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الحزء الأول 


نص كتاب الأستاذ الإمام 


ولدنا الأديب الفاضل مصطفى أفندي صادق الرافعي - زاده الله Gal‏ لله ما 
أثمر أديُكء ولله ما ضمن لي child‏ لا أقارضك ثناءً LS ENES‏ 
مع الأبناة ولكثى USEF‏ من Gold‏ الأوليات وأقدم .حنقك هل ضف الأقرياء 
وأسأل الله أن يجعل للحق من لسانك سيقًا يمحق الباطلء وأن يُقيمك في الأواخر 
GLAS alae‏ في SIS‏ والسلام. َ 

محمد عبده 


ه شوال سنة ۱۳۲۱ 


لا وجود للمقالة البيانية إلا في SLU‏ التى اشتملت عليهاء يُقيمها الكاتبٌ على dose‏ 
ويُديرها على طريقة مُصيبًا بألفاظه مواقع الشعورء مثيرًا بها مكامن الخيالء آخدًا 
بوزن» تارگا بوزن؛ لتأخذ النفش كما يشاء وتترك. 

all Gilde Jay‏ قا ga Gadd! gf GUSH! J) Kaos‏ اتتزاعها من الحا في 
أسلوب» وإظهارها للحياة في أسلوب آخر يكون أوفى وأدق وأجملء لوضعه IS‏ شيء في 
Gold‏ معناه» وكشفه حقائق الدنيا كشفةً تحت ظاهرها الملتبس» وتلك هي الصناعة 
الفنية الكاملة؛ تستدرك النقص فتتقمُّهُء وتتناول السمّ فتعلنةء وتلمش Gall‏ فتطلقهء 
وتأخذ المطلّق iis‏ وتكشف الجمالَ فتظهره. وترفع الحياةً days‏ في المعنى» وتجعل 
الكلامّ كأنه sag‏ لنفسه Ve‏ يعيش به. 

فالكاتب الحق لا يكتب ليكتب؛ ولكنه أداة في يد القوة المصوّرة لهذا الوجود» تُصوّر به 
had‏ من أعمالها فنا من التصوير. الحكمة الغامضة تريده على التفسير؛ تفسير الحقيقة, 
والخطأ الظاهر يريده على التبيين؛ تبيين الصوابء والفوضى المائجة تسأله الإقرار؛ إقرار 
التناسبء وما وراء الحياة يتخذ من فكره alee‏ بالحياةء والدنيا كلها تنتقل فيه مرحلة 
نفسية لتعلى به أو تنزل. ومن ذلك لا agi GIRS‏ أبَا إلا وفيه أعصابّة الكهربائية» وله في 
قلبه الرقيق مواضعٌ Blige‏ للاحتراق تنفد إليها الأشعة الروحانيةء وتتساقط منها بالمعاني. 
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وإذا اختير الكاتبٌ لرسالة ماء شعرَ بقوة تفرض نفسها عليه؛ منها سناد رأيه» ومنها 
إقامة برهانه» ومنها جمال ما يأتي ay‏ فيكون إنسانًا لأعماله وأعمالها جميعًاء له بنفسه 
dons‏ وله بها وجودٌ آخر؛ ومن AS‏ يصبح عالمًا بعناصره للخير أو الشر كما يوجّه؛ cals‏ 
فيه مثل Full‏ الذي يُلقى في الشجرة؛ لإخراج ثمرها بعمل طبيعي يُرَى سهلًَا IS‏ السهلٍ 
حين يتم ولكنه صعب أي صعب حين aay‏ 

هذه Ryall‏ ال LAM food‏ المفردة ف دمه محش jody LEG‏ التحملة الصعيرة 
إلى قصةء وتنتهي باللمحة السريعة إلى GAS‏ عن حقيقة» وهي تخرجه من حكم أشياء 
ليحكم عليهاء وتدخله في حكم أشياء غيرها لتحكم عليه؛ وهي هي التي تميز طريقته 
وأسلوبه؛ وكما GIA‏ الكون من الإشعاع تضع الإشعاع في Vales‏ 

ولا بد من البيان في الطبائع الملهّمة؛ ليتسع به التصرف؛ إذ الحقائق أسمى وأدق من 
أن تعرف بيقين الحاسة أو تنحصر في إدراكهاء فلو حُدَّتِ الحقيقة لما بقيت حقيقةء ولو 
تلبس الملائكة بهذا اللحم pully‏ أبطل أن يكونوا ملائكة؛ ومن ثم فكثرة الصور البيانية 
الجميلة للحقيقة الجميلة هي كل ما يمكن أو Lut‏ من طريقة تعريفها للإنسانية. 

أ ا نخضية ار ع الحيوان من أكل العشية: إلا نيان الصورة الراهدة 
اماه غير أن agua‏ الزبيع ف الان الإنساقى عل اشقلاف الأرضن وام نكاد كرون 
etl lS iy ca lash dea‏ رها كيدا کیا وکر 

ولهذا ستبقى كل حقيقة من الحقائق الكبرى — كالإيمانء والجمال» والحبء والخيرء 
والحق — ستبقى محتاجة في كل عصر إلى كتابة جديدة من أذهان جديدة. 


وق LUSH‏ الفضلاه شرن ag lal 36 5 Sa‏ واه فنا فلك غا AM dase‏ 
وسلامة gall‏ فيكون البيان في كلامهم على تدرة كوخن الخضرة في الفتجرة اليانشنة هتا 
وهناء ولكن الفن البياني يرتفع على ذلك Gb‏ غايته قوة الأداء مع الصحةء وسمو التعبير 
مع الدقةء وإبداع الصورة زائدًا جمال الصورة. أولتك في الكتابة كالطير له جناح يجري 
به ويدف ولا يطيرء وهؤلاء كالطير الآخر له جناح يطير به ويجري. ولى كتب الفريقان في 
معنَّى واحد لرأيت المنطق في أحد الأسلوبين وكأنه يقول: أنا هنا في معان وألفاظ. وترى 
الإلهام ي الأسلوب:الآخل يطالغك أنه هنا في جلال وجمال» By‏ ضور وألوان. 


| ثبت Gale‏ أن الإشعاع هو المادة التى منها aide‏ هذا الكون. 
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SES thes 


85555 العبارة الفنية في نفس الكاتب البياني دورة GEE‏ وتركيب» تخرج بها BW‏ 
HSI‏ مما هى؛ كأنها EAS‏ في نفسه شبابًا؛ وأقوى مما هى؛ كأنما كسبت من روحه قوة؛ 
Lals io Lee dul,‏ زد ها باد Balj‏ كاف المي LAU sod‏ مرن ذاكرة 
وتخرج كما دخلت عليها طابعٌ واضعيها؛ ولكنها من الكاتب البياني تمر في مصنع وتخرج 
عليها طابعه هو. أولتك أزاحوا اللغة عن مرتبة ساميةء وهؤلاء عَلَوَا بها إلى أسمى مراتبها؛ 
وأنت مع الأولين بالفكرء ولا شيء إلا الفكر والنظر والحكم؛ غير أنك مع ذي الحاسة 
البيانية لا تكون إلا بمجموع ما فيك من قوة الفكر والخيال والإحساس والعاطفة والرأي. 
وللكتابة التامة المفيدة مثل الوجهين في خلق الناس: ففي كل الوجوه تركيب تام 
تقوم به منفعة الحياةء ولكن الوجه المنفرد يجمعٌ إلى تمام الخَلْقَ جمالَ GLI‏ ويزيد على 
منفعة الحياة لذةً الحياة؛ وهو لذلك؛ وبذلك» يُرَى Bony‏ ويُعشّق. 
وربما عابوا السمو الأدبي بأنه قليلء ولكن الخير كذلك؛ وبأنه مخالفء ولكن Gall‏ 
fellas‏ ويأنه محير لين لضن كذلك؛ ويأنه كثير التكاليف» ولكن الحرية كذلك. 
إن لم يكن البحرٌ فلا تنتظر SUSHI‏ وإن لم يكن النجم فلا تنتظر الشعاع؛ وإن لم 
تكن شجرة الورد فلا تنتظر الورد» Gly‏ لم يكن الكاتبٌ ZL‏ فلا تنتظر GS‏ 
مصطفى صادق الرافعي 
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اليمامتان 


جاء في تاريخ الواقدي «adsl ob‏ عظيم القبط في مصرء زوَّج بنته «أرمانوسة» 
من «قسطنطين بن هرقل» وجهَّزها بأموالها حشمًا لتسير cull‏ حتى يبني بها' في مدينة 
قَيْسارية؛" فخرجت إلى "ati‏ وأقامت بها ... وجاء عمرو بن العاص إلى بلبيس فحاصرها 
حصارًا شديدًاء وقاتل من بهاء وقتل منهم زهاء ألف فارس» وانهزم من بقي إلى المقوقس, 
وأخدّث أرمانوسةٌ وجميعٌ مالهاء ا E‏ ¿ للقبط في بلبيس. فأحب عمرو ملاطفة 
المقوقسء usd‏ إليه ابنته مكرّمة في جميع مالهاء «مع قيس بن أبي العاص السهمي»؛ 
fa‏ بقدومها ...» ٠‏ ۰ 


هذا ما أثبته الواقدي في روايته» ولم يكن معنيًا إلا بأخبار المغازي والفتوح» فكان يقتصر 
عليها في الرواية؛ أما ما أغفله فهو ما نقصّه نحن: 

كانت لأرمانوسة وصيفة مولّدة تسمّى «مارية»» ذات جمال يونانى أتمته مصر 
ومسحته بسحرهاء فزاد جمالها على أن يكون مصريًاء ونقص الجمال اليوناني أن £4398 
Ae‏ ل و ا ا SS‏ 
gl‏ دة SAKE‏ منه» وقد لا توفيه جهد محاسنها الرائعة؛ ولكن متى نشأ فيها جمالٌ ينزع 
إلى أصل أجنبي أفرغت فيه سحرها إفراغاء وأبت إلا أن ¢ تكون الغالبة عليه» وجعلته آيتها 


' يبني بها: يتزوج منها. 
“ قيسارية: من مدن فلسطين. 


وحي القلم 

في المقابلة بينه في طابعه المصريء وبين أصله في طبيعة أرضه كائنة ما كانت؛ تغار على 
سحرها أن يكون إلا الأعلى. 

وكانت مارية هذه مسيحية قوية الدين والعقل» اتخذها المقوقس كنيسة حية لابنته» 
وهو كان Lilly‏ وبطريركًا على مصر من قبل هرّقل؛ وكان من عجائب ive‏ الله أن الفتح 
الإسلامي جاء في عهده» فجعل الله Cid‏ هذا الرجل مفتاح القَفْلٍ القبطيء فلم تكن أبوابهم 
تداقع إلا Gad Sala ghd Le slates‏ من الققان: غير كتير Leb‏ :وات cds ang‏ 
مُستغلقة حصينة لا تذعن إلا للتحطيم» ووراءها نحو مائة ألف رومي يقاتلون المعجزة 
Auta‏ التي جاكيم من بلا qual‏ أول ما lay GW dan Tg cele‏ :ثم لم يزيدوا 
آخر ما زادوا على اثنى عشر LN‏ كان الروم مائة ألف مقاتل بأسلحتهم - ولم تكن المدافع 
p20‏ 485 — ولكن ee‏ الإسلام جعلت الجيش العربي كأنه اثنا عشر ألف aide‏ بقنابلهاء 
لا يقاتلون بقوة الإنسان» بل بقوة الروح الدينية التى جعلها الإسلام مادة منفجرة تشبه 
الديناميت قبل أن يُعرّف الديناميت! ۰ 

Uy‏ نزل عمرى بجيشه على بلبيس» جزعت؛ مارية جزكًا شديدًا؛ إذ كان الروم قد 
أرجفوا أن هؤلاء العرب قوم جياع يَنفْضُهم Saal‏ على البلاد نفض الرمالٍ على الأعين في 
الريح العاصفء وأنهم جراد إنساني لا يغزو إلا iad‏ وأنهم غلاظ الأكباد* كالإبل التي 
يمتطونها؛ وأن النساء عندهم كالدواب GLE)‏ على WSLS‏ وأنهم لا عهد لهم ولا وفاء. 
تقلت مطامعهم ody‏ أمانتهم, وأن ن قائدهم عمرو بن العاص كان >55 في الجاهلية, فما 
دغه روخ الجزان dank Yy‏ وقد dak cle‏ آلاف شالع من Gull LAAT‏ وش اذه 
لا أربعة آلاف مقاتل من جيش له نظام الجيش! 

وتومّمت مارية أوهامهاء وكانت شاعرةً قد درست هي وأرمانوسة أدب يونان 
وفلسفتهم» وكان لها خيال مشبوب متوقد يشعرها كل عاطفة أكبر مما ica‏ ويُضاعف 
الأشياء في نفسهاء وينزع إلى طبيعته المؤنثة» فيبالغ في تهويل الحزن خاصةء ويجعل من 
بعض الألفاظ وَقودًا على الدم .. 


: جزعت: خافت. 
° غلاظط الأكباد: جفاة» قساة. 
' الخسف: الذل والهوان. 
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ومن ذلك استَّطير" Sls‏ مارية وأفزعتها الوساوسء فجعلت تندب نفسهاء وصنعت 
في ذلك شعرًا هذه ترجمته: 


جاءك أريعة آلاف جزار أيتها الشاة المسكينة! 

ستذوق elie Spat US‏ الم اليوفيل أن 1,005 

جاءك أريعة آلاف خاطف أيتها العذراء المسكينة! 

ستموتين أربعة آلاف ميتة قبل الموت! 

قَوّني يا إلهيء لأغمد في صدري سكينًا يرد عني الجزارين! 

يا call‏ 53 هذه العذراء؛ لتتزوج الموت قبل أن يتزوجها العربي ...! 


وذهبت تتلو شعرها على أرمانوسة في صوت حزين يتوجّع؛ فضحكت هذه وقالت: أنت 
واهمة يا مارية؛ أنسيت أن أبى قد cual‏ إلى نبيهم بنت «أَنْصناءء* فكانت عنده في مملكة 
مدقي Ord‏ ددرو SAGE‏ اموق أبن" أنه E EAE E‏ 
هذا الدين وحقيقة هذا النبيء وأنها doles ‘Lisa dal] odds‏ أن هؤلاء المسلمين هم 
العقل الهدية الذي puta‏ 3 العالم ره نين Gall‏ روالباطل oly‏ شيم seb)‏ هن 
السحابة في سمائهاء وأنهم جميعًا ينبعثون من حدود دينهم وفضائله» لا من حدود 
أنفسهم وشهواتها؛ وإذا سلوا السيف oglu‏ بقانون وإذا أغمدوه أغمدوه بقانون. وقالت 
فوا eal‏ كات ارا من عا Vea‏ ن أ تاف عليه من هحجان 
هذا النبي؛ فإنهم جميعًا في واجبات القلب وواجبات العقلء ويكاد الضمير الإسلامي في 
eee seem)‏ يك Per Peay Cain on Peper Ec On i‏ 
وقال أبي: pail‏ لا يُغيرون على الأمم» ولا يحاربونها Gym‏ للك وإنما تلك طبيعة 
الجركة day pill‏ الجديدةء تتقدم في الدنيا حاملة السلاح والأخلاق» قوية في ظاهرها 
وباطنهاء فمن وراء أسلحتهم أخلاقهم؛ وبذلك تكون أسلحثهم نفسُها SAS‏ أخلاق! 


۷ استطير قلب مارية: جزعت. 
^ يقصد بذلك أم المؤمنين «مارية القبطية» التي أهداها المقوقس إلى النبي BS‏ وهي أم إبراهيم آخر 
٠‏ دسيسًا: جاسوسًا. 


yy 


وحي القلم 

وقال أبي: إن هذا الدين سيندفع بأخلاقه في العالم FL!‏ العٌصارة الحية في الشجرة 
الجرداء؛ طبيعة تعمل في طبيعة؛ فليس يمضي غير بعيد حتى RASS‏ الدنيا وترميّ ظلالها؛ 
وهو بذلك فوق السياسات التي تُشبه في عملها الظاهر GAUL‏ ما day‏ كطلاء الشجرة الميتة 
الجرداء بلون أخضر ... شتانَ بين عمل وعملء وإن كان لون يشبه Bgl‏ ... 

Gog Auld‏ مارية واطمأنت باطمئنان أرمانوسةء وقالت: فلا ضير" علينا إذا 
فتحوا البلد» ولا يكون ما نستضرٌ به؟ 

قالت أرمانوسة: لا ضير يا ماريةء ولا يكون إلا ما نحب لأنفسنا؛ فالمسلمون ليسوا 
كهؤلاء العلوج من الروم» يفهمون متاع الدنيا بفكرة الحرص dale‏ والحاجة إلى حلاله 
وحرامه؛ فهم القساة الغلاظ المستكلبون كالبهائم؛ ولكنهم يفهمون Fle‏ الدنيا بفكرة 
الاستغناء عنه والتمييز بين حلاله؛ فهم الإنسانيون الرحماء المتعففون. 

قالت مارية: وأبيك يا أرمانوسة» إن هذا لعجيب! فقد مات سقراط وأفلاطون 
وأرسطو وغيرهم من الفلاسفة والحكماءء وما استطاعوا أن يؤدّبوا بحكمتهم وفلسفتهم 
إلا الكتبّ التي كتبوها ...! فلم يُخرجوا للدنيا جماعة تامة الإنسانية فضلًا عن أمة كما 
وصفت cil‏ من أمر المسلمين. فكيف استطاع نبيهم أن يُخرج هذه الأمة وهم يقولون 
إنه كان أميًا؟! أفتسخرٌ الحقيقة من كيار الفلاسفة والحكماء وأهل السياسة والتدبير؛ 
فتدعهم يعملون Be‏ أو كالعبث» ثم تستسلم للرجل الأمي الذي لم يكتب ولم يقرأ ولم 
يدرس ولم يتعلم؟! 

قالت أرمانوسة: إن العلماء بهيئة السماء وأجرامها وحساب أفلاكهاء ليسوا هم الذين 
يُشقون الجن ويُطلعؤن الشمس؛ ee Ty‏ آنه لا de‏ من أمة طبيعية بفطرتها يكون: عملها 
في الحياة إيجاد الأفكار العلمية الصحيحة التى يسير بها العالم» وقد درست المسيح وعمله 
dings‏ فكان .ظيلة apa‏ بكاو أن nd LAN ole dag)‏ أنه أرجدها هة ق تة 
وحوارييه» وكان عمله كالبدء في تحقيق الشيء العسير؛ LS‏ أن يُثبت معنى الإمكان فيه. 

وظهور الحقيقة من هذا الرجل الأمي هو تنبيه الحقيقة إلى نفسها؛ وبرهانها القاطع 
أنها بذلك في مظهرها الإلهي. والعجيب يا مارية أن هذا الذبي قد خذله قوم sag Slig‏ 
کا عل كلاق فكان بق ذلك عا غير أن atl‏ ای عد lls‏ اا هذا فق 


1 استروحت: ردت إليها الروح والاطمئنان. 
3 لا ضير: لا بأس» لا مضرة. 


٤ 


اليمامتان 


ثبت ثبات الواقع حين يقع؛ لا يرتد ولا يتغير؛ وهاجر من بلده» فكان ذلك أول GES‏ 
الحقيقة التي أعلنث أنها ستمشي في الدنياء وقد SAS)‏ من يومئذ تمشي."' ولو كانت 
حقيقة المسيح قد جاءت للدنيا كلها Lal‏ جرت به كذلك؛ فهذا فرق JST‏ بينهما. والفرق 
الثالث أن المسيح لم يأت إلا بعبادة واحدة هي عبادة القلب» أما هذا الدين فعلمث من أبي 
أنه ثلاث عبادات يشد بعضها بعصًا: إحداها للأعضاءء والثانية للقلب» والثالثة للنفس؛ 
فعبادة الأعضاء طهارتها واعتيادها الضبط؛ وعبادة القلب طهارته وحبه الخير؛ وعبادة 
النفس طهارتها وبذلها في سبيل الإنسانية. وعند أبي أنهم بهذه الأخيرة سيملكون الدنيا؛ 
فلن تُقهّر أمة عقيدثها أن الموت أوسع الجانبين وأسعدُهما. 

قالت مارية: إن هذا - والله - Ful‏ إلهى يدل على نفسه؛ فمن طبيعة الإنسان ألا 
تنبعث نفسه غير مبالية Shall‏ والموتَ إلا في أحوال ALLE‏ تكون طبيعة الإنسان فيها 
عمياء: كالغضب الأعمىء والحب الأعمىء والتكيّر الأعمى؛ فإذا كانت هذه الأمة الإسلامية 
كما قلت منبعثةٌ هذا الانبعاث» ليس فيها إلا الشعور بذاتيتها العاليةء فما بعد ذلك Gals‏ 
على أن هذا الدين هو شعور الإنسان Gaus‏ ذاتيته» وهذه هى نهاية النهايات في الفلسفة 
والحكمة. : 

قالت أرمانوسة: وما بعد ذلك دليلٌ على أنك تتهيئينَ أن تكونى مسلمة يا مارية! 

E بكاوياها فيه‎ (Ne acai ESEN نا‎ eens 
فكرتان لا مسلمتان.‎ 


قال الراوي: وانهزم الروم عن بلبيس» Sly‏ إلى المقوقس في «منف» وكان وحيُ 
أرمانوسة في مارية مدة الحصار - وهي نحو الشهر - كأنه فكرٌ سَكَن فكرًا وتمدّد 
فيه؛ فقد So‏ ذلك الكلام بما في عقلها من حقائق النظر في الأدب والفلسفة» فصنع ما 
يصنع المؤلف بكتاب ينقحه» وأنشأ لها أخيلة تجادلها وتدفعها إلى التسليم بالصحيح لأنه 
صحيح. والمؤكّد GY‏ مؤكد. 

ومن طبيعة الكلام إذا أَثَّر في النفس» أن ينتظم في مثل الحقائق الصغيرة التي تُلقى 
للحفظ؛ فكان كلام أرمانوسة في عقل مارية هكذا: «المسيح Eds‏ وللبدء تكملة» ما من ذلك 


" توجد في بدء الجزء الثانى مقالات تتعلق بسيرة النبى BE‏ يمكن استقراءها في الكتاب. 


Yo 


وحي القلم 


بذّ. لا تكون dead‏ الإنسانية إلا بذات عالية لا تبالي غير سموها. الأمة التي تبذل كل شيء 
وتستمسك بالحياة Gd‏ وحرصًا لا تأخذ dis‏ والتي تبذل أرواحها فقط تأخذ كل شيء.» 

goat Alt هذه الحفائق الإسلحمية وأمكالها كموي هذا المقل التوتافيفلما‎ clears 
بن العاص توجيه أرمانوسة إلى أبيهاء وانتهى ذلك إلى ماريةء قالت لها: لا يجمّل بمن‎ 
تتوجّه حيث يُسار بها؛ والرأي أن تبدئي‎ LSS كانت مثلك في شرفها وعقلها أن تكون‎ 
واسأليه أن يُصْحِبَكِ‎ celal هذا القائد قبل أن يبدأك؛ فأرسلي إليه فأعلميه أنكِ راجعة إلى‎ 
بنات الملوك!‎ gine بعض رجاله؛ فتكوني الآمرة حتى في الأسرء وتصنعي‎ 

قالت أرمانوسة: فلا أجد لذلك خيرًا منك في لسانك ودهائتك؛ فاذهبي إليه من قبَّليء 
وسيصحبك الراهب lady‏ وخذي معك ESS‏ من فرساننا. : 
قالت مارية وهي تقص على سيدتها: لقد aT‏ إليه رسالتكِ فقال: كيف ظثها بنا؟ 
فلك gis‏ بفعل رجل كريم يأمره اثنان: كرمه» ودينه. فقال: أبلغيها أن نبينا BE‏ قال: 
«استوصوا بالقبط خيرًا؛ فإن لهم فيكم صهرًا وذمة.» وأعلميها أننا لسنا على غارة تُغيرهاء 
بل على نفوس نََيّرُها. 

قالت: ahead‏ لي يا مارية. 

قالت: كان UBT‏ في جماعة من فرسانه على خيولهم ball‏ كأنها شياطينٌ تحمل 
شياطينَ من جنس آخر؛ فلما صار بحيث أتبينه أومأ إليه الترجمان — وهو «وَرْدانْ» مولاه 
Sui -‏ فإذا هو على فرس كُمَيْتِ VAST‏ لم Gales‏ للأسود ولا للأحمرء طويل العنق 
مشرف له ذؤابة Yel‏ ناصيته كطُرّة المرأة» JES‏ يتبختر بفارسه ويُحمحم IS‏ يريد أن 
lS‏ مُطَهم ... | 

فقطعت أرمانوسة عليها وقالت: ما سألتك صفة جواده ... 

قالت مارية: أما سلاحه ... 

قالت: ولا سلاحه» صفيه كيف رأيته «هو»! 

قالت: رأيته Hund‏ القامة علامةً قوة وصلابةء وافرٌ الهامة علامة عقل Bully‏ أدعج 
eee‏ 


" الخيول العراب: الخيل الأصيلة. 
؟' كميت أحم: هو الأحمر الضارب للسواد. 
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اليمامتان 


فضحكت أرمانوسة وقالت: علامة ماذا؟ ... 

... أبلج يشرق وجهه كأن فيه WY‏ الذهب على الضوءء IGT‏ اجتمعت فيه القوة حتى 
لكا oli ole‏ منظرهها ما ا ذاهية Se‏ وها agree‏ ال رة Gnas‏ ا 
معنى يأخذ من يراهء وكلما حاولت أن أتفرّسَ في وجهه Sul‏ وجهه لا يفسره إلا تكررٌ 
الحظن اليه : 

وتضرّجت وجنتاهاء فكان ذلك Grae‏ بينها وبين Asc‏ أرمانوسة ... وقالت هذه: 
ellis‏ كل لذة لا gudill La pads‏ الأ ايها 

فغضّت مارية من طرفها"' وقالت: هو - والله - ما وصفت» وإني ما ملأت عيني 
منه» وقد كدت أنكر أنه إنسان لما اعترانى من هيبته ... ١‏ 

Seda slacall aie al أا ن هة‎ Gulls 


ورجعث بنث المقوقس إلى أبيها في صحبة «قيس»» فلما كانوا في الطريق وجبت الظهرء 
فنزل قيس يصلي بمن معه والفتاتان تنظران؛ فلما صاحوا: «الله أكبر ...!» ارتعش قلب 
ماريةء وسألت الراهب «شطاء: ماذا يقولون؟ قال: إن هذه كلمة يدخلون بها صلاتهم» 
كأنما يخاطبون بها الزمن أنهم الساعة في وقت ليس منه ولا من دنياهم» وكأنهم يُعلنون 
أنهم بين يدي من هو أكبر من الوجود؛ فإذا أعلنوا انصرافهم عن الوقتء ونزاع الوقت» 
وشهوات الوقت» فذلك هو دخولهم في الصلاة؛ كأنهم يمحون الدنيا من النفس dels‏ أو 
بعص ساعة؛ ومَحُوُها من أنفسهم هو ارتفاعهم بأنفسهم عليها. انظريء ألا تريّنَ هذه 
الكلمة قد سحرتهم سحرًا؛ فهم لا يلتفتون في صلاتهم إلى شيء؛ وقد شملتهم السكينة 
ورجعوا غيرٌ من كانواء وخشعوا خشوعً أعظم الفلاسفة في تأملهم؟ 

قالت مارية: ما أجمل هذه الفطرة الفلسفية! لقد تعبت الكتبُ لتجعل أهل الدنيا 
يستقرُون ساعة في سكينة الله عليهم فما أفلحت» وجاءت الكنيسة فهوّلت على المصلين 
بالزخارف والصور والتماثيل والألوان؛ لوحي إلى نفوسهم Grd‏ من الشعور بسكينة 
الجمال وتقديس المعنى الديني» وهي بذلك تحتال في نقلهم من جوهم إلى جوها؛ فكانت 
كساقي الخمر؛ إن لم يُعْطكَ الخمن عجز عن إغطاتك النشوة."' ومن ذا الذي يستطيع أن 
يحمل معه كنيسة على جواد أو حمار؟! 


° الطرف: النظر. 
1 النشوة: الشعور بالفرح والنصر. 
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قالت أرمانوسة: نعم» إن الكنيسة كالحديقة؛ هى حديقة في مكانهاء وقلما توحى 
Gas‏ إلا في موضعها؛ فالكنيسة هي الجدران الأربعة, أما هؤلاء فمعبدهم بين جهات 
١ Pes‏ 

قال الراهب شطا: ولكن هؤلاء المسلمين متى فتحت عليهم الدنيا وافتتنوا بها 
وانغمسوا فيهاء فستكون هذه الصلاة بعينها ليس فيها صلاة يومئذ. 

قالت مارية: وهل تفتح عليهم الدنيا؟ وهل لهم قواد كثيرون كعمرى ...؟ 

قال: كيف لا تفتح الدنيا على قوم لا يحاربون الأمم» بل يحاربون ما فيها من الظلم 
والكفر والرذيلة» وهم خارجون من الصحراء بطبيعة قوية كطبيعة الموج في المد المرتفع؛ 
ليس في داخلها إلا أنفسٌ مندفعة إلى الخارج عذها؛ ثم يقاتلون بهذه الطبيعة ah‏ ليس 
في الداخل منها إلا النفوس المستعدة أن S593‏ إلى الداخل ...! 

قالت مارية: والله لكأننا GENE‏ على دين عمرو ... 


Vaal,‏ قيس من الصلاةء وأقبل يتركّلء فلما wale‏ مارية كان عندها كأنما سافر 
ورجع؛ وكانت ما تزال في أحلام قلبها؛ وكانت من الحلم في alle‏ أخذ يتلاشى إلا من عمرو 
وما يتصل بعمرو. وفي هذه الحياة أحوال «ثلاث» يغيب فيها الكون بحقائقه؛ فيغيب عن 
السّكرانء والمخبول» والنائم؛ وفيها حالة رابعة يتلاشى فيها الكون إلا من حقيقة واحدة 
تتمثل في إنسان محبوب. 

وقالت مارية للراهب شطا: سَلْهُ: ما أَرَيُهم' من هذه الحرب؟ وهل في سياستهم أن 
يكون القائد الذي يفتح بلدا حاكمًا على هذا البلد ...؟ 

قال قيس: its‏ أن تعلمي أن الرجل المسلم ليس إلا رجلا rele‏ في تحقيق كلمة 
الله أما حظ نفسه فهو في غير هذه الدنيا. 

وترجم الراهب كلامه هكذا: أما الفاتح فهو في الأكثر الحاكم المقيم» وأما الحرب فهي 
Gate‏ الفكرة» Lely‏ امصلحة فتريد أن تضرب في الأرض وتعملء وليس حظ النفس شينًا 
يكون من الدنيا؛ وبهذا تكون النفسش AST‏ من غرائزهاء وتنقلب معها الدنيا برُعونتها 


wi 
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۷ انفتل من الصلاة: انتهى منها. 
الأرب: الغاية والهدف. 
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وحماقاتها وشهواتها كالطفل بين يدي رجل» فيهما قوة ضبطه وتصريفه. ولو كان في 
عقيدتنا أن ثواب أعمالنا في الدنياء لانعكس الأمر. 

قالت مارية: فسَلّه: كيف يصنع «عمرو» بهذه القلة التي معه والروم لا يُحصى 
وف فإذا أخذى وعمروع Gal‏ عدي أن یدل Si ga ay Fate‏ قوادهم» sl‏ فته 
أكبر منه؟ 

قال الراوي: ولكن فرس قيس تمطّرَ"' وأسرع في لحاق الخيل على المقدمةء كأنه 
تقول Gall‏ وها 

وفتحت مصر bo‏ بين عمرو والقبطء doy‏ الروم مُصعدين إلى الإسكندرية؛ وكانت 
مارية في ذلك تستقرئ أخبار الفاتح؛ تطوفٌ منها على أطلال من شخص بعيد؛ وكان 
عمرى من نفسها كالمملكة الحصينة من فاتح لا يملك إلا حبه أن يأخذها؛ وجعلت تذوي 
وشحب لونُها وبدأت تنظر النظرة التائهة» وبان عليها أثرُ الروح الظمأى» وحاطها اليأس 
بجؤه الذي يحرق الدم» وبدت مجروحة المعاني؛ إذ كان يتقاتل في نفسها الشعوران 
العدوّان: شعور أنها عاشقة» وشعور أنها يائسة! 

"Bays‏ لها أرمانوسة؛ وكانت هي أيضًا تتعلق ai‏ رومانيًاء فسَهِرَنًا dl‏ تديران 
الرأي في رسالة تحملها مارية من قبّلها إلى عمرو كي تصل إليه؛ فإذا وصلت بلّغت بعينيها 
رسالة نفسها ses‏ : 

Sauls‏ الأمر أن تكون المسألة عن مارية القبطية وخبرها ونسلها وما يتعلق بها 
مما يطول الإخبار به إذا كان السؤال من امرأة عن امرأة» فلما أصبحتا وقع إليها أن عمرًا 
قد سار إلى الإسكندرية لقتال الروم» وشاع الخبر أنه لما أمر بفسطاطه'' أن يقوّض”” 
أَصَانِوً! Lalas‏ 43 يهنت 3 cog nals corlel‏ فقال» باقن C2555‏ ق واوا قروا الفسطاط 
حتى تطبر فرَاحُها.» فأقرُوه! 


4 تمطر الفرس: اندفع بجموح. 

'" رقت لها: أشفقت عليها. 

"١‏ الفسطاط: خيمة عظيمة تنصب للأمير. 
YY‏ قوّض الفسطاط: فك أربطته عن أوتدته. 


vA 


وحي القلم 


ولم يمض غيرٌ طويلٍ حتى قضت مارية نحيّهاء وحَفظت عنها أرمانوسة هذا الشعر الذي 


أسمكة «نشيد اليمامة»: 


على فسطاط الأمير يمامة جاثمة (B55‏ بيضّها 

تركها الأمير تصنع الحياة» وذهب هو يصنع الموت! 

هى كأسعد امرأة؛ ترى وتلمس أحلامها 

ا اة لرا أولها واكرها معدن peal iS aplasia‏ 
OK OOK‏ * 

على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها 

لو سئلث عن هذا البيض لقالت: هذا كنزي 

هي Lals‏ امرأةء ملكت ملكها من الحياة ولم تفتقر 

هل أكلّف الوجود Gat‏ إذا dais‏ رجلا واحدًا أحبه! 
ا OK‏ عا 

على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها 

الشمس والقمر والنجوم» كلها أصغر في عينها من هذا البيض 

هي GUIS‏ امرأة؛ عرفت الرقة مرتين: في الحبء والولادة 

CAI) la‏ الو سود ا Gh Sash ISLES‏ أكون كيده المافةا 
ا OK‏ عا 

غل قسطاط الأمنز:نمامة rar Oy‏ بيضتها 

تقول اليمامة: إن الوجود يحب أن يُرى بلونين في عين الأنثى: 

مرة Gare‏ کبیا في رَجُلهاء ومرة حبيبًا صغيرًا في أولادها 

JS‏ شيء خاضع لقانونه» والأنثى لا تريد أن تخضع إلا لقانونها 
ا عا * 

أيتها اليمامةء لم تعرفي ell‏ وترك لك فسطاطه! 

هكذا الحظ: Jac‏ مضائًف في ناحية» alley‏ مضاعَف في ناحية أخرى 

احمدي الله أيتها اليمامةء أنْ ليس عندكم لغات وأديان 

عندكم فقط: الحب والطبيعة والحياة 
ا OK‏ عا 

عن فسيطاظ الأمير يمامة حائمة تحضن ييضها 


۳. 


اليمامتان 


مان سنك ة: تكو والكاركة كيد هد Stila‏ 
نسب الهدهد إلى سليمان» وستنسب اليمامة إلى عمرو 
Lal,‏ لك يا عمرو! ما Rd‏ لو عرفت «اليمامة الأخرى» Von‏ 


۳١ 


اجتلاء العيد 


جاء يوم العيدء يوم الخروج من الزمن إلى زمن وحده لا يستمر أكثر من يوم. 
زمن قصير ظريف ضاحكء تفرضه الأديان على الناس؛ ليكون لهم بين الحين والحين 
يوم طبيعي في هذه الحياة التي انتقلت عن طبيعتها. 
يوم السلام؛ والبشرء والضحك» والوفاءء والإخاءء وقول الإنسان للإنسان: وأنتم بخير. 
يوم الثياب الجديدة على الكل؛ إشعارًا لهم بأن الوجه الإنساني جديد في هذا اليوم. 
يهنا Rast‏ ی old‏ متها yo Lo AT Leds} Vf‏ ان ليكو لان Grom‏ 


دوم حب. 


يوم العيد؛ يوم تقديم الحلوى إلى كل فم لتحلو الكلمات فيه ... 

يوم تعم فيه الناس ألفاظً الدعاء والتهنئة dads yo‏ بقوة إلهية فوق منازعات الحياة. 

ذلك اليوم الذي ينظر فيه الإنسان إلى نفسه نظرةً تلمح السعادةء وإلى أهله نظرة 
تبصر الإعزازء وإلى داره نظرة تدرك Sloat!‏ وإلى الناس نظرة ترى الصداقة. 

ومن كل هذه النظرات تستوي له النظرة الجميلة إلى الحياة والعالم؛ فتبتهج نفسه 
بالعالم والحياة. 

وما أسماها نظرةً تكشف للإنسان أن الكل جماله في الكل! 


وخرجث أجتلي العيد في مظهره الحقيقي على هؤلاء الأطفال السعداء. 
على هذه الوجوه النضرة التى كبرّت فيها ابتسامات الرّضاع فصارت ضحكات. 
وهذه العيون الحالمةء الحالمة التى إذا SS‏ بكث بدموع لا ثقلَ لها. 


وحي القلم 


وهذه الأفواه الصغيرة التي تنطق بأصوات لا تزال Yad‏ نبرات الحنان من تقليد لغة 


٠. الك‎ 
0 


على هؤلاء الأطفال السعداء الذين لا يعرفون قياسًا للزمن إلا بالسرور. 

Ss‏ منهم ells‏ في مملكةء وظرفهم هو أمرهم الملوكي. 

هؤلاء المجتمعين في ثيابهم الجديدة المصبّغة اجتماعَ قوس قزح في ألوانه. 

LS‏ عملت فيها المصانع والقلوب» فلا يتم جمالها إلا ol‏ يراها الأب والأم على 
أطفالهما. 

ثيابٌ جديدة يلبسونهاء فيكونون هم أنفسهم ثويًا جديدًا على الدنيا. 


هؤلاء السحرة الصغار الذين يُخرجون لأنفسهم معنى الكنز الثمين من قرشين ... 

... يدعوهم إلى اللعب‎ cle العيدَ فإذا هو يوم صغير مثلهم‎ Gg ais 

وينتبهون في هذا اليوم مع القجر, فيبقى القجر Je‏ قلويهم إلى غروب الشمس. 

ويُلقون أنفسهم على العالم المنظورء فيبنون كل شيء على أحد المعنيين الثابتين في 
قالطو ج aS AMS‏ واا ا 

ويبتعدون بطبيعتهم عن أكاذيب الحياةء فيكون هذا بعينه هو قربهم من حقيقتها 
اة 
هؤلاء الأطقال الذين هم السهولة قبل أن تتعقد. 

والذين يرون العالم في أول ما ينمو الخيال ويتجاوز ويمتد. 

يُفتشون الأقدار من ظاهرها؛ ولا يستبطنون كيلا يتألموا بلا طائل. 

ويأخذون من الأشياء لأنفسهم فيفرحون بهاء ولا يأخذون من أنفسهم للأشياء كيلا 
يُوجدوا لها الهم. 

قانعون يكتفون بالتمرة ولا يحاولون اقتلاع الشجرة التي تحملها. 


ve 


ويعرفون TES‏ الحقيقة؛ وهى أن العبرة بروح النعمة لا بمقدارها ... 
فيجدون من الفرح في تغيير ثوب للجسم» أكثر مما يجده القائد الفاتح في تغيير ثوب 
للمملكة. 


هؤلاء الحكماء الذين يُشْبَهُ US‏ منهم Ugh aut‏ مجيئه إلى الدنياء حين لم تكن بين الأرض 
والسماء خليقة ثالثة معقدة من صنع الإنسان المتحضر. 
حكمتهم العليا: أن الفكر السامي هو جعل السرور فكرًاء وإظهاره في العمل. 
وشعرهم البديع: أن الجمال والحب ليسا في شيء إلا في تجميل النفس وإظهارها عاشقة 
للفرح. 

هؤلاء الفلاسفة الذين تقوم فلسفتهم على قاعدة عمليةء وهي أن الأشياء الكثيرة لا 
5885 في النفس المطمئنة. 

وبذلك تعيش النفس هادئة مستريحة SiS‏ ليس في الدنيا إلا أشياؤها الميسرة. 

أما النفوس المضطربة بأطماعها وشهواتها فهي التي تبتلى بهموم الكثرة ALAS‏ 
ومَتَلها في الهم مَكَلُ Jide Mya‏ يحزن لأنه لا يأكل في بطنين ... 


وإذا لم تكثر الأشياء الكثيرة في النفس» كثرت السعادة ولو من قلة. 

فالطفل Gla)‏ عينيه في نساء كثيرات» ولك dal‏ هي gloat‏ وإن كانت شوهاء. 

als‏ نهدا ھی ھی آم قلي ف ae‏ للككرة هذا ات 

هذا هو السر؛ خذوه أيها الحكماء عن الطفل الصغير! 

وتأملت الأطفالء وأثر العيد على نفوسهم التي Sts‏ من البشاشة فوق ملئها؛ فإذا 
لسان حالهم يقول للكبار: أيتها البهائم» اخلعي fellas‏ ولو يومًا ... 

أيها الناس» انطلقوا في الدنيا انطلاق الأطفال يُوجدون حقيقتهم البريئة الضاحكة, 
لا كما تصنعون إذ تنطلقون انطلاق الوحش يُوجد حقيقتّه المفترسة. 


" الكنه: السرء أصل التكوين. 
" الطفيلي: هو من يأكل من تعب غيره. 
؟ الأرسان: واحده رسنء وهو مقود الدابة. 


وحي القلم 


أحرارٌ حرية نشاط الكون ينبعث كالفوضىء ولكن في أدق النواميس.* 
يثيرون السخط بالضجيج والحركةء فيكونون مع الناس على خلاف؛ لأنهم على وفاق 
مع الطبيعة. 
وتحتدم بينهم المعارك» ولكن لا تتحطم فيها إلا Gall‏ ... 
أما الكبار فيصنعون المدفع الضخم من الحديدء للجسم اللين من العظم. 
أيتها البهائم» اخلعي أرسانك ولو يومًا ... 


لا يفرح أطفال الدار كفرحهم بطفل يولد؛ فهم يستقبلونه كأنه محتاج إلى عقولهم 
الصغيرة. 
ويملؤهم الشعور بالفرح الحقيقي الكامن في سر الخلق؛ لقربهم من هذا السر. 
وكذلك تحمل السنةٌ ثم تلد للأطفال يوم العيد؛ فيستقبلونه als‏ محتاج إلى لهوهم 
الطبيعيء ويملؤهم الشعور بالفرح الحقيقي الكامن في سر العالم لقربهم من هذا السر. 


فيا Lal‏ علينا نحن الكبار! ما Gaal‏ عن سر الخلق بآثام العمر! 
وما أبعدنا عن سر العالم بهذه الشهوات الكافرة التى لا تؤمن إلا بالمادة! 
يا أسفًا علينا نحن الكبار! ما أبعدنا عن حقيقة الفرح! 
تكاد آثامنا — والله - تجعل BW‏ كل فرحة حَجْلَةَ ... 


أيتها الرياض المنوّرة بأزهارها. 
أيتها الطيور المغردة بألحانها. 
ايكيا الأشهان الصدقة ا 
أيتها النجوم المتلألكة gills‏ الدائم. 
أنت شتى؛ ولكنك جميعًا في هؤلاء الأطفال يوم العيد! 


حل 


% النواميس: واحدة ناموس» وهو القانون. 


۳1 


المعنى السياسي 3 العيد 


ما أشد حاجتنا نحن المسلمين إلى أن نفهم أعيادنا Legs‏ جديدًاء نتلقاها به ونأخذها من 
ناحيته, فتجيء LL)‏ سعيدة عاملةء تنبّه فينا أوصافها القويةء وتجدد نفوسّنا بمعانيهاء 
لا كما تجىء الآن كالحة عاطلة ممسوحة من المعنى» أكبر عملها تجديد الثياب» وتحديد 
Pl all‏ وذيادة ابا Jo‏ الثفاق vas‏ 

فالعيد إنما هو Gall‏ الذي يكون في اليوم لا اليوم نفسه. وكما يفهم الناش هذا 
gals fall‏ هذا اليو وكان الحين فق pray!‏ هو هيد الفكرة العايدةه فأضنيع ase‏ 
الفكرة العابثة؛ وكانت عبادة الفكرة LAI gaan‏ في إرادة واحدة على حقيقة alec‏ 
فأصبح عبث الفكرة جمعَها LAI‏ على تقليد pas‏ حقيقة؛ له مظهر المنفعة, وليس له 
معناها. 

كان العيد إثبات الأمة وجودها الروحاني في أجمل معانيه» فأصبح إتبات الأمة 
وجودها الحيواني في أكثر معانيه؛ وكان es‏ 2 من sled lade‏ يوم استراحة 
الضعف من £413 وكان يوم Tall‏ قرح :زوم الماذة! 


ليس العيد إلا إشعار هذه الأمة GL‏ فيها قوة تغيير الأيام» لا إشعارها ol‏ الأيام تتغير؛ 
وليس العيد للأمة إلا Logs‏ تعرض فيه جمال نظامها الاجتماعي» فيكون يوم الشعور 
الواحد في نفوس الجميعء والكلمة الواحدة في ألسنة الجميع؛ يوم الشعور بالقدرة على 
تغيير الأيام» لا القدرة على تغيير الثياب ... كأنما العيد هو استراحة الأسلحة lags‏ في 
شعبها الحربي. 


وحي القلم 


وليس العيد إلا تعليم الأمة كيف تتسع روح الجوار وتمتد» حتى يرجع البلد العظيم 
وكأنه لأهله Sls‏ واحدة يتحقق فيها الإخاء بمعناه «foal!‏ وتظهر فضيلة الإخلاص مستعلنة 
للجميع؛ ويُهدي الناس بعضهم إلى بعض هدايا القلوب المخلصة المحبة؛ وكأنما العيد هو 
إطلاق روح الأسرة الواحدة في الأمة كلها. 

وليس العيد إلا إظهار الذاتية الجميلة للشعب مهزوزة من نشاط الحياة؛ وإلا ذاتية 
للأمم الضعيفة؛ ولا نشاط للأمم المستعبدة. فالعيد صوت القوة يهتف بالأمة: أخرجى يوم 
أفراحك» أخرجي Logs‏ كأيام النصر! : 

وليس العيد إلا إبراز الكتلة الاجتماعية للأمة متميزة بطابعها الشعبي» مفصولة من 
الأجانب» لابسة من عمل أيديهاء معلنة بعيدها استقلالين في وجودها وصناعتهاء ظاهرة 
بقوتين في إيمانها وطبيعتهاء مبتهجة بفرحين في دُورها وأسواقها؛ ISS‏ العيد يوم يفرح 
الشعب كله بخصائصه. 

وليس العيد إلا التقاء الكبار والصغار في معنى الفرح بالحياة الناجحة المتقدمة 
في طريقهاء وترك الصغار يُلقون درسهم الطبيعي في حماسة الفرح والبهجة؛ ويعلّمون 
كبارهم كيف توضع المعاني في بعض الألفاظ التي S855‏ عندهم من معانيهاء ويُبِصّرونهم 
كيف ينبغي أن تعمل الصفات الإنسانية في الجموع عمل الحليف لحليفه» لا عمل المنابذ١‏ 
aE‏ قاط لصي cA‏ حر نفس الشف 

وليس العيد إلا تعليم الأمة كيف توجّه بقوتها حركة الزمن إلى معنى واحد كلما 
شاءت؛ فقد وضع لها Gaull‏ هذه القاعدة لتّخرّج عليها الأمثلةء فتجعل للوطن عيدًا 
ماليا اقتصاديًا تبتسم فيه الدراهم بعضها إلى بعضء وتخترع للصناعة عيدهاء وتوجد 
للعلم عيدّهء وتبتدع Gall‏ مجالي زينته» وبالجملة تُنشئ لنفسها LUI‏ تعمل عمل القواد 
العسكريين في قيادة الشعبء يقوده كل يوم منها إلى معنَّى من معاني النصر. 


هذه المعاني السياسية القوية هي التي من أجلها فرض العيد Els‏ دهريًا في الإسلام؛ 


ليستخرج أهلّ كل زمن من معانى زمنهم فيضيفوا إلى المثال أمثلة مما يبدعه نشاط الأمةء 
ويحققه خيالهاء وتقتضيه مصالحها. 


١‏ المنابذ: المنافر لغيره والمشاكس. 


YA 


المعنى السياسي في العيد 


وهنا bas ae Mae‏ غل امن فا سيوف )ا يشرط فيه LAW‏ الك 
والمسجد الجامع, إلا تهيئةٌ لذلك المعنى وإعدادًا له؛ ففي كل سبعة أيام مسلمة Age‏ يجيء 
فيُشعر الناس معنى القائد الحربى للشعب كله. 

ألا ليت المنابر الإسلامية لا يخطب عليها إلا les‏ فيهم أرواح المدافع» لا رجال في 


أيديهم سيوف من خشب .. 


va 


الربيع 


خرجتٌ أشهد الطبيعة كيف تُصبح كالمعشوق الجميلء لا يُقَدُمُ لعاشقه إلا أسباب حبه! 
وكيف تكون كالحبيب» يزيد في الجسم حاسة لمس المعاني الجميلة! 
das,‏ كالقلب المَهَجونَ الحزين» وجد السماء والأرضء ولم يجد فيهما سماءه tude sly‏ 
oS I‏ الاق ان والاقيا ihe cube ud‏ ر فى Iaith‏ 
ومع ذلكء فالتاريخ يعيد نفسه في القلب؛ لا يحزن هذا القلب إلا شعر كأنه Syke‏ من 
الجنة لساعته. 
يقف الشاعر بإزاء جمال الطبيعةء فلا يملك إلا أن يتدفق ويهتز ويطرّب. 
SY‏ السر الذي انبثق هنا في الأرضء يريد أن ينبثق هناك في النفس. 
والشاعر نبي هذه الديانة الرقيقة التي من شريعتها إصلاح الناس بالجمال والخير. 
وكل خسن يلتمس النظرة الحية التي تراه جميلا لتعطيه معناه. 
وبهذا تقف الطبيعة محتفلة أمام الشاعرء كوقوف المرأة الحسناء أمام المصوّر. 


woljlass باسعارات‎ slike حت زقيقة‎ Blut ysis الأذهان‎ J coy 
Has الس رها كنوب الها .عل ال فيه تقار‎ 
“Rod من معا العلن‎ Sel كل رهن ابات فا‎ 
أهى لغة الضوء الملون من الشمس ذات الألوان السبعة؟‎ 
والديباك::والمن؟‎ pally والشفة والصدوم‎ cd! الصو اللؤن من‎ Lal ol 


وماذا يفهم العشاق من رموز الطبيعة في هذه الأزاهر الجميلة؟ 


وحي القلم 


أتشير لهم بالرّهر إلى أنَّ عمر اللذة قصيرء كأنها تقول: على مقدار هذا؟ 

أتغلمهم أن الفرق بين جميل وجميلء كالفرق بين اللون واللون» وبين الرائحة 
والرائحة؟ 

أتتاجيهم بأن أيام الحب صور أيام لا حقائق أيام؟ 

i‏ تقول الطبيعة: إن كل هذا لأنك أيتها الحشرات لا تنخدعين إلا بكل هذا ١‏ ...؟ 


في الربيع تظهر ألوان الأرض على الأرضء وتظهر ألوان النفس على النفس. 

ويصنع الماءُ dace‏ في الطبيعة فتّخرج تهاويل النبات» ويصنع pull‏ صنعه فيُخرج 
تهاويل الأحلام. 

ويكون الهواء كأنه من شفاهِ متحابة يتنفس بعضها على بعض. 

ويعود كل شيء يلتمع؛ OY‏ الحياة كلها ينبض فيها عرق النور» ويرجع كل حي 
يغني؛ Gall OY‏ يريد أن يرفع صوته. 


وفي الربيع لا يضيء النور في الأعين وحدّهاء ولكن في القلوب أيضًا. 

ولا diy‏ الهواء إلى الصدور فقطء ولكن إلى عواطفها كذلك. 

ويكون للشمس حرارتان؛ إحداهما في الدم. 

ويطغى فيضان الجمال كأنما يراد من الربيع تجربة منظر من مناظر الجنة في 
الأرض. 

والحيوان الأعجم نفسه تكون له لفتات عقلية فيها إدراك فلسفة السرور والمرح. 

وكانت الشمس في الشتاء كأنها صورة معلقة في السحاب. 

وكان النهار كأنه يضيء بالقمر لا بالشمس. 

وكان الهواء مع المطر كأنه مطر غير سائل. 

وكانت الحياة تضع في أشياء كثيرة معنى عُبوس الجو. 

فلما جاء الربيع كان فرح جميع الأحياء بالشمس كفرح الأطفال» رجعت أمهم من 
السفر. 


' ظاهرة اللون والرائحة لجذب الحشرات لتعمل على نقل اللقاح من زهرة إلى أخرى. 


۲ 


الربيع 


وينظر الشباب فتظهر له الأرض شابّة. 
ويشعر أنه موجود في معاني الذات أكثر مما هو موجود في معاني العالّم. 
وتمتلئ له الدنيا بالأزهارء ومعاني الأزهار» ووحي الأزهار. 
وتخرج له أشعة الشمس ربيعًاء وأشعة قلبه Liss,‏ آخر. 
ولا تنسى الحياة عجائزهاء فربيعهم ضوء الشمس ... 


ما أعجب سر الحياة! كل شجرة في الربيع جمال هندسي مستقل. 

ومهما Gabi‏ منها وغيرتَ من شكلها أبرزتها الحياة في جمال هندسي جديد؛ كأنك 
أصلحتّها. 

الحياة الحياةء إذا أنت لم تفسدها جاءتك داتمًا هداياها. 


وإذا آمنتَ لم تعد بمقدار نفسكء ولكن بمقدار القوة التى أنت بها مؤمن. 


flags يحي لَص بَعْدَ‎ GEE إل آتار رَحْمَتِ الله‎ Shay 

وانظر كيف يخلق في الطبيعة هذه المعاني التي تبهج كل حيء بالطريقة التي يفهمها 
كل حي. 

وانظر كيف يجعل في الأرض معنى السرورء وفي gall‏ معنى السعادة. 

وانظر إلى الحشرة الصغيرة كيف تؤمن بالحياة التي تملؤها وتطمثن. 

انظر انظر! أليس كل ذلك ردًا على اليأس" بكلمة: لا ...؟ 


5 سورة الروم» الآية مي 
" اليأس: القنوط والاستسلام للهزيمة. 


ty 


عرش الورد' 


كانت جَلْوّة العروس كأنها تصنيف من ale‏ توافت" عليه أخيلةٌ السعادة فأبدعت إبداعها 
فيه حتى إذا اتسق وتم نقلته السعادة إلى الحياة في يوم من أيامها الفردة التى لا يتفق 
منها في العمر الطويل إلا العدد القليل؛ لتحقق للحي وجود حياته بسحرها وجمالهاء 
di eee a‏ ; 

خرج الحُلم السعيد من تحت النوم إلى اليقظةء وبرز من الخيال إلى العين» وتمثّل 
قصيدة بارعة جعلت US‏ ما في المكان Las‏ حياة الشعر؛ فالأنوار نساء والنساء أنوارء 
والأزهار أنوار ونساءء والموسيقى بين ذلك AAI‏ من كل شيء معناهء والمكان وما فيه» وزن 
في وزن» ونغم في نغم» وسحرٌ في سحر. 


ورأيت كانم محرت قظلفة من سماء الليلء فيها دارة القمرء وفيها Soe:‏ من النجوم 
ail‏ فنزلت obs‏ في الدار» يتوضَّحْنَ ويأتلقنَ من الجمال والشعاع» By‏ حسن Us‏ 
منهن مادة فجر calle‏ فَكُنَّ نساء الجلوة وعروسها. 
ورأيت كأنما سحر الربيع» فاجتمع في عرش أخضرء قد ates‏ بالورد الأحمرء وأقيم 
في صدر البَهُو ليكون منصة للعروسء وقد نُسقت الأزهار في سمائه وحواشيه على نظمين: 
منهما مفصّل ترى فيه بين الزهرتين من اللون الواحد زهرة تخالف لونهما؛ ومنهما 


١‏ يتعلق النص بزفاف كبرى بناته «وهيبة» على ابن عمهاء وهى أول فرحة بولده. 


وحي القلم 


مكدّّس بعضه فوق بعضء من لون متشابه أو متقارب» فبدا كأنه Gi‏ طائرٍ ملكي من 
طيور الجنة أبذع في تسجه وترصيعه بأشجار سقى الكوثدُ أغصائّها. 

وقامت في أرض العرش تحت أقدام العروسين» ريوتان من أفانين الزهر المختلفة 
ألوانه. يحملهما Yad‏ من ناعم النسيج الأخضر على غصونه Gall‏ تتهافت من رقتها 
ونعومتها. 

ومقدَ فوق هذا العرش تاج كبير من الورد النادرء كأنما زع عن مَفرق ملك الزمن 
الربيعي؛ وتنظر dal]‏ يسطع في النور بجماله الساحرء سطوعًا يخيل إليك أن أشعةٌ من 
الشمس التي ربّت هذا الورد لا تزال عالقة بهء وتراه يزدهي جلالاء كأنما أدرك أنه في 
موضعه Joy‏ مملكة إنسانية Buse‏ تألّفت من عروسين كريمين. ولاح لي مرارًا أن التاج 
يضحك ويستحى ويتدلل» كأنما عرف أنه وحده بين هذه الوجوه الحسّان fier‏ وجه 
الو ١‏ 

Laks‏ على العرش كرسيان يتوهج لون alll‏ فوقهماء ويكسوهما طراز أخضر 
تلمع نضارته pis‏ حتى لتحسب أنه هو أيضًا قد نالته من هذه القلوب الفرحة لمسة من 
فرحها الحي. 

aly‏ على العرش قلائد المصابيح: كأنها )515 GIES‏ في السماء لا في البحر» فجاء 
illic‏ لمن ا وخاد وو مو خاضيحة انمق USE‏ ف بحو الكوومن أضباء gall‏ 
والقلوب جميعًا. 

وأتى العروسان إلى عرش الوردء فجلسا duke‏ كوكبين حدودهما النور والصفاء؛ 
وأقبلت العذارى يتخطَّرنَ في الحرير الأبيض كأنه من نور الصبح» ثم وقفن حافات 
حول العرشء حاملات في أيديهن طاقات من الزّنبق» LS‏ عطرة clay‏ ناضرة AGS‏ 
كأنها عذارى مع عذارى» وكأنما يحملن في أيديهن من هذا الزنبق الغض Giles‏ قلويهن 
الطاهرة؛ هذه القلوب التي كانت مع المصابيح مصابيحٌ أخرى فيها نورها الضاحك. 

واقتعدت £55 العرش تحت Sgn)‏ الزهر ودون أقدام العروسين طفلةٌ صغيرة 
ails‏ الا تسيل فو ذا كان تمن ال كلم Natl Aus‏ من dials‏ 
العقد» وجعلت بوجهها للزهر كله تمامًا وجمالًاه حتى ليظهر من دونها كأنه غضبانٌ 
5h‏ لا يريد أن 653( 

وكان ينبعث من عينيها فيما حولها تيار من أحلام الطفولة جعل المكان بمن فيه 
كأن له روح طفل بغتته مسرة جديدة. 


ا 


عرش الورد 


وكات fis 2s Lok dalle‏ الهياة اليديةة اليككرة. لسامةياة jus!‏ لها ماضن ف 
دنيانا. ١ : ١‏ 

ولو أن al Esse‏ في aide‏ تمثالٍ للنية الطاهرةء وجيء به في مكانهاء وأخذت هي 
في مكانه لتشابها وتشاكل الأمر. 1 1 : 

وكان وجودها على العرش دعوة للملائكة أن تحضر الزفاف وتباركه. 

وكانت بصغرها الظريف الجميل تعطي لكل شيء تمامًاء فيْرَى أكبر مما هوء وأكثر 
مما هو في حقيقته. كانت النقطة التي استعلنت في مركز الدائرة» ظهورُها على صغرها 
هو ظهور الإحكام والوزن والانسجام في المحيط كله. 


لا يكون السرور Laila‏ إلا جديدًا على النفس» ولا by pu‏ للنفس إلا من جديد على حالة من 
أحوالها؛ فلو لم يكن في كل دينار قوة جديدة Ae‏ التي في مه لما Ai‏ بالمال أحدء ولا كان 
له الخطر الذي هو له؛ ولو لم يكن لكل طعام جوع يُورده جديدًا على المعدة لما هنأ ولا 
tLe‏ ولو لم يكن Sal‏ بعدَ نهارء والنهارٌ Lal das‏ والفصول كلها نقيضًا على نقيضهء 
line. Gah,‏ قن عقي ا کا raul‏ وا کی SEs Wordle‏ جما 
إحساس بهما؛ والطبيعة التي لا تفلح في جعلك معها Lib‏ تكون جديدًا على نفسكء لن 
تفلح في جعلك مسرورًا بها لتكون هي جديدة عليك. 

وعرش الورد كان جديدًا عند نفسي على نفسي» وفي عاطفتي على عاطفتيء ومن أيامي 
على أيامي؛ نزل صباح يومه في قلبي بروح الشمسء وجاء مساء ليلته لقلبي بروح القمر؛ 
وكنت عنده كالسماء أتلألاً بأفكاري كما تتلألاً بنجومها؛ وقد جعلتني أمتد بسروري في 
هذه الطبيعة كلها؛ إذ 5555 على أن أعيش Logs‏ في نفسي؛ ورأيت وأنا في نفسي أن الفرح 
هو سر الطبيعة كلهاء Gly‏ كل ما خلق الله جمال في جمال؛ فإنه تعالى نور السماوات 
والأرضء وما يجيء الظلام مع نوره» ولا يجيء الشر مع أفراح الطبيعة إلا من محاولة 
الفكر الإنسانى خلق أوهامه في الحياةء وإخراحةه النفس من طبائعهاء حتى أصبح الإنسان 
کا معان متفين play‏ أن بها coli‏ قلا يضم إلا دميو dilly‏ الى La ad‏ 
الله 

يا Wee‏ ينفر الإنسان من GLAS‏ الاستعباد» ALAM‏ والذلة» والبؤسء والهم» 
وأمثالهاء وينكرها ويردهاء وهو مع ذلك لا يبحث لنفسه في الحياة إلا عن معانيها. 


۷ 


وحي القلم 


إن Ls‏ كيوم عرش الورد لا يكون من أربع وعشرين dele‏ بل من أربعة وعشرين 
فرحًا؛ لأنه من الأيام التى تجعل الوقت يتقدم في القلب لا في الزمن» ويكون بالعواطف لا 
بالساعات» ويتواتر على النفس بجديدها لا بقديمها. 

كان الشباب في موكب نصره» وكانت الحياة في ساعة صلح مع القلوب» حتى اللغة 
نفسها لم تكن تلقي كلماتها إلا ممتلئة بالطرب والضحك والسعادة, آتية من هذه المعاني 
دون غيرهاء مصوّرة على الوجوه إحساسها ونوازعهاء وكل ذلك Jaw‏ عرش الورد؛ تلك 
الحديقة الساحرة المسحورةء التى كانت النسمات تأتى من gall‏ ترفرف حولها متحيرة 
كأنما تتساءل: أهذه حديقة خُلقت بطيور إنسانيةء pl‏ هي شجرة ورد من الجنة بمن 


3 
0200 


يتفيّآنَ ظلّها Gamay‏ شذاها من الحُورء أم ذاك منبعٌ Gory‏ عطري نوراني الحياة هذه 
اللكة الجالسة على العرش! 

يا نسمات الليل الصافية صفاءً الخيرء أسأل الله أن تنبع هذه الحياة المقبلة في جمالها 
وأثرها ويركتها من مثل الورد المبهج؛ والعطر المنعحش» والضوء المحيي؛ فإن هذه ag all‏ 
المعتليةٌ عرش الوري: 


۸ 


أيها البحر! 


إذا احتدم الصيفء' Slee‏ أنت أيها البحر للزمن فصلا جديدًا (pout‏ «الربيع الماثى». 

وتنتقل إلى أيامك أرواح الحدائق» فتنبت في الزمن بعض الساعات الشهية كأنها الثمر 
الحلى الناضج على شجره. 

ويوحي لونك الأزرق إلى النفوس ما كان يوحيه Gol‏ الربيع الأخضرء إلا أنه أرق 
وألطف. 

ويرى الشعراء في ساحلك مثل ما يرون في أرض الربيع» أنوثة طاهرةء غير أنها تلد 
المعانى لا النبات. 

1 العشاق عندك ما يحسونه في الربيع: أن الهواء يتأوّه ... 


في الربيع» يتحرك في الدم البشري سر هذه الأرضء وعند «الربيع المائي» يتحرك في الدم 
سن :هده السحت: 
نوعان من الخمر في هواء الربيع وهواء Gaull‏ يكون منهما KL‏ واحد من الطرب. 
وبالربيعين: الأخضر والأزرق» ينفتح بابان للعالم السحري العجيب؛ alle‏ الجمال 
الأرضي الذي تدخله الروح الإنسانية كما يدخل القلبُ المحب في شعاع ابتسامة ومعناها. 


في «الربيع SUI‏ « يجلس المرءء وكأنه جالس في سحابة لا في الأرض. 


\ احتدم الصيف: اشتدت حرارته. 


وحي القلم 


ويشعر كأنه لايس GLE‏ من الظل لا من القماش؛ ويجد الهواء قد 0555 عن أن يكون 
هواء التراب. 

ككف على نفسه الأشياءء كأن بعض المعانى الأرضية انتّزعت من Boll‏ وهنا يدرك 
الحقيقة: أنَّ السرور إن هو إلا 5 معاني الطبيعة في القلب. . 


وللشمس هنا معنى جديد ليس لها هناك في «دنيا الرزق». 

تشرق الشمس هنا على الجسم؛ أما هناك فكأنما تطلع وتغرب على الأعمال التي 
يعمل الجسم فيها. 

تطلع هناك على ديوان الموظف لا الموظفء وعلى حانوت التاجر لا التاجر» وعلى 
مصنع العامل» ومدرسة التلميذء ودار المرأة. 

تطلع الشمس هناك بالنور» ولكن الناس - وا أسفاه - يكونون في ساعاتهم 
المظلمة .. 

الشمس هنا جديدةء تُثبت أن الجديد في الطبيعة هو الجديد في كيفية شعور النفس 


والقمر زاو" رَفاف من الحسن؛ كأنه اغتسل وخرج من البحر. 
أو als‏ ليس dad‏ بل هو فجرٌ طلع في أوائل الليل» فحصرته السماء في مكانه 
ليستمر الليل. 
فجرٌ لا يوقظ العيون من أحلامهاء ولكنه يوقظ الأرواح لأحلامها. 
ويلقي من سحره على النجوم فلا تظهر حوله إلا مستبهمة كأنها أحلام معلقة. 
للقمر هنا طريقة في إبهاج النفس الشاعرة» كطريقة الوجه المعشوق حين تقبّله أول 


مرة. 


و«للرييع المائى» طيوره المغردة وفراشه المتنقل: 
أما الطيور فنساء يتضاحكنء bly‏ الفراش فأطفال يتواثيون. 


١‏ زاة: فرح مفتخر بحسنه وجماله. 


أيها البحر! 


ف )3( تقضون بق الخو خين إل أن انوج تاكن "رتكا ميد vee Cease‏ 

رأيت منهن زهراء فاتنة قد جلست على الرمل جلسة حواء قبل اختراع الثياب» فقال 
لخر لمن اس اقل معدي Pr gel‏ اا 

إن الغريق مَن عرق في موجة الرمل هذه ... 


والأطفال يلعبون ويصرخون ويَضِجُون كأنما اتسعت لهم الحياة والدنيا. 
وَخْيّل إليهم أنهم أقلقوا البحر كما يقلقون الدارء فصاح بهم: وَيْحَكُمْ يا أسماك 
OLA‏ ...| ورایت Lab‏ متهم قد cle‏ فوكز youll‏ بوجله! فضحك البح وقال: انظروا يا 
بنى آدم! 
' أعلى الله أن hey‏ بالمغرور منكم إذا كفر به؟! Gel‏ أن أعبأ بهذا الطفل كيلا يقول 
إنه ركلني برجله ...؟! 


أيها البحرء قد Le‏ قوة الله لتثبت فراغ الأرض Jad‏ الأرض. 
ليس فيك ممالك ولا حدود» وليس عليك سلطان لهذا الإنسان المغرور. 
تجن culills‏ وبالسقن اط كا بك تسل من دول وو فنا ترس Ay‏ 
والاختراع الإنساني مهما عَظّمَ لا يغني الإنسانّ فيك عن إيمانه. ۰ 
aus Ws cal,‏ رباع الأرض Uae ge hy balls aball‏ ا 
الربع الباقي؛ ما abel‏ الإنسانَ وأصغره! 


ينزل في الناس ماؤك فيتساوون حتى لا يختلف ظاهرٌ عن ظاهر. 
ويركبون ظهرك في السفن Gad‏ بعضهم إلى بعض حتى لا يختلف باطن عن باطن. 
تشعرهم جميعًا أنهم خرجوا من الكرة الأرضية ومن أحكامها الباطلة. 
وتفقرهم إلى الحب والصداقة فقرًا يريهم النجوم نفسها كأنها أصدقاء؛ إذ عرفوها 
في الأرض. 
يا سحر الخوفء أنت أنت في اللجة كما أنت أنت في جهنم. 


٣‏ تتشاحن: تتخاصم. 
؛ tha,‏ يهتم. 


لمك 


وحي القلم 


وإذا ركبك الملحد* أيها Gal‏ فرجفتَ من تحته» وهدرت عليه ورت بهء وأريتة رأي 
العين كأنه بين سماءين ستنطبق إحداهما على الأخرىء فتققلان عليهء تركته يتطأطأً١‏ 
ويتواضع, كأنك تهزه وتهز أفكاره Las‏ وتدحرجه وتدحرجها. 

وَأَطَّرْتَ JS‏ ما في alae‏ فيلجأ إلى الله بعقل طفل. 

وكشفت له عن الحقيقة: أنّ نسيان الله ليس عمل العقلء ولكنه عمل الغفلة والأمن 
وطول السلامة. 


ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر! 

إن ارتفعت السفينةء أو انخفضت» أو مادتء" فليس ذلك منها وحدهاء بل مما 
حولها. 

ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئاء ولكن قانونها هو 
الثبات» والتوازنء والاهتداء إلى قصدها؛ ونجاتها في قانونها. 

فلا يَعْتِبَنَّ الإنسان على الدنيا وأحكامهاء ولكن فليجتهد أن يحكم نفسّه. 


* الملحد: الكافر. 
'” يتطأطأً: يخفض dul,‏ إذعانًا وخضوكًا. 
۷ مادت: انزلقت» تحركت متزحلقة إلى الأمام. 
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فى الربيع الأزرق 


خواطر مرسلة 


ما أجمل الأرض على حاشية الأزرقين؛ البحر والسماء يكاد الجالس هنا يظن نفسه 
مرسومًا في صورة إلهية! 


نظرت إلى هذا البحر العظيم Gases‏ طفل يتخيل أن البحر قد Egle‏ بالأمس» وأن السماء 
كانت إناء له» SL‏ الإناء فاندفق Gaul‏ وتسرّحت مع هذا الخيال الطفلي الصغير 
فكأنما نالنى رَشاش من الإناء .. 

LS]‏ لن ندرك روعة الجمال في الطبيعة إلا إذا كانت النفسٌ قريبةٌ من طفولتهاء ومرح 
الطفولةء ولعبهاء وهذيانها. ۰ 


تبدو لك السماء على البحر أعظم مما هيء كما لو كنت تنظر إليها من سماء أخرى لا من 


الأرض. 


إذا أنا سافرث فجئث إلى البحرء أو نزلت بالصحراءء أو حللت بالجبل» شعرت gi‏ وهاة" 
من دهشة السرور Las‏ كنت أشعر بمثله لو أن الجبل أو الصحراء أو البحر قد سافرث 
هي وجاءت إلي. 


١‏ انكفاً: انكمش على ذاته. 
” أول وهلة: بدء المفاجأة. 


وحي القلم 


في جمال النفس يكون كل شيء shee‏ إذ تلقي النفس عليه من ألوانهاء فتنقلب الدار 
الصغيرة قصرًا؛ لآنها في سعة النفس لا في مساحتها هيء Byrds‏ لنور النهار عذوية 
ages‏ لاهن لظفا als Guill gla‏ مكرك واه فاو ا ف السماوات, 
ويبدو الفجر بألوانه وأنواره ونسماته ls‏ جنة سابحة في الهواء. 

في جمال النفس ترى الجمال ضرورة من ضرورات الخليقة؛ وَيْ SIS‏ الله أمر العالّم 
ألا يعيبس للقلب المبتسم. 


abi‏ المصيف هي الأيام التي ينطلق فيها الإنسان الطبيعي المحبوس في الإنسانء فيرتد إلى 
دهره الأول؛ دهر الغابات والبحار والجبال. 

إن لم تكن أيام المصيف بمثل هذا المعنى» لم يكن فيها معنى. 
ليست اللذة في الراحة ولا الفراغء ولكنها في التعب والكَدّح" والمشقة حين تتحول أيامًا إلى 
راحة وفراغ. 
لا تتم فائدة الانتقال من بلد إلى بلد إلا إذا انتقلت النفش من شعور إلى شعور؛ فإذا سافر 


الحياة في المصيف تثبت للإنسان أنها إنما تكون حيث لا يُحفل بها كثيرًا. 


يشعر المرء في المدن أنه بين آثار الإنسان وأعماله؛ فهو في رُوح العناء والكدح والنزاع؛ 
أما في الطبيعة فيحس أنه بين الجمال والعجائب الإلهية» فهو هنا في رُوح اللذة والسرور 
والجلال. 


إذا كنت في abl‏ الطبيعة فاجعل فكرك WIL‏ وفرّغه للنبت والشجرء والحجر silly‏ والطير 
لوان pathy‏ والخشفي: وااو الحا :ونور ling sll‏ لحرت يقت pall‏ 
SEL‏ 

" الكدح: التعب والجد. 
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في الربيع الأزرق 


hI‏ الجمال صورة أخرى من عظمة الجمال؛ عرفت ذلك حينما Spall‏ قطرة من الماء 
تلمع في غصن, فخيل Ul‏ أن لها عظمة البحر لو صَغر GLAS‏ على ورقة. 


في لحظة من لحظات الجسد الروحانية حين يفور شعر الجمال في الدم» أطلث النظر إلى 
وردة في غصنها زاهية عطرةء متأنقةء متأنثة؛ فكدثٌ أقول لها: أنت أيتها BLM‏ أنت يا 
فلانة .. 


أليس عجيبًا أن كل إنسان يرى في الأرض بعص الأمكنة كأنها أمكنة للروح خاصة؟! فهل 
يدل هذا على شيء إلا أن خيال الجنة منذ آدم وحواءء لا يزال يعمل في النفس الإنسانية؟ 


الحياة في المدينة كشرب الماء في كوب من الخزف؛ والحياة في الطبيعة كشرب الماء في كوب 
من البَلور الساطع؛ ذاك يحتوي coll‏ وهذا يحتويه ويبدي جماله للعين. 


وا coldul‏ هذه هى الحقيقة: إن دقة الفهم للحياة تفسدها على صاحبها كدقة الفهم 
للحبء وإِنَّ العقل الصغير في فهمه Goll‏ والحياةء هو العقل الكامل في التذاذه Logs‏ وا 
أسفاهء هذه هى الحقيقة! 


في هذه الأيام الطبيعية التي يجعلها المصيف أيام سرور ونسيانء يشعر US‏ إنسان أنه 
يستطيع أن يقول للدنيا كلمة هَزْلٍ ودُعابة ... 

مَّن لم يُرزق الفكرٌ العاشقّ لم jo‏ أشياء الطبيعة إلا في أسمائها وشياتهاء دون حقائقها 
ومعانيهاء كالرجل إذا لم يعشق gly‏ النساء كلهن سواءء فإذا عشق رأى فيهن نساءً غيرَ 


Gs‏ عرف» وأصبحن عنده أدلة على صفات الجمال الذي في قلبه. 


تقوم Lis‏ الرزق بما تحتاجه الحياةء Lol‏ دنيا الصيف فقائمة بما تلذه الحياةء وهذا هو 
الذي يغيّر الطبيعة ويجعل gall‏ نفسه هناك جو مائدة ظرفاء وظريفات .. 


تعمل أيام المصيف بعد انقضائها عملا كبيرّاء هو إدخال بعض الشعر في حقائق الحياة. 
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وحي القلم 


هذه السماء فوقنا في كل مكانء غير أن العجيب أن أكثر الناس يرحلون إلى المصايف ليروا 
أشياء منها السماء .. 


إذا استقبلت العالّم بالنفس الواسعة Gol,‏ حقائق السرور تزيد وتتسع» وحقائق الهموم 
تصغر وتضيقء وأدركت أن دنياك إن ضاقت فأنت الضيّق لا هى. 


في الساعة التاسعة أذهب إلى عملي» وفي العاشرة أعمل كَيْتء وفي الحادية عشرة أعمل كيت 
وكيت؛ وهنا في المصيف تفقد التاسعةٌ وأخواتها معانيها الزمنية التي كانت تضعها الأيام 
فيهاء وتستبدل منها المعاني التي تضعها فيها النفس الحرة. 

هذه هي الطريقة التي تُصنع بها السعادة أحيانًاء وهي طريقة لا يقدر عليها أحد 
ف الذنيا JUIN) Hues‏ : 


إذا تلاقى الناس في مكان على حالة متشابهة من السرور وتوهمه والفكرة فيه وكان 
هذا المكان مُعَدَّا بطبيعته الجميلة لنسيان الحياة ومكارههاء فتلك هى الرواية وممثلوها 
ومسرحهاء أما الموضوع فالسخرية من إنسان المدينة ومدنية الإنسان. 

ما أصدق ما قالوه: Gy‏ المركىّ في الرائى! مرضث مدةً في المصيفء فانقلبت الطبيعة العروس 
التي كانت تتزين كل يوم إلى طبيعة عجوز تذهب كل يوم إلى الطبيب ... 
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جاء في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية لهذا العام (4٤)‏ في موضوع الإنشاء 
ما يأتى: 


ال قطان أحدهها ote Gaus‏ عليه ]كان التكة: وال ees‏ ذل م 
على سوء حاله؛ فماذا يقولان إذا حدَّث كل منهما dials‏ عن معيشته؟ 


وقد حار التلاميذ الصغار فيما يضعون على glad‏ القطَّينء ولم يعرفوا كيف يوجّهون 
الكلام بينهماء وإلى أي غاية يتصرف القول في محاورتهماء وضاقوا جميعًا ت وهم أطفال 
- أن تكون في رءوسهم عقول السنانير؛' وأعياهم" أن تنزل غرائزهم الطيبة في هذه 
المنزلة من البهيمية ومن عيشها خاصةء فيكتنهوا تدبير هذه القطاط لحياتهاء وينفدُوا 
إلى طبائعهاء ويندمجوا في جلودهاء ويأكلوا بأنيابهاء ويمزقوا بمخالبها. 

قال بعضهم: وسخطنا على أساتذتنا أشد السخطء وعبناهم بأقبح العيب؛ كيف 
لم يعلّمونا من قبل أن نكون pee‏ وخيلًا. وبغالاء وثيرانًاء وقردةء وخنازيرَء وفثرادًاء 
bb,‏ وما sory Ga‏ وما طار ودرج» وما مشى وانساح؟! وكيف - ويحهم - لم 
يلقنونا مع العربية والإنجليزية OL‏ النهيق» والصهيلء والشحيج: والخوار» dares‏ 
القردء وقبّاع الخنزير» وكيف نصيء ونموء ونلغط لغط الطيرء Ally‏ فحيح الأفعىء 


أ السنانير: واحده سنورء وهو القط. 


۳ أعيا: أتعب. 


وحي القلم 


وكشن كشيش الدبابات»" إلى ما يتم به هذا العلم اللغوي الجليلء الذي تقوم به بلاغة 
البهائم والطير والحشرات والهمج وأشباهها ...؟! 

وقال تلميذ خبيث لأستاذه: أما أنا فأوجزث وأعجزث. قال أستاذه: Sasi‏ وأحسنت» 
ولله أنت! وتالله لقد أصبت! فماذا كتبتَ؟ قال: كتبت هكذا: 


يقول السمين: ناوء ناوء ناو ... فيقول النحيف: نوء ناو تو ... فيرد عليه 
السمين: نَوء نَاوء G6‏ ... فيغضب النحيف ويكشر عن أسنانه» ويحرك ذيله 
ويصيح: SSS‏ فيلطمه السمين فيخدشه ويصرخ: ناق ... فيثبٌ عليه 
النحيف ويصطرعان. وتختلط «النَوْنَوَةُ لا يمتاز صوتٌ من صوت» ولا Ong‏ 
معنى من معنىء ولا يمكن الفهم عنهما في هذه الحالة إلا Gals‏ شديدء بعد 
مراجعة قاموس القطاط ...! 


قال الأستان: يا بنىء بارك الله عليك! لقد Sess!‏ الفن إبداعًاء فصنعت ما يصنع أكبر 
النوابغء يُظهر فنه بإظهار الطبيعة وإخفاء نفسه؛ وما ينطق القط بلغتنا إلا معجزة لنبيء 
ولا نبي بعد محمد SBE‏ فلا سبيل إلا ما حكيت ووصفت» وهو مذهب الواقع؛ والواقع هو 
الجديد في الأدب. ولقد أرادوك Maal‏ هرّاء فكنت في إجابتك هرًا أستاذًاء ووافقت السنانير 
وخالفت الناس» وحققت للممتحنين أرقى نظريات gall‏ العالي؛ فإن هذا الفن إنما هو 
في طريقة الموضوع الفنيةء لا في تلفيق المواد لهذا الموضوع من هنا وهناك. ولو حفظوا 
حرمة الأدب ورعوا age‏ الفن لأدركوا أن في أسطرك القليلة كلامًا طويلًا بارعا في النادرة 
والتهكم» وغرابة العبقريةء وجمالها وصدقهاء وحسن تناولهاء وإحكام تأديتها لما تؤدي؛“ 
ولكن ما الفرق يا بنى بين all gl‏ و«تو» بغير مد ...؟ قال التلميذ: هذا عند السنانير 
كالإشارات التلغرافية: قَرْطة ونقطة وهكذا. 

قال: يا بنى» ولكن وزارة المعارف لا 535 هذا ولا تعرفه» وإنما يكون المصحح أستادًا 
لا هرًا ... والامتحان AGS‏ لا شفوي. 

قال sath‏ وأنا لم Be ost‏ ول كنث Glas]‏ .ولكن الموضوع..حديت phd‏ 
والحكم في مثل هذا لأهله القائمين به» لا المتكلفين له المتطفلين عليه؛ فإن هم خالفوني 


" تلك هى أسماء أصوات هذه الحيوانات المذكورة في اللغة. 
* تلك عبارة تنم عن سخرية وتهكم. 
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03 
حديث ry‏ قطين 


قلت لهم: اسألوا القطاط؛ أو لاء فليأتوا بالقطين: السمين والنحيفء فليجمعوا بينهماء 
وليُكَرّشُوهماء* ثم ليُحْضروا الرُقباء هذا الامتحان» وليكتبوا عنهما ما يسمعونهء وليصفوا 
Logic‏ ما يرونه» فوالذي GIS‏ السنانير والتلاميذ والممتحنين والمصححين جميعًاء ما يزيد 
الهرّان على Sho‏ وتاؤ»» ولا يكون القول بينهما إلا من هذاء ولا يقع إلا ما وصفث, وما 
بذ من EGU‏ والمواثبة' Ly‏ في طبيعة القوي والضعيفء ثم فرار الضعيف مهزومًاء 
وينتهي الامتحان! 


SI‏ مثل هذا الموضوع يشبه تكليف الطالب الصغير GIS‏ هرّتين لا الحديث عنهما؛ فإن 
إجادة الإنشاء في مثل هذا الباب ألوهية عقلية تخلق خلقها السوي الجميل Ge LAG‏ 
كأنما وَضعث في الكلام قلب هرء أو جاءت بالهر له GIB‏ من الكلام! وأين هذا من الأطفال 
في الحادية عشرة والثانية عشرة وما حولهما؟ وكيف لهم في هذه السن أن [go shes‏ بدقائق 
الوجود» ويُداخلوا أسرار ARLEN‏ ويصبحوا مع كل شيء رهنا بعلله. وعند كل حقيقة 
موقوفين على أسبابها؟ وقد قيل لهم من قبل في السنوات الخالية: «كن 8505 wins‏ 
واجعل نفسك حبة قمح «lis‏ وإنما هذا ونحوه غاية من أبعد غايات النبوة أو الحكمة؛ 
إذ النبي تعبير إلهي تتخذه الحقيقة الكاملة لتنطق به كلمتها التي تسمى الشريعة, 
eal‏ ويك لخو من EE a‏ انلقن SI GEES‏ كسك القن 

وقد كان 3 Guill‏ امحمات مش هذاء لم dad pees‏ إلا ually‏ فقط هن ig iS AV‏ 
GIS,‏ المفقجن هو dil‏ — جل لاله ب والوضنوع Suse‏ الثملة مع الدمل: quality‏ معان 
- عليه السلام: قَالَتْ ALS‏ يَا JON GT‏ ادُخْلُوا Sistine‏ لا يَحْطِمَتَكُمْ GALL‏ وَجُنُودُهُ 
وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ # قبسم ضَاحِكًا من tals‏ 

إن الكون كله مستقرٌ بمعانيه الرمزية في النفس الكاملة؛ إذ كانت الروح في ذاتها 
53 وكان سر كل شيء هو من النور» والشعاع يجري في الشعاع كما يجري الماء في coll‏ 
وفي امتزاج الأشعة من النفس والمادة تجاوبٌ روحاني هو بذاته تعبيرٌ في البصيرة وإدراك 
في الذهن» وهو أساس Gall‏ على اختلاف أنواعه: في الكلمة والصورة» والمثال والنغمة؛ أي 
الكتابة pally‏ والتصوين والحفن والموسيقى. 


* وليحرشوهما: وليثيروهما لكي يتشاحنا ويتشاجرا فينطق كل منهما بمثالب خصمه. 
' المهارشة والمواثية بنفس المعنى. 
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ومن ذلك لا يكون البيان العالي أتم إشراقًا إلا بتمام النفس البليغة في فضيلتها أو 
رذيلتها على السواء؛ فإن من عجائب السخرية بهذا الإنسان أن يكون تمام الرذيلة في أثره 
على العمل الفني» هو الوجه الآخر لتمام الفضيلة في أثره على هذا العمل؛ والنقطة التي 
ينتهي فيها العلو من محيط الدائرة هي بعينها التي يبدأ منها الانحدار إلى السُفلِ؛ ومن 
ثم كانت الفنون لا تعتبر بالآخلاقء حتى قال علماؤنا: إن الدين عن الشعر بمعزل. فالأصل 
هتاك سم التعبين وجماله» ويلاقة الأداكءوزوعته+ ولا يكون السؤال الفتي Le‏ هي قيمة 
هذه النفس؟ ولكن ما طريقتها الفنية؟ وأي عجيب في ذلك؟ أليس لجهنم حق في كبار 
Gall Jal‏ كما Gall‏ حق في نوابغه؟ وإذا قالت الجنة: هذه فضائلي البليغة؛ أفلا تقول 
الجحيم: وهذه بلاغة رذائلي؟! وكيف لعمري يستطيع إبليس أن يؤدي عمله الفني .. 
ويصوّر بلاغته العالية إلا في ساقطين من Jal‏ الفكر الجميل» وساقطات من Jal‏ الجسم 
الجميل ...؟ 


لقد بعدنا عن القطَّينء وأنا أريد أن أكتب من حديثهما وخبرهما. 

كان الفط الهزيل راطا ف قاق وف طارن قار قا تحر ف شق : فؤقف اكان 
يتربص” بها أن تخرج» ويؤامر نفسه كيف يعالجها فيبتزهاء وما عقل الحيوان إلا من 
حرفة عيشه لا من Land‏ وكان القط السمين قد خرج من دار أصحابه يريد أن Ebb‏ عن 
نفسه Gb‏ يكون ساعة أو بعض ساعة كالقططة بعضها مع بعضء لا كأطفال الناس مع 
أهليهم وذوي ieee‏ وأبصر الهزيلَ من بعيد فأقبل يمشي نحوه» ورآه الهزيل وجعل 
يتأمله وهو يتخلّمُ تخلّمَ الأسد في مشيتهء وقد ملأ جلدته من كل أقطارها ونواحيهاء 
وبسطته النعمة من أطرافهء وانقلبت في لحمه ABE‏ وفي عصبه Bik‏ وفي شعره بريقاء 
وهى يموج في بدنه من قوة وعافيةء ويكاد إهابه'' ينشقٌ سمنًا وكدنة؛ فانكسرت نفس 
الهزيل» ودخلته الحسرة» وتضعضع ' لمرأى هذه النعمة مرحة مختالة. وأقبل السمين 


" فانجحرت في شق: اختبأت في الشق واتخذته جحرًا لها. 
^ يتريّص: Uses‏ الفرص. 

^ يفرّج عن نفسه: يروّح عن نفسه. 

'' إهابه: جلده. 

'١‏ تضعضع قلبه: انخلع قلبه لما رأى. 
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حتى وقف عليه» وأدركته الرحمة له؛ إذ رآه نحيفا متقيّضّاء طاوي البطنء" بارز GALEN‏ 
كأنما 2.54 عظامه أن تترك مسكنها من جلده لتجد لها مأوّى آخر. 

فقال له: ماذا بك؟ وما لي أراك متيبسًا كالميت في قبره غير أَنّك لم تمت؟ وما لك 
Shall Gabel‏ غير pl ubl‏ 3 تحيّ؟ أوليس الهر منا صورة مختزلة من الأسد؟ فما لك 
- ويحك - رجعتٌ صورة مختزلة من الهر؟ أقلا يسقونك اللبنء ويطعمونك الشحمة 
واللحمةء ويأتونك celle Sosa sical‏ أبيض وأصفرء ويفتون لك الخبز في 
(eM Seiya sll‏ قن dala‏ وقد لله الفكاة عل صووماء و 
ويتناولك الرجل كما يتناول ابنه ...؟ وما لجلدك هذا مغيرًا كأنك لا تلطعه بلعابك»"' ولا 
تتعهده بتنظيفء وكأنك لم قن قا فى ig sas atta ol‏ الدهاة رای شهره أن مرها 
فتحاول أن تصنع بلعابك لشعرك صنيعهما؟ وأراك متزايل الأعضاء متفككًا حتى ضعُفتَ 
وجَهِدْتَء كأنه لا يركبك من حب النوم على قدر من كسلك وراحتك» ولا يركبك من حب 
الكسل على قدر من نعيمك ورفاهتك» Els,‏ جنبيك لم يعرفا طِنْفْسَةٌ ولا Hind‏ ولا وسادة 
ولا بساطًا NES‏ أشبهك بأسد أهلكه ألا يجد إلا العشب الأخضر والهشيم اليايس» 
فما له لحم يجيء من pal‏ ولا دم يكون من as‏ وانحط فيه جسم الأسد» وسكنت فيه 
روح الحمار؟! 

قال الهزيل: وإن لك لحمة وشحمةء Ely‏ وسمكاء وجبنًا Gay‏ وإنك لتقضي يومك 
abi‏ جلدك ماسكًا وغاسلًاء أو تَتَطّرّح؟' على الوسائد والطنافس LSE‏ ومتمددًا؟! أما 
والله لقد جاءتك النعمة والبلادة Lhe‏ وصلحث لك الحياة وفسدت منك الغريزةء وأحكمتَ 
طبعًا ونقضت طباكًاء وربحتَ شبعًا وخسرت لذة! عطفوا عليك وأفقدوك أن تعطف على 
نفسك» وحملوك وأعجزوك أن تستقلء وقد صرت معهم كالدجاجة Gated‏ لتذبح» غير 
أنهم يذبحونك dag Ws‏ 


" طاوي البطن: فارغ البطن من شدة الجوع. 
" اللعاب: الريق. 
*' تتطرّح على الوسائد: تتخذها منامًا لك وتتوسّدها. 
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إنك لتأكل من جِوّان* أصحابك» وتنظر إليهم يأكلون» وتطمع في مؤاكلتهم» فتشبع 
بالعين والبطن والرغبة ثم لا شيء غير هذاء وكأنك مرتبط بحبال من اللحم تأكل منها 
وتحتيس فيها. 

إن كان أول ما في الحياة أن USE‏ فأهون ما في الحياة أن SSE‏ وما يقتلك شيء 
كاستواء الحالء ولا يحييك شيء كتفاوتها؛ والبطنٌ لا يتجاوز البطنّ ولذَّنّهِ Sil‏ وحدهاء 
ولكن أين أنت عن إرثك من أسلافكء وعن العلل الباطنة التي تحركنا إلى لذات أعضائناء 
ومتاع أرواحناء وتهبنا من كل ذلك وجودنا الأكبرء وتجعلنا نعيش من قبّل الجسم كله؛ لا 
من قبل المعدة وحدها؟! 

قال السمين: تال لقد أكسبك الفقر حكمة Gilly Blas‏ بإزائك Legare‏ بزوال 
أسلافي منىء وأراك بإزائى موجودًا بوجود أسلافك منك. ناشدتك الله إلا ما وصفت لي هذه 
اللذاى ال Soo Ge Sally glad‏ الوح pial‏ مق الق زق .ها Aye of‏ 
الوجود الأكبر من الرضا؟ 

فقال الهزيل: إنك ضخم ولكنك أبله. أما علمت — ويحك - أن Gall‏ في العيش 
هي فكرة وقوةء Gly‏ الفكرة والقوة هما لذة ومنفعةء Gly‏ لهفة الحرمان هي التي تضع 
في الكسب لذة الكسبء وسعار الجوع هو الذي يجعل في الطعام من المادة طعامًا آخر 
من الروح» وأن ما Jus‏ به عنك من الدنيا لا تعوّضك منه الشحمة واللحمة؟ فإن رغباتنا 
لا بد لها أن تجوع وتغتذي كما لا بد من مثل ذلك لبطوننا؛ ليُوجِدَ US‏ منهما حياته في 
الحياة. والأمور المطمئنة كهذه التي أنت فيها هي للحياة أمراض مطمئنةء فإن لم تنقص 
من لذتها فهي لن تزيد في لذتهاء ولكن مكابدة الحياة زيادة في الحياة نفسها. 

وناز الوا أن تكون فيك القوى الداخلية التي تجعل الأحسن أحسن مما يكونء 
وتمنع الأسواً أن يكون أسوأ مما هوء ولا وود العو aly‏ وادع قار محصور من 
الدنيا بين الأيدي والأرجل؟ إنك كالأسد في القفص» صغْرث aly Gash‏ تزل تصغر حتى 
boas Ulead dae;‏ وة فط هق و يول يطعن بح Lal fills BS peated‏ 
dull I‏ عن قاس cyall lags‏ و حضتي cea lal‏ ولا J‏ تين Che MN‏ ¿ الحرية 
لتجعلني أتشمّم من الوواء eal‏ لذة الظطعاءء واس وح هن الثراك RAK Sal‏ الك ويا 


° الخوان: المائدة. 
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الشقاء oy‏ عفان من JME‏ التفس» أما والكدة فان يكون ق PSN Joss be Mela ph‏ 
AL‏ وهذه ليست لمثلي ما Gros‏ على حد الگقاف من العيش؛" وأما الثانية SU‏ يكون في 
طمعك ما يجعل القليلَ He‏ قليل» وهذه ليس لها مثلي ما دمت على ذلك الحد من الكفاف. 
والسعادة والشقاء كالحق والباطلء كلها من قبل الذات» لا من قبل الأسباب والعللء فمن 
جاراها سعد gs‏ ومن عَگسها عن مجراها فبها يشقى. 

ولقد كنت الساعة iS)‏ فأرة انجحرث في هذا الشق» فطعمت منها لذة وإن اف 
Leal‏ وبالأمس رماني طفل خبيث بحجر يريد عَقري فأحدث لي dams‏ ولكن الوجع 
أحدث لي الاحتراس»ء وسأغشّى؟' الآن هذه الدار التى بإزائنا؛ فأية لذة في ALi‏ والخطفة 
والاستراق والانتهاب ثم الوثب هذا معن Seals‏ هل قت انم ورؤ هه لقة الفرهلة fills‏ 
أو وجدت في قلبك راحة المخالسة'” واستراق الغفلة من فأرة أو جُرَذء أو أدركت Logs‏ 
فرحة النجاة بعد الرَّوَغان”” من عابث أو باغ أو ظالم؟ وهل نالتك لذة الظفر حين هوّلك 
ws pall Jib‏ رات elie $45 dally Walls ctl‏ مها و 

قال السمين: وفي الدنيا هذه اللذات كلها وأنا لا أدري؟! ale‏ أتوحش معك ليكون 
لي مثل نرك ودهائك واحتيالك» فيكون لي مثل راحتك المكدودةء ولذتك المتعبة» وعمرك 
المحكوم عليه منك وحدك» وسأتصدى معك للرزق أطارده وأواثبهء وأغاديه وأراوحه .. 

فقطع عليه الهزيل وقال: يا صاحبيء إن chile‏ من لحمك ونعمتك علامة أشرك» فلا 
Glib‏ أول طفل إلا أهوى لك فأخذك أسيرًاء وأهوى Ye‏ بالضرب لأنطلق = فأنت على 
نفسك بلاء» ونت بنفسك BSG‏ علي. 

وكانت الفأرة التي انجحرث قد رأت ما وقع بينهماء فسرّها اشتغال pill‏ بالشر .. 
وطالت مراقبتها لها حتى ظنت الفرصة ممكنةء فوثبت وثبة من ينجو بحياته ودخلت 


٠“‏ خلّتان: مزيّتان. 

co pl ۷‏ شدة الأكلء وكثرته. 

7 الكفاف من العيش: القليل منه. 

XA‏ سأغشى: سَبأدخل: 

'" النهزة: استغلال الفرصة وانتهازها. 
"١‏ المخالسة: السرقة خلسةء والمباغتة. 
" الروغان: الخداع للتخلص من مأزق. 
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في باب مفتوح» ولمحها الهزيل كما تلمح العينُ برقا أومض وانطفاأ. فقال للسمين: اذهب 
راشدًاء فحسبك الآن من المعرفة بنفسك وموضعها من الحياةء أنَّ الوقوف معك ساعة هو 
ضياع رزقء Wiss‏ أمثالك في الدنياء هم بألفاظهم في ell‏ وبمعانيهم في الأسفل ... 
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بين خروفين 


اجتمع ليلة الأضحى خروفان من أضاحي العيدء فتكلما؛ فماذا يقولان؟ 
OK‏ ا * 


هذا هو الموضوع الذي استخرجه أصغرٌُ أولادي «الأستاذ» due‏ الرحمنء وسألني أن 
cast‏ هيه الوملالةة es ld Sasol gay‏ قرف عليه النسمة الثالثة عشرة من ربيع 
حياته بارك الله له فيها S pale‏ ومقبلة. 

ولأستاذنا هذا كلمة هي شعاره الخاص به في الحياةء يحفظها لتحفظهء فلا يميل 
عن مدرجتهاء ولا يخرج من معناهاء وهي هذه الكلمة العربية: «كالفَرَس الكريم في 
Us‏ حضره» كلما ذهب منه شوط cle‏ شوط.» فهو يعلم من هذا أن كرم الأصل في 
كرم الفعلء ولا يُغني شيء منهما عن شيء aly‏ الدم الحر الكريم يكون مضاكف القوة 
يظبيعقه» عظيم UA‏ بهذة القؤة dicLall‏ 2138( إلى Gaull‏ يمقزان آمله العظيم: Lb fs‏ 
عن الضعف والهوَّينا بهذا النزوع» متميرًا في نبوغ عمله وإبداعه باجتماع هذه الخصال 
فيه على أتمها وأحسنهاء فمن ثم لا يرمي الحر الكريم إلا أن يبلغ الأمد الأبعد في كل ما 
يحاوله» فلا يألى أن يبذل جهده إلى غاية الطاقة ومبلغ القدرةء مستمدًا قوة بعد قوة, 
محقّقًا السحر القادر الذي في und‏ متلقيًا منه وسائل الإعجاز في أعماله. مرسلًا في نبوغه 
من توهُج دمه أضواءً كأضواء النجم؛ cal‏ لكل ذي عينين أنه النجم لا شيء آخر. 

dale «الأستان» موضوعه في هذا الوزن المدرسي — وأظنه قد نزعته‎ Ul add Uy 
فيه «كالفَرس الكريم في معية‎ Garde وكرامة. وها أنا ذا أكتبه‎ GS مدرسية إليه - قلت:‎ 
!... حضره» ... ولعل الأستاذ حين يقرؤه لا يثوّرُ فيه علامات كثيرة بقلمه الأحمر‎ 


وحي القلم 


اجتمع dL!‏ الأضحى خروفان من الأضاحي في دارنا: أما أحدهما فكبش أقرن» يحمل 
على رأسه من قرنيه العظيمين Rad‏ السنين» وقد انتهى ding‏ حتى ضاق جلده daly‏ 
وسح بدنه بالشحم (AG‏ فإذا تحرّك خلته سحابة يضطرب بعضها في بعضء ويهتز 
شيء منها في شيء؛ وله 3315 Lajas‏ خلفه dm‏ فإذا رأيتها من بعيد حسبتها حملا يتبع 
obi‏ وهو أصوفء قد سَبَعَ صوفه واستكثف وتراكم dale‏ فإذا مشى ASS‏ فيه FAS‏ 
الغانية في Agild‏ كأنما يشعر مثل شعورها أنه يليس CASS‏ جسمه لا ثوب جسمه؛ وهو 
من اجتماع قوته وجبروته أشبه بالقلعةء ويعلوها من هامته" كالبرج الحربي فيه مدفعان 
بارزان» وتراه (a 152.8 MU)‏ كأنه أمير من LEA‏ إذا جلس حيث كان شعر أنه جالس 
في أمره ونهيه. لا يخرج dal‏ من نهيه ولا أمره. 

وأما الآخر فهو جَدَعَ في رأس الحول" الأول من مولدهء لم يدرك das‏ أن (gaia‏ 
ولکن جيء به للقرَم إل لكمة (NG ay‏ أححسية وها أكولة وزاك SASS?‏ لح 
كله على الفقراء وهذا يُتصدق بثلثيه ويبقى الثلث طعامًا لأهل الدار. 

وكان في لينه وترجرجه Goes‏ تكوينه ومرح طبعه» كأنما يصوّر لك المرأة آنسة 
رقيقة متوددة» أما ذاك الضخم العاتي المتجبر الشامخ» فهو صورة الرجل الوحشي أخرجته 
الغابة التي تُخرج الأسد والحية poles‏ الدوحة الضخمةء وجعلت فيه من كل شيء منها 

وكان الجذع يثغو لا ينقطع gre es‏ فقن أحد من قطيعه انتزاكًا فأحس Lia gl‏ 
وتنبهت فيه غريزة الخوف من الذئب» فزادته إلى الوحشة قلقًا واضطرابًا؛ وكان لا يستطيع 
أن SLES‏ فهو كأنما يهرب في الصوت ويعدو فيه عَدُوًا. 

أما الكبش فيرى مثل هذا مسبّة لقرنيه العظيمينء وهو إذا كان في القطيع كان كبشه 
وحاميه والمقدَّم فيهء فيكون القطيع معه وفي كنفه ولا يكون هو عند نفسه مع القطيع؛ 
فإذا فقد جماعته لم يكن في منزلة المنتظر أن Gab‏ بغيره ليحتمي به فيقلق ویضطرب» 
ولكنه في منزلة المرتقب أن ن Gab‏ به غيره طلبًا لحمايته وذماره» فهو ساكن رابط الجأشء 
مغتبط النفسء كأنما يتصدَّق بالانتظار .. 


١‏ الوافرة: الألية العظيمة. ويقال كبش أليان إذا كان عظيم الألية. 
" هامته: رأسه. 


" الحؤل: السّنة. 
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فلما أدبر النهار وأقبل الليل» جيء للخروفين بالكلاً* من هذا البرسيم* يعتلفانه»' als‏ 
الكبش أن في الكلاً شيًا لم يدر ما هىء وانقبضت نفسه لِمَا كانت تنبسط إليه من قبل, 
وعرته كآبة" من روحه» كأنما أدركت هذه الروح أنه آخر رزقه على الأرضء فانكسر وظهر 
على وجهه معنى الذبح قبل أن يُذبح» ales‏ أن athe‏ ورجع كأوّل فطامه عن أمه لا 
يعرف كيف SL‏ ولا يتناول من أكله إلا أدنى تناول. 

وكات ata‏ الك dant Yo‏ ولح فاته (de‏ كفل الهم le‏ تفن من coi‏ 
تقل على ساعتها التي تكون فيهاء فتطول كآبتها ويطول وقتها جميعًا. فأراد الكبش أن 
يتفرج مما ا وون opus Ge‏ قينا دوكان الهو قن أنين: إلى لكان اله ول 
يعتلف ويّخْضِم الكلاًء” فقال له الكبش: أراك فارمًا يا ابن أخيء كأنك لا تجد ما أجد؛ 
إني - والله — أعلم علمًا لا تعلمهء وإني لأحس أن القدر طريقه علينا في هذه ALU‏ فهو 
ا ما من ذلك بْدّ. 

ْ قال الصغير: أتعنى الذكب؟ 

قال: ليته هو فأنا لك به لى أنه الذئب؛ إن صوق هذا رع من أظافره وهو كالشبكة 
ينشب فيها الظفر ولا يتخلصء ومن God‏ هذين ترس ورمح» فأنا واثق من إحراز نفسي 
في قتله» ومن أحرز نفسه من عدوه فذاك قتلّ عدوه» فإن لم يقتله فقد غاظه بالهزيمة. 
وا عنه اقل فق مره القن را اتر انلعف اهف لذن alle‏ و كاد يرا 
الذئب حتى play‏ أنه حاطمة عظامهء فيحدث له من الفزع ما تنحلٌ به قوته» فما يواثبني 
إلا متخاذلاء ولا يُقِم Ye‏ إلا توهُم الذئبية للخروفيةء فإن أساس القوة والضعف كليهما 
في السوس والطبيعة» غير أنه لا يعلم أني خرجت من الخروفية إلى الجاموسية ...! فما 
يُعلمهاذلك إلا بغر gf ales‏ التتطوي به من قوق :هذا القرن: أقذفه 2855 Ab Alle‏ من 
ا قوق عظاحة plans‏ قوائمه! 


؟ الكلاً: العشب. 

° البرسيم: ضرب من الأعشاب يستعمل علفًا للحيوانات العشبية. 
' يعتلفانه: أي يتغذيان عليه. 

" عرته LIS‏ أحس بالحزن. 

“ يخضم الكلاً: يمضغه. 

* المذرّب كالسنان: المشرّع والمهياً للقتال. 


1۷ 


وحي القلم 


قال الصغير: فماذا تخشى بعد الذئب؟ إن كانت العصا فهى إنما تضربٌ منك الصوف 
لا الظهر! : 

قال الكبش: ويحك! وأي خروف يخشى العصا؟ وهي إنما تكون Line‏ من يعلفه 
ويرعاهء فهي تنزل عليه كما تنزل على ابن آدم أقدار ربهء لا حطمًا ولكن تأدييًا أو إرشادًا 
| ا ومن قبلها النعمةء وتكون معها النعمةء وتجيء بعدها النعمة؛ أفبلغ الكفر 
ما يبلغ كفر الإنسان بنعمة ريه: إذا pail‏ عليه أعرض ونأى١"‏ بجانبة: وإذا مسه الشر 
انطلق ذا صراخ عريض؟ 

وكيف تراني - ويحك - أخثى الذئب أو العصاء وأنا من سلالة الكبش الأسدي؟ 

قال oil‏ وما الكبش الأسدي؟ وكيف Sale‏ أنك من نَجْلهء ولا ale‏ لي أنا إلا هذا 
الكلاً والعلف والماء والَرَاح"' والَغْدَى؟! 

قال الكبش: لقد أدركث أمي وهي نعجة Ads‏ كبيرة» وأدركت معها جدتي وقد 
أفرط عليها الكبر حتى ذهب فمهاء وأدركت معهما جدي وهو كبش ppb‏ متقدّد أعجف؟١‏ 
ails‏ عظام مغطاةء فعن هؤلاء أخذت ورويت وحفظت. 

حدّئتني أمي» عن أبيهاء عن أبيهء قالت: إن فخر جنسنا من الغنم يرجع إلى كبش 
الفداء الذي ail geal‏ به إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - وكان كبشا أبيض أقرن 
أعين» اسمه حرير. 

«قال»: واعلم يا ابن أخي أن مما انفردت آنا به من العلم فلم يدركه غيري» أن Loe‏ 
هذا کاو کا Sapa‏ ی ر فلذلك سمي حريرًا ... 

«قالت أمي»: والمحفوظ عند علماتنا أن ذاك هو الكبش الذي قرّيه هابيل حين قتل 
أخاه؛ لتتم البلية على هذه الأرض يدم الإنسان والحيوان معًا. 

«قالوا»: JESS‏ منه وأرسل الكبش إلى الجنةء فبقي يرعى فيها حتى كان اليوم الذي 
Ao‏ فيه إبراهيم أن يذبح ابنه تحقيقًا لرؤيا Agel‏ وطاعةٌ لما JON‏ به من ذلك الامتحان, 


٠‏ تهويلًا: إخافة. 

١‏ نأى: بَعْد 

" المراح: الحظيرةء حيث مبيت السائمة. 
" نعجة قحمة: طاعنة بالسنء مسنّة. 


؟' أعجف: هزيل. 


VA 


بين خروفين 


وليثبت أن المؤمن بالله إذا قوي إيمانه لم يجزع من أمر الله» ولو جنّ السكين على عنق 
ابنه» وهو إنما Lazar‏ على ابنه وعلى قلبه! 
«قالت»: فهذا هو فخر حنسنا كله. 
أما فخرٌ سلالتي أناء فذاك ما حدثتني به جدتيء ترويه عن أبيهاء عن lose‏ وذاك 
حين توسمث فيّ مخايل؟! البطولة» ورجّث أن أحفظ التاريخ. قالت: إن أصلنا من دمَشقء 
إنه كان في هذه المدينة glass ay‏ قد اتخذ Gus‏ أسد فريّاه وراضه حتى nS‏ وصار 
يطلب الخيل» ات به الناس» فقيل للأمير:'' هذا السبع قد آذى الناس» والخيل تنفر 
منه وتجد من ریه ريح الموت» وهو ما يزال رابضًا ليله ونهاره على YELL‏ بالقرب 
من دارك. فَأمَرَ فجاء به السبّاع PERN: REGS eres | fe eer‏ 
quill‏ وأدخلوه إلى قاعة» وجاء السبّاع فأطلق الأسد ule‏ واجتمعوا يرون كيف يسطو 
meas‏ 


وار فعاف اک gl‏ را کر کک ا TT‏ 
الأسد خروفا أجم لا قرون chy dl‏ دقة oped‏ وضمور جنبيهء ورأى له ذيلا كالألية 
ا all‏ ته بن ممازيل الهم الف ghd‏ الح وكان Slept ga‏ را ا BS‏ 
RE MOSER EN E‏ "جو eg EN‏ 
سبعًا قد زاده الله أسلحةٌ من قرنيه» فاعتراه الخوف وأدبر لا يلوي.'" وطمع جدنا فيه 
فاتبعه» وما زال يطارده وينطحه» والأسد يفر من وجهه ويدور حول AST‏ والقوم قد 
غلبهم الضحكء والأمير ما يملك نفسه إعجابًا وفخرًا بجدّناء فقال: هذا Abus‏ لكيم» خذوه 
فا خرو ف :تمدو امت وا الس وزيت کی ا می ال وكان اق 


٩‏ مخايل: دلائل» ظواهر. 

17 هذه القصة شهدها الأمير الأديب «أسامة بن منقد» المتوفى سنة ONE‏ وقصّها في كتابه «الاعتبار». 
والأمير المذكور في القصة هو «معين الدين» وزير شهاب الدين محمود. 

۷ السَّدَّة: المرتفع من الأرض. 

1A‏ الساجور: سلسلة الأسد والكلب ونحوهما. 

4‘ أزهله: أدهشه. 


'" لا يلوي: لا يلتفت. 


VW 


وحي القلم 


تاريخ الدنيا: إنسانها وحيوانهاء أثران عظيمان؛ Gand‏ الأول كان فداء لابن نبي وجدنا 
الثانى كان aul‏ فداءه! 


قال الصغير للكبش: قلت: الذبح» والفداء من الذبح؛ فما الذبح؟ 

قال الكبش: هذه الشنة الجارية بعد Gas‏ الأعظم» وهى الباقية آخر الدهر؛ فينبغى 
لكل منا أن يكون فداء لابن آدم! 

قال الصغير: ابن آدم هذا الذي يخدمنا Saag‏ لنا SSH‏ ويقدم لنا العلف» ويمشي 
وراءنا فنسحبه إلى هنا وها هنا ...؟! al‏ ما أظن الدنيا إلا قد انقلبت» أو لاء فأنت يا أخا 

قال الكبش: ويحك يا أبله! متى تتحلّل هذه العقدة التى في عقلك؟ إنك لو علمت ما 
أعلم لما اطمأنّت بك GaN‏ ولرجعت من القلق والاضطراب Las‏ القمح في غربال يهتز 
وينتفض! 

قال الصغير: أتعنى ذلك JL a!‏ وذلك القمح وما كان في القرية؛ إذ تناولث ربّة 
الدار غربالها تنفض به قمحهاء فغافلتها ونطحت الغريال فانقلب عن يدها وانتثر الحب؛ 
فأسرعث فيه التقاطًا حتى ملأت فمى قبل أن تزيحّنى المرأة عنه؟! 

فهز الكبش رأسه Jad‏ من يريد الابتسامَ ولا يستطيعه» وقال: أرأيت حانوت القصّابء 

قال: وما حانوت القصّاب؟ 

قال: أرأيت ذلك السليخ من الغنم البيض المعلقة في تلك المعاليق» لا جلد عليها ولا 
صوف» وليس لها أرؤس ولا قوائم؟ 

قال الصغير: وما ذاك السليخ؟ إنه إن صح ما حدثتّنى به عن أمك» فهذه غنم الجنةء 
تبيت ترعى هناك ثم تجيء إلى الأرض مع الصبح» وإني لمترقب شمس الغد لأذهب فأراها 

قال: اسمع أيها الأبله! إن شمس الغد ستشعر بها من تحتك لا من فوقك ... لقد رأيت 
أخي مذ كنت EAS‏ مثلك؛ ورأيت صاحبنا الذي كان يعلفه ويسمّنه قد أخذه» فأضجعه. 
فجثم على صدره شرا من «Sill‏ وجاء بشفرة بيضاء لامعةء فجرّها على حلقهء فإذا دمه 
يشخب pads‏ > وجعل المسكين ينتفض ويَدْحَص برجليه» ثم سكن ويَرد؛ فقام الرجل 
ففصل عنقه» ثم نخس في جلده ونفخه حتى تطبّل ورجع كالقربة التي رأيتها في القرية 


بين خروفين 


EGE E E EE ales et a ARS 
عن جنبيه» فعاد المسكين أبيض لا جلد له ولا صوف عليهء‎ pall Tad ng ثم كشطه""‎ 
ثم حطم قوائمه» ثم شدَّه فعلّقه فصار سليخًا كغنم الجنة‎ ad ثم بقر بطنه وأخرج ما‎ 
التي زعمت! وهذا - أيها الأبله - هو الذبح والسلخ!‎ 

قال الصغير: وما الذي أحدث هذا كله؟ 

قال: الشفرة البيضاء التى يسمونها السكين! 

قال الصف فقد كانت الشفزة wie‏ كال فة فلماذا لم ge sits‏ فيأكلها؟! 

قال الكبش: أيها الأبله الذي لا يعلم Gad‏ ولا يحفظ شيتًاء لو كانت خضراء لأكلها! 

قال: وما خطب أن تجيء الشفرة على العنقء أفلم يكن الحبل في عنقك أنت فجعلتٌ 
تجاذب فيه الرجلَ حتى أعييته»“" ولولا أنى مشيت أمامك لما انقدت له؟ 

قان الكش فا ادوج = ns — Ay‏ نومك أن هذا كله ی Ghai‏ 
أمورًا تنكرهاء فتعرف ما الذبح والسلخ» ثم تصير أشلاء*" في القدور تضرم عليها النارء 
فيأكلك ابن آدم كما تأكل أنت هذا الكلاً ...! 

قال الصغير: وماذا Yo‏ أن يأكلني ابن آدم» ألا تراني UST‏ العشب» فهل سمعت عودًا 
منه يقول: الرجل والسكينء والذبح والسلخ ...؟! 

قال الكبش في نفسه: oye!‏ إن قوة الشباب في الشباب أقوى من حكمة الشيوخ 
في الشيوخ» وما تفع الحكمة إذا لم تكن إلا رأيًا له ما dude‏ كرأي الشيخ الفاني» يرى 
بعقله الصواب حين يكون جسمه هو الخطأ Spo‏ في ضعفه Yo Able‏ غلطة لا عضوًا 
على عضو ...؟! وهل الرأي الصحيح للعالم الذي نعيش فيه إلا بالجسم الذي نعيش به! 
وما جدوى"" أن يعرف الكبير حكمة الموت» وهو من الضعف بحيث تنكسر نفسه للمرض 
الهينء فضلًا عن المرض الْمعْضِلء"" فضلًا عن المرض المزمن» فضلًا عن الموت نفسه؟ وما 


"١‏ الصفاق: الجانب. 

”" كشط: أزال الجلد عن اللحم. 

YY‏ سحف: کشط. 

؟" أعييته: أتعبته. 

" الأشلاء: القطع. 

'" جدوى: نفع» dale‏ 

۷ المرض المعضل: المرض القاتل الفتاك. 


۷١ 


وحي القلم 


خطر أن يجهل الشباب تلك الحكمةء وهو من قوة النفس بحيث لا يبالي الموت» فضلًا عن 
المرض؟ 

لق دك قات يدن cal‏ كو تداع ae Cale ga‏ أن فسيهة: GEA‏ 
نفسه بأرواح السنين الطويلة حتى ليرى أنَّ صبح الغد كأنما يأتي من وراء ثلاثين 
أو أربعين سنة؛ فما يتبينه إلا كالفكر Guill‏ مضى عليه ثلاثون سنة أى أربعون. ولو 
أذ الشيخ de ners poss‏ وأيقق أن له مهلة إلى pled‏ الكو الطان ell dy‏ واستفرغه 
الوجل"" من ساعته؛ ورأى يومّه البعيد Goal‏ إليه من الصبح» وابتلثه طبيعة جسمه 
المختل بالوساوس"" الكثيرة» تجتلبها كما تجتلب الرياح صدوغ المنزل '" الخَرِبء فذاك 
بالشباب يقبض على الزمن؛ فيعيش في اليوم القصير مثل العام رَخِيّا ممدودًا فهو Lasky‏ 
tals‏ وهذا بالكبر يقبض الزمن عليه فيعيش في العام الطويل مثل اليوم متلاحقًا آخره 
lsh‏ فهو قلق طائر. ولا daub‏ للزمن إلا طبيعةٌ الشعور بهء ولا حقيقة للأيام إلا ما 
تضعه النفس في الأيام. 


ثم إن الكبش نظر فرأى الصغير قد Sse GIA‏ واستثقل نومًاء فقال: Gaia‏ من كان فيه 
سر الأيام الممدودة. إن هذا pull‏ هو SLU JUS‏ الأخضرء لا يُقطع من ناحية إلا ظهر من 
غيرها ساخرًا هازًاء SEL‏ على المصاكب: ها أنا ذا ... 

فهذا الصغير ينام ملء عينيه والشفرة محدودة له» والذبح بعد ساعات قليلة؛ كأنما 
هو في زمنين؛ أحدهما من نفسه» فبه ینام وبه ge‏ وبه يسخر من الزمن الآخر وما فيه 
وما يجليه. 

إن الألم هو فهم الألم لا غير فما أقبحَ ale‏ العقلٍ إذا لم يكن معه جهل النفس به 
وإنكارها Gis col!‏ العلم والعلماء في السخرية بهم ويه هذه الحقيقة من النفس. أنا 
لو ناطحت LAS‏ من قروم الكباشء"" ووقفت أفكر وأدبر وأتأملء وأعتبر Had‏ بشيء؛ 
ذهب فكري بقوتي» واسترخى عصبي» وتحلل غضبي aS‏ وكان العلم He Thy‏ فإن 


“" استفرغه الوجل: ذهب بعقله الخوف. 

*" الوساوس: الهموم. 

"٠‏ صدوع المنزل: شقوقه. 

'" قروم الكباش: الفحول الممتلئة شهوة وقوة. 


VY 


بين خروفين 


حاجتي حينئذٍ إلى الروح وقواها وأسبابها أضعاف حاجتي إلى العلم. والروح لا تعرف 
كا اسه الموت وله Od‏ انمه لوحم gla cise tala‏ اميق المع ing‏ وها هذا 
الحظء واستقرارها مؤمنة ما دامت هادئة مستيقنة. 

وقد - dilly‏ — صدق هذا الجَذّع الصغير؛ فما على أحدنا أن يأكله الإنسان؟! وهل 
أكلنا نحن هذا العشبء وأكل الإنسان GL‏ وأكل coll‏ للإنسان» هل كل ذلك إلا وضع 
للخاتمة في شكل من أشكالها؟! 

يشي وله إن eesti‏ عر اع dea‏ ان أكون وة حبق 
لا عقل له» فظن إطعام الإنسان إياه من باب إطعامه ابنه وابنته وامرأته ومن تجب عليه 
نفقته! وهل أوجب نفقتي على الإنسان إلا لحمي؟ فإذا استحق cA)‏ فلعمري ما ينبغي لي 
أن ازعم آنه pall ills‏ إلة إذ cal‏ عل تفم :يديا أي آنا ta abel) dials‏ تاه ذاه 

كل ga Lalli Zo‏ فيء اللحواة اها عاق gb pty Lgl pd‏ أن متتو Galas‏ فى 
أن يعرف هذا ويقرر نفسه عليه حتى يستيقنه» كما يستيقن أن المطر أول فصل الكلاً 
الأخضرء فإذا فعل ذلك وأيقن واطمأنء جاءت النهاية متممة له لا ناقصة إياهء وجرت مع 
العمر مجرى Maly‏ وكان قد عرفها وأعد لها. أما إذا حسب الحي أنه شيء في الحياة» وقد 
أعطيّها علق شرظه هي من توهّم الظمع في البقاء والتعيم فكل شقاء gall‏ في وهمه ذاك» 
Gy‏ عمله على هذا الوهم؛ إذ لا تكون النهاية حينئذٍ في مجيتها إلا كالعقوبة أنزلت بالعمر 
كله وتجيء هادمة منغصةء ويبلغ من تنكيدها أن تسبقها آلامها؛ فتؤلم قبل أن تجيء 
شرًا مما تؤلم حين تجيء! 

لقد كان جدي - والله — حكيمًا يوم قال لي: إن الذي يعيش مترقيًا النهاية يعيش 
مُعِدًا”” لها؛ فإن كان Mas‏ لھا عاش راضيًا بھاء فإن عاش Gal‏ بها كان عمره في حاضر 
مستمرء كأنه في ساعة واحدة يشهد أولّها ويحس آخرّهاء فلا يستطيع الزمن أن ينغص 
عليه ما دام ينقاد معه وينسجم فيه» غير محاولٍ في الليل أن يُبعد الصبح» ولا في الصبح 
أن يبعد الليل. قال لي جدي: والإنسان وحده هو التعس الذي يحاول طرد نهايته؛ فيشقى 
شقاء الكبش الأخرق الذي يريد أن يطرد الليل» فيبيت ينطح الظلمة المتدجية على الأرض» 
وهو لحمقه يظن أنه ينطح الليل بقرنيه ويزحزحه ...! 


YY‏ مُعدًا: مستعدًا 


vy 


وحي القلم 


Font a ee TT ا‎ 


مونًا بلا شىء ...! 


Ge‏ ا ا ل 
عظیم» Wate ely Lad‏ والديها هنا و gall‏ لاي مرجي 

E جدي . .. لقد تحققت‎ GIL at 
والرأي‎ 

قال الكبش: فما ذاك ويلك؟ 

قال: إنك قلت: إن هذا الإنسان sl‏ علينا بالشفرة البيضاء» ووصفت الذبح والسلخ 
والأكل؛ وأنا الساعة قد نمث فرأيت فيما أرى» أنني نطحت ذاك الرجل الذي جاء بنا 
إلى هناء Seay‏ به حتى iene‏ ثم إني أخذت الشفرة بأسنانيء Gas‏ في نحره حتى 
دحتا 4 ا وھ ھا عرقت — ily‏ فا عرقت لقنا 
ولا GEE‏ في USI‏ هو أقبح مذاقًا منه! 1 

إن الإنسان يستطيب لحمَناء ويتغذى بناء ويعيش عليناء فما أسعدنا أن نكون لغيرنا 
فائدةً وحياة! وإذا كان الفناء سعادة نعطيها من أنفسناء فهذا الفناء سعادة تأخذها 
لأنفسنا. وما هلاك الحى لقاء منفعة له أو منفعة منه إلا انطلاق الحقيقة التى جعلته 
cles‏ صارت حرة فانطلقت تعمل أفضل أعمالها. : 

قال الكبير: لقد صدقت - والله» ونحن بهذا أعقل وأشرف من الإنسان؛ فإنه يقضي 
العمر IST‏ لنفسه. متكالبًاء” على حظهاء ولا يعطي منها إلا بالقهر والغلبة والخوف. 
تال أنها الذامح کان که هذا الك وهذا ال دال آيها الان اح فال (gs)‏ 
الشحان ...! 


"" افتلذ: قطع قطعة. 
Tf‏ متكاليًا: يسعى حريصًا عليها بكل ما أوتي من قوة. 


Vé 


الطفولتان 


«عصمت» ابن قلان باشا طفل Cape‏ يكاد. يتعصر dll‏ وتراه يرف رفيفًا مما نشأ في 
ظلال GIS Gall‏ لروحه من الرقة مثلَ ظل الشجرة حول الشجرة. وهو بين SIA‏ من 
الصبيان كالشوكة الخضراء في أملودها" الريان»" لها منظر الشوكة؛ على مجسّة لينة 
deel‏ تكن Yl‏ شوك إلا أن تيش pasty‏ 

وأبوه «فلان» مدينٌ لمديرية كذاء إذا سكل عنه ابنه قال: إنه مدير المديرية. لا يكاد 
يعدو هذا التركيب» كأنه من غرور النعمة يأبى إلا أن يجعل أباه مديرًا مرتين ... وكثيرًا 
ما تكون النعمة بذيئة LLG‏ سيئة الأدب في أولاد الأغنياء» وكثيرًا ما يكون الغنى في أهله 
غنى من السيئات لا غير! 

وفي رأي «عصمت» أن أباه من علو المنزلة als‏ على جناح النسر الطائر في مسبحه 
إلى النجم» أما آباء الأطفال من الناس فهم عنده من سقوط المنزلة على أجنحة الذباب 
والبعوض! 

ولا sais‏ ابن المدير إلى مدرسته ولا يتروّح منها إلا وراءه جندي يمشي على أثره 
في الغدوة والروحة؛ إن كان ابن المدير؛ أي ابن القوة الحاكمةء فيكون هذا الجندي وراء 
الطفل gills‏ له عند الناس» تفصح شارته العسكرية بلغات السابلة؛ جمعاء أن هذا هو 


' لداته: أترايه وأصدقاؤه ورفاقه. 
” أملودها: غصنهاء فننها. 

" الريان: اللدنء الطريء. 

& السايلة: المارة. 


وحي القلم 


ابن المديرء فإذا رآه العربي أو اليونانيء أو الطلياني أو الفرنسيء أو الإنجليزي أو GAS‏ 
من كان من Jal‏ الألسنة المتنافرة التي لا يفهم Gla!‏ منها عن لسانء فَهموا جميعًا من 
لغة هذه الشارة أن هذا هو ابن المديرء وأنه من الجندي الذي يتبعه كالمادة من القانون 
وراءَها الشرح ...! 

ولقد كان يجب لابن المدير هذا الشرف الصبيانيء لو أنه يوم ولد لم يولد ابن ساعته 
walle‏ الیل ذلك ek‏ عش Teabags alas gaa‏ أنه كي قن | ضور ie‏ نه 
معجزة! وإلا فكيف يمشي الجندي من جنود الدولة وراء طفل ويخدمه وينصاع “Sa ped‏ 
وهذا الجندي لو كان طريد هزيمة قد فرّ في معركة من معارك الوطنء وأريدَ تخليده في 
هزيمته وتخليدها عليه بالتصويرء لما صُوّر إلا جنديًا في شارته العسكرية منقادًا لمثل هذا 
الطفل الصغير كالخادم» في صورة يُكتب تحتها: 


نْقَايَّة عسكرية! 


ليس لهذا المنظر الكثير حدوته في مصر إلا تأويل واحد: هو أن مكان الشخصيات 
فوق المعاني» وإن صغرث تلك وجلّت هذه؛ ومن هنا يكذب الرجل ذو المنصبء فيُرفع 
شخصه فوق الفضائل كلها؛ فيكبر عن أن يكذب فيكون كذبه هو الصدقء فلا يُنكّر عليه 
كذبه أي صدقه ...! ويخرج من ذلك أن يتقرر في الأمة أن كذب القوة صدق بالقوة! 

وعلى هذه القاعدة يقاس غيرها من كل ما يُخذدَّل فيه الحق. ومتى كانت الشخصيات 
فوق المعاني السامية طفقت" هذه المعاني تموج موجها محاولة أن تعلو مكرّهة على أن 
تنزل؛ فلا تستقيم على جهة ولا تنتظم على طريقةء وتقبل بالشيء على موضعهه ثم 58S‏ 
LoS‏ فتّدبر به إلى غير موضعه» LAU‏ كل طبقة من الأمة بكبرائهاء ولا تكون الأمة على 
هذه السسالة في كل طبقاتها إلا صغارًا فوقهم كبارهم؛ وتلك هى تهيئة LA!‏ للاستعباد 
متى Sahl‏ بالذي هو أكبر من كبارها؛ ومن تلك تنشأ في الأمة طبيعة النفاق يحتمي به 
الصغر من الكبرء وتنتظم به ألفة الحياة بين الذلة والصّولة!” 


* انصدعت به المعجزة: أتت به المعجزة إلى الوجود. 
| ينصاع لأمره: يطيعه فيما يأمره به. 

Y‏ طفق: شرع بدأ 

“ الصولة: الغلبة والقهر. 


۷1 


الطفولتان 


وتخلّف الجندي ذات يوم عن موعد الرواح من المدرسةء فخرج «عصمت» فلم يجده 
فبدا له أن يتسكع* في بعض طرق المدينة لينطلق فيه ابن آدم لا ابن المدير» Jag‏ حنينه 
إلى المغامرة في الطبيعة» ولبسّت الطرق في خياله الصغير زينتها الشعرية بأطفال الأزقة 
يلعبون ويتهوّشون ويتعابثون ویتشاحنون» ٠‏ وهم شتی وكأنهم أبناء بيت واحد مسّت 
JS‏ من كل رحم؛ إذ لا ينتسبون في اللهو إلا إلى الطفولة وحدها. 

وانساق «عصمت» وراء AILS‏ وهرب على وجهه من تلك الصورة التي يمشي فيها 
الجندي وراء ابن المدير» وتغلغل في الأزقة "١‏ لا erates ly‏ متها وما لا حدر فم إن كات 
يسير في طرق جديدة على عينه كأنما يحلم بها في مدينة من مدن النوم. 

وانتهى إلى YESS‏ من الأطفال قد استجمعوا لشأنهم الصبيانيء WAL‏ ناحية 
ووقف يصغي إليهم متهيبًا أن esis‏ فاتصل بسمعه ونظره كالجبانء وش فإذا خبيث 
منهم ples‏ الآخر كيف يضرب إذا اعتدى أو dle Gael‏ فيقول له: اضرب أينما ضربت: 
من رأسه. من وجههء من الحُلقوم: من 3153 البطن. قال الآخر: وإذا مات؟ فقال الخبيث: 
وإذا مات فلا تقل إني أنا علمتك ...! 

وسمع Lab‏ يقول لصاحبه: Gl‏ قلت لك إنه تعلّم السرقة من رؤيته اللصوص في 
السيما؟ فأجابه صاحبه: وهل قال له أولتك اللصوص الذين في السيما كن Lin!‏ واعمل 
مثلنا؟! 

وقام منهم شيطان فقال: يا أولاد GT alll‏ المدير! تعالوا وقولوا لي: Ly‏ سعادة الباشاء 
إن أولادنا يريدون الذهاب إلى المدارسء ولكنا لا نستطيع أن ندفع لهم المصروفات ...» 
فقال الأولاد في صوت واحد: by‏ سعادة الباشاء إن أولادنا يريدون الذهاب إلى cow stall‏ 
ولكنا لا نستطيع أن ندفع لهم المصروفات.» فرد عليهم «سعادته»: اشتروا لأولادكم أحذية 
وطرابيش وثيابًا نظيفة» وأنا أدفع لهم المصروفات. 

فنظر إليه خبيث منهم وقال: يا سعادة المديرء وأنت فلماذا لم يشتر لك أبوكَ حذاءً؟ 


* يتسكّع: يتجول في الشوارع على غير هدى. 

` يتهوّشون: يتشاحنون: يتشاجرون مع بعضهم. 
١‏ تغلغل في الأزقة: توغل. 

" كبكبة: ASS‏ جماعة. 


VV 


وحي القلم 


وقال طفل صغير: أنا ابنك يا سعادة المدير» فأرسلنى إلى المدرسة وقت الظهر 
فقط ...! 


وكان عطقك aout‏ اوتفش el pASM AEGIS Aguluols Sid‏ غاا ل ال راكد 

قلبه يتفتّح في شعاع الكلام كالزهرة في الشمس؛ وسَكر بما يسكر به الأطفال حين PAE‏ 
لهم الطبيعة مكانّ اللهو مُعَدَّا مهيا كالحانة ليس فيها إلا أسباب السّكْر والنشوةء وتمام 
لذتها أن الزمن فيها منسيء وأن العقل فيها مهمّل .. 

وأحس ابن المدير أن هذه الطبيعة حين ينطلق فيها جماعة الأطفال على سجيتهم 
giao ung‏ تما فى المدوقة الث لا خدران لها وهن قربي الوهود للطفل 'تربية كتفاوله 
من أدق أعصاية! olga ula‏ كم یال Le capil‏ کات وتدر قه میا كم ا Lay‏ 
هو أتم وأزيد» وبذلك تُكسبه نمو نشاطه» وتعلّمه كيف ينبعث لتحقيق هذا النشاط: 
فتهديه إلى أن يُبدع بنفسه ولا ينتظر من يُبدع له» وتجعل خُطاه داتمًا وراء أشياء Basse‏ 
ov duds‏ من هذا كله إلى سر الإبداع والابتكار» وثلقيه العلم الأعظم في هذه الحياةء علم 
تَضرة نفسه وسرورها ومرحهاء وتطبعه على المزاج المتطلّق المتهلل المتفاتلء وتتدفق به 
على ols‏ كالفيضان في النهرء تفور الحياة فيه وتفور به» لا كأطفال المدارس الخامدينء 
تعرف للواحد منهم شكل الطفل وليس له وجوده ولا عالمه» فيكون المسكين في الحياة ولا 
يجدهاء ثم تراه طفلًا صغيراء وقد جمعوا له هموم رجل كامل! 

ودبت روح الأرض دبيبها في «عصمت» وأوحت إلى قلبه بأسرارهاء فأدرك من شعوره 
أن هؤلاء الأغمار ' الأغبياء من أولاد الفقراء والمساكينء هم السعداء بطفولتهم» وأنه هو 
وأمثاله هم الفقراء والمساكين في الطفولةء Sly‏ ذلك الجندي الذي يمشي وراءه لتعظيمه 
إنما هو سجنء وأن الألعاب خير من العلوم؛ إذ كانت هي طفلية الطفل في وقتهاء أما 
العلوم فرجولة مُلرّقة به قبل وقتها توقره وتحوّله عن طباعه» فتقتل فيه الطفولة وتهدم 
أساس الرجولةء فينشأ بين ذلك لا إلى هذه ولا إلى code‏ ويكون في الأول طفلًا la,‏ ثم 
يكون في الآخر رجلا Lab‏ 


*' السجية: الطبيعة التى Gad‏ عليها المرء. 
° الأغمار: مفردة غمرء وهو الطفل الغر والجاهل. 


VA 


الطفولتان 


oO‏ ا لد ن تكون هي بيته الواسع الذي 
لا يتحرّج أن يصرخ فيه صراخه الطبيعي» ويتحرّك حركته الطبيعيةء ولا يكون فيه 
مدرسون ولا طلبةء ولا حاملو Goal!‏ من الضباط؛ بل حق البيت الواسع أن تكون فيه 
الأبوة الواسعةء والأخوّة التي pews‏ لمات فيمر الطفل المتعلم في نشأته من منزل إلى 
منزل إلى منزلء على تدريج في التوسع Bb‏ فشيئَاء من cull‏ إلى المدرسةء إلى العالم. 


وكان «عصمت» play‏ بهذه الأحلام الفلسفية» وطفولته GAS‏ وتسترجل» ورخاوته تشتد 
وتتماسك؛ وكانت حركات الأطفال كانه تحركه من داخله» فهو منهم كالطفل في السيما 
حين يشهد المتلاكمين والمتصارعين» يستطيره الفرح» ويتوثب فيه الطفل الطبيعي بمرحه 
silts eae‏ عضلاته» ويتكشف gals‏ وتجتمع قوته؛ حتى كأنه سيظاهر أحد 
الخصمين ويلكم الآخر فيكوّره de pony‏ ويفضٌ معركة الضرب الحديدي بضريته اللينة 
الحريرية ...! 

ا ك سا هتنا الغزين اع أن مخف ونا GS‏ أن اسن اها افق مل 
روحه الشارغٌ والأطفال ولهوهم وعبثهم» إقبالَ الجو على الطير الحبيس المعلق في مسمار 
إذا انفرج aie‏ القفص؛ وإقبال الغابة على الوحش القنيص إذا وثب وثبة الحياة فطار 
بها؛ وإقبال الفلاة على الظبى الأسير إذا ناوص" فأفلت من الحبلة. 

platy‏ فأدغم"" في الجماعة وقال لهم: آنا ابن المدير. فنظروا إليه جميعًاء ثم نظر 
بعضهم إلى بعضء Moding‏ أفكارهم الصغيرة بين أعينهم» وقال منهم قائل: إن حذاءه 
وثيابه وطربوشه كلها تقول إِنَّ أباه المدير. 

فقال آخر: ووجهه يقول إن أمّه امرأة المدير .. 

فقال الثالث: ليست كأمك يا بغطيطي ولا Als‏ جُعْلّص!" 

قال الرابع: يا ويلك لو سمع Gals‏ فإن لكماته حينئذ لا تترك del‏ تعرف وجهك 
من القفا! 


a 


4 


'' ناوص: رفع رأسه وتحرك للجري. 
gb) 11‏ فى الجماعة اع gall‏ 

۸ سفرت: بدت» ظهرت. 

“ للعامة أسماء ونسب غريبة كهذه. 


v4 


وحي القلم 


قال الخامس: ومن جُعلص هذا؟ فليأت لأريكم كيف أصارعه»ء فأجتذيه فأعصره 
بين ou‏ فأعتقل رجله برجلي» فأدفعه» فيتخاذل» فأعركه, فيخرٌ على وجهه» فأسمّره في 
الأرض بمسمار! 

فقال السادس: ها ها! إنك تصف Gols‏ الوصف ما يفعله جُعلص لو تناولك في 
يده ...! 

فصاح السابع: ويلكم! ها هو 3 جعلص» جعلص» جعلص! 

فتطاير الباقون Gre‏ وشمالًا كالورق الجاف تحت الشجر Bs pd‏ الريح العاصف, 
وقهقه الصبي من ورائهم, فثابوا إلى أنفسهم وتراجعوا. وقال المستطيل منهم: أما إني 
كنت أريد of‏ يعدو جعلص ورائيء فأستطرد إليه قلي أطمعه في نفسيء ثم أرتد عليه 
Jad LS ois li‏ :رما غيسك clad!‏ ف iN eG‏ الذى بشاهدناة: 

وقهقه الصبيان جميعًا ...! ثم أحاطوا «بعصمت» إحاطة العشاق بمعشوقة جميلةء 
يحاول US‏ منهم أن يكون المقرّب المخصوص بالحظوة؛ لا من أجل أنه ابن المدير فحسب» 
ولكن من أجل أن ابن المدير تكون معه القروش ... فلو das‏ القروش مع ابن زبال لما 
منعه نسبه أن يكون أمير الساعة بينهم إلى أن تنفد قروشه فيعود ابن زيال ...! 

وتنافسوا في «عصمت» وملاعبته والاختصاص بهء فلو جاء المدير نفسه يلعب مع 
آبائهم ويركبهم ويركبونه» وهم بين نجار وحداد» Sling cling‏ وحوذي وطباخ» وأمثالهم 
من ذوي المهنة المكسبة الضئيلةء لكانت مطامع هؤلاء الأطفال في ابن المدير أكبر من مطامع 
الآباء في المدير. 

وجرت المنافسة agin‏ مجراهاء فانقلبت إلى ملاحاةء"” ورجعت هذه الملاحاة إلى 
مشاحنةء وعاد ابن المدير se‏ للجميع يدافعون عنه وكأنما يعتدون عليه؛ إن لا يقصد 
dal‏ منهم أحدًا بالغيظ إلا تعمّد غيظ حبيبه؛ ليكون أنكأ له وأشد عليه! 

وتظاهروا بعضهم على بعضء ونشأت agin‏ الطوائل» وأفسدهم هذا الغنيٌ المتمثل 
بينهم. ويا ما Goel‏ إدراك الطفولة وإلهامها! فقد اجتمعت نفوسهم على رأي واحد, 
فتحولوا sae‏ إلى سفاهة واحدة أحاطت بابن المدير» فخاطره أحدهم في اللعب فقمره'" 
فأبى إلا أن يعلو ظهره ويركبه؛ وأبى عليه ابن المدير ودافعه» يرى ذلك GLB‏ شرفه 


"٠‏ الملاحاة: الجدال. 


"١‏ قمره: خسره في المقامرة. 


الطفولتان 


ونسبه وسطوة أبيه؛ فلم يكد ia‏ بهذه العلة ويذكر أباه ليعرّفهم آباءهم ... هاجت حتى 
كبرياؤهم» وثارت دفائنهم» ورقصت شياطين رءوسهم؛ وبذلك وضع Gail‏ حقد الفقر 
بإزاء سخرية الغنى» فألقى بينهم مسألة المسائل الكبرى في هذا العالم لوحي للحا 

وكنفشو"؟ للصولة عليه فشكن مه أجندهم: ثم هأ به الآخر وأخرع الذالت لسائة؛ 
وصدمه الرايع بمنكبه» وأفحش عليه الخامس؛ ولكزه السادس؛ وحثا السابع في وجهه 
التراب! 

وجهدَّ المسكين أن يفنّ من بينهم فكأنما أحاطوه بسبعة جدران Jha‏ إقدامه 
وإحجامه؛ ووقف بينهم ما كتب الله ... ثم أخذته أيديهم فانجدل على الأرضء فتجاذبوه 
يمرغونه في التراب! 

وهم كذلك إذ انقلب كبيرهم على وجهه» وانكفأ الذي يليه» وأزيح الثالث؛ وَلْطِمَ الرابع» 
فنظروا فصاحوا جميعًا: «جعلص» جعلص!» وتواثبوا يشتدُون ye‏ وقام «عصمت» 
يَنْتَخْلٌ التراب من ثيابه وهو يبكي بدمعه» وثيابه تبكي بترابها ...! ووقف ينظر هذا الذي 
كشفهم عنه وشرَّدنُهم dips‏ فإذا جعلص وعليه رَجَقَانٌ من الغضبء وقد تبرطمت 
شفته» وتقبّض وجهه» LS‏ يكون «ماشيست» في معاركه حين يدفع عن الضعفاء. 

وهو طفل في العاشرة من لدات «عصمت»» غير أنه محتنك في سن رجل صغير؛ غليظ 
Los the‏ الجبلّة متراكٌ بعضه على بعض»"" كأنه le‏ متقاصرٌ يهم أن يطول منه 
wa UU‏ ناس به »فهك Glably‏ ال شوك gto Sealy‏ له یک 

قال جعلص: ما اسمك؟ 

قال: أنا ابن المدير ...! 

قال جعلص: لا تبك يا ابن pbs Gaull‏ أن تكون TSE‏ فإن الضرب ليس Obs‏ 
ولا عارء ولكن الدموع هي تجعله Wi‏ وعارًا؛ إن الدموع لتجعل الرجل أنثى. نحن يا ابن 
المدير نعيش طول حياتنا إما في ضرب الفقر أو ضرب الناس» هذا من هذا؛ ولكنك غني 
يا ابن المديرء فأنت كالرغيف «الفينو» AS‏ منتفخ» ولكنه ينكسر بلمسةء وحشوه مثل 
القطن! 


"” تنفشوا للصولة: تهِيِّكُوا للمبارزة. 
"" أي شديد القوةء مفتول العضلات» مكتنز اللحم. 
“ الجَلّد: القوي الصبور القادر على احتمال الأذى. 


A\ 


وحي القلم 


ماذا تتعلم في المدرسة يا ابن المدير إذا لم تعلّمك المدرسة أن تكون رجلا يأكل مَن 
يريد أكله؟ وماذا تعرف إذا لم تكن تعرف كيف تصبر على الشر يوم الشرء وكيف تصبر 
للخير يوم الخيرء فتكون Ladle‏ على الحالتين في خير؟ 

قال عصمت: of‏ لو كان معي العسكري! 

قال جعلص: ويحك؛ لو ضربوا عنرًا لما قالت: of‏ لو كان معي العسكري! 

قال عصمت: فمن أين لك هذه القوة؟ 

قال جعلص: من أني أعتمل بيدي”” فأنا Saal‏ د» وإذا جعت أكلت طعامي؛ أما أنت 
فتسترخيء» فإذا جعت أكلك طعامك؛ ثم من أني ليس لي عسكري .. 

قال عة Bell Us‏ من انك 37 مثلنا في المدرسة؟ 

قال جعلص: نعم» فأنت يا ابن المدرسة كأنك طفل من ورق وكراسات لا من لحم» 
وكأن عظامك من طباشير! أنت يا ابن المدرسة هو أنت الذي سيكون بعد عشرين Ais‏ 
ولا يعلم إلا الله كيف يكون» وأما أنا ابن الحياةء فأنا من الآن» ery‏ أن أكون «أنا» من الآن! 


أنت .. 


وهنا أدركهما العسكري المسخَّر لابن المدير» وكان كالمجنون يطير على وجهه في الطرق 
يبحث عن «عصمتء؛ لا حبًا فيه. ولكن Usd‏ من أبيه؛ فما كاد يرى هذا العَفَر على أثوابه 
حتى رنت Geiss‏ على وجه المسكين جعلص. 

rund‏ هذا “odd‏ ورشق عصمت co fais‏ وانطلق يعدو 546 الظليم!"” 

يا للعدالة! كانت الصفعة على وجه ابن الفقيرء وكان الباكي منها ابن الغني ...! 


وأنتم يها الفقراءء حسبكم البطولة؛ فليس غنى بطل الحرب في المال والنعيم» ولكن 


ve‏ أعتمل بيدي: أخدم نفسى بنفسى. 
™ صعّر خدَّه: مال بخده تكيرًً. 


"" الظليم: ذكر النعام. 


AY 


أحلام 3 الشارع 


على عتبة «البنك» نام الغلام وأخته يفترشان الرخام الباردء ويلتحفان جوا رخاميًا في برده 
وصلايته على جسميهما. 

الطفل متكبكبٌ في ثوبه als‏ جسم chi‏ ورُكمت أعضاؤه' بعضها على بعض» 
Suds‏ بثوب» ورمي الرس من فوقها فمال على خدّه. 

والفتاة كأنها من الهُزال رسم مخطّط لامرأةء بدأها المصور ثم أغفلها؛ | dined a!‏ 
كتب الفقرٌ عليها للأعين ما يكتب الذبول على الزهرة: أنها سارك كشا 

قائمة. ق رة SiS gf aise‏ يق صيؤرة اة وقد اسك وء القن هل وحههاء 
وبقي وجه أخيها في الظل؛ كأن في السماء ملا Ady‏ المصباح إليها وحدها؛ إذ عرف أن 
الطفل ليس في وجهه علامة tae‏ وأن في وجهها هي US‏ همّها وهم أخيها. 

من أجل أنها أنثى قد خُلقت GE ot‏ لها قلبٌ يحملٌ الهمومَ ويلدُها ويربيها. 

هن آكل GaN eg Gla eg SU GAT‏ مع Jatt‏ الدع 

من أجل أنها هي التي تزيد الوجودء يزيد هذا الوجود دائمًا في أحزانها. 

وإذا كانت بطبيعتها تقاسي الألم لا يطاق حين تلد فرحهاء فكيف بها في الحزن ...! 


وكان رأس الطفل إلى صدر أخته» وقد E‏ هذا الوجود النسويء الذي لا بد منه 
لكلّ Jib‏ مثهء ما دام الطفل إذا خرج من بطن dal‏ خرج إلى الدنيا وإلى صدرها معًا. 


| ركمت أعضاؤه: 8% بعضها فوق بعض. 


وحي القلم 


ونامت هي ويدها مرسلة على أخيها GS‏ الأم على طفلها. يا إلهي! نامت Laing‏ 
مستيقظة! 

أهما طفلان؟ al‏ كلاهما تمثال للإنسانية التى شقيت بالسعداء فعوّضها الله من 
رحمته ألا تجد شقرًا Lyte‏ إلا تضاعفت سعادتها به؟ 

تمثالان يصوران كيف يسري قلب أحد الحبيبين في الجسم الآخرء فيجعل له وجودًا 
فوق الدنياء لا تصل الدنيا إليه بفقرها وغناهاء ولا سعادتها وشقائها؛ لأنه وجود الحب لا 
وجود العمر؛ وجودٌ سحري ليس فيه Gas‏ للكلمات» فلا فرق بين المال والتراب» والأمير 
والصعلوك؛ إذ اللغة هناك إحساس الدم» وإذ المعنى ليس في أشياء المادة» ولكن في أشياء 
الإرادة. 

وهل تحيا الألفاظ مع الموت» فيكون بعده للمال deo‏ وللتراب ae‏ ...؟ هى كذلك 
ف Gard dads gill Gall‏ ها dled‏ الوك :ق Shall alas‏ إلى aT pile‏ 25 أن so}‏ 
العالّمين وراء الدنياء والآخر وراء النفس. 


تحت يد الأخت الممدودة ينام الطفل المسكينء ومن شعوره بهذه اليدء CaS‏ ثقل الدنيا على 
قلبه. 

تيال أل Gk GIG‏ و cle‏ ف او OIG,‏ ف من 
قرا الطير قا ate‏ العاق» وقد afl olin cad pool Waal doa! pon‏ فاحس أهناً 
السعادة حين ضيّق في نفسه الكون العظيم» وجعله وجودًا من الريش. 

وكذلك تكس كل مه يفلك lglg ina pat ear‏ وق هذا 'تقدل Sal jail‏ 
نشأة عمرها ما لا تفعل بعضّه معجزاتٌ الفلسفة العليا في جملة أعمار الفلاسفة. 

ونا صتخم الا كوا الهو الذين فتنوا بالسلطة, ولا الذين هلكوا بالحب» ولا 
الذين تحطموا بالشهوات» إلا أنهم حاولوا عبكًا أن 4.255 رحمة الله لتُعطيهم في الذهب 
والسلظة Golly‏ والشهؤات ما GL‏ هذا الطفل المسكين الناكم ف أشحة الكواكن تحت 
ذراع OSS‏ رُوحه الأرضي. 

ألا إن abel‏ الملوك لن يستطيع بكل Sle‏ أن يشتري الطريقة الهنيئة التي ينبض 
بها الساعةٌ 25 هذا الطفل. : 


وفك ee saat ie eee vee = peel aa‏ تنزل! realy‏ هذا 
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أحلام في الشارع 


داقو ولع ل :612 كرو رقو زاوها تباش كريد ني يجداهة 213 ا ي 
إليهاء تجد بها في الأرض لمسة من ذلك النور المتلألئ فوق الشمس والقمر. 

وظهر لي بناء «البنك» في ظلمة alll‏ من مرأى الغلامين أسودَ كالمّاء كأنه سجن 
أقفل على شيطان يمسكه إلى الصبح» ثم يُفتح له لينطلق معمّرًاء أي: مخرّيًا ... أو هو 
جسم جبار كفر بالله وبالإنسانية ولم يؤمن إلا بنفسه وحظوظ نفسه فمسخه الله بناءًء 
وأحاطه من هذا الظلام الأسود بمعانی آثامه وكفره ... 

يا Wee‏ بطنان جائعان في أطمان بالية يبيتان على الطُوَى" والهمء ثم لا يكون 
وسادهما إلا عتبة البنك! تَرّى من الذي لعن «البنك» بهذه اللعنة الحية؟ ومن الذي وضع 
هذين القلبين الفارغين موضعهما ذلك ليُثبت للناس أن ليس البنك خزائن حديدية يملؤها 
الذهبء ولكنه خزائن قلبية يملؤها الحب ...؟ 


وقفت أرى الطفلين رؤية فكر ورؤية شعر dae‏ فإذا الفكر والشعر يمتدان بيني وبين 
أحلامهماء ودخلث في نفسين مَضَّهما الهم واشتد عليهما الفقرء وما من شيء في الحياة إلا 
كدّهُما" وعاسَّرّهما؛ ونمت نومتي الشعرية ... 

قال الطفل لأخته: هلمَّي فلنذهب من هنا فنقف على باب «السينما» نتفرج مما بناء 
فنرى أولاد الأغنياء الذين لهم أب وأم. 

انظري ها هم أولاء يُرَى عليهم أثر الغنى» وتعرف فيهم روح النعمة؛ وقد شبعوا ... 
إنهم يلبسون Leal‏ على عظامهم» Led‏ نحن فنلبس على عظامنا جلدًا كجلد الحذاء؛ إنهم 
أولاد أهليهم» أما نحن فأولاد الأرض؛ هم أطفال» ونحن حطب إنساني يابس؛ يعيشون 
في الحياة ثم يموتون» أما نحن فعيشنا هو سكرات الموت إلى أن نموت؛ لهم عيش وموت› 
ولنا الموت مكررًا. 

وَيْلِي على ذلك الطفل الأبيض السمينء الحسن ESSN‏ الأنيق الشاردةء ذاك الذي يأكل 
الحلوى Gal JST‏ قد سرق طعامًا فأسرع يَحْدِرُ في جوفه ما سرق؛ هو Gall‏ الذي جعله 


" الطوى: الجوع. 
” كدّهما: أتعبهما. 
* البرّة: الزي الرسمي. 


وحي القلم 


يبتلع بهذه الشراهةء* كأنما يشرب ما USL‏ أو له حلق غير الحلوق؛ ونحن - إذا أكلنا 
- نغص بالخبز لا dl‏ معه» وإذا ارتفعنا عن هذه الحالة لم نجد إلا البشيع من الطعام» 
وأصبناه Lae‏ أو فاسدًا لا يَسُوغْ في الحلق» فإذا انخفضنا فليس إلا ما نتقمَمٌ من قشور 
الأرض ومن حتات الخبز' كالدواب والكلاب» وإن لم نجد ومسّنا العدم وقفنا نتحيّن 
طعام قوم في دار أو JSS‏ فنراهم يأكلون فنأكل ages‏ بأعينناء ولا نطمع أن نستطعمهم 
وإلا أطعمونا ضربًا فنكون قد جتناهم alls‏ واحد L545‏ بألمين» ونفقد بالضرب ما كان 
uss‏ رَمَقنا من الاختمال و لضي 

هؤلاء الأطفال يتضوّرون شهوة كلما أكلواء ليعودوا فيأكلواء ونحن نتضور lege‏ 
ول agai! SE‏ فتجوع (SE Uy‏ وهم بين pow‏ أهليهم fem penny‏ ما من canis YET‏ 
في قلب» وما من كلمة إلا وجدت إجابة؛ ونحن بين سمع الشوارع وبصرهاء نين ضائعٌ: 
ودموع غير مرحومة! 

ol‏ لو كبرث فصرت Vey‏ عريضًا! أتدرين ماذا أصنع؟ 

- ماذا تصنع يا أحمد؟ 

- إنني أخنق Sass‏ كلّ هؤلاء الأطفال! 

algae -‏ لك يا أحمد! كل طفل من هؤلاء له أم مثل أمنا التي ماتت» وله أخت مثلي؛ 
فما عسى ينزل بي لو كلتك" إذا خنقك رجل طويل عريض؟! 

sient بقل‎ ey paar رضي مق فقي :ذا‎ aay 
رأيناه في سيارته اليوم على حال من السطوة تُعلن أنه المدير ... أتدرين ماذا أصنع؟‎ 

- ماذا تصنع يا أحمد؟ 

- أرأيت عربة الإسعاف التي جاءت عند الظهر فانقلبت Lies‏ للرجل الهرم المحطم 

الذي أغمي عليه في الطريق؟ سمعتهم يقولون: إن المدير هو الذي أمر باتخاذ هذه العربة, 
ولكنه رجل غفل لم play‏ من الحياة مثلناء ولم تُحكمه تجارب الدنيا؛ فالذي يموت 
بالفجاءة أو غيرها لا يحييه المدير ولا غير المديرء والذي يقع في الطريق يجد من الناس من 


° الشراهة: شدة الأكل والإكثار منه. 
أ حتات الخبز: فتاته. 

" ثكلتك: فقدتك بموتك. 

4 نعشًا: تابونًا. 
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أحلام في الشارع 


يبتدرونه لنجدته وإسعافه* بقلوب إنسانية dose,‏ لا بقلب سواق عربة ينتظر المصيبة 
على أنها رزق وعيش. 

إن عربات الإسعاف هذه يجب أن يكون فيها UST‏ ... ويجب أن تحمل أمثالنا من 
الطرق والشوارع إلى البيوت والمدارس؛ وإن لم يكن للطفل al‏ تطعمه dy iy‏ فلتُصنع له 
أم. 

كل شيء أراه لا أراه إلا على الغلطء GIS‏ الدنيا منقلبة أو مدبرة إدبارهاء وما قطّ 
Sul‏ الأمور في بلادنا جارية على مجاريها؛ فهؤلاء الحكام لا ينبغي أن يكونوا إلا من أولاد 
المي ا و والرنحعةة لاديقافوة Pore Fee‏ وليك مرا 
الأمور العظيمة المشتبهة بنفوس عظيمة صريحة قد نبتت على صلابة وبأسء Glas‏ ودين 
ورحمة؛ فإنه لا ينهزم في معركة الحوادث إلا روح النعمة في Jal‏ النعمةء وأخلاق اللين في 
أهل اللين؛ وبهؤلاء لم يبرح الشرق من هزيمة سياسية في كل حادثة سياسية. 

إن للحكم eat‏ ودمًا هما لحم الحاكم ودمه؛ فإن كان صّليًا خَشْنًا فيه روح الأرض 
وروح السماء فذاكء Vy‏ قل Call‏ والترفٌ الحكمّ والحاكم جميعًا. وهؤلاء الحكام من 
أولاد الأغنياء لا يكون لهم هم إلا أن يرفعوا من GLE‏ أنفسهم؛ إذ السلطة درجة فوق 
الغنى» ومن نال هذه استشرف ell)‏ فإذا جمعوهما كان منهما IAM‏ الظالم الذي يصوّر 
لهم الاعتداء قوة وسطوة وعلوًاء من حيث عدموا gil‏ الرحيم الذي يصوّر لهم هذه 
القوة ضعفا وجبنًا ونذالة. | ees‏ ذا حك ge Cote Hoy eos Lh‏ 
الأولى إلا في المبدأ الاجتماعي ASU‏ أو في الأصل الأدبي للإنسانيةء يحرصون على ما به 
امير أ عل السلظةة ی Saige‏ فيحملهم ذلك على أن ن يتكلّفوا للحرص أخلاقهء 

55 يجمعوا في أنفسهم أسبابه؛ من المداراة والمصانعة والمهاونة» نازلا فنازلًا إلى‎ ly 

بعيد» فينشروا أسوأ الأخلاق بقوة القانون ما داموا هم القوة. 

- وماذا تريد أن يصنع أولاد الأغنياء يا أحمد؟ 

- أما أولاد الأغنياء فيجب أن يباشروا الصناعة والتجارة؛ ليجدوا Lec‏ شريفا يصيبون 
منه رزقهم بأيديهم لا بأيدي آبائهم» فإنه - والله - لولا العمى الاجتماعي لما كان فرق 


^ نجدته وإسعافه: المسارعة لإسعافه. 
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وحي القلم 


بين ابن أمير Ube‏ في أملاك أبيه من القصور والضياع» وابن فقير متبطّل في أملاك 
المجلس البلدي من الأزقة والشوارع. 

وابن الأمير إذا كان نجارًا أو حدادًا أصلح السوق والشارع بأخلاقه الطيبة اللينةء 
رف رك فك نوا الان DENT ae‏ و لف دبعي لذ ركذب Ny‏ شرق Us‏ 
دام فوق الاضطرارء ولا كذلك ابن الفقير الذي يضطره العيش أن يكون تاجرًا أو صانعًاء 
فتكون حرفته التجارة وهي السرقة» أو الصناعة وهي hall‏ ويكون في الناس AS)‏ عمره 
Auagualy gifs iS Ble‏ : 

آه ف مديرًا! أتدرين ماذا أصنع؟ 

- ماذا تصنع يا أحمد؟ / 

- أعمد إلى الأغنياء فأردَّهم بالقوة إلى الإنسانية» وأحملهم عليها sles‏ أصلح فيهم 
صفاتها التى أفسدها الترف واللين والنعمة» ثم lial‏ ما UST‏ به الفقر من صفات 
الإنسانية بالفقراء, وأحملهم على ذلك حملا فيستوي هؤلاء وهؤلاء, ويتقاريون على Jacl‏ 
في الدم إن لم يلده آباؤهم ولده القانون. ألا إن سقوط أمتنا هذه لم Yok‏ من تعادي 
الصفات الإنسانية في أفرادهاء hits‏ ما agin‏ فهم أعداء في وطنهم» Gly‏ كان اسمهم 
أهل وطنهم. 

ا کد Ai chia‏ كلها ی کا موك ايسان ای كل 
فرد كلمتينء لا كلمة واحدة كما هو الآن. القانون الآن «حقي» ونحن نريد أن يكون «حقي 
وواجبي». وما أهلك cL Ball‏ بالأغنياء ولا الأغنياءً Bree‏ ولا المحكومين بالحكام» إل 
gil‏ ,3 الكلمة الواحدة. 


bi‏ أحمد المدير ... لسث المدير بما في نفس أحمدء ولا يمعدته ويطنه؛ ولا بما يريد أحمد 
لنفسة وأولاذه LEYS...‏ عمل احتماعيٌ مدظم Say‏ أعمال النافن بالعذل» GLE GT‏ ثابت 
يوجّه أخلاقهم بالقوةء أنا الحياة الأم 5 الحياة الأطفال الإخوة في هذا البيت الذي يسمّى 
الوطنء» أنا الرحمةء عندي الجنة ولكن عندي جهنم أيضًا ما دام في الناس من يعصيء أنا 
بكل ذلك لست أحمد» لكني الإصلاح. 


٠١‏ متبطّل: عاطل عن العمل يأكل من عمل غيره. 


AA 


أحلام في الشارع 


فنا Ll‏ 14 قد صرت Gate‏ أغس ق الطرويق Baily alls‏ الان وذوافيوم: 
من أرى؟ هذا طفل عل she Gotu Gas‏ اا لر Law's‏ 
تمرّقت عليهما. قم يا بنيء لا 255 إنما أنا كأبيك» تقول اسمّكَ أحمدء واسم أختك أمينة؟ 
TT‏ ولكن مَصْمَضْتَ عينك بشعاع النوم؟ 
یا cols cui Saal Zaly‏ 83 ين 535 LS‏ دقتكما الأيام دتا وطحنتكما Mab‏ وباي 
فضيلة من الفضائل يكون ابن فلان LAL‏ وبنت فلان باشا في هذا العيش اللين OLGA:‏ 
منه ويتأنقان"' فيه؟ ما الذي نفع الوطن منهما فيعيشا؟ 
إن كنت يا بنى لا تملك لنفسك الانتصار من هذه الظليمة فأنا أملكها cell‏ وإنما أنا 
الظلوع إلى أن كر واا آ6 لصحنف إل أن الك العف 
إليّ يا ابن فلان LAL‏ وبنت فلان باشا. 
يا هذاء عليك أخاك deal‏ ولتكن به حفيًا."' ويا coda‏ عليك أختك الآنسة أمينة ... 


0 


انان go asl‏ الإنيتانية: وتر عل القضيلة؟ Ss Uo!‏ واخ داكا فافون 
oie RE A‏ دمن ARN‏ رادها ف التقدى من | NSW‏ 
وا عه ا 

ورفع أحمد يده .. 

وكان قرطي a de pals gill‏ ناويا Lala dally‏ البق Lag GS oF‏ 
Glau,‏ الريية فاه Logall‏ :فاك Udy Aiba‏ أن Slaw vs L533‏ دون بالطفعة 
عل وجه ابن الباشا وبنت الباشا كان هذا الشرطي قذ ركه برجله فوقب USE‏ واجتذب 
Yale GSN E eI‏ انظ 


z 


vor lga الففضيلة كفادها :ا أن كيا حلم‎ odds, 


1 الأهدام: الأثواب. 

" يتأنقان: يلبسان الأنيق من اللباس. 

*' أحبوشة الزنج: شدة سواد اللون والأدمة. 
°* توسّنهما: أتاهما وهما نائمان. 


AN 


كان فلانٌ بن الأمير فلان يتنّل في نفسه بأنه Fie‏ ممن يضع القوانين لا ممن يخضع 
لها فكان تََّامًاا "LS‏ يشمخ على قومه بأنه ابن الأميرء ويختال في الناس بأن له We‏ 
من الأمراءء ويرى من تجبره أن ثيابه على أعطافه" كحدود الملكة على المملكة؛ GN‏ له صله 
في الملوك. 

وكان أبوه من الأمراء الذين ولدوا وفي دمهم شعاع السيفء وبريق التاج» ونخوة 
الظفرء Jey‏ القهر والغلبة؛ ولكن زمن الحصار ضرب عليهء وأفضت الدولة إلى ond‏ 
فتراجعت فيه ملكات الحرب من فتح الأرض إلى شراء الأرضء ومن تمشييد الإمارات* 
إل sats‏ العمارات» ومن إدازة مغركة JURA‏ إلى إذازةمحركة الال وغار دهرةة يملك 
ويجمع حتى أصبحت دفاتر حسابه كأنها «خريطة» مملكة صغيرة. 

وبعض أولاد الأمراء يعرفون أنهم أولاد أمراء» فيكونون من AS‏ والغرور كأنما 
رضوا من الله أن يرسلهم إلى هذه الدنيا ولكن بشروط. 


‘Lats ١‏ متكيرًا. 
Lilie x‏ متعجرفًا. 
" أعطافه: أطرافه. 
§ تمشييد الإمارات: يقصد افتتاح الإمارات. 


ne ©‏ دهره: عاش عمره. 


وحي القلم 


وانتقل الأمير البخيل إلى رحمة الله وترك المال وأخذ معه الأرقامَ وحدها يحاسَبٌ عنهاء 
فورثه ابه Saly‏ يده في ذلك المال يبعثره»" وكانت الأقدار قد كتبت عليه هذه الكلمة: غير 
قابل للإحسان. فمحتها بعد موت أبيه» وكتبت في مكانها هذه الكلمة: Bod‏ للشيطان. 

أما الشيطان فكان له Gale Ghee‏ في خدمة هذا الشاب» كعمل خازن الثياب لسيده 
غير أنه لا يلبسه ثيايًا بل أفكارًا وآراء وأخيلة» وكان يجهد أن يُدخل الدنيا كلها إلى أعصابه 
ليخرج 37 Lis‏ جديدة مصنوعة لهذه الأعصاب خاصة:؛ وهي أعصاب مريضة BSG‏ 
متلهّبة لا يكفيها ما يكفي غيرها فلا تبرح تسأل الشيطان بين الحين والحين: ألا تُوجد 
Bu‏ حويدة nd‏ مروف ألا pubis‏ إبليس القزن العشرين أن يخترع لذة $a Stas‏ آلا 
تكون الحياة إلا على هذه الوتيرة من صبحها لصبحها؟ 

كان الشاب كالذي يريد من إبليس أن يخترع كأسًا aad‏ نهرًا من الخمرء أو يجد 
له امرأة واحدة وفيها كل فنون النساء واختلافهن» وكان يريد من الشيطان أن يعينه في 
اللذة على الاستغراق الروحاني ويغمره بمثل التجليات القدسية التي تنتهي إليها النفس 
من حدة الطرب وحدة الشوق؛ وذلك فوق طاقة إبليس» ومن ثم كان معه في جهد عظيم 
حتى ضجر منه ذات مرة agd‏ أن يرفع يده عنه ويدعه يدخل إلى المسجد فيصلي مع بعض 
الأمراء الصالحين. 

وهؤلاء الفسّاق الكثيرى المال إنما يعيشون بالاستطراف من هذه الدنيا؛ فهمّهم Lisle‏ 
الألذ والأجمل والأغلى؛ ومتى انتهت فيهم اللذة منتهاها ولم تجد عاطفتهم من اللذات 
الجديدة ما يسعدهاء ضاقت بهم فظهرت مظهر الذي يحاول أن ينتحر؛ وذلك هو الملل 
الذي يُبتلون به. والفاسق الغني حين يمل من لداته" يصبح مع نفسه كالذي يكون في 
نفق تحت الأرضء ويريد هناك سماءً وجوًا يطير فيهما بالطيارة ... 


قالوا: واعترض Sol‏ الأمير SIS‏ يوم يها خی وی ACE UT‏ ال OTT‏ ع 
بعضء فسأله أن يُحسن إليه وذكر 8556 واختلاله» وجعل diay‏ من دموعه وألفاظه. وكان 
إبليس في تلك الساعة قد صرف خواطر الشاب إلى إحدى الغانيات الممتنعات dale‏ وقد 


' يبعثره: ينفقه بإسراف» يبذره. 


۷ لداته: أصدقاؤه ومعارفه. 


۹۲ 


أحلام في قصر 


ابتاع لها حلية ثمينة “bid!‏ بائعها في الثمن حتى بلغ به عشرة آلاف ols‏ فهو يريد 
أن يهديها إليها كأنها قدرٌ من قادر ... وقطّعّ عليه الشحاذ المسكين أفكاره المضيئة في 
الشخص المضىءء فكان إهانة لخياله السامى ... ووجد في نفسه غضاضة؛ من رؤية 
Gees alas‏ وم الامارة Bill Ooty‏ الحرسية د اا 

ثم ألقى الشيطان إلقاءه عليه فإذا هو يرى صاحب الوجه القذر كأنما يتهكم به 
يقول له: أنت أميرٌ يبحث الناس عن الأمير الذي فيه فلا يجدون إلا الشيطان الذي فيه 
وليس فيك من الإمارة إلا مثل ما يكون من التاريخ في الموضع الأثري الخّربء ولن تكون 
أميرًا بشهادة عشرة آلاف دينار عند guage‏ ولكن بشهادة هذا المال عند عشرة آلاف فقير. 
أنت أمينٌ فهل دُثبت الحياة أنك أمير» أو هذا معنى في كلمة من اللغة؟ إن كانت الحياة 
فأين أعمالك؟ وإن اللغة فهذه لفظة بائدة تدل في عصور الانحطاط على قسط حاملها من 
الاستبداد والطغيان والجبروت» كأن الاستبداد بالشعب غنيمة يتناهبها عظماؤه؛ فقسمٌ 
منها في الحاكم» وقسم في شبه الحاكم يترجّم dic‏ في اللغة بلقب أمير. 

ألا قل للناس أيها الأمير: إن لقبي هذا إنما هو تعبير الزمن Lec‏ كان لأجدادي من 
الحق في قتل الناس وامتهانهم 


وكان هذا LYS‏ بين وجه الشحاذ وبين نفس ابن الأمير في حالة بخصوصها من أحوال 
النفس» فلا جرم '' أن أهين La All‏ وطرد ومضى يدعو Lap‏ يدعو. 

ونام ابن الأمير تلك الليلة فكانت ILS‏ من دنيا ضميره وضمير الشحاذء فرأى 
فيما یری النائم أن ملگا من الملائكة يهتف به: ويلك! لقد طردت المسكين تخشى أن 
تنالك منه جرائيمٌ تمرض بهاء وما Gale‏ أن في كل سائل فقيرٍ pile‏ أخرى تمرض 
بها النعمة؛ فإن dhe ST‏ بقيّتْ فيه» وإن inal‏ نفضها عليك. لقد هلكت اليوم نعمتَكَ أيها 
الأمير. واستردٌ العارية صاحيّهاء وأكلت الحوادث مالك فأصبحت فقيرًا محتاجًا Wag‏ 


^ غضاضة: مذلة. 

'' لا جرم: لا شك. 

١١‏ خيالته: ما يراه من أشباح في نومه. 
3 تروم: تطلب. 


Ay 


وحي القلم 


الكسرة من الخبز فلا تتهيأ لك إلا بجهد وعمل ومشقة. فاذهب فاكدح لعيشك في هذه 
الفا ع لبيك Go‏ عل انه أن كن عن الله Nal‏ 

قالوا: وينظر ابن الأمير فإذا كل ما كان لنفسه قد تركه حين تركه SUM‏ وإذا الإمارة 
كانت Laws‏ فرضه على الناس قانون العادةء وإذا التعاظم والكبرياء والتجبر ونحوها Lad]‏ 
كانت مكرًا من المكر لإثبات هذا الظاهر والتعزّز به. وينظر ابن الأمير» فإذا هو بعد ذلك 
صعلوك أبتر"' معدم رث الهيئة MIS‏ الخاد فيصيح مغتاظًا: كيف أهملتني الأقدار 
وأنا ابن الأمير؟! 

قالوا: ويهتف به ذلك الملك: ويحكء إن الأقدار لا تدلّل أحدّاء لا ملگا ولا ابن celle‏ ولا 
سوقيًا ولا ابن سوقي» ومتى صرتم جميعًا إلى التراب فليس في التراب abe‏ يقول لعظم 


آخر: أيها الأمير ... 


قالوا: وفكّر الشاب المسكين في صواحبه من النساءء وعندهنَ شبابه وإسرافه» ونفقاته 
الواسعةء فقال في نفسه: Gaal‏ لإحداهن. وأخذ edad‏ إليهاء فما كادت تعرفه عيناها 
في أسماله ويذاذته وفقره حتى أمرت به فجُرّ بيديه abs‏ في cold‏ ولكن As‏ الإمارة 
نزا في وجهه ALA’‏ وتحركت فيه الوراثة الحربية» فصاح وأَجْلَبَ*! واجتمع الناس عليه 
واضطريواء وماج بعضهم في بعضء» فبينا هو في شأنه حانت منه التفاتة فأبصر غلامًا قد 
دخل في غمار الناس» Goad‏ يده في جيب أحدهم فنشل"' كيسه ومضى. 

قالوا: وجرى في وهم ابن الأمير أن يلحق بالغلام فيكبسه كبسة الشرطي وينتزع 
منه الكيس وينتفع بما فيهء فتسلّل من الزحام وتبع الصبي حتى أدركه ثم كبسه وأخذ 
الكيس منه وأخرج الكنزء فإذا ليس فيه إلا خاتم وحجاب وبعض خرّرَّات مما يتبرك 
lens Lola‏ ومقتاع vee pus‏ 

فامتلاً غيظًا وفار دم الإمارة وتحركت الوراثة الحربية التي فيه. وألمّ الصبي بما في 
نفسه» وحَدَس على أنه رجل أفاق hte‏ لا نفاذ له في صناعة يرتزق منهاء فرثى لفقره 


" أبتر: مقطوع من المال والولد. 
“ السّمت: KE‏ والشكل. 
°' أجلب: Gud‏ بأصوات مرتفعة. 


'' نشل: سرق بخفة. 


1 


أحلام في قصر 


وجهله ودعاه إلى أن يعلّمه السرقة oly‏ يأخذه إلى مدرستهاء وقال: إن لنا مدرسةء فإذا 
Gs‏ القسم الإعدادي منها تعلّمت كيف تحمل المكتل" فتذهب كأنك تجمع فيه الخْرَق 
البالية من الدور حتى إذا سنحت لك غفلة انسللت إلى دار منهاء فسرقت ما تناله يك من 
ثوب أو متاع» ولا تزال في هذا الباب من الصنعة حتى تحكمهء ومتى حذقته ومهرت فيه 
انتقلت إلى القسم الثانوي ... 

فصاح ابن الأمير: اغرُب عنيء عليك وعليك» أخزاك الله! ولعن الله الإعدادي والثانوي 

ثم إنه رمى الكيس في وجه الغلام وانطلق» فبينا هو يمشي وقد توزّعته الهموم» 
أنشأ يفكر Lad‏ كان يراه من الْمكَدّينَء وتلك العلل" التي ينتحلونها'” للكُّدية؛ كالذي 
Gilly «gala‏ بار cell‏ تهرك قا UW dese‏ ولكن دم الإمارة لمان ق عرو 
وتحركت فيه الوراثة الحربية! pads‏ بشاب من أبناء الأغنياء تنطق عليه النعمة فتعرّض 
لمعروفه» وأفضى إليه dogs‏ وشكا ما نزل به ثم قال: وإني قد ve al‏ وظني بك أن 
تصطفيني لمنادمتك أو تلحقني بخدمتك» وما أريد إلا الكقاف من العيشء'” فإن لم تبلغ 
بي» فالقليل الذي يعيش به all‏ وصعّد فيه الشاب وصوَّب ثم قال له: أتحسن أن تلطّف 
في حاجتى؟ قال: سأبلغ في حاجتك ما تحب. قال الشاب: ألكَ سابقة في هذا؟ أكنت قَوَّادًا؟ 
أتعرف كثيرات منهن ...؟ 

فانتفض غضبًا abs‏ أن يبطش بالفتى لولا خوفه عاقبة الجريمة» فاستخذى"" ومضى 
لوجهه» وكان قد بلغ سوقا فأمّل أن يجد عملا في بعض الحوانيت» غير أن أصحابها جعلوا 
يزجرونه مرة ويطردونه مرة؛ إذ وقعت به lb‏ التلصص» وكادوا يسلمونه إلى الشرطي 
فمضى Lyle‏ وقد أجمع أن ينتحر ليقتل نفسه ودهره وإمارته وبؤسه جميعًا. 

قالوا: Ses‏ في طريقه إلى مصرعه بامرأة تبيع الفجل والبصل SIMs‏ وهي بادنة 
وضيئة ممتلئة الأعلى والأسفل» وعلى وجهها مَسْحة إغراءء فذكر غَزَّله وفتنته واستغواءه 


tot 


۷ المكتل: وعاء كالقفة يُصنع من الخوص. 
“ المكدين: المتسولين. 

8* العلل: الأعذار. 

'" ينتحلونها: يتخذونها أعذارًا لهم. 

أ" الكفاف من العيش: القليل منه. 

*"" استخذى: خجل. 


وحي القلم 


للنساءء ونازعته النفس» Gundy‏ المرأة تكون له Liles‏ ولهوًاء وظنها لا تُعجزه ولا تفوته 
وهو في هذا الباب حراج ولاج منذ نشأ ... غير أنه ما كاد يراودها”” حتى ابتدرته بلبطة 
أظلم لها الجو في عينه» ثم هرّتْ؛" في وجهه هريرًا منكرًاء واستعْدّث عليه السابلة"" 
فأطافوا a‏ وأخذه الصفع بما pid‏ وما S45‏ وما زالوا يتعاورونه"" حتى وقع مغشيًا 
عليه. 
ورأى في غشيته ما رأى من تمام هذا الكرب» فضرب وحُبس وابتلي بالجنون يك 
إل الماستات:" clung‏ ق:مضاتب الغالم LSS Ye SLs‏ الأمراء والسوقة يما يحي وها 
لايعو ly ph‏ أنه olay ge gli‏ مادا ga‏ ا من fo dag)‏ قراف الوكين 


ويا ليت من يدري بعد هذا! أغدا Gal‏ الأمير على المسجد وأقبل على الفقراء يُحسن إليهم» 
أم غدا على صاحبته التي امتنعت عليه فابتاع لها الحلية بعشرة آلاف دينار؟ 
يا ليت من يدري! فإن الكتاب الذي نقلنا القصة عنه لم يذكر من هذا شيئًاء بل قطع 


الخبر عندما انقطع الصفع ... 


°F‏ يراودها: يستميلها. 

VE‏ هرَّت: أصدرت صوتًا مزعجًا. 

° السابلة: المارة. 

'" أطافوا به: أحاطوا به. 

"" يتعاورونه: يتبادلونه US‏ بدوره. 

^ المارستان: مستشفى المجاذيب والمجانين. 


At 


بنت الباشا 


كاثت oda‏ الرأة'وضائحة الوجه زمراء اللو كالقسن الظالح: فحسبها لحمالها غذخها 
الملائكة بنور النهار» وروّتها من ضوء الكواكب. 

وكانت Al‏ مقسّمة pul‏ التقسيم» يلتف جسمها Lid‏ على شيء التفافا هندسيًا 
بديعًاء يرتفع عن أجسام الغيد" الحسان؛ أفرغ فيها الجمالٌ بقدر ما يمكن إلى أجسام 
الدمى العبقرية التي أفرغ فيها الجمال والفن بقدر ما يستحيل. 

وكانت باسمة ui‏ ما يتلألاً الفجر» حتى GIS‏ دمها الغزلي الشاعر يصنع لثغرها 

ما لها جلست الآن تحت الليل مطرقة؛ كاسفة ALIS‏ تأخذها العين فما تشك أن هذا 
الوجه قد كان فيه منبع نور وغاض! Gly‏ هذا الجسم الظمآن المعروق هو بقعة من الحياة 
أقيم فيها مأتم! 

ما لهذه العين الكحيلة تذري الدمع* وتسترسل في البكاء وتلج GIS asd‏ الغادة 
المسكينة تبصر بين الدموع طريقا تفضي منه نفسها إلى الحبيب الذي لم يعد في الدنيا؛ إلى 
وحيدها الذي أصبحت تراه ولا تلمسه؛ وتكلّمه ولا يرد عليها؛ إلى طفلها الناعم الظريف 


Gall وضّاحة الوجه: جميلة‎ ١ 

" الغيد: مفرده غيداءء جميلة ممشوقة القوام. 
at‏ رقة: مفكرة. 

5 تذري الدمع: تبكي. 


وحي القلم 


الذي انتقل إلى القبر ولن يرجع» وتتمثله أبدَا يريد أن يجيء إليها ولا يستطيع» وتتخيله 
II‏ يصيح في القبر يناديها: «يا coal‏ يا gal‏ ...» 

قلبها الحزين يقطع فيها ويمزق في كل لحظة؛ لأنه في كل لحظة يريد منها أن تضم 
الطفل إلى صدرها؛ ليستشعره القلب فيفرح ويتهناً؛ إذ يمس الحياة الصغيرة الخارجة 
منه. ولكن أين الطفل؟ أين حياة القلب الخارجة من القلب؟ 

لا طاقة" للمسكينة أن تجيب قلبها إلى ما يطلبء ولا طاقة لقلبها أن يهدأ عما يطلب؛ 
فهو من الغيظ والقهر يحاول أن يفجّر صدرهاء ويريد أن يدق ضلوعها؛ ليخرج فيبحث 

مسكينة تترنح وتتلوّى تحت ضربات مهلكة من قلبهاء وضربات أخرى من خيالهاء 
وقد باتت من هذه وتلك تعيش في مثل اللحظة التى تكون فيها الذبيحة تحت السكين, 
ولكنها لحظة امتدت إلى يوم» ويوم امتد إلى شهر. يا ويلها من طول حياة لم تعد في آلامها 
وأوجاعها إلا طول مدة الذبح للمذبوح. 

ولو كان للموت قطارٌ يقف على محطة في الدنيا ليحمل الأحباب إلى الأحباب» ويسافر 
من وجود إك وجود: وكانت هذه الم جالمة ف تلك Asal‏ منتظرة ريص" وقد cabad‏ 
عن كل شيء» وتجرّدت من كل معاني الحياةء وجمدث جمود الانتقال إلى الموت» LS‏ 
كانت إلا بهذه الهيئة في مجلسها الآن في شرفتها من قصرها؛ تطل على الليل المظلم وعلى 
أحزانها ...! 


هي فلانة Gay‏ فلان باشا وزوجة فلان بك. ترادفت النّعم” على أبيها فيما يطلب وما لا 
ا وكأنما فرغ من اقتراحه على الزمان» واكتفى من المال والجاهء فلم يعجب الزمان 
ذلك» فأخذ يقترح له ويصنع ما يقترح» ويزيده على رغمه Lead‏ تتوالى! 

وكان قد تقدّم إلى ALS‏ ابنته GLE‏ مهذب» يملك من نفسه الشباب والهمة والعلم» 
ومن أسلافه العنصر الكريم والشرف الموروث؛ ومن أخلاقه وشمائله ما يكاثر به الرجال 


“ لا طاقة: لا قدرة. 


۹۸ 


بنت الباشا 


ويفاخر. بَيْدَ أنه لا يملك من عيشه إلا الكفاف والقلة, Lely‏ بعيدًا كالفجر وراء ليل لا 32 
من مصابرته إلى حين ينبثق النور. 

وتقدَّم صاحبنا إلى الباشا فجاءَهُ كالنجم عاريًا؛ أي في أزهى نورانيته وأضوتها. وكان 
غل الفكاة علقت فظن عد دة أن الخ هو هال الضيو وان الرتحولة فى هال 
الأنوثةء وأن القلوب تتعامل بالمسرات لا بالأموال» ونسي أنه يتقدم إلى Joy‏ مالي جعلته 
ploial § laa‏ جك أن [giles dalle 45, Jf‏ احقا رف gly... ny plain‏ كلم cil‏ 
وأمكاتها esis Lal‏ عن ذلك المذهب القديم: مذهب الألوهية الكاذبة التي انتحلها فَرْعَونْ 
وأمثاله؛ ليتعيّدوا الناس منها BLL‏ قلوبهم المؤمنة؛ فإذا قيل: «إله» كان جواب القلب: 
«عز وجل»» «سبحانة» .. 

Uy‏ ارتقى الناس عن عبادة الناسء تلطّفت تلك الألوهية ونزلت إلى درجات إنسانية؛ 
لتتعبّد الناس بألفاظ عقولهم السادّجة؛ فإن قيل «باشا» كان جواب العقل الصغير: 
«سعادتلو أفندم!»؟ 

نسي الشاب أنه «أفندي» سيتقدم إلى «باشا»» وأعماه Gall‏ عن فرق بينهما؛ وكان 
سامي النفس» فلم يدرك أن صغائر الأمم الصغيرة لا Ss‏ لها أن تنتحل ا انتحالاء وأن 
الشعب الذي لا يجد أعمالًا كبيرة يتمجّد بهاء هو الذي تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلمّى 
بها؛ وأنه متى ضعف إدراك LA‏ لم يكن التفاوت بين الرجال بفضائل الرجولة ومعانيهاء 
بل بموضع الرجولة من تلك الألفاظ؛ فإن قيل «باشا» فهذه الكلمة هى الاختراع الاجتماعى 
العظيم في BLUM pal‏ ومعفاها العلمن: قوة آلف ‘dat of ast of Glad‏ ويقابلها Boo‏ 
أمم الأعمال الكبيرة لفظ «الآلة لكا ومعناها العلمي: قوة كذا وكذا حصانًا أو أقل 
أو أكثر! 

نسي هذا الشاب أن «أمم الأكل والشرب» في هذا المشرق المسكينء لا تتم عظمتها إلا 
ob‏ تضع لأصحاب JU‏ الكثير ألقابًا هى في الواقع أوصاف اجتماعية للمعدة التى تأكل 
الأكثر والأطيب والألذء وتملك أسباب القدرة على الألذ والأطيب والأكثر. : 

وتقدّمَ «الأفندي» Sighs‏ إلى «الباشا» ما استطاع» ويتواضع وينكمشء ولا يألوه 
تمجيدًا وتعظيمًا؛ ولكن أين هو من الحقيقة؟! إنه لم يكن عند الباشا إلا أحمق؛ إن لم 


4 وضعت الدولة العثمانية هذه الألقاب تنعم بها على من يدفع ثمن تلك الألقاب. 
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وحي القلم 


GE 


يعرف Si‏ تقدّمه إلى ذلك العظيم كان أول معانيه أن كلمة «أفندي» تطاولت إلى كلمة 
«باشا» بالسبٌ علنًا ...! 


تفيضا ge‏ ,الاق aie [git poly‏ إعراكنا كان اة ole pS fab‏ لبك يذب 
الفتاة. 

و«بك» Ags‏ للاسم الخاطب» وشرفٌ ,58 وثناءٌ اجتماعي» وَذِكْرٌ شهيرء وإرغامٌ 
على التعظيم بقوة الكلمةء ودليلٌ على الحرمات اللازمة للاسم لزوم السواد للعين» ولو لم 
يكن تحت «بك» ey‏ فإن تحتها على كل حال «بك» ...! وأنعم له Lill‏ ووصل يده بيد 
ابنته فألبسها وألبسته» وأعلمها أبوها أنه قد فحص عن البك فإذا هى «بك» قوة ماتتي 
قدان:... أما الأفندي فظهر هن القحص الهندسي الاجتماعي أنه «أفندي» قوة خمسة عشر 
gate‏ ف الهو 

Guid,‏ '' الأفندي وتراجع dds‏ وقد ale‏ أن «الباشا» إنما زوج لقبه قبل أن يزوج 
ابنته, وأنه هو لن يملك مهر هذا اللقب إلا إذا ملك أن يبدل أسباب التاريخ الاجتماعي في 
الأمم الضعيفةء فينقل إلى Udall‏ أو النفس ما جعلته «أمم الأكل والشرب» من حق Beall‏ 
فلا يكون «باشا» إلا مخترع شرقي مفلس أو أديب عظيم فقيرء أو مَّن جرى هذا المجرى 
yates‏ ال شمو اال 

وقدّمث Wile‏ الفدان مهرها «الطيني» العظيم Ley‏ تعبيره في اللغة الطينية: ثمن 
عشرين ثورًاء ومثلها جاموسًاء ومثلها Spanky Wi;‏ وفوقها مائة قنطار Ls‏ ومائة 
إردب Lad‏ ثم ذرة» ثم شعيرًا. والمجموع الطينى لذلك ألف جنيه» وعرَّى الباشا أنه 
مستعطمع أخ die legally gs‏ ]لاف كرك وا ae Si‏ فكهها feat‏ 

م زف ريتك اباش Ca UE‏ دوذ تمق أشنا كا alexa‏ مذي قفن cat‏ 
قنطار بصلدء ومائة SLE‏ من السماد الكيماوي» كأنما فرص بها الطريق ...! 

وطفق الباشا يُفاخر ويتمدّح» ويتبدّخ ٠١‏ على الأفندي وأمثال الأفندي بالطين ومعاني 
الطين؛ فرذت الأقدار كلامه» وجعلت مرجعه في قلبه» sling‏ لبنت الباشا معيشة «طينية» 
بمعنَّى غير ذلك المعتى ... 


“ايحن اتن 
١‏ يتبدّخ: يتكرّم. 


بنت الباشا 


Glos! الطفل؛ فردَّت هذه النكبة بنت الباشا إلى معاني انفرادها بنفسها قبل‎ oles 
وزادتها على انفرادها الحزن والألم؛ وألقت الأقدار بذلك في أيامها ولياليها الترابَ والطينَ.‎ 
فيه‎ Gab ولجّ الحزن ببنت الباشا فجعلت لا ترى إلا القبرء ولا تتمنّى إلا القبرء‎ 
بولدها؛ فوضعت الأقدار من ذلك في روحها معنى الطين والتراب.‎ 
الباشا وأذابها؛ فنقلتٍ الأقدار إلى لحمها عمل الطينء في تحليله‎ Sa وأسقم الهم‎ 
الأجسام وإذابتها تحت البلى.‎ 


وكان وراء قصرها Eso‏ يأوي إليه asd‏ من «طين الناس» بنسائهم وعيالهم» وفيهم 
dey‏ «زبّال» له ثلاثة أولادء يراهم أعظم مفاخره وأجمل آثاره» ولا يزال يرفع صوته 
Licks‏ بهم» ويخترع لذلك أسبابًا كثيرة لكي يسمعه جيرائه كل ليلة مفاخرًاء Bye‏ 
بأحمد» ومرة بحسنء ومرةً بعليء وأعجّبٌ أمره أنه يرى أولاده هؤلاء متممين في الطبيعة 
لأولاد «الباشوات» ... وهو يحبهم Ge‏ الحيوان المفترس لصغاره؛ يرى الأسدٌ أشبالّه هم 
صنعة قوته» فلا يزال يحوطهم ويتممهم ويرعاهم» حتى إنه ليقاتل الوجود من أجلهم؛ 
إذ يشعر بالفطرة الصادقة أنه هو وجودهم» وأن الطبيعة وهبت له منهم مسرات قلبهء 
ذلك القلب الذي انحصرت مسراته في النسل وحدهء فصار الشعور بالنسل عنده هو الحب 
إلى نهاية الحبء وكذلك الزيّال الأسد. 

ومن سخرية القدر أن زبّالنا هذا لم يسكن الجواء إلا في تلك الليلة التي جلست فيها 
نك fe LiLul‏ ها go chiy EA EA‏ كيدها ريه وان EA‏ 

وبينا ناجي نفسها وتعجب من سخرية الأقدار بالباشا والبك» وتستحمق أباها فيما 
أقدم عليه من نبذ كفتها لعجزه عن مهر باشاء وإيثار هذا المهر الطينيء وتباهيه به أمام 
«oll‏ واندرائه بالطعن على من ليس له لقب من ألقاب الطين؛ بينا هي كذلك إذا بالزبال؛ 
كانس التراب والطين يهتف في جوف الليل ويتغنَّى: 


badd‏ تيل اليل .جا كحي يليل 
OK OOK‏ كلا 


" الجواء: بيوت فقراء أهل الصعيد في مصر. 


وحي القلم 


القلب أهى راضي 


افرح لي يا قلبي 


»ا OK‏ كلا 


یا دوب کدا يا دوب 
ما Ue‏ غيز O33‏ 
يا لیل يا ليله يا ليل 


طول عمره فيه ناقش ia‏ 


Ly pple ts Le‏ ليل 


OK OK‏ علا 


إن قلت أنا فرحان 
واكْثَرْ من السلطان 


»ا OK‏ علا 


بين السيوف يا ناس 
lad‏ بالط Jal ba‏ 


لم SS)‏ يفي 
وأذا elle‏ کون 
Jad Ly pleads Le‏ 


*K OK OK 


وابن الغنى 3 هموم 
والفقر ما بيدوم 


والخالي خالي البال 
وتدوم هموم المال 


*K OK ا‎ 


يا ab‏ يا طير؛ يا طير 
والخيرء جميع الخير 
يا ليل» يا ليل؛ يا ليل 


dail‏ وعافية؛ ونوم 


ولم تختر الأقدارٌ إلا بال ترسل في لسانه سخريتها بذلك الباشا وبنت ذلك الباشا .. 


ورقة ورد 


وضعنا كتابنا «أوراق الورد» في نوع من الترسّل لم يكن منه شيء في الأدب العربي 
على الطريقة التي كتبناه بهاء في المعاني التي أفردناه لها؛ وهو رسائل غرامية 
تطارّحها شاعر و وشاعرة tails‏ ل ما بيّناه في desde‏ الكتاب» وكانت 
قد ضاعت «ورقة ورد» وهي رسالة كتبها العاشق إلى صديق له» يصف من أمره 
وأمر صاحبتهء goles’‏ له نيوا سخ الح كنا ليه ركنا ترکه» وقد عثرنا عليها 
بعد طبع الكتاب» فرأينا ألا نتفرّد بهاء وهي هذه: 


* ا‎ OK 


... كانت لها نفسٌ شاعرة» من هذه النفوس العجيبة التي تأخذ الضدين بمعنَّى 
واحدٍ أحيانًا؛ فيسرّها مرة أن تحزنها وتستدعي غضبهاء ويحزنها مرة أن تسرّها وتبلغ 
رضاهاء كأن ليس في السرور ولا في الحزن معان من الأشياء» ولكن من نفسها ومشيئتها. 

وكان خيالها مشبويًاء يُلقي في كل شيء SLL‏ النور وانطفاءَه؛ فالدنيا في خيالها 
كالسماء التي ااا تلفت Shane (gilatls‏ مضيئة خافتة كالنجوم. 

ولها شعور دقيق» يجعلها أحيانًا من بلاغة حسها وإرهافه كأن فيها أكثر من 
عقلها؛ ويجعلها في بعض الأحيان من دقة هذا الحس واهتياجه كأنها بغير عقل ... 

وهي ترى أسمى الفكر في بعض أحوالها ألا يكون لها فكر؛ فتترك من أمورها 
أشياء للمصادفة: كأنها dail,‏ أن الحظ يعض غشاقها: عل أن لها BSG‏ أذواع من الذكاء: 
في عقلهاء وروحهاء وجسمها؛ فالذكاء في عقلها pad‏ وفي روحها Gy Aa‏ جسمها ... 
RUNES‏ 


وحي القلم 


وكنثٌ أراها مرحة مستطارة مما تطرب وتتفاءل» حتى لأحسبُّها تود أن يخرج 
الكون من قوانينه ويطيش ... ثم أراها day‏ متضوّرة' مهمومة تحزن وتتشاءم» حتى 
لأظنها ستزيد الكون هما ليس فيه! 

وكانت - على كل أحوالها المتنافرة — جميلة ظريفةء قد تمت لها الصورة التي 
تخلق الحبء والأسرار التي تبعث الفتنة؛ والسحر الذي يميز روحها بشخصيتها الفاتنة 
كما تتميز هي بوجهها الفاتن. 


وكان حبي إياها حريقًا من الحب» fad‏ لعينيك جسمًا تناول جلدّه Guns‏ من لهبء فتسلّع 
هذا Lia “ile‏ وعناك من SL ALS‏ طهر dad‏ من أكان/الحروق لهب يان yond‏ كأنة 
قروق مق الجر اكتكتزت:ق هذا الخسم:إنك Shs of‏ هذا الوطف كم قلت من الجد 
إلى الدم» كان هو حريق ذلك call‏ في دمي! 

والح — إن كان ES‏ — لم يكن إلا عذابًا؛ فما هو إلا تقديم البرهان من العاشق 
على قوة Jad‏ الحقيقة التي في المعشوقء ليس حال منه في عذابهء إلا وهي دليلٌ على شيء 
منها في جبروتها. 0 

ولقد أيقنث أن الغرام إنما هو جنون شخصية Gall‏ بشخصية محبوبه» فيسقط 
العالم وأحكامة cys Loo dialing‏ الشخصيدين” وينتفي الواقع الذي يجري الناسس عليه 
وتعود الحقائق لا تأتي من شيء في هذه الدنيا إلا بعد أن تمر على المحبوب لتجيء منه, 
ويصبح هذا الكون العظيم كأنه إطار في عين مجنون لا يحمل Bad‏ إلا الصورة التي 
GS‏ بها! 

وتالله لكأن قانون الطبيعة يقضي ألا تحب المرأة Sey‏ يسمى رجلا وألا تكون 
جديرة بمحبهاء إلا إذا جرت بينهما أهوال من الغرام تتركها معه كأنها مأخوذة في 
الحرب ... تلك الأهوال يمثلها الحيوان المتوحش عملا جسميًا بالقتال على الأنثى؛ ثم So‏ 
قالإنان pasall‏ كلها عملا Gali‏ الح we‏ 


Allie متضورة:‎ ١ 


” تسلّع هذا الجلد: تشقق وتسلخ. 


ورقة ورد 


أحببتها جهدَ الهوى حتى لا مزيد فيه ولا مطمع في مزيدء ولكنَّ Spal‏ فتنتها استمرت 
تتعدد فتدفعنى أن يكون حبى أشد من هذا؛ ولا أعرف كيف يمكن في الحب أشد من 
هذا! ١‏ 

ولقد كنت في استغاثتي بها من Gall‏ كالذي رأى نفسه في طريق السيل 588 إلى 
ربوة Uke‏ في ripen oe‏ السيل الأحمقء أو كالذي فاجأه البركان بجنونه وغلظته 
فهرب في رقة الماء tales‏ ولا سيل ولا بركان إلا حُرقتي بالهوى وارتماضي من الحب. 

أما - ably‏ — إنه ليس العاشق هو العاشقء ولكن هي الطبيعةء هي الطبيعة في 
العاشق. ١‏ 

هي الطبيعةء بجبروتهاء وعشفهاء' وتعنتهاء إذا استراح الناس جميعًا قالت للعاشق: 
إلا أنت ...! 

إذا تقل الناش جميعًا قالت في العاشق: إلا هذا ... 

إذا برأث جراح الحياة كلها قالت: إلا جَرْحَ الحب ...! 

إذا تشابهت الهموم كالدمعة والدمعةء قالت: إلا am‏ العشق ...! 

إذا تغيّر الناس في الحالة بعد الحالة» قالت في الحبيب: إلا هو ...! 

إذا انكشف سر US‏ شيء» قالت: إلا المعشوق؛ إلا هذا المحجّب بأسرار القلب ...! 


Bye Lol GEL Uy‏ ولمسني الحب لمسة ساحرء جلست إليها أتأملها وأحتسي من جمالها 
ذلك الضياء GSU‏ الذي تعربدٌ له الروح Baye‏ كلها وقارٌ ظاهر ... فرأيثني Bags‏ في 
حالة كغشية الوحيء فوقها الآدمية ساكنةء وتحتها تيار الملائكة G8)‏ ويجري. 

Ge Aes she Gl ax;‏ كل هي ا اخولها يتكلم و qui‏ كان 
الحياة قد فاضت وازدحمت في ذلك الموضع تجلس فيهء فما شيء يمر به إلا مسته فجعلته 
Ge‏ يرتعش» حتى الكلمات. 

وشعرث أول ما شعرت أن الهواء الذي تتنفس فيه يرق By‏ نسيم السَّحَرِء كأنما 
انخدع فيها فَحَسبَ وجهّها 5.53 الفجر! 

وأحسسث في المكان قوة عجيبة في قدرتها على الجذب» جعلتني مبعثرًا حول هذه 
الفّانةء كأنها محدودة بي من كل جهة. 


” عسفها: ظلمها. 


وحي القلم 


وظكنت أن aie‏ الحا إن هن إلا ضور عن الوه السات ALAM‏ وق فيها 
تنقيحٌ إلهي لتُظْهِرٌ للدنيا كيف كان جمال حواء في الجنة. ۰ 

وریت هذا الحسن الفاتن يُشعرني بأنه فوق الحسن؛ لأنه فيها هي؛ وأنه فوق 
الجمال اة fe ally‏ ال وهن هذا pg null‏ الخ الوق امرأة. 

والتمسث في محاسنها عيبًاء فبعد الجهد قلت مع الشاعر: 


اذا ها (gigad‏ الو طا ٠‏ 


Lbs‏ تضحكُ الضَّحِكَ المستحي؛ فيخرج من فمها الجميل كأنما هو Selb‏ أنه 
تجرأ على قانون ... 

وتَيْسُّم ابتسامات تقول US‏ منها للجالسين: انظروها! انظروها ...! 

ويغمرها aid‏ العين والوجه والفم» وضحك الجسم أيضًا باهتزازه وترجرجه في 
حركات كأنما aus‏ بعضها ويقهقه بعضها ... 

وتلقى نظرات جعل الله معها ذلك الإغضاء وذلك الحياء؛ ليضع Gad‏ من الوقاية في 
هده القوة EE E N‏ 

وهي على ذلك متسامية في جمالها حتى لا يتكلم جسمها في وساوس النفس كلام 
اللحم والدم» وكأنه جسم ملائكي ليس له إلا الجلال طوعًا أو LOS‏ 

جسم كالمعيد؛ لا يعرف ف ا أنه جاءه إلا ليبتهل ويخشع. 

وتطالعك من حيث تأملتَ فكرة الحياة المنسجمة على هذا الجسم» تطلب منك الفهم 
وهي لا ثفهّم أبدًا؛ أي تريد الفهم الذي لا ينتهي؛ أي تطلب الحب الذي لا ينقطع. 

وهي IT‏ في زينة حسنها كأنها عروس في معرض جَلَوَتِها؛' غير أن للعروس ساعةء 
ولها هي كل ساعة. 


؟ النواميس: مفرده ناموسء وهو القانون. 
° جلوتها: زينتها ليلة زفافها. 


ورقة ورد 


Li‏ ظَرّفها فيكاد يصيح تحت النظرات: أنا خائفء أنا خائف! 

ووجهها ILS‏ عليه الرزانة' والخفة؛ لتقرأ فيه العين عقلّها وقلبّها. 

وهي مثل الشعر» تُطرب GI!‏ بالألم يُوجّد في بعض السرورء وبالسرور الذي 
Gad‏ في بعض الألم. 

وهي مثل الخمر, تَحسبٌ الشيطان مترقرقًا فيها بكل إغرائه! 

Lik,‏ تتاولث old‏ شيكا أو Satie‏ شيا خلقث das‏ شيا أشياؤها له دري بها 
الطبيعةء ولكن تزيد بها النفس. 

فيا IAS‏ طارت صَُدُوعًا" من الأسى ...! 

Bags thls‏ في حالة كغشية الوحيء فوقها الآدميةٌ ساكنةء وتحتها تيارٌ الملائكة 


يعب ويجري. 


يا سحر الحب! تركتني Gol‏ وجهها من das‏ هو الوجه الذي تضحك به الدنياء وتعبس 
Wa,‏ ^ وتتحامق أيضًا See‏ 

وجعلتني أرى الابتسامة الجميلة هي أقوى حكومة في GEM‏ ...! 

وجهلتق :نا سكن Silas fll‏ :ذا yaw‏ الحنة محذونا Leg‏ 


“ الرزانة: التعقل. 
v‏ صدوعًا: خضوعًا. 
A‏ تتغيظ: 000 3 


صاح المنادي في موسم الحج: «لا يُفتي الناسّ إلا lee‏ بن cal‏ رباح.» وكذلك كان يفعل 
خلفاء بني أمية؛ يأمرون صائحهم في الموسم أن Jor‏ الناس على مفتي مكة وإمامها 
وعالمها؛ لِيَلْقَوهُ بمسائلهم في الدين» ثم Cel‏ غيرُه عن الفتوى؛ إذ هو الحجّة القاطعة 
لا ينبغي أن يكون معها غيرها مما يختلف عليها أو يعارضهاء وليس للحُجج إلا أن 
تظاهرها وتترادف على معناها. 

وجلس عطاءٌ يتحرّن الصلاة في المسجد الحرام» فوقف عليه رجل وقال: يا أبا محمدء 
أنت أفتيتَ كما قال الشاعر: 


SEES مشتاق الفؤادٍ‎ Lae المكيّ: هل في تزاور 2 و‎ Gill Ji 
he bes slash فال منعاة الله أن يذهب التقى تلاصق‎ 


فرفع الشيخ رأسه وقال: والله ما قلت yo Bad‏ هذاء ولكن الشاعر هو نحلني هذا 
الرأي الذي نفثه الشيطانْ على لسانه» وإني لأخاف أن تشيع القالةٌ في الناس» فإذا كان 
Gules Je‏ في حلقتي Je HEU‏ فإني قائل شينًا. 

وذهب الخبر Eh‏ كما 255 النارء" وتعالَمَ الناس أ ن فط سناكم Se‏ وعجبوا 
خب يوي E E los‏ فراشه N‏ > وقد سمع 


١‏ جناح: إثم. 
es 5‏ النار: تضطرم وتلتهب. 


وحي القلم 


وقال جماعة منهم: هذا (la,‏ صامت أكثر وقته» وما تكلّم إلا bs JS‏ إلى الناس أنه 
يُؤْيّد بمثل الوحيء فكأنما هو Gai‏ ملائكة يسمع ويقولء فلعلٌ السماء موحية إل ارقن 
بلسانه Gay‏ في هذه الضلالة التي sec‏ الناس وفتنتهم بالنساء والغناء. 

Uy‏ كان Ge‏ جاء الناس أرسالًا" إلى الممسجدء حت ele‏ الكثير. قال 
te‏ رين بل سيران ةاردا وكا ريا ad a‏ ن المدينةء وقي نفسي من 
الدنيا ومن هوى الشباب» فغدوت مع الناس» Shay‏ وقد تكلّم sil‏ محمد وأفاض» ولم 
Gu, gsi‏ من قبل فنظرث إليه اذا go‏ ف محلسية كانه غراب اسو إذ كان ابن أمة 
سوداء تسمّى «بَرَّكة»» ورأيثهُ مع سواده أعور أفطس bh‏ أعرج مفلفل الشعرء لا يتأمل 
المرءٌ منه طائلًاء ولكنك تسمعه يتكلم فتظن منه ومن سواده - والله — أن هذه قطعة 
ليل تسطع فيها النجوم» وتصعد من حولها الملائكة وتنزل. 

قال: وكان مجلسه في قصة يوسف - عليه السلام» ووافقته وهو يتكلم في تأو 


عن بو عي Cera‏ - 


قوله تعالى: ورات al‏ هُوَ في US‏ تمن نَّفسيه وَعَلَّقَتَ SHS IGS‏ هَيْتَ لَكَ قَالَ 


رک م 


= 


Ear 


مَعَانَ الله & وَبّي Gy “gists Gad)‏ لا Abas‏ الظَّالِمُونَ * Goad Jal;‏ به وَهَمَّ بها لوا 
أن كا ا ويه ais‏ ت ف عَنْهُ الشوء وَالْفَحْشَاء)4. 

قال عبد الرحمن: فسمعث Gana LS‏ تضع له الملائكة أجنحتها من رضَّى وإعجاب 
بفقيه الحجازء حفظتٌ dio‏ قوله: 


عجبًا للحب! هذه مَلِكَة تعشق شق فتاها الذي ابتاعه زوجها بثمن بخس؛؛ ولكن 
أين مُلُكها وسطوة مُلكها في تصوير الآية الكريمة؟ لم تزد الآية على أن قالت: 
all Sigh 5‏ و«التي» هذه كلمة تدل على كل امرأة كائنة من كانت؛ فلم 
يبق على Elle Gall‏ ولا منزلة؛ وزالت الملكة من الأنثى! 

وأعجب من هذا كلمة «رَاوَدَتُ.* وهي بصيغتها المفردة حكاية طويلةٌ 
تشير إلى أن هذه المرأة جعلث تعترض يوسف بألوان من أنوثتها؛ لون بعد 


لون؛ ذاهبةٌ إلى deal Gs‏ من فنَّ؛ لأن الكلمة مأخوذة من رَوَدَان الإبل في 


Lusi "‏ جماعات جماعات. 
؛ ثمن بخس: ثمن منقوص لم يقدَّر بقيمته الحقيقيةء زهيد 
° راودته: عملت على إغرائه. 


مق الحا 


مشيتها؛ تذهب وتجيء في رفق. وهذا يصوّر حيرة المرأة العاشقة» واضطرابها 
في حبهاء ومحاولتها أن تَنفُذ إلى غايتهاء LS‏ يصور كبرياء الأنثى إذ تختال 
وتترفّق في عرض ضعفها الطبيعي كأنما الكبرياء شيء آخر غير طبيعتها؛ 
فمهما تتهالك على من تحب وجب أن يكون لهذا «الشيء الآخر» مظهز امتناعء 
Solis oI‏ ك Sgn gl‏ رابو كات الطبيعة من lS ely‏ مدقي 
ا قف ١‏ 

ثم قال: GE‏ تفسهي؛ Jad‏ على أنها لا تطمع ad‏ ولكن في طبيعته 
البشرية؛ فهي تعرض ما تعرض لهذه الطبيعة وحدهاء وكأن الآية مصرّحة 
ا كل geal‏ يو" ع an‏ وا اعنام سن ols SAV‏ كل 
ما تستطيع في إغرائه وتصبيته» مقبلةٌ عليه ومتدلّلة ومتبذّلة ومنصبّة من كل 
جهةء بما في جسمها وجمالها على طبيعته البشرية؛ وعارضة كل ذلك LAE‏ 
امرأة خلعت - أول ما خلعت - أمام عينيه ثوب All‏ 

ثم قال: لقت SIGS‏ ولم يقل: «أغلقت»» وهذا يُشعر أنها لما يئست» 
ورأت منه محاولة الانصراف» أسرعت في ثورة نفسها مهتاجةٌ تتخيّل GaN‏ 
الواحد duc ial‏ وتجري من باب إلى باب» وتضطرب يدها في الإغلاق» كأنما 
تحاول Ls‏ الأبواب لا إغلاقها فقط. 

#وَقَالَتْ هَيْتَ لَك" ومعناها في هذا الموقف أن اليأس قد دفع بهذه 
sw‏ إلى الك حدوده؛ فانتهت إلى حالة من الجنون بفكرتها الشهوانية» ولم 
تعد لا ملكة ولا امراق بل أنوثة حيوانية E dips‏ جم ds‏ كما تكون 
أنثى الحيوان في أشد اهتياجها وغليانها. 

هذه ثلاثة أطوار SA)‏ بعضها من بعضء وفيها طبيعة الأنوثة نازلةً 
من أعلاها إلى أسفلهاء فإذا انتهت المرآة إلى نهايتهاء ولم يبق وراء ذلك شيء 
تستطيعه أو تعرضه»ء بدأت من كَمَّ عظمةٌ الرجولة السامية المتمكنة في معانيهاء 
فقال يوسف: لِمَعَادَ اله4» ثم قال: «إِنَّهُ رَبّي أَحْسَنَ مَكْوَايَ»,* ثم قال: 


| منزه: مترفع. 


" هَيْتَ لك: Stags‏ لك واستعددث لقضاء وطرى منك. 


4 


مثواي: عقباي. 


\\\ 


وحي القلم 


0 


Sp‏ لا Al‏ الظَالِمُونَ4, وهذه أسمى طريقة إلى تنبيه ضمير المرأة في المرأة؛ 
إذ كان ساس ضميرها في كل عصر هو اليقين بالله» ومعرفة الجميل» وكراهة 
الظلم. ولكن هذا التنبيه المترادف ثلاث مرات لم يكسر من نَرْوَتِهاء ولم BES‏ 
تلك Saat!‏ فإن حبّها كان قد انحصر في فكرة واحدة اجتمعت بكل أسبابها في 
زمنء في مكانء في رجل؛ فهي فكرة محتبسة كأن الأبواب مغلّقة عليها أيضًا؛ 
ولذا بقيت المرأة ثائرة ثورة نفسها. وهنا يعود الأدب الإلهي السامي إلى تعبيره 
المعجز فيقول: fay See SANs}‏ كأنما يومئ بهذه العبارة إلى أنها ترامت 
عليه وتعلّقت بهء والتجأت إلى وسيلتها الأخيرةء وهي Gul‏ الطبيعة بالطبيعة؛ 
لإلقاء الجمرة في الهشيم ...! ١‏ 

جاءت العاشقة في قضيتها ببرهان الشيطان يقذف به في آخر محاولتهء 
وهنا يقع ليوسف - عليه السلام - برهان ريهء كما وقع لها هي برهان 
شيطانهاء فلولا برهان ربه لكان رجلا من البشر في ضعفه الطبيعي. 


قال gil‏ محمد: وها هناء ها هنا المعجزة الكبرى؛ لأن الآية الكريمة تريد ألا تنفى 
عن يوسف — dale‏ السلام = فحولة lye ll‏ حتى لا GEL‏ يه؛ ثم هي تريد من ذلك 
أن يتعلّم الرجالء وخاصة الشبّان منهم» كيف يتسامَوْن" بهذه الرجولة فوق الشهواتء 
حتى في الحالة التي هي نهاية قدرة الطبيعة؛ حالة ملكة مُطاعة فاتنة عاشقة مختلية 
متعرّضة متكشّفة متهالكة. هنا لا ينبغي أن ييأس الرجل؛ فإن الوسيلة التي تجعله لا 
یری شيئًا من هذا هي أن یری برهان ربه. 

وهذا البرهان 4158 JS‏ إنسان Ley‏ شاء؛ فهو كالمفتاح الذي يوضع في الأقفال كلها 
SN ESE‏ ف الساعة Eas i SAGO‏ 
الله يراهماء وأن أمانيّ القلب التي تهجس' فيه ويظنها خافية إنما هي صوت عالٍ 
يسمعه الل؛ وإذا تذگر أنه سيموت Say Ais‏ فيما يصنع dio dase Yee‏ أى 


* يتسامون: يترفعون. 
1 يُكوله: يدرف 
WwW‏ الثرى: التراب. 


11۲ 


ممق لجل 


فكّر في موقفه يوم تشهد عليه أعضاؤه بما كان eas‏ أو فكّر في أن هذا الإثم الذي 
يقترفه الآن سيكون مرجعه عليه في أخته أو بنته؛ إذا فكّر في هذا ونحوه رأى Glass‏ ره 
يطالعه فجأةء كما يكون السائر في الطريق غافلًا مندفعًا إلى هاويةء ثم ينظر فجأة فيرى 
برهان عينه؛ أترونه يتردّى في الهاوية"' حينتذء pl‏ يقف دونها وينجو؟ احفظوا هذه 
الكلمة الواحدة التي فيها AST‏ الكلام وأكثر الموعظة, وأكثر التربية» والتي هي كالدرع 


م١‏ و 


في المعركة بين الرجل والمرأة والشيطان؛ كلمة GUY‏ بُرْهَانَ رَيّه4. 


قال عبد الرحمن بن عبد الله وهو يتحدث إلى صاحبه سهيل بن عبد الرحمن: ولزمت 
الإمام بعد wld‏ وأجمعتٌ أن ay asl‏ وأسأك في طريقه من الزهد والمعرفة؛ ثم رجعثُ 
إلى المدينة وقد حفظت doo!‏ في نفسي كما أحفظ الكلام» وجعلت شعاري في كل نزعة 
من نزعات النفس هذه الكلمة العظيمة: رأ GLOSS‏ روء فما ألمت als‏ قطء ولا 
duis‏ معصيةٌ ولا هقني مطلب من مطالب النفس إلى يوم الناس هذاء وأرجى أن 
يعصمني" الله فيما بقي؛ فإن هذه الكلمة ليست كلمة؛ وإنما هي كأمر من السماء 
تحمله» تمر به Lal‏ على كل معاصي الأرضء فما يعترضك igh‏ منهاء كأن معك خاتم 
املك تجوز به. 

قال سهيل: فلهذا chad!‏ أهل المدينة «بالقَس» لعبادتك وزهدك وعزوفك عن النساءء7١‏ 
وقليل لك - والله — LIL‏ عبد الله» فلو قالوا: ما هذا بَشَرّا إن هذا إلا ملكء لصدقوا. 


الت A‏ جازية ميل ين a‏ الكاذقة الظريفة التصيلة AS‏ 
الشاعرة القارئةء المؤرّخة المتحدٌّثة» التى لم يجتمع في امرأة مثلها Gund‏ وجههاء وحُسن 
غناتهاء وخسن شعرها؛ قالت: واشتران ني أمير المؤمنين يزيد بن عبد املك بعشرين آلف 
eesti‏ الاك lah Gea‏ ماك يُّقَرُ عيني ما أوتيثُ من الخلافة حتى أشتري 


" يتردى في الهاوية: يقع فيها. 
pill‏ بالإثم: وقع فيه. 

* رهقني: أتعبني. 

. تعث‎ 56 WV 
عزوفك عن النساء: امتناعك عنهن.‎ ١١ 
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وحي القلم 


سلّامة. ثم قال حين ملكني: ما شاء day‏ من أمر الدنيا AEGIS‏ | قالت: فلما عُرضْتٌ 
غلية اني أن Atel‏ و هت Up AMIS‏ دن cae‏ هبد ال رسن ol J be cull‏ الفا كيدى: 
آتيًا على Blas‏ شتيء فذهب عني = والله - كل ما أحفظه من أصوات الغناءء كما يُمسح 
اللوح مما كُتب فيهء وأنسيت الخليقة وأنا بين يديه» ولم أنَ إلا عبد الرحمن ومجلسه 
مني يوم سألني أن أغنيه بشعره ف وقولي له يومئذ: Ge‏ وكرامة وعزاةً لوجهك الجميل. 
وتناولث العود وحِسْتَهُ بقلبي قبل يدي» وضربث عليه SIS‏ أضرب لعبد الرحمنء sap‏ 
أرق وا ل dale‏ ثم آتدفعث أغني بشعر حبيبي: 


إن التي طرقتكَ*' بين رکائب تمشي يِمزْمَرها ونت Male‏ 
لتصيدَ قلبّكَء أو جزاء مودة إن الرفيق له pled date‏ 
باتت تعللنا وتحسبٌ أننا فى ذاك أيقاظء ونحن als‏ 


Ste‏ — والله - غناءً والهة ذاهبة العقل كاسفة البالء'' وردَّدتّه كما 5.55 لعبد 
الرحمنء وأنا إذ ذاك بين يديه كالوردة أول ما تتفتح وأنا أنظر إليه وأتبيّن لصوتي في 
مسمعيه صونًا آخر ... وقطّعنّهُ ذلك التقطيع» ومدّدته ذلك التمديده وصحتٌ فيه صيحة 
قلبي وجوارحي كلها كما غنيث he‏ الرحمن؛ لكيما أؤدي إلى قلبه المعنى الذي في اللفظ 
gill Gaal;‏ قالنفس Case‏ ولكيما gay a SAN‏ تزاف pall SEL — sola‏ 
بشيء غير الخمر! 

وما Sail‏ من هذه إلا حين Salad‏ الصوت, فإذا الخليفة كأنما يسمع من قلبي لا 
من فمي وقد زلزله الطربء وما Yo Gad‏ أنه رجل قد ali‏ بشأن امرأة. وخشيث أن 
أكون قد افتضحث عنده؛ ولكن غلبثهُ digg‏ وكان جسدًا Ley‏ فيه يريد جسدًا لما فيه 


فمن ab‏ لم ینکر ولم يتغير. 


0 طرقتك: زارتكَ wl‏ 
5 وأنت حرام: وأنت تصلي. 
'' كاسفة البال: خجل على شىء من الخبل. 
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ea مل‎ 


واشترانی وصرت aul‏ فلما خلونا سألني أن (Gal‏ فلم أشعر إلا وأنا أغثيه بشعر 
عبد الرحمن: 


ألا قل لهذا القلب: هل أنت مُبصر وهل أنت عن سلّامة اليوم مقصنٌ 
إذا أخذث في الصوت كاد جليسُها يطير إليها قلبَّهُ حين تنظ رُ 


dsl,‏ على ما كان يستحسنه عبد الرحمن ويطرب له؛ إذ يسمع فيه همسا من 
بكائي» ولهفة مما sal‏ به» وحسرة على أنه ينسكب في قلب» وهو يصد عني ويتحاماني» "١‏ 
وما sowie‏ «وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر» إلا في صوت تنوح به Ladle‏ على نفسهاء 
وتندب وتتفجّع! 

فقال لي يزيد» وقد فضحث نفسي عنده فضيحة مكشوفة: يا حبيبتي» من قائل هذا 
الشعر؟ ; i‏ 

قلت: أحدّثك بالقصة يا أمير المؤمنين؟ 

قال: حدّثيني. 

قلت: هو عبد الرحمن بن أبي عمَّار الذي يلقبونه بالقّس؛ لعبادته ونسكه» وهو في 
المدينة يشبه عطاء بن أبي رباج وكان صديقًا لمولاي سهيلء Sad‏ بدارنا يومًا وأنا أغني 
فوقف يسمع» ودخل علينا «الأحوص»» فقال: ويحكم! لكأن الملائكة — ail,‏ - تتلو 
رها Gls‏ سل Quill Geol we figs‏ هن Jab‏ يما pou‏ متها وهو واقف 
خارج الدار. فتسارع مولاي فخرج إليه ودعاه إلى أن يدخل فيسمع مني» فأبى! فقال 
له: أما علمت أن عبد الله بن جعفرء وهو مَنْ هو في محله وبيته وعلمه قد مشى إلى جميلة 
أستاذة سلّامة حين ale‏ أنها آلت Sai‏ ألا تغنى أحدًا إلا في منزلها؛ فجاءها فسمع منهاء 
وقد هيات له مجلسهاء وجعلت على رءوس جواريها شعورًا مُسدلة كالعناقيدء وألبستهنٌ 
أنواع الثياب المصبّغة» ووضعت فوق الشعور اجان وزيّنتهن بأنواع fall‏ وقامت 
هي على aul,‏ وقام الجواري صَفين بين يديه حتى أقسم عليها فجلست غير بعيد 
وأمرت الجواري فجلسن» ومع كل جارية عودها؛ ثم ضربن جميعًا cds‏ عليهن» وغنَّى 
الجواري على غنائها؟! فقال عبد الله: ما Cais‏ أن مثل هذا يكون؟! 


5 يصد ic‏ ويتحاماني: يمتنع عني. 


وحي القلم 


أ Sa GG)‏ تنم هق Als Gy Ua‏ إن is‏ عض lads‏ بالدولة الك 
لم يبلغها عبد الله بن جعفر! ٠‏ 

قالت سلّامة: وكانت هذه والله - يا أمير المؤمنين — رُقية من رُقَى إبليس؛ فقال 
عبد الرحمن: Lol‏ هذا فَنِعُمَ. ودخل الدار Gules‏ حيث يسمع» ثم أمرني مولاي فخرجت 
إليه خروج القمر مشبويًا من سحابة كانت تغطيه؛ فأما هو فما رآني حتى SHE‏ 
بقلبه»"" وسبّح طويلًا طويلًا؛ وأما أنا فما Gah‏ حتى رأيت Gall‏ والملائكة. Sy‏ عن 
الدنيا وانتقلتٌ إليه وحده .. 
قالت سلامة: وافتضحتٌ مرة أخرىء فتنحنح يزيد ... فضحكتٌ وقلت: يا أمير المؤمنينء 
i‏ أم حسبك؟ قال: حدثينى ويحك! فوالله لو كنت في الجنة كما cil‏ لأعدت قصة 
rer mere CIE res (ares gee‏ منيكا مو اال reer‏ بها قعل الس 
ويحك؟ 

قلت: يا أمير المؤمنينء إنه يدعى القّس قبل أن يهواني. 

فقال يزيد: وهل ope‏ وقد فتنته أن يطرده «البطريق»؟ 

قلت: بل العجب وقد فتنته أن يصير هو البطريق ...! 

فضحك يزيد وقال: إيهء ما أحسب الرجل إلا قد Gad‏ منك بداهية!"" فحدثيني فقد 
رفعث الغَيرَة؛ إني - والله - ما أرى هذا الرجل ف أمره وأمرك إلا كالفحل من الإبلء 
قد ترك من الركوب والعملء Gai Alby‏ للفحلة TS‏ يومّاه فذهب على وجههء فأقحم 
في مفازةء“" وأصاب PLS‏ فتوحّش واستأسدء'” وتبيّن عليه أثر وحشيته» وأقبل SUS‏ 
Ge Gal‏ قوة وتقاط Guiry‏ هدنب كل oul Sil UU‏ واه عرضت a)‏ بق ال اة 
كانت قد نت" من عَطنهاء وكانت فارهة جسيمة قد انتهت سِمْنَاء وغطاها الشحم 


" علقت بقلبه: عشقني وتملّك حبه لي قلبه. 
N AS‏ 

*؟ المفازة: الطريق الضيقة بحيث يصعب المرور فيها. 
*' المرتع: المرعى. 

'" فتوخّش واستأسد: أي أصبح أسدًا متوحشا. 

YY‏ ندّت: أفلتت. 
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مق الح 


digas! وره يسنو‎ Ody Lady وعدي‎ Shiny olga iia GU tala all 
من الغليان» وإذا هي قد ألقت نفسها بين يديه!‎ Gd 

Lil‏ — والله - لى جعل الشيطان في يمينه رجلا فحلا 55 جميلاء وفي شماله امرأة 
جميلة عاشقة تهواه؛ ثم bac‏ متدافعًا doy‏ ذراعيه فابتعدا؛ ثم تراجع متداخلًا وضم 
ذراعيه فالتقيا؛ لكان هذا شأن ما بينك وبين القس! 

قلت: لا - والله - يا أمير المؤمنين؛ ما كان صاحبي في الرجال خَّلَّا ولا dad‏ وما 
كان الفحل إلا الناقة ...! وما أحسب الشيطان يعرف هذا الرجل» وهل كان للشيطان 
dae‏ مع رجل يقول: إني أعرف دائمًا es‏ وهي دائمًا فكرتي لا تتغيره ذاك Jao‏ 
أساسه كما يقول: وبزان Geis‏ ولقد تصنَّعتُ له Bye‏ يا أمير المؤمنين. وتشكّلت 
وتحلّيت وتبرّجت»" chiang‏ نفسي منه Sy‏ وقلت إنه رجل قد غر GLE‏ في وجود 
فارغ من BLY‏ ثم وجد المرأة في وحديء وغدّيته يا أمير المؤمنين غناء جوارحي كلهاء 
وكنت له كأني حريرٌ ناعم يترجرج ويْنشر أمامه ويُطوى ... وجلست كالنائمة في فراشها 
وقد خلا المجلس» وكنت من كل ذلك بين يديه كالفاكهة الناضجة الخُلوة تقول لمن يراها: 
kK‏ 

قال يزيد: ويحك ويحك! وبعد هذا؟ 

قلت: بعد هذا يا أمير المؤمنين» وهو يهواني الهوى Tel!‏ ويعشقني العشق 
المضنيء لم ير في جمالي وفتنتي واستسلامي إلا أن الشيطان قد جاء يرشوه بالذهب .. 
الذي يتعامل به! 

فضحك يزيد وقال: لا - والله — لقد عرض الشيطان منك ذهبه ولؤلؤه وجواهره 
كلهاء فكيف لعمري لم يفلح؛ وهو لو رشاني من هذا كله بدرهم لوجد أمير المؤمنين 
شاهدَ زور ...! 

قله alts‏ ا ذا yal‏ او وقد ارو أن اهن رة فلم افلح dicey‏ 

ا جهدث أن يرى طبيعتي فلم يرني إلا بغير dank‏ وكلما 


“" اليازل الصّكول: الفحل الشديد القوة من الجمال. 
A‏ تبرّجت: : تزيّنت وتجمّلت. 
© الهوى البرح: الحب الشديد بحيث يجرفه في كل اتجاه فيشتت عقله وروحه. 


"١‏ انخذلت: انهزمت. 
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وحي القلم 


حاولث أن أنزل به عن سكينته ووقاره رأيت في عينيه ما لا يتغير كنور النجم» وكانت 
بعض نظراته — والله - كأنها عصا 35h!‏ وكأنه يرى في جمالي حقيقةً من Bolall‏ 
ويرى في جسمي خرافة الصنم» فهو مُقبلٌ علي Alam‏ ولكنه منصرفٌ عني Biya)‏ 
اباس عن كل eet gol Gall‏ فاك أو البح لی هزه أبدًا إلى أن 

يموت. وكان يُكثر من زيارتيء بل كانت Spal BE‏ وَالرّوْحَة من حبّه إياي وتعلّقه بي؛ 
فواعدثة يومًا أن يجيء متي وارى الليلٌ أهلَهُ لأغتيه: «ألا قل لهذا القلب ...» وكنتُ لحّنته 
ولع eta‏ بيد وليف کیا كله Feel‏ الوه tg‏ بهذا الرعل مها ليق 
ale‏ وأتمتّل ظلام الليل كالطريق الممتد إلى شيء مخبوء أعلّل النفس به» وبلغتٌ ما أقدر 
عليه في زينة نفسي وإصلاح شأنيء وتشكلت في صنوف من الزهرء وقلت لأجملهنَّ وهي 
الوردة التي وضعتها بين نهديٌّ: يا أختي» اجذبي عينه cell!‏ حتى إذا وقف نظره عليك 
فانزلي به قليلًا أو اصعدي به قليلًا .. 


قلت: يا أمير المؤمنينء ثم ele‏ مع الليل» وإن المجلس لخال ما فيه غيري وغيرهء 
نهنا كان مدان ونا I a E‏ هناد SR EG‏ العاشق فيه ails‏ 
لصوتيء ثم يَطرب الزاهد 5 من أنه استطاع أن يَطربء كما يطيش الطفل ساعة 
ينطلق من حبس المؤدّب. ' ١‏ 

وما كان iit guts‏ إلا أنه يمارس ف الزهد ممارسةء كأنما أنا صعوية إنسانية فهو 
يريد أن يغلبهاء وهو يجرّب قوی نفسه وطبيعته عليها؛ أو als‏ يراني خيال امرأة في 
مرآةء لا امرأة able‏ له بهواها وشبابها وحسنها وفتنتهاء أو Li‏ عنده كالحورية من 
ځور Gall‏ في JUS‏ مَنْ هي ٿوابه» تكون dre‏ وإن E GE‏ 
والآخرة؛ فأجمعتٌ أن أحطّم المرآة ليراني أنا نفسي لا خيالي» واستنجدث“ JS‏ فتنتي 
لهف إلا كلها حاول “gis Siz ol‏ 


"" أستروح: adil‏ رائحة. 
bai TT‏ غناء وأشجاه: أجمل الغناء المصحوب ببحة حزن. 
TF‏ استنجدت: طليت المعونة. 


1۸ 


ممق الحا 


فلما ظننتني ملأت عينيه وأذنيه ونفسه وانصببت dll‏ من كل جوارحه؛ وهِجْتُ 
التيارَ الذي في Lads Gadus vn‏ قلت له: «أنت يا خليلي”” شيء لا يُعرفء أنت شيء 
مُتَلَفُفٌ بإنسان, ومن التي تعشق ثوب رجل ليس فيه لابسه؟!» 

Sal‏ وز عبن IS CAS RE‏ بفكري حول المعنى الذي 
أردثه» فملت إليه وقلت: «أنا - والله - أحيّك!» 

فقال: «وأنا  aly‏ - الذي لا إله إلا هو ...» 

قلت: «وأشتهي أن أعانقَكَ وأقبّلك!» 

قال: «وأنا والله!» 

قلت: Lady‏ يمنعك؟ dil gd‏ إن الموضع لخال!» 

قال: «يمنعني قول الله عز وجل: way E‏ تفط به تمك ENE‏ 
فأكره أن تحوّلَ V Sage‏ لك عداوة يوم القيامة. 

ني أرى «بُرْمَانَ رَبّي» يا حبيبتي» وهو يمنعني أن أكون من Sly chins‏ تكوني 
من سيئاتي, ولو أحببث الأنثى لوجدثكِ في كل أنثى» ولكني أحب ما فيك أنت بخاصتك, 
fae‏ الذي لا أعرفة. ولا cil‏ :تعرفيئه: هى معناك dda by‏ لا د حك 

ثم قام وهو يبكيء فما عاد بعد ذلك يا أمير المؤمنين» ما عاد بعد ذلك» وترك لي 
ندامتي وكلام دموعه! وليتني لم أفعلء ليتني لم أفعل؛ فقد رأى أن المرأة - في بعض 
حالاتها - تكشف وجهها للرجلء وكأنها لم BB‏ حجابّهاء بل ألقث ثيابّها. 


*" الخليل: الصديق الودود. 

أ" سورة الزخرفء الآية SW‏ 

TY‏ المودة: الصداقة. 

^ ورد نص هذا الحوار في GUS‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني حتى قوله لها: «يوم القيامة.» 
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قصة زواج وذ فلسفة المهر 


قال رسول عبد الملك: ويحك يا «أيا محمد»! لكأن دَمَكَ - والله — من عدوّك؛ فهو يفور 
بك Ql‏ في العناد فتّقتل وكأنّي بك - والله - بين Gad‏ قد فغرا عليك؛ هذا عن يمينك 
وهذا عن يسارك tia‏ رمق Yeas‏ إلا إلى حتفٍء ولا ترحمك SLAY‏ إلا بمخالبها! 

ها هنا هشام بن إسماعيل عامل أمير المؤمنين» إن BLS‏ الرحمة لك استوثق منك في 
الحديدء ورمى بك إلى دمشقء وهناك pal‏ المؤمنين» وما هو - والله - إلا أن abe’‏ لحمّك 
لديف تعد يله شن ENR a‏ وكأتي بهذا الجنب مصروًا لمضجعه. 
وبهذا الوجه La pas‏ بدماته. وبهذه اللحية معفرة بترابهاء ويهذا الرأس محترًا في يد 
«أبي الزُعيْزعَة, جلّاد أمير المؤمنين يُلقيه من سيفه رمي الغصن بالثمرة قد ثقلت عليه. 

وأنت يا «سعيد» فقيه Jal‏ المدينة وعالمها وزاهدهاء وقد عَلِم أمير المؤمنين أن عبد 
الله بن عمر قال فيك لأصحابه: gh‏ رأى هذا رسول الله copa! BE‏ فإن لم تَكْرُمْ عليك 
elas‏ فَلْيَحْرُمْ على نفسك المسلمون؛ إنك إن هلكتّ رجع الفقه في جميع الأمصار إلى 
الموالي؛ ففقيه مكة عطاءء وفقيه اليمن «ug lle‏ وفقيه اليمامة يحيى بن أبي كثيرء وفقيه 
البصرة الحسن, وفقيه الكوفة إبراهيم النخعي, وفقيه الشام مكدول» وفقيه خراسان 
عطاء الخراساني» وإنما يتحدث الناس أن المدينة من دون الأمصار قد حرسها الله 
بفقيهها القرشي العربى «أبى محمد بن المسيّب» كرامة لرسول الله BE‏ وقد ale‏ أهل 
lg SI‏ خت اوا ن dh‏ وها اف المكتيرة الأول ف الس eye) ide‏ 


تف: موت. 


وحي القلم 


di‏ وما ued‏ إلا في موضعك من الصف الأول فلم تنظر قط إلى قفا رجل في الصلاة؛ 
ads Vy‏ الشيطان ها مركن لندمق 4G‏ ف Ys olan‏ قفا ly 4 BB Jay‏ آنا محم 
)3 — واه حدما أغشله: في التصبحة ولا أحدعك عن الرأي: ولا أنظر لك إلا خير ما 
أنظر لنفسي؛ Gly‏ عبد الملك بن مروان مَنْ علمتَ؛ Joy‏ قد عم الناس 3 Cub‏ وترهيبه 
فهو آخذك على ما تكره إن لم تأخذه أنت على ما يحب؛ وإنه — LIL — aly‏ محمد ما 
طلب إليك أمير المؤمنين إلا وأنت عنده fel‏ ولا بعثني إليك إلا وكأنه يسعى بين يديك؛ 
رعايةٌ لمنزلتك عنده» وإكبارًا لحقّك عليه؛ وما أرسلني أخطب إليك ابنتك لولي عهده إلا 
وهو يبتذل نفسه ابتذالًا ليصل بك رحمهه ويودّق آصرته؛" وإن يكن الله قد أغناك أن 
تنتفع به ويمّلكه وَرَعَا وزهادة» فما أحوجٌ Dal‏ مدينة رسول الله BE‏ أن ينتفعوا بك 
عنده» oly‏ يكونوا أصهار «الوليد» فيستدفعوا Unb‏ ما به عنهم «gh‏ ويجتلبوا Ind‏ ما 
بهم غنى عنه. ولست تدري ما يكون من مصادر الأمور ومواردهاء وإنك - والله - إن 
"Saal‏ في عنادك Sy poly‏ أن تردّني إليه SSG SL‏ 958 سيوف الشام إلى هذه 
اللحوم» Hogs Healy‏ من أطيبهاء ولأمير المؤمنين تارتان: لين وشدة؛ وأنا إليك رسول 
LS‏ فلا تجعلني رسول الثانية ... 


وكان gil‏ محمد يسمع هذا الكلام وكأنَّ الكلام لا يخلص إلى نفسه إلا بعد أن تتساقط 
معانيه في الأرض؛ due‏ منه وفرقًا' من إقدامها عليه؛ وقد لان رسول عبد الملك في دهاته 
حتى ظن عند نفسه أنه ساغ" من الرجل مساغ الماء العذب في الحلق الظامئ» واشتد في 
وغيده خت Le‏ نفك Maren Ble oli ud aif‏ فقطع toolaal‏ واليعل .ف كل lS‏ من digi‏ 
كالسماء فوق الأرضء لو تحوّل الناس جميعًا گتّاسین يثيرون من غبار هذه على تلك لما 
كان مرجع الغبار إلا عليهم» وبقيت السماء ضاحكة صافية تتلألاً. 


" الآصر: القربى. 

" لججت: ألححت. 
* قَرَم: شهوة اللحم. 
* فرقا: خوفا. 

* ساغ: سهل. 
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قصّة زواج وفلسفة ell‏ 


وقلّبَ الرسولٌ نظرّه في وجه الشيخء فإذا هو هو ليس فيه معنى رغبة ولا رهبة 
ols‏ لم يجعل له الأرض ذهبًا تحت قدميه في حالةء ولم gall Ses‏ سيوفًا على رأسه 
في الحالة الأخرى؛ وأيقن أنه من الشيخ العظيم كالصبى الغرٌ" قد رأى الطائر في أعلى 
الشجرة فطمع فيه» فجاء من تحتها يناديه: أن انزل إل حن آخذك وألعب بك .. 

وبعد قليل تكلّم أبو محمد فقال: يا هذا TT‏ 
وقد رُوينا أنَّ هذه الدنيا لا “Jans‏ عند الله جناح بعوضةء فانظر ما جتتني أنت الراوي: 
فكان فيما قاله الشيخبهء as)‏ إل هذه اللدنيا كلهاة ققرت يعمد اھ بج کین هن 
Soul‏ لي من جناح البعوضة ...؟ ولقد دُعيتُ من قبل إلى GS‏ وثلاثين ألفا لآخذهاء 
فقلث: لا حاجة لي فيها ولا في بني 31836 حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينهم» وها أنا 
ذا اليوم aul‏ إلى أضعافها وإلى المزيد معها؛ أفأقبض يدي عن جمرة ثم أمدَّها لأملأها 
جمرًا؟! لا - والله — ما رَعْبَ عبد الملك لابنه في ابنتي» ولكنه doy‏ من سياسته إلصاق 
الحاجة بالناس؛ ليجعلها مَقَادة لهم فيصرفهم بهاء وقد أعجزه أن أبايعه؛ A‏ رسول 
الله RE‏ نهى عن بيعتين» وما عبد الملك عندنا إلا باطل كابن الزبيرء ولا ابن الزبير إلا 
باطل كعبد الملك» فانظر فإنك ما جئت لابنتي وابنه» ولكن جئت تخطبني أنا لبيعته .. 

قال الرسول: أيها الشيخ؛ دع عنك البيعة وحديثهاء ولكن من عسى أن تجد لكريمتك 
خيرًا من هذا الذي ساقه الله إليك؟ إنك لراع وإنها لرعية وستسأل عنهاء وما كان الظن 
بك أن تسيء Qe;‏ وتبخس ‏ حقهاء وأن es‏ 
لم يكن فارسهم فهو Us‏ عهد المسلمين؛ وإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو الوليد بن 
المؤمنين؛ وأدنى الثلاث أرفع الشرف؛ فكيف بِهنَّ جميعًاء وهن جميعًا في الوليد؟! 

قال الشيخ: أما إني مسئول عن ابنتي» فما رغبث' عن صاحبك إلا لأني مسئول 
عن ابنتي» وقد Gale‏ أنت أن الله يسألني عنها في يوم لعل أمير المؤمنين وابن nal‏ المؤمنين 


" الصبى الغر: من لا خبرة له في الحياة. 
^ لا تعدل: لا تساوي. 

أ يعيتها: العناية بها. 

' بَكَّسَ حقه: ظلمه حقه وأنقصه. 


١١‏ رغب عن الشيء: كرهه. 
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وحي القلم 


وألفافهما"' لا يكونون فيه إلا وراءَ عبيدها وأوياشها ودُعَارها وفجّارهاء"' يخرجون من 
حساب الفجرة إلى حساب القتلة ومن حساب هؤلاء إلى الحساب على السرقة والغصبء 
إلى حساب أهل البغيء إلى حساب التفريط في حقوق المسلمين. ويخفٌ Hag‏ عبيدُها 
وأوباشها ودعّارها وفجَّارها في زحام الحشرء ويمشي pol‏ المؤمنين وابن أمير المؤمنين 
ومن اتصل بهماء وعليهم أمثال الجبال من أثقال الذنوب وحقوق العباد. 

فهذا ما نظرث في حسن الرعاية Gh‏ لو لم Guth‏ بها على أمير المؤمنين وابن 
أمير المؤمنين YER‏ — والله - ما بيني وبينكم عملء وقد فرغتٌ مما على الأرض؛ 
فلا يمر السيف مني في لحم حي. 


Uy‏ كان Ble‏ غد جلس الشيخ في حلقته في مسجد رسول الله BE‏ للحديث والتأويلء 
فسأل dey‏ من عُرْضٍ المجلسء فقال: يا أبا tome‏ إن رجلا يلاحيني" في Glace‏ بنته 
ras,‏ ما لا أطيق. فما AST‏ ما بلغ إليه صداق أزواج رسول الله BE‏ وصداق بناته؟ 

کال ا و أن عر جد رضي ال امزح كان بي .عن اا ف الصا 
ويقول: Len‏ تزوّج رسول الله BE‏ ولا زوَّج بناته ASL‏ من أريعماتة درهم.» ولو كانت 
المغالاة بمهور النساء 42585 لسبق إليها رسول الله PE‏ 

ورَوينا ate‏ يك أنه قال: «خير النساء أحسنهن وجومًاء وأرخصهن مهورًا.» 

فصاح السائل: يرحمك الله يا أبا محمد كيف يأتي أن تكون المرأة الحسناء رخيصة 
Gell‏ وحُسنْها هو يُغليها على الناس؛ تكثر رغبتهم فيها فيتنافسون عليها؟! 

قال الشيخ: انظر كيف قلتَء أهم يساومون" في بهيمة لا تعقل» وليس لها من 
أمرها شيء إلا أنها بضاعة من مطامع صاحبها يُغليها على مطامع الناس؟ إنما أراد 
رسول الله SE‏ أن خير النساء G2‏ كانت على جمال وجههاء في أخلاق كجمال وجههاء 


" الألفاف: الحاشية وذوو القربى. 

٠"‏ يعود الضمير هنا إلى الدنيا. 

“' لم qual‏ لم أبخل. 

° لأوبقت: لعدت. 

'١‏ يلاحيني: يجادلني» يناقشني. 

٠"‏ يساومون: يناقشون في الأسعار في سبيل الاتفاق على الثمن. 
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قصّة زواج وفلسفة ell‏ 


وكان عقلّها جمالًا (HIG‏ فهذه إن أصابت الرجل الكفه, tle Spi‏ ثم يسّرتء ثم 
یسرت؛ إن تعتبر نفسها إنسانًا يريد إنسانًاء لا متاعًا يطلب شاريّاء وهذه لا يكون رُخصٌ 
القيمة في مهرها إلا دليلًا على ارتفاع القيمة في عقلها ودينها. أما الحمقاء فجمالها يأبى 
إلا مضاعفة الثمن لحسنها؛ أي لحمقها! وهي بهذا المعنى من شرار النساء وليست من 
خيارهن. 

ولقد تزوّج رسول الله ME‏ بعص نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت» وكان الأثاث: 
رحى يد» Gay‏ ماء» ووسادة من pal‏ حشوها ليف» وأولم على بعض نسائه Opes‏ من 
شعيرء وعلی أخرى Cade‏ من تمر ومدّين من Ga gts‏ وما كان به BE‏ الفقر» ولكنه 
يشرّع بستته ليُعلّم الناس من عمله أن المرأة للرجل نفسٌ لنفسء لا متاعٌ لشاريه؛ والمتاع 
يقوّم بما Jb‏ فيه إن غاليًا وإن رخيصًاء ولكن الرجل يُقَوّمُ عند المرأة Ley‏ يكون منه؛ 
فمهرها الصحيح ليس هذا الذي تأخذه قبل أن تَحمّل إلى داره» ولكنه الذي تجده منه 
بعد أن تحمل إلى داره؛ مهرها معاملتهاء تأخذ منه يومًا فيوماء فلا تزال بذلك عروسًا 
على نفس رجُلها ما دامت في معاشرته. أما ذلك الصداق من الذهب والفضةء فهو صداق 
العروس الداخلة على الجسم لا على النفس؛ أفلا تراه كالجسم يهلك ويبلى؟ أفلا ترى 
هذه الغالية - إن لم تجد النفس في رَجُلها - قد تكون عروس اليوم ومطلقة الغد؟! 

وما الصداق في قليله وكثيره» إلا كالإيماء إلى الرجولة وقدرتهاء فهو cles!‏ ولكن 
الرجل قيْلُ. إنَّ US‏ امرئ يستطيع أن يحمل سيفاء والسيف Flay]‏ إلى القوةء غير أنه ليس 
كل ذوي السيوف سواءء وقد يحمل الجبانُ في كل as‏ سيفاء ويملك في داره مائة سيف 
فهو إيماء. ولكن البطل قبل ولكن البطل قيل. 

مائة سيف يه يَمْهَرْ بها الجبانْ قوّته الخائبةء لا تُغني قوّته شيئًاء ولكنها كالتدليس؟١‏ 
على مَن كان Ble‏ مثله. ويوشك أن يكون المهر الغالي كالتدليس على الناس BLL eg‏ 
كي لا تعلم ولا يعلم الناس أنه ثمن خيبتها؛ فلو عقلت SLU‏ لباهت النساء بيسر مهرهاء 
فإنها بذلك تكون قد 3 lic oS‏ يعمل عمله, idles ols,‏ أن and‏ علية: 

فصاح رجل في المجلس: أيها الشيخء أفي هذا من دليل أو أثر؟ 


A‏ سويق: دقيق القمح أو الشعير. 
“ التدليس: التمويه الكاذب. 


وحي القلم 


ع دج رو 


قال الشيخ: نعم؛ أما من GUS‏ الله فقد قال الله - تعالى: SELLY‏ 42 تفس وَاحِدَةٍ 
وَجَعَلَ منهَا "Gl‏ فهي 4455 حين تجده هو لا حين تجدُ ماله وهي زوجه حين 
تتمّمه لا حين تنقصه»ء وحين تلائمه لا حين تختلف dale‏ فمصلحة المرأة dongs‏ ما يجعلها 
من زوجهاء فيكونان معًا كالنفس الواحدة» على ما ترى للعضى من جسمه؛ يريد من 
جسمه الحياةً لا غيرّها. 

وأما من كلام رسول الله BE‏ فقد رُوينا: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته 
فزوّجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.» 

فقد اشترط الدينَ على أن يكون مَرْضِيًا لا GI‏ الدين كان؛ ثم اشترط BLY‏ وهي 
مظهر الدين كله بجميع حسناته, وأيسرها أن يكون الرجل للمرأة Gael‏ وعلى حقوقها 
Gaal‏ وفي معاملتها أميتا؛ فلا يبخسُها'' ولا يُُنتهاء"" ولا يسيء إليها؛ لأن كل ذلك كَل" 
في أمانته؛ فإن od,‏ المرأة مَّن هذه ile‏ وصفتة من أجل المهرء تقدَّم إليها بالمهر من 
ليست هذه حاله وصفته؛ فوقعت AA‏ وفسدت المرأة بالرجل» وفسد هو يهاء وفسد 
النسل Logs‏ جميعًاء Sadly‏ قث السك وتعنَّسَثْ من لا تجد» ويرجع المهر الذي هو 
سبب الزواج سببًا في منعه» ويتقارب النساء والرجال على رغم sell‏ والدين والأمانة؛ 
فيقع معنى الزواج» ويبقى المعطَّلُ منه هو اللفظ والشرع. 

هل علمت المرآة أنها لا تدخل بيت رجلها إلا لتجاهد فيه جهادّهاء وتبلو فيه بلاءها؟ 
وهل يقوم مال الدنيا بحقها فيما تعمل وما تجاهد» وهي al‏ الحياة ومُنْشْتَتُهها وحافظتّها؟ 
فأين يكون موضع المال ومكان التفرقة في كثيره وقليله» والمال كله دون حقها؟ 

ولن يتفاوت؟" الناس بالمال تختلف درجاتهم بهء وتكون مراتبهم على مقداره» ASS‏ 
نه مره aye Bove‏ إلا إذا sud‏ الزمان» وبطلت قضية Udall‏ وتعطّل مُوجب 0 
وأصبحت السجايا*” تتحولء يملكها من يملك SU‏ ويخسرها من يخسره؛ فيكون الد 


ANAS سورة الأعراف» الآية‎ "٠ 
يبخسها حقها: ينقص منه.‎ "' 
ثلم: جرح» تنقص‎ "' 
يتفاوت: يختلف.‎ 5 
السجايا: الأخلاق.‎ "* 
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على النفوس كالدخيل المزاحم لموضعه. والمتدلي في غير حقه؛ وبهذا يرجع Al Ul‏ 
Gos‏ يتعامل الناس عليه» ودينْ الفقير بهرجًا" لا يروج" tad ale‏ ولي هذا من اديتنا؛ 
دين النفس والخلق» وإن ألف بعير Magi‏ الرجل خالصةٌ عليهء ثابتةٌ لهء لا تزيد في 
منزلة دينه قدر dled‏ ولا ما [gigs‏ والحجران: الذهب والفضةء قد يكون شعاعهما في 
هذه الدنيا أضوأ من شمسها وقمرهاء ولكنهما في نور النفس المؤمنة كحَصّاتَين يأخذهما 
من تحت قدميه» ويذهب يزعم لك أنهما في قدر الشمس والقمر. 

Uta,‏ الناس إنما GAR‏ بمحاولتهم أن يكونوا أناسًا بعيوبهم وذنويهم؛ فهذا هو 
الإنسان المذير عن الله وعن نفسه وعن جنسه» لا يكون أبوه BGI‏ عطفه. ولا Lal dai‏ 
في محبّتهاء ولا ابنه ابتا في code‏ ولا زوجته زوجة في وفائها؛ وإنما يكونون له مهالك؛ 
كما رُوينا عن رسول الله BE‏ «يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته 
وأبويه وولده؛ يعيّرونه بالفقرء ويكلّفونه ما لا يُطيق؛ فيدخل المداخل التي يذهب فيها 
dias‏ فيهلك.» 


asl 286s cals جر نإل‎ ph إلى الخ‎ play مجلس‎ Aad! ارقن فق‎ clung 
GSN) آتتا في‎ Gg أتلو الساعة قولّه تعالى:‎ Sis وعلى وجهها مثل نوره» قالت: يا أبتِ‎ 
3855 هي التي تَصلّْح أن‎ AS فما حسنة الدنيا؟ قال: يا‎ “fdas وَفي الآخِرّة‎ Gas 
.. مع حسنة الآخرة» وما أراها للرجل إلا الزوجة الصالحةء ولا للمرأة‎ 

gab,‏ الباب» Gadd‏ الشيخ يفتح» فإذا الطارق «عبد الله بن أبي وداعة»؛ وكان 
يجالسه ويأخذ dic‏ ويلزم حلقته» ولكنه فقده Li‏ فدخل فجلس. قال الشيخ: «أين 
كنت؟» 

قال: Gass‏ أهلي فاشتغلت بها.» 


'" بھرجًا: تزينًا Gals‏ 

VY‏ يروج: لا (GE‏ قبولا. 
“" يقنوها: يمتلكها. 

*" سورة البقرةء الآية V+)‏ 
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قال الشيخ: slo»‏ أخبرتنا فشهدناها.» ثم أخذ يُفيض في الكلام عن الدنيا والآخرة؛ 
وشعر ابن أبى وداعة أن القبر ما يزال في قلبه حتى في مجلس الشيخ» فأراد أن cage‏ 
فقال eer‏ «هل استحدقْتَ '' Slyal‏ غيرها؟» 

قال: «يرحمك الله» أين نحن من الدنيا اليوم» ومن يزوّجني وما أملك إلا درهمين أو 
SB‏ 

قال الشيخ: «أنا ...» 

ا Soll gs. GF‏ دة eK‏ ي أن طالب العلم القع تكن كان 
A act‏ كشي و مسي الل محلل ل 

وخرجت الكلمة من فم الشيخ ومن السماء لهذا المسكين في وقت واحدء وكأنها كلمة 
زوَّجِتهُ إحدى الحور العين. 

فلما GUT‏ مق TRE‏ أذ قالة ركفل 15 

قال «سعيد»: «نعم.» وفسّر «نعم» بأحسن تفسيرها وأبلغه؛ فقال: «قم فادعٌ لي 
نفرًا من الأنصار.» فلمًا جاءوا حمد الله وصلى على النبي BE‏ وزوّجه على ثلاثة دراهم 
(خمسة pie‏ قرشًا). 

ثلاثة دراهم See‏ الزوجة التي أرسل يخطبها الخليفة العظيم لولي عهده بثقلها 
Gad‏ لو شاءت. 

Eyes الرجل وأذنيهء فإذا هو يسمع نشيد الملائكة‎ Suc الفرح هذه المرة‎ "ches 
: « لحنه: «أناء أناء أنا‎ 

ولم يشعر أنه على الأرضء فقام يطيرء وليس يدري من فرحه ما يصنع, وكأنه في 
يو Gens‏ غير سوه Wl‏ يكف إليها هذ الضوت الذى لأ Sie‏ ين فى انيف أن 
أناء أنا ...» 

وصار إلى منزله وجعل يفكر: ممن يأخذ؟ ممن يستدين؟ فظهرت له الأرض خلاءً 
من الإنسان» وليس فيها إلا الرجل الواحد الذي يضطرب صوته في ذنيه: «أناء أناء أنا ...» 


"٠‏ استحدتت امرأة: أتيت بامرأة بديلة. 


WA‏ غشی: غطّى. 


\YA 


قصّة زواج وفلسفة oll‏ 


وصلى المغرب وكان صائمًاء ثم قام eg puld‏ فإذا po‏ 21 الخافت الضئيل يسطع 
لعينيه سطوعً القمرء وكأن في نوره وجه عروس تقول له: «أناء أناء أنا ...» 

aid,‏ عشاءه ba‏ وكان خبرًا وزيتاء فإذا الباب يُقرّع؛ قال: من هذا؟ قال 
الطارق: سعيد . 

سعيد؟ 0 sal e‏ أبى عثمان؛ gil‏ علي؛ أبو الحسن؟ فكّر الرجل في كل 
مَّن اسمه سعيدٌ إلا سعيدَ بن المسيب؛ إلا الذي قال له: «أنا .. 

لع يتفالقة"" أن يكون هي الظارق: فإن هذا اويا 8 تطرق باب al‏ قط 3h ply‏ 
منذ أربعين سنة إلا بين ols‏ والمسجد. 

ثم خرج Aull‏ فإذا به سعيد بن المسيب» فلم تأخذه de‏ حتى رجع RBM‏ فهبط 
فجأةً بظلامه وأمواته في قلب المسكين» وظنَّ أن الشيخ قد بدا له» فندم» فجاءه للطلاق 
قبل أن يقنع الحسن slates‏ ااك الغلظة! ال ا با سي gf ce gl oe gl‏ ارات 
إل IS‏ 

قال الشيخ: «لأنت أحق أن تَوْتّى.» 

فما صكت الكلمة؛” سو السك تى ان“ الوجود في نظره» وغشى"" الدنيا 
صمت کیج الوت وأحسّ كأن القبر يتمد في قلبه بعروق الأرض كلها! ثم فاة لنفسه. 
ol bay‏ الى Joe‏ شيفة إلا أن ن ale‏ وليس محلّه هو إلا أن ن e cules‏ 
ألا يكون معرّة على الرجولة» ثم نكس Sty‏ وقال بِذِلَّةِ ومسكنة: Ley‏ تأمرني 

تفتّحت السماء مرة ثالثةء وقال الشيخ: Nig ace E Eb‏ 

تبيت الليلة وحدّك؛ وهذه امرأتك!» 

وانحرف Gs‏ فإذا العروس قائمةٌ خلفَهُ مستترة dy‏ ودفعها إلى الباب plang‏ 
وانصرف. 

وانبعث الوجود dled‏ وطنَّ لحن الملائكة في أذن أبي وداعة: «أناء أناء أنا ...» 


*" أسرج: ملاً السراج زيتًا ثم أشعله. 
*” لم يخالجه: لم يداخله شك. 
TF‏ صكت الكلمة: قرعت سمعه. 
ame yo‏ اختفى. 
" غشي: عطّى. 


١5 


وحي القلم 


Gag pall olds‏ البابَ وسقطت من shall‏ فتركها الرجل مكانهاء واستوثق من tal‏ ثم 
خطا إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت» فوضعها في ظل السراج كي لا تراها؛ وأغمض 
ZI pull‏ عيته ونشر الظل .. 

ثم صعد إلى السطح ورمى الجيران بخُصيّات؛ ليعلموا أن له GLA‏ اعتراهء وأن قد 
وجب 5 الجار على الجار (وكانت هذه الحُصَيَّاتَ Beg:‏ كأجراس التليفون اليوم) 
فجاءوه على سطوحهم وقالوا: «ما شأنك؟» 

قال: «ويحكم! زوّجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم؛ وقد جاء بها الليلة على غفلة.» 

قالوا: «وسعيدٌ رَوَجَكَ؟! أهو سعيدٌ الذي زوّجك؟! أزوّجك سعيدٌ؟!» 

قال: «نعم.» 

قالوا: «وهي في الدار؟! أتقول: إنها في الدار؟!» 

قال: «نعم.» 1 

فانثال النساء عليه من هنا وها هنا حتى امتلأت بهن الدار» وغشيت Jo NM‏ غشية 
أخری» فحسب داره EE‏ قد ع انلك Bas‏ وكأنما يسمعها تقول: «أناء أناء 
أنا ...» 


قال عبد الله بن el‏ وداعة: «ثم elds‏ بهاء فإذا هي من من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب 
الله — تعالى — وأعلمهم بسنة رسول الله BE‏ وأعرفهم بحق الزوج. لقد كانت المسألةٌ 
المعضلةٌ aad‏ الفقهاءَ فأسألّها عنها فأجد Lode‏ منها علمًا.» 

قال: ومكثت Geb‏ لا يأتيني سعيدٌ ولا آتيهه فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في 
حلقته فسلّمت: SS‏ 
ui‏ إل بوقال: Ley‏ تحال ذلك الإفسان 


أما ذلك «الإنسان» فلم يعرف من الفرق بين قصر ولي العهد ابن أمير المؤمنين» وبين 
حجرة ابن أبى وداعة التى تَسَمَّى دارًا ...! إلا أن هناك مضاعفةٌ الهم» وهنا مضاعفة 
الحبٌ. ١‏ 

وما بين «هناك» إلى القبر مدة hall‏ ستخفت الروح من نور بعد نورء إلى أن 
طف ف السماء مق AG BLAS‏ 


قصّة زواج وفلسفة ell‏ 


وما بين «هناء إلى القبر مدة الحياةء تسطع الروحٌ بنور على نورء إلى أن تشتعل في 
السماء بفضائلها. 
وما عند أمير المؤمنين لا يبقى» وما عند الله Ad‏ وأبقى. 


ولم يرل alll! die‏ يحتال «لسعيد» وَيَرْصّدُ abled‏ حتى وقعت به المحنة» فضربه 
عامله على المدينة خمسين سوطًا في يوم بارد» Suny‏ عليه جرّة ماء وعرّضَّهُ على السيف. 
وطاف به الأسواق Lyle‏ في تبان" من الشّعرء ومنع الناس أن يجالسوه أو يخاطبوه. 
وبهذه الوقاحةء وبهذه الرذيلة» وبهذه BAM‏ قال ae‏ الملكِ Ge‏ مروان: «أنا ...؟» 


TY‏ يرصد غوائله: يتتبع سقطاته ليأخذه بها. 
™ التبان: هى سوال gua’‏ لا يقطي BR)‏ المرء. 


١ 


ذيل القضّة وفلسفة المال 


ذهب الناس Gres‏ وشمالًا فيما كتبناه من خبر الإمام سعيد بن المسيب وتزويجه ابنته 
من طالب ple‏ فقيرء بعد إذ Gud‏ بها أن تكون زوجًا لولي عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان؛ وقد جعلث قلوبُ بعض النساء العصريات المتعلمات تصيحٌ وتَوَلُولُ Laas.‏ 
أديبٌ ظريف أن إحداهن سألت عن عنوان عبد الملك بن مروان ...! 

Lol All‏ ستكتب إليه أنها تقبل الزواج من ولي عهده؟ 

على أن للقصة ذيلًَا؛ فإن الطبيعة الآدمية لا عصر لهاء بل هي طبيعة كل عصرء 
والقضيلة الإنسانية lay‏ تاريخها من الجنة فهي هي لا تتجدد ولا تزال. تلوح وتختفي, 
أما الرذيلة فأول تاريخها من الطبيعة نفسهاء فهي هي لا تتغير ولا تزال تظهر pads‏ 


لما زوّج الإمام ابنته من ابن أبي delay‏ أخذها بنفسه إليه في يوم زوّجها منه» ومشى بها 
في طريق حصاه عنده أفضل GLa, AW ia‏ أكرم من الذهب. ا الحادثة في الناس» 
واضتقاض لهم قول Gaal Uli cats‏ آمَدُوا قَرَادَتْهُمْ Glas]‏ وَهُمْ يترون وقد 
قال جماعة منهم: تالله GU‏ انقطع الوحي» Ef‏ في معانيه La‏ ما تزال تنزل على بعض 
القلوب التي تشبه في عظمتها Gold‏ الأنبياء؛ وما هذه الحادثة على الدنيا إلا في معنى 
سورة من السور قد انشقّت لها السماءء ونزل بها جبريل GALS‏ على أفئدة المؤمنين Bad‏ 
إيمان. 


AYE سورة التوبةء الآية‎ ١ 


وحي القلم 


وما Ell‏ في قلُويهم L258‏ فَرَادَتْهُمْ Lad,‏ إل رجْسهمٌ4»" وقال ناش منهم: 
أما - والله - لو Og‏ لأحدنا أن يكون لصا يسرق أمير المؤمنينء أو ابن أمير المؤمنينء 
لركب رأسه في ذلك» ما ody‏ عن السرقة شي فكيف بمن gs‏ له الصّهْرُ والحسبء 
وجاءه الغنى يطرق بابه؟! ما ally‏ يرد US‏ ذلك ويخزي ابنته برجل فقير تعيش في داره 
بأسوأ حال؟! وكيف ido JES‏ وتبطؤ وتموتء إذا كان Sall‏ والجوهر والذهب والخلافة, 
ثم ينبعث ويمضي لا يتلكأ" عزمه» إذا کار ن العلم والفقر والدين والتقوى؟! 

وانتهى كلام الناس إلى الإمام العظيم, فلم iad‏ إلا من الظن Gas‏ خفيًاء كأنما هي 
أقوالٌ حسبها تقال Ge‏ بعد خمسين وثلاثمائة وألف سنة (في زمننا هذا) حين يكون 
هو في معاني السماءء ويكون القائلون في معاني التراب النجس الذي نَفَضَنَهُ على الشرق 
نعالٌ الأوروبيين .. 

قال الراوي: ولم يستطع dai‏ من الناس أن يواجه الإمام بشفة أو بنت dab‏ لا 
LAS‏ عليه من قلبه ولا igs‏ حتى كان ag‏ من أيام الجمعة» وقد مال الناس بعد 
الصلاة إلى حلّقة الشيخ: وتقصّفوا بعضهم على بعض» فغص بهم المسجدء وكان إمامنا 
يفسّر قوله تعالى: وما SG‏ تَتَوَكّلَ fe‏ الله وَقَدْ Ge Glia‏ وَلَتَصْبرَنَ على sail‏ 
وک الله SSS‏ الْمْتَوَكُلُونَ. ؛ 

قال الراوي: فكان فيما قاله الشيخ: إذا هدي المرءٌ سبيلّه كانت Gaal‏ الأخرى في 
الحياة Lol‏ عداءً له» Lely‏ معارضةء وإما IS;‏ فهو منها في ol‏ أو في معنى الأذى» أو 
عُرْضَةٌ للأذى. لقد وجد الطريقٌ ولكنه أصاب العقبات أيضًاء وهذه حالة لا يمضي فيها 
الموفق إلى غايته» إلا إذا أعانه الله بطبيعتين: أولاهما العزم الثابت» وهذا هو التوكل على 
الله؛ والأخرى اليقينْ المستبصرء وهذا هو الصبر على الأذى. 

ومتى عزم الإنسان ذلك العزم» وأيقن ذلك اليقين» تحوّلت العقباتٌ التى تصدَّه عن 
ale‏ قال lala‏ أن تكون زياد ف عدمه ونه بف أن وضكن SSA.‏ دتا مهما 
فترجع العقباث بعد ذلك وإنها لوسائلٌ pad‏ على ALI‏ وبهذا يبسط المؤمن روحه على 
الطريق؛ فما بِدّ أن يغلب على الطريق وما فيهاء ينظر إلى الدنيا بنور الله فلا يجد الدنيا 


" سورة التوية» NYO AM‏ 
" يتلكاً: يتأخر. 
§ سورة إبراهيم الآية ANY‏ 


١ 


Pl‏ القصّة وفلسفة المال 


Kas‏ — على iad‏ وتناقضها - إلا سبيله وما حول سبیله» فهو ماض VUE‏ يتراذٌ 
ولا يفار" ولا IS‏ وهذه حقيقة العزم وحقيقة الصبر جميعًا. 

ومن ثم لا تكون الحياة لهذا المؤمن مهما تقلبت واختلفتء ISLEY]‏ من طريق 
واحدة دون التخبّط في الطرق الأخرى» ثم لا يكون العمر مهما طال إلا مدة صبر في رأي 
المؤمن. 5 

وعزيمة النفاذ وعزيمة الصبرء هما الضوء الروحاني القوي» الذي يكتسح' ظلمات 
القفس هما lil dyes)‏ .مول ون واو :وعفلة وه را وود 

قال: ولكن كيف Glad‏ المؤمن على هذه المعجزة النفسية؟ هنا )65( إعجاز الآية 
الكريمة؛ فقد ذكر فيها التوكل ثلاث le‏ وافثتحت به وختمت. والتوكل هو العزم 
الثانت LS‏ أوشهناء وجرت ق اة بين ذلك fabio eM Else‏ وهذه الإضافة وة 
تعين أنها هداية الإنسان إلى سبيل نفسه؛ أي سبيله الباطني الذي هو مناط" سعادته في 
الل واا خم كر الو غ ی ا وا ع ليقع GU‏ و ان 
ولا Ag‏ إلا فيها. فكأن الآية مصرّحة أن نجاح المؤمن ونفادّه في الحياة لا يكونان أول 
الأشياء وآخرها إلا بثلاث: العزم الثابت» ثم العزم الثابت» ثم العزم الثابت. وأن الصبر 
ليس شينًا يُذكرء أى Bed‏ يُجديء* إن لم يكن صررًا على أذى الحيوانية في أفظع وحشيتها؛ 
فالروحٌ لا تؤذي الروح» ولكن الحيوان يؤذي الحيوان. Sly‏ ما يقع من هذه الحيوانية 
فيسمّى Fadel‏ من غيرك» ويسمَّى cell cdl‏ هو شيءٌ ينبغي أن يجعله العزم فخرًا لقوة 
الاحتمال فيك» كما جعله البطش فخرًا للقدرة عند fee‏ 

وبهذا يكون العزم قد فَصَّلَ بين نفسك الروحية وبين شخصك الحيواني؛ وهبك 
حقيقة الشعور» وصحّح Gly‏ روحيتك معانيّ حيوانيتك» وحينئذ ترى السعادة حق 
السعادة ما كان هداية لنفسك أو هداية بهاء ولو انقلب في الشخص الحيواني منك EAI‏ 
وأنًا. ذلك صبر أولي العزم من الرسل.؟ 


` يكتسح: يتغلب» يغزى. 

«Gist bl, مناط:‎ " 

ese‏ ينف 

sls *‏ العزم من الرسل هم: نوح» إبراهيم» موسى» عيسى» محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


\Yo 


وحي القلم 


قال الراوي: وعند ذلك صاحَ Jay‏ كان في المجلس ass‏ عامل الخليفة؛ ليسأل الشيخ 
jus‏ على ملاً الناس» يكون كالتشنيع عليه والتشهير به؛ وقد مَكَرَ العاملٌ فاختاره شيخًا 
adel Ds‏ ليرحم الناس رقة عظمه وكبر سنه فلا يَعرضون له edb‏ ثم ليكون 
صوته كآنه صوت الدهر من بعيد. قال الصائح: ذلك أيها الشيخ صبرُ أولي العزم من 
الرسلء أو Yue‏ ابنتك على مكاره العيش مع ابن أبي وداعةء لا يجد إلا da)‏ يُمسك 
بها Gail!‏ عليهاء Ag — See ees‏ به 
شخصها الحيوانيء وتوكلت على cat‏ وألقيت ابنتك في اليم .. 

فتربّد Naas‏ الشيخ وأطرق هُتَيّات» ثم رفع dul,‏ وقال: 0 المتكلم آنفا؟ فارتفع 
الصوت: ها أنا ذا. قال: Sol‏ مني. فتقاعس ١‏ الرجل كأنما تهيّب ما فرّط منه؛ فاستدناه 
الثانيةء فقام يتخطى الناس حتى وقف بإزاته ثم جلس؛ فقرأ الشيخ قوله تعالى: 
UE Lies LS‏ الصعَفَاء Syl‏ اشتگروا GS Gy‏ َك AI Jad US‏ مُْنُونَ Ge‏ 
SIE Je‏ الله من شَيْءٍ " قَالُوا لَوْ Glad‏ الله لَهَدَيْنَاكُمْ“ سَوَاءٌ عَلَيْنَا 551 Gye al G2‏ ما لَنا 
من مجيص.“" 

ثم قال: أيها الرجلء لا تسمعني بأذنك وحدها؛ أرأيتك لو Sanu‏ خيرًا ليس في 
نفسك ual‏ من معناهء أو ورد عليك الخبر ونفسّكَ عنه في شغل قد أهمّها؛ أفكنتَ تنشط 
لاجشاطة الخو اف له قك gh‏ أصات هري مه aly. oh‏ مو امنا ؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: فإذا Grow‏ بأذنك وحدها فإنما سمعت LYS‏ يمر بأذنك مرّاء وإذا 
أردت الكلام لنفسك Grow‏ بأذنك ونفسك معًا؟ 

قال: نعم. ; 

قال الشيخ: فكل ما لا تنفرد به حاسة واحدةء بل تشارك فيه الحواس كلها أو 
أكثرهاء لا يكون إلا موضع اهتمام للنفس؟ 


٠١‏ دسّه: دقع به ليتجسس على الحضور. 
٠١‏ أعقف: مُنحني الظهر. 

٠"‏ تريّد وجهه: تغير وجهه لانزعاجه. 
٠١‏ تقاعس: تكاسل. 

؟' سورة إبراهيم الآية YY‏ 


° أرأيتك: أعلمنى. 


1١1 


ذيلٌ القصّة وفلسفة المال 


قال: نعم. 

قال الشيخ: فمن هنا يكثر الفرح والحزن كلاهما إذا شاركث فيهما الحواس» فيأتي 
کل ما ككينا Lage‏ قل وزی كل dul‏ بق dy Ba) Sal‏ الال اله fants‏ القن ى 
ذلك أعمالًا تسحر بهاء فيكون الشيء لصاحبه غير ما هو للناس» كالصوت الباكي أو 
اا لشاف قلاف عه أن Ss AS‏ حوا سك اه م SEN‏ عي 
من لسان رجل في الناس رأيته غير ذاك؛ أكذلك هو؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: أفيكون السرور بالقًا عجيبًا أكثرٌ ما هو بالغ حين JUI das‏ والغنى 
في الإنسانء أم حين يجد القوة النفسية وطبيعة المرح والرضا؟ 

قال: بل حين يجد في النفس ... ۰ 

قال الشيخ: SuLi‏ الإنسان يكون سعيدًا بما يتوهُم الناس أنه به غني سعيد» أم 
بشعوره هوء وإن كان بعد فيما لا يتوهم الناس فيه الغنى والسعادة؟ 

قال: بل بشعوره. 

قال الشيخ: أفلا توجد في الدنيا أشياء من النفس تكون فوق الدنيا وفوق الشهوات 
والمطامع؛ كالطفل عند أمه؛ کل ما GLE‏ به من شيء O35‏ به هو لا canis‏ وكان الاعتبار 
عليه لا على سواه. أتعرف LI‏ ترضى أن يُذبح ابنها في ججرها؛ لقاء أن Gad Lajas Sle‏ 
وإن كانت فقيرة معدمة؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: فإذا كانت النفس تشعر أكثر مما ترى؛ أفيذهب ما تراه فيما تشعر 
به» ويكون شعورها هو وحده الذي يلبس ما حولّها od suas‏ ويُصرّفه؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: أفتعرف أن USI‏ نفس قوية من هذا العالم الذي نعيش فيه Ladle‏ آخر 
هو عالم أفكارهاء وإحساسهاء وفيه وحده لذات إحساسها وأفكارها؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: أفرأيتَ المرأة إذا صح حبها أو فرحها أو عزمهاء WLI‏ تكون إلا في 
alle‏ أفكارها؟ JS Sui]‏ ما يتصل برغبتها حينئذ يكون إلا من أشياء قلبها لا من أشياء 
الدنيا؟ GEL!‏ لا تعيش في هذه الحالة إلا بالمعاملة مع قلبها الذي لا يأكل ولا يشرب ولا 
يلبس ولا يجمع المال ولا يريد إلا الشعور فقط؟ 
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وحي القلم 


قال: cass‏ هو ذاك. 

قال الشيخ: أرأيت إذا كان الإيمان قد ولد ونشأ وترعرع في قلب المرأة» ألا يكون هو 
طفل قلبها؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: أرأيت إذا كانت الخمر عند مُدمنها شينًا عظيماء وكانت ضرورةً من 
ضرورات وجوده الضعيف HAL‏ فلا يستقيم وجوده ولا dice‏ وجوده إلا بها؛ أفيلزمٌ 
من ذلك أن تكون الخمر من ضرورات صاحب الوجود القوي المنتظم؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: أفمُوقنْ Sal‏ لا ds‏ من آخر لأيام الإنسان ولياليه في هذه الدنياء فينقطع 
به العيش؟ َ 

قال: نعم. 

قال 'الشنيخ: أفيؤة خ-الإتسات ds lis Kags‏ معدته Log‏ حولهاة pl‏ تار نح Lag dundd‏ 
فيها؟ 

قال: بل بتاريخ نفسه. 

قال الشيخ: فإذا كنت صاحب حزبء وكنت بطلا من الأبطال» ومِسْعَرًا من 
pela‏ وأيقنت الموت في المعركة؛ أيكون الحقيقي عندك في هذه الساعة هو الموت أم 
الحياة؟ 

قال: بل الحياة Baie‏ وهم وباطل. 

قال الشيخ: فَتَفرٌ في تلك الساعة إلى الحياة ولذَّاتها في eld‏ أم تفرٌ منها ومن 
لذاتها؟ 

قال: بل الفرار منهاء فإن خيالها يكون WS‏ 

قال الشيخ: ففي تلك الساعة التي هي عُمْرُ نفسكء Jody‏ نفسك» ورجاءٌ نفسك؛ 
تستشعر اللذة في موتك بطلاء أم تحس ally VO SH‏ من ذلك؟ 

قال: بل أستشعر اللذة. 


١١‏ مسعرًا من المساعير: مشعلا لنار الحرب ويطلًا من أيطالها. 
۷ الكرب: الشعور بالمصائب والأحزان. 
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قال الشيخ: إذن فهي كبرياء الروح العظيمة على مادة التراب والطين في أي أشكالها؛ 
ولو في الذهب. 

قال: هى تلك. 

قال الشيخ: إذن فبعض أشياء النفس تمحو في بعض الأحوال كل أشياء الدنياء أو 
الأشياء الكثيرة من الدنيا؟ 

ei قال‎ 

قال الإمام: يرحمك الله؛ كذلك Gos‏ عندنا pel‏ المؤمنين وابِنْ أمير المؤمنين» ومُحي 
المال «dally‏ ولم يكن ذلك عندنا إلا سعادة؛ ومن رحمة الله أنَّ كلّ مَن هدي thw‏ 
بالدين أو الحكمة» استطاع أن يصنع بنفسه لنفسه سعادتها في الدنياء ولو لم يكن له 
إلا ُقيمات؛ فإن GI!‏ سَعَةٌ الخُلّْق لا oly JWI‏ الفقر 588 GIL‏ لا العيش. 


قال الراوي: ثم إن الإمام العظيم التفت إلى الناس وقال: أما إني - عَلِم الله ما زوجت 
ابنتي رجلا أعرفه فقيرًا أو ae‏ بل رجلا أعرفه بطلا من أبطال الحياةء يملك أقوى 
أسلحته من الدين والفضيلة. وقد Ge SA)‏ رَوَجْتّهَا منه أنها ستعرف بفضيلة نفسها 
فضيلة dnd‏ فيتجانش" الطبعٌ والطبع» ولا dou! Gg‏ وامرأة إلا أن Guiles‏ طبعُه 
ها aby‏ غلم وعلم alll‏ أن ليس ف مال be Lull:‏ وه رع ductal ote‏ ونا 
تكون إلا هدية قلب لقلب يأتلفان ويتحابّان. 

ثم قال الإمام: وأنا فقد دخلث على أزواج رسول الله BE‏ ورأيتهنَ في دُورهن يُقاسينَ 
الحياةء ويعانين من الرزق ما شح 055 فلا يجيء إلا كالقطرة بعد القطرة» Gag‏ على 
Le cells‏ واحدة مذهن إل هى ملكة من ملكات dees‏ كلها وما فقرهن إل كرياء الحنة 
ركان sells Ga.)‏ 1 

يجاهدْنَ مجاهدةً US‏ شريف عظيم النفس» dae‏ أن يكون الشرف أو لا يكون شيء؛ 
ويرى الغافل أن ن مِتْلَهُنَ هالكاتٌ في تعب الجهاد ويعلمنَ من أنفسهنَّ غير ما يري ذلك 
المسكين؛ يعلمنَ أن ذلك التعبّ هو لذة النصر بعينها. 

كانت Geel‏ أبدّا صاعدة متسامية فوق موضعها بهذه القناعة ويهذه التقوى؛ 
ولا تزال متسامية صاعدةء على حين تنزل المطامع بأنوثة المرأة دون موضعهاء ولا تزال 


يتجانس: يتوافق ويتفاعل من خلال الانصهار المتبادل. 
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وحي القلم 


أنوثتها تنحدر ما بقيت المرأة تطمع. ورب ملكة جعلتها مطامعٌ الحياة في الدّرك الأسفل, 
وهي باسمها في الوهم الأعلى ...! 

وقد Ling’‏ عن النبى BE‏ أنه قال: «اطّلعتُ في الجنة فإذا أقلٌّ أهلها النساء.» فقلت: 
أين النساء؟ قال: Bis,‏ الأحمران: الذهب والزعفران.» أي الطمع في الغنى والعمل 4S‏ 
والميلٌ إلى التبرّج*' والحرص عليه. 

ونفسٌ الأنثى ليست «Ail‏ ولكن شغلها بذلك التبرج وذلك الحرص وذلك الطمعء 
هو يخصّصها بخصائص الجسدء ويعطيها من حُكمه. وينزلها على إرادته؛ وهذه هي 
المزلّةء فتهبط المرأة أكثر مما تعلو وتضعف أكثر مما تقوى» وتفسد أكثر مما تصلح. 
إن نفس الأنثى لرجل واحد؛ لزوجها وحدّه. 

SL‏ أزواج النبي BE‏ فقيراتِ Sede “oie‏ الرزق» غير أن VS‏ منهنَّ تعيش 
بمعاني قلبها المؤمن القوي» في دار صغيرة فَرَشَنَّها الأرض؛ ولكنها من معاني ذلك القلب 
كأنها سماء ضغيرة مختبقة بين أربعة جدران. إنهن لم يبتعدنٌ عن الغنى إلا ليبعدن عن 
حماقة الدنيا التي لا تكون إلا في الغنى. 

cGy أتريدون أن أزوّج ابنتي من ابن أمير المؤمنين فيُخزيها الله على‎ IST Gi 
أقذار النفس ودَنّس الأيام والليالي؟!‎ JS وأدفعها إلى القصر وهو ذلك المكان الذي جمع‎ 
ممه ومظلفة‎ Ang} (Sti ا قوط تاس‎ Und go Gt Sey least 
روحه في وقت معًا؟!‎ 

ألا كم من pad‏ هو في معناه مقبرةء ليس فيها من هؤلاء الأغنياء؛ رجالهم ونساتهم, 
إلا iis‏ يبلي بعضها بعضًا! 


قال الراوي: وض الناسُ لحمامة صغيرة قد جنحت من الهواءء فوقعت في حجر الشيخ 
SKY‏ به من مخافة» وجعلت GS‏ بجناحيها'” وتضطرب من الفزع» Seg‏ الصقر على 
أثرها وقد أهوى لهاء غير أنه تمطْرَ"" ومرق في الهواء إذ رأى الناس ... 


“ التبرج: التزين. 

© مقتورًا: قليلًا Wha‏ بحيث لا يكفي الرمق. 
"١‏ تدف يجناحيها: تجمعهما. ‏ © 

"" تمطّر: عمل على الهبوط. 
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وتناولها الإمام في يده وهي في رجفتها من زلزلة الهواءء وكانت كالعروس Ag pice‏ 
قد غابت ساقاها في الريش»ء وعلى جسمها من الألوان نمنمة وتحبيرء ولها روح العروس 
الشابة يُهدونها إلى من تكرهء ويزفونها على قاتلها الذي يسمَّى زوجها. 

وأدناها الشيخ من قلبه» ومسح عليها بيده» ونظر في الهواء نظرة ... وهو يقول: 
نجوت نجوت يا مسكينة! 


1١١ 


زوجة إمام 


Gala‏ جماعةٌ أصحاب الحديث في مسجد الكوفةء Oy shih‏ قدومَ شيخهم الإمام «أبي 
ans‏ سليمانٌ الأعمش» ليسمعوا منه الحديث» فأبطأ عليهم: فقال منهم قاتل: lpia‏ 
نتحدث عن الشيخ فنكون معه وليس معنا. فقال أبو معاوية الضرير: إلى أن يكون معنا 
Tene‏ مها ارت ا و تهتز على أفواه الجماعةء لم تبلغ الضحك؛ ومرّت 
لم سمع» وكأنها لم تَر وانطلقت من المباح المعفوٌ عنه؛ ولكن أكبرها أب EE‏ منصورٌ 
نن slid petal‏ ويلك يا LI‏ مكاوية! San)‏ بالشية: gay‏ مدد gl Tiss Qytull‏ تفده 
اتك الارن ف "هذا المج :وغل أنه محدت الكوفة وغالها aly‏ القاس fal eS)‏ 
وأعلمُهم بالفرائض» وما عرفت الكوفةٌ Gel‏ منه ولا Gal‏ في العبادة؟! 

فقال Go done‏ جُحّادة: Ssh‏ يا أبا عتاب Jay‏ وحدك» تواصل الصوم منذ أربعين 
سنة؛ فقد يبست على الدهرء وأصبح الدهر جائعًا منك» وما برحتٌ SS‏ من خشية الله 
كأنما Gall‏ على سواء الجحيم» ورأيتٌ الناس يتواقعون فيها وهي لهب أحمر Gly‏ على 
لهب أحمرء تحت دُخَان GREE Goud‏ في دخان أسود؛ يتغامس الإنسان فيها وهي ملء 
المنماوات Led‏ يكون إلا >الذبابة أوقدوا لها Mies Shae‏ من OA egy Valles GUI‏ 
الما Sy‏ متلا ما ا Gay Sas has‏ شق لياو ا ی أعل السماء 
من حرّه: وهو على هوله وجسامته Goa!‏ ذبابة لا غيرها! 5 أنها Ji ose als‏ ولا 
تموت AT‏ فلا تزال ولا يزال الجبل! 


| ينطاد بين السماء والأرض: plas‏ بينهما. 


وحي القلم 

فصاح gil‏ معاوية الضرير: ويحك يا محمد! دع الرجل وشأنه؛ إن لله like‏ متاعهم 
مما لا نعرفء كأنهم يأكلون ويشربون في النوم» فحياتهم من وراء حياتناء وأبو عنَّابٍ في 
دنيانا هذه ليس هو الرجل الذي اسمه «منصور». ولكنه العمل الذي يعمله «منصور». 
هل أتاكم خبرٌ قارئ المدينة «أبي جعفر الزاهد»؟ 

قال الجماعة: ما Ses‏ يا أبا معاوية؟ قال: لقد تُوفي من قريب فرُئي بعد موته على 
ظهر الكعبة؛ وسترَونَ نَ أبا عتّاب ‏ إذا مات س على منارة هذا المسجد! 

فصاح gif‏ عتّاب: dS‏ يا أبا معاوية؛ أما حفظتَ خبرٌ ابن مسعود: كنا عند 
النبي ا فقام رجل» فوقع فيه Ua)‏ من cosas‏ فقال النبي 388 «تخلل.» قال: as‏ 
أتخلل؟ ما أكلت لحمًا؟» قال: «إنك أكلتَ لحم أخيك»؟! 

فتقلقل الضرير في مجلسهء وتنحنح» وهَمْهُمَ أصوانًا بينه وبين نفسه» وأحسش 
الجماعة شأته» وقد عرفوا أن له شرا مبصرًاء كالذي كان فيه من المزح والدعابة» وشرًا 
أعمى هذه بوادره؛ فاستلَبّ" Gul‏ جحادة الحديث مما بينهما وقال: يا أبا معاويةء أنت 
شيخنا وبركتنا وحافظناء وأقرينا إلى الإمام» وأمسّنا به؛ Sys GAAS‏ الشيخ كيف صنع 
في رده على هشام بن عبد الملك؛ وما كان بيتك وبين الشيخ في lS‏ فإن هذا Log‏ انفردتَ 
نت به دون الناس ses‏ إذ لم يسمعه غيرٌ أذنيك» فلم يحفظه Sine‏ وغيرٌ ASEM‏ 

فأسفر وجه أبي معاوية» وري dic‏ واهترّ عطفاهء وأقبل عليهم بعفى القادر .. 
- يحدثهمء قال: إن هشامًا ‏ قاتله الله — بعث إلى الشيخ: 

ن اكتبْ لي Gils‏ عثمانَ ومساوئ علي. فلما قرأ كتابه كانت Hels‏ إلى dale‏ 
ea eae‏ الشاةء فلاكته حتى ذهب في جوفهاء ثم قال مكو تلوف كن 
له: هذا جوابك! فخشي الرسول أن يرجع خاتبًا فيقتله هشام» فما زال يتحمّل بناء فقلنا: 
يا أبا محمد» 425 من القتل. فلما ألححنا عليه كتب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد يا أمير المؤمنين» فلو كانت لعثمان - رضى الله dic‏ - مناقب أهل 


الأرض ما نفعتك» ولو كانت لعلى - رضى الله dic‏ - مساوئ أهل الأرض ما 
eh ps‏ فعليك 125555 قنك" والسلام: 


” استلب الحديث: Gob‏ الحديثء أردف SGU‏ 
" خُويّصة نفسك: ذاتك. 
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فلما فصل الرسول قال لي الشيح: إنه كان في خراسان daw! Saas‏ «الضحاك 
بن مزاحم الهلالي»» وكان فقية مكتب عظيم فيه ثلاثة آلاف صبي يتعلمون؛ فكان هذا 
الرجل إذا تعب ركب حِمارًا ودار به في المكتب عليهم» فيكون إقبالٌ الحمار على الصبي 
Leo‏ وإدبارُه عنه سرورًا. وما أرى الشيطان إلا قد تعب في مكتبه وأعياء فركب أمير 
المؤمنين ... ليدور علينا نحن يسألنا: ماذا حفظنا من مساوئ علي؟ 

قلت: فلماذا AGUS Goal‏ الشاة؟ ولو غسلته أو أحرقته كان أفهم له وكان هذا أشبه 
بك. فقال: ويحك يا أبله! لقد شابت البلاهة في عارضيك؛ إن هشامًا سيتقطّع منها غيظًاء 
dic 585 Lal‏ رسوله croalel i‏ كتانة Ley SLAM‏ تحف dic‏ دهافه أن SLAM‏ نة 
ا ١ ١‏ 

قلت: أفلا تخشى pal‏ المؤمنين؟ 

قال: ويحك! هذا الأحولّ عندك Sesh‏ المؤمنين؟! أبما ولدته dal‏ من عبد الملك؟! فهَّيْها 
ولدته من حاتك أو حجَّام! إن إمارة المؤمنين يا أبا معاويةء هي ارتفاع نفس من النفوس 
العظيمة إلى أثر النبوة؛ GIS‏ القرآن عرض المؤمنين جميعًا ثم رضي منهم رجلا للزمن 
الذي هو فيه, ومتى أصيب هذا الرنجل القرآني» فذاك وارث النبي في dial‏ وخليفته Agale‏ 
وهو Bass‏ أمير المؤمنين» لا من إمارة ull‏ والترف» بل من إمارة الشرع والتدبير والعمل 
والسياسة. 

هذا الأحول الذي CEU‏ كدودة الحرير في Goyal‏ وأقبل على الخيل لا للجهاد 
ually‏ ولكن للهو والحَلْبّة حتى اجتمع له من جياد الخيل أربعة آلاف فرس لم 
يجتمع مثلّها لأحدِ في جاهلية ولا إسلام» وعمل الخز Gall bd,‏ واستجاد الفرش 
والكسوة؛ ويالغ في ذلك وأنفق فيه النفقات الواسعةء وأفسد الرجولة بالنعيم والترفء 
حتى سلك الناس في ذلك سُنَتَهُ فأقبلوا بأنفسهم على لهو أنفسهم» وصنعوا الخير dase‏ 
جديدة بصرفه إلى حظوظهم» وتركوا Pall‏ على ما هو في الناسء فزادوا pill‏ وأفسدوا 
nal‏ ولم يعد الفقراء والمساكين عندهم هم الفقراء والمساكين من الناس»ء بل بطونهم 
وشهواتهم ...! ولقد كان الرجل من أغنياء المسلمين يقتصد في حظ نفسه؛ ليسع os‏ 
مائة أو مائتين أو أكثر من إخوانه وذوي حاجته. فعاد هذا الغني يتسع لنفسه ثم يتسع» 
حتى لا يكفيه أن USL‏ رزقه مائة أو مائتين أو أكثر! 

إن هذا الإسلام يجعل أحسن المسرات أحسنها في بذلها للمحتاجينء لا في أخذها 
والاستتثار بهاء فهي لا تضيّع على صاحبها إلا لتكون له عند الله» وكأنَّ الفقر والحاجة 


١.6 


وحي القلم 


والمسكنة والإنفاق في سبيل الله SIS‏ هذه أَرَضون يُغرس فيها الذهب والفضة غرسًا لا 
يؤتي ثمره إلا في اليوم الذي ينقلب فيه أغنى الأغنياء على الأرضء وإنه لأفقر الناس إلى 
0 من رحمة الله وإلى ما دون الدرهم؛ فيقال له حينئذ: خذ من ثمار عملك» وخذ ملء 
يديك! 

والسلطان في الإسلام هو الشرع Liye‏ يتابعه. متكلَّما يفهمه الناس» آمرًا Gals‏ 
يطيعه الناس» silly‏ رأى المسلمون هذا الأحول» وتابعوه وسمعوا له وأطاعوا؛ فمنعوا ما 
في أيديهم» فانقطعٌ Jay Sai‏ الخيرء وشحّت* الأنفسء وأصبح خيرهم لبطنه وشهواته. 
وصار الزمانُ أشبة بناسه» والناس أشبه بمَّلكهم» ومَّلكهم في شهواته «فقير المؤمنين» لا 
أمير المؤمنين! 

إن هذه الإمارة LIL‏ معاويةء إنما تكون في قرب الشبه بين النبي ومن يختاره 
لفون deal!‏ ,واي ان ااه إل ريه وهده لا يمع sal‏ أن Aly‏ هة 
والأخرى إلى الناس» وهذه هي التي يقاس عليهاء وهي كلها رفق ورحمة وعملء وتدبير 
وحياطة وقوةء إلى غيرها مما يقوم به أمر الناس» وهي حقوق وتبعات ثقيلة تنصرف 
تاها Bo ge‏ رشقي وجو ارا Sed‏ إلقاش :لح ا الؤمنين 
هي بقاء مادة النور النبوي في المصباح الذي يضيء للإسلامء بإمداده بالقدر Gas‏ القدر 
من هذه النفوس المضيئةء فإن SLU Alcs‏ أو الماء مكانَ الزيت في الاستضاءة: Felis‏ 
alive‏ وأمثالّه لإمارة المؤمنين! 

ويل للمسلمين حين ينظرون فيجدون السلطان عليهم بينه وبين النبي fio‏ ما بين 
دينين مختلفين! ويل يومكذ للمسلمين! ويل يومكذ للمسلمين! 


فلما أتمّ الضريرٌُ Asse‏ قال ابن جُحادة: إن شيخنا على هذا الجد ليمزح» وسأحدَّثكم غير 
حديث أبي معاوية؛ فقد Sul,‏ الدنيا كأنما عرقت Aull‏ ووقفث على حقيقته السماوية 
فقالت له: اضحك مني ومن أهلي. ولكنَّ وقارّه ودينّه ارتفعا به أن يضحك dads‏ ضحكَ 
اک وعد لفلف a‏ ورا دوه 


Vey 


زوجة إمام 


لقد GUS‏ عنده في مَرْضَْتِهِ فعاده «أبو حنيفة» Gals‏ الرأي» وهو ale Jus‏ شامخء 
فطوّل القعود مما يحبه ويأنس به؛ إذ كانت الأرواح لا تعرف مع أحبابها زمنًا يطول 
أو يقصرء فلما أراد القيامَ قال له: ما كأني إلا Glas‏ عليك. فقال الشيخ: إنك لثقيلٌ عل 
Gael,‏ نك .دا وش أي ع كانه طقل كه او كه fall‏ ها اه 
أو Gi‏ داعبه طفله بكلمة فيها pe‏ معناها. 

وجاءه في الغداة قوم oe‏ للد ضار الجلوس عنده أخذ الشيخ وسادته وقام 
منصرقاء فقا لوم are aay cee‏ 

فال eee‏ كلك eu‏ من هوا ا فَإنّ Li‏ الشيخ كان من تلك Shall‏ 
pully‏ إلى الكوفة daly‏ حامل؛ فؤلد هنا؛ فكأ 3 نه ذلك اليم Hal in Lg’‏ يعد 
النفحة في مثل هذه الكلمات المتنسّمة؛ ثم هي روحه الظريفة bil‏ تَلْمسُ بعض كلامه 
أخياناء Gaal LS‏ وى + yell‏ يعض كلهم الشاعر. وها Zul cul,‏ اشوا فن :الاح ة 
وأبلغها وأعجبها يجيء إلا من ذوي الأرواح الشاعرة الكبيرة البعيدة الغَوّرء كأنما النادرة 
من رؤية النفس حقيقتان في الشيء الواحد, والإمام في ذلك لا يسخر من أحد, إلا إذا 
كانت الأرض حين تُخرج الثمرة الحلوة تسخر بها من الثمرة المرة. 

والعجيب أن النادرة البارعة التي لا تتفق إلا لأقوى الأرواح» ee‏ مثلها لأضعف 
الأرواح؛ كأنها تسخر من الناس LS‏ يسخرون بها؛ فهذا «أبو حسن» ales‏ الكتّاب» جاءه 
غلامان من صبيته قد Gla‏ أحدهما بالآخر؛ فقال: يا plas‏ هذا عض أذني. فقال الآخر: 
دا geese‏ وفنا عضو ذا نفسه ... فقال المعلم: وتمكر بي يا ابن الخبيثة؟ هو 
Jas‏ طويل العنق حتى ينال أذن نفسه فيعضّها ...؟ 


alle,‏ الشيخ عليهم وكأنما قرأ نفس أبي معاوية في وجهه المتفتّح» ومن عجائب الحكمة 
أن الذي eb‏ في pall Ge‏ من خوالج نفسه» يُلمح على وجه الضرير [Se‏ مجسّمًا 
وكان Asal‏ لا يأنس asl sab‏ بأبي معاوية؛ لذكائه وحفظه وضبطه. ولِمُشاكلة 
الظرف الروحي بينهما؛ فقال له: «فيم كان gal‏ معاوية؟» 


7 يلافيه: يدريه على النطق, 
7 يعودونه: 1953 449 esl‏ مرضه. 
هي ناحية من رسفاق الزن ف الجبال المتلجة Q‏ يلق peal‏ 


1١ /ا‎ 


وحي القلم 


- «كان أبو معاوية في الذي كان فيه!» 

- «وما الذي كان فيه؟» 

- «هو ما تسأل عنه؟» 

5 «فأجبني عما أسأل عنه.» 

- «قد أجبتك!» 

- «يماذا أجيت؟» 

- «يما سمعت!» 

فقبض وجه الشيخ وقال: «أها هنا وهناك معًا؟ لو أن هذا من امرأة غضبّى على 
زوجها لكان له معنی» بل لا معنى له ولا من امرأة غضبى على زوجهاء GEST‏ لولا أن في 
منزلي من هو أبغض Ul‏ منكم ما خَرَجْتْ؟» فقال الضرير: «يا أبا محمد» كأننا زوجاث 
العلم» فأيّتنا التي حَظِيَتْ وبظيت ...؟» 

فغطًى الجماعة أفواههم يضحكونء وتبسّم الشيخ» ثم شرع يحدث فأفضى* من 
خبر إلى خبرء وتسرّحَ في الرواية حتى Se‏ به هذا الحديث: عن رسول الله SE‏ قال: «إن 
هلاك الرجال طاعتهم لنسائهم.» 

قال الشيخ: كان الحديث بهذا اللفظء ولم يقل النبي BE‏ «هلاك الرجل طاعته 
لامرأته.» فإن هذا لا يستقيم؛ إذ يكون بعض النساء أحيانًا أكملّ من بعض الرجالء 
وأوفر عقلًا وأسدّ LL,‏ وقد تكون المرأة هي الرجل في الحقيقة je‏ وتدبيرًا وقوة id‏ 
ويتليّن الرجل معها als‏ امرأة. وكثيرٌ من النساء يكنَّ نساءً بالجلية والشكل دون ما 
وراءهنٌء كأنما Sida‏ رجالا في الأصل ثم خُلقنَ نساءً das‏ لإحداث ما يريد الله أن يُحدِثْ 
بهن» مما يكون في مثل هذه العجيبة عملا ذا حقيقتين في الخير أو الشر. 

وإنما ac‏ الحديث ليدل على أن الأصل في هذه الدنيا أن تستقيمَ Sool‏ التدبير 
بالرجال؛ قإن البأس والعقل يكونان فيهم خلقة وطبيعة أكثر مما يكوثان في النساء؛ كما 
أن الرقة والرحمة في خِلّقَة النساء وطبيعتهن أكثر مما هما في الرجالء فإذا غلبث طاعة 
النساء في أمة من الأمم» فتلك حياة معناها هلاك الرجال» وليس المراد هلاك أنفسهم» بل 
هلاك ما هم رجالٌ ds‏ والحديد حديد بقوته didlos‏ والحجر حجر بشدته واجتماعه؛ 


* فأفضى: فانتقل. 


١8 


زوجة إمام 


i] 


فإن ذاب الأول أو ٠١ Jl‏ وتناثر الآخر أو تفتّتء فذاك هلاكهما في الحقيقة» وهما Sas‏ 
لا يزالان من الحجر والحديد. 

والمرأة ضعيفة بفطرتها وتركيبهاء وهي على ذلك تأبى أن تكون ضعيفة أو 58 
بالضعف» إلا إذا وجدت رجلها الكامل» رجلها الذي يكون معها بقوته وعقله وفتنته لها 
وحبها coh!‏ كما يكون مثال مع مثال. ضع مائة دينار Giles‏ عشرة دنانيرء ثم اترك 
للعشرة أن تتكلم وتدّعي وتستطيل؛ قد تقول: إنها AST‏ إشراقًاء أو أظرف شكلًاء أو 
أحسن وضعًا وتصفيفًا؛ ولكن الكلمة المحرّمة هنا أن تزعم أنها أكبرٌ قيمة في السوق ...! 

قال الشيخ: Se Gay‏ النساء تصيب رجلّها الكامل أو القريب من كماله عندها؛ أي 
طبيعته بالقياس إلى طبيعتهاء كمالَ جسم Jods‏ لجسم؛ تفصيل الثوب الذي يلبسه 
وال fad‏ أما .إن بهذا من US cous il Uae‏ يسيط الروق لن Lay‏ من alse‏ 
ويقدرء يبسط مثل ذلك للنساء في رجالهن ويقدر. 

فإذا لم تصب المرأة رجلّها القوي - وهو الأعم الأغلب — لم تستطع أن تكون 
معه في حقيقة ضعفها الجميل» وعملت على أن يكون الرجل هو الضعيف؛ لتكون معه 
في تزوير القوة عليه وعلى حياته» ويهذا تخرج من حيّزها؛" وما أول خروج النساء إلى 
الطرقات إلا هذا المغتىة Old‏ كدر خروحهن ف الطريق» ,528258 ها هتا وها هذا 
فإنما تلك صورة من فساد الطبيعة فيهن ومن إملاقها"' أيضًا ... 

قال الشيح: وكأن في الحديث الشريف إيماءً إلى أن بعض Gall‏ على النساء أن ينزلن 
عن بعض Gall‏ الذي لهنَّ؛ Flas!‏ على نظام AAI‏ وتيسيرًا للحياة في مجراها؛ كما ينزل 
الرجل عن حقه في حياته كلها إذا حارب في سبيل أمته؛ إبقاءَ عليها وتيسيرًا لحياتها في 
مجراها. قصير المرأة على مثل هذه الحالة هو نفسه جهادها وحريها في سبيل الأمةء ولها 
عليه من ثواب الله ie‏ ما للرجل AR‏ أو E585‏ في جهاده. 

ألا oly‏ حياة بعض النساء مع بعض الرجال تكون أحيانًا مثل القتلء أو مثل 
Qual‏ وقد تكون مثل الموت صررًا على العذاب! ولهذا قال رسول الله BE‏ 25551 يسألها 


7 تفلّل: 33 تقطع. 

'١‏ حيّزها: حدود مكانها. 

”1 تسكّعهن: تنقلهن من مكان إلى آخر. 
" إملاقها: فقرها. 


1١. 


وحي القلم 


عن حالها وطاعتها وصيرها مع رجلها: «فأين أنت منه؟» قالت: ما آلوه إلا ما عجزث 
عنه! قال: «فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك.» 

آه! آه! حتى زواج المرأة بالرجل هو في معناه مرور المرأة المسكينة في دنيا أخرى إلى 
موت cya)‏ ستحاسب عنده بالجنة Gilly‏ فحسايها عند الله نوعان: ماذا صنعت بدنياك 
ونعيمها وبؤسها عليك؟ ثم ماذا صنعت بزوجك ونعيمه ويؤسه فيك؟ 

وقد رُوينا أن امرأة جاءت النبي بي فقالت: يا رسول الله» إني Badly‏ النساء إليك. 
le S485‏ ا dye algal‏ و ا Lad sold‏ لذا Fells dye‏ 

فقال eS‏ «أبلغي مَنْ لقيت من النساء أن dele‏ للزوج» Lilfely‏ بحقه» يعدل ذلكء 
وقليل منكنَّ من يفعله!» 

وقال الشيخ: تأمّلواء اعجبوا من حكمة النبوة ودقتها وبلاغتها؛ أيقال في المرأة المجبّة 
لزوجها المفتتنة به المعجبة بكماله: إنها أطاعته واعترفت بحقه؟ Gals]‏ ذلك طبيعة 
الحب إذا كان حبًا؟ فلم يبق إذن إلا المعنى الآخرء حين لا تصيب المرأة رجلّها Call‏ 
لهاء بل رجلا يسمى زويًا؛ وهنا يظهر كرم المرأة das SII‏ وها هنا جهاد المرأة وصبرهاء 
وها هنا بذلها لا أخذها؛ ومن كل ذلك ها هنا عملها لجنتها أو نارها 

فإذا لم يكن الرجل كاملا بما فيه للمرأةء فلتَيْقهِ هي Loy‏ بنزولها عن بعض حقها 
له» وتركها الحياة تجري في «Lalas‏ وإيقار Hla‏ الآخرة على الدنياء وقيامها بفريضة 
كمالها ورحمتهاء فيبقى الرجل رج في عمله للدنياء ولا ASS‏ طبعُه ولا ينتكس بها ولا 
ل فإن هي SIS‏ وتسلّطت وغلبت وصرّفت الرجل في يدهاء فأكثر ما يظهر حينئذ في 
أعمال الرجال من طاعتهم لنسائهم» إنما هو طيش ذلك العقل الصغير وجُرْأَتُه وأحيانًا 
وقاحته؛ By‏ كل ذلك هلاك معانى الرجولة» By‏ هلاك معانى الرجولة هلاك الأمة! 

قال الشيخ: والقلوب في الرجال ليست حقيقة AT‏ بطبيعة أعمالهم في الحياة 
وأمكنتهم منهاء ولكن القلب الحقيقي هو في المرأة؛ ولذا ينبغي أن يكون فيه السمى فوق 
كل شيء إلا واجبّ الرحمة؛ ذلك الواجب الذي يتجه إلى القوي فيكون Ge‏ ويتجه إلى 
الضعيف فيكون حنانًا ورقة؛ ذلك الواجب هو اللطف؛ ذلك اللطف هو الذي يثبت أنها 


امرأة. 


*' إيثارها: تفضيلها. 


زوجة إمام 


قال gil‏ معاوية: وانفش المجلسء ومنعني الشيخ أن أقوم مع الناس» وصرف قائدي؛ 
فلما خلا وجهه قال: LIL‏ معاوية» قم معى إلى الدار. قلت: ما GLE‏ في الدار يا أبا 
محمد؟ قال: إن «تلك» غاضبة عليء وقد ests‏ الحال بينى وبينهاء وأخشى أن تتباعدء 
فأريد أن تُصلح بيننا صلحًا. ۰ 

قلت: fed‏ غضبّها؟ قال: لا تسأل ae SLL‏ تغضبء فكثيرًا ما يكون هذا الغضب 
حركة في طباعهاء كما تكون جالسة وتريد أن تقوم فتقوم» وتريد أن تمشي فتمشي! 

قلت: يا أبا محمدء هذا آخر أريع مرات تغضب عليك غضب الطلاق» فما chines‏ 
عليها والنساء غيرها كثير؟ 1 

قال: ويحك يا رجل! أبائع clad‏ أنا! أما علمت أن الذي يُطلق امرأة لغير ضرورة 
dials‏ هو كالذي يبيعها لمن لا يدري كيف يكون معها وكيف تكون معه؟ إن Sat‏ 
الزوجة لو كان رقبة وضربت بسيف قاطع لكان هذا السيف هو الطلاق! 

وهل تعيش المطلقة إلا في أيام ميتة؟ وهل USE‏ أيامها إلا مطلّقها؟ 

كال ابو متها رارق ayia‏ راضتنا ARS SE‏ 


\o\ 


زوجة إمام - بقية الخبر 


قال أبو معاوية الخرير: das,‏ الطريق إن دان AIG tags adil‏ وأمتحن 
مذاهب الرأيء وأقلّيها as stl, lyases Je‏ أحقان فق تاليف be‏ افر من Akl‏ 
وزوجته؛ فإ ن الذى Shs‏ بين رجل وامرأته Lei!‏ يمشي بفكره بين قلبين» فهو مطفئ 
نائرة” أو مُسْعِرُها؛؛ إذ لا يضع بين القلبين إلا حمقه أو كياسته»* وهو لن يرد المرأة إلى 
الرأي إلا إذا طاف على وجهها بالضحكء وعلى قلبها بالخجلء وعلى نفسها بالرّقّة وكان 
Ko‏ بق کل ذلك فان ae SLU die‏ الرحل die‏ وة بجي من ely‏ لها هق 
وراء قلبها. 

وجعلت أنظر ما الذي يُفسد محل الشيخ من زوجته؛ ومثّلت بينه وبينهاء suits‏ 
J‏ التفكير إلا أن حُسْنَ add‏ معها دائمًا هو الذي يستدعي منها سوءً الخلق Glial‏ 
فإن الشيخ كما ورد في وصف المؤمن: ofl afb‏ كالجمل GNI‏ إن قيد انقاد» وإن ase‏ 
ye‏ صخرة اناع ahs‏ لاا تكون:امرأة حص تطلب فق الرجل شتا متها أن dias‏ 


"أرق فل« الام taal‏ ساف aE a atl‏ 
" النائرة: الغضب. 

٤‏ مسعرها: مشعلها. 

° كياسته: حسن تصرفه. 

* الجمل الأنف: هو الذلول من الجمال وقد ثقب أنفه ليقاد منه. 
۷ استناخ: ربض على سطح الأرض. 


وحي القلم 


بأسباب كثيرة من أسباب الحبء ومنها أن تخافه بأسباب يسيرة من أسباب الخوفء 
فإذا هي أحبّته الحب cals‏ ولم تَخّف منه ad‏ وطال سكونه وسكونهاء نفرث طبيعتّها 
نفرةً كأنها ad‏ وتذمّره؛ ليكون معها رجلا فيخيفها الخوف الذي تستكمل به لذة 
حبها؛ إذ كان ضعفها Gay‏ فيما يحبه من الرجل أن يقسو عليه الرجلٌ في الوقت بعد 
الوقتء لا ليؤذيه ولكن ليُخضعه؛ والآمر الذي لا GLAS‏ إذا عُْصِيَ coda)‏ هو الذي لا يُعبأ 
egal aaah‏ 

وكأن المرأة تحتاج طبيعتها أحيانًا إلى مصائبّ خفيفةء تؤذي برقة أو تمر بالأذى 
من غير أن تلمسها به؛ لتتحرك في طبيعتها معاني دموعها من غير دموعها؛ فإن طال 
ركود هذه الطبيعةء أوجدث هي لنفسها مصائبها الخفيفةء فكان الزوجٌ إحداها .. 

ES E إذا‎ Syl جهن فاق‎ ak Suh SLA ay 
راق اه‎ Lal ple gill ستو لاطي‎ ole ain قر لظي برو‎ 


a 


والاستمتاع بهاء وتعقد بذلك لينها أو تصلّب أو استحجرء فتكون مع الرجل بخلاف 
طبيعتهاء 0 النسائي بأنوثتها الجميلة عربدة وخلافا وشرًّا وصخبًاء ويخرج 
كلامها للرجل» وهو من البغض» كأنه في صوتين لا في صوت واحد. ولعل هذا هو الذي 
أحسه الشاعر العربى - بفطرته - من تلك المرأة الصخاية الشديدة الصوت البادية 
الغيظء Goliad‏ لها 3 تركيب اللفظ حين وصفها بقوله: 


۸ الم 57 صل‎ aA? 


قال أبو معاوية: واستأذنث على «تلك»» ودخلت بعد أن استوثقت* أن عندها بعض 
ea ssid Hala‏ الله ene ee‏ قالت: :© وأنت a‏ الله مساءك. 


* استوثق: تأكد. 


زوجة إمام - بقية الخبر 


فقلت: يا al‏ محمد» إني جاتعٌ لم alll‏ اليوم بمنزلي. فقامت فقرّبت ما حضر وقالت: 
معذرة يا آبا معاويةة فإنما هى age‏ المقل»..وليس يعدو إمساك الرمق: ٠١‏ ققلت: إن 
الجوعانَ ne‏ الشهوان؛ والمؤمن يأكل في de‏ واحدٍ ولم يخلق الله Kod‏ للملوك وقمحًا 
eee rings:‏ 

ثم Gudu‏ ومددث يدي أتحسّس ما على الطبقء فإذا FAS‏ من الخبزء معها شيء 
من الجزر المسلوق» فيه قليل من الخل والزيت؛ فقلت في نفسي: هذا بعض أسباب الشر؛ 
وما كان بي الجوع ولا webs‏ غير أني أردت أن أعرف pale‏ الرزق في دار الشيخء 
فإن مثل هذه القلة في طعام الرجل هي عند المرأة قلة من الرجل نفسه؛ وكل ما تفقده 
من حاجاتها وشهوات نفسهاء فهو عندها فقرٌ بمعنيين: أحدهما من الأشياءء والآخر 
من الرجل؛ كلما AST‏ الرجل من إتحافها'' SS‏ عندهاء وإن أقلّ قلّ. وإنما خُلقت BLL‏ 
بطنًا يلد» فبطدُها هو أكبر حقيقتهاء وهذه غايتها وغاية الحكمة فيها؛ لا جرم" كان 
لها في عقلها معدة معنوية؛ وليس Lam‏ للحلي والثياب والزينة والمال» وطماحها إليهاء 
واستهلاكها في الحرص والاستشراف لهاء إلا مظهرًا من حُكم البطن وسلطانه؛ فذلك 
كله إذا حقّقته في الرجل لم تجده عنده إلا من أسباب القوة والسلطةء وكان فقده من 
ذرائع ٠"‏ الضعف والقلة؛ فإذا Gade‏ في المرأة ألفيته عندها من معاني الشبع والبط“٠‏ 
وكان فقده Louie‏ كأنه فنَّ من og gall‏ وكانت شهوتها له كالكَرَم إلى اللحم عند من حرم 
اللحم؛ وهذا بعض الفرق بين الرجال والنساء؛ فلن يكون عقل المرأة كعقل الرجل لمكان 
الزيادة في معانيها «البطنية» فحُسبث لها الزيادة ها هنا بالنقص هناك؛ فهِنَّ ناقصات 
عقل ودين كما ورد في الحديث: Lol‏ نقص العقل فهذه علّته وأما الدين فلغلبة تلك 
المعاني على طبيعتها كما تغلب على عقلها. فليس نقص الدين في المرأة نقصًا في اليقين 
أو Glad‏ فإنها في هذين أقوى من الرجل؛ وإنما ذاك هو النقص في المعاني الشديدة 
التي لا يكمل الدين إلا بها؛ معاني الجوع من نعيم الدنيا وزينتهاء وامتداد العين إليهاء 


٠‏ إمساك الرمق: ما يكفى الشبع. 

١‏ إذمافها؛ رادها Leo‏ تاج 

YY‏ جرم: لا شك. 

Y‏ ذرائع: مفرده ذريعة؛ أي الحُجّة. 

*' البطر: التبذير في حال الشبع الزائد عن الحاجة. 


\oo 


وحي القلم 


واستشراف النفس*' لها؛ فإن SLM‏ في هذا أقل من الرجل؛ وهى لهذه العلة ما Says‏ 
تين" انها all Mea‏ ر يق لجان واا دون الي رن alg ta‏ ذلك عق 
قال أبى معاوية: وأريتها أني جائع» فنهشث" نهش الأعرابي؛ كيلا تفطن إلى ما أردث 
دن روه الجواء كد gered‏ أن OPIN Cope woh‏ شيلو E pre ty pee sire.‏ 
ما في نفسهاء فيجد كلامي لفسا eas‏ فقلت: يا al‏ محمدء قد تحرَّمُتٌ بطعامك, 
ووجب حقّي عليك» فأشيري Yo‏ برأيك فيما أستصلح به زوجتيء فإنها غاضبة علي 
وهي تقول لي: والله ما يقيم الفأر في بيتك إلا لحب الوطن ... وإلا فهو يسترزق من بيوت 
الجيران. 

قالت: وقد أعدمَتْ حتى من pS‏ الخبز والجزر المسلوق؟! الله منك! لقد استأَصَلْتَها 
من جذورها؛ إن في أمراض النساء الحمى التي اسمها الحمى» والحمى التي اسمها 
الزوج ... 

فقلت: الله الله يا al‏ محمد؛ لقد Mopar‏ بعدناء حتى GIS‏ الخبز والجزر المسلوق 
شيءٌ قليل عندك من فرط ما يتيسّر؛ Legh‏ علمت أن رزق الصالحين كالصالحين أنفسهم» 
يصوم عن أصحابه اليوم واليومين ... وكأنكِ Gab craw‏ من أخبار أمهات المؤمنينء 
أزواج رسول الله BE‏ ونساء أصحابه — رضوان الله عليهم؛ فما خيرٌ امرأة مسلمة لا 
تكون بأدبها وخلقها الإسلامي كأنها بنث إحدى أمهات المؤمنين؟ 

ah ial‏ كنك قاطن بنك مهو كله أنكان جندله هذا إل هيت هين اك دنه 
من العيش؟ وهل كانت فاطمة Gis‏ ملك تعيش في أحلام نفسهاء أو بنت نبي تعيش في 
حقائق نفسها العظيمة؟ 


° استشراف النفس: ميلها لما تحب وترضى. 
'١‏ تؤثر: تفضل. 
٠"‏ نهشت: أكلت بشراهة وبسرعة. 


NA‏ أيسرت: اغتنيت. 


yor 


زوجة إمام - بقية الخبر 


تقولين: إنني استأصلث١' pl‏ معاوية من جذورها؛ فما pl‏ معاوية وما جذورها؟ 
أهي خيرٌ من أسماء بنت أبي بكر صاحب رسول الله BE‏ وقد قالت عن زوجها البطل 
العظيم: تزوّجّني وما له في الأرض من مال ولا مملوكء ولا شيء غير فرسه وناضحهء:” 
Sasa‏ أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسُوسه: وأدق النوى لناضحه وأعلفه» وأستقي الماء 
وأخرز غَربّه'" Gack‏ وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي esd a aus’‏ :إل أب 
بكر بجارية» فكفتني سياسة الفرسء فكأنما أعتقني. 

هكذا ينبغي لنساء المسلمين في الصبر والإباء والقوةء والكبرياء بالنفس على الحياة 
Le als‏ ا4 Lia ply‏ والقناعة ومؤازرة الزوج وطاعته» واعتبار ما لهنَّ عند الله لا ما 
لهنَّ عند الرجلء وبذلك يرتفعن Yo‏ نساء الملوك في أنفسهنء وتكون المرأة منهن وما في 
دارها شيء» وعندها أن في دارها الجنة. وهل الإسلام إلا هذه الروح السماوية التي لا 
تهزمها الأرض dl‏ ولا تذلها dT‏ ما دام يأسها"" وطمعها tiles‏ بأعمال النفس في 
الدنياء لا بشهوات الجسم من الدنيا؟ 

هل الرجل المسلم الصحيح الإسلامء إلا She‏ الحرب يثور حولها غبارهاء ويكون 
معها الشظف"" والبأس والقوة والاحتمال والصبر؛ إذ كان مفروضًا على المسلم أن يكون 
القوة الإنسانية لا الضعفء Gly‏ يكون اليقين الإنسانى لا الشكء وأن يكون الحق في هذه 
الحياة لا الباطل؟ 

وهل امرأة المسلم إلا تلك المفروض عليها أن Sod‏ هذه الحرب بأبطالهاء وعَتّاد 
أبطالهاء وأخلاق أبطالها؛ ثم ألا تكون داتمًا إلا من وراء أبطالها؟ وكيف تلد البطل إذا 
كان في أخلاقها الضعة ا الذليلة والضجر والكسل والبلادة؟! ألا إن المرأة كالدار 
المبنيّة. لا يسهل تغيير حدودها إلا إذا كانت خرايًا. 

فاعترضتة امرأة الشيخ وقالت: وهل Gab‏ بالدار إذا وَسّعت حدودها من ضيق؟! 


أتكون الدار في هذا إلى نقصها أو تمامها؟! 


4" استأصلت: اجتثثتها من أصلها. 

"٠‏ النواضح: واحدها ناضح» وهي من الإيل يُستسقى عليها. 
'” الغرب: الدلو العظيم GAT‏ من جلود الثيران. 

"" يأسها: قطعها الأمل. 

YY‏ شظف العيش: ضيقه وشدته. 


\ov 


وحي القلم 


قال أبو معاوية: فكدث أنقطع في يدهاء وأحببث أن أمضي في استمالتهاء فتركتها 
هنيهة ظافرة بيء وأريتها أنها شدّتني BS‏ وأطرقث كالمفكر؛ ثم قلت لها: إنما أحدّثك 
عن al‏ معاوية لأبي معاوية؛ وتلك Sls‏ لا تملك غير أحجارها وأرضهاء فبأي شيء تتسع؟ 

زعموا أنه كان رجل عامل يملك ذُوَيرةً قد التصقت بها مساكن جبرانه» وكانت له 
زوجة حمقاء ما تزال ضيّقة النفس بالدار وصعَّرهاء SIS‏ في البناء بناءً حول قلبهاء 
وكانا فقيرين» lS‏ معاوية وأبي معاوية؛ فقالت له يومًا: أيها الرجلء ألا توسّع دارك 
هذه ليعلم الناس أنك أيسرتٌ وذهب عنك الضر والفقر؟ قال: فيماذا أوسّعها وما أملك 
شينًا؟! أأمسك بيميني حائطًا وبشمالي حائطًا فأمدّهما أباعد بينهما ...؟! وهبيني ملكت 
التوسعة ونفقتهاء GSS‏ لي بدور الجيران وهي ملاصقة لنا بيت بيت؟ ١‏ 

قالت الحمقاء: فإننا لا نريد إلا أن يكالم الناس أننا أيسرنا؛ فاهدم الدارء 
فإنهم سيقولون: لولا أنهم وجدوا واتسعوا وأصبح SUI‏ في يدهم لما هدموا .. 

قال أبو معاوية: ود قدي ريخ الحم فل pad‏ لما ga Ldn‏ الف لفق 
الحمقاء وما اخترعته إلا من أجلها تريد أن يذهب عملي باطلا؛ فقلت: وهل تتسع al‏ 
معاوية من فقرها إلا كما اتسع ذلك الأعرابى في صلاحه؟ 

قالت: وما خبر الأعرابى؟ : 

قلت: دخل علينا اليد in‏ أعرابي cle‏ من البادية» وقام يصلي فأطال القيام 
والناس يرمقونه» ثم جعلوا يتعجبون منه» ثم رفعوا أصواتهم يمدحونه ويصفونه 
بالصلاح؛ فقطع الأعرابي صلاته وقال لهم: مع هذا إني صاتم ... 

قال أبى معاوية: فما تمالگٹ أن Sad‏ وسمعث صوت نفسهاء وميّزت فيه 
الرضى مقبلًا على الصلح الذي أتسبب له ثم قلت: وإذا ضاقت الدار Ale‏ لا تتسع النفس 
التي فيها؟ SLL‏ وحدها هي gall‏ الإنساني لدار زوجهاء فواحدة تدخل الدار فتجعل 
فيها الروضة ناضرةً متروّحة باسمةء Gly‏ كانت الدار Aad‏ مسحوتةٌ؛' ليس فيها كبر 
شيء؛ وامرأة تدخل الدار فتجعل فيها مثل الصحراء برمالها وقيظها"" وعواصفهاء وإن 
كانت الدار في رياشها ومتاعها كالجنة السندسيةء وواحدة تجعل الدار هي القبر. والمرأة 


٤‏ قحطة مسحوتة: خالية فارغة. 
x9‏ قيظها: شدة حرها. 
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زوجة إمام - بقية الخبر 


كن اناك فق إلى رت علدنا کی la‏ هن eas‏ لشاف فل تحمل هذا 
القت ازوغ ن عنس ما هي فيه من عيشة: مرة ad‏ ومرة فضةء ومرة نحاسًا أو 
خشبًا أو ترابّاه فإنما تكون المرأة مع رجلها من أجله ومن أجل الأمة معًا؛ فعليها حقّان 
لا Ge‏ واحدء أصغرها كبير. ومن ad‏ فقد وجب عليها إذا تزوّجِتْ أن تستشعر الذات 
الكبيرة مع ذاتهاء فإن أغضبها الرجل بهفوة"" din‏ تجافت"" له عنهاء وصفحت" من 
أجل نظام الجماعة الكبرى» وعليها أن تحكم Se‏ بطبيعة الأمة لا بطبيعة نفسهاء 
وهي طبيعة تأبى التفرق والانفراد» وتقوم على الواجب» وتضاعف هذا الواجب على المرأة 
نخاصة: 

والإسلام يضع الأمة ممثلة في النسل بين كل رجل وامرأته» ويوجب هذا المعنى 
إيجابًا؛ ليكون في الرجل وامرأته شيءٌ غير الذكورة والأنوثة» ويجمعهما ويقيّد أحدهما 
OSL‏ ويضع في بهيميتهما التي من طبيعتها أن تتفق وتختلف, إنسانيةٌ من طبيعتها 
أن تتفق ولا تختلف. 

ومتى كان الدين بين كل زوج وزوجته» فمهما اختلفا وتدابرا"" وتعقّدت نفساهماء 
فإن US‏ عقدة لا تجيء إلا ومعها طريقة حلهاء ولن "SLES‏ الدينَ Sah‏ إلا غلبه» وهو 
اليسر والمساهلةء والرحمة والمغفرة» ولين القلب وخشية الله؛ وهو العهد والوفاءء والكرم 
والمؤاخاة والإنسانية؛ وهو اتساع الذات وارتفاعها فوق كل ما تكون به منحطة أو ضيقة. 

قال أبّو.معاوية: فسق الرجل delat! Ghat Yo plull‏ هى عق من الله pb‏ من 
AMI‏ ثم من الرجل نفسه؛ ثم من لطف المرأة وكرمهاء ثم مما بينهما Le‏ وليس عجيبًا 
بعد هذا ما رُوينا عن النبي SBE‏ «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد so‏ لأمرت النساءَ أن 
يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق.» 

وهذه al Lisle‏ المؤمنين قالت: يا معشر النساء لو Gas Gales‏ أزواجكنٌ عليكنٌ, 
لجعلت المرأة منكنَّ تمسح الغبار عن قدمي زوجها بِحُنٌ وجهها. 


'" الهفوة: الخطأ. 
TY‏ تجافت: ابتعدت. 
“" صفحت: غفرت. 

55 تدايرا: تباعدا. 

"٠‏ يشاد: من التشدد في أمور الدين والدنيا. 
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وحي القلم 


قال أبى معاوية: وكان الشيخ قد استبطأني وقد تركثه في فناء الدارء وكنتٌ زوّرتٌ 
في نفسي LIS‏ طويلًا عن فروته الحقيرة التي يلبسهاء فيكون فيها من EIS‏ الهيئة 
كالأجير الذي لم يجد من يستأجره» فظهر الجوع حتى على ثيابه ... وقد 50 بالشيخ رجل 
من azul‏ وكان الشيخ في فروته هذه Lille‏ في موضع فيه خليج من المطرء فجاءه 
المسوّد فقال: قم Heli‏ بي هذا الخليج. وجذبه بيده فأقامه وركبه والشيخ يضحك. 

oly نكو فيان السا‎ claull إن الصو ف‎ rane أقول لآم‎ of auf dis, 
من زوجته» وإن المؤمن في لذات الدنيا كالرجل الذي‎ AST فروة الشيخ تعرف الشيخ‎ 
قدميه.‎ (ball يضع قدميه في الطين ليمشيء أكبرٌ همّه ألا يجاوز‎ 

ولكن صوت الشيخ ارتفع: هل عليكم إِذْن؟ 

قال أبو معاوية: فبدرث وقلت: باسم الله ادخل. كأني أنا الزوجة ... وسمعتٌ همسا 
من الضحك؛ ودخل أبو محمد إلى جانبيء وغمزني في ظهري غمزة؛ فقلت: يا pl‏ محمدء 
إن شيخك في ورعه وزهده ليُشبعه ما يُشبع الهدهد» ويرويه ما يروي العصفورء Cbs‏ 
كان ale dhe ails Kigie‏ «ولا تنظري إلى عَمَّش عينيه» وحُموشة ساقيهء فإنه ale]‏ 
وله 535« TT‏ 
فصاح الشيخ: as‏ أخزاك الله ما أردت إلا أن تعرّفها عيوبي! 
قال أبو معاوية: ولكني لم أقم» بل قامث dogs‏ الشيخ فقبّلت يده .. 


" بذاذة الهيئة: بشاعتها النفرة. 
TY‏ المسودة: هم شيعة العباسيين للباسهم السواد. 
XS,‏ ما ورد بين علامتى التنصيص هو ما نقله المؤرخون بصدد هذه القصة. 


is 


s 
s وو‎ 


دخل seal‏ بن أيمن GIS)‏ ابن طولون) البصرة» فصنع له مسلم بن عمران التاجر 
المتأدّب صنيعًا' دعا إليه doles‏ من وجوه التجار وأعيان الأدباء فجاء ابنا صاحب 
الدعوة Lamy‏ غلامان» فوقفا بين يدي أبيهماء وجعل ابن أيمن يطيل النظر إليهماء ويُعْحَبُ 
مق رهما وكا نيما EOE RES‏ الحمال وويئقة GES‏ كانه 
جاءا من شمس وقمر لا من أبوين من الناس» أو هما ES‏ في مثل تهاويل الزهر من 
زينته التي تبدعها الشمس» ويصقلها الفجرء ويتندّى بها روح الماء العَذب. وكان لا 
يصرف نظره عنهما إلا رجع به النظرء كأن جمالهما لا ينتهي فيما ينتهي الإعجاب به. 

وجعل أبوهما يسارقه النظر" مسارقةء ويبدو كالمتشاغل عنه؛ ليدع له أن يتوسّم 
ويتأمّل ما شاءء وأن يملأ عينيه مما أعجبه من لؤلؤتيه ومخايلهما؛ بَيْدَ أن الحسن الفاتن 
يأبى دائمًا إلا أن يسمع من ناظره كلمة الإعجاب به» حتى لينطق المرء بهذه الكلمة 
eae egal Gli |‏ مق alae‏ ا وی al‏ أو غريؤة و اه کا ا 
من كلامه فردّت عليه من كلامها. 

Sa JB‏ أيمن: سبحان الها ما رأيت كاليوم قط يكن لا تفتخ المي عل أجمل 
منهما؛ ولو نزلا من السماء وألبستهما الملائكة ثيايًا من الجنة» ما حسبث أن تصنع 
الملائكة أظرف ولا أحسن مما صنعث Lagal‏ 


| صنيعًا: مأدبة. 
* روائهما: مظهرهما. 
" يسارقه النظر: ينظر إليه خلسة. 


وحي القلم 


و 
ع 


فالتقت dul]‏ .مسلم .وقال: Gal‏ أن :تعوٌدَهما.ء Sod‏ الرجل يده ومسح agile‏ 
وعوّذهما بالحديث المأثورء ودعا لهماء ثم قال: ما أراكَ إلا استجدتٌ OW‏ فَحَسُّنَ نسلّك. 
وجاء كاللؤلق يشبه بعضه بعضًاء صغارُهُ من كباره؛ وما عليك ألا تكون قد تزوّجت 
ابنة قيصر فأولِدْتَها هذينء وأخرحّتهما هي لك في صيغتها الملوكية* من الحُسن والأدب 
والرونق» وما أرى مثلهما يكونان في موضع إلا كان حولهما جلال اللك ووقاره؛ مما 
يكون حولهما من تون تلك الأم. 

فقال مسلم: وأنت على ذلك غير مصدّق إذا قلت لك إني BLM Gat‏ الجميلةٌ التي 


8 و‎ 
a 


تَصِفْء وليس بي هوّى إلا في امرأة دميمة» هي بدمامتها" Gai‏ النساء GL)‏ وأخفهن على 
قلبي» وأصلحهنَّ ليء ما أعدل بها ابنة قيصر ولا ابنة كسرى. 

فبقي ابن أيمن كالمشدوه" من غرابة ما يسمعء ثم ذكر أن من الناس من يأكل 
cll‏ ويستطييه slid!‏ من شيمه فد اطق SEEM‏ ق walls So GIS oly dab‏ 
الحلاوة؛ 555 Lal‏ الرثاء لآم الغلامين أن يكون هذا الرجلٌ Cal‏ قد ضارّها* بتلك 
الدميمة أو تسرّى بها عليها؛ فقال وما يملك نفسه: Lol‏ والله لقد كفرْتَ النعمة» وغدرتَ 
وجحدت* Gully‏ في الفَّرء وإن AT‏ هذين الغلامين لامرأة فوق النساء؛ إذ لم يتبيّن في 
ولِدَيُها اثر من تغيّر طبعها وكُدُور نفسهاء وقد كان يسعها العذر لو جعلتهما سَحْنةٌ 
عين لك وأخرجّتهما للناس في مساوئك لا في محاسنكء وما أدري كيف لا chile S35‏ ولا 
was‏ ا بمقدار :ما يدك gach‏ واستقاضم Ns Nites‏ و = So file‏ 
شأنكما! Lal‏ لتغلو في كرم الأصل والعقل والمروءة LS Gly‏ تغلى أنت في البهيمية 
والنرّق والغدر وسوء المكافأة. 

قال مسلم: فهى - والله — ما قلت ill‏ وما Sel‏ إلا Spal‏ دميمةٌ قد ذهبت بي كل 
ands‏ وأنستني كل جميلة في النساء ولثن Sash‏ أصفها لك لما جاءت الألفاظ إلا من 


؛ تَعوّذهما: تقرأ لهما Gat‏ من القرآن لإبعاد شر الشيطان عنهما. 
© صيغتها الملوكية: على هيئة الملوك. 

“ دمامتها: بشاعة هيكتها. 

" المشدوه: المستغربء المتحير مما يرى ويسمع. 

^ ضارها: اتخذ لها ضرة. 

4 جحدت: كفرتء أنكرت. 
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cui‏ والشؤفة alll‏ غير أنها مع :لك لا تجرع إلا دالة عن أحمل BLM sles‏ عند 
رجلها في aA‏ والرضى وجمال الطبع. وانظر كيف يلتئم أن تكون الزيادة في القبح 
هى زيادة في الحسن وزيادة في الحب» وكيف يكون اللفظ ASLAN‏ وما فيه لنفسى إلا 
المعنى الجميلء وإلا الحس الصادق بهذا المعنىء وإلا الاهتزاز والطرب لهذا الحس! 
قال ابن أيمن: والله؛ إِنْ أراكَ إلا شيطانًا من الشياطين» وقد عكّل الله لك من هذه 
الدميمة زوجتك التى كانت لك في الجحيم؛ لتجتمعا Le‏ على تعذيب تلك ely gall‏ 
الملائكية al‏ هذين الصغيرينء وما أدري كيف يتصل ما بينكما بعد هذا الذي أدخلتَ من 
القبح والدمامة في معاشرتها ومعايشتهاء وبعد أن جعلتها لا تنظر إليك إلا بنظرتها إلى 
تلك! أفبهيمة هي لا تعقل, أم أنت رجل ساحرء أم فيك ما ليس في الناس» أم أنا لا أفقه 
شيمًا؟! 
فضحك مسلم وقال: إن لي خيرًا عجيبًا: كنت أنزل «الأبلّة» bly‏ مُتعيّشء١١‏ فحملت 
منها تجارة إلى البصرة فربحت» ولم أزل أحمل من هذه إلى هذه فأربح ولا أخسرء حتى 
كثر ماليء ثم بدا لي أن أتسع في الآفاق البعيدة لأجمع التجارة من أطرافهاء وأبسط يدي 
للمال حيث يكثر وحيث يقلء وكنت في dare‏ الشباب وغلّوَائه,"١‏ وأول هجمة الفتوة على 
الدنياء وقلت: إن في ذلك sis‏ فأرى الأمم في بلادها ومعايشهاء وأتقآٍ في التجارة 
جمع Sith aan IGG JU‏ عظة Spey‏ وأعلم علمًا disse‏ ولعلّني Os ete‏ 
i‏ أشتهيها وأصوّر لها في نفسي التصاويرء فإن أمري من ST‏ كان إلى Fle‏ فلا أريد إلا 
الغايةء ولا أرمي إلا للسبقء ولا أرضى أن أتخلّف في جماعة الناسء وكأني لم أرَ في ALS‏ 
ولا في البصرة امرأة بتلك التصاوير التي في نفسيء فتأخذها عينيء و « فتصلح cd‏ 
فأتزوّج بها. وطمعت أن ن أستنزل as‏ من تلك GUM‏ أحرزه في داري؛ ةذ فما زلت أرمي 
من sh‏ إلى ob‏ حتى olds‏ يلخ :من أجل مدن خراسان ‏ وأوسعها عله تحمل غلنها 
إلى جميع خراسان وإلى خوارزم؛ وفيها Bogs‏ — كان - Walle‏ وإمامها «أبو عبد الله 
البلخى»»ء وكنا نعرف اسمه في البصرة؛ إن كان قد نزلها في رحلته وأكثر الكتابة بها عن 


٠١‏ الحوراء: من كان في عينيها حور يزيدها جمال. 
53 متعيش: متكسب؛ أي طالب للرزق. 
١"‏ غلوائه: شدته. 


٠”‏ بلخ: مدينة من مدن أفغنستان. 
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وحي القلم 


الرواة والعلماء؛ فاستخْفثني إليه نزيّة؟' من شوقي إلى الوطنء GIS‏ فيه بلدي وأهلي؛ 
فذهبت إلى حلقته: وسمعتة يفسر قول النبي MG‏ «سوداء ولود خير من حسناء لا تلد.» 
فما كان الشيخ إلا في سحابة» وما كان Wag Sans s‏ زرحي الككد سمعث ‏ والله — 
LS‏ لا عهد لي بمثله» وأنا من أول نشأتي أجلس إلى العلماء والأدباء وأداخلهم في فنون 
من المذاكرةء فما سمعتٌ ولا SLE‏ مثل كلام البلخي» ولقد aS‏ حتى ما تفوثني لفظة 
منه» وبقي هذا الكلام يعمل في نفسي عمله» ويدفعني إلى معانيه دفعًاء حتى أتى عل ما 
سأحدثك به. إن الكلمة في الذهن Sag‏ الحادثةٌ في الدنيا. 

قال ابن أيمن: اطو خبرك إن SAS‏ ولكن اذكر لي كلام البلخي؛ فقد GLAS‏ نفسي 


قال: سمعث أبا عبد الله يقول في تأويل ذلك الحديث: UF‏ في لفظ الحديث فهو 
من معجزات بلاغة نبينا BE‏ وهو من أعجب الأدب de ply‏ ما علمت أحدًا تنبّه إليه؛ 
فإنه BE‏ يريد السوداء بخصوصهاء ولكنّه كنَّى بها Lec‏ تحت السوادء وما فوق السواد 
وما هو إلى السوادء من الصفات التي يتقبّحها الرجال في خِلّقة النساء وصّوَرهنٌَء فألطفٌ 
التعبير ورق به؛ رفعًا لشأن النساء أن Tye! Guay‏ منهنَّ بالقبح والدمامة*' وتنزيهًا 
لهذا الجنس a SII‏ وتنزيهًا للسانه النبوي؛ BE als‏ يقول: إن ذَكْرَ قبح المرأة هو في 
نفسه قبي في الأدب؛ فإن المرأة al‏ أو في سبيل الأمومةء والجنة تحت أقدام الأمهات 
فكيف تكون Gall‏ التى هى أحسن ما يُتخيل في الحسن تحت قدمَى امرأةء ثم يجوز 
E Sew, Î‏ ترضيف. هده ا لزاه بالقبح؟! ١‏ 

ما GANS esd)‏ عل ان خن كمال أت ال رل :ذا كان رخا اا يضف امرأة 
بقبح الصورة dill‏ وألا يجري في لسانه لفظة القبح وما في معناه» موصوفًا به هذا 
الجنس الذي منه أمّه. أيودٌ أحدكم أن Gar‏ وجه dal‏ بهذه الكلمة الجارحة؟! 

وقد كان العرب يفصّلون لمعانى الدمامة في النساء ألفاظًا كثيرة؛ إن كانوا لا يرفعون 
المرأة عن السائمة'' والماشية؛ Lal‏ اکيل gl‏ ية فما زال يُوصي بالنساء ويرفع شأنهن 


“ فاستخفتني إليه نزيّة: حملتني إليه ذكرى الوطن. 
1° الدمامة: القبح والبشاعة في الهيئة. 
”' السائمة: ما يُرعى من النعم كالأغنام والجمال والبقر و... 
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حتى كان آخر ما وضَّى به ثلاث كلماتء كان يتكلم See‏ إلى أن تلجلج" لسانه وخفي 
#اجنه Uae‏ يقول: Balls‏ ال Ung‏ ملعت ا کی le pag V‏ له تليق 
الله الله في النساء.» 

قال الشيخ: GIs‏ المرأةَ من حيث هي إنما هي صلاة تتعبّد بها الفضائل» فوجبت 
رعايتها وتلقيها بحقها؛ وقد ذكرها بعد Gad ll‏ لأن الزواج بطبيعته نوعٌ رق؛ ولكنه 
ختم بها وقد بدأ بالصلاة؛ لأن الزواج في حقيقته نوع Bale‏ 

JU‏ القنية» Laos cats UF of gly‏ شوهاء'ق cel‏ النانين العاف po‏ ذلك ودعي 
أطفالها deal‏ من ملكة على عرشها؛ ففي الدنيا من يصفها بالجمال صادقًا في حسّه 
ولفظه. لم يكذب في أحدهما؛ فقد انتفى القبحُ إذن» وصار وصفها به في رأي العين 
تكذيبًا لوصفها في رأي النفسء ولا أقلّ من أن يكون الوصفان قد تعارضا فلا جمال ولا 
دمامة. 

قال الشيخ: Lely‏ في معنى الحديثء هو BY‏ يقرر للناس أن كرم المرأة بأمومتهاء 
فإذا قيل: إن في صورتها قبحًا؛ فالحسناء التى لا تلد أقبح منها في المعنى. وانظر أنت 
كيف oS‏ القيخ الذى يقال إن qual‏ أتوخ I die‏ 

فمن أين تناولت الحديث رأيتهُ (ils‏ على تقدير أن لا قبح في صورة المرأةء وأنها 
منرّهة في لسان المؤمن أن توصف بهذا الوصفء فإن كلمات القبح والحُسن Aa)‏ بهيمية 
تجعل حب المرأة Ge‏ على طريقة البهائم؛ من حيث LAS‏ طريقة البهائم ob‏ الحيوان 
على احتباسه في غرائزه وشهواته» لا يتكذب في الغريزة ولا في الشهوة بتلوينهما ألوانًا 
من خياله» ووضعهما مرة فوق tall‏ ومرة دون الحد. 

فأكيرٌ الشأن هو للمرأة التى تجعل الإنسان كبيرًا في إنسانيته, لا التى تجعله كبيرً 
في حيوانيته. فلو كانت هذه الثانية هي التي يصطلح"' الناس على وصفها بالجمال 
فهي القبيحة لا الجميلة؛ إذ يجب على المؤمن الصحيح الإيمان أن يعيش فيما يصلح 
به الناس؛ لا فيما يصطلح عليه الناس؛ فإن الخروج من الحدود الضيقة للألفاظ, إلى 
الحقائق الشاملةء هو الاستقامة بالحياة على طريقها المؤدي إلى نعيم الآخرة وثوابها. 


۷ تلجلج لسانه: تلعثم في كلامه. 
^ الرقيق: الإماء. 
*' يصطلح الناس: يتعارفون» يتوافقون. 


وحي القلم 


وهناك ذاتان لكل مؤمن: إحداهما غائبة dic‏ والأخرى حاضرة فيه» وهو Lai]‏ 
يصل من هذه إلى تلك» فلا ينبغي أن يحصُر السماوية الواسعة في هذه الترابية الضيقة. 
والقبح إنما هو لفظ ترابي يشار به إلى صورة وقع فيها من التشويه مثل معاني التراب» 
والصورة فانية زائلةء ولكن عملها باق. فالنظر يجب أن يكون إلى العمل؛ فالعمل هو لا 
one‏ الذي تاور ألقاظ Cdl‏ واا 

وبهذا الكمال في النفس» وهذا الأدب» قد ينظر الرجل الفاضل من وجه زوجته 
الشوهاء الفاضلةء لا إلى الشوهاءء ولكن إلى الحور العين. إنهما في رأي العين doo‏ وامرأة 
في صورتين متنافرتين'" he‏ وقبحًا؛ Lol‏ في الحقيقة والعمل وكمال الإيمان الروحيء 
فهما إرادتان متحدتان تجذب إحداهما الأخرى جاذبية عشقء وتلتقيان معًا في النفسين 
الواسععن» Lage sll‏ الفضيلة وكات أله والإنسانية» ولذلك deat lal js!‏ بن 
حنبل عوراءَ على أختهاء وكانت أختها جميلةء فسأل: من أعقلّهما؟ فقيل: العوراء. فقال: 
زوّجوني إياها. فكانت العوراء في رأي الإمام وإرادته هي ذات العينين الكحيلتين؛ لوفور 
عقله وكمال إيمانه. 

قال gil‏ عبد الله:"" والحديث الشريف بعد كل هذا الذي حكيناه يدل على أن 
Gall‏ متى كان إنسانيًا Lyle‏ على قواعد الإنسانية العامة متسعًا لها غير محصور في 
الخصوص منهاء كان بذلك علاجًا من أمراض الخيال في النفس» واستطاع الإنسان أن 
يجعل حبّه يتناول الأشياء المختلفة» ويرد على نفسه من لذاتهاء فإن لم يُسعده شيء 
بخصوصه. وجد أشياء كثيرة تُسعده بين السماء والأرضء hy‏ وقع في صورة امرأته ما 
لا يُعد hee‏ رأى الجمال في أشياء منها غير الصورة» وتعرّف إلى ما لا يخفى» فظهر له 
ها كخفق: 

وليست العين وحدها هي التي تؤامر في أي الشيئين أجملء بل هناك العقل والقلبء 
فجواب العين وحدّها إنما هو ثلث Gall‏ ومتى قيل: «ثلث الحق» فضياع الثلثين يجعله 
a IG‏ كير كامل: 


'" تتعاوره: تتناوله بالقول. 
"١‏ متنافرتين: متناقضتين. 
" هو الإمام أحمد بن حنبل. 
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فما نكرهه من وجه» قد يكون هو الذي نحبه من وجه آخرء إذا نحن تركنا الإرادة 
السليمة تعمل عملها الإنساني بالعقل والقلب» وبأوسع النظرين دون أن أضيقهما 
Gaal‏ أن تَْرَهُوا ELE‏ 55 الله فيه خَيْرَا كثيرا4. 


فوثب ابن أيمنء وأقبل يدور في المجلس مما دخله من طرب الحديث ويقول: ما هذا 
إلا كلام الملائكة سمعناه منكَ يا ابن عمران. قال مسلم: فكيف بك لو سمعته من أبى 
عبد الله؟ إنه - والله - قد حبّب إل السوداء والقبيحة والدميمةء ونظرث لنفسي بخير 
النظرينء وقلت: إن تزوّجت يومًا فما أبالي جمالًا ولا LAS‏ إنما أريد إنسانية كاملة مني 
ومنها ومن أولادناء والمرأة في كل امرأةء ولكن ليس العقل في كل امرأة. 

قال: ثم إني رجعت إلى البصرةء TS Sly‏ السكنى بهاء “Aiba‏ الناس إقباليء 
Sales‏ أنه لا Guay‏ بي المقام بغير dass‏ ولم يكن بها del‏ قدرًا من Se‏ هذين 
الات .وكات له Sas‏ فد ghee‏ ورفن Mis‏ لعداوة خطابيا فقلت: ما ليذه 
cal‏ بذ من SLE‏ ولو لم تكن أكمل النساء وأجملهن» ما Gud‏ بها أبوها رجاوةً أن يأتيه 
من هو el‏ فحدثتني نفسي بلقائه فيهاء Gina‏ على خَّلوة .. 

فقطع عليه ابن أيمن» وقال: قد علمنا Land‏ من منظر هذين الغلامين» وإنما نريد 
بو ميا 

قال: ye‏ فستنتهي القصة إليها. ثم إني قلت: يا عم» أنا فلان بن فلان التاجر 
قال Gad Le‏ عد دده wcll Janey‏ فقلت: ofits‏ خاطبًا لابنتك. قال: واه ما بي عند 
رغبةء ولقد خطبها إلي جماعة من وجوه البصرة وما أجبتهم» وإنى لكارةٌ إخراجها من 
جضني إلى من يُقَوّمُها وي adel‏ كلف Ua‏ ابل عن هذا accel‏ ونا اماك 
أن تدخلني في lade‏ وتخلطني بشملك. 

فقال: ولا بد من هذا؟ قلت: لا بد. قال: اغد علي برجالك. 


53 آثرت: فضلت. 
*؟ تعالم الناس: أخبر بعضهم بعضًا. 
*" عضلها: حبسها عن الزواج. 
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فانصرفتٌ die‏ إلى We‏ من التجار ذوي أخطارء فسألتهم الحضورّ في غد فقالوا: 
هذا رجلٌ قد Sy‏ من هو أثرى"" منكء وإنك لتحرّكنا إلى سعي ضائع. 

قلت: لا بد من ركوبكم معي. فركبوا على ثقة من أنه سيردٌهم. 

فصاح ابن Gal‏ وقد كادت روحه تخرج: فذهبت» فزوّجك بالجميلة الرائعة أم 
هذين؛ فما خبر تلك الدميمة؟ 

قال مسلم: يا سيدي قد صبرت إلى الآنء أفلا تصبر على كلمات eS‏ من Gal‏ يبدا 
خبر الدميمةء فإني ما عرفتها إلا في العُرس ...؟! 

قال: وغدؤنا عليه فأحسن GLY‏ وزوّجنيء وأطعم القومّ ونحر لهمء"" ثم قال: إن 
شئت أن تبيت بأهلك فافعل» فليس لها ما يُحتاجٌ إلى still‏ عليه وانتظاره. 

فقلت: هذا يا سيدي ما Gal‏ فلم يزل يحدّثني بكل حسن حتى كانت المغرب, 
فصلاها بي» ثم سبّح وسبّحت» ودعا ودعوت» وبقي Lake‏ على دعائه وتسبيحه ما يلتفت 
لغير ذلك ple - eal‏ الله — كأنه يرى أن ابنته مقبلة مني على مصيبةء فهو 
يتضرع ويدعو ...! ; 

ثم كانت العَتَمَةٌ فصلّاها بيء وأخذ بيدي فأدخلني إلى دار قد فرشت بأحسن فرش, 
وبها خدم وجوار في نهاية من النظافة؛ فما استقرّ بي الجلوس حتى نهض وقال: 
أستودعك aaa dit!‏ الله لكما HAN‏ وأحرز التوفيق. 

واكتنفني عجائز من dled‏ ليس فيهن شابة إلا من كانت في الستين ... فنظرت 
libs‏ وج كرجه الوت ودا أحسام:بالية يضام بعضها إل عض كأنها أطلال 
زمن قد انقض بين يديّ. 

فصاح ابن أيمن: وإن دميمتك لعجوز أيضًا ...؟! ما أراكَ يا ابن عمران إلا قتلت al‏ 
الغلامين ...! 


۲1 أثرى: أغنى. 

"" نحر لهم: قدم لهم الذبائح. 

sels YA‏ مضني: valli‏ طول الانتظار. 

™ يتضام بعضها إلى بعض: يجتمع بعضها إلى بعض. 
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قال مسلم: ثم جَلَوْنَ ابنته Ye‏ وقد Ge‏ عينيّ هرما ومونًا وأخيلة شياطينَ وظلالَ 
قرود؛ فما كدث أستفيق لأرى زوجتي» حتى أسرعنَ فأرخينَ الستور علينا؛ فحمدث الله 
لذهابهنٌ. ونظرت .. 

وصاح ابن Gaal‏ وقد أكله الغيظ: لقد أطلت عليناء فستحكي لنا قصَّتك إلى الصباح» 
ka‏ فنا ١ Slatin ail pa‏ 

قال مسلم: لم تكن الدميمة الشوهاء إلا العروس ... 

فزاغت Knol‏ الجماعة» وأطرق ابن أيمن إطراقة مَنْ وَرَدَ عليه ما coe‏ ولكن الرجل 
مضى يقول: LABS Uy‏ لم ol‏ إلا ما كنث حفظتة عن أبي عبد الله البلخيء وقلت: هي 
نفسي cele‏ بي إليهاء وكأنَّ كلام الشيخ إنما كان Lee‏ يعمل فيّ ويُديرني ويُصرّفني؛ 
وما أسرع ما قامت المسكينة SSL‏ على يدي وقالت: by‏ سيديء إني سر من أسرار 
والدي» كتمه عن الناس وأفضى به إليك؛ إذ رآك أهلًا لستره عليهء فلا تَخْفْرْ'” ib‏ فيك» 
ولو كان الذي يُطلّب من الزوجة Gud‏ صورتها دون حُسن تدبيرها وعفافها لعظّمت 
محنتيء وأرجو أن يكون معي منهما AST‏ مما pod‏ بي في حُسن الصورة؛ وسأبلغ 
محبّتك في كل ما تأمرني؛ ولو أنك آذيتنى لعددث الأذى منك نعمةء GSS‏ إن وسعنى 
کون إنه له تعامل الله andl‏ مق أن کون Balad aaa‏ ياسة مك Sit‏ 
تحرص يا سيدي على أن تكون هذا By pill Goll‏ ...؟» 

ثم إنها وثبت فجاءت بمالٍ في كيس» وقالت: يا سيديء قد أحلّ الله لك معي ENG‏ 
حرائر» وما SST‏ من الإماء؛ وقد THES‏ تزويجٌ الثلاث وابتياع الجواري من مال هذا 
الكيس؛ فقد وقفتة على شهواتك» ولستٌ أطلب منك إلا سَتري فقط! 


قال أحمد بن أيمن: فحلف لي التاجر أنها ملكث قلبى ملكًا لا تصل إليه حسناءً بحسنها؛ 
فقا الوا | تجا ينا كام BE LOSE te‏ مو اننا ا فيا 
05h‏ الرجل من المرأة» ولأضربنَ على نفسي الحجاب» ما تنظر نفسي إلى أنثى غيرك 
oll‏ ثم أتممثُ سرورهاء فحدثتها بما حفظتة عن أبي عبد الله البلخيء فأيقدَتْ - والله 


"٠‏ فأكبّت: انحنت. 
أ" فلا تخفر ظنّهِ فيك: لا تخيّب ظنه فيك. 
TY‏ سوّغتك: سمحت لك. 
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وحي القلم 


يا أحمد - أنها نزلت مني في أرفع منازلها Claas‏ تحسّن وتحسّنء كالغصن الذي كان 
مجرودًاء ثم 555 الخضرة من هنا ومن هنا. 

وعاشرتهاء فإذا هي أضبط النساء» وأحسنهن تدبيراء وأشفقهن Ye‏ وأحبُهن لي؛ 
lily‏ راحتي وطاعتي أول أمرها وآخره» lily‏ عقلها وذكاؤها يُظهران لي من جمال 
معانيها ما لا يزال AS‏ ويكثرء diay diy Gall ead‏ وزال القبح باعتيادي رؤيته. 
وبقيت المعاني على جمالهاء وصارت لي هذه الزوجة هي المرأة وفوق المرأة. 

ولا J daly‏ جاء BL YI‏ الصورةء SIs‏ أنها كانت لا تزال het‏ على كرم 
الله وقدرته أن تتزوج وتلد أجمل الأولاد. ولم تدغ ذلك من فكرها قطء وألّف لها عقلّها 
صورة غلام تتمتله وما برحت تتمثّله؛ فإذا هي أيضًا كان لها شأن كشأني» وكان فكرها 
Shee‏ يعمل في نفسهاء ويُديرها ويُصرّفها. 

ورزقني الله منها هذين الابنين الرائعين لك» فانظر؛ أي معجزتين من معجزات 
الإيمان ...! 


)١( الطائشة‎ 


قال صاحبها وهو يحدّثني من حديثها: كانت doles BLE‏ حُلوة المنظرء حلوة الكلام 
رقيقة العاطفة. مرهفة' الحس» في لسانها Gly‏ ولوجهها Sly‏ غير الذي في لسانهاء 
تعرف فيه الكلامَ الذي لا تتكلم يه ... 

ولها طبعٌ شديدٌُ الطرب للحياةء مسترسل في مرحهء خفيفٌ طَيَّاشُء لو Guat‏ بجبل 
st‏ بالجبل؛ تحسبها دائمًا سَكْرى تتمايل من طربهاء كأن أفكارها المرحة هي في 
رأسها أفكارٌ Sad os Bs‏ ... 

وكان هذا الطبع السكران بالشباب والجمال والطرب يعمل عملين متناقضين؛ فهو 
دلال متراجع منهزم» وهو أيضًا جرأة مندفعة متهحّمة. 

وهزيمة الدلال في المرأة إنْ هي إلا عمل حربي» مضمَّرةٌ فيه الكرّةٌ والهجوم؛ وكثيرًا 
ما ثَرَى فيها النظرة ذات المعنيين نظرة واحدة؛ بها aig‏ المرأة على جراءتك معهاء وبها 
أيضا HS‏ غل آذك لشت معها Lal‏ مما أنت....! 

قلث: ويحك يا هذا! أتعرف ما تقول؟ 

قال: فمَّن يعرف ما يقول إذا أنا لم أعرف؟ لقد أحببث خمس عشرة فتاة؛ بل هن 
أحبِيْتني وفرّغن led Sensi‏ اعترَّت” Yo‏ منهن واحدةء وقد ذهبن بي مذهيّاء ولكني 


أ مرهفة: رقيقة. 
" اعتزت: تكبرت. 
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قلت: فلا ريب أنك تحمل الوسام الإبليسي الأول من رتبة الجمرة ... فكيف استهام” 
بك خمس عشرة فتاةٌ؟ أجاهلاتٌ هنء أعمياوات هن ...؟! 

قال يل فلات col pase‏ ر ودرك Vy‏ تخطئ واهدة :هنون فق pgs‏ أن 
Le,‏ وامرأة قصة حب ... وما خمس عشرة فتاة؟ وما عشرون وثلاثون من فتيات هذا 
الزمن الحائر البائى»“ الذي كسّد* فيه الزواج» ورق فيه ell‏ وسقط الحياء والتهبت 
العاطفةء وانتشر اللهوء وكثرت فنون الإغراءء واصطلح فيه إبليس والعلم يعملان معًا ... 
وأظلقت الحرية shy al all‏ شعت ان ois lew‏ اقات واو الحفارة يهن 
Lh de Mel‏ حتى أخذن منها ريع العلم ...؟! 

قلت: وثلاثة أرباع العلم الباقية؟ 

قال: يأخذنها من الروايات والسيما. 

ale‏ المدارس» ما ale‏ المدارس؟ إنهنَّ لا يصنعن به Gab‏ إلا شهادات هي مكافأة 
الحفظ وإجازة النسيان من بعد؛ أما علم السيما والروايات فيصنعن به تاريخهن ... 
Sis‏ منظر يشْهِدُةُ في السيما All‏ فتاة بمرة واحدة فإذا استقرّ في وعيهن» وطافت به 
الخواطر والأحلام فهو القزان Silla:‏ فم Gil‏ مرة IL‏ طريقة في li‏ حادتة! 

يظنون أننا في زمن إزاحة العقبات النسائية واحدة بعد واحدة. من حرية المرأة 
وعلمها؛ Lal‏ أنا فأرى حرية المرأة وعلمها لا يُوجدان إلا العقبات النسائية عقبة بعد عقبة. 
وقد كان عيب الجاهلة المقصورة في دارها أن الرجلَ يحتال عليهاء فصار عيب المتعلمة 
المفتوح لها الباب أنها هي تحتال على الرجل؛ فمرة بإبداع الحيلة عليه ومرة بتلقينه 
الحيلة عليها. والغريب أ هذا العلم أنه هو الذي جعل الفتاة تبدأ الطريق المجهول 
بجهل ...! 

قلت: وما الطريق المجهول؟ 

قال: الطريق المجهول هو الرجلء وإطلاق الحرية للفتاة أطلق ثلاث حريات: حرية 
الفتاةء وحرية all‏ والأخرى حرية الزواج» ونا انطلق ثلاثتهن Las‏ تغيّر ثلاثتهن 
جميعًا إلى فساد واختلال. 


" استهام: al‏ 
& البائر: الفاسد. 
° كسد: يطل رواجه. 
ˆ مفرطًا: زائدًا. 
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Li‏ الفتاة فكانت في الأكثر للزواج. فعادت للزواج في الأقل By‏ الأكثر للّهو والغزل؛ 
وكان لها في النفوس وقار الأم وحرمة الزوجةء فاجترأ عليها الشبان اجتراءهم على 
الخليعة والساقطة؛ وكانت مقصورة لا JL‏ بعيب ولا يتوجه عليها ذم فمشت إلى 
عيوبها بقدميهاء ومشت إليها العيوب بأقدام كثيرة ... وكانت بجملتها امرأة واحدة 
فعادت مما ترى وتعرف وتكابد كأن جسمها امرأةء وقلبها امرأة أخرىء وأعصابها امرأة 
ثالثة .. 

Lely‏ الحب» فكان Ge‏ تتعرف به الرجولة إلى الأنوثة في قيود وشروطء فلما صار 
b>‏ بين الرجولة والأنوثةء انقلب Ake‏ تغترٌ بها إحداهما الأخرى؛ ومتى صار الأمر إلى 
قانون Abad!‏ فقد خرج من قانون الشرف» ويرجع هذا الشرف نفسه كما نراه» ليس 
إلا كلمة يُحتال بها. 

jhe الزواج» فلما صار حرًا جاء الفتاة بشبْهِ الزوج لا بالزوج ... وضعُفت‎ Lely 
وقل اتفاقه» وطال ارتقاب الفتيات لهء فَضَعْفَ أثره في النفس المؤنثة؛ وكانت من‎ 
عند الفتاة ويمعنّى واحد» فأصبحتا كلمتين‎ Maly Gad والزوج»‎ Lily Ghal us 
متميزتين؛ في إحداهما القوة والكثرة والسهولة» وفي الأخرى الضعف والقلة والتعذر؛‎ 
وقليل منهم الأزواج» وبهذا أصبح تأثير الشباب على الفتاة أقوى من تأثير‎ Glue فالكل‎ 
Blige مُقنع» ولكن بأنها هي‎ ga الشرف» وعاد يُقنعها منه أخس برهاناته» لا بأنه‎ 
١ 7 للاقتناع‎ 

Bs‏ تلك الأحوال لا يكون الرجل إلا مغفلا في رأي BLM‏ إذا هو أحبها ولم يكن 
محتالا حيلةٌ abe‏ على مثلهاء ويظل في Lal,‏ مغفلًا حتى يخدعها ويستزلّها؛ فإذا فعل 

كان عندها VG‏ لأنه فعل ... وهذه حرية رابعة في لغة المرأة الحرة» والزواج all‏ والحب 
الحر! 

وانظر — بعيشك - ما فعلت الحريةٌ بكلمة «التقاليد»» وكيف أصبحت هذه الكلمة 
السامية من مبذوء الكلام ومكروهه حتى صارت غير طبيعية في هذه الحضارة: ثم 
كيف أحالتها فجعلتها في هذا العصر أشهر كلمة في الألسنةء ASG‏ بها على الدين 
والشرف وقانون العُرْفٍ الاجتماعي في خوف المعَرَّة والدناءة والتّصاون من الرذائل 
زلا فضا فكل ذلك «تقاليدم :: 
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وقد أخذت الفتيات المتعلمات هذه الكلمة بمعانيها تلك» وأَجْرَيْتَهَا في اعتبارهن 
dag Ss‏ وحشيةء GR‏ إليها من SLU‏ حَوَاتِيَ أخرى» حتى ليكاد الأب والأم يكونان 
عند أكثر المتعلمات من «التقاليد» ... أهي كلمة أبدعتها الحريةء أم أبدعها جهل العصر 
وحماقته وفجوره وإلحاده؟ أهي كلمة HS‏ الفتياث المتعلماث لأنها لغة من اللغةء al‏ 
LQ‏ من لغة ما يُحَيِبنَهُ ...؟ 

RES‏ هن Uses ll Stall (gil Pn, cdl Sg ST‏ مقر rete‏ انها 
الك egal!‏ ا ca‏ اللصوصء تحوطه الغفلة لا المراقبة. هب" الناس جميعًا 
شرفاء متعفُفين متصاونين؛ فإن معنى كلمة «كنز» متى ESE‏ له الحرية وأغفل من 
تقاليد الحراسةء أوجدت حريته هذه بنفسها معنى كلمة «لص». 


قال صاحبنا: أما الفتاة المحررة من «التقاليد» ... كما عرفتهاء فهي هذه التي أقصّ عليك 
قصتهاء وهي التي جعلثني أعتقد أن لكل فتاة رُشْدَيْنِ: يثبت أحدهما بالسنء ويثبت 
sil‏ ال رواج اى أن Aisle‏ ماقت قسن guna!‏ أن السكين لويف أن يقال: إنها 
ماتت Gua‏ قاصر! ولعل هذا من حكمة الشريعة في اعتبار المرأة نصف الرجل؛ إن تمام 
شرفها الاجتماعي أن يكون الرجل مضمومًا إليها في نظام الاجتماع وقوانينه؛ فالزوج 
على هذا هو ad’, Als‏ الفتاة بالغةٌ ما بلغت. 

وأساس المرأة في الطبيعة أساس بدني لا عقليء ومن هذا كانت هي المصنع الذي 
تضم فيه dell‏ :وکات دافا ناقصة ل حنم إلا بالآخر الذي اس ال ها 
عقله Glas‏ قوته ... 

واعتبز ذلك بالمرأة تدرس وتتعلم وتنبّ» فلو أنك Gund‏ تمدحها :4585 عقلها 
وذكائهاء وتقرّظها' بنبوغها وعبقريتهاء ثم رأتكَ لم تلق كلمةٌ ولا إشارة ولا نظرة على 
جا انها رل tae‏ کن ,تكله cles‏ وكل ا و ان pagel‏ بها 
هنا في أعصاب امرأة تريد أن تعرف مع أسرار الكون Shah‏ كونها هي؛ هذا الكون 


Ga "‏ افترض. 
“العاف من السا al cya‏ دروخ فخ وين عل رها 
* تقرّظها: تمدحها. 
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البدني الفاتنء أو الذي تزعمه هي فاتتًاء أو الذي لا ترضاه ولا ترضى أن تكون صاحبته 
إلا إذا Say‏ من يزعم لها أنه GS‏ فاتن casas‏ مزيّن بشمسه وقمره وطبيعته المتنضّرة 
التي تجعل dite‏ مس ورق الزهر. 

مكل هذه Leif‏ كىن القناء Lasic‏ ينها بكرن lil‏ اسان idly (celal!‏ رأة 
بالنظر الفني ولغتهء وهذا على أنها عالمة الجنس ونابغته» ودليل شذوذه العقليء والواحدة 
التي تجيء GUIS‏ المُفرَدّة بين الملايين من النساء؛ فكيف بمن دونّها؟ وكيف بالنساء 
فيما هن نساء به؟ 

دَعْ جماعة من العلماء يمتحنون هذا الذي ll SAS‏ فيأتون بامرأة جميلة نابغة 
فيضعونها بين رجال لا تسمع من جميعهم إلا: ما أعقلّهاء ما أعقلهاء ما أعقلها! ولا ترى 
في US ive‏ منهم من أنواع النظر وفنونه إلا نظرَ التلميذ لمعلمة في Gus‏ 353 ... فهذه 
لن تكون de‏ قريب إلا في حالة من اثنتين: إما أن يخرجٌ عقلّها من رأسهاء أو ... أو 

Le»‏ أعقلها!» كلمة حسنة عند النساء لا يِأيَيْنها ولا يدَمُمْنَّهاء غيرَ أن الكلمة البليغة 
العبقرية الساحرةء هى عندهنّ كلمة أخرى» هى: Len‏ أجملّها!» إن تلك تشبه الخبرَ 
القَقَانَ لا شي Ye dae‏ الخوان: "١‏ أمااهذه قهي المائدة مزيّنة كاملة Lgalalas‏ وشرابها 
وأزهارها وفكاهتها وضحكها أيضًا. 

وكأن العقل الإنسانى قد غضب لهانة كلمته وما عرّها به النساءء فأراد أن يُثيت أنه 
عقل» فاستطاع بحيلته العجيبة أن يجعل لكلمة: «ما أعقلها» JS‏ الشأن والخطرء (Ss‏ 
البلاغة والسحرء عند ... عند الطفلة ... تفرح الطفلة أشد الفرح إذا قيل: ما أعقلها ...! 

sar Jigs‏ كأنك صادق يا فتى! لقد Gude‏ آنا ذات يوم إلى امرأة أديبة لها 
طرف وال وا Saks, Alin‏ مهنا kiss ty‏ و ف uy acai‏ 
فعلمُتُ day‏ أنها قالت لصاحبة لها: «لا أدري كيف استطاع أن ينسى جسمي وأنا إلى 
جانبه» أذكُرُه ني إلى جانبه! لكأنما كانت لقلبه أبوابٌ يَفتحُ ما شاء منها ويغلق!» 

قال محدثي: فهذا هذا. إن إحساس المرآة بالعالّم وما فيه من حقائق الجمال 


والسرورء إنما هو في إحساسها بالرجل الذي اختارته لقلبهاء أو agi‏ أن تختارّه» أو تود 


٠‏ الخوان: المائدة وقد مد عليها ما لذ وطاب من الطعام. 
'١‏ الحاشية: ما يمكن زيادته على الأصل وليس بذات أهمية. 
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أن تختارّه؛ ثم إحساسها بعد ذلك بالصور الأخرى من رجُلها في أولادهاء وحياة المرأة 
لا أسرار فيها ألبتةء حتى إذا دخلها الرجل عرفت بذلك أن فيها أسرارًاء وتبيّنت أن هذا 
الجسم الآخر هى فلسفة لجسمها وعقلها. 

قال: وقد Sulla‏ مرة مع صاحبة القصةء وأنا eae‏ أو كالمغضب ... ثم تِلاحَيْنا"١‏ 
وطال بيننا التلاحي؛ فقالت لي: أنت بجانبي وأنا أسأل: أين أنت؟ فإنك لست AIS‏ الذي 
بجانبي! 

قال: ومذهبى في Stl‏ الكبرياء» كما قلت أنت» غير أنها الكبرياءٌ التى تدرك المرأة 
منها أني قوي لا أني متكبر؛ كبرياء الرجل إما Cage‏ 26 يملك أفراح قلبهاء وإما حزين 
مهيبٌ يملك أحزان هذا القلب. 

إن المرأة لا تحب إلا رجلا يكون أولٌ الحُسن فيه حُسنْ فهمها له» وأول القوة فيه 
قوة إعجابها به» وأول الكبرياء فيه كبرياءها هي بحبه وكبرياءها بأنه رجل. هذا هو 
الذي يجتمع فيه للمرأة اثنان: Gilad]‏ الظريف» ووحشها الظريف! 


قلت: لقد بَعْدْنا عن القصة» فما كان خير صاحبتك تلك؟ 

قال: كانت صاحبتي تلك تعلمٌ أني متزوج؛ ولكنَّ إحدى صديقاتها أنبأتها بكبريائي 
في الحبء ووصفتني لها صفة الإحساس لا وصق الكلام؛ Pe cer‏ كتهت فكها تة 
925 الفتاة بأنها فتاة» وغريزة افتتان الأنثى بأن تكون فاتنة؛ فرأت في إخضاعي لجمالها 
عملا aaa‏ بجمالها. ْ 

tay‏ كانت Ball‏ مستتحفة «بالتقالين» كهده LAW‏ القعلمة: زات كلمة «الزوع» 
لفظًا على رجل كلفظ ale Gall‏ فهما سواءٌ عندها في المعنى» ولا يختلفان إلا في 


«التقاليد» .. 

وكَرَضَْتْ" لي كما يَعرض المصارع للمصارع؛ إذ كانت من الفتيات المغرورات 
اللواتي يحسبن أن في قوتهن العلمية تيارًا زاخرًا لنهرنا الاجتماعي الراكد؛ فتاة تخرّجت 
في مدرسة أو كليةء أو جاءت من أوروبا بالعالمية ... أفتدري أيةٌ معجزة مصرية في هذا 
باهي بها مصر؟ 


١"‏ تلاحينا: تجادلنا وتناقشنا. 
٠"‏ عرضت لي: تصدّت wd‏ 
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إن اللححزة أن هذه الفكاة سارت مدرسة | مفتشة أو ناظرة فى وزارة اكعارق: 
أو dilge‏ كتب وروايات» أو محرّرة في صحيفة من الصحف. ولا يَضْغْرَنَّ عندك شأنْ 
beads‏ فيد — E alg‏ يتحدى يها كوو الققاة مهن aS‏ الطويعة 
عليهاء ويقاؤها في الاجتماع المصري Spal‏ بلا تأنيث, أو انقلايُها فيه رجلا بلا تذكير! 

GS,‏ لا يكون من المعجزات أن تأليف رواية قد أغنى عن تأليف أُمْرَةِ؛ وأن فتاةً 
تعيش وتموت وما ولدث LAU‏ إلا مقالات ...؟ 

فقلت: يا صاحبيء دَعْ هؤلاء وخْذ الآن في حديث الطائشة الخارجة على التقاليدء 
وقد قلت إنها غرضت لك كما يعرض المصارع للمصارع. 

قال: تحرضث لي تريد أن 5545( كيف شاءت» فَتَبَوْتُ؟' في يدهاء فزادت إلى رغبتها 
إصرارها على هذه الرغبة» gills‏ 38 عليهاء فزادت إليهما خشية اليأس والخيبةء Sepals‏ 
معهاء فزادت إلى هذه LYS‏ ثورَةٌ كبريائهاء فلم أَتَسَهّلُ فانتهت من US‏ ذلك Gay‏ الرغبة 
الخيالية التي هي Sal Uh‏ والدلالء إلى الرغبة الحقيقية التي هي أول الحب والهوى؛ 
رغبة تعذيبي بها؛ لأنها متعذبة بي. 

ثم ردّتها الطبيعة صاغرة" إلى حقائقها السّليبة, فإذا الكبرياء فيها إنما كانت 
خضوكًا يتراءى بالعصيان» وإذا الرغبة في تعذيب الرجل إنما كانت التماسًا لأن تَنْعَمَ به 
وإذا الإصرار على إخضاع الرجل وإذلاله إنما كان إصرارًا على تجرئته ودفعه أن يستبدٌ 
ويملك؛ (iss‏ الطبيعةٌ إلى هذه الحقيقة النسوية الصريحة التي BLN cath‏ عليهاء 
شاءت cul al‏ وهي أن تعانيّ وتصيرٌ على ما تعاني! 

Lil‏ أنا فأحببتها Go‏ عقلياء وكان هذا dad‏ عليها؛ لأنه إشفاق لا حب. وكانت إذا 
سألتني عن أمر SES‏ فيهء قالت: أجبني بلسان الصدق لا بلسان الشفقة. وكانت تقول 
ا eu cic igi‏ أن قزيلة مع الا وسيقتدها :هذا العا الاي لا شك 
وقد اتخذث لها في دارها خّلوة سَمّتَها: «محرابَ الدمع!» قالت: لأنها تبكى فيها Ss‏ 
١ Nah Gansu wey GL‏ 

ثم طاشت الطيّشة الكبرى ...! 


SE‏ نبوت: نفرت. 
١‏ صاغرة: منهزمة. 
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Sco pS وما الظيشة‎ red 
هذه الرسالة:‎ Y) قال: إنها كتبت‎ 


عزيزي رغم أنفي .. 
لقد أذللتني بشيئين: أحدهما أنك لم تَذِلَّ لي وجعلتني - على تعليمي - 
Î‏ حول من الجاهلة وق aes ate Naa‏ كم کر عرد 
تعرف كيف تخطئ إذا وجب أن تخطئ» وهذه هي المعرفة الأولى؛ أما المعرفة 
الثانية فتَوممُها أنت» فكأني قلتها لك .. 

اعلم - يا عزيزي رغم أنفي - أني إذا لم OST‏ عزيزتك رغم أنفك» فسآتي 
ما يجعلك سَلَفًا Sieg‏ وستكتب الصحفٌ clic‏ أول Sule‏ يقع في pas‏ عن 
أول رجل اختطفتة فتاة ...! 

وبعدٌ؛ فقد أرسلث روحي تعانق روحَك» فهل تشعرٌ بها؟! 


قال: W258‏ ساعةٌ وتبيّدَتْ لي خفَتّهاء وظهر لي سَقَامُها وطيشهاء فأسرعْتٌ إليها 
فجتتّها فأجدُها كالقاضي في محكمته. لا de‏ له إلا ie‏ الحكم القانوني الذي لا يتغيرء 
ولا إنسان فيه إلا الإنسان Sales all‏ كذا إذا S55‏ كذاء والمادة كذا حين يكون وصف 
المجرم كذا ...! 

فقلت لها: أهذا هو العلم الذي تَعَلّمْتِه؟ ألا يكون Ale‏ المرأة خليقًا أن يجعلَ صاحبتة 
SIS‏ عقلين إذا كانت الجاهلةٌ بعقل واحد؟ 

قالت: العلّم؟ ْ 

قلت: نعم» العلم. 

قالت: يا حبيبي» إن هذا العلم هو الذي وضع المسدس في يد المرأة الأوروبية 
لعاشقهاء أو معشوقها! ثم أطرقث SUE‏ وتنهَدَّث وقالت: والعلم هو الذي Jam‏ الفتاة 
هناك تتزوج بإرشاد الرواية التي تقرؤها ولو انقلب الزواج رواية ... والعلم هو الذي 
كف نذاب التقاة عن وجهها. ثم عاد فكشف Pe‏ وجههاء وأوجب عليها أن تواجة 


حقائقٌ الجنس الآخر وتعرقها معرفةٌ Lake‏ ... والعلم هو الذي جعل خطأ المرأة الجنديّ 


32 وجمت: توقفت عن الكلام. 
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مَعفوًا dic‏ ما دام في سبيل مواجهة الحقائق لا في سبيل الهرب منها ... والعلم هو 
الذي جعل المرأة مساوية للرجل» Sly‏ لها أن واحدًا وواحدًا هما daly‏ وكلاهما أول ... 
والعلم هو الذي cde‏ أجسام الرجال والنساء ببرهان أشعة الشمس ... والعلم — يا 
عزيزي - هو العلم الذي محا من العالم لفظة «أمس» لا يعرفها وإن كانت فيها الأديان 
والتقاليد ... 


قال صاحبها: فقلت لها: كأنَّ العلمّ إفسادٌ للمرأة! وكأنه aula‏ معرّاتها ونقائصهاء لا 
تعليمُ فضائلها ومحاسنها ... 

قالت: لاء ولكنَّ عقل المرأة هو Ue‏ أنثى Lisle‏ ودائمًا Jie‏ أنثى؛ By‏ رأسها دائمًا 
جو قلبهاء وجو قلبها داتمًا في رأسها؛ فإذا لم تكن [gin ye‏ متممةٌ لدارها وما في دارهاء 
تَمَّمَثْ فيها الشارعٌَ وما في الشارع. 

abet‏ للمرأة؛ ولكن بشرط أن يكون CMI‏ ومَيْبَةٌ الأب Wal‏ مقررًا في العلم» والأخْ 
وطاعةٌ الأخ حقيقةٌ من حقائق العلم» والزوجٌ وسيادة الزوج شينًا ثابنًا في العلم» 
والاجتماع وزواجره الدينية والاجتماعية قضايا لا ينسخها" Alli‏ بهذا وحدّه يكون 
النساء في كل أمة مصانع علمية للفضيلة والكمال والإنسانيةء ويبدأ تاريخ الطفل بأسباب 
الرجولة التامة؛ لأنه يبدأ من المرأة التامة. 

Lil‏ بغير هذا الشرط قالرأة الفلاحة في حجرها طفل old‏ هى خير TAU‏ من أكير 
أديبة نخر 53 من vv OSM‏ ; َ 

انظر يا عزيزي برغم أنفي» هذه رسالة جاءتني اليوم من صديقتي فلانة الأديبة 
ال... فاسمع قولها: 


... وأنا أعيش اليومَ في الجمال؛ SY‏ أعيش في بعض LS‏ الحبيب ... 
وفي الحياة موت GIL‏ لذيذ؛ عرفت ذلك حينما نسيثُ نفسي على صدره 
القوي» وحينما نسيت على صدره القوي صدري ... 


\V‏ عرّى: كشف. 
1۸ لا ينسخها: لا يمحوها. 


7۹4 


وحي القلم 


أسمعت يا عزيزي؟ إن كنت al Ll‏ أنَّ هذا هو Ale‏ أكثر الفتيات المتعلمات حين 
Acs,‏ الذواج؛* dilels‏ ومتى Gad‏ الشعت. والحكؤمة هذا الى فان جرية: المرأة له 
تكونْ أبدًا إلا حرية الفكرة المحرّمة! 


Gls‏ لصاحبنا: ثم ماذا؟ 
قال: ثم هذا ... ودس" يده في جيبه فأخرج LiL gl‏ كتب فيها daly,‏ صغيرةٌ أسماها: 


«الطائشة». 


*' يكسد الزواج: يبطل رواجه. 
© دس: أدخل. 


الطائشة )5( 


وهذا مُحَصَّلّ رواية «الطائشة»» نقلناه من خط الكاتب على مساق' ما دونه في أوراقه. 
وعلى سرده الذي قصّ به الخبر؛ وق tole!‏ مق la Gla pil‏ قطان sin gl al‏ «الطائشة» 
a, TS‏ الم يك ع مفيا aly ule‏ يا نفك كديا وله 
يَزدها بفضيلةء ولم Pedi,‏ بمعرّة؛ ثم أشهَدَ على قوله GK‏ صاحبته الأديبة المستهترة 
التي لا تبالي ما قالت ولا ما قيل فيها؛ وهذه الكتب رسائل: منها الموجز ومنها المستفيض› 
cats‏ مهاده كارن فق اللزواية ر Akal‏ وقول اروا alll Algae Ugie‏ 
المقتضبةء (Sy‏ ذلك يشبه بعضه بعضًاء فكلٌ ذلك بعضه Balt‏ على بعض. 

قال كاتب «الطائشة»: Gs‏ رجلا GE‏ ولم أكن فاسقاء" ولسث كهؤلاء CLAN‏ 
أصيبوا في إيمانهم ail‏ فأصيبوا في إيمانهم بكل فضيلةء وذهبوا يحقّقون المدنيّة فحقّقوا 
كل شيء إلا المدنية. 

ترى أحدّهم شریفا يأنف أن يكون لصا وأن يسمّى لصّاء ثم لا يعمل إلا alll Jac‏ 
في استلاب العفاف وسرقة الفتيات من تاريخهن الاجتماعي؛ وتراه نَجْدَا يستنكف" أن 
يكون في أوصاف قاطع الطريقء ثم يأبى إلا أن يقطع الطريق في حياة العذارى وشرف 
النساء. 


“شائ :نم i‏ 
" فاسقًا: خارجًا عن اللياقات. 
" يستنكف: يأنف. 
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أكثر أولئك الشبان المتعلمين يعرضون للفتيات المتعلمات بوجوه مصقولة تحتمل 
شيكين: : الحبَّ والصفع . .. Esty‏ أكثرٌ هؤلاء المتعلمات TLE Souk)‏ في مكان الصفعة؛ إن 

كان العلم قد dle‏ الغريزة التي Sead‏ فعادت بقايا لا تستمسكء وکین اشا ت 
قوة الحياة فيهن خطرًاء وتوحي إليهنَّ وحيها من حيث يَشعرنَ ولا Soaks‏ وصور في 
أُوَفامهنٌ طْورًا متحت الضون التي "كانت في :غقاتدهن 'وَأحَرجِونٌ من الشاب الطبيعي 
الذي Galen‏ الله cas‏ فلهُنَّ العفةٌ والحياءً ولكن ليس gl‏ ذلك العقل الغريزي الذي 
يجيء من الحياء والعفة. وكثيراتٌ منهن يحْشَيْنَ العا ويسمَتَهُ الاجتماعية ولكن خشية 
فقهاء ool‏ الشرعيةء قد أرصدواء لكل وجه من التحريم as‏ من التحليل» فأصبح 
امتناع الإثم هو ألا تكون إليه حاجة .. 

والعقل الذي به التفكير يكون أحيانًا غير العقل الذي به العمل؛ ففي بعض 
العام لق نوكين Jaw‏ النضاع والحقة cs lg‏ الدية غريزة كغرائز الوحش» هي الفكرة 
وهي العمل جميًاء وهي أبدًا الفكرة والعمل جميعًا لا تتغير ولا تتبدل» ولا يقع فيها 
التنقيح الشعري ولا الفلسفي ... وما غريزة الوحش إلا إيمانه بمن خلقه وحشًا؛ وكذلك 
غريزة الشرف في الأنثى هي عندي حقيقة إيمانها بمن خلقها أنثى. 

وشرف المرأة Gul,‏ مال hall‏ ومن ذلك كان له في أوهام العلم اشتراكية بحسَبه 
تنظر فيه Lh “ges AGEs‏ وتقضي حكمَها؛ وأكثر من عرفت من المتعلمين والمتعلمات 

قد انتهوا بطبيعتهم العلمية إلى الرضى بهذه الاشتراكيةء وإلى التسامح في كثير» وإلى 
وضع الاعتذار Lad‏ لا يُقبل عذرّاء ومن ها هنا كان بعض الجاهلات كالحصن المغلق في 
قمة الجبل الوعر» وكان بعض المتعلمات Gos‏ الحصنء ودون AEH‏ ودون الجبل» حتى 
تنزل إلى السهل Salad‏ 48 

لقد غفلت الحكومات دويق لين وحقيقته» فلو عرفث لعرقث أن الإنسانية لا 
تقوم | إلا بالدين والعلم ‘Legals‏ فإن في الرجل إنسانًا Lele‏ ونوعًا خاصًا مذكرًاء By‏ المرأة 
إنسانٌ عام كذلك» ونوعٌ Gald‏ مؤنت. والدين وحده هو الذي يُصَلِح النوع بتحقيق 
الفضيلة وتقرير الغاية ABNEY‏ وهو الذي يحاجز بين الغريزتين» وهو الذي يضع 
القوة الروحية في طبيعة المتعلم؛ فإن كانت طبيعة التعليم قويةء كانت الروحية زيادةٌ في 


٤‏ أرصدوا: وضعوا في مقابله خفيرًً. 
9 تزيغ: تنحرف عن جادة الصواب. 


NAY 


الطائشة (؟) 


القوة؛ وإن كانت ضعيفةٌ كما هى الحال في هذه المدنيةء لم تجمع الروحيةٌ على المتعلم 
chi‏ يبتلي كلاهما الآخر ويزيده. 


فلانٌ وفلانٌ Calas‏ فتاتين جاهلة ومتعلمة؛ وكلتاهما قد صدَّت' صاحبها وامتنعت منه؛ 
فأما الجاهلة فيقول «فلانها»: إنها كالوحشء وإن صدودها ليس صدودًا sd‏ بل هو 
ثورةٌ من فضيلتها وإيمانهاء فيها المعنى الحربي مجاهدًا متحفُرًا للقتل ... 

Lely‏ المتعلمة فيقول «فلانها»: إنها USS‏ امرأةء وإن صدودها ثورةء ولكنْ من دلالها 
ثرضي به أول ما was‏ وآخرَ ما ترضي» كبرياءَ الجمال فيها لا الإيمان ولا الفضيلة؛ 
فكأنها إيحاء للطامع أن يزيد Gob‏ أو me‏ احتيالًا ... 

وفلان هذا يقول لي: إن ضعفاء الإيمان من الشبان المتعلمين - وأكثرهم ضعفاء 
الإيمان - لو Gade‏ أمرّهم “Ssh‏ سرائرهم» Sis!‏ أنهم جميعًا لا يرون قلب الفتاة 
المتعلمة إلا كالدار الخالية كُتب عليها: «للإيجار» ...! 


يقول كاتب «الطائشة»: أما ناء فقد صح عندي أن سياسة أكثر المتعلمات هي سياسة 
فتح العين 545 من الشبان جميعًا؛ وإغماض العين لواحد فقط ... ١‏ 

وهذا الواحد هو البلاء كله على الفتاة؛ (Gils‏ بطبيعتها تتقيّد ولا تنفصل إلا Aa So‏ 
وهو بطبيعته قِيدُهُ dS‏ فيتصل وينفصل؛ غير أنها لا بد لها من هذا الواحدء ففكرُها 
المتعلم يوحى إليها بالحياة لا يجعل في ذلك موضعًا للنكير عندهاء والحياة نصف 
معانيها النفسية في الصديق؛ فالأنوثة بغيره مُظلمة في حياتهاء راكدةٌ في طباعهاء ثقيلة 
على نفسهاء ما دام «الشعاع» لا يلمسّها ... 

والدّين يأبى أن يكون ذلك الصديق إلا الزوج في شروطه وعهوده؛ كيلا تتقيد المرأة 
إلا بمن يتقيد بها؛ والعلم لا يأبى أن يكون الصديق هو الحب؛ Silly‏ يوجب أن يكون 
هو الحب؛ وليس في الحب شروط ولا عهودء إلا وسائل GEES‏ لوقتهاء وأكثرها من الكذب 
والنفاق والخديعة. Gall Lily‏ نفسه Geil Gal‏ خبيث, يَمْرِقٌ المعاني التي ليست له 


لذنلا 


وحي القلم 


ويُنفق مما يسرق. وليس من امرأة يخدعها عاشق إلا انكشف لها حه كما ينكشف 
اللص حين hives‏ 

يقول كاتب «الطائشة»: تلك فلسفة لا بد منها في التوطئة للكتابة عن «عزيزتي 
رغم أنفي». gay‏ كانت مثلها في أفكارها واستدلالها وحججها وطريقتهاء كان خليقًا 
يكن يكنب glued‏ أن Jans‏ القضة من أولها ا 

لقد ba IS‏ على بعض ما أرادت مني ما دام all‏ 5 أنفي»» وما دامت السياسةٌ 
of‏ أداريها Ally‏ محبتها غير آي صارختها بكلمة شمسية تلمع تحت الشمس؛ أنها 
الصداقة لا الحبء وأنما هو اللهى البريء لا cone‏ وأن ذلك جهد ما أنا قوي عليه By‏ به. 

ASN Gall قليلة من الصداقة ولو من هذا‎ Gel atlas Est, فلك‎ calla 
الذي لا يَصدّق كيلا يكذب ... إن هذا النوع من الحب يطيش” بعقل المرأةء ولكنه هو‎ 
الحنين والشوق.‎ ELI أول ما يستهيمها* ويُعْجِيُها ويُورثُها‎ 


كتبث لي: 


y Gi‏ تالم ق هزات بالا زك Lah‏ هنك gist‏ الأ ولا أخزن جالحرق: 
ولكن بهموم بعضها الحزن. 

إنك Gass‏ ل کا pau‏ وكهدا ela‏ ها ملك ونور | متك 
يا نهاري وليلي. ترى ما اسم هذا النوع من الصداقة؟ 

اسمه الحب؟ لا. 

اسمه الكبرياء؟ لا. 

اسمه الحنان؟ لا. 

anal‏ حاف tal Sal cal‏ العامدن let‏ آلا ترص bull‏ سي ؟ أله 
تيع یی cols Te pms‏ هولق Yoo ech of‏ الفاس bel of sud‏ :قعالم 
SG Sass es‏ و ا sta‏ 


^ يطيش: يميل. 
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الطائشة (؟) 


إن لم يكن هذا جنوتًاء فإنه لقريب منه. 
فردَّتْ على هذه الرسالة: 


أتكاتيّني بأسلوب التلغراف ...؟! لو أهديت إليّ عقدًا من الزمرد Ge‏ بعدد 
هذه الكلمات لكنت بخيلًاء فكيف وهي ألفاظ؟ إنى SN‏ في غمضة واحدة 
بدموع أكثر عددًا من كلماتك» وهي دموع من آلامي وأحزاني؛ وتلك ألفاظ من 
لهوك وعبثك! 

ما كان IRS‏ لو كتبت لي بضعة أسطر تنسخها من تلغرافات رُوتر ... ما 
دمت تسخر منى؟ call‏ الشباب وأنا الكهولة» فليس لك بالطبيعة إلا الانصراف 
عني» وليس لي بالطبيعة إلا الحنين إليك؟ 


لا أدري كيف أحببتهاء ولا كيف GES‏ إليها نفسي» ولكنَّ الذي أعلمُه أني تخادعث 
لها وقلث: إن المستحيلَ ga‏ منع الشرء والممكن هو تخفيفه. ثم أقبلث أرثي لهاء وأخفف 
عنهاء وأقبلث هى تضاعف لي مكرّها وخديعتهاء وكان الأمر Lin‏ كما قالت: «في الحب 
والحرب لا يكون الهجومٌ هجومًا وفيه رفق أو تراجع.» 

إن المرأة وحدها هى التى تعرف كيف تقاتل بالصير والأناة؛ ولا يشبهها في ذلك إلا 
دهاة | لمستيدين. 


سأَلتْنِي أن Goal‏ إليها رسميء فاعتلاتٌ عليها Si gh‏ لها: إن هذا الرسمّ سيكونٌ تحت 


a 


عينيك أنت رسمّ حبيب» ولكنه تحت الأعين الأخرى سيكون رسمّ متهم. 


وظننتنى أبلغث في ASA‏ وقطعتها عنى؛ فجاءتنى من الغد بالرد المفحم؛ ٠"‏ جاءتني 
بإحدى صديقاتها لتظهر في الرسم إلى جانبي كأنني من ذوي قرابتها ... فيكون الرسمٌ 
رسمّ صديقتهاء ويكون مُهدّى منها لا مني» وكأنني فيه حاشية cele‏ من عمة أو 
alls‏ 


٠‏ الرد المفحم: الرد المقنع. 


1۸٥ 


وحي القلم 


وأضزرت على الإباء ونافرتني القول في ذلك» ترد eve Esc ge ore ae ye‏ 
وانکسرت را وذهبت باكية؛ ثم تسبّبت إلى رضاي فرضيت. 

حدّثتنى أن صديقتها فلانة الأديبة استطاعت أن تستزير'' als‏ فلانًا في 
مخدعهاء في دارهاء بين أهلهاء منتصف الليل. قلت: وكيف كان ذلك؟! 

قالت: إنها تحمل شهادة ... وهي تلتمش عملا وقد طال عليها؛ فزعمث لذويها 
أنها عثرت في GUS‏ كذا على رُقية من رُقى Gaull‏ فتريد أن تتعاطى تجربتها بعد 
نصف الليل إذا pall Soe‏ وأنها ستطلق البخور وتبقى تحت ضبابته إلى الفجر تهمهم 
بالأسماء والكلمات .. 

ثم إنها اتعدث"٠‏ وصاحبها ليوم» وأجافت باب دارها ولم تغلقه» وأطلقت البخور في 

مجْمَرٍ كبير أثار عاصفةٌ من الدخان ن المعطّرء وجعل مخدعها كمخدع عروس من ملكات 
التاريخ القديم؛ وبقي صاحبها تحت الضبابة يهمهم وتهمهم ... ثم خرج في أغباش 
١ paul‏ 

er‏ رن الريك al SS‏ هو اقتراح Ll Ge‏ من 
«فلانتي» لأكون لها عفريت الضبابة .. 


لم GA‏ عليها أنَّ deal‏ حبّها وقعت في قلبيء وأن صبرها قد غلب كبريائيء وأن BAS‏ 
التلاقي بين رجلٍ وامرأة يُطْمعٌ أحدّهما في الآخرء لا بد أن ينقل روايتهما إلى فصلها 
الثاني» ويجعل في التأليف Bub‏ منتظرًا بطبيعة السياق ... وإلحاح Sel‏ على رجل قد 
خَلَيها وجفا عن صلتهاء إنما هو تعرّضها للتعقيد الذي في طبيعته الإنسانية؛ فإِنْ هي 
gases, OS‏ قله جد E‏ هل Bigs‏ و هده الجا کان 
تعقيدًا وكان غير مفهوم ولا واضح. وقد ينقلب فيه أشد البغض إلى أشد call‏ وقد 
تعمل فيه حالة من حالات النفس ما لا يعمل السحر؛ وكذلك يقع للرجل إذا BLM Sat‏ 
فَنَبَتْ عن مودته فعرض للتعقيد الذي في طبيعتهاء وأمعن وثبت وصابر. 


١١‏ تستزير: culls‏ منه أن يزورها. 
١"‏ اتعدت: وعدت. 


" أغباش السحر: فلق الصبح الأول. 


NAV 


الطائشة (؟) 


رأت الجمرةً الأولى في قلبي فأضرّمث فيه الثانيةء حين جاءتني اليوم بكتاب زعمث 
أن فلانًا أرسله إليها Gd ths‏ الهوى؟' ويبِثّها وَلّه الحنين والتياع الحب. 
ويقول لها في هذا الكتاب: 


bi‏ لم أشرب خمرًا قطء ولكنى لا أرانى أنظر إلى مفاتنك ومحاسنك إلا وقي 
By oil Gre‏ عقلي السَكْرُء وفي قلبي العربدةء clan‏ لي — ويحك - نظرة 
سكير فيها نسيان الدنيا وما في الدنيا ما عدا الزجاجة ... 


ويختمه بهذه العبارة: 


col‏ لو استطعث أن أجعلَ كلامي في نفسك ناعمًاء ساحرًاء he MSs‏ كلام 


عند هذا وقع الثيء المنتظر في الفصل الثانى من الرواية, aides‏ هذا الفصل dab‏ 
قبلة على شفتی «الممثلة». 


وجاءتني اليوم بآبدة من أوابدهاء قالت: Gas, cil‏ محافظ على التقاليد. قلت: لأني أرى 
هذه التقاليد كالصباح الذي يتكرر في كل يوم؛ وهو في كل يوم ضياءً ونورٌ. 

قالت: أو كالمساء الذي يتكررء وهو في كل يوم ظلام وسَوَاد! 

قلت: ليس هذا GI‏ ولا إليك» بل الحكم فيه للنفع أو الضرر. 

قالت: بل هو إلى الحياة» والحياة اليوم Leake‏ أوروبية» والزمن حَثيث في 4058 
وأصحاب «التقاليد» جامدون في موضعهم قد فاتهم الزمن؛ ولذلك يسمونهم «متأخرين». 
Sole Ll‏ أن الفضيلة قد أصبحت في أوروبا G5‏ قديمًاء فأخذ الْمقَصٌّ يعمل في تهذيبهاء 
يقطع من هنا ويشق من هنا ...؟! 

اسمع أيها «المتأخر»» وتأمّل هذا البرهان الأوروبي العصري: 

أخبرتني صديقتي فلانةٌ able‏ شهادة ... أنها كانت في القطار بين الإسكندرية 
والقاهرةء وكانت معها BLE‏ من جيرتها تحمل الشهادة الابتدائية؛ فجمعهما السفر بشاب 


٠‏ يطارحها الهوى: يبادلها. 


AV 


وحي القلم 


وسيم ظريف يشارك في الأدب» غير أنه Gray‏ «متأخر»» وصديقتي تعرف من كل 
شيء ad‏ وتأخذ من كل G3‏ بطرف؛ فجرى الحديث بينهما مجراهء وتركت الصديقة 
نفسها لدواعيهاء وانطلقث على Gad‏ الظريفة» ووضعت فن لسانها في الكلام فجعلت 
فيه روح التقبيل ...! 

ولم تبلغ إلى القاهرة حتى كانت قد سحرت ذلك «المتأخر» ووقعت من نفسهء 
ودفعته إلى الزمن الذي هو فيه. فلمًا همّت بوداعه سألهما: أين تذهبان؟ 

فأغضَتٌ dole‏ الشهادة الابتدائيةء وأطرقت Sle‏ ورأت في السؤال dogs‏ وريبة» 
Wot‏ الصديقة وأيقظتها من حيائهاء وقالت لها: ألا تزالين شرقية متأخرة؟! إن لم 
يُسعدنا الحظ أن تكون لنا حرية المرأة الأوروبية في المجتمع وفي أنفسنا؛ أفلا يسعنا أن 
تكون لنا هذه الحرية ولى في أنفسنا؟! 

ثم ردّت على الشاب فأنبأته بمكانها وعُنوانهاء فأطمعه Lad,‏ فسألها أن تتنزه dae‏ 
في بعض الحدائق فأبت صاحبة الابتدائية ولكِّتْ ile‏ الشرقية aati‏ ورأت في 
ذلك dds‏ لهاء فلَوّتْ إلى دارها"' وتركتهما إنسانًا وإنسانًا لا فتى وفتاة؛ وتنزَّها Mie‏ 
وعرف الشاب Gaal‏ الحبّء والخمرَ التي هي تحية الحب! 

ولم تستطع الفتاة الماكرة أن ترجع إلى دارها وهي LS GC Sa‏ زعمت للشاب» 
Sali‏ إلى فندق» وخُتمت روايتهما بإعراض من الشاب» أجابت هي عليه بقولها: ألا زلت 
{Sot elas‏ 

قالت «الطائشة»: نعم يا عزيزي «المتأخر»» إن مذهب المرأة الحرة ... في الفرق بين 
الزوج وغير الزوج؛ أن الأول رجل ثابت» والآخر رجل طارئ» والثابت ثابت معها بحقه 
هو» والطارئ طارئ عليها بحقها هي ... فإن كانت حرة فلها حقها ... 

قال كاتب الطائشة: وهناء هناء هناء كاد الشيطان يرفع الستار عن فصل ثالث في 


هذه الروايةء رواية «الطائشة» .. 


نقول نحن: وإلى هنا ينتهي نصف الرواية؛ أما النصف الآخر فيكاد يكونُ Led‏ أخرى 
اسمها: «الطائش والطائشة» .. 


°\ وسيم: جميل. 


7 لوت إلى دارها: رجعت. 


A۸ 


دموع من رسائل الطائشة 


ورسائل هذه الطائشة إلى صاحيهاء تقرأ في ظاهرها على أنها رسائل حبء قد كُتبت في 
الفنون التي يترسّل بها العشاق؛ ولكنَّ وراءَ كلامها كلامًا LSS GAT‏ به على أنها تاريخ 
نفس مُلتاعة لا تزال شعلة النار فيها تتنمّى وترتفع, وقد فدحَثها' بظلمها الحياة؛ إن 
حصرثها في ba‏ واحد لا pat‏ وأوقعنُها تحت شرط واحد لا يتحققء وصَرّفتها بفكرة 
واحدة لا تزالٌ تخيب. 

daly‏ سجون الحياة فكرة خائبة يُسْجَن Gall‏ فيهاء لا هو مستطيعٌ أن يدعهاء ولا 
Sul go‏ أن حدقي shes Migs‏ شقاؤةه Le‏ يفده ولا يؤال كأنه عل pads VAG)‏ إل 
نهاية؛ ويتألم ما يتألم ولا تزال تُشعره الحياة GY‏ كل ما فات من العذاب إنما هو بَدْء 
العذاب. 

والسعادة في جملتها وتفصيلها أن يكون لك فكرٌ غير مقيد بمعنى تتألم edie‏ ولا 
تنعت تحاف ننه fade pda ines Yy‏ والققاء. ق تفصيلةه.وحملته اتشيافن GB SAN‏ 
sles‏ الألم والخوف والاضطراب. 

LAS 0‏ من olay‏ لطا قف ode‏ الوسالة المضوزة القن Gry‏ شعافها MIST‏ 

بإذاء“تفسها SLMS‏ بإزاء الوجة "وهي ode Lead‏ الكل من أنها B52‏ الشعون: 

متسقة ee es‏ م مسدّدة المنطق من أنها طائشة النفس» تلك إحدى 
مكافك Ha‏ كلما كان RAST ONE has‏ :فيه (heey FoR akan AES‏ كله 


وحي القلم 


ae E‏ ولكأن هذا Sa‏ طبيعة غريبة تُروَى بالنار 


فإن : روي الك من ee Sos sll‏ لم يُنبت من البلاغة إلا ا ونا وأقلّها معائي. 
كأول ما يبدو النبات حين يتفطّر الثرى" ie‏ تراه فتحسبه على الأرض مَسْحّة لون 
أخضر؛ أو لم Eu‏ إلا القليل القليل كالتّقاشيب؛ في الأرض السّبحّة .. 

إن Gall Led‏ كالرواية التمثيلية, أبلغ ما فيها وأحسنه وأعجبه ما كان قبل 
«العقدة», فإذا انحلّت هذه العقدة فأنت في بقايا Spike‏ مشروحة تريد أن تنتهي» ولا 
تحتمل من الفن إلا ذلك القليل الذي بينها وبين النهاية. 


وهذه هى رسالة الطائشة إلى صاحبها: 


ماذا أكتب لك pe‏ ألفاظ حقيقتى وحقيقتك؟ 
يُخيّل ol!‏ ألفاظ خضوعى ce Rady‏ متى انتهت إليك انقلبت إلى ألفاظ 


Joe gl‏ أن تلمسك Sle‏ لمسة الزهرة الناعمة بأطراف GLU‏ وتقذفني 
أنت قذف الحجر بملء اليد الصلبة متمطية فيها قوة الجسم؟ 

جعلتني في الحب US‏ خاضعة نَدَار فتدور» ثم Ste‏ بها فصارت متمردة 
توَقَفُ ولا تَقفٌ؛ والنهاية - لا ريب فيها - اختلال أو تحطيم! 

وجعلت لي عاكًا؛ أما ليله فأنت والظلام والبكاء» وأما نهاره فأنت والضياء 
والأمل الخائب» هذا هو عالمي: SS) Sah‏ ...! 

سمائي كأنها رُقعة أطبقت عليها US‏ غيوم السماء» وأرضي كأنها dads‏ 
اجتمعت فيها كل زلازل الأرض! لأنك dad‏ في حياتي» ورَلزلةٌ في أيامي. 

© الق قا‎ LSA ons التي حول‎ Lull oy be GL 


" يتفطر الثرى عنه: يتكشف وينبت في الثرى. 
؛ التعاشيب: هي أعشاب قليلة متفرقة في كل مكان. 


۱۹۰ 


دموغ Go‏ رسائلٍ الطائشة 


ره 9,9 


ما Yess‏ منك أن ن تلزمني لوم خطأ أنت المخطئ فيه. (ils‏ عن حبي 
all‏ عن AS‏ وسَلني عن نكبتي lad‏ عن حبي! 

كان ينبغي أن تكون لي الكبرياء في الحب» ولكن ماذا أصنع وأنت منصرفٌ 
عني؟! ويلاه من هذا الانصراف الذي يجعل كبريائي dy‏ مني GL‏ تنسى! 

ليس لي من وسيلة تَعطِفكَ إلا هذا الحب الشديد الذي هو يصدّك“" فكأن 
GLU!‏ مقلوية :معن She‏ انقليت west‏ 

ES‏ إل من طفيان Sal‏ أن IS‏ ذي ُن فعندني آنا ALS‏ حُرَنِه! 

ad's‏ إليّ أني أفصح مَن نطق بآه! 

عذابي عذابٌ الصادق الذي لا يعرف الكذب JAF IGF‏ بالكاذب الذي لا 
يعرف al iat Gara‏ 

كم يقول الرخال ف النساءء. وكم يوه بالكيد والغدر والمكرء فهل 
Sts‏ أنت لتُعاقب الجنس GIG als‏ وحدي ...؟ 

ما لكلامي chai,‏ كأنما هو أيضًا مختنق ختنة ؟ 


Pads ما أتمنى أن أشتريّ انتصاري» ولكن انتصاري عليكَ هو عندي أن‎ Lis 


أنت. 
lho all oy‏ اتدريه وكلغ؟ اوظليها: ولك Blea‏ مندوي ends J] gs‏ 
لكك ga ad‏ أن pls] bil‏ حرا ن الف elsil‏ انها 
حتى في خيالي أرى لك die‏ الآمر الناهي أيها القاسي. لا أحب منك هذاء 
ولك لا ا 
ويرك a Ga‏ "ابد كهاول قط أن تررق د 
فائرأة لا هن" الرجل ال ل عل أن با abla‏ برهم ن اه 


عندها. 
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وحي القلم 
إن الطبيعة قد جعلت الأنوثة «في الإنسان» هي التي Sab‏ إلى نفسها 
pect‏ و ورهن ينا old W Kya‏ ا SL‏ يصنع الرجل 
صنيعها فما هو في شيء إلا تزيين احتقاره! 
sya!‏ ةق الأنوثة زيادةٌ لالض .عقن الوح Higa Gaels‏ 
نقص في الرجل عند الأنثى! 


aay!‏ صوتك بكلماتي تسمع فيها اثنين: صوتك» وقلبي. 
ليست هي كلماتي لديك أكثر مما هي أعمالك لديّ. 
وليس هو حبي لك أكبر مما هو ظلمك لي! 
ماهد outs‏ ]13 كدت Letts vee GUUS‏ مع احلامة :ولا date‏ | 
ما أتعس مَنْ تُبكيه الحياة Lats‏ المفاجئ على cde‏ لا Aas‏ أو بكاءها 
المألوفٌ على حبيب لا يُثَال! 


ولكن» ucla‏ ولأصبر على الأيام التي لا طعم لها؛ لأن فيها الحبيب الذي لا 
وفاء له! 

إن المصابٌ بالعمى Goll‏ يرى pad joa‏ والمصابٌ بعمى الحب يرى 
الشخص القَفْرَ als.‏ أزهارًا. 

عمّى مركب أن تكون أزهارًا من الأوهام؛ Ugly‏ مع ذلك رائحة تعبق. 

وعمّى في الزمن أيضًا أن ينظر إلى الساعة الأولى من ساعات الحب» فيرى 
الأيام كلها في حكم هذه الساعة. 

يفكي pall‏ أن يشعر بالحبيب lags‏ فلا يزال من بعدها يحيي AILS‏ 
ديه أكثر مما يُحيي جسم م صاحيه. 

وعمّى في العقل أن يجعل وجه إنسان واحد كوجه النهار على الدنياء 
تظهر الأشياء في لونه. ويغير لونه تنطفئ الأشياء. 

وعمّى في قلبي أناء هذا الحب الذي في قلبي! 


ليس ALAN!‏ إلا فقدانَ النور» وليس الظلمٌ في الناس إلا فقدانَ المساواة. 
وظلم الرجال للنساء عمل فقدان المساواةء لا عمل الرجال. 


NAY 


دموغ منْ رسائلٍ الطائشة 


كيف تسخر؟ الدنيا من متعلمة «fie‏ فتضعها موضعًا من الهوان“ 
SEET‏ تكن و ا 
Gaul‏ الا ode‏ الكلفة: وعافقة فن 

(fing‏ و كدق المرأه ماواد guy‏ الك ف plain‏ ك وة 
وظيفتها الاجتماعية أنها زوجة؛ ولكن ليس لعاشقة أن تقول إن عشقها 
وظيفتها .. 

ENS gas‏ كن الكت 9 ماز كين فقاة تح فتك عن خا 
فيقال: فاجرة وطائشة. ولا ذنب لها غير أنها تكلمت؛ وأخرى تحب وتكتم» 
فيقال: طاهرة عفيفةء ولا فضيلة فيها إلا أنها سكتت. 

أول المساواة بين الرجال والنساء أن يتساوى الكل في حرية الكلمة 
اا 


لا لاء قد رجعث Ge‏ هذا الرأي 


إن القلق إذا استمر على النفس انتهى بها آخر الأمر إلى الأخذ SLA,‏ من 
قوانين الحياة. 

والنساء يُقلقنَ الكون الآن مما استقر في نفوسهن من الاضطرابء 
وسيخرّبْته أشنعٌ تخريبٍ. 

ويل للاجتماع من المرأة العصرية التي أنشأها ضعف الرجل! إن | لشيطان 
ag‏ ردم ah Soe‏ هر dials Hk malay‏ 
لا تجد الزوج .. 

ويل للاجتماع من عذراء بائرة'' خيالية» تريد أن 583 من أنها عذراء! 
لقد امتلأت الأرض من هذه القنابل ... ولكن ما من امرأة تفرّط في فضيلتها 
إلا وهي ذنبٌ رجلٍ قد أهمل في واجبه. 


4 تسخر: تهزاً. 
> الهوان: الذل. 


'' بائرة: فاسدة. 


yay 


وحي القلم 


هل تملك الفكاة عؤضيا Y gh‏ تملك ؟ هذه تحن المسالة ve‏ 

إن كانت تملك» فلها أن تتصرف état‏ أو لاء فلماذا لا يتقدم المالك ...؟ 

هذه المدنية ستنقلب إلى الحيوانية (bere‏ فالحيوان الذي لا يعرف النسب 
لا تعرف أنثاه العرْضٌ ...! 

وهل كان عبنًا أن يفرض الدينُ في الزواج شروطًا وحقوقًا للرجل والمرأة 
والنسل؟ 

ولكن أين الدين؟ وا أسفاه! لقد مَدَّنوه هو أيضًا ...! 


طالت رسالتي dill‏ يا عزيزي» بل طاشتء١"‏ فإني حين أجدك أفقد اللغة 
وحين أفقدك ا 

ولقد تكلمتٌ عن الدين؛ لأنى أراكَ أنتَ بنصف دين ...! 

فلو كنت ذا دون كامل ا حت :لقان 

لا لاء قد رجَّعْتَ عن الرأي ... 


'١‏ طاشت: انحرفت عن جادتها. 
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$ 


فلسفة الطائشة 


tage:‏ ی و ا و ای هنا ' ا امن کا ف 
كان يكتب عنها ما تُصيب فيه وما تُخطئ؛ كما يكتب Jal‏ السياسة بعضهم عن بعض 
إذا فاوض الحليف dle‏ أو KL‏ الخصم خصمه؛ فإن كلام الحبيب والسياسي الداهية 
ليس كلام المتكلم وحده» بل فيه نطق الدولة ... وفيه الزمن يُقبل أو يُدبر. 

واشت الطاففة كان tatys‏ ھر مام كيذه الذول as al‏ صديقًا على 
asl‏ ی وا أ طرق Sales‏ وكان ها Sf VIM Hiss‏ يخطلت ق 
یامه واحتلتها فتيوّأت منها ما شاءت على رغمه» واستباحت" ما أرادت مما كان يحميه 
أو يمنعه. وقد كان في مدافعته حيّها واستمساكه بصداقتها كالذي رأى ظل شيء على 
الأرضء فيحاول غسله أو كنسه أو تغطيته ... فهذا ليس مما يُعْسَلُ بالماء ولا يُكنس 
ASEM‏ ولا Lad‏ بالأغطية؛ إنما إزالته في إزالة الشبح الذي هو يُلقيهء أو إطفاء النور 
الذي هو BY‏ 

ف كل يتوم GaN ade Yo‏ سكرية: وار مق asides gall {LAN gad W‏ 
تأتي من اشتهاء هذا الحُسن؛ فذاك إسقاطه سقوطًا مقدسًا ... أو ذاك تقديسه إلى أن 
يسقط؛ أو هو جعل تقديسه Gl‏ من الحيلة في إسقاطه. لا بد من سُفْلٍ مع العلو يكون 
أحدهما كالسخرية من الآخر؛ فإذا قال ey‏ لامرأة قد 443 أو وقعت a‏ نفسه: «أحبك»» 


| تسقّطه: تلقاه وجمعه في ذاكرته. 
” ناكر: خالف. 


وحي القلم 


أو قالتها المرأة لرجلٍ وقع من نفسها أو استهامهاء؛ ففي هذه الكلمة الناعمة اللطيفة 
كل معاني الوقاحة الجنسيةء وكل السخرية بالمحبوب سخرية بإجلال عظيم ... و 
كلمة شاعر في تقديس الجمال والإعجاب به غي أنها هي بعينها كلمة الجزار الذي يرى 
الخروف e‏ اللحمي الدهنيء ل ال Wie‏ 

لهذا يمنعٌ الدينْ خَلوةَ الرجل بالمرأةء ويحرّم الوا الفتنة من الجنس للجنس» 
he Sucks g‏ الحجاب بين السالب والموجبء ثم يضع لأعين المؤمنين والمؤمنات Glas‏ 
آخر من الأمر بغض البصر؛* إذ لا يكفي lee‏ واحدء فإن الطبيعة الجنسية تنظر 
بالداخل والخارج lee‏ ثم يطردٌ عن المرأة كلمة GAN‏ إلا أن تكون من زوجهاء وعن 
الرجل إلا أن تكون من زوجته؛ إذ هي كلمة حيلة في الطبيعة SAS)‏ مما هي كلمة صدق 
في الاجتماع» ولا Kg‏ في الدين صدقّها الاجتماعيّ إلا العَقدُ والشهود لربط الحقوق 
بها( وها خياطة القوة الحتماهية التسريعية LL i]s‏ في.موضهها من PUL‏ 
الإنساني؛ فليس ما يمنع أن يكون العاشق من معاني الزوج» أما أن يكون من معنى 
آخر أو يكون بلا معنّى فلا؛ وكل ذلك لصيانة المرآةء ما دامت هي وحدّها التي تلد» وما 
دامت لا تلد للبيع .. 

i eee 
والحوادث جميعًاء وقد أصبحت بعد سقطة حبها ترى الصواب في شكلين لا شكل واحد؛‎ 
هو في أغلاطها.‎ LS, A E 

وقد أسقطنا في رواية مجلسها ما كان من مطارحات' العاشقةء واقتصرنا على ما 
هو كالإملاء من الأستاذة .. 


قال Gale‏ الطائشة: G85‏ لها «قاسم أمين» وقلت: إنها خير تلاميذه وتلميذاته .. 
حتى لكأنها تجربةٌ ثلاثين سنة لآرائه في تحرير المرأة. فقالت: إنما كان قاسم Suet‏ المرأة 
dry sil‏ وهذه المرأة بأعينناء فما حاجتنا نحن إلى تلميذها القديم؟! 


؟ استهامها: أحبّته. 
بغض النظر: كناية عن الحياء. 
أ مطارحات: ما تلقيه من حديث. 


VAN 


فلسفة الطائشة 


قالت: وأبلغ من يرد على قاسم اليوم هي أستاذته التي شبّت بها أطوار الحياة 
بعد؛ فقد أثبت قاسم — غفر الله له - أنه انحصر في age‏ بعينه؛ ولم يُتبع ALM‏ نظزه. 
ولم يستقرئ" أطوار المدنية؛ فلم 5485 أنَّ هذا الزمن المتمدن سيتقدم في رذائله بحكم 
الطبيعة أسرعٌ وأقوى مما يتقدم في فضائله» ly‏ العلم لا يستطيع إلا أن يخدم الجهتين 
بقوة واحدةء فأقواهما بالطبيعة أقواهما بالعلم» وكأن الرجل كان يظن أنه ليس تحت 
الأرض JG,‏ ولا تحت الحياة مثلها. 

مرق البرقع” وقال: «إنه مما يزيد في الفتنةء وإن المرأة لو كانت مكشوفة الوجه 
لكان في مجموع Leal‏ - على الغالب - ما يرذ البصرّ عنها.» فقد زال البرقع ولكن 
هل قدّر قاسم أن طبيعة المرأة منتصرة Leila‏ في IGN‏ الجنسي بالبرقع ويغير البرقع» 
pees Ch,‏ لكل مفركة امتلحتهاء Spiel‏ عفدت مرح الخ didn‏ مكانة برقة 
الأبيض والأحمر ...؟ 

وزعم أن «النقاب والبرقع من أشد أعوان المرأة على إظهار ما تُظهرء وعملٍ ما تعمل 
لتحريك الرغبة؛ لآنهما يخفيان شخصيتها فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيدء فيقول: 
فلانةء أو بنت فلان» أو زوج فلان كانت تفعل كذا؛ فهي تأتي US‏ ما تشتهيه من ذلك 
تحت حماية البرقع والنقاب.» فقد زال البرقع والنقاب» ولكن هل قدَّر قاسم أن المرأة 
السافرة ستلجأ إلى حماية أخرىء فتجعل ثيابها تعبيرًا دقيقا عن أعضائهاء وبدلًا من أن 
تلبس حسمّها Ooh‏ يكسوه. تلبسه الثوب الذي يكسوه ويزينه ويُظهره ويحركه في وقت 
Ls‏ حتى ليكاد الثوب يقول للناظر: هذا الموضع اسمه ... وهذا الموضع اسمه ... وانظر 
هنا وانظر ها هنا ...؟ ما زادت المدنية على أن فككت المرأة الطيبة ثم ركّبتها في هذه 
الهندسة الفاحشة! 

وأراد قاسم أن eee‏ ا فلم يزد على أن جرَّأنا على الحب 
الذي فنّ به الزوج مناء وقد نسي أن BLU‏ التي تخالط الرجل ليُعجبها dandy‏ فيصيرا 
زوجينء إنما تخالط في هذا الرجل غرائزه قبل إنسانيته» فتكون طبيعته وطبيعتها 
هي محل المخالطة قبل شَخْصَيْهِمَاه أو تحت ستار شخصيهما؛ وهو رجل وهي امرأة, 


" يستقرئ: يستطلع المستقبل. 
^ البرقع: المنديل تغطي به المرأة وجههاء الحجاب. 
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وبينهما مصارَعَةٌ pall‏ ... وكثيرًا ما تكون المسكينة هي المذبوحة. وقد انتهينا إلى دهر 
يُصنع 2 ومجالسٌ أحبابه في شيو Landy‏ من مدن chy old datz‏ الشات :على 
الفتاة مظهر العفة والوقار قال: بّلادة في الدم» وبلاهة في العقل» وثقل أي ثقل؛ وإن رأى 
غير ذلك قال: فجودٌ وطيشء واستهتار أي استهتار. فأين تستقرٌ المرأة ولا مكان لها بين 
الضدّين؟ 

أخطأ قاسم في إغفال عامل الزمن من حسابه» وهاجم الدين HEIL‏ وكان من 
i able Gta‏ العذت مقطنوا حل cates‏ وكات لم jay‏ أن الوق وين الدين: ودين 
العرف» هو أن هذا الأخير ails‏ الاضطراب» فهو دائم pail‏ فهو لا يصلح أبدًا قاعدةً 
للفضيلة. وها نحن أولاء قد انتهينا إلى زمن العُرْيء وأصبحنا نجد لفيفا من الأوروبيين 
المتعلمين» رجالهم ونسائهم» إذا رأوا في جزيرتهم أو محلتهم أو ناديهم رجلا يلبس في 
جقويه GIS‏ قصيرًا كأنه Guy‏ الشجر على موضعه ذاك من آدم وحواء» إذا رأوا هذا 
المتعفف بخرقة ... أنكروا عليه وتساءلوا بينهم: مَنْ؛ Go‏ هذا الراهب ...؟ 

ونسي قاسم - غفر الله له - أن GAT GLAU‏ تتغير بتغيرهاء فالتي تُفرغ الثوب 
على أعضائها إفراغ الهندسةء وتلبس وجهها ألوان التصويرء لا تفعل ذلك إلا وهي قد 
تغبّر فهمُها للفضائل؛ فتغيّرت بذلك فضائلهاء وتحوّلت من آيات دينية إلى آيات شعرية. 
ورُوح المسجد غير رُوح الحانة» وهذه غير روح المرقصء وهذه غير روح المخدع» ' Sy‏ 
حالة تلبس المرأة Lid‏ فتخفي منها وتبدي. وتحريك البيئة لتتقلب هو بعينه تحريك 
النفس لتتغير صفاتها. وأين أخلاق الثياب العصرية في امرأة ca gall‏ من تلك الأخلاق التى 
كانت لها من الحجاب؟ تبدّلت بمشاعر الطاعةء والصبرء والاستقرار» والعناية بالنسلء 
والتفرغ لإسعاد أهلها وذويهاء مشاعرَ أخرىء أولها كراهية الدار والطاعة والنسل؛ 
ota‏ م :هذا faa asl‏ 

كان قاسم كالمخدوع Fall‏ بآرائه» وكان Eline‏ فيه روح القاضيء والقاضي بحكم 
عمله مقلّد Gaull abe‏ عليه أن يُسْنِدَ رأيه داتمًا إلى نص لم يكن له فيه شأن ولا عمل؟ 
من كد كَدَيَكُ أغلاط. الرحل خت د جحل القرى كين :فسان الجاهلة وسنان التعلفة أن 


^ الغرف: ما تعارف الناس عليه من حسن أو قبيح. 
"٠‏ المخدع: غرفة النوم. 


۹۸ 


فلسفة الطائشة 


الأولى «لا تكلّف نفسها عناء البحث عن صفات الرجل الذي تريد أن تقدَّم له أفضل شيء 
لديهاء هو نفسهاء وعلى خلاف ذلك يكون النساء المتعلمات؛ إذا جرى القدر عليهن يأمر 
مما لا يحل لهنء لم يكن ذلك إلا بعد محبة شديدة يسبقها ple‏ تام بأحوال المحبوب 
«...» وشمائله وصفاته. فتختاره من بين مئات وألوف ممن تراهم في كل وقت «!» وهي 
wash 3 len mete! aes‏ لا يكوك أله [gud plus Ys al‏ إلا sas‏ متاضلة 
يختلف زمنها وقوة الدفاع [gad‏ حسب الأمزجة «؟» وهي في كل حال تستتر بظاهر من 

التعفف «؟ .. 

أليس هذا de‏ قاض من القضاة المدنيين المتفلسفين على مذهب «لمبروزو» يقول 
لإحدى الفاجرتين: أيتها الجاهلة الحمقاء. كيف لم GELS‏ ولم تتستري فلا يكون 
للقانون عليك سبيل؟ 

وحتى في هذا قد أثيت قاسم أنه لا يعرف الأرنب وأذنيها؛'' Woy‏ فمتى كان في 
الحب SLES!‏ ومتى كان الاختيار يقع «فيما يجري به القدر»» ومتى كان نظر العاشقة 
إلى الرجال نظرًا سيكولوجيًا كنظر المعلمة إلى صبيانها ... فتدرس الصفات والشمائل 
في مئات وألوف ممن تراهم في كل وقت لتصفْيها كلها في واحد تختاره من بينهم؟ هذا 
مضحك! هذا مضحك! 

إليك خيرًا Maly‏ مما تنشره الصحف في هذه الأيام: SSeS as‏ 
مدرسة MS‏ مع سائق سيارتها؛ pads‏ لي أنت كلام auld‏ وأفهمني كيف يكون اثنا 
واثنان خمسة وعشرين؟! وكيف يكون فرار متعلمة أصيلة مع سائق سيارة هى محاذرة 
وضع الثقة فيمن لا يكون أهلا لها؟ 

لقد أغفل قاسم حساب الزمن في هذا أيضًاء فكثيرٌ من المنگرات والآثام قد انحل منها 
المعنى الدينى» وثبت في مكانه Gas‏ اجتماعئٌ مقررٌء فأصبحت المتعلمة لا تتخوّف من 
ذلك على نفسها شيتًاء بل هي تقارفه وتستأثر به دون الجاهلةء وتلبس له «السواريه» 
وتقدّم فيه للرجال المهذبين مرة ذراعهاء ومرة خصرها .. 


'١‏ هذا من أقوال العرب» يقولون: «فلان يعرف الأرنب وأذنيها.» ومعناه أن المرء يعرف الشىء بعلامته 
التي تثبته فلا تتخلف. 


۱۹۹ 


وحي القلم 


أقرأتَ «شهرزاد»؟ إن فيها سطرًا يجعل GUS‏ قاسم كله ورقا أبيض مغسولًا ليس 
فيه شيء يقراً: 

قالت شهر زاد المتعلمة»ء المتفلسفة, البيضاءء البضةء الرشيقةء الجميلةء للعبد الأسود 
الفظيع الدميم الذي تهواه: «ينبغي أن تكون أسود اللون» وضيع الأصلء قبيح الصورة؛ 
تلك صفاتك الخالدة التى أحيها ...» 

فهذا كلام الطبيعة لا كلام التأليف والتلفيق والتزوير على الطبيعة. 

قال صاحب الطائشة: فقلت لها: فإذا كان قاسم لا يرضيكء وكان الرجل مصلحًا 
دخلتة روح القاضي» فخلط GL,‏ صالكًا وآخر سيئًاء فلعل «مصطفى كمال» dad‏ من 
dou‏ في تحرير المرأة تحريرًا مرق الحجاب وال ...؟ 

sll‏ إن مصطفئ كمال هذا وجل ou Gay G80‏ يديه الخطأ والصواب تعضأ 

uals‏ ولا يمكن في طبيعة الثورة إلا dia‏ ولا يبرح ثاترًا حتى يتم انسلاخ أمته؛ 
وله عقل عسكري كان Sa‏ به مكرّ GUY‏ حين أكرههم الحلفاء على تحويل مصانع 
«كروب»» فحوَلُوها تحويلًا Lads‏ بأيسر التغيير إلى صنع المدافع والهِكات. وليس الرجل 
مصلحًا dill‏ بل هو قائد زهاه النصر الذي اتفق edd‏ فخرج من تلك الحرب الصغيرة 
وعلى شفتيه كلمة: «أريد ...» وجعل بعد ذلك إذا Lie‏ غلطة أرادها منتصرةء فيفرضها 
قانونًا على المساكين الذين يستطيع أن يفرض agile‏ فيقهرُهم عليها ولا يناظرُهم فيهاء 
ويأخذهم كيف شاءء ويدعهم كيف أحب؛ وبكلمة واحدة: هو مؤلف الرواية» والقانون 

وحقدٌه على الدين وأهل الدين هو الدليل على أنه ثائر لا مصلح» فإِنَّ أخصّ 
أخلاق الثورة حقد الثائرين» وهذا الحقد في قوة حرب وحدهاء فلا يكون إلا مادة للأفعال 
الكثيرة المذمومة. والرجل يحتذي"' أوروبا ويعمل على أعمال الأوروبيين في خيرها وشرهاء 
ويجعل رذائلهم من فضائلهم على رغم أنفهم يتبرّءون منها ويُلحقها هو بقومهء فكأنه 
يعتنف الآراء ويأخذها أخذًا عسكريًاء ليس في الأمر إلا قوله «أريد» فيكون ما يريد. هو 
لم يحكم على شبر من أوروبا يجعله USS‏ ولكنه جعل رذائل أوروبا تتجنس بالجنسية 
التركية ... 


gail ١"‏ له: حصل له» حققه. 
٠"‏ يحتذي: يقلّدء puny‏ على خطى غيره. 


فلسفة الطائشة 


وتالله» إنه لأيسر عليه أن يجيء بملائكة أو شياطين من الَرَدَةء ينفخون أرض تركيا 
فيَمُطُُونها معلا فيجعلونها قارة» من أن کک أوروبا على اعتبار قومه أوروبيين بلبس 
قبعة وهدم مسجد. إنه لا يزال في أول التاريخ» وهذا الشعب الذي انتصر به لم تلده 
isle‏ ولا أنشأه هدم العلماءء بل هو الذي ولدته تلك الأمهات» وأخرجه أولتك LM‏ 
وما كان 85585 إلا القائدُ الحازمٌ المصممء فلما ظفر بقائده جاء بالمعجزة؛ فإذا فتن 
القائدُ بنفسه وأبى إلا أن يتحول GS‏ فهذا شيء آخر له اسم آخر. 

ولنفرض «الأثير» كما يقول العلماء» لنستطيع أن نجعل مسألتنا هذه علمية» Gly‏ 
نيحثها Gas‏ علميّاه فليكن مصطفى كمال هو اللورد كتشنر في إنجلترا؛“' فيكسب اللورد 
كتشنر تلك الحربٌ العظمى لا حرب الدويلة الصغيرةء وينتصر على البراكين من الجيوش 
لا على مثل براميل النبيذ . . ثم Satay‏ الرجلُ داه على قومه» ويدخله os ill‏ فيتصنّع 
لهم مرةء ويتزيّن لهم dss‏ ثم يأتيهم بالآبدة pgs dake‏ ويريدهم على تعطيل 
شعائرهم وهدم كنائسهم؛ لأن هذا هى الإصلاح في ul,‏ أفترى الإنجليز حينئذ يضوون 
إليه ويلتفون حوله ويقولون: قائدنا في الحرب» ومصلحنا في السلم» وقد انتصرنا به 
على الناس؛ فسننتصر به على الله! وظفرنا معه بيوم من التاريخ فسنظفر معه بالتاريخ 
كله ...؟! al‏ تحسب كتشنر كان يجسر على هذا وهو كتشنر لم يتغير عقله؟! 

إنه ‏ والله — ما يتدافع اثنان أن هدم كنيسة واحدة يومتذ لا يكون إلا هدم 
كتشنر وتاريخ كتشنرء ولكنَّ العجز ages‏ من تلقاء نفسه» والأرض المنخسفة هي التي 
يستنقع فيها الماء. فله فيها اسم ورسةٌ؛ أما الجبل الصخري الأشم» فإذا Code‏ هذا الماء 
عليه أرسله من كل جوانبه» وأفاضه إلى أسفل ...! 


قال صاحب الطائشة: فأقول لها: إذا كان هذا رأيك للنساء فكيف لا تَرَيْن مثل هذا 
لنفسك؟ 


*' اللورد كتشنر هو الحاكم العسكري لمصر والسودان» فقد تمكن بالخديعة من القضاء على ثورة 
المهدي في السودان. 


وحي القلم 

فتضعضعت ١"‏ لهذه الكلمةء ولَجْلَجَّتْ' قليلًا ثم قالت: Saf‏ سلبتني الرأي لنفسيء 
ووضعتّني في الحقيقة التي لا تتقيد بقانون الخير والشر. 

قلت: فإذا كانت كل امرأة تغلّط لنفسها في الرأي» وتنصّح بالرأي الصائب غيرهاء 
فيوشك ألا يبقى في نساء الأرض فضيلة: ولا يعود في المدرسة كلها عاقل إلا الكتاب .. 

فتضاحكت وقالت: لهذا يشتد Lins‏ الإسلامي مع المرأةء فهو يخلق طبائع المقاومة 
في المرآةء ويخلقها فيما حولهاء حتى ليخيّل إليها أن السماء عيون تراهاء وأن الأرض 
عقول yaad‏ عليها. وهل Goel‏ من أن هذا الدين يقضي قضاءً مبرمًا' أن تكون SUS‏ 
المرأة سلوب دفاع لا أسلوب إغراء وأن يضعها من النفوس موضعًا يكون فيه حديثها 
بينها وبين نفسها كالحديث في «الراديو» له دوي في الدنياء فيقيم عليها الحجاب» وغيرة 
oul‏ وشرف الأصل؛ ويؤاخذها بروح طبيعتهاء فيجعل الهفوة" منها كأنها جنين 
يكبرء ولا يزال يكبر حتى يكون عار ماضيها وخزي"*! مستقبلها! 

هذه كلها Tas‏ مضروبة لا حجاب واحد» هي كلها لخلق طبائع المقاومةء لتيسير 
المقاومة» ومتى cle‏ العلم مع هذه لم يكن IGT‏ إطلاقاء ولم يكن أَبدًا إلا الحجابّ SM‏ 
كالسور حول القلعة؛ ولكن قيّح الله المدنية وفنّها؛ إنها أطلقت المرأة حرةء ثم حاطتها 
بما يجعل حريتها هي الحرية في اختيار أثقل قيودها لا غير. أنت محمّل بالذهب» ونت 
حر ولكن بين اللصوص؛ كأنك في هذا لست حرًا إلا في اختيار من يجني عليك ...! 

لخ 123 LU‏ الغضيرية انتضاك dag Al‏ .وله GLAM Gust‏ الفاخيل» Vy‏ انتصنان 
التعزية في هموم Blea‏ ولكن اتتضان القن وانتضان <gglll‏ وانتضاز الخلحة. 

قال صاحب الطائشة: فضحكت وقلت: وانتصاري ...! 


Jacl jab 


١‏ تضعضعت: تخلخلت واهتزت. 


١‏ لجلجت: تلعثمت. 

۷ قضاءً مبرمًا: لا رجعة فيه. 
4 الهفوة: الوقوع في الخطأً. 
4 الخزي: العار. 


ا حجب: موانع» ستائر. 


فلسفة الطائشة 


i 
ليست الطائشة كل النساء ولا كل المتعلمات» ونحن إنما نروي قصة هى في الدنيا؛ ليس فيها كلمة‎ 
الفاسد فيرى‎ Lol ولعله يصون بها نفسه؛‎ caging من المريخ ولا من زحل؛ فأما الصالح فيرى‎ 
ويعتبر ولعله يرد بها نفسه» ومذهبنا دائمًا وجوب كشف الحقيقةء وإذا أردتَ أن تأخذ الصواب‎ 

فخذه عمّن أخطأ. 


بية لؤلؤية 


si sis N هوك إل‎ saa jah تمده‎ Las UAE عقت || شيدة‎ 


... أما Gas‏ لهذا الذي كنا ظننا Gaik,‏ فاقرأ الفصل الذي Gest‏ لك من 
مجلة ... وستعرف منه وتنكرء وترى فيه النهار مبصرًا والليل أعمى . 
وتجد فتاة اليوم على ما وقع بها من au‏ وكثّر فيها من أقوال السوء لا 
تَشمَس على الريبة ولا تريد أن تنتفي منهاء بل هي تعمل لتحقيقهاء وتبغي 
مع تحقيقها أن يتعالم” الناس ذلك منهاء وتريد مع هذين أن يطلقوا لها ما 
شاءت» ويسوغوها مقارفة الإثم»" ويقروها على منكراتها. 

Obs إنه إذا كانت أمهاتنا الجاهلات هن أمسّنا الذاهب بلا فائدةء‎ Ll 
تدا غير أن ن الجاهلة لم تكن تكسّد؛‎ Sees 
Gel ومعها الرذيلة» ولَتاجرٌ‎ GH ومعها الفضيلةء فأصبحت المتعلمة لم تكد‎ 
طاهر الاسم تتحرك سوقه وتحياء خيرٌ من تاجر متعلم نجس الاسم قد قامت‎ 
فما تتنفس من درهم ولا دينار.‎ Edad سوقه‎ 


١‏ الظنة: سوء الظن في السلوك. 
١‏ يتعالم: يعرف. 

1 مقارفة الإثم: الوقوع فيه. 

& تكسد: تبور. 


وحي القلم 


ES احتذينا على مثال المرأة الأوروبية» فلمًا أحكمته المتعلمات مناء‎ sal 
النَشاشة* من الأرضء طرف لها بالفلاة وطرفٌ‎ ALLIS بين الشرق والغرب‎ 
gia كه قاع‎ cluded ت ها علد لا قن‎ day cae الیک‎ 
GG لوقك هنا جد ةا هوف | هلك‎ es, 


وقرأث الفصلَّ الذي أومأث إليه السيدةء وكان في كتابهاء فإذا هو لكاتبه تزعم «أنها 
ممن رَفَعْنَ علمّ الجهاد لحرية المرآة»» وإذا في أوله: 


كتيت آنسة أديبة في عدد سابق من ... الأغر تقول: lobe‏ لنفتّش عن هذا الرجل 

كما يفتشون هم عن المرأةء فإن أخطأناهم أزواجًا فلن نخطئهم أصدقاء!» 

وكتب بعد هذا أديبٌ فاضل» كما Gus‏ آنسة فاضلة ينحيان (كذا) هذا المنحى» 

ويطرقان نفس السبيل (كذا) التي اختطتها الآنسة الجريئة في غير حقء الثائرة 

ق قزق كد eared‏ ذلك را قاق ا الخائرة ف خو SLs‏ 

فجزعتٌ؛ GN‏ «قاسم أمين» عندما رفع ale‏ الجهاد من أجل حرية المرأة» ‘dong‏ 

الدين يكن» عندما جاهر بعده في سبيل السفور» و«هدى شعراوي» عندما 

رفعت صوتها عاليًا تطالب بحرية BLL‏ ما cis‏ وما ظنَّ واحد من هذين 

الرجلين أن ثورة المرأة ستتطور إلى حد أن تقف آنسة Lage‏ تكشف عن 

٠. من أجل الزواج‎ gas Lalp وتستبكي‎ <5 Yul 

وأنا Sali‏ أدري — والله - de‏ تعجب هذه الكاتبةء وإني لأعجب من عجبهاء 
Si tall,‏ تك dinghy tony Cie‏ مهن wall‏ والقضه والغضن: ofl‏ أطلق: البساء 
LS gb ol‏ تقول هة وخا ZAG‏ ومن ق ola‏ القررة oats‏ ناحزها: وانطاقف 
لشأنهاء فأوغلت في حريتهاء فامتد بها Lobel‏ شوطًا بعد شوطء ثم جاء GHA‏ من أخلاق 
المرأة “aud‏ سُفورّه ويرفع الحجاب عن طبيعته ثائرًا هو أيضًا في غير مداراة ولا حذق 
ولا كياسة» يريد أن يقتحمّ طريقه ويسلك سبيله» ثم وقف على رغمه في الطريق منكسرًا 


° السيخة النشاشة: هى الأرض التى لا تمسك cle‏ ولا مرعى ولا نبات فيها. 
أ النزق: الطيش. 
" يسفر: يكشف. 


تربية لؤلؤية 


مما به من اللفة والوثبة يتوجّع gilts gts‏ بهذه المعاني وهذه الكلمات» أئن وقع ذلك 
جاءت كاتبة من كاتبات السفور تقول للمرأة: جرى عليك وكنت حرةء وتزعزعتٍ وكنتٍ 
aU‏ وأفحشتٍ وكنتٍ عفيفةء وتعمَّرتِ وكنتٍ طاهرة؟! 

أفلا تقول لها: سقَرَتْ أخلاقك إذ كنت سافرة بارزةء وضاع حياؤك إذ كنت مخلاة” 
مهملة؛ وغلوت إذ كنت في المبالغة من البدء؟ 

أفلا تقول لها: لقد تلطّفت فجئت بالمعنى المجازي لكلمة «العُري»» ولقد أبدعت 
فكنتٍ امرأة ظريفة اجتماعية مَخِيلة للشعر والفن» وحققت أن Gals‏ الظريفة الجميلة 
إعطاء الفن غذاءً من ... ومن ... ومن لحمها ...؟ 

نعمء إن قاسم أمين — رحمه الله = لم يكن يظن ... ولكن Lal‏ كان ينبغي أن ظنّ 
أن بعض الصواب في الخطأ لا يجعل الشطأ ضوابًا؟ بل هى أحرى أن Mull‏ على التاضن 
فيُشبهه عليهم بالحق وما هو به» ويجعلهم يسكنون إليه ويأمنون جانبه فينتهي بهم 
Legs‏ إلى أن ١١ Buds‏ خطؤه صوابّه ويغطي باطلّه على حقه» ثم تستطرق ١‏ إليه عواملٌ 
لم 4s SSS‏ من فل ول كانت :عمد إليه السبيل gay‏ خط م فب لفن Mis EAN‏ 
ثم تنتهي هي LAT‏ إلى نهايتهاء وتئول إلى حقائقها؛"" فإذا كل ذلك قد داخَلَ بعضه. 
وإذا الشر لا يقف عندما كان عليه, وإذا البلاء ليس في نوع واحد بل أنواع. 

ما يرتاب أحدٌ في نية قاسم أمين» ولا نزعم أن له Gad‏ سوء أو مُضْمِرَ Fb‏ فيما 
دعا إليه من تلك الدعوةء ولكني LI‏ أرتاب في كفايته لما كان أخذ نفسّه به» وأراه قد 
تكلّف ما لا يُحسن» وذهب يقول في تأويل القرآن وهو لا ينفدٌ إلى حقائقه» ولا يستبطن؟١‏ 
أسرار عربیته» وكان مناظروه في عصره قومًا ضعفاء» فاستعلاهم بضعفهم لا بقوته, 
als,‏ كاه aa‏ قتف هه يهان ابرغ اا الدقيقة. thas nisl‏ 


^ مخلاة: وعاء من خيش يعلّق في رقبة الحمارء وفيه علف الحمار. 
ducks `‏ يموهه. 

'' ينتسف: يزيل بعنف. 

3 تستطرق: تطرا. 

"' تشول إلى حقائقها: تؤل. 
؟' كفايته: قدرته؛ إمكانياته. 


8 تبطن: يكتشة‎ Tas 


وحي القلم 


وجاء بها فارغةء وقال للنساء: GE‏ وبَدَأْنَ. فلما Sixes Gly Gabi‏ وجاء الزمن بما 
يفسر الكلمة من حقائقه وتصاريفه لا من CALS‏ المتخيل أو المتشيع» إذا معنى التغيير 
والتبديل هو ما رآيت» lily‏ الحجاب الأول على ضلاله كان نصف الشرء وإذا BLU‏ التي 
رة الشارع :هن ال apa‏ الايا و ا كك الدفوة لم تكن ينعا لسكا يكن المرأة. 
ولكن Gad‏ للمرأة ذاتها وراء حدود الأسرةء كأنها مجرمة عوقبت على فساد سياستها؛ 
وهي قارّة في بيتها"' ولكنها مع ذلك منفية من مستقبلها. 

كانوا يحتجُون لنفي الحجاب بالفلّاحات في سفورهن؛"" وغفلوا Gul‏ الغفلة عن 
السبب الطبيعي في ذلك» وهو أن السفور إنما عَمَّهُنَّ من كونهن لسن في المنزلة الاجتماعية 
أكثر من بهائم إنسانية مؤنثة؛ ومثل هذا السفور لا يكون على طبيعته تلك إلا في اجتماع 
طبيعي فطري أساسه LIS‏ في الأعمال لا التمييز بينهاء والاشتراك في شيء واحد هو 
كشن القوت لا الاتقزاد يما قوق ذلك من أشتاء النفس: ١‏ 

ولسث أرى هذه اللجاجةء"' أو «الحيوية الصارخة» التى ثارت بفتياتناء إلا تمردًا 
من طبيعتهن على الأحوال الظالمة المتصرفة بها؛ ويحسبنه توسعًا من الطبيعة في الحرية, 
وطليًا للعالم كله بعد الشارع» وللحقوق كلها بعد نبذ الحجاب؛ وهو في الحقيقة ليس إلا 
ثورة الطبيعة النسوية على خيبتها مما أصابت من الحرية والشارع والعالم والحقوقء 
ورغبةٌ منها في أن تَحَدَّ بحدودها ويؤخذ منها العالم كله بما فيه Lady‏ البيتَ وحدّه 
بما فيه. 

إذا أنت joie Saas‏ الشجرة لتَطْلِقَهَا بزعمك من حجابهاء وتُخرجها إلى النور 
والحريةء فإنما أعطيتها النورء ولكن معه الضعف والحريةء ومعها الانتقاض؛ وتكون قد 
أخرجتها من حجابها ومن طبيعتها ‘Ls‏ فخذها بعد ذلك خشبًا لا ثمرّاه ومنظر شجرة 
لا شجرة. لقد أعطيتها من علمك لا من حياتهاء وجهلت أنها من أطباق الثرى في قانون 
حياتهاء لا في قانون حجابها. أفليست كذلك جذور الشجرة الإنسانية؟ 

JS‏ ما يتغير يسهلٌ تغييرُه على من شاءء ولكن النتائج الآتية من التغيير لا تكون إلا 
Leis‏ مقضيًا”" كما يُقضى» فلن يَسْهُلَ تبديلُها ولا تحويلها ولا Lod,‏ أن تقع. وقد أخطأ 


*' قارّة في بيتها: لا تغادره» لا تبارحه. 

١١‏ سفورهن: إزالتهن عنهن ما يسترن به وجوههن. 
۷ اللجاجة: الإلحاح في الطلب. 

* حتمًا مقضيًا: قضاءً lane‏ لا مرد له. 


تربية لؤلؤية 


جماعة السفورء بل أنا أقول: إنهم جاءونا بالجاهلية الثانية» وإنهم طيُوا للمرأة المسلمة 
كذلك الطب الذي أساسه الرائحة الزكية في البخور ...!؟١‏ 


ونا atl data, bia YY loath ga‏ لمر اك واه ا Lgiginy plead!‏ 
من التبذل الممقوت؛ لضبطها في حدود كحدود الريح من هذا القانون الصارم» قانون 
العرض والطلن؟ والازضفاء يها أن تكون سلعة بار يتادى غلها ي «مدارج الطرق 
algal,‏ الخو اك الخدون الورديةالشهآة الياقوتية:-الكفون :اللؤلؤية: الأغطاف 
اللوككة الكوون ال الب ell‏ ف انى من الكساد بعد eats‏ ال هذى 
eee Perce‏ ايا ار م i‏ 
لتنادي خا مه Slam fies‏ 

وهذه التي كتبت اليومّ تطلبهم مخادنين'" | ن أخطأتهم أزواجًاء وتفتش عليهم 
كينا نين الزوجات وهات da lela‏ كريد إلا أن :نت درئمة أخزئ ف كرات 
هذا التطوّرء فتمشي في الطريق Ghe‏ الأنثى Ge‏ البهائم gtk‏ مَطْرُوفة تذهب عيناها 

هذا نوها هنا كمي عن يقطى ا SEAN‏ لقان $c‏ 

ما هو الحجاب الشرعي إلا أن يكون تربية عملية على طريقة استحكام العادة 
لأسمى طباع BLU‏ وأخصها الرحمة؟ هذه الصفة النادرة التي يقوم الاجتماع الإنساني 
على نزعها والمنازعة فيها ما دامت ES‏ الحياة £153 البقاء» فيكون البيت اجتماتئًا خاصًا 
مسائًا للفرد تحفظ SLM‏ به منزلتهاء وتؤدي فيه عملهاء وتكون Laks‏ للإنسانية 
E E‏ ; 

لقد رَأَيْنَا lye‏ الحيوان تولد كلها: إما ساعية كاسبة لوقتهاء وإما محتاجة إلى 
الحضانة وقتًا abe‏ لا يلبث أن ينقضي فتكدّح لعيشها؛ إن كانت GE‏ الحيوان هي 
الوخوه فى AND‏ لا فى وة وكان بذاك فى الأسقل لا فى الأعل: غير gf‏ طفل BL‏ يكون 
في بطنها Le‏ تسعة أشهرء ثم يولد ليكون معها Ete‏ في صفاتها وأخلاقها ورحمتها 
Glial‏ ذلك» سنة بكل شهر. فهل الحجاب إلا pad‏ هذه المرأة على عملها؛ لتجويده 


a‏ يقصد بذلك طب الدجالين ممن يمتهنون السحر الكاذب. 
"٠‏ سلعة بائرة: كاسدة. 
5 مخادنين: مساة فحين. 


وحي القلم 


وإتقانه وإخراجه كاملًا ما استطاعت؟ وهل قَصرّها في حجابها إلا تربية طبيعية لرحمتها 
وصبرهاء ثم تربية بعد ذلك لمن حولها برحمتها وصبرها؟ 

أعرف doles‏ ذات ly‏ تترك ابنها في أيدي الخدم بعد Sling‏ علمية سيكولوجية .. 
وتمضي ذاهبة عن يمين الصباح ويمضي زوجها عن شماله» وقد رأيت هذا الطفل Bye‏ 
فرأيته Bae‏ جديدًا غير الأطفال» له سمة روحانية غير سماتهم» كأنما يقول لي: إنه ليس 
لي SI‏ وم ولكن ST‏ رقم »»١«‏ وأب رقم 23١‏ .. 


وقد Gas Eis‏ كلمة عن الحجاب الإسلامي قلت فيها: 


ما كان الحجاب مضرويًا على المرأة نفسهاء بل على حدود من الأخلاق أن 
تُجاوز مقدارها أو يخالطها السوء أو يتدسّس"' إليها؛ فكل ما أدى إلى هذه 
الغاية فهو حجاب» ولیس يودي إليها شيء إلا ن تكون المرأة في دائرة بيتهاء 
ثم إنسانًا فقط فيما وراء هذه الدائرة إلى آخر حدود المعاني. 


وهذا هو الرأي الذي لم يتنبّه إليه أحد» فليس الحجاب إلا كالرمز لما وراءه من 
أخلاقه ومعانيه وروحه الدينية الَعْبَديَّة وهو كالصدّفة لا تحجب اللؤلؤٌة ولكن تَريّيها 
في الحجاب تربية لؤلؤية؛ فوراء الحجاب الشرعى الصحيح igo‏ التوازن والاستقرار 
والهدوء والاطراد» وأخلاق هذه المعاني وروحها ا القوي» الذي يُنشئ عجيبة الأخلاق 
الإنسانية كلها؛ أي صب SLL‏ وإيثارها. وعلى هذين تقوم قوة المدافعةء وهذه القوة هي 
تمام الأخلاق الأدبية كلهاء وهى سر المرأة الكاملة؛ فلن تجد الأخلاق على أتمها عونا 
وأقواها إلا في المرأة ذات الدين suai‏ والمدافعة» إنها فيها تشبه أخلاق نبي من الأنبياء. 

وقد مُحق"" ually Gaull‏ وتراخت قوة المدافعة في أكثر الفتيات المتعلمات: فايثَلينَ 
من ذلك بالضجر ولملل وتشويه النفس» ووقع فيهن Gee‏ كمعنى العَفَن في الثمرة 
الناضجة: وجَهِلْنَ بالعلم حتى طبيعتهن» فما منهن مَنْ عرفت أن طبيعتها سلبية في 
ذاتهاء ily‏ لا يشدَّها ويقيمها إلا الصفات السلبية» وملاكها الصبرٌ فروعٌه وأصوله. 


" يتدسس إليها: يتوسل للوصول إليها. 
"” محق الدين: اختفى. 


"0 


تربية لؤلؤية 


وجمالها الحياء والعفة» ورمزها وحارسها والمعين عليها هو الحجاب وحده. إنه إن لم 
يكن في المرأة هذا فليست المرأة إلا بهذا. 

وما تخطئ المرأة في شيء خطأها في محاولة تبديل طبيعتها وجعلها إيجابية. 
وانتحالها صفات الإيجاب» وتمردها على صفات السلبء LS‏ يقع لعهدنا؛ فإن هذا لن 
يكم Gly Bho‏ يكون مته إلا أن تعتنر هده المرأة تقاض أخلاقها من أخلاقهاء كما ثرئ 
في أوروباء وفي الشرق من أثر أوروبا؛ فمن هذا تلقي الفتاة حياءها وتبذأً؛” وتفحشء» إن 
لم يكن بالألفاظ والمعاني جميعًا فبالمعاني وحدهاء وإن لم يكن بهذه ولا بتلك فبالفكر 
ode d‏ ويلك oily‏ ال [هذا big ll go LAS Le‏ الشاقطة stall Alay‏ 
فإن هذه وهذه ليست Gad‏ إلا أن تكون Ale‏ الفكر الساقط. 

وعادت الفتاة من ذلك لا تبتغى إلا أن تكون Sol‏ رواية: إما فوق الحياة» وإما 
a Fea Perec A clr ee 3‏ وفر قنها فرهنا عن القدر AANA‏ 
الطرفينء وليست الطرفين جميعًا؛ فتحاول أن تقرر للحياة الجديدة تأويلًا جديدًا لمعاني 
الشرف والكرامة والعزض والنسب وما إليها؛ فانسلخت من كل شيء» ثم لما أعجزها أن 
تنسلخ من غريزة الأنوثة طاشتٌ طيشّها الأخير. فانسلخت من إنسانية الغريزة. 


Bb Sule! وف قد‎ dgudd الراقرق‎ Able مو‎ Y لا تهون‎ SLU 3 Jal! dele 8) ul 
giddy oA] خخ ابا كانه في‎ Gates فإحسايها‎ Milan مائ‎ JS طبيعتها‎ 
وبُرقع» وأفكارُها طويلة الملازمة لها لا تكاد تتركهاء كأنها منها في بيت؛ وطبيعةٌ الحذر لا‎ 
كأنها الحارس الثابت في موضعه» القائم بسلاحه على حفظ هذا الجسم الجميل؛‎ Garg 
وطول التأمل موكّل بها كأن عمله مصاحبة وحدتها لتخفيفها على نفسها والترفيه منها؛‎ 
والدنيا حول المرأة بمذاهب أقدارهاء ولكنَّ لها دنيا في داخلها هي قلبها تذهب الأقدارُ‎ 
فيه مذاهب أخرى؛ وضغطة الحياة طبيعية فيهاء حتى لا يساورها"" هم من الهموم إلا‎ 
صار كأنه من عادتها. والتي تمزقها الحياة كلما ولدث لا تكون الحياة إلا رحيمة بها إذا‎ 

ضغطتها! 


das “‏ من البذاءة في القول والسلوك. 
*" الإتب: رداء يشق من غير كمين. 
"١‏ لا يساورها هم: لا يخالجها. 
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وحي القلم 


فخروج المرأة من حجابها خروجٌ من صفاتها؛ فهو إضعافٌ لهاء وتضرية للرجال 
بها. وماذا تجدي عادة الحذر إذا أفسدتها عادة الاسترسال والاندفاع؟ فيكون حذرًا 
ليكون إغفالًاء ثم يكون إغفالًا ليعود الزلة والغلطة؛ ومتى رجع غلطة فهذا Jol‏ السقوطء 
ومبدأ الانقلاب والتحول. وليس الفرق بين امرأة تَفُور من الريبة» شّمُوس"" لا تطلع 
الرجال ولا تُطمعهم؛ وبين امرأة قرور على الريبة.“" مَلُوكِ؟*" فاجرة ليس الفرق إلا 
حجاب الحذر Jal‏ على واحدةء وانكشف عن أخرى. 

وإذا قرّت المرأة في فضائلهاء فإنما هي في حجابها ودينهاء وإنما ذلك الحجاب 
ايبط حزيتها السك ما ها را ير ال فين مسي لكات Ata‏ 
بالحرية وضبطه لهاء ولكن الضعفاء الذين يعرفون Gals‏ من الرأي لا يدركون مذهبهء 
ولا يحققون ما ينتهي إليه» وينفذون قي حكمهم على الظاهر لا على البصيرة؛ هؤلاء لا 
يعرفون معنى الحجاب إلا في القماش والكساء والأبنية كأن حجاب الأخلاق النسوية 
شيء يصنعه الحائك والباني والمستغيدء ولا تصنعه das pill‏ والأدب والحياة الاجتماعية؛ 
فهم كما ترى حين يأتون بنصف العلم» يأتون بنصف الجهل. 

لم يخلق الله المرأة 853 عقل فتكون قوة إيجاب» ولكنه أبدعها 895 عاطفة لتكون 
قوة سلب؛ فهي بخصائصها والرجل بخصائصه؛ والسلب بطبيعته date‏ صابر هادئ 
منتظرء ولكنه بذلك قانون طبيعي تتم به الطبيعة. 

وينبغي أن يكون ALI‏ 858 لصفات المرأة لا ضعفاء وزيادة لا نقصًا؛ فما يحتاج 
العالم إذا خرج صوتها في مشاكله أن ن¿ يكون كصوت الرجل صيحة في dS jas‏ بل تحتاج 
هذه المشاكلٌ صونًا رقيقًا مؤثرًا محبويًا مجمعًا على طاعته. كصوت الأم في بيتها. 


أيتها الفتاةء إِنَّ Sse‏ الحياة تحت مظاهرها لا في مظاهرها التي تكذبٌ SS)‏ مما تصدق؛ 
فساعدي الطبيعة daly‏ أخلاقك عن الرجل؛ لتعمل هذه الطبيعة فيه بقوتين دافعتين: 
منها ومنك» فيسرع انقلابه إليك وبحثه عنك؛ وقد يجد الفاسق فاسقات ويغاياء ولكن 
الرجل الصحيحَ الرجولة لن يجد غيرك. 

"" شموس: قوية لا تلين صلابة. 

^ قرور على الريبة: تحمل الناس على الريبة بمسلكها. 

*" هلوك: متهالكة على الرذيلة. 
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تربية لؤلؤية 


وإنما سفورك وسفور أخلاقك إفساد لتدبير الطبيعة. وتمكين للرجل نفسه أن 
يرجف بك "GEM‏ ويسيء فيك الرأي؛ وعقابك على ذلك ما أنت فيه من الكساد والبَوَار؛ 
عقاب الطبيعة لمستقبلك بالحرمان» وعقاب أفكارك لنفسك بالألم! 


'" أن يرجف بك الظن: أن يسىء الظن بمسلكك. 


VAY 


ع 


س»› ع 


هؤلاء ثلاثة من الأدباء تجمعهم die‏ العزوبة» ويحبون المرأة LA Ge‏ يُقدّم ES,‏ 
ويؤخر أخرى؛ فلا يُقبل إلا أدبرء ولا يَعزم إلا انحل عزمّه. بلغوا الرجولة وكأنْ ليسٹ 
فيهم» Seis‏ بهم الحياة مرورّها بالتماثيل المنصوبةء لا هذه قد وُلدَ لها ولا أولتك؛ وما 
برحوا يجاهدون ليحتملوا Giles‏ وجودِهم» لا ليطلبوا سعادة passes‏ ويمخرقون١‏ 
في شعوذة" الحياة بالنهار على alll‏ وبالليل على GUM!‏ يحاولون أن يجدوا كالناس 
GLI‏ وليالي؛ إذ لا يعرفون لأنفسهم من العزوية إلا نهارًا واحدّاء dined‏ أسود مقفر 
to. pile‏ 
فأما «س»: فرجل «كشيخ المسجد» یکاد یری حصير المسجد حيث وَطئت قدماه من 
الأرض ... ذو دين وتقوىء ما يزال ينقبض وينكمش ويتزايل" حتى يرجعٌ ab‏ 
في ثلاثين من عمره ... وهو حائر SL‏ لا يتجه لشيء من أمر BLL‏ وقد فقد منها 
Lay ay Leo‏ ر ale Yy‏ كفده yo a! Bla Mb tile‏ اوا Uy‏ ورين له 
الشيطان ورطة منها إلا امَّلَسَ منه؛؛ فإن له ثلاثة أبواب مفتوحة للهرب: إذ يخشى 


اللهء ويتوقى على نفسه»ء ويستحيي من ضميره. 


أ يمخرقون: يدجلون على dole‏ الناس. 
* يتزايل؛ تنكمش» تتقلصضن: 
٤‏ املس منه: تخلص منه. 


وحي القلم 


وأما «أ»: فرجل مغزابة؛ ولكنه كالإسفنجةء امتلأت حتى ليس فيها خلاء لقطرة. ثم 
غصرت حتى ليس فيها JSG‏ من قطرة؛ وقد بلغ ما في نفسه وقضى Gags‏ حتى مما 
أراد؛ ثم GI‏ الثوب ... فإذا له داخلة ناعمة من الخز والديباج» وإذا هو «الرجل 
الصالح» العفيف الدَّخْلة.* ما تنطلق له نفس إلى ile‏ ولا يعرف الشيطان كيف 
يتسيّب لصلحه ومراجعته الود ... 
وأما «ع»: فهو كالأعرج؛ إذا مشى إلى الخير أو pill‏ مشى Gals‏ برجْل واحدة» ولكنه 
يمشي ... وهو la»‏ الشوارع»» لا يزال فيها Skike‏ مديرًا Lig‏ من النهار bbs‏ من 
الليل؛ فإذا لم يكن في الشارع نساء GB‏ الشارع قد هرب من المدينة» وخرج من 
فاع .م لوده الشوارتع ا تافو غر أسمافها ال sali Cyd leks‏ و لون 
ا lee‏ الشارع كله ارغ ف الک وهه Gk‏ ترقا رع ما > 
ويكون اسم الآخر: «شارع كتشنر» فيسميه «شارع الطويلة» ... ودربٌ daw!‏ «درب 
الملّاح» واسمه عنده «دربٌُ المليحة» ... وهلمَّ Ge‏ ومَسْحًا. 
وإذا ih‏ فاخا هذا" أن يسيس من الان كل sia tall:‏ فهو أران 


الشيطان أن يسخر منه دحرجه في الشوارع ...! 


ea Luily‏ الفلا 'مجتمعين ي اسو ن مقالة #أتربية وار ية يتاقشوكها BVA:‏ عقول: 
ويفتشونها بست عيون؛ فأجمعوا على أن المرأة السافرة التى نبذت «حجاب طبيعتها» 
- على ما GS‏ في تلك المقالة — إن هي إلا امرأة E‏ طالبي الزواج» بقدر 
ما بالغث أن تكون معروفةء وأنها ابتعدت من حقيقتها الصحيحةء قدر ما اقتربت من 
خيالها الفاسد؛ وأتقنت الغلط ليصدّقها فيه الرجلء فلم يكذَّبها فيه إلا الرجل؛ وجعلث 
أحسن معانيها ما ظهرت به فارغة من أحسن معانيها ...! 

وأردث أن أعرف كيف تَنْتَصِفَ الطبيعة من الرجل العَرَّبٍ للمرأة التي أهملها أو 
تركها مُهمَلة ... وأين تبلغ ضرباتّها في عيشهء وكيف يكون أثرها في نفسه» وكيف تكون 
المرأة في خائنة الأعين؛ فتسرّحتٌ مع أصحابنا في الكلام فنا بعد فنء Cushy‏ حِذَارَهم الذي 
يحذرون» حتى أفضوا إليّ بفلسفة عقولهم وصدورهم في هذه المعاني. 


° الدخلة: الطويةء السريرة. 
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قال «س»: حسبي - والله - من الآلام وآلام معهاء شعوري بحرماني المرأة؛ فهو 
بلاء منعني القرارء وسلبني السكينة؛ وكأنه شعور بمثل الوّحدة التي يُعاقَبٌ السجين 
لها مصروفًا عن الحياة day pee‏ عنه الحياة؛ تجعله جدران ن سجنه يتمنى لو كان حجرًا 
فيها فينجو من عذاب إنسانيته الذليلة المجرمة, المخلى بينها ويينه hss‏ مما يكره؛ 
شعورٌ بالوحدة والعزلة حتى مع الناس وبين الأهل؛ فما في إلا عواطف خْرْسٌ لا تستجيب 
لأحد ولا يجاويها أحد في «ذلك المعنى». 

وتمام الذلّة أن يجد العَرِّبُ نفسّه أبدًا مكرمًا على الحديث عن آلامه لكل مَّن يُخالطه 
أل dail galas‏ كاه يحول Vda‏ تنكس ينها إلا كلاه هديا رهد فاق oh Spall‏ له 
تجد O56‏ إلا Bae‏ ثرتارًا لا تزال في لسانه مقالة عن معنى أو رجل أو امرأة» duals‏ 
كالذياب لا يطير عن موضع إلا ليقع على موضع. 

ومع sss‏ الحرمان جَهْدٌ Fb‏ منه في المقاومة Sy‏ النفس؛ فذلك تعبٌ يهلك به 
etl fad!‏ يتقان 2 عريكانه ا تجازعه الطبيعة إليه» وهو كالزع في 
أعصابه. يُحِسَّها 185 لتقمّعء ودائمًا 585 لتقطّع. 

a uy 
همه‎ Bale القلب‎ By من النفسء ولا ارتياح من الطبع؛ وكيف‎ plan على‎ Lag SLI 
وقد أوقدث سَوْرة" الشباب نارَها‎ Sails وفي النفس علة انقباضهاء وف الفكر أسبابٌ‎ 
على الدم» تعتلج” في الأحشاءء وتطير في الرأس» وتصبغ الدنيا بلون دخانهاء وقي كل يوم‎ 
يتخلّف منها رَمادٌ هو هذا السواد الذي ران على قلبي.‎ 

وها ls Gals te, af aly ley af Side Jay dle‏ اا Jin Je‏ 
الوحش في سلاسله وأغلاله. ويحمل عقلًا Gud‏ الغريزة كل يوم» وتراه من العقول 
oe‏ لا آذن gk ayes aE‏ و Si Mig‏ جو الفكرة Sa‏ يغلي إل 
نفسه ساعة أو بعض ساعة إلا أخذته الغريزة Gide‏ جريمةً فكر .. 


7 الضنى: gla yl‏ التعب الشديد. 
۷ سَورة الشياب: عنفوانهء قوته. 
“” تعتلج: تمور. 


^ الزيوف: المموهة. 


1۷ 
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By‏ دون هذا يُنكر المرءُ Gly fale‏ عقل تراه في رجل عزب ab‏ في خياله أنه متزوج» 
وأنه يأوي إلى «فلانة»» وأنها قائمة على إصلاح شأنه ونظام بيته» وأنه من أجلها كان 
gee‏ "عن الفا ا مق اك ؤقاة لها ipa Uta‏ الله alge‏ وقد ا 
بفنونها التي يبتدعها"' فكره؛ وهي ساعة تؤاكله على الخِوّان»"" وساعة تُضاحكه؛ ومرة 
thle‏ 20 كجافية؟ نوق كل ذلك شي peli‏ بها يمتها ق dual‏ ومن Ages‏ 
ويتصتع لهاء ويعاتبها أحيانًا في رقة» وأحيانًا في clin‏ وغلظةء وقد ضربها ذات مرة ...؟! 

ألا إن فكرة المرأة عندي هي هذا الجنون الذي يرجع بي إلى عشرة آلاف سنة من 
تاريخ الدنياء فيرمي بي في كهف أو GE‏ فأراني من وراء الدهور كأني أبدأ الحياة 
منفردًاء وأجدني رجلا عاريًا متوحشًا متأبدًا ليس من الحيوان ولا من الإنسء دنياه 
أحجار وأشجارء وهو حجر له نمو الشجر. 

لقد توزَّعتٍ المرأة عقلي فهو متفرّق عليها وهي متفرّقة فيه؛ لا أستطيع - والله — 
أن أتصورها كاملة بل هي في خيالي أجزاء لا يجمعها US‏ هي ابتسامةء هي نظرةء هي 
a‏ ولي ee‏ ی ی في هي 

أكل تلك المعاني هي المرأة التي يعرفها الناسء أم نا لي امرأة وحدي؟ 

وإنى على ذلك لأتخوّف الزواجٌ وأتحاماه؛ إذ أرى الشارع قد فضح النساء وكشفهن؛ 
فما يُريني منهن إلا امرأةٌ تُرْمَى؟' بثيابها وصدّعة جمالهاء أو امرأة كالهاربة من فضائلها؛ 
والبيت إنما يطلب الزوجة الفاضلة الصَّناءٌ, تخيط ثوبها بيدها فتباهي بصنعته قبل أن 
als‏ بلبسه» BL Gass‏ وجهها في لا بأثر المساحيق في وجهها. وإن مكابدة العفة 
ومصارعة الشيطانء وتوهُج القلب بناره الحامية» والمام الطَّيرة الجنونية بالعقل؛ US‏ 
ذلك ونظلة ممه aga)‏ هع مكايدة س اة اقلم اا ال Gs IS‏ 
صديق العمر بعدو العمر. 


3 عزوقا: ننا 

١١‏ دلهته: ولهته. 

٠"‏ يبتدعها: يخترعها. 

" الخوان: المائدة عليها الطعام. 

“ الجفاء: البعد مصحوب بالكراهية. 
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إن أثر الشارع في المرأة هو سوء الظن بهاء فهي تحسب نفسها معلنة فيه أنوثتهاء 
وجمالهاء وزينتها؛ ونحن نراها معلنة فيه سوء أدب» وفساد GE‏ وانحطاط غريزة. 
ومن كان فاسقا أساء الظنَّ بكل الفتيات» ووجد السبيل من واحدة إلى قول يقوله في 
كل واحدة؛ ومن كان ¿ Linke‏ سمع من الفاسق فوجد من ذلك متعلّقَا ty Slats‏ وقياسًا 
يقيس عليه؛ SS‏ 

... امرأة من نساء أحلامي‎ Bagh لو استطعث أن‎ ol 


و دأ“ : لقد كانت aes‏ المرأة 3 oes ie‏ بديعة من or oe‏ إليها 
Gay‏ وساوسي» ae‏ عفيف البنطلون:١١‏ ولكن النساء ant‏ من الحلم, وفجّعنني 
فيه بالحقيقة» ووضعن Gu‏ على ما تحت ملمس الحيةء ولو حدثتكَ بجملة أخبارهنء 
وما مارسث منهن لتكدّهتٌ وتسخطتء ولأيقنت أن كلمة «تحرير المرأة» إنما كانت Lad‏ 
مطبعيًاء وصوابها: «تجرير المرأة» ... فهؤلاء النساء - gh‏ كثرتهن - لم يِرْأْنَ الحجاب 
إلا لتخرج واحدة مما تجهل إلى ما تريد أن تعرف» وتخرج الأخرى مما تعرف إلى أكثر 
مما تعرفه» وتخرج بعضهن من إنسانة إلى بهيمة .. 

لقد عرفت فيمن عرفت منهنّ الخفيفة الطيّاشة؛ والحمقاء المتساقطة؛ والفاحشة 


ذات الريبة؛ وكل أولتك كان تحريرهن - أي تجريرهن - تقليدًا للمرأة الأوروبية؛ 
تهالكن على رذائلها دون فضائلهاء واشتد حرصهن غلى خيالها الروائي دون حقيقتها 
العلمية» ومن مصائبنا - نحن الشرقيين - أننا لا نأخذ الرذائل كما هىء بل نزيد عليها 


ضَعْفنا فإذا هي رذائل مضاعَفة. 

كان الحلم الجميل في الحجاب وحده» وهو كان AS‏ أنفاسي ويستطير قلبيء 
ويرغمني مع ذلك على الاعتقاد أن ها هنا علامة التكرّم» ورمز AW‏ وشارة العفة» وأن 
هذه المحصنة المخدّرة - عذراء أو امرأة - لم GB‏ الحجاب عليها إلا إيذانًا بأنها في 
قانون عاطفة الأمومة لا غيرها؛ فهي تحت الحجاب؛ OY‏ رمز GLY‏ لمستقبلهاء ورمز 


'١‏ نزا: معناه في اللغة ald‏ والمقصود هنا أن العاطفة نحو المرأة تذهب به كل مذهب. 
Y‏ هذا تعبير عصري مأخوذ من قول العرب: فلان عفيف الإزار؛ كناية عن عفته. 
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وحي القلم 


الفصل بين ما يحسن وما لا يحسنء Ny‏ وراءَه صفاءَ روجها الذي تخثى أن SSS‏ 
SLi,‏ كيانها الذي تخثى أن E5053‏ 

قال حكيم لأولئك الذين يستميلون النساء بأنواع الحلي وصنوف الزينة والكٌسوة 
الحسنة: ديا هؤلاءء إنكم إنما تعلمونهن محبّة الأغنياء لا محبة الأزواج!» وأحكم من هذا 
قول الرجل الإلهي الصارم عمر بن الخطاب: «اضربوهن بالعُرى.» فقد عرف من آلف 
وثلاثمائة سنة أن تحرير المرأة هو تجريرهاء وأنها لا تخرج لمصلحة أكثر مما تخرج 
لإظهار زينتها. فلو مُنعت الثياب الجميلة حبستها طبيعتّها في بيتهاء فماذا ت وام 
لو نطقت؟ إنها تقول: يا هؤلاء. إنما تعلمونهن معرفةًٌ الكثير لا معرفة الواحد .. 

لقد س والله - أنكزْتٌ أكثر ما G13‏ وسمعت من محاسنهن وفضائلهن ا 
ولقد كان الحجاب معني لصعوية المرأة واعتزازهاء فصار الشارع معنى لسهولتها 
ورخصها؛ وكان مع تحقق الصعوبة أو توممها أخلاق وطباعٌ في الرجلء فصان oan‏ 
توهم السهولة أو تحققها أخلاق وطباع أخرى على العكس من تلك؛ ما زالت Ad‏ 
وتتحول حتى ألجأت القانون al‏ أن يترقى Gal ba‏ المرأة في الطريق من ABN‏ 
إلى «الجناية». 

ahaa,‏ الشيان والريحال pa‏ وا مخ الخدت رودا الاختلاظ وها الأنذال» وقدالت 
طباع الغيرةء فكان هذا سريعًا في تغيير نظرتهم إلى النساء وسريعًا في إفساد اعتقادهم, 
وفي نقض احترامهم» فأقبلوا بالجسم على BIL‏ وأعرضوا عنها بالقلب؛ وأخذوها بمعنى 
الأنوثة: وتركؤها Sagal pines‏ ومن :هذا قل Calls‏ الزواج» وكش راد AGEN‏ 

cele sal,‏ إلى مصر كاتبة إنجليزيةء وأقامت أشهرًا تخالط النساء المتحجيات 
وتدرس معاني الحجابء فلما رجعت إلى بلادها كتبت مقالًا عنوانه: «سؤال أحمله من 
الشرق إلى المرأة الغربية» قالت في آخره: 


إذا كانت هذه الحرية التى كسبناها QS)‏ وهذا التنافس الجنسى» وتجريد 
الجنسين من GRAN‏ المشوقة الباعثة التى أقامتها الطبيعة بينهماء إذا كان هذا 
سيصبح كل أثره أن يتولى الرجال عن النساءء وأن يزول من القلوب كل ما 
يحرك فيها أوتار الحب الزوجيء فما الذي نكون قد ربحناه؟ لقد - dilly‏ — 


“7 الخنا: الفاحشة. 
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تُضطرنا هذه الحال إلى تغيير خططناء بل قد نستقر طوكًا وراء الحجاب 
الشرقي؛ لنتعلم من جديدٍ فنَّ Gall‏ الحقيقي. 


وقال «ع»: لسث فيلسوفاء ولكنَّ في يدي حقائق من ale‏ الحياة لا تأتي الفلسفة 
بمثلهاء وكتابي الذي Lal‏ فيه هو الشارع. 

alel‏ أن Ball‏ من الرجال يتعلم بعضهم من بعضء وهم كاللصوص لا يجتمع 
هؤلاء ولا هؤلاء إلا على Abi,‏ أو جريمة. وحياة اللص معناها وجود dd pull‏ وحياة 
العَرّب معناها وجود البغاء؟' والفسق. 

ومن حُكم الطبيعة على الجنسين أن الفاسق يباهي بإظهار فسقه 553 ما تخاف 
الفاسقة من ظهور أمرها. وهذه إشارة من الطبيعة إلى أن المرأة مسكينة مظلومةء فما 
ابتذال الحجابء ولا استهتاك النساء إلا جوابٌ على انتشار العزوية في الرجال» وكيف 
يتحول الماءٌ KG‏ لولا الضغط نازلا فنازلًا إلى ما دون الصفر؟ فهذا الثلج cle‏ يعتذر 
من تحوله وانقلابه بعذر طبيعي قاهرء له قوة الضرورة الملجتة وكذلك BLL‏ المذالة أو 
الطامحة أو المتبذلة أو المتهتكة؛ ما صفاتهن إلا توكيد لأعذارهن. 

وكان على الحكومة أن تضرب العزوبة ضربة قانون صارم» فالعزب وإن كان رجلا 
حرًا في نفسه» ولكن رجولته تفرض للأنوثة حقها فيه؛ فمتى جحد " هذا Gali‏ واستكبر 
عليه» رجع حاله مع المرأة إلى مثل شأن الغريم مع غريمه؛ ليس للفصل فيه إلا الدولة أو 
حكامها وقوتها التنفيذية. 

dll 13},‏ لكر رخال قارو كليع bbl past of‏ فعاف بكر إلا أن 
تمحى الدولة» وتسقط del!‏ وتتلاشى الفضائل؟ فالعزوبة من هذا جريمة بنفسهاء ولا 
ينبغي أن تتربص بها الحكومة حتى aad‏ بل يجب اعتبارها باعتبار الجرائم من حيث 
هيء ويجب تفسير كلمة «العزب» في اللغة بمثل هذا المعنى: إنها شخصية مذكّرة ساخطة 
متمردة على حقوق مختلفة للمرأة والنسل والأمة والوطن. 

وما ساء رأي العزَّاب في النساء والفتيات إلا من كونهم بطبيعة حياتهم المضطربة 
لا يعرفون المرأة إلا في أسوأ أحوالها وأقبح صفاتهاء وهم وحدهم جعلوها كذلك. 


“ البغاء: الرذيلةء الخنا. 
ا جحل: si‏ 
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إن لهم Meas‏ محزنًا يستمتعون dad‏ ولكنهم يَهلكون ويّهلكون به. هم - والله — 
لأساتذة الدروس السافلة في كل dal‏ وهم - والله - بغاة من الرجال في حكم البغايا 
من النساء» يجرون جميعًا مجرّى واحدًا. ومن هي البغيّ في الأكثر إلا امرأة فاجرة لا 
زوج لها؟ ومن هو العَرّبٍ في الأكثر إلا رجل فاسق لا زوجة له؟ على أن مع المرأة She‏ 
ضعفها أو حاجتهاء ولكن ما عذر الرجل؟! 

ماذا تفيد الدولة أو الأمة من هذا العزب الذي اعتاد فوضى الحياةء وسيرها على 
نظامهاء وتحققها على أسخف ما فيها من الخيال والحقيقة؟ Gly‏ عزب يجد الاستقرار, 
أو تجتمع له أسباب الحياة الفاضلة وهو قد فقد تلك الروح التي تتم روحّهء وتنقحهاء 
وتمسكها في دائرتها الاجتماعية على واجباتها وحقوقهاء وتجيئه بالأرواح الصغيرة التي 
تشعره التبعة والسيادة Leo‏ وتمتد به ويمتد بها في تاريخ الوطن؟ 

كيف )52 Ube‏ هذا موجودًا اجتماعيًا صحيمًا وهو حيٌّ مختلٌ في وجود مستعارء 
يقضي الليل هاريًا من حياة النهارء ويقضي النهار نافرًا من حياة الليل؛ فيقضي عمره كله 
هاربًا من الحياةء وكأنه لا يعيش بروحه كاملة» بل ببعضهاء بل بالممكن من بعضها ...! 

ية أسرة شريفة تقبل أن يساكنها رجل عَرَّب؟ وأية خادم عفيفة تطمثن أن تخدم 
رجلا عزيًا؟ هذه هي لعنة الشرف والعفة لهؤلاء الأعزاب من الرجال! 


قال الراوي: وهنا انتفض «س» و«أ» وحاولا أن يقبضا على هذه اللعنة ويردًاها إلى حلق 


«ع». ثم سألني ثلاثتهم أن أسقطّها من SLU‏ بيد أني رأيت أن خيرًا من حذفها أن 
تكون اللعنة لأعزاب الرجال إلا «س» ودأ» و«ع». 


لخر 


قال الشاب: لا قبَلَ لي بهذا التعب الْمعَني الذي يسمونه «الزواج»» فما هو إلا بيت ثقلّه 
على شيئين: على الأرضء وعلى نفسي؛ وامرأة همها في موضعين: في دارهاء By‏ قلبي؛ وما 
هو إلا أطفال يُلزمونني عمل الأيدي الكثيرة من حيث لا أملك إلا يدين اثنتين» وأتحمّل 
فيهم رَمَقَا شديدًا كأنما أبنيهم بأيامي» وأجمع هموم رءوسهم كلها في رأس واحد هو 
رأسي أنا. 

يُولد US‏ منهم Binds‏ تهضم لتوها وساعتهاء ثم لا شيء معها من يدٍ أو رجل أو 
عقل إلا هو عاجز لا یستقل» متخاذل لا يطيق ولا يقدر. 

قال: وإذا كان أول الزواج؛ أي عسله وحلواهء أنه امرأة تذهب عزويتيء فأنا وأمثالي 
ما نزال في عسل وحلوى ... ولكل وقت زواج» ولكل عصر أفكارء وما أسخف الليالي 
قاف واا daly ond Ye‏ ناكا دا مجعل pill‏ متعم pis Gauls‏ 
cles‏ ا 

قال: وإذا أردتَ أن تستكشف القصة فاعلم أننا — نحن العزاب — قوم كرجال 
الفن؛ رذيلتهم فنيةء وفضيلتهم Ad‏ فتلك وهذه بسبيل؛ Sy‏ شيء في الفن هو لموضعه 
من الفن لا من غيره؛ فإذا قلتَ: هذا خال من الفضيلةء عار من الأدب؛ Suey‏ الفن لذلكء 
فما فى إلا Var Nal We yates‏ يق We, BE‏ الل ا فاته 


prs 


١‏ استنوق الجمل: استحال الجمل ناقة. 


" ترادفت: توالت. 


وحي القلم 


لون كالنور وإشراقه» لا بد من كليهما؛ إذ المعنى الفني إنما يكون في تناسب الأشياء 
لا في الأشياء ذاتها؛ ويد الفني GS‏ الغنيٌ؛ هذه لا يقع فيها الذهب إلا ليعدّد ثم يتعدّد 
وتلك له تقشع فيها aU‏ إلا shar‏ خم faders‏ وق كل ديتار قوة جديدة؛ وف IS‏ امرأة فن 
جديد .. 

قال: ومذهبنا في الحياة أن نستمتع بها ضروبًا وأفانين؛ من أطاق لم يقتصر على 
نوعين» ومن قدر على نوعين لم يرض الواحد؛ ولو أن زوجة كانت من أشعة الكواكب أو 
من قطرات الندىء لَتَقَل منها على حياتنا ما يثقل من الحديد والصّوّان؛ إذ هي لا تلد 
أشعة كواكبء ولا قطرات ندى؛ iid‏ الجسد برأس واحد Las‏ 

قال: G85‏ الذي تَعرض عليه الحياة سلامّها وتحياتها وأشواقها في مثل رسالة غرام» 
ثم يدع هذا ويسألها غضبها وخصامها ولجّاجتها” في مثل قضية من قضايا المحاكم US‏ 
ورقة فيها تلد ورقة ...؟ 

ثم قال الشاب: لا تحسبنّ أن المرأة هى السافرة عندناء ولكن اللذة هى السافرة؛ 
وما Sai‏ الشرعً! أقول لك alae Lily‏ يقوس الحقيقة: ما أحكم الشرع الذي لم ر 
في كشف وجه المرآة إلا لضرورة فإن الواقع في الحياة أن هذا الكشف كثير ما يكون 
كنقب اللص على ما وراء النقب؛ وإذا كُسر ما فوق القفل من الخزانة المكتنز فيها الذهب 
والجوهرء فالباب الجديد كله سخرية Shas‏ من بَعْدُ ...! 


هذه عقلية Gli‏ محام طُوي lic‏ على الكتب القانونيةء وطوي قلبه على مثلها من غير 
yal dai sta‏ ر cal as eh SE‏ ندمو Cake‏ ت :الذي ل اا 
الأوروبي. ومن البلاء على هذا الشرق أنه ما برح يناهض المستعمرين ويواثبهم» MELE‏ 
ر ا all‏ تنامضه کا أن یا سين Alita,‏ 
العلمئة كما تقس بالوساكل Goudy Anvall‏ اطول والسمان'والكتاب والأبيتان: 
واللذة والاستمتاع» والمرأة والحب. 


" لجاجتها: إلحاحها. 
: يرخص: يسمح. 
3 يمتري: يستخرج. والمعنى في الأصل يعني استخراج الماء بالدلاء من البثر. 
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استنوق الجمل 


ولو أن عدوًا رماك بالنار فاستطارت في ثيابك أو متاعك لما دخلك الشك أن عدوك 
هو النار حتى تفرغ من أمرهاء فكيف — لعمري - غَفَلَ الشرقيون عن أخلاق نارية 
حمراء يأكلهم بها المستعمرون SST‏ كأنما ينضجونهم عليها؛ ليكونوا أسهل مساغاء" 
وآلين AAS‏ وأشرع ق الهضم bee‏ 

لم أفهم أنا من كلام صاحبنا الشاب ومعانيه إلا أن أوروبا في أعصابه» وأما مصر 
ونساؤها ورجالها فعلى طرف لسانه لا تكون إلا dare‏ وليس بينه وبينها في الحياة 
عمل إلا من ناحية لذته بهاء لا من ناحية فائدتها منه. 

وتلك المعاني كلها مشتق بعضها من بعضء grades‏ إلى أصل واحدء كالأمراض 
الشى تيكل ا ق ای ا طبيعة ركذا ال Sih‏ أن محكلة 
أ اة إل الع أو cul aS‏ 

وأولئك شبان وقف بهم الشباب موقفَ BING‏ فلا يخطو إلى الرجولةء ولا يكمُل 
بنموه الاجتماعي كما يكمل الرجل الوطني؛ فمن ثم يكون خَوَارًا" E‏ أن يحمل 
أثقالًا مع أثقاله» ويستوطئ العجز والخمول؛ فلا يكون إلا قاعد الهمة» رَخو العزيمة. 
قد استنام إلى أسباب عجزه وتخاذله» ولا يكون في بعض الاعتبار إلا كالمريض يعيش 
بمرضه حَميلة” على ذويه. ضجعة" لا يمشيء VAG‏ ينتهضء مستريحًا لا يعمل. 

وبهذه المكسلة الاجتماعية في الشبان يبدأ الشعب يتحول من داخله فينصرف عن 
abla’‏ ويتخذ في مكانها فضائل استعارة يقلد فيها Lag‏ غير قومهء ويجلبها لبيئة غير 
بيثته» Ls jag‏ على أن تصلح له وهي فسادء Gay‏ على أن تنفعه وهي ضررء 
allele‏ بام فيه الت كاده فلا تيك أن : asians aca‏ 

ولو أن في السحاب مطرًا وغينًا لما كان له في كل dele‏ لون مصبوغ, ولو أن في 
الشباب دينًا لما صبغته تلك الأخلاق الفاسدةء وما Sled‏ الحارس عن مكان إلا دعوة 


7 مساغا: قابلية البلع والهضم. 
" خوّارًا: ضعيفًاء Glo‏ 
^ حميلة: طفيليًا يطعم من مال غيره دون أن يعمل. 


^ ضجعة: مشلولًا. 

' ثومة: طريح الفراش. 
'١‏ يقسرها: يجيرها. 
\Y‏ 


de pod تصدعه:‎ 
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وحي القلم 


للصوص إليهء وهل كان الدين إلا واجباتٍ وتبعاتٍ وقيودًا يُراد من جميعها إعداد الإنسان 
لأمثالها في الاجتماع» حتى Sas‏ في إنسانيته الصحيحة على النحو الذي يصلح له منفردًاء 
ويصلح له مجتمعًا؟ فليست الزوجة وحدها هي التي خسرت الشاب؛ بل خسره معها 
الوطن والدين والفضيلة جميعًاء ويهذا انعكس وضعه من الجماعة» فوجب في رأيه أن 
dud‏ الجماعة Gly cal‏ مل خو مه ا الى Wing‏ الوط Ing‏ الام 
الذي يجد سعادته في نفسه؛ أصبح أولتك الشبان كأنما حقهم على المجتمع أن addy‏ لهم 
بغايا لا زوجاتٍ ... بغايا حتى من الزوجات ...! 

ad‏ الله عصرًا يجهل الشاب فيه أن الرجل والمرأة في الوطن كلمتان تفسر الإنسانية 
إحداهما بالأخرى تفسيرًا إنسانيًا دينيًا بالواجبات والقيود والأحمالء لا بالأهواء والشهوات 
UL,‏ كما tly Nh pay‏ الذكة والاكى: 

والنفس الدنيئة أو المنحطّة في أخلاقها ومنازعها من الحياة لا تكون إلا دنيئة أو 
منحطة في أحلامها وأخيلتها الروحيةء دنيئة كذلك في طاعتها إن قضت عليها الحياة 
بموضع الخضوع؛ دنيئة في حكمها إن قضت لها الحياة بمنزلة من السّلطة. gly‏ تنبّهت 
الحكومة لطردت من عملها كل موظف غير Jolie‏ فإنها إنما تستعمل شرًّا لا رجلا يمنع 
الشرء وكلٌّ SLs‏ تلك Bole ga alle‏ ترتدف الحوادث وتستلزمهاء وما يأتي السوء إلا 
بمثله أو بأسوأ منه. 


ليس للزواج Aas‏ إلا إقرار طبيعة الرجل وطبيعة المرأة في طبيعة ثالثة تقوم بالاثنتين 
Lis‏ وهي طبيعة الشعب. فمن سقوط النفس ولؤمها ودناءتها أن يفر الشاب القوي 
من تبعة الرجولة فلا يحمل ما حمل أبوه من واجبات 'الإنساتية: ولا يقيم لوطته Gale‏ 
من بناء الحياة في نفسه وزوجه وولده» بل يذهب يجعل Be‏ نفسه فوق نفسه؛ وفوق 
الإنسانية والفضيلة والوطن جميعًا؛ ولا يعرف أن انفلاته من واجبات الزواج هو إضعافٌ 
في طبيعته لمعنى الإخلاص الثابت» والصبر الدائب»"' والعطف الجميل في أي أسبابها 


35 0 


" الدائب: المستمر. 


Y1 


استنوق الجمل 


ومن فُسُولة الطبع ؟١‏ ولؤمه ودناءته أن يهرب هذا الجندي من مَيْدَانه الذي فرضث 
عليه الطبيعةٌ الفاضلة أن يجاهد فيه لأداء واجبه الطبيعي متعللًا لفراره المخزي بمشقّة 
هذا الواجب» وما عسى أن يعاني فيه كما Sel Bias‏ حرف الهلا sling‏ الحري 
ومن سقوط النفس أن يرضى الشبان كسا الفتيات» Sailers‏ على الوطن» وأن 
يتواطُّوا على نبذ هذه الأحمال» وإلقائها في طرق الحياة» وتركها لمقاديرها المجهولة, 
كأنهم — أصلحهم الله - لا يعلمون أن ذلك يضيع بأخواتهم بين الفتيات» ويضيع 
بوطنهم في أمهات الجيل المقبل» ويضيع بالفضيلة في تركهم حمايتها وتخلّيهم عن حمل 
واجباتها وهمومها السامية. 
3 اللخمل :إن اندو تحتف ولاق وک وک تحمل ودوله إذا مكدو ةو (gids‏ 
UN‏ كديع اها أن es‏ 
ومن سقوط النفس في الرجل SUI‏ العاجز المقضّر أن يحتجٌ لعزوبته بعلمه وجهل 
الفتيات, واكم قد egy‏ انون لع Gata‏ ميل aca A‏ ولا عور بهذا gait) LE‏ 
أن الزواج في alias‏ الإنساني الاجتماعي هو الشكل الآخر للاقتراع العسكريء كلاهما 
واجب YAS‏ يُعتذر منه إلا بأعذار معينةء وما عداها Sand‏ وسقوطٌ وانخذالٌ Gals‏ على 
الرجولة. 
ومن سقوط النفس أن err‏ الشاب عن الزواج لفجوره فيّقرّه. ويّمكّن له وكأنه 
لا يعلم أنه بذلك bas‏ نفسينء ويُحدث جريمتين» ويجعل نفسه على الدنيا لعنتين. 
1 سقوط النفس أن Fay‏ الشاب فتاةً حتى إذا وافق غرّتها"' مَكَرَ بها وتركها 
ن يُلبسها عارها الأبدي؛ فما يحمل هذا الشاب إلا نفس لص خبيث فاتك هو أبدًا 
عند من يسرقهم في باب الشات والنكبات» لا في باب الربح والمكسب؛ وعند المجتمع في 
باب الفساد والشرء لا في باب المصلحة والخير؛ وعند نفسه في باب الجريمة والسرقة, لا 
ف ob‏ العمل والشرف. 


5 فسولة الطبع: نذالة الطبع ورذالته. 
\o‏ يغني: تمتك 
'' غرّتها: غفلتها وجهلها. 
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وحي القلم 


فسقوط النفس وانحطاطها هى وحده نكبة الزواج في أصلها وفروعها الكثيرة التي منها 
المغالاة والشطط في المهور» ومنها بحث الشاب عن الزوجة الغنيةء وإهمال ذات الدين 
والأصل الكريم لفقرهاء ومنها ابتغاء الزوجة رجلا ذا جاه أو ثراء وعزوفها عن الفاضل 
ذي الكقّاف" أو اليسير على RE‏ رجولته وفضائله» كأنما هو زواج الدينار بالسبيكة. 
والسبيكة بالدينار» وكأن الطبيعة قد ابثّليت هي أيضًا بالسقوطء فأصبحت تعتبر الغنى 
والققره,فتجغل في sgl ps‏ الأقنياء روخ Gaal!‏ واللواق الاي :ولقين في :دم أولاد 
Rly ARN EA‏ بقل es‏ أت EY gis aa saath‏ 
اثنان منهم في أن الطبيعة لا ثبالي إلا بوراثة الآداب والطباع. 

abel‏ أسباب هذا السقوط في رأيي هو ضعف التربية الدينية في الجنسينء وخاصة 
الفا ge Gb‏ الكاس أن الین شان اف كل الحياة مم اناده لا غير نظام سه 
الحياة وقوامها في كل ما يتصل منها بالنفس. وليست المدنية الصحيحة - كما يحسب 
المفتونون — هي نوع المعيشة للحياة ومادتهاء بل نوع العقيدة بالحياة ومعانيها؛ 
وإ hha‏ قيض كل نادي Ghd play‏ هذا gual‏ اوی اسان ل Lar‏ وكارك 
كهذه التي تتليّس بها المدنية الأوروبية القائمة على الاستمتاع؛ وفنون اللذات» وانطلاق 
الحرية بين الجنسين؛ فهذا بعينه هو التحطيم الإنساني الذي ينتهي pigis‏ تلك المدنية 
وخرابها؛ La Lily‏ الإسلام بالعقيدة التي تنظّم الحياة تنظيمًا صحيمًا متساوقًاء 
وافيًا با منفعةء قائمًا بالفضيلةء بعيدًا من الخلط والفوضى. 

ويقابل ضعف التربية الدينية مظهرٌ آخر هو Guu‏ من أكبر أسباب السقوطء وهو 
N E E RE‏ وق نذا امف درسم Geen‏ اهل حتت 
الطباع واسترسالها إلى الدَّعَة والراحة» وفرارها من حمل التبعة «المسئولية» التي هي 
داتمًا أساس كل شخصية قائمة في موضعها الاجتماعى. 

ويذلك الضعف وذلك السقوط وُضعت المرأة wal‏ العاهرة في الموضع الطبيعي 
للأم» ونزل الرجل السافل المنحط في المكان الطبيعي AU‏ وتحلّلت قوى الوطن بانحراف 


٠"‏ الكفاف: القيام بما يكفيه من العيش. 
4 متساوقا: متجانسًا. 
*' البغى: الساقطة. 
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استنوق الجمل 


عنصريه العظيمين عن طبيعتهماء وجعلت فضيلة الفتيات المسكينات تتأكلٌ من طول ما 
أ ملت دواك ةنون BS aes call‏ 

ولا عاصم ولا دافع إلا قوة القانون وسطوتهء ما دامت الفضيلة في حكم الناس 
وتصريفهم قد تركت مكانها للقوانين» وما دامت قوة النفس قد CET‏ موضعها للقوة 
التنفيذية. 

لقن Gass Std‏ الواح وهي US Ue‏ حال ii dase‏ فمن SLI‏ يا 'ضاحينا 
المحامي؟ ; 

قال الشاب: هو كل رجل عَرّب. 

قلت: فما عقايه؟ 

Sus‏ ولم يرجع إليّ چ 

قلت: كأني بك قد تأهُلت وخلاكَ ذم ... فما عقابه؟ 

قال: إلى أن تبلغ الحكومة أو أن تعاقب هؤلاء العزاب» فليعاقبهم الشعب بتسميتهم 
«أرامل الحكومة» ... واحدهم: رجل أرملة حكومة ... 

ثم قال: اللهم Lapis‏ ولا تجعلني رجلا بغلطتين: غلطة في clus‏ الأمة وغلطة في 
ألفاظ اللغة. ا 


۹ 


أرملة حكومة . 


«أرملة الحكومة» فيما تواضعنا' عليه بيننا وبين قرّائنا هى الرجل العَرّب» يكون مُطيقًا 
للزواج» قادرًا عليه او as SoM aly cea‏ عل Gites‏ 
وتدليسًاء وينتحل" لها المعاذير الواهية ويمتلق؛ العلل الباطلةء يحاول أن Gal‏ نفسه 
بمرتبة الرجل المتزوج من حيث LAG‏ الرجل المتزوج إلى مرتبته هو ويضيف شؤمه على 
النساء إلى 1 النساء المسكينات» يزيدُهَن على نفسه duds Fb‏ ويرميهنٌ بالسوء وهو 
السوء عليهنء ويتنقصهن ومنه جاء النقص» ويعيبهنَّ وهو ST‏ العيب؛ لا يتذكر إلا 
الذي cal‏ ولا يتنامى إلا الذي عليهء كأنما انقلبت أوضاع الدنياء وتبدّلت رسوم Bla!‏ 
فزالت الرجولة بتبعاتها عن الرجل إلى المرأة وانفصلت الأنوثة بحقوقها من المرأة إلى 
oul‏ قوت أن تمل Le ull‏ كان fons‏ هذاه فقوم Sas‏ وادعًاء وتتعب ويستريح, 
وتعاني الهموم السامية في الحياة الاجتماعية» ويعاني oh‏ ابتساماته ودموعه» متكنًا 
في مجلسه النسيمي تحت جناح المروحة ... فأما المرأة فثشرف على مَلّكتهاء وتخاطر 
بحاضرها ومستقبلهاء Lely‏ هو فيبقى من ثيابه في مثل الخذر الَصُون ...! 

«أزملة الحكومة: go‏ :ذلك الشات الزاف امنهر * بحست فى الزجال GIS‏ وزور 
إذ لا LS‏ الرجولة بتكوينها حتى تكمل بمعاني تكوينهاء وَأَخَّصٌّ هذه المعاني إنشاءُ 


, يموه: يخادع. 

” ينتحل: يوجد. 

* يمتلق: يأتي بالعلل الواهيه. 

° المبهرج: المترين ينونه كاذ 


وحي القلم 


الأسرة والقيام عليها؛ أي مغامرة الرجل في زمنه الاجتماعي ووجوده القومي» فلا يعيش 
غريبًا عنه وهو معدود asd‏ ولا hab‏ فيه وهو كالمنفي the‏ ولا يكون مظهرًا Rall‏ 
jut‏ القوي Sule‏ زوب اللحين من حمل حك الحتين الك الي ها و 
لروءة العشير متبركة تبرق النذالة من مؤازرة العشير" الآخر المحتاج إليها؛ ولا يرضى 
لنفسه أن يكون هو Jilly‏ يعملان في نساء أمته Lec‏ واحدّاء Sly‏ يصبح هو والكساد لا 
يأتي منهما إلا أثرٌ متشابه» Gly‏ يبيت هو والفناء في ظّلمة واحدة كظلمات القبرء تنقل 
الأجداث“ إلى الدُورء فتجعل البيت — الذي كان يقتضيه الوطن أن يكون فيه أب aly‏ 
وأطفال - Gy‏ خاويًا كأنما ISS‏ الأم JULY,‏ وبقيت فيه البقية من هذا الرجل العزب 
الميت أكثر تاريخه ...! 

لقد Sol‏ بعينيّ أداة العَرّب وأثاثه في بيتهء كأنما يقصُ عليه JS‏ ذلك Lad‏ شؤمه 
ووَحْدَتِهء وكأنما يقول له القَرْشُ والتَّحْدُ والطّراز: «بعني يا رجل ورُدَّني إلى السوق؛ 
فإني هنالك أطمع أن يكون مصيري إلى أب aly‏ وأولاد» أجد بهم فرحة وجودي» وأصيب 
من محاشركهم بعض ثوابيء وأبلي تحت أيديهم وأرجلهم فأكون قد عملت عملا إنسانيًا. 
أما عندك» فأنت خشبة مع الخشبء وأنت ABS‏ بين الخرّق. وأسمع الكرسيء إنه يقول: 
Rel cel‏ إل قو قك إن قول ف ع 

شَهِدَ العَرُّ — وربٌ الكعبة - على نفسه أنه مُبتى بالعافية مستعبّد بالحرية, 
مجنون بالعقل» مغلوب بالقوة» Gab‏ بالسعادة وشهدت الحياة عليه - ورب البيت 
- أنه في الرجولة قاطعٌ طريق؛ يقطع تاريخها ولا يؤْمّنهء ويسرق لذاتها ولا يكسبهاء 
ويخرج على شرعها ولا يدخل فيه» ويعصي واجباتها ولا ينقاد لها. وشهد الوطن - والله 
- عليه أنه مخلوق فارغ كالواغل* على الدنيا؛ إن كان نعمة بصلاحه» انتهت النعمة في 
نفسها لا تمتد» وإن كان بفساده مصيبةً امتدت في Land‏ لا تنقطع. وأنه شحاذ الحياة 
Gena‏ به الأجدانُ نس باقيًاء ولا يُحسن هو بنسلٍ يبقى. وأنه في بلاده كالأجنبي» Hage‏ 
على منفعة وعيش لا غيرهما؛ ثم يموت وجود الأجنبي بالتَقلّة إلى وطنه» ويموت وجود 


' طفيليًا: يعيش عالة على رزق غيره. 

" العشير: الرفيق. 

“ الأجداث: مفرده حدثء وهو القبر وما فيه. 
“ الواغل: الداخل. 


YY 


أرملة حكومة .. 


العزب بالانتقال إلى ربه؛ فيستويان جميعًا في انقطاع SY!‏ الوطنيء ويتفقان جميعًا في 
انتهاب الحياة الوطنية؛ وأن Legals‏ خرج من الوطن أبتر '١‏ لا تقب له» ويذهبان معًا في 
لجج النسيان: أحدهما على BSL‏ والآخر على النعش. 


جاءني بالأمس «أرملة حكومة»» وهو مهندس موظف. ومعنى الهندسة الدقةٌ البالغة في 
الرقم Lay‏ والنقطة وما احتمل التدقيقء ثم الحذر البالغ أن Shas‏ شيء أو ينحرف. 
أى يتقاصر أو يطولء أو يزيد أو ينقصء أو يدخله السهوء أو يقع فيه الخطأ؛ إذا كان 
الحاضر في العمل الهندسي إنما هو للعاقبةء وكان الخيال للحقيقة؛ وكان الخْرْق هنا لا 
يقبل الرقعة. ومتى فَصَلتٍ الأرقام الهندسية من الورق إلى البناء مات الجمعٌ والطرح 
والضرب والقسمةء ورجع الحساب حينئذ وهو fic Glas‏ المهندس؛ فإما Jie‏ دقيق 
dies‏ أ مدل ا م 
بيد أن المهندس - على ما ظهر لي - قد خَلَتْ حياته من الهندسة ... وانتهى فيها 
: من التحريف المضحك - حتى فيما لا يُخطئ الصغار فيه - إلى مثل التحريف الذي 
قالوا إنه وقع في الآية الكريمة: «إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعينُ4.٠‏ فقد رووا أن إمام قرية 
من القرى في الزمن القديم كا ن يخطب أهل قريته ويصلي في مسجدهاء فنزل به ضيفٌ 
من العلماءء فقال له الخطيب: إن لي مسائل في الدين لم يتوجّه" لي das‏ الحق فيهاء ولا 
أزال Gate‏ الرأي» وكنث من زمن أتمنى أن ألقى بها الأثمة» فأريد أن أسألك عنها. قال 
العالم: سَلْ ما أحيبتٌ. 
قال الخطيب: أشكَلَ" Ye‏ في القرآن بعض مواضع»ء منها في سورة الحمد: AG‏ 
KUL 5 5‏ ... أي شيء بعده: «تسعين أو سبعين» ...؟ أشكلث Yo‏ هذه فأنا أقرؤها: 
تسعين؛ أخذًا بالاحتياط ...! 
كذلك مهندسنا فيما أشكل عليه من حسابه Bla‏ فهو عَرَّب أخذًا بالاحتياط! 


٠‏ الأيتر: من لا ولد له من الذكور خاصة. 
an‏ الفاتحة؛ الآية 5. 


Jas يتو.‎ 1١ 
ا‎ cies \v 


yyy 


وحي القلم 


قال وهى يحاورني: كيف تكلّفني الزواج وتُكرهني عليه» وتعتفني“٠‏ على العزوية 
وتعيبُني بها؟! وإنما أنت كالذي يقول: دع الممكن وخذ المستحيل؛ إن استحالة الزواج 
هي التي جعلتني je‏ والعزوبة هي التي جعلتني فاسداء وفي هذا الجو الفاسد من 
عياة الهيات: إنا أخ تك ol pnb Gall‏ أن قتصل بها اوخوا ile‏ :أن يقالن 
فيه إنه للنساء طاعون أحمر أو هواء أصفر؛ فهو - والله — مع ذلك موث أسود ويلاءٌ 
أزرق. 

قلت: لقد هوّلت ye‏ فما مستحيلك يا هذا؟ aly‏ استحال عليك ما أمكن غيرك؟ 
وكيف بلغث مصرٌ خمسة عشر مليونًا؟ أمنْ غير آباء خلقواء أى زُرعوا زركًا في أرض 
الحكومة؟! اسمع — ويحك - ألا يكون الرجال قد أقبلوا وتراجعتء وتجلّدوا وتوجعتَء 
أو أقدموا وخْنَسْتَء* واسترجلوا وتأنثت؟! 

قال: ليس شيء من هذا. 

قلت: فإن المسألة هي كيف ترى الفكرةء لا الفكرة نفسها؛ فما حملك على العزوية 
انك موكلف: hee‏ هذا وكذا دينارّاء وأنت مهندس Fits‏ عليك ما قالوه في الرجل 
المجدود:'' لو عمد إلى حجر لانفلق له عن رزق؟! 

قال: Guill‏ مستحيلًا ثم مستحيلًا أن يجمع مثلي يده على مائة جنيه يدفعها مهرًا؛ 
وما طرقت - ale‏ الله — بابًا إلا استقبلونى بما معناه: هل أنت معجزة مالية؟ هل أنت 
مائة جنيه؟! 

Y Al ادن دا‎ Sle Aiud! ع ف‎ VRS degSatl ف‎ elle فان‎ ros 
تعيش سنة واحدة بثمانين فتقع المعجزة؟!‎ 

قال: «بكل أسف» لا يستطيع الرجل العزب أن HAI M5534‏ فهو في كل شيء 

3 ضائع zs‏ متفرّق. 


4 تعدّفني: تلومني Baty‏ 
1° خنست: اختفيت» وأنت تتراجع SLB‏ قليلًا. 
“' المجدود: المحظوظ. 

lay eae يغلٌ:‎ 7 

“ يدخر: يقتصدء يوفر. 

5 مبدد: مفرقء مبذر. 


TE 


أرملة حكومة .. 


قلت: فهذه شهادتك على نفسك بالسَّفَهِ والخُرْق والتبذير؛ تُنفق ما يكفي عددًا 
وتضيق بواحدة» وماذا يرتئي ملك في الحياة؟ ee‏ ن Se‏ فيبقى 
عريا قوق gam be GAL‏ ف وو هيات ويتوسع فيها ضروبًا وألوانًا ليكون وهو فرد 
كأنه وهو في إنفاقه جماعة: IS‏ منهم في موضع رذيلة أو مكان ن لهو؛ وكأن منه رجالا 
هو كاسبهم وعائلهم» ينفق على هذا في القهوةء وعلى هذا في الحانةء وعلى ذلك في الملاهيء 
وعلى الرابع في المواخيرء وعلى الخامس في المستشفى ...؟ إن كان هذا هو أصل الرأي عند 
العزب؛ فالعزب سفيه مجرم» وهو إنسان خرب من كل جهة إنسانية» وهو في الحقيقة 

لسن الوه التقات oe eae dee‏ الجا ولتي af‏ كان بهذا مُطيقًا أن يكون 
Gi‏ يُنفق على آبنائه» لا Gabe‏ ينفق على شياطينه. 

فإن كان قد بنى رأيه على أن Shab‏ مدة ثم يتأهل؛ فهذا أحرى'' أن يعينه على 
حسن التدبير» وهو SLAs‏ له على شهوة الجمع والادخار؛ إذ يكون عند نفسه كأنما 
يكدح لعياله وهو في daw‏ منهم das‏ وهم لا يزالون في صلبه على الحال التي لا يسألونه 
فيها Gad‏ إلا أخلاقا طيبة وهممًا piles‏ يرثونها من دمه فتجيء معهم إلى الدنيا متى 
١ ce‏ 

إنما العزب أحد رجلين: رجل قد خرج على وطنه وقومه وفضائل الإنسانيةء قاعدته: 
جُنَ الحبل ما Sait‏ لك. وهذا داعر فاسقء مبذَّر مثلاف إن كان من المياسيرء أو مريب 
دنيء حقير النفس إن كان من غيرهم ... ورجل غير ذلك» فهو في وثاق الضرورة إلى 
أن تطلقه الأشياف» Gay‏ كم فهو يعمل" بدا GLAU‏ الى تلق yang‏ أنه وإن لم 
يكن آهلًا فلا تزال ذمّته في حق زوجة سيعولهاء وفي حقوق أطفال يأبوهم» وواجبات 
ووطن يخدمه slash‏ هذه الناحية الصغيرة من وجودهء والقيام على سياستهاء والنهوض 
بأعبائهاء فانظر — ويحك - أي الرجلين أنت؟ 

قال: فتريدني أن أقامر بتعب سنة Lily‏ بعد ذلك ما 5485 لي» قد أشتري بتعب سنة 


من الخمر ثحت العمن SAK‏ 


ANSE 


5 أحرى: أجدر. 


Yo 


وحي القلم 


قلث: فهذه هي Ls‏ الفردية» ودناءتها الوحشية في جنايتها على أهلهاء وسوء أثرها 
في طباعهم وعزائمهم؛ فهي فردية تضرب فيهم العاطفة الاجتماعية ضرب BEI‏ 
وتبتليهم بالخوف من التبعات حتى ليتوهُم أحدهم أنه إن تزوّج لم يدخل على امرأة. 
ولكن على معركة. وهى تصيبهم بالقسوة والغلظة؛ فما دام الواحد منهم واحدًا لنفسهء 
فهو في تصريف حكم BAU‏ وف قانون الفتنة بأهواء النفس ومنافعها؛ كأنما يعامله 
التاس Bins als Le,‏ أى هو قيهم قوة عضم gual‏ غير 

قال Sly‏ الذوا ناخ مو cLuilly «highs‏ اوران اا حنون ا 
هي التوفيق والغنى بين آلاف هنَّ الفقر والخيبة المحققة. 

: قلت: هل اعتدت أن تتكلم وأنت نائم؟ فلعلك الآن في نومة de‏ أو لا! فأنت الآن قي 

إن هذا المسكين الذي يمسح الأحذية ويشتري من تلك GL Sl‏ لا يخلو منها؛ يعلم 
Lie‏ أكثر من اليقين أن عيشه هو من مسح الأحذية لا من الأخيلة التي في هذه الأوراق؛ 
فهو لا يعتدٌ بها" في كبير أمر ولا صغیره» وما يُنزلها في حساب رغيفه وثوبه إلا يوم 
يخالط في عقله فيتنزّه أن يمسح أحذية الناس» ويرى أن عظيمًا مثله لا يمسح إلا أحذية 
الملائكة .. 

أنت يا هذا مهندسء ولك بعض الشأن ويعض المنزلةء فَهَيْكَ ارتأيتَ أنه لا يحسن 
بك أو لا يحسن لك إلا أن تتزوج ببنت ملك من الملوك» فهذه وحدها هى عندك «النمرة 
el‏ وناك النساء Sa‏ وكوي gla Ua‏ الام AB Sally Baya)‏ انلك Va‏ عرفت 
لتلك «النمرة الرابحة» لم تعرفك هى إلا صعلوكًا في الصعاليك: وأحمق بين الحمقى. 

PcPro corre (es EO en‏ شن أن مون سطنيا خايرة AEN‏ مده 
فإذا تعاطيتٌ شراءهاء” فأنت على هذا الأصل تأخذهاء ويهذا الشرط Jad‏ فيها؛ وما 
تمتري أنت ولا غيرك أن القاعدة ها هنا هي الخيبة» وشذوذها هو الربح؛ وليس في 
التكتمال ين ذلك ومن كم فقن ير إليك الك إن :لم تيك كي هه وان :هذا sly‏ 
النساء وما منهن واحدة إلا وفيها منفعة تكثر أو تقل؟ بل الرجال للنساء هم أوراق 


" قالت العرب: «ضربه ضرب التلف»؛ أي الضرب المؤدي إلى الموت. 
لا يعتدٌ بها: لا يعوّل أن يجد فيها مأربه. 
vt‏ تعاطيت شراءها: اعتدت على شرائها. 


امرض 


أرملة حكومة .. 


السحب في اعتبارات كثيرةء ما دامت طبيعة اتصالهما تجعل المرأة هي في قوانين الرجل 
أكثر مما تجعل الرجل في قوانينهاء وهل ضاعت امرأة إلا من غفلة رجل أو قسوته أو 
فُسُولته أو فجوره؟ 

قال المهندس: فإني أعلم الآن - Gis‏ أعلم - أن لا صلاح لي إلا بالزواج» وأن 
طريقي إلى الزوجة هو كذلك طريقي إلى فضيلتي وإلى عقلي. وتال ما شيء أسوأ عند 
العزب ولا أكره إليه من بقائه عزيًا؛ غير أنه يكابر في المماراة كلما تحاقرت إليه نفسه. 
وكلما رأى أن له IE‏ ينفرد بها في سخط الله وسخط الإنسانية. ولا 25356( فقد — والله 
dual -‏ في رذاقلي ما يجتمع منه مهن زوجة سرية bas‏ في "yell‏ وتغلق في الطلب: 
ولكن كيف بي الآن وما جبرني من قبل إصلاحٌ, ولا أعانني اقتصادء ومن لي بفتاة من 
طبقتي بمهر لا أتحمل منه Libs‏ ولا تتقاصر معه أموري» ولا تختلٌ معيشتي؟ 

قلت: فإذا لم يحمأك الحمار من القاهرة إلى الإسكندرية؛ فإنه يحملك إلى قليوب أو 
طوخ. وفي النساء إسكندرية» وفيهن شبراء sally‏ وطوخ؛ وما قَرْبَ iy‏ وما LOSS‏ 
ME,‏ 

قال: ولكن بلدي الإسكندرية ... 

قلت: ولكنك لا تملك إلا حمارًا ... وللمرأة من كل طبقة سعرها في هذا الاجتماع 
الفاسد؛ ولو تعاون الناس وصلّحوا وأدركوا الحقيقة كما هيء لما رأينا الزواج من oi‏ 
المهور كأنما يركب Blinks‏ يمشي بها ... ونحن في عصر القطار والطيارةء وقد كان هذا 
الزواج على age‏ أجدادنا في عصر الحمار والجمل» كأنه وحده من السرعة في طيارة أو 
قطار. 


حين يفسد الناس لا يكون الاعتبار فيهم إلا YUL‏ إذ تنزل قيمتهم الإنسانية ويبقى 
JU‏ وحدّه هو الصالح الذي لا تتغير قيمته» فإذا صلحوا كان الاعتبار فيهم بأخلاقهم 
ونفوسهم؛ إذ تنحط قيمة المال في الاعتبار» فلا يغلب على الأخلاق ولا يسخرّهاء وإلى هذا 
أشار النبي BE‏ في قوله لطالب الزواج: «التمش ولو خاتمًا من حديد.» يريد بذلك نفي 
المادية عن الزواج» وإحياء الروحية فيه» وإقراره في معانيه الاجتماعية الدقيقةء وكأنما 


0 تشتط في المهر: تغالي فيه. 
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يقول: إن GUS‏ الرجل في أشياء إن يكن منها المال فهو أقلها وآخرهاء حتى إن الأخس 
الأقل فيه ليجزئ aie‏ كخاتم الحديد؛ إذ الرجل هو الرجولة بعظمتها وجلالها وقوتها 
وطباعهاء ولن يّجزئ منه الأقل ولا الأخس مع Sly SUI‏ ملء الأرض Gad‏ لا يُكمل 
للمرأة رجلا ناقصًا؛ وهل تتم GLAM‏ الذهبية اللامعةٌ؛ يحملها الهَرمُ في فمه؛ Gnd‏ مما 
ذهب منه؟ وما عسى أن تصنع قواطع الذهب الخالص وطواحنه لهذا المسكين بعد أن 
نطق Sls‏ أسنانه العظمية وتناثرها أنه رجل Bll JS‏ عظامه ...؟ 


YYA 


رؤيا فى السماء 


قال أبو خالد الأحول الزاهد: Ub‏ ماتت امرأة شيخنا أبي ربيعة الفقيه الصوفيء ذهبث 
مع جماعة من الناس فشهدنا أمرها؛ فلمًا فرغوا من دفنها Going‏ عليهاء قام شيخنا 
على قبرها وقال: يرحمك الله يا فلانة! الآن قد شفيت أنتِ ومرضتٌ أناء وعُوفيت وابثليُ. 
وتر 33S‏ 9513( وذهيق duals‏ کان «hae ely Lill‏ فاستكو {dae Vo lay‏ وكاذت 
Bis‏ تضق gel‏ فهان GaN Ges dicks‏ روكت e Reig cas‏ 
Logan‏ في صورها المخففة, فستأتينى بعد اليوم في صورها المضاعفة! وكان وجودك معى 
Glee‏ بي SxS clits Quy‏ ف تلن كل هده GLAM‏ إلى تفي وكات الام من 
أكثر ما تمر ofa,‏ وحنائك, فستأتيني أكثر ما تأتي متجردة' في قسوتها وغلظتها. أما 
HT al — aly — VI‏ متف دق انراد كالسا Sly‏ رنت ف« الشلوقة Aang SH‏ الى 
أحسشت مها أن الخ كافج لطت cps‏ من أا 

لی ع لا 
jas‏ الناش بعضهم Leas‏ وأحفظ لما ورد في ذلك؛ غير أن للكلام ساعاتٍ Js‏ فيها 
معانيه أو تضعف؛ إذ تكون النفس مستغرقةٌ الهم في gine‏ واحد قد انحصرت فيه إما 
من هول" الموت, أو Ge‏ وقع فيه من الهول J‏ الموت, أو رغبة وقع فيها ظل الحبء 
أو لجاجة وقع فيها ظل الرغبة. فكنث أحدّثه ely‏ وهو بعيد من حديثي وتعزيتيء 
حتى انتهينا إلى الدار فدخلنا وما فيها أحد؛ فنظر يمنة ويسرةء Clay‏ عينيه ها هنا 


| متجردة: عارية. 


0 هول: عظم. 


وحي القلم 


وها هناء وحوقل واسترجع»" ثم قال: الآن ماتت الدار أيضًا يا أبا خالد! إن البناء كأنما 
bas‏ بروح المرأة التي تتحرك في داخله؛ وما دام هو الذي يحفظها للرجلء فهو في عين 
الرجل كالمطْرّف؛ تلبسه فوق ثيابها من فوق جسمها. وانظر كم بين أن ترى عيناك ثوب 
of cay dou! 3 Wall us 3 all‏ حرا dle‏ ا Valle UL clisly‏ 
تفقه من هذا شيئًاء فأنت رجل آليت لا تقرب النساء ولا يقربنك» ونجوت بنفسك منهن 
وانقطعت بها لله؛ وكأن كل نساء الأرض قد شاركن في ولادتك فحرّمن عليك! وهذا ما لا 
أفهمه أنا إلا ألفاظًاء كما لا تفهم cal‏ ما أجد الساعة إلا ألفاظًا؛ وشتان بين قائل يتكلم 
من الطبع؛ وبين سامع يفهم UL‏ 

فقلت له: يا أبا dans‏ وما يمنعك الآن - وقد Gash!‏ أثقالك وانبتثْ' أسبابك" 
من النساء - أن تعيش خفيف الظهرء وتفرغ للنسك والعبادةء وتجعل قلبك كالسماء 
انقشع غيمها فسطعت فيها الشمس؛ فإنه يقال: إن المرأة ولو كانت صالحة AGUS‏ فهى 
في متزل الرجل العابد. مداخل الشيطان stall‏ ولو أن هذا العابد كان يسكن في حسناته 
لا في دار من الطوب والحجارة لكانت امرأته كوّة يقتحم الشيطان منهاء ولقد كان asl‏ 
في الجنة» وبينها وبين الأرض سماوات وأفلاك» فما منع ذلك أن GEE‏ روح الأرض 
بالشيطان؛ فيتعلّق الشيطان بحواء» وتتعلّق هي بآدم؛ ومَكرَ الشيطان فصوّرها لهما في 
صيغة مسألة علمية» ومكرت حواء فوضعت فيها جاذبية اللحم والدم» فلم تعد مسألة 
ale‏ ومعرفةء بل مسألة طبع ولجاجةء فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. 

وهل اجتمع الرجل والمرأة من بعدها على الأرض إلا LIS‏ من تَصَب الحياة وهمومهاء 
وشهواتها ومطامعهاء ومضارّها ومعايبهاء في معنى: SY‏ لَهُمَا سَوَْتَهُمَاي $n,‏ 


" حوقل واسترجع: قال لا حول ولا قوة إلا بالله. واسترجع: قال إنا لله وإنا إليه راجعون. 
؛ المطرف: نوع من الأردية يصنع من خز يحلى بالنقوش» تلبسه المرأة. 

° اطرحت: رميت. 

' انيتّت: انقطعت. 

۷ أسبابك: مفرده سبب وهو الطريق» ويقصد هنا الغاية. 

^ سورة الأعراف» الآية VV‏ وسورة طه»ء الآية .٠١١‏ 


ع 


رؤيا في السماء 


bus‏ يا أبا ربيعة ممن لهم سَيْدٌ بالباطن في هذا الوجود غير السير بالظاهرء وممن 
لهم حركة بالكفر غير الحركة بالجسم» فقبيحٌ بنا أن نتعلق أدنى متعلّق بنواميس* هذا 
الكون اللحمي الذي يُسمى BLU‏ فهو USS‏ وإسفاف منا. 

ولعلك تقول: «النسل وتكثير الآدمية» فهذا إنما AS‏ على إنسان الجوارح والأعضاء 
أما إنسان القلب فله معناه وحكم معناه؛ إذ يعيش dilly‏ فيعيش ظاهره في قوانين 
هذا الباطنء لا في قوانين ظاهر الناس. وإنه JS Fa!‏ ما نقلك إلى طبع أهل الجوارح 
وشهواتهم» فزيّن لك ما يزين لهم» وشغلك Le‏ يشغلهم؛ فهذا Gate‏ — يرحمك الله 
باب ails‏ من أبواب الْجُون الذي ينقل الرجل إلى طبع الصبي. 

فاطمش" - يا أخي — على موضعها من wll‏ وألق النور على ظلها؛ فالنور في 
قلب العابد نور التحويل إن شاءء ونور الرؤية إن شاء؛ ؛ يرى به المادة كما يريد أن تكون 
لا كما تكون» وأنت قد كانت فيك امرأةء Uglied‏ صلاةء واعمل بنورك عكس ما يعمل 
Jal‏ الجوارح بظلامهم؛ فقد تكون في أحدهم الصلاةٌ فيحوّلها امرأة .. 

قال gol‏ ربيعة: ab‏ إنه لرأي؛ والوّخدة بعد الآن )255 لقلبيء وأجمع لهمي؛ وقد 
خلعني الله مما كنث ad‏ وأخذ القبر امرأتي وشهواتي Les‏ فسأعيش ما بقي لي فيما 
بقي منيء وزوال شيء في النفس هو وجود شيء GAT‏ ولقد انتهيث بالمرأة ومعانيها 
وأيامها إلى القبرء فالبَدْءُ الآن من القبر ومعانيه وأيامه. 


وتواثقا' على أن يسيرا معًا في «باطن» الوجود ...! وأن يعيشا في yoo‏ هو ساعة معدودة 
الإحظات: Bling‏ في فكرة مرسومة مصوّرة. ١‏ 

قال أبو خالد: ورأيتٌ أن Sol‏ عنده وفاءَ بحق خدمته»ء ودفعًا للوحشة أن تعاوده 
Sista‏ على نفسه يأفكارها ووساوسهاء وكان قد غمرنا تعن eager‏ وأغنا أنى daisy‏ 
وخذلته القوة؛ فلما صلينا العشاء قلت: ذا أبا و لح لك أن dias mane gas‏ 
ليذهب ما eel‏ فإذا استجممتَ"' أيقظتك فقمنا lar‏ الليل. 


* نواميس: مفرده ناموسء وهو القانون. 
'' فاطمس: غط. 
"١‏ تواثقا: تعهدا. 


WY‏ استجممت: استرحت واستعدت قوتك. 
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lai sil‏ مح نيه لدان thks‏ لكوي جا ا کر غ 
اجتهدت له من الرأي؛ وقلت في نفسي: لعلني أغريثة بما لا قبَلَ له dy‏ وأشرث عليه بغير 
ماكان Glued‏ بمثله؛ فأكون قد غشهةة. Sole,‏ الشك في حالي أنا Lal‏ وجعلت 
أقابل بين الرجل متزوجًا dale‏ وبين الرجل عابدًا لم يتزوج؛ وأنظر في ارتياض أحدهما 
بنفسه وأهله وعياله» وارتياض الآخر بنفسه وحدها؛ وأخذت أذهب وأجيء من فكر إلى 
فكرء وقد هدأ كل شيء حولي كأن المكان قد نامء فلم ألبث حتى أخذتني عيني فنمث 
Sad Lals Modal,‏ شا بهبال من الت لد tae‏ من هة 

ورأيت في نومي كأنها القيامة وقد 3 الناس» وضاق بهم المحشرء Lily‏ في جملة 
CE Lem‏ "حكن ميو | بين حَجَري الرَّحَى. هذا والموقف يغلي بنا 

ن القذر Las‏ فيهاء وقد اشتدٌ الكرب وجَهَدَنا العطشء حتى ما منا ذو كبد إلا وكأن 

م ري و و للج ie i‏ 

فنحن كذلك إذا Glaly‏ يتخللون الجمع الحاشدء عليهم مناديل من نورء وبأيديهم 
أباريق من فضة وأكواب من ذهبء يملكون هذه من هذه بسَلْسَال بَرُود عذب» رؤيثة 
عطش مع العطشء حتى ليتلوّى من رآه من all‏ ويتلعلع"" كأنما كوي به على أحشائه. 

وجعل الولدان يسقون الواحد بعد الواحد ويتجاوزون مَنْ بينهماء وهم BSS‏ من 
الناس؛ وكأنما يتخللون الجمع في البحث عن أناس بأعيانهم» يَنْضَحُونَ غليلَ أكبايهم 
Ly‏ في تلك الأباريق من روح الجنة ومائها ونسيمها. 

Ses‏ بي حدم فمددثٌ إليه يدي وقلت: «اسقني؛ فقد LG‏ واحترقث. من 
العطش!» 

قال: «ومن أنت؟» 

قلت: «أبو خالد الأحول الزاهد ...» 


5 خامرني الشك: انتابني» ساورني. 

“' استثقلت: استغرقت في نوم عميق. 

* الضغطة: شدة الزحام في يوم الحشر. 
1 مبثوث: منتشر. 

۷ يتلعلع: يعلو صوته ويرتفع Bat‏ فشينًا. 
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قال: «ألكَ في أطفال المسلمين ولد افترطته"" صغيرًا فاحتسبته عند الله؟» 

Gee YW قلت:‎ 

قال: «ألكَ ولد كبر في طاعة Sail‏ 

Gee YW قلت:‎ 

ly dilly UL‏ قائذك die‏ موه ا dal dl G dale‏ ااا 

Gee YW قلت:‎ 

قال: «ألكَ ولد من غير هؤلاء ولكنك تعبت في تقويمهء وقمت بحق الله فيه؟» 

قلت: «يرحمك الله إنى كلما قلت «لا» أحسست «لا» هذه تمر على لسانى كالمكواة 
الخامية .يخ ١‏ 

قال: «فنحن لا نسقى إلا آباءنا؛ تعبوا لنا في الدنياء فاليوم نتعب لهم في BSW‏ 
ا بن اديوه الفتفولة, وها مر الس طاهة لقاع عدم هذا امرقية الذي 
قامت فيه محكمة الحسنة والسيئة. وليس هنا بعد ألسنة الأنبياء شد طلاقة من ألسنة 
الأطفال» فما للطفل معنى من معانی آثامكم يحتبس فيه لسانه Solely gf‏ به.» 

قال أبى خالد: فحن جنوني, وجعلتٌ أبحث في نفسي عن لفظة «ابن» فكأنما chs‏ 
الكلمةٌ من حفظي Gaus LS‏ من وجودي؛ ESiy‏ صلاتي وصيامي «Sales‏ فما 
خطرث في قلبي حتى ضحك الوليد ضحكًا وجدث في معناه بكائي وندمي وخيبتي. 

وقال؛ انا وذلك! أما تسمحت ان مق Gen grea‏ له رها الس وله السا 
ويكفوها الغ بالعيال»؟ أتعرف من SAL UL GT‏ 

قلت: من أنت - يرحمنا الله بك؟ 

قال: أنا ابن ذاك الرجل الفقير الُعيلء الذي قال لشيخك إبراهيمَ بن post‏ العابدٍ 
الزاهد: «طوبى لك! فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة.» فقال له إبراهيم: «لَرَوْعَةٌ'" تنالك 
بسبب العيال أقضل من جميع ما أنا فيه ...» وقد جاهد أبى جهادَ قلبه وعقله وبدنهء 
وحمل عل duds‏ فن مقاساة Jal‏ رازلد حملها slaty!‏ العظيم وفكن لر نفسة: 


واغتمّ pal‏ نفسه» وعمل pal‏ نفسه»ء وآمن وصبرء ووثق بولاية الله حين تزوج فقيراء 


4 أفرطته: افتقدته. 
15 ددا 2 يتلجلج: ue)‏ يتعتع, ددا يتلعثم. 


sos س‎ Y- 
روعه: حوف.‎ 
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وبضمان الله حين أعقب فقيرًا؛ فهو مجاهدٌ في سبل كثيرة لا في سبيل واحدة كما يجاهد 
الغزاة؛ هؤلاء يُستشهدون مرة واحدةء Ld‏ هو فيستشهد كل يوم مرة في همومه بناء 
واليوم يرحمه الله بفضل رحمته إيانا في الدنيا. 

أما بَلَعَكَ Usd‏ ابن المبارك وهو مع إخوانه في الغزو: «أتعلمون عملًا أفضل مما نحن 
فيه؟ قالوا: ما نعلم ذلك. قال: أنا أعلم. قالوا: فما هو؟ قال: رجل متعفف على فقره 
ذو عائلة قد قام من alll‏ فنظر إلى صبيانه نيامًا متكشفينء فسترهم وغطاهم بثوبه؛ 
فعمله أفضل مما نحن فيه ...»؟ 

يخلع الأب المسكين ثوبه على صبيته ليدفئهم به ويتلقى بجلده البرد في الليل» إن 
هذا البرد — يا أبا خالد — تحفظه له الجنة هنا في حر هذا الموقف كأنها مُؤْتَمَنَةَ عليه إلى 
أن 0355« وإن ذلك الدفء الذي شمل أولاده LE LIL‏ هو هنا يقاتل جهنم ويدفعها 
عن هذا الأب المسكين. 

قال أبو خالد: ويهُمٌ الوليدٌ أن يمضي ويدعنيء'” فما أملك نفسيء فأمد يدي إلى 
الإتزيق فأتشطة؟" :من بده :فإذا هى يحول إلى عظم صتخم قن .شب في كفي Lag‏ يليها 
من alah‏ الذراع»"" فغابت فيه أصابعيء فلا أصابع لي ولا كفء وأبى الإبريق أن يسقيني 
وصار Mi‏ بي وتجسّدث هذه الجريمة لتشهد علي فأخذني الهول والفزع؛ وجاء إبريق 
من الهواءء فوقع في يد الوليد» فتركني ومضى. 

وقلت لنفسي: ويحكَ يا أبا tls‏ ما أراك إلا Gales‏ على حسناتك كما يُحاسب 
المذنبون على سيئاتهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله! 

ويلغتنى الصيحة الرهيبة: أين أبو خالد الأحول الزاهد العايد؟ 

فلك ها Ae)‏ 

قيل: طاووس من طواويس الجنة قد حُصّ؛" ذيله فضاع أحسن ما فيه! أين ذيلك 
من أولادك؟ وأين محاسنك فيهم؟ أَخْلقت لك المرأة لتتجتبهاء وجعلت نسل أبويك لتتبراً 
أنت من النسل؟! 


"١‏ يدعنى: يتركنى. 

"" أنشطه: أنتشله. 

"" أسلة الذراع: القسم الذي يلي اليدين من الذراع» والأسلة هي الرسغ من المعصم. 
*" خُص ذيله: قطع. 
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Ste‏ من الحياة بأشياء ليس فيها حياة؛ فما صنعت للحياة نفسها إلا أن هربتَ 
متها وانهزمك عن ملاقاتها؛ ثم Jali‏ جائرة paill‏ عل هزيمة Ls‏ 

عملث الفضيلة في نفسك ونشأتك» ولكنها عقمث فلم تعمل بك. لك ألف ألف ركعة 
ومثلها سجدات من النوافل» ولخيرٌ منها كلها أن تكون قد خرجث من صلبك أعضاء 
تركع وتسجد. 

قتلت رجولتك» ووأدتَ*" فيها النسلء ولبثت طوال عمرك ولدًا كبيرًا لم تبلغ رتبة 
الأب! فلئن أقمت day pill‏ لقد عطَّلتَ الحقيقة: Gg‏ ... 

قال أبى خالد: ووقعث عنَّةُ النون الثانية في مسمعي من هول ما SAS‏ مما بعدّها 
كالنفخ في الصور؛"" فطار نومي وقمت فَزْعًا مشتت القلب» كمن فتح عينيه بعد غشية. 
فرآی نفسه في كفن في قبر do‏ عليه ...! 

وما Gel Sus‏ وأنظر حولي وقد برق الصبح في الدار حتى Sof,‏ أبا ربيعة clay‏ 
كأنما دحرجتة Gy‏ ثم نهض مستطار القلب"" من فزعه»ء وقال: أهلكتّني يا أبا خالدء 
أهلكتني والله! 


قال: إنى نمث على تلك النية التى عرفت أن أجمع قلبى للعبادة» وأخلّصٌ من المرأة 
والولد» ومن المعاناة Legh‏ في 2656 المعاش“ والتلفيق بين رغيف ورغيفء Gly‏ أعفي 
نفسي من لأوائهم وضرَّائهم وبلائهم» لأفرعٌ إلى الله وأقبل عليه وحدهء وسألث الله أن PSS‏ 
لي في نومي؛ فرأيت كأن أبواب السماء قد فتحت» وكأن رجالا ينزلون ويسيرون في الهواء 
يتبع بعضهم Lda‏ أجنحة وراء أجنحة؛ فكلما نزل واحد نظر Cd]‏ وقال لمن وراءه: هذا 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وينظر هذا الآخر UI‏ ثم يلتفت لمن وراءه ويقول له: هذا هو المشئوم! 


5 
“" وأدت: دفنت. 


" الصّور: البوق. 
N‏ مستطار القلب: فزع. 
“" مرمة المعاش: ضيق العيش. 


Yeo 


وحي القلم 


فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وما زالت «المشئوم» المشئوم» حتى مرُوا؛ لا يقولون غيرّها ولا أسمع Lage‏ وأنا في 
ذلك أخاف أن أسألهم؛ هيبة من الشؤم؛ ورجاء أن يكون المشئوم إنسانًا ورائي يُبصرونه 
ولا os So pl anal‏ كرسي كان LEME‏ فقت Ly cal‏ هذا من هو agit‏ الذى costes‏ 
إليه؟ 

قال: أنت! 

فقلت: aly‏ ذاك؟! 

قال: كنا نرفع عملك في أعمال المجاهدين في سبيل call‏ ثم ماتت امرأتك وتحرَّنتَ 
te ge‏ فاتك من القياح يفوا فرتعا عاك Liga) ab aya Maga‏ ا أن قي عك 
جع ا الذين فكوا معزلا 


إن سمو الرجل بنفسه عن الزوجة والولد Ulich‏ إلى الأعلى ... ولكنه طيران على أجنحة 


الشياطين! 
طيرانٌ بالرجُل إلى 4835 البركان الذي في الأعلى ...! 


*" الخالفين: الناكصين على أعقابهم. 


ver 


بنته الصغيرة )١(‏ 


فرغ aos gil‏ مالك بن sal ls‏ البصرة وعالهاء من كتابة الصحف؛ وكان يكتب 
المباحف: «ull‏ ويعيش مها Sab‏ من أجرة 45,65 Laas‏ أن يطعم إل هن كسي tots‏ 
ثم خرج من داره 455 المسجدُء فأتاه فصلى بالناس صلاةً العصرء وجلسوا ينتظرونهء 
واستوى هو LE‏ فركع وسجد ما شاء الله حتى قضى نافلته» ثم انْقََلَ من صلاته فقام 
إلى أَسُطُوانته ' التي يستند إليهاء glad,‏ الناش حوله جموعًا GIS‏ جموع GIS‏ جموع» 
يذهب فيهم poll‏ مرة هنا ومرة هنا من كثرتهم وامتدادهم» حتى تغط بهم اعد 
على رُحْبه. dey‏ الإمامُ Hae‏ فيهم ثم أطرق إطراقة Ab gb‏ والناس GIS‏ عليهم الطير مما 
سكنوا لهيبته» ومما عجبوا لخشوعه؛ ثم رفع الشيخ رأسه وقد S55‏ عيناه» فما نظر 
إليهم حتى كأنما اطَّلع على أرواحهم فَجْنٌ رَطْبٌّ من سحر ذلك الندى. 

555" شات B36‏ قسأله:.ما'بكاء الشيغ؟ وكان go Gules yd‏ الإمام في سمت 
بصره»" فتأمّله الشيخ طويلًا يقلّب فيه الطزف كالمتعجّب» Sly‏ لا يجيبه كأنما عُقد 
لسانه أو أخذتهُ من نفسه حالء فما يُثبت شيمًا مما يرى. 


١‏ أسطوانته: العمود المخصص لحلقته التي يدرس بها. 
" بدر: ظهر. 


" سمت بصره: مدى نظره المواجه له. 


وحي القلم 


وازداد الناس عجبًا؛ فما جرَّبوا على الشيخ من قبلها حَصَرًاء ولا Ge‏ ولا قطعه 
سؤال قط ولا تخلّف عن جواب؛ وقالوا: إن له لشأنَاء وما ay‏ أن ¢ a5‏ ورا “BALE‏ 
شعَابٌ في نفسه Jugs‏ بسيلها وتعتلج؛ فما أسرع ما يلتقي السيلء فيجتمع» Spied‏ إلى 
مجراه» فيتقاذف. 

وتبِسّم الإمام وقال: أمَا إني قد ذکرٹ ذكرى فبكيث لهاء ورأيت رؤيا فتبسّمت لها؛ 
bl‏ الذكرى» فهل تعلمون أن هذا المسجد الذي يَفهَق" بهذا الحشد العظيم» وتقع فيه 
المدينةٌ لكل أذان وتطير؛ كل gale‏ أنه كل Hoo tes‏ ااي وق رسيت الو فاو 
ما نعلمه. 

قال: فقد كان ذلك لعشرين سنة خلت؛ في موت الحسن؛ فقد مات عشيّة الخميس» 
وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا مره وحملناه بعد صلاة الجمعة, فتبع أهل البصرة 
كلهم جنازته واشتغلوا به» فلم تة نَقَمٌ صلاة العصر بهذا المسجدء وما 5 EK‏ منذ كان 
الإسلام إلا يومكذ؛ ومثلٌ الحسن لا تموت gals‏ موته من عمر من شهدهاء فذلك يوم 
عجيب قد Gl‏ نهارُه البصرة كلها في كفن أبيضء فما بقيت في نفس رجل ولا امرأة 
شهوة إلى الدنياء وفرغ كل إنسان من باطله» كما يفرغ من أيقن أن ليس بينه وبين قبره 
إلا ساعة؛ وظهر لهم الموت في حقيقة جديدة بالغة الروع لا يراها الأبناء في موت آبائهم 
وأمهاتهم» ولا الآباء والأمهات في موت من ولدواء ولا المحب في موت حبيبهء ولا الحميم في 
موت حميمه؛ فإن الجميع فقدوا الواحد الذي ليس غيره في الجميع؛ وكما يموت العزيز 
على أهل بيت فيكون الموت Maly‏ وتتعدد فيهم معانيه. كذلك كان موت الحسن مونًا 
بعدد أهل البصرة! 

ذاك يوم Sol‏ فيه الموت وكبر» وانكمشت" فيه الحياة وصغرتء وتحاقرت الدنيا 
عند أهلهاء حتى cae,‏ بمقدار هذه الحفرة التي يُلقى فيها الملوك والصعاليك والأخلاط 
بين هؤلاء وأولتك» لا يصغر عنها الصغيرء ولا يكبر عنها الكبير؛ لا بل دون ذلك» حتى 


§ الحصر: انحباس النطقء وهو العي» عدم القدرة على الكلام. 
° الحبسة: عدم القدرة على النطق. 

` يفهق: يمتلى. 

" انكمشت: توقفت. 


YEA 


(\) الصغيرة‎ ds, 


رجعت الدنيا على قدر جيفة حيوان بالعّرَاءء Gass‏ للأبصار عن ن “asa‏ نجسة قد 
SEs)‏ لا خطاق Kl Yo‏ ولا على الشم ولا عن اللمسن؛ وما دقفن إلا عن AST‏ وما 
تتفجر إلا لهوام الأرض. 

تلك هي الذكرى» وأما الرؤيا فقد طالعتني نفسي من وجه هذا fall‏ فأبصرئني 
حين كنت مثله يافعًا مترعرعًا داخلًا في عصر شبابىء فكأنما انتبهث عينى من هذه 
النفس على فاتك خبيث كان في جناياته في أغلاله في dine‏ ومات طويلًا ثم liad‏ 

إني مخبركم عني بما لم تحيطوا ;4 فَأرْعوه أسماعكم» ‏ وأحضروه أفهامكم, 
واتتتحمعوا CAE GIS 68 A‏ شیک واا یکا کم يه كيلة ign gules‏ ولا Libs‏ 
يائس؛ فإن رحمة الله قريب من المحسنين. 


لقد كنت في صدر أيامي شرطيًاء وكنت في آنفة الفا gla co‏ أففدي و 
وكنت قويًا معصوبًا في مثل Ue‏ الجبل من غ BE‏ وشدةء وكنت قاسيًا GIS‏ في أضلاعي 
das‏ لاقلا فلا أتذكم ؟" ولا أتأكم cass ٠‏ مدمنًا عل الخمر؛ لأنها روحائية من SAE‏ 
أن تكون فيه روحانية» وكأنها إلهية يزوّرها الشيطان - لعنه الله - فيخلق بها للنفس 
ما تحب مما تكره» ويُثيبها ثوابَ ساعة ليست في الزمن بل في خيال شاربها. وكأن Jae‏ 
العقل نفسه في بعض ساعات الحياةء هو - في ale‏ الشيطان وتعليمه - معرفةٌ العقل 
نفسّه في الحياة! 

فبينا نا ذات يوم أجول في السوقء والناس يفورون في بيعهم وشرائهم» وأنا Sa)‏ 
السارق, وأَعِدٌ للجاني» وأتهيأ للنزاع» إذ Sul‏ اثنين Glass‏ وقد oa!‏ أحدهما 


4 شوهاء: بشعة. 

reve) *‏ بليت. 

'١‏ أرعوه أسماعكم: أنصتوا إليه جيدًا. 

١‏ أتفتى وأتشطر: أقوم بأعمال العيّارين وقطّاع الطرق. 
”' أتذمم: أذم ما أنا فيه. 

"١‏ أتأثم: أشعر بالإثم. 

*' يتلاحيان: يتعاركان. 

1° اللبب: ياقة الرقبة من الرداء. 


5. 


وحي القلم 


الآخرء فأخذث إليهماء فسمعث المظلوم يقول للظالم: لقد سلبتني فرح بَُيّاتي» فسيدعون 
لله ele‏ فلا تصيب من جعذها ale hd‏ ما Sa 5S‏ إلا ELSI‏ لقول رسول أله BE‏ 
«خرج إلى سوق من أسواق المسلمین» فاشترى dd‏ فحمله إلى بيته» فخصٌ به SLY‏ 
دون الذكور؛ نظر الله إليه.» 

قال الشيخ: وكنت Ue‏ لا زوجة «J‏ ولكن الآدمية انتبهت 3 وطمعث في دعوة 
صالحة من SLAM!‏ المسكينات» إذا أنا فرحتهنَ؛ ودخلتني Sel‏ رقة شديدة فأخذث 
للرجل من غريمه حتى رضيء وأضعفت له من ذات يدي لأزيد في فرح بناته» وقلت له 
وهو ينصرف: عهدٌ يحاسبك الله dale‏ ويستوفيه لي منك» أن تجعل بناتك يدعون لي إذا 
Sal‏ فرحهن بما تحمل إليهنٌ وقل Ge!‏ مالك بن دينار. 

bays‏ ليلتي أتقلّب مفكرًا في قول رسول الله BE‏ ومعانيه الكثيرة» “ding‏ على 
إكرام البنات» Sly‏ مَن أكرم بناته گرم على الله» وحرصه أن ينشأن كريمات فرحات؛ 
shia,‏ هذا الحديث ليلتي تلك إلى الصبح» وفكّرت ise‏ في الزواج» وعلمت أن الناس لا 
يزوّجونني من طيباتهم ما دمث من الخبيثين؛ فلما أصبحث غدوث إلى سوق الجواريء٠‏ 
فاشتريت جارية نفيسة» ووقعت مني أحسنّ موقع» وولدث لي Gay‏ فشُغفتُ بها وظهرث 
لي فيها الإنسانية الكبيرة التي ليست ف فرأيث بُعد ما بيني وبين صورتي الأولى» ورأيتها 
سماوية لا تملك Gnd‏ وتملك أياها وأمهاء وليس لها من الدنيا إلا شبع بطنها وما copa‏ 
ثم لها بعد ذلك سرور نفسها كاملا تشب عليه أكثر مما تشب على الرضاع؛ فعلمتٌ من 
ذلك أن الذي تكتنفه؟١‏ رحمة الله يملك بها دنيا نفسهء فما عليه بعد ذلك أن تفوته دنيا 
غيره؛ وأن الذي يجد طهارة قلبه يجد سرور قلبه» وتكون Lids‏ دائمًا جديدة على الدنيا؛ 
وأن الذي يحيا بالثقة تحييه الثقة؛ والذي لا يبالي الهم لا يبالي الهم به؛ وأن زينة الدنيا 
ومتاعها وغرورها وما تجلب من الهم كل ذلك من صقر العقل ي الإيمان gm‏ يكير 
العقل في العلم! 


1 حثه: i‏ تشجيعه لهم. 


٠"‏ الجوارى» مفرده جاريةء وهى الأمة من الرقيق. 
7 تكتنفه: تحيطه وترعاه. 


(\) الصغيرة‎ ds, 


sacs‏ ره 


كانت A GA!‏ حياة في بيتي وبدء حياة في نفسيء فلما Meds‏ على الأرض ازددتٌ 
لها حبّاء LAM, Sil,‏ فرْزِقَتْ روحي منها أطهرّ صداقة في صديق» تتجدّد للقاب US‏ 
يوم Ub‏ كل del‏ ولا عون إلا خض © شرون القلب' ذون ملا ته Sally obs‏ 
نفسها لا بأشياء الحياةء فلا تزيد الأشياء في المحبة ولا تنقص منهاء على خلاف ما يكون 
في الأصدقاء بعضهم من بعض واختلافهم على المضرة والمنفعة. 


قال الشيخ: وجهدث"" أن أترك الخمر فلم dob‏ ولم أستطعه؛ إن كنث منهمكًا”” على 
شربهاء ولكن Se‏ ابنتي وضع في الخمر إثمها الذي وضعثه فيها day pill‏ فكرهتها 
LES‏ شديدًاء وأصبحتٌ كالمكره عليهاء ولم تعد فيها نشوتها ولا ريّهاء وكانت الصغيرة في 
مويق posh label‏ من الشيطان :"هذه الأخيلة, Gals‏ فى يديه ذا is‏ ا 
عن المنزلة الكَمْريّة التي كان الشيطان وضعني فيهاء GIG‏ من الاستهتار والمكابرة 
وعدم المبالاة إلى الندم والتحوّب”” والتأكُم؛ وكنت من بعدها كلما وضعتٌ Saal!‏ وهممت 
به دَبّت ابنتي إلى مجلسي؛ فأنظر إليها وتنتشر عليها نفسي من رقة ورحمةء فأرقب ما 
تصنح» فتجيء فتجاذبني الكأس حتى تهرقها“" على ثوبيء وأراني لا أغضب؛ إن كان 
هذا برها fala Agha By‏ لها وأضحك: 

ودام هذا مني ومنهاء فأصبحت في المنزلة بين المنزلتين؛ أشرب مرة وأترك مرارًاء 
وجعلت أستقيم على ذلك؛ إذ كانت النَّشْوَةٌ*' بابنتي GST‏ من النشوة Fala sth‏ وإذ كنت 
كلما رَجَعْتَ إلى نفسي وتدبّرت أمريء أستعيذ بالل أن تعقل ابنتي معنى الخمر يوماء 
فأكونَ قد نَحِّسْتْ أيامّهاء ثم أتقدم إلى الله Yes‏ ذنويُها فوق ذنوبيء ويترحّم الناس على 


3 دبت: درجت» شرعت تملثى. 


'" محض: خالص. 

أ" جهدت: اجتهدت وحرصت. 
”” منهمكًا: معولًا ومعتادًا عليها. 
vy‏ التحوت: التوجّع. 

*" تهرقها: تريقها. 

اة الشعون ارون 


وحي القلم 


آبائهم وتلعنني إذ لم أكن لها كالآباءء فأكون قد وَحِدْتٌ في الدنيا مرة واحدة وهلكث 
مرتين. 

ومضيتٌ على ذلك وأنا أصلح بها Gad‏ فشیتًاء وكلما كَبْرَتْ SHS‏ فضليتيء فلما تم 
لها سنتان» ماتت! 


قال الراوي: وسكت الشيخ» فعَلِقَتْ به الأبصارء ووقفث أنفاس الناس على شفاههم, 
وكأنما ماتت لحظاث من الزمن لذكر موت الطفلةء وخامر'" المجلس Sutil fie‏ بهذه 
الكأس salad‏ ولكن الطفلة chs‏ من عالم الغيب كما كانت تصنع» وجذبت الكأس 
وأهرقتهاء فانتبه الناس وصاحوا: ماتت؛ فكان ماذا؟ 

قال الشيخ: فأكمدني Grell‏ عليهاء ووهن جأشيء"" ولم يكن لي من قوة الروح 
والإيمان ما أتأسَى as‏ فضاعف الجهل أحزاني» وجعل مصيبتي مصائب. والإيمان bday‏ 
هو أكبرٌ علوم الحياة» يَبَّصرْك إن Suse‏ في الحادثة» ويهديك إن ضللت عن السكينةء 
ويجعلك صديق نفسك تكون وإياها على المصيبة» لا عدوّها تكون المصيبة وإياها عليكء 
وإذا أخرجت الليالي من الأحزان والهموم عسكرّ ظلامّها لقتال نفس أو محاصرتهاء فما 
يدفع JUN‏ ولا ترد القوة ولا يمنع السلطانء ولا يكون شيء Mae‏ أضعف من قوة القويء 
ولا أضيع من حيلة المحتالء ولا أفقر من غنى الغنيء ولا أجهل من ale‏ العالم» ويبقى 
الجهد والحيلة والقوة والعلم والغنى والسلطان للإيمان وحده؛ فهو يكسر الحادث ويقلل 
من شأنه, ويؤيد النفس ويضاعف من قوتهاء ويردٌ قدرَ الله عع زا لدابت ما 
ele‏ أن يرجع» وتعود النفس من الرضا بالقدر والإيمان 4s‏ كأنما تشهد ما يقع أمامّها 
لا ما يقع فيها. 

قال الشيخ: ورجعتٌ gos‏ إلى Kb‏ مما كنت فيهء وكانت أحزاني EL‏ الشيطان 
وأراد - أخزاه الله - Saag)‏ يق Lele aad Galle‏ كانت Ud‏ الف glad je‏ = 
وكانت ليلة sk, dace‏ كأول نور الفجر من أنوار رمضان - سول“ لي الشيطان 
أن Sail‏ سَكْرةَ ما مثلها؛ فبت كالميت مما ثملت» وقذفتني أحلام إلى أحلام ثم رأيت 


"١‏ خامّر: داخّل. 
VY‏ جأشي: سيطرتي على نفسي ومشاعري. 
“" سوّل: أوحى وسوّغ فعل المنكر. 


(\) الصغيرة‎ di, 


القيامة والحشرء وقد وَلَدَتِ القبورُ مَنْ فيهاء وسيق الناس وأنا معهم» وليس وراء ما بي 
من الكرب غاية؛ وسمعتٌ خلفي زفيرًا كفحيح الأفعى, فالتفث فإذا بتنين عظيم ما يكون 
tate plac!‏ طول كا و ا او روسل الوك :من عيكية الاين 
کالدم» Gy‏ فمه مثل الرماح من أنیابه» ولجوفه be‏ شديد لو زفر به على الأرض ما نبتت 
في الأرض cl pad‏ وقد فتح فاه ونفخ جوفه وجاء مسركًا يريد أن يلتقمَني» فمررث بين 
يديه Gols‏ فزكًا؛ فإذا أنا بشيخ هرم يكاد يموت ضعفاء فعُدْتٌ به وقلت: أجرني وأغثني. 
فقال: أنا ضعيف كما ترىء وما أقدر على هذا الجبار» ولكن 52 وأسرع» فلعلٌ الله أن 
يسبّبٍ لك أسبايًا للنجاة. 

فولّيت Gols‏ وأشرفت على النار وهي الهول الأكبر» Saad‏ أشتدٌ هريًا والتنين 
على أثري؛ ولقيت ذلك الشيخ مرة آخرى» فاستجرث به فبكى من الرحمة لي وقال: أنا 
ضعيف كما ترى» وما أقدر على هذا الجبار» ولكن اهرب إلى هذا الجبلء فلعل الله يُحدِتْ 
Neal‏ 

فنظرٹ فإذا جبل كالدار العظيمة؛ له MESS‏ عليها coin‏ وهو يبرق كشعاع 
الجوهر؛ فأسرعتٌ إليه والتنين من ورائيء فلما شارفتٌُ الجبل"” فتحتٍ الكُوى» ورُفعث 
الستورء وأشرفث Yo‏ وجوه أطفال كالأقمار» وقرْبَ التنين مني» وصرت في هواء جوفه 
وهو يتضرم Ge‏ ولم يبق إلا أن يأخذني؛ فتصايح الأطفال كا يا فاطمة! يا فاطمة! 

قال الشيخ: فإذا ابنتي التي eile‏ قد أشرفث Ge‏ فلما ol‏ ما أنا فيه صاحت 
oS,‏ ثم وثبث كَرَمْيّة السهم» فجاءت بين يديء ومدَّتْ إليّ شمالها فتعلّقت بهاء ومدّثْ 
يمينها إلى التنين فولى Gols‏ وأجلسثني وأنا كالميت من الخوف والفزع» وقعدث في 
حجري كما كانت تصنع في الحياةء وضربث بيدها إلى لحيتي وقالت: يا أبت ally...‏ 
UAT Gl ob‏ أن CASS‏ قُلوبُّهُمْ Sal‏ اله وَمَا O55‏ مى SG SUI‏ 

Shs 1‏ وقلت: يا يُنَيّهَ أخبريني عن هذا التنين الذي أراد هلاكي. قالت: ذاك عملك 

السوء الخبيثء أنت قَوَّيتَهُ حتى بلغ هذا الهول الهائلء والأعمالٌ ترجع أجسامًا كما رأيت. 
قلت: فذاك الشيخ الضعيف الذي استجرتُ به ولم يُجرني؟ قالت: يا coal‏ ذاك عملك 


5 1658 نوافذ صغيرة د ضيقة. 
"٠‏ شارفت الجبل: انتهيت إليه. 


وحي القلم 


الصالح» أنت Gaal‏ فضعُف حتى لم يكن له طاقة أن يغيتك'” من عملك السيى؛ 
ولو لم أكن لك هناء gly‏ لم تكن اتبعت قول رسول الله BE‏ فيمن فرح بناته المسكينات 
الضعيفات: لما كانت لك هنا شمال Glad‏ بهاء ويمينٌ تَطْرُدُ عنك. 


قال الشيخ: وانتبهث من نومي فزعًا Gall‏ ما أنا فيه ولا أراني أستقرٌء كأني طريدة 
عملي السيئ؛ كلما هريث منه Cape‏ به؛ وأين اک gill‏ الذي كان ناكما ف القلف 
واستيقظ للقلب؟! 


وأمّلت في رحمة الله أن أربح من رأس مال خاسرء وقلت في نفسي: إن Gab Logs‏ 
من العمر هو للمؤمن عُمْرٌ ما ينبغي أن يستهانّ به؛ وصحّحت النية على التوبة؛ لأَرّحِمَ 
الشبابّ إلى ذلك الشيخ الضعيفء aalbe Gauls‏ حتى إذا استجزت به أجارني ولم يقل: 
«أنا ضعيف كما ترى!» ا 

وسألث فَدُللت على أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصريء سيد البقية من 
التابعين؛ وقيل لي: إنه جمع ale US‏ وفن إلى الزهد والورع والعبادة» وإن لسانّه السحرُء 
وإن شخصه المغناطيسء"" وإنه ينطق بالحكمة كأن في صدره إنجيلًا لم 5S‏ وإن أمه 
كانت مولاةً dale WY‏ زوج النبي بي فكانت ربما غابت أمه في حاجة فيبكي [فترضعه 
أم سلمة تعلّله بثديها يدو dite‏ فكانت بينه وبين بركة النبوة صلة]. 

وغدوث إلى المسجد والحسن في حلقته يق ويتكلم, فجلسٹ حيث انتهى بي 
ا وما كان Be‏ بعيد حتى عَرَتّني Lads‏ كنفضة الحمى؛ إذ قرأ الشيخ هذه الآية: 
aly‏ يَأ أن لِلَذِينَ آمَنُوا أن G85‏ فَلُوبْهُمْ SS‏ الله وَمَا Se IS‏ الْحَقّ؛ فلو PHBH‏ 
الأرض من بطنهاء وانشق عني القبر بعد الموت» ما Suh‏ الدنيا Goel‏ مما طالعتني في 
تلك الساعة؛ وأخذ الشيخ يفسر GS!‏ فصنع بي كلامه ما لو Gal‏ نبي من أجلي خاصة 
لما SiS) Bie‏ منه. 

AWS,‏ الحسن غير كلام الناس» وغير كلام العلماء؛ فإنه يتكلم من قلبه ومن روحه 
ومن وجهه ولسانه» وناهيكم من رجل خاشع متصدّع من خشية الله لم يكن 653 مُقبلًا 


أ" يغيثك: يعينك في شدتك. 
”" المغناطيس: الجاذب. 


(\) الصغيرة‎ ds, 


ZUM 585 Lay adic G pds Ig pal Grud ails yl‏ فكأتها لم كلق foray al Ul‏ وجل 
كان في الحياة لتتكلم Shall‏ بلسانه أصدق كلماتها. 

فصاح صائح: يا أبا يحيىء التفسير! وصاح المؤذن: الله أكبر. فقطع الشيخء وقال: 
التفسير إن شاءً الله في المجلس الآتى. 


بنثهُ الصغيرة (۲ 


... وجاء من الغد أبى يحيى مالك بن دينار إلى المسجدء Goad‏ بالناس» ثم تحوّل إلى 
مجلس درسه وتعَكّفوا' حوله؛ وكانوا إلى بقية خبره في لهفة كأنَّ لها عُمرًا طويلًا في 
قلويهم» لا Lab‏ ليلة واحدة. 

وقال منهم قائل: أيها الشيخء Lad‏ فداك: ما كان تأويل الحَسّن لتلك الآية من 
كلام الله تعالى؟ وكيف رجع ASI‏ في نفسك مَرْحِعٌ الفكر تتبعه» وأصبح الفكرٌ عندك 
She‏ تحذو عليه» واتصل هذا العمل فكان ما أنت في ورعك و...؟ 

فقطع الإمام عليه وقال: هوّن عليك يا هذا؛ إن شيخك لأهونْ من أن تذهب في وصفه 
Case‏ أن Slat‏ وقد es‏ ال وما ذلك Soll a‏ يمن رشنت af ei‏ 
عام من أعوام القيامة» ثم يدركه عفو الله فيخرج منهاء فبكى الحسن وقال: «يا ليتني 
كنت ذلك الرجل!» وهو الحسن يا بني» هو الحسن ...! 

قن ese Poe PPT‏ لضي cr‏ ةوقال ESA EES ty‏ 
هذا فأوسَكَ أن يعمَّنًا اليأس والقنوطء فلا ينفعنا عملء ولا نأتي عملا ينفع. 

قال الشيخ: هوّنوا عليكم, فإن للمؤمن ظدَّين: duds Gb‏ وظنًا بريه؛ فأما ظنه 
بالنفس فينبغي أن ينزل بها دون جَمَحّاتها" ولا Gas‏ ينزل؛ فإذا رأى لنفسه أنها لم 


' تعگفوا حوله: [guile‏ حوله في حلقة. 
* جمحاتها: خروجها عن المألوف من العادات. 


وحي القلم 


تعمل شيفًا أوجب عليها أن تعملء فلا يزال Kotla‏ يدفعُها؛ Lal,‏ أكثرث من الخير قال 
لها: أكثري. وكلما أقلَّت من الشر قال لها: أقلي. ولا يزال هذا دأبه ما بقي؛ وأما الظن بالله 
فينبغي أن يعلو به فوق الفترات والعلل والآثام» ولا يزال يعلو؛ فإن الله عند GB‏ عبده 
به» إن خيرًا فله وإن شرا فله. ولقد رُوينا هذا الخبر: GIS»‏ فيمن كان قبلكم رجل قتل 
تسعًا وتسعين Lad‏ فسأل عن أعلم Ja GAA al‏ على راهب فأتاهء فقال إنه قتل 
ad‏ وو Lh‏ فون atlas Wile FS ga al‏ مكذل (ails ay‏ كم سال ale ge‏ 
Jal‏ الأرضء DAs‏ على رجل alle‏ فقال له إنه قتل مائة نفسء فهل له من توبة؟ قال: 
نعم؛ ومن يحول بينك وبين التوبة؟! انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون 
الله - Se‏ وجلء فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى chal‏ فإنها أرض سَوْءٍ. 

فانطلق» حتى إذا 25 الطريق أتاه ملك الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب؛ فقالت ملائكة الرحمة: جاء USL‏ مقبلًا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة 
العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكمًا بينهم» فقال: 
«قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التى أرادء فقبضتة ملائكة الرحمة!» 

: قال الشيخ: فهذا Ue,‏ لما مشى بقلبه إلى الله Saud‏ له الخطوة الواحدةء بل الشبر 

الواحد؛ gly‏ أنه طرف الدنيا بقدميه ولم يكن له ذلك القلب» لكان كالعظام المحمولة في 
نعش؛ Lond‏ في المشرق هو قبرّها في المغرب» وليس لها من الأرض ولا للأرض منها إلا 
معنى واحد لا يتغير؛ هو أنه بجملته ميت» وأنها بجملتها حفرة. 

والإنسان عند الناس بهيئة وجهه وحليته التي تبدو dale‏ ولكنه عند الله بهيئة قلبه 
ails,‏ الذي يظن به وما هذا الجسم yo‏ القلب :إلا كقشرة "Edsall‏ مما كحتها. Lgl LS‏ 
سخرية أن تزعم القشرة لنفسها أن بها هي الاعتبار عند الناس لا بما فيها؛ إذ كان ما 
تحويه لا يكون إلا فيها هي؛ ومن كَمَّ BLS‏ حماقتها فتسأل: لماذا يرميني الناس ولا 
يأكلونني ...؟! 


" قشرة البيضة الكلسية اليابسة هى القَيْضء بفتح القاف وسكون الياء. بينما قشرتها الداخلية اللاصقة 
بالبياض فتسمى الغرقي بكسر الغين والقاف. 


) ial بن‎ 


إن هذه الأخلاق الفاضلة في هذا الإنسان لا تجد تمام معناها إلا في حالة بعينها 
من أحوال القلب» وهي حالة خشوعه على وصفها الذي شرحثة الآية الكريمة: ob ally‏ 


فإن من القلب مخارجٌ الحياة النفسية كلّها. 
قال الشيخ: Lily‏ منذ حفظثُ عن الحَسّن تأويلَ هذه AW‏ واستننث بهاء؛ مضيتٌ 


أعيش من الدنيا في تاريخ قلبي لا في تاريخ الدنياء وأدركث من Begs‏ أن ليس Bas‏ 
القرآن حفظه في العقل» بل حفظه في العمل به؛ فإن أنت SSI‏ الآية منه» وكنتَ تعمل 
بغير معناهاء وتعيش في غير فضيلتهاء فهذا = ويحك - نسيانها لا حفظها. وقد كان 
قومنا الأولون بمعانيه كالشجرة الخضراء النامية؛ فيها ورقها الأخضر وزهرهاء وعلى 
ظاهرها حياة باطنهاء فلما Gb‏ الناش على الشكل وحدّهء ولم يبالوا القلب وأحواله 
أصبحوا كالشجرة اليابسة» عليها ورقها الجافٌء ليس في بقائه ولا سقوطه طائل. 

ما أصبحث ولا أمسيث منذ حفظث تفسيرٌ الآية إلا في حياة منهاء وهذه الآية هي 
التي دلّتني بمعانيها أن ليست الحياة الأرضية شيئًا إلا ثورة الحي على ظلم نفسهء 
يستنكف عنها* AST‏ مما يستجرٌ لهاء" والناس من شقائهم على العكس» يستجرُون AST‏ 
مما يستنكفون» وإنما السعيد من وجد GLAS‏ روحانية إلهية يعيش قلبه فيهنء فذاك لا 
يعمل أعماله كما SL‏ ويتّفق. بل يحذو على أصل ثابت في نفسه» ويختار فيما يعمل 
Gus‏ ما يعمل ومن ثم لا يكون جهادُه مراغمةً" أو خضوعًا في سيل الوجود كالحيوانء 
بل في سبيل صحة وجوده؛ ولا يكون غرضه أن يلابس الحياة LS‏ تأخذه هي des‏ بل 
أن يحيا في شرف الحياة على ما يأخذها هو ويدعها. ٠‏ 

إن الشقاء في هذه الدنيا إنما يجرّه على الإنسان أن يعمل في دقع الأحزان عن نفسه 
بمقارفته الشهوات» وبإحساسه غرور القلب؛ وبهذا sass‏ الأحزان عن نفسه ليجلبها على 
نفسه في صور أخرى! 


0 استننت: جعلتها سنتي ومنهجي في الحياة. 
* يستنكف عنها: يخرج منها LET‏ ممتنعًا. 

' يستجرٌ لها: أمكنها من نفسه فانقاد لها. 
" مراغمة: Gund‏ بالإكراه. 


وحي القلم 


قال الشيخ: وكان مما حفظته من تفسير الحسن قوله: 

إن OS‏ كلمة في الآية تكاد تكون آيةء وليست الكلمةٌ في القرآن كما تكون في one‏ 
بل السمى فيها على الكلام» انها تحمل معنىء وتومئ إل معنى» ae‏ معدي ؛ وهذا ما 
ليس فق الظاقة البشرية؛ gig‏ الدليل على أنه لكِتَابٌ ا Sui‏ كُمّ فُصّلَتْي. 

يقول الله تعالى: ob Ail}‏ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن GAS‏ قَلُوبُهُمْ SH‏ الله وَمَا bo O53‏ 
الْحَقّ4. 

الم ان4 هذه الكلمة NGS‏ وإطماع» وجدال» وحجة؛ وهي في الآية تصرّح أن 
خشوع القلب الذي تلك صفته هو كمال للإيمان» وأن وقت هذا الخشوع هو كمال العمرء 
وكيف يعرف المؤمن أنه «سيأنى» له أن يعيش ساعة أو ما دونها؟ إذن فالكلمة صارخة 
تقول: الآن الآن قبل آلا يكون آن؛ أي البدان البدار* ما دمت في نفس من العمر؛ فإن 
لحظة بعد «الآن» لا يضمنها الحيء وإذا فني وقت الإنسان انتهى زمن عملهء فبقي الأبد 
كله على ما هو. ومعنى هذا أن الأب للمؤمن الذي يدرك الحقيقةء وإن هو إلا اللحظة 
الراهنة من عمره التي هي «الآن». فانظر - ويحك - وقد BLS dad‏ يدك؛ انظز 
كيف تصنمٌ به؟ ٠‏ 

تلك هي حكمة اختيار اللفظة من معنى «الآن» دون غير oe‏ كثرة المعاني. 

ثم قال: Gal}‏ آمَنُواك وهذا كالنص على أن غير هؤلاء لا تخشع قلوبهم لذكر الله 

ولا Gall‏ فلا تقوم بهم ALAS‏ ولا تستقيم بهم الشريعةء وعالمهم وجاهلهم سواء؛ 
لا يخشعان إلا للمادة؛ GIs,‏ إنسانهم إنسان abs‏ لا يزال يضطرب على مكر الليل 
والنهار بين Cbd sls‏ من الحيوان: عَيْشه وموته؛ وما تقسو الحياة قسوتهًا على الناس إلا 
بهم» وما ترق ق رقتها إلا بالمؤمنين. 

وجعل الخشوعٌ للقلوب خاصة؛ إذ كان خشوعٌ القلب غير خشوع الجسم فهذا 
الأقين ل يكو كفوعا ايل ذل أو dias ol oly ol aad‏ أو ها pg LASS IS‏ القلب 
قلق ايكون WANE A‏ مانا کو 

واشترط «القلب» كأنه يقول: إنما القلب أساس المؤمنء وإن المؤمن ينبع من قلبه 
لا من cone‏ متى كان هذا القلب خاشعًا لله وللحق. فإن لم يكن قليَهُ على تلك الحالء 


A‏ حث: حض. 


* البدار البدار: اسم فعل أمر بمعنى سارع. 


ل 


(7) ial بن‎ 


نبع منه الفاسق والظالم الطاغية Sy‏ ذي شر. ما أشبه sas 5 GLa‏ مات الال 
iS oe geet‏ دقك من قلبك كما شئت؛ حُلوًا من «gle‏ ومرًا من 


وخشوع القلب لله Gall‏ معناه السمقٌ فوق حب الذات» وفوق EAM‏ والمطامع 
الفاسدة؛ وهذا يضع للمؤمن قاعدة الحياة الصحيحة؛ ويجعلها في قانونين لا قانون 
واحد؛ ومتى خشع القلب لله Gall‏ عَظّمَتْ فيه الصغائرٌ من قوة إحساسه بهاء فيراها 
كبيرة وإن Gat‏ الناس عنهاء ويراها وهي بعيدة منه بمثل عين العُقاب: يكون في لوح 
الجى ولا يغيب عن عينه ما في الثرى. 

وقد تخشعٌ القلوبُ لبعض الأهواء خشوعًا هو FE‏ من الطغيان والقسوة؛ SEIS‏ 
خشوع القلب «بذكر الله» هو في نفسه نفي لعبادة الهوىء وعبادة الذات الإنسانية في 
شهواتهاء وما الشهوة عند المخلوق الضعيف إلا إله ساعتها. فيا ما Saf‏ وأعجبّ قول 
النبي RE‏ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.» جعل نزع الإيمان موقوتا «بالحين» 
الذي تَقَتَرَفْ فيه المعصية؛ إذ لم يكن الله عند هذا الشقي هو إله ذلك «الحين». 

والخشوع Lil‏ «نزل من الحق» هو في معناه نفيٌ آخر للكبرياء الإنسانية التي Juni‏ 
على المرء JS‏ حقيقة. وتخرج به من كل قانون؛ إن Yaad‏ الحقائق العامة محدودة 
بالإنسان وشهواته لا ae‏ هي من الحقوق والفضائل. 

ويخرج من هذا وذلك 32535 الإرادة الإنسانية» وإلزامُها الخير والحق دون غيرهماء 
وقهرها للذات وشهواتهاء وجعلّها الكبرياءً الإنسانية كبرياءً على الدنايا والخسائس, لا 
على الحقوق والفضائل؛ وإذا تقرر كل ذلك انتهى بطبيعته إلى إقرار السكينة في النفسء 
ومحو الفوضى منهاء RSs‏ نظامها في إحساس القلب وحدّه؛ فيحيا القلب في المؤمن 
حياة المعنى السامي» ويكون نبضه علامة الحياة في ذاتهاء وخشوعهُ لله وللحق علامة 
الحياة في TE‏ 

وقال: )5 Se JS‏ الْحَقَّ4 als‏ يقول: إن هذا Gall‏ لا يكون بطبيعته ولا بطبيعة 
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الإنسان أرضيًاء فإذا هو ارتفع من الأرض 05585 الناس بعضهم 9 بعضء لم يجاوز 


٠‏ الأثرة: الأنانية وحب النفس. 
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وحي القلم 


في ارتفاعه Gul,‏ الإنسان» وأفسدتة العقول؛ إن كان الإنسان ظاكًا متمردًا بالطبيعة, لا 
تحكمه من أول تاريخ إلا السماء ومعانيهاء وما كان ن شبيهًا بذلك مما يجيئه من أعلى؛ 


Z 


أي بالسلطان والقوة؛ فيكون حقا «نازلا» Lie‏ كما يَتصَوَّبُ JEN‏ من Sle‏ ليس بينه 
وبين أن Sigh by‏ 

والخشوغ لما نزل من Gall‏ ينفي خشوعًا آخر هو الذي أفسد ذات البين من الناسء 
وهو الخشوع لما قام من المنفعة وانصراف القلب إليها بإيمان الطمع لا الحق. 

وبحمل الآية على ذلك الوجه يتحقة يتحقق العدل والتّصَّفَةٌ بين الناس؛ فيكون العدل في كل 
cade‏ بشعورا Gila Gale‏ ى الطبيعة لا مكنا من العقل: وبا ودد يكوة: لأسا 
إرادةٌ ثابتةٌ عن الحق لكل طريقء لا Bub]‏ لكل طريقء وتستمر هذه الإرادة متّسقة في 
نظامها مع إرادة الله لا نافرة منها ولا متمردة عليها؛ وهذا وذلك SS‏ القلبَ مهما 
اختلفث عليه أحوال الدنياء فلا يكون من إيمانه إلا سُموه وقوته وثباته» وينزل العمر 
عنده منزلة اللحظة الواحدةء وما paul‏ الصيرٌ على لحظة! وما أهون شر «الآن» إن كان 
الخير فيما بعده! 


ألم يأن؛ ألم يأن؛ ألم ob‏ 


قال الشيخ: وكان الحسن في معانيه الفاضلة هو هذه الآية بعينها؛ فما كانت حياته إلا 
إسلامية كهذا الكلام الأبيض المشرق الذي Gans‏ منه؛ شعاره أبدًا: «الآن قبل ألا يكون 
eS)‏ وإمامه: Udy‏ نفسّك من قلبك»» وطريقته: «شرف الحياة لا الحياة نفسهاء. 

وكان یری هذه الحياةً كوقعة الطائر؛ هي جَناحَيْن مِسْتؤْفِرَينِ IAF‏ لعملٍ GAT‏ هو 
الأقوى والأشدء فلا ينزلان بطائرهما على sgh‏ إلا مطويّين على قدرة الارتفاع بهء ولا 
يكونان أبدًا إلا مَفْهافَينَ ١١‏ خفيفين على الطيران؛ إذ كانا في حكم الجو لا في حكم الأرض. 

وآلةٌ الوقوع والطيران بالإنسان شهواته ورغباته؛ فإن ibe‏ شهوة لا ترفعه؛ فقد 
أوبقتة وأهلكتة وقذفث به SEG‏ 

لقد رُوينا عن النبي يك «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس 
به حذرًا مما به بأس.» وهذا ضربٌ من خشوع القلب المؤمن فيما يحل له: يدع أشياءً 
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ثيرة لا بأس عليه فيها لو أتاها؛ ليقوى على أن يدع ما فيه بأس» ELS‏ الذي يترك ما هو 
له يكون أقوى على ترك ما ليس له. 

والنفس لا بد راجعة يومًا إلى الآخرةء وتاركة أداتها؛ فقوا نظامها في الحياة 
الصحيحة أن تكون كل يوم كأنها ذهبت إلى الآخرة وجاءت. وتلك هي الحكمة فيما 
فرضته الشريعةٌ الإسلاميةٌ من عبادة راتبة تكون جزءًا من عمل الحياة في يومها وليلتها؛ 
فإذا لم تكن النفس في حياتها كأنها دائمًا تذهب إلى مصيرها وترجع die‏ طمسها 
الجسم وحبسها في إحدى الجهتين؛ فلم Gus‏ لها فيه إلا أثر ضتيل"' لا يتجاوز النصح؛ 
كاعتراض المقتول على قتله؛ يحاول أن Sys‏ السيف بكلمة ...! وبذلك يتضاعف الجسم في 
قوته» ويشتدٌ في صَؤْلته. ويتصرّف في شهواته» كأن له بطنين يجوعان Lo‏ ... فتستهلك 
شهواث المرء ahs‏ وتقذف به Gres‏ وشمالًاء على قصدٍ وعلى غير tind‏ وتمضي به كما 
Gels‏ في مدركة مذرحة امن الك 

Bag‏ هذا ca mall‏ عل Gages Geka Mi dues‏ الو ductal,‏ بالك الا 
كذلك السّكير الذي زعموا أنه أراد التوبة» وكانت له QUES‏ من الخمرء فلما اتَعظ وبلغ 
في bill‏ إلى نفسه bay‏ إيمانه» وأراد أن يطيع الله ويتوب» نظر إلى الجرَّتَين ثم قال: 
أتوب عن الشرب من هذه حتى تفرغ هذه ...! 


قال الشيخ: ثم إني تبث على يد الحسنء وأخلصتٌ في التوبة وصحّحتهاء وعلمث من 
فغله وقوله أن حقيقة الدين هي كبرياء النفس على Land‏ وظلمها وشهواتهاء وأن هذه 
الكبرياء القاتلة للإثم هى في النفس أخت الشجاعة القاتلة للعدو الباغى: يفخر البطل 
الشجاع بمبلغه من code‏ ويفخر الرجل المؤمن بمبلغه من تلك؛ وأن خشوع القلب هى في 
معناه حقيقة هذه الكبرياء بعينها. 

وحدَّثت الحسن يومًا حديث رؤيايء وما شبّه لي من عملي السيئ وعملي Collec!‏ 
فاستدمعث عيناهء وقال: إن البنت الطاهرة هى جهاد أبيها وأمها في هذه الدنياء كالجهاد 
في سبيل الله» وإنها 5.58 لهما في معركة من الحياةء يكونان هما والصبر والإيمان في ناحية 
منها Shad‏ ويكون الشيطان والهم والحزن في الجهة المناوحة" قبيلًا آخر. 


٠"‏ ضثيل: زهيد قليل. 
" المناوحة: الباكية. 
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وحي القلم 


إن البنت هي Slay al‏ وأبواها فيما يكابدان من إحسان تربيتها وتأديبها وحياطتها 
والصبر عليها واليقظة لهاء كأنما يحملان الأحجار على ظهريهما حجرًا حجرًا؛ ليبتنيا 
تلك Shull‏ في يوم يوم إلى عشرين سنة أو AST‏ ما Gia‏ وما بقيث في بيته. 

eer cul‏ أن ينظرّ CMI‏ إلى بنته إلا على أنها بنتهء ثم al‏ أولادهاء ثم al‏ أحفاده؛ 
فهي بذلك أكبر من نفسهاء وحقّها عليه أكبر من Gall‏ فيه حرمتها وحرمة الإنسانية 
Wy ‘Le‏ في ذلك يُقرضٌ اله إحسانًا وحنانًا ورحمةء Gad‏ على الله أن يُوَفيَهُ من مثلهاء 
وأن يُضْعِفَ له. 

والبنت ترى نفسها في بيت أهلها ضعيفةٌ كالمنقطعة وكالعالةء“" وليس لها إلا 
الله ورحمة أبويها؛ فإِنْ رَحِمَاهاء وأكرماها فوق الرحمة؛ وسَرّاها فوق الكرامةء وقاما 
Gas‏ تأديبها وتعليمها وتفقيهها في الدين»*' adds‏ نفسّها طاهرة كريمة مسرورة 
مؤدبة» فقد وضعا بين يدي الله Sec‏ كاملا من أعمالهما الصالحة» كما وضعاه بين 
يدع الإشوانية: فإذا ضارا إل Lag! ie GIS dil‏ أن Glas‏ الكخرة يمينا وكمالاً يهان 
بينهما إلى عفو الله cde Sy‏ وكما قال رسول الله ABE‏ «من كان له ابنة فأدّبها فأحسن 
gals‏ وغذاها قاحس غذاءهاء: وأسنح عليها من الحعمة,القى أسيخ اله عله كات له 
ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة.» ۰ 

فهذه ENS‏ لا بد منها Les‏ ولا تجزئ واحدة عن واحدة في ثواب البنت: تربيةٌ 
عقلها تربية إحسان» وتربية جسمها تربية إحسان وإلطافء وتربية Yass‏ تربية إكرام 
وإلطاف وإحسان. 

قال الشيخ؛ tily‏ أرخم أن odie uss‏ الرحمة؛ AST ily‏ أن fuss‏ الإحسان woke‏ 
والله أكبر ... 

وهنا صاح المؤذن: الله أكبر. 

فتيسّم الشيخ وقام إلى الصلاة. 


*' كالعالة: كالعبء. 
1° تفقيهها في الدين: تثقيفها في معرفة أصول الدين وقواعده. 
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أحبّها وأحبّتهه حتى ذهب بها في Gade Gall‏ قالت له فيه: gly‏ جاءني قلبي في صورة 
شري I‏ كما الحشم "لما ae CSN‏ ور أت ق دك cists,‏ ورا iis‏ 
ذهبت به في Gade Gall‏ قال لها فيه: «إن Gall‏ لا تكون أبدع فتًا ولا أحسن جمالَاء ولا 
أكثر إمتائًاه لو خُلقتٍ Lal‏ يهواها رجلٌ إلا أن تكون هي ost‏ فقالت له: «ويكون هو 
Sal‏ ...!» : 

وتدلّهت' فیه» حتى Lals‏ خَلَبَها عقلها” ووضع لها عقلًا من هواه؛ فكانت تقول له 
فيما BS‏ من ذات نفسها: دإن Loo‏ المرأة هى ظهور إرادتها متبرّكة من أنها إرادة مُقَرّة 
أنها مع الحبيب dele‏ مع أمرء مذعنة" أنها قد Cech‏ كبرياءها لهذا الحبيب؛ لتراه في 
Crane rr‏ قو 

وافتتنَ بها حتى S357‏ منه كل dle‏ فملأت نفسه بأشیاء» وملأت عينه من أشياءء 
فكان يقول لها في نجواه: «إني أرى الزمن قد انتسخ مما بيني وبينك» فإنما نحن بالحب 
في زمن من Lids‏ ا يسمى الوقت ولكن يسمى null‏ وإنما نعيش في abl‏ 
قلبيةء لا تدل على أوقاتها الساعةٌ بدقائقها وثوانيهاء ولكن السعادة بحقائقها colgilily‏ 

وتحابًا ذلك Gol‏ الفني العجيبء الذي Klan As‏ من الروحين يكاد يفيض 
وينسكب» وهو مع ذلك لا يبرح يطلب الزيادة؛ ليتخيّل من لذَّتها ما يتخيّل السكّير في 


١‏ تدلّهت فيه: هامت به حيًا. 
* خليها عقلها: استحوذ عليه. 


" مذعنة: خاضعة. 


وحي القلم 


نشوته إذا طفحت الكأسء؛ فيرى بعينيه أنها ستتّسعٌ لأكثرٌ ما امتلأثْ dy‏ فيكون له 
بالكأس وزيادتها Se‏ الخمر Sing‏ الوهم. 

تحابًا ذلك الحب القوّار في الدم» GIS‏ فيه من دورته طبيعة الفراق والتلاقى بغير 
تلاق ولا فراق؛ فيكونان es‏ في مجلسهما الغزلي» جنبّهُ إلى جنبها وفاهها إلى فيهء وكأنما 
هربت ثم أدركهاء وكأنما فرّت ثم أمسكهاء وبين القبلة والقبلة هجران وصّلحء وبين 
اللفتة واللفتة غضب ورضّى. 

hing‏ ضرب* من Gall‏ يكون في بعض الطبائع الشاذة المسرفةء التى أفرطت؟ عليها 
الحياة إفراطها فيلف الحيوانية بالإنسانية» ويجعل الرجل silly‏ كبعض الأحماض 
الكيماوية مع بعضها؛ لا تلتقى إلا لتتمازج ولا تتمازج إلا لتتحدء ولا تتحد إلا ليبتلع 
وجودٌ هذا وجو ذاك. 


وضرب الدهرٌ من ضرباته في أحداث وأحداث؛ فأبغضتَة وأبغضهاء وفسدث Logis G13‏ 
وأدبر منها ما كان مُقبلًا؛ فوثب كلاهما من وجود الآخر وثبة فرع على وجهه. أما هو 
(glad ind‏ لعيوب نفسهاء وأما هي ... Lely‏ هي فتكرّهته لمحاسن غيره! 

اة alli “ALT‏ لحت سارها cand‏ الوت العميق الذي وى SNe Le‏ 
يطوي ولا يبرح بعد ذلك يطوي؛ كما يغور الماءٌ في طباق الأرضء فأصبحٌ Jo ll‏ المسكين 
وقد نزلت تلك الأيام من نفسه منزلة أقارب وأصدقاء وأحباء ماتوا بعضهم وراء بعض» 
وتركوه ولكنهم لم يبرحوا فكرّه» فكانوا له مادة حسرة ولهفة. Lal‏ هي ... أما هي فانشق 
الزمن في فكرها بِرَجَّة زلزلة» وابتلع تلك الأيام ثم التأم ...! 


LEAS‏ «الدكتورٌ محمد» رئيس جماعة الطلبة المصريين في مدينة ... بفرنساء قال: 
وانتهى إليّ أن صاحبنا هذا جاء إلى المدينة وأنه قادم من مصرء فتَخَالجِني* الشوق إليهء 


& طفحت الكأس: امتلأت. 
° ضرب: نوع. 

' أفرطت: غالت. 

" انسربت tall‏ انصرمت. 


3 خالج: داخل. 
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ونزعث إلى لقائه نفسيء وما بيننا إلا معرفتي أنه مصري add‏ من مصر؛ eee‏ 
SS‏ إلى بلادي العزيزةء أن ليس بيني وبين مصرّ إلا 
ن أقطعُهما في دقائق؛ فخففث إليه من أقرب الطرق إلى مثواهء" LS‏ يصنع الطير 

إذا es‏ ا 

قال: وأصبثه Lal‏ يعلوه الحزن» فتعرّفت إليهء فما أسرع ما ملا من نفسي وما 
ملأث من نفسه. وكما يَمّحى الزمانَ بِينَ الحبيبين إذا التقيا بعد ib‏ يتلاشى EAS ١‏ 
بين أهل الوطن الواحد إذا Est‏ في الغربة. فذابت المدينةٌ الكبيرة التي نحن فيهاء OS‏ 
لم تكن pas Shy Gods ad‏ في أقوى سَطوتِهِ وأشدَّها Gai Lisl‏ فما استشعرنا 
ساعتئذ إلا أن أورويا العظيمة كأنما كانت موسومة على ورقةء فطويناها وأحللنا مصرّ 
في محلها. 

وطغى Lule‏ نازع الطرب Glib‏ شديدًاء Gs Slug‏ يجمع الإخوان cpa pall‏ 
واخترث لذلك صديقًا شاعر الفطرة, فنزا به الطربء"' فكان يدعوهم وكأنه Gab:‏ فيهم 
لإقامة الصلاةء وجاءوا يُهَرُولُونَ "" هَرُوَلَةَ الحجيج» فلو نطقت الأرض الفرنسية التي 
مشوا عليها تلك المشية لقالت: هذه وطأةٌ أسودٍ تتخيل خيلاءها من بَغى النشاط والقوة. 

ألا ما أعظمك يا مصر! وما أعظم تعنّتك في هذا السحر الفاتن! أينبغي أن يغتربَ 
كل أهلكِ حتى يدركوا معنى ذلك الحديث النبوي العظيم: «مصر BGS‏ الله في أرضه» 
فيعرفوا أنك من عزتك معلّقة في هذا الكون تعليق الكنانة في دار البطل الأروع؟! 

قال «الدكتور محمد»: واجتمعنا في الدار التي أنزل فيهاء فراع ذلك صاحبة مثوايء 
فقلث لها: إ ن ها هنا ليله مصريةٌ ستحتل ليلتكم هذه في مدينتكم هذه فلا تجزعوا. 
ثم دعوثها إلى مجلسنا لتشهد كيف Glaus‏ الروح dy pall‏ الاجتماعيةٌ برقتها وظرفها 
وحماستهاء وكيف padi‏ هذه الروح المصرية US‏ جميل من الآشياء الجميلة بشوق من 


Oo’ 
\ i 
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. مثواه: بيته. 

٠١‏ واجمًا: صامتًا. 

'' یتلاشی: يضمحل. 

٠"‏ نزا به الطرب: هرَّه واستولى على مشاعره. 
”' يهرولون: يسرعون. 


1۷ 


وحي القلم 


أشواقها Aiba!‏ وكيف تكون هذه الروح في جو موسيقيّتها الطبيعية حين تناجي 
أحبابهاء فيجيء حديثها بطبيعته als‏ ديباجة شاعر في صفائها وحلاوتها ورنين 
ألفاظها! 

وات الميدةالظاريفة :نيا لها ماقا ساي زج وأضاع من هادي وأكوة 
بعد خمس دقائق في مصر! 

قال الدكتور: وأخذنا في شأنناء وكان معنا طالبٌ حسن الصوت,. فقام إلى البيانة؟١‏ 
وغتّى مقطوعة (طقطوقة) مصرية من هذه المقاطيع التي تُطَّقطِقٌ فيها النفس: فجعلَ 
بل کو Say als‏ اللحن S54‏ تأوّهت فيها الكلمات كلهاء ثم اعتور البيانة 
طالبٌ آخر فما شد عن هذه السَّنَةَ ال کاک اوت 1 فاه 
عل السيدة الفرنسية وأسرّت إليّ: أهاتان امرأتان al‏ رجلان ...؟ فقلت لها: إن هذا لحن 
تاريخيّ ذو مقطوعتين» كانت تتطارحه كيلوباترة وأنطونيىء وأنطونيو وكيلوباترة .. 
فأَعَجِبَتِ Lal si‏ الإعجاب» وأكبرث Gs‏ هذا الذوق المصري أن ذكرمّها لوجودها في 
مجلسنا بألحان الملكة boat! dy pall‏ وطربث لذلك Lil‏ الطرب» وملكها غرور BLU‏ 
فجعلت تستعيد: by‏ لوعتي يا شقاي يا ضنى حالي ...» وتقول: ما كان أرق كيلوباترة! 
iis Geico ESN GE EE‏ 

قال «الدكتور محمد»: ثم Glas‏ — والله - من هذا الكلام GA‏ ومن تلفيقي 
الذي Saal‏ للمرأة المخدوعة, فانتفضتٌ انتفاضةٌ من يملؤه الغضبء وقد حَمي Bg dod‏ 
ووه ا Sky eal gull etal,‏ إل انان فأجريت ake‏ اسان 
وكا د يوق te‏ قاطن لاض NACo ae lah‏ كف افك يا مصى: 
Jaks,‏ كالرعد في قبة الدنياء تحت Glib‏ الغيم» بين شرار البرق» فكأنما تَرَلْوَّلَ J ISL‏ 
على السيدة الفرنسية وعلينا جميعًاء وصرخ أجدادنا يزأرون من أعماق التاريخ: «اسلمي 


يا مصر ١١...‏ 


“ البيانة: كلمة استعملها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتابه «السحاب الأحمر» تعريبًا لكلمة 
«بيانو» الأجنبيةء وتجمع على بيانات. 

* السيف الباتر: القاطع. 

pal هو النشيد الوطني‎ ٠١ 


YUVA 


الأجدبيّة 


Labs Uy‏ التفث إليها في كبرياء تلك الموسيقى وعظمتهاء وقلت لها: هذا هو غناؤنا 
نحن الشبانَ المصريين. 

ثم راجّعْنا صاحبّنا الضيفء وأحفيناه بالمسألة» فقال بعد أن Gaile‏ طويلًا إنه 
Gund‏ شيئًا من الموسيقىء وإن له لحنًا سيطارحنا به لنأخذه عنه. فطِرنا بلحنه قبل 
أن نسمعه» وقلنا له: افعل متفضلًا مشكورًا. وما زلنا حتى نهض متثاقلاء فجلس إلى 
البيانة وأطرق as‏ كأنه يسوّي أوتارًا في قلبه» ثم دق يتشاجى بهذا الصوت: 


أضاعَ ad‏ مَن كان في يَدِه غَدِي ‏ وحطمني مَن كان يجهدُ في سَبْكي! 
فإن كنت لا آسى لنفسي فمن إذن؟ وإن ES‏ لا أبكي لنفسي Gad‏ يبكي؟ 


قال «الدكتور محمد»: فكان الغناء يعتلج" في قلبه اعتلاجًاء وكانت نفسُه تبكي 
فيه بكاءها Geddy‏ من عُصَّتِهاء وكأنَّ في الصوت فكرًا حزينًا يستعلن في ae‏ موسيقى, 
Dds‏ إلينا بين ذلك أن البيانة انقلبت Spal‏ مغنية تطارح هذا الرجل عواطفها وأحزانهاء 
فاجتمع من صوتهما أكمل صوت إنساني وأجمله وأشجاه وأرقه! 

فأطفنا به وقلنا له: لقد dads Lins‏ حتى نَمَّ عليها ما سمعْنًاء وما هذا بغناء 
asl,‏ هم iat BEL‏ فلن كعك be Gas of‏ كان فاتك شاا 

(hols‏ علينا وداقَعَنا جهدّه» فقلنا له: هيهات؛ والله لن GEL‏ وقد صِرْتَ في أيديناء 
وإنك ما تزيد على أن تعظنا بهذه القصة؛ فإن أمسكت عنها فقد أمسكتّ عن موعظتناء 
وإن بخلت فما بخلت بقصتكء بل بعلم من ale‏ الحياة نفيده منك؛ وأنت ترانا نعيش ها 
هنا في اجتماع فاسد Gated als‏ قلبية. بين نساءِ لا يَلْبَمْنَ إلا ما يعرّي جمالهن: By‏ 
رجالٍ أفرطث عليهم الحرية» حتى JSS‏ فيها مَخدعٌ الزوجة ...! 

قال الدكتور: ونظرث فإذا الرجل MGS‏ قد تغيّر لونه وتبيّن الانكسار في وجهه. 
فأللمت" بما في نفسه» وعلمث أنه قد Gas‏ في زوجة من هؤلاء الأوروبيات اللواتي 


۷ يعتلج: يصطرع ويمور. 
“' كاسف: مستح. 
14 ألممت: علمت واطلعت. 
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وحي القلم 


يتزدَّحْنَ على أن يكون مخدغ SLY‏ منهن b>‏ أن يأخذ ويدع» ويغيّر Sry‏ ويقسم كلمة 
«زوج» قسمين وثلاثة وأربعة وما شاء .. 
وكأنما مَسَسْتُ البارود بتلك الشرارة فانفجرث نفس الرجلٍ عن قصة ما أفظعها! 


قال يا ileal‏ المصريينة قبل أن أنفض لكم ذلك SN‏ أسديكم هذه التضيحة التى'لم 
يضعها Calpe‏ تاريخئٌ لسوء الحظء إلا في الفصل الأخير من رواية شقائي: إياكم إياكم 
أن تغترُوا بمعاني BLY‏ تحسبونها معاني الزوجة؛ وفرّقوا بين الزوجة بخصائصهاء 
وبين المرأة بمعانيها؛ فإن في كل زوجة امرأة» ولكن ليس في كل امرأة زوجة. 
واعلموا أن SLM‏ في أنوثتها وفنونها النسائية الفرديةء كهذا السحاب الملون في الشفق 
fous tuo‏ له Say‏ مهدود :كم يمشخ ما Esty‏ .الزوجة ق :تشائيدها الاجتماعية 
كالشمس؛ قد يحجبها ذلك السحابء بيد أن البقاء لها وحدهاء والاعتبار لها وحدهاء ولها 
وحدها الوقت كله. 
لا تتزوجوا يا إخواني المصريين بأجنبية؛ إن أجنبية يتزوّج بها مصري» هي مسدس 
الأولى: Sly‏ امرأة مصرية وضياعُها بضياع حقها في هذا الزوج؛ وتلك جريمة وطنية 
فهذه واحدة. 
والثانية: إقحام " الأخلاق الأجنبية عن طباعنا وفضائلنا في هذا الاجتماع الشرقىء 
"angi‏ وصدعُة؛"" وهي جريمة أخلاقية. 
والثالثة: دس العروق الزائغة في دمائنا ونسلنا؛ وهى جريمة اجتماعية. 
وهي جريمة سياسية. 
والخامسة: للمسلم منا إيثارُهُ غير أخته المسلمةء ثم تحكيمه الهوى في الدين» ما يعجبه 
وما لا يعجبه؛ ثم إلقاؤه السم الدينى في نبع ذريته المقبلة» ثم صيرورته خزيًا لأجداده 


™ إقحام: إدخال بالقوة. 
"١‏ توهينه: إضعافه. 


YY‏ صدعه: تشققه. 


۷۰ 


الأجدّبيّة 


الفاتحين الذين كانوا يأخذونهن سباياء ويجعلونهن في المنزلة الثانية أو الثالثة بعد 
الزوجة؛ فأخذته هى رقيقًا لها وصار معها في المنزلة الثانية أو الثالثة بعد" ... وهذه 
جريمة دينية. 


.. بعد ذلك كله: أن هذا المسكين 855 أسفلّه على أعلاه‎ pst 
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وهذه السادسة جريمة إنسانية! 


ما كنث أحسب يا إخواني» وقد Gey‏ بزوجتي الأوروبية إلى مصرء أنَّي أحضرث معي 
من أوروبا UT‏ تصنع أحزاني ومصائبي! ولم يكن وَعَظّني Sat‏ بما أعظكم به OU‏ ولا 
تَتَبّهْثْ بذكائي إلى أن الزوجة الأجنبية SS‏ لي غربتي في بلادي! وتثبت Ye‏ أني غير 
Gaby‏ أو غير تام الوطنية» ثم تكون مني حماقة تثبت للناس أني أحمق فيما اخترت 
ثم تعود مشكلة دولية في بيتي» يزورها أبناء جنسها ويستزيرونها رغم أنفي وفمي 
ووجهي كله! ويستطيلون بالحماية» ويستترون بالامتيازات» ويرفعون ستارًا عن فصلء 
ويُرخون ستارًا على فصل ... وأنا وحدي أشهد الرواية ...! 

إن الشيطان في أورويا Alle Glare‏ مخترغ؛ فقد زين لي من تلك الزوجة ENS‏ 
نساء معًا: زوجة عقلية» وزوجة قلبيةء وزوجة نفسية؛ ثم 585 اللعين في رُوعي أن ¿ المرأة 
الشرقية ليس فيها إلا واحدة» وهي مع ذلك ليست من هؤلاء الثلاث ولا واحدة. قال 
الخبيث: لآنها زوجة الجسم وحده» فلا تسمو إلى العقلء ولا تتصل بالقلبء ولا تمتزج 
بالنفس؛ وأنها بذلك جاهلة» غليظة الحسنء GBS‏ الطبع؛ لا تكون مع المصري إلا كما 
تكون الأرض المصرية مع فلّاحها .. 

لعنة الله على ذلك الشيطان الرجيم العالم المخترع! وما Seale‏ إلا من bas‏ أن هذه 
الشرقية الجاهلة الخشنة الجافية» هي كالمنجم الذي تر في ترابه» ditley‏ في فحمه. 
وجوهرُهُ في معدنه؛ وأن صعوبتها من صعوبة العفة الممتنعة» Gly‏ خشونتها من خشونة 
الحب المعتز بنفسه. وأن جفاءها“" من جفاء الدين المتسامي على المادة؛ وأنها بمجموع 


TT‏ يريد: بعد عشيقها. 
؟" جفاءها على المادة: بعدها عنها. 
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وحي القلم 


alls‏ كان لها اتر الدع :لا abbas‏ الع وكا لها الوفاة الذى لا gab dats‏ وكات 
لها الإيثار الذي لا يُفسده الطمع. 

هي جاهلةٌ ولها عقل الحياة في دارهاء وغليظةٌ الحس ولها أرق ما في الزوجة 
tay vedas gags!‏ الطب LG‏ ته أن تكو ملسا Keli‏ لهذا وناك ebay‏ 
وأولئك ... لا كامرأة Gall‏ الأوروبية» التي تجعل نفسها أنثى الفن» وتريد أن تعيش 
دائمًا مع زوجها الشرقي من التفضيل والإيثار والإجلال والإباحة في كلمة «أناه. قبل 
tals‏ برأنةو. CLs) eel‏ الخرب الم اعا Be Ske‏ قفون بي القت 
والوقت. 

عندنا يا إخواني Ji‏ الزوجات» يتهموننا به من عمّى وجهل وسخافة. انظرواء هل 
هى إلا إعلان لشرعية الرجولة والأنوثة ودينية الحياة الزوجية في أي أشكالها! وهل هو 
إلا إعلان بطولة الرجل الشرقي الأَنُوفٍ القيورء أنَّ الزوجة تتعدد عند الرجل ولكن ... 
ولكن ليس كما يقع في أوروبا من أن الزوج يتعدد عند المرأة ...! 

يتهموننا بتعدد المرأة على أن تكون زوجةٌ لها حقوقها وواجباتها — بقوة الشرع 
والقانون - نافذةً مؤْدَّاة؛ ثم لا يتهمون أنفسهم بتعدد المرأة Golde ALLS‏ ليس لها 
Ge‏ على wel‏ ولا Gels‏ من sal‏ بل هي تتقاذفها الحياة من رجل إلى رجلء کالشگیر 
يتقاذفه الشارع من جدار إلى جدار. 

dal‏ الله على شيطان المدنية العالم المخترع المختّثء الذي يجعل للمرأة الأوروبية 
بعد أن يتزوجها الرجل الشرقي أصابع «أوتوماتيكية»» ما أسرع ما تمتدٌ في 8953 من 
ا إل رجلها N13] usally‏ ضاصن Lag Illy‏ او Gb stad Le‏ في فن 
عواطفها إلى عاشقها بمفتاح الدارء فإذا الخيانةٌ والعُهر! 

Tail yo Ugad Le So ALU الر قرقة: لاع‎ AB ye hyd] كقفوي ا‎ ML 
فى‎ Log وابكدلت‎ dal, رجلا واس وقد خف روحية الأشرة ف‎ Y Te, تكفي‎ 
مجتمعها ابتذالء فأصبح عندها الزواج للزواج على إطلاقهء لا لتكون امرأة واحدة لرجل‎ 
ويذلك عاد الزواج حقًا في جسم المرأة دون قلبها وروحها؛ فإن‎ Maule واحد مقصورة‎ 
كان الزوج مشئومًا منكوبًا لم يستطع أن يكون رجل قلبهاء فعليه أن يدع لها الحرية‎ 


van VO 


تتذزه: تترفع. 


VY 


Gs 


لتختار زوج قلبها .. ريدت لدان 2 تكن هله للرأة ee‏ 


يا كان قد بخ إلى قله وم ف مله بها فلي أن يد لها لحي لتق را 


اا EN gba) Ayres‏ لحف جلها وم ادي ica ileal‏ 
كن ابحو مك Sa colt AB‏ يشهد الرواية انيقي تنا غاص RG‏ كاوها ون 
قا انکر اننا 

امرأة هذة ا العاطفة؛ تتعلّق باللفظ حين dias‏ العاطفة من زينتهاء 
وإن ضاع فيه المعنى الكبير من معاني العقلء وإن فاتت به النعمة الكبيرة من نعم 
Blatt‏ : 

تقوى العاطفةٌ فتجيء بها إلى رجل, ثم تقوى الثانية فتذهبٌ بها مع رجلٍ آخر ...! 
anlage‏ رهم ested] alle‏ ب من أن قار الحياة IS‏ 
الرجل yaad aly‏ ف مشاكها! pgm] (gad clam cold lily‏ مشاكها las‏ 
Be‏ وا و شان ا ا فإ اتكاسة an‏ فرت ل ذلك ا 
من أحكام نفسهاء وكل ذلك Gay GL‏ إذ كان محورها الذي تدور عليه هى عاطفتها 
وحرية هذه العاطفةء فمّن هذا يُقرر لها خطتهاء ويملي Yule‏ واجباتهاء ويرَّورُ لها 
الأسماء على إرادته دون إرادتهاء فيُسمي لها نكد قلبها باسم فضيلة المرآة» وحرمان 
عاظفتها aly pul:‏ الدرخة ار هة 

ومن ذا خَوّله الحق"" أن يقرر وأن يملي؟ 

وهذا الشرقي العتيق المأفون"" الذي قَبلّها سافرةً لا تعرفٌ ass‏ ولا جسمُها 
الحجابّ؛ ما باله يريد أن يضرب الحجاب على عاطفتهاء ويتركها محبوسة في شرفه 
وحقوقه وواجباته. وإن لم تكن محجوبة في الدار؟ 


'" لا مندوحة: لا مجال ولا جدال. 
TY‏ خاست: غدرت ونكثت بالعهد. 
alga "“‏ الحق: أعطاه وأوكل إليه. 
*" المأفون: الضعيف الرأي. 
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وحي القلم 


ما Sale‏ يا إخواني إلا من بعدٌ أن الزوجة الغربيّة قد تكون مع زوجها الشرقي 
كالسائحة مع دليلها. هيهات هيهاتء'' إِنَّهُ لن يُمسكها عليه» ولن يُكرهها على الوفاء 
له» إلا أن تكونَ Ube‏ يزهدُ فيها حتى SLS‏ الناس؛ فيأسها هو يجعل هذا المسكيدً 
مطمّعهاء وهي مع ذلك لو Alls‏ بنفسها Sud‏ منها ناحيةٌ لا تختلط؛ إذ ترى أُمّتَّه 
دون أمّتِها وجنسّه دون جنسها؛ فما LE) Gas‏ زوجها ويلادَهٌ Gail,‏ من هذا! 

٠ ANI بألوان‎ Be يأتى بالأجنية لطوين‎ cue (a tll Jett gl — واف‎ Ul 
ولكن‎ cy Le Alia نيان اروف بون‎ thine Cag! ازم الألواق إلا‎ LUA ون‎ 
هذه هي القاعدة.‎ 


+ 


t\ 


... قصتي يا إخواني‎ Lil 


ان هيهات: اسم فعل ماض بمعنى يَعد. 
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قصيدة مترجمة عن الشيطان 


لحوم البحر 


لكأنما — والله — تمدّد على سيف البحر في الإسكندرية شيطان مارد من شياطين ما بين 
الرجل والمرأة» يخدع Gull‏ عن Age‏ بتبريد معانيها ... وقد Whol‏ به الزمان والمكان؛ 
فهو hed‏ ذلك الرملَ بذلك الهواء رَعْشَّةَ أعصاب حيّة؛ ويرسل في gall‏ نفخات من 
جرأة الخمر في شاربها GE‏ فعربد, ويُطلع الشمس للأعين في منظر حَسْنَاءَ عُريانة 
ألقث ثيابّها وحياءَها معّاء ويرخي الليل ليغطي به المخازي التي خجل SLM‏ أن تكون 

وَلَعَمْرِي إن لم يكن هو هذا الماردء ما أحسبّة إلا الشيطان الخبيث الذي ابتدعٌ فكرة 
عَرْض الآثام مكشوفة في أجسامها تحت عين التقي والفاجر؛ لتعملّ عملّها في الطباع 
والأخلاق؛ فسوَّلَ للنساء والرجال أن ذلك الشاطئ علاجٌ الملل من الحر والتعب» حتى إذا 
اجتمعواء فتقاربواء فتشابكواء سوّل لهم الأخرى SF‏ الشاطئ هو كذلك علاج الملل من 
الفضيلة والدين! 

وإن لم يكن اللعينان فهو الرجيم الثالثء ذلك الذي "YE‏ أن يفسد الآداب الإنسانية 
كلها بفساد Gib‏ واحد» هو حياء المرأة؛ فبدأ يكشفها للرجال من وجههاء ولكنه استمر 


| يرعش: يرجف. 
" تألى: أخذ على نفسه عهدًا. 


وحي القلم 


يكشف ... وكانت GBI‏ )£5 حجابها فإذا هو أول عُزْيها ... وزادت BLY‏ ولكن بما زاد 
فجورّ الرجال؛ ونقصت» ولكن Lar‏ نقص فضائلهم؛ وتغتّرت الدنيا وفسدت الطباع؛ فإذا 
تلك المرأة ممن يقرُونها على تبذلها بين رجلين لا GIB‏ لهما: رجلٍ فَجَرَ ورجلٍ تخنث .. 


هناك فكرة من شريعة الطبيعة هي Uke‏ البحر في هؤلاء الناس» وعقلٌ هؤلاء الناس 
في البحر؛ إذا col‏ اعترضْتّها فتبينتها ي dsb LL,‏ من بلاغة الشيطان في 
تزيينه وتطويعه» وأصبت فكرّه مستقرًا فيها استقرارّ المعنى في عبارته» آخْدًا بمداخلها 
ومخارجها. وما GIS‏ الشيطانٌ GE‏ ولا had‏ بل هو أذكى شعراء الكؤن في MLS‏ 
وأبلغهم في فطنتهء وَأدقهم في منطقه. وأقدرُهم على الفتنة والسحر؛ وبتمامه في هذا كله 
Glass ols‏ لم فسخ 3f salt‏ ليس-فيها cual Sf eo! add aly Lill‏ معها 
الغضب, ولم يعجبه الخضوع الملائكي؛ إذ ليس فيه الكبرياء ولم يُخلص إلى الحقيقة؛ 
إذ لا تحمل الحقيقةٌ gat‏ أحلامه. ` 

وما أتى الشيطان Mel‏ ولا وسوس في قلب» ولا سوّل لنفس» ولا أغوى من يغويهء 
إلا بأسلوب شعري ملتبس دقيقء يجعلٌ المرءَ يعتقد أن Ebb)‏ العقلِ ساعة هو عقل 
الساعةء Lundy‏ برهانّه مهما كان قويًا؛ إذ yy‏ به من النفس إلى أخيلة لا تقبل البرهانات: 
ويقطع Hide‏ مهما كانت دامغة؛ إذ يعترضها بنزعة من النزعات توجهها كيف دار بها 
spall‏ لا كيف دار بها المنطق. 

فكرة من شريعة الطبيعة» ظاهرُها لبعض الأمر من الشمس والهواء والبحر وما 
لا أدري» وباطنها لبعض الأمر من فن الشيطان وبلاغته وشعره وما لا أدري. وما 
كانت الشرائع الإلهية والوضعية إلا لإقرار العقل في شريعة الطبيعة؛ كي تكونّ إنسانيةٌ 
لإنسانها كما هي الحيوانية لحيوانهاء aay‏ الإنسان ما يحفظ به نفسّه من نفيمه التي 
a‏ مرو غاية لها N AA‏ تكو Sle‏ توق ١‏ 

: وبالشرائع والآداب استطاع الإنسان أن يضع لكلمة الطبيعة النافذة عليه جوابًاء وأن 

يرى في هذه الطبيعة Af‏ جوابه؛ فكلمتها هي: أيها الإنسانء أنتَ خاضعٌ لي بالحيواني 
فيك» Gay‏ هي: أيتها الطبيعةء وأنت لي خاضعة بالإلهي B‏ 


V1 


قصيدة مترجمة عن الشيطان 


يري 


والآن سأقراً لك القصيدة (all Gal!‏ نظمها الشيطان على رمل الشاطئ في الإسكندرية؛ 


وقد نقلتها اخ فصلا يعد فصل عن تلك isle e‏ وكاسية وعن معانيها 
مكشوفة ومغطاة: وغ ظتاعها Ais‏ ومدهمة: حتى اتسّقت aes‏ الترحمة هل ما کر 

قال الشيطان: 

«ألا إن البهيمة والعقلية في هذا الإنسان» مجموعُهما شيطانية .. 

ألا وإنه ما من شيء جميل أو عظيم إلا وفيه معنى السخرية به. 

هنا تتعرّى المرأة من ثوبهاء فتتعرّى من فضيلتها. 

هنا يخلع الرجل dish‏ ثم يعود إليه فيلبش فيه الأدبّ الذي حخَلَّعَه 

وة الرجلٍ لحم المرأة المحرَّمَةِ نظرٌ بالعين والعاطفة. 

يرمى ببصره الجائع LS‏ ينظر الصقر إلى لحم الصيد. 

ونظرٌ المرأة gal‏ الرجل رؤية فكر فقط .. 

oa 

اوا ا 

يا لحوم البحر! سلخك جزارٌ من ثيابك. 

جزارٌ لا يذبح بألم ولكن بلذة .. 

ولا بحر Sul,‏ ولكن بالعاطفة :. 

ولا يُميت Gall‏ إلا موتا أدبيًا .. 

إلى الهيجاء يا أبطال معركة الرجال والنساء. 

فهنا تلتحم نواميس الطبيعة ونواميس الأخلاق. 

للطبيعة أسلحة العُرْي» والمخالطةء والنظرء والأنس» والتضاحك» ونزوع المعنى إلى 
المعنى .. 

وللأخلاق المهزومة سلاح من الدين قد Houta‏ وسلاح من الحياء مكسور! 

يا لحوم البحر! سلخك من ثيابك جزار 


الشاطئ كبير كبيرء يسع الآلاف والآلاف. 
ولكنه لهل Silly,‏ سر هينح لذ SG‏ إلا Roles‏ 
وتقضي الفتاة سنتها تتعلم» ثم (SE‏ هنا تتذكر جهلّها وتعرف ما هو .. 
وتّمضي day S (gale SLM‏ ثم تجيء لتجد هنا مادة اللؤم الطبيعي .. 


YVV 


وحي القلم 


لو كانت ES‏ صوّامةٌ للعنتها الكعبة لوجودها في «إستاني». 

الفتاة ترى في الرجال العريانين FLAT‏ أحلامهاء وهذا معنّى 7 السقوط. 
والمرأة تسارقهم النظر تنويعًا لرجلها الواحدء وهذا Sas‏ من المواخير ... 
أين تكونٌ النية الصالحة لفتاة أو امرأة بين Slay‏ عريانين؟! 

وا هوم cee‏ ا زارب ا 


Ling das All ello‏ إعلكق SUEY!‏ :الط 
وهناك الدينء وهنا أسباب الإغراء والزلل. 
هتاك KS‏ الأخلاق: وهنا طبيعة الحرية منها. 
وهناك العزيمة بالقهر يومًا بعد يوم» وهنا إفسادها بالترخّص يومًا بعد يوم. 
play Sauls‏ اللائي والذين يسبحون فيه كيف يغرقون في البر ... 
لو رخ كول وهؤلاء shan‏ اعسالهم ما ق البح افدلا من اليحن: 
فقطرة الماء التي نجُستها الشهوات قد انسكبث في دمائهم. 
وذرة الرمل النجسة في الشاطئ» ستكبر حتى تصير بيتا Liss‏ لأب ply‏ ... 
يا لحوم البحر! سلخك من ثيابك جزار ...! 


يجيئون للشمس التي تقوى بها صفات الجسم. 
ليجد US‏ من الجنسين شمسه التي تضعُف بها صفاث القلب. 
يجيئون للهواء الذي تتجدد به عناصر الدم. 
ليجدوا الهواء الآخر الذي تَفسُدُ به معاني الدم. 
هكون paul‏ الذي :ولخذون aie‏ الق اة 
ليأخذوا عنه أيضًا شريعته الطبيعية: سمكة تطارد سمكة ... 
ويقولون: ليس على ical‏ حرج. 
أي لأنه أعمى الأدب» وليس على الأعمى حرج. 
يا لحوم البحر! سلخك من ثيابك جزار ...! 


المدارس» والمساجدء والبيّع» والكنائسء ووزارة الداخلية. 
هذه كلها لن تهزم الشاطئ. 


YVA 


قصيدة مترجمة عن الشيطان 


فأمواج النفس البشرية كأمواج البحر الصاخبء تنهزم Jao)‏ لترجع أبدًا. 

لا poe‏ الشاطئ إلا ذلك «الجامع الأزهر», لى لم يكن قد مسح مدرسة! 
فصرخة واحدة من قلب الأزهر القديم» تجعل هدير البحر كأنه تسبيح. 
وتردٌ الأمواج نقيةٌ بيضاء كأنها عمائم العلماء. 

وتأتي إلى البحر بأعمدة الأزهر للفصل بين الرجال والنساء. 

ولكني أرى زمنًا قد نقل حتى إلى المدارس روح «الكازينو» ...! 

يا لحوم البحر! سلخك من ثيابك جزار 


هنا على رغم الآداب» مملكة للصيف "Lally‏ سلطانها الجسم المؤنث العاري. 

أجسام تعرض مفاتنها عَرْضُ البضائع؛ فالشاطئ حانوت للزواج! 

وأجسامٌ تعرض أوضاعها كأنها في غرفة نومها في الشاطئ .. 

وأجسامٌ جالسة لغيرهاء تحيط بها معانيها ملتمسة معانيه؛ فالشاطئ سوق 
للرقيق .. 

وأجسام 345 جالسة للشمس والهواء؛ فالشاطئ oh aS tus‏ كر 

وأجساحٌ عليلة تقتحمها الأعين فتزدريها؛ لأنها جعلت الشاطئ مستشفى ...! 

وأجسام خليعة أضافت من «إستانني» وأخواتها إلى منارة الإسكندرية ومكتبة 
الإسكندريةء مزبلة الإسكندرية .. 

كان جدال المسلمين في السفورء فأصبح الآن في العُري. 

فإذا تطوّرء فماذا بقي من تقليد أوروبا إلا الجدال في شرعية جمع SLM‏ بين الزوج 
وشبه الزوج؟» 


انتهى ما استطعت ترجمته» بعد الرجوع في مواضع من القصيدة إلى بعض القواميس 
الحية ... إلى بعض شبان الشاطئ. 


" القيظ: شدة الحر. 
؛ إشارة إلى الآية الكريمة: إل مَنْ oS)‏ وَكَلْبُهُ GML Fakes‏ 


7۹ 


ST‏ جالسًا 
تحت الليل وقد أجمعث أ أن أضع كلمة للمرأة الشرقية فيما تحاذره أو تتوجس' منه الشر؛ 
فتَحَايل AIM‏ بأضوائه في الضوء وسَتَح لي بروحه» وبث ف من سره الإلهيء فجعلت 
أنظر في قلبي إلى فجر من هذا الشعر ينبُع كلمةٌ كلمة « Grids‏ معنّى cies‏ ويستطير 

aloo dee‏ حتى اجتمعت القصيدة وكأنما سافزْتُ في pA‏ من الأحلام Sad‏ بها. 


وانطلق ذلك All‏ وتركها في يدي 4a)‏ من طهارته للمرأة الشرقية في ملائكيتها: 


a احذري‎ 


«احذري أيتها الشرقية وبالغي في الحذرء واجعلي أخصّ طباعك الحذرَ وحدّه. 

احذري تَمَدّنَ أوروبا أن يجعل فضيلتك ثوبًا aig‏ ويُضَيّق؛ ule‏ الفضيلة على 
ذلك هو Lael‏ وخَلْعُها . 

احذري pe‏ الاجتماعي الخبيث الذي يَفرض على النساء في مجالس الرجال ان 
G55‏ أجسامُهُن ضريبة الفن .. 


ام = 
ندوجدر : تتوقع. 


وحي القلم 


(otal‏ كلك الأنوكة التحتماعية Glas SLU egal (3) da BI)‏ الظرف والرقة 
أل ف اة 

احذري تلك النسائية الغزلية؛ إنها في جملتها ترخيص اجتماعي للحرة أن ... أن 
Saris‏ ف صف عملها: 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 


احذري التمدِّن الذي اخترعٌ لقتل لقب الزوجة المقدّسء لقب «المرأة الثانية» .. 

واخترع لقتل لقب العذراء المقدس» Gal‏ «نصف عذراء» .. 

واخترع لقتل دينيّة معاني المرأةء كلمة «الأدب المكشوف» .. 

وانتهى إلى اختراع السرعة في الحب ... فاكتفى الرجل بزوجة ساعة ... 

وإلى اختراع استقلال BLL‏ فجاء بالذي اسمه «الأب» من الشارع» لتلقي بالذي 
اسمه «الابن» إلى الشارع ... 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 


احذريء وأنتٍ النجم الذي أضاء منذ النبوةء أن تقلّدي هذه الشمعة التي أضاءت منذ 
إن المرأة الشرقية هى استمرار متصل لآداب دينها الإنسانى العظيم. 
هي دائمًا شديدة الحفاظء حارسة لحَؤزتها؛ فإن قانون حياتها دائمًا هو قانون 
الأمومة المقدس. 
هي الطهر والعفةء هي الوفاء daly‏ هي الصبر والعزيمة» وهي كل فضائل الأم. 
فما هو طريقها الجديد في الحياة الفاضلةء إلا طريقها القديم بعينه! 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 


احذري - ويحك - تقليدَ الأوروبية التي تعيش في دنيا أعصابها محكومةٌ بقانون 
أحلامها ... 
لم تعد أنوثتها Ube‏ طبيعية نفسية فقطء بل حالة عقلية أيضًا تشك وتجايل ... 
أنوثة تفلسفت فرأت الزوج نصف الكلمة فقط ... والأم نصف المرأة فقط ... 


YAY 


ويا ويل المرأة حين تنفجر أنوثتها بالمبالغةء فتنفجر بالدواهي" على الفضيلة ... 
إنها بذلك حرة مساوية للرجلء ولكنها بذلك ليست الأنثى المحدودة بفضيلتها .. 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 


احذري خجل الأوروبية US AU‏ من الإقرار بأنوثتها. 

إن خجل الأنثى يجعل فضيلتها تخجل منها ... 

إنه badd‏ حياءها ويكسو معانيها رجولة غير طبيعية. 

إن هذه الأنثى المترجّلة تنظر إلى الرجل نظرة رجل إلى أنثى 00 

والمرأة تعلو بالزواج درجة إنسانية» ولكن هذه المكذوبة La‏ درجة إنسانية 
بالزواج. 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 


احذري تَهَوْسَ" الأوروبية في طلب المساواة بالرجل. 
لقد ساوثه في الذهاب إلى الحلاقء ولكن الحلّاق لم يجد في وجهها اللحية ... 
إنها Salk‏ لتحبيب الدنيا إلى الرجل: فكانت بمساواتها مادة تبغيض. 
العجيبٌ أن fu‏ الحياة يأبى أبدًا أن تتساوى المرأة بالرجل إلا إذا خسرتة. 
المت أنها (gad aids cue‏ هذا الس :ذانه عق الساواة«الزجل إل اليشادة 
ule‏ 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 


احذري أن تخسري الطباع التي هي الأليق بام أنجبت الأنبياء في الشرق. 
al‏ عليها طابع النفس الجميلة» تنشر في كل موضع جو نفسها العالية. 
فلو صارت الحياة غيمًا ورعدًا وبرقاء لكانت هي فيها الشمس الطالعة. 
ولو صارت الحياة LAS‏ وحَرُورًا واختناقاء لكانت هي فيها النسيمٌ يَتَخَطَّر. 
al‏ لا تبالي إلا أخلاق البطولة وعزائمّها؛ GN‏ جَّدَّاتها وَلَدْنَ الأبطال. 


" الدواهى: مفرده duals‏ وهى المصيية. 
" تهوس: شدة الحب. 


YAY 


وحي القلم 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 


احذري هؤلاء الشبان المتمدنين بأكثر من التمدن .. 


يبالغ الخبيث في زينته» وما يدري أن زينته معلنة أنه إنسان من الظاهر .. 
ويبالغ في عرض رجولته على الفتيات» يحاول إيقاظ المرأة الراقدة في العذراء 


المسكينة! 


isl 


ليس لامرأة فاضلة إلا رجلها الواحد؛ فالرجال جميعًا مصائيّها إلا واحدًا. 
وإذ هي خالطت الرجالء فالطبيعي أنها تخالط شهوات» ويجب أن 5455 وتبالغ. 
أيتها الشرقية! احذري احذري! 


ري؛ فإن في US‏ امرأة طبائعٌَ شريفة متهورة؛ وفي الرجال ail‏ خسيسة متهورة. 


as ds‏ أنه الفصل ون الشترف: :فيه اميل إلى التو ل وين اة فيه 


الميل إلى الصعود. 


فيك طبائع الحب» والحنان» والإيثار» والإخلاصء كلما كبرت كيرث. 

طبائع خطرة: إن عملت في غير موضعها ... جاءت بعكس ما تعمله في موضعها. 
فيها US‏ الشرفٍ ما لم تنخدغ, فإذا انخدعث فليس فيها إلا كل العار. 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 


احذري TAK‏ قطان gtd‏ فى فة الجمال أو فذية الأدؤقة: 


| 


وافهميها أنت هكذا: واجبات الأنوثة وواجبات الجمال. 
بكلمة يكون الإحساس فاسدًاء وبكلمة يكون شريفًا. 
ولا Jeu! ‘hanks‏ امرأة إلا في كلمات 23432 مثلها ... 
أن aft Abus‏ مع نظرتهاء بنظرة غضب ا احتقار. 
ia‏ الشرقية! احذري احذري! 


حذري أن 0483 عن نفسك؛ إن المرأة Lad‏ افتقارًا إلى الشرف متها إلى الحياة. 


YAg 


إن الكلمة الخادعة إذ تقال لك» هى أخت الكلمة التى تقال ساعة إنفاذ الحُكْم 
للمحكوم عليه بالشنق ... 

يغترُونك بكلمات Gall‏ والزواج والمال» كما يقال للصاعد إلى الشئاقة:* ماذا تشتهى؟ 
ماذا تريد؟ 

الحب؟ الزواج؟ المال؟ هذه صلاة الثعلب حين يتظاهر بالتقوى أمام الدّجاجة ... 

الحب؟ الزواج؟ المال؟ يا لحمّ الدجاجة! بعض كلمات الثعلب هي أنياب الثعلب ... 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 


احذري السقوط؛ إن سقوط المرأة لِهَوْلِهِ iis‏ ثلاث مصائب في مصيبة: سقوطها هيء 
وسقوط Gs‏ أوجدوهاء وسقوط من تُوجدهم! نوائب' الأسرة كلها قد يسترها البيث إلا 
عار المرأة. 1 

قَيَدُ العار Clas‏ الحيطانَ كما تقلبٌ Su)‏ الثوبّ» فتجعلٌ ما لا يُرى هو ما يُرى. 

والعارٌ حكمٌ يُنفذه المجتمع كله» فهو نفيٌ من الاحترام الإنساني. 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 


لو كان العار في بتر عميقة لقلبّها الشيطانٌ ike‏ ووقفّ £553 عليها. 
يفرح اللعين بفضيحة المرأة خاصةء كما يفرح أب غني بمولود جديد في بيته ... 
واللص» Lilly‏ والسكيرء والفاسق» US‏ هؤلاء على ظاهر الإنسانية كالحرّ والبرد. 
أما المرأة حين تسقطء فهذه من تحت الإنسانية هي الزلزلة. 
ليس أفظعٌ من الزلزلة المرتجة تشق الأرضء» إلا Sle‏ المرأة حين Gus‏ الأسرة. 
أيتها الشرقية! احذري احذري!» 


° الشناقة: كلمة ليست عربيةء وإن وافقت الاشتقاق على وزن «فكّالة» من صيغ المبالغةء ولهذا قد تعنى 


أ نوائب: مفرده نائبة» وهى المصيية. 


YAo 


الجمال البائس )١(‏ 


أعمري ما Sul‏ الجمال مرَّةَ إلا كان عندي هو الألم في أجمل صوره وأبدعها! أتراني 
مخلوقا بِجُرْح في القلب؟ 

قلا ترج تراه Leal al Specks Glee‏ کو Nighy‏ ن ا 
قد عرفهاء وأن في عينيها لحظات موجّهةء وإن لم BS‏ هي إلي. 

فإثبات الجمالٍ dias‏ لعينيء أن odd‏ صداقتة لروحي باللّمحة التي Jus‏ وتتكلّم: 
«gut Jes‏ وتتكلّم في قلبي. 


«وكيف Gall "Pie Lads‏ في كبدي؟» كيف يُشعّب صدع الحب؟ 


cus‏ أجلس في «الإسكندرية» بين الضحى والظهرء في مكان على شاطئ البحر» ومعي 
صديقي الأستاذ «ح» من أفاضل رجال السلك السياسيء وهو كاتب من ذوي الرأي» له 
أدب غْض" ونوادرٌ وطرائفء وف قلبه إيمان لا أعرف مثلّه في مثله» قد بلغ ما شاء الله 
قوة lads‏ حتى لأحسب أنه Joy‏ من أولياء الله قد عُوقب فحُكم عليه أن يكون محامياء 


3 


ثم زيد الحكم فجُعل LS‏ ثم ضوعفت العقوبة فجُعل سياسيًا ... 


| يشعب: يتفرق ويتسع. 
5 صدع: شرخ. 


wal‏ غض: أدب جديد طرىء. 


وحي القلم 


وهذا المكان ينقلب في الليل مسرحًا ومرقصًا وما بينهما ... فيتغاوى* فيه الجمال 
والحب» ويّعرض الشيطان مصنوعاته في الهزل والرقص والغناءء فإذا GIES‏ في النهار 
Sul‏ نور النهار كأنه يغسلّهُ ويغسلَكَ معه» فتّحسٌ للنور هناك عملا في نفسك. 

ويّرى المكان صدرًا من النهار كأنه نائم بعد سهر الليل» فما تجيئه من ساعة بين 
الصبح والظهرء إلا وجدته ساكنًا Bole‏ كالجسم المستثقل نومًا؛ ولهذا كنث كثيرًا ما 
أكتب ad‏ بل لا Gaal‏ إليه إلا للكتابة. 

فإذا كان الظهر أقبل نساء المسرح Genes‏ مَن يطارحهنٌّ الأناشيدَ* وألحاتهاء ومن 
wea sees‏ رز تون بها على نإل كي اولك مها ابكلذونكيةالحناة اسقط 
عليهن الليالي بالموت Gay Ad‏ ليلة. 

Ss‏ إذا GL, He‏ على تلك الحال من الكتابة والتفكير» فينصرفن إلى cogil‏ إلا 
واحدة كانت أجملهن. وأكثرٌ هؤلاء المسكينات يظهرن gud‏ المتأمل GIS‏ منهن Boe‏ العّنز 
التي كُسر أحد قرنيهاء فهي تحمل على رأسها علامة الضعف والذلّة والنقص» ولو أن 
امرأة 5.5 حيتًا فلا تكون شيتًاء وتجتمع Lae‏ فتكون مرة شيئًا مقلوبًاء وأخرى شكلًا 
ناقصّاء وتارة هيئة مشوّهة؛" لكانت هي Shel US‏ من هؤلاء المسكينات اللواتي يمشين 
في المسرّات إلى المخاوف» ويعشن ولكن بمقدمات الموت» ويجدن في المال معنى الفقرء 
ويتلقّين الكرامة فيها الاستهزاء ثم لا يعرفن CLE‏ ولا رجلا إلا وقعت عليهن من أجله 
axis pha class‏ 


وتلك الواحدة التى أومأتٌ إليها كانت حزينة متسلّبةء" فكأنما جذبها حزثها إلي» وكانت 
مفكرةً. فكأنما هداها UY)‏ فكرهاء وكانت جميلة فدلّها AI Yo‏ وما أدري - والله - 


؛ يتغاوى: يتباهى. 

° يطارحهن الأناشيد: يبادلهن. 

^ مشوّهة: بشعة. 

" من أقوال العرب: تسلَّبت المراةء وذلك في حال حدادهاء وذلك بلبسها السواد من الأثواب رمز الحداد. 


YAA 


الجمال البائس )١(‏ 


ورأيتّها لا تصرف نظرها عني إلا لتردّه إل ولا تردّه إلا لتصرفه؛ ثم رأيتّها قد 
جال بها الغزل Use‏ في تركف در اغ عا أريها أني أنا الخصم الآخر في 
المعركة .. 

بيد She (Ji‏ آخذها في مطارح النظرء* وأتأملها خلسة ٠‏ بعد خلسة في ثويها 
الحريري الأسودء فإذا هو Gaby‏ لونّها' فيجعله Seles SME‏ وجهها بلون البدر في 
یا لع ا د ارو ی اله 

وريت لها Gay‏ فيه المرأة ls‏ باختصار, يُشرق على جسم GAS‏ ألين من حَمْلٍ 
<p Lill‏ تَعرض فيه الأنوثةٌ gid‏ الكامل؛ فلو GLE‏ الدلالٌ Lets ye!‏ 

وتَلُوح للرائي من بعيد كأنها وضعت في فمها «زنّ 0355 أحمر منضمًا على نفسه: 
شفتان تكاد ابتسامتهما تكون نداءً Gas (Saad‏ ظمآن 

أما عيناها فما Sul,‏ مهما ise‏ او et) tea as‏ ا و وة 
الظباء؛ وقد خلِقتا في هيئة Si‏ وجود السحر وفعله في النفس؛ فهما القوة الواثقة أنها 
النافذة الأمرء يمازجها حنانٌ SST‏ مما في صدر Al‏ على طفلها؛ وتمام الملاحة أنهما هماء 
بهذا التكحيلء في هذه الهيئة» في هذا الوجه القمرى. 

يا خالق هاتين العينين! سبحانك سبحانك! ١‏ 


قال الراوي: وأتغافَل عنها أيامًا؛ وطالَ ذلك مني وشق عليهاء وكأني 255% إليها 
ganas‏ وأرهقتها بمعنى الخضوع. بيد أن كبرياءها التي Sal‏ لها أن aad‏ أبث عليها 
كذلك أن تنهزم. 

وأنا على كل أحوالي Lal‏ أنظرٌُ إلى الجمال كما أستنشي"' العطر يكونٌ BEEBE‏ 
الهواء: لا أنا أستطيعٌ أن ducal‏ ولا أحدٌ يستطيع أن 0 أخذت مني. ثم لا تدفعني 


^ تشاغلت عنها: لم ألتفت إليها. 

١‏ مطارح النظر: مبادلته. 

““ خكلسة#مشارقة: 

'١‏ يشب لونها: يزيده Wee‏ وروعة. 
" أستنشي: أتنشق. 


YAN 


وحي القلم 


إليه إلا فطرة الشّعر والإحساس الروحانيء دون فطرة الشر والحيوانيةء ومتى أحسسث 
مال esol alll‏ فيه معدن أكبو من St ALU‏ مهه nd‏ أت هو Age‏ 

قال الراوي: فإني Gulla!‏ ذات يوم وقد أقبلث على شأني من الكتابةء وبإزائي٠‏ 
فتى رَيِّقَ GLAU‏ في العمر الذي ترى فيه الأعين بالحماسة والعاطفةء أكثر مما ترى 
بالعقل والبصيرة» ناعمٌ أملدُ تم شبابّه ولم تتم قوته» كأنما نكصت؟' الرجولة عنه إذ 
وافته فلم تجده رجلا ... أو تلك هي شيمة Jal‏ الظرف والقصف من شبان اليوم: ترى 
doll‏ منهم فتعرف النضج في ثيابه أكثر مما تعرفه في جسمه» وتأبى الطبيعة عليه أن 
يكون أنثى فيجاهد ليكون ضربًا من الأنثى ...! إني Gulla!‏ إذ وافت الحسناء فأومأث 
إلى الفتى بتحيّتهاء ثم ذهبث فاعتلت المنَّصَّةٌ مع الباقيات» ورقصت فأحسنت ما شاءت» 
وكأن في رقصها تعبيرًا عن أهواء ونزعاتٍ تريد إثارتها في Joy‏ ما ... فقلث لصاحبنا 
ا وي إن كلمة Lal ad lh‏ هي المقعاره عل يقل هذا كما سكن علمة all‏ 
لجمع المال؛ ولا رقص ولا حب إلا فجورٌ وطمع. 

ثم إنها فرغٹ من شأنها فمرّت تتهادى حتى جاءت فجلست إلى الفتى ... فقال 
الأستاذ «ح» - وكان قد All‏ بما في نفسها: أتراها جعلته ها هنا محطة ...؟ 

قال الراوي: أما آنا فقلت في نفسي: لقد جاء الموضوع ... وإني لفي حاجة - أشد 
الحاجة - إلى مقالة من المكحولات» فتفرَّغْتٌ لها أنظر ماذا تصني alel ul,‏ أن مثل هذه 
قليلًا ما يكون لها فكر أو فلسفة؛ غير أن الفكر والفلسفة والمعاني كلها تكون في نظرها 
وابتساماتها وعلى جسمها كله. 


وكان فتاها قد وضع طربوشه على يده؛ فقد انتهينا إلى age‏ رجع حكم الطريوش فيه 
على رأس الشاب الجميل» كحكم البرقع على وجه الفتاة الجميلة ... فأسفر ذاك من 
طربوشه» وأسفرت هذه من نقابها. قال الراوي: فما جلسث إلى الفتى حتى أدنت رأسها 
من الطريوشء فاستنامت cl)‏ فألصقت به خدها ... 


" إزائي: قربيء إلى جانبي. 


*' نكصت: تراجعت. 


۹۰ 


الجمال البائس )١(‏ 


ثم التفتت إلينا التفاتة Pada‏ المذعور استروح" Aull‏ ووجد مقدماته في 

ل أَرْخَّتْ عينيها في حياء لا يستحي ... 

وأنشأث pss‏ وهي في ذلك تسارقنا ols al‏ في ناحيتنا بعض معاني 
كلامها .. 

قيال el‏ الذى تكد حك al‏ غير gl‏ ادك jai ul us‏ 
أجملّهما في ثغرها .. 

ثم تزعزعت في كرسيها كأنما تهم أن تنقلبَ؛ لتمتدٌّ إليها يد فتمسكها أن تنقلب 

ثم تساندت على نفسهاء كالمريضة النائمة تتناهض من فراشها فيكاد UG‏ بعضها 
من بعضهاء وقامت فمشتء فحاذتناء وتجاوزتنا غير بعيده ثم رجعت إلى موضعها 
متكسرة GIS‏ فيها قوة تعلن أنها انتهت. 


قال الراوي: ونظرت إليها نظرة حزن؛ فتغضّبَتْ واغتاظت» وشاجرث هذه Sybil‏ من 
غينيها الدّعُجَاوينَ بنظرات متهكّمة. لا أدري آهي توبّخنا بها آم تتهمنا بأنذا أخذنا من 
ھا سهان Sy‏ 

فقلتٌُ للأستان «ح»» وأنا أجهر بالكلام ليبلّقَها: أما ترى أن الدنيا قد انتكسث في 
انتكاسهاء وأن الدهر قد فسد في فساده» وأن البلاء قد ضوعف على الناس» وأن بقيةٌ من 
pall‏ كانت في الشر القديم فانتزعت؟ 

قال: وهل كان في الشر القديم Ads‏ خير وليس مثلها في الشر الحديث؟! 

قلت: ها هنا في هذا المسرح BUS‏ :لو كانت اهن وري Gail‏ اف ك قافن B‏ 
شرائها اموك والأمراءً Sl aay‏ الناس وأعياثهم» فكان لها في عَهَارة الزمن Soe‏ وكرامة 
وتتقلّب في القصورء فتجعل لها القصورٌ حرمةٌ تمنعها (ghd (iil‏ لكل من يدقع خمسة 


° الخشف: الرشا الصغيرء ولد الغزالة. 
a‏ استروح: شم رائحته. 

be a eae AIS 38 
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۲۹۱ 


وحي القلم 


قروشء حتى JAW‏ الناس وغوغاتهم"' وسفلتهم؛ ثم هي حين يُدبِرُ شبابُها تكون في 
دار مولاها Ahem‏ على كرم يحملهاء وعلى مروءة تعيش بها. 

وقديمًا أخذث سَلّامة الزرقاء في Yih‏ لؤلؤتين بأربعين ألف درهم» تبلغ ألفي جنيه. 
قول کاک القزكة من هؤلاء WV‏ دخ "" ملق (Sa‏ 

قال الأستاذ «ح»: ما أبعدك يا أخي عن «بورصة» LEN‏ وأسعارها ... ولكن ما خبرٌ 
اللؤلؤتين؟ 

قال الراوي: كانت dale‏ هذه جارية لابن رامين وكانت من الجمال بحيث قيل في 
وصفها: كأن الشمسّ طالعة من بين رأسها وكتفيها؛ فاستأذنَ عليها في مجلس غنائها 
الصيرقّ الملقب بالماجن, فلمًا أذنث له. دخل فأقعى'" بين يديهاء ثم أدخل يده في ثوبه 
فأخرج لؤلؤتين» وقال: انظري يا زرقاء جُعلتُ فداك. ثم حلف أنه نقد فيهما بالأمس 
أربعين ألف درهم. قالت: فما أصنع بذاك؟ قال: أردث أن تعلمى .. 


ثم غنت صونًا وقالت: يا Lege yale‏ لي - ويحك! ... قال: إن شئت - والله 


- فعلث. قالت: قد شئث. قال: واليمين التى حلفت بها لازمة لي إن أخذتهما إلا بشفتيك 
ete: oes‏ 3 


قال الراوي: ورأيتها قد أذنث ليء وأنصتت SSI‏ وكأنما كانت تسمعني أعتذر إليهاء 
واستيقدَث أن ليس بي إلا الحزنُ عليها والرثاءً لهاء فبدث Gah‏ حياءً من العذراء في أيام 
ال 

ثم قلت: نعم كان ذلك الزمن سفيهًاء ولكنها سفاهةٌ فن ... لا سفاهةٌ عربدة 
وتصعلك "" كما هي اليوم. 


4" الغوغاء: dole‏ الناس وسفلتهم. 

'" يقصد بالدخينة: السيجارة. 

"١‏ أقعى: طلس 

™ هِبّْهما: فعل أمر من وهب بمعنى أعطى. 
*" التصعلك: العيش البائس على هامش الفقر. 


YAY 


الجمال البائس )١(‏ 
فنظرث إليّ نظرةً لن أنساها؛ نظرةً كأنها تدمع» نظرةً تقول بها: ألسث إنسانةٌ؟ 
فلم أملك أن Sib‏ لها: JUS‏ تعالي. 
كاف حو هق ال فى س نه Gia all‏ ولك Jala‏ قلت لها ونان 
قالت؟ .. 


4۲۳ 


الجمال البائس (؟) 


جاءت أحلى من الأمل المعترض سنحث' به فرصة؛ وعلى أنها لم LAS‏ إلينا إلا Sold‏ 
وتمامها؛ فقد كانت تجد في نفسها ما تجده لو أنها سافرت من أرض إلى أرضء ونقلها 
اللا هن أن 24 

يا عجبًا! إن جلوس إنسان إلى إنسان بإزائه» قد يكون أحيانًا سَفرًا طويلًا في alle‏ 
النفس: فهذه الحسناء تعيش في دنيا فارغة من خلال كثيرة: كالتقوى» والحياءء Ral Sly‏ 
وسمى الروح» وغيرها؛ فإذا LAGE‏ لها مَنْ يُشْعِرُمَا بعص هذه JSAM‏ وينتزعها من 
دنيا اضطرارها BET,‏ عيشها ولو dela‏ فما تكون قد Suny‏ شخصاء بل كشفث 
Lele‏ تدخله بنفس غير النفس التي alle GLAS‏ رزقها ... 

ولا Geel‏ من سحر Gall‏ في هذا المعنى؛ فإن العاشق ليكون حبيبه إلى ttle‏ ثم 
لا يحس إلا أنه طوى الأرض والسماوات ودخل جنة الخلدٍ في قَبْلَة ... 


ليشت day Si SLU Gules LS Gul)‏ الخفوة elie dats SAS‏ ونا وها 
dls‏ الغصن Lady‏ عنك أزهاره. فرأيناها لم تستقبل الرجلَ منا بالأنثى منها LS‏ 
اعتادت» بل استقبلث واجبًا برعاية» وتلطّفًا بحنان» Galy‏ من فنَّ Gol‏ من فنَّ آخر. 


وحي القلم 


وكان هذا Kase‏ منها؛ فكلّمها في ذلك SLAM‏ «ح»» فقالت: LAF‏ واحدة فإننا نَتَّيعُ دائمًا 
محبّة من نجالسهم» وهذه هي القاعدة؛ Lely‏ الثانية» فإننا لا نجد الرجل إلا Bail a‏ 
وإنما نحن مع هؤلاء الذين يتسوّمون' بسيما الرجال» كحيلة لل على غفلة المغفّل؛ 
وهم معنا كالقدرة بالثمن ما يشتريه الثمنء ليسوا علينا إلا قهرًا من القهرء ولسنا عليهم 
goa, Vale"‏ السّلبء Bale‏ مع Bale‏ وشرٌ على شر؛ أما الإنسانية Lic‏ ومنهم فقد ذهبث أو 
هى ذاهبة. 
قال «ح»: ولكن .. 

فلم des‏ يستدركء" بل قالت: إن «لكن» هذه غائبة الآن ... فلا تجىء في GAS‏ 
أتريد دليلًا على هذا الانقلاب؟ )3 US‏ إنسان يعلم أن ball‏ المستقيم wal Ga‏ مسافة 
بين نقطتين» ولكن US‏ امرأة منا تعلم أن الخط المعوج هو وحده أقرب مسافة بينها 
وبين الرجل .. 

قالت: فإذا Saag‏ إحدانا رج بأخلاقه لا بأخلاقها ...)35 أخلاقةُ إلى المرأة التي 
كانت فيها من «Sd‏ وزادتها طبيعتّها الزَّهُو بهذا الرجل النادر» فتكون معه في حالة 
كحالة أكمل Shel‏ بيد أنه كمال الحلم الذي يستيقظ وشيكًا؛ فإن الرجل الكامل يكمل 
بأشياء منها — وا أسفا ...! منها ابتعاده Ge‏ ثم قالت: وصاحيُّكَ هذا منذ رأيثة» رأيثة 
كالكتاب يشْعَلٌ قارئّه عن معاني نفسه بمعانيه هو .. 


وضحكت أنا لهذا التشبيه؛ فمتى كان لكاي ع a bal‏ عبن أي 
رأيتها قد تكلّمت واحتفلت» وأحسنت وأصابت؛ فتركتها تتحدث مع الأستاذ «ح»» 55 
عنهما غيبةٌ فكر. وأنا إذا فكّرتُ انطبق le‏ قولهم: JE‏ رجلًا وشأنّه. فلا يتصل بي شيء 
مما حوليء وكان كلامها يسطع لي كالمصباح الكهربائي المتوقّد, فقدّمها فكرها إليّ غير ما 
قدمتها Ul!‏ نفسّهاء ورأيث لها صورتين في وقت Lhe‏ إحداهما تعتذر من الأخرى 


" يتسوّمون: يتشگلون Bags‏ الرجال. 
" يستدرك: يتابع الحديث. 


؟ الزهو: الفخر. 


511 


الجمال البائس )¥( 


Ess,‏ قبل ذلك بساعة قد ESS‏ في تذكرة خواطري هذه الكلمة التي استوحيتها 
منها؛ لأضعها في مقالة عنها وعن أمثالهاء وهي: 


إذا خرجت المرأة من حدود الأسرة وشريعتهاء فهل بقي منها إلا الأنثى مجردة 
تجريدها الحيواني المتكشّف المتعرّض للقوة التي تناله أو ترغب فيه؟ وهل 
تعمل هذه المرأة عند ذلك إلا أعمال هذه الأنشى؟ - 

وما الذي “Lale jul‏ الاجتماغ حينئذ فترعاه منه وتحفظه cd)‏ إلا ما 
استرعى Jal‏ المال أهلَ السرقة؟! إن الليل ينطوي على آفتين: أولتك اللصوصء› 
وهؤلاء النساء. 

وكيف ترى هذه المرأة نفسها إلا مشوّهةٌ ما دامت Gila,‏ دائمًا وراء 
عينيهاء وما دام بإزاء عينيها داتمًا الأمهات والمحصنات من النساءء' وليس 
شأنها من شأنهن؟ إن خيالها يحرز في وعيه صورتها Lull‏ من قبل أن 
تَزْلَ؛ فإذا SE‏ إلى نفسها كانت فيها اثنتان» إحداهما Gab‏ الأخرى» فترى 
نفسها من ذلك على ما ترى. 

وهي حين Albi‏ مرآتها لتتبرّج وتحتفل في زينتهاء تنظر إلى خيالها في 
المرآة بأهواء الرجال لا بعينَيْ نفسها؛ ولهذا ثبالغ Sah‏ المبالغة؛ فلا Aad‏ بأن 
تظهرَ جميلة كالمرأة» بل مثمرة كالتاجر ... وتَّكَسُبُها بجمالها يكون أول ما 
تفكر فيه؛ ومن ذلك لا يكون سرورّها بهذا الجمال إلا على قدر ما تكسب 
منه؛ بخلاف الطبع الذي في BLM‏ فإن Logg ne‏ بِمَسْحَّة الجمال عليها هو أول 
فكرها وآخره. 

إن الساقطة لا تنظر في المرآة - أكثر ما تنظر - إلا ابتغاء أن تتعهد 
من جمالها ومن جسمها Bilge‏ نظرات الفجور وأسبابٌ الفتنةء وما يستهوي" 
الرجل وما يفسد العفّةَ عليه؛ فكأنَّ الساقطة وخيالها في GLU‏ رجلٌ فاسقٌ 
ينظر إلى امرأة» لا امرأة تنظر إلى نفسها .. 


° استرعاها: قام على تربيتها والعناية Ags‏ 
' المحصنات من النساء: الزوجات المصونات العفيفات. 
" يستهوي: يستميل. 


۹۷ 


وحي القلم 


ذهبثٌ أفكر في هذه الكلمة التي YASS‏ قبل dele‏ ولم أستطع أن gall‏ في هذه 
القضية وجة القاضي؛ فدخلتني رقة شديدة لهذا الجمال الفاتنء الذي أراه يبتسم وحولّه 
الأقدار العابسة؛ ويلهى وبين يديه أيامُ الدموع» ويجتهد في اجتذاب الرجال والشبان إلى 
نفسه» والوقت oT‏ بالرجال والشبان الذين سيجتهدون في طرده عن أنفسهم. 

وات ال ورات كر ذلك ور فاخو ها ان Sings‏ 
كيه اق ره ذا الثواف كان الهواك معدل Ea Ea‏ 

وقال الأستان «ح»: of‏ من العطر! إن منه نوكًا لا أستنشيه' Bo‏ إلا et‏ إلى حيث 
SiS‏ من عشرين سنة خلت» كأنما هو Gots‏ بزمانه ومكانه في دماغي ... 

فضحكث هي وقالت: إن عطرنا نحن النساءَ ليس عطرًاء بل هو شعور ثثبته في 
شعور آخر ... 

فقلت أنا: لا ريب أن لهذه الحقيقة الجميلة Gog‏ غير هذا. قالت: وما هو؟ 

قلت: إن المرأة المعطّرة المتزينة هي امرأة مسلحة بأسلحتها؛ أفي ذلك ريب؟ قالت: 


قلت: فلماذا لا يسمَّى هذا العطر بالغازات الخانقة الغرامية ...؟ 

فضحكث gis‏ ثم قالت: وتسمّى «البودرة» بالديناميت الغرامي. 

ونقلني ذلك إلى نفسي مرة أخرىء فأطرقث إطراقةٌ فقالت: ما بك؟ قلت: بي كلمة 
الأستان «ح»» إنها ألهبت في قلبي جمرة كانت خامدة. 

قالت: أو حرّكث نقطة عطر كانت ساكنة ...! 

فقلت: إن الحبّ يضع وكا تق في كل آشيائه» وهو pas‏ الحالة النفسية للإنسانء 
فتتغيّر بذلك الحالة للأشياء في وهم Shady all‏ كذا» Vo‏ ... هو نوغ Gib‏ من 
Ab chal‏ الي Gusts‏ الفشوة: »كاذ الزافحة؛ pics GIS)‏ ق الكو :روضة قن ملك 
بأزهاره edd‏ ولا led‏ وإنه ليجعل الزمن نفسّه Lhe‏ بريحه» وإنه IS pail‏ ما حوله 
طيبًاء وإنه ليسحر النفس فيتحول فيها ... 

وهنا ضحكث وقطعث ANSI Je‏ قائلة: يظهر لي أن «عطر das‏ هاجرٌ أو مخاصم ... 


4 تغشانی الحزن: ملا كيانى وأحاسيسى. 


wee we, 278 
استنشيه: اتنشقه.‎ 


YAA 


الجمال البائس (۲) 


قلت: IS‏ بل خرج من الدنياء وما انتشقت )455 مرة إلا Bud‏ ينفح من الجنة. 

فما أسرع ما تلاشى من وجهها الضحك وهيئتهء وجاءت دمعة وهيئتهاء ولحت في 
وجهها Ane‏ بكيث له بكاءً قلبي. 

حماله]» Lagos Agatti‏ حزيكهاء وھا ol‏ حيو لا يقن لهذا كله dpe‏ ولا al ST‏ 
حين لا يبقى من هذا كله إلا ذَُنُوبٌّء وذنوبٌء وذنوبٌ! 


وأردنا LI‏ و«ح» بكلامنا عن Gall‏ وما إليهء ألا توجشها' من إنسانيتناء وأن JS‏ شوقها 
إلى ما ded‏ من قدرها قدر إنسانة فيما نتعاطاه بيننا. والمرأة من هذا النوع إذا Sadak‏ 
فيما هو Yel‏ عندها من الذهب والجوهر والمتاع» طمعث في الاحترام من رجل شريف 
متفه plo! glo‏ “نظزة: أن Jal, A285 dak‏ ذلك وكوضى fas‏ فالقليل: lee‏ لا رك 
قليله» هو عند النفس JST‏ من الكثير الذي يُنال كثيره. 

ومثل هذه SLL‏ لا تدري أنت: أطافت بالذنب أم طاف الذنب بها؟ فاحترامها عندنا 
ليس احترامًا بمعناه» وإنما هو كالوَّحُوم أمام المصيبة في لحظة من لحظات رهبة القدر 
وخشوع الإيمان. 

وليست امرأة من هؤلاء إلا By‏ نفسها التَتَدُمُ والحسرة واللهفة مما هي فيه» وهذا 
هو جانبهنٌ الإنساني الذي يُنظر إليه من النفس الرقيقة Ligh‏ أخرى» وحسرة أخرىء 
وندم آخر. كم يرحمٌ الإنسانٌ تلك الزوجة الكارهة الْْرْهَمَةَ على أن تعاشر من تكرهه. 
فلا يزال يغلي دمها بوساوس وآلام من البُغض لا تنقطع! وكم يرثي الإنسان للزوجة 
الغيورء يغلي دمها أيضًا ولكن بوساوس وآلام من الحب! ألا فاعلم أن US‏ مَنْ مثل هذه 
الحسناء تحمل على قلبها مثل هم مائة زوجة كارهة مرغمة مستعبّدةء يخالطه مثل ae‏ 
مائة زوجة غيور مكابدة منافسة؛ ولقد تكون المرأة منهن في العشرين من سنها وهي 
مما يكابد"' Ugald‏ في السبعين من عمر قلبها أو أكثر. ۰ 

وهذه التى جاءتنا Leif‏ جاءتنا في Ge dole‏ نحن لا منها هى» ولم تكن معنا لا 
في زمانها ولا في مكانها ولا في أسبابهاء وقد فتحت الباب الذي كان مغلقًا في قليها 


'' انتشقت أرجه: تنشقت عطره. 


000 95 : نخية 1 
"' يكابد: يعاني. 


۲۹۹ 


وحي القلم 


على الخفر"' والحياء وحوّلت جمالها من جمال طابّعْه الرذيلةء إلى جمال طابعه الفنء 
وأشعرث أفراحها التي اعتادتها روح الحزن من أجلناء فأدخلث بذلك على أحزانها التي 
اعتادتها روح الفرح بنا. 

من ذا الذي يعرف أن أدبه يكون إحسانًا على نفس مثل هذه ثم لا يُحسن به؟! 


تتجدّد الحياة متى وَجَدَ المرء Ube‏ نفسيةٌ تكون جديدةً في سرورها. وهذه المرأة المسكينة 
لا Se gui‏ الوجل من 98« ولكن pS‏ هوا لم كو Lad‏ فن الريجل الاق هو كمه بل 
الذي هو «مّن». وقد كانت من نفسها الأولى على بعد قصي كالذي يمد يده في بثر عميقة 
ليتناول Ea‏ قد سقط منه؛ فلما جلسث إليناء اتصلث بتلك النفس من قَرْبٍ؛ إذ وجدت 
في زمنها الساعة التي تصلح Laie‏ على الزمن. 

قال الراوي: كذلك YL,‏ جديدةً بعد قليلء فقلث للأستان «ح»: Lal‏ ترى ما أراه؟ 

قال: وماذا ترى؟ فأومأتْ إليها وقلت: هذه التي جاءت من هذه. إن قلبها ينشر 
الآن حولها نورًا كالمصباح إذا أضيء» وأراها كالزهرة التي تفتّحت؛ هي هي التي كانت 
ولكنها te pas‏ کان 

فقالت هي: إني Ghul‏ تحبّني؛ بل أراكَ تحيّني؛ بل Sat‏ تحبّني ... لم يخفّ علي 
منذ رأيتك ورأيتني 

قلت: Saud‏ صحيحًا؛ فكيف عرفته ولم أُصانِعكء ولم أتملّق cell‏ ولم asf‏ على أن 
أجيء إلى هنا لأكتب؟ 

قالت: Gaye‏ من أنك لم تصانعنيء ولم تتملّق Pad‏ ولم دزد على أن تجيء إلى هنا 

قلت: ويحكء لو SIRS‏ عين «المكرسكوب» لكانت عينك. وضحكنا جميعًاء ثم أقبلث 
على الأستاذ «ح» فقلت له: إن القضايا إذا AS‏ ورودُها على القاضي جعلت له Gye‏ باحثة. 


" الخفر: الحياء. 


؟' هبيه: افترضيه. 
id glass: 6‏ تحاول التقرب منى. 


الجمال البائس (۲) 


قال الراوي: وأنظر إليهاء فإذا وجهها القمري الأزهرُ قد شرق aig!‏ وظهر فيه من 
الحياء ما يظهر مثله على وجه العذراء MS SEU‏ إذا أنت مسستها بريبة؛"' فما شككث 
أنها الساعة امرأة جديدة قد اصطلح وجهُها وحياؤهاء وهما أبدًا متعاديان في كلّ امرأة 

وذهبث أستدرك Gb,‏ فقلت لها: ما ذلك أردثء ولا ELSE‏ على هذا الظنء 
وإنما أنا مشفق عليك allie‏ بك وهل يعرض لك إلا الطبقة النظيفة ... من المجرمين 
والخبثاء وأهل الشر؛ أولتك الذين أعاليهم في دُور الخلاعة والمسارح» وأسافلهم في دور 
القضاء والسجون؟ 

فقالت: أعترف بأنك لم تُحسن قلبّ الثوب» فظهر OSI‏ عين أنه مقلوب» لكنك 
(tins‏ ... وهذا كاف أن ينهض منه عُذْر! 

قال الأستاذ «ح»: إنه يحيّكء ولكن أتعرفينَ كيف حبّه؟ هذا باب يضع عليه Lists‏ 
عدَّة من الأقفال. 

قالت: فما أيسر أن تجد المرأة Be‏ من المفاتيح ... 

قال: ولكنه عاشق ينير العشق بين يديه؛ فكأنه هو وحبيبته Gad‏ أعين الناس: ما 
تطمع إلا أن تراه وما يطمع إلا أن يراهاء ولا شيء غير ذلك؛ ثم لا يزال حسنها عليه ولا 
يزال هواه إليهاء وليس إلا هذا. 

قالت: إن هذا لعجيب! 

قال: والذي هو أعجب أنْ ليس في حبّه شيء نهائي» فلا هجرٌ ولا وصل؛ ينساك بعد 
dele‏ ولكنك أبدًا باقية JS‏ جمالك في نفسه. والصغائر التي تُبكي الناس وتتلدع"" 
في قلويهم كالنار ليجعلوها ES‏ في همّهم ويطفئوها وينتهوا منها ككل شهوات الحبء 
تبكيه هو Lag!‏ وتعتلج في "ul‏ ولكنها تظل عنده صغائر ولا يعرفها إلا صغائر؛ 
وهذا هو تَجَيرُهُ على جَبّار الحب. 


17 العذراء المخدرة: المصونة في بيتها بين أهلها وحُماتها. 
٠"‏ الريبة: الأمر الذي يحمل على الشك بمسلكها. 

۸ حدست: ظننت مستقبلًا. 

ف تتلذع: تحترق. 

'" تعتلج في قلبه: تحرّك مشاعره وتجعله يضطرب. 


۰۱ 


وحي القلم 


نفسًا في أعينهماء وسألت السائلة 
3 اف i Blac Png.‏ ساك 
قال الراوي: ونظرث إليها ونظرث, وعاتيّث نفش نفسًا في sel‏ 
1 303 ل 
وأجابت المجيبة» ولكن ماذا Gls‏ لها وماذا قالت؟ 


الجمال البائس (؟) 


قال الراوي: GBs‏ إليها ونظرث: أما هيء فَرََثْا إليّ في سكونء وكانت نظرتها معاتبة 
طويلة التملّق والتوجُع» وفيها الانكسار والفتورء وفيها الاسترخاء والدلال: 

وبينا كان طَّرْفها” "Gels‏ فاترًا als‏ ينظر أحلامه؛ إذ YY) Gods‏ فجأة ونظرثث 
نظرةً مدهوش» فبدت عيناها فزعتين ولكن في وجه مطمتن. 

ثم لم تكد تفعل حتى Sis‏ أجفائها وحدّقت النظر متلألنًا بمعانيه» فبدث عيناها 
ضاحكتين ولكن في وجه ellis‏ 

ثم ابتسمث بوجهها وعينيها Las‏ وأتمّت بذلك أجمل أساليب المرأة الجميلة المحبوبة 
في اعتراضها على من iad‏ وجدالها مع فکره» وكش GES‏ في BLS‏ وانتزاع الفكرة 
المستقلة من نفسه. 

وأما ناء فكان نظري إليها ساكنًا Ube‏ يقر أنه عجز Ge‏ جواب عينيهاء وسيبقى 
Gale‏ عن جواب عينيها .. 

إن وجهها هو الابتسام وروح الابتسام» وجسمها هو الإغراء وروح الإغراء وفنَّها 
هو الفتنة وروح الفتنة» وهي بهذا AS‏ هي الحب وروح الحبء غير أن فهمها على 
حقيقتها في الناس يجعل ابتسامها عداوة من وجههاء وإغراءها جريمة لجسمهاء وفنّها 
رذيلة في جمالها؛ وهي بهذا كله» هي الشقاء وروح الشقاء. 


رنت: نظرت. 
" طرفها: نظرها. 
* ساجيًا: ساكنًا. 


وحي القلم 


Gal JI LI‏ فنَعُمْ ونعمّاء بل أراه WIL Le‏ كبدي» وليس يخلى فؤادي IT‏ من سوالف؛ 
حب مضى؛ وأما أي أسترذل في الحب وأمتهن فضيلتي وأنزل بهاء فلا Nish‏ 

إن ذلك Gall‏ هو عندي عمل فني من أعمال النفس» ولكن الفضيلة هي النفس 
ذاتها؛ الحب أيام جميلة عابرة في زمنى؛ أما الفضيلة فهى زمنى كله؛ وذلك الجا هو 
ت من خانبية ise 2 GAN!‏ القصيزة. ly‏ الفهبيلة إجادبية السماء في خلودها 
الأبدي. 

على أنه لا منافرة بين Gall‏ والفضيلة في رأييء» فإن أقوى Moly Gall‏ بفلسفة 
الفرح والحزن» لا يكون إلا في النفس الفاضلة المتورّعة عن مقارفة الإثم. وها هنا يتحول 
الحب إلى SE‏ سامية في إدراك معاني الجمال» فيكون الوجه المعشوق مصدرٌ وحي 
للنفس العاشقة؛ وبهذا الوحي والاستمداد منه ينزل المحب من المحبوب منزلة مَن يرتفع 
at ARAL ff dee SL‏ النون متها فنا معد فخ Soe ally‏ يكذ مح الق 
السماوي فضيلةٌ بعد فضيلة. 

فهذا الحب هو طريقة نفسية لاتساع بعض العقول المهيأة للإلهام؛ كي تحيط 
بأفراح الحياة وأحزانهاء فتبدع* للدنيا صورة من صور التعبير الجميلة التي تثير أشواق 
النفس؛ Gare IS ols‏ وحبيبته من هؤلاء الملهّمين» هما صورة جديدة من pal‏ وحواء في 
حالة جديدة من معنى ترك الجنة؛ لإيجاد الصورة الجديدة من الفرح الأرضيء والحزن 
السماوي. ١‏ 

والخطر في Gall‏ ألا يكون فيه خطر ... فهو حينئذ نداء الجنسء لا يكون إلا دنينًا 
ساقطًا مبذولاء فلا قيمة له ولا Gag‏ فيه؛ إذ يكون احتيالًا من عمل الغريزة جاءت 
فيه لابسة ثوبّها النوراني من شوق الروح؛ لتخدع النفس الأخرى فيتصل بينهماء حتى 
إذا اتصل بينهما خلعت الغريزة هذا الثوب واستعلنث أنها الغريزة فانحصر الحب في 
حيوانيته» وبطلت أشواقه الخيالية أجمع. 


؟ سوالف: مفرده سالفء وهو الماضى. 
* أبدع: خلق ما هو جميل. 


الجمال البائس (؟) 


قال الراوي: وعرفَتِ الحسناءً هذا كله من عَرْضها نظرة وتلقيها نظرة Loge‏ فقالت 
للأستاذ «ح»: LV‏ أن يكون مع أثر الشعر Sally‏ في الجمال ودعوى الحبء أثْرٌ الزهد في 
الجسم الجميل وادعاء الفضيلةء فإن بعيدًا أن يجتمعا. 

قال «ح»: وأين تبعدينه — ويحك - عن هذه المنزلة؟ إني لأعرف من هو أعجب 
من هذا! 

قالت: وماذا بقي من العجب فتعرفه؟ 

قال اعرف متزوكاء Col‏ اد الج vale, pl gtal Gees aly‏ كان مع هذا 
لا يكتب رسالة إلى حبيبته حتى يستأذن فيها زوجتّه؛ كيلا يعتدي على شيء من حقهاء 
وزوجِتّهُ كانت أعرف بقلبه وبحب هذا القلب» وهي كانت أعلم أن Go‏ وسُلُوائَه إنما هما 
طريقتان في الأخذ والترك بين قلبه وبين SLU‏ تارةً من سبيل المرأة وجمالهاء وتارة من 
loa‏ الطبوفة dialled Sy less Ural, a‏ هذا الزوي الطامر؟ 
وفي الدنيا مثل هذه الزوجة الكريمة؟! 

ثم إنها Vass‏ هُنَيْهَةَ تجتمع في نفسها اجتماع السحابةء ثم استدمعثء" ثم أرسلت 
عينيها تبكي؛ فبدرتٌ أنا اَنُه عنها حتى كَفْكَفَتْ* من دمعهاء وكأن «ح» قد وخزها في 
قلبها وخزة أليمة بذكره لها الزوجة» ثم الزوجة الطاهرةء ثم الطاهرة حتى في وسوسة 
شيطان الغبرة. ارتفع ثلاث مرات بالزوجةء لترى هذه المسكينة أنها سافلة ثلاث مرات؛ 
وكأنه بهذا لم يكلمهاء بل رسم لها صورتها في عيشها المخزيء وقال لها: انظري ... 


ويا ما كان أجملها يترقرق الدمع في عينيها الفاتنتين الكحيلتين» dud‏ منهما حزنًا يخيّل 
لمن رآه أنه من أجلها سيُحزن الوجودّ كلّه! 

ليس البكاءٌ من هاتين العينين Ss‏ عند من يراه إذا كان من العاشقينء بل هو 
ba‏ الحزن يضع the‏ جديدًا في فن الحسنء وأكاد أعجب كيف وجد الدمع مكانًا بين 
المعاني الضاحكة في وجههاء لو لم يكن هذا الدمع قد جاء ليُظهر على وجهها Gall‏ الآخر 
من جمال المعاني الباكية! 


1 وجمت: سكتت. 
" استدمعت: أرسلت عبراتها باكية. 
^ كفكف الدمع: أوقفه. 


وحي القلم 


وسألتّها: ما الذي خامر" قلبك من كلام الأستاذ «ح» فأبكاكِء وأنت كما أرى يتألّق النور 
على جدران المكان الذي ALES‏ به فيظهر المكان وكأنه يضحك لك؟! 

فتشكّكث لحظة ثم قالت: أَبِكَ ما تقول أم أنت تتهكّم بي؟١١‏ 

pI cathy اج فيك ثلاث .جقائق: الجيال:‎ ies كيف يكطن اله‎ Seis 
الإتسات ؟‎ 

قالت: لا 3 Ga‏ عليك "١‏ ولكنْ صَوَرْ J]‏ ببلاغتك كيف أحببثك وأنت غير متحبّب إل 
يكبت جادلتُ نفسي فيك وداورثّهاء وكلّما Jail ase‏ عزمي؟! فهذا ما لا أكاد أعرف 

كيف وقعء ولكنه وقع. هذه قطرة من الماء الصافي العذب» فضع عليها «المكرسكوب» يا 
agua‏ وقل Vila)‏ $125 

َلْتُ: إنك تُخرجِينَ Se‏ السؤال سؤالء فما الذي خامر قلبك من كلام «ح» فبِكَيْتِ 
له؟ 

قالت: إذن فليسثْ هي قطرةً من cell‏ بل تلك دمعة من دموعي» فضَعْ عليها 
المكرسكوب يا سيدي. 

قال الراوي: وكانت حزينةً كأنها لم تسكث عن البكاء إلا بوجههاء وبقيّث روحها 
تبكي في داخلهاء فأراد SAM‏ «ح» أن يستدرك لغلطته الأولى فقال: إنك الآن. لين يجنا 
من حقوقك عليه فكل امرأة يحبُّها هي عروس قلمه Ugly‏ على هذا القلم حق النفقة .. 

فضحكتٌ نوعًا من الضحك الفاترء كأنما ابتكره Latah‏ الجميل لساعة حزنها؛ 
ونظرث GZ)‏ فقلت: إن كان الأمر من نفقة العروس على القلم» فما أشبه هذا «بلا شيء» 


Ne 


فشتكت G bi‏ من قبل ods‏ إل أن كفرها انطيق say‏ افتزاره عن قيلة أفلقت 
منه فأمسكها من آخرها ... 
ثم قالت: ما هو «لا ٿيء» Slas‏ 


* خامّر: داخّل. 
a)‏ بي: ت تسخر مني. 
ا ازيب cle Y tele‏ غلبن 


الجمال البائس (T)‏ 


قلت: زعموا أن جحا ذهب يحتطبء وحمل فوق ما يطيق» فبَهَظّه" aol!‏ وبلغ 
به المشقةء ثم رأى في طريقه رجلا أبلة فاستعان a‏ فقال الرجل: كم تعطيني إذا أنا 
حملت عنك؟ قال: أعطيك Yo‏ شيء». قال: رضيتُ. ١‏ 

ثم حمل الأبله وانطلق معه حتى بلغ الدار» فقال: أعطني أجري. قال جحا: لقد 
أخذْته. واختلفا؛ هذا يقول «piel‏ وهذا يقول أخذتٌ؛ فلبّبه الرجل"' ومضى يرفعه إلى 
القاضيء وكانت بالقاضي Mig!‏ وعلى وجهه 5555 GALI‏ تُخبرك عنه قبل أن يخبرك 
عن نفسه. فلمًًا سمع الدعوى قال لجحا: أنت في الحبس أو تعطيه «اللاشيء» .. 

قال جحا في نفسه: لقد احتجث لعقلي بين هذين الأبلهين. ثم إنه أدخل يده في جيبه 
وأخرجها مطبقةء وقال للرجل: تقدَّم وافتح يدي. فتقدَّم وفتحهاء قال جحا: ماذا فيها؟ 
قال الرجل: «لا شيء.» 

فقال له جحا: خذ «لا شيئك» وامض؛ فقد SB yy‏ ذمتي. 

قالوا: فذهب الرجل das‏ فقال له القاضي: Me‏ أنت أقررت أنكَ Sul,‏ في يده «لا 
شيء»» وهو أجرك فخذه ولا تطمع في أزيد من حقك ...! 


وضحكث وضحكناء ثم قالت: أنا راضية أن أكون عروس القلم» فليّجْر عل القلم نفقتيء 
وليُصوَّرْ J‏ كيف أحببث» وكيف آمرت نفسي وجادلتها! 

قلت: لا أتكلم عنك col‏ ولا أستطيعه؛ بيد أنني لو صدّفت رواية يكون فيها هذا 
الؤقف» اوضع go‏ لمنان الفاشقة هذا ISH‏ تحت بيه فا 

تقول: كيف ES‏ وكيف صرث؟ لقد SUL‏ أعاشر مائة رجل فأخالطهم في شتى 
ألو eginals‏ ف كوا وكيم agar‏ هدي التي Baga Jal pgs‏ ويذل: 
وما منهم إلا جميل مخلصء قد Gil‏ وتجمّل وراع حسنه؛ LEIS‏ هرب إليّ في dé LS‏ 
Oy‏ زفافه. وترك من أجلي عروسًا تبكي وتصيح بِوَيْلها. ثم أنا مع ذلك HLS‏ القلب 


١"‏ بهظه: أرهقه. 

" لبّبه: أمسك بتلابيب ثوبه. 

*' اللوثة: Gull‏ من الجنون والحمق. 
“ رَوءة الحمق: دلائله وعلاماته. 

1 شتى أحوالهم: مختلف أوضاعهم. 


وحي القلم 


دونهم جميعًا؛ أَصْدَُّقَهُمُ المودة والصحبةء وأكدَيُهُم Goll‏ والهوى؛ فلسث أحيّهم إلا Las‏ 
أنال منهم» ast uals‏ إليهم إلا ما palit‏ منيء وهم بين عقلي وحيلتي رجالٌ لا عقولَ 
لهم» وأنا بين أهوائهم وحماقاتهم امرأة لا ذاتَ لها. 

ثم أرى بغتةٌ رجلا فردًاء أكاد أنظر إليه وينظر إليّ حتى يضع في قلبي مسألةً 
١ athletes‏ 

Vet ty‏ لذلك فأحاول تناسيه والإغضاء die‏ فلح" المسألة في طلب gis‏ وتشفّل 
خاطريء وتتمدّد في قلبي؛ وهو هو المسألة ... 

فأفزع لذلك وأهتم له Sealy‏ جهدي أن أكون مرة حازمة بصيرةء كرجال JU‏ في 
حق الثروة عليهم؛ ومرة قاسية عنيدةء كرجال الحرب في واجبها عندهم؛ ومرة خبيثة 
منكرةء كرجال السياسة في عملها tage‏ ولكني أرى المسألة Gut‏ لي وتتشكّل معي وتحتمل 
هذه الوجوه كلها؛ لتبقى حيث هي في قلبي؛ فإنه هو هو المسألة ... 

وأغتم لذلك dias Lee‏ وأراني 'سأسقط بعد قوطي الأول وأقبخ:منه: إذ الحياة 
عندنا قائمة بالخداع» وهذا يُفسده الإخلاص؛ ويالمكرء وهذا يعطّله الوفاء؛ ويالنسيانء 
وهذا يُيطله الحب؛ وإذ عواطفنا كلها متجردة لغرض واحدء هى كسب المال وجمعه 
وادخاره؛ وفضيلتنا عملية لا Ga‏ حسابية لا تختلٌ؛ فيستوي عندنا الرجلٌ بلغ جمالّه 
القمرّ في سمائهء والرجل بلغت دَمَّامته"' GLU‏ في أقذاره؛ والحب معنا هو: كم في كم 
ويبقى ماذا ... أو كما يقول أهل السياسة: هو «النقطة العملية في المسألة». ولكن المسألة 
التي في قلبي لا ترى هذا حلا لها؛ لأنه هى هو المسألة. 

فيزيدٌ بي TG SII‏ ويشتد علي البلاء وأحتال لقلبي وأدَبّر في خنقهء وأذهب أقنعه 
أن dell‏ إنا GIS‏ شرا AY Laos‏ ال فة إن Led‏ ا gall AMES‏ 
فإذا كان ساقطًا لم تحبّه هي فإنما هو صيدها وفريستهاء وموضع نقمتها من هذا 
الجنس؛ وأسرف على قلبي في اكلامة والتعذيل فأقول له: ويحك يا قلبي! إن المرأة مذا 


۷ أرتاع: أخاف. 
1۸ تلج: تلح. 
"a‏ دمامته: بشاعته. 


Sil ©‏ لحرن 


الجمال البائس (T)‏ 


i] i] 


إذا ue! [gle Alas‏ تفتّح كالجرح لينزف دماءه لا غير. فيقنمٌ القلب Roddy‏ على 
أن ينسى» وأن يرجع عن طلبه Sal‏ وأرى المسألة قد بطلث وكان بطلانها أحسنَ حل 
لهاء وأنام وادعة مطمئنةء فيأتي هى في نومي ويدخل في قلبيء ويعيد المسألة إلى وضعها 
الأول» فما أستيقظ إلا GL,‏ هو هو المسألة ... 

فأتناهى في الخوف'" على نفسي من هذا الحبء وأراه Liaw‏ وعقابّهاء وقهرها 
وإذلالهاء فأقول لها: ويلك يا نفسي! إنما همّكِ في الحياة وسائلٌ Lilly 558i!‏ فأنت 
بهذا عَدِوّةَ مسماة في غفلة الرجال صديقةء وقد GAS‏ في موضع تعيشين فيه بإهانات 
من الرجال» يسمونها في نذالتهم بالحب؛ فأنت عدوة الرجال بمعنّى من الدهاء والخبثء 
وعدوة الزوجات بمعنى من الحقد والضغينةء وعدوة البغايا أيضًا بمعنى من المغالبة 
والمنافسةء وكلٌ ما يستطيع الدهاءٌ أن يعملّه فهو الذي عل أنا أن أعملهء فماذا أصنعٌ 
وأنا Seal‏ وكيف أنجح وأنا أحب؟ ولكنَّ النفس تجيبني على كل هذا بأن هذا كله Saas‏ 
عن Lull‏ ما دام هو هو المسألة ... 


قال الراوي: وكانت كالذاهلة"" مما سمعثء ثم قالت: ألكَ شيطانٌ في قلبي؟ فهذا كله هو 
الذي حدث في سبعة أيام. 

قال «ح»: ولكن كيف يَقَعُ هذا الحُبُ؟ Vahey‏ صتَفتَ تلك الرواية» ووضعتَ على 
لسان العاشقة ذلك الكلام» فبماذا كنت تنطقها في وصف is‏ وما اجتذبها من رجلٍ 
فاز بقلبها ولم يداورهاء بعد مائة رجلٍ كلهم داوَرّها ولم يز منهم Tal‏ أتكون في وجه 
هذا الرجل أنوارٌ كتباشير الصبح تدل على النهار الكامن“" فيه؟ 

قالت هى: نعم نعم» بماذا كنت Sais‏ 

#6 (lies فل توي جد عاذ ره‎ de Yad A كت‎ tout 


"١‏ أتناهى في الخوف: أصل إلى أقصى مداه. 
YY‏ الذاهلة: الوالهة المندهشة. 

YY‏ هَبْك: افترض. 

؟" الكامن: المختبى. 

°° عاذلة تعذلها: اللائمة تلومها. 


وحي القلم 
تقول: لا أدري كيف diet‏ ولكنَّ هذه الشخصية البارزة منه all ide‏ وجعلت 
الهواء Lard‏ بيني وبينه “Leads‏ بالمغناطيس مصدره ومعناه هوء ولا شيء فيه إلا هو. 
dee‏ ل سکس ظاهرًا؛ لأن جواب شخصيته GB‏ وأصبح في ee‏ كبيرًا؛ لأن 
جواب شخصيتي فيه. ومن ذلك صارت أفكاري نفسها تزيده كل يوم seb‏ وتزيدني 
كل يوم بَصَرّا وأعطاه ada‏ في الكمال عندي GANS ade‏ مني؛ وبتلك الشخصية التي 
جوابّها في نفسي» أصبح ضرورة من ضرورات نفسي. 


قال الراوي: Uy‏ رأيتها في sso‏ كنسيمه وعاصفته»ء أردتها على قصتها وشأنهاء فماذا 
قلت لها وماذا قالت؟ .. 


iste Linde "' 


۳1۰ 


الجمال البائس )£( 


قلث لها: إن قلبي وقلبك يتجاليان' في هذه الساعة ويتباكيان؛ أتدرين ماذا يقول لك 
قلبي؟ 

إنه ليقول عني: ازز عل gh‏ تكوني ها هناء gly‏ تتألف منك هذه القصة التي 
تبدأ بالوصّمة" وتنتهي بالاستخذاء فتنطلق المرأة في متالفها" ومهاويها ليبلغ بها القدر 
ما هو بالغ؛ وليس إلا الضرورة وسطوتها بهاء والإذلال ومهانته لهاء والاجتماع وتهكّمه 
عليهاء والابتذال واستعباده إياها؛ ومهما يأت في القصة من معنى فليس فيها معنى 
الشرف؛ ومهما يكن من موقفٍ فليس فيها موقف الحياء؛ ومهما pas‏ من كلام فليس 
فيها كلمة الزوجةء وأعزز Yeo‏ بأن أرى المصباح الجميل المشبوب؛ الذي وضع ليضيء 
ما حوله» قد انقلب فجعل يُحرق ما حوله؛ وكان يتلألاً ويتوقد» فارتدٌ يتسعّر a palsy‏ 
ويجنى ما يتصل cds‏ وسقط بذلك سقطة حمراء .. 

أفتدرين ماذا يقول لي قلبك؟ 

إنه يقول عنك: يا بؤسنا من نساء! لقد وضعنا وضعًا مقلوبًاء فلا تستقيم الإنسانية 
معنا أبدّاء وكلّ شىء منقلب لنا Site‏ والشفقة علينا تنقلب من تلقاء نفسها LES GS‏ بنا؛ 
فنبکی من شفقة بعض الناسء كما نيكى من ازدراء بعض الناس. يا بؤسنا من نساء! 


| يتجاليان: يتكاشفان» كل Logie‏ يوضح ويجلو وجهة نظره للآخر. 
" الوصمة: العلامة, الميسم. 

" متالفها: مهاويهاء مهالكها. 

£ المشبوب: المشتعل. 


وحي القلم 


قالت: صدقتء وكذلك تنقلبٌ أسياب الحياة معنا أسيايًا للمرض والموت؛ فاليقظة ليس 
لها عندنا النهار بل الليلء والصّحُو لا يكون فينا بالوعي بل Kall,‏ والراحة لا تكون لنا 
ف السكون و يلق likey Mhally pla‏ درن كل Blyal‏ مق Spall las‏ 
والسكرُ والعربدةء والتبذل وتدريب الطباع بالوقاحة؛ وتَضْريَةٌ النفس على الاستغواء 
والتصدي بالجمال للكسب من رذائل الفسّاق وأمراضهم» والتعرض لمعروفهم بأساليبَ 
آخرُها الهوان* والمذلة» واستماحتهم' بأساليبّ" أولها الخداع والمكر؟ 

إن حياةً هذه هي واجباتهاء لا يكون البكاء والهم إلا من طبيعة من يحياهاء وكثيرًا 
ما نعالج الضحك لنفتح لأنفسنا Hb‏ تتهارب فيها معاني البكاء؛ فإذا أَتقلَنَا الهم وَجَلَّ 
gs‏ السك Boke‏ ع ف ار ن كلها Cea‏ ف eS‏ فها ی thecal AN‏ 
للسكر أو النشوة» بل للنسيان» وللقدرة على المرح والضحكء ولإمداد محاسنها بالأخلاق 
الفاجرة» من الطيش والخلاعة والسفه وهَدّيان الجمال الذي هو شعره البليغ ... عند 
بلغاء الفساق. 

قال الأستان «ح»: أهذا وحاضرٌ الغادة” ESie‏ هو الشباب والصبى والجمال وإقبال 
العيش» فكيف بها فيما تستقيل؟! 

قالت: إن المستقبل هو أخوف ما نخافه على أنفسناء وليس من امرأة في هذه الصناعة 
إلا وهي Sire‏ لمستقبلها: إما نوعًا من الانتحارء وإما ضربًا من ضروب الاحتمال للذل 
eet pay aN‏ هذا SAGAN aaa‏ أواقها فيرو الام 
العفنة بطبيعة ما مضى ... بلى إن مستقبل المرأة البغىٌ هو عقابٌ الشر. 


قال «ح» : هذا كلام ينبغي أن ن تعلمه الزوجات ؛ فالمرأة منهن قد AXE‏ بزوجها Saas‏ 
pads‏ وتزعم أنها مقرب ا الا وتندبٌ نفسّها؛ ثم لا تعلم أنه عذابٌ واحد 


° الهوان: المذلة. 

7 استماحتهم: طلبٌ المغفرة لهم. 

۷ أساليب: مفرده أسلوبء وهو الطريقة. 
^ الغادة: المرأة الجميلة. 

^ الخسف: الذل والهوان. 


alts تتبرّم:‎ '١ 
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برجلٍ واحدء AUG‏ فتعتاده» ررق من اعتياده الصبرٌ عليه» فيسكن بهذا يِقَارُها؛ وتلك 
deat‏ والحيها pla Le dgale dif dead of‏ فق att coli tll fie cluill‏ الراهدة هديق 
فنونًا من العذاب بمائة رجلء وبألف رجلء وهم مع ذلك يبتلون روحّها بعددهم من 
الذنوب والآثام. 

وقد تستثقلٌ الزوجة واجباتها بين الزوج والنسل والدارء فتغتاظ وتشكو من هذه 
)45535 اليومية في الحياة؛ ثم لا تعلم أن نساءً Lae‏ قد انقلبث بهن الحياة في مثل 
الخسف بالأرض 

وقد تجزع ١١‏ للمستقبل وتنسى أنها في أمان شَرّفهاء ثم لا تعلم أن نساءً يترقَبْنَ" 
هذا الآتي كما يترقب المجرمٌ غَدَ الجريمة» من يوم فيه الشرطة والنيابة والمحكمة وما 


وراء هذا كله. 
فقلت: وهناك حقيقة أخرى فيها العزاء كل العزاء للزوجات» وهى أن الزوجة امرأة 
شاعرة بوجود ذاتهاء والأخرى لا تث تشعر إلا بضياع ذاتها. 


والزوجة امرأة تجد الأشياء التي تتوزّع حبّها وحنان قلبهاء فلا يزال (Qld‏ إنسانيً 
على طبيعته» يفيض بالحب» ويستمد من الحب؛ والأخرى لا تجد في هذا شيئًاء فتنقلب 
dates‏ القلب»"' يفيض قلبها برذائلَ» ويستمد من رذائل؛ Sf‏ كان لا يجد Bah‏ مما 
هيّأته الطبيعة ليتعلّق به من الزوج والدار والنسل. 

والزوجة امرأةٌ هي امرأة خالصة الإنسانيةء Lol‏ الأخرى فمن امرأة ومن حيوان ومن 
مادة مهلكة. 

وتمام السعادة أن Quill‏ لا يكونُ طبيعيًا مستقرًا في قانونه إلا للزوجات وحَدَمَنٌ؛ 
فهو نعمتهن الكبرى, i‏ مستقبلهن واف وبركتهن على الدنيا؛ ومهما تكن 
الزوجة شقية بزوجهاء فإن زوجها قد أولدّها سعادتهاء وهذه وحدها مزية ونعمة؛ أما 
أولئك فليس لهن عاقبة؛؟' إذ النسل Gls‏ لحالتهن كلها؛ وهو غنَّى إنسانيٌ» ولكنه عندهن 


a.‏ تخاف. 
؟" يترقين: تنتظرن: 


el Ww‏ وحشية القلب: قاسية كوحش مفترس. 
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وحي القلم 


Moss?‏ فقرًا؛ وهو رحمةء ولكنها لا تكون إلا لعنة عليهن وعلى ماضيهن. وقد وضعّتٍ 
الطبيعةٌ في موضع حب الولد الجديد من قلوبهنء Ge‏ الرجل الجديدء فكانت هذه نقمة 
أخوئ: 

قال «ح»: أتريد من الرجل الجديد G6‏ يكون Gass‏ الثاني بعد الأول» أو الثالث 
بعد الثاني أو الرابع بعد الثالث؟ 1 

قلت ؛ لسى الد gol‏ هو اتوج يه الواحة ]ل الك الخد وة الرجل الي 
يكون وحدّه بالعدد جميعًا؛ إذ هو عندهنَّ يشبه الزوج في الاختصاص وفي شرف الحبء 
فهو الحبيب الشريف الذي تتعلّقه إحداهن وتريد أن تكون معه شريفةء ولكن من نقمة 
الطبيعة أنَّ من وجدته منهن لا تجده إلا all GLY‏ فقيه. 

يا عجبًا! US‏ شيء في الحياة يلقي 55 الهم أو النكد أو البؤس على هؤلاء 
المسكينات: كأن الطبيعة كلها ترجِمُهنَّ بالحجارة .. 

قالت هي: وليست الحجارة هي الحجارة فقطء بل منها S53 Bull‏ بها المسكينةٌ 
EE‏ هذه yall deat g te‏ لها RS lle eater AEA‏ 


ثم تنهدث وقالت: من عسى يعرف خطر الأسرة والنسل والفضيلة LS‏ تعرفها المرأة 
التي فقدَنّْها؟ إننا نْحِسّها بطبيعة SLU‏ ثم بالحنين إليهاء ثم بالحسرة على فقدهاء ثم 
برؤيتها في غيرنا؛ نعرفها أربعة أنواع من المعرفة إذا عرفتها الزوجة Legs‏ واحدّاء ولكن 
هل duis‏ الرجال وهم يتدافعوننا؟ هل يرضون أن يتزوجوا منا؟ 

ورك الأبرة لا وم غل سولف BLU Sue‏ مخدوة ج ها ل عل جلها 
وطباعها؛ فهذا هو السبب في بقاء المرأة الساقطة حيث ارتطمت؛"' وهي متى سقطت 
كان أولّ أعدائها قانونَ النسل. 


*' يقصد بالعاقبة: النسل والولد. 
* ينصفنا: يقر بحقوقنا بعدل. 
١١‏ ارتطمت: اصطدمت بالأرض. 
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ومن ثم كانت VALS‏ الأولى ممتدة متسحّبة إلى الآخر؛ إذ الفتاة ليست شخصًا إلا 
في اعتبارها هيء آما في اعتبار غيرها فهي تاريخ للنسلء er ger are‏ قلط فود اكه 
وکذب ais‏ فلا Gigs‏ به. 

وهذه الزلة الآولى هي بدء الانهيار في طباع رقيقة متداخلة متساندة: لا يُقيمهما إلا 
تماسكها جملة؛ وما لم يتماسك إلا بجملته فأول السقوط فيه هو استمرار السقوط فيه؛ 
ولهذا لا يعرف الناس جريمة واحدة dad‏ سلسلةٌ جرائم لا تنتهيء إلا سقطة المرأة؛ فهي 
gine dae‏ >الإفصان الكاض يلفها لف ]ذااتتتاول المرأة ف gals‏ وترم عل أهذها 
وذويهاء وترعى إلى مستقبلها ونسلها؛ فَيَهْتَكُهَا الناش هي وسائرٌ أهلها من جاءت منهم 
ومن جاءوا منها. 

والمرأة التي لا يحميها الشرف لا يحميها شيء» Sy‏ شريفة تعرف أن لها حياتين 
إحداهما العفةء وكما تدافع عن حياتها Ng!‏ تدافع السقوط عن عفتها؛ إن هو هلاك 
حقيقتها الاجتماعية؛ (Sy‏ عاقلة تعرف أن لها عقلين تحتمي بأحدهما من OAS‏ الآخر, 
وما عقلها الثاني إلا شَرَفْ عِرْضِهًا. ۰ 

قال الأستان «ح»: إن هذه هي الحقيقةء فما Gilad‏ الرجال في شرف العرض إلا 
جعلوا المرأة كأنها بنصف عقلء فاندفعت إلى الطيش والفجور والخلاعة» أرادوا ذلك al‏ 
لم يريدوه. 

قلت واو lan‏ الخ و Chas‏ نساؤكم.» فإن عفافّ المرأة لا تحفظه 
المرأة بنفسهاء ما لم Lagi‏ لها الوسائل والأحوال التي تّعين نفسها على ذلك؛ وأهم وساظها 
وأقواها وأعظمهاء تشدَّدُ الرجال في قانون العرْض والشرف. 

فإذا ALS‏ الرجالٌ ضَعْفَتِ slag!‏ ومن بين هذا التراخي وهذا الضعف تنبثق 
حرية المرأة متوجّهة بالمرأة إلى الخير أو الشر» على ما تكون أحوالها وأسبابها في الحياة. 
وهذه الحرية في المدنية الأوروبية قد case‏ الرجال أن يغضوا ويتسمّحواء فتهافتَ النساءُ 
عندهم» تنال JS‏ منهن حكم قلبها ويخضع الرجل .. 


۷ الزلة: السقطة. 
^ عفوا: تساموا عن الوقوع في وهدة الرذيلة. 


؟' تراخى: ضعف. 
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على أن هذا الذي يسميه القوم حرية SL‏ ليس حرية إلا في التسمية» أما في المعنى 
فهى كما ترى: 

4g pd Ll‏ المرأة في التماس الرزق حينَ لم تجد الزوجٌ الذي يعولها'” أو يكفيها 
ويقيم لها ما تحتاج إليهء (fied‏ هذه هي حرة حريةٌ النكد في عيشها؛ وليس بها الحرية, 
تله ره EB ewig eats OA‏ 

وإمّا Sub‏ المرأة في عَبَكَاتها وشهواتهاء مستجيبةٌ بذلك إلى انطلاق حرية الاستمتاع 
ف الرحال: قدا of JU apis Le‏ تفن dale‏ القوة: أو ao sus‏ الظيش» gh‏ اة 
ال أو aul} gout‏ افون Em cco oie (find‏ حور رها Ayal Lg Lag‏ يل 
يستعيدها gal‏ 

Atl,‏ کر زاق تاها ge‏ الدية ablady‏ فار oda‏ الماقية قن سكف 
حرام الأديان وحلالّها بحرام قانوني وحلال قانوني» فلا مَسْقَطّة للمرأة ولا عَضَاضْة'” 
Yule‏ قانونًا ... فيما كان Jab‏ من قبل خِرْيًا Al‏ الخزْي les‏ أشد العار؛ فمثلٌ هذه 
هي حرة Gyo‏ فسادهاء وليس بها الحريةء ولكن تستعبدُها الفوضى. 

والرابعة Tdaghé‏ المرأة المتعلمة وكبرياؤها على الأنوثة والذكورة معًا؛ فترى أن 
الرجل لم يبلغ day‏ أن يكون الزوجٌ الناعمَ SUES‏ الحرير في يدهاء ولا الزوج المؤنث الذي 
يقول لها: نحن امرأتان ... فهي من أجل ذلك مطلّقة مُخلاة؛ كيلا يكون عليها سلطان 
ولا إِمْرة؛ فمثلٌ هذه حرة بانقلاب طبيعتها وزيغهاء وهي مستعبّدة لهوسها وشذوذها 
وضلالتها. 

حرو SM‏ يق هه النانية أزلها ما Sot‏ من ادساف و اساد ولک tagal‏ داكا 
إما ضياع SLL‏ وإما فساد المرأة. 

والدليل على التواء الطبيعة في المدنيةء استواءُ الطبيعة في البادية؛ فالرجال هناك 
قوّامون على النساءء والنساء بهذا قوّامات على أنفسهن؛ إذ ينتقمون للمنكر انتقامًا 
يفور tes‏ وبهذه الوحشية يقررون شرف العرض في الطبيعة الإنسانية» ويجعلونه 


© الشرود: الخروج عن جادة الصواب في كل شيء. 
"١‏ يعولها: يقوم بمتطلباتها من كل شيء. 
۲ غضاضة: حرج. 


د غطرسة: تكير وتعجرف. 
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فيها كالغريزةء فيِّحَاحِرُونَ '" بين الرجال والنساء أول شيء بالضمير الشريف الذي يجد 
وسائلّه قائمة من حوله. 


قال الراوي: وغَطَّتْ وجهّها بيديهاء وقالت: إنك لا تزال ترجم بالحجارة ... إِنَّ فيك 

إنكِ cil‏ قد cals‏ في فجمالك الذي يضع الإنسان في ساعة مجنونة ليمتعه 
بطيشهاء قد Lads‏ نحن في ساعة مفكرة وأمتعنا بعقلها؛ وإذا قلت جمالّك, فقد قلت 
وحيّك؛ إذ لا جمال عندي إلا ما فيه وحي. 

- كا كلق إلى pts) ce‏ خترتٍ إلا أن تكوني رجلا نابغة يكتب ويفكر 

قى الوحي من الوجوه الجميلة؟ 

S58‏ صدرها بيدها وقالت: أنا؟ Ui‏ لم dal‏ هذا. ثم dal al‏ وقالت: إذا كنت 
أنتَ تزعم أنني Ge‏ فأظن أننى 8 

قال موك er aly Sia ety aay‏ هن نا و ga) Sloe‏ لطا دسي 
من فساد الذوق: : 

قالت: ټل قل aul‏ غلطات جميلة من فن الذوق؛ إن الرجل الظريف القوي الرجولةء 
يجب عليه أن يغلط إذا حدَّتٌ المرأة .. 

قال «ح»: لتضحك منه؟ 

الت لأ يل eae‏ 

قلث: فلي إليك رجاء. 

قالت: إن صوتك aly‏ فقل. 


فماذا Gils‏ لها وماذا قالت؟ .. 


4" يحاجزون: يضعون الحواجز للتفريق بين الرجال والنساء. 
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قلت لها: إن كلمة الكفر لا تكون كافرةً إذا 681 عليها من أكره وقلبُهُ مطمئنٌ بالإيمان, 
وكلمة الفجور أهون منها وأخف وزنًا Gling‏ لا تكون إلا فاجرة أبدًا؛ إذ لا إكراه على 
هذه الدعارة إكرامًا لا خيار فيه»ء وما أول الدعارة إلا أن تمدَّ المرأة طرفها من غير حياء 
كما يمد اللص يده من غير أمانة. 

ومن Shu!‏ إلى الكفر استطاعً أن يخباً محْرابَ المسجدٍ في أعماقه فيصلي ثمةء ولكن 
الفجور لا يترك في النفس موضعًا لدين ولا إيمان؛ إذ هو دائبٌ' في إثارة الغرائز الطبيعية 
الحيوانية المسترسلة" بلا ضابطء؛ فيجعل المرأة تحيا بعيدة عن ضميرها؛ Gad‏ منها 
أولَ ما يُضْعِفٌ آثارَ الآداب والأخلاقء GSS‏ فيها أولّ ما LUGS‏ إحساسّها بمعنى المرأة 
الإنسائية وشعورّها بفجد هذا المعثى. 

فإذا انتهت المرأة إلى هذاء لم يكن لها مبدأ ولا عقيدة إلا أنَّ على غيرها أن يتحمّل 
عواقبَ أعمالهاء وهذه بعينها هي حالة المجنون Soin‏ عقله؛ أفلا تكونُ BLN‏ حينتذٍ 
مجنونةٌ جنونَ جسمها ...؟ 


فساءها ذلك ويان فيهاء ولكنها أمسكت على ما في نفسها؛ والمرأة من هؤلاء لا يمشي 
أمرُها في الناس ولا يتصل عيشهاء إلا إذا ES‏ طباعُها كثرة ثيابهاء فهي تخلع وتلبس 
من هذه وتلك لكل يوم ولكل حالة ولكل رجل؛ فينبعث منها الغضب وهي في أنعم 


١‏ دائب: مستمر. 
" المسترسلة: المستمرة والغارقة في ذلك العمل. 
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الرضىء LS‏ ينبعث الرضى وهي في أشد الغيظء IS‏ لم تغضب ولم ترضٌّ؛ لأنها ليست 
لأحد ولا لنفسها. ١‏ 

وتساير غضبّها ثم قالت: كأن كلامك أنَّ لك رجاءً | 

قلت: وأنا كذلك أحب أن أعلم. 

Chas‏ وري عنهاء" وثبتت على شفتيها ابتسامة لو جاء tile‏ من السماء ليضع 
في ثغرها ابتسامةٌ أجمل منهاء لما وجد أجمل منها. 

ثم قالت: Gas‏ أن تعلم ماذا؟ 

فلك اح أن عوجي es‏ هذه Ua basil‏ كان اوه 

قالت: لقد قضيت من حكمك فيناء ولكنّك أخطأت» فلكل ليل مظلم كوكبّه؛ والكوكب 
الوقاد المعلّق فوق ليل المرأة Ge‏ هو إيمانها؛ نعم إنه ليس كإيمان الناس في واجباته. 
لكنه كإيمان الناس في 4505 والله ربنا وربكم! 

قلح لاا مضه الاستماء Leify Nile ell‏ أنه كفن ايسان LMI‏ لذن 
كان Shee‏ فصار ذکری» فصارت الذكرى bel‏ فظننت GA‏ هو الإيمان. 

قالت: ثم إننا جميعًا مُكرّهات على هذه Shall‏ فما نحن إلا صرعى المصادمة بين 
الإرادة الإنسانية وبين القدر. 

قلت: ولكن لم تهفٌ واحدة منكنَّ في غلطتها الأولى وهي مِستَكُرَمَةٌ على غلطة؛ بل 
هن ,221 Salis gl BUG‏ لشهوة: آى"طالية ادقع 

: قالت: هذا dei‏ الوجهين؛ أما الآخرٌ فالتماش الرزق وصلاح العيش؛ فالرجل مع 

الرجل رأس ماله قوته» وعمله بقوته؛ ولكن المرأة مع الرجل رأس مالها أنوثتها وعمل 
أنوثتهاء وفي الوجه الأول — وجه اللذة والمنفعة - تحتال كلمة الفجور على المرأة بكلمات 
رقيقة ساحرةء منها Gall‏ والزواج والسعادةء فتستسلم المرأة مضطرة ليقع شيء من 
قدا Gy‏ الوحة القت = وة اررق و الق (Ges‏ هة الك Je Spa tal‏ 
afl‏ اة اللنتصعفة SLURS‏ رهرية قاكلة, منها peal‏ والفقن واكام فا 
المرأة مضطرة؛ خيفة أن يقع شيء من هذا؛ وفي أحد الوجهين يكون الرجل هو الفاجر 
لفساد آدابه» وفي الوجه الآخر يكون الفاجر هو المجتمع لفساد مبادئه. 


lel أن‎ Gal... Gite g 


ops "‏ عنها: انكشفت أساريرها تعبيرًا عن سرورها. 
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قلت: أنا لا أنكر أن المرأة إذا سقطت في هذه المدنية» لم تقع أبدًا إلا في موضع غلطة من 
غلطات القوانين؛ وآفة هذه القوانين أنها لم Gud‏ لمنع الجريمة أن تقع» ولكن للعقاب 
عليها بعد وقوعهاء وبهذا عجزث عن صيانة المرأة وحفظهاء وتركتها لقانون الغريزة 
الوحشي في هؤلاء الوحوش الآدميينء الذين يأخذهم Saal!‏ من هذه الرائحة التي لا 
يعرفونها إلا في اثنين: المرأة الجميلة والذهب. فما لجأت SU)‏ حاجتّها أو فقرُها إلى 
أحدهم ورأى lee Yule‏ إلا ضربه ذلك السعار؛ فإن استخفْث بِنَرَوَاتهِ وتَعسَّرَتْ عليه 
طردها إلى الموت» ومنعها أن تعيش من قيّلِه؛ وإن صلحث له وتيسّرتء آواها هي وطرد 
شرفها .. 

وبخلاف ذلك الدين؛ فإنه قائم على منع الجريمة وإبطال أسبابهاء فهو في أمر المرأة 
daw ash‏ واجباتء ويُلزم المجتمعٌ واجباتٍ غيرهاء ويُلزم الحكومة واجبات أخرى: 

Lely ويعمل لها؛‎ BLL الرجل فينبغي له أن يتزوّج» ويتحصّنء ويغار على‎ Ll 
المجتمع فيجب عليه أن يتأدّب» ويستقيم» ويّعين الفرد على واجبات الفضيلةء ويتدامج؛‎ 
lic المرأة» فتعاقب على إسقاطها‎ Gos بعضه بعضًا؛ وأما الحكومة فعليها أن‎ Lis 
sala Sige الموت والألم والتشهير؛ لتقيم من الثلاثة واه هذا بوه من لذ يكن إل‎ 
يمكن أبدًا أن يكون في ديننا موضع غلطة تسقط فيه المرأة.‎ 

قال الأستاذ «ح»: صدقتَء فالحقيقة التي لا مرّاء فيهاء* أن فكرة الفجور فكرة 
قانونية؛ وما دام القانون هو أباحها بشروطء فهو هو الذي قرَّرَها في المجتمع بهذه 
الشروط؛ ومن هذا التقرير aad)‏ عليها الرجل والمرأة كلاهما على ثقة واطمئنان؛ ومن 
ثم تأتي الجرأة على اندفاع الناس إلى ما وراء حدود القانون» ومن هذا الاندفاع تأتي 
الساقطة بآخر معانيها وأقبح معانيها. 

وتقرير سيادة المرأة في الاجتماع الأوروبي» وتقديمها على الرجالء والتأدب معها؛ 
كل ذلك مدهل ر ا Ble Silja Agile‏ حتى كأن المتحكّك منهم في امرأة 
يقول لها: من فضلك كونى ساقطة ... أما هنا فجراءة السفهاء جراءة ووقاحة معًا؛ 
١ E a O‏ 


| يتدامج: يمتزج. 
° لا مراء فيها: لا جدال فيها ولا شك. 
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القانون كأنما يقول للرجال: احتالوا على رضى النساءء فإن Ques‏ الجريمة فلا 
جريمة؛ ومن هذا فكأنه يعلمهم أن براعة الرجل الفاسق إنما هي في الحيلة على المرأة 
وإيقاظ الفطرة في نفسها بأساليبَ من GLU‏ والرياء والمكر» تتركها عاجزة لا تملك إلا أن 
تذعن” وترضى؛ وبهذا ينصرف كل فاجر إلى إبداع هذه الأساليب التي تُطلق تلك الفطرة 
من حيائهاء وتخرجها من عفتها؛ «تطبيقا للقانون» .. 

ولا سيادة في اجتماعنا للمرأةء ولكن القانون جعلها سيدة نفسهاء وجعلها فوق 


الآداب كلهاء وفوق عقوية القانون نفسه إذا رضيّتٌ؛ إذا رضيّت ماذا ...؟ 


قلت: فإذا كان القانون هنا في مسألتنا هذه Jor‏ بالظلم» ويحمي الفضيلة بإطلاق حرية 
الرذيلة؛ فهو إنما يُفسدُ الدين» ويّصرفٌ الناسّ عن خوف الله إلى خوف ما يخاف من 
الحكومة وحدّها؛ وبهذا لا يكون عمله إلا في تصحيح الظاهر من الرجل والمرأة» ويّدَعٌ 
الباطنّ Rud‏ ما شاء من خبثه وحيلته وفساده؛ فكأنه ليس قانونًا إلا لتنظيم النفاق 
وإحكام الخديعة؛ فلا جرم" Git gis‏ لحالة انو لا اة ج فإذا د 
BLL‏ سلف ways‏ فهذا قدو Shy. (atl‏ كانت URAL‏ هن حمل Tall‏ وال 
ab‏ كان الرضى هى أش الداع ily‏ وإن ضاعت المرأة وسقظت::وذهب شرفها UL‏ 
وألحقه الناس Las‏ لا يكون من توية إبليس فلا يكونٌ أيدًا. أما إذا adsl‏ المرأة مكارهة 
Minds‏ فهذه هي الجريمة في القانون؛ ويسميها القانون جريمة الاعتداء على العزضء 
وهي aad ob‏ جريمة العجز عق daly Got alt La}‏ 

على أن المسكينة لم 185 في الحالتين إلا ed‏ ولكن اختلفت طريقة الرجلٍ 
الغاصب؛ فإن GIS‏ الحالتين لم MSS‏ بالمرأة إلا إلى نتيجة واحدة هي إخراجها من 
gi rk‏ وحرمانها حقوق إنسانيتها في Lossy 3 pull‏ وراء yim‏ العا الاجتماعي» 
وتركها ثمة LS‏ لمجاري أمورهاء فلا يتيسّرُ لها العيش إلا من مثل الرجل الفاجرء فلا 
تكون لها بيئة إلا من أمثاله وأمثالهاء كما يجتمع في الموضع الواحدٍ أهلّ المصير الواحدء 
على طريقة القطيع في المجزرة .. 1 


' تذعن: ت تخضع. 
A‏ تتأدى: Jus’‏ وتؤدي 
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فقالت هي: الحق أن هذه الجريمة أولها الحب؛ وهي لا تقع إلا من بين نقيضين يجتمعان 
في المرأة معاد كبر Lede‏ إلى ما يفوت العقلء وصغر عقلها إلى ما ينزل عن الحب. والمرأة 
Mule Js‏ ساك is ing,‏ تضادقها lg! BSR Gall go StH BL‏ فلا يكن 
إلا أن GE LALS‏ ولهبًا؛ ولتكن المرأة من هى AUIS‏ فإنها ire‏ كمستودع البارودء 
يَهُولُ dale‏ وكبرُهء وهو لا شيء إذا اتصلت به تلك الشرارة المهاجمة. 

وليست حراسة المرأة Bat‏ يؤبه به" أى dies‏ به أي يسمّى حراسة؛ إلا إذا كانت 
كالتحفظ على مستودع البارود من النار؛ فيستوي في وساتلها الخوف من الشرارة 
الصغيرةء والفزع من الحريق الأعظم؛ blinds‏ لاثنيهما بوسائل واحدة في قدر daly‏ 
واعتبار واحد. 

وإذا 5 oS‏ المرأة لنفسها تحرسها بعقلها وأدبها وفضلها وحريتها؛ فقد AS‏ لنفسه 
مستودع البارود تحرسه جدرانه الأربعة القوية ... 

والرجال يعلمون أن للمرأة مظاهرٌ طبيعيةًء من الخْيّلاء والكبرياء والاعتداد بالنفس 
والمباهاة بالعفة؛ لكن هؤلاء الرجال أنفسهم يعلمون كذلكء أن هذا الظاهر Golde‏ 
مع المرأة ales‏ جسمها الناعم» وأن تحته أشياء غير هذه تعمل عملها وتصنع البارود 
النسائي الذي سينفجر ... 
قلت: إذا كان هذاء فقبّح الله هذه الحرية التي يريدونها للمرأة! هل تعيش المرأة إلا في 
اتفظار الكلمة الى يها لظف وى UES!‏ ها طب هده الك 

cet‏ إن و و كزية ا وهل 
كالمومس '' في حريتها في نفسها؟ 

ولكن يا شؤمها على الدنيا! إنها هي بعينها كما قلتَ أنت: حريةٌ المخلوق الذي يُترك 
Bo‏ كالشريد؛ لِتّجَرّبَ فيه الحياة تجاريبّها. وماذا في يد المرأة من حرية هي حرية القدر 
فيها؟ 

قلت: ولهذا لا أرجع عن رأيي ILI‏ وهو أنه لا حرية للمرأة في أمَّة من الأمم إلا 


2 9 و 


إذا شعر كل رجل في هذه الأمة بكرامة كل امرأة فيهاء بحيث لو Staal‏ واحدة 56 الكل 


` يؤبه به: pigs‏ بأمره. 
'' المومس: المرأة العاهر الفاسدة. 


yyy 


وحي القلم 


فاستقادوا لهاء' gis‏ كرامات الرجال أجمعين قد أهينت في هذه الواحدة؛ Mags‏ تصبح 
المرأة حرةء لا بحريتها هيء ولكن بأنها محروسة بملايين من الرجال .. 
فضحكت وقالت: «يومتذ»! هذا اسم زمان gf‏ اسم مكان ...؟ 


قال الأستان «ح»: Bt,‏ أبعدنا عن قصة هذه الحياةء ما كان أولها؟ قالت: إن الشبا 
والرجال Les fle‏ أن تعلمه الفتاة قبل أوان الحاجة إليه؛ ويجب أن 58 في ذهن كل 
فكاة أن :هذه rem‏ لمت كالدان :فيه الك و a Pp‏ نيا" Fae Pate ON‏ 
الذي تبتاع منه منديلًا من الحرير أو زجاجة من العطرء فيه إكرامها وخدمتها. 

وأساس الفضيلة في الأنوثة Lal‏ فيجب أن تعلم الفتاة أن الأنثى متى خرجت 
من حيائها وتهحّمت؛ أي توقحت» أي elas‏ استوى عندها أن تذهب Gres‏ أو تذهب 
شمالًاء وتهيّأت لكل منهما ولأيهما اتفق؛ وصاحبات اليمين في تف" الزوج Ibs‏ الأسرة 
وشرف الحياة» وصاحبات الشمال ما صاحبات الشمال ...! 

قنك فا plas cola aa] Waa‏ غه فمل خو إل وة bleh‏ الظديفة يها 
المرأةَ لتسمو"" على غريزتها متى وجب أن تسم فلا تلقى رجلا إلا وقي دَمها حارش لا 
يَغفْل. وهل هو إلا GLE‏ جمعته الطبيعة إلى ذلك الإيجاب الذي لو انطلق وحده في نفس 
المرأة لاندفعت في التبرج والإغراء» Loses‏ أسرار أنوثتها في المعرض العام ...؟ 

قالث: ذاك أردث» فكل ما تراه من أساليب التجميل والزينة على وجوه الفتيات 
وأجسامهن في الطرقء فلا GS‏ من فَرْط الجمالء“' بل من قلة الحياء. 

واعلم أن المرأة لا تخضعٌ Go‏ الخضوع في نفسها إلا لشيئين: حيائياء.وغريزتها. 

قلت: يا Whee‏ هذا ol‏ تفسير لقول تلك المرأة العربية: «تجوعٌ الحرة ولا USES‏ 
wa Pan Pence‏ ع المرأة ا كدت ف 

قالت: ... وجعلها الحياء صادقة في نفسها وفي is‏ فكانت هي المرأة الحقيقة 
الجديرة بالزوج والنسل وتوريث الأخلاق الكريمة وحفظها للإنسانية. 


'١‏ استقادوا لها: أخذوا بثأرها. والقود معناه الثأر. 
ب كنف: حفظ وصيانة وحماية. 

1 تسمو: ترتفع. 

“" فرط الجمال: كثرته. 
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قلث: ومن هذا يكون الإسراف في الأنوثة والتبرج أمام الرجال Gyo GIS‏ ضمير المرأة. 

قالت: ومن أخلاقها أيضًا؛ ألا ترى أن Lai‏ الإسراف في هذه الأنوثة وفي هذا التبرج 
لا يكون إلا في المرأة العامة ...؟ 

قلت: والمرأة العامة امرأة تجارية القلب» فكأن المسرفة في أنوثتها وتبرجهاء هذه 
سبيلهاء فهي لا S53‏ ن على نفسها. 

قالت: قد تَوْمَنُ على نفسهاء ولكنها IF‏ مُومس الفكر في الرجالء فيوشك ألا توء 
وهي رهن بأحوالها وبما يقع لها؛ فقد يتقدم إليها الجريء وقد لا يتقدم» ولكنها بذاك 
كأنها مُعلنة عن نفسها أنها «مستعدة ألا CARS‏ .. 

قال «ح»: لكن يقال إن المرأة قد تتبرجٌ وتتأنّث لترى نفسها جميلة AGL‏ فيعجبها 
حستهاء فيسرّها إعجابُها. 

قالت: هذا كالقول إن ن أستاذ الرقص الذي رأيتة هناء ينظر إلى نفسه كما ينظر 
رجل إلى راقصة تتأوَّنُ٠‏ وتهتڑ وتترجرج. إن هذا ارقا فيه الحركة الفنية كما هي 
حركة ليس غير؛ فهو كالميزان أو القياس أو أي آلات الضبط؛ أما فتنة الحركة وسحرها 
ومعناها من المرأة الفاتنة في وهم الرجل المفتون بها؛ فهذا كله لا يكون منه شيء في 
ade‏ م ١‏ 

ن أجمل امرأة Guns‏ بفمها ع ل إذا مُجي الرجل من ذهنهاء أو لم 

tae at‏ أو لم تكن ممتلئة الحواسٌ 43 e‏ أو بالرغبة في 
lee}‏ فمهما يكن من جمال هذه فإنها لا ترى وجهها She‏ إلا كالدنيا إذا خلت من 
العدل .. 


قلتٌ: ولكنًا أبعدنا عن «قصة هذه الحياة ما كان أولها؟» 

قالت: سأفعل ذلك لموضعك عندي: إنَّ قصتي في الفصل الأول منها هي قصة 
جما (haath Ay‏ اقات هي قحا جرخن Sol Sal‏ ون uaa‏ لالت هئ قضمة الففلة 
والتماؤق ف الحراسة وق الفصل الرابع :مي pla Lead‏ الظبيخة النعوية go Lill‏ 
الرقة وإيجاد الحب وتلقيه والرغبة في تنويعه أنواتًا للأهل والزوج والولد؛ ثم في الفصل 


* تتأوّد: تتمايل راقصة. 
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الخامس هي قصة لؤم الرجل: كان Gare‏ شريفا يقسم بالل جَهْدَ أَيُمانه فإذا هو كالمزوّر 
والمحتال واللص وأمثالهم ممن لا يُعرّفون إلا بعد وقوع الجريمة. 

وقال «ح»: فما هو مرض العذراء الذي كان منه الفصل الثاني في الرواية؟ 

قالت: كل عذراء فهي مريضة إلى أن تتزوج؛ فيجب أن يُعْلِمَها أهلّها أن العلاجَ قد 
يكون مسمومًا؛ وينبغي أن يَحُوطوها"' بقريب من العناية التي يُحاط المريض بهاء فلا 
ia!‏ ما حوله إلا ملائمًا له» ويُمنَحُ أشياءَ وإن أحبّها dig‏ فيهاء ويّكْرَهُ على أشياءً وإن 
افا ikea cay‏ 

قال «ح»: فيكون القانون الاجتماعي تصديقا للقانون الديني من أن الذكورة هي 
في نفسها عداوة للأنوثةء وأن كل رجل ليس ذا رَحِم مَحْرّم" Gas‏ أن يكون مرفوضًا إلا 
في Ulett‏ الواحدة المشروعة (omy‏ الزواع: 0 

cells‏ فتعون الشكلة اللمماعية Ge ipo‏ 13 رغم الذكورة عل هذة الحالة الواحدة 
dng pl‏ كيلة Sag aust‏ 

قال: ولكن إذا كان سقوط الفتاة هو جناية «الزواج SSM‏ فما عسى أن يكون 
بتقوط يدقن اقرا ْ 

قالت: هى جناية «الزواج المنقح» ... تريد أنفسهن الخبيثة تنقيح الزوج؛ والمومسات 
اقرف gla‏ اد “له وعد ون ae de‏ ولا يكن Al‏ 


ورف على وجهها في هذه اللحظة شعاعٌ من الشمس كان على جبينها كصفاء اللؤلق ثم 
تحول على Lads‏ كإشراق الياقوت؛ ورأثنى أتأمّلُه فقالث: أنا Gas‏ بحظى في هذه 
الاعات وهذا الماع إنما Sida ole‏ وها : 

cals of‏ السكرية duel‏ آنها لمهت كه النون دي cle‏ حا gigi‏ بهن 
حياتها ... وهو رجل يتحظاها؛* كلما Siaf‏ عيثها ابتسمث له ايتسامًا من الذلء لى لم 
تجعله هي ابتسامًا لكان دموعًا؛ ثم وقفت وما تتماسك من الهمء كأنها تمثال «للجمال 


'١‏ يحوطوها: يصونوها ويحفظوها بالرعاية والعناية. 
Y‏ المحرم هو من لا يحل للمرأة الزواج منه GUIS‏ والأب والعم والخال. 
7 يتحظاها: أي يجعلها حظه. 
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الباكس»؛ ثم SES‏ وسَلَمَتْ ووَدَّعَتْ؛ ويعد «واوات» أخرى مشت AS Lar‏ ومرآها يضح 
ويبكي. 

فوداعًا يا أوهامَ الذكاء التى تلمس الحقائق بقوة خالقة تزيد فيها! 

Sal seth lags‏ الق تضع مع كل شيء Bub‏ يُغَيْرُهً! 

ووداكعًا يا حيّها .. _ 
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عربة اللقطاء 


جلسثٌ على ساحل الشاطبي في «إسكندرية» أتأمّل Gaull‏ وقد ارتفع الضحىء ولكنَّ 
النهار Sal‏ ناعم Cab,‏ كأن الفجرّ sine‏ فيه إلى الظذّهر. 

وجاءت عرية اللقطاء" فأشرفت على الساحلء وكأنها في منظرها doled‏ تتحرك؛ إذ 
تعلوها ظُلَّةَ كبيرة في لون الغيم» وهي كعربات النقلء غير أنها 55545 بألواح من الخشب 
كجوانب النعش" Heats‏ مَنْ فيها Ge‏ الصغار أن يتدحرجوا منها؛ إذ هي تدرُج وتتقلقل. 

ووقفث في الشارع لتنزلَ ركبّها إلى شاطئ البحر؛ أولتك ثلاثون صغيرًا من US‏ 
سفيهِ لقيط ومنبوذ» وقد انكمشوا وتضاغطوا؛ إذ لا يمكن أن pg dads al LS‏ ولكن 
يمكن أن يُكبّسوا ويتداخلوا حتى يشغل الثلاثة أو الأربعة منهم Sam‏ اثنين. ومن منهم 
إذا تألم سيذهب فيشكو لأبيه ...؟ 

وترى هؤلاء المساكين خليطًا dyads Ladle‏ اجتماعهم أنهم due‏ في شبكة لا 
أطفال في عربةء ويدلّك منظرهم البائس الذليل أنهم ليسوا أولاد أمهاتٍ وآباء ولكنهم 
كانوا وساوس sll‏ وأمهات .. 


١‏ لدن: طريء. 
" اللقطاء: أولاد الزنى. 
" النعش: التابوت. 


وحي القلم 


ووو 


هذه Lyall‏ يجرها جوادان؛ أحدهما أدهم,؛ والآخر EES‏ فلما وقفت لَوَى ABS pas‏ 
والتفت ينظر: أيُفرغون العربة أم يزيدون عليها ...؟ أما الكُمَيت فحرّك رأسه وعلك 
لجامه كأنه يقول لصاحبه: إن الفكر في تخفيف العبء الذي تحمله يجعله أثقل عليك 
مما هو؛ إن يُضيف ull‏ الهم» والهم أثقل ما حملت {judd‏ فما دمت في العمل فلا Cagis‏ 
الراحةء فإن هذا يوهن القوةء ويخذل النشاطء Glass‏ السأم؛ وإنما روح العمل الصبرُء 
وإنما روح الصبر العزم. 1 

ورآهم الأدهم يُنزلون اللقَطّاء. فاستخفه الطرب» وحرّك رأسه كأنما يسخر بِالكُمَيت 
وفلسفته. وكأنما يقول له: إنما هى النزوع إلى الحريةء فإن لم تكن لك في ذاتهاء فلتكن 
له ناتك Why‏ تسوت اللا عك فاط اا 8 نه وض يها AN‏ أن تمكن 
وتتسهل؛ ولا تجعلن كل طباعك طباعًا عاملة كادحة» وإلا فأنت أداة ليس فيها إلا الحياة 
كما تريدك» وليكنْ ذلك aul‏ شاعر مع هذه الطباع العاملةء فتكون لك الحياة كما تريدّك 
وكما تريدها. َ 

إن الدنيا شيء واحد في الواقع؛ ولكن هذا الشيء الواحد هو في كل خياله Lis‏ وحدّها. 


وقي العربة امرأتان تقومان على اللقطاءء وكلتاهما تزويرٌ للأم على هؤلاء الأطفال المساكين؛ 
فلما سكنت العرية انحدرت منهما واحدة وقامت الأخرى تناولها الصغار قائلة: واحد» 
اثنان» ثلاثةء أربعة ... إلى أن 23 العددٌُ وخلا قفص الدجاج من الدجاج ...! 

ومشى الأطفال بوجوه das‏ يقرأ من يقرأ فيها أنها مستسلمة» مستكينةء معترفة 
أنْ لا حق لها في شيء من هذا العالمء إلا هذا الإحسانٌ البخس القليل. 

جاءوا بهم لينظروا الطبيعة والبحر والشمسء فغفا الصغارٌ عن كل ذلك وصرفوا 
أعينهم إلى الأطفال الذين لهم ELT‏ وأمهات .. 


5 الأدهم: ed gual‏ شديد السواد. 
° الكُمَيت: الأحمر. 
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عريةٌ اللقطَاء 


وا كبدي! أضنى الأسى كبدي؛ فقد ضاق صدري بعد انفساحه. ونالني AS5‏ الفكر في 
هؤلاء التعساءء وعَرَثّني" منهم dle‏ كدَسٌ SEI‏ في الدم؛ وانقليْتُ إلى مثوايء" والعربة 
وأهلها ومكانها وزمانها في رأسي. 

فلما طاف بي النوم طاف كل ذلك بيء GELS‏ في موضعي ذاكء وأبصرثٌ العربة 
قد وقفت» وتحاوّر الأدهم والكميت؛ فلما أفرغوها وشعر الجوادان بخفتها التفتا elds‏ ثم 
جمعا رأسيهما يتحدثان! 

قال الكميت: كنت قبل هذا أجرٌ عربةٌ الكلاب التي يقتلها الشرطة Addy‏ فآخذ اموت 
لهذه الكلاب المسكينةء ثم رجع بها مَوْتَى؛ وكنث أذهب وأجيء في كل she‏ ومضطرب 
من شوارع المدينة وأزقتها ويمككهاء* ولا Sal‏ بغير [RUM‏ الذي أجرُه؛ فلما Caaf‏ بعربة 
هؤلاء الصغار الذين يُسمونهم اللقطاءء أحسسث SES‏ آخر وقع في نفسي وما أدري ما 
هو! ولكن يخيّل Ul‏ أن US Jb‏ طفل منهم يُثقل وحده عربة. 

قال الأدهم: وأنا فقد Jal Ess‏ عربة القمامة* والأقذار» وما كان أقذرها وأنتنهاء 
ولكنها على نفسى كانت Sebi‏ من هؤلاء وأنظف. Eas‏ أجد ريحها الخبيثة ما دمت أجرّها؛ 
فإذا أنا تركت الخوية استروحث النسيم واستطعمت الجوء أما GW‏ فالريح الخبيثة في 
الزمن نفسه» GIS‏ هذا الزمن قد أروح وأنتن منذ فرذت بهؤلاء وعربتهم. 

قال الكميت: إن Sal‏ الحيوان يستقبل الوجود بِأمّه؛ إذ يكون وراءها كالقطعة 
المتممة لهاء ولا تقبل أمّه إلا هذاء ولا يصرفها dic‏ صارفء فترغم الوجود على أن يتقبل 
ابنهاء وعلى أن يُعطيه قوانينه؛ أما هؤلاء الأطفال فقد طردّهم الوجودُ منه كما طرد Gl‏ 
آباءهم وأمهاتهم من رحمته؛ وقد هُديث الآن إلى أن هذا هو Fu‏ ما نشعر به؛ فلسنا Sas‏ 
للناس ولكن للشياطين. 


وهنا وقف على Gigd‏ العرية'' صديق من أصدقائه فقال: من هؤلاء LIL‏ علي؟ 


: عرتني: داخلتني. 

؟ فثواي: بيتي: 

^ سككها: طرقها. 

“ القمامة: الزيالة. 

حوذي العربة: سائقها. 
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وحي القلم 


قال الحوذي: هؤلاء هؤلاء يا أبا هاشم. 

قال gil‏ هاشم: سبحان الله أما تترّك طَبْعَكَ في النكتة يا شيخ؟ 

قال الحوذي: وهل أعرفهم أنا؟ هم بضاعة العرية والسلام. اركبوا يا أولادء انزلوا 
يا أولاد. هذا كل ما أسمع. 

قال gil‏ هاشم: ولكن ما بالك ساخطًا agile‏ كأنهم أولاد أعدائك؟ 

قال الحوذي: ليت شعريء من يدري Gl‏ رجل سيخرج من هذا الطفل» وأية امرأة 
ستكون من هذه الطفلة؟ 

انظر كيف Gils‏ هذه البنت وعمرها سنتانء في عُدّْق هذا الولد الذي كان من 
سنتين Gul‏ سنتين ... لا أراني أحمل في عربتى أطفالًا كالأطفال الذين تحملهم العربات 
إلى أبواب دورهم؛ فإن هؤلاء اللقطاء plead‏ إلى باب LW‏ وهى باب للحارات والسكك 
لا يأخذٌ إلا منهاء فلا يُرسل إلا إليها. 

bi‏ — والله - يا أبا هاشم» ضيق الصدرء كاسف البال من هذه Aight‏ ويخيّل إليّ 
أني لا أحمل في عربتي إلا الجنون والفجور والسرقة والقتل والدعارة والسكر وعواصف 
وزوابع ... 

قال gil‏ هاشم: ولكن هؤلاء الأطفال مساكينء ولا ذنب لهم. 

قال الحوذي: asd‏ لا ذنب لهم, غير أنهم هم في أنفسهم ذنوب؛ إن كل واحد من 
هؤلاء إن هو إلا جريمة تثبت امتداد الإثم والشر في الدنيا؛ ولدنهُم أمهاتهم VE!‏ 

فقطع صاحبه عليه وقال: هل وَلَدْنَهِم إلا كما LG‏ سائرٌ الأمهات أولادتهن؟ 

قال: نعم» إنه عمل واحد» غير أن أحواله في الجهتين مختلفة لا تتكافاً. وهل تستوي 
حال من يشتري المتاع» ومن يسرق المتاع؟ 

ها هنا Sel‏ من الشهوة قد عجز أن يسمو موه - وما سمؤه إلا الزواج — 
فتسفل وانحطء ورجع فسقاء وعاد أوله على آخره: كان LSS adel‏ فلا يزال إلى آخره 
حِرّمَاء ولا يزال II‏ يعود أوله على آخره؛ فلما حملت SLM‏ وفاءت إلى أمرهاء وذهب عنها 
جنونْ الرجلٍ والرجلٌ معًا؛ انطوت للرجال على الثأر والحقد والضغينة؛ فلا يكون ابن 
العار إلا ابن هذه الشرور أيضًا. 


'١‏ ولدته لغية: أي سفاحًا. 
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عريةٌ اللقطَاء 


والأمهات Sind‏ لأجتّتهن الثياب والأكسية قبل أن يولدواء ويهيئن لهم بالفكر 
ILI‏ وأحلامًا في الحياة فيكسبنهم في بطونهن شعور الفرح والابتهاج: وارتقاب الحياة 
الهنيئة؛ والرغبة في السمو بها؛ ولكن أمهات هؤلاء يعددن لهم الشوارع والأزقة منذ 
البدء» ولا تترقب إحداهن Usb‏ أشهر حملها أن يجيئها الوليد» بل أن يتركها Ge‏ أو 
“pide‏ فيُورثنهم بذلك وهم Tal‏ شعور اللهفة والحسرة والبغض والمقت» ويطبعتّهُم 
على فكرة الخطيئة والرغبة في القتل» فلا يكون ابن العار إلا ابن هذه الرذائل أيضًا. 

ل اا gles Ras‏ كسمه bagel‏ اشا کات و تي عفرل هة 
منعزل عن الإنسانيةء ناقم» متبرّم» متسترء منافق؛ فلو كان السفيح من أبوين كريمين 
اا ككيانا Gaal‏ افيه ف من هذا las‏ الف ومن eal)‏ اة ذا WN blac‏ 
قطعّته لتوّه" من روابط أهله وزمنه وتاريخه ورمت به ليموت؛ فإن هلك فقد cella‏ 
وإن عاش لمثل هذه الحياة فهو موت آخر Fb‏ من ذلك؛ ومهما يَتَوَلّهُ الناس والمحسنونء 
فلا يزال أوله يعود على آخره؛ مما في دمه وطباعه الموروثة؛ ولا يبرح جريمة ممتدة 
متطاولةء ولا ينفك dead‏ فيها زان وزانية» وفيها خطيئة ولعنة. 

SG صل الل والتعدى طن ای‎ sae) = eal كنا‎ Gs 
من‎ ASN والاستهزاء بالفضاظ؛ وهم البغض الخارج من الحبء والوقاحة‎ «ail wl 
تطلب حلَّها أو تعقيدها‎ Ft منهم مسألةٌ‎ USy والاستهتار المنبعث من الندامة؛‎ adil 
فوّارة تجمع سمومها شيئًا فشينًا كلما كبروا سنة فسنة.‎ cles من الدنياء وفيهم‎ 

قال أبى هاشم: ألا لعنة الله على ذلك الرجل الفاسق الذي Ral‏ تلك المرأة فاستزلّها 
ورا ا اوا كان Go‏ ان عليه افم من عق هذا ا Lal‏ عاق 
ينبغى أن يكون هذا الآخر هو الأول في الاعتبار» فيعلم أن هذا اللقيط المسكين هو 
سبيله إلى صاحبته» وهو البلاغ إلى ما يحاوله منها؛ فيكون كأنما دخل بين الاثنين ثالث 
يراهما ... فلعلهما يستحيان؟! 

قال الحوذي الفيلسوف: لعنةٌ الله على ذلك الرجلء ولعنات الله كلهاء ولعنات الملائكة 
والناس أجمعين على تلك المرأة التي انقادت له واغترّت به. إن الرجل ليس شيتًا في هذه 


2 أي وضعت وولدت. 
WW.‏ لتؤه: حالًا. 
؟' هوّرها في هذه المهواة: دفع إلى الحضيض والرذيلة. 
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وحي القلم 


الجريمة؛ فقد كانت بصقة واحدة تُغرقه. وكانت صفعة واحدة تهزمه» وكان مع المرأة 
الحكومة والشرائعٌ والفضائل» ومعها جهنم أيضًا. 

ألم تعلم الحمقاء أن الرجل الذي ليس زوجًا لها ليس رجلا معهاء وأن الشريعة 
لو أيقنت أنه رجل لما حرَّمَّت عليها أن تخالطه؟ إنه ليس الرجل هو الذي ساور" هذه 
المرأةء بل مادة الحياة التى رأت في المرأة مستودعهاء فتريد أن تقتحم إلى مقرها Magic‏ 
أو خداعًا أو رضى أو كما يتفق؛ إذ كان قانون هذه المادة أن توجدء ولا شيء إلا أن توجد؛ 
فلا تعرف خيرًا ولا شرّاء ولا فضيلة ولا رذيلة. 

لأيهما يجب التحصين: أللصاعقة AAR‏ أم للمكان الذي يُحْشَّى أن تنقضٌ عليه؟ 
لقد أجابت الشريعة الإسلامية: [pda‏ المكان؛ ولكن المدنية أجابت: حصّنوا الصاعقة ...! 


وكانت المرأتان المصاحبتان لجماعة اللقطاء تتناجيان» فقالت الكبرى منهما: يا حسرتا 
على هؤلاء الصغار المساكين! إن حياة الأطفالٍ فيما فوق مادة الحياة؛ أي في سرورهم 
وأفراحهم؛ وحياة هؤلاء اليائسين فيما هو دون مادة الحياة؛ أي في وجودهم فقط. 

وكبر الأطفال يكون die‏ إدخالهم في نظام الدنياء وكبر هؤلاء إخراجهم من cally‏ 
وهو US‏ النظام في palais‏ ليس بعده إلا التشريد والفقر وابتداء القصة المحزنة. 

فقالت الصغرى: Aly‏ لا يفرحون كأولاد الناس؟ أليست الطبيعة لهم جميعًا؟ وهل 
تجمع الشمس أشعتها عن هؤلاء لتضاعفها لأولتك؟ 

قالت الأخرى: الطبيعة؟ تقولين الطبيعة؟ إنك يا ابنتي عذراء لم تبدأ في حياتك 
حياة clas‏ ولم تجاوبي بقلبك القلب الصغير الذي كان تحت قلبك تسعة أشهر؛ وإنما 
cal‏ مع هؤلاء «موظفة» لا تعرفين منهم إلا جانب النظام وقانون الملجأ. 

لقد ولدت يا ابنتي خمسة أطفالء وبالعين البليغة التي أنظر بها إليهم أنظر إلى 
ee‏ فما أراهم إلا منقطعين من صلة القلب الإنساني: يعبس لهم حتى gall‏ ويظلم 
عليهم حتى النور» ويبدو الطفل منهم على صغره كأنه يحمل الغمَّ Gaal‏ عليه طول 
عمره. 

يا لهفي على عود أخضر ناعم 55 كان للثمر فقيل له: كُنْ للحطب! 


١‏ ساور المرأة: راودها وأوقعها يحبائله. 
١١‏ عنوة: غصبًا. 
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je‏ اللقطَاء 


الفرح يا ابنتي هو شعور الحي بأنه Go‏ كما يهوىء 55 G5‏ نفسَهُ على ما يشاء في 
الحياة الخاصة به. وهؤلاء اللقطاء في حياة عامة قد 53 Ge‏ منها الأم والأب والدار» فليس 
لهم ماض كالأطفالء وكأنهم يبدءون من أنفسهم لا من الآباء والأمهات. 

قالت الصغيرة: ولكنهم أطفال. 

قالت تلك: نعم يا ابنتى» هم Slab!‏ غير أنهم bys yb‏ من حقوق الطفولة كما Iga pbs‏ 
من قوق iA‏ وك مشقاء gill tN‏ لم برت من كات A‏ لا أنها كم قط 
ولا من شفقتها إلا أنها Ga pb‏ في الطريق. 

إن الطبيعة كلها عاجزة أن تعطي أحدهم مكانًا كالموضع الذي كان يتبوؤه بين dal‏ 
ahs‏ 


ليس الأطفال يا ابنتي إلا صورًا مبهمة صغيرة من كل جمال العالم» تفشّرها أعينْ 
ذويهم US‏ التفاسير القلبية الجميلة؛ فأين أين العيون التي فيها تفسير هذه الصور 
اللقيطة؟ : 

ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على أولتك الرجال الأنذال الطغام" الذين 
أولذا النساء هواد المنيوذين! يوعمون لأنفسهم الرجئة فهذه فى رجولتهم بين أيدينا 
هذه هي شهامتهم, هذه هي عقولهم, هذه هي آدابهم Ie‏ 

عجبًاء إن سيئات اللصوص والقتلة كلها يُنسى ويتلاشى» ولكن سيئات العشاق 
والمحبين تعيش وتكبر ... 

أكاق دكت المرأة gal‏ صادقة ف فك aly‏ مخلصية فا كلخ Calo‏ رقيقة pong‏ 
dass Buds Lily‏ وأنها سليمة القلب فانخدعت؟ 

وا كبدي للمسكينة! هل انخدعث إلا من ناحية الأمومة التي خُلقت لها؟ هل انخدعت 
إلا al‏ التي فيها؟ وهل خدعها من ذلك اللئيم إلا الأب الذي فيد 

وا كيدي لمن تفج بالنكبة الواحدة ثلاث فجائع: في كرامتها التي soldi‏ وفي 
الحبيب الذي 5 منهاء by‏ طفلها الذي Gales‏ بيدها من قلبها وتركتة COS Lal‏ عليه ...! 

إن هذا لا يعوّضه في الطبيعة إلا أن يكون لكل رجل من أولتك الأنذال ثلاث أرواح 
فيُّقتل ثلاث مرات: واحدة بالشنقء والثانية بالحرق» والثالثة بالرجم بالحجارة. 


١"‏ الطغام: الفاسدون من الرعاع. 


o 


وحي القلم 


وكان اللقطاء قد My fad‏ على الساحل جماعاتٍ Ady‏ فوقف أحدهم على طفل صغير 
يلعب بما بين يديه وأمّه على GS‏ منه» وهي تتلهى بالمخرّم تتلوى فيه أصابعها. 

فنظر الطفل إلى اللقيطء وأومأ إلى جماعته ثم قال له: pill‏ جميعًا أولاد هاتين 
المرأتين أم إحداهما؟ 

قال اللقيط: هما المراقبّتان؛ وأنت أفليسث هذه التي معك مراقبة؟ 

قال الطفل: ما معنى مراقبة؟ هذه ماما! 

قال الآخر: فما معنى ماما؟ هذه مراقبة. 

قال الطفل: وكلكم أهل دار واحدة؟ 

قال: نحن في Lal‏ ومتى كبرنا أخذونا إلى دورنا. 

فقال الطفل: وهل تبكي في LW‏ إذا أردتَ شيئًا ليعطوك؛ ثم تغضب إذا أعطوك 
ليزيدوك؟ وهل يُسكتونك بالقرش والحلوى؟ والقَبْلة على هذا الخد وعلى هذا الخد؟ إن 
كان هذا فأنا أذهب معكم إلى الملجأ؛ فإ er‏ قد ضربني اليوم» وقد أمر «ماما» أن لا 
ای reed vice‏ ی Be eer ay‏ 

وهنا صاحت المراقبة الصغيرة: تعالَ يا رقم عشرة ... فلوى اللقيطٌ المسكين وجههء 
وانصاع وأدبر. 

«ومشى الأطفال بوجوه dass‏ يقرا من يقرأ فيها أنها مستسلمةء مستكينةء معترفة 
أن لا حق لها في شيء من هذا العالم إلا هذا الإحسان البخس القليل» . 


تبعثروا: تفرقوا. 


YN 


الله أكبر 


Weal eee edge) NT a‏ دان ينف عن 
si‏ ... خبيثٌ Gels‏ وفتاة LS‏ أحبّتْ ... عذراء متماجنة؛ كلاهما قد دَرَسَ وتخرّج في 
ثلاثة معاهد: المدرسةء والروايات الخراميةء والسيما. وهو مصري مسلم» وهي مصرية 
مسيحية. وللفتى Slay “SES‏ لا يتنزَّهُ ولا يتورّع؛' وهو من شبابه كالماء يغلي» ومن 
أناقته بحيث لم BiG‏ إلا أن تلحقه EG‏ التأنيث ... وقد تشكّبت به فنون هذه المدنية» فرفع 
الله يده عن قلبه لا يبالي في أي أوديتها هلك؛ وهو Gils‏ نساء دأبّهُ؛ التَّجْوالُ في طُرُقهنء 
يتبعهن ويتعرض لهنء وقد GUI‏ الطرق حتى لو تكلمث لقالت: هذا ضربٌ عجيبٌ من 
عَرَيات الگنس ...! 
وللفتاة تبرج وتهنّك يعبث بها العبث نفسهء وقد أخرجتها فنون هذا SSI‏ 

الأوروبي القائم على فلسفة الغريزةء وما يُسمُونه «الأدب المكشوف» كما يُصوره أولئك 
USUI‏ الذين نقلوا إلى الإنسانية فلسفة الشهوات الحرة عن البهائم الحرة؛ فهي تبرز 
حين تخرج من بيتهاء لا إلى الطريق: ولكن إلى نظرات الرجال؛ وتظهر حين تظهرء 
مصوّرةً لا بتلوين نفسها مما يجوز وما لا يجوزء ولكن بتلوين مرآتها مما pa‏ وما 


و 
لا يعجب. 


ماع 


0 


أ هزيع من الليل: قسم منه. 
" هنات: سقطات وأخطاء. 
" لا يتورع: لا يخشى عاقبة. 
٤‏ دأبه: عادته. 


وحي القلم 


وكلا اثنيهما لا يقيم وزنًا للدين» والمسلم والمسيحي منهما هى الاسم وحده؛ إذ 
كان من وضع الوالدين - رحمهما الله. والدين حرية القيد لا حرية الحرية؛ فأنت Gas‏ 
أن GS‏ رذائلك igh pds‏ وشرّك وحيوانيتك أنت من بعد هذا So‏ ما وسعتك الأرض 
والسماء والفكر؛ لأنك من بعد هذا مكمّل للإنسانية» مستقيم على طريقتها. ولكن So‏ 
حمارًا تفلسف وأراد أن يكون حرًا بعقله الحماري؛ أي تقرير المذهب الفلسفي الحماري 
في الأدب ... فهذا إنما يبتغي إطلاق حريته؛ أي تسليط حِمّاريته الكاملة على كل ما يتصل 
به من الوجود. ۰ 

وتمضي قصتي في أساليبَ مختلفة تمتجن بها فنون هذه الفتاة شهوات هذا الفتىء 
فلا يزال يمشي من حيث لا يصلء ولا تزال تمنعه من حيث لا تردّه؛ وما ذلك من 
فضيلة ولا امتناع» ولكنها غريزة الأنوثة في الاستمتاع بسلطانهاء وإثباتها للرجل أن BLM‏ 
هي قوة الانتظارء وقوة الصبر؛ وأن هذه التي تحمل جنينها تسعة أشهر في جوفهاء 
تمسك رغبتها في نفسها مدة حمل فكري إذا هي أرادت الحياة لرغبتها؛ ليكون لوقوعها 
وتحققها مثل الميلاد المفرح. 

ولكن الميلاد في قصتي لا يكون لرذيلة هذه الفتاةء بل لفضيلتها؛ فإن المرأة في رأيي 
- ولو كانت حياتها محدودة من جهاتها الأربع بكبائر الإثم والفاحشة - لا يزال فيها 
من وراء هذه الحدود كلها قلبٌ طبيعتة الأمومة؛ أي الاتصال بمصدر الخلق» أي كل 
فضائل العقيدة والدين. وما هو إلا أن يتنه هذا القلب بحادث يتصل به فيبلغ منهء 
حتى تتحول SLL‏ تحول الأرض من فصلها المقشعرٌ المجدب» إلى فصلها النضر الأخضر. 

ففي قصتي تذعن الفتاة لصاحبها في يوم قد اعترتها" فيه مخافةء ونزل بها هم» 
وكادتها الحياة من كيدها؛ فكانت ضعيفة النفس Lb Las‏ عليها من هذه الحالة» وتخلو 
بالفتى وفكرها منصرفٌ إلى مصدر Labs REI‏ في رحمة القدّر؛ gilda‏ الشابٌ ANS‏ 
رُعُونته وحبّه ولسانه» فيعطيها الألفاظ كلها فارغة من المعانيء ويقرٌ بالزواج وهو منطو 
على الطلاق بعد ساعة؛ فإذا أوشكت الفتاة أن تصرّع تلك الصرعة دوّى في gall‏ صوت 
المؤذن: «الله أكبر!ا» 


° اعترتها: حلت Ags‏ 
مها سيره 


YYA 


الله أكبر 


ولسع الفتاة في قلبهاء وتتصل بهذا القلب روحانية الكلمةء فتقع الحياة السماوية 
ف النحياة ك tity‏ العذراء إل أن اهي عاتهاء وها أنها Ziad’‏ عن أن 
aa as‏ اينالا Rls‏ السككيل فضلة عن catty ciel‏ معد الفتاة الظاهرة 
من نفسها إلى جسم بَغْيّ ليست هي تلك التي هي؛ وتنظر بعين الزوجة من صاحبها إلى 
فاسق ليس هو ذاك الذي هو؛ ويحكي لها المكان في قلبها المفطور على الأمومةء حكاية 
شون منها:وتشمكز» pays‏ الطفل: المستكين Ga po‏ .في آذنها كيل أن sly‏ ويلفق ف 
الشارع ...! 

ماكر طروت رعو لض aaa‏ ولا من يحيو ونس كن كاه 
£38 السماءً فيه ملءَ سحابة على رجس" قلبها فتنقيه Go‏ ليس به ذرّة من دنسه 
الذي ركبه الساعة. كان لصاحبها في fas‏ أعصابها ذلك الصوت الأسود» المنطفى المبهم: 
المتلجلج مما فيه من قوة شهواته؛ للمؤذن صوتٌ آخر في روحها؛ صوت أحمر» مشتعل 
كمعمعة الحريق» مجلجل se MS‏ واضح كالحقيقة فيه قوة الله! 

سمعَتُ صوتَ السلسلة وَفَعْفَعَتَها لى ونَشَدٌَّ عليهاء ثم Grow‏ صوت السلسلة 


5 


يعينها pi‏ حديدها ويتحطام. 
كافك هار تيا eps ete sey Gully tates el) ees eet‏ 


الحو يفك أن كاش اة اجن ee OOS || ammeter‏ ل هة 
التفتت فيها لفتة أخرى. 
ويكرر المؤذن في ختام أذانه: «الله أكبر الله أكبر!» فإذا .. 


وتبلّد خاطري» فوقفث في els‏ القصة عند هذا الحدء ولم ol‏ كيف يكون ارادا و 
فتركت فكري يعمل عمله كما تلهمه الواعية الباطنةء ونمت 

ورايت في نومى أنى Jost‏ المسجد لصلاة العيد وهو bx‏ بتكبير المصلين: «الله أكبر 
الله أكبرا» ولهم هديدٌ كهدير البحر في تلاطمه؛ وأرى المسجد قد غص بالناس فاتصلوا 
وتلاحموا؛ تجد الصف منهم على استوائه كما تجد السطر في الكتاب: ممدودًا محتبكًا 


" رجس: : دنس. 
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وحي القلم 


ينتظمه وضع واحد» وأراهم تتابعوا صفًا وراء صف» ونسقًا على نسق» فالمسجد بهم 
كالسنبلة 2412 Ge‏ ما بين أولها وآخرها؛ كل حَبَّة هي في GI‏ من أهلها وشملهاء فليس 
قيهن HS EAI Je‏ واحذة كميزها lial‏ قشل jared‏ لذ فى Le‏ ولا ى»الأسفل. 

وأقفٌ متحيرًا مَُلدّدَا ألتفت ها هنا وها هناء لا أدري كيف أخلّصٌ إلى موضع أجلس 
فيه؛ ثم أمضي أتخطى الرقاب أطمع في 2058 أقتحمها وما تنفرج» حتى أنتهي إلى الصف 
الأول؛ وأنظر إلى جانب المحراب شيخًا Gob‏ يملأ موضع رَجُلين» وقد نفح '' منه ريح 
المسك» وهو في GLE‏ من سندس خُضْر؛ فلما حاذيته جمع نفسه وانكمش» فكأنما هو 
Gb obi‏ ورأيث مكانًا وسعني فحططت فيه إلى جانبه» وأنا أعجب للرجل كيف ضاق 
ولم أضيّق tale‏ وأين ذهب نصفه الضخم وقد كان بعضّهٌ على بعضه زِيّمًا على Nass‏ 
وامتلاءً على امتلاء! 

dees‏ أحدس عليه ظنيء فوقع في نفسي أنه ale‏ من ملائكة الله قد تمثّل في 
Lendl A gual‏ فاكتكم دا oN ya oA‏ 

وضج الناس: «الله أكبر الله أكبر!» في صوت تقشعر منه جلود الذين يخْشّون ركهم 
غير أن الناس مما [gill‏ الكلمة ومما جهلوا من معناهاء لا يسمعونها إلا كما يسمعون 
الكلام؛ أما الذي إلى جانبي فكان ينتفض لها انتفاضة رحتني معه رجًا؛ إذ كنت ملتصقًا 
به مُناكبًا له؛ وكأن المسجد في نفضه إيانا كان قطارًا يجري بنا في سرعة السحاب» فكل 
ما فيه يرتج ويهتز. ورأيت صاحبي يذهل عن نفسه» ويتلألاً على وجهه نور لكل تكبيرة؛ 
كأن هناك مصباحًا لا يزال ينطفئ ويشتعل؛ فقطعث الرأي أنه من الملائكة. 

ثم أقيمت الصلاة وكير Jal‏ المسجدء وكنث قرأث أن بعضهم صلى خلف رجل من 
عظماء النفوس الذين يعرفون الله حق معرفته؛ قال: فلمًا AS‏ قال: «الله ...» ثم بهت" 
وبقي كأنه Lad‏ لیس به روځ من إجلاله الله — تعالى؛ ثم قال: «أكبر» يعزم بها عزمًاء 
فظننث أن قلبي قد انقطع من هيبة تكبيره. 

قلت أنا: أما الذي إلى جانبي» فلمًا Se nS‏ صوته Ie‏ ينبثق من روحه ويستطيرء 
فلو كان الصوث نورًا لملا ما بين الفجر والضحى. 


7 فاح, عبق.‎ reas) 
زيمًا على زيم: تعني كتلا على كتل. والزيم هو المتفرق من اللحم.‎ '' 
بهت: دهش.‎ ١١ 
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الله أكبر 


ajc‏ - والله - من معنى المسجد ما لم أعرف» حتى كأنى لم أدخله من قبل» فكان 
هذا الجالس إلى جانبي كضوء المصباح في المصباح؛ قانكشف لي المسجد في نوره الروحي 
عن معان Mis‏ من اهارق نيا هل اة :فنا امسج CIS My By‏ کتوه من 
lial‏ لكات بل ga‏ اصحيد الخال gill‏ جهو ن حول ويقطري: فإن 3 الحياة 
أسبابٌ الزيغ"' والباطل والمنافسة والعداوة والكيد ونحوهاء وهذه كلها يمحوها المسجد؛ 
إذ يجمع الناس مرارًا في كل يوم على سلامة الصدرء وبراءة القلب» وروحانية النفس؛ ولا 
تدخله إنسانية الإنسان إلا طاهرة منزّهة digas‏ على حدود جسمها من أعلاه وأسفله 
شعارَ الطّهِر الذي يسمَّى الوضوءء كأنما يغسل الإنسانٌ آثارَ الدنيا عن أعضائه قبل 
دخوله المسجد. 

ثم يستوي الجميع في هذا المسجد استواءً Maly‏ ويقفون موقفا daly‏ ويخشعون 
خشوعًا Maly‏ ويكونون جميعًا في نفسية واحدة؛ وليس هذا وحده» بل يَخْرُون إلى 
الأرض* جميعًا ساجدين لله؛ فليس لرأس oe‏ رأس ee)‏ ولا لوجه على وجه تمييز؛ 
Gas‏ ثم كليس old yo oll‏ سلظان, وهل تحقق الإنسافية وَحْدّقها ف الناس Foals‏ من 
هذا؟ ولعمري أين das‏ العالم صوابّه إلا ها هنا؟ 

tolls‏ هو في حقيقته موضعٌ الفكرة الواحدة الطاهرة المصحّحة لكل ما يزيغ به 
LAS‏ ی ولك Sl‏ ایو ی فهو حل وا لكل اک وكما يدن 
النهر فتقف الأرض عند شاطئيه لا تتقدم» يقام المسجد فتقف الأرض بمعانيها الترابية 
خلف حُدرانه لا تدخله. 


وما حركة في الصلاة إلا أولها «الل أكبر» وآخرها «الله أكبر»؛ ففى ركعتين من كل صلاة 
إحدى عشرة تكبيرة يجهر المصلون بها بلسان واحد؛ وكأني لم أفطن لهذا من قبلء فأي 
زمام سياسي للجماهير وروحانيتها أشد وأوثق من زمام هذه الكلمة التي هي أكبر ما في 
الكلام الإنساني؟ 


> الزيغ: الخروج عن جادة الصواب. 
1 مسبغة: ساترة. 


* يخرُون إلى الأرض: يقعون. 


٤١ 


وحي القلم 


ولا قَضِيت الصلاة Labs‏ على Go plugs alll‏ ورأيثه مقبلًا ates‏ ورأيتني أثيرًا في 
نفسه» وجالت في رأسى الخواطر فتذگرت القصة التى أريد أن أكتبها؛ وأن المؤذن يكرر 
asta g‏ آذاقه: dlp‏ أكبر أنه ST‏ قاذ ١‏ 
وقلت: لأَسألَنَّهه وما abel‏ أن يكون في مقالتي أسطرٌ يُلهمها ull‏ من الملاتكة! ولم 
أكد أرفع وجهي إليه حتى قال: 
... فإذا لطمتان على وجه الشیطان» فون مدبرًا"' ولم Vids‏ ووضعت 
الكلمةٌ الإلهية معناها في موضعه من قلب الفتاةء WAL‏ بلأي ما نَّحّت. 
إن الدين BLL Gad Q‏ شعون رق Sly‏ هى الفولات اليك LUN‏ 
الذي Ads‏ به أخلاقها المدافعة. 
الله Last‏ أتدري ماذا تقول الملائكة إذا سمعت التكبير؟ إنها تنشد هذا 
النشيد: 
Gus‏ القت ga cally‏ اليو فق Alen‏ السام Megs‏ الزفنة الك أكين dol‏ 
LS «ASI‏ تدق في موضع ليتكلم الوقت برنينها. 


الله أكبر! بين ساعات وساعات من اليوم ترسل الحياة في هذه الكلمة نداءَهاء 
تهتف: أيها المؤمن! إن كنت أصبت في الساعات التي مضتء فاجتهد للساعات 
التي تتلو؛ وإن Gis‏ أخطأت, فكفّْ Aoly‏ ساعة بساعة؛ الزمن يمحو الزمنء 
والعمل يغيّر العمل ودقيقة باقية في العمر هي آمل كبير في رحمة الله. 


بين ساعات وساعات» يتناول المؤمن ميزان نفسه حين يسمع: الله أكبر! ليعرف 
الصحة والمرض من نيته» كما يضع الطبيب لمريضه بين ساعات وساعات 
ميزان الحرارة. 


dy ١‏ مديرًا: فره هرب. 
۷ لم يعقب: لم يلتفت. 


vey 


الله أكبر 


اليوم الواحد في طبيعة هذه الأرض Sac‏ طويلٌ للشرء تكاد كل دقيقة بشرها 
تكون Loge‏ مختومًا Jab‏ أسود؛ فيجب أن تقسم الإنسانية يومها بعدد قارات 
الدنيا الخمس؛ OY‏ يوم الأرض صورة من الأرض» وعند كل قسم: من الفجرء 
والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء تصيح الإنسانية المؤمنة منبهة نفسها: 
الله أكير, الله أكبر! 


بين ساعات وساعات من اليوم يعرض كل مؤمن حسابهء فيقوم بين يدي الله 
ويرفعه إليه» وكيف يكون G2‏ لا يزال ينتظر طول عمره Lad‏ بين ساعات 
وساعات» الله أكبر ...؟ 


بين الوقت والوقت من النهار والليل تدوي كلمة الروح: الله AST‏ ويجيبها 
الناس: الله أكبر! ليعتاد الجماهير GS‏ يُقادون إلى الخير بسهولة» وكيف 
يحقّقون في الإنسانية معنى اجتماع أهل البيت الواحد؛ فتكون الاستجابة إلى 
كل نداء اجتماعي مغروسة في طبيعتهم بغير استكراه. 


النفس أسمى من المادة الدنيئة» وأقوى من الزمن المخرب» ولا دين لمن لا 
تشمئز نفسه من الدناءة AGL‏ طبيعية» وتحمل هموم الحياة بقوة ثابتة. 

لا تضطريواء هذا هو النظام. لا تنحرفواء هذا هو النّهْحُ.*' لا تتراجعواء 
هذا هو النداء. لن يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم: الله أكبر ...!» 


^ النهج: الطريق. 


yey 


فى اللهب ولا تحترق 


أفي الممكن هذا؟! 

253 حسنة JU)‏ مُفَاكهة' مُدَاعبة تُحيي ليلها راقصة مغنية؛ حتى إذا اعتدل 
الليل ليمضيء وانتبه الفجر ليقبلء انكفأث إلى دارها" فنَضَتْ وَشيّهاء" وخرجت من 
زينتهاء وخلعت روحًا ولبست Eg,‏ وقالت: اللهم cell‏ ولبيك اللهم لبيك. ثم ذهبت 
فتوضأت وأفاضت النور عليهاء وقامت بين يدي ربها تصلي ...! 


هي حسناء فاتنة» لو سطع نور القمر من شيء في الأرض لسطع من وجهها. وما تراها 
في يوم إلا ظهرت لك أحسن مما كانت حتى GB‏ أن الشمس تزيد وجهها في كل نهار 
deed‏ ساحرةء oly‏ كل فجر يترك لها في الصبح بريقًا ونضرة من قطرات الندى. 

وتحسب أن لها دما pabs‏ فيما يطعم أنوارَ الکواکب» ويشرب فيما يشرب نسمات 
الليل. 

وإذا كانت في وَشيها وتطاريفها وأصباغها وحلاها لم تجدها Shy!‏ ولكن جمرة في 
صورة امرأة؛ فلها نور وبَصيص ولهبء وفيها طبيعة الإحراق ... إن الذي وضع على كل 
جمال ساحر في الطبيعة SE‏ رهبة» وضع على جمالها خاتم قرص الشمس. 


| مفاكهة: de yo‏ خفيفة الظل. 
" انكفأت إلى دارها: عادت. 
" نضت وشيها: أزالته. 


وحي القلم 


فإن رأيتّها بتلك الزينة في رقصها وتثتيهاء قلتَ: هذه Lag,‏ مُفْتنّة اشتهت أن تكون 
امرأة فكانت» وهذا الرقص هو فن النسيم على أعضائها. 

وهي متى نفدَّث إلى البقعة المجدبة من نفسك أنشأث في نفسك الربيعَ dele‏ أو 
بعص ساعة. 

وتنسجم أنغام الموسيقى في رشاقتها نّغمة إلى حركة؛ لأن جسمها الفاتن الجميل 
هو نفسه alist‏ صامتة aud‏ وتَرَّى في وقت معًا. 

وتنسكب روحها الظريفة بين الرقص والموسيقى؛ لِتّخرجٌ لك بظرفها صراحة الفن 
من إبهامين» كلاهما SAW glad‏ 

وهي في رقصها Lal‏ تفسر بحركات أعضائها أشواق الحياة وأفراحها وأحزانهاء 
وتزيد في لغة الطبيعة لغة جسم المرأة. 

وكأن الليل والنهار في قلبها؛ فهي تبعث للقلوب ما شاءت dallas leg‏ 

وهي إلى القصّرء غير أنك إذا تأملت جمالها وتمامهاء حسبتها طالت لساعتها. 

وإلى النحافة» غير أنك تنظر فإذا هي رابية كأن بعضها كان مختبئًا في بعض. 

ويخيّل إليك أحيانًا في Gi‏ من فنون رقصها أن جسمها يتثاءب؛ برعشة من الطرب: 
فإذا جسمك يهتز بجواب هذه dest‏ لا يملك إلا أن يتثاءب ... ويْجَنْ رقصّها أحيانًاء 
ولكن لتحقّق بجنون الحركة أن العقل الموسيقي IS Caja)‏ أعضاء جسمها. 

ومهما يكن طيش الفن في تأوّدها ولفتتها ونظرتها وابتسامها وضحكهاء ففي 
وجهها دائمًا علامة وقار عابسة تقول للناس: افهموني. 


LLL Uy‏ شهد قلبي لها بأن على وجهها مع نور الجمال نور الوضوءء وأنها متحرّزة 
ممتنعة في حصن من قلبها المؤمن» يبسط الأمن والسلامة على ظاهرهاء Gly‏ لها Gre‏ 
عذراء لا تحاول التعبير» لا سوَالًا ولا جوايًا ولا اعتراضًا بينهما؛ Gly‏ قوة جمالها تستظهر 
بقوة نفسهاء فيكون ما في جمالها شينًا غير ما في النساء؛ But‏ عبقريًا بالغ القوةء يكف 
الدواعي ويحسم الخواطرء Ady‏ الإعجابَ أن يكون ذُهولًا وحيرةء ويُكره الحب أن 
يرجع مَهَابة واحتشامًا. 


* يتثاءب: يتمطى دلالة على الحيوية والنشاط. 


Yeu 


في اللهب ولا تحترق 


والرواية كلها في باطنها تظهر على ضوء من مصباح قلبهاء وما وجهها إلا الشاشة 
البيضاء لهذه «السيما»» وهل يكون على الوجه إلا آخيلة القلب أو الفكر؟ 

وعندي أن المرأة إذا كان لها ch‏ ديني ترجع إليه. وكان أمرها مجتمعًا في هذا 
الرأي» وكانت أخلاقها محشودة* له dy MLAS‏ فتلك هي الياقوتة التي تُرمى في اللهب 
ولا تحترق» وتظل مع كل تجربة على أول مجاهدتها؛ إذ يكون لها في طبيعة تركيبها 
الياقوتي ما تهزم به طبيعة التركيب الناري. 

Lead All لجا طت يافوقة من فطرتها الذينية‎ dil GIS إلا وقد‎ SL yal cso uals 
إن بقيث لها هذه بقيت معها تلك؛ ولكنها حين تنخلع من هذه الفطرة تخذلها" القطرة‎ 
فيجعل الله عقابها في عملهاء ويّكلها إلى نفسهاء فإذا هي مُقبلة على أغلاطها‎ Lis والطبيعة‎ 
وها يذ أن‎ Aide EAS كه طرق قلح زم كات عالق رز فرق‎ ta 
فيها قوة الاستحالة إلى الفساد؛ ويرجع ضميرها الخالي‎ Lely تستسرٌ بطباع إما فاسدة‎ 
محاولًا أن ¢ يمتلئ من ظاهرهاء بعد أن ن كان ظاهرها هو يمتلئ من ضميرهاء وتصبح‎ 
glad الأسباب:,حاضعة ذا‎ alg: محر‎ dye Ghul So بعد ذلك‎ alti 
ول الاستغران: ولق كله الاضطراب‎ sgt Ce هت الدين ورل ق كانه‎ 
بعضها‎ Cite وتنطفئ الأشعة التي كانت تذيب الغيوم وتمنعها أن تتراكم» فإذا الغيوم‎ 
على بعض؛ وتَخْدَّل القوة السامية التي كانت تنصر المرأة على ضعفها فتنصرها بذلك على‎ 
أقوى الرجال؛ فإذا المرأة من الضعف إلى تَهَافْتء تغلبُّها الكلمةٌ الرقيقةء وتغترُها الحيلة‎ 
مزينة» ويستذلها طمعها قبل أن يستذلها الطامع‎ LE, وتوافق انخداعها كل‎ ‘dial ll 
وفلسفة,‎ Liles وأديًا‎ des وحسبًا وتهذيبًا‎ Leal فيها؛ ولتكن بعد ذلك من هي كائنة‎ 
بالطبيعة التي في داخلهاء ما دامت الطبيعة‎ ESE فلو أنها امرأة من «الأسمنت المسلح»‎ 
متوجّهة إلى الهدم بعد أن فقدث ما كان يُمسكها أن تهدم وأن تنهدم.‎ 


° محشودة: جاهزة. 

أ متحفلة به: مرحية به. 

" تخذل: تترك بلا مساعدة. 
^ طرق مفضوحة: مكشوفة. 
* الواهنة: المتهالكة الضعيفة. 


TEV 


وحي القلم 


لقد رَقَّ الدين في نسائنا ورجالنا؛ فهل كانت علامة ذلك إلا أن كلمة: «حرام» وحلال» 
قد تحولت عند أكثرهم وأكثرهن إلى BY‏ وغير a BY‏ ثم نزلت عند كثير من الشبان 
والفتيات إلى «معاقب عليه قانونًاء ومباح'' قانونًا ...» ثم انحطّت GST‏ عند السواد 
والدّهماء إلى «ممكن, وغير ممكن ...»؟! 


قالت الياقوتة؛ أعني الراقصة: أخذني أبي من age‏ الطفولة بالصلاةء وأثبت في نفسي 
Nails‏ قحم ale‏ يكن القكر ف Path‏ ی مم اله قاد 
كانت الصلاة بالجسم وحده لم يزدَدٍ المرءٌ من روح الصلاة إلا بُعْدّاه 585 هذا في نفسي 
واعتدثة؛ إذ Gus‏ أتعبّد على Gade‏ الإمام الشافعي - رضي الله dic‏ — فأصحّح الفكرء 
وأستحضر النية في قلبيء وأنحصر بكي في هذا الجزء الطاهر قبل أن أقول: «الله أكبر!» 
وبذلك أصبح فكري قادرًا على أن يخلع الدنيا متى شاء ويلبسهاء وأن يخرج منها ثم 
يعود إليها؛ ونشأت فيه القوة المصمّمة التي تجعله قادرًا على أن ينصرف بي عما und‏ 
روح الصلاة في نفسي» وهي ju‏ الدين وعماده. 

ويا لها حكمة أن فرض الله علينا هذه الصلوات بين ساعات وساعات؛ لتبقى الروح 
أبدًا إما متصلة أو مهيأة لتتصل. ولن Basal Saas‏ الناس مع روح الدين أن يملك نفسّه 
بضعّ ساعات» متى هو )53 اليقين في نفسه أنه متوجّه بعدها إلى ربه» فخاف أن يقف 
بين يديه مخطنًا أو آثمًَا؛ ثم هو إذا ملك نفسه إلى هذه الفريضة ذكر أن بعدها الفريضة 
الأخرى» وأنها بضع ساعات كذلك» فلا يزال من عزيمة النفس وطهارتها في عمر على 
صيغة واحدة لا يتبدل ولا یتغیر» كأنه بجملته — مهما طال — عمل بضع ساعات. 

قالت الياقوتة: ورأيت أبي يصليء وكذلك رأيت gal‏ فلا تكاد E ab‏ آثمة إلا 
انتصبا أمامي» فأكره أن أستلئم إليهما فأكونَ الفاسدةً وهما الصالحانء واللئيمة وهما 
الكريمان؛ فدمي نفسّه - ببركة الدين - يحرسني كما ترى. 

قلت: فهذا الرقص ...؟ 

قالت: نعم» إنه Yo Gab‏ أن أكون راقصةء gly‏ ألتمس العيش من أسهل طرق 
وألينها وأبعدها عن الفسادء Gly‏ كان الفسانٌ ظاهرّها؛ أريد: الرقصء أو الخدمة في بيت» 


ف مباح: مسموح. 


TEA 


في اللهب ولا تحترق 


أو العمل في السوق. وأنا مُطيقة لحريتي في الأولى» ولكني لن أملكها في الأخيرتين ما 
دام Ge‏ هذا الميسم'' من الحسن؛ وكم من امرأة متحجّبة وهي عارية الروح» وكم من 
سافرة"' وروحها متحجّبة. إن كنت لا تعلم هذا فاعلمُه؛ وليس السوالٌ ما سألتَ؛ بل 
يجب أن يكونَ dads‏ هكذا: هل ما ترى هو في ثيابي فقطء أو هو في ثيابي ونفسي؟ 

ها أنت ذا Jal‏ نظرتك في Gue‏ إلى GLU‏ البعيدةء فهل ترى عينَيْ راقصة؟ 

قلت: لا والله» ما أرى عينَي راقصةء ولكن عِينَيْ مجاهد يهزم كل يوم شيطانًا أو 
شياطين. 

إني لأرقص وأغنيء ولكن أتدري ما الذي يحرزني من العاقبةء ويحميني من وباء"٠‏ 
هذا الجمهور المريض النفس؟ فاعلم أني لا أشعر بالجمهور ولا بروح المسرح, إلا كما 
أشعر بروح المقبرة والمشيعين إليها؛ فهيهات بَعْدَ ذلك هيهات! ومن هذا لا Gaal‏ بقلوبهم 
ولا بشهواتهم» وما Li‏ بينهم إلا كالتي تؤدي عملا Gis‏ على Se‏ من الأساتذة الممتحنينء 
والنظّارة يحكمون لها أو عليها؛ فهي في فكرة الامتحانء وهم لأنفسهم فيما شاءوا ... 

ولست Sih‏ أنَّ أكثرهم» بل جميعهم» يخطئ في طريقة تناوله السيّال الكهربائي 
المنبعث من نفسيء ولكن لا علي؛ فهذا السيال نفسه ينبعث مثله من الزهرء ومن القمر 
والكواكب» ومن كل امرأة جميلة تمشي في الطريق» ومن كل جميل في الطبيعة» وحتى 
من الأمكنة والبقاع إذا كان لإنسان فيها ذكريات قديمةء أو EGG‏ ببعض معانيها بعص 
Sails‏ 

قالتٍ الياقوتة: LS bE‏ ترى؛ أضطرب وجومًا من الاضطراب في جذب الناس 
ودفعهم معّاء وإذا Saks‏ المرأة من أن يغلبّها الطمعٌ على فكرهاء سلمت من أن يغلبها 
Jeol‏ عن فضيلتها. وفي النساء حواس مغناطيسية كاشفة منبّهة خُلقت فيهن كالوقاية 
الطبيعية؛ لتسلّمَّ بها المرأة من أن تخْطِرَ عفتّها لغرضء أو 585 بنفسها لإنسانء فإنك 
لتكلّم المرأة» وتزيّن لها ما تزيّن» وهي شاعرة بما في نفسك» وكأنها ترى ما في قلبك ينشأ 


١١‏ الميسم: الطابع. 

١”‏ سافرة: كاشفة عن رأسها. 
" وباء: مرض. 

!)56 بنفسه: خاطر معرضًا نفسه للهلاك والضياع. 
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وحي القلم 


ويتدرج Sad‏ عينيهاء وكأنه في cles‏ من الزجاج الرقيق الصافي تحمله على كفك Cats‏ 
ويفضح. لزي فلديامن لحم ووم Se‏ 

وليس Ibs‏ هداية هذه الحاسة في المرأة إلا طمعها Goll‏ في المال والمتاع والزينة؛ 
فإن هذا الطمعٌ هو القوة التي يغلبُ بها SLU Call‏ ديا هاا Wily‏ ذل بطم 
امرأة في رجلٍ فهي مومس» « Oly‏ ن كانت عذراءً في خدّرها. 

ويا عجبًا! إن Jay‏ الطبيعة في النفس Zé‏ الشعور بها؛ فليس SLA Sats‏ بتمام 
طبيعتها النسائية إلا الزينة والمتاع وما به fan‏ والزينة؛ فكأ فكأن الحكمة قد وَقَنّهَا١‏ 
وعرّضتها في وقت معًا؛ لتكون هي الواقية أو )25451 لنفسهاء Vee‏ تُجزى» ومن 
عملها ما تضحك وتبكي. 

قالت الياقوتة: ولذا أخذث نفسي ألا أطمع في شيء من أشياء الناس» وسَخَوْتْ عن 
كل ما في أيديهم؛ فما يتكرّمون Yo‏ إلا بهلاكي» وحسبي أن يبقى sal‏ قلبي ضوءهما 
paul‏ وأنا أعتمد على شهامة الرجلء فإن لم أجذها علمث أني بإزاء حيوان إنسانيء 
ا حذري من مصيبة Abide‏ وإذا جاءني وقح th! GIR‏ وجهّة 4 الحسن Die‏ 
له أو خلقه هو مسبّة لوجهه القبيح» ذكرث أني بعد ساعة أو ساعات أقوم إلى الصلاة 
فلا يزداد متي إلا Mad‏ وإن كان tele Abb‏ له وأتسحط Sql,‏ الغضب وأصففة 


قلت: وما صفعتك؟ 
كاله إنيا صفح كدرب wah‏ ولكن تشهله: 
قلت: وما هي؟ 


قالت الياقوتة: هي هذه الكلمة: أما تعرف يا سيدي أني Qual‏ وأقول: «الله أكبرا» 
فهل أنت أكبر ...؟ آأقيم لك البرهان على صَغارك وحقارتك؟ أأنادي الشرطي ...؟ 
تختنق بالرقص وتنتعش Boll‏ وفي كل يوم تختنق وتنتعش. 

ولكني لا أزال أقول: أفي الممكن هذا؟! 

٠ وضَلت‎ WAS ESS المترادف‎ J 


gies : 335 5 


“' أتحدّره: أحتاط منه. 


قالت لي صاحبة «الجمال البائس» فيما قالت: إن المرأة الجميلة تخاطب في الرجل الواحد 
cas‏ الربكل: وا Lb alga‏ 'الشيطاق ggd‏ مهذا a! Shy‏ تكن Lely... dna‏ 
الان Coal Gal‏ اة من الغيازة: وعقادة من" الفروذة إذا كن ف اة 
أصحب في الأخرى وانقاد؛ ولكن المشكلة هي الرجل تكون فيه رجولة! 


نعم» إن المشكلة التي أعضلت على الفساد هي في الرجل القوي الرجولة يعرف حقيقة 
وجوده وشرف منزلته؛ ولهذا Gol‏ الإسلامُ على المسلم أن يكون بين الوقت والوقت في 
اليوم خارجًا من صلاة. 

وإنما الرجولة في خلال ثلاث: عمل الرجل على أن يكون في موضعه من الواجبات 
كلها قبل أن يكون في هواه؛ وقبولَّهُ ذلك الموضع بقبول العامل الواثق من أجره العظيم: 
والثالثة: G03‏ على العمل والقبول إلى النهاية. 

ولن تقوم هذه الخلال" إلا بثلاث أخرى: الإدراك الصحيح للغاية من هذه الحياة؛ 
dias Le Jans‏ الإنسان :وما 405 موافقا لما AWN, ALLAN ode Gyo eLul‏ القدرة غلى 
استخراج معاني الألم فيما Gal‏ وكره على السواء. 


أ مقادة: رسن» وهو للدواب. 
" الخلال: المزايا والخصائص. 


وحي القلم 


فالرجولة على ذلك هي إفراغ النفس في أسلوب قوي جزل" من الحياة» متساوق؟ 
في تمَط الاجتماعء بليغ بمعاني Call‏ مصقول بجمال الإنسانيةء مسترسل ببلاغة وقوة 
وجمالٍ إلى غايته السامية.  ٠‏ 

$3 النفس سواه‎ olay! hare Ugblias go Gill Shaul الحكنة‎ sigly 
معاملة به مع الله في إثم أو شر؛ وأسقطه الناس من قواعد معاملتهم بعضهم مع بعض»‎ 
متقعة‎ gf فضيلة‎ sf خارج عل اشتريعة‎ Ky فلا يقوم به إلا الغش. الك والخديعة؛‎ 
اجتماعية؛ فإنما ينزع إلى ذلك؛ إرضاءً لنفسهء وإيثارًا لها وموافقة لمحيّتهاء وتوفية‎ 
لحظها؛ وعملَّهُ هذا الذي يُلبسه الوصف الاجتماعي الساقط ويسميه باسمه في اللغة‎ 
قور اللا‎ Unless a as el (Oa كالرجل الذي 9253 نفسَهُ أن يسرق ليغتنيء‎ 
ا وكالجندي في إرضاء جبنه هو الخائن» وكالشاب‎ danke elias) و کا اش‎ 
.. جرًا وهلمٌ جَرْجَرَة‎ Alay في إرضاء رذيلته هو الفاسقء‎ 


وأما بعد» فالقصة في هذه الفلسفة قصة رجل فاضل مهذب قد بلغ من العلم والشباب 
وا مال ثم امتحنته الحياة بمشكلة ذهب فيها نوم لي ليله وهدوءٌ نهاره حتى SaaS‏ بالّه* 
Gl, 2553,‏ وكابد' فيها الموت الذي ليس hie ccaghls‏ بالحياة التي ليست بالحياة. 

قال: فقدث أمي وأنا غلامٌ أحوج ما يكون القلب إلى الأم» فخشي عل أبي أن أستكين 
لذلة فَقَدِمَا فيكون في نشأتي del pAlly Jal‏ 385 عليه أن كان ا حا اظفل 
و ف فى کا مكل خزيها اوشاع و ا فعامني هذا الأك الشفين أن 
الرجل إذا فقد أمه كان SLs‏ غير call gla‏ لأن له قوة وكبرياء؛ وألقى في رُوعي أني 
مكل ake‏ وان أنه بكر sls‏ فده هسنا فكان رجلا مثلي الآن .. 

وكان من بعدها إذا دعاني قال: أيها الرجل! وإذا أعطاني Gas‏ قال: خذ يا رجل! 
وإذا سألني عن شأني قال: كيف الرجل؟ ase diy‏ يمر إلا أسمعنيها مرارّاء حتى توهمت 


" جزل: آسر بليغ. 

7 متساوق: منسجم ومتناغم. 
° كسفت باله: أحزنته. 

1 کابد: صارع وجاهد. 


المشكلة )\( 


أن معي رجلا في عقلي خلقته هذه الكلمة. وتمامٌ الرجل بشيئين: اللحية في وجهه 
والزوجة في دارهء فتجيء الزوجة بعد أن تظهر اللحية؛ لتكون كلتاهما قوة Al‏ أو وقارًاء 
أو جمالاء أو تكون كلتاهما خشونةء أو لتكونا Lo‏ سوادين في الوجه والحياة. 

أما اللحية لي آنا lal‏ الرجل الصغيرء فليس في يد أبي ولا في حيلته أن يجيء بهاء 
ولكن dM‏ وه tetany‏ ای ld‏ تيان Slay‏ :اا ارا إن تاه Bisse‏ 
عليك" منذ اليوم» فهي امرأتك» فاذهب لترى فيك رجلها. 

وفلانة هذه طفلة من ذوات القربىء فأفرحني ذلك وأبهجني؛ وقلت للرجل الذي في 
عقلي: أصبحت زوجًا أيها الرجل ... 

وكان هذا الرجل الجاثم في عقلي هو غروري Sess‏ وكبريائي» فكنث أقع في الخطأ 
بعد الخطأ وآتي الحماقة بعد الحماقةء وكنث طفلًا ولكن غروري ذو لحية طويلة ... 


ونشأث على ذلك: صلب الرأي ae‏ بنفسيء إذا هَمَمْتْ CAs‏ وإذا مضيث لا ألوي." 
وما هو إلا أن يخطر لي الخاطر فأركب رأسي فيهء SS Ay‏ لي يد أو Jey‏ أهون 
Yo‏ من أن يكر لي cl‏ أو حكم؛ وأكسبني ذلك خيالًا GIST‏ خيالٍ وأبعده» يخلط عل 
الدنيا كلما فب كالدي_ ينظ ف" ااه cay‏ اتنا Guat! Li) pic‏ اليو الوا 

ورامك Js‏ بهذا الخيال فجاوزث حدودها المعقولة» ويهذه الحرية الحمقاء 
وذلك الخيال الفاسدء كذبت عل الفكرة والطبيعة. 

ولسث جميل الطلعة إذا طالعت وجهيء ولكنى مع ذلك معتقد أن الخطأ في المرآة ... 
إذ هي لا تُظهر الرجل الوضيء* الجميل aie 3 eal‏ ولست نابغةٌ ولكن الرجل الذي 
في عقلي dau‏ عبقري؛ وهذا الذي في عقلي dou‏ متزوج؛ فيجب علي آنا الطفل أن أكون 
رزينًا رزيتا ٠‏ كوالد عشرة أولاد في المدارس العليا ... 


لفلان». 

“ لا ألوي: لا ألتفت. 
* الوضيء: الجميل. 
Ms‏ رزينًا: Gl‏ 


وحي القلم 


وذهبث بكل ذلك أرى فلانة زوجتيء فأغلقت GLU‏ في وجهي واختبأث منيء فقلت 
في نفسي: أيها الرجلء إن هذا نشوز وعصيان» لا طاعة وحب! وساءني ذلك hats‏ وكبر 
Ye‏ فأضمرت لها الغدرء فثبتث بذلك في ذهني صورة «الباب المغلق»» وكأنه طلاق بيننا 
١ las‏ 

قال ق Sut‏ الول فان نطبيفة ob Le‏ نفسه اروج الذي رفت ASLAN diag‏ 
غيبة طويلة: US‏ أيامه ظمأ على Sy dab‏ يوم يمر به هو زيادة سنة في عمر شيطانه ... 
وكان قد انتهى إلى مدرسته العالية» وأصبح Ja,‏ كتب وعلوم وفكر وخيالٍ؛ فعرضت له 
فتاة كاللواتي يعرضن للطلبة في المدارس العلياء ما منهن على صاحبها إلا كالخيبة في 
aml‏ ريد أن :اليكل eda cal‏ وه E‏ كرف ولك ككل i‏ كا 
لأواخرها حتى cals‏ على ond‏ فخُطبتء فَرُّفتَ؛ cd}‏ بعد نصف زوج إلى زوج ... 

وعرف الرجل من الفلسفة التي درسها أنه يجب أن يكون حرًا بأكثر مما يستطيع» 
وبأكثر من هذا الأكثر ... فقالها بملء فيهء وقال للحرية: أنا لك وأنتٍ لي! 

قالها للحرية» فما أسرع ما ردَّت عليه الحرية بفتاة أخرى ...! 


نقول نحن: وكان قد مضى على «الباب المغلق» تسع سنوات» فصار منهن بين الشاب 
وبين زوجته العقلية تسعةٌ أبواب مغلقةء ولكنها مع ذلك Slime‏ له» يقول أهله وأهلها: 
«فلان وفلانة.» وليس «الباب المغلق» عندهم إلا الحياء والصيانةء وليست الفتاة من ورائه 
إلا العفاف المنتظر؛ وليس الفتى إلا ابن الأب الذي سمّى الفتاة له وحبسها على اسمه؛ 
وليست القربى إلا شريعة واجبة الحقء نافذة الحكم. 

وعند أهل الشرفء أنه مهما يبلغ من حرية المرء في هذا العصر فالشرف مقيّد. 

وعند Jal‏ الدينء أن الزواج لا ينبغي أن يكون كزواج هذا العصر قائمًا من أوله على 
معانى الفاحشة. 

وعند أهل الفضيلةء أن الزوجة إنما هي لبناء الأسرة, فإن بلغ وجهها الغاية من 
الحسن أو لم aly‏ فهو على كل حال dag‏ ذو سلطة وحقوق «رسمية» في الاحترام؛ لا 
تقوم الأسرة إلا بذلك» ولا تقوم إلا على ذلك. 


)١( المشكلة‎ 


وق آمل اا ا الغا ا الى یا نما هن 
معامّلة بين زوجها وبين ربه؛ فحيثما وضعها من نفسه في كرامة أو مهانة» وضع نفسه 

وعند Jal‏ العقل chilly‏ أن كل زوجة فاضلة» هي جميلة جمال الحق؛ فإن لم 
Goi‏ الحب» وجبت لها المودة والرحمة. 

وعند أهل المروءة والكرم» أن زوجة الرجل إنما هي إنسانيته ومروءته؛ فإن احتملها 
أعلن أنه رجل كريم» WAG Gly‏ أعلن أنه رجل ليس فيه كرامة. 

أا عند الشيطاح ‏ لةه ح مشروط الؤوحة الكاملة ها رة Say all‏ 
الخ اله الا 


قال الشاب: وإذا أنا لم أتزوج امرأة تكون كما أشتهي les‏ وكما يشتهي فكري علماء 
cus‏ أنا المتزوج وحدي وبقي فكري USE‏ ... وقد عرفث التي تصلح لي بجمالها وفكرها 
Les‏ وتبوأث" في قلبي وأقمث في قلبها؛ ثم داخلث أهلهاء فخلطوني بأنفسهم» وقالوا: 
شابٌ وعَرّب ... ومتعلمٌ Enis‏ ... فلم يكن لدارهم «باب مغلق»» حتى لو شئت أن أصل 
إلى كريمتهم في حرام وصلت» ولكنّي Jay‏ يحمل أمانة الرجولة ... 

أما الفتاة فلست أدري - والله — أفيها جاذبية aad‏ أم جاذبية امرأة؟ وهل هي 
أنثى في جمالهاء أو هي الجمال السماوي أتى يتقح" الفنون الأرضية لأهل الفن؟ 

إذا التقينا قالت لي بعينيها: ها أنا ذي قد أرخيث لك الزمام» فهل تستطيع فرارًا 
مني؟ ونلتصق فتقول لي بجسمها: أليست الدنيا كلها هناء فهل في المكان مكانْ إلا هنا؟ 
ونفترق فتحصر لي الزمن كله في كلمة حين نقول: غدًا نلتقي. 

كلامها ite AVS‏ ولكنه في الوقت نفسه طريقة من الخلاعةء تلفتك إلى فمها 
الحلو؛ والحركة على جسمها حركة مستحية» ولكنها في الوقت عينه كالتعبير الفني 
المتجسّم في التمثال العاري. 

إنها - والله - قد جعلث شيطاني هو عقلي؛ أما هذا العقل الذي ينصح ويعظ 
ويقول: هذا خيرٌ وهذا شرّء فهو الشيطان الذي يجب أن LST‏ منه ... 


٠"‏ تيوأت: اعتلت. 


\Y‏ ينقح: يميز ويغربل. 


وحي القلم 


قال: GY ally‏ بقصة 6 ويحسبها 8955 من الشباب يُخمدها الزواج» فيقول في 
نفسه: إن للرجل نظرتين إلى النساء: نظرة إليهنَّ من حيث يختلفنَ» فتكون كل امرأة غير 
الأخرى في الخيال والوهم والمزاج الشعري؛ ونظرة إليهن من حيث يتساوين في حقيقة 
الأنوثة وطبيعة الاحترام الإنساني» فتكون كل امرأة كالأخرى ولا يتفاوتن إلا بالفضيلة 
والمنفعة. ويقرر لنفسه أن ابنه رجِلٌ متعلم ذو دين ويصرء فلا ينظر النظرة الخيالية 
التى لا تقنع بامرأة واحدة؛ بل لا تزال تلتمس محاسن الجنس ومفاتنه» وهى النظرة 
القى gall‏ مها إلا يدام sll‏ درن ig shes oli‏ تله عليها ING) at SLAC‏ لوی 
بل ah ll‏ تلد stall‏ لشاغرها. 

ف احقاظ تق vals‏ عفدن" Ge Ae‏ :1ه ةا جمد اندو لد ذا puss‏ 
مدخولة وقلب هواء وعقل bile‏ فيتمرد على dul‏ ويخرج عن طاعته» ويحارب أهله 
وربّه من أجل امرأة» بيد أنه قال إنه هو والده» وهو رباه وأنشأه في بيت فيه الدين 
والخلق والشهامة والنجدةء وإن محاربة الله بامرأة لا تكون إلا Lec‏ من أعمال البيئة 
القناسكة السكيارة هين قم كل مالاا وااو sd da‏ 

وقال: إن البيئة في العهد الذي كان من أخلاقه الشرفُ والدينُ والمروءةٌ والغَيرةٌ 
على العزضء لم يكن فيها شيء من هذا؛ ولم يكن الأبناء Hage‏ يعترضون آباءهم فيمن 
اختاروهن؛ Sf‏ النسل هو امتداد تاريخ الأب والابن Lae‏ والأب أعرف بدنياه وأجدر 
أن يكون ها من ااختلاط النظرة» Ses‏ الدين ,الكت واكان للشهوة الكت 
وفنون الخلاعة؛ ولا محل للاعتراض بالعشق في باب من أبواب الأخلاق» بل محلّه في باب 
الشهوات وحدها. 

ثم جزم الأب أن الولد الذي يجيء من عاشقَين» Go‏ أن يرث في أعصابه جنون 
qu‏ وآمراهتهما. النفسية وغهواتهما الك رهد وقف Bp pill‏ .سيل الطب قبل 
الزواج؛ LMI Lbs!‏ في أولها؛ .ولهذا يكقن الضعف: الغصدى" ف هذه المدنية: Hag Ml‏ 
وينتشر بها الفساد فلا يأتي جيل إلا وهو أشد ميلا إلى الفساد من الجيل الذي أعقبه. 

ولم يكد ينتهي الأب إلى حيث انتهى الرأي oa‏ حتى أسرع إلى «الباب «BEL‏ يهيئ 
للزقاف ويتعجل Ga‏ المطيع ... ذكبة ستجيء في احتفال عظيم ... 


؟' نزوة: رغبة شديدة» شهوة. 


*' ملتاث: مجنون. 


المشكلة )\( 


قال الشاب: وجُنَّ جنوني؛ وقد كان أبي من احترامي بالموضع الذي لا يُلقى منه» فلجأث 
إلى te‏ أستدفع به النكبةء Shh,‏ بمكانه عند أبي؛ Git,‏ حزني" وأفضيت إليه 
Slay‏ وقلت له فيما قلت: افعلوا US‏ شيء إلا شيئًا ينتهي بي إلى تلك BEA‏ أو ينتهي 
يوازلا Sa} Ley‏ انها cles yo‏ ی cpus By‏ 
لها ثوابًا eg yay‏ وخاصة في هذا الزمن الكاسد الذي بلغت فيه العذارى سنَّ الجَّدّاتِ .. 
ولكن القلب العاشق كافرٌ بالواجب والرجولة» والثواب والمروءة» وبالأم والآب؛ فهو يملك 
النعمة ويريد أن يملك التنعم بها؛ وكل من اعترضه دوتها كان عنده كاللص ... 

قال: قبّح الله Ge‏ يجعل SLI‏ في قلبك لضا أو كاللص. 

قلت: ولكني b>‏ أختار من أشاء لنفسي .. 

قال: إن كنت Ge‏ كما تزعم» فهل تستطيع أن تختار غير التي أحببتها؟ ألا تكون 
ا ]افيا مدو هده E‏ 

قلت: ولكني متعلّم» فلا أريد الزواج إلا بمن ... 

فقطع علي وقال: ليتك لم تتعلم» فلو كنت نجارًا أو حدادًا أو Gago‏ لأدركت بطبيعة 
الحياة أن الذين يتخضّعون" Gall‏ وللمرأة هذا الخضوع» هم الفارغون الذين يستطيع 
الشيطان أن يقضي في قلوبهم كل أوقات فراغه ... 

أما العاملون في الدين» والمغامرون في الحياةء والعارفون بحقائق geil‏ والطامعون 
في الكمال الإنسانيء فهؤلاء جميعًا في شغل عن تربية أوهامهم» وعن البكاء للمرأة والبكاء 
على المرأة؛ ونظرتهم إلى هذه المرأة أعلى وأوسع» وغرضهم منها أجل وأسمى؛ وقد قال 
نبينا بك «اتقوا الله في النساء.» أي انظروا إليهن من جانب تقوى الله؛ فإن المرأة pods‏ 
من رجلها على قلب فيه Gall‏ والكراهة وما بينهماء ولا تدري GI‏ ذلك هو حظها؛ ولو 
أن كل من Gol‏ امرأة نبذ"' زوجةء لخربت الدنيا ولفسد الرجال والنساء جميعًا. وهذه 
يا بني أوهام وقتها Joos‏ أسبابهاء وسيمضي الوقت وتتغير الأسباب» وربما كان الناضج 
اليوم هو المتعفن dae‏ وربما كان الفح هو الناضج بعد! 


dale بثثته حزنى: أطلعته‎ ١ 
أفضيت إليه بشأني: أخبرته عن حالي.‎ ٠" 
يتخضعون: يستذلون.‎ '“ 
نبذ: كره.‎ '* 


وحي القلم 


dha;‏ لا تحب ذات رحمك ثم أكرمتها وأحسنت إليها وسترتهاء أفيكون عندك أجمل 
من شعورها أنك ذو الفضل عليها؟ وهل أكرم الكرم عند النفس إلا أن يكون لها هذا 
الشعور في نفس أخرى؟ إن هذا يا بني إن لم يكن حبًا فيه الشهوة» فهو حب إنساني 
فيه المحد. 


ووقعت المشكلة ورفت المسكينة؛ فكيف يضنع الرجل بين المحبوية والمكروهة؟! 


7 فرغثٌ من مقالات «المجنون» وأرسلت الأخيرة منهاء قلت في نفسي: هذا الآخر 
الآخر من المجنون وجنونهء ومن الفكر في تخليطه ونوادره؛ غير أنه عاد Ul‏ خلا 
bal,‏ فكأني GL‏ في النوم يقول لي: اكتب مقالًا في السياسة. ا 
Lily‏ «موظف» في الحكومةء وقد أخذت الحكومة ميثاق" الموظفين, Lal‏ عرفوا من نقدٍ أو 
عُميزة ALS‏ ولا يُبَيُنُونه؟! فقال: هذه ليست مشكلةء وليس هذا يصلح عُدْرّاء والَخْرج 
gee‏ والتدبير يسيرٌ Jelly‏ ممكن. قلت: فما هو؟ 

قال: Sit Le SI‏ في سياسة الحكومة. .كم Gaal‏ 'توقيعك فق خر JU‏ مكذا: 
وتصطفن Salus‏ لزا aa‏ اغ رجاف ها لكو : 

EE SSS Badal RUAN ae GSI hs ean pags 
الذي يرى‎ ALY جديدة يتم بها اليأس ويتعدّر الإمكان» وهي بعينها طريقة ذلك الطائر‎ 
ja ويلوي عنقه ويخبأ رأسه في جناحه؛ ظنًا عند نفسه أنه إذا لم‎ dhe الصائدَ فيُغمضٌ‎ 
ذاله إلا.كفولة‎ alec Lag {ail كمدق أنه‎ (aid! الفاق لح الضاكةة وإذا كوكم أده‎ 
.. موظف»‎ pe» للصياد: إلى كاز رعو كوه بدا .. على قياس‎ 

وقد das‏ استفتيثٌ القراء في «المشكلة»» وكيف يتقي صاحبها على نفسه» وكيف 
تصنع صاحيدّها؛ US dub‏ كثيرة أهدت إِلي عقولا مختلفة؛ وكان من عجائب المقادير 
أن أول كتاب ألقي إل منها LES‏ مجنون «نابفة» كنابغة القرن العشرين, بعث به من 


' أضغاث الأحلام: أوهامها. 
" ميثاق: قانون. 


وحي القلم 


القاهرة» وسمَّى نفسه فيه «المصلح المنتظر»» وهذه عبارته بحرفها ورسمها كما SS‏ 
وكما تّقرأً؛ AG‏ نشرّ هذا النص كما هوء يكون أيضًا نضا على ذلك العقل كيف هو ... 
قال: 


إن هذا الكون تعبث فيه eh)‏ المصلحينء وكُتبٌ الأنبياء tla}‏ قرون Base‏ 
ودائمًا نرى الطبيعة تنتصر. ولقد نرى الحيوان ply‏ كيف يعيش بجوار 
أليفه. والطير كيف يركن إلى عش حبيبته؛ إلا الإنسان. ولقد تفذنَ المشرّعون في 
أسماء: العادات والتقاليد والحميّة والشرف والعزضء وإن جميع هذه الأشياء 
تزول abel‏ سلطان المادة» فما بالكم بسلطان الروح؟! 

ورأيي لهذا الشاب آلا aus‏ أباه ولو ذهب إلى ما يسمونه الجحيم (كذا) 
إذا كان ع أن يعيش الحياة الواحدة التى يحياها ويتمتع بالحب الواحد 
المقدّر له» ما دام كلية alates‏ وروكه كرواهاة ولو tes‏ يعد سيدق iG‏ 
لأي داع من دواعي الانفصال (كذا). 

وهذا ليس مجرد رأي مجرّبء وإنما هو رأي أكبر عقل أنجبته الطبيعة 
حتى الآن ...! وسينتصر على جميع من يقفون doled‏ والدليل أن هذا المقال 
سيشار إليه في مجلة «الرسالة»» وهذا الرأي سيعمل ds‏ وصاحب هذا الرأي 
سيخلد في الدنياء وسيضع الأسس والقوانين التي تصلح لبني الإنسان مع 
gow‏ الروع ol nas‏ هیآ ع نا ا 

إن الإنسان يحيا حياة واحدة فليجعلها بأحسن ما تكون» وليمتّع روحه 


بما تُمتّع به Aro‏ المخلوقات سواه. وإلى الملتقى في ميدان الجهاد. انتهى. 
المصلح المنتظر 


وهذا الكتاب يحل «المشكلة» على طريقة «غير موظف» ... فليعتقد العاشق أنه غير 
متزوج فإذا هو غير متزوج» وإذا هو lat,‏ فيما شاء؛ وتسأل الكاتب: ثم ماذا؟ فيقول 


لك: ثم الجحيم ... 


" اصطفاها: اختارها. 


1 


المشكلة (؟) 


وإنما أوردنا الكتاب بطوله وعرضه؛ WY‏ قرأناه على وجهين؛ فقد نبَّهتنا عبارة 
«أكبر عقل أنجبته الطبيعة حتى الآن» إلى أن في الكلام إشارة من قوة خفية في الغيبء 
فقرأناه على وحى هذه الإشارة ومَذيهاء فإذا ترجمة لغة الغيب فيه: 


ويحك يا صاحب المشكلةء إذا أردتَ أن تكون مجنونًا أو كافرًا بالل وبالآخرة 
فهذا هو الرأي» كن حيوانًا تنتصر فيه الطبيعة والسلام! 


تلك إحدئ عجائب المقادير في أول Gos‏ ألقي إل آما العجيبة الثانية فإن آخر 
كتاب Gab‏ كان من صاحبة المشكلة نفسها؛ وهو كتابٌ AF‏ في الظرف وجمال التعبير 
وإشراق النفس في أسرارهاء يَمُورُء 556 الضباب الرقيق من ورائه الأشعةء فهو يحجب 
جمالًا ليُظهر منه جمالا آخر؛ وكأنه يعرض بذلك GL,‏ للنظر ورأيا للتصورء ويأتي بكلام 
La‏ بالعين قراءة Sally‏ قراءة غيرها؛ ولفظها سهل» قريب قريب» حتى كأن وجهها 
هو يحدّثك لا لفظها؛ ومادة معانيها من قلبها لا من فكرهاء وهو GI‏ سليم مُقَفَل على 
خواطره وأحزانه» مسترسل إلى الإيمان GAS Ley‏ عليه استرساله إلى الإيمان بما GS‏ له 
فما به غرورٌ ولا كبرياء ولا حِقَدٌ ولا غضب, ولا EG‏ ما هو فيه. 

ومن تكد الدنيا أن مثل هذا القلب لا يُخلّق بفضائله إلا GEL‏ على فضائله؛ فغلظة 
الناس عقابٌ لرقته» وغدرهم نكاية lig)‏ وتهوّرهم” ,3 على Gh‏ وحُمقهم تكديرٌ 
لسکونه» وكذيهم تكذيبٌ للصدق فيه. 

وما أرى هذا القلب مأخودًا بحب ذلك الشاب Yo‏ مستهامًا" به لذاته» وإنما هو 
تعلق اتون -عقلية Use‏ كان Ge‏ عهاي: Gla‏ أن Sudo‏ له ق هذا sh bill‏ 
ما عرضث على مقدار tle‏ وسيكون من عجائب الاتفاق أيضًا أن يزول هذا Gall‏ زوال 
الواحد إذا وجدت العشرةء وزوال العشرة إذا وجدت ASU‏ وزوال المائة إذا وجد الألف. 

وبعد هذا كله» فصاحية المشكلة في كتابها كأنما تكتب في نقد الحكومة على طريقة 
Jas‏ التوقيع: «فلان غير موظف بالحكومة» ... وهي فيما كتبت كالنهر الذي يتحدّر بين 
شاطئيه» Geode‏ أنه هارب من الشاطتين مع أنه Legis‏ يجري: Wiebe Ga‏ وتلقاه؛ ثم 


؛ يمور: يتحرك بحركة الموج. 
ˆ تهورهم: تصرفهم برعونة. 
^ مستهامًا: عاشقا. 


كس 


وحي القلم 


هي عند نفسها غير جانية عليه ولا على زوجته ... فليت شعري عنهاء ما عسى أن تكون 
الجناية بعد زواج الرجل غير هذا الحب وهذا اللقاء؟! 

ونحن معها كأرسطاطاليس مع صديقه الظالم حين قال له: Gas‏ نقدر على محاباتك 
في ألا نقول إنك ظالم؛ هل تقدر أنت على ألا تعلم أنك ظالم؟! 

ورأيُها في «المشكلة» أن ليس من أحدٍ يستطيع حلَّها إلا صاحبهاء ثم هو لا يستطيع 
ذلك إلا بطريقة من طريقتين: فإما أن تكون ضحيةٌ أبيها وأبيه — تعني dings‏ - 
gaa‏ راكهياف لا Agia ala) a‏ فيكو lactis as Ge li‏ 
ويكابد من نفسه ومنهم ما إن أقلّه ليذهب براحته “Gaking‏ عليه Gall‏ والعيش, 
(قالت): وإما أن eas‏ بقلبه وعقله وبي ... 

وهذا كلام كأنها تقول فيه: إن أحدًا لا يستطيع حل المشكلة إلا صاحبهاء غير 
مستطيع حلها إلا بجناية يذهب فيها dad‏ أو بجنون يذهب فيه عقلهء فإِنْ (gd‏ بعد 
ذلك فهو أحد اثنين: إما أحمق أو مجنون ما منهما بذ ... 

ولسانُ الغيب ناطق في كلامها بأن أحسن Uo‏ للمشكلة هو أن تبقى بلا > فإن 
بعض الشر أهون من بعض. 


والعجيبة الثالثة أن «نابغة القرن العشرين» جاء زائرًا بعد أن قرأ مقالات «المجنون», 
فرأى بين Gu‏ هذه الكتب التي Gab‏ وأنا أعرضها وأنظر فيها لأتخيّر منهاء فسأل 
ا ا اک المشكلة مجنون ... لو امتحنوه في الجغرافيا وقالوا 
له: ما هي أشهر صناعة في باريس؟ لأجابهم: أشهر ما تُعرف به باريس أنها تصنع 
een‏ اوعفد حبيبتي ... 

قلت: كيف يرتدٌ هذا المجنون عاقلًا؟ وما علاجه عندك؟ 

قال: 455 في طلب «أ. ش.» ليجىء. فلما جاء قال له: اكتب: جلس «نابغة القرن 
العشرين» مجلسه للإفتاء في حل المشكلة فأفتى مُرتجلا: «إن منطق الأشياء وعقلية 
الأشياء صريحان في أن مشكلة الحب التي يعسر حلها ويتعدّر مجاز العقل فيهاء ليست 
هي مشكلة هذا العاشق أكرهوه على الزواج بامرأة يحملها القلب gh‏ لا يحملهاء وإنما 


ينخص: يكدر. 


1Y 


المشكلة (؟) 


مس cgay: Laat) pglal tof be‏ ارا ا کوج dallas!‏ وون دروا aall‏ 
بالديايات والرشاشات والغازات السامة. 

ولو لم يكن رس هذا العاشق المجنون ‏ فارعا من العقل الذي يعمل عمل العقلء إذن 
لكانت مجاري عقله مطّردة في رأسه» فاتحلّت مشكلته بأسباب تأتي من ذات نفسها أو 
ذات نفسه؛ غير أن في رأسه Jie‏ بطنه لا عقل الرأسء كذلك o pill‏ البخيل الذي طبخ 
1555 وقعد هو وامرأته يأكلانء فقال: ما أطيب هذه القدر لولا الزحام ...! قالت امرأته: 
أي زحام ها هناء إنما أنا وأنت؟! قال: كنت أحب أن أكون أنا والقدر فقط ...! 

فعقل الهم" في رأس هذا كعقل الشهوة في رأس ذاك؛ كلاهما فاسد التقدير لا يعمل 
أعمالَ العقول السليمة؛ ويريد أحدهما أن تبطل الزوجة من أجل رطل من pall‏ ويريد 
الآخر مثل ذلك في رطل من الحب .. 

A RiGee sala ا‎ ba ال هذا العينات ليكن‎ daa ks 
ولا يكون منها شيء كبير؛ وهي عند صاحبها لو وزنت كانت قناطير من‎ US من شيء‎ 
أرادب من الحّيرة؛ ولو قيست امتدت إلى فراسخ من الغموض.‎ Gab abs 0 التعقيد؛‎ 

ن المرأتان: «الحبيبة والزوجة»» إما أن تكونا جميعًا امرأتين» فالمعنى واحد فلا 

مشكلة؛ 06 ألا تكونا امرأتين» فالمعنى كذلك واحد فلا مشكلة؛ وإما أن تكون إحداهما 
امرأة والأخرى قردة أو هزدة» وههنا المشكلة. (حاشية: الهردة من أوضاع نابغة القرن 
العشرَين ف اللغة ومعناما UM‏ ليست .هن Gul SL)‏ ول البهاتم -..( 

فإن زعم العاشق أن زوجته قردة فهو كاذب» وإن زعم أنها الهردة فهو أكذب؛ 
والمشكلة هنا مشكلة كل المجانين» ففي مخَّه موضعٌ أفرط عليه الشعور فأفسده وأوقع 
بفساده الخطأ في الرأيء وابتلاه من هذا الخطأ بالعمى عن الحقيقة» وجعل زوجته 
المسكينة هي معرض هذا العمى وهذا الخطأ وهذا الفساد؛ ولا عيب فيها؛ لأنها من 
زوجها كالحقيقة التي يتخبط فيها المجنون مدة جنونه» فتكون مَجْلَى LAs‏ ومغرض 
حماقاته. وهى الحقيقة غير أنه هو المجنون. 

فإن كانت هذه الحقيقة مسألة حسابية Sota!‏ المجنون مدة جنونه يقول للناس: 
خمسون وخمسون ثلاثة عشرء ولا يصدّق أبدًا أنها ماكة كاملة؛ وإن كانت مسألة علمية 


^ إرغامه: إجباره. 


* النهم: الشره الأكول. 
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وحي القلم 


رو و 


قضى المجنونْ GLA! Jedd GL)‏ ليجعله بارودًا يتفجّر ويتفرقع ولا يدخل في عقله أبدًا 
أن هذا تراب منطفئ بالطبيعة؛ وإن كانت مسألة قلبية استمر المجنون يزعم أن زوجته 
قردة أو هردةء ولا يشعر أيدًَا أنها امرأة. 
فإن صم أن هذا الرجل مجنون فعلاجه أن 4553 في المارستان» ثم يجيء أهله كل 
يوم بزوجته فيسألونه: أهذه امرأة أم قردة أم هردة؟ ثم لا يزالون ولا يزال حتى يراها 
امرأةء ويعرفها tial‏ فيقال له ste‏ إن كنت رجلا فتخلّق بأخلاق الرجال. 
LI‏ إن كان الرجل عاقلًا aoe‏ صحيح التفكير ولكنه مریض مرضٌ الحبء فلا يرى 
«النايغة» أشفى لدائه ولا أنجع فيه من أن يستطبٌ بهذه الأشفيّة Moly‏ بعد واحد حتى 
يذهب سقامه بواحد منها أو بها كلها: 
الدواء الأول: أن يجمع فكره قبل نومه فيحصره في dings‏ ثم لا يزال يقول: زوجتيء 
زوجتيء حتى ينام. فإن لم يذهب ما به في أيام قليلة فالدواء الثاني. 

الدواء الثاني: أن يتجرّع شربة من زيت الخروع كل أسبوع ... ويتوهم كل مرة أنه 
يتجرعها من يد حبيبته» فإن لم يشفه هذا فالدواء الثالث. 

الدواء الثالث: أن يذهب فيبيت AL‏ في المقابر» ثم ينظر نظره في أي المرأتين يريد أن 
يلقى الله بها ويرضاها عنه ويثوابه فيها؛ وأيتهما هي موضع ذلك عند الله - تعالىء 
فإن لم pos‏ رشدّه بعد هذا فالدواء الرابع. 

الدواء الرابع: أن يخرج في «مظاهرة» ... فإذا فقكت له عين أو كُسرت له يد أو Say‏ 
ثم لم Jas‏ حبيبته المشكلة بنفسها ... فالدواء الخامس. 

الدواء الخامس: أن يصنع صنيع المبتلى بالحشيس والكوكايين» فيذهب فيسلّم نفسه 
إلى السجن ليأخذوا على يده فينسى هذا الترف العقلي؛ ثم ليعرف من أعمال السجن 
do‏ الحياة وهزلهاء فإن لم ينزع عن جهله بعد ذلك فالدواء السادس. 

الدواء السادس: أنه كلما تحرّك دمه وشاعت فيه حرارة الحبء لا يذهب إلى من يحبهاء 
ولا يتوخى ناحيتهاء بل يذهب من فوره إلى حَجَّام'' يحجمه ... ليطفئ عنه الدم 
بإخراج pull‏ وهذه هي الطريقة التي يصلح بها مجانين العشاق» ولو تبدّلوا بها من 
الانتحار لعاشوا هم وانتحر الحب. 


٠١‏ الحجام: طبيب عند العرب يستعين بسكين لتشطيب مكان الألم. 


NE 


المشكلة (؟) 


2 3 


قال «نابغة القرن العشرين»: فإن بطلت هذه الأشفية الستةء وبقي الرجل ged‏ 

لا 353 عن هواه فلم يبق إلا الدواء السابع. : 
of gull‏ السابع: أن nd‏ صاحبٌ المشكلة خمسين قناةٌ'! chun‏ بها" واقعةٌ منه حيث 

تقع من duly‏ وصدره وظهره وأطرافه. حتى ينهشم عظمه» وینقصف“ صلبهء 
وينشدخ dul, ١‏ ويتفرّى٠‏ جلده؛ ثم تطلى" جراحه وكسوره بالأطلية polly‏ 
وتوضع له الأضمدة والعصائب Aids‏ حتى يبرأ على ذلك: 

أعرجٌ متخَّلّمَا مبعثر GLU‏ مكسور الأعلى والأسفل» فإن في ذلك شفاءه التام من 
A‏ اشيم 

قلنا: فإن لم يشفه ذلك aly‏ يصرف dic‏ غائلة الحب؟ 

قال: فإن لم يشفه ذلك فالدواء الثامن. 


الدواء الثامن: أن GLAS‏ علاحّه بالدواء السايع ... 


'١‏ القناة: هى العصا الغليظة التى يقال لها «الشومة». 
" يصك: ھر على رأسه. : 

"' ينهشم: يتحطم. 

؟' ينقصف: يتكسر. 

ve‏ ينشدخ: ينفلق. 

'١‏ يتفرى: يتمزق. 


Ww‏ تطلى: تغطى. 


1٥ 


المشكلة (5) 


مه و 


أما البقية من هذه الآراء التي تلقيثُها فكل أصحابها متوافقون على مثل الرأي الواحدء 
مق و سباك Ags‏ وار غ و ال رق وار ت هنما راك gs‏ 
للرجل في ذلك عزمٌ لا يتقلقل' ومَضاء لا ينثني» وأن يصبر TEE‏ حتى يستأنس منها 
فإنها ستتحولء ويجعل الأناة بإزاء الضجر فإنها تُصلحهء والمروءة بإزاء الكره فإنها 
تحمله» وليترك الأيام تعمل عملها فإنه الآن يعترض هذا العمل ويعطّلهء وإن الأيام إذا 
عملت فستغيّر وتبدّل؛ ولا يُستقّلٌ (lll‏ تكون الأيام معه» ولا يُستكمّر الكثير تكون الأيام 
عليه. 


والعديد الأكبر ممن كتبوا YI‏ يحفظون على Gale‏ المشكلة ذلك البيان الذي 
وضعناه على لسانه في المقال الأول» ويحاسبونه ds‏ ويقيمون die‏ الحجّة dale‏ ويقولون 
له: أنت اعترفت وأنا a Sai‏ وأنت رددت على نفسك» وأنت نصبت الميزان» فكيف لا 
تقبل الوزن به؟! وقد غفلوا عن أن المقال من Gly Gas LAS‏ ذلك أسلوب من القول 
أدرناه ونحلناه” ذلك الشاب؛ ليكون فيه الاعتراض وجوابه» والخطأ والرد عليه؛ ولنُظهر 
به الرجل كالأبله في ans‏ ومشكلته؛ تنفيرًا لغيره عن مثل موقفه» ثم لنحرّك به العلل 
الباطنة في نفسه هوء فنصرفه عن الهوى شينًا فشينًا إلى الرأي Ge‏ فشيًاء حتى إذا قرأ 
قصة نفسه قرأها بتعبير من قلبه وتعبير آخر من العقلء ولمح ما خفي عليه فيما ظهر 


` يتقلقل: يتزلزل. 
" النفرة: عدم الانسجام والكره. 
0 تحلناه: نسبناه. 


وحي القلم 


له واهتدى من التقييد إلى سبيل الإطلاق» وعرف كيف يُخلص بين الواجب والحب اللذين 
اختلظا ale‏ :وامتؤخا a!‏ امتراع. oll!‏ واتحمر: ويدلك الأسلوب كات Baker UU‏ 
dais‏ في لسان صاحبهاء وبقي أن يُدفع صاحبّها بكلام آخر إلى موضع الرأي. 

وكثير من الكتاب لم يزيدوا على أن bg‏ الرجل إلى حق زوجته» ثم يدعون الله 
ae)‏ ةق قل موقن شا كفل لخم الكوقية ها الوا مق هذه الهو فإنننا 
جاءت المشكلة من أن الرجل قد فقد التمييز وجُنَّ بجنونين: أحدهما في الداخل من عقلهء 
والثاني في الخارج منه؛ فأصبح لا يبالي الإثم والبغض عند زوجته إذا هو أصاب الحظوة 
والسرور عند الأخرى؛ فتعدّى طّورَّه؛ مع المرأتين جميعًاء وظلم الزوجة بأن استلب* 
حقها فيه. وظلم الأخرى oly‏ زادها ذلك الحق فجعلها كالسارقة والمعتدية. 

وق تمت aol‏ القراء من فلفطين أن دوز فة dhl‏ مكل هده dans jl‏ المكروفة كرامة 
حبٌء ويضعه موضع صاحب المشكلة؛ oA!‏ أنه Jey‏ يحكم الكره ويصرفه على ما 
يشاءء ولا يرضى أن يحكمه Gall‏ وإن كان هو الحب. 

وهذا Gh‏ حَصِيفٌ” جيدء فإن العاشق الذي يتلكّب الحب به ويصدَّه عن زوجتهء 
لا يكون رجلا صحيح الرجولة» بل هو أسخف الأمثلة في الأزواج» بل هو مجرم أخلاقي 
يَنْصِبٌ لزوجته من نفسه مثالَ العاهر الفاسق؛ ليدفعها إلى الدّعارة والفشق من حيث 
يدري أو لا يدري. بل هو غبي؛ إذ لا يعرف أن انفراد زوجته وتراجعها إلى نفسها 
الحزينة يُنشئ في نفسها الحنينَ إلى رجل آخر. بل هو مغفل؛ إذ لا يدرك أن شريعة Gull‏ 
بِالسنَّ والعين بالعينء هي بنفسها عند المرأة شريعة الرجل بالرجل ... 

والمرأة التي تجد من زوجها الكراهية لا تعرفها أنها الكراهة إلا Agi‏ أولَ؛ ثم تنظر 
فإذا as dal SII‏ احتقارها وإهانتها في أخص خصائصها النسوية؛ ثم تنظر فإذا هي 
إثارة كبريائها وتحدّيهاء ثم تنظر فإذا هي فع غريزتها أن تعمل على إثبات أنها جديرة 
بالحب» وأنها قادرة على النقمة والمجازاة؛ ثم تنظر فإذا YS Glogs‏ ذلك لا يجيء من عقل 
ولا منطق ولا فضيلةء وإنما يأتي من رجل ... رجل يحقق لها هي أن زوجها مغفلء 
وأنها جديرة بالحب. ۰ ۰ 


؟ طوره: حده. 
. استلب: سرق واستحوذ. 
4 


1۸ 


المشكلة (۳) 


وكأن هذا المعنى هو الذي أشارت إليه الأديبة «ف. ز.» وإن كانت لم تبسطه؛ فقد قالت: 
ob‏ صاحب هذه المشكلة غبيء ولا يكون إلا رجلا مريض النفس مريض «SU‏ وما 
رايت asl Leak‏ :قفن الول ع وهال هذا هو aaa‏ نكيت (Ss‏ مقت نه 
من ناحية زوجته مغفلء لا وصف له عندها إلا هذا؛ ومن جهة حبيبته خائنء والخيانة 
أول أوصافه عندها. 

وهذا الزوج يسمّم الآن أخلاق زوجته ويُفسد طباعهاء وينشئ لها قصة في أولها 
غباوته وإثمهء وسيتركها تتم الرواية فلا يعلم إلا الله ما يكون آخرها. وبمثل هذا الرجل 
أصبح المتعلمات يعتقدن أن أكثر الشبان - إن لم يكونوا جميعًا - هم كاذبون في ادعاء 
الحب» فليس منهم إلا الغواية؛ أو هم محِبُون يكذب الأمل بهم على النساء فليس منهم 
إلا الخيبة.» 

قالت: «وخير ما تفعله صاحبة المشكلة أن تصنع ما Gaius‏ أخرى لها مثل قصتها: 
فهذه حين علمت بزواج صاحبها قذفت به من طريق آمالها إلى الطريق الذي ele‏ منهء 
SST,‏ من در mal‏ 6( النامن إل مر أنه ككل الان ويك حرا وعويمتها 
وكبرياءهاء فرأته بعد ذلك أهون على نفسها من أن يكون سبيًا لشقاء أو حسرة gl‏ هم» 
وابتعدت بفضائلها عن طريق الحب الذي تعرف أنه لا يستقيم إلا لزوجة وزوجهاء فإذا 
مشت فيه امرأة إلى غير زواج» انحرف بها من هناء واعوجٌ لها من هناء فلم Bis‏ بها في 
الغاية إلا أن تعود إلى نفسها وعليها غبار وما غبار هذا الطريق إلا سواد وجه المرأة ... 

وقد doll igs‏ بصاحبته أن تتخدّه صديقاء فأَبَتْ أن تتقبّل منه برهان خيبتها ... 
وأظهرت 4 £645 فيها leis!‏ وأعلمثة أنَّ نكث العهد" لا يخرج منه age‏ وأن الصداقة 
إذا بدأت من آخر Gall‏ تغيّر اسمها وروحها ومعناهاء فإِمًا أن تكون Biss‏ أسقط ما في 
الحبء أو أكذب ما في الصداقة.» 

ثم قالت الأديبة: «وهى كانت تحيّه. بل كانت مستهامة بهء غير أنها كانت أيضًا 
طاهرة القلب» لا تريد في الحبيب رجلا هو رجل الحيلة عليها فتّخدّع به» ولا رجل العار 
Guus‏ به؛ Gy‏ طهارة المرأة جزاءٌ نفسها من قوة الثقة والاطمئنان وحسن التمكن؛ وهذا 
القلب الطاهر إذا فقدَ Gall‏ لم يفقد الطمأنينة» كالتاجر الحاذق إن pod‏ الربح لم 


spuds‏ لأن مهارته من بعض خصائصها القدرة على الاحتمال» والصبر للمجاهدة.» 


" نكث العهد: إخلافه. 


۳1۹ 


وحي القلم 


كلت رفع Ga‏ القن عرفت کف ت وکل أن Si ai‏ کف 


تحتقر وتزدري.» 


وللأديبة «ف. ع.» GL‏ جَزْل مسدّد؛ قالت: «إنها هي قد كانت يومًا بالموضع الذي فيه 
صاحبة المشكلة» فلما وقعت الواقعة Saal‏ أن تكون لصّة قلوب» وقالت في نفسها: إذا لم 
يُّقدَر لي» فإن الله هو الذي abl‏ وإني أستحي من الله أن أحاربه في هذه الزوجة المسكينة! 
Hy‏ كنت قادرة على الفوزء إن انتصاري عليها عند حبيبي هو انتصارها علي عند ربي» 
juss‏ هذا الحب لأرابح الله برأس مال غزير خسرته من GN dled‏ على أخلاق الرعل 
ليبقى رجلا لامرأته. فما يسرّني أن أنال الدنيا كلها وأهدم Gas‏ على قلب» ولا معنى لحب 
سيكون فيه ASI‏ بل سيكونْ aul‏ اللؤم.» 

قالت: «وعلمث أن الله - تعالى — قد جعلني Gi‏ السعادة والشقاء في هذا الوضع؛ 
ليرى كيف أصنعء» وأيقنث أن ليس بين هذين الضدين إلا حكمتي أو حمقي» Guay‏ عندي 
أن حُسن المداخلة في هذه المشكلة هو الحل الحقيقي للمشكلة» 

قالت: «فتغيرثُ لصاحبي تغيرًا صناعيًاء وكانت نيتي له هي أكبر أعواني ale‏ فما 


a 


ليث هذا الانقلاب أن صار طييعيا يعد قليل. وكنث أستمد من قلب امرأته إذا اختانني 
الضعف أو نالني الجزع» فأشعر أن لي قوة قلبين؛ وزدت على ذلك النصح لصاحبي 
نصحًا Irie‏ قائمًا على الإقناع وإثارة النخوة فيه وتبصيره بواجبات الرجلء وترفقتُ في 
التوصل إلى ضميره؛ لأثبت له أن عزة الوفاء لا تكون بالخيانة» وييّنت له أنه إذا طلق 
زوجته من أجلي فما يصنع أكثر من أن يقيم البرهان على أنه لا يصلح لي زوجًا؛ ثم دته 
برفق على أن خير ما يصنع وخير ما هى صانع لإرضائي أ ن يقلّدني في الإيثار وكرم 
النفس» ويحتذيني في الخير والفضيلة» وأن يعتقد أن دموع المظلومين هي في أعينهم 
دموعء ولكنها في يد الله ees‏ كين ها الطالمم 

قالت: «وبهذا sary‏ هذاء انقلب die‏ لي إكبارًا وإعظاماء Lamy‏ فوق أن يكون حبًا 
‘alls‏ وصار يجدني في ذات نفسه وفي ضميره كالتوبيخ له كلما أراد بامرأته | 

حاول أن GAR‏ منها في نفسه. واعتاد أن يُكرمّها فأكرمها. وصلحت له نيته فاتصل 
2 السبب» وكيرت هذه النية الطيية فصارت ake‏ وكبر هذا الود فعاد is‏ وقامت 
حياتهما على الأساس الذي وضعته أنا بيدي» أنا بيدي .. 

أما أنا ...» 


۷. 


المشكلة (۳) 


وكتب Quali‏ من خُلوان: «إن له صديقًا ابثلي بمثل هذه المشكلة فركب رأسه» فما ;03 
شيء عن الزواج بحبيبته؛ ورف إليها كأنه ملك يدخل إلى قصر خياله؛ وكان أهله يعذلونه 
ويلومونه ويخلصون له النصح» ويجتهدون في أمره جُهْدَهم؛ إن يرون بأعينهم ما لا 
ا ا فكان النصح ينتهي إليه Ube tgs‏ وتلبيسًاء كان اللوم als‏ اة (Ab‏ 
وتحاملًا. وكان ن قلبّه يُترجم له كلَّ كلمة في حبيبته بمعنّى منها هي لا من الحقائق ق؛ إن 
غلبت على عقله فبها يعقل» وذهبت بقلبه فبها Guay‏ واستبدَّت بإرادته فلها ينقاد؛ 
وعادت خواطره وأفكاره تدور عليها كالحواشي على العبارة المغلقة في كتاب؛ واستقرّت 
له فيها قوة من الحبء وأمرها إذا أرادت شيئًا أن تقول له كن .. 

ثم مضت الليلة بعد ALU!‏ وجاء اليوم بعد اليوم؛ والموج يأخذ من الساحل BSI‏ 
بعد الذرة والساحل لا يشعرء إلى أن تصرَّمَت* أشهرٌ قليلةء فلم تلبث الطبيعة التي cuall‏ 
الزؤاية Wgilaas‏ قبل الذواخ dandy ASU, ellll lg,‏ الاح ,بعري وديك النذنيا 
ومُلك الدنياء لم تلبث أن انتقلت على فجأةء فأدارت الرواية إلى فصل السخرية ومنظر 
التهكم» وكشفت عن غرضها الخفي وحلّت العقدة الروائية.» 

قال: «ففرغ قلب المرأة من الحب» وظمئ إلى الشَّكْر والنشوة مرة أخرى من غير هذه 
الزجاجة الفارغة ... ويَرَدَ all SIs‏ وكان الشيطان الذي يتسكّر* فيه نارًا شيطانًا 
ns‏ فتحوّل إلى لوح من الثلج له طول وعرض ... 

وف الحياة :وقول ake el‏ الرجل هة أن كو اككار هذه اة 

له dogs‏ واستجهلت المرأة عقلها أن تكون قد رضيت هذا الرجل زوجّاء وأنكرها oS)‏ 

أوله الملالةء وأنكرثة إنكارًا WAT‏ أوله التبرم؛ sles‏ كلاهما من صاحبه كإنسان يكلّف 
إنسانًا أن يخلق له الأمس الذي مضى! 

ob pay‏ الحياة ضربة أو ضربتينء فإذا أبنية الخيال كلها هدم هدم» وإذا الطبيعة 
مؤلّفة الرواية ... قد ختمت روايتها وقوّضت المسرح» وإذا الأحلام مفسّرة بالعكس: 
فالحب تأويله البغضء» واللذة تفسيرها cal‏ و«البودرة» معناها الجير ... وتغّر كل ما 
بينهما إلا الشيطان الذي بينهماء فهو الذي زوّجء وهو بعينه الذي طلّق ...» 


Yv\ 


وحي القلم 


وكتب أديبٌ من بغداد يقول: «إنه كان في هذا الموضع القلق موضع Gale‏ المشكلةء 
Oly‏ ذات قرباه التي سه okt‏ عليه كانت ملففَةٌ له في le SS‏ لا في حجاب واحد» وقد 
وُصفت له باللغة ... وفي اللغة: ما Gul‏ وما أجملَ وما أظرفء وكأنها (AB‏ يتلفت. 
وكأنها Saad‏ يميل» وكأن سنة وجهها البدر!» 

قال -وشكيت dtl algal (Sy al‏ وحاءوا ف أوهنافها rabies‏ الاستمازة وامهان 
فأخذها قصيدة قبل أن يأخذها امرأة وكان لم 5p‏ منها ad‏ وكانت لغة ذوي قرابته 
Ug a‏ كلق Maal SRS)‏ كدق العامة وهم SL Saas Sh.‏ دلوق 
بين المشتري وحظه. 

قال: «فرسخ كلامهم في قلبيء فعقدثٌ عليهاء ثم أعرسث بهاء ونظرث فإذا هي 
ليست في الكلمة الأولى ولا الأخيرة مما قالوا ولا فيما بينهما ... ثم تعرّفت فإذا هي تكبرني 
بخمس عشرة سنة ... ورأيت “plait‏ حالها عندي فأشفقتٌ عليهاء ALU Say‏ الأولى 
مقبلًّا على نفسي أؤامرها وأناجيهاء وأنظر في أي وضع رأي أنا؛ وتأملت القصةء فإذا 
امرأة بين رحمة الله ورحمتي» > فقلت: إن أنا نزعث رحمتي عنها satya‏ الله أن ينزع 
رحمته عنيء > وما بيني وبينه إلا أعمالي؛ وقلث يا نفسي» > lp‏ إن تَكْ مثقال GS‏ مُنْ 
خَرْدَلٍ St‏ في صَهْرَةٍ أن في السّمَاوَاتٍ أَوْ في ol Jail‏ بها الله4. وإنما Sail‏ إلى عفو 
الله بآثام وذنوب وغلطات» فلأجعلّ هذه BLM‏ حسنتي عنده» وما علي من عمر سيمضي 
وكش هنة هذه Baik)‏ كالدة م 

إنها كانت حاجة النفس إلى المتاع فانقلبت dole‏ إلى الثواب» وكانت شهوة فرجعت 
حكمة» وكنث أريد أن abi‏ ما أحب فسأبلغ ما يجب. ثم قلت: اللهم إن هذه امرأة 
تنتظرها ألسنة الناس Lal‏ بالخير إذا أمسكتهاء وإما بالشر إذا طلقتهاء وقد احتمت بى؛ 
الهم سأكفيها JS‏ هذا لوجهك الكريم! ۰ 

قال: «ورأیٹنی أكون ألأم الناس لو أني كشفتها للناس وقلت انظروا ... فكأنما 
كنت etal‏ لبها Sten, told si Sista‏ أماناخها واا في القول وعدت عن Be‏ 
نفسي إلى حظ نفسهاء واستظهرت بقوله - تعالى: ظفَعَسَى أن تَكْرَهُوا LS‏ وَيَجْعَلَ الله 


١١‏ اتضاع حالها: هوان أمرها. 


VY 


المشكلة (") 


فيه خَيْرَا MSS‏ واعتقدت AM‏ الكريمة أصمّ slate!‏ وأتمّهء وقلت: اللهم اجعلها من 
رفا 

قال: «فلم تمض أشهرٌ حتى ظهر الحمل عليهاء فألقى الله في نفسي من الفرح ما 
usd‏ الدثنا اقرف وأحسسث لها Sal‏ الذي لا يقال فيه جميل ولا قبيح؛ لأنه 
من ناحية النفس الجديدة التي في نفسها (الطفل)ء وجعلت أرى لها في قلبي كل يوم 
مداخل ومخارجٌ دونها العشق في كل مداخله ومخارجه» وصار الجنين الذي في بطنها 
elas E‏ قل أن يفرح إل Ua SN Sas, Sill‏ زيما من الرمن "فيه 
gla LSI‏ المنتظر» 

قال: «وجاءها المخاضء وطرَّقَتْ بغلام؛"' وسمعث الأصوات ترتفع من حجرتها: 
وله :ولد ail (ota‏ فو انل لكان E‏ و مسا غات الكل وفعف 6 Ga Ul gins‏ فون 
الفا ا وها يكل نسم اة وها كاق كله اا عد زر ملعل کے مم 
أن نيوت ها ومدق Sha)‏ فق كر فلك ا و الى اکت ی أن كه 
تسلف اه aes‏ و نر كتف رتكاو لبان جمالها في صوت هذا lal‏ اء 
أخوه في العام الثانيء ثم جاء أخوهما في العام الثالث؛ وعرفتُ بركة الإحسان من اللطف 
الرباني في حوادتٌ كثيرةء وتنفّسَتْ Yo‏ أنفاس الجنة وفسَّرتٍ AMI‏ الكريمة نفسها بهؤلاء 
الأولاد» فكان تفسيرها الأفراح» والأفراح» والأفراح.» 


ويرى صديقنا الأستاذ «م. ح. ag‏ أن صاحب المشكلة في مشكلة من رجولته لا من 
حبه؛ فلو أن له ألف روح لما استطاع أن piles‏ زوجته بواحدة منها؛ إذ هي كلها أرواحٌ 
صبيانية تبكي على قطعة من الحلوى ممثَلة في الحبيبة ... ولو عرف هذا الرجل فلسفة 
dpa! fo Sil call‏ آنه بهت deges‏ اكات الوق gly CAN oe‏ ارك ad‏ 
لأدرك أن الفاصل بين الحب والكره منزوع من نفسه؛ إن الفاصل في الرجل هو الحزم 
الذى يوضع نين ا يهم وها لايس 

أنه le‏ دام بهذه Guill‏ الصغيرة: فكل حل CL‏ هو Ute‏ حدورة وم اة 
على الزوجة والحبيبة Lic‏ وكلتاهما بلاء عليه» وهو بهذه وهذه كمحكوم عليه أن Bias‏ 
بامرأة لا بمشنقة .. 


٠"‏ طرقت بغلام: أولدت غلامًا. 


VY 


وحي القلم 


هذا عندي ليس بالرجل ولا بالطفل إلى أن يثبت أنه أحدهما؛ فإن كان طفلًا فمن 
السخرية به أن يكون متزوجًاء وإن كان رجلا فليحل هو المشكلة بنفسهء وحلّها أيسر 
کی حلها تفر بعالت اة 


ونحن نعتذر للباقين من الأدباء والفضلاء الذين لم نذكر آراءهم؛ إذ كان الغرض من 


الاستفتاء أن نظفر بالأحوال التى تشبه هذه الحادثةء لا بالآراء والمواعظ والنصائح. Lal‏ 
GL‏ 33 البقية الآتية. 


VE 


صاحب هذه المشكلة Joy‏ أعور العقل ... يرى dlde‏ من Lal‏ واحدة؛ فقد غاب die‏ 
نصف الوجود في مشكلته»ء ولو أن عقله pail‏ من الناحيتين Ll‏ رأى المشكلة خالصة 
في إشكالهاء ولوجد في ناحيتها الأخرى حظًا لنفسه قد أصابه» ومذهبًا في السلامة لم 
يُخْطِئَهُ؛ وكان في هذه الناحية Side‏ الجنون لو عذبه الله به وكان يصبح أشقى الخلق 
لى رماه الله في الجهة التي أنقذه منهاء فتهيّأت له المشكلة على وجهها الثاني. 

ماذا أنت قائلٌ يا صاحب المشكلة لو أن زوجتك هذه المسكينة المظلومة التى بَنَيْتَ 
بهاء كانت هى التى Sa Sl‏ على الرضى بكء وحُملت على ذلك من أبيهاء ثم كنت Sah‏ لها 
عاشقاء وبها lio‏ وفيها مَُدَلَهَا؛ ثم كانت هي تحب رجلا غيرك» وتصبو إليه» وتفتتن 
به» وقد احترقث عشقًا له؛ فإذا “Lage‏ عليك رأتك البغيض المقيتء" ورأتك الدميم 
الكريه» وفزعث منك فزعها من اللص والقاتل؛ وتمدٌ لها يدك فتتحاماها تحاميها المجذوم 
أو الأبرصء وتكلمها acid‏ بردًا من ثقل كلامك» وتفتح لها ذراعيك فتحسبهما حبلّين 
من مشنقتين, وتتحيّب إليها فإذا أنت أسمج خلق الله عندها؛ إذ تحاول في نذالة أن تحل 
منها محل حبيبها؛ وتقبل عليها بوجهك فتراه من Ladd‏ إياك» واشمتزازها منك» وجه 
الذبابة مكيّرًا بفظاعة وشناعة في قدر صورة وجه الرجل؛ لتتجاوز Se‏ القبح إلى حد 
الغتاثةء إلى حد انقلاب النفس من رؤيته؛ إلى حد القيء إذا دنا وجهك من وجهها ...؟! 


Gus \‏ متدلهاء عاشقًاء مغرمًا. 
” جَلَوْها: زفوها. 
" المقيت: المكروه. 


وحي القلم 


ماذا أنت قائل يا صاحب المشكلة لو أن مشكلتك هذه جاءت من أن بينك وبين 
زوجتك «الرجل الثانى» لا المرأة الثانية؟ ألست OW‏ في رحمة من الله cel‏ وفي نعمة كفت 
عنك مف dy‏ كو وان Tes Il‏ واه eats‏ ان کر و whee‏ كل هذه 
الزوجة المسكينة حكم الله عليك؟ 


تقول: الحب والخيال والفنء وتذهب في مذاهبهاء غير أن «المشكلة» قد دلت على أنك بعيد 
من agi‏ هذه الحقائقء ولو cil‏ فهمتها لما كانت لك مشكلةء ولا حَسبْتَ نفسّك منحوسٌ 
beat‏ محرومًاء ولا جهلتَ أنَّ في داخل العين من كل ذي G8‏ عينًا خاصة بالأحلام؛ كيلا 
تعمى عينه عن الحقائق. 

hal Gal‏ وهمي موضوع على أضداد مختلفة: على GIS»‏ وروضة: وعلى سماء 
وأرضء وعلى بكاء وضحك» وعلى هموم كثيرة كلها هموم» وعلى أفراح قليلة ليست كلها 
أفراحًا؛ وهو خداع من النفس يضع كل ذكائه في المحبوب» ويجعل كل بلاهته في المحب» 
فلا يكون المحبوب عند محبّه إلا شخصًا خياليًا ذا صفة واحدة هي الكمال المطلقء فكأنه 
فوق البشرية في وجودٍ تام الجمال ولا عيب فيه» والناس من بعده موجودون في العيوب 
والمحاسن. 

وذلك وهم لا تقوم عليه الحياة ولا تصلح cay‏ فإنما تقوم الحياة على الروح العملية 
التي تضع في كل شيء معناه الصحيح الثابت؛ فالحب على هذا شيء غير الزواج» وبينهما 
مثل ما بين الاضطراب والنظام؛ ويجب أن يُفْهُمَ هذا Gall‏ على النحو الذي يجعله Ga‏ 
لا غير؛ فقد يكون أقوى Se‏ بين اثنين إذا تحابًا هو أسخف زواج بينهما إذا تزوّجا. 

وذو الفن لا يفيد من هذا Gall‏ فائدته الصحيحة إلا إذا جعله تحت عقلٍ لا 
فوق lie‏ فيكون في حبه Vile‏ بجنون لطيف ... ويترك العاطفة تدخل في التفكير 
وتضع فيه جمالها وثورتها وقوتها؛ ومن ثم يرى مجاهدة اللذة في الحب هي أسمى 
لذاته الفكرية» ويعرف بها في نفسه Gps‏ إلهيًا من السكينة يُوليه القدرة على أن يقهر 
الطبيعة الإنسانية ويصرفها ويبدع منها alec‏ الفني العجيب. 

وهذا الضرب من السموٌ لا daly‏ إلا الفكر القوي الذي فاز على شهواته وكَبَّحّها 
وتحمّلها تغلي فيه Glue‏ الماء في JESU‏ ليخرجٌ منها ألطف ما فيهاء ويحولها حركة في 
الروح تنشأ منها حياة هذه المعانى الفنية؛ وما أشبه ذا الفن بالشجرة الحية: إن لم 
baad‏ ماق كلها اهم E E PUAN ESE Ok‏ 


۷1 


المشكلة )£( 


بين كرامة هذه وقدسية sts nie ene Soda‏ ل ا E‏ و 
lila ge‏ بعل diy all‏ تدك القلى أن دى جوم dt‏ 


والرجل الكامل المفگر المتخيل إذا كان زوجًا وعَشق» أو كان عاشقا وتزوّجٌ بغير مَن 
تيو اها تاع أن putes‏ لفنسة فنا Saas‏ من مراك uaa Y Sal‏ العاشق Nas Vy‏ 
المتزوج؛ وإنه ليرى زوجته من الحبيبة كالتمثال Led‏ على هيئة واحدة, غير أنه لا يُغفل 
أن هذا هو Fe‏ من أسرار الإبداع في التمثال؛ إذ تلك هيئة استقرار الأسمى في سموه؛ فإن 
الزوجة أمومة على قاعدتهاء وحياة على قاعدتها؛ Lol‏ الحبيبة فلا قاعدة لهاء وهي معان 
ارڈ Bias‏ ورائلة له کے وھا عد أن دی dus‏ ھی كما (gland pa‏ 
Riles‏ يوم اة Gals ibe‏ فنا ala tig ASS‏ د أنوكتها ف اه 

ومتى تزوج الرجل Ge‏ يحبها انهتك له حجاب أنوثتها فبطل أن يكون فيها pe‏ 
وعادت له غير gs‏ كانت وعاد لها غير Gs‏ كان؛ وهذا التحول في US‏ منهما هو زوال 
JS‏ منهما من خيال صاحبه؛ فليس يصلح الحب أساسًا للسعادة في الزواج» بل أَحْرٍ به؛ 
إذا كان وَجْدَا واحتراقا أن يكون أساسًا للشؤم فيه؛ إذ كان قد وضع بين الزوجين حدًا 
يعيّن لهما درجة من درجة في الشغف والصبابة والخيال» وهما بعد الزواج متراجعان 
وراء:هذا الحد.ما من ذلك بد فإن. لم يكن الزوج في هذه الحالة رجلا تام الرجولة: 
أفسدت الحياةً عليه وعلى زوجته صبيانيةٌ روحه؛ فالتمس في الزوجة ما لم يعد فيهاء 
فإذا انكشف فراغها ذهب يلتمسه في غيرهاء وكان بلاء عليها وعلى نفسه وعلى أولاده قبلَ 
أن يولدوا؛ إذ يضع أمام هذه المرأة أسوأ الأمثلة لأبي أولادهاء ويفسد إحساسها فيفسد 
تكوينها النفسي؛ وما المرأة إلا حسها وشعورها. 

فالشأن هو في تمام الرجولة وقوتها وشهامتها وفحولتهاء إن كان الرجل عاشقا أو 
لم AS‏ وما من رجل قوي الرجولة إلا وأساسه ديانته وكرامته؛ وما من ذي دين أو 
كرامة يقع في مثل هذه المشكلة ثم نَظْلَمُ به الزوجة أو يحيف عليها أو يفسد ما بينه 


ا به: أجدر به. 


VV 


وحي القلم 


وبينها من المداخلة وحسن العشرة: ab‏ أن يراهاء كما يقول صاحب المشكلة «مصيبة» 
فيجافيها' ويبالغ في إعناتها" ويشفي غيظه بإذلالها واحتقارها. 

Gly‏ ذي دين يأمن على دينه أن يهلك في بعض ذلكء فضلًا عن كل ذلك؟ Gly‏ ذي 
كرامة يرضى لكرامته أن تنقلب خسة ودناءة ونذالة في معاملة امرأة هى لا غيره ذنبُها؟ 

إن أساس الدين والكرامة ألا يخرج إنسانّ عن قاعدة الفضيلة الاجتماعية في حل 
مشكلته إن تورّط في مشكلة؛ فمّن كان فقيرًا لا يسرق بحجة أنه فقیرء بل يكذ ويعمل 
ويصبر على ما يعانيه من ذلك؛ Gy‏ كان محبًا لا يَستزل المرأة فيُسقطها بحجّة أنه 
عاشق؛ ومن كان كصالدى a Al‏ لا alas Latah alli‏ أنه Hinge tin‏ ونا 
الإنسان مَن أظهر في كل ذلك ونحو ذلك أثره الإنساني لا أثره الوحشيء واعتبر أموره 
الخاصة بقاعدة الجماعة لا بقاعدة الفرد. وإنما الدين في السمى على أهواء النفس؛ ولا 
يتسامى امرق على نفسه وأهواء نفسه إلا بإنزالها على حكم القاعدة العامة فمن هناك 
يتسامى» ومن هناك يبدو علوه فيما يبلغ إليه .. 

وإذا Gall Jo‏ مشكلته على قاعدته هو فقد Ja Sly gle‏ يجعله هو بجملته 
مشكلة للناس جميعًاء حتى ليرى الشرع في نظرته إلى إنسانية هذا اللص أنه غير حقيق 
باليد العاملة التي خُلقت له فيأمر بقطعها. 

وغل هذه we os SW Nes tN‏ يذل ais‏ الات اق مات د 
صاحب المشكلة والاستظهار لها والدفاع عنهاء ما دام قد وقع عليها الظلم من صاحبهاء 
وهذا هو حكمها في الضمير الإنساني الأكبرء وإن خالف aed‏ زوجها العدوٌ الثائر الذي 
قطعها من مصادر نفسه ومواردها. أما حكم الحبيبة في هذا الضمير الإنساني فهو أنها 
في هذا الموضع ليست حبيبةء ولكنها شّحّاذَة رجال ... 


لسنا ننكر أن صاحب هذه المشكلة يتألم منها ويتلذع بها من الوّقدة التى في قلبه؛ بيد 
أننا نعرف أن ali‏ العاقل غيرٌ ألم المجنون» وحُزنَ الحكيم غيرٌ حزن الطائش؛ والقلب 
الإنساني يكاد يكون آلة مخلوقة مع الإنسان لإصلاح دنياه أو إفسادها؛ فالحكيم من 


ab *‏ أن يراها: فضلًا عن أن ينظر إليها. 
يجافيهاة سء اماتا ويعاطعها. 
" إعناتها: إتعابها. 


YVA 


المشكلة )£( 


عرف كيف يتصرف بهذا القلب في آلامه وأوجاعه» فلا يصنع من abl‏ ألا جديدًا يزيده 
فیه» ولا GAS‏ من الشر ATED‏ يجعله أسوأ مما كان. وإذا لم يجد الحكيم ما يشتهيء 
أو أصاب ما لا يشتهيء استطاع أن يخلق من قلبه خلقًا معنويًا يُوجده AU!‏ عن ذلك 
الي المعدوم» أو يُوجده الصبر عن هذا الموجود المكروه؛ فتتوازن الأحوال في نفسه 

تعتدل المعاني على فكره وقلبه؛ وبهذا الخاق للعتوي يدايع 93 الفن أن يجعل آلامه 
ee‏ ا" ن يكون مصنعًا ترسّل إليه المعاني بصورة فيها 
الفوضى والنقص والألم؛ لتخرج منه في صورة فيها النظام والجكمة واللذة الروحية. 

فشن الزخل العامي المتزوج, فإذا الساعة التي أويقثة ته في المشكلة قد جاءته معها 
بطريقة حلها: فإما GS‏ امرأته بالطلاق» وإما أهلكها باتخاذ Rall‏ 8 عليهاء وإما Igoe‏ 
بالخيانة والفجور؛ لأن بعض العبث من الطبيعة في نفس هذا الجاهل هو بعينه عبث 
الطبيعة بهذا الجاهل في غيرهء كأن هذه الطبيعة تُطلق مدافعّها الضخمة على الإنسانية 
من هذه النفوس الفارغة .. 

وليس أسهل على الذكر من الحيوان أ ن das‏ مشكلة الأنثى Jas Gila Le‏ هذا 
العامي» فهو ظافر بالأنثى أو مقتولٌ دونها ما دام مطلقًا مخلى بينه وبينها؛ والحقيقة 
هنا حقيقته هوء والكون كله ليس إلا منفعة شهوانية؛ وأسمى فضائله ألا يعجز عن نيل 
هذه المنفعة. 

ثم يعشق يعشق الرجل الحكيم المتزوج فإذا لمشكلته deny‏ آخر؛ إذ كان من أصعب الصعب 
وجود dou‏ يحل هذه المشكلة برجولةء فإن فيها كرامة الزوجة وواجب الدين وفيها حق 
المروءةء وفيها مع ذلك عبثٌ الطبيعة وخداعها ومَرْلها الذي هو أشد الجد بينها وبين 
الغريزة؛ وبهذا كله تنقلب المشكلة إلى معركة نفسية لا يحسمها إلا الظفرء ولا يعين 
عليها إلا الصبرء ولا يفلح في سياستها إلا تحمل آلامهاء فإذا رُزق العاشق صررًا وقوة على 
الاحتمال فقد هان الباقي» وتيسرت لذة الظفر الحاسمء وإن لم يكن هو الظفر بالحبيبة؛ 
فإن في نفس الإنسان مواقع مختلفة وآثارًا متباينة BAU‏ الواحدة» وموقعٌ Ql‏ من موقعء 
els‏ أنمخ هن ا فن gall‏ وال حقسها ع الكل ال لطر سانيا 
a Sly‏ منها على نفسه كرامة نفسه. وإذا انتصر الدين والفضيلة والكرامة والعقل والفنء 
لم Gy‏ لخيبة الحب كبيرٌ معنى ولا عظيمُ أثرء ويتوغل* العاشق في حبه وقد Bil‏ 


^ يتوغل: يتعمق إلى أقصى الحدود. 


۳۷۹ 


وحي القلم 


حالة sh‏ كنا Jeol (pbs‏ اليم عن olds all‏ يكن وا يط وهذا يماط 
ولا يغضب. والبطل الشديد البأس لا ينبغ إلا من الشدائد القويةء والداهية CoN)‏ لا 
يخرج إلا من المشكلات المعقدة [alls‏ الفاضل لا يُعرّف إلا بين الأهواء المستحكمة. 
ولعمري إذا لم يستطع الحكيم أن ينتصر على شهوة من شهوات نفسه» أو يُبطل حاجة 
من حاجاتهاء فماذا فيه من الحكمة؟ وماذا فيه من النفس؟! 


وما شعن ais Bly‏ عن Lali‏ و Gaal Balan alec Oh Mie‏ 
القوة المصلِحّة فيهء فهو لم يتزوج امرأته كلها ... وكأنه لا يراها أنثى كالنساءء ولا يُبصر 
عندها إلا فروقًا بين امرأتين: محبوبة ومكروهة؛ ويهذا أفسد عينه كما أفسد خياله؛ فلو 
abs‏ كيف يراها لرآهاء ولو تعوّدّها لأحبّها. 

إنه من وهمه كالجواد الذي يشعر SLL‏ في عنقه؛ فشعورةُ بمعنى الحبل وإن 
كان Sao‏ ضثيلًا عطّلَ فيه كل معاني قوته» وإن كانت معاني كثيرة. وما أقدرك أيها 
Gall‏ على وضع حبال الخيل والبغال والحمير في أعناق الناس! 


وقد بقي أن نذكر — توفيةً للفائدة - أنه قد يقع في مثل هذه المشكلة من نقصّتْ 
iid‏ من الرجالء فيدلّس'! على نفسه بمثل هذا الحب» ويبالغ فيه ويتجرّم على 
زوجته المسكينة التي Salish‏ به» ويختلق لها العلل الواهية المكذوبة» ويبغضها كأنه هو 
الذي asl‏ بهاء وكأن المصيبة من قبّلها لا من قبّله؛ وكلٌ ذلك لأن غريزته تحوّلت إلى 
فكره» فلم تعد إلا صورًا خيالية لا تعرف إلا الكذب. وقد قرر علماء النفس أن من الرجال 
من يكره زوجته Lal‏ الكره إذا شعر في نفسه بالمهانة والنقص من عجزه عنها ... فهذا 
لا يكون رجلا GLa‏ إلا في العداوة والنقمة والكراهية وما كان من باب شفاء الغيظء 
وامرأته معه كالمعامدة السياسية من طَّرّف واحد: لا قيمة ولا حرمة؛ وإذا Gal‏ هذا كان 
Ge‏ خياليًا شديدًا؛ OY‏ من جهة GS‏ كالتعزية لنفسه» ومن جهة أخرى يكون عَيْظًا 
لزوجته» وردًا بامرأة على امرأة .. 


كم الغيظ نی علية: 
٠‏ الأريب: الذكى. 
5 يدلنّس: يوهم نفسه كاذيًا. 


كن 


الجزء الثانى 


الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام 


كما تطلعٌ الشمس بأنوارها فتّفجّر ينبوع الضوء المسمّى ole)‏ يُولد النبي فيُوجد في 
الإنسانية ينبوع النور المسمى بالدين. وليس النهار إلا يقظة الحياة تحقق أعمالهاء 
وليس الدين إلا يقظة النفس تحقّق فضاظها. 

والشمس خلقها الله حاملةٌ Gigs‏ الإلهيء في عملها للمادة تحوّل به وتُغيّر والنبي 
يرسله الله حاملًا مثل ذلك الطابع في عمله تترقى فيه وتسمو. 

ورعشاتٌ الضوء من الشمس هي Lad‏ الهداية للكون في كلام من النورء وأشعة 
الوحي في النبي هي قصة الهداية لإنسان الكون في نور من الكلام. 

والعامل الإلهي العظيم يعمل في نظام النفس والأرض بأداتين متشابهتّين: أجرام 
النور من الشموس والكواكب» وأجرام العقل من الرسل والأنبياء. 

فليس Sail‏ إنسانًا من العظماء يُقرأ تاريخه بالفكر معه المنطقء ومع المنطق الشكء 
ثم يدرس بكل ذلك على أضول الطبيعة البشرية العامة sly‏ إنسان تجمي يُقرأ بم 
«التلسكوب» في الدقةء das‏ العلم» ومع العلم الإيمان» ثم يدرس IS‏ ذلك على أصول 
Ca‏ التورانية ويا 

والحياة تُنشئ ale‏ التاريخ, ولكنَّ هذه الطريقة في درس الأنبياء — صلوات الله 
عليهم — تجعل التاريخ هو يُنشئ ale‏ الحياةء فإنما النبي إشراق إلهي على الإنسانية 
يُقَوّمها في فلكها الأخلاقيء ويجذبها إلى الكمال في نظام هو بعينه صورة لقانون الجاذبية 
في الكواكب. 

ويجيء النبي فتجيء الحقيقة الإلهية معه في مثل بلاغه الفن البياني» لتكون أقوى 
أثرّاء agi pay‏ وأبدع hits‏ وليس عليها خلاف من الحس. وهذا هو الالو الذي 


وحي القلم 


يجعل Moly Glas!‏ فنَّ الناس جميعًاء كما تكون البلاغة فنَّ لغة بأكملهاء وهو الشخص 
المفسّر إذا تعسّف' الناش الحياةً لا يدرون del‏ يؤْمُون منهاء ولا كيف يتهدّون فيهاء 
فتضطربٌ الملايين من البشرية اضطرابها Lad‏ تنقبض die‏ وتتهالك فيه من أطماع 
الدنياء ثم يُخلق dev‏ واحد ليكون هو التفسير لما مضى وما يأتيء فتظهر به حقائق 
الآداب العالية في قالب من الإنسان ن العامل المرئيء» أبلغ مما تظهر في قصة متكلّمة مرويّة. 

وما الشهادة للنبوة إلا أن ن تكون نفس النبي ALI‏ نفوس قومه» حتى لَه في طباعه 
وشمائله طبيعة قائمة وحدهاء كأنها الوضع النفساني الدقيق الذي يُنصَبُ لتصحيح 
الوضع المغلوط للبشرية في عالم المادة وتنازع الاد ole,‏ التحفيفة العامة ف هذا 
النبي تنادي الناس: GI‏ قابلوا على هذا الأصل» وصحّحوا ما اعترى أنفسّكم من غلط 
الحياة وتحريف الإنسانية. 


ومن ثمَّ Gad‏ البشرية كلها مَن Sab‏ بالدين أعمالًا مفصّلة على النفس أدق تفصيل 
وأوفاه giana‏ فهو has‏ الحياة ق كل gle poe‏ العمل cll‏ المتجدد المتغار 
pi‏ به أحوال الطبيعة على قصد وهدىء وهذه هي حقيقة الإسلام في أخص معانيهء لا 
يُغني عنه في ذلك OST Gus‏ ولا يؤدّي Bub‏ في هذه الحاجة Goi‏ ولا Ale‏ ولا aul‏ 
كأنما هو نبعٌ في الأرض لمعاني النور, راء الشمين ديع الذون & السطاء. 

US,‏ ذلك تراه في نفس محمد WE‏ فهي في مجموعها أبلغ الأنفس قاطبةء لا يمكن 
أن تعرف الأرض Lest‏ منهاء ولو Sactal‏ فضائل الحكماء والفلاسفة والمتألّهِين وجُعلت 
في نصاب aly‏ ما بلغث أن يجيء منها fo‏ نفسه BE‏ ولكأنما خرجت هذه النفس من 
صبيغة كضيفة ارہ فق بنكارتهاء أى cull SIS GSS‏ ق Hise gf dente‏ خضفة 
الذهب في عرقه. وهى النفس الاجتماعية الكبرى» من أين تدبّرتّها رأيتها على الإنسانية 
كالشمس في الأفق الأعلى تنبسط وتضحى. 

وتلك هي الشهادة له Gb BE‏ خاتم الأنبياء وأن دينه هو دين الإنسانية الأخيرء 
فهذا الدين في مجموعه إن هو إلا صورة قك النفس العظيمة في مجموعها: صلابته 


١‏ تعسّف: اشتط جاوز Soll‏ المعقول. 
٣‏ تنازع البقاء: صراع البقاء. 


YAE 


الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام 


بمقدار الحق الإنساني الثابت» لا بمقدار الإنسان المتغير الذي يكون عند سبب She‏ 
صلدًا" بفمم Gie tle JT yun Sieg‏ يجري. ١‏ 

وهو sls dus‏ بالقوة ويدعو إليهاء ويريد إخضاع الدنيا وحكم العالم» ويستفرغ 
همّه في wild‏ لا لإعزاز الأقوى وإذلال الأضعفء ولكن للارتفاع بالأضعف إلى الأقوى» 
وفرق ما بين شريعته وشرائع القوة» GT‏ هذه إنما هي قوة سيادة الطبيعة وتحكّمهاء Lal‏ 
هو فقوةٌ سيادة الفضيلة gis‏ وتلك تعمل للتفريق» وهى يعمل للمساواة. وسيادة 
الطبيعة وعملها للتفريق هما أساس العبودية» وغلبة الفضيلة وعملها للمساواة هما 
أعظم وسائل الحرية. 

ومن هنا كان طبيعيًا في الإسلام ما cle‏ به من أنه لا فضيلة إلا وهو يطبع عليها 
صورة الجنة بنعيمها الخالدء ولا رذيلة إلا وهو يضع عليها صورة النار الأبدية وقودُهًا 
الناس والحجارةء فلا تنظر العين المسلمة إلى أسباب الحياة نظرة الفكر المنازع: يحرص 
على ما يكون له» ويَشْرهُ* إلى ما ليس له ويمكْرُ الحيلةء ويبدعٌ وسائل الخداع» say‏ 
بكل ذلك في تعقيد الدنيا؛ بل نظرة القلب المسالم: يخلع الدنيا ويسخى بكل مضنون 
فيهاء Gad‏ عن كثيرء ويعرف الإنسانية ويطمع في غاياتها العلياء فيعفى عن AS‏ 
of chars‏ العلا زان حل فون سابد fy‏ الول Sly‏ $2 الى ا فل ola‏ 
ذاهبة ثم من ورائه عقاب الأيد. 

ويخرج من ذلك أن يكون أكبر أغراض الإسلام هى أن يجعل من خشية الله - تعالى 
- قانون وجود الإنسان على الأرضء فمن Gi‏ عِطْفَيّْه" Gaull‏ هذا الإنسان وجد على يمنته 
ويسرته ملكين من ملائكة الله يكتبان أعماله بخيرها Laps‏ فهو كالمتهم المستراب* به 


" صلدًا: قاسيًا. 
* يشمخ: يتسامى. 

* يشره: يسعى للحصول على ما ليس له بطمع. 
” تعلل: Aci‏ النفس. 

^ المستراب: الشاك. 


YAo 


وحي القلم 


في سياسة النفس: لا يمشي خطوة إلا بين جاسوسان يحصيان* ليه حتى أسباب النية, 
ee‏ ل مضه عستي كز وات er Gre | Oe cia‏ عات اظ 

Sail Yes الحم فاك‎ site وذ ررك فق‎ GNU TaN هذه‎ Gal 8K, 
شرع نافذ هو قانون الإرادة المميّزة» تريد الحسنات وتعمل لهاء وتخشى السيئات وتنفر‎ 
منهاء فإذا معاني الجسد يحكم بعضها بعضًاء لا لتحقيق الحكومة والسلطةء ولكن‎ 
لتحقيق الخير والمصلحة, وإذا نواميس الطبيعة المجنونة في هذا الحيوان قد نهضت إلى‎ 
صغيرة وكبيرة في النفس هي من‎ US جانبها نواميس الإرادة الحكيمة في الإنسان» وإذا‎ 
Baal ونا حول‎ SUNS Lae FUSES uA نه‎ Kê نكويلا ماق‎ 
العالب التضرف‎ cial! go اة‎ cine lily ن بق ادا‎ plu لد‎ aie ult Y 
بالإنسانية في دنياها.‎ 

وكل أعمال الإسلام وأخلاقه وآدابه» فتلك هي غايتهاء وهذه هي فلسفتهاء لاايقوزها 
لفات تكسن مل يفرسها ف الوزاكة فوا cue‏ وا لوان ata‏ الكو Vale‏ وعم 
فتمگن لسلام النفس بين الأسلحة المسدّدة إليها من ضرورات الحياة في أيدي الأعداء 
Yasin‏ عليها من شهوات الغريزة. 

فليس يعم السلام إلا إذا fe‏ هذا الدين بأخلاقه فشمل الأرض أو أكثرها؛ SU‏ قانون 
allel‏ حي ببح مدنقكا من pol All desu‏ فإما eel‏ يه فاون p SLM‏ الطريعى: 
ck bal‏ من فقس ونولةالولود EW) aie hats Stags‏ الإسادة : 


تقريرٌُ معنى الدوام USI‏ أعمال النفس حتى متقال الذرة من الخير والشرء وضبط ذلك 
برياضة عملية دائمة مفروضة على الناس جميعًاء هذا هو أساس العقيدة الإسلاميةء ولا 
صلاح للإنسانية بغيره يردها إلى سبيل قصدهاء'' فإن من ذلك تكون الصفة العقلية 
الك تغلب على acta‏ وتطارمن oo‏ أقرادةم فوش الإنسانية gas Ys‏ المكن من 
كمالهاء ولا تزال توجّهها نحو ما هو أعلى» وتحكم فاسدها بصالحهاء وتأخذ عاصيها 
بمطيعهاء وتجعل الشرف الإنساني غرضها الأول؛ لأن الله Gall‏ غرضّها الأخير؛ فيصبح 


* يحصيان: يعدّان. 
ls '‏ الجتمعين التقضين على كن يتخذوته عدر 
a‏ قصدها: غايتها. 


A1 


الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام 


المرء - وهذا دينه — كلما تقدَّم به العمر كمل فيه اثنان: الإنسان» والشريعة. ولا يعود 
طالب السعادة النفسية في الدنيا كالمجنون يجري وراء ظله ليمسكه؛ فلا يدرك في الآخرة 
شيئًا غير معرفته أنه كان في عمل باطل وسعي ضائع. 

والإسلام يحرص أشد الحرص وأبلغه عر تقرير ذلك المعنى الإلهي العظيم لا 
بالمنطقء ولكن بالعمل؛ ثم في النقس :وعواطفهاء لا في العقل وآرائه؛ ثم على وجه التعميم؛ 
دون الاستثناء والخصوص؛ وذلك هو Fu‏ مشقته على النفس بما dd)‏ عليها؛ فإن 
فلسفته أن هذه النفس هي أساس العالمء وأن النظام الخلقي هو ental‏ النفس» وأن 
العمل الدائم هو أساس النظامء وأن روح العمل الدائم تكون Lad‏ يشق بعض المشقة ولا 
يبلغ العسر والحرجء"' كما تكون Lad‏ يسهل بعض السهولة ولا يبلغ الكسل والإهمال. 

وللنفس وجهان: ما تُعلنء وما Lud‏ ولا صدق لإعلانها حتى يصدق ضميرهاء ولا 
صلاح لجهرها"' حتى يصلح Full‏ فيهاء ولا يكون الإنسان الاجتماعى ALS‏ بمشهده؟١‏ 
حتى يكون كذلك بغيبه. ۰ 

وللعالم كذلك وجهان: حاضره الذي Sas‏ فيه وآتيه الذي Shes‏ له؛ ولا يفلح حاضرٌ 
منقطع لا يورّث ما بعده كما وَرث ما ahd‏ وما pale‏ الإنسانية إلا جزء من عمل الناس 
في استمرار فضائلهم باقية نامية. 

وللنظام أيضًا وجهان: نظام الرغبة على الطاعة والاطمئنان لهاء ونظام الرغبة على 
الخشية*' والنفرة منها. ولا يستقيم GLE‏ ليس أساسه الطاعة في النفس» ولا يستمر 
نظام عليه خلاف من فكر العامل به. 

وللعمل الدائم طريقتان: إحداهما طريقة الجاد يعمل للعاقبة يستيقنهاء فلا يجد 
مما Git‏ عليه إلا Sal‏ المغالبة للنصر: OS‏ مرارة من قبله هي حلاوة فيه من بعد ولا 
يعرف للمحنة"' يُبتلى بها إلا معناها الحقيقي» وهو BLE!‏ نفسه» فيصبح الصبر عنده 


"' الحرج: الشعور بالضيق والشدة. 
" لجهرها: لإعلانها. 

*' بمشهده: بحضوره 

1° الخشية: الخوف. 

٠“‏ المحنة: المصيبة. 


TAV 


وحي القلم 


puss‏ الح عل اشماء من ك ضير فية ين pall‏ ها كفي الحرمان تعفن 
الأحيان خيالَ الاستمتاع» ويذيق النفس في العجز عن بعض أغراضها BUS BU‏ إدراكه. 


تلك هي فلسفة الإسلام؛ لا قوام للأمر فيها ولا مساك له إلا بتقرير معنى الدوام لكل 
Slee‏ ااا ووضع طابع الجنة على أعمال الجنة» وطابع النار على أعمال النار؛ 
وحياطة كل فرد من الناس حياطة رياضية عملية بين الساعة والساعةء بل بين الدقيقة 
والدقيقةء بما GK‏ من أعمال جسمه وحواسه. ثم أعمال قلبه ونيته؛ وتعظيم الشخصية 
الروحية دون الشخصية الماديةء فلا يحاول US‏ إنسان أن يجعل بطنه في حجم مملكة 
أو مدينة أو قريةء Ley‏ ينتقص" من حقوق fond‏ بل تتسع ذاتيةٌ US‏ فرد Ley‏ يجب له 
على المجتمع من الواجبات الإنسانية؛ وبهذا لا بغيره GG‏ مقاييس الأخلاق في الأرض 
بالمصلحة لا باللذة؛ فلا يقع الخطأ ولا التزويرء وتنحل المشكلة الاجتماعية ما دامت 
الحياة لا تجد من أهلها كل ساعة عقَدًا فيها. 

والاستيلاء بذلك المعنى على العقل والعاطفة هو وحده الطريقة لإنشاء طبيعة الخير 
في الناس على نسقها الطبيعي» كما أنه هو وحده الطريقة لتطهير التاريخ الإنساني من 
أوبائه الاقتصادية» التي جعلته كأنما هو تاريخ الأسنان والأضراسء وتركت الناس 
يهدم بعضهم بعضاء كما يهدم الجار حائط جاره ليوسع بيته. 

وأساس العمل في الإسلام إخضاع الحياة Sagal‏ فتجعلها العقيدة أقوى من 
الحاجة؛ فيكون الفقير Lowa’‏ ويتعفّفء ويكون الغني موسرًا ويتصدّق, ويكون الشره 
طامعًا ويُمسكء ويكون القوي قادرًا “pants‏ وكما قال العربي في تحقيق ناموس 
الأنّفة والحميّة وغلبته على الناموس الاقتصادي: «تجوع الحرة ولا تأكل بثديَيُها.» 


تويك lasted po (las Zola‏ الحكارع قالطو glad‏ ل US (pian‏ 
فو eth‏ الات نهو Ua‏ قوم ES = pa LSS‏ قا شاع رات يمر بهم 


Y‏ ينتقص: يأخذ. 


^ أوبائه الاقتصادية: أمراضه» كالفقر والعوز والجوع ... 
*' معدمًا: فقيرًا لا يملك مالًا. 
3 يُحجم: يمسك. 


YAA 


الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام 


على جيف الكلاب ... والإنسانية اليوم في مثل ليلٍ "Gig‏ مظلم اختلط بعضه في بعضء 
وليست معانى الإسلام إلا الإشراق الإلهى Teer E‏ المادية المتراكمة» وإذا رفع 
المصباح لم الظلام إلا وراء الحدود التي تنتهي إليها أشعته. 

وقد علمنا من طبيعة النفس أن إنسانية الفرد لا تعظُمٌ وتسمو وتتخيل وتفرح 
فرحها الصادق وتحزن حزنها الساميء إلا أن تعيش في محبوب؛ فإنسانية العالم لا 
Rakes‏ ذلك Sp‏ إذاا ا الطبيس ي (NAT,‏ الصكيهة ا العالية 
ونظامها الدقيق؛ وأين تجد هذا المحبوب الأعظم إلا في محمد ودين محمد؟ 

وعجيب أن يجهل المسلمون حكمة ذكر النبي العظيم خمس مرات في الأذان كل 
يوم يُنادى باسمه الشريف ملء الجو؛ ثم حكمة ذكره في كل صلاة من الفريضة والسنّة 
والنافلةء"" يهمس باسمه الكريم ملء النفس! وهل الحكمة من ذلك إلا الفرض عليهم 
ألا ينقطعوا عن نبيهم ولا Maly Legs‏ من التاريخ: ولا جزءًا واحدًا من اليوم؛ فيمتد 
الزمن مهما امتد والإسلام كأنه على أوله» وكأنه في يومه لا في دهر بعيد؛ والمسلم كأنه 
مع نبيه بين يديه Gad‏ روح الرسالة» ويسطع في نفسه إشراق النبوة» فيكون دائمًا في 
أمره كالمسلم الأول الذي غيّر وجه GAN‏ ويظهر هذا المسلم الأول بأخلاقه وفضائله 
وحميته في كل بقعة من الدنيا مكان إنسان هذه البقعة» لا كما نرى اليوم؛ فإن كل 
أرض إسلامية يكاد لا يظهر فيها إلا إنسانها التاريخي بجهله وخرافاته وما ورث من 
القدم؛ فهنا المسلم الفرعوني» Lab By‏ المسلم الوثني» وفي ab‏ المسلم المجوسيء" وفي 
جهة المسلم المعطّل ... وما يريد الإسلام إلا نفس المسلم الإنساني. 

أيها المسلم! 

لا تنقطع عن نبيك العظيم» وعش فيه أبدًاء واجعله مثلك الأعلى؛ وحين تذكره في كل 
وقت فكُنْ كأنك بين يديه؛ كُنْ دائمًا كالمسلم الأول؛ كن دائمًا ابن المعجزة. 


"١‏ حوشي: متوحش. 
”؟ النافل من كل شىء: الزائد. 
ف المجوسي: عايد النار. 


YAS 


لا يعرف التاريخ He‏ محمد BE‏ رجلا أفرغ الله وجوده في الوجود الإنسانى كله؛ كما 
تنصبٌ المادةٌ في المادةء لتمتزج بها فتحولهاء فتّحيث منها الجديدء فإذا الإنسانية تتحول 
به وتنموء lily‏ هو BE‏ وجودٌ سار فيها فما تبرح هذه الإنسانية تنمو به وتتحول. 

كان المعنى الآدمي في هذه الإنسانية كأنما وَمَنَّ' من طول الدهر عليه يتحيّفه" 
ويمحوه ويتعاوره" بالشرٌ والمنكر؛ فابتعث الله تاريخ العقل بآدم جديدٍ بدأت به الدنيا 
في تطوّرها الأعلى من حيث يرتفع الإنسان على ذاتهء كما بدأت من حيث يوجد الإنسان 
في ذاته؛ فكانت الإنسانية دهرها بين اثنين: أحدهما فتح لها طريق المجيء من Ball‏ 
والثاني فتح لها طريق العودة إليها: كان في آدمّ Fo‏ وجود الإنسانية» وكان في محمد سر 
كمالها. 


ولهذا سمي الدين «بالإسلام»؛ لأنه إسلام النفس إلى واجبها؛ أي إلى الحقيقة من الحياة 
الاجتماعية؛ كأن المسلم يُنكر ذاته فيُسْلِمها إلى الإنسانية تصرّفها وتعتملها في كمالها 
Ka SG Aguilas‏ له هو من تفسه يمسكيا عل وا ومدافعه Shy‏ ا كينا 
الحظ. 


| وهن: ضعف. 
y‏ يتحيفه: يظلمه. 


" يتعاوره: يتجاذبه, يتناوشه. 


وحي القلم 


وما الإسلام في جملته إلا هذا المبدأ: مبدأ إنكار الذات و«إسلامها» طائعةٌ على FAD)‏ 
وَالمَكْرَّه لفروضها وواجباتها؛ وكلما نكصت" إلى منزعها الحيواني» أسلمها صاحبها إلى 
وازعها' الإلهي؛ وهو IT‏ يَرُوضها" على هذه الحركة ما دام He‏ فينتزعها كل يوم من 
أوهام دنياهاء ليضعها ما بين يدي حقيقتها الإلهية: يروضها على ذلك كل يوم وليلة 
خمس مرات Slams‏ في اللغة خمس صلوات» لا يكون الإسلام إسلامًا بغبرها؛ فلا غرو” 
كانت الصلاة بهذا المعنى كما وصفها النبي BE‏ هي عماد الدين. 


بين ساعاتٍ وساعات في كل مطلع شمس من حياة المسلم صلاة؛ أي إسلام النفس إلى 
الإرادة dele!‏ الشاملة القاكمة عن الطاعة gl! Ga all‏ وإفكاة Galt‏ الذاتية 
الفانية التي هي مادة الشر في GAN!‏ وإقرادُها لحظات في حيز الخير المحض البعيد 
عن الدنيا وشهواتها وآثامها ومنكراتها. ومعنى ذلك كله تحقيق المسلم لوجود روحه؛ إذ 
كانت أعمال الدنيا في جملتها Ligh‏ تتشت فيها الأرواح وتتبعثر» حتى تضلّ روح الأخ 
عن روح أخيه فتنكرها ولا تعرفها! 

وهذا الوجود الروحي هو مبعث الحالة العقلية التي جاء الإسلام ليهدي الإنسانية 
إليها QL‏ السلم slog ll‏ الى Sigh Lal Gyo Jane‏ هربا فق عار وال 
اکا وکل كروة الإنسان و يما عامل الله و ا قله کین ده 
وفضّته ما كتبت عليه الدول: «ضُربَّ في مملكة کذا»» ولكن ما يراه هو قد كُتِب عليه: 
aio»‏ في مملكة نفسي»؛ ومن ثم لا يكون وجوده الاجتماعي للأخذ ous‏ بل للعطاء 
أيضًاء فإن قانون المال هو الجمع» أما قانون العمل فهو البذل. 

بالانصراف إلى الصلاة addy‏ النية عليهاء يستشعر المسلم أنه قد alee‏ الحدود 
الأرضية المحيطة بنفسه من الزمان والمكان» وخرج منها إلى روحانية لا يُحَذَّ فيها إلا بالله 


وحدة. 


؟ المنشط: الجد والحيوية والحماس. 

° نكصت: تراجعت. 

* وازعها: رادعها. 

" يروضها: يدرّيها. 

“لا غرو: لا شكء لا ريب 

* الشاملة: الجامعةء ويقصد بذلك صلاة الجماعة لأهميتها ولثوابها. 


YAY 


حقيقةٌ المسلم 


لقاع فق الك gins‏ ال ala!‏ معد إقزاءع Sail‏ البتادى بعل الست كله 
ليمتزج بجلال الكون ووقاره» كأنه كائن منتصب مع الكائنات يسيّح بحمده. 

وبالتولي شطر القبلة '' في gies‏ الذي لا يتغير على اختلاف أوضاع الأرضء يعرف 
المسلم حقيقة الرمز للمركز الثابت في روحانية الحياة؛ فيحمل قلبه معنى الاطمئنان 
والاستقرار على جاذبية الدنيا وقلقها. 

وبالركوع والسجود بين يدي الله» يُشعر المسلمٌ نفسّه معنى السمو والرفعة على كل 

وبالجلسة في الصلاة وقراءة التحيات الطيبات» يكون المسلم جالسًا فوق الدنيا 
يحمد الله ویسلم على نبيّه وملائکته ويشهد ويدعو. 

وبالتسليم الذي يخرج به من الصلاةء يُقبل المسلم على الدنيا وأهلها V3]‏ جديدًا: 
من جهتي السلام والرحمة. 

هى لحظات من الحياة US‏ يوم في غير أشياء هذه الدنيا؛ لجمع الشهوات وتقييدها 
بين وقت وآخر بسلاسلها وأغلالها من حركات الصلاةء ولتمزيق الفناء خمس مرات كل 
يوم عن النفس؛ فيرى المسلم من ورائه حقيقة الخلودء فتشعر الروح أنها تنمى وتتسع. 
الدنياء فما Gul‏ وأبدعَ وأصدق قوله BE‏ «جُعلت 853 عينى في الصلاة»! 


لم يكن الإسلام في حقيقته إلا إبداعًا للصيغة العلمية التي تنتظم الإنسانية فيها؛ ولهذا 
كانت آدابه كلها Lilja‏ على القلب المؤمنء كأنها ملائكة من المعاني؛ وكان الإسلام بها 
عملا إصلاحيًا وقع به التطور في عالم الغريزة فنقله إلى عالم الخلق: ثم ارتقى بالخُلّق 
إلى Gal‏ ثم سما بالحق إلى الخير العام؛ فهو Saw‏ فوق الحياة بثلاث طبقات» وتدرّج 
إلى الكمال في ثلاث منازلء وابتعاد عن الأوهام بمسافة ثلاث حقائق. 

وبتلك الأعمال والآداب كانت الدنيا المسلمة التى أَسّسها النبى Los BE‏ أسلمث 
طبيعتهاء فأصبحت على ما أراد المسلمون ted‏ رادت ف وكأنها قائمة َدْوَامُيفِن :من 


٠‏ شطر القبلة: ناحيتها. 
A‏ سمتها: وقارها ومظهرها. 


yay 


وحي القلم 


أهليهاء لا على أهليها؛ وكان الظاهر أن الإسلام يغزو الأمم بالعرب ويفتتحهاء ولكن 
الحقيقة أن إقليمًا من الدنيا كان يحارب سائر أقاليم الأرض بالطبيعة الأخلاقية الجديدة 
لهذا الدين. 

وكأن الله - تعالى - ألقى في رمال الجزيرة روح البحرء وبعثها بعثه الإلهي oy‏ 
فكان النبي BE‏ هو نقطة المد التي يفور البحر منهاء وكان المسلمون أمواجه التي عُسلت 
بها الدنيا ... 

لهذا سمع المسلمون الأولون كلام الله - تعالى - في lS‏ وكلام رسوله VBE‏ 
كما يسمعون القول» ولكن كما يتلقّوْن الحكم النافذ المقضي؛"' ولم يجدوا فيه البلاغة 
وحدهاء بل روعة أمر السماء في بلاغة؛ واتصلوا بنبيّهم» ثم بعضهم ببعضء لا كما يتصل 
إنسان بإنسان» بل كما تتصل الأمواج بقوة call‏ ثم كما يمد بعضها بعضًا في قوة واحدة. 

وحققوا في BE ILS‏ وجودهم النفسي؛ فكانوا من زخارف الحياة وباطلها في 
موضع الحقيقة الذي يُرى فيه الشيء لا aut‏ 

ورأوا في إرادته ل النقطة الثابتة فيما يتضارب من خيالات النفس؛ فكانوا أكبر 
علماء الأخلاق على الأرضء لا من GK‏ ولا ale‏ ولا فلسفةء بل من قلب نبيهم وحده. 

وعرفوا به BE‏ تمام الرجولة؛ ومتى cd‏ هذه الرجولة تمامها في إنسان» رجعت 
له الطفولة في روحهء وامتلك تلك الطبيعة التى لا يملكها إلا abel‏ الفلاسفة والحكماء 
فأصبح كأنما يمشي في الحياة إلى Tesh‏ براك مسددة لا تزيغ"' ولا تنحرفء فلا 
Ze‏ ولا رذيلة؛ ودنياه هي الدنيا كلها بشمسها وقمرهاء يملكها وإن لم يملك منها digs‏ 
ما دامت في قلبه طبيعة السرورء فلا GEE‏ ولا غنى مما يشعر الناس بمعانيه» بل US‏ 
ما أمكن فهو غنَّى كامل؛ إذ لم تعد القوة في المادة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصهاء بل 
القوة في الروح التي تتصرّف بطبيعة الوجودء وتدفع قوى الجسم بمثل دوافع الطفولة 
الا ا حي das‏ ين gall‏ وواه ists‏ برقع لعل lia‏ كنا 
يؤتدم باللحم وأطايب الأطعمة. 


" المقضي: المقدّر. 
"' لا تزيغ: لا تتحول ولا تنحرف. 
؟' يؤتدم: يؤكل من الطعام. 


4٤ 


حقيقةٌ المسلم 


٠‏ وبذلك لا تتسلّط ضرورة على الجسم - كالجوع والفقر والألم ونحوها - إلا كان 
تسلّطها Sel als‏ من قوة في الوجود إلى قوة في هذا الجسم: أن تظهر لتعمل عملها 
المعجز في إبطال هذه الضرورة. وهذا الجنس من الناس كالأزهار على أغصانها الخضر؛ 
لو قالت Bus‏ لقالت: إن ثروتي في الحياة هي الحياة نفسهاء فليس لي فقرٌ ولا Ad‏ بل 
طبيعة أو لا طبيعة. ۰ ۰ 


ولقد كان المسلم pay‏ بالسيف في سبيل cath‏ فتقع ضربات السيوف على جسمه فتمزقهء 
فا يحشّها Wp‏ كاذه فيل اقا من ASSL‏ ك دة ماقو ةا 

وكان يُبتلى في نفسه وماله» فلا يشعر في ذلك أنه HSU‏ المبتلى يُعرّف فيه الحزن 
والانكسارء بل تظهر فيه الإنسانية المنتصرة LS‏ يظهر التاريخ الظافر في بطله العظيم 
اطي ف کر ی به tiaras‏ راد ووه ا lear aa‏ 

ولم تكن أثقال المسلم من دنياه Yo WES!‏ نفسه» بل كانت له أسباب قوة وسمو؛ 
pulls‏ المخلوق لطبقات gall‏ العلياء ويحمل دائمًا من أجل هذه الطبقات Jai‏ جِناحَيْه 
العظيمين. 

وكانت الحقيقة التى جعلها النبى BE‏ مَكَلّهِم الأعلىء وأقرّها في أنفسهم بجميع 
أخلاقه وأعمالهء أنَّ الفضائل كلها واجبة على كل مسلم لنفسه؛ إذ إنها واجبة US‏ مسلم 
على cone‏ فلا تكون في الأمة إلا إرادة واحدة متعاونة» تجعل المسلم وما هو روح dial‏ 
تعمل يه أعمالها هى لا أعماله وحدها. 

المسلم إنسانٌ Mies‏ بمنافعه في معناه الاجتماعى حول أمته كلهاء لا إنسانّ ضيّق 
مجتمعٌ حول نفسه بهذه المنافع؛ وهى من غيره في صدق المعاملة الاجتماعية كالتاجر من 
التاجر؛ تقول الأمانة لكليهما: لا قيمة لميزانك إلا أن يصدّقه ميزان أخيك. 

ولن يكون الإسلام صحيحًا LG‏ حتى يجعل حامله ملد من نبيه في أخلاق الله؛ فما 
هو بشخص buds‏ طبيعته؛ يقهرها مرة وتقهره مرارًا؛ ولكنْ daub‏ تضبط شخصها 
فهي قانونُ وجوده. 

لا يضطرب من شيء» وكيف يضطرب ومعه الاستقرار؟ 


° المرزاً: المصاب بالابتلاءات المختلفة. 


4° 


وحي القلم 
لا يخاف من شىء» وكيف يخاف ومعه الطمأنينة؟ 


لا يخشى مخلوقاء وكيف يخثى ومعه Sail‏ 
أيها الأسد! هل أنت بجملتك إلا في طبيعة مخالبك وأنيابك ...؟ 


YAN 


وحي الهجرة 


إِنَّ التاريخ ليتكلّم بلغة أوسع من ألفاظه إذا قرأه من يقرؤه على أنه بعض نواميس 
الوجودء صُوّرت فيها النفس الإنسانية كيف اعتورث أغراضهاء وكيف مدّت في تَسَقهاء' 
پک فق اا وما SU‏ لها 2555 )4 Ley aloe‏ د ها وأتسدوت هده 
إلى مقارّهاء' فهو ليس بكلام تستقبله تقرأ فيه» ولكنه أحوال من الوجود تعترضها فتغيّر 
عليك حسّك بإلهامها وأحلامهاء وتتناولها من ناحية فتتناولك من الأخرى؛ فإذا الكلمة 
من ورائها معنى» من ورائه daub‏ من ورائها سبب وحكمة؛ وإذا US‏ حادثة فيها 
إنسانيتها وإلهيتها Lae‏ وإذا الوجود في ذهنك كالساعة ترسم لك So‏ الثانية بخَطرتينء 
Io,‏ الدقيقة من عدد محدود من الثواني» Say‏ الساعة إلى Se‏ اليوم؛ وإذا البيان في 
نفسك من كل هذه الحواشيء وإذا التاريخ فيا تقرؤه Gide‏ في ظاهره وباطنه يفيء عليك 
من ألفاظه ومعانيه بظلال هي صلتك أنت أيها الحي الموجود بأسرار ES cam‏ 
من قبل. 

كذلك قرأت بالأمس تاريخ الهجرة النبوية في كتاب أبي جعفر الطبري لأكتب dic‏ 
als E oda‏ زشمت GUS‏ ولا d‏ تحكاية. Ub‏ ف Gil alle‏ فيد دي 
مخلوقًا UG‏ بأهله» وحوادث أهله» وأسرار أهله جميعًاء كما يرى Gall‏ حبيبه: لا يكون 
الحميل. ف محل إل Wiel‏ مكانة يعاشقة: في مكار من النقس الا من Liall‏ وحدها: 
وفيه Shall‏ كما هي في الوجود بمظهر المادةء وكما هي في الحب بمظهر الروح. 


' نسقها: طرازها وعلى شكلها. 
* مقارّها: أماكنها. 


وحي القلم 


وتلك حالةٌ من القراءة بالروح والكتابة بالروح: متى أنت سموت إليها Cul,‏ فيها 
غير المعنى يُُخرج معنىء ومن لا شيء GIRS‏ الأشياء؛ لأنك منها Sheil‏ بأسرار نفسكء 
ومن نفسك اتصلت بأسرار فوقها؛ فيصبح التاريخ معك فنَّ الوجود الإنساني على الوجه 
الذي cual‏ يه السك إل الحياة لتستمر بالنفس الإنسانية» لا فنَّ علم الناس على الوجه 
الذي أفضث" به الحوادث مما بين الحياة والموت. 


Lis‏ النبي BE‏ في مكةء واستنبئ على رأس الأربعين من hy cdi‏ ثلاث عشرة سنة 
يدعو الله من قبل أن يهاجر إلى المدينةء فلم يكن في الإسلام أول ss‏ إلى رجل وامرأة 
وغلام: Lil‏ الرجل فهو هو Lely BE‏ المرأة فزوجه خديجة» وأما الغلام فعلي ابن عمه أبي 
طالب. 

ثم كان أول النمو في الإسلام 55 وعبد: أما الح فأبى بكرء وأما العبد فبلالء ثم 
اتسق النمى قلي قليلًا ببطء الهموم في سيرهاء وصبر الحُرٌّ في fouled‏ وكأن التاريخ 
واقف لا يتزحزح» Gud‏ لا يتسع» جامد لا ينمو؛ وكأن النبي 5 أخى الشمس: يطلع 
كلاهما وحده كل يوم. حتى إذا كانت الهجرة من has‏ فانتقل الرسول إلى المدينة» بد ole‏ 
الدنيا تتقلقلء * كأنما مرّ بقدمه على مركزها فحرّكها؛ cals,‏ خطواتة ی هجرته قط ف 
bse singe al‏ في التاريخ؛ وكانت المسافة بين مكة والمدينةء ومعناها بين المشرق 
والمغرب. 

لقد كان في مكة يعرض الإسلام على العرب كما يعرض الذهب على المتوحشين: يرونه 
بريقا وشعاعًا ثم لا قيمة Al‏ وما بهم dale‏ إليهء وهو dale‏ بني آدم إلا المتوحشينء 
وكانوا في المحادّة' والمخالفة الحمقاءء والبلوغ بدعوته مبلغ الأوهام والأساطيرء كما يكون 
المريض olds‏ صدره مع الذي يدعوه في ليلة قارّة إلى مداواة جسمه بأشعة الكواكب؛ 
وكانت Ke‏ هذه صخرًا جغرافيًا يتحطم ولا يلين» وكأن الشيطان نفسه وضع هذا 
الصخر في مجرى الزمن ua‏ به التاريخ الإسلامي عن الدنيا وأهلها. 


" أفضت: أوصلت. 

: غير: مضى. 

° تتقلقل: تتململ. 

' المحادّة: المعاندة والمخالفة والعداء. 


YAA 


وحي الهجرة 


وأوذي رسول الله OSs BE‏ وآهین» ورجف به الوادي يخطو فيه على زلازل تتقلّبء 
ونابذه" قومه وتذامروا” dad‏ وحض بعضهم بعضًا عليه» وانصفق* dic‏ عامة الناس 
وتركوه إلا من حفظ dil‏ منهم؛ فأصيب كبيرًا باليتم من قومه» كما أصيب صغيرًا باليتم 
من أبويه. 

وكان لا يسمع بقادم من العرب له اسم وشرفء إلا تصدَّى '' له فدعاه إلى الله 
وعرض نفسه عليه؛ ومع ذلك بقيت الدعوة تلوح وتختفي كما يشق البرق من سحابة 
على السماءء ليس إلا أن يُرى ثم لا شيء بعد أن يُرى! 


فهذا تاريخ ما قبل الهجرة في جملة معناهء غير أني لم أقرأه LG‏ بل قرأت فيه 
فصلا رائكًا من حكمة إلهية» وضعه الله كالمقدمة ol‏ الإسلام في الأرض؛ مقدمة من 
الحوادث والأيام تحيا وتمر في Gui‏ الرواية الإلهية المنطوية على رموزها وأسرارهاء 
وتظهر فيها رحمةٌ الله تعمل بقسوةء وحكمة الله تتجلى في غموض؛ فلو أنت حقّقت النظر 
لرأيت تاريخ الإسلام Wally‏ في هذه الحقبة» بحيث لا تقرؤه النفس المؤمنة إلا خاشعة 
كأنها تصلّيء ولا تتدبّره إلا خاضعة كأنها تتعبّد. 

بدأ الإسلام في رجل وامرأة وغلام» ثم زاد GS‏ وعبدًا؛ أليسثْ هذه الخمس هي 
كل lob!‏ ققرت فق losses‏ وة بق الإتسنافية والطبيعة,. ويتصدوعة بق اا 
والاجتماع؛ فها هنا مطلع القصيدةء Ugly‏ الرمز في شعر التاريخ. 

ولبث النبي BE‏ ثلاث عشرة سنة لا يبغيه dogs‏ إلا شرا على أنه SSIs‏ يطلب 
ثم لا a‏ يعرض ثم لا يُقبّل منه» Giddy‏ ثم لا يعتريه اليأس» ويجهد ثم لا يتخوّنه 


ub Y‏ رفض وأخرج وأفرد. 


0 تذامروا: اتحدوا واحتشدوا جماعات جماعات. 


" يتألّه: يسمو ويعلو كالإله. 
نم لا يبغيه: لا يريد له. 


؟' دائب: مستمر. 


۹۹ 


وحي القلم 


الملل ويستمرٌ ماضيًا لا يتحرف" ومعتزمًا لا يتحول؛ أليست هذه هي أسمى معاني 
التربية الإنسانية أظهرها الله Les‏ في ais‏ فعمل بها وثبت عليهاء وكانت ثلاث عشرة 
شكة و هذا ال Gans‏ طقل زو ا galls ants‏ اك اه 
الكاملة بمعانيها من الطفولة الكاملة يوسائلها؟ 

أفليس هذا فصل Gauls‏ دقيقًا يعلَّم المسلمين كيف يجب أن ينشأ المسلم: غناه في 
قلبهء وقوته في إيمانه» وموضعه في الحياة موضع النافع قبل المنتفع؛ والمصلح قبل المقلَّد؛ 
وفي نفسه من قوة الحياة ما يموت به في هذه النفس أكثر ما في الأرض والناس من 
شهوات ومطامع؟ 

ثم أليست تلك العوامل الأخلاقية هي هي التي Saal‏ في منبع التاريخ الإسلامي 
Gaul‏ منها تيّاره. فتدفعه في مجراه بين الأمم» وتجعل من أخص الخصائص الإسلامية 
في هذه الدنياء SLA‏ على الخطوة المتقدمة oly‏ لم تتقدم وعلى Gly Gall‏ لم يتحقق 
والتبرق من الأثرة Vode Sly‏ عليها النفس» واحتقارَ الضعف وإن SS‏ وتسلّطء 
ومقاومة الباطل وإن ساد وغلب» وحمل الناس على محض الخير وإن bya‏ بالشرء 
والعمل للعمل وإن لم ob‏ بشيءء والواجب للواجب وإن لم يكن فيه كبير BBL‏ وبقاء 
الرجل Ley‏ وإن حطّمه كل ما حوله؟ 

ثم هي هي البرهانات القائمة للدهر قيام المنارة في الساحلء على نبوة محمد BS‏ 
تثبت ببرهان الفلسفة وعلوم النفس أنه روح وغاياتها المحتومة بالقدرء لا جسم ووسائله 
المتغلبة بالطبيعة؛ ولو كان رجلا ابتعتته SYS! audi‏ الحيل لسياسته» ولأحدث 
طمعًا من كل مطمع: ولركد مع الحوادث dy‏ ولَّمَّا استمر طوال هذه المدة لا يتجه 
وهى فرد إلا اتجاه الإنسانية كلها كأنما هى هي. 

ولو هو كان day‏ الملك أو رجل السياسة»ء لاستقام والتوى» ولأدرك ما يبتغي في 
سنوات ALLS‏ ولأوجد الحوادث يتعلّق عليهاء Uy‏ أفلت ما كان موجودًا منه يتعلّق Uy dy‏ 


١‏ لا يتخوّنه الملل: لا يُداخله. 
لي لا يميل ولا يتحول. 
reads ۷‏ بخلت وقلّت. 

7 ابتعثته: اختارته. 

*" تمكّل: أوجد الأعذار الواهية. 


وحي الهجرة 


انتزع نفسه من محله في قومه وكان واسطة فيهم» ولا ترك عوامل الزمن تبعده وهي 
كانت تدنيه. 

قالوا: إن عمه أبا طالب بعث إليه حين als‏ قريش فقال له: يا ابن أخيء إن قومك 
تماد وني الراك IIS‏ وكا فا كال وهن نشك Vy‏ تالق ين ارجا أطيق. 
فظن رسول الله له أنه قد بدا لعمه فيه بدا“ وأنه خاذله'" ومسلّمهء وأنه قد ضَعُف 
عن نصرته والقيام des‏ فقال: يا عماهء والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر ME‏ 
فبكى! 

يا دموع النبوة! لقد أثبث أن النفس العظيمة لن تتعزى عن شيء منها بشيء من 
غيرها Gils‏ ما كان» لا من ذهب الأرض وفضتهاء ولا من ذهب ا اا إذا 
وضعت الشمس في ي والقمر في الأخرى. 

وكل حوادث المدة قبل الهجرة على طولها ليست إلا دليلَ ذلك الزمن على أنه زمن 
نبي» لا زمن ملك أو سياسي أو زعيم؛ ودليل الحقيقة على أن هذا اليقين الثابت ليس 
يقين الإنسان الاجتماعي من جهة قوتهء بل يقين الإنسان الإلهي من جهة قلبه؛ ودليل 
الحكية عل MN ga AS‏ الموضوعة التي Way dss‏ عدو الفقون:التفية 
اع eae leas‏ كدر بيدا ا ار ونمو عدو الحلا 
ودليل الإنسانية على أنه وحي الله بإيجاد الإخاء العالمي والوحدة الإنسانية. أفلم يكن 
ay‏ جو نوكه فل erika alas‏ 

ثلاث عشرة سنةء كانت ثلاثة عشر Sls‏ تثبت أن النبي BE‏ ليس رجل مُلكء ولا 
سياسة» ولا زعامة؛ ولو كان Mealy‏ من هؤلاء لأدرك في قليل؛ وليس مبتدع شريعة من 
نفسهء وإلا لما غبر في قومه وكأنه لم يجدهم وهم حوله؛ وليس صاحب فكرة تعمل 
أساليب النفس في انتشارها؛ ولو كانه لحملهم على محضها وممزوجها؛ وليس رجلا 
متعلّقًا بالمصادفات الاجتماعية» ولو هو كان لجعل إيمان يوم 588 يوم؛ وليس مصلح 
عشيرة Gig‏ منها على قدر ما تقبل منه سياسةًٌ ومخادعةٌ ولا رجل وطنه تكون غايته 


'" بَدَاء: رأي > 


dic Jats خازله:‎ "١ 


وحي القلم 


أن يشمخ في أرضه شموخ جبل فيهاء دون أن يحاول ما بلغ إليه من إطلاله على الدنيا 
إطلال السماء على الأرضء ولا رجل حاضره إذا كان واثقا دائمًا أن معه الغد وآتيهء وإن 
Tol‏ عنه اليوم وذاهبّةُ؛ ولا رجل طبيعته البشرية يلتمس لها ما يلتمس الجائع لبطنهء 
ولا رجل شخصيته يستهوي بها ويسحرء ولا رجل بطشه يغلب به ويتسلّط؛ ولا رجل 
الأرض في الأرضء ولكن رجل السماء في الأرض. 

هذه هى حكمة الله في تدبيره لنبيه قبل الهجرة: قبض dic‏ أطراف الزمن» وحصره 
دق GTi Bete EAS‏ مذل Ziad‏ وا ولا تصدر به الأمور مصادرها كى تثبت أنها 
لا توه Yy‏ يتمق يه اللجعيقه ull‏ عل أنها cul‏ فن lang igh‏ © 

وكان SE‏ على ذلك — وهو في حدود نفسه وضيق مكانه — يتسع في الزمن من 
حيث لا يرى ذلك dol‏ ولا يعلمه» وكأنما كانت شمس اليوم الذي سينتصر فيه - قبل 
أن تشرق على الدنيا بثلاث عشرة سنة — مشرقة في قلبه OE‏ 

والفصل من السنة لا يقدّمه الناس ولا يؤخرونه؛ لأنه من سير الكون كله؛ والسحابة 
لا يُشعلون برقها بالمصابيح» ومع النبي من مثل ذلك برهان الله على رسالته» إلى أن 
نل قوله تعال: pagbligy‏ حَمَّى لا Hs BRS‏ وَيَكُونَ الذَين Joa eft AE‏ الفصل, 
وانطلقت الصاعقةء وكانت الهجرة. 

تلك هي المقدمة الإلهية للتاريخ» وكان طبيعيًا أن aby‏ التاريخ بعدهاء حتى قال 
الرشيد للسحاية وقد مرّت به: أمطري حيث شكت فسيأتيني خراجك! 


Gel da, ا أدير:‎ 


ماتت خديجة زوج النبي BE‏ ومات عمّه gil‏ طالب في عام واحد» في السنة العاشرة من 
النبوةء فعظّمت المصيبة فيهما عليه؛ إذ كان عمه هذا يمنعه من أذى قريشء ويقوم 
دونه فلا يخلُصون إليه بمكروه؛ وكان أبى طالب من قريش كالعقيدة السياسية. هي 
بها قوة ثافدة على O93‏ القبيلة؛ فمن كم كان هو ركه ACM‏ النففية Badal)‏ 
التى تعمل قريش جاهدة في gle‏ وقامت المعركة الإسلامية الأولى بين إرادتهم وإرادته 
زه أيه كدي القلجة aCe‏ الى فين Angles‏ ا ونا مهي ا يعاق 
الألسكة من ان اللخ الد فيحشون AST ALAN‏ هما يخفون BLAM‏ وقد لا يلون 
بالقتلى والجرحى منهم» ولكنهم يبالون بالكلمات المجروحة. 

فكان من لطيف صنع الله للإسلام» وعجيب تدبيره في حماية نبيه ME‏ وضع هذه 
القوة النفسية في أول تاريخ النبوةء تشتغل بها سخافات قريشء وتكون عملا لفراغهم 
الروحيء وتثير فيهم الإشكال السياسي الذي يعطّل قانونهم الوحشي إلى أن يتم عمل 
الأسباب الخفية التي تكسر هذا القانون» فإن المصنع الإلهي لا يخرج أعماله التامة 
العظيمة إلا من أجزاء دقيقة. 

أما خديجة زوج النبي BE‏ فكانت في هذه ao Gls Gall‏ قلبه العظيم» وكانت 
لنفسه كقول «نعم» للكلمة الصادقة التى يقول لها كل الناس «لا»؛ وما زالت المرأة 
الكاملة المحبوبة هي التي تعطي Bone‏ من معاني الحياة» وتلد له المسرات من 
عواطفها كما تلد من أحشائها؛ فالوجود يعمل بها عملين عظيمين: أحدهما زيادة الحياة 
في الأجسام» والآخر إتمام نقصها في المعاني. 


وحي القلم 


وبموت أبي طالب وخديجة: sal‏ النبي BE‏ بجسمه وقلبهء ليتجرّد' من الحالة 
التي يغلب فيها الحس. إلى الحالة التي تغلب فيها الإرادةء ثم ليخرج من أيام الاستقرار 
في أرضه. إلى الأيام المتحركة به في هجرته» ثم لينتهي بذلك إلى غاية قوميته الصغيرة 
المحدودةء فيتصل من ذلك بأول عال ميته الكبرى. 

وأراد الله — تعالى - أن يبدا هذا الجليلٌ العظيمٌ من أسمى خلال الجلال والعظمةء 
ليكون gl‏ أمره شهادة AILS:‏ فكانت الحسنة فيه بشهادة السيئة من قومه؛ فحِلمُهُ 
بشهادة رعونتهم»" وآناته" بدليل طيشهم» وحكمته ببرهان سفاهتهم؛“ وبذلك ظهر 
الروحانى Blog,‏ في المادة. 

قالوا: فنالت منه قريشء ووصلوا من أذاه إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياة 
عمّهء حتى نثر بعضهم التراب على aul,‏ كأنما يُعلمونه أنه أهون عليهم من أن يكون 
Bo‏ فضلًا عن أن يكون عزيرَاء فضلًا عن أن يكون ES‏ قالوا: فدخل رسول الله كَل 
بيته والتراب على رأسه» فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي! 

كانت تبكي إذ لا تعلم أن هذا التراب على رأس النبي العظيم ھی شذوذ الحياة 
الأرضية الدنيئة» في مقابلة إنسانها الشاذ المنفرد. هذه القبضة من التراب الأرضي 
قيض I eget‏ ماله :الاسلمية العطيية أن Ls‏ فشادها: feats‏ عملها و 
التاريخ» فهي في مقدارها وسخافتها ومحاولتهاء كعقل قريش حينئذ في مقداره وسخافته 
ومحاولته. 

أما النبى BE‏ فقال لبنته: by‏ بنيةء لا تبكى» فإن الله مانعٌ أباك.» حسبّت ذلك هوانًا 
yale dik,‏ أن شک الراب له Sly asst ei‏ هذه الحثوة الترابية لا تسمّى 
معركة أثارتها Yast‏ فجاءت بنتيجةء وأن ساعة من الحزن في يوم» لا يُحگم بها على 
الزمن كله» وأن هذه النزوة التي تحركت الآن هي حمق الغباوة: قوتها نهايتها. 


أ ليتجرد: ليتفرغ» ليتخلص. 

۲ رعونتهم: حماقتهم. 

" أناته: تروّيه. 

ع سفاهتهم: طيشهم ودناءتهم. 


dat ia 5 


«يا aay‏ لا تبكي» فإن الله مانع أباك.» أي ليس للنبي كبرياء ينالها الناش أو 
يغضون* عنها Shs‏ الدمع مترجمًا عن المعنى الإنساني الناقص مثبتًا أنه ناقصء إنما 
هي النبوة: قانونها غير ما اعتادت النفس من Chal‏ وأحزان» وهي النبوة: تجعل المختار 
لها غير محدود بجسده الضعيف» بل حدوده الحقائق التى فيها قوتهاء فهو في مَئعة 
الواقع الذي لا بد أن ads‏ فلو أمكن أن يُحذفٌ يوم من الزمن أو يؤخر عن وقته» أمكن 

Ly‏ بنيةء لا تبكى» إن الله مانع أباك.» لا والله - ما يقول هذه الكلمة إلا نبى 
وسع التاريخ في نفسه الكبيرة قبل أن يُوحّد هذا التاريخ في الدنياء فكلمتّهُ هي الإيمان 
والثقة إذ يتكلم عن موجود. 

ترابٌ ينثره سفيه على رأس النبي! ويحك يا حقارة المادة؛ إن ارتفاعك لعنةء إن 
ارتفاعك لعنة. 


قالوا: وخرج رسول الله BE‏ وحده إلى الطائف» يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من 
deg’‏ فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادتهم وأشرافهم, 
فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلّمهم Les‏ جاءهم له من نصرته والقيام معه في الإسلام 
على من خالفه من tas’‏ فلم يفعلواء وأغروا" به سفهاءهم وعبيدهم يسبُونه ويصيحون 
به» حتى اجتمع عليه الناس ogidtlly‏ إلى bible‏ لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما 
فيه. ورجع die‏ من سفهاء ثقيف من كان يتبعه» فعمد BE‏ إلى ظل “ALS‏ من عنب 
فجلس فيه» وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من السفهاء. 

فلما اطمأنَّ BE‏ في مجلسه قال: «اللهم Sal call‏ ضعف قوتيء وقلة حيلتيء 
وهواني على الناس؛ يا أرحم الراحمينء أنت رب المستضعفين وأنت ربيء إلى من lS‏ 


* كن الطرف: أغمظن غيدية. 

١‏ عمد: لجأ. 

" أغروا: حثوا وشجعوا. 

^ الحائط: البستان» ويجمع على حوائط. 
4 الخيلة بالضم: الگرْم. 


وحي القلم 


إلى بعيدٍ يتجهّمني'' أو إلى عدوٌ aisle‏ أمري. إن لم يكن بك Yo‏ غضب فلا QUI‏ ولكن 
عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرةء من أن ينزل بي غضبكء أو يحل Yo‏ سخطك» لك العتبى حتى ترضىء لا حول 
ولا قوة إلا بك.» 


ألا ما أكمل هذه الإنسانية التي ثبت أن قوة GAN‏ هي درجة أرفع من IAN‏ نفسهء 
lags‏ فى puall‏ لا الغبير فق Gig‏ الخ لا الحلم soso‏ 

قوة الخلق هي التي تجعل الرجل العظيم ثابتًا في مركز تاريخه لا متقلقلًا في 
تواريخ الناس» محدودًا بعظائم شخصيته الخالدة لا بمصالح شخصه الفانيء ناظرًا في 
الحياة إلى الوضع الثابت للحقيقة لا إلى الوضع المتغير للمنفعة. 

وما كان أولئك الأشراف وسفهاؤهم وعبيدهم إلا معاني الظلم» والشرء والضعف› 
تقول للنبي العظيم الذي cle‏ يمحوها ويّدِيل منها: إننا أشياء ثابتة في البشرية. 

لم يكن منهم الأشراف والسفهاء والعبيدء بل كان منهم العَسّفء١' «Rolly‏ والطيش» 
تسخر ثلاثتها من نبي العدلء والحريةء والعقل» فما تسخر إلا من نفسها. 

صغائر الحياة قد أحاطت بمجد الحياةء ett!‏ الصغائر أنها الصغائرء وليُثيت 
المجد أنه المجد. 

كان الفريقان هما الفكرتين المتعاديتين Ii‏ على الأرض: إحداهما عش USE‏ 
وتستمتع وإن أهلكْتَ, والأخرى عش لتعمل وتنفع الناس وإن مَلحْتَ. 

كانت الأقدار تبادي هذا الروح الواسع بذلك الروح الضيقء لينطلق الواسع من 
مكانه ويستقبل الدنيا التي عليه أن يُنشئها. فأولتك الأشراف والسفهاء والعبيد إن هم 
إلا الضيقء والركودء Jay‏ العيش» حول السعة الروحيةء والسموء وطهارة الحياة. 

وقف المعنى السماوي بين معاني الأرضء ولكن نور الشمس ينبسط على التراب فلا 
يُعفُره التراب»"' وما هو بنور يضيء أكثر مما هو قوة تعمل بالعناصر التي من طبيعتها 
أن تحوّلء في العناصر التي من شأنها أن تتحوّل. 


'١‏ يتجهمني: يستقبلني dogs‏ كريه. 
'١‏ العسف: الجور والظلم. 
"' تعفرة eee yc‏ ويخطيه. 


dat ia 5 


وكان بين النبي BE‏ وبين أولئك المستهزئين قوة أخرىء هي القدرة التي تعمل بهذا 
النبي للعالم cals‏ وبهذه القدرة لم ينظر النبي إلى قريش Veggies‏ عليه إلا كما ينظر 
إلى vig‏ انقضىء فكان الوجود الذي يحيط به غير موجودء وكانت حقيقة الزمن الآتي 
ass‏ الزن الكافى با Aigo‏ ۰ 

وإلى هذه القدرة توجّه النبى BE‏ بذلك الدعاء البليغ الخالدء يشكو أنه إنسان فيه 
Gaal‏ ؤفلة الله gig‏ الإنشات ball aa‏ الأول go‏ الدعاء ينك اناد 
وآثار انفرادهء ويتوجّع لما بينه وبين إنسانية قومه» ثم ينطق الروحاني فيه بعد ذلك إلى 
ای leah‏ و إن tan‏ ایی SE‏ ایل فا يعوا ران لم يكن a‏ لضت 
فلا أبالي.» : 

وعمري» لو نطقت الشمسٌ تدعو الله لما خرجت عن هذا المعنى ولا زادت على قوله: 
«أعوذ بنور وجهك» تلتمس من مصدر النور الأزلي حياطة وجودها الكامل. 


ولقد هزئوا من قبل بالمسيح - عليه السلام — فقال للساخرين منه: ليس نبي بلا كرامة 
إلا في وطنه وفي din‏ وبهذا رد عليهم ,3 G2‏ انسلخ منهم» وقال لهم قولَ 58 ليس له 
حكم aged‏ وأخذهم بالشريعة الأدبية لا العملية؛ إذ كان - عليه السلام — كالحكمة 
الطائفة ليست لكل قلب ولا لكل de‏ ولكنها لمن del‏ لها؛ Bas phy‏ أكثرها في التعبير 
وأقلّها في العملء ولم teas‏ بالقوة العاملة فلم يكن bs‏ من أن تضع الموعظة في مكان 
السيف» Gly‏ تكون قائمة على النهي AST‏ مما هي قائمة على الأمرء Sly‏ تكون كشمس 
الشتاء الجميلة: لا تغلي بها الأرضء وإنما عملها أن aged‏ هذه الأرض لفصل آخر. 
Li‏ نبينا BE‏ فلم Gad‏ المستهزئين؛ إذ كانت القوة الكامنة في بلاد العرب كلها كامنةٌ 
فیه» وكان صدره العظيم: يمل Zaks Lol:‏ جديدة at‏ اننا أن تعامله عليها إلا 
بطريقتها الحربية؛ فلم Sy‏ ,4 الشاعر الذي يريد من الكلمة معناها البليغ» ولكنه سكت 
سكوت المشترع الذي لا يريد من الكلمة إلا عملها حين يتكلم؛ وكان في سكوته كلام كثير 


٠١‏ صولتهم: جولتهم» تغلّيهم. 
*' الشطر: الجانب والقسم. 
0\ »|« 


5 
: تستمدء تاخذ. 


١١‏ تمهد: تفسح المجال وتهيئه. 


وحي القلم 


في فلسفة الإرادة والحرية والتطورء Sly‏ لا بد أن يتحول القوم» LY oly‏ أن يتفطّر" 
هذا الشجر الأجرد عن ورق جديد أخضر ينمو بالحياة. 

لم يتسخْط" ولم يقل Uae‏ وكان كالصانع الذي لا يرد على خطأ الآلة بسخط ولا 
ols‏ بل بإرسال يده في إصلاحها. 

قالوا: ورأى Lal‏ ربيعة؛ عتبة وشيبةء ما لقي النبي BE‏ من السفهاء فتحرّكت له 
رَحمُهماء"' 9633[ غلامًا لهما نصرانيًا يقال له E‏ فقالا له: خذ قطفًا من هذا العنب 
وضعه في ذلك الطبقء ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له die USL‏ ففعل عَدَّاس ثم 
أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله BE‏ فلمًا وضع يده قال: «بسم الله» ثم a‏ 
فنظر عدَّاس إلى وجهه ثم قال: والله» إن هذا لكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. 

فقال له رسول الله HOE‏ ومن أي البلاد أنت يا عدّاس؟ وما دينك؟ 

قال: أنا نصرانيء وأنا رجل من آهل نينوى. فقال له رسول الله AE‏ من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: وما يدريك " ما يونس بن متى؟ قال BS‏ ذاك 
أخى؛ كان Gs‏ ونا نبى. 

celle Sst‏ على رسول الله BE‏ يقبّل رأسه ويديه ورجليه. 


يا عجبًا لرموز القدر في هذه القصة! 

لقد أسرع الخير والكرامة والإجلال فأقبَلت تعتذر عن pill‏ والسفاهة والطيشء 
وجاءت القَيُلات بعد كلمات العداوة. 

وكاق ا رة من ال أغداء الإسلام» وممن مشوا إلى أبي طالب عم النبي BE‏ من 
أشراف قريش يسألونه أن يكفه عنهم أو يخلٰي tins agin‏ أو ينازلوه وإياه حتى يهلك 
أحد الفريقين» فانقلبت الغريزة الوحشية إلى معناها الإنساني الذي جاء به الدين؛ لأن 
المستقبل الديني للفكر لا للغريزة. 


1Y‏ يتفطر: يتفتح ويستنبت. 

۳ يتسخط: يغضب. 

4 رحمهما: إحساسهها بالقرانة: 
'" يدريك: يعلمك. 


das ia 5 


cielay‏ النصرافية Giles‏ الاما وقعزهة Sf‏ الذين"الصاديح' هن الدين الفحيم 
كالأخ من أخيه» غير أن تَسَبَ الإخوة Gundy all‏ الأديان العقل. 

ثم أتمّ القدر رمزه في هذه القصةء بقطف العنب ilu‏ عذبًا مملوءًا حلاوة؛ فباسم 
الله كان قطف العنب رمرًا لهذا العنقود الإسلامي العظيم الذي امتلاً GS YS GS‏ فيه 
مملكة. 


فوق ood!‏ الإسراء والمعراج 


من أعجب ما اتفق لي أني فرغت' من تسويد هذا المقال ثم أردث Als‏ فتعسّر علي 
die Gants‏ بألم شديد “Lael‏ ونالني منه UB‏ في الدماغ؛ ثم كشفه الله بعد يوم 
فراجعث AUS‏ فإذا قلمى ينبعث بهذه الكلمات: 


كيف يستوطئ المسلمون العجزء وفي أول دينهم تسخيرٌ الطبيعة؟ 

كيك يستمهدوة الراحة dy‏ صندن حاريكهم عمل Beall‏ الكبرى؟ 

كيف يركنون إلى gall‏ وأول أمرهم آخِرُ غايات العلم؟ 

كيف لا يحملون النور للعالم ونبيّهم هو الكائن النوارني الأعظم؟ 

قصة الإسراء والمعراج هي من خصائص نبينا محمد BE‏ هذا النجم الإنساني 
العظيم؛ وهو النور المتجسّد لهداية العالم في حَيرة ظلماته النفسية؛ فإن سماء الإنسان 
تظلم وتضيء من داخله بأغراضه ومعانيه. والله - تعالى — قد خلق للعالم ae‏ 
ا Ried‏ و lees wae‏ عليه “dls‏ وكها زه كل أنه كوه لكل ف 
يصع لاقي ta jon‏ وققامها و Wels Aad BS Lag dy st Lng‏ سمي 
القرآن نورًا لعمل آدابه في النفس» وؤصف المؤمنون بأنهم (ase‏ نورهم GS‏ أيهم 


١‏ فرغت: انتهيت. 
" اعتراني: داخلني وسيطر علي. 
" يستمهدون الراحة: يجعلونها مهدًا لهم. 


وحي القلم 


وَيأَيْمَانهم4, وكان أثر الإيمان والتقوى في تعبير القرآن الكريم أن يجعل الله للمؤمنين 
نورًا يمشون به. 

وقد حار المفسرون في حكمة ذكر «الليل» في آية «الإسراء» من قوله - تعالى: 
oaks Epil gill SELL‏ لَيْلَا G2‏ الْمَسْحِدِ الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ ill gail‏ بَارَكْنَا 
حَوْلَهُ Je GU‏ آيَاتنَاك. فإن الشرَى في لغة العرب لا يكون إلا ليلًا. 

والحكمة هي الإشارة إلى أن القصةٌ قصةٌ «النجم» الإنساني العظيم الذي تحوّل من 
a)‏ السعاوت دهده العدذة: ويم يذه ela a‏ 
تجئ إلا في سورة: «والنجم». 

وعلى تأويل أن ذكر «الليل» إشارة إلى قصة النجم» تكون الآية برهان نفسهاء وتكون 
في ‘yaad‏ قد cele‏ معجزة من المعجزات البيانية؛ فإذا قيل: إن Laas‏ دار في السماء 
أو قطع ما تقطعه النجوم من المسافات التي تُعجز الحساب» فهل في ذلك من عجيب؟ 
وهل فيه شك أو نظر أو $555 وهل هو إلا من بعض ما يسبّح الله بذكره؟ وهل يكون 
إلا آية اتصلت بالآيات التي نراها اتصال الوجود بعضه ببعض؟ 

وأنا ما يكاد ينقضي عجبي من قوله تعالى: GU‏ منْ آيَاتَتَاك. مع أن الألفاظ كما 
ترى مكشوفة واضحة» dss‏ إليك أن ليس وراءها شيء» ووراءها Full‏ الأكبر؛ فإنها 
بهذه العبارة نص على إشراف النبي BE‏ فوق الزمان والمكان يرى بغير حجاب الحواس 
مما مرجعه إلى قدرة الله لا قدرة نفسه؛ بخلاف ما لو كانت العبارة: «ليرى من آياتناء؛ 
فان هذا يجعله لنفسه في حدود قوتها وحواسها وزمانها ومكانهاء فيضطرب الكلام, 
ويتطرق إليه الاعتراض ولا تكون ثَمّ معجزة. 

وتحويلٌ فعلٍ «الرؤية» من صيغة إلى صيغة — كما رأيت - هو بعينه إشارة إلى 
تحويل الرائي من شكل إلى شكل LS‏ ستعرفه» وهذه معجزة أخرى يسجد لها العقل؛ 
فتبارك الله منزل هذا الكلام! 

وإذا كان Eas BE‏ إنسانيًا في نوره» فلن Sb‏ هذا إلا من غلبة روحانيته على 
هانق وإذا cule‏ ا كانت فاه النفسية slags‏ 3 الا كال جانا ف :اکر 
فهو في هذه المعجزة أشبه بالهواء المتحرك. فقل الآن: أيُعترض على الهواء إذا ارتفع بأنه 
لم يرتفع في طيّارة ...؟ 


؟ نسقها: نمطهاء نموذجها. 


1۲ 


فوق الآدميّة الإسراءً والمعراج 


Sas‏ كم كان اسان Lew LO]‏ درج اة ق هات قرا الروحية Law‏ يها رجات 
فق lal‏ ونا ts‏ خرف مدا لعاف الكن مسح عرو مين GOs 7 Salil‏ كوا متف 
أخلدقية غير التوامين الى bts‏ مهارو ومني sag‏ شىء من stl‏ كانت طياكم 
وجوده هي نواميسه؛ فالنار مثلا إذا هي تخرّمت أوجدت الإحراق فيما Gray‏ فإن 
ees‏ :قينا gees‏ )بكسن ف ميمه د E‏ 

رل مين تمرك فيا ga‏ مها ي ]يجان ااي اا ها واا 
النواميس المألوفةء وبهذا يقال: إنها خرقت العادة. ومن النور نودٌ لا CRAG‏ له غير 
الهواء ومنه أشعة.ورونتجن» التي قشف لها الجدران والحجب؛ قهذه معجزة في ذاك. 


والنبي لا يكون BS‏ حتى يكون في إنسانه إنسان آخر بنواميس تجعله أقرب إلى الملائكة 
في روحانيتهاء وما ينزل إنسانه الظاهر من الإنسان الباطن فيه إلا منزلة من يتلقَى ممن 
يعطي؛ فذاك الباطن هو للحقائق التي لا تحملها الدنياء وهذا الظاهر Ll‏ يمكن أن يبلغ 
إليه الكمال في المثل الإنساني الأعلى» ولولا ذلك الباطن ما استطاع نبي من الأنبياء أن 
يحمل هموم del‏ كاملة لا تضنيه ولا تَغيّره ولا تعجزه. 

فنحقيقة الذبوة أنها قوة من الوجؤد في إنسان مختان جاءت تضاح الوجود الإنشاني 
به Sail‏ في هذه الحيوانية المهذبة مثلها الأعلى» بدلالتها على طريقها النفسي مع طريقها 
الطبيعي» فيكون مع الانحطاط الرقي» ومع النقص الكمالء ومع حكم الغريزة التحكم 
في الغريزةء ومع الظلمة المادية الإشراق الروحاني. 

وما المعجزات إلا شأن تلك القوة الباطنة لا LE‏ إنسانها alll‏ ومن الذي ينكر 
أن قوى الوجود هي في نفسها إعجاز للعقل البشري؟ وهل ينكر اليوم Gli Jal‏ هذه 
القوة في «الراديو» حين مسّته فجعلت الكلمة التي Le‏ بين الشرق والغرب» كالكلمة 
بين اثنين يتحدثان في مجلس واحد؟ ۰ 

Gals‏ نرى معجزات التنويم المغناطيسي وما يبصره النائم وما يسمعه» وما ينكشف 
له مما وراء الزمان والمكان؛ وليس التنويم شينًَا إلا تسليط الذات الباطنة بقواها الروحية 
العجيبة» على الذات الظاهرة المقيّدة بحواسها المحدودة» فتطغى عليهاء فتصبح الحواس 
مطلقة شائعة في الوجود بمقدار ما فيها من قواه لا بمقدار ما فيها من قوة شخصها. 


ا 


وحي القلم 


وعلى نحو من ذلك يتصل الرجل الروحاني بذاته الباطنة» فيوقع شخصه الظاهر 
في الاستهواءء" فينكشف له الوجود» ويبصر ما يقع على البعد» ويرى ما هو col‏ قبل أن 
يأتي؛ وما الكون في هذه الحالة إلا كالمعشوق يقول لعاشقه الذي وقع في قلبه الحب: قد 
isl‏ نورًا تنظر به جمالي. 


Bs‏ علماء عصرنا من يفكر في الصعود إلى القمرء وفيهم من يعمل للمخاطبة مع الأفلاك؛ 
وتف مون كم له العتحاكت ق امنهار ola Sl‏ وتوا روك ذلك رل ارعان 
الكوني الذي سيُلزم العلم فيضطرّه في يوم ما إلى الإقرار بصحة الإسراء والمعراج. 

ونحن قبل أن gas‏ رأينا في القصة ab‏ بها إلمامة موجزة؛ فقد اختلفت فيها 
الأحاديث ووقع فيها تخليط 8S‏ فجاءت فنونًا وأنواعًا من طرق شتى» حتى جمعها 
بعضهم في جزءين» وما تحتمل كل ذلك ولا بعضهء ولكن روح الرواية في ذلك الزمن 
كانت كروح الصحافة في هذا العصر: متى فارت فورها استحدثت من كل عبارة عبارة 
أخرى» وعلى هذه الطريقة تخرج من العبارتين عبارة GI‏ فيكون الأصل معنَّى واحدًا 
وإذا هو dey‏ من يمينه ويساره. 

ولا يرون بذلك LAL‏ فإنهم يشدٌون به الرأي» ويُضاعفون منه اليقين» ويزيدون 
ضوءًا في نور المعنى» وما داموا قد أثبتوا الأصل واستيقنوهء فلا حرج أن يؤيد القول 
بعضه Las‏ باجتهاد في عبارة» واستنباط من أخرىء وزيادة في الثالثة مما هو بسبيل 
منهاء على نحو ما نرى من فن الرواية القصصية؛ إذ تتعدد الأساليب والعبارات مختلفة 
متنوعة» وليس تحتها إلا حقيقة واحدة لا تختلف. والقصص الديني في هذه اللغة العربية 
Ba‏ كامل قائم بنفسه» ولا يُبدع العقل والخيال والعاطفة أقوى منه ولا أعجب ولا أغرب. 

هذا في متن القصةء أما في واقعتها فقد اختلفوا LUNGS)‏ آخر: هل كان الإسراء 
والمعراج يقظة أو منامًا؟ وبالروح وحدهاء أو بالروح والجسم معا؟ وإنما ذكرنا هذا 
الخلاف oy‏ الدليل القاطع على أن النبي BE‏ لم يُخبر بشيء من ذلكء فلم يعيّن لهم 
gos‏ من هذه الأوجه. والحكمة في ذلك أن عقولهم لم تكن تحتمل الإدراك العلمي الذي 
أساسه ما عرف اليوم من أمر الكهرباء والأثير ... 


' الاستهواء: الاستحالة القلبية. 


٤ 


فوق الآدميّة الإسراءً والمعراج 


والخلاصة التي تتأدّى" من القصة: أنه BE‏ كان مضطجعًاء فأتاه جبريل» فأخرجه 
من المسجدء فأركبه البراق» فأتى بيت المقدس» ثم دخل المسجد فصلى فيه» ثم عرج به إلى 
السماوات» فاستفتحها جبريل واحدة واحدةء فرأى فيها من آيات day‏ واجتمع بالأنبياء 
— صلوات الله عليهم - وصعد في سماء بعد claw‏ إلى سدرة المنتهى» فغشيها من أمر 
الله ما غشيهاء فرأى BE‏ مظهر الجمال الأزلي» ثم رج“ به في النور فأوحى الله إليه ما 
أ 

Ll‏ رشي القصة وطرازها فبابٌ عجيبٌ من الرموز الفلسفية الإنسانية التي يُرمز 
بها إلى تجسيد الأعمال في هذه الحياة: تكون تعبا وتقع فائدة؛ أو تُلتمس منفعةٌ وشهوة 
وتقع مضرّة وحماقةء ثم تفنى من هذه وتلك الصورة الزمنية التي تومّمها أصحابهاء 
وتخلد الصور الأبدية التي جاءت بها حقائقها. 

ومن هذه الرموز البديعة قوله: فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبنء 
Sab‏ اللبن» فقال جبريل: أخذت الفطرة. Se tly‏ على قوم يزرعون ويحصدون في كل 
يوم LAS‏ حصدوا غاد كما کان فال دما هذا قال oa tyne‏ الحاهدون فى asus‏ 
الله» تضاف لهم الحسنة سبعمائة ضعف. ثم أتى على قوم ترضخ" رءوسهم بالصخرء 
كلما رضخت عادت كما کانت» ولا ab‏ عنهم من ذلك شيء؛ فقال: ما هذا؟ قال جبريل: 
هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في 
قدر» ولحم آخر نيءٌ في قدر خبيث» فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويَدَعُون النضيج؛ 
فقال: ما هؤلاء؟ قال جبريل: هذا الرجل تكون عنده المرأة الحلال الطيّب فيأتي امرأة 
خبيثةء والمرأة تقوم من عند زوجها Gb Se‏ فتأتي رجلا Has‏ ثم أتى على رجل قد 
جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليهاء فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا الرجل تكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم 
رأى نساء معلّقات بثديهن؛ فسألء فقال جبريل: هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من 
ليس من أولادهم. 


وحي القلم 


ونحن على الرأي الذي عليه جمهور العلماء: من أنَّ الإسراء والمعراج كانا بالجسم والروح 
معًا على التأويل الذي سنبيّنه؛ ويُثبت ذلك قوله - تعالى - في سورة «والتّجم»: SNe‏ 
يَعْشَى Ghd Le BGLII‏ ٭ ما £15 Leg Rail‏ طَّفَىئ». فلا يكون البصر يزيغ'' ويطغى 
إلا في الجسم, ولا ينتفي die‏ ذلك إلا وهو في الجسم. ولم dol Gis‏ من المفسرين إلى 
المعنى المعجز العجيب في قوله: tf Ab Legh‏ فذلك Gai‏ على أنه كان يرى بجسم قد 
تحوّل عن الطبيعة الآدمية المحدودة فليس فيه منها شيء؛ إذ لا يكون طغيان البصر إلا 
من BLS‏ الخيال عليه بأهواء الجسم التي لا يستقيم بها حكمٌ على حقيقته, فما زاغ 
البصر بكونه مقيّد الحاسة ولا طغى بكونه مطلق الخيالء بل كان كما يريه الله من 
آياته؛ أي كان حقيقة كونية في غير حالتها الأرضية الناقصة. 

والذين قالوا إن الإسراء والمعراج GIS‏ رؤيا رآها النبي BE‏ احتجُوا لذلك بقوله تعالى: 
Glas gy‏ الرُؤْيَا il‏ أَرَيْنَاكَ YY‏ فته لَلنّآس». وقد خلط المفسرون في هذا أيضّاء وإنما 
كان التعبير Bab‏ «الرؤيا» — وهي التي تكون منامًا — لنفي تأثير الحواس على الرائيء 
وإثبات أن الطبيعة الآدمية بجملتها كانت فيه كالنائمة عن حياتها الأرضية بحقائقها 
وأخيلتها Le‏ فليس نائمًا كالنائم» ولا مستيقظًا كالمستيقظ. 

Bs‏ أساس القصة جبريل والبراق» وهما القوة ASSL‏ والقوة الطبيعيةء أو الروح 
الملائكي والروح الطبيعي. ولم يُوصف البراق بأنه دابة إلا Gey‏ إذ لا يأتي للعرب أن 
يفهموا ما يراد منه؛ وعندنا AT‏ سُمّي البراق من البرق» وما البرق إلا الكهربائية» وهذا هو 
المزاك alles take‏ 824 وا نقيت جمعت أول العالم بآخره؛ وهذه هى الحكمة 
في أن آية الإسراء لم تذكر أنه كان محمولًا على شيء؛ إن لم يكن gens‏ إلا على روح 
الأثير. 

Leg‏ "داكت القوة LSA‏ والقوة اة ف GAL‏ له BE‏ كله محف GM‏ يكون 
ذلك للروح دون الجسم» بل اجتماعهما Las‏ في القصة دليل على أن سر المعجزة إنما كان 
في تيسير ملاءمة جسمه الشريف لهاتين الحالتين؛ فيتحول في صورة كونية ملائكية بين 
سر الملك وسر الطبيعة» وحينئذ لا تجري عليه أحكام الحواس ولا أحكام BAW‏ 


'' يزيغ: يحيد ويتحول. 


لدف 


فوق الآدميّة الإسراءً والمعراج 


ومن الممكن أن تتحول الأجسام إلى حالتها الأثبرية'' في بعض الأحوال الخارقة, 
وبهذا يعلّل Gb‏ الأرض لبعض الروحانيين» وتُعلل خوارق كثيرة مما يحدث في استحضار 
الأرواح لهذا gal‏ ومما يأتيه فقراء الهند» ومما كان يصنعه «هوديني» الأمريكي؛ إن 
كانوا يغللونه بالسلاسل والقيود ثم يرونه طليقاء ويحسبونه في السجون المحصنة يقوم 
عليها الحراس وتمسكه فيها الأبواب والجدران ثم يجدونه في بعض الفنادق. 

وليس للعقل أن ينكر Bed‏ من هذا ونحوهء فإن تركيب الطبيعة ;3 dale‏ ونقصه 
هو رد على نفسه؛ والمستحيل على الأعمى هو أيسر الممكنات على المبصر. 

فأنت ترى أن ذكر البراق واكلّك في أساس قصة الإسراء والمعراج هو صلة القصة 
بالمعجزةء وهو عينه صلتها بالبرهان؛ ولو لم يکونا فيها لما كان لها تفسير. 


والقضة بعد ذلك تثيت أن هذا الوجود يرق وينكشف ويستضيء كلما سما الإنسان 
بروحه» ويغلظ ويتكاثف ويتحجّب كلما نزل بهاء وهي من ناحية النبي BE‏ قصةٌ تَصِفه 
بمظهره الكوني في عظمته الخالدة كما رأى ذاته الكاملة في ملكوت الله» ومن ناحية كل 
مسلم من أتباعه هي كالدرس في أن يكون لقلب المؤمن معراج سماوي فوق هذه الدنياء 
ليشهد ببصيرته أنوار الحق» وجمال الخيرء وتجسّد الأعمال الإنسانية في صورها الخالدة؛ 
فيكون بتدبّره القصة كأنما يصعد إلى السماء وينزل؛ فيستريح إلى الحقائق الأساسية 
لهذه الحياةء فيدفع عن نفسه A Mas‏ الأخيلة الذي هو أساس البلاء على الروح. 

ومتى استنار القلب كان be‏ في صاحبه؛ وكان Ge‏ في الوجود AS‏ ومتى سلمت 
الحياة من تعقيد الخيال الفاسد لم يكن بين الإنسان وبين الله إلا حياة هي الحق والخيرء 
ولم يكن بينه وبين الناس إلا حياة هي الرحمة والحب. 


١‏ الأثيرية: الهوائية. 


۷ 


الإنسانية العلا 


من أوصاف النبى BE‏ أنه كان متواصل الأحزانء دائم الفكرةء ليست له daly‏ طويل 
السكت» لا يتكلم في غير dole‏ ليس بالجافي' ولا الهينء يعظّم النعمة وإن دقّتء لا aay‏ 
منها a‏ ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا تُعُدّي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى 
ينتصر له» ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها؛ وكان خافض الطرف»" نظره إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماء من oly‏ بديهة هابه» ومن خالطه معرفة din)‏ ولا يحسب 
Lule‏ أن أحدًا أكرم عليه منه» ولا يَطوي عن أحدٍ من الناس بشرّهء” قد Quy‏ الناس 
بَسْطُّه وخُلّقهه فصار لهم GI‏ وصاروا عنده في Gall‏ سواء؛ يُحسن الحسن ويقويه: 
ويقبّح القبيح ويُوهيه,؛ معتدل الأمر غير مختلف؛ وكان أشدَّ الناس elie‏ لا يثيّت بصره 
في وجه أحد, له نورٌ يعلوه GIS‏ الشمس تجري في وجهه. 

لا يُؤيس* راجيه» ولا يخيّب Vasile‏ ومن سأله حاجة لم يردّه إلا بها أو بميسور 
من القول؛ أجود الناس بالخير. 


١‏ الجافي: القاسي الغليظ. 

" الطرف بسكون الراء: النظر. 
" بشره: سروره وابتسامه وبسطه. 

* يوهيه: يضعفه. 

ˆ يؤيس: يقنط ويفقد الأمل من رجائه. 
العافي: المحتاج. 


وحي القلم 


صل الله وسلم على صاحب هذه الصفات التي لا يجد الكمال الإنساني Gade‏ عنها ولا 
عن شيء منهاء ولا يجد النقص البشري مساعًا" إليها ولا إلى شيء منها؛ ففيها المعنى 
التام للإنسانية» كما أن فيها Gall‏ التام Gall‏ ومن اجتماع هذين يكون Gad‏ المعنى 
التام للإيمان. 

هى صفات إنسانها العظيم» وقد اجتمعت له لتأخذ عنه الحياة إنسانيتها العالية؛ 
فهي ذلك من برهانات نبوته: ورسالتة. 

Gane sly‏ كلّ أوصافه UE‏ ونظمتها بعضها إلى بعضء» واعتبرتها بأسرارها العلمية 
Sui‏ منها كونًا معنويًا LS Lugs‏ بهذا الإنسان الأعظم» كما يقوم هذا الكون الكبير 
بسننه وأصول الحكمة فيهء ولأيقنتَ أن هذا النبي الكريم إن هو إلا معجم نفسي حي 
ألّفته الحكمة الإلهية بعلم من علمهاء وقوة من قوتها؛ لتتخرّج به الأمة التي تبدع العالم 
إبداعًا dase‏ وتنشته النشأة المحفوظة له في أطوار كماله. 

ولن ترى في الإنسانية أسمى من اجتماع هذه الصفات بعضها إلى بعض. وإني 
لأكاد كلما تأملتّها أحسب هذا السمو قضاء وقدرًا بإنسان على الإنسانية كلها. وهى دليل 
je‏ ف sani‏ الذي Gaal Visage‏ فو لامكو ما كي دن gall Segall‏ 
ولكن بما يكون للناس عليه من الواجبات» كأنما هو حقيقة كونية تعيش عيشهاء فما 
تكون في الوجود إلا لتقرر وجودها هيء ولا تنتهي حين تنتهي بذاتها إلا لتبدأ معانيها 
في غيرهاء فهو BE‏ إنسانٌ غُرس في التاريخ غرسًا ليكون a‏ لزمن Ugly‏ لزمن بعده 
وما كانت حياته تلك إلا طريقة غرسه. وهو IL)‏ قائم في مكانه الاجتماعي؛ إذ كان الزمن 
كلما تقدم زاد في إثباته» وقد أصبح في الدنيا als‏ جهة من الجهات لا إنسان من الناسء 
فلن يتغير أو يمحى إلا إذا تغير أو محي المشرق والمغرب. 

ونحن حين نقرأ تلك الصفات وما فاضت به كتب الشمائل من أمتالهاء لا نقرؤها 
le)‏ ولأ تجلية نيل افا م إليية م pl‏ تو ده Gay‏ ورا كأليقها 
تفسيرٌ طويل لا يتهدّى” الفكرٌُ البشري لأحسن منه ولا أصح ولا أكمل؛ فقد اجتمعت تلك 
الصفات في إنسانها اجتماع الأجزاء في المسألة الرياضية: لا ينبغي أن تزيد أو تنقص؛ إن 
كان في مجموعها ما وجد له مجموعها. 


¥ مساعًا: سبيلًا. 


لا يتهدّى: لا يعثر. 


الإنسانية العليا 


ويكاد الارتباط بين أجزاء المسألة يكون هو بعينه صورة للارتباط بين أجزاء تلك 
الصفات الشريفة؛ فإن US‏ جزء منها موضوع وضعًا لا يتم الكل إلا به حتى لا موضع 
فيها لقلة أو كثرة؛ وهذا معنى قوله ME‏ «أدّبني ربي فأحسن تأديبي.» وأنت إذا دققت 
في هذا الحديث أدركت من معناته أن هناك طبيعة أخلاقية مفردة* تجرى على قانونها 
الذي وضعه الله لها وأحكمها به. 

ares ete‏ ا فيها دليلًا Gs‏ على أنه مخلوق خلقة 

متميزة ينفسهاء كخلقة القلب الإنساني: نظامه ا وحياته نظامه» وكأنما ai jel‏ 

dads UL‏ كارك 5 تعتري القلب في استشعار الخطر فتّخرجه من طبيعته إلى أقوى 
منهاء فلا يزال يمد أعضاء الجسم بمدد لا ينفد من القوة والصبرء يجعل الحياة فيها 
على أضعافها كأنها حياة كانت مخبوءة وظهرت بغتة؛ وفي هذه الحالة تتجه غرائز 
النفس كلها إلى جهة واحدة كأنها مقدّرة بميزان» مضبوطة بقياس؛ فترجع على تناقضها 
واختلافها متعاونة يؤازر'' بعضها بعضًاء وكان قانونها الطبيعي أن تتجاذب وتتساقط 
pads‏ الواحدة منها عمل الأخرى» فيجيء بها الشيء وضده معا: كالصدق والكذبء 
والطمع والقناعة» والشهوات الثائرة ا الساكنء إلى آخر ما تعد من هذه الغرائز؛ 
ولكنها في استشعار الخطر تكون كالأشباه لا كالأضداد» فيشد بعضها Laas‏ ويُتمم 
النقيض منها نقيضه. وتجري كلها في قانون واحد: هو الدفاع بأجزائها عن مجموعها؛ 
فترى النازع منها وإنه لمستقرٌ في أشد من القيدء وكأن فيه غير طبيعته. 

alg :ها‎ ASI 13] lll Uttsan يعيش‎ a 9] AG Glia سيوع‎ whith Jas 
الوجود فتجاوز أن يكون منبعًا للحياة إلى أن يكون حافظًا للحياة في‎ Vota, Glas 
منبعها؟‎ 

وتلك الحالة — كما مرّ بك - تجعل وجود الإنسان هى وجود إرادته وعقلهء لا 
وجود شهواته وغرائزه؛ WIS,‏ عاش نبينا BE‏ فهو مدة حياته في وجود إرادته لا غيرهاء 
كك ليون عليه سيزل a‏ أن لقم كاه على gaa‏ كله leg da E‏ 
ينبّه النفس من الغرر والخطر. ولعل هذا الشعور في نفسه UE‏ هو التفسير لقوله: «نية 


1 مفردة: مميزة. 
'' يؤازر: يعضد ويقوي. 
wy‏ بغتات: مفاجآت. 


۲١ 


وحي القلم 


Gail‏ خير من عمله.» إلى أحاديث كثيرة مما يجري في معنى هذه الكلمة الجامعة؛ يريد 
بها: أن نية المؤمن لا تنطوي إلا على الخير الكامل» فهو - ما دامت نيته على صلاحها 
وسرّه على إخلاصه - لا ins‏ اليسير من الشر يسيراء ولا يرى الكثير من الخير كثيرً؛ 
فالأصل القائم في تلك Gul‏ المؤمنة ألا يبدأ الشر کی لا wage‏ وألا ينتهى الخير كي 
joss‏ قالومن ga‏ "ذلك على الكين والكمال bal‏ نين dee A)‏ يظبيعته icles‏ 
يتناول الخير والشر جميعًاء ثم لا يكون إلا عملا Yo Gilat!‏ نقص واضطراب والتواء. 

وقد لا يستطيع المؤمن أ ن ab‏ الخير في بعض أحواله, ولكنه يستطيع داثمًا أن 
ينويه ويرغب فيه ويعزم عليه ليحقّق ضميره في US‏ ما يهم به» ويحصر أفكاره في 
قانون نيته المؤمنة. وهذا هو الأساس في ale‏ الأخلاقء لا أساس من دونه. 

dilly‏ من bay‏ هي حارس العمل؛ فكل إنسان يستطيع أن يُذعن" وأن يأبى» ومن 
ثم تكون هذه النية ردا ومدافعة من ناحيةء واستجابةً ومطاوعة من الناحية الأخرى؛ 
فهي على الحقيقة متى صلحت كانت استقلالًا Bol QU LG‏ وكانت مع ذلك ضبطًا لهذه 
الإرادة على حال واحدة هي التي ينتظم بها قانونْ المبدأ السامي. 

ثم إنه لا ضابط لصحة العمل واستقامته إلا النية الصحيحة المستقيمة؛ فالتزوير 
والتلبيس كلاهما سهل ميسور في الأعمالء ولكنهما مستحيلان في النية إذا خلّصت. 

وهي كذلك Lila‏ للفضائل توجّه القلوب على اختلافها وتفاوتها اتجاها واحدًا لا 
يختلف؛ فيكون طريق ما بين الإنسان والإنسانء من ناحية الطريق ما بين الإنسان وبين 
الله 

وأشواق الروح بطبيعتها لا تنتهيء فيُعارضها الجسم بجعل حاجاته غير منتهية؛ 
يحاول أن يطمس بهذه على تلك؛ dl,‏ اتر Sala jigs‏ فإذا كانت النية 
call, as dette‏ اكش و عا ووک وت لكل dale‏ هذا :وفياية "ويلك دوجم 
النية إلى أن تكون قوة في النفس يخرج بها الإنسان عن كثير مما olay‏ من جسمهء 
اودوع الك بقن AS‏ مها نك امن مهاري op Wi‏ 

وهی بعد هذا كله تحمل الإنسان أن أن ينظر إلى واجبه كأنه رقيب حي في قلبهء لا 
acy‏ ولا pat Noli‏ هخ Yeas Vode OS‏ زسكته ها AGS‏ 


YY 


الإنسانية العليا 


النفس»“' ولا يزال دائمًا يقول للإنسان في قلبه: إن الخطأ أكبر الخطأ أن pbs‏ الحياة 
من حولك وتترك الفوضى في قلبك. 

وجملة القول في معاني النية أنها قوة تجعل باطن الجسم متساوقا مع ظاهره 
Taal sal ail colar‏ 3 التفمن : كارتا فو Gast‏ خطرةك كنا gla‏ أشنا 
الجسم على اختلافها في اطّراد وسهولة وطبيعة. 


وكل صفات النبي BE‏ — مما ذكرناه وما لم نذكره — متى اعتبرت بذلك الأصل الذي 
بيّناه انتظمها Laren‏ فجاء بعضها LiL‏ على بعض في Gui‏ رياضي عجيب» وظهرت 
حكمة JS‏ منها واضحة مكشوفة, ورأيتها في مجموعها تصف لك عمرًا هندسيًا Gs‏ قد 
بلغ الغاية من الكمال والروعة والدقة» لا 8 جزء منه جز بل كله أجزاؤه. وأجزاؤه 
cals‏ كالوضع الهندسي: Gt Le!‏ يكوق Lely cals‏ الاككيق فيه Lusigll‏ ها 

وليس مجموع تلك الصفات في معناه إلا صنعة الإنسان صنعة جديدة تُخرجه 
موجودًا من GIS‏ نفسه» وتكسر القالب الأرضي الذي صب فيه وتفرغه في مثل قالب 
الكون, فإذا هو غير هذا الإنسان الضيق المنحصر في جسمه ودواعي جسمهء فلا تُخْضِعه 
المادة» ولا يُؤتى من سوء نظره لنفسه. ولا 120585 الدنياء ولا oe‏ الزمان؛ إن كانت 
هذه هي صفات المستعبد بأهوائه لا الحُرِّ فيهاء والخاضع بنفسه لا المستقلٌ بهاء والمقبور 
في إنسانيته لا الحى فوق إنسانيته ومثل هذا المستعبّد الخاضع المقبور لا وجود له إلا 
eR nae Gea‏ لل كن 

مبتورًا"' ينتهي في هوى من أهواء الحيوان ن الذي فيه. 

ومن Go of daa ULE‏ 3 الإنسان olde‏ حيوان» ثقابله الشكمة فى 
iat‏ اال هقان tag ety‏ واحد و يناي ا all gu‏ ا حيوان 
الأعصاب عن صاحبه الإنسان لقال لك: هو غلّتي ومزرعتي. ولو سألت كلبًا عن حبّه 
مكاح تلع بهذا الحب: حه fea‏ ا ر vert‏ حي العم وا Be Aen‏ 


OT 2.) 
تخدعه.‎ 10535 © 


'١‏ مبتورًا: مقطوعًا. 


yy 


وحي القلم 


ومتى كان الإنسان في حكم حواسه لم 425 الأشياء عنده LS‏ هي في نفسها بمعانيها 
الطبيعية المحدودةء وانقلبت LS‏ هي في وهمه بمعان متفاوتة مضطربةء فلا يشعر المرء 
بائتلاف الوجود وتعاونه» ولكن باختلافه وتنافضه قم ثم لا تكون أسباب اللذة إلا من 
أسباب gil‏ ويدخل في كل Ge‏ بغض» وفي كل dab LE,‏ وفي كل خير ds Gh‏ كل 
صريح Be Alas Bund‏ إذ لا بد من هذا als‏ متى غلب الفاني على الباقي» ولا بد من 
كل هذا في تمثيل رواية الحواس الخادعة التى أساسها التغيّر والتقلّبء حتى لكأن النفس 
haat Lal‏ ها galls,‏ من الساة لاف اة ها 

وهذا الخداع جاعلٌ US‏ شيء من أشياء النفس لا يبدأ إلا لينتهيء ثم لا ينتهي إلا 
ليبداً؛ فما تزال هذه النفس طامعة فيما لا تناله» ولا يزال من ذلك مصدرٌ لآلامها الحسية؛ 
ثم إذا هي نالت منالتها سئمت» فلا يزال من ذلك مصدرٌ آخر لآلامها المعنوية. ولن يجيء 
الصحيح من غير الصحيح فالكون als‏ ليس إلا GIS‏ في النفس الكاذية بحواسها. 

ولذا كان أخص أوصافه BE‏ راجعًا إلى خروجه من سلطان نفسه. فلا يغضب لهاء 
ولا يُطلقها من الدنيا فيما تذمّه أو dosed‏ ولا يحب فيهاء ولا يُبغض من أجلهاء ولا 
يهاونهاء ولا يستلين لها في مأكل وملبسء ولا يأخذها إلا من ناحية الإيمان بالله والإيمان 
بالإنسانية؛ فأفراحها أحزانهاء وآمالها أشواقهاء وأملاكها أعمالهاء وحسابها في طبيعتهاء 
وحوادثها من العقل لا من الحواس» وعظمتها إثبات ذاتها في غيرهاء لا إثباث غيرها في 
ذاتهاء وغايتها في الباقي لا الزائل» By‏ الخالد لا الفاني» وما دام الحاضر متحركًا فهو 
طارئ Sole‏ أوشك أمور الدنيا زوالا والعمل له على مقداره في قلّة aiid‏ وهوان أمره 
الف sa ashy (Gh‏ 

فأول النفس النية العاملة لآخرتهاء وآخر النفس ما تؤدي إليه أعمال هذه النية؛ 
فليس في إنسان الدنيا إلا إنسان ا الآخرء وبهذا يقدّر صمتَهُ وکلامه» وحركته 
وسکونه» وما يأتي وما يدع؛ وما Gag‏ وما يكره؛ إن کل شيء منه على ذلك الاعتبار إنما 
هو صورة الحقيقة العاملة فيه. 

وجماع a‏ ألا يكون مستقبل الإنسان علامة استهزاء بجانب ماضيه؛ ولا علامة 
استفهام» ولا علامة إنكار. 


۷ لبثه: مكثهء بقائه. 


٤ 


الإنسانية العليا 


Jats‏ صفات النبي BE‏ باجتماعها وتساوقها"! على حقيقة عظمى لم يتنيّه إليها أحد؛ 
وهي أن جميع خصائصه النفسية مرهفة متيقظةء وهذا مما يندر وقوعه وإمكانه؛ فإن 
الرجل من الناس ليكون BLL Ge‏ ولكن جوانب كثيرة من نفسه قد طاح بها الموت» 
أو هي مريضة وذلك أول الموت؛ أو غافلة وذلك شبه الموت؛ أما الحي العظيم فهو الذي 
يحيا بأكثر خصائص نفسه. وأما الحي الأعظم فهو الذي يحيا بجميع خصائصهاء تملؤه 
الحياة فيملاً الحياة ويتمدّد full‏ فيه بريه حقائق الأشياء ويهديه ling‏ فيكون بنفسه 
رؤية للناس وهداية ودلالة؛ ومثل هذا يعظّم ثم يعظم حتى cal‏ الفرق بينه وبين غيره 
كالفرق بين نور لبس pall‏ والدم» وبين تراب لّبس Aull‏ واللحم. 

وذلك لا يكاد يتفق إلا في مراتب أعلاها الامتياز في النبوةء ثم تدنو إلى النبوة؛ ثم 
تنزل إلى الامتياز في الحكمة؛ ثم تهبط إلى عبقرية الشعر. فأكبر الشعراء قاطبة كالنبى 
في معناه إلا أنه نبى صغيرء وإلا أنه في حدود قلبه. ١‏ 

وهذه القوى الثلاث هي التي أبدعتها الحكمة الإلهية لتحويل الحياة والسمو بهاء؛ 
فالشاعر يستوحي الجمال إذا تألّهِ الجمال في قلبه» والحكيم يستوحي الحقيقة إذا coll‏ 
في نفسه» والنبي يستوحي الألوهية نفسها. 

«كان ME‏ متواصل الأحزان»: ولكنها أحزان النبوة تكسو الحياة فرح النفس الكبيرة؛ 
وهو قرح ais‏ حزنٌ aly‏ وفكرة وخشوع» وطهر وفضيلة؛ وما فرحٌ أعظم الشعراء 
بطرب الوجود وجمال الموجودات إلا شيءَ قليل من حزن النبي. 

«وكان ails‏ الفكزة ليست اله راحة»؛ ya Sf‏ مكلف أن يصنع»الآنسان” الجلايد 
ون الآدذية "فيد وفكرة الى هئ موش ,يفيه pe‏ اتجقائق ,العلا إن ل يري 
أكترها تيش ن القن cag‏ القردية. وا كلها وسدوها" لأنها إطاقة التقين الكبيرة 
لوحدتهاء بخلاف الأنفس اا التى لا تطيقهاء فدأيّها GIGI‏ تبحث عما تستعبد )4 
ات افا ف أو ا Gyo‏ ا وی کا ان ا کان کا 
مضاعفة لفراغهاء فهى 55 منه إلى ما يلهيها عنه؛ ولكن العظيم يعيش في امتلاء نفسه؛ 
رعا فاخن ته اللعة أا الفكرى وة seal GL)‏ 


5 تساوقها: تجانسها. 
'" ينقح: يميز بين الجيد والرديء. 


وحي القلم 


«وكان BF‏ طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة.» ومن الصمت أنواع: فنوع يكون 
طريقة من طرق الفهم بين المرء وبين أسرار ما يحيط به؛ ونوعٌ يغشى الإنسان العظيم 
ليكون علامة على رهبة pall‏ الذي في نفسه العظيمة؛ ونوعٌ ثالث يكون في صاحبه day pe‏ 
من Gob‏ الحُكم على صمت الناس وكلامهم؛ ونوعٌ رابع هو كالفصل بين أعمال الجسد 
وبين الروح في ساعة أعمالها؛ ونوع خامس يكون صمنًا على دوي تحته يشبه Lagi‏ 
ساكنًا على أحلام جميلة تتحرك. 


على هذا النمط يجب أن تفسّر كل أوصافه HUE‏ فهي بمجموعها طابعٌ إلهي على حياته 


الشريفةء يثبت للدنيا بكل برهانات العلم والفلسفة أنه الإنسان الأفضلء وأنه الأقدرء وأنه 
الأقوى. 
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سمو الفقر فى المصلح 
الاجتماعئ الأعظم )١(‏ 


كان النبي بي على ما يصف Ay Ul‏ من الفقر والقلّةه ولكنه كان بطبيعته فوق 
الاستغناء. فهو فقيرٌ لا يجوز أن يُوصف بالفقرء ولا تناله المعانى النفسية التى تعلو 
بكَرَض من الدنيا وتنزل يعَرّضء فما كانت به خَلَة تُحث هدمًا في الحياة فيرمّمها الال 
ولا كان يتحرك في سعي GA‏ فيه من نفسه الكبيرة ليجمع من الدنياء ولا كان يتقلّب 
بين البعيد والقريب من طمع أدركَ أو طمع أخفقٌ, ولا نظر لنفسه في الحسبة والتدبير 
ليتدبّر معيشته فيحتلبها" Gai‏ أو فضةء ولا استقرٌ في قلبه العظيم ما يجعل للدينار 
معنى الدينار ولا للدرهم معنى الدرهم؛ فإن المعنى الحي لهذا المال هو إظهار النفس 
dul‏ متجسّمة في صورة FSS‏ في قدر من السعة والغنى؛ والمعنى Gall‏ للفقر من المال 
هو إبراز النفس ALLS‏ منزوية في صورة تصغْرٌ على قدر من الضيق والعُسرة. 

Gy‏ فقرَةُ BE‏ كان من أنه يتسع في الكون لا في JU‏ فهو فقرٌ dad‏ من معجزاته 
الكبرى التي لم يتنيّه إليها Sal‏ إلى الآن» وهو خاصٌ ty‏ ومن أين تدبَّرتَهُ BA),‏ حقيقته 
معجزة تواضعث وغيّرتِ اسمهاء معجزةً فيها الحقائق النفسية والاجتماعية الكبرى» وقد 
سبقت زمنها بأربعة phe‏ قرناء وهي اليوم تثبت بالبرهان معنى قوله BE‏ في صفة 
نفسه: «إنما أنا رحمة مهداة.» 


' يرمّمها المال: يصلحها. 
" يحتلبها: يستخرج منها. 


وحي القلم 


نحن في عصر تكاد الفضيلة الإنسانية فيه لحق بالألفاظ التاريخية التي JS‏ على 
cule chao tae HOG‏ كلمة من عاد الج كر لتر الق اللفوى الراك 
في LAI‏ كما تقول: السحاب الأزرق» والفجر الأبيضء والشفق الأحمرء والتطاريف” 
الوردية على ذيل الشمس. وأصبح الناس ينظر أكثرهم إلى أكثرهم بأعين فيها معنى 
وحشي لو Gul‏ لضرب أو طعن أو ذبح. 

وعملت المدنية أعمالها فلم تزد على أن أخرجث GSA‏ الشعري لإنسانها الفني 
hale‏ ترقا dandy‏ وافتكانًا بين ذلك من أيسر التحلال إلى الفظيع المتفاحش ف الإباحة؛ 
فكأنما وضعت المدنية Vie‏ في وحشء فجاء وقد زاغت* فيه الطبيعة من ناحيتين؛ ثم 
GLU‏ بالشكل الوحشي لإنسانها الفقير» فكأنما نزعت عقلًا من إنسان» clad‏ وقد ضلَّت 
فيه الطبيعة من ناحيتين؛ وكان مع الأول سرف الهوى بالطبيعة. وكان مغ الثاني 
بالطبيعة موف "الحنافة: 

وقد أصبح من تهكُم الحياة بأهلها أن يكون الفقير فقيرًا وهو يعلم أن صناعته في 
Asal‏ عمل الغِنّى للأغنياء ... وأن يكون الغنيٌ غنيًا gag‏ بعلم أن عمله في المدنية هو 
س الفقر لما 

G35‏ من هذا وذاك Live‏ جديدة في فلسفة الُعايشة الإنسانية التي يسمُونها 
«الاجتماع»؛ إلى tual‏ كثيرة لو ذهبنا Ladies‏ ونَصِفُها لطال بنا Lele (gy Spill‏ على 
نزع الشعور العقلي من الحياة لتظهر أسخف مما هيء وأقبحَ ممن كانت؛ حتى أصبحت 
الشمس تطلع تمحى ليله عن المادة وتُلقي Ld‏ على النفس: في حين gf‏ الدين والإنسانية 
لا يعملان غير بث هذا النور العقلي في الأشياء والمعاني لتظهر الحياة مضيئة ملتمعة, 
فتّصبح أوضح مما هي في dunk‏ وأجمل مما هي في الطبيعة. 

في مثل هذه النزعات المتقاتلة التي صعدت بالفلسفة ونزلّت» وجعلّت من العلم في 
صدر الإنسانية ملءَ slow‏ من الغيوم بسوادها ورعدها وصواعقهاء وتركت AlLall‏ يضح 
ضجيجه المزعج في قلب كل Je‏ حتى gil‏ الهموم إلى قلوب الناس إذاعة الأصوات إلى 


" التطاريف: الإشعاعات. 
٤‏ متهافتًا: متسارعًا متهالگا. 


° زاغت: مالت» انحرفت. 


Al 


)١( الفقر في الُصلح الاجتماعيٌ الأعظم‎ jou 


pgelaul‏ :ف «الرادوو» : ف ia Ute‏ البلا Goll‏ قلقت الإفسادية J)‏ التاريغ تضاله 
درسًا من الكمال الإنساني القديم Gli‏ منه لهذه الحماقات الجديدةء ولو Gale‏ لعلِمَث 
أن درس هذا العصر في علاج مشاكله الإنسانية هو «محمد» BE‏ الذي لن يبلغ Sal‏ في 
وصفه الاجتماعي ما بلغ هو في قوله: «إنما LI‏ رحمة مهداة.» 


هذا الْمصلِح الاجتماعى الأعظم يُلقى 8583 اليوم درسًا على الدنيا العلمية الفلسفية, 
لاهن Yy GUS‏ فكو (Sly‏ بأخلاقه وعمله وسيرته؛ إذ ليس المصلح مَن فگر Ky‏ 
bis bess‏ ولكنه Gall‏ العظيم الذي تلتمسه الفكرة العظيمة لتحيا فيه» وتجعل له 
lial [ac‏ يكون مُصرَّكًا على حكمهاء فيكون A256‏ ووصفَةُ هو وصفّ هذه الفكرة 
وتاريخها. 

وما كان محمدٌ BE‏ إلا Gao‏ ذهنيًا محضًاء 55 فيه المعاني الإلهية لتظهرَ للناس 
إلهيةٌ Wy bride‏ حياته BE‏ دروسٌ مفدَّنة مختلفةٌ المعاني, ولكنها في جملتها تُخاطب 
الإنسان على الدهر بهذه الجملة: أيها الحىء إذا كانت الحياة هنا فلا تكن أنت هناك؛ 
أي IY‏ كانت Shall‏ فى WE Muda‏ تكن col‏ فى aS!‏ وإذا كانت الهذاف ف الرشوة 
البصيرة فلا تكن cal‏ في الطفولة النزقة." فإن الرجل يعرف ويُدركء فهو بذلك وراء 
الحقيقي؛ ولكن الطفل يجهل ولا يعرف الدنيا إلا بعينهء فهو وراء الوهم» ومن ثم طيشْةٌ 
وكرقة وا كل cy dole‏ هل زه أن كرون اة النفسية الشكيلة Q‏ مل يوني 
أعضاء جسمه» حتى كأنه يلعب يظاهره وياطنه معًا ... 

أيها الحيء إذا كانت الحياة هنا فلا تكن col‏ هناك: أي Shall‏ في ذاتك الداخلية 
وقانون کمالهاء فإذا استطعت أن تخرج GA SU‏ معنَّى سماويًا من ذاتك فهذا هو الجديد 
دائمًا في الإنسانية» وأنت بذلك عائش في القريب القريب من الروح» وأنت به شيء إلهي؛ 
وإذا لم تستطع وعشتّ في des‏ وأعصابك فهذا هو القديم دائمًا في الحيوانيةء Mas atl,‏ 
عائش في البعيد البعيد من النفس» وأنت به شيء أرضي كالحجر والتراب. 

هنا: أي في الإرادة التي فيك وحدك: Yy‏ هناك: ol‏ في الخيال الذي هو في كل شيء. 
وهناء في أخلاقك وفضائلك التي لا تدفعك إلى طريق من طرق الحياة إلا إذا كان عو 


7 النزقة: الطائشة المنحرفة. 


ك2 
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بعينه طريقًا من طرق الهداية والحكمة؛ وليس هناكء في أموالك ومعايشك التي تجعلك 
كاللص مندفعًا إلى US‏ طريق متى كان هو بعينه طريقا إلى نهبة أو سرقة. هناء في 
الروح؛ إذ تشعر الروح أنها موجودة, ثم تعمل لتثبت أنها شاعرة بوجودهاء ماضية إلى 
مصيرهاء منتهية بجسدها إلى الموت الإنساني على Bas‏ النفس الخالدة؛ وليس هناك في 
الحس» إذ يتعلق الحس Ley‏ يتقلّب على الجسم» فهو مهتاجٌ لشعوره بوشك GLE‏ فلا 
unt‏ إلا الألم إن نال أو لم fi‏ وهو منته بجسمه إلى الموت الحيواني بين UST‏ ومأكول 
على tay‏ الطبيعة الفانية. 
أيها الحيء إذا كانت الحياة هنا فلا تكن أنت هناك. 


ن الحكيم الذي ينظر إلى ما وراء الأشياء فيتعرّف أسرارهاء لا تكون له Bla‏ الذي 
ا ا 
المادة وخداعها عن الحقيقة؛ وذلك الأول هو نفسه سسٍّ من الأسرار له روعة السر وكشفة 
عن الحقيقة. ولهذا كان في حياة الأنبياء والحكماء ما لا يُطيقه الناس ولا يضيطونه إذا 
تكلّفوه. بل ينخرق عليهم فيكون منه العجز والغلطء ويحدث من الغلط الزلل. 

ونظرة BE Las‏ إلى هذا الوجود نظرة شاملة مدركة لحقيقة اللانهايةء فيرى بداية 
كل شيء مادي هي نهايته في Sill‏ واللحظة» فلا وجود له إلا عارضًا مارّاء فهو في اعتباره 
موجود غير eR‏ مبتدئ dike‏ معًا؛ ويذلك تبطل عنده الأشياء المادية وتأثيرهاء فلا 
تتصل بنفسه العالية إلا من أضعف جهاتهاء ويجد لها الناس في حياتهم الشجرةً والفرع 
والثمرة» وما لها عنده هو She‏ ولا فرع؛ وبهذا لم يفتنه شيء ولم يتعلّق به شيء. 

وكانت الدنيا تطول الناس وتتقاصر dic‏ وكانت منقطعة النماء وهو ذاهب في 
نموه الروحيء وكأنما هو صورة أخرى من آدم - عليه السلام - فكلاهما لمس بنفسه 
الحياة جديدة خالية مما جمع فيها الزمن وأهله من طمع وشرهء وجاء pal‏ ليعطي 
yA NI‏ امن ضلية وة plead Laas‏ الاي فاد في pul’ LAS‏ كق 
هو Gad Lis‏ لتتسع» ومحمدٌ بشخصه هو Lis‏ بُعثت لتنتظم. 

وماذا agai‏ من الفلسفة الأخلاقية النبوية العظيمة؟ يُفهم منها أن الشهوات خُلقت 
مع الإنسان تتحكّم فيه» لينقلب بها إنسانًا يتحكّم فيها؛ وأن الإنسان الصحيح الذي لم 
تزوّره الدنيا يجب أن يكون ذا روح Be‏ فيفيض عن غايات جسمه إلى ما هو أعلى فأعلى 
حتى يُصبح في حكم النور وانطلاقه وحريته» ولا ينكمش فيحصرهةٌ جسمه في غاياته 


ع 


)١( الفقر في الُصلح الاجتماعيٌ الأعظم‎ jou 


وضروراته فيرتد إلى ما هو أسفل أسفل حتى يعود في حكم التراب وأشره وعبوديته. 
فالفقر وما إليه» والزهد وما هو يسبيل tie‏ والانصراف عن الشهوات والرذائل؛ كلّ ذلك 
إن هو إلا تراجع النفس العالية إلى ذاتها النورانية VE‏ بعد Sle‏ وشيئًا بعد شيء» 
لتضيء على المادة فتكشف حقائقها الصريحة فلا تباليها ولا تقيم لها وزنًا. فبينما الناس 
يرون الأموال والشهوات مادة حياة وعملٍ وشعورء تراها هي مادة بحث ومعرفة واعتبار 
ليس غير؛ ويهذا تكون النفس العظيمة في الدنيا كأستان المعمل: تدخل المادة إلى معمله 
وهي مادة S85‏ وتخرج منه وهي حقيقة ومعرفة, وعلى أي أحوالها فهي إنما ت 4 
في ذلك المعمل بأصابع علمية دقيقة ليس فيها الجمع ولا الحرصء ولكن فيها soul‏ 
Sally‏ وليس لها طبيعة الرغبة والغفلةء ولكن طبيعة الانتباه والتحرّزء وليست في pal‏ 
المادةء ولكن المادة في أسرها ما شاءت. 

ولا يسمّى 0558 BE‏ زهدًا كما يظنْ الضعفاء ممن يتعلّقون على ظاهر التاريخ ولا 
يحققون أصوله النفسية؛ وأكثرهم يقرأ التاريخ النبوي بأرواح مظلمة تريهم ما ترى 
العين إذا ما اختلط الظلام ولَبس الأشياء فتراءت مُجملة لا تفصيل لهاء مُفرّغة لا تبيين 
ea‏ ب ا با اي 
E‏ > وقي ا Cer aes‏ ا 
الروح بجسمها؛ فليس alas‏ إلا الله وحدهء أذاك تفسيرٌ لإنسانية الزاهد بالنورء al‏ هو 
تفسير بالتراب ...؟ 

ولقد كان ME‏ يملك المال ويجِدُهء وكان أجودَ به من الريح المرسلةء ولكنه لا يدغة 
یتناسل" عنده» ولا يتركه ينبت في عمله» وإنما كان عمله ترجمة لإحساسه الروحى؛ فهو 
You,‏ تعليميء قله العظيم في القوانين الكثيرة من واجباته» وهى يريد LS!‏ وحدة 
الإتسادية» gly‏ هذا الإنسان ao‏ المادة الضامتة العمياء Bile‏ منفكرة هميّرة: lp‏ :الدين 
قوة روحية يلقى بها المؤمن أحوال الحياة فلا يثبث بإزائها شيء على شيئيته؛ إذ الروح 
خلودٌ ويقاءء والمادة فناء gay‏ ومن ثم تخضع الحوادث للروح المؤمنة وتتغير معهاء 
فإن لم تخضع لم تخضعهاء وإن لم تتغير الروح بها؛ وأساس الإيمان أن ما ينتهي لا 
ينبغي أن يتصرّف بما لا ينتهي. 


" يتناسل: يتكاثر. 


١ 
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ما قيمة العقيدة إلا بصدقها في الحياةء وأكثر ما يصنع هذا المال: Lol‏ الكذب el peal‏ 
في Ball‏ وإما شُبهة الكذب» ولهذا تذرّه النبي BE‏ عن التعلّق بهء وزاده بعدًا منه أنه 
نبي الإنسانية وملّها الأعلىء فحياته الشريفة ليست كما نرى في الناس: إيجادًا لحل 
مساكل ا ی ابابل ربولا تر ی ا ee a‏ الفاكية التو 
ولا جمعًا من هنا ومنًا من هناك؛ بل كانت حياته بعد الرسالة منصرفة إلى إقرار 
التوازن في الإنسانيةء وتعليم الجميع على تفاوتهم واختلاف مراتبهم كيف يكون لهم 
عقل واحد من الكون؛ وبهذا العقل الكوني السليم ترى المؤمن إذا كرض له الشيء من 
الدنيا يفتنه أو يصرفه عن واجبه الإنسانيء Lis Sh‏ العظيمة إلا أن ترتفع بطبيعتهاء 
قإذا ga‏ في قانون السموء وإذا المادة في قانون الثقل؛ فيرتفع وتتهاوى” ويصبح الذهب 
— وإنه Goad‏ — وليس فيه عند المؤمن إلا روح التراب. 


ors Sie an A 
وى: تسقط وترسب.‎ 
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سمو الفقر فى المصلح الاجتماعي الأعظم 
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قالت عائشة — رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبى BE‏ شبعًا od‏ وإنه كان في أهله 
لا يسألهم طعامًا ولا يتشيّاه؛ إن أطعموه أكلء وما ees‏ قبل» وما سقوه شرب. 

وقالت: ما سبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول 
الله BE‏ 1 

وعنها: US‏ آل محمد نمكث شهرًا ما نستوقد oly‏ إن هو إلا التمر والماء. 

وقالت: ما رفع رسول الله BE‏ قط غداءً لعشاءء ولا عشاءً لغداء» ولا اتخذ من شيء 
زوجين؛ لا قميصينء ولا ردائين» ولا إزارين» ولا زوجين من النعال. 

وروی عنهاء قالت: توفي رسول الله کي وليس عندي شيء يأكله ذو YAS‏ شط 
ree‏ برف ل 

وقالت: توفي رسول الله dd jay BE‏ مرهونة عند يهودي في ثلاثين Lele‏ من شعير. 

وعن ابن عباس: كان رسول الله BE‏ يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويًا' لا يجدون 
Line‏ وإنما كان خبزهم الشعير. 

Ges‏ الحسنء قال: خطب رسول الله BE‏ فقال: «والله ما أمسى في آل محمد صاع 
من طعام» وإنها لتسعة أبيات!» والله ما قالها استقلالًاء ولكن أراد أن تتأسّى به أمّته. 


| طاويًا: جائعًا لم يأكل شينًا. 


وحي القلم 


وعن ابن مجير قال: أصاب النبي BE‏ جوع lags‏ فة فة ال تحجر فوظعة عل 

«dibs‏ ثم قال: vb‏ رب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم القيامة؛ ألا وت 
مُكرم نفسه وهو مُهین لها؛ ألا رب Cage‏ نفسهء وهى مُكرم لها.» 

ME LG,‏ أن يكون له مثل Las wah‏ فقال: «لا يا ربٌ؛ أجوع Logs‏ فأدعوك؛ 
وأشبع Logs‏ فأحمدك»! 

وكان يقول في دعائه ويُكثر منه: «اللهم أحيني مسكينًاء وأمتني مسكيتاء واحشرني 
في زمرة" المساكين.» ١‏ 


هذا هو سيّد AAI‏ يُمسكه في الحياة Ls‏ عظيمًا ما يُخرج غيرّه منها Bias SIG‏ 
وكأنما أشرق صفاء نفسه على تراب الأرض 0558 أشعة نورء عن لحن E‏ 
هذا التراب من ظلام أنفسهم فلا يبقى GL‏ بل يرجع ظلاماء فكأنهم إن يشون عليه 
يطّكُون المجهول بخوفه وروعته؛ ثم لا يستقرٌ LLB‏ بل يرجع LOT‏ فكأنهم Ges‏ على 
امرض لا على الحياة؛ ثم لا يقبت آلاماء بل يتحول فورة Gade‏ تكون مته ذزوات؛ الخمق 
والجنون في abil‏ 

هؤلاء الذين تعيش أنفسهم في التراب» ويتمرّغون بأخلاقهم فيه» ينقلبون على الحياة 
من صنع التراب LOG‏ دودًا كطبع الدود لا يقع في شيء إلا أفسده أو قذَّره؛ أو قومًا سوسا 
كطبع السوس لا ينال Eis‏ إلا نخره أو عابه» فهم يُوقعون الخلل في نظام أنفسهم» فإذا 
هي طائشة تخيّل لهم كأنما اختلّت نواميس الدنياء وكأن الله قبضهم وبسط غيرهم» 
وشغلهم وفرّغ GS‏ عداهم» وابتلاهم على KL‏ الرزق* بالشهوة المسعورة" التي لا 
تتحقق» فضربهم بالمجاهدة التي لا تنقطع؛ وأنعم على غيرهم في بسطة الرزق بالشجرة 
المسحورة التي لا تُقطع منها ثمرة إلا نبت غيرها في مكانها. 


0 زمرة: جماعة. 
؛ نزوات: رغبات. 
“ مشكة teil‏ ضيق العيش: 


٤ 
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إن ما وصفناه من فقر النبي BE‏ وأنه لم يكن له عتيدٌ pale‏ وأنه لم يجعل نفسه 
ba d‏ الالو جات dani‏ بق هم افش ail‏ لقن الحياة gore Y Lala‏ وة 
فيها Bale‏ لا مضطربًا؛ كل ذلك إنما يُثبت للدنيا أنه Sats GI‏ وعاش ليكون درسًا 
عمليًا في حل المشكلات الاجتماعيةء يُعلّم الناس أنها لا تتعقد بطبيعتهاء ولكن بطبائعهم 
فيهاء ولا تستمر بقوتهاء ولكن بإمداد قواهم لها؛ ولا تغلب بصولتهاء" ولكن بجزعهم” 
منها؛ ولا تُعضِل* من ذات نفسهاء ولكن من سوء أثرهم عليها وسوء نظرهم لأنفسهم 
ولها. 

فإذا قرأتَ الأحاديث التى أسلفناها فلا تقرأها زهدًا وتقللاء ولا فقرًا وجوعًاء ولا 
SES‏ ا كنا (gua a‏ شيك gl‏ تا عور رونك بل ان فيها وع ها deat‏ 
هو ME‏ ثم اقرأها شريعة اجتماعية مفصّلة على طبيعة النفس» قائمة على أن تأخذ نفس 
Lull‏ من ی Lapalic Lisl‏ الحو tani!‏ الا كن كلل La palic S95‏ 

والحياة العاملة غير الحياة الوادعة, Silas‏ وأنثى؛ LL‏ الأولى فهي ما وصفنا 
وحكيناء وأما الثانية فهي JS‏ النعمةء وإطلاق قانون التناسل في المال ينمّي بعضه 
بعضّاء وينبت بعضه على بعضء ثم إقامة الحياة على الزينة ومقوماتهاء وقيام الزينة 
على الخداع وطباعهء فيُقبل المرء من دنياه على ما هو جدير أن يصرفه Gas dgic‏ 
منها ما كان ينبغي أن يباغضه فيها. وكلٌ ما Sul‏ وعلمت في Joy‏ قوّته القوة فهو 
Lay le‏ ملست ابت AG‏ قوتي CI‏ فهو هنا 

فالسواد الذي تراه في فقره 5 هو السواد الحي؛ سواد الليل حول الروح النجمية 
الاك وذلك وات هى الراب الف قراب Be NN‏ كسح Be‏ 5 والشصرة: ويلك 
الحاجة الجسمية هي الحاجة Qual‏ الذافعة إلى رة النفسن» ولك ااال من mgd‏ اللذة 
هو الإقلال الحي الذي يزيد قوة فهم الجمال في السماء والأرض وما بينهماء وذلك الضيق 
في حير ٠١‏ المتاع للحاسة هو الضيق الحي الذي يوسّع حيز المتاع للروح. وبالجملة فذلك 


٥ 
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النقص من المادة لم يكن إلا لنفي النقص عن الفضيلةء وذلك الاحتقار للعَرّض الفاني 
الزائل هو المعنى الآخر لتقديس الخالد الباقي. 

فليس هناك Gad‏ الشعيرء ولا الجوع» ولا Gay‏ الدرع عند اليهودي. كلاء كلاء بل 
هناك حقيقة نفسية عقليةء ثابتة متزنة» قائمة بعناصرها السامية: من اليقين والعقل 
والحكمةء إلى الرفق والحلم والتواضع. تخبر هذه الدنيا العلمية الفلسفية المفكّرة أن 
ذلك النبي العظيم هو الرجل الاجتماعي التام بأخلاقه وفضائلهء وهو الذي بُعث لتنقيح 
غريزة تنازع البقاء وكسر هذه الحيوانيةء وقمع'' نزواتهاء وإماتة دواعيهاء والسمو 
بخواطرها؛ فهو بنفسه صورة الكمال الذي Sa‏ لتحقيقه وإثبات أنه الممكن لا الممتنع» 
والحقيقي لا الخيالي. 

ليس هناك درغ مرهونة في ثلاثين صاعًاء ولا الفقر ولا خبز الشعير. كلاء MS‏ 
بل هناك 5.585 أن النصر في معركة الحياة لا يأتي من المال والثراء والمتاع» ولكن من 
المعاناة والشدة والصبر؛ Gly‏ التقدم الإنسانى لا يباع Lin‏ ولا يؤخذ هونًا؛"' بل هو 
انتزاعٌ من الحوادث بالأخلاق التي تتغلب على الأزمات ولا تتغلب الأزمات عليهاء وأن هذا 
JU‏ وهذه الشهوات - في حقائق الحياة ومصائرها - ككنوز الأحلام: لا تكون كنورًا 
إلا في مواضعها من أرض الغفلة ca gill‏ فلا لذة منها إلا بمقدار خفيف من هذه الغفلة. 
وليس إلا الأحمق أو المخذول أو الضائع هو الذي يقطع العمر LEG‏ أبدًا ليظل مالگا أبدًا 
لهذه الكنوزء وهو يعلم أنه لا بد مستيقظء وأنه متى انتبه في آخرته لم يجد منها شينًا 
لوَوَجَدَ الله bike‏ فَوَفَاةُ حِسَابَهُ4. 

كلاء كلاء ليس هناك فقرٌ ولا جوع وما إليهماء بل هناك وضع هذه الحقيقة: ينبغي 
أن sad‏ نفسك» وموضع نفسكء وإيمان نفسك» وعزة نفسك. فإذا أدركت ذلك ورفعت 
نفسك إلى موضعها Gall‏ وأقررتّها فيه وحبستها ising dle‏ بالإنسانية من ناحية 
وبالله من الناحية ALLAN‏ رأيت إذن أن قيمتك الصحيحة في أن تكون وسيلة تعطي 
وتعمل لتعطيء لا غايةٌ تأخذ وتعمل لتأخذء ومهما Gib‏ عليك فإنما أنت كالشجرة 
الطيبة تأخذ ترايًا وتصنع حلاوة. 


'١‏ قمع: ضرب وقهر وأذل. 
٣‏ هونًا: سهلًا. 
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was La tay‏ شور (gilts‏ لتأكل وتشرب وتختزن السماد والتراب وتحصّنهما 
وتمنعهما عن غيرهاء ولو قد فعلّتْ ذلك شجرة لكان هلاكها فيما تفعل؛ إذ تحاول أن 
تشاعف قاف توا من فافوخ IG,‏ فيكون طح يعاق إفسان Si dln gis Mat‏ 
يجد القانون فيها نظامهء ومن ثم لا تجد في القانون نظامهاء فيّهلكها الذي كان يُحييهاء 
وتستعبد لحظ نفسهاء فيفقدها ذلك حرية الحياة التي كانت لها في نفسها. 


يقول Las‏ يِه ob‏ المؤمن بكل خير على كل حال؛ إِنَّ نفسه تُنرّع من بين جنبيه وهو 
يحمد الله Se‏ وجل.» فهذا هو أسمى قانون اجتماعي يمكن أن تظفر به الإنسانية» وما 
Sh‏ لها ذلك إلا إذا أصبحت تلك المعاني التي أومأنا" إليها شعورًا اجتماعيًا le‏ مقررًا 
في النفسء LAG‏ فيها على Gla!‏ راسخ ob‏ الفرد هو صورة المجتمع لا صورة نفسه 
وحدهاء وأن الناس GES‏ القمح في السنبلة» ليس لجميعه إلا قانون واحد» فموضع كل 
حبة من السنبلة هو ثروتهاء GME‏ أو سَفْلتْء Sy‏ ما تأخذه أو a‏ وإذا كان أساس 
الحياة في الحبة منها أن تجد قوامها وكفايتها من مادة الأرضء فتمام الحياة فيها أن 
يغمرها النور من حولهاء وأن يستمر النور من حولها يغمرها. 

فالحبة من السنبلة بكل خير على كل حالء إنها لتنزع وما بها أنها ثزعثء ولكنها 
ادت ما 6455 وانقطعث من قانون لتتصل بقانون cone‏ وما اغتنث ولا افتقرت» ولا 
ay Sasi‏ أخفثء ول علقت موضعهاء فإنها Le‏ كت (pA‏ وما يمك إلا ليدقطح مادقا 
وكذلك المؤمن الصحيح الإيمان الصادق النظر في الحياة» هو GILT‏ قانون 4337 فهو 
Ish‏ في عمل ضميره. 

والناس في هذه الحياة كحشد عظيم يتدفّق من مضيق بين جبلين ينفُذُ إلى الفضاء؛ 
فإذا هم أدركوا جميعًا أنهم مُفضُون؟' إلى هذه النهاية مرُوا آمنين وكان في يقينهم 
السلامة؛ dy‏ صبرهم الوقايةء وفي نظامهم التوفيق وفي تعاونهم الحياة؛ فهم Ss‏ خير 
على كل حال» ما دام هذا قانون جميعهم؛ فأيما رجلٍ Lb‏ منهم فاضطرب فطاش:١٠‏ 
هلك وأهلك 6( حوله» ومن عكس منهم موضعه ونكص على عقبيه»ء آهلك 6( حوله 


"١‏ أومأنا: أشرنا. 
*' مفضون: واصلونء منتهون إلى. 


°* طاش: انحرف. 


A 


وحي القلم 


وهلك. والموث» أشقى الموت هنا في هذا المضيق بين الجبلينء اعتبارٌ الحاضر حاضرًا فقطء 
والضجر die‏ وجعلٌ IS‏ إنسان نفسه غاية. والحياةء Gal‏ الحياةء lic!‏ الحاضر يما 
وراءه» والصبر على شدته» وجعل الإنسان نفسه وسيلة. 


فذلك معنى خبز الشعيرء والقلة والضيقء» ورهن الدرع عند يهودي من سيد الخلق 
وأكملهم» ومّن لو شاء لمشى على أرض من الذهب. فهو play BE‏ الإنسانية أن الرجل 
العظيم النفس لا يكون في الحياة إلا ضيفًا نازلًا على نفسه. 

ومن معاني ذلك الفقر العظيم أن 5:8 الشعير هو رمز من رموز الحياة على 
التحلل من GE‏ الأثرة» والبراءة من هوى الترف؛ ورهن الدرع رمز آخر على التخلص 
من الكبرياء والطمع؛ والعُسرة رمز ثالث على مجاهدة الملل الحي الذي يفسد الحياة كما 
يُفسد بعض النبات SLU!‏ ومجموع هذه الرموز Sey‏ بحاله على وجوب الإيقاظ النفسي 
LAY‏ العزيزة التي تقود أنفسها بمقاساة الشدائد ومجاهدة الطباع» لتكون في كل فرد 
مادة الجيشء وليصلح هذا الجيش قائدًا للإنسانية. 

على أنه 28 be‏ على طلب “Lal!‏ والتغلّل من الأعمال الشريفة ML,‏ والمال 
فقال: «إنك إن تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون" الناس.» ورأى عابدًا 
قد انقطع للعبادة حتى dads SIS)‏ حسمّهء ووصفوا له من زهده وعبادتهء فقال UE‏ 
Gao‏ يعوله؟» قالوا: WIS‏ نعوله. فقال: «كلكم خير منه! ...» إلى أحاديث كثيرة مرويّة, 
هي تمام القانون الأدبي الاجتماعي في الدنياء od‏ أن الحي إن هو إلا عمل الحي. 

EG CE ce aah, 

لعيشه. ويجوع يومًا ويشبع يومّاء فلم Gli‏ يده في MAG‏ من المال يرثه» ولم يجمعهما 
على “ab‏ منه يورّثه. فذلك هو ما بِيّناه وشرحناه» وذلك كالأمر نافدًا لا ُخصة 
فيه» على ألا يتّخذ الغني من الفقير عبدًا اجتماعيًا لفقر هذا ولمال ذاك؛ بل هي المساواة 


*' اليسار: الغنى. 

١"‏ يتكففون: يعيشون على الكفاف وشظف العيش. 
“ يكدح: يتعب sary‏ في عمله. 

* تلاد المال: المال الموروث. 


'" طريف المال: حديثه وجديده. 
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سمو الفقر في المصلح الاجتماعي الأعظم (؟) 


النفسية لا غيرها وإن اختلفت طبقات الاجتماع. والأكرم هو الأتقى لله بمعنى التقوى, 
والأقوم بالواجب على معنى الواجب» والأكفاً للإنسانية في معاني الإنسانية. 

585 ذلك السيد الأعظم ليس فقرًاء بل هو - كما Sul,‏ — ضبط السلطة الكائنة 
في طبيعة التملّكء لقيام التعاون الإنسانى على أساسه العملي؛ هو المحاجزة العادلة بين 
المصالح الاقتصادية الطاغية: يمنع أن تأكل مصلحة مصلحة فتهلك بهاء ويُوجب أن تلد 
المصلحة مصلحة لتحيا بها. 

والنبى الفقير العظيم هو في التاريخ من وراء كل هذه «SLL!‏ كالقاضي الجالس 
وراء مواد القانون. صلی الله عليه وسلم. 


۹ 


درش من النبوة 


قالوا: إنه لما نصر الله — تعالى - رسوله ورد dic‏ الأحزاب وفتح عليه قريظة والتّضيرء! 
Gb‏ أزواجه Be‏ أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم؛ وكنَّ aud‏ نسوة: Aisle‏ 
وحفصة» ply‏ حبيبة» وسودةء aly‏ سلمة» وصفيةء وميمونة» وزينب» وجويرية؛ فقعدن 
حوله وقلن: يا رسول الله بنات كسرى وقيصر في الحلي والحللء والإماء والخول»" ونحن 
ما تراه من الفاقة والضيق ... وآلمنَ قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحالء وأن يعاملهنّ بما 
تعامل به الملوك وأبناء الدنيا أزواجهم؛ فأمره الله — تعالى - أن ن يتلو عليهن ما نزل في 
أمرهن عن is alt oa‏ كولة > ena Lgl Ge pgs‏ قل لَأَرْوَاحِكَ إن ES‏ 
B55‏ الْحَيَاةَ Gu‏ وَيتَتَهَا ال م EI O‏ جَمِيلًا # وَإن GS‏ 543 
الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخِرَةٌ فَإِنَّ الله "flake 155 bah Ete lid Al Sei a‏ 

قالوا: وبدأ BE‏ بعائشة — وهي أحبُهن إليه — فقال لها: «إني ذاكرٌ لك أمرًا ما 
كياح anes‏ سي مامز :مويك lle el Gelb‏ اليه ASV‏ 
أستأمر أبويّ؟ بل أختار الله - تعالى — ورسوله. 

sty أموات القن 1 ا لحفين:‎ Al Called alld كذيق عل‎ Gal 
لحرمتهن» وتفضيلًا لهن على سائر النساء.‎ 


' قريظة والنضير: هما قبيلتان Glas‏ من أحياء اليهود في المدينة. 
" الخول: الخدم والحشم. 
" السراح: الطلاقء أما متعة الطلاق فهي الصداق المتأخر. 


وحي القلم 


هذه هي القصة كما تقرأ في التاريخ» وكما ظهرت في الزمان والمكان» فلنقرأها نحن 
کا کی مات الک وكيا خود acteurs Faia Palas‏ ليا غو سكا 
درك فيها دلالة ساميةء ونتبين تحقيقا فلسفيًا دقيقًا للأوهام والحقائق. 

وهي قبل US‏ هذا ومع كل هذا تنطوي على حكمة رائعة لم يتنبّه لها أحد» ومن 
أجلها ذكرت في القرآن الكريم لتكون LEs‏ تاريخيًا قاطعًا يدافع به التاريخ عن هذا 
النبي العظيم في أمر من أمور العقل والغريزةء فإن AGS‏ المبشّرين في زمننا هذاء وكثيرًا 
من أهل الزيغ* والإلحاد» وطائفة من قصار النظر في التحقيق» يزعمون أن محمدًا UE‏ 
إنما استكثر من النساء لأهواءٍ نفسية محضة وشهوات كالشهوات؛ ويتطرّقون من هذا 
ال نإل الشدية: Say‏ الشجية :إن نسو الخدم ag‏ مدو ال إل ققخ tcl A‏ وك 
Cae‏ جاهل؛ فلو كان الأمر على ذلك أى على قريب منه أو نحو من قریبهء لما كانت هذه 
القصة التي أساسها ذفي الزينة وتجريد نسائه جميعًا منهاء وتصحيح النية بينه وبينهن 
ale yo‏ لا ai bed‏ معاتي alll‏ وقح :نكو لكوع So Vil‏ الززمن .د وأمذة من 
قبل ربه أن يرهن جمیا بين سراحهن فيك كالنساء ويجدن ما شان من دنيا المرأة, 
وبين إمساكهنَ فلا يكنَّ معه إلا في طبيعة أخرى تبدأ من حيث تنتهي الدنيا وزينتها. 

فالقضية a‏ عن es)‏ الكتهواهة coal af‏ هذه لق الشؤوة: Lilia Ny‏ 
معانيهاء ولا أسلوب غضبها أو رضاهاء وما ها هنا تمليقء ولا إطراءء ولا نعومةء ولا 
حرص على لذةء ولا تعبير بلغة الحاسة؛ والقصة day‏ مكشوفة صريحة ليس فيها معنى 
ولا شبه معنى من حرارة القلبء ولا أثرٌ ولا بقية أثر من ميل النفسء ولا حرفٌ أو صوتُ 
حرف من لغة الدم. وهي على منطق آخر غير المنطق الذي تُستمال به المرأة؛ فلم تقتصر 
على نفي الدنيا وزينة الدنيا Gale‏ بل نفتٍ الأمل في ذلك أيضًا إلى آخر الدهرء وأماتت 
اوی Geese ALS pes guages‏ كل :هذه att OS‏ أده ون fh lest Ny‏ 
اه وکا والزان R25‏ 3 ا اوا فلن Le‏ طرفي Yo dB) Yq‏ 
غا ول تياس" ا إعتجاى. وا ی page‏ تخيير 


٤‏ غورًا: عمقًا. 

° الزيغ: الانحراف عن الدين والكفر. 
` مكابدته: عاش فيه بجهد ومشقة. 
" زلفى: تقرّب. 


ey 


درس من النبوة 


صريح بين ضدين لا تتلوّن بينهما UL‏ تكون منهما Les‏ ثم هو عام لجميع زوجاته لا 
يستثنى منهن واحدة ولا أكثر. 

تقض ab Vlg ebay aU ye‏ يمك قن aM Qables uh de‏ 
خيالها أول ما يخاطبء ويُشبعه مبالغة وتأكيدّاء ويُوسعه رجاءً وأملًاء ويقرّب له الزمن 
البعيد» حتى لى كان في أول الليل وكان الخلاف على الوقت» لحقّق له أن الظهر بعد 
57 


OST Slans‏ وهو أن النبي BE‏ لم يتزوّج نساءه لمتاع مما يُمتع الخيال cy‏ فلو كان 
وضع الأمر على ذلك لما استقام ذلك إلا بالزينة وبالفن الناعم في الثوب والحلية والتشكّل 
كما نرى في الطبيعة الفنيةء فإن الممثلة لا تمثل الرواية إلا في المسرح Gall‏ بمناظره 
وجوه ... وقد كانت نساؤه BE‏ أعرف به؛ وها هو ذا ينفي الزينة عنهن ويخيّرهن الطلاق 
إذا اصررن عليها. فهل ترى في هذا صورة فكر من أفكار الشهوة؟ وهل ترى إلا الكمال 
المحض؟ وهل كانت متابعة الزوجات التسع إلا تسعة برهانات على هذا الكمال؟ 

وكأن النبي BE‏ يلقي بهذه القصة درسًا مستفيضًا في فلسفة الخيال وسوء أثره, 
على المرأة في أنوثتها. وعلى الرجل في رجولته؛ Gly‏ ذلك تعقيدٌ في الشهوات يقابله تعقيد 
في الطبع» وكذبٌ في الحقيقة ينشأ عنه GIS‏ في GN‏ وأنه ape‏ للمرأة إلى حياة 
الأحلام والأماني والطيش والبطر والفراغء وتعويدها عادات تفسد عاطفتهاء وتضيف 
aca gga ea ay Ugly‏ العامة هن AW plas‏ من geass‏ لين 
RL Gay di E ea eae‏ 
حقيقتها في العين الناظرة إليها فلا تكون Shel‏ فاتنة إلا للمفتون بها ان re‏ 
ردت الطبيعة على من يشبّب” بامرأة جميلة فيقول لها: هذه محاسنك وهذه فتنتك وهذا 
سحرك وهذا وهذا؛ لقالت له الطبيعة: بل هذه كلها شهواتك أنت .. 

ويهذا يختلف الجمال عند فقد النظر؛ فلا يفتن الأعمى جمالٌ الصورة ولا سحن 
الشكل ولا فراهة المنظرء وإنما يفتنه صوت المرأة ومجسّتها* ورائحتها. 


ey 


وحي القلم 


فل SLM Gg dade‏ ]لذ JS oda) gly Lauds BLU‏ انك Je‏ دا ode‏ بلا gud‏ 
رجلٌ ولا شقيت امرأةء ولا انتظمت US Sls‏ زوجين بأسبابها التي فيها. وذلك هو المثل 
المضروب في القصة. 

يريد النبي BE‏ ليعلّم أمّته أن حَيف ١‏ الغريزة على العقل إفسادٌ لهذا العقلء وأنه 

مقن اكع UE‏ الغريزة واختيارهاء كانت he‏ استجابة لجنون الرجلء 
وملأتها معاتي التزيد والتَضدّم؛ فيُوشك أن ينقلها هذا عن طبيعتها السامية التي أكثرها 
في الحرمان والإيثار والصير والاحتمال» ويردّها إلى أضداد هذه الصفات» فيقوم أمرها Sas‏ 
على الأثرة والمصلحة والتفادي والضجر والتبرّم'' والإلحاح والإزعاج» ويُضعف معنى 
السلب الراسخ في نفسها من أصل الفطرة؛ فيتبدّل حياؤهاء وفي الحياء Los,‏ عن أشياء؛ 
diss‏ إخلاصهاء Gy‏ الإخلاص Ly‏ لها عن أشياء أخرى؛ ويكثر طمعهاء Gy‏ قناعتها 
محاجَّرّة بينها وبين الشر. 

وبهذا ونحوه يفسد ما بين الرجل والمرأة المتصنّعة؛ فإذا أكثر المتصنّعات لا يكون 
من النساء مشاكلٌ فقط بل تكون من حلول المشاكل معهن مشاكل أخرى .. 


ولباب هذه القصة أن النبي BE‏ يجعل نفسه في الزواج GU‏ الشعبي الأكمل كما هو 
أب" في كل صفاته الشريفةء فهو يريد أن تكون زوجاته جميعًا كنساء فقراء المسلمينء 
ليكون منهنَّ المثل الأعلى للمرأة المؤمنة العاملة الشريفة التى برع البراعة كلها في الصبر 
والمجاهدة والإخلاص والعفة والصراحة والقناعةء فلا تكون المرأة زينة lbs‏ زينةٌ dsl‏ 
بها في الخيال» ولكن إنسانية تطلب كمالها الإنساني A)‏ به في الواقع. 

وهذه الزينة التي تت تتصنّع بها المرأة تكاد تكون صورة SU‏ والخداع وال كنا 
أسرفث في هذه أسرفث في تلك» بل الزينة لوجه المرأة وجسمها سلاح من أسلحة المعاني: 
كالأظافر والمخالب والأنياب» غير أن هذه لوحشية الطبيعة الحية المفترسةء وتلك لوحشية 
الغريزة الحية التي تريد أن تفترس. ولا S35‏ المرأة نفسها أن الزينة على جسمها ثرثرة 
طويلة تقول وتقول وتقول .. 


'' حيف: ظلم» جور. 


'' التبرم: إظهار الملل والضجر. 


2 
5 دابه: عادته. 


٤ 


درش من النبوّة 

وإنما يكون أساس الكمال الإنسانيء في الإنسان العامل المجاهد: لا Roos‏ نفسه في شيء 
سكي هناك اجر حا وله فده als‏ جنا مم لها as SI‏ ممع حرام ا GA‏ 
يكون من ذلك إلا كالتعبير من عمل الشهوات عن الشهوات. ونبينا BB‏ هو الغاية في هذا. 
دخل عليه She‏ عمرُ بن الخطاب» فإذا هو على حصير وعليه إزاره وليس عليه غيره» وإذا 
puna‏ قد أت ate‏ قال yee‏ وإذا آنا Lies‏ من pad‏ تكو الصاف وإذا احا“ 
معلّق. فابتدرّتْ عينايء؟' فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال عمر: يا نبي الله وما 
لي لا أبكي وهذا الحصير قد Sf‏ في جنبكء وهذه خزائنك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك 
كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزائنك؟ 

وجاء She‏ من سفر فدخل على ابنته فاطمة — رضي الله عنها ‏ فرأى على بابها 
سترًا وفي يديها قَلبَيْنِ' من فضةء فرجع؛ فدخل عليها gol‏ رافع وهي تبكيء فأخبرته 
برجوع أبيهاء فسأله في ذلك فقال كَل من أجل الستر والسوارين. 

Labs‏ أخبرها gl‏ رافع هتكت"' الستر ونزعت السوارين» فأرسلت بهما بلالا إلى 
النبي BE‏ وقالت: قد تصدقث به» فضعه حيث ترى. فقال لبلال: اذهب فبعه وادفعه إلى 
أهل الصّفّة." فباع القلبَين بدرهمين ونصف (نحو ثلاثة phe‏ قرشًا) وتصدّق به عليهم. 

يا بنت النبي العظيم! oily‏ أيضًا لا يرضى لك dol‏ حلية بدرهمين ونصف Eby‏ في 
المسلمين فقراء لا يملكون مثلها. 

Gl‏ رجل شعبي على الأرض كمحمد BE‏ فيه للأمة كلها غريزة Al‏ وفيه على كل 
أحواله اليقين الذي 5 يتحوّل» وفيه الطبيعة التامة التى يكون بها الحقيقى هو الحقيقى. 

يا بنت النبي العظيم! ا ھان و کین ا في رأي الحق إذا 
أمكن أن تكون صدقة بدرهمين ونصف؛ إن فيها حينئذ معنى غير معناها؛ فيها حق 
النفس غالبًا على حق الجماعةء وفيها الإيمان بالمنفعة حاكمًا على الإيمان بالخير؛ وفيها 


" الإهاب: هو كيس من جلد كان يتخذه العرب وعاء. 
Me‏ ابتدرت عيناي: دمعت. 

* القلب (بالضم): هو سوار من فضة. 

١‏ هتكت الستر: مزقته. 

" الصّفة (بالضم): هي الغرفة. 


وحي القلم 


ما ليس بضروري قد جار على ما هو الضروري؛ وفيها خطأ من الكمال إن صح في 
حساب الحلال والحرام لم يصح في حساب الثواب والرحمة. 

تعالوا أيها الاشتراكيون فاعرفوا نبيّكم الأعظم؛ إن مذهبكم ما لم تحيه فضائل 
الإسلام وشرائعهء J]‏ مذهبكم لكالشجرة الذابلة تعلّقون ن عليها الأثمار ت تشرُونها بالخيط ... 
كل يوم ا وكل يوم تربطونء ولا ثمرة في الطبيعة. 

ليست قصة التخيير هذه مسألة من مسائل الغنى والفقر في معاني المادة» ولكنها 
مسألة من مسائل الكمال والنقص في معاني الروح؛ فهي صريحة في أن Stil BEN‏ 
الإنسانية كلها؛ واجِبّهُ أن يكون فضيلةٌ Ge‏ في كل SL‏ وأن يكون عزاءً في كل فقرء 
وأن يكون تهذيبًا في كل غنى» ومن ثم فهو في شخصه وسيرته القانون الأدبي للجميع. 

BE als,‏ يريد ليعلّم الأمة بهذه القصة أن الجماعات لا تَصلّح بالقوانين والشرائع 
والأمر والنهي» ولكن بعمل عظمائها في الأمر والنهي؛ وأن الحاكم على الناس لا ينبغي أن 
يحكم إلا إذا كان في نفسه وطبيعته Gus‏ فتنة الدنيا إحساس المتسلّط" لا الخاضع: 
ليكون أول استقلاله استقلال داخله. 

فليس ذلك فقرًا ولا زهدًا كما ترى في ظاهر القصةء ولكنها جرأة النفس العظمى 
في تقرير حقائقها العملية. 


وتنتهي القصة في عبارة GLE‏ الكريم بتسمية زوجاته BE‏ «أمهات المؤمنين»» بعد أن 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ وعلماء التفسير يقولون: إن الله - تعالى - Falls‏ 
ب ب سا ا ee‏ 
دقيق هو آية من آيات الإعجاز؛ فإن الزوجة الكاملة لا تكمل في الحياة ولا تكمل الحياة 
بها إلا إذا كان وصفها مع gis,‏ كوصف الأم: ترى ابنها بالقلب ومعانيه» لا بالغريزة 
وحخلوظها ل ise sla‏ فمك السعادة لهذ الؤوحة: lid [Sy‏ مكل nus;‏ 
age US,‏ فيه لذته الطبيعية؛ إذ يقوم coll‏ على Gall‏ الذي هو Gall‏ الخالص لا 
المنفعةء وتكون زينة الحياة وجود الحي نفسه لا وجود المادة» وتبنى النفس على الوقاء 
الطبيعي كوفاء الأم وذلك خُلّق لا يَعسْر عليه في سبيل حقيقته أن يتغلّب على الدنيا 
وزينتها. 


“ المتسلط: المسيطر. 


ara 


درش من النبوّة 
وأ جا فهر مل ay Spell wags) Meal‏ الك 


بحسب المؤمن إذا دخل داره أن يجد حقيقة نفسه الطيبة» وإن لم يجد حقيقة 


كسرى ولا قيصر. 


۷ 


شهرٌ للنورة: فلسفة الصيام 


لم أقرأ لأحدٍ قول شافيًا في فلسفة الصوم وحكمته» Lol‏ منفعتهُ للجسم» 0 
له» Shy‏ من السياسة في تدبيره؛ فقد فرغ الأطباء من تحقيق القول في fells‏ وكأن أيام 
هذا الشهر المبارك إن هي إلا ثلاثون OS‏ تؤخذ في كل سنة مرة لتقوية المعدة وتصفية 
ال Ti‏ اهسك ادن ولكنا الآن لسنا بصددٍ من هذاء وإنما نستوحي تلك الحقيقة 
الإسلامية الكبرى التي شرت هذا الشرع لسياسة الحقائق الأرضية الصغيرةء عاملة على 
استمرار الفكرة الإنسانية فيهاء كي لا ت تتبدّل النفس على تغيّر الحوادث وتبِدّلهاء ولكيل 
تجهل الدنيا معانى الترقيع إذا أتت على هذه الدنيا معانى التمزيق. 

As‏ معهواك القران الكريم أنه يدّخرا في الألفاظ المعروفة في كل زمنء حقائق 
ne‏ امعروفة USI‏ رمن جلها" لوقتها (ys‏ يضح الزمان العلمي في متاهته وحيرتهء 
This‏ على التاريخ Gian ala,‏ بالأديان» ويذهب يتتبع الحقائق» ويستقصي في 
فنون المعرفةء ليستخلص من بين كفر وإيمان دينًا طبيعيًا سائغاء يتناول الحياة أول ما 
يتناول فيضبطها بأسرار العلم» ويوجّهها بالعلم إلى غايتها الصحيحةء ويضاعف قواها 
امال الطديعية اليحدق ين Silas)‏ العالم هذه الشيئية المجهولة التي تتوهمها المذاهب 
الاجتماعية ولم sigs‏ إليها Gade‏ منها ولا قارّبها؛ فما برحت سعادة الاجتماع كالتجرية 


' يدخر: يوفر ويختزن. 
4 یح يجليها: 3 يكشقها. 


وحي القلم 


العلمية بين يدي علمائها؛ لم يحقّقوها ولم ييأسوا منهاء وبقيت تلك المذاهب كعقارب 


الساعة في دورتها: تبدأ من حيث تبدأ ثم لا تنتهي إلا إلى حيث تبدأ ... 


يضطرب الاشتراكيون في أوروبا وقد عجزوا عجز من يحاول تغيير الإنسان بزيادة 
ونقص في أعصابه؛ ولا يزال مذهبهم في الدنيا مذهب كُتب ورسائل؛ gly‏ أنهم تديّروا 
حكمة الصوم في الإسلام» لرأوا هذا الشهر نظامًا ye Uber‏ أقوى وأبدع الأنظمة الاشتراكية 
الصحيحة؛ فهذا الصوم فقر إجباري تفرضه الشريعة على الناس فرضا ليتساوى الجميع 
في cagibly‏ سواء منهم من ملك المليون من الدنانير» ومن ملك القرش الواحدء ومن 
لم يملك شيئًا؛ كما يتساوى الناس Gree‏ في ذهاب كبريائهم الإنسانية بالصلاة التي 
يفرضها الإسلام على كل مسلم؛ وفي ذهاب تفاوتهم الاجتماعي بالحج الذي يفرضه على 
من استطاع. 

فقرٌ إجباري يراد به إشعار النفس الإنسانية بطريقة عملية واضحة كل الوضوح» 
أن الحياة الصحيحة وراء الحياة لا فيهاء وأنها إنما تكون على أتمّها حين يتساوى الناس 
في الشعور لا حين يختلفون» وحين يتعاطفون بإحساس الألم الواحد لا حين يتنازعون 
بإحساس الأهواء المتعددة. 

ولو GES‏ لرأيتَ الناس لا يختلفون في الإنسانية بعقولهم» ولا بأنسابهم ولا 
aes‏ بزعا لكو "ود يختلفون ببطونهم وأحكام هذه البطون على العقل 
والعاطفة» فمن البطن نكبة الإنسانية» وهو العقل العملي على الأرض؛ وإذا اختلف البطن 
والدماغ في de Bro pd‏ البطن ode‏ من قوى الهضم فلم Gat‏ ولم 258 

ومن ها هنا يتناوله الصوم بالتهذيب والتأديب والتدريب» ويجعلٌ الناس فيه سواء: 
ليس لجميعهم إلا شعورٌ واحد Guay‏ واحد وطبيعة واحدة؛ ويُحكم الأمر فيَحُول بين 
هذا البطن وبين المادةء ويُبالغ في إحكامه فيُمسك حواشيه العصبية في الجسم كله يمنعها 
تغذيتها ولذتها حتى Has‏ من دخينة.؛ 

وبهذا يضع الإنسانية كلها في حالة نفسية واحدة تتلبّس بها النفس في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ويُطلق في هذه الإنسانية كلها صوت الروح alas‏ الرحمة ويدعو إليهاء 


؛ الدخينة: كلمة استعملها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي للسيجارة. 


0۰ 


Se‏ للثورة: فلسفة الصيام 


yy‏ من الحق» وهى 
قل المكرة Lge gs (All‏ او ال لفق go‏ ية راطما الفقير إل 
الغني بطبيعته؛ ومن هذين: «الاطمئنان والمساواة»» ee‏ هدوء الحياة بهدوء النفسين 
اللتين هما السَلْب والإيجاب في هذا الاجتماع الإنساني؛ وإذا أنت نزعتَ هذه الفكرة من 
الاشتراكية بقي هذا المذهب كله Fhe‏ من العبث في محاولة جَعْل التاريخ الإنساني تاريخًا 
لا طبيعة له. 


من قواعد النفس أن الرحمة تنشأ من الألم» وهذا بعض pull‏ الاجتماعي العظيم في 
fp qual‏ إن ALU att alls‏ ون تى كل التدقيق» ق مالغد اء aad‏ الغزاء عن :اليطن 
وحواشيه مدة آخرها آخر الطاقة؛ فهذه طريقة عملية لتربية الرحمة في النفسء ولا 
طريقة غيرها إلا النكبات والكوارث؛ فهما طريقتان كما ترى: مبصرة وعمياء» وخاصة 
doles‏ وعلى كام وعلى فجأة. 

ومتى تحققث رحمة الجائع الغني للجائع الفقيرء أصبح للكلمة الإنسانية الداخلية 
سلطانها النافذء وحَگم الوازع* النفسي على المادة؛ فيسمع الغنيٌ في ضميره صوتٌ الفقير 
يقول و أغظطفيو» قم الا .شفع ب ف الا بل طلا مح و مق Ausf‏ 
والاستجابة لمعانيهء كما يواسي المبتلى من كان في مثل بلاته. 

ية معجزة إصلاحية ا من هذه المعجزة الإسلامية التي تقضى أن يُحذف من 
الإنسانية كلها تاريخ 4 GONE Glau‏ روما ف كل diss‏ لحل ف مله تاريخ خ النفس؟ وأنا 
مستيقن أن allie‏ نسي ipo duly‏ المكنة Uae G‏ هذا الصو Geb‏ كاملا من US‏ 
اثنى Gly loge phe‏ هذه النسبة متحققة في أعمال النفس للجسم» وأعمال الجسم 
<ul‏ كاده لامر ال Lads coll‏ الكلي کم و وتغيير 
المعيشة» لإحداث الترميم العصبى في الجسم. ولعل ذلك آت من العلاقة بين دورة الدم في 
الجسم الإنساني وبين Ages Be. gail‏ هلالا إلى أن يدخل في المحاق؛ إذ تنتفخ العروق 
وتربو في النصف الأول من الشهرء كأنها في her‏ من نور القمر ما دام هذا النور إلى 


* الوازع: الرادع. 
' الاستجمام: الراحة. 


٤١ 


وحي القلم 


زيادة» ثم يُراجعها «الجزر»” في النصف الثاني حتى كأن للدم إضاءة وظلامًا. وإذا ثبت 
أن للقضر wae a SIN Sl‏ فهو امكو Sei Gas‏ فى أن 
يكون الصيام شهرًا Goad‏ دون غيره. 

وفي ترائي الهلال ووجوب الصوم لرؤيته معنى دقيق GAT‏ وهو — مع إثبات رؤية 
الهلال وإعلانها - إثباث الإرادة وإعلانهاء كأنما انبعث أول الشعاع السماوي في التنبيه 
الإنساني العام لفروض الرحمة والإنسانية والبر. 

وهنا حكمة كبيرة من Se‏ الصوم» وهي thee‏ في تربية الإرادة وتقويتها بهذا 
الأسلوب العمليء الذي يدرب الصائم على أن يُمنع باختياره من شهواته ولذة حيوانيتهء 
مصرًا على الامتناع» متهينًا له بعزيمته, صابرًا عليه بأخلاق الصبرء مزاول في كل ذلك 
أفضل طريقة نفسية لاكتساب الفكرة الثابتة ترسخ BEY‏ ولا تتحوّلء ولا تعدو عليها 
عوادي الغريزة. 

وإدراك هذه القوة من الإرادة العملية منزلة اجتماعية ساميةء هي في الإنسانية فوق 
منزلة الذكاء والعلم» ففي هذين تعرض الفكرة Bile‏ مرورهاء ولكنها في الإرادة تعرض 
ONA e ile E Sud‏ دمن GS NV‏ دقن 
يومًا من كل سنة قد فُرضث فرضًا لتربية إرادة الشعب ومزاولته فكرةً نفسية واحدة 
بخصائصها وملابساتها حتى تستقرٌ وترسخ وتعود جزءًا من عمل الإنسانء لا WLS‏ 
يمر يرأسه مَنَاء 

أليست هذه هى abl‏ الفرصة العملية التى جعلوها أساسًا في تكوين الإرادة؟ 
das‏ قش الإزادة Go gel als lad‏ عترلتها dass cam‏ شنهوات الك Sil Lede‏ 
منقادة للوازع النفسي Aad‏ مُصرّفة بالحس الديني المسيطر على النفس ومشاعرها. 

Lal‏ — والله fc a=‏ هذا الصوم الإسلامي Jal‏ الأرض جميعًاء لآل معناه أن 
يكون إجمائًا من الإنسانية كلها على إعلان الثورة شهرًا LIS‏ في السنة؛ لتطهير العالم 
من رذائله وفساده» “Garey‏ الأثرة والبخل فيه» وطرح المسألة النفسية ليتدارسها أهل 
الأرض دراسة عملية مدة هذا الشهر بطوله»ء فيهبط كل رجل وكل امرأة إلى أعماق نفسه 


" الجزر: انحسار ماء البحر وانخفاضه عكس المد. 
^ إتاحة: إفساح المجال. 
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Se‏ للثورة: فلسفة الصيام 


ومكامنهاء ليختبر في مصنع فكره معنى الحاجة ومعنى الفقرء وليفهم في طبيعة جسمه 
- لا في الكتب - Glas‏ الصبر والثبات والإرادة» وليبلغ من ذلك وذلك درجات الإنسانية 
والمواساة والإحسانء فيحقّق بهذه وتلك معاني الإخاء والحرية والمساواة. 

شهرٌ هو abil‏ قلبية في الزمن؛ متى ba pil‏ على الدنيا قال الزمن لأهله: هذه أيام من 
أنفسكم لا من أيامي» ومن طبيعتكم لا من طبيعتي؛ فيٌقبل العالم كله على حالة نفسية 
بالغة السموء يتعهد فيها النفس برياضتها على معالي الأمور ومكارم الأخلاق» ويفهم 
الحياة على وجه آخر غير وجهها الكالح» ويراها كأنما أجيعت من طعامها اليومي كما 
جاع هود Luly‏ أفرغت من Guild‏ وفهواتها LS‏ فرع yo‏ وكانما الدمك معافق 
التقوى كما ألزمها هو. وما أجمل وأبدع أن تظهر الحياة في العالم كله — لو Logs‏ واحدًا 
dle —‏ في يدها السّبحة ...! فكيف بها على ذلك شهرًا من كل سنة؟ 

إنها — والله - طريقة عملية لرسوخ فكرة الخير والحق في النفس؛ وتطهير 
الاجتماع من خسائس العقل المادي؛ ورد هذه الطبيعة الحيوانية المحكومة في ظاهرها 
بالقوانين والمحرّرة من القوانين في باطنهاء إلى قانون من باطنها نفسه يطهّر مشاعرهاء 
ويسمو بإحساسهاء i pads‏ إلى معاني إنسانيتهاء ويهذب من زياداتهاء ويحذف IAS‏ 
من فضولهاء حتى يرجع بها إلى نحو من براءة الطفولة» فيجعلها صافية مشرقة بما 
يجتذب إليها من معاني الخير والصفاء والإشراق؛ إذ كان من عمل الفكرة الثابتة في 
النفس أن تدعو إليها ما يلائمها ويتصل بطبيعتها من الفگر الأخرى. والنفس في هذا 
الشهر مُحتبّسة في فكرة الخير وحدهاء فهي تبني بناءها من ذلك ما استطاعت. 

هذا على الحقيقة ليس شهرًا من الأشهرء بل هو فصل نفساني كفصول الطبيعة 
في دورانها؛ gals‏ - والله — أشبه بفصل الشتاء في حلوله على الدتيا بالجو الذي من 
طبيعته السحب والغيث» ومن عمله إمداد الحياة بوسائل لها ما بعدها إلى آخر السنة 
ومن رياضته أن يكسبها الصلابة والانكماش والخفة؛ ومن غايته إعداد الطبيعة للتفتح 
عن جمال باطنها في الربيع الذي يتلوه. 

Bp’ أن هذا الشهر الذي يدَّخر في الجسم من قواه المعنوية فيُودعها‎ Me Gunes 
روحانيته» ليجد منها عند الشدائد مدد الصبر والثبات والعزم والجلد والخشونة» عجيبٌ‎ 
في المائة ... فكأنه يسجّل‎ AL أن هذا الشهر الاقتصادي هو من أيام السنة كفائدة‎ lie 
في أعصاب المؤمن حساب قوته وربحه» فله في كل سنة زيادة +8 من قوته المعنوية‎ 
الروحانية.‎ 


tor 


وحي القلم 


Susy‏ العظائم في هذه الدنيا إنما يكون في الأمة التى تعرفٌ كيف تدّخر هذه القوة 
وكودوها ها aa iii‏ د wail GaN iho‏ کاو و عن 
Hall‏ ق pguluscls pgiles‏ ما كج Gtigsall‏ العظمى اليم فى “مهارن stall‏ والأسلفة 


والذخيرة. 


كن ها تكرت لهذا لقان مق فلينقة الهو a a‏ هذه rea SN ES‏ 
جميعًا على أنها معنى «التقوى»» أما أنا فأوّلتها من «الاتقاء»؛ فبالصوم يتقى المرء على 
نفسه أن يكون كالحيوان الذي شريعته معدته» وألا يُعامل الدنيا إلا بمواد هذه الشريعة؛ 
pais‏ المجتمع على إنسانيته وطبيعته مثل ذلك» فلا يكون إنسانٌ مع إنسان كحمار مع 
إنسان: يبيعه القوة كلها بالقليل من العلف. 

وبالصوم يتقي هذا وهذا ما بين يديه وما خلفه» فان ما بين يديه هو الحاضر 
من طباعه وأخلاقه» وما خلفه هو الجيل الذي سيرث من هذه الطباع GIA,‏ فيعمل 
بنفسه في الحاضرء ويعمل بالحاضر في الآتي. 

Ks‏ ما شرحناه فهو اتقاء pd‏ لجلب adie‏ واتقاء رذيلة لجلب فضيلة. وبهذا 
التأويل تتوجَّه الآية الكريمة جهة فلسفية عاليةء لا يتأنّى Shull‏ ولا العلم ولا الفلسفة 
بأوجز'' ولا أكمل من لفظها؛ ويتوجَّه الصيام على أنه شريعة اجتماعية إنسانية ole‏ 
يتقى يها الجاع شرون:نفسة؛:ولن: بهذي العام YY‏ إذا كان له م القوان الذافةة 
هذا لانيو العام الذي اسمه الصومء ومعناه «قانون البطن» .. 

ألا ما أعظمك يا شهر رمضان! لو عرفك العالم حق معرفتك لسمّاك: «مدرسة 
الثلاثين يومًا». 


Ma‏ أوجز: خض أبلغ. 


ثبات الأخلاق 


لى أنني Ets‏ أن أجمل فلسفة الدين الإسلامي كلها في لفظينء لقلتُ: إنها ثبات الأخلاق. 
ولو Jit‏ أكبر فلاسفة الدنيا أن jas)‏ علاجٌ الإنسانية lS‏ في حرفينء لما زاد على القول: 
إنه ثبات الأخلاق. ولو اجتمع كل علماء أوروبا ليدرسوا المدنية الأوروبية ويحصروا ما 
يُعوزها في كلمتين لقالوا: OLS‏ الأخلاق. 

فليس ينتظر العالم أنبياء ولا فلاسفة ولا مصلحين ولا علماء يُبدعون له بدكًا 
جديدًا؛ وإنما هو يترقّب' من يستطيع أن يفسّر له الإسلام هذا التفسيرء ويُثبت للدنيا 
أن كل العبادات الإسلامية هى وسائل عملية تمنع الأخلاق الإنسانية أن تتبدّل في الحى 
gilt‏ مها يلس lal‏ فوت Blasi SAT‏ ك اشا أو ly tela‏ اك 
يأبى على كل مسلم أن يكون إنسان حالته التي هو فيها من الثروة أو العلوم» ومن 
الارتفاع أو “EAI‏ ومن خمول المنزلة أو نباهتها؛" ويُوجب على كل مسلم أن يكون 
إنسان الدرجة التي انتهى إليها الكون في aba‏ وكماله, By‏ تقلّبه على منازله بعد أن 


صّفي في شريعة بعد شريعة» وتجربة بعد تجربة» وعلم بعد علم. 


" الضعة: المذلة. 
" نباهتها: علو منزلتها. 


وحي القلم 


انتهت المدنيّة إلى Jas‏ الأخلاق بتبدّل أحوال الحياةء فمن كان GS‏ على الفقر 
والإملاق؛ 42555 الإعسار* فنون اللذة» ثم أيسر من بعد؛ جاز له أن يكون فاجرًا على 
الغنى Sly‏ يتسمّح لفجوره على de‏ ما يتطوّح به SUI‏ وإن أصبح في كل دينار من ماله 
شقاءٌ نفس إنسانية أو فسادها. 

ومن ولد في بطن كوخ» أو على ظهر الطريق» وجب أن يبقى أرضًا إنسانية؛ كأن الله 
— سبحانه — لم يَبْنِ من عظامه ولحمه وأعصابه إلا خَربة آدمية من غير هندسة ولا 
نظاء Gis‏ ا يقابلة كن Gel‏ القصن أو شه القصن Gb‏ ك اخ كان Lil‏ 
سبحانه - قد ركب من عظمه ودمه وتكوينه آية هندسية وأعجوبة فنء وطّرْفة تدبي 
وشيئًا مع شيء» وطبقة على طبقة. 

ولكن الإسلام يقرّر ثبات GUI‏ ويُوجبه ويُنشئ النفس ule‏ ويجعله في حياطة 
المجتمع وحراسته؛ GY‏ هناك حدودًا في الإنسانية تتميز بحدود في الحياةء ولا بد من 
الضبط في هذه وهذه» حتى لا يكون وضع إلا وراءه تقدير» ولا تقديرٌ إلا معه Sa‏ 
ولا حكمة إلا فيها مصلحة؛ وحتى لا تعلى الحياة ولا تنزل إلا بمثل ما ترى من كفتي 
ميزان GAS‏ في علاقة تجمعهما وتحركهما Le‏ فهي بذاتها هي التي تنزل بالنازل Gail‏ 
طلوف Gaal Glib Lata,‏ عند US Lay‏ هو Gall oie Liss‏ 


إنها لن تتغيّر مادة العظم واللحم pally‏ في الإنسانء فهي ثابتة مقدرة عليه ولن تتبدّل 
السنن الإلهية التي تُوجدها وثُفنيها فهي مصرّفة لها قاضية عليهاء وبين عمل هذه المادة 
وعمل قانونها فيها تكون أسرار التكوين» وفي هذه الأسرار تجد تاريخ الإنسانية كله 
سابحًا في الدم. 

هي الغرائز تعمل في الإنسانية عملها الإلهي» وهي محدّدة مُحگمة على ما يكون 
من تعاديها واختلاف بينهاء وكأنها OBIS‏ بمجموعها لمجموعها؛ ومن ثم يكون SIN‏ 
الصحيح في معناه قانونًا Lgl!‏ على قوة كقوة الكون وضبط كضبطه. 

وبهذه القوة وهذا الضبط يستطيع الخُلّق أن يحول المادة التي تعارضه إذا هو 
اشتدٌ laa,‏ ولكنه يتحول معها إذا هو لان أو ضعف؛ فهو قَدَدٌ إلا أنه في طاعتك؛ إن 


الإملاق: الفقر الشديد المدقع. 
* الإعسار: الفقر. 
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هو قوة الفصل بين إنسانيتك وحيوانيتك» كما أنه قوة المزج بينهماء LS‏ أنه 898 التعديل 
فيهماء وقد سوّغ' القدرة على هذه الأحوال جميعًاء ولولا أنه بهذه المثابة لعاش الإنسان 
طول التاريخ قبل التاريخ؛ إذ لن يكون له GS He‏ تؤرّخ فضائله أو رذائله بمدح أو 
es‏ 

فلا “Ene‏ بمظهر الحياة في الفرد؛ إذ الفرد sade‏ في ذات نفسه بمجموع هو 
للمجموع وليس له وحده؛ فإنك ترى الغرائز دائبة” في إيجاد هذا الفرد لنوعه بسنن من 
أعمالهاء ودائبة كذلك في إهلاكه في النوع نفسه بسنن أخرى؛ فليس قانون الفرد إلا أمرًا 
عارضًا كما ترى؛ ويهذا يمكن أن يتحوّل الفرد على Ghul‏ مختلفةء ثم تبقى الأخلاق 
التي بينه وبين المجموع ثابتة على صورتها. 

فالأخلاق على أنها في hdl‏ هى في حقيقتها aSS‏ المجتمع على أفراده؛ فقوامها 
بالاعتبار الاجتماعي لا غير. ٠‏ 


وحين يقعٌ الفساد في الْمجمّع عليه من آداب الناس» ويلتوي ما كان مستقيمًاء وتشتبه 
العالية والسافلة,؟ وتُطرح ١‏ المبالاةٌ بالضمير الاجتماعيء ويقوم وزن الحكم في اجتماعهم 
على القبيح والمنكر» وتجري Bal‏ فيما دروت ارداق والمحرماته ولا alll coped‏ 
Le Yl‏ تدهم pias‏ ذلك مذهم موق القانوة Balall Jae dary‏ 'فهناك ل lee‏ 
للخُلّقَ السليم على فرد» ولا بد من تحول الفرد في حقيقته؛ إن كان لا يجيء أبدًا إلا 
Loin‏ في كل مظاهره الاجتماعيةء فأينما وقع من أعمال الناس cla‏ مكسورًا أو 
مثلوماء وكأنه منتقل من عالم إلى عالم ثان بغير نواميس الأول. 

وما شد من هذه القاعدة إلا الأنبياء وأفراد من الحكماء؛ فأما أولئك فهم قوة التحويل 
في تاريخ الإنسانية؛ لا يُبعث أحدهم إلا ليهيج به الهَيْج في التاريخ» ويتطرّق به الناس 


' سوّغ: علل وسمح. 

" عبرة» بكسر العين: الدرس والأمثولة. 
“” دائية: مستمرة بطلبها. 

^ السافلة: الرعاع. 

٠‏ تطرح: ترمى وتتجاهل. 

5 متصدعًا: متهدمًا. 
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وحي القلم 


إلى سبل Buse‏ كأنما تطردهم إليها العواصف والزلازل والبراكين» لا شريعته ومبادته 
Ly abel,‏ الحكماء التاظجون agi‏ :داتعا في oda‏ الإنسانية: أمكنة بشرية مخصّية 
لحفظ كنوزها وإحرازها في أنفسهم فلهم في ذات أنفسهم عصمة ومنعة كالجبال في 


الأخلاق في رأيى هى الطريقة لتنظيم الشخصية الفردية على مقتضى الواجبات العامة 
فالإصلاح فيها إنما يكون من عمل هذه الواجبات؛ أي من ناحية المجتمع والقاكمين على 
حكمه. وعندي أن للشعب ظاهرًا وباطنًا؛ فباطنه هو Quill‏ الذي يحكم الفرد» وظاهره 
هو القانون الذي يحكم الجميع؛ ولن يصلُحَ للباطن المتصل بالغيب إلا ذلك الحكم الديني 
المتصل بالغيب مثله؛ ومن هنا تتبيّن مواضع الاختلال في المدنية الأوروبية الجديدة؛ فهي 
ي jal‏ الشحب دون جاظدم: والقرد Auld‏ بها ق cfd‏ نفسةه )$3 هو Slo‏ من الدينه 
ولكنه مع ذلك يبدو صالحًا منتظمًا في ظاهره الاجتماعى بالقوانين وبالآداب العامة التي 
تفرضها القوانين فلا يبرح هازًا من الأخلاق ساخرًا بها؛ لأنها غير ثابتة فيه, ثم لا 
تكون Saas GAT oute‏ يها إلا إذا cu‏ موا متاففه Vy‏ فون اة )13 کات متها 
مف نوس" aes‏ إن كانت دون اللدات وله يفني هذا" القرى يفطل SiS‏ 
باطنه غير مقيّد إلا بأهوائه ونزعاته» وكلمتا الفضيلة والرذيلة معدومتان في لغة الأهواء 
والنزعات؛ إذ الغاية المتاع واللذة والنجاح» وليكن السبب ما هو كائن ... 

وبهذا فلن تقوم القوانين في أوروبا إذا فني المؤمنون بالأديان فيها أو ea SS‏ 
الملحدون» وهم اليوم يبصرون بأعينهم ما فعلت عقلية الحرب العظمى في طوائف منهم 
قد خَّربت أنفسهم من إيمانهم فتحولوا ذلك التحول الذي أومأنا dal]‏ فإذا أعصابهم بعد 
الحرب ما تزال محاربة مقاتلة ترمي في كل شيء بروح pull‏ والأشلاء والقبور والتعفن 
والبلى ... وانتهت الحرب بين أمم وأمم» ولكنها بدأت بين أخلاق وأخلاق. 

وقديمًا حارب المسلمون» وفتحوا العالم» ودوّخوا الأمم؛ فأثبتوا في كل أرض هَذْيَ 
دينهم وقوة أخلاقهم TW‏ وكان من وراء أنفسهم في الحرب ما هو من ورائها في 


5 كاثرهم: فاخرهم يكثرته. 
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SLs‏ الأخلاق 


السلم» وذلك بثبات باطنهم الذي لا يتحول ولا تستخفه الحياة بنزقهاء ولا تتسفهه"" 
المدنيات فتحمله على الطيش. 

ولو كانوا هم أهل هذه الحرب الأخيرة بكل ما قذفت به الدنياء لبقيت لهم العقلية 
المؤمنة القوية؛ SY‏ كل مسلم فإنما هو وعقليته في سلطان باطنه الثابت SL‏ على 
حدودٍ بيّنة محصّلة مقسومة» تحوطها وتمسكها أعمال الإيمان التي أحكمها الإسلام 
أشد إحكام بفرضها على النفوس منوّعة مكرّرة: كالصلاة والصوم والزكاةء ليمنع بها 
تغيرًا ويُحدث بها تغيرًا آخرء ويجعلها كالحارسة للإرادة ما تزال تمر بها وتتعهدها بين 
الساعة والساعة. 

إنما الظاهر والباطن كالموج والساحل؛ فإذا GS‏ الموج فلن ods‏ ما بقي الساحل 
ركينًا Bole‏ مشدودًا بأعضاده في طبقات الأرض. أما إذا ماج ا 
آخر غير أسلوب البحار والأعاصير؛ ولا جرم“ ألا يكون إلا خسفا بالأرض والماء وما 


في الكون thal‏ لا يتغير ولا يتبدل» هى قانون ضبط القوة وتصريفها وتوجيهها على 
مقتضى الحكمة: ويقابله في الإنسان قانون مثله لا بد منه لضبط معاني الإنسان 
وتصريفها وتوجيهها على مقتضى الكمال. وكل فروض الدين الإسلامي وواجباته وآدابه, 
إن هي إل تمركة هذ الفاتون: و Lab talee‏ فك إلا Gua! GI GAG Gob‏ الأب 
وتثبيته بالتكرار» و 3 ناموس طبيعي بإجرائه في الأنفس مجرى العادة» وجعله 
بكل ذلك قوة في باطنهاء فتسمّى الواجبات والآداب فروضًا دينية؛ وما هي في الواقع إلا 
عناصر تكوين النفس العاليةء وتكون أوامر وهي حقائق 
ومن ذلك أرانا — نحن الشرقيين - نمتاز على الأوروبيين بأننا أقرب منهم إلى 
قوانين الكون؛ ففي أنفسنا ضوابط قوية متينة إذا نحن أقررنا مدنيتهم فيها — وهي 
بطبيعتها لا تقبل إلا محاسن هذه المدنية — سبقناهم وتركنا غبار أقدامنا في وجوههم, 


" تتسفهه: تنزل به إلى الحضيض. 
؟' لا جرم: لا شك. 
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وحي القلم 

US,‏ الطبقة المصفاة التي ينشدونها"' في إنسانيتهم aly!‏ ولا يجدونهاء ونمتاز 
عنهم من جهة أخرى بأننا لم ننشئ هذه المدنية ولم تنشتناء فليس حقا علينا أن نأخذ 
سيئاتها في حسناتهاء وحماقتها في حكمتهاء وتزويرها في حقيقتها؛ وأن نسيغ منها 
الحلوة والمرة» والناضجة والفجّة؛ وإنما نحن نحصّلها ونقتبسها ونرتجع منها الرجعة 
الحسنة؛ فلا نأخذ إلا الشيء الصالح مكان الشيء قد كان دونه عندنا وندع ما سوى ذلك؛ 
ثم لا نأخذ ولا ندع إلا على الأصول الضابطة المحكمة في أدياننا وآدابنا؛ ولسنا مثلهم 
متصلين من حاضر مدنيتهم بمثل ماضيهم» بيد أن العجب الذي ما يفرغ عجبي منهء 
أن الموسومين" منا بالتجديد لا يحاولون أول وهلة وآخرها إلا هدم تلك الضوابط التي 
هي كل ما نمتاز به» والتي هي كذلك كل ما تحتاج إليه أوروبا لضبط مدنيتهاء ويسمون 
ذلك تجديدّاء ولهو ob‏ يسمّى حماقة وجهلًا أولى وأحق. 

أقول ولا أبالي: Lil‏ ابتلينا في نهضتنا هذه بقوم من المترجمين قد احترفوا"" النقل 
من لغات أوروياء ولا عقل إلا عقل ما ينقلونه» فصنعتهم الترجمة من حيث يدرون أو لا 
يدرون صنعة تقليد محض ومتابعة مستعبّدة» وأصبح عقلهم - Say‏ العادة والطبيعة 
- إذا فكّر انجذب إلى ذلك الأصل لا يخرج عليه ولا يتحول die‏ وإذا Aue‏ أن أعمالنا 
هي التي تعملنا - كما يقول بعض الحكماء - فهم بذلك خطرٌ Gi‏ خطر على الشعب 
وقوميته وذاتيته وخصائصه»ء ويوشك إذا هو أطاعهم إلى كل ما يدعون إليه أن ... أن 


وه 


حمر إن سمل cig‏ 


إن أوروبا ومدنيتها لا تساوي عندنا شيئًا إلا بمقدار ما تُحقّق فينا من اتساع الذاتية 
بعلومها وفنونهاء فإنما الذاتية وحدها هي أساس قوتنا في النزاع العالمي بكل مظاهره 
أيها كان؛ Lely‏ وحدهاء وباعتبار منها دون سواهاء نأخذ ما نأخذه من مدنية أورويا 
ونهمل ما نهمل؛ ولا يجوز أن نترك الثبت في هذا ولا أن نتسامح في دقة المحاسبة عليه. 


*' ينشدونها: يطلبونها. 

1 الراهنة: الحالية. 

Vv‏ 3 نسيغ: نجد طعم. 

“! الموسومين: المعروفين بطابع التجديد. 


ms‏ احترفوا: اتخذوا حرفة. 


ثباث الأخلاق 


فالمحافظة على الضوابط الإنسانية القوية التي هي مظاهر الأديان فيناء ثم إدخال 
الواجبات الاجتماعية tall‏ في هذه الضوابط لربطها بالعضى.وحضارتة, كم تنسيق 
مظهر الأمة على مقتضى هذه الواجبات والضوابطء ثم العمل على اتحاد المشاعر وتمازجها 
لتقويم هذا المظهر الشعبي في جملته بتقويم أجزائه؛ هذه هي الأركان الأربعة التي لا 
يقوم على غيرها بناء الشرق. 

والإلحاد والنزعات السافلة وتخانيث المدنية الأوروبية التى لا عمل لها إلا أن 
تظهر الخطر في أجمل أشكاله ... ثم الجهل بعلوم Spal‏ الحديكة .ويا صوق ال 
وحياطة الاجتماع وما جرى هذا المجرى» ثم التدليس " على الأمة بآراء المقلدين والزائفين 
والمستعمرين gal‏ الأخلاق الشعبية القوية وما اتصل بذلكء ثم التخاذل والشقاق وتدابر 
الطوائف وما كان بسبيلها؛ تلك هى المعاول الأربعة التى لا يهدم Land‏ بناء الشرق. 

fois فيل‎ NS ا كحق ارقو = نهف الكلية:‎ als ges 


"٠‏ التدليس: الكذب. 


١ 


قلت لنفسي: ويحك يا نفس! ما لي أتحامل عليك؛ فإذا وفيت بما في وسعك أردت منك ما 
فوقه bas,‏ أن تسعي؛ فلا أزال أعنتك' من بعد كمال فيما هو أكمل منه؛ وبعد الحَسَن 
ga Lad‏ اخم Leg‏ افك افك كلما elas,‏ اا cisely‏ كلها cut‏ ا 
تكن لك هموم فأنا أكبرهاء وإذا ساورتك الأحزان فأكثرها مما أجلب عليك. 

أنت يا نفس سائرة على النهجء Gly‏ أعتسف" بك أريد الطيران لا السيرء وأبتغي 
عمل الأعمار في كو van‏ من كل هجعة" راحة بفجر تعب جديدء وكأني لك زمن 
Sly‏ بعضه بعضًاء فما يبرح ينبثق عليك من ظلام بنور ومن نور بظلام؛ ليهيئ لك 
القوة التي تمتد بك في التاريخ من tay‏ فتذهبين حين تذهبين ويعيش قلبك في العالم 
ساريًا بكلمات أفراحه وأحزانه. 

وقالت لي النفس: أما أناء فإني معك Gls‏ كالحبيبة الوفية لمن iad‏ ترى خضوعها 
أحيانًا هو أحسن المقاومة؛ وأما نت فإذا لم تكن تتعب ولا تزال تتعب فكيف تريني أنك 
تتقدم ولا تزال تتقدم؟ 

ليست دنياك يا صاحبي ما تجده من غيركء بل ما توجده بنفسك؛ فان لم تزد 
شيتًا على الدنيا كنت أنت زائدًا على الدنيا؛ وإن لم تدعها أحسن مما وجدتها فقد وجدتها 
وما وجدتكَ؛ وفي نفسك أول حدود دنياك وآخر حدودها. وقد تكون دنيا بعض الناس 


وحي القلم 


حانونًا صغيرًاء ودنيا الآخر كالقرية الملَمْكّمة.؟ ودنيا بعضهم كلمدينة الكبيرة؛ أما دنيا 
العظيم فقارة بأكملهاء وإذا انفرد Shel‏ في الدنيا فكان هو الدنيا. 

والقوة يا صاحبي تغتذي بالتعب والمعاناة؛ فما dle‏ اليوم حركة من جسمكء 
Sali‏ ° اک وق اللحد والدم. وساعة الراحة بعد أيام من التعب» > هي 
في لذّتها كأيام من الراحة بعد تعب ساعة. وما أشبه الحي في هذه الدنيا ووش انقطاعه 
منهاء GE Ga‏ ليعيش ثلاثة أيام معدودة عليه ساعاتها ودقائقها وثوانيها؛ ol ial‏ يغفل 
فيقدّرها ثلاثة أعوام» ويذهب يسرف فيها ضرويًا من لهوه ولعبه ومجونه» إلا إذا كان 
أحمق أحمق إلى نهاية الحمق؟ 

ا ا 
e Ge dhe GIG Cat agit tage‏ 
لتسمو بروحك إلى هموم الحقيقة العاليةء وتسمو بجسمك إلى مشقات الروح العظيمة؛ 
فذلك يا صاحبي ليس تعبًا في حفر الأرضء ولكنه تعبٌ في حفر الكنز. 

اتعب يا ا تعبك؛ فإن عناء الروح هو عمرها؛ فأعمالك عمرك الروحانيء 
كعمر الجسم للجسم؛ daly‏ هذين Sat‏ ما يعيشء Jat Say‏ ما سيعيش. 


قلت لنفسي: فقد مللث أشياء وتبرّمت بأشياء. وإن dee‏ التغيير في الدنيا لهو ase‏ لها 
كلما 25 ثم بناؤها كلما هدمت؛ فما من شيء إلا هو قائم في الساعة الواحدة بصورتين 
معًا؛ وكم من صديق خلطتة بالنفس يذهب فيها ذهاب الماء في الماءء حتى إذا So‏ يوم 
أو عهدٌ كاليوم» Sul,‏ في مكانه إنسانًا WLS‏ كمسألة من مسائل النحاة فيها قولان ...! 
فهى يحتمل في وقت واحد تأويل ما أظن به من خيرء وما أتوقع به من شر! وكم من اسم 
جميل إذا هجس' في خاطري قلت: col‏ هذا الذي كان ...! 

أما - والله - إن اكان ك أعدر م ا مما تجعلهم 
وجوههم التي لا تختلف في رأي العين» وإني لأرى العالم أحيانًا كالقطار as pull‏ منطلقًا 


* الململمة: يقصد بذلك القرية الصغيرة. 
* ألفيته: وجدته. 
' هجس: Lb‏ على بالي. 


٤ 


قلت لنفسي Gilly‏ لي ... 


بركبه وليس فيه OS‏ يقوده» وأرى الغفلة المفرطة" قد Gals‏ من هذا الناس مبلغ مَن 
يظن أنه Ee‏ في الحياة كالموظف تحت التجربةء فإذا قضى المدة قيل له: ابدأ من الآن. 
als‏ إذا عاش lads‏ الخير والشرء ويدرك ما يَصلح وما لا يصلح» وانتهى من عمره 
إلى النهاية المحدودةء aay‏ من بعدها يعيش منتظمًا على استواء واستقامة» By‏ إدراك 
وتمييز. مع أن الخرافة نفسها لم تقبل قط أن يُعَدَّ منها في أوهام الحياة أن رجلا بلغ 
الثمانين أو التسعين وحان أجله فأصبحوا لم يجدوه re‏ في فراشه» بل وجدوه مولودًا 
في فراشه ...! 

وقالت لي النفس: وأنت ما شأنك بالناس والعالم؟ يا هذا ليس لمصباح الطريق أن 
يقول: ob‏ الطريق مظلم.» إنما قوله إذا أراد ENS‏ أن يقول: Lay‏ آنا ذا مضيء.» 

والحكيم لا يضجر ولا يضيق ولا oles‏ كما أنه لا يسخف ولا يطيش ولا 
يسترسل” في كذب الوهم؛ فإن هذا كله أثر الحياة البهيمية في هذه البهيمة الإنسانيةء 
لا آثرُ الروح القوية في إنسانها. والحيوان هو الذي يجوع ويشبع لا النفسء وبين كل 
شيئين مما يعتور الحيوانية — كالخلوٌ والامتلاء» واللذة والألم — تعمل قوى الحيوان 
أشياءها الكثيرة التي تتسلّط بها على النفس» لتحطّها من مرتبة إلى أن تجعلها كنفوس 
lglg‏ كاد اول eth OSE E RELA E‏ كما رخني اليد 
العالمة على مفاتيح القطار المنطلق يتسكّر de yo‏ ويغلي. 

اعمل يا صاحبى عملك؛ فإذا Gul‏ في العاملين من يضجر فلا تضجر مثله» بل خذ 
E ols doug EERO‏ 

إنه ليوشك أن يكون في الناس ناس «كالبنوك»؛ هذه مستودعات للمال تحفظه 
وتخرج die‏ وتثمّرهء وتلك مستودعات للفضائل تحفظها وتّخرج منها وتزيدها. وإفلاس 
رجل من أهل المالء هو إطلاق النكبة مسدسها على رجل تقتله؛ ولكن إفلاس «بنك» هو 
إطلاق النكبة مدفعها الكبير على مدينة تدمرها. 


قلت لنفسي: فما أشد الألم في تحويل هذا الجسد إلى شبه روح مع الروح! تلك هي 
المعجزة التى لا توجد في غير الأنبياءء ولكنَّ العمل لها يجعلها كأنها موجودة. والأسد 


" المفرطة: الزائدة. 


۸ استرسل: تمادى واستمر. 


وحي القلم 


المحبوس محبوسة فيه قوته وطباعه؛ فإن زال الوجود الحديدي من حوله أو وهنّثة 
ناحية منه» انطلق الوحش. والرجل الفاضل فاضل ما دام في قفصه الفكريء وهو ما 
دام في هذا القفص فعليه أن يكون Ladle‏ نموذجًا معروضًا للتنقيح '' الممكن في النفس 
الإنسانية؛ تصيبه السيئة من الناس لتختبر فيه الحسنةء وتبلوه الخيانة لتجد الوفاء 
ويكرّثه البغض ليقابله بالحبء وتأتيه اللعنة لتجد المغفرة؛ وله قلب لا يتعب فيبلغ Ajo‏ 
إلا ابتدأ التعبّ ليبلغ منزلة أعلى منهاء وله فكرٌ كلما جهد فأدرك حقيقةٌ كانت الحقيقة 
أن يجهد فيدرك غيرها. 

وقالت لي النفس: إن من فاق الناس بنفسه الكبيرة كانت عظمته في أن يفوق 
نفسه الكبيرة؛ إن الشيء النهائي لا يوجد إلا في الصغائر والشرء Lal‏ الخير والكمال 
وعظائم النفس والجمال Lull‏ فهذه حقائق أزلية وُجدت لنفسها: كالهواء يتنفسه كل 
الأحياء على هذه الأرض ولا ينتهيء ولا يُعرف أين ينتهي؛ وكما ينبعث النور من الشمس 
والشواكن لهذم ال طن هة أن كو فلك الصنتات Bass‏ إل اتو من Gh‏ 
ASSL‏ ةا كان أك الاين حظا متها هم الأنهاء:الفصلين يلك oly‏ 

ومن رحمة الله أن ن جعل في كل النفوس الإنسانية Sheol‏ صغيرًا يجمع فكرة الخير 
والكمال وعظائم النفس والجمال الأسنىء وقد lead‏ فيه هذه الصفات كلها أو بعضهاء 
وک gaa‏ أو dale‏ الدوهو الجن : 

لا بد أن US $a‏ حياة إنسانية في نوع من أنواع all‏ من رقّة النفس ورحمتهاء 
إلى هوى النفس وعشقها. ; 

وإذا بلغ Gall‏ أن يكون عشقاء وضع يدَهُ على المفاتيح العصبية للنفس» وفتح 
للعظائم والمعجزات أبوابها؛ حتى إنه ليجعل الخرافة الفارغة معجزة دقيقة» ويملاً 
الحياة بمعان لم تكن فيها من قبل» ويصبح Fu‏ هذا الحب لا ينتهي؛ إذ هو سر لا يدرك 
ولا يُعرف. 1 

اجهد جهدك يا صاحبيء فما هو hinds‏ الفكري ذلك الشعاع الذي يحبسككء ولكنه 
صقل" النفس لتتلقى الأنوار» ولا بد للمرآة من ظاهر غير ظاهر الحجر لتكون به مرآة. 


1 وهنت: ضعفت. 
4 التنقيح: التمييز بين الصالح والطالح. 
"١‏ صقل: تهذيب. 
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قلت لنفسي Gilly‏ لي ... 


قلت لنفسي: فما أشدَّه مضَصًا"' أعانيه! إن أمري ليذهب فَرُطًا.'' أكلما ابتغيث من 
الحياة مرحًا أطرب له وأهتزء جاءتني الحياة بفكرة أستكدٌ؟' فيها وأدأب؟ أهذا السرور 
الذي لا يزال يقع بين الناس هو الذي لا يكاد يقع لي؟ وهل أنا شجرة في مغرسها: تنمو 
صاعدة بفروعهاء ونازلة بجذورهاء غير أنها لا تبرح مكانها؟ أو أن تمثال على قاعدته: لا 
يتزحزح عنها إلا ساعة لا يكون MS‏ ولا يدعها حتى تدعه معاني العظمة التي نُصب 
لها؟ 

قالت لي النفس: ويحك! لا تطلب في كونك الصغير ما ليس فيه؛ إن الناس لو 
ارتفعوا إلى السماء وتقلّبوا فيها LS‏ يسيح'' أهل قارة من GAN‏ في قارة غيرهاء وابتغوا 
أن يحملوا معهم مما هناك تذكارًا صغيرًا إلى الأرضء لوجدوا أصغر ما هنالك أكبر من 
الأرض كلها؛ فأنت سائحٌ في سماوات. 

أنت كالنائم: له أن يرى وليس له أن يأخذ شيئًا مما يرى إلا وصفه» وحكمتهء 
والسرور بما Sill‏ منه» والألم Ley‏ توجّع له. 

لن تكون في الأرض شجرة برجلين تذهب هنا وها هناء ولكن الشجرة ترسل أثمارها 
يتناقلها الناس» وهي تبدع الثمار إبداع المؤلف العبقري ما يؤلفه بأشد الكد وأعظم 
الجهدء مطلقة ضميرها في الفكرة الصغيرةء تعقدها as Gab‏ ثم تعود عليها بالزيادة 
ولا تزال كل وقت تعود عليها حتى تستفرغ" أقصى القوة؛ ثم يكون سرورها في أن 
تهبّ فائدتها؛ لآنها لذلك وجدت. 

إن في الشجرة dab‏ صادقة لا شهوة مكذوبة؛ فالحياة فيها على حقيقتهاء وأكثر 
ما تكون الحياة في الإنسان على مجازها؛ وشرط المجاز الخيال والمبالغة والتلوين؛ ولكن 
متى اختار الله رجلا Sala‏ فيه Mu‏ من أسرار الطبيعة الصادقة» ووهب له العاطفة 


a 


القادرة التى تصنع ثمارهاء فقد dae‏ شجرة في منبتها لا Sie‏ ولا مندوحة»"" وقد يخيّل 


ما :أن وعذايًا. 

٠"‏ فرطًا: مجاورًا للحد. 
VE‏ استكد: أتعب. 

*' يسيح: يتنقل ويرتحل. 
٠١‏ تستفرغ: تتخلص. 


۷ لا مندوحة: لا ملجاً. 


1۷ 


وحي القلم 


له ضعفٌ طبيعته البشرية أحيانًا أن نضرة المجد التي تعلوه وتتألق كشعاع الكوكب, 
هى dad‏ وضجره» أو أثرٌ انخذاله" وألمه ومسكنته؛ وهذا من شقاء العقل؛ فإنه دائمًا 
يضيف شيئًا إلى شيء ويخلط معنى بمعنى, ولا يترك حقيقة على ما هي؛ كأن فيه ما في 
الطفل من غريزة التقليد؛ والعقل لا يرى أمامه إلا الإلهيةء فهو يقلّدها في مداخلة الأشياء 
بعضها في بعض, لإيجاد الأسرار بعضها من بعض. 

ومن ثم كانت الحقيقة الصريحة الثابتة مدعاةً للملل العقلي في الإنسان: لا يكاد 
يقيم عليها أو يتقيد بهاء فما نال Gad‏ إلا ليطمع في ond‏ وما فاز بلدَّة إلا ليزهد فيهاء 
daly‏ ما أحبّه الإنسانُ أن يناله» فإذا ناله وقع فيه معنى موتهء وبدأ في النفس عمرًا 
آخر من حالة أخرىء أو مات ولم يبداً؛ فلا بد لهذا الإنسان مع كل صواب من جزء 
من الخطأء فإن هو لم يجد خطأ في شيء ائتفك لنفسه"' الخطأ المضحك في شبه رواية 
خيالية. 

إنه لشعرٌ سخيف بالغ السخافة أن يُتخيّل الغريق مفكرًا في Kaw sue‏ رآها ... 
ولكن هذا من أبلغ البلاغة عند العقل الذي يبحث عن وهم يُضيفه إلى هذه الحقيقة 
ليضحك منهاء كما يبحث لنفسه أحيانًا في أجمل حقائق اللذة عن ألم ally‏ به ليعبس 
فيه! 
قلت لنفسي: فهل ينبغي لي أن أحرق دمي SY‏ أفكر؟ وهل أظل داتمًا بهذا التفكير 
كالذي ينظر في وجه حسناء بمنظار مكبّر؛ لا يريه ذلك الوجه المعشوق إلا ثقوبًا وتخريمًا 
ails‏ خشبة نزعت منها مسامير غليظة ...! فلا يجد المسكين هذه الحقيقة إلا ليفقد ذلك 
لجمال؟ وهل بد من الشبه بين بعض الناس وبين ما ارتصد له من عمل يحيا به؛ فلا 
يكون الحوذي'" حوذيًا إلا لشبه بين نفسه وبين الخيل والبغال والحمير ...؟ 

وقالت لي النفس: إن فأسٌ الحطّاب لا تكون من أداة الطبيب؛ فخذ لكل شيء أداته, 
وكن hol shale‏ ولكن مثل الجهل الذي يصنع لوجه الطفل بشاشته الدائمةء فهذا 
الجهل هو أكبر ale‏ الشعور الدقيق المرهف» ولولاه لهلك الأنبياء والحكماء والشعراء Lae‏ 


A‏ انخذاله: انهزامه. 
“ ائتفك لنفسه: GIS‏ واخترع ليسوغ ما هو عليه. 
'" الحوذي: سائق العربة يجرها حصان. 


1۸ 


قلت لنفسي وقالث لي .. 


وكمدًاء ولكانوا في هذا الوجودء على هذه الأرضء بين هذه الحقائقء كالذي قَيّد وحُبس في 
Qs‏ تُثيره القَدَم GEIL,‏ والحافر: لا يتنفس إلا الغبار يثار من حوله إلى أن يُقضى 
عليه. 

اجهل جهلك يا صاحبي في هذه الشهوات الخسيسة؛ فإنها العلم الخبيث الذي 
gal suit‏ واغرف كيت ول ترو الطملة ق ااا كن باوت الشهوات: 
هذا ليس لي؛ هذا لا ينبغي لي. 

إن الروح الكبيرة هي في حقيقتها الطفل الملائكي. 

ales‏ خسائس Shall‏ يجعل للإنسان في كل خسيسة Las‏ تتعلق بهاء فيكون 
المسكين بين نفسين وثلاث وأربع؛ إلى ثلاثين وأربعين Sg‏ يتنازعتة» فيضيع بهذه 
الكثرة؛ ويصبح بعضه Ab‏ على بعضء وتشْغْلَهُ الفضولء فيعود لها كالمزبلة لِمَا ألقي 
ا ا :نكس الطبيمية سي eet ieee al‏ عا نكن ا 
کی ا ف کا 

هذه الأنفس الخيالية في هذا الإنسان المنكودء هي الأرواح التي ينفخها في مصائبهء 
فتجعلها مصائب حيّة تعيش في وجوده وتعمل فيه أعمالهاء ولولاها لماتت في نفسه 
polls‏ كذيرة, فماقت له BOS lune‏ 

انكو Byala ail‏ > الكرى ek), wile Ya‏ ا od‏ ثيه 
إلا ied‏ وحن و gill‏ و نط 6ل الان :قلق در SG‏ إلا مواد 
ale‏ الطبيعة والكومناء: 

ومدى الروع حمال الكون كله؛ ومدى العقل قطعةٌ من حجرء أو عظمةٌ من حيوانء 
أو فق كنات أى Bale‏ من معدن .وما اشا 

اجهل جهلك ly‏ أصاحبي؛ فقي كل حسن غزلٌ بشرظ آل تون العاشق الظامع: وإلا 
أصبتّ في كل حسن همًا ومشغلة ...! 


قلت لنفسي: إلى الآن لم أقل لك ذلك المعنى الذي Bais‏ عنك. 
وقالت لي النفس: وإلى الآن لم أقل لك إلا جواب ذلك الذي GAS‏ عني .. 


۹ 


)١( الانتحار‎ 


حدَّث المسيّب بن رافع الكوفي قال: بينا أنا يومًا في مسجد الكوفة» ومعي سعيد بن 
عثمان» ومجاهد, وداود الأزدي وجماعةء أقبّل فتّى فجلس قريبًا مناء وكان تلقاء وجهيء 
Aly‏ نظري إلا انطلق في سَمْته' ووقف عليه. وكنا نتحدّث فرأيتة يتسمّع إلى حديثنا؛ 
sew pS Lali‏ — وكان ould‏ 'الضوة كن Ale‏ يده وكا هيه Weill‏ الصخابة — 
رأيث الفتى يتزحّف قليلًا قليلًا حتى صار بحيث يقع في سماعه حسيس نملتنا. 

وكان سعيد يقول: اجتزث" أنا والشعبى أمس بعمران الخيّاط, فمارَّحَهُ الشيخ 
فقا لدع هف Saka eee Tes‏ كان ih as‏ كان Maas a dds‏ 
أنا: فاذهب فجتنا بالمغزل الذي يغزل الهواء لنضع لك الخيط. 

قال مجاه هذا : ليس عق و فاد Goud‏ وما gate‏ له Snel‏ أن را 
في مسألة. فدخل عليه البيت ae‏ جالس مع امرأته» فقال الرجل: اک الشعبى ...؟ 
Legis‏ الشيخ إلى امرأته وقال: هذه ...! 

قال المسيّب: وضحكنا جميعًاء وأخذ نظري الغلام فإذا هو ناكس حزنًا وهمًاء 
وكأنه لا يتسمّع إليها ليسمع» بل ليشغل نفسه عن شيء فيهاء فتتورّع خواطره؛ فيتبدّد 
اجتماعها على des‏ بصوت من هنا وصوت من هناء LS‏ يفعل المحزون في مغالبة الحزن 
ومدافعته: يشغل dic‏ بصره وقلبه وسمعه جميعًاء فيكون الحزن فيه وكأنه بعيد منه. 


| سمته: حسن هيتته ومنظره في الدين. 
" اجتزت: التقيت. 


sll‏ (بكسر الحاء): هو الزير. 


وحي القلم 


فقلت في نفسي: Sol‏ أمات الضحك في هذا الفتى وكسر حدّته؛ وشبابه. ثم تحولت 
اله لکد ر با نيقي :فيلا Gale‏ كال رف غد فنا والشزلم تصحك رق سحا 
جميعا؟ 

قال: إليك عني يا هذا؛ فأين من الضحك وأنا على شفير* القبرء وروح التراب مالئ 
عينيٌ في كل ما أرى» وكأن حفرتي ابتلعت الدنيا التي أنا فيها لتأخذني فيهاء وأنا الساعة 
ميت حي؛ رجل في الدنيا ورجل في الآخرة! 

قلت: فأعلمُنِي ما Gh‏ يا بني» فلقد احتسبت lily‏ لي كان في مثل سنك وشبابك ولم 
ردق co ne‏ فقلبي بعده مريض به» يتوسمه مفرَّقًا في لداته. متوهمًا أن وجوههم تجمعه 
بملامحه؛ فأنا من ذلك أحبهم جميعًا وأطيل النظر إليهم والتأمل في وجوههم» ولست 
أدرى at‏ منهم إلا كان له ولقلبي حدي يث! فإن GL‏ حزينًا مثلك تقطّعتُ له من إشفاق 
ورحمةء وطالعني فتاي في مثل همّه وحزنه وإنكساره؛ فيعود قلبي كالعين التي غشّاها 
الدمع» تحمل أثر الحزن ومعناه وسرّه؛ فبُتّنِي ما تجد يا بني» فلعل لي سبيًا إلى كشف 
ضرّك أو إسعافك بحاجتك؛ ولعلك تكون قد حزنت من أمر قريب المتناول هين المحاولة, 
لم يجعله عندك كبيرًا أنه كبيرء ولكن أنك أنت صغير. 

قال الفتى: مهلا يا عم فإن ما نزل بنا مما تنقطع عنده الحيلة ولا تنقاد فيه 
الوسائل» ولا علاج die‏ إلا بالموت يأخذنا ويأخذه. 

قلت: يا بنيء هذه كلمة ما أحسب أحدًا يقولها إلا من أخذ للقتل بجنايته ولم يَعفُ 
Jal‏ الو ك eae‏ بهن هزه 

قال: إن الأمر قريب من قريبء فإنى تركث أبى الساعة Gere‏ على إزهاق نفسهء 
day‏ أغلق عليه اذاو واستوكق .من الات ا ١‏ 

قال المسيّب: فكأنما لدغتني حيّة بهذه الكلمة» وأكبرث أن يكون Joy‏ مسلم يقتل 
indi‏ فتناهضتء ولكن الغلام أمسك بی وقال: إنه لا يزال Ge‏ وسيقتل نفسه متى 
أظلم اليل وهذات'الوجل: 


٤‏ حدته: قوته. 


dale شفير:‎ ° 


' استوثق: تأكد. 


VY 


)١( الانتحار‎ 


قلت: الحمد لله» إن في النور عقلًاء ولكن ما الذي صار به إلى ما قلت؟ وكيف تركته 
لقدره وجئت؟ 

قال الفتى: إنه قال لي: يا ولديء ليس لك أب بعديء فإن أردت اللحاق بي فارجع 

مع الليل لنُسلِم أنفسناء وإن آثرت الحياة فارجع مع الصبح لتسلمني إلى غاسلي! 

قلث: أفآمنٌ أنت ألا يكون أبوك قد أخرجك عنه لأن عينك تُمسك يديه وتردٌّه عما 
يهم به حتى إذا خلا وجهه منك أزهق نفسه؟ 

قال: لم أدعه حتى أقسم أن bas‏ إلى الليل» وحتى أقسمث أن أرجع لأموت معه؛ 
فإن لم تمسكه يمينه أمسكه انتظاريء وقد ad‏ الحياة منا فلم يبق إلا أن نفرغ منها؛ 
ومن كان Lad‏ كنا في ثم انحدر إلى ما انحدرنا إليه» لم ير الناس من نفسه ضعة ولا 
استكانةء وإنما خرجث لأسأل هذا الإمام «الشعبي» وجِهًا ص الرأي فيمن يقتل نفسه إذا 
ضاقت عليه الدنياء ونزلت به AGW‏ وتعذر القوت: واشت pall‏ وخيلت ay‏ ال ةة 
إلى حضيضهاء galls‏ إل أحوال دنه Gs‏ ال٠‏ لما تدور dle‏ ولم يعد له إلا رأي 
واحد في معنى الدنياء هو أنه مكذوب مزوّر على الدنيا. 

قلت: يا بنيء فإني أراك sal‏ فمن أبوك؟ 

قال: هو فلان التاجر» ظهر ظهور القمر “Gory‏ محاقه» وهو اليوم في أحلك SLU‏ 
وأشدها انطماسًا؛ جَهَدَه* الفقرُء ويا ليته كان الفقل وحدهء بل انتهكته العلل» وليتها 
لم تكن إلا العلل مع الفقرء بل أخذ الموت امرأته فماتت هما به وبي» ولم يكن له غيري 
وغيرهاء وكان IS‏ من ثلاثتنا يحيا للاثنين الآخرين» فهذا ما كان يجعل IS‏ منا لا يفرغ 
إلا امتلأء Uy‏ ذهبت الأم ذهبت الحقيقة التى كنا نقاتل الأيام عنهاء وكانت هى وحدها 
ترينا الحياة بمعناها إن جاءتنا الحياة فارغة من المعني؛ وكنا من أجلها نفهم الأيام على 
أنها مجاهدة البقاء؛ Lol‏ الآن فالحياة عندنا قتلّ الحياة ...! 

قلت: يا بني» فإنك - aly‏ - مع أدبك لحكيمٌء وإني لأَنفسُ ds)‏ على الموت» 
wt, CSS‏ "شيا افك قر tha‏ زياف ولا فر لك Blass‏ ا 


۸ محق: خفي. 
جهده: أتعبه. 


VT 


وحي القلم 


قال: لو بقى أبي حيًا لبقيت» ولكن الدهر قد انتزع منه آخر ما كان يملك من 
أسباب القوة» حين أخذ القلب الشفيق الذي كان يجعله يرتعد إذا فكّر في الموت» فهو 
الآن كالذي يحارب عن نفسه تلقاء عدو لا يرحمه؛ إن عجز عن عدوه فالرأي قتل نفسه 
ليستريح من تنكيل العدى به. 


قال hall‏ بن رافع: وأدركت أن الفتى يريد من سؤال الشيخ Gs‏ يطمئن إليها أن 
يموت مسلمًا إذا قتل نفسه كالمضطر أو co SM‏ فأشفقث ١‏ أن أكسر نفسه إذا أنا حدّثته 
أو أفتيته؛ وقلت: هذا مريض يحتاج العلاج لا الفتيا. وكان إمامنا «الشعبي» حكيمًا Gal‏ 
فطتاء سَفَنَ بين أمير المؤمنين «عبد الملك» وعاهل asl!‏ فحسدنا العاهل أن يكون فينا 
really wale‏ لفل cht‏ كوك dy‏ ]دول فلكت casting call (All ay‏ أعلفه وره عن 
نفسه. وقلت له: أما تدري أنك حين فرغت من سرور الحياة فرغت من غرورها أيضًاء 
وأن الزاهد المنقطع في 658 NS‏ الجبل ينظر من صومعته إلى الدنياء ليس بأحكم ولا 
أبصر ممن ينظر من آلامه إلى الدنيا؟ 

يا بني» إن الزاهد يحسب أنه قد 58 من الرذائل إلى فضائله» ولكن فراره من 
مجافدة الرديلة Gb go‏ تمه Abd,‏ الكلفضناطه:.وماذا تكون BIN, Adal‏ والصدق 
والوفاء والبر والإحسان وغيرهاء إذا كانت فيمن انقطع في صحراء أو على رأس جبل؟ 
أيزعم أحد أن الصدق فضيلة في إنسان ليس حوله إلا عشرة أحجار؟ وايم الله إن الخالي 
مخ سجاهدة JI‏ ديفا ليق الخال BLEA Go‏ جا 

يا بني» إن من الناس من يختارهم الله فيكونون فَمْح هذه الإنسانية؛ ينبتون 
ويُحصدون ويُطحنون ويُعجنون ويُخبزونء ليكونوا غذاء الإنسانية في بعض فضاتلها. 
وما أراك أنت وأباك إلا من المختارينء كأن في أعراقكم دم نبي يُقتل أو يُصلب! 

قال المسيّب: وانتهينا إلى دار الشعبي» فطرقتٌ الباب» وجاء الشيخ ففتح لناء وسلَّمنا 
وسلّم ثم Sous‏ فقلت: يا با عمروء إن أبا هذا كان من حاله كيت وكيت» فترادفث؛٠‏ 


EE أشفقت:‎ ١ 

1 عاهل الروم: قيصر الروم» ملكهم. 

" عرعرة الجبل (بالضم): رأسه ومعظمه. 
*' ترادفت: توالت. 


V٤ 
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عليه المصائبء وتوالت النكباتء وتواترت الأسقام؟ ... ثم اقتصصتٌ ما قال ابنه حرفا 
حرقاء ثم قلت: وإنه الآن موشك أن Gap‏ نفسه وسيتبعه ابنه هذا؛ وقد «هداه الله إليك» 


Ube راسك و فان اکل ی‎ oSly مسلفا من الحو‎ caged! يالف‎ eles 
حنَّّ في يده بسكين‎ gh بحديدة فقضى» أو ذبح نفسه بنصل فخفتء‎ LEGS فهلك» أو‎ 
فما رقأ" دمه حتى ماتء أو اختنق في حبل ففاضت نفسه.؟! أو تردّى'" من شاهق‎ 
!... فطاح‎ 

وأدرك الشيح معنى قولي: «هداه الله إليك»» ومعنى ما أكثرت من الألفاظ المرادفة 
على القتل وما استقصيتُ من وجوهه؛ فعلم أني لم أسأله الفتيا والنص» ولكني سألثة 
الحكمة والسياسة؛ فقال: هذا والله - رجل كريم» أخذته الأنفة وعزة النفسء وما أنا 
الساعة بمعزل عن همّهء فنذهب نكلّمه والله المستعان. 

ومشينا ثلاثتناء فلما Ga Le‏ الدار قال ie‏ إنه لا يفتح لي إذا رآكماء وريما 


a 


استفرً'" بنفسه فأزهقهاء وسأتسوّر الحائط"" وأتدلى ثم أفتح لكما فتدخلان وأنا عنده. 


ودخلناء فإذا رجل كالمريض من غير مرضء خوار"" مسلوب القوةء انزعج قلبه إلى الموت 
وما به Bho‏ وإلى الحياة وما به قوة؛ وصغر إليه نفسه أنها أصبحت في معاملة الناس 
كالدرهم الزائف لا يقبله أحد» وثابر عليه داء الحزن فأضناه وتركه Ky,‏ تتقعقع في 
جلدهاء فهي تهم في لحظة أن تثب وتندلق. 

plas‏ الشيخ وأقبل بوجهه على الرجلء تم Gem tee JG‏ 'الرحيم؛ 


ce oes 


#وَالصَابِرِينَ ' iG ia‏ زتهي الباسن أواكك الزن صدهوا ba Sells‏ الْمُتَقَونَ4. 


© الأسقام: الأمراض. 

'١‏ تحسى: شرب. 

۷ توجاً: ضرب نفسه بالسكين. 
۸ رقا دمه: توقف نزقه. 

فاضت نفسه: مات. 

'" تردى: رمى نفسه من علٍ. 

"١‏ استفز: أثار. 

"" تسور الحائط: صعد فوقه. 

vy 


خوار: ضعيف. 
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وحي القلم 


فقطع عليه الرجل وقال كالمحنق: أيها الشيخ» قد صبرنا حتى cle‏ ما لا صبر عليه؛ 
وقد خلونا من معاني الكلام كله؛ فما نقدر عليها إلا لفظة واحدة نملك معناهاء هي أن 


ننتهي! 

ومد الشيخ عينه فرأى “F858‏ مسدودة في الجدار» فقال لي: افتح هذه ودع الهواء 
يتكلّم معنا كلامه. فقمث إليها فعالجتها حتى فتحتهاء ونفذ منها روح الدنياء وقال 
الشيح للرجل: أصغ Gl)‏ فإذا أنا فرغت من الكلام فشأنك بنفسك. 

أعلمت أن رجلا من المسلمين قد مرضء فأعضل مرضه*" فأثيته على سريره ثلاثين 
سنة لا يتحرك» وطوى فيه الرجل الذي كان حيًا ونشر منه الرجل الذي سيكون Exe‏ 
فبقى لا حيًا ولا مينًا ثلاثين سنة ...؟ 

قال الرجل: وفي الدنيا من يعيش على هذه الحال ثلاثين سنة ...؟ 

قال الشيح: advo‏ الكلام واسأل: أيصبر على هذه الحال ثلاثين سنة ولا يقول: 
«جاء ما لا صبر عليه»؟ وأي شيء لا صبر عليه عند الرجل المؤمن الذي يعلم أن البلاء 
UL‏ غير أنه لا يوضع في الكيس بل في الجسم؟ 

أفتدري من كان الصابر ثلاثين سنة على بلاء الحياة والموت مجتمعَين في عظام 
ممدّدة على سريرها؟ إنه إمامنا «عمران بن حصين الخزاعي» الذي أرسله عمر بن 
الخطان Serre‏ وقول قضاءهاء وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قَدِمها 
خيرٌ لهم من Ghee‏ بن حصين. ولقد دخلث عليه Li‏ وأخوه «العلاء»» فرأيناه Gide‏ 
على سرير الجريد كأنما Ab‏ بالحبال وما شد إلا بانتهاك عصبه وذوبان لحمه ووهن"" 
عظامه» فبكى أخوهء فقال: Al‏ تبكى؟ قال: SY‏ أراكَ على هذه الحال العظيمة؟ قال: لا 
تبك فإنَّ أحبّه إلى الله — تعالى — Of Gel‏ ثم قال: إن هذه الأرض تحمل الجبال فلا 
يشعر موضعٌ منها بالجبل القائم edule‏ إذ كان تماسك الأرض كلها قد جعل لكل موضع 
منها قوة الجميع؛ ولولا هذا hall Yu‏ موضعه وغار به؛ وكذلك يحمل المؤمن مثل 
الجبال من البلاء على أعضائه لا ينكسر لها ولا يتهدّم؛ إذ كانت قوة روحه قوةً في كل 


؟" كوة: فتحة صغيرة في جدار. 
*" أعضل مرضه: اشتد حتى صعب الشفاء منه. 
"'١‏ وهن: ضعيف. 


ك حطم. 
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الانتحار )\( 


موضع» فالبلاء محمول على das‏ الروح لا على الجسم» وهذا معنى الخبر: «إن المؤمن 
SS‏ خير على كل SL‏ إن روحه لتّنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل!» 

ثم قال: ولكن ذاك هو المؤمنء فمن آمن بالله فكأنما قال له: «امتحنَّي!» وكيف تراك 
إذا كنت بطلا من الأبطال مع قائد الجيشء أما تفرض عليك شجاعتك أن تقول للقائد: 
«امتحتّي وارم بي حيث ERE‏ وإذا رمى بك Gate Saas‏ بالجراح”' ونالك Fall‏ 
والتشويه»ء أتراها أوصافًا لمصائبكء al‏ ثناء على شجاعتك؟ 

ثم قال: إذا لم يكن الإيمان بالل اطمئناتًا في النفس على زلازلها وكوارثهاء لم يكن 
Gla!‏ بل هو دعوى بالفكر أو اللسان لا يعدوهماء كدعوى الجبان أنه بطلء حتى إذا 
فجأه الروع"" أحدث في GLE‏ من الخوف ... ومن ثم كان قتل المؤمن نفسه لبلاء أو 
مرض أو غيرهما كفرًا بالله وتكذيبًا لإيمانه» وكان عمله هذا صورة أخرى من طيش 
الجبان الذي أحدث في ثيابه! 

والإيمان الصحيح هو بشاشة الروح» وإعطاء الله الرضى من القلبء 85 بوعده 
ورجاةً لما عنده» ومن هذين يكون الاطمئنانء وبالبشاشة والرضى والثقة والرجاء يصبح 
الإيمان عقلا as WAG‏ العقلء فإذا ابتلي المؤمن بما يذهب dae‏ الصبر ويطيش له العقلء 
وصار من أمره في مثل الجنونء برز في هذه الحالة عقله الروحاني وتولى سياسة جسمه 
حتى يفيق العقل الأول. ويجىء الخوف من عذاب الله ونقمته في الآخرة فيغمر يه خوف 
النفس من الفقر أو المرض tape sl‏ فيقتل أقواهما الأضعفء ويخرج الأعز منهما الأذل. 

فالاطمئنان بالإيمان هو قتل الخوف الدنيوي بالتسليم والرضىء أو تحويله عن 
معناه بجعل البلاء ثوابًا وحسنات» gl‏ تجريده من أوهامه باعتبار الحياة سائرة بكل ما 
فيها إلى الموت؛ وهو بهذا عقل روحاني له شأن عظيم في تصريف الدنياء يترك النفس 
راضية مرضية»ء تقول لمصائبها وهي مطمئنة: نعم. وتقول لشهواتها وهي مطمئنة: لا. 

وما الإنسان في هذا الكون؟ وما ond‏ وشره؟ وما سخطه ورضاه؟ إن كل ذلك إلا 
كما ترى قبضة من التراب SS‏ وقد نسيث أنه سيأتي من يكنسها ...! 


Gate ™‏ بالجراح: ممتلفًا جراحًا في سائر جسده. 
by‏ الروع: الخوف الشديد. 


VV 


وحي القلم 


قال الشيخ: وانظرء أما تبتلى الشجرة الخضراء في بعض أوقاتها بمثل ما يُبتلى به 
الإنسان؟ غير أن لها Sie‏ روحانيًا مستقرًا في داخلها يمسك الحياة عليها ويتريّص"" 
حال غير الحال؛ ومهما يكن من أمر ظاهرها وبلائه فالسعادة كلها في داخلهاء ولها دائتمًا 
ربيع على قدرها حتى في قر 1.83 الشتاء. 

فالعقل الروحاني الآتي من الإيمانء لا عمل له إلا أن يُنشئ للنفس غريزة متصرّفة 
في كل غرائزهاء تكمّل شيئًا وتنقص من cy‏ وتوجّه إلى ناحية وتصرف عن ناحية؛ 
وبهذه الغريزة تسمو الروح فتكون أكبر من مصائبها وأكبر من لذاتها جميعًا. 

وتلك الغريزة هي نفسها معنى الرضى بالقدر ond‏ وشرهء وهي تأتي بالتأويل لكل 
هموم الدنياء فتضع في النكبات Giles‏ شريفة تنزع منها شرها وأذاها للنفس؛ وليست 
المصيبة شيئًا لولا gab‏ النفس بها. وإذا وقع التأويل في معاني النكبات أصبحت تعمل 
عمل الفضائلء وتغيّرت طبيعتها فيعود الفقر oe GL‏ الزهدء والمرض Legs‏ من الجهادء 
والخيبة طريقًا من الصبرء والحزن Gos‏ من الرجاء» plas‏ جرًا. 

والنفس وحدها كنز عظيم» وفيها وحدها الفرح والابتهاج لا في غيرهاء وما لذَّات 
الدنيا إلا وسائل لإثارة هذا الفرح وهذا الابتهاج» فإن وُجدا مع الفقر بطلت عزة المال 
وأصبح حجرًا من الأحجار؛ والبلبل يتغرّد بحنجرته الصغيرة ما لا GB‏ فيه آلات 
القطريي كلها dy‏ القن نحياة ماحولا cys (GIS,‏ هذى الففدن: آذله الها وإذا 
ضعفث Gilat‏ الدنيا! 


قال المسيب: ثم سكت الشيخ قليلًاء وكنت أرى الرجل كأنما يغتسل بكلامه؛ وقد أشرق 
وجهه وتنضر وانقلب على روحه التي كان منصرفا عنهاء فعادت مصائبه تضغط روحًا 
لينة كما تضغط اليد على oll‏ وأيقن أن النكبة كلها هي أن ينظر الإنسان إلى الحياة 
بعين شهواته» فيُنكب أول ما يُنكب في صبره ويقينه. 

ثم قال الشيخ: ولقد Gul‏ بعيتي رأسي معجزة «العقل الروحاني» وكيف يصنع؛ 
Sul‏ عروة بن الزبير وهو شيخ كبيرء عند الوليد بن عبد الملك» وقد وقعت في رجله 


'' يتريبص: ينتظر. 
أ" القر: البرد الشديد. 


EVA 


الانتحار )\( 


الأكلة؛"" فأشاروا عليه بقطعها حتى لا تُفسد جسده كلهء فدُعي له من يقطعهاء فلما 
جاء قال له: نسقيك الخمر حتى لا تجد لها AN‏ فقال عروة: Saleen‏ 
ها انق ون laste‏ كيفك ا ie) EAN tele are‏ كور عن 
أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه! 

ثم دخل JL,‏ أنكرهم عروةء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يُمسكونكء فإن الألم ريما 
عزب“" معه الصبرء قال: أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي! 

قال الشيخ: فانظر أيها الضعيف الذي يريد قتل نفسه كيف صنع عروةء وكيف 
استقبل البلاءء وكيف صير وكيف احتمل؛ إنه انصرف بحسّه إلى النفس فانيسطت روحه 
ale‏ وأخذ Sy‏ ويهلّل ليبقى مع روحه وحدهاء وخرج من دنيا ظاهره إلى دنيا باطنه» 
وغمرت حواسه وأعصابه بالنور الإلهي من معنى التكبير والتهليل» فقطعٌ القاطمٌ كعبه 
بالسكين وهو لا يلتفت» حتى إذا بلغ العظم وضع عليها المنشار ونشرها وعروة في التكبير 
والتهليل ثم جيء بالزيت مغليًا في مغارف"' الحديد فحُسم'" به مكان القطع» فغشي 
على عروة dele‏ ثم أفاق وهو يمسح العرق عن dears‏ ولم gout‏ منه في كل هذه الآلام 
الماحقة أنة ولا dal‏ ولم يقل قبلها ولا بعدها ولا بين ذلك: «جاء ما لا صبر عليه ...!» 


قال shall‏ وأرهف" UL‏ الرجل الضعيف وقوي Mable‏ واتبعث فيه الروخ إلى عمر 
جديد» ونشأ له اليقين من عقله الروحاني» وعرف أن ما لا يمكن أن يُدركء يمكن أن 
يُترك. 1 

وجاء هذا العقل الروحاني فمرّ بالمنشار على اليأس الذي كان في نفسه فقطعه»ء فما 
راعنا إلا أن وثب الرجل قائمًا E‏ الله أكبر من الدنياء الله أكبر من الدنيا. 


"” الأكلة (بضم الهمزة): هى الحِكّة (بكسر الحاء). 
a‏ ها عمف الاي «البنج». 

"٤‏ عزب: نفد. 

T°‏ مغارف: ملاعق. 

am حُسم:‎ ۳۹ 

sas أرهف:‎ ۷ 


^ الجاش: السيطرة على النفس. 


۹ 


وحي القلم 


ثم MEST‏ على يد الشيخ وهى يقول: صدقت؛ «إنْ YS‏ ذلك إلا كما ترى Lad‏ من 
التراب تتكبّرء وقد Chui‏ أنه سيأتي من يكنسها!» 

AN (tate EEA من‎ alae قلطن‎ ak 
ويصبر على ما يناله في ذلك؟ وماذا يصنع الإنسان إذا غلطث‎ dull ويجتهد في الرجوع‎ 
فيه مسألة ...؟‎ 


الانتحار (؟) 


قال المسيّب بن رافع: وقام الشعبي إلى الرجل فاعتنقه فرحًا بما آل أمره إليه» بعد إذ 
رأى النور يجري على لونه ويترقرق في ديباجته»' كأنما وقع الصلح بين وجهه وبين 
الحياة. ثم قال له: نِعُْمَ أخو الإسلام Sal‏ فاستعذ بالله من خذلانه» فإنه ما خذلك إلا 
وضعك نفسّك بإزاء الله تعارضه أو تجاريه في 43,43 فيّكلك إلى هذه النفس» فتنتهى بك 
إل saa! paling Seal‏ باه إل chad‏ ومدى كن جا واخ مر ف Aud‏ 
موكولًا إلى قدرتك» كنت كالأسد الجائع في القفرء" إذا Gb‏ أن قوّته تتناول GIR‏ الفريسة؛ 
فيدعى ذلك إلى نفسك اليأس والانزعاج والكآبة؛ وأمثالها من هذه الُهلكات تقدح" في 
قلبك الشكٌ في dil‏ وتثبت في روعك Fb‏ الحياة» وتهدي إلى خاطرك حماقات العقلء وتقرّر 
عندك عجز الإرادة؛ فتنتهي من كل ذلك Gye‏ قد أزهقتْكَ نفسّك قبل أن تزهقها! 

ولو كنت بدل إيمانك بنفسك قد آمنت بالل حق الإيمان» لسلّطك الله على نفسك 
ولم يسلّطها عليك؛ فإذا رمك المطامع بالحاجة التي لا تقدر عليهاء giles‏ من نفسك 
بالاستغناء الذي تقدر عليه؛ وإذا جاءتك الشهوات من ناحية الرغبة Ya Aba‏ من 
ناحية الزهد المنصرف» وإذا ساورتَكَ كبرياء الدنيا أذللتها بكبرياء الآخرة. 

وبهذا تنقلب الأحزان والآلام Ug nd‏ من فرح الفوز والانتصار على النفس وشهواتهاء 
وكانت فنونًا من الخذلان والهم» وتعود موضع فخر ومباهاةء وكانت أسباب خزي 


١‏ ديباجته: محيّاه. 
7 القفر: الصحراء. 
¥ تقدح: تشعل. 


وحي القلم 


وانكسارء وعزيمة الإيمان إذا هى قويت حصرت البلاء في مقداره» فإذا حصرتة لم تزل 
تنقص من معانيه شيئًا شيًاء فإذا ضعّفت هذه العزيمة cle‏ البلاء غامرًا متفشيًا يجاوز 
مقداره بما يصحبه من الخوف والروع» فلا تزال معانيه تزيد Gad Gad‏ بما فيه ويما 
ليس فيه. 

وللإيمان ضوء في النفس ينير ما حولها فتراه على حقيقته الفانية وشيكًا أن يزول؛ 
فإذا انطفاً هذا الضوء انطمست الأشياءء فتتومّمها النفس أوهامًا متباينة؛ على أحوالها 
المختلفة؛ كما يرى الأعمى بوهمه: لا عيذة مع الأشياء تكون في طبيعتهاء ولا أشياؤه عند 
عينه تكون في حقيقتها. 


قال call‏ وكانت الشمض قد كلت" اللمخيبة فقال الإقام lol‏ فم فتوها fowls‏ 
الوضوء وسأَعلَّمكَ أمرًا تنتفع به في دينك ودنياك: فإذا قمتّ إلى وضوتك فأيقنْ في نفسك 
واعزم في خاطرك على أن في هذا الماء سرًّا روحانيًا من أسرار الغيب والحياة» وأنه رمز 
للسماء عندك» وأنك إنما تتطهر به من ظلمات نفسك التي امتدّت على أطرافك؛ ثم سم 
الكت JL‏ — مقيضًا dou!‏ القادس Glog lll yo pa SHI‏ تفشك Uke‏ كم تمل أذك 
ملك يديك ما eer‏ وها Pure‏ طا جا من أعمال ا ها رانك أك فؤيها مق الشداه 
لوجهك وأعضائك؛ وقرّر عند نفسك أن الوضوء ليس Ed‏ إلا مسحة سماوية تسبغها 
على كل أطرافك» ليشعر بها جسمك وعقلك؛ وأنك بهذه المسحة السماوية تستقبل الله في 


3 


صلاتك سماويًا لا أرضيًا. 

فإذا oil‏ استشعرتٌ هذا وعملت عليه وصار Sule‏ لك» فإن الوضوء حينئذ ينزل من 
القن ae if alae‏ كلما" | aa‏ وو أو ف حزن أو رهن Geral slated‏ 
فما تتوضأ على تلك النية إلا Shue‏ الحياة وغسلتَ الساعة التى أنت فيها من الحياة. 
وترى الماء تحسبه هدوءً! Gu‏ لين الرضىء lily‏ هى ينساب في شعورك وفي أحوالك جميعًا. 

قال المسيّب: وقمت LI‏ فجدّدت وضوئى على هذه الصفة بتلك النيةء فإذا أنا عند 
في مشتطية يرو Beat‏ لها Glad!‏ وسناء ونا الوضوء“ق أحتعف اة gh‏ 
ما عَلمُنا من أنه الطهارة والنظافةء أما في أقوى معانيه فهو إفاضة من السماء فيها 


؟ متباينة: مختلفة. 
° طفلت: مالت. 


لحت 


الانتحار (؟) 


التقديس والتزكية وغسل الوقت الإنساني مما يخالطه كلما ojo‏ ساعات» وابتداؤه للروح 
كالنبات الأخضر ناضرًا مطولًا مترطيًا بالماء. 

ثم صلّى بنا الشيخ» وأمرني cull‏ مع الرجلء كأنما خشي البدوات" أن تبدو له 
فتنقص gl daze‏ هو زادني عليه لأغيّر شخصه وأبدّل وحدته التي كان فيهاء أو كأن 
الشيخ لم يأمن على الرجل أن يكون إنسانه الروحي قد تنبّه بأكمله فوضعني كالتنبيه 
له. 

وجاءنا العشاء من دار الشيخ فطعمناء ثم قام الرجل Lin gid‏ وصلينا العتمة وجلسنا 
نتحدث» فاستنبأته نبأه»" فقال: Sige‏ ثم نهض فتوضاً الثالثة وقال: تال ما أعرف 
الوضوء بعد اليوم إلا ملامسة بين السماء والنفس» وما أعرف وقته من الروح إلا كساعة 
الفجر على النبات الأخضر. 


قال المسيب: وأصبحنا فغدونا على الإمام» ثم لزمني الرجل في بعض أموريء ثم وافينا 
الك اا الو تهون دوين BN‏ الان كات المترامعف عل الق 
لا أدري مَّن ساقهم وجمعهم» كأنما Sale‏ الكوفة أن رجلا مسلمًا كفر بالله كفرة صلعاء 
وأنه سيحضر درس الشيخ» وسيحضر الشيخ من أجله» فهبّت الرياح الأربع تسوق أهلها 
إلى sual!‏ من أقطارها. 

وجلس الشيخ مجلس الحديث فقال: رُوينا أن رجلا كانت به جراحةء فأتى قَرَنَاا 
له فأخذ مشقصًا" فذبح به نفسه»ء فلم يُصلّ عليه النبي BE‏ وترك جنازته مطرودة 
تقتحم dais‏ الآخرة كما اقتحمت متلفة الدنيا! 

رُوينا في الحديث عن النبي BE‏ آنه قال: «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار» والذي 
يطعن نفسه يطعن نفسه في GLU‏ والذي يقتحم يقتحم في النار!» 

رُوينا عنه يك «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة!» 

رُوينا عنه BE‏ قال: «كان رجِلٌ به جراح GRR‏ نفسه؛ فقال الله: بدرني عبدي بنفسه 
فحرّمت عليه الجنة!» 


^ البدوات: المفاجآت. 

" استنبأته نبأه: سألته عنه. 

“ القَرّن (بالفتح): جعبة النشاب. 
* المشقص: سهم ذو نصل عريض. 


ردنيك 


وحي القلم 


قال الشعبي: يقول الله: «بدرني عبدي بنفسه ...» أي بدرني Albis ٠١‏ فجعل نفسه 
له سه فقيضها وكوناقا؛ فكاق ANU,‏ 

بدرني abby‏ في آخر أنفاسه لحظةٌ ينقلبٌ GQ)‏ فكان مع ظلمه مغرورًا أحمق! 

بدرني ally‏ حين ضاقء فهوّر duds‏ في الموت من عجزه أن يمسكها في الحياة 
فكان عاجرًا مع ظلمه وغروره وحمقه! 

بدرني ally‏ على جهله jus‏ الحياة وحكمتهاء فلم يستح هذا المخلوق الظالم المغرور 
في حمقه وعجزه وجهله» لم يستح أن يجيئني في صورة إله! 

بدرني ally‏ فطبع نفسه طابعها الأبدي من GE‏ وتمرّد doling‏ وأرسلها إل 
مقتولة يردها عي. 

بدرني allay‏ كأنما يقول: إن له نصف الأمر ولي النصف: أنا cused‏ وهو أمات ...! 

بدرني عبدي بنفسه فحرّمت عليه الجنة! قال الشعبي: وإنما تُحرَّم الجنة على من 
يقتل نفسه؛ إذ ينقلب إلى الله وعلى روحه جناية يده ما تُفارقها إلى الأبد فهو هناك جيفة 
من الجيف مسمومة أبدّاء أو مخنوقة Msi‏ أو مذبوحة MA‏ أو مهشمة أبدًا. يقول الله له: 
أنت بدرتني بنفسك» وجريت معي في القدر مجرّى Maly‏ فستخَلّدُ نفشك في الصورة 
القن caller Gye gt‏ وما وة إلا اك 

. قال الشعبي: ولى عرف JO‏ انفسنة' آنه سيصلع :من :نفسه Mise‏ أبدية cya‏ .ذا 

الذي يعرف أنه إذا فعل كذا وكذا تحول حمارًا وبقي حمارًاء فيرضى أن يتحول ويُسرع 
ليتحول؟ 

من ذلك نظر النبي BE‏ إلى جنازة ذلك الرجل الذي قتل نفسه: كما ينظر إلى ذبابة 
توجّهت بالسبٌ إلى الشمس والكواكب والأفلاك كلهاء ثم جاءته تقول له: اشهد لي. 


قال الشيخ: ومِمَّ يقتل الإنسان نفسه؟ Le‏ إِنَّ الموت آتِ لا ريب فيه ولا poke‏ لحي عنه: 
وهو الخيبة الكبرى تلقى على هذه الحياة؛ فما ضرر الخيبة الصغيرة في أمر من أمور 
الحياة؟ 


٠‏ بدرني: سبقني وأتى إلي. 
'١‏ هوّر نفسه: أزهقها. 


EAE 


الانتحار (؟) 


إن المرء لا يقتل نفسه من نجاح» بل من خيبةء فإن كانت الخيبة من مال فهي 
الفقر أو الحاجةء وإن كانت من عافية فهي المرض أو الاختلال» وإن كانت من عزة 
فهي الذل أو البؤس» وإن كانت مما سوى ذلك - كالنساء وغيرهن - فهي العجز عن 
الشهوة وفساد التخيلء كل ذلك موجود في الناس» يحمله أهله راضين به صابرين عليه 
وهو الغبار النفسي لهذه GAN‏ على نفوس أهلها. ويا عجبًا! إن الغميان هم بالطبيعة 
أكذن اناس aid‏ راودا Chany‏ وة امرون ان اك quails Blin‏ من 
ذلك؟ 

ليست الخيبة هي الشرء بل الشر كله في العقل إذا تبلّد فجمد على حالة واحدة من 
الطمع الخائب» أو في الإرادة إذا وهنت فبقيت متعلقة بما لم يوجد. أفلا ترون أنه حين لا 
يبالي العقل ولا الإرادة لا يبقى للخيبة معنى ولا أثر في النفس» ولا يخيب الإنسان حينئذء 
بل تخيب الخيبة نفسها؟ 

لهذا يأبى الإسلام على أهله الترف العقلي والتخيل الفاسد» و بك لشدة في أمر 
الإرادة» فلا يترخص في شيء يتعلق بهاء ولا يزال ينميها ا يومية تشد منها لتكون 
رقيبة على العقل حارسة al‏ فإن للعقل أمراضًا كثيرة يقيس فيها درجات من الطيش 
حتى يبلغ الجنون أحيانًا؛ فكانت الإرادة عقلد للعقل؛ هي لينه إذ تصلَّبء وهي حركته 
إذا تبلّده وهي dale‏ إذا طاش» وهي رضاه إذا سخط. 

الإرادة شيء بين الروح halls‏ فهي بين وجودين؛ ولهذا يكون بها الإنسان بين 
وجودين LAN‏ فيستطيع أن يعيش وهو في الدنيا كالمنفصل عنها؛ إن يكون في وجوده 
الأقوى وجود روحه»ء وأكبر don‏ نجاحه في هذا الوجود. 

وهذا النجاح لا يأتي من JU‏ ولا تحققه العافيةء ولا تيسّره الشهوات, ولا يُسِنَّيه"٠‏ 
التخيل الفاسد؛ ولا يكون من متاع الغرورء ولا مما عُمره خمسون سنة أو مائة سنةء بل 
يأتي مما عمره الخلود ومما هو باق أبدًا في معانيه من pall‏ والحق والصلاح؛ فها هنا 
يُعين Got‏ بالصبر عليه مما لا تُعين الصحةء ويفيد الفقر بحقائقه ما لا تفيد الثروة؛ 
وهنا يكون العقل الإنساني عاملًا أكثر مما هو متخيّلء وقانعًا أكثر مما هو طامع؛ ها 
هنا لا موضع لغلبة الشهوة: ولا كبرياء النفس» ولا حب الذات؛ وهذه الثلاث هي جالبة 


A 


وحي القلم 


الشقاء على الإنسان حتى في أحوال السعادةء وبدونها يكون الإنسان Bile‏ حتى في أحوال 
الشقاء. 

بالإرادة المؤمنة القوية ينصرف ذكاء المؤمن إلى حقائق العالم وصلاح النفس gs‏ 
ويغير هذه الإرادة ينصرف الذكاء إلى خيال الإنسان وفساد الإنسان 

وإذا انصرف الذكاء إلى حقائة mae‏ كان العقل سهلًا مرنًا مطوائًاء واستحال عليه 
أن يفهم فكرة قتل النفس أو يقر > فإن هذه الفكرة الخبيثة لا تستطرق إلى العقل إلا 
إذا تحجّر وانحصر في غرض a)‏ قد خاب وخابت فيه الإرادة ففرغت الدنيا عنده. 

ولو أن Lal‏ تم عزمه على قتل نفسه ثم صابر الدنيا LOLI‏ لانفسح عزمه أو Ey‏ 
Sl‏ يلين العقل في هذه المدة نوعًا ماء ويجعل الصبر بينه وبين المصيبة مسافة ماء فتتغير 
حالة النفس tle Gym‏ فالصبر C5 AUIS‏ بالهواء على العقل الذي يكاد يختنق من احتباسه 
oi Q Stall Say lye Ge Ulla uals ine g‏ الال til lane] pl fia‏ 
بالتراب لفا Sing‏ عليه منافذ الهواء وحبسه في هذا التراب الملتف حيس الحشرة في جوف 
القصبة؛ فهو على اليقين أنها Ale‏ ساعة طارئة في الزمن لا حالة الزمن؛ ly‏ الهواء الذي 
cle‏ بهذا الهم هو الذي يذهب بهذا الهم. 

وكما أن الأرض هي شيء غير هذا الإعصار SEW‏ منهاء فالحياة كذلك هي Ey sal‏ 
غير شقائها. 


قال الإمام: وف كتاب الله آيتان تدلان على أنه GUS‏ الدنيا كلها؛ إن وَضْعّ لهذه الدنيا 
مثالين: أحدهما المثال الروحي للفرد الكاملء والآخر المثال الروحي للجماعة الكاملة. 

أما الآية UNI‏ فهي قوله - تعالى: SI StS Sal‏ في Jods‏ الك أَسْوَة oak Eins‏ 
SK‏ يَرْجُو ail‏ وَالْيَوْمَ الآخر». 

USI على‎ ba مَعَهُ‎ Goals رََسُولُ الله‎ Lacey الثانية فهي قوله  تعالى:‎ Lily 
Pegi رُحَمَاء‎ 

ففي رجاء الله واليوم الآخر يتسامى الإنسان فوق هذه الحياة الفانية: فتمر همومها 
Messed Yy Algo‏ ا ي ا تر من aad‏ كان ¥ لكان لجا bday ciate‏ 


WY‏ رك: ضعف. 


اك 


الانتحار (؟) 


البو كج ي :امكل هد القن قوى جالع و كت قناعت قلذ بحص + الهم كوة 
ar‏ عقا بل قوة تمتحن قوة أخرى أو تثيرها لتكون ec‏ ظاهرًا يقلده الناس 
وينتفعون منه بالأسوة الحسنة, والأسوة وحدها هي علم الحياة. 

وقد ترى الفقير من الناس تحسبه مسكيتًاء وهو في حقيقته أستان من أكبر الأساتيذ 
يلقي على الناس دروس نفسه القوية. 

By‏ رجاء الله واليوم الآخر يبطل أكبر أسباب الشر في الناس» gay‏ نظر الإنسان 
لمن هو أحظى منه بفتنة الدنيا نظرًا لا يبعث إلا الحقد والسخطء فينظر المؤمن Biss‏ 
إلى ما في الناس من الخير والصلاح والإيمان والحق والفضيلةء وهذه بطبيعتها لا تبعث 
إلا السرور والغبطة» Gay‏ جعلها في تفكيره أبطل أكثر الدنيا من تفكيرهء ويها تسقط 
الفروق بين الناس عاليهم ونازلهم» كالرجل الفقير العالم إذا قدم على الغنى العالم؛ 
جمع بينهما GLY‏ العقلي وسقط ما عداه. : 

وفي رجاء الله واليوم الآخر يعيش الإنسان عمره الطويل أو القصير كأنه في يوم 
يُصبح منه غاديًا على الحشر والحساب؛ فهو متصل بالخلود غير معني إلا بأسبابه 
وبهذا تكون أمراضه وآلامه ومصائبه ليست مكاره من الدنياء بل هي تلك المكاره التي 
Ags Tall ude‏ ولا o has‏ الكرماة أنه قرت الذؤال:: obs Uy‏ الماع aa‏ :قريب الؤؤال 


أيضًا. 

bs‏ رجاء الله واليوم الآخر يسود الإنسان على نفسه» ومن كان سيد نفسه كان سيد 
ما حولها يصرّفه بحکمه» ومن كان عبد نفسه dijo‏ بحكمه كل ما حوله. 

قال الشعبي: Lely‏ المثال الروحي للجماعة الكاملة» فهو في وصف المؤمنين بأنهم 
«رحماء مقي bigs‏ هذاء ما أحسبه تاچ إلى بسط وبيان. 

إن أكثر ما يضيق به الإنسان يكون من قبّل مَن حوله ممن يعايشهم ويتصل بهم 
لا من قبّل نفسه» فإذا قام اجتماع dal‏ على أنهم «رحماء بينهم» تقرّرت العظمة النفسية 
للجميع على السواء؛ ومن كانوا كذلك لم Ly Bad‏ الفقير بفقره» ولم يعظَّموا الغني coll‏ 
وإنما يحقرون ويعظّمون لصفات سامية أو حقيرة. وبين هؤلاء يكون الفقير الصابر 
أعظم قدرًا من الغني الشاكر» وإعظام الناس لفضيلة الفقير هو الذي يجعل فقره عند 
نفسه Gnd‏ ذا فين الإنسانية. 

ومتى تصحّحت آراء الجماعة في هذه المعانى المؤلمة للناس بطل ألمها واستحالت 
giles‏ وصار لا يبلى معنى من معاني الحياة في إنسان إلا وضع إيمانه معنى جديدًا في 


SAV 


وحي القلم 


مكانه. وتصبح الفضيلة وحدها غاية النفس في الجميع» وبذلك يصبر الفرد على مصائبهء 
لا بقوته وحده» ولكن بجميع القوى التي حوله. أفلا ترون أن إعجاب الناس بالشجاعة 
وتعظيمهم صاحبها يضع في ألم السلاح لذة يحسّها لحم الشجاع البطل؟ 


قال المسيّب بن رافع: فقام Joy‏ من المجلسء فقال: أيها الشيخ» وإذا فسد الناس وغلظت 
aga sli‏ وتقطعت بينهم الأسباب» ولم يعودوا «رحماء بينهم»» وشمتوا بالفقير» وتهزّءوا 
Gull‏ وطرحوه في ألسنتهم كما يطرح الشاعر في لسانه رجلا يهجوه لا يكف عنه؛ فما 
عسى أن يصنع المسكين حينئذ وكل شيء يدفعه إلى قتل نفسه؟ 

وقال الشعبي: ها هنا الرجاء في الله واليوم الآخرء وهو شعور لا GAB‏ بمالء ولا 
يُلتمس من أحدء ولا يعسر على من wall‏ والفقير والمبتلى وغيرهما إنما يصنع IS‏ منهم 
مثاله السامي؛ فالصبر على هذا العنت هو صبر على إتمام JEM‏ وإذا وقع ما يسوءك أو 
يحزنك فابحث فيه عن فكرته السامية» فقلّما يخلو منهاء بل قلما يجيء إلا بها 

قال saul‏ فقام آخر فقال؛ BS‏ يصتع امرق toll‏ أخوال'الدنيا إلى ما يخيفة: 
أو بلغ الهم مبلغه من قلبه فهم أن يقتل نفسه؟ 

قال الشعبى: فليجعل الخوف خوفين: أحدهما خوفه عذاب الله خالدًا مخلدًا فيه 
أبدًا؛ فيذهب الأقوى بالأضعف» وإذا ابتّي فليضمٌ إلى نفسه Gyo‏ هو أشد بلاء منه؛ ليكون 
همه أحد همّين» فيذهب الأثقل بالأخف. 

O Sf‏ ونس edad‏ الحياة BELE ells‏ لياف ا ماركا هرا 
ليؤدبه Sais‏ تربيته وتقويمه Cd‏ بذلك أنه أستاذء yal bas‏ صبره less‏ ثم 
يضيق الأستاذ بالطفل dele‏ فيقتله. أكذلك التأديب والتربية؟ 


؟' آلت: تحولت. 


EAA 


الانتحار (؟) 


قال المسيّب بن رافع: وكان الإمام قد شغل خاطره' بهذه القصةء فأخذث تمد lads‏ في 
نفسه» ومگنت له من معانيها بمقدار ما مڱن لها في ada‏ وتفدّق بها ذهنه عن أساليب 
عجيبة يتهيأ بعضها من بعض كما يلد المعنى المعنى. فلما قال الرجلان مقالهما آنقًا 
وأجابهما بتلك الحكمة والموعظة الحسنةء انقدح له من كلامهما وكلامه Gly‏ فقال: يا 
أهل الكوفة: أنشدكم الله والإسلام أيما رجل منكم ضاق بروحه Logs‏ فأراد إزهاقها إلا 
كشف لأهل المجلس نفسه LE,‏ عن أمره؛ ولا Sans‏ في ذلك "UB‏ ولا le‏ فإنما 
النكبة مذهبٌّ من مذاهب القَدّر في التعليم» وقد يكون ابتداء المصيبة في رجل هو ابتداء 
الحكمة فيه لنفسه أو لغيره؛ وما من حزين إلا وهو يشعر في بعض ساعات حزنه أنه 
قد oe‏ فيه أسرار لم تكن ed‏ وهذا من GL‏ الحقيقة عن نفسها وموضعها كما لأ" 
في سيفٍ بريقة. 

وعقل الهم عقل عظيم» فلو قد أريد استخراج ple‏ يعلمه الناس من اللذات والنعم؛ 
لكان من شرج هذا أل من البحمين clay. dads‏ رمال Oday eg se‏ 
العقلاءء ولا تبلغه القوى الآدمية في أهلها؛ بيد أنه لو أريد علم من البؤس والألم والحاجة 
لما جد شرحه إلا في الناس» ثم لا يكون الخاص منه إلا في الخاصة منهم. 


١‏ خاظزةةيالة: 
" 8 عابًا وعيبً. 
AWY‏ التمع وبيرق. 


وحي القلم 


وما بان أهل النعمة ولا غمروا المساكين في تطاولهم بأعناقهم إلا من أنهم يعلون 
أكتاف الشياطين؛ فالشيطان دابة الغنى الذي يجهل الحق عليه في غناه ويحسب نفسه 
[Xe‏ لشهواته ونعيمه؛ كما هو دابة العالم الذي يجهل Gall‏ عليه في dale‏ ويزعم نفسه 
مخلى لعقله أو رأيه» وما طال الطويل بذلك ولا عن ذلك p23‏ القصيرء وهل يصح في 
الرأي أن يقال هذا أطول من هذا لأن الأول فوق السلم والآخر فوق رجليه ...؟ 

قال المسيب: فقام شيخ من أقصى المجلس وأقبل يتخطى الرقاب والناس ينفرجون؛ 
له حتى وقف بإزاء الإمام؛ وتفئّسته* وجعلَّتُ عينى تعجمَهء" فإذا شيخ تبدى طلاقة 
وجهه ULE‏ على وجهه» أبلج الغْرّة igi‏ عليه بشاشة الإيمان» وفي أساريره أثر من 
تقطيب قديم» ينطق هذا وذاك أن الرجل فيما أتى عليه من الدهر قد كان Libel‏ المصباح 
الذي في قلبه مرة ثم أضاءه. وعجبث أن يكون مثل هذا الشيخ قد ao‏ بقتل نفسه يومًاء 
وأنا أرى daa Saas‏ هذه منبثقة في الحياة انبثاق النخلة السحوق. 

وتكلم هذا الرجل فقال: Lol‏ إن ناشدتنا" الله والإسلام وميثاق العلم ووحي الأقدار 
في حكمتهاء فإنى محدّنك بخبري على وصفه ورصفه: أملقثث” منذ ثلاثين سنةء ووقف 
بي من الدهر ما كان يجري» وأصبحت في مزاولة الدنيا كعاصر الحجر يريد أن يشرب 
منه» وعجزث يدي حتى لَظّفر دجاجة في نبشها التراب عن الحبة والحشرة أقدر مني؛ 
وطرقتني النواكبٌ* كأنما هي تساكنني في داري» وأكلني الدهر Laat‏ ورماني عظامًاء 
فما كان يقف Ye‏ إلا كلاب الطريق؛ ولي يومتذ امرأة أعقبث منها Slik‏ ويلزمني حقهما 
ولا أستطيعه. وكان بيننا Ge‏ فوق المعاشرة والألفة قد تركني من امرأتي هذه كالشاعر 
الغزل من صاحبته؛ غير أن الشعر في دمي لا في لساني. 


ينفرجون له: يفسحون له الطريق. 
*؟ تفرسته: نظرت له بإمعان. 

١‏ تعجمه: تتفحصه. 

" ناشدتنا الله: استحلفتنا. 

“ أملقت: افتقرت. 

* طرقتني النوائب: حلت بي المصائب. 


الانتحار (؟) 


فلما نهكتني'' المصائب وتناولتني من قريب ومن بعيدء قلت للمرأة ذات يوم وقد 
شحبت وانكسر وجهها وتقبّض ١‏ من هزاله: وايم الله يا فلانة» لو جاز أن يؤكل لحم 
الآدمي لذبحت نفسي لتأكلي وتدرّي على الصبي» ولقد هممت أن أركب رأسي وأذهب على 
وجهي لتفقداني فتفقدا شؤمي عليكما؛ ولكن ردني قلبي» وهو حبسني في هذه الدنيا 
الصغيرة التي بينكماء فليس لي من الأرض مشرق ولا مغرب إلا أنتِ وهذا الصبي. ولست 
Le — My — gual‏ تدم Shall‏ وقد كنا go‏ فاضا E E‏ 
اليابس؛ وعادت الشمس لا تغذوها بل تمتص منها ما بقيء ولا تستضيء لهاء ولكن 
تستوقد عليها! 

إن مَن فقد الخير ووقع في الشرء حريٌ" أن يكون قد أصاب خيرًا عظيمًا إذا قتل 
نفسه فخلص من pill‏ والخير جميعًاء لا يُكدي" aa ds‏ ول wy all:‏ لذ وكما 
أنكرتة الدنيا فلينكرها. أما إنه إن كان القبر فالقبر ولكن في بطن الأرض لا على ظهرها 
كحالنا؛ وإن كان الموت فالموت ولكن بمرة واحدة وفي شيء واحد لا كهذا الذي نحن فيه 
أنواكًا أنواءًا. قد ماتت أيامناء وتركنا نعيش كالموتى لا أيام cagl‏ وزاد Soll Wale‏ في 
النعمة والراحة أنهم لا يتطفّلون؟' على أيام غيرهم فيُطردوا عن يوم هذا ويوم ذاك. 

قال: فاستعبرّت* المرأة ASL‏ ولما فرغث من كلام دموعها قالت: كأنك تريد أن 
Lad‏ فيك؟ قلت: ما عدوت ما في نفسي؛ ولكن هل بقي فيا مَن تفجعين فيه؟ ما ذهب 
مني ذاك الذي كان لك زوجًا وكاسبًاء وجاء الذي هو lao‏ وهم هذا الصبي من رجلٍ 
dats‏ له مسقل من ماتا وداه ولا تعطي؟ 

i‏ والله لكأني خُلقت Uae Glas]‏ حتى إذا تبين الغلطٌ أريد إرجاعي إلى الحيوان 
فلم ob‏ لا هذا ولا ذاك» وبقيت بينهما؛ يمر الناس بي فيقولون: إنسان مسكين. وأحسب 


٠١‏ نهكتني: أتعبتني وأضنتني. 
1 تقبض: انكمش. 

١”‏ حري: جدير. 

a‏ أكدى: قل ond‏ وعطاوؤه. 

*' يتطفلون: يعيشون على clus‏ غيرهم. 
1° استعيرت: بكت. 


۹۱ 


وحي القلم 


لى نطقت الكلاب لقالت عني: كلب مسكين. يا عجبًا! عجبًا لا ينتهي! أصبحت الدنيا في 
يدناك lly sacl‏ کا هي as‏ نجوه و و Vay‏ 2 

فقالت المرأة: والله GU‏ حييتَ على هذا SI‏ هذا لكفر قبيح» ولئن مث عليه إنه لأقبح 
وأشد. 

فقلت لها: ويحك! وماذا تنظر العينٌ المبصرة في الظلام الحالك إلا ما تنظر العمياء؟ 

قالت: Aly‏ لا تنظر كما ينظر المؤمن بنور الله؟ 

قلت: فانظري أنت وخبريني ماذا ترين. أترَيْن رغيفا؟ أترَيْن إدامًا؟ أترَيْن دينارًا؟ 

ably cel‏ إن US eM‏ دلت Sly‏ مق Mad cos} eld‏ سيعقت هذه اة 
المظلمة إن الم بطل فكان ف 

قال: فغاظتني المرأة Yo Ash due G&L,‏ بقلّة ذات عقلها من AB‏ ذات يدي؛ 
ولولا حبي Lal!‏ ورحمتي لها لأوقعت بها."' واستحكم في ضميري أن أزهق نفسي وأدعها 
لما كُتب لها. 

وقلت: إن Gud‏ المرأة هو نصف إيمانها حين لا يكون نصف عقلهاء وللقَدّر By‏ 
ضعيفة على النساء تصفعهنٌ وتمسح دموعهنَ وله GAT:‏ على الرجال ثقيلة تصفع 
الرجل وتأخذ بحلقه فتعصره. 


قال: وكنتُ قد سمعتٌ قول الجاهلية في هذه الخليقة؛ أرحام 25S‏ وأرض lS‏ فحضرني 
هذا القول تلك الساعة J iby‏ واعتقدت أن هذا الإنسان شيء حقير في الغاية من الهوان 
والضعة: حملثة امه كرمًاء وأثقلت به كرمًاء ووضعته كرمًا؛ وهو من شؤمه عليها إذا دنا 
لها أن تضع لم يخرج منها حتى يضربها المخاض فتتقلب وتصيح وتتمزق وتنصدع؛١١‏ 
وربما نشب فيها فقتلهاء وريما التوى JSS‏ بطنها عنه. وإذا هي ولدته على أي gills‏ 
من pul‏ وتطريق بمثل المطارق المحطمةء أو سراح ورواح كما يتيسر - فإنما تلده في 
مشيمة ودماء وقذر من الأخلاط كأنما هو خارج من جرح» ثم تتناوله الدنيا فتضعه من 


17 السدفة: الظلمة والعتمة. 
۷ أوقعت يها: نزلت بها ضريًا. 
۸ تنصدع: تنكسر. 


۹۲ 


الانتحار (؟) 


معانيها في أقبح وأقذر من ذلك AS‏ ثم يستوفي مدته فيأخذه القبر فيكون [PE‏ عليه في 
تمزيقه وتعفينه وإحالته. 

قال: وحضرني مع كلمة الجاهلية قول ذلك الجاهل الزنديق الذي يُعرف «بالبقلي»؛ 
إذ كان يزغم أن الإنسآن ILE AUIS‏ مات لم يرجم lly‏ لنفسي: Lei]‏ أت يقلة ب خمقاء 
ذاوية في أرض نشّاشةء*' فقتّلّها ملح أرضها أكثر مما أحياها. 

قال: وثْرت إلى المدية'" أريد أن ssh‏ بهاء فتبادرني المرأة وتحول بيني وبينهاء 
وأكاد أبطش بها من الغيظء وكانت روح الجحيم تزفر من حولي لو سمعوا سمعوا لها 
شهيقًا وهي تفور؛ فما أدري alle Gi‏ هبط بوحي الجنة في لسان امرأتي. 

قلت لها: إنها عزمة مني أن أقتل نفسي. 

قالت: وما أريد أن أنقضها ولست Aj)‏ عنها وستّمضيها. 

قلت: JS‏ بين نفسي وبين المدية. 

قالت: LIS‏ نفس واحدة؛ أنا وأنت والصبيء فلنقض Lae‏ وما بنفسي عن نفسك 
رغبة» ولا ندع الصبي يتيمًا يصفعه من يطعمه» ويضربه ابن هذا وابن ذاك؛ إذ لا 
سه أن قول ف واا الان ايز ذلك ول امن هذا 

قلت: هذا هو الرأي. 

قالت: فتعالَ اذبح الطفل ... 


قال المسيب بن رافع: وما بلغ الرجل في قصته إلى ذبح صغيره حتى Gud‏ الناس ضحّة 
منكرة؛ وتوهُم كل أب منهم أن طفله الصغير ممدّد للذبح وهو ينادي أباه ويشق حَلّقه 
بالصراخ: يا أبي يا أبي؛ أدركني يا أبي. 

أما الإمام فدمعت عيناه وكنتٌ بين يديه» فسمعته يقول: Ll‏ لله» كيف تصنع جهنم 
حطبها؟ 

Lily‏ فما LS‏ نسيث هذه الكلمةء وما قط رأيت من بعدها كافرًا ولا فاسقًا فاعتبرت 
أعماله إلا كان كل ذلك شينًا Maly‏ هو طريقة صنعته حطبًا ... كأن الشيطان - لعنه 


“ الأرض النشاشة: السبخة التى يوجد فيها الماء والملح. 
'" المدية: السكين. 


gay 


وحي القلم 


وكانت هنيهات» ثم فاء الناس ورجعوا إلى أنفسهم وصاحوا بالمتكلم: ثم ماذا؟ 


قال الرجل: ففتحت عيني وقلبي Leo‏ ورمقت"" الطفل المسكين الذي لا يملك إلا يديه 
الضعيفتين؛ ونظرثٌ إلى مجرى السكين من حلقه وإلى محرّها"" في رقبته اللينة؛ ورأيتة 
كأنما تفرّق بصره من الفزع على US‏ جهةء Gals‏ يتضرّع لي بعينيه الباكيتين ألا أذيحه؛ 
ورأيته يتوسّل بيديه الصغيرتين كأنه عرف أنه مثى أمام قاتله ثم YES‏ أنه يتلوّى 
وينتفض ويصرخ من ألم الذبح تحت يد أبيه؛ تحت يد أبيه التعس. 

يا ويلتاه! لقد أخذني ما كان يأخذني لو تهدّمت السماء على الأرض» وحسبث 
الكون كله قد انفجر صراخًا من أجل الطفل الضعيف الذي ليس له إلا ربه أمام القاتل. 

Ely rg‏ مسرعًا وتركت الدار والمرأة والصبي وأنا أقول يا أرحم الراحمين» يا من 
خلق الطفل cel adie‏ وأبوه وحدهما وياقى العالم هباء عنده» يا من دبّر الرضيع فوهبه 
Els‏ ومملكة وغنى وسرورًا وفرحًاء كل ذلك في ثدي dal‏ وصدرها لا غيرء يا إلهي! أنسني 
مثل هذا النسيان» وارزقني مثل هذا الرزق» واكفلنى بمثل هذا التدبير» فإنى منقطع إلا 
من رحمتك انقطاع الرضيع إلا من أمه. 


قال الرجل: ولقد كنت مغرورًا كالجيفة الراكدة تحسب أنها هى تفور حين فارت 
حشراتها. ولقد كنث Ga}‏ من الذباب الذي جهو فقا ند ولد افيا إلا في أقذر 
القذر. 

وما كدث أمضي LS‏ تسوقني رجلاي حتى Seow‏ صونًا bus‏ مطلولًا يرجّع ترجيع 
الورقاء“" في تحنانها وهو يرتل هذه الآية: «وَاصْبرُ Spill Ao AEs‏ يَدْعُونَ رَبَّهُم BING‏ 
وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ like 5 YG‏ عَدْهُمْ ثُرِيدُ 45 الْحَيَاة Gi‏ وَل abd‏ مَنْ Gael‏ 
Sls‏ من E83‏ وَاتبَعَ 856 وَكَانَ 8581 فُرْطاي.*' 


"١‏ رمق: نظر بطرف نظره. 
"" محرّها: موضع الذبح. 
TY‏ هرولت: ركضت. 
YE‏ الورقاء: اليمامة. 


°° فرطًا: تتقاسمه الأهواء. 


٤ 


الانتحار (؟) 


قال: فوقفت أسمعء وماذا us‏ أسمع؟ هذه Yad‏ لا oles‏ أحرقت US‏ ما كان 
حولي ولمست مصباح روحي المنطفئ فإذا هو ass‏ وإذا الدنيا كلها تتوهج في نورهء 
وارتفعت نفسي عن “Gaal‏ الذي كنت فيه وكأنما لفتني سحابة من السحبء ففي 
روحى نسيم الماء البارد ورائحة الماء العذب. 

لعن الله هذا الاضطراب الذي يُبتلى الخائف به. إننا نحسبه اضطرايًا وما هو إلا 
اختلاط الحقائق على النفس وذهاب بعضها في بعضء Spats‏ الشر في الخير والخير في 
الشر حتى لا يبين جنس من جنسء ولا يُعرف de‏ من حد» ولا تمتاز حقيقة من حقيقة. 
وبهذا يكون الزمن على المبتلى كالماء الذي جمد لا يتحرك ولا يتساير. فيلوح الشر وكأنه 
Leis‏ لا يزال في أوله ينذر بالأهوال» وقد يكون هوله انتهى أو يوشك. 

قال الرجل: وكنت أرى يأسي قد اعترى كل شيء» فامتد إلى آخر الكون وإلى آخر 
الزمن؛ فلما سكن ما بي إذا هى قد كان Gals‏ يوم أو أيام في مكان من الأمكنة؛ أما 
Sa lye‏ اشام ay‏ خا هذا العا كاك ك ای الى :طلم ر 
ge‏ ال نادي a,‏ اناه الذى oat‏ الاه eA phan a‏ وما عليه وك 
استمرار هذه الأجرام اليماوية "ف فاا Y‏ ها دا الاق افا 

أين أثر الإنسان الدنىء الحقير في كل ذلك؟ وهل الحياة إلا بكل ذلك؟ 

وما الذي في يد الإنسان العاجز من هذا النظام كله فيَسُوغْ"' له أن يقول في حادثة 
من حوادته إن الخير لا يبتدئ وإن الشر لا ينتهي؟ 

تعتري المصائب هذا الإنسان لتمحو من نفسه الخسة والدناءة» وتكسر pill‏ 
والكبرياء» وتفتً” الحدة والطيش؛ فلا يكون من حمقه إلا أن يزيد بها طيشًا وجدة: 
وكبرياء pty‏ ودناءة وخسةء فهذه هى مصيبة الإنسان لا تلك. 

المصيبة هي ما ينشأ في الإنسان من المصيبة. 


وحي القلم 


قال: وردَّدتُ الآية الكريمة في نفسي لا أشبع منهاء وجعلت أرتلها أحسن ترتيل وأطربَة 
وأشجاه؛ فكانت نفسي تهتز وترتج كأنما هي تبدأ تنظيم ما فيها لإقرار كل حقيقة في 
موضعها بعد ذلك الاختلاط والاضطراب. 

صبر النفس مع الذين يمتلون روحانيتها تمثيلًا Lila‏ بالغداة والعشي» وعلى نور 
الحياة وظلامهاء يريدون وجه الله الذي سبيله Gall‏ لا غيره من مال أو متاع. وتقييد 
العينين بهذا المثل الأعلى كما يكون الأمر في الجمال والحب؛ والربط على الإرادة كيلا 


id 


تتفلّت فتسفٌ؟” إلى حقائر الدنيا المسماة هزءًا وتهكمًا زينة الدنياء تلك التي تشبه حقائق 
الذباب العالية ... فتكون قذرة نجسةء ولكنها مع ذلك زينة الحياة لهذا الخلق الذبابي. 

تلك - والله - هى أسباب السعادة والقوة. أما المصائب كلهاء فهى في إغفال القلب 
الإنسانى عن ذكر الله. 


قال: Uy‏ صحّت توبتيء وقوي اليقين في نفسي» كبرت روحي واتسعتء وانبعثت لها 
رافك من غو تانق الذياب: وأشرق (gaa‏ الجمال الإلمى La‏ من US‏ شيم وكان 
الصبح يطلع als Ye‏ ولادة جديدةء فأنا دائمًا في عُمر ab‏ وجاءني الخير من حيث 
أحتسب " ولا أحتسبء وكأنما نِمْتُ Lit ads Che Sete‏ الحي في الزمن الحي. 

ولق هت ast.‏ ف ل test‏ نولا شيك مهها لكر peels IG‏ موان 
أن أرى الحاضر كله متحركًا يمر بما فيه من خيره وشره جميعًاء وأستشعر حركته 
Latte‏ تر glue‏ مق قطان Jal‏ يوحن كفت dll,‏ هي كد TY guull‏ 

لم بعد قليل وأنا أشي Balas‏ تائيًا متوكل حتى دعاني رجل ذو نعمة ومروءة 
soley‏ وكأنما كمه gf auld‏ كلّمه وجهي في قلبه فاستنبأني: itty,‏ حال واقتصصت 
قصتي. فقال: سيّحييك الله بالطفل الذي كدت تقتلهء فارجع إلى دارك. ثم وجه إِيّ دنانير 
ا اند موده فل العم ا ك وا ظفل :من امال kd) Als‏ وف سدق 
aban algal)‏ ل الله وا ظفل الال ويل كارف ای Adlets‏ 


“أ انف تتحظ. 

لعفي : اعتقد وظن وأمل. 

يه يُعْذْ السير: ba‏ في سيره. 

TT‏ بكثته: أعلمته وأطلعته على أمرى. 


1 


الانتحار (؟) 


قال المسيّب: وجلس الرجل وكان كالخطيب على المنيرء فقال الإمام: ما أشبه النكبة 
بالبيضة تُحسب Gow‏ لما فيها وهي تحوطه 4555 وتّعينه على تمامه» ولیس عليه إلا 
sual‏ إل ue‏ والزضى ان LE‏ ككف Lath‏ درج كلقا ST‏ 

وما المؤمن في دنياه إلا كالفرخ في بيضته» عمله أن يتكوّن فيهاء وتمامه أن ينبثق 
شخصه الكامل فيخرج إلى able‏ الكامل. 


۹۷ 


الانتحار )£( 


قال المسيب بن رافع: dey‏ الإمام عينه وقد رُفع له شخص من المجلس؛ ثم جلى بنظره 
كأنما يتطلّع إلى عجيبة كالحق إذا Shs‏ والصدق إذا كذبء ثم Sy‏ بصره Ye‏ كأنه 
يُعجُبني من عجبه؛ ثم سجا١‏ طرفه كأنما آنکر ري عينيه فهو يلتمس Gly‏ قلبه. وتبيّنت 
في وجهه انقباضًا خيّل UY}‏ أن الشيطان جاءه بهذا الرجل يُفحمه' به» يريه كيف يجعل 
أحد المؤمنين الصالحين يتحمّس في دينه ليرجع بعد ذلك صلا لا غنى die‏ في إنشاء قصة 
كفر! 

هذا هو ضيفنا «أبى محمد البصري» يتخوّض" الناس ليجيء فيحدّثنا حديثه في 
قتل نفسه والإثم بربه؛ فلو قيل لي: إن قوس السماء بأحمره وأصفره وأزرقه وأخضره. 
قد وقع إلى الأرض واصطبغ من ألوانه أوحالًا وأقذارًا؛ لكان هذا كهذا في تعاظمه وإنكاره 
والعجب منه؛ فأبو محمد من الرجال الحُمْس؛ الذين لو كفر أحدهم ثم قيل: «إنه كفر», 
لقصّر اللفظ أن يبلغ الحقيقة أو يصف شنعتهاء كما pak:‏ لفظ الجنون عن وصف 
حكيم dE‏ أن يعمل Slee‏ يخرج به من الكون» فلا يبقى في أرض ولا سماء ولا تناله يد 
الله! إن في لفظ الكفر مع ذاكء By‏ لفظ الجنون مع هذاء Gyo Gad‏ نفاق العقل وتأدبه في 
أداء المعنى الأخرق الذي لا يشبهه جنون ولا كفر. 


: سجا: سكن ودام. 

* يفحمه: يقنعه ويتغلب عليه. 

" يتخوّض: يتخطى. 

؛ الحمس: أي المتحمسين في دينهم. 


وحي القلم 


ونعوذ بالله من خذلانه؛” فلقد يكون الرجل المؤمن في تشدده وإيغاله في الدين, 
Gills‏ يصنع he‏ يفتله فتلا شديدًا فيمره على طاق بعد طاق» ليكون أشد له وأقوى؛ 
ثم يجاذبه الشيطان dhe‏ فإذا هو كان في الوهن مثل العنكبوت اتخذت Ga‏ في سقف 
حداد؛ فرأته يصب الحديد المصهور يجعله سلسلة حلقة في حلقةء فذهبت تحكيه وترسل 
من لعابها خيطًا في خيط تزعمه سلسلة ...! 

إن مع كل مؤمن شيطانه يتربص' به» فلهذا ينبغي للمؤمن أن يكون في كل ساعة 
Gills‏ يشعر أنه لم يؤمن إلا منذ dele‏ فهو Iai‏ محترس متهيئ متجدد الحواس 
مرهفها يستقبل بها الدنيا جديدة على نفسه بين الفترة والفترةء ومن هذا حكمة أن يؤذن 
المؤذن» oly‏ تقام الصلاة مرارًا في اليوم» فكلما بدأ وقت قال المؤمن: الآن أبدأ إيماني 
أطهر ما كان وأقوى. 


وقال الإمام: هيه يا أبا محمد! فقال البصري وقد رأى الكراهة في وجه الإمام: لا يفزعنّك 
أيها الشيخ؛ فإن الله — تعالى — قد يجعل ما Gay‏ هو فيما نكره نحن؛ وليس للأقدار 
لغة فتجري على ألفاظنا؛ وقد نسمي النازلة" تنزل بنا خسارًا وهي ربح» أو نقول مصيبة 
جاءت لتبديل الحياة» ولا تكون إلا طريقة تيسرت لتبديل الفكر. إنما لغة القدر في شيء 
هي حقيقة هذا الشيء حين تظهر الحقيقة؛ وكأيّن من حادثة لا تصيب امرأ في نفسه إلا 
itl‏ يها qual‏ ج cull oda‏ وين غرائرماء ينافال الظبيحة المعادية Qld‏ 
أعمال العقل المنتصر. 

وكثير من هذا البلاء الذي يقضي على الإنسان» لا يكون إلا وسائل من القدر يرد 
بها الإنسان إلى alle‏ فكره الخاص به؛ فإن هذه الدنيا عالم واحد لكل Ge‏ فيهاء ولكن 
دائرة الفكر والنفس هي لصاحبها عالمه وحده. والسعيد من 353 عالمه هذا واستطاع 
أن يحكم فيه كلملك في مملكتهء نافذ الأمر في صغيرتها وكبيرتها؛ والشقي من لا يزال 
ضائعًا بين عوالم الناسء ينظر إلى هذا الغنيء وإلى ذاك المجدودء وإلى ذلك الموفق؛ وهو 


° خذلانه: تخليه. 
| يتربص به: يتحين الفرص. 
" النازلة: المصيبة الطاركة. 


الانتحار )£( 


في كل هذا كالأجنبي في غير بلده وغير قومه وغير أهله؛ إذ كل شيء يصبح أجنبيًا عن 
ls plat‏ داه هق Serbs‏ فن 1 

لقد كنت ضالًا عن نفسي وعالمهاء فكنت في هذه الدنيا أستشعر شعور اللصء 
أشياؤه هي أشياء الناس جميعًا؛ واللص ينظر إلى أموال الناس بعينّي شاعر متحبّب 
گلف»“ وهي تنظر إليه بعيتّي مقاتل متربص حذر. 

Gus‏ - والله - إن ضقت بالناس أو وسعتهم؛ رأيت في ذلك معنى من ضيق اللص 
وسعته؛ هو على أي حاليه لا ينظر في أعماق نفسه إلا شخصًا متواريًا تحت الظلام 
يتسلل في خشية وحذر. 

“LSS Eis,‏ حديد الطبع سريع Halll‏ ومن فَقَدَ عام نفسه وكان في مثل اللص 
اة فن هزه لا eel‏ يدقع ويا أن ies ats‏ قلط تمدن 
إنسان من نفسه وأحاط بها ونفذ فيها تصرفه؛ إلا كان راضيًا عن كل شيء؛ إذ يتصل 
من كل شىء digas‏ السامية لا غيرهاء حتى في اتصاله بأعدائه من الناس وأعدائه من 
الأشياء» Lad‏ يرى هؤلاء ولا مؤلاء إلا GLodel‏ الفضاظه Lgl GLA],‏ وقد بكرن عدوك في 
بعض الأمور عينًا لك في رؤية نفسك؛ ففيه بركة هذه الحاسة ونعمتها. 

ولو نحن كنا مسلمين إسلام نبينا BE‏ وإسلام المقتدين به من أصحابه» لأدركنا 
ju‏ الكمال الإنساني» وهو أن 583 الإنسان في alle‏ نفسه ويجعل باطنه كباطن كل شيء 
إلهيء ليس فيه إلا قانونه الواحد المستمر به إلى جهة الكمالء المرتفع به من أجل كماله 
عن دوافع غيره؛ فنظر الإنسان إلى نقص غيره هو أول نقصه. والمؤمن كالغصن؛ إن أثمر 
فتلك ثمار نفسه» وإن عطل لم يشحذ ولم يحسد واستمر يعمل بقانونه. 

ولقد نشأثٌ في uate‏ كريم» على صورة من الحياة تشبه صورة الثمرة الحلوة 
اجتمع لها من dank‏ مغرسها ومرتبتها ما تتعين به من حلاوة ونكهة «Sling‏ فلما 
عقلث" وعرفت الناس day‏ فجاريثَّهُم" وخالطتهم» رأيتني منهم كالتفاحة ملقاة في 


“ كلف: عاشق. 

* نزقًا: سريع الغضبء طائشا. 
'' البادرة: الغضب. 

'١‏ مغرس: منبت في بيت وعائلة. 
١”‏ عقلت: أدركت. 

17 جاريتهم: ماشيتهم ووافقتهم. 


وحي القلم 


البصلء وكانت التفاحة حمقاء فزادت حمقّاء وكانت جديدة فزادت جدة» وظَنَّتْ أن 
الحكمة قد مسخت في الدنيا ويدّلت إذ خلقت البصلة بعد أن خلقت التفاحةء وما علمت 
الخرقاء أن الكمال في هذه الحياة مجموع نقائص» وأن للجمال وجهين: أحدهما الذي 
اسمه القبح؛ لا يُعرف هذا إلا من هذا؛ وأن البصلة لو أدركت ما يريد الناس من معناها 
ومعنى التفاحة cou!‏ نفسها هى التفاحةء وقالت عن هذه إنها هى البصلة! 

ولما رأت تفاحتي أنها عاجزة أن تجعل الشجر كله في مثل مرتبتها ومغرسهاء قالت: 
إن الأمر أكبر من طبيعتى» وما دام سر الكون مغلقا فلا تعريف له إلا أنه سر مغلقء 
وليبق كل شيء في طبيعة نفسه»ء فعلى هذا يصلح US‏ شيء ولو في نفسه وحدها. 


قال أبو محمد: ولكنْ بقيّتْ وحشة الدنيا وجفوتها؛ إذ لم OST‏ اهتديت إلى عالمي» ولا 
SSE‏ عقيدتي بنفسي؛ فكان كل ما حولي منبجسًا؟' في روحي بشرٌهء وكانت الدنيا بهذا 
كالمتطايقة abd‏ على معنى واحدء وزادني أني كنت رجلا عزبًا متعففًا؛ وما أشبه 
فراغ الرجولة من BLU‏ بفراغ العقل من الذكاء؛ هذا هو العقل البليدء وتلك هي الرجولة 
البليدة! 

a‏ »فلا جرم كان الخلاء منها مضاعفة لمعنى 

ت؛ علم هذا من ple‏ وجهله من Jee‏ فكنت أعيش من الكون في فراغ ميت؛ وكنت 

اماه امك م أن الدنيا غير تامة؛ وكيف تتم في عيني دنيا 
أراها غير الدنيا التي في قلبي؟ 

وعرفت أن ees pun CS‏ بعال الررجل N jal!‏ يمعي (i>‏ :دور 425 
مرض يوم OST‏ ومن هذه الأيام المريضة المتهالكة؛ ad‏ الحياة انتقامها من هذا الحي 
الذي نقض آيتها وافتات عليهاء؟! وجعل نفسه كالإله لا زوجة له ولا صاحبة! 

وايم اللهء إن الشيطان لا يفرح بالرجل الزاني وبالمرأة الزانية ما يفرح بالرجل 
العزب وبال مرأة العزباء؛ لأنه في ذينك رذيلة في أسلوبهاء أما في هذين فالشيطان رذيلة في 
أسلوب فضيلة ...! هناك al‏ الشيطان ويمضيء وهنا يأتي الشيطان ويقيم! 


1 نبد متتحسا: ناينًا. 
8 اتات عليها: جار عليه قي الحم 


الانتحار (5) 


وقد عشت ما عشت بقلب مغلق وعقل مفتوح؛ وليتني كنت AS Sole‏ عقلهء 
وكان قلبي CLA gids‏ هذا الكون العظيم! 

ومضت أيامي يضرب بعضها في بعضء ويُمرض بعضها بعضًا حتى انتهت 
منتهاهاء وجاء اليوم المدنف١‏ الهالك الذي سيموت. 

أصبحت فقلت لنفسي: كم تعيشين - ويحك - في أحكام جسد fide‏ لا تصدق 
أحكامه» وما das cil‏ في طبيعتك» ولا هو معك في طبيعته؛ arid‏ اجتماعكما إلا على 
بلائي ونكدي؟"١‏ 

لم ف عل aah‏ و ول ل ولا را فا ا is (gum‏ ف Lagat‏ 
إلا إفساد المسرة التي تعرض للآخر. وما أدري بمن يسخر الشيطان منكما؟ فالعايد 
الذي ىش SWE‏ يتمنى اقترافهاء كالفاجر الذي يواقعها ويقتحمها! 

ويحك يا نفس! إنى cul,‏ هذه الدنيا الخرقاء لم تقدَّم لي إلا رغيفًا وقالت: املا بهذا 
clas‏ وعقاك و يلك وف أ Gian‏ جد ta‏ و 
هذا لا يلبثني“ أن يذهب مني بالأربعة التي تمسكني على الحياة: الأمل والعقل والإيمان 
والصير: 

لقد استوى في هذه الكآبة صغير همي وكبيره» وما أراني إلا قد أشرفت على 
الهلكة التي لا باقية لهاء فإن وجهي GARI oI‏ يدل مني على أعصاب متحضرة 
نهكتها '" أمراضها ووساوسهاء وإنما وجه الإنسان في قطويه'" أو تهلله هو وجهه ووجه 
دنياه تعبس أو تبتسم. 

وتالله» لقد عجزتٌ عن كفاح الدنيا بهذه الأعصاب المريضة الواهنة؛ فإن حبالة 
الصيد — صيد الوحش - لا تكون من خيط الإبرة ...! وأراني أصبحت كإنسان حجري 
ليس في طبيعته الالتواء إلى يمين الحياة ويسارها؛ ويخيّل إل من صلابتي أني الأسدء 
ولكني أسد من حجرء لا تفرض قوته الفرار منه على أحد! ګګ 


١‏ المدنف: المريض مرضًا ثقيلًا. 
۷ نكدي: سوء حظى. 

8 لا يلبثنى: لا seid‏ 

‘A‏ المتكلح: المتغي المصفر. 

'" نهكتها: أتعبتها. 

"١‏ قطويه: عبوسه. 


وحي القلم 


قال أبى محمد: ورأيث نفسي في هذا الحوار كالميتة» لا تجيب ولا تعترض ولا تنكرء 
وكنت أظنها تراودني على الحياة أو تردني عن غوايتي؛"" فملأني سكونها Leja‏ وأيقنت 
أن الشيطان بينى ويينهاء aly‏ أخذ بمنافذهاء فأردث الصلاة فثقلت عنهاء ورأيتنى لا 
أصلخ لها بل خيّل إل أت ]3 قمت إل الصلاة yg coed Lad‏ بالصلاةا 1 

وجعل الشيطان يأخذني عن عقلي ويردني al‏ ثم يأخذني ويردني» حتى crabs‏ 
أني جُننت» وكأنما كان يريد اللعين بقية إيماني يجاذبني فيها وأجاذبه» فلم ألبث أن 
مسني خبال وألقيت هذه البقية في يديه! ٠‏ 

ثم أفقت إفاقة das pe‏ فرأيت «المصحف» يرقبني قريب» فعذت به"" وعطفت عليه 
وقلت له: امنع الضربة عن قلبي. بيد أني أحسست أنه خصمي في موقفي لا ظهيري؛ 
كأني جعلته مصحفًا عند زنديق» فكان كل إيماني الذي بقي لي في تلك اللحظة أني 
ضعفت عن حمل المصحف كما ثقلت عن الصلاةء فبقي الطاهر طاهرًا والنجس نجسًا. 

ولم تكن نفسي فيّ ولا Eas‏ فيها؛ فرأيت الدنيا على وجه لا أدري ما هوء غير أنه 
هى ما يمكن أن 2 كون فقولا desig Geass Ge‏ يمن سياف بقايا شعور 
ضعيفء ويقايا فهم مريضء تتصاغر فيهما الدنياء ويتحاقر Logs‏ العقل. 

فما انتهيتٌ إلى هذا لم أعقل ما عملت ك 
HBL‏ منتبرّاء ففار pull‏ وانفجر منه مثل الينبوع Gp‏ عنه الصخر GAS‏ فانبثق 

وتحققت حينئذ أنه الموت فنظرت فرأيت ee‏ 


قال المسيب راوي القصة: وتجهّم وجه الرجل فأطرق وسكتء وكان على وجهه GAB‏ 
محمرء فأظلم بغتة عندما قال: «فنظرت فرأيت! 

وارتجّ المسجد بصيحة واحدة: فرأيت ماذا؟ رأيت ماذا؟ 

عقت الصيحة أنا ميت فقال؛ : رأيت ثلاثة وجوه أشرفت من المصحف تنظر إل 
كالعاتبةء وكان أوسطها كالقمر الطالع» لى تمت SLT‏ الجنة كلها Gog‏ لكانته 


"" غوايتى: ضلالتى. 
ب عذت به: لجأت إليه. 
YE‏ ناشرًا: نافرًا. 


الانتحار (5) 


نضرته وبشاشته» وغمغمت” الوجوه الثلاثة بكلمات لم أسمع منها nd‏ ولكنَّ نظرها 
إليّ كان يؤدي لي معانيهاء وكأنها تقول: «أكذلك المؤمن ...؟» 

ثم غابت وتخلّت عني» وبرزت ثلاثة وجوه أخرىء كأنها نقائض تلكء وأعوذ بالل 
من أوسطهاء لو تمتّلت آيات الجحيم كلها Gay‏ لكانته في نكره وهوله» وخيّل SFB)‏ 
الوجه الأصغر منها وجه سورة من سور المصحفء ففكرتء فوقع لي مما قام في نفسي 
من اللعنة أنها: تَيّتْ يدا أبي GBS‏ ... 

وطمس"" الظلام هذه الرؤيا وتغيّمت الدنياء فأيقنث أن آثامي قد أقبلت علي dalle‏ 
بعدا ظلمة والتمع اشيء Gaal‏ فنظزت فإذا pall‏ يتخايل في يني كأنه Jab‏ تتلوئ, 
فجزعت أشد الجزع» وحسبتها طرائق ممتدة لروحي تذهب بها إلى الجحيم. 

وماتت US‏ خواطري بعد ذلك إلا فكرة واحدة بقيت حية USE‏ في قلبي أكل النارء 
وهي: «كيف Syed‏ فوضعتٌ بيني وبين الله حُمقي؟» ۰ 


ويقولون: إن أختي قد رأتني أتشخّط"” في دمي فصاحت» slag‏ الناس على صوتهاء 
وكان فيهم طبيب» فبعد لأي ماء استطاع حبس pall‏ واحتال حيلته حتى ual‏ الجرح 
دواء وضمده؛ فجعلت أثوب نَفْسَا بعد نفس» وراجعث قليلًا قليلًا ... 

ثم طافت الحياة على Fue‏ ففتحتهاء فإذا الأشياء تبدى لي وليس فيها حقائق ولا 
gles‏ كأنها "Gls‏ جديدة تحت بصريء وكأنها خارجة لساعتها من يد الله! 

Etta,‏ شيكا oy‏ ماعات cated‏ ان Kalu OW) cass od guid‏ مدن ر 

كيف Sul,‏ عمل العقل أيها العاقل؟ 

وبدأت الحياة تتجدد» فأقسمث بيني وبين نفسي أن أجدد إيماني cals‏ ولم أكد 
أفعل حتى أحسست أن قوة الوجود كلها مستقرة في روحيء وخيّل SIG!‏ أنا وحدي 


ve‏ غمغمت الوجوه: بانت عن ذعر وخوف. 


5 طمس: غطّى. 
۷ أتشكّط: أتخبط. 
^ أسف: Gaul‏ الجرح بوضع الدواء فيه لينقطع. 


™ تتخلق: تبدو على هيئة جديدة. 


وحي القلم 
القوي على هذه الأرض قوة جبالها وصخورهاء على حين كان جسمي ممددًا كالميت لا 
يتماسك من الضعف! ; 
فأيقنت حينئذ ما أعرفه قط من الدنيا ولم أشعر به قط في الحياة ولم يأتني به ale‏ 
ولا فكر: أيقنت أنها معجزة الإيمان الجديد Taal‏ المتصل بالل لتوه کان الأنبياء 
دون أن تلمسه شهوة: أو تعترضه AL‏ أو تكدره ذرة واحدة من فكر أرضي دنس. 


قال المسيب: ثم جلس المتحدثء وكان الناس في آخر كلامه كأنما غادروا الدنيا ساعة, 


ورجعوا إليها على مثل حالته ومثل إيمانه. فسكت الإمام ولم يتكلم ليدع كل نفس تكلّم 
صاحيها. 


Me‏ الغض: الطريء. 


الانتحار )0( 


قال المسيّب بن رافع: وأطرق الناس قليلًا بعد خبر «أبي محمد البصري»؛ إذ كان US‏ 
منهم قد جمع باله لما سمع» وأخذ يَحْيِسء' في نفسه ويراجعها الرأي» وكان المجلس قد 
امقد poall dhe Lis‏ وها نكاد التهان Lads‏ ادناك حكن cudjicl‏ 3 نمسة الغيرة 
التي تعتريها إذا دنت أن تغرب» وكان إلى يساري فتى ريان الشباب» حسن الصورة 
وضيءٌ مشرقء له هيئة وسَمْتء أقبل على الأيام» وأقبلت الأيام عليه. 

فسمعني bl‏ على أذن «مجاهد الأزدي»؛ وكنت أعرفه Geld‏ في كلامه وشاعرًا في 
قلبه؛ فقلت له: aif‏ لم يبق من النهار يا مجاهد إلا مثل صبر Gall‏ دنا له الموعد؛ ولم 
يبق من الشمس إلا مثل ما تتلفف صاحبته» تأخذ عليها ثوبها وغلائلهاء ولكن بعد أن 
تسقطها من هنا ومن هناء لترى جمال جسمها هنا وهنا! 

فاهتنَّ الفتى لهذه الكلمات» وسالت الرقة في أعطافه؛ وقال: يا عم Lil‏ ترى ما بقى 
فى الكهان dong ails‏ :ياك متخ موعه ولي خوك إلا AIS‏ الزن ْ 

قلت: ols‏ لك خبرًا يا فتى» فإن كان شأنك مما نحن فيه فقصّه علينا Lilley‏ به 
سائر الوقت إلى أن تجب الشمسء ولعلك طائر بنا طيرة فوق الدنيا. 

قال: قَمَهُ؟” 

قلت: تقوم فتتكلم» فإني أرى لك Glad‏ وبيانًا. 

قال: quay gl‏ أن أتكلم في المسجد عن صرعة الحب وصريعه؛ وعاشقة وعاشق؟ 


| يحدس: يفكر ويغلب فكره على فكره. 
مه: اسم فعل أمر بمعنى اسكت. 


وحي القلم 


فبادر مجاهد فقال: ويحكَ يا فتى! لقد تحجّرتَ واسعًا؛ إن المؤمن ليصلي بين يدي 
الله OLS,‏ سيئاته في عنقه منشور مقروء. وهل أوقات الصلاة إلا ساعات قلبية لكل يوم 
من الزمن» تأتى الساعة مما قبلها كما تأتى توبة القلب مما عمل الجسم؟ إنما يتلقى 
المسجد من يدخله لساعته التي يدخله فیهاء ولو أنه حاسبه عن أمس وأول منه وما 
خلا من قبل» لطرده من العتبة! إن المسجد يا بنى إنما يقول لداخله: ادخل في زمنى 
ودع زمنكء وتعالَ Gl‏ أيها الإنسان الأرضيء لتتحقق أن فيك حاسة من السماء وعدت 
بقلبك el Say‏ ليشعرا ساعة أنهما في لا فيك. ولسنا الآن يا بني في متحدث GUS‏ القوم 
يتطارحون فيه أخبارهم؛ بل نحن في مجلس عالم تكلمت فيه رقبة هذا ورقبة هذا بما 
سمعت؛ فقم أنت فاذكر ple‏ قلبك وقصّ علينا خبر طيش Gall‏ والشباب الذي يشبه 
الكلام فيه أن يكون Ge LYS‏ الصعود إلى القمر والقبض من هناك على البرق! 


قال المسيب: فانتهض الفتىء ورأيت مجاهدًا يتنهد كأنما انصدعث" كبدهء فقلت: ما 
بالك؟ قال: إن شبابي قد مر Yo‏ الساعة فنسمثٌ منه في $8353 هذا الفتى» ثم فقدته 
فقدًا GE‏ فهرمت هرما BE‏ وجاءني الحزن من إحساسي Sb‏ شيخ» حزن AB OS‏ أن 
يدخل باب حبيب ثم 35 ...! 

وتحدّث الفتی» فإذا هو يدير بين فكيه لسان شاعر عظیم» pI‏ كلامه بنفسين: 
إحداهما بشرية تصنع المعنى واللفظء والأخرى علوية فيها النار والنور. 

قال: إن لي قصة أيها الشيخ» لم يبق منها إلا الكلام الذي دُفنث فيه معانيها؛ وقد 
تأتي القصة من أخبار القلب مفعمة بالآلام والأحزانء ولا يراد بآلامها وأحزانها إلا إيجاد 
أخلاق للقلب يعيش بها ويتبدل. والذي 533 عليه الحب لا يكون قد أحب غيره أكثر مما 
يكون قد تعلم كيف ينسى نفسه في غيره» وهذه كما هي أعلى درجات الحب؛ فهي del‏ 
مراتب الإحسان. ا ا 

ومتى Gu‏ المرء في حيّه كانت فكرته فكرتين: إحدهما فكرةء والأخرى عقيدة 
تجعل هذه الفكرة ثابتة لا تتغير؛ وهذه كما هي طبيعة الحب فهي طبيعة الدين. 
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ولا شيء في الدنيا غير الحب يستطيع أن ينقل إلى الدنيا 156 صغيرة وجنة صغيرة, 
بقدر ما يكفي عذاب نفس واحدة أو نعيمهاء وهذه حالة فوق البشرية. 

والفضائل عامتها تعمل في نقل الإنسان من حيوانيته» وقد لا تنقل إلا أقلّه ويبقى 
في الحيوانية أكثره؛ ولكن Gall‏ الصادق يقتلع الإنسان من حيوانيته بمرة واحدة» بيد 
أنه لا يكون كذلك إلا إذا قتله بآلامه؛ فهو كأعلى النسك والعبادة. 

كان خبري cued ei‏ يوما إلى ما | Hest‏ لمثله الشباب في امايق غناء وشراب. 


< 


Las‏ 0 والبعوضة في قصتي ie Li‏ امرأة ag tail pas‏ فلان المغنية الحاذقة 
المحسنة المتأدبةء تحفظ الخبر وتروي الشعرء وتتكلم BLL‏ فيها حلاوة وجههاء وتخلق 
النكتة إذا شاءت خلق الزهرة المتفتحة عليهاء سقيط الندىء وتحدٌ بالحديث ما شاءت 
وتهزل» فتجعل للكلام عقلا وشهوة تضاعف بهما مَن bias‏ في شهواته وعقله! 

وستجري في قصتها ألفاظ القصة نفسهاء لا أتأثم من ذلك ولا أتذمم؛ فقد ذكر الله 
الخمر ولم يقل: «الماء الذي فيه السكر». ووصف الشيطان ولم يقل: ell,‏ الذي عمل 
عمل المرأة الحسناء في تكجّرها». Sig‏ الأصنام بأنها الأصنام» ولم يسمّها: «حاملة السماء 
التي يصنعها الإنسان بيديه»» وحكاية ما بين الرجل والمرأة هي كلام يقبّل بعضه بعضًا 
ويلتزم ويتعانق! 

قال المسيب: فتبسم إمامنا ونظرت عيناه تسألان سؤالً. أما مجاهد الأزدي فكان 
من هزة الطرب ails‏ على SS‏ بعيرء وقال: لله دره فتىء إن هذا GL‏ كحيل العين .. 

ثم قال الفتى: وذهبت إلى المجلس وقد Giles‏ هذه المغنية من حواشيه وأطرافه 
كأنه تفسير لها هي. أما هي فجعلت نفسها تفسيرًا لكلمة واحدة هي: «اللذة ...» 

قال المسيب: وطرب sales‏ طريًا dod‏ وسمعته يخافت بصوته يقول: «لله درها 
امرأة؛ coda‏ هذه عدوة الحور العين!» 

ثم قال الفتى: وتطرّب جماعة أهل المجلس إلى الشرب» وما ذقت خمرًا قط ولن 

أتذوقها ولو شربها الناس جميعًاء ولن أذوقها gly‏ انقطع الغيث ولم تمطر السماء إلا 
خمرًا؛ فإني مذ كنت يافعًا Resto shal‏ وكانت أمي تلومه فيها وتشتد في تعنيفه 


ا 


قينة: del‏ بفتح الميم. 
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وتحتدمء' وكانا يتشاحنان" فينالها بالأذى ويندرئ* عليها بالسب وفحش القول. Steg‏ 
مرة وغلبه السكر حتى ثارت أحشاؤهء فذرعه* القيء فتوهمني وعاء وجاء Ul‏ ونا 
جالس فأمسك بي وقاء في حجري» حتى أفرغ جوفه؛ وثارت أمي لتنتزعه وأنشأت 
تعالجه عني قَتصارَعَ جنوثُه وعقلّها حتى VLEs‏ على وجهه کالإناء؛ فالتوى كالحية 
بطنًا لظهرء واستجمع كالقنفذ في شوكه. ثم لكزها برجله أسفل بطنها فانقلبت» وأصاب 
رأسها Sle!‏ العجين فتثلّم"' تظيم الإناء كأنما شدخ" ضربًا بحجر, وانتثر دماغها 
على الأرض أمام «cue‏ ورأيتها لم تزد على أن دفعت بإحدى يديها في الهواء» وضمت 
بالأخرى إلى صدرهاء تتوهم [gil‏ تحميني وتدفعه عني؛ ثم سكنتء ولو لم تمت من 
الشجة في رأسها لماتت من الضربة في بطنها! 


قال المسيب: وأطرق الفتى هنيهة وأطرق الناس معه؛ فرفع مجاهد صوته وقال: رحمها 

ثم قال الفتى: وكان عامة os‏ في المجلس يعرفون ذلك منيء ويعرفون أنه لو 
ساغ لإنسان أن يشرب دم del‏ ما شربت أنا الخمرء فقالوا للمغنية: إن هذا لا يدخل في 
ديواننا.؟' فنظرت GQ)‏ وهربث أنا من نظرتها بإطراقة؛ ثم قالت: تشرب على وجهي؟ 
فقلت لها: إن وجهك يقول لي: لا تشرب ... فتضاحكت وقالت: gal‏ يقول لك غير ما يقول 
لهؤلاء؟ فهربت من كلامها بإطراقة أخرى» ووصلت الإطراقتان ما بيني وبين قلبي؛ 
وتنبّه فيها مثل gia‏ الأم على طفلها إذا آذته بلسانها فأطرق ساكنًا يشكوها إلى قلبها! 


| تحتدم: تشتد. 

" يتشاحنان: يتشاحران. 

“ يندرئ: يندفع ويعنف. 

4 ذرعه: فاجأه. 

Lis ٠‏ الإناء: قلبه. 

أ إجانة: آنية يعجن فيها العجين. 
كه : (GA‏ 

1 شدخ: ضرب رأسه. 


aif '*‏ تعبير قديم العهدء يريدون به الشرب كأنه ديوان ملك. 
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والتفتت لمن حضر وقالت لهم: لست أطيب لكم ولا تنتفعون بي إلا أن تشربوا لي 
وله ولأنفسكم. وانحط عليهم الساقيء فشربوا أرطالًا وأرطالًاء وهى بين ذلك تغنيهم وقد 
أقبلت عليهم وخلا وجهها لهم من دونى تخالسني؟' النظرة بعد النظرة. 

فوسوس لي شيطاني أن تشدد مع هذه بمثل عزمتك مع الخمرء فإنما هما شيء 
واحد. ولكني كنت Sai‏ النظر"' إليهاء فمرة أوامقها نظرة Gall‏ للحبيب» ومرة أغضي 
عنها بنظرة لا تنظر؛ وكأنى بذلك كنت آخذها وأدعهاء وأصلها وأهجرها. فقالت لي 
كالمنكرة عليً: ما بالك تنظر YJ‏ هكذا؟ [Sly‏ هيكة وجهها جعلت المعنى: لا تنظر YG)‏ 
هكذا ...! 

وأسرع الشراب في القوم وأفرط عليهم السكر؛ فبقيت لي وحدي وبقيت لها وحدها؛ 
ثم تناولث عودها وضمته إليها ضمًا شديدًا أكثر من الضم ... وألمسته صدرهاء ونهديهاء 
ثم رنت إلي بمعنىء فما شككت أنها ضمَّة لي أنا والعودء ثم غت هذا الصوت: 


أل تال اكه pie Sy ob i‏ اللقضة: Sake pis Sal‏ 
فما سكتت حتى أويتُ لصوتها وقلت: ed‏ هذي الحمامة جُنَّتِ؟ 


*K OK ا‎ 


4 


كرف cle‏ التعفناء ٠‏ وك “ويه اكم مو قطن Seeds‏ انه 
€ ني لوعة غي EE‏ أجمجم'" أحشائي ءا EE‏ 


ان 


7 أحد النظر: أمعن النظر. 

۷ صروف: مصائب. النوى: البعد. 

“ العضاه: ضرب من الشجرء ذو أشواك. 
ىت خبت: اسم مكان. 
'" أرنت: نشطت. 


١‏ أجمجم: أخفي gs‏ صدري. 


o\\ 
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وغنّته غناء من قلب يئن» وصدر یتنهد» وأحشاء لا تخفى ما Theda‏ وكانت ترتفع 
بالصوت ثم كأنما يهمى"" الدمع على صوتهاء فيرتعش ويتنزل قليلًا Ll‏ حتى یئن 
أنين الباكيةء ثم “atin‏ في صدرها مع الحبء فيتردد AGW, Mle‏ ثم يرفض الكلام في 
اخره legos‏ تجري. 


قال المسيب: فنظر UY!‏ مجاهد وقال: عدوّة الجنة — dilly‏ — هذه يا أبا محمدء لا تقبل 
الجنة من يكون معهاء تقول له: كنت مع عدوتي! 

خم قال qj hall‏ وكان القوّم :قن اتنشواء فاعتراهم تضق gill‏ وبق dad‏ اليقطة 
ف واسيب كلها راود هنا ESS‏ يحو لها هلك O RANE‏ 
ونعاسًا. ووثبت المغنية فجاءت إلى جنبي والتصقت بيء وأسرع الشيطان فوسوس لي: 
أن احذر oils‏ رجل صدقء وإذا صدقتَ في الخمر فلا تكذبّنّ في هذهء ولئن مسستها إنها 
لضياعك آخر الدهر! 

ones‏ أشد العجب أن يكون شيطاني أسلم hely‏ عليه كما أعين الأنبياء على 
شياطينهم. ولكن اللعين مضى يصدني عن المرأة دون معانيهاء وكان مني كالذي يدني 
الماء من Src‏ القتيل المتلهب جوفهُ ثم يجعله دائمًا فَوْت dad‏ ولقد كنت من الفحولة 
بحيث يبدو لي من شدة الفورة في دمي وشبابي أن أجمع في جسمي رجالا عدة. ولكن 
فويض اقطان بالكحل فلم استطع أن أكون Loy‏ مع هذه الوا 

وعجبث هى لذلك» وما أسرع أن نطق الشيطان على لسانها بالموعظة الحسنة ...! 
(eM) lt‏ عدي شوك taal AS‏ وسرت أن اح وا A‏ 
النار بحبيء gly‏ أنك ابتعتني من مولاي؟ فقلت: بكم اشتراك؟ قالت: بألف دينار! قلت: 
وأين هي مني وأنا لو بعت نفسي ما حصلت لي؟ 

فتمم الشيطان موعظته» وقالت وأشارت إلى قلبها: إن قلبي هذا Ge ALS‏ كنت 
al‏ ف واک يك يدك كن eee ll‏ تک و 6ے عدا ا اغف 
السيكات كالمكرهة عليهاء فسأعمل على أن تكون أنت حسنتي عند dil‏ أذهب إليه حاملة 


”” أجنت: من Gal‏ الثوب إذا دقه. 
“٣‏ يهمي: ينهمر. 


ve‏ يعتلج: يختلج. 
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في قلبي حبي إياك وعِفّتي عنك» ولئن كانت عفة من لا يشتهي ولا يجد تعد فضيلة كاملة: 
ane Sen ada‏ لتعد Gas‏ بحاله. ولا يزال حب ا ولا أزال في ذلك عذراء 
القلب» وهؤلاء قد نزعوا ا عني من أجل أنفسهم, cil PENCE‏ من أجلك خاصة؛ 
وإن قوة حبي كالذي سيتألم بك ويتعدّب منك لطول ما يصبر whic‏ ستكون هي بعينها 
قوة لفضيلتي وطهارتي. 


ثم تناولت عودها وسوّته roe‏ 
فلو Lah‏ على حجر دحتا جری الدميان بالخير اليقين*" 


وجعلت a‏ في غنائها كأنها تذبح oss‏ ثم وضعت العود Gila‏ وقالت: ما 
أشقاني! إذا اتفقت لي ساعة زواجي في غير وقتها فجاءت كالحلم يأتي بخيال الزمن فلا 
يكون فيه من الأشياء إلا خيال الأشياء. 

ثم سألتني: ما بالك لم تشرب الخمر ولم تدخل في الديوان؟ فبدر شيطاني المؤمن .. 
وساق في لساني خبر أمي aly‏ فانتضحت عيناها Sy USL‏ لها EL‏ في كرأيي آنا في 
المسكر؛ وكان شيطانها بعد ذلك شيطانًا خبينًا مع أصحابهاء وبَطريقًا زاهدًا معي أنا 
وحدي! 

ورأيتها لا تجالسني إلا متزايلة"" كالعذراء الخفرة إذا انقبضت وغطّت وجههاء 
وصارت تخافني لأنها تحبني» وهيّبني الشيطان إليها فعادت لا ترى في الرجل الذي هو 
تحت عينيها الثيبتين ... ولكن القديس الذي تحت قلبها البكر. 

ولم يعد جمالي هو الذي يعجبها ويصبيهاء بل كان يعجبها مني أني صنعة 
فضيلتها التي لم تصنع شيئًا غيري .. 

وانطلق الشيطان بعد ذلك G‏ وفيها بدهائه 4 Bay‏ ما حرّب في النساء 
والرجال من لدن آدم وحواء إلى يومي ويومها! ... فكان يجذبني Gall‏ أشد الجذبء 
ويدفعها عني أقوى الدفع» ثم يغريني بكل رذائلها ولا يغريها هي إلا بفضائلي. وألقى 


*" من جميل أساطير العربء أنه إذا قتل اثنان a‏ في وقت واحد وجرى دمياهما والتقيا أنهما متحابانء 
فإذا جرى دمياهما باتجاهين متعاكسين أنهما متشاحنان. 
™ متزايلة: منحازة. 
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منها في دمي فكرة شهوة مجنونة متقلبة» وألقى مني في دمها فكرة حكمة رزينة 
ستفرة. ركنت Wala‏ كل وو يرأ سهد E‏ ها حو la aa dis (elas‏ 
لكل ما 3« خي او النصق tg ate‏ ي :وسان البدن الددن: ون الهم للعو لكان 
هو هذا الغناء الذي تغنيه. 

وأصبحث كلما استقمْث لحبها تلوّت Ce‏ إذ لست عندها إلا الأمل في المغفرة والثواب 
وكأنما مُسخث She‏ طوله من هنا إلى الجنة لتتعلق به. وعاد امتناعها مني جنونًا دينيًا 
gd La Le‏ فازتلاقي هذا ey‏ المدون ف بميها هن كلت Big‏ _ 

وانحصرت نفسي فيهاء فرجعث معها أشد غباوة من الجاهل ينظر إلى مد بصره 
من الأفق فيحكم أن ها هنا نهاية العالم» وما ها هنا إلا آخر بصره وأول جهله. وانفلت 
مني زمام روحيء وانكسر ميزان إرادتي» واختلّ استواء فكري» فأصبحت إنسانًا من 
النقائض المتعادية أجمعٌ اليقين والشك فيه» والحب والبغض Al‏ والأمل والخيبة ie‏ 
والرغبة والعزوف عنهاء وفي أقل من هذا يخطف العقلء ويتدلّه مَن يتدلّه. 

ثم ابتليت مع هذا اللمم“" بجنون الغيظ من ابتذالها لأصحابها وعفتها معي فكنت 
أتطاير قطعًا بين السماء والأرضء وأجد عليها وأتنكر لهاء وهي في كل ذلك لا تزيدني 
us ly Ai Ge‏ من اا ا أن أرى (game‏ ناا شتلق pA‏ إذا أنا 
رمته استحال LAB‏ وقرّحت الغيرة قلبي وفدّتت كبدي من عابدة الشيطان مع الجميعء 
الراسة ميركل راسد ل ` 

Saas‏ خواطري فيها مما يُعقل وما لا يُعقل؛ فكنت أرى بعضها كأنه راجع من 
سفر طويل عن حبيب في آخر الدنياء وبعضها als‏ خارج من دار حبيب في جواري» 
وبعضها كأنه ذاهب بى إلى المارستان ...!" 

ورأيتنا كأننا في عالّمين لا صلة بينهماء ونحن Lis‏ قلبًا إلى قلب» فذهب هذا بالبقية 
التي بقيت من عقليء ولم SI‏ لي منجاة إلا في قتل نفسي لأزهق هذا الوحش الذي فيها. 

وذهبث فابتعث شعيرات من السم الوّحِيٌّ الذي يُعجل بالقتلء وأخذتها في كفي 
وهممت أن أقمحها وأبتلعهاء فذكرث أمي» فظهرت لخيالي مشدوخة الرأس في هيئة 


TY‏ كلف: شغف: شديد الحب. 
call 4‏ محركة بالفتح: الجنون. 
؟" المارستان: مستشفى المجاذيب. 
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موتهاء وإلى جانبها هذه المرأة في هيئة جمالهاء وثبتت على عيني هذه الرؤياء وآدمنت 
النظر فيها طويلًا فإذا أنا رجل آخر غير الأول» وإذا المرأة غير تلك» وطغت عبرة الموت 
على شهوة الحياة فمحتهاء وصح عندي من Begs‏ أن لا علاج من هذا Gall‏ إلا أن تقرن 
في النفس صورة امرأة ميتة إلى صورة المرأة الحيةء وكلما ذكرت هذه جيء لها cells‏ فإذا 
استمر ذلك فإن الميتة تميتها في النفس وتميت الشهوة إليهاء ما من ذلك بدء فليجربه ممن 

وانفتح لي GL‏ عجيب» فجعلت أتأمل كيف Gol‏ شيطاني ثم كفر day‏ على أن 
شيطانها هي كفر في الأول ثم آمن في الآخر؟ فوالله ما كنت إلا sold Lud‏ الفطنة؛ SLT‏ لم 
يسنح لي الصواب حتى كدت أزهق نفسي وأخسر الدنيا والآخرة؛ فإن الشيطان - لعنه 
الله — إنما ردني عن الفاحشة وهي ذنب tals‏ ليرميني بعدها في الذنوب كلها بالموت 
١ 2 “psi‏ : 

ورد UI‏ هذا الخاطر ما MO5E‏ من عقلي. ومن GI‏ ببلاء شديد يزلزل يقينه ثم 
أبصر اليقين» cle‏ منه شخص كأنما خلق لساعته؛ Stal‏ شيطاني واستعذت بال من 
مكره» وألقيت السم في التراب وغيّبته فيه» وقلت لنفسي: ويحك يا نفسٌ! إن الحياة تعمل 
عملًا بالحي» أفترضين أن تعمل الحياة بأبطالها ورجالها ما عرفت وما علمت» ثم يكون 
عملها cil ob‏ القعود ناحيةٌ والبكاء على امرأة؟ 

أيتها النفس» ما الفرق بين سرقة لحم من دكان قصابء وبين سرقة لحم امرأة من 
دار أبيهاء أو زوجهاء أو مولاها ...؟ 

أيتها النفس» إن إيمان أسلافنا معنا؛ إن الإسلام في المسلم. 


قال sisal!‏ وها tl‏ مهاه وا لطر فصاع صيحة ااك dil‏ كيرا daglong‏ 
أهل المسجد في صيحة واحدة: الله أكبر! ولم يكد يهتف بها الناس حتى ارتفعت صيحة 
المؤذن لصلاة المغرب؛ الله أكير ... 


'" الفطنة: الذكاء. 
5 عزب: ضاع وذهب. 
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قال Ghul!‏ بن رافع: وانفضٌ' مجلس الشيخ.؛ ودَرَحِتْ" بعده أعوام في عدة الشهور 
من حمل BLM‏ بلعث فيها أمور الناس مبلغها من خير الدنيا وشرهاء مما أعرف وما 
لا أعرف؛ ودخلت البصرة أنا ومجاهد الأزدي» نسمع الحسن ونأخذ عنه؛ فإنا لسائران 
يومًا في سكة” بني سمرة, إذ وافقنا الفتى صاحب النصرانية مقبلًا عليناء وكنا فقدناه 
تلك Bull‏ فأسرعَ إليه مجاهد فالتزمه وقال: مرحبا بذي نسب إلى القلب. وسلَّمتُ بعده 
وعانقتة, ثم أقبلنا نسأله» فقلت له: ما كان آخر SANS‏ قال مجاهد: بل ما كان آخر أوّلها 
هي 

فضحك الرجل وقال: النصرانيّة تعني؟ قال: آخرها من أولها كهذا مني؛ وأومأ إلى 
ظله في الأرض ممدودًا مشبوحًا مختلطًا غير متميز؛ IS‏ ثوبٌ منشور ليس فيه لابسه» 
وكنا في الساعة التي يصير فيها UB‏ كل شيء ميه فهو مزج المسخ بالمسخ ... 


وحي القلم 


قال مجاهد: ما أفظّ جوابك وأثقله يا رجل! كأنك - والله - تاجر لا صلة له 
بالأشياء إلا من أثمانها؛ فنظرٌةٌ إلى فراهة الدابة من الدواب وإلى فراهة الجارية من 
اقيق يوا 

قال الرجل: فأنا - والله — bly Gab‏ الساعة على طريق الإيوان؛ الذي يلتقي فيه 
gS‏ الخواق:والشاء slag‏ وف ضري هه القمارات روكنك :بها كال راف 
منهاء غير أن GIB‏ التاجر Re‏ التاجرء فليس يزن ولا يقبضء ولا يبيع ولا يشتري. أما 
«تلك» فأصبحت نسيانًا ذهب لسبيله في الزمن! 

قال جاه فف كنت تراها ES,‏ هر SAG‏ إلا 

قال: Gus‏ أنظر إليها بعيني وأفكاري وشهواتيء فكانت بذلك AST‏ من نفسها ومن 
النساءء وكانت ألوانًا ما تنقضي» فلما دخل بيني وبينها الزمن Sally‏ أبعدها هذا عن 
قلي aie ig‏ داك فى :كيال متطوت ا away,‏ ی Sah‏ ككل ا 
وروا Ga‏ دوي whe‏ الدزلة:. رح Cpe dal‏ هما الفا وهدة القلة فيا 
عرفت ل Ges tesla‏ ف جما لما تكن ا ie ae euler‏ 
فأديرت به ثم أدبرت واستمرت تدبر! 

Sil,‏ فإذا أبصرت امرأة شيخة قد ذهبت التى كانت فيها ... وأخطرت في ذهنك 
نية مما بين الرجال والنساء فهل تراك واجدًا الشهوة والميل إلا النفرة والمعصية؟ إن 
هذا الذي كان الحب والهوى والعشقء هو بعينه الذي صار الإثم والذنب والضلالة؟ 

قال مجاهد: كأنك لما ذهبت تقتل نفسك من ae‏ قتلتها هى في نفسك؟ 

E ندا رن يقل‎ = Wi SN hs eats ay ذا ركم كك‎ as 
الحياة لا الها فا نة‎ Sis ia اة لعج زي بخ ن‎ 
ف لمن‎ de. ادق الا وا الا ا مدهها‎ ig oe IB حول‎ 
يُلقي صاحبه في الأحلام ويغشّي بها على بصره» ثم إن هو اتجه بطرَفه السعيد إلى حظه‎ 
وإن اكه الج هرك اتش إن‎ tassel من‎ Salli الل واتفقك اللذة للجهيه أرقف‎ 
فل :ا د‎ G21 واد‎ Gavel بن‎ ead رفت ااافا‎ cull als 
العاشق من أحلامه أيضًا. وهذا تدبير من الرحمة في تلك القوة المدمرة المسماة الحب.‎ 
من الأوهام ما دام تحققها هو فناءها؟‎ amy أفلا يدل ذلك على أن اللذة‎ 


ع هذه المفردة تناسب ما يسمونه اليوم «البورصة». 
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خذ عني يا مجاهد هذه الكلمة: «ليس الكمال من الدنيا ولا في طبيعتهاء ولا هو 
شيء يدرك» ولكن من عظمة الكمال أن استمرار العمل له هو إدراكه.» 

قال مجاهد: لقد علمت بعدنا Lele‏ فمن أين لك هذا Gacy‏ أخذت؟ 

قال: عن السماء! 

قال: ويلك! أين عقلك؟ فهل نزل عليك الوحي؟ 

قال الرجل: لاء ولكن تعاليا معي إلى الدار فأحدّثكما. 


GS of القن‎ aa, cB pda اهيدا مجم فا معنا طعا‎ E 
.. فيما شاء من دنياه وتواصلت عليه النعمة؛ فلما غسلنا أيدينا قال مجاهد: هيه يا أيا‎ 
.. من؟ قال: أبى عبيد. قال: هيه يا أبا عبيد‎ LIL 

Sala‏ الرجل ساعة ثم قال: عهدكما بي منذ تسع في مجلس الإمام الشعبي بالكوفة؛ 
وقد كنت في بقية من النعمة أتجمّل بهاء ES‏ 

فما زالت تلك البقية GA‘, GS‏ حتى ISS‏ عيشي ووقعتٌ في الأيام المقعَدَة التي لا تمشي 
بصاحيهاء وانقلب الزمن كالعدو cle pall‏ ليصطلم” ويخرب ويفسدء aise‏ 
آثاره» فبعث ما بقى لي وتحمّلت عن الكوفة إلى البصرةء وقلت: إن لم تتغيّر حالي تغيرث 
نفدي ولا أكون .في Brow‏ قد اندهيت إلى العو جل أكون قد Shag‏ من القن كنا يبدا 
غيري» وأدع الماضي في مكانه وأمضي إلى ما يستقبلني. 

فالتمست رفقة فالتأمنا” عشرين cle,‏ فلما كنا في الطريق» سَلَبَنَا اللصوص وحازوا 
القافلة وما تحويه» ونجوت أنا urd USL‏ وعمري» وأدركت حينئذ أن الحياة وحدها 
ملك عظيمء وأنها هي الأداة الإلهية» والباقي كله هو من أنفسنا لأنفسنا والأمر فيه هين 
والخطب يسير. 

وقلت: لو أن اللصوص قد مروا بنا كما يمر الناس بالناس لما نكبوناء ولكنهم 
عرضوا Li!‏ عروض اللص للمال والمتاع لا للناس» فوضعوا فينا الأيدي الناهبة؛ ومن هذا 
أدركت أن ليس الشر إلا حالة يتلبس بها من يستطيع أن يتخلص منها. فإذا كان ذلك 


* التأمنا: اجتمعنا. 
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فأصل السعادة في الإنسان ألا يعباً" بهذه الحالات متى عرضت؟ dl‏ وهو لا يستطيع 
ذلك إلا إذا Sed‏ الشر كما يراه واقعًا في tone‏ فالمرأة العفيفة إذا عرضت لها حالة من 
الفجور» ونظرت إلى نفسها وحظ نفسهاء فقد تعمى وتزل؛ ولكنها إذا نظرت إلى ذلك في 
غيرها وإلى أثره على الفاجرةء كانت كأنما زادت على نفسها نفسًا أخرى تريها الأشياء 
مجردة كما هى في حقائقها. 

قال: Gas‏ على وجهي تتقاذفني البقاع والأمكنةء وأنا أعاني الأرض والسماء 
وأخشى الليل والنهارء وأكابد الألم og sally‏ حتى دخلت البصرة دخول البعير الرازح» 
abs‏ الصحراء تأكل منه ولا يأكل منهاء فأنضاه* السفر وحسره INSU‏ ونحته الثقل 
الذي يحملهء clad‏ ببنية غير التي كان قد خرج بها. وكانت أيامي هذه عمرًا LIS‏ من 
الشقاء جعلتني أوقن أن هؤلاء الناس في الحياة إن هم إلا كالدواب تحت أحمالها؛ لا 
تختار الدابة ما تحمل ولا ead GS‏ ولا UA‏ لها مع هذا أن تختار الطريق ولا مدة 
السير؛ وليس للدابة إلا شيئان: صبرها وقوتهاء إن فقدتهما هلكت» وإن وهنا فيها كان 
ضعفها بحسب ذلك. 

إن هناك أوقانًا من الشقاء والبؤس تقذف بالإنسان وراء إنسانيته وإنسانية البشر 
جميعًاء لا تبالي كيف وقع Gs‏ أي celle oly‏ فلا ينفع الإنسان حينئذٍ إلا أن يعتصم'' 
بأخلاق الحيوان في مثل رضاه الذي هو أحكم الحكمة في تلك الحالء > وصبره الذي هو 
أقوى القوةء وقناعته التي هي أغنى الغنىء وجهله الذي هو أعلم العلم» وتوكله الذي هو 
إيمان فطرته بفطرته. لا يبالي الحيوان مالا ولا تعيماء ولا St‏ ولك dla‏ ولا (AS‏ :ول 
Lala‏ ولن تجد حمار الملك يعرف من الملك أكثر مما يعرف حمار السقاء من السقاء 
ولعلك لو سألتهما وأطاقا الجواب لقال لك الأول: إن الذي فوق ظهري ثقيل مقيت 
بغيض؛ ولقال لك الثاني: إن الذي يركبه خفيف سهل سمح! 


thas 3‏ يهتم. 

^ عرضت: حصلت. 

* أنضاه: أتعبه. 

'' الكلال: التعب الشديد. 
'١‏ يعتصم: يلجأ ويتقوى. 


oY: 


الانتحار )1( 


ولكن بلاء الإنسان أنه حين يطوّحه البؤس والشقاء وراء الإنسانية» لا ينظر لغير 
الناس» فيزيده ذلك Bruny Langs‏ ويمحق"' في نفسه ما بقي من الصبرء ويقلب رضاه 
فيكلا ald US EUR celia,‏ والقكرة gf ae Right‏ تولك لهذا go VG‏ 
من تدمره غير صاحبها؛ فإذا هى وجدت Elise‏ إلى الناس فأهلكت وعاثت وأفسدت» 
Gila‏ اوا لما أن فاتك أي کا ple US AV‏ 


قال: وكنت أعرف في البصرة فلانًا التاجر من سسراتها"' ووجوه أهلهاء فاستطرقته؛"" 
فإذا هو قد تحول" إلى خراسان: وليس يعرفنى Sel‏ في البصرة ولا أعرف أحدًا cope‏ 
فكأنما تُكبت مرة ثانية بغارة Fb‏ من تلك غير أنها قطعت عل في هذه المرة طريق 
أيامي» وسلبتني آخر ما بقي لنفسيء وهو الأمل! 

aby‏ أنه ما من نزولي إلى الأرض ds‏ فأكون فيها Glas‏ كالدابة أو الحشرة: 
حياتها ما اتفق لا ما تريد أن يتفق؛ وأنه لا رأي إلا أن أسخر من الشهوات فأزهد فيها 
وأنا القوي الكريم» قبل أن تسخر هي مني إذا جئتها Lily‏ الطامع العاجز! 

وفي الأرض كفايةٌ US‏ ما عليها ومن عليهاء ولكن بطريقتها هي لا بطريقة الناس؛ 
وما دامت هذه الدنيا قائمة على التغيير والتبديل وتحوّل شيء إلى شيء» فهذا الظبي الذي 
God ual ach‏ أرقن al‏ قد dst‏ ولا al‏ اف وخر 13 late ga Us‏ قن تهون 
قوة في شيء آخر ومضى؛ Ld‏ عند الناس فذلك خطب" طويل في حكاية أوهام من الخوف 
والوجلء؟' كما لو اخترعت قصة خرافية تحكيها عن sul‏ قد رَرَعَ Laat‏ ... فتعهده 
فأنبته فحصده فأكله. فذهب الزرع يحتج على آكله» وجعل يشكو ويقول: ليس لهذا 


”' يطوحه البؤس: أخذه كل مأخذ. 
1 يمحق: يمحو. 

"٤‏ مساعًا: سببًا. 

* سراتها: أغنيائها. 

1 استطرقته: جتته ليلًا. 

۷ تحول: انتقل. 

VA‏ خطب: يسكون الطاء: المصيية. 


4 الوجل: الخوف. 
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زرعتني أنتء وليس لهذا خرجث أنا تحت الشمسء وليس من أجل هذا طلعت الشمس 
ge‏ وعليك! 

والإنسانّ يرى بعينيه هذا التغيير واقعًا في الإنسانية عامتها وفي الأشياء جميعها؛ 
فإذا وقع فيه هو ضح وسخط, كأنَّ له حقًا ليس لأحد غيره» وهذا هو العجيب في قصة 
بنى آدمء فلا يزال فيها على الأرض كلمات من الجنة لا تقال هنا ولا تفهم هنا؛ بل محل 
الاعتراض بها حين يكون الإنسان خالدًا لا يقع فيه التغيير والتبديل. ومن هذا كان خيال 
اللذة في الأرض هو Kile‏ باعث الحماقة الإنسانية. 

قال أبى عبيد: وذهبث أعتمل بيدي وجسمي على آلام من الفاقة والضرء ومن الخيبة 
والإخفاق» ومن إلجاء المسكنةء وإحواج الخصاصة؛'” فلقد SLL‏ وإن يدي كيد العبده 
وظهري كظهر الدابةء ورجلي كرجل pull‏ وعنقي كعنق المغلول» ويطلعٌ قرص الشمس 
على الدنيا ويغيب عنها وما أعتمل إلا بقرص من الخبزء ولقد رأيتني أبذل في صيانة كل 
قطرة من cle‏ وجهي سحابة من العرق حتى لا أسأل الناس» ويا بِوْسَا لي إن سألت وإن 
لم أسأل! 

وما كان يُمسكني على هذه الحياة المرمقة»'" تأتي رمقًا بعد رمق في يوم يوم إلا 
كلام الشعبيء الذي سمعته في مسجد الكوفةء وقوله فيمن قتل نفسه؛ فكان كلامه نورًا 
في صدري يشرق منه كل يوم مع الصبح صبحٌ لإيماني. ولكن بقيت أيام نعمتي الأولى 
ولها في نفسي ضربان من الوجع كالذي يجده المجروح في جرحه إذا ضرب عليه؛ فكان 
الشيطان لا يجد منفدًا Uf‏ إلا منها. وفقدث الصديق وعونه» فما كان يُقبل علي صديق 
إلا في أحلامى من وراء الزمن الأول! 

قال مجاهد: والحبيب؟ 

فتبسّم الرجل وقال: إذا فرغت"" الحياة من الذي هو أقل من SAL‏ فكيف يكون 
فيها الذي هو AST‏ من الممكن؟ إِنَّ جوع يوم واحد يجعل هذه الحياة حقيقة جافية 
لا شعر فيهاء ويترك الزمن وما فيه ساعة واحدة معطّرة ... والبؤس يقظةٌ مؤلمة في 


"٠‏ الخصاصة: الفقر المدقع وشدته. 
'" المرمقة: الباقى من الحياة. 
"" فرغت الحياة: انتهت. 
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القلب الإنساني تحرّم عليه الأحلامُ وما Gall‏ من أوله إلى آخره إلا أحلام القلوب بعضها 
ببعض! 

قال gil‏ عبيد: وتضعضعت "" لهذه الحياة المخزية» وأبرمتني؟" أيامهاء وحملث GB‏ 
cull‏ والحيء ورأيت الشيطان - لعنه الله — كأنما اتخذني وعاء مطَّرحًا على طريقه 
يلقي فيه القمامة*' ... وظهر لي قلبي في وساوسه كالمدينة الخربة ضربها الوباء فأعمرُ 
ما فيها مقبرتها؛ sles‏ البؤس وقاح الوجه لا يستحيء فلا أراه إلا في أرذل أشكاله 
وأبردهاء ولقد يكون البؤس لبعض الناس على شيء من الحياء فيأتي في أسلوب معتذر 
كالمرأة الدميمة"" في نقابها." 

وفلف لف Aly — ga Le‏ = إلا pads olf Jac igs «fill‏ ا fo‏ ا 
وسل عليه السيفء فما ينتقم منه المنتقم بأفظع من تأخير dy pall‏ وما يرحمه الراحم 
بأحسن من تعجيلها! 

منت أؤاهر هذه القن ف ها Gas DAC‏ الوت افد دت oy‏ فيه وقالت: 
ما تصنع بجسم كالمتعفن أصبح كالمقبور لا أيام له إلا أيام انقراضه وتفتيته؟ بيد أني 
283 كلهم الشاي 4 ذلك adel tly Gala‏ كله محل Modal‏ ما ais ash‏ 
حرقاء واتخذته متكلمًا مع نفسي لا LIS‏ كنت كلما غلبني الضعف Gad,‏ به صوتي 
وأصغيت كما أصغي إلى إنسان يكلمنيء فرأيت الشيطان بعد ذلك كاللص إذا طمع في 
رجل ضعيف منفرد» ثم لما جاءه وجد das‏ رجلا Cab‏ قويّا فهرب! 

قال أبو عبيد: ونالني روح من الاطمئنان Stay‏ له السكينة في قلبى فنِمُتء فإذا 
القع الأكبر الذي له هاه .من Sadan Ly gill GSS cds paw‏ : 

رأيتنى Ee‏ في يد غاسله يقلبه ويغسله GIS‏ خرقة؛ ثم حملت على النعش كأن 


الحاملين قد رفعوني يقولون: انظروا أيها الناس كيف يصير الناس؛ ثم صلى علي الإمام 


“" أبرمتني: أضجرتني. 

٠  .ةلابزلا القمامة:‎ °° 

1 الدميمة: البشعة. 

"" نقابها: ما تغطي به وجهها. 

^ النطع: الآنية ينزل فيها دم من قطع رأسه. 


1 أهذه: أسرع في قراءته. 
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وحي القلم 


الشعبي في مسجد الكوفة, ثم cul)‏ في قعر مظلمة وهيل التراب علي OS Ay‏ وحيدًا 
واتصنرفوا! 

وما أدري كم بقيت على ذلك ثم Sul,‏ كأنما ثفخ في الصور"" وبُعثرت الأموات 
جميعًاء فطرنا في الفضاءء وكانت النجوم غبارًا حولنا كتراب العاصفة في العاصفةء وإذا 
نحن في كَرّصّات القيامة وفي هول الموقف! 

وتوجّهت IS‏ شعرة في حسمي إلى الرجاء في رحمة الل؛ ورأيتُ أعمالي رؤيةٌ 
أحزنتني» فهي كمدينة عظيمة كل أهلها صعاليك إلا قليلًا من المستورين» أرى منهم 
الواحد بعد الواحد في الساعة بعد الساعة نذروا وتبعثروا وضاعوا كأعمالي الصالحة! 

وذكرت أني كدت أقتل نفسي فرارًا بها من العمر المؤلم؛ فنظرت فإذا الزمن قد ظهر 
في أبديته, aes‏ الماضي حاضرًا بكل ما حوى كأنه لم يمضء وإذا عمري كله لا يكاد 
يبلغ طرفة عين من دهر طويلء فحمدت الله أن لم أفتدٍ all‏ اللحظة القصيرة القصيرةء 
بعذاب الأيد الخالد الخالد الخالد. 

وجيء على أعين الخلق بأنعم أهل الدنيا وأكثرهم oll‏ في تاريخ الدنيا als‏ فصاح 
صائح: هذا أنعمُ مَن كان على الأرض منذ خلقها الله إلى أن طواها. ثم غمس هذ المنعّم في 
الان disks Lad‏ كيضة dual!‏ را خوج إل انكو Al aby‏ والكاس Uses‏ يسمعود: 
هل 55 Lined‏ فط قال ل dil‏ 

ثم جيء بأتعس أهل الأرض وأشدهم Labs‏ منذ خُلقت الأرضء فغمس في الجنة 
eal tad‏ د قوسم Mie ees ay ys‏ لفكتي وول لاقل cts‏ وق ees‏ 
قال: لا والله. 

وسمعنا شهيق جهنم وهي تفور تكاد تميّز من الغيظ؛ فأيقنت أن لها نفسًا خُلقت 
مق عضن cdi‏ وخر ج متها die‏ عظيعهائل) claull ere fad gl‏ كلها ناوا لأتبوته: 
فجعل يلتقط صنفقًا صنفًا من GIA‏ وبدأ بالملوك الجبابرة فالتقطهم مرة واحدة 
كالمغناطيس GLY‏ الحديد؛ وقذف بهم إلى النارء ثم انبعث فالتقط الأغنياء المفسدين 
فأطارهم إليها؛ ثم جعل يأخذ قومًا قومّاء وقد ألجمني العرق من الفزع؛ ثم طرت أنا 


'" الصور: البوق. 


۳١‏ تضرمت: اشتد اشتعالها. 


ove 


الانتحار )1( 


فيه» ونظرت» فإذا أنا محتبس في مظلمة نارية كالهاوية» ليس حولي فيها إلا قاتلو 
أنفسهم. ولو أن UK‏ الأرض جُعل فيها البحر فوق البحر فوق البحرء إلى أن تجتمع 
كلها فيكون العمق كبعد ما بين الأرض والسماءء ثم تُسجر"" نارًا تلظَّىء لكانت هي 
الهاوية التى نحن في أعماقها؛ وكنت سمعت من إمامنا الشعبى: أنَّ Blind‏ المؤمنين 
الموحدين إذا ماتوا على إيمانهم كانوا في النار أحياء وجوارحهم موتى؛ لأن هذه الجوارح 
قد أطاعت الله وسبّحته فكرمت بذلك حتى على جنهم» ثم يعذبون عذابًا فيه الرحمةء ثم 
يخرجون وينتظرهم إيمانهم على باب GUI‏ فكان إلى ile‏ رجل قتل نفسه» فسمع 
EL‏ من بعيد يقول لمؤمن: اخرّج SLi‏ إيمانك ينتظرك. فصاح الذي إلى جانبي: وأناء 
أفلا ينتظرني إيماني؟ فقيل له: وهل She‏ به؟ : 

ورأيتُ رجلًا ذبح نفسه يريد أن يصرخ يسأل الله الرحمةء فلا يخرج الصوت من 
حلقه؛ إذ كان قد قَرَاهِ وبقي مفريًا! وأبصرثٌ آخر قد Gab‏ في قلبه بمدية» فهو هناك 
تسلخ الزبانية قلبه تبحث هل فيه نية dalle‏ فلا تزال تسلخ ولا تزال تبحث! 

ورایت آخر كان تُحنَى "7 من الس “مات ظمان يلعل" جوفه فلا تزال نها له 
في النار سحابة روية تبرق cb‏ فإذا دنت منه ورجاهاء انفجرت عليه بالصواعق ثم 
عادت تنشاً وتنفجر! 

وقال رجل: إنما كنت مجنونًا ضعيفًا ole‏ فأزهقت نفسي. فنودي: Lash‏ علمت أن 
الله يحاسبك على أنك عاقل لا مجنون» وقوي لا ضعيفء وقادر لا عاجز؟ GUS‏ تعقل 
بالأقل أنك ستموت» وكنت تقوى على أن تصبرء وكنت تقدر أن تترك الشر. 

وقال رجل عالم قد So‏ في يده بسكين فمات: «لم يكن الكمال من الدنيا ولا في 
طبيعتها ولا هو شيء يُدرك.» فصرخ فيه صوت رهيب: «ولكن من عظمة الكمال أن 
استمرار العمل له هو إدراكه!» 


قال أبى عبيد: ثم انتصب بإزائى شيطانٌ مارد أحمرء يلتمع التماع الزجاج فيه الخمرء 


فقام في وجهى وقال: بماذا Gis‏ إلى هنا يا عدو الخمر؟ فما كان إلا أن سمعت النداء: 
Gadd‏ فيك الخمر التى لم تشربهاء اخرجء إن إيمانك ينتظرك. 


oYo 


وحي القلم 


فصحت: الحمد لله! وتحرّك بها لسانيء TT ee‏ 
eel‏ ر ا ا کر ولق للد إلا في : 


o 


وحي القبور 


cuss‏ في صبح يوم عيد الفطر أحمل نفسي بنفسي إلى المقبرة» وقد مات لي من الخواطر 
موتى لا ميت واحد؛ فكنت أمشي By‏ جنازة بمشيعيها؛' من SS‏ يحمل فكرّاء وخاطر 
يتبع GEE‏ ومعنى (Su‏ ومعنى يُبكى عليه. 

وكذلك دأبي" كلما انحدرث في هذه الطريق إلى ذلك المكان الذي ash‏ العيون 
بدموعهاء وتمشي إليه النفوس بأحزانهاء وتجيء فيه القلوب إلى بقايا تلك المقابر التي لا 
ينادى أهلها i‏ أهليهم بالأسماء ولا بالألقاب؛ ولكن بهذا النداء: يا أحبابناء يا أحزاننا! 

ذهبت أزور أمواتي الأعزاء وأتصل منهم بأطراف نفسيء لأحيا معهم في الموت 
ساعة أعرض Yad‏ أمر الدنيا على أمر الآخرةء فأنسى وأذكرء ثم أنظر وأعتبرء ثم أتعرّف 
وأتوسّمء' ثم أستبطن مما في بطن الأرض» وأستظهر مما على ظهرها. 

وجلست هناك أشرف من دهر على دهرء ومن Lis‏ على دنياء وأخرجت الذاكرة 
أفراحها القديمة لتجعلها مادة جديدة لأحزانها؛ وانفتح لي الزمن الماضي فرأيت رجعة 
الأمسء وكأن دهرًا LAS‏ خلق بحوادثه وأيامه» aids‏ لعينى كما تُرفع الصورة المعلقة 
في إطارها. : 


` مشيعها: مرافقها. 
uals ٣‏ (بسكون الهمزة): عادتي. 
" توسم: استطلع. 


وحي القلم 


أعرف أنهم ماتواء ولكني لم أشعر قط إلا أنهم غابوا؛ والحبيب الغائب لا يتغير عليه 
الزمان ولا المكان في القلب الذي يحبه مهما تراخت به الأيام؛“ وهذه هي بقية الروح إذا 
امتزجت بالحب في روح أخرى: تترك فيها ما لا يُمحى؛ لأنها هي خالدة لا تمحى. 

ss‏ ارات gg la‏ يو ف ادها ومعدن :ذلك أنهم روا بالا لسو غ 
فهذه هي الحياة حين تعبّر عنها النفش بلسانها لا بلسان حاجتها وحرصها. 

الحياة مدة عملء وكأن هذه الدنيا بكل ما فيها من المتناقضاتء إن هى إلا مصنع 
يسوّغ كل إنسان جانيًا منه» ثم يقال له: هذه الأداة فاصنع ما شثت؛ فضيلتك أو 
رذيلتك.* 


جلسث في المقبرة» Sal od bly‏ في هذا الموت. يا عجبًا للناس! كيف لا يستشعرونه وهو 
يهدم من كل حي أجزاء تحيط به قبل أن يهدمه هو بجملته؛ وما زال كل بنيان من 
الناس به كالحائط المسلط عليه خرابه» يتآكل من هنا ويتناثر من هناك؟! 

يا عجبًا للناس Gee‏ لا ينتهي! كيف يجعلون الحياة مدة نزاع وهي مدة عملء 
وكيف لا تبرح تنزو النوازي بهم في الخلاف bbl)‏ وهم كلما تدافعوا agin‏ قضية 
من النزاع فضربوا خصمًا بخصم وردوا ILS‏ بكيد» cle‏ حكم الموت تكذيبًا قاطعًا لكل 
من يقول لشيء: هذا لي؟ 

أما — والله - إنه ليس أعجب من السخرية بهذه الدنيا من أن يُعطى الناس ما 
يملكونه فيها لإثبات أن Mal‏ منهم لا يملك منها id‏ إذ يأتى الآتى إليها Laat‏ وعظمًاء 
ولا يرجع عنها الراجع إلا Lakes Laat‏ وبينهما سفاهة العظم واللحم حتى على السكين 
القاطعة .. 

تأتي الأيام وهي في الحقيقة 5 فرارها؛ فمن cle‏ من عمره عشرون سنة فإنما 
مضت هذه العشرون من عمره. ولقد كان ينبغى أن تصحح أعمال الحياة في الناس على 
هذا الأصل البينء لولا الطباع المدخولة والنفوس ALLAN‏ والعقول الضعيفةء والشهوات 
العارمة؛ فإنه ما دام العمر Sade‏ مُدبرًا في اعتبار واحد» فليس للإنسان أن يتناول من 


t‏ تراخت به الأيام: امتدت. 
* يقصد إنسانية الحياة. 
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الدنيا إلا ما يرضيه محسويًا له ومحسويًا عليه في وقت معًا؛ وتكون الحياة في حقيقتها 
ليست شينًا إلا أن يكون الضمير الإنساني هو الحي في الحي. 


وما هي هذه القبور؟ لقد رجعث عند AST‏ الناس مع الموتى أبنية ميتة؛ فما قط رأوها 
موجودة إلا لينسوا أنها موجودة؛ ولولا ذلك من أمرهم لكان للقبر معناه الحى المتغلغل 
في الحياة إلى بعيد؛ فما القبر إلا بناء قائم لفكرة النهاية والانقطاع؛ وهو في tall‏ ر 
رذ على البيت الذي هو بناء قائم لفكرة البدء والاستمرار؛ وبين الطرفين المعبد. وهو 
بناء لفكرة الضمير الذي يحيا في البيت وفي القبرء فهو على الحياة والموت كالقاضي بين 

القبر كلمة الصدق مبنية متجسمةء فكل ما حولها يتكذّب ويتأوّل؛ وليس فيها هي 
إلا معناها لا يدخله كذب ولا يعتريه تأويل. وإذا ماتت في الأحياء كلمة الموت من غرور 
أو باطل أو غفلة أو أثرة» بقي القبر Sie‏ بالكلمة شارحًا لها بأظهر معانيهاء Gels‏ إلى 
الاعتبار بمدلولهاء Gane‏ بما ينطوي عليه أن الأمر كله للنهاية. 

القبر كلمة الأرض لمن ينخدع فيرى العمر الماضي als‏ غير ماضء فيعمل في إفراغ 
حياته من الحياة Ly‏ يملؤها من رذائله وخسائسه»ء فلا يزال دائبًا في معاني الأرض 
واستجماعها. والاستمتاع بهاء يتلو في ذلك تلو الحيوان ويقتاس eds‏ فشريعته جوفه 
وأعضاؤه» وترجع بذلك حيوانيته مع نفسه الروحانية» كالحمار مع الذي يملكه ويعلفهء 
ولو سئل الحمار عن صاحبه من هو؟ لقال: هو حماري ... 

القبر على الأرض كلمة مكتوبة في الأرض إلى آخر الدنياء معناها أن الإنسان حي في 
قانون als‏ فلينظر كيف ينتهي. 


إذا كان الأمر كله للنهاية» وكان الاعتبار بها والجزاء عليهاء فالحياة هي الحياة 
EEA NEE‏ براه :الجيواق Sted‏ كل سايسة LGW‏ 
الاجتماعية. وجعلها Lisl‏ في طباعه» ووزن أعماله بنتاكجها التي تنتهي بها؛ إذ كانت 
روحانيته في النهايات لا في بداياتها. 0 

في الحياة الدنيا يكون الإنسان ذانًا تعمل أعمالها؛ فإذا انتهت الحياة انقلبت أعمال 
الإنسان ذانًا يخلد هو فيها؛ فهو من الخير خالد في الخيرء ومن الشر هو خالد في الشر؛ 
فكأن الموت إن هو إلا ميلاد للروح من أعمالها؛ تولد مرتين: آتية وراجعة. 
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وإذا كان الأمر للنهاية فقد وجب أن تبطل من الحياة نهايات كثيرة» فلا يترك الشر 
يمضي إلى نهايته بل يحسم في By‏ ويقتل في أول aula‏ وكذلك الشأن في كل ما لا 
يحسن أن يبدأ فإنه لا يجوز أن يمتد: كالعداوة والبغضاءء والبخل والأثرة» والكبرياء 
والغرورء والخداع والكذب؛ وما شابه هذه أو شابههاء فإنها كلها انبعاث من الوجود 
الحيواني وانفجار من طبيعته؛ ويجب أن يكون لكل منها في الإرادة قبر كي تسلم للنفس 
الطيبة إنسانيتها إلى النهاية. 


يا مَن لهم في القبور أموات! 

إن رؤية القبر زيادة في الشعور dads‏ الحياةء فيجب أن يكون معنى القبر من 
معاني السلام العقلي في هذه الدنيا. 

القبر فم ينادي: أسرعوا أسرعواء فهي مدة لو صُرفت كلها في الخير ما وفت به؛ 
فكيف يضيع منها ضياع في الشر أو الإثم؟ لو ولد الإنسان ومشى وأيفع itty‏ واكتهل 
وهرم في يوم واحد» فما عساه كان يضيّع من هذا اليوم الواحد؟ إن أطول الأعمار لا يراه 
صاحبه في ساعة موته إلا أقصر من يوم. 

ينادي القبر: أصلحوا عيوبكم» وعليكم وقت لإصلاحها؛ فإنها إن cele‏ إلى هنا كما 
هيء بقيت كما هي إلى الأبد» وتركها الوق وهرب. 

0583 كان‎ Yj وتان دق هذا عافن‎ gail dst ي ومالك القن‎ ebay cd هنا‎ ١ 

كأنه حكم محكمة على هذه الحياة كيف تنبغي وكيف تكون. 

في pall‏ معنى إلغاء الزمان» فمن ag‏ هذا استطاع أن ينتصر على أيامه» وأن 
يسقط منها أوقات الشر والإثم» وأن يميت في نفسه خواطر السوء؛ فمن معاني القبر 
ينشأ للإرادة عقلها القوي الثابت؛ وكل الأيام المكروهة لا تجد لها مكانًا في زمن هذا 
ال كما لا يكس فن مكلذ يق Gat olen‏ 

ثلاثة أرواح لا تصلح روح الإنسان في الأرض إلا le‏ روح الطبيعة في جمالهاء 
وروح المعبد في طهارته» وروح القبر في موعظته. 


oY. 


عروس تزف إلى قبرها 


كان عمرها طاقة أزهار تسمّى LL)‏ 

كان عمرها طاقة أزهار ينتسق فيه اليوم بعد اليوم كما تنبت الورقة الناعمة في 
الزهرة إلى ورقة ناعمة مثلها. 

أيام الصبا المرحة حتى في أحزانها وهمومها؛ إذ كان مجيتها من الزمن الذي ad‏ 
بشباب القلبء تبدى الأشياء في مجاري أحكامها كالمسحورة؛ فإن كانت مفرحة جاءت 
حاملة فرحّين»ء وإن كانت محزنة ele‏ بنصف الحزن. 

تلك الأيام التي تعمل فيها الطبيعة لشباب الجسم بقوّى مختلفة: منها الشمس 
والهواء AS ally‏ ومنها الفرح والنسيان والأحلام! 


وا و فرعف 3 AG‏ ااي الد gly‏ وة د ن 
الزهر الغضٌء" وأودعتها الطبيعة سرها النسائي الذي يجعل العذراء فنَّ جمالٍ لأنها فن 
هيات وا ا هو وها سحي مسن الل Wade‏ ل انت راد ا ف 
كظرف الأطفال الذين ستلدهم من بعد! وأسبغت" عليها معاني الرقة والحنان وجمال 
النفس؛ وما أكرم يد الطبيعة عندما تمهر العذراء من هذه الصفات مهرها الإنساني! 


| ديباجة: بشرة. 
5 الغض: الطريء. 
لات شاه 


وحي القلم 


cubs,‏ العذراء لذؤجهاء.وعقد له عبهااف اليوج SU‏ من شهر gayle‏ ف الشاعة 
الخامنبة يعن الظهر 

ا ومن eds aw ONE‏ إلى :قتزها @ الوه الخال من شتوو مار 
الساعة اللقائسة يعد الها 

وكانت السنوات الثلاث Gad‏ قلب يقطّعه المرضء يتنظّرون به العُرس» وينتظر 
520 , 

يا عجائب القدر! أذاك لحن موسيقي لأنين استمر ثلاث سنوات» فجاء آخره موزونًا 
بأوله في ضبط ودقة؟ ٠‏ 

أكانت تلك العذراء تحمل سرا Lake‏ سيغير الدنياء فردّت الدنيا عليها يوم التهنكة 
والابتسام والزينةء فإذا هو يوم الولولة؛ والدموع والكفن؟ 


۲ 


واهًا لكَ أيها الزمن! من الذي يفهمك وأنت مدة أقدار؟ 

واليوم الواحد على الدنيا هو أيام مختلفة بعدد Jal‏ الدنيا جميعًاء وبهذا يعود لكل 
مخلوق سر يومهء كما أن لكل مخلوق سر روحه» ولیس إليه لا هذا ولا هذا. 

وفي اليوم الزمني الواحد أربعمائة مليون يوم إنساني على الأرض! ومع ذلك يحصيه 
عقل الإنسان أريعًا وعشرين ساعة؛ يا للغباوة ...! 

US,‏ إنسان لا يتعلق من الحياة إلا بالشعاع الذي يضيء المكان المظلم في قبله, 
والشمس Les‏ طلعت عليه لا تستطيع أن تنير القلب الذي لا يضيئه إلا dog‏ محبوب. 

Sets lah) BEd) الدكنا 'وتصدق النفس: وق‎ St مكذوية‎ UAT SL وق‎ 
تكون المكاملة .مع‎ cae فقو مدقع‎ aS GN Cady thi dusty Quill تعظم‎ 
القلب.‎ 

أيتها الدنيا؛ هذا تحقيرك الإلهي إذا أكبرك الإنسان! 


؛ الولولة: العويل والبكاء. 


ory 


عروس تزف إلى قبرها 


ويا Une‏ لأهل السوء المغترين بحياة لا بد أن تنتهي! فماذا يرتقبون إلا أن ننتهي؟ Bao‏ 
عجيبة غامضة؛ وهل أعجب وأغمض من أن يكون انتهاء الإنسان إلى آخرها هى أول 
فكره في حقيقتها؟ 
aaa‏ تحن Gael‏ العو الف .له رها الشافة ركن ها Sey‏ 
الحتظرة a‏ ا ل E‏ يقترن قينا ال 
مانا يكون أنه ll‏ ها ر ula‏ وق JH Gale‏ اك 
ai, SLA, sia‏ اام das phil‏ والعذلة 


أعمالنا في الحياة هى Losey‏ الحياةء لا أعمارناء ولا حظوظناء ولا قيمة loll‏ أو colall‏ 
أو اإلحافية أل ow‏ ما ك ماعا Load SAG SURG GAN‏ من له تكن 
قراءه dane‏ لااترال grad‏ :ورادة والتبعية فق AS‏ من كم :تكن له جريمة اتطارده 
وهو في السماوات. 

كيف يمكن أن تخدع الآلة صاحبها وفيها «العداد»: ما تتحرك من حركة إلا أشعرته 
فعدّها؟ وكيف يمكن أن يكذب الإنسان ربه وفيه القلب؛ ما يعمل من عمل إلا أشعره 


Sond 


ورأيت العروس قبل موتها بأيام. 

أفرأيت Sal‏ الغنّى عندما يُدبر عن إنسان ليترك له الحسرة والذكرى الأليمة؟ أرأيتَ 
الحقائق الجميلة تذهب عن أهلها فلا تترك لهم إلا الأحلام بها؟ ما أتعب الإنسان حين 
تتحول الحياة عن جسمه إلى الإقامة في فكره! 

وما هي الهموم eal‏ هي القبر يستبطئ صاحبه أحيانًا فينفض في بعض 
أيامه sd‏ من ترايه .. 

dul,‏ العروس قبل موتها ald ell‏ من أسرار الموت ورهبتها! فرغ جسمها كما 
فرغت عندها الأشياء من معانيها! وتخلى هذا الجسم عن مكانه للروح تظهر لأهلها 
وتقف بينهم وقفة الوداع! 


5 المحتضر: المنازع سكرات الموت. 


ory 


وحي القلم 
وتحوّل الزمن إلى فكر المريضة؛ فلم 35 تعيش في نهار وليلء بل في فكر مضيء أو 


فكر مظلم! 
يا إلهى! ما هذا الجسم المتهدّم المقبل على الآخرة؛ هو تمثالٌ has‏ تعبيره» al‏ تمثال 
بدأ تعبيره؟ 


لقد وثقّت أنه الموت» فكان فكرها الإلهي هو الذي يتكلّم؛ وكان وجهها 4358 العابد: 
عليه طيف الصلاة ونورها. والروح الإنسانية متى عبرت لا تعبّر إلا بالوجه. 

ولها ابتسامة غريبة الجمال؛ إذ هي ابتسامة آلام أيقنت أنها موشكة أن تنتهي! 
ابتسامة روح لها مثل فرح السجين قد رأى سكّانه واقفا في يده الساعة يرقب الدقيقةء 
والثانية ليقول له: انطلق! 


ودخلث أعودها فرأث كأنني ot‏ من الدنيا ...! وتنسّمت مني هواء الحياةء كأنني حديقة 
لا شخص! 

ومن غيرُ المريض المدنفء' يعرف أن الدنيا كلمة ليس لها معنَّى أبدًا إلا العافية؟ 
مَّن غير المريض الُْشفي على الموت» يعيش بقلوب الناس الذين حوله لا بقلبه؟ 

تلك حالة لا تنفع فيها الشمس ولا الهواء ولا الطبيعة الجميلة ويقوم مقام جميعها 
للمريض أهله وأحباؤه! 

وكان ذووها من رهبة القدر الداني كأنهم أسرى حرب أجلسوا تحت جدار ير يد أن 
ينقضٌ! وكانت قلوبهم من فزعها تنبض Jie LAS‏ ضربات المعاول. 

وباقتراب الحبيب المحتضر من المجهول: يضبح من dans‏ في مجهول 31 فتخطلط 
عليه الحياة بالموت» ويعود في مثل حيرة Bae‏ بويك يه الظل المتحرك ليمنعه 
أن يذهب وتعروه في ساعة واحدة LIS‏ عمر كاملء تهيّى له جلال الحس الذي يشهد به 
جلال الموت! 


وحانت ساعةٌ ما لا يُفهم, IS del‏ شيء» وهي ساعة اللاشيء في العقل الإنساني! فالتفتت 


العروس لآبيها تقول: «لا تحزن يا أبى Gave‏ ولأمها تقول: «لا تحزنى يا أمى ...!« 


أ المدنف: الشديد المرض. 


ove 


عروس تزف إلى قبرها 


وتبسمت للدموع كأنما تحاول أن تكلمها هی أيضاء تقول لها: «لا تبكى ...!» 
وأشفقث على أحيائها وهي تموت» فاستجمعت روحها ليبقى وجهها Ge‏ من أجلهم 
بضع دقائق! وقالت: «سأغادركم مبتسمة فعيشوا مبتسمين» سأترك تذكاري بينكم 
jis‏ عروس! Gee‏ 

ثم ذكرت الله agi Say‏ به» وقالت: «أشهد أن لا إله إلا الله.» وكررتها عشرًا! وتملأت 
روحها بالكلمة التي فيها نور السماوات والأرضء ونطقت من حقيقة قلبها بالاسم 
الأعظم الذي يجعل النفس منيرة تتلألاً حتى وهي في أحزانها. 

ثم استقبلت خالق الرحمة في الآباء والأمهات وفي مثل إشارة وداع من مسافر انبعث 
به القطارء ألقت إليهم تحية من ابتسامتها وأسلمت الروح! 


3 
يا لعجائب القدر! مشينا في جنازة العروس التي يرف إلى قبرها طاهرة كالطفلة ولم 
يبارك لها أحد! فما جاوزنا tall‏ إلا قلي حتى o pad‏ عن حائط :ف الطريق إعلمًا قديمًا 
بالخط الكبير الذي يصيح للأعينء إعلانًا قديمًا عن «رواية» هذا هو اسمها: «ميروك ...» 
واخترقنا المدينة وأنا أنظر وأتقصّىء" فلم أنَ هذا الإعلان مرة أخرى! واخترقنا المدينة 

كلهاء فلما انقطع العمران وأشرفنا على المقبرةء إذا آخر حائط عليه الإعلان: «مبروك ...» 


ممه 


daily ساعة في الطريق التي ترابها تراب‎ Goud من الجنازة بعد أن غبّرتَ‎ Gas, 
وكانت في النعش لؤلؤة آدمية محطّمة. هي زوجة صديق طحطحتها' الأمراض ففرّقتها‎ 
الموت» وكان قلبها يحييها فأخذ يُهلكهاء حتى إذا دنا أن يقضي عليها رحمها‎ le بين‎ 
ذا الذي مات له مريض بالقلب ولم يره من قلبه في علَّته‎ Gag الله فقضى فيها قضاءه»‎ 
كالعصفورة التي تَمُتَلِك تحت عيني ثعبان سلَّط عليها سموم عينيه؟!‎ 

كانت المسكينة في الخامسة والعشرين من سِنَّهاء أما قلبها ففي الثمانين أو فوق 
ذلك؛ هي في Gur‏ الشباب وهو متهدَّم في سن الموت. 

وكانت فاضلة dust‏ صان لم plats‏ ولكن علمها النقؤى والفتضيلة: وأكمل ull‏ 
عندي ليست هي التي ملأت عينيها من الكتب فهي تنظر إلى الحياة نظرات Jas‏ مشاكل 
وتخلق مشاكلء ولكنها تلك التي تنظر إلى الدنيا بعين متلألئة بنور الإيمان 585 في كل 
فيء alias‏ لار gage‏ باجذانها وأفزاهها :مقا واک ينا ges‏ من (alla‏ 
وحن تدووفة أن N Osh‏ اليد لقوق 
وتكون الزوجةء ومعناها القوة المسعدةء وتصير الأم» ومعناها التكملة الإلهية لصغارها 
وزوجها ونفسها. 

ومهما تبلغ المرأة من العلّم فالرجل أعظم منها بأنه رجلء ولكن المرأة حق المرأة هي 
تلك التي خلقت لتكون للرجل مادة الفضيلة والصبر والإيمان» فتكون له وحيا وإلهامًا 
وعزاء rl aay‏ زيادة في سروره ونقصًا من آلامه. 


طا أنيكتها 


وحي القلم 


ولن تكون المرأة في الحياة abel‏ من الرجل إلا بشيء واحد» هو صفاتها التي تجعل 
رجُلها أعظم منها. 


ومشيتٌ من البيت الذي ألبِسَنْهِ Gall‏ معنى القبرء إلى القبر الذي ألبس Gall‏ معنى البيت 
وأنا منذ مشيت في جنازة أمي - رحمها الله - لا أسير في هذه الطريق مع الأحياء ولكن 
مع الموتى» فأتبع من الميت صديقًا ليس رجلا ولا امرأة؛ لأنه من غير هذه الدنيا؛ وأمشي 
في ساعة ليست ستين دقيقة؛ لأنها خرجت من الزمنء ولا أرى الطريق من طرق الحياة؛ 
لأنني في صحبة ميت» وتصبح للأرض في wes‏ جغرافية أخرى مي الناس عنها لشدة 
وضوحهاء كالألوهية خَفيَتْ من شدة ما ظهرت. 

يقولون: إن ثلاثة أرباع الأرض يغمرها البحرء أما أنا فأرى في تلك الساعة أن ثلاثة 
أرباع الأرض لا يغمرها البحر الذي وصفواء PDS Sly‏ آخر زخَّار” مُتَضَرّبء هو ذلك 
البحر الترابي العظيم المسمى «المقبرة». 

ا الحياة هي ... هي ماذا؟ ويحكم! أيها المغرورون؛ أفلا ترون هذه الصلة 
الدائمة بين بطن الأم وبطن الأرض؟! 


لَعَمْرِيء كيف تجعل هذه الحياةٌ للناس قلوجًا مع قلويهم فيّحس المرء بقلبء ويعمل بقلب 
آخر؟! يعتقد ضرر الكذب ويكذبء ويعرف 8545 الإثم ويأثم» ويوقن بعاقبة الخيانة ثم 
يخون؛ ويمضي في العمر منتهيا إلى ربهء ما في ذلك شكء ولكنه في الطريق لا يعمل إلا 
عمل Ge‏ قد 58 من day‏ ...؟ 

ده ار و اكرول ررك غلم nants Ue Es‏ أن اتاد بلي 


بان ذلك الكان الطيب لتقم ها لها حكمة مخ اليا كغ الوية الأقامة عل 
حين كل وجودها هو لحظة مرورهاء وتحلم بالقرار في البيت وهي لا تملك بطبيعتها أن 
تقف. 


ذا decks dds Ug!‏ لوسكنها من hall‏ إل اسف :ها فى الكمق! 


” زخار: ملىء بالحركة والضجة. 


o۸ 


al موت‎ 

همّد Slibily all‏ عيناهء ولكنه تحرك في تاريخه مما Guid‏ على نفسه أو aug‏ وأصبح 
ينظر بعين من عمله Lal‏ مبصرة أو كالعمياء» فلو تكلم يصف الحياة الدنيا لقال: إن هذه 
النجوم على الأرض مصابيح مأتم أقيم بليل. وما أعجب أن يجلس أهل المأتم في المأتم 
ليضحكوا ويلعبوا! 

ولو نطق الموتى لقالوا: أيها sled!‏ إن هذا الحاضر الذي يمر فيكون ماضيكم في 
الدنياء هو بعينه الذي يكون مستقبلكم GSTS‏ لا تزيدون فيه ولا تُنقصون. وإن 
الدنيا تبداً عندكم من الأعلى إلى الأدنى» من العظماء إلى الفقراء؛ ولكنها تنقلب في الآخرة 
فتبدأ من الفقراء إلى العظماء؛ وأنتم ترسمونها بخطوط المطامع والحظوظء ويرسمها 
الله بخطوط الحرمان والمجاهدة؛ إن التام على الأرض من تم بمتاعها ولذاتهاء ولكن التام 
في السماء من تم بنفسه وحدها. 


يا أسفا! لن يقول cull‏ للحي Md‏ ومن يدري؟ لعلنا ونحن تَلْحَد للموتى وننزلهم في 
قبورهم» يرون بأرواحهم الخالدة أننا نحن موتاهم المساكين» وأننا مدفونون في القبر 
الذي يسموته «الكزة الأرضية»! وهل الكرة الأرضية من اللانهاية إلا حفرة Had Joye‏ 
لتَّدْمّنَ فيها نملة؟! ... 

الحياة! ... أتريد أن تعرفها على حقيقتها؟ هي المبهمات الكثيرة التي ليس لها في 


ورجعنا مع الصديق إلى بيته» وله خمسة أطفال صغار لو أنهم هم الذين انتزعوا من 
أمهم لترك US‏ واحد على قلبها مثل المكواة الْمُحْمَى عليها في النار إلى أن تحمرٌ؛ ولكن 
أمهم هي التي زعت منهم» فكان بقاؤهم في الحياة تخفيفًا لسكرة الموت عليها. وغشيثها 
الغشية فماتت وهى تضحكء إذ تراهم نائمين تحت جناح الرحمة الإلهية الممدود» وقالت: 
ental aac tes)‏ وكانوا هم عقلها في ساعة الموت! 

تبارك الذي جعل في قلب الأم دنيا من خلقه هوء ودنيا من خلق أولادها! 

تبارك الذي أثاب الأم ثواب ما تعاني» فجعل فرحّها صورة كبيرة من فرح صغارها! 


clay‏ أكبر الأطفال الخمسة» وكأنه ثمانية أرطال من الحياة لا ثمانية أعوام من العمر؛ 
جاء إلينا كما يجيء الفَرّعُ لقلوب babes‏ إذ كان في عينيه الباكيتين معنى فَقَدٍ الأم! 


۹ 


وحي القلم 


وطغت عليه الدموع فتناول منديلّه ومسحها بيده الصغيرة» ولكن روحه اليتيمة 
تأبى إلا أن ترسم بهذه الدموع على وجهه معاني يُتّمها! 

وظهر الانكسار في وجهه يعبّر ببلاغة أنه قد أحس حقيقةً ضَعْفه وطفولته بإزاء 
المصيبة التي نزلت به» وجلس مستسلما تترجم Giles dire‏ هذه الكلمة: «رفقًا بي!» 

ثم تطير من عينيه نظرات في الهواء» كأنما يحس أن dal‏ حوله في gall‏ ولكنه لا 
يراها! 

ثم برخي عينيه في إغماضة خفيفةء كأنما يرجو أن يرى أمَّه في “ding‏ 

ولا يصدق أنها ماتت! فإن صوتها حي في أذنيه لا يزال يسمعه من أمس! 

ثم يعود إلى وجهه الانكسار والاستسلام» ويتململ في مجلسه» فينطق جسمه كله 
بهذه الكلمة: «يا أمي!» 


أحس - ولا ريب - أنه قد ضاع في الوجودء لأن الوجود كان dal‏ 

ولمس خشونة الدنيا منذ الساعةء بعد أن فقد الصدر الذي فيه وحده لين الحياة؛ 
OY‏ فيه قلب dol‏ وروحها. 

وشعر بالذل ينساب إلى قلبه الصغير؛ لأن تلك التي كان ن¿ يملك فيها حق الرحمة قد 
كدت تددو ركه زه shins‏ وليس لأحد أَكّان! 

dials‏ المسكنة؛ لأن له Gad‏ عزيرًا أصبح وراء الزمان فلن يصل إليه! 

ولبسته المسكنة؛ لأنه صار وحده في المكان كما هى وحده في الزمان! 

وارتسم على وجهه التعجبء كأنه يسأل نفسه: «إذا لم تكن أمى هناء فلماذا أنا 
هنا؟!» 


j 


ثم تغرغرت؛ عيناه فيخرج منديله ويمسح دمعه بيده الصغيرة, ولكن روحه 
اليتيمة تأبى إلا أن ترسم بهذه الدموع على وجهه معاني يُتمها! 


ونهض الصغير ولم ينطق بذات Mad‏ نهض يحمل رجولته التي بدأت منذ الساعة! 


" طويته: سريرته داخله. 


؛ تغرغرت: دمعت. 


Og. 


و 


el موت‎ 


انتهت - أيها الطفل المسكين - أيامك من Al‏ هذه الأيام السعيدة التي كنت 
تعرف الغد فيها قبل أن SL‏ معرفتك أمس الذى مضى؛ إن يأتى الغد ومعك أمك! 

GI Solas,‏ الطفل call Gaal‏ من الذمث Sug‏ كلعل ا مهوي 
إذ يأتي لك وحدك» ويأتي وأنت وحدك! ۰ 

الأم؟ :يا إلهى! él‏ صغير على الأرض يجد كفايته من الروح إلا في الأم؟! 
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حدثني المسكين فيما Sie‏ وهو يصف ما نزل به قال: رأيت الناس قد أنعم الله عليهم 
أن يكونوا آباء Luss‏ بالولد في آثارهم» doy‏ بالنسل في وجودهم» وزاد die‏ في أرواحهم 
أرواحًاه pds‏ به إلى قلوبهم قلوباء وملاً أعينهم من ذلك Ley‏ تقر به قرة عين كانت لم 
تجد ثم 555« فهم بهؤلاء الأطفال يملكون القوة التي ترجعهم أطفالا مثلهم في كل ما 
ce pus‏ « فيكبر الفرح في أنفسهم وإن كان في old‏ نفسه Sid‏ صغيراء ويعظم الأمل في 
أشيائهم وإن كان هو عن شيء حقير لا يؤْبَهُ” له. 

وتلك حقيقة من حقائق السعادة لا أسمى ولا أعظم منها إلا الحقيقة الأخرى, 
وهي القوة التي يتحول بها الگؤن في قلب الوالدين إلى كنز من الحب والرحمة وجمال 
العاطفة. وبسحر من ابتسامة طفل أو طفلةء أو بكلمة منهما أو حركة؛ على حين لا 
يتحول مثل ذلك ولا قريبًا منه بمال الدنياء ولا alley‏ الدنيا. 

رأيت الناس قد أنعم الله عليهم أن ن يكونوا آباءء ولكنّه ابتلاني بأ ن أكون أباء وأخرج 
J‏ من أفراح قلبي أحزان قلبي! ولقد كنت كرجل Abe‏ دارًا يستمتع بهاء فتمنى أن يُشرع" 
في جانب منها غرفة يزخرفهاء فلما تم له ذلك وبلغ المقترح» انهدمت الدار ويقيت الغرفة 


قائمة! 


‘Las ١‏ زاد. 
۳ أي: أن يفتتح غرفة تؤدَّي إلى الشارع. 


وحي القلم 


عَمْرَكَ الله أيشعر هذا الرجل في نكبته بالغرفة al‏ بالدار؟ وهل تراه زاد أو نقص؟ 
ويا ليتهما بيت وغرفة من بيت؛ فإن الحجارة Gas‏ بالبناء إذا ماتت بالهدم» ولكن من 
ذا يُحْيى الزوجة ماتت بعد أو ضعت بِكْرَها الأول والآخر! 

إنها طفلة ولدت وكأنما أخرجت من تحت الرَّدْم؛ إذ ولدت تحت ماض من الحياة 
منهدم» وهل فرق بين هذا وبين أن تكون أمها قد ولدتها في الصحراء ثم أكرهت أن تدعها 
وحدها في ذلك القفر تصرخ وتبكى! فالمسكينة على الحالين منقطعة أولَ ما انقطعث من 

طفلة ولدت صارخة»ء لا صرخة الحياةء ولكن صرخة النوح Gilly‏ على أمها. 

صرخة حزينة معناها: ضعوني مع أمي sly‏ في القبر! 

صرخة ترتعدء GIS‏ المسكينة شعرت أن الدنيا خالية من الصدر الذي يدفتها! 

صرخة تتردد في ضراعةء؛ كأنها جملة مركبة من هذه الكلمات: by‏ رب» ارحمني 
من حياة بلا أم!» 


قال المسكين وهو يبكي امرأته: Uy‏ ضربها المخاض» ضاعفت قوتها من شعورها أنها 
ستكون بعد قليل مضاعفة بمولودهاء وستكون روحين لا روحًا واحدة» وتلد لي الحياة 
Gall‏ الإلهي Lee‏ وتأتي لقلبي بمثل طفولته الأولى التي يستحيل أن تأتي الرجل إلا 
من زوجه. كل ذلك ضاعف قواها Ling deur‏ منها؛ ولكن ما أسرع ما تبينت أنه الموت! 
إذ عُضْلت وعَشّر خروج مولودها. 

وجاءها dada Eola‏ وكأنها YL GL‏ طبيباء فجعلت تعبّر بعينيهاء إن 
لم تملك في آلامها القاتلة غير لغة هاتين العينين. 

كانت بنظرة تبكي علي وعلى «ou‏ وبأخرى تبكي على بؤس مولودها وشقائه؛ 
وبنظرة تُوَدّعنيء وبأخرى تدعو الله لي جزاء ما أحسنث إليها؛ وبنظرة تتوجع لنفسهاء 
واخ all‏ مث انها coal ssl gis‏ 
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يا إلهي! لقد GY) LS‏ أن ملك الموت Bly‏ بين عشرين مرآة تحيط cay‏ فأنا أراه Lge‏ 
متعددا لا موا واحدّاء Sy‏ نظرة هن Chie‏ ,زوجي إل كانت متها هي نظرة: وکات 
عندي أنا Be‏ الروح للروح. 

ولكنها لم تنس أنها تموت لوضع مولودهاء Gly‏ هذه الآلام الدموية الذابحة هي 
الوسيلة GY‏ تترك لي بقية حية منها؛ فيا للرحمة والحنان والحب! لقد ابتسمت لي وهي 
تموت؛ وهي تلد؛ وهي lasts‏ 


ليست رحمة المرأة المحبة TLS‏ إلا إذا كانت حرارة الشمس التي تَحْيي الدنيا WLS‏ 
أ هذا القلب ara) ail‏ فرق das URL‏ الحذن صابرة راضية doi‏ 
بآلامها. وتغذوه وتقاسمه حياة نفسها - هذا القلب يحمل الحب أيضًا صابرًا فرحًا 
بآلامه» ويغذوه ويقاسمه حياة نفسه. 

وللرحمة الإلهية أدلة كثيرة تدل الإنسان عليها دلالات مختلفة؛ فالشمس تدل عليها 
بالضوء الذي تَطْعٌمه الحياةء والهواء يدل عليها بالضوء الذي تتنفسه الحياةء والماء يدل 
عليها بالضوء الذي تشربه الحياة ... وهكذا إلى أن يأتي في الآخر قلبٌ المرأة فيدل على 
GIL dil an,‏ الى تقوم بيه الحياة: 

ابتسامة Gall‏ غالبت رَفَرات الموت التى تَعْتَلِجِ من تحتها حتى غلبتهاء وأعادت 
الحياة لحظة إلى وجه زوجتي لأراها آخن ما أراها في صورة Hall‏ لي» فكان كل جمال 
نفسها منتشرًا على ذلك الوجه» وظهرت فيه روحها وعواطفها تودعني وداتًا حزينا 
متبسما يتكلم؛ يتكلم بعجزه عن الكلام. 

ابتسامة لا ريب أن فيها أشياء ليست من جمال هذه الدنيا ولا من حقائقها؛ فكأنما 
التمعت بأشعة من الخلد ترف رفيفها على وجه الحبيب ليظهر ساعة الموت أن حبه 
أقوى من الموت. 


قال المسكين: ونثرٌ الطبيب ذا بطنها فكانت طفلةء وما كانت زوجتي تقترح أن يكون 
الجنين غيرّهاء بل كانث مستيقنة أنها تضعها أنثى» وصنعت لها ثيابهاء ووشتها بزينة 
الأنوثة» وعرضت أسماء البنات فاختارت اسمها أيضًاء وكنت أكرَهُ ذلك منها وأريدٌُ ولدًا 
لا بنتّاء فكانت تغايظني بعملها وإصرارها be‏ دُعابة لا غيظ lS‏ 
PNET‏ الكذل Ueda je KR Vy‏ وقد calif O‏ 
فلما قضى الله فيها قضاءه» علمث أن ذلك Sel‏ من أمر الروح» فكان الإلهام فيها أنها على 
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وحي القلم 


باب قبرهاء وأنها لن ترى طفلتهاء ولن تعيش لهاء فعاشت أيام الحمل مع ذكراها؛ تضم 
ثيابها إلى صدرها وتحملها على يدهاء وتناغيها وتقَبّلهاء وتأخذها من الوهم وتردها إليه؛ 
وكذلك cans‏ المسكينة بالمسكينة! 

لك الله يا معجزة الرحمةء يا نفس الأم! 


Uy‏ قيل: ماتت. جعل يُكذَّمنى المتكلم ولا أعقل؛ فإن الكلمة التى تأتى بالمصيبة المتوقعة 
طال ارتقابهاء لا تأتي بمعان لغوية كغيرها من الكلام» بل بأسلحة تضرب في النفس 
وفي العقل» ونّتُخنهما جراحًا وفتكا. 

وجعلني موتها كأني ميت يحمل نفسّهء ما حوله إلا المشيعونء وأحسست GIS‏ قوة 
SLI‏ بإحدى You‏ فوضعَتْها في الآخرة وتركت الثانية في الدنياء ولحقني من الجزع ما 
الله alle‏ به. ووجدت G55)‏ الوَحْدء وبكيت أحرّ البكاء؛ وجعلت أفكاري تنحدر من رأسي 
إلى حلقي فأختنق بها ثم لا alld‏ عني إلا الدمع» كأن أعضائي اختلت مما ضغطني من 
الحزنء فأنا أتنفس برثتيّ وعينيّ. 

بموتها شعرتٌ بها؛ ولعله من أجل ذلك لا يشعر الإنسان بلذة الحب كاملة إلا في 
آلام الحب وحدهاء وكانت في حياتها تضع من روحها في سروريء وهذا هى سر المرأة 
المحبوبة؛ يجد مُحبُّها في كل سرور لمحات روحانية؛ وكذلك Glad‏ بعد موتهاء فجعلث 
روحها في أحزاني؛ ولولا أن روحها في أحزاني لقتلتني المصيبة. 

وكنت أدلف* وراء النعش وقد بطل في نفسي الشعور بالدنياء وكان الناس يمشون 
حولي بما فيهم من الحياةء وكانوا ذاهبين إلى المقبرة على أنهم سائرون كما يذهبون إلى 
كل مكان؛ أما Li‏ فكنت أمشي بما فيّ من Gall‏ منكسرًا منخذلًا متضعضعًاء لأني وحدي 
ساكن وزاء :ما لا ملكق: 

Jil‏ الناسُ على قلبي» IS Bay‏ أمرهم عندي إلى العيب والنقيصة؛ إذ كان لي عقل 
طارئ من الحالة التي آنا فيا لمن a‏ ت م .كلك uss‏ الات فده 
وحدي بينهم العاقل. 
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قصة أب 
Ll‏ مشي لأنتهي إلى آخر مصيبتيء وهم يمشون لينتهوا إلى آخر الطريق؛ وشتانَ' 
ما نحن وشتان! 
ولما رأيت قبرها ابتدرت Cline‏ تنظران بالدموع لا بالنظرء ورأيث التراب كأنه غيوم 
ملونة بألوان Gaull‏ الداكنة تتهيأ في سمائها تحت الظلام Gai‏ كوكيًا من الكواكب؛ 
وظهر لي القبر als‏ فم الأرض يخاطب الإنسان بحزم صارم» يخاطب الفقير والغنيء 
والضعيف والقويء والملوك والصعاليك «أن كل قوة تنزع (a‏ 


قال المسكين: وكما يجد الإنسان في أيام المطر رائحة النسيم المبتل بالماءء كنت أستروح" 
في رجعتي إلى الدار رائحة نسيم مبتل بالدموع» وحضرت المأتم وعزاني الناس» فكنت 
فيهم كالمأسور بينهم؛ لا أتمنى إلا أن يَدَعوني Gail‏ على وجهيء ولا أرى إلا أنهم 
يجرعونني الوجود LS Lend‏ تجرعت الفقدَ غصة غصة؛ إلى أن تفرقوا مع سواد الليل 
فانكفأتٌ إلى الدار» فإذا كل شىء قد easly nas‏ الموث Lak‏ وإذا الدار نفسها كالعين 
المقروحة من آثار البكاء؛ ما ac‏ إلا ليطالعنى بأن مسراتى قد ماتت! 

ولاح الصبح لعينىّ الساهرتين صبحًا فاترًا تبينت josie‏ كأنه يقول: «لم 
أطلع لك.» فانسللت من البيت» وذهبت أمشي في دنيا هي الكآبة المضيئة سخرت الأقدانٌ 
منها بإظهارها في هذا الضوء مظهرَ وجه العجوز المتصابية في زينة لا تزيدها إلا قَبِحًا! 

ومضيت على وجهي لا LE‏ لي» opal‏ في كل جهة كأنما أريد أن هرب من نفسي! 
وما خطر لي قط أني في يوم جديد» بل كنت عند نفسي لا أزال quel‏ وتغير عندي الزمان 
والمكان؛ فأحدهما ساعة موت لا تترك ما فيهاء والآخر قبر ميتة لا يرد ما فيه. 

of‏ من الوقت الذي ينتهي فيه الموجود ليعذبنا Sail‏ أنه كان موجودًا! 


قال المسكين ثم أعادتني قدماي إلى البيت لأرى طفلتي - وما كنت رأيتها — ولقد كانت 
ولادتّها أولَ الحياة لهاء وأولَ الحياة لي LET‏ إذ لولاها لانتحرث غيرَ ds‏ 


RS شتان: اسم فعل ماض بمعنى‎ ٦ 
استروح: أشم.‎ ۷ 
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أهذا بكاؤك أيتها المسكينةء al‏ هو صوت قلبك اليتيم؟ 

أصوتك أنت» al‏ هي روح أمك تصرخ ترثي ليء وتتوجع لفرط ما قاسيت؟! 

اع الت ار le‏ 
الجميلةء خيالات الأيام السعيدة التي مرت! ٠‏ 

يُخلّق المواليد من اللحم والدم! oil‏ يا مسكينة» خلقت من اللحم والدم 
والدموع! 

بقية حياة ماتت! فهل معنى ذلك إلا أنك بقية موت يحيا؟ 

مسكينةء مسكينة؛ لو أن نواميس العالم متغيرة لشيءٍ لتغيرث من أجل بؤسك فردت 
لك «all‏ ولكنها لن تتغيرء وما بكاؤنا وآلامنا وتعاستنا إلا تراث“ الحياة في أجسامنا 
الأرضيةء كل ذلك طبيعة dads GSI,‏ أنظف من dads‏ وأراك يا ابنتي كالبيت الذي هُدِم 
أول ما بني يملؤه ترابه! ۰ 

تتغير النواميس» فلن تجدي عطق pl‏ ولكن لن يتغير قلبي أيضّاء فلن تحر 

WA عطف‎ 

وإذا pus‏ الناس على الحياة فمن أجلك يا مسكينة! من أجل ضعفك وانقطاعك 
سأعاني الصبرَ لك» وأعاني الصبر «J‏ وأعاني الصبر عن أمك» سأصبر على الصير نفسه! 

يا ابنتي! يا ابنتي! لماذا وضعتك الأقدار من هذه الحياة في الناحية التي ليس فيها 
إلا قبر مظلم مقفل على أمك» ly‏ مسكين مقفل على آلامه؟ 


قال المسكين: وهكذا SS‏ من أهل البؤس والهم» فلم أتزوج إلا لتصنع لي حبيبتي 


دموعيء ثم لم SS‏ إلا بعد أن تركت لي حبيبة أخرى ستظل زمنا طويلًا تصنع لي 
دموعي! 
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)١( السمكة‎ 


حدّث أحمد بن مسكين الفقيه البغدادي قال: alias‏ في مدينة by‏ سنة ثلاثين 
ومائتين» وعالمها يومئذ شيخ خُراسان gol‏ عبد الرحمن الزاهد صاحب المواعظ والحكم؛ 
وهو رجل قلبه من وراء لسانه» ونفسّه من وراء قلبه» والقَلّك الأعلى من وراء نفسه» كأنه 
يی عليه - فيما زعموا. 

وكان يقال له عندهم: «لقمان هذه الأمة»؛ لما يُعجبهم من حگمه في الزهد والموعظة, 
وقد حضرثٌ مجالسه وحفظتٌ من كلامه شيمًا كثيرا» كقوله: من دخل مذهينا هذا - 
يعني: الطريق - فليجعل على نفسه أربع خصال من الموت: موث أبيض» وموت أسودء 
وموتٌ أحمرء gay‏ أخضر؛ فالموت الأبيض الجوع» والموت الأسود احتمال الأذى» والموت 
الأحمر مخالفة النفس» والموت الأخضر طرح الرّقاع بعضها على بعض - يعني: لبس 
المرقعة والخلق من الثياب. 

وقلت يومًا لصاحبه وتلميذه «أبي تراب» وجارَيّتُه في تأويل هذا الكلام: قد فهمنا 
es‏ القعمية SNS well Cl ak SEG Ga Si gt‏ 
والأحمر؟ clad‏ بقول لم أَرْضَّهء وليس معه دليل» ثم قال: فما عندك أنت؟ قلت: أما 
الجوع فيميت النفس عن شهواتها ويتركها بيضاء نقيّة؛ فذلك الموت الأبيضء Lely‏ احتمال 
الأذى فهو احتمال سواد الوجه عند الناس؛ فهو الموت الأسودء وأما مخالفة النفس فهى 
al pals‏ الكان eli ‘gad‏ الوك yaa‏ : 


وحي القلم 


قال أحمد بن مسكين: وكنت ذات نهار في مسجد «بلخ» والناس متوافرون١‏ 
ينتظرون «لقمان الأمة» ليسمعوه» وشَغَلّه بعض الأمر فرَاتَ" عليهم» فقالوا: مَن يَعظنا 
إلى أن يجيء الشيخ؟ فالتفت إليّ أبو تراب وقال: أنت Suh‏ الإمام أحمد بن حنبلء ورأيتَ 
بشْرًا الحافي وفلانًا وفلانًاء 288 فحدّث الناس عنهم» فإنما هؤلاء وأمثالهم هم بقايا النبوة. 
ثم أخذ بيدي إلى الأسطوانة التي يجلس إليها ple!‏ خرسان فأجلسني ثَمّة" وقعد بين 

وتطاولت الأعناق»؟ ورماني الناس بأبصارهم»* وقالوا: البغدادي! البغدادي! وكأنما 
Gide gi‏ عندهم بمجلسي مرة وبنسبتي مرة أخرىء فقلت في نفسي: والله» ما في الموت 
الأحمر ولا الأخضر ولا الأسود موعظةء ولو لبس عزرائيل قوس قزح لأفسد شعر هذه 
الألوان olive‏ وإنما يجب أن يكون كما يجب أن ¢ يكين :ولا موعظه في كلام لم يمطئ 
من تفس قائله» ليكون gated LEE‏ في النفوس الأخرى Lee‏ ولا يبقى LS‏ وإنه ليس 
الوعظ تأليف القول للسامع يسمعه. لكنه تأليف النفس لنفس أخرى تراها في كلامهاء 
فيكون هذا الكلام ails‏ 3 4155 بين النفسين. حتى لكأ ن الدم المتجاذب يجري فيه ويدور 
في ألفاظه. 


وكنت cul,‏ رؤيا «ببلخ» تتصل بقصة قائمة في بغداد» فقصصتها عليهم فكانت القصة 
- كما حكيتها: أني امتحنت بالفقر في سنة Aud‏ عشرة ومائتين؛ وانحسمت pile‏ \ 
ceil gia (ass ally FEM, Qt ie ae Mad has sie Lead,‏ امد 
المجدبة فصغرت ثم صغرت حتى ترجع أذرًا في أذرع» لكانت هي داري يومئذ في محلة 
باب البصرة من بغداد. 

clay‏ يومٌ صحراويٌّ كأنما طلعت شمسُه من بين الرمل لا من بين السّحُبء ومرت 
الشمس على دراي في بغداد مرورها على الورقة الجافة المعلقة في الشجرة الخضراء؛ فلم 


' متوافرون: كثر. 
" راث: ab‏ 
" ثمة: ظرف زمان بمعنى هناك. 
* تطاولت الأعناق: اشْرَأَيّت. 
° رماني الناس بأبصارهم: نظروا إلي. 
0 انحسمت مادتي: افتقرت. 
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)١( السّمكة‎ 


يكن عندنا شيء يسيغه Ge‏ آدميء إذ لم يكن في الدار إلا ترابها وحجارتها وأجذاعهاء 
ولي امرأة ولي منها طفل صغيرء وقد yo gb‏ جوع يخسفٌ" بالجوف Laud‏ كما 
تهبط الأرضء Se Guild‏ لو OS‏ جُرْذانا فنقرضٌ الخشب! وكان جوع الصبي يزيد 
Ul BL!‏ إلى جوعهاء وكنت بهما كالجائع بثلاثة بطون خاوية. 

فقلت في نفسي: إذا لم تأكل الخشب والحجارة فلنأكل بثمنها. وجمعت نيتي على 
بيع الدار والتحول عنهاء وإن كان خروجي منه كالخروج من جلدي: لا يسمى إلا سلخًا 
ومونًا؛ وبث ليلتي وأنا GAH‏ حُمل من معركة؛ فما يتقلب إلا على جراح تعمل فيه عمل 
السيوف والأسنة التي عملت فيها. 

ثم خرجث بعَلّس” لصلاة الصبح, والمسجد يكون في GAM‏ ولكن السماء تكون 
فيه» فرأيتني عند نفسي كأني خرجتٌ من الأرض ساعة. Uy‏ قَضِيّت الصلاة رفع الناس 
أكفهم يدعون الله - تعالى - وجرى لساني بهذا الدعاء: «اللهم بك أعوذ أن يكون فقري 
في ديني» أسألك النفحَ الذي يُصلحني بطاعتك» وأسألك بركة الرضا بقضائك» وأسألك 
القوة عل الطاعة وار دا ای لرا 

ثم جلسث أتأمل شأني» وأطلث الجلوس في المسجد كأني لم sei‏ من أهل الزمن 
فلا تجري Ye‏ أحكامهء حتى إذا ارتفع الضحى وابيضّت الشمس cele‏ حقيقة الحياة 
ترک اف ان الداره ران وها أدري أبن أنمية قما ge Sige‏ يعي حت 
لقيني «أبو نصر الصياد» وكنت أعرفه قديماء فقلت: يا أبا نصر! أنا على بيع الدار؛ فقد 
Sb‏ الحالٌ وأخْوجَّت الخصاصة: فأقرضني* Fat‏ يُمسكني على يومي هذا بالقوام من 
ا ر وا 

فقال: يا سيدي! خذ هذا المنديل إلى عيالك. وأنا على أثرك Ged‏ بك إلى المنزل. ثم 
ناولني Shake‏ فيه رُقاقتان بينهما حلوىء وقال: إنهما aly‏ بركة الشيخ. 

قلت: مَّن الشيخ وما القصة؟ 

قال: وقفت أمس على باب هذا المسجد وقد انصرف الناس من صلاة الجمعة؛ فمنّ 
بي أبى نصر بشرٌ الحافي فقال: ما لي أراك في هذا الوقت؟ قلت: ما في البيت دقيق ولا خبز 


" يخسف: ينهار. 


۸ غلس: الهزيع الأخير من الليلء العتمة قبل الفجر. 
i‏ أقرض: دين. 


وحي القلم 


ولا درهم ولا شيء يباع. فقال: الله المستعان! احمل شبكتك وتعالَ إلى الخندق؛ فحملتها 
Guay‏ معه. فلما انتهينا إلى الخندق قال لي: توضأ وصلّ ركعتين. lads‏ فقال: سم الله 
- تعالى — وألق الشبكة. فسميت وألقيتهاء فوقع فيها شيء ثقيل» فجعلتُ أجرّه فشق 
علي؛ فقلت له: ساعدني فإني أخاف أن تنقطع الشبكةء فجاء وجرها معي» فخرجت 
سمكة عظيمة لم ji‏ مثلها سمنا وعظما وفراهة. فقال: Laid‏ ويعها واشتر بثمنها ما 
يُصلح عيالك. فحملتها فاستقبلني Joy‏ اشتراهاء فابتعت لأهلي ما ا إليهء فلما 
أكلث وأكوا 383 الشيغ فل at cual‏ شا GSN ole ists‏ يسبلت نهدا 
هذه الحلوى» وأتيث إليه فطرقثٌ الباب» فقال: مَّن؟ قلت: أبو نصر! قال: افتح وضع ما 
معك في الدهليز وادخل. فدخلت وحدثته بما صنعت فقال: الحمد لله على ذلك. فقلت: 
إني هيأت للبيت شينًا وقد أكلوا وأكلت ومعي رقاقتان فيهما حلوى. 

deg كله أنه‎ asian each بهذا ما‎ Gaal celal. aus ; 


قال أحمد بن مسكين: وكنثُ من الجوع بحيث لو أصبت رغيفا لحسبته مائدة أنزلت من 
السماءء ولكن كلمة الشيخ عن السمكة أشبعتني بمعانيها شبعًا ليس من هذه الدنياء 
كأنما طعمت منها ثمرة من ثمار الجنة؛ Godley‏ أرددها لنفسي وأتأمل ما تفتق 
الشهوات على الناسء فأيقنت أن البلاء إنما يصيبنا من أننا نفسر الدنيا على طولها 
وعرضها بكلمات معدودة» فإذا استقرّ في أنفسنا لفظ من ألفاظ هذه الشهوات» استقرت 
به في النفس كل معانيه من المعاصي والذنوب» وأخذث شياطينْ هذه المعاني تحوم على 
قلوبناء فنصبح مُهَيّئينَ لهذه الشياطينء عاملين لهاء ثم عاملين معهاء فتّدخلنا مداخل 
السوء في هذه الحياةء وتقحمنا في الوَزْطة١'‏ بعد الورطةء وفي الهلكة بعد الهلكة. 
a‏ هذه ا إلا كالذياب والبعوض ا ا ع 0 على a‏ 


E N E فلو أننا‎ 235 eh: 
طفق: شرع. بدا‎ ٠ 
الورطة: المصيبة.‎ '١ 
ب الهوام: الحشرات.‎ 
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ol LS bial!‏ لكان للذنيا في أنفسنا شكل Qual Jal‏ وأحمل من شكلياء ولكانت 
لنا أعمال أخرى أحسن وأطهر من أعمالنا. 

hla‏ لم يكن فى دنه fbi Gt Son‏ ويطرده من نفسه هذا اللفظ الواحد» 
طرد معاني الشر كلهاء وصلح له diss‏ وخلصت نفسه للخير ومعاني الخير. ولو أن 
SL,‏ وضع في نفسه امرأة يعشقهاء لصارت الدنيا كلها في نفسه كالمخدّع:'! ما فيه إلا 
المرأة وحدها بأسبابها إليه وأسبابه إليها ... 

وقد كنت سمعت في درس شيخنا أحمد بن حنبل هذا الحديث: «لولا أن الشياطين 
يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات.» فما فهمت - والله - معناه 
إلا من كلمة الشيخ في السمكةء وقد علّمنيها هذا الصياد العامّى؛ فالشياطين تنجذب إلى 
المعاني» والمعاني يوجدها اللفظ المستقر في القلب استقرار غرض gh‏ شهوة أى tale‏ 
فإذا خلا القلب من هذه المعاني؛ فقد أمن منازعتها له وشغلها cols]‏ فيصبح فوقها لا 
بينها؛ ومتى صار القلب فوق الشهوات ولم يجد من ألفاظها ما يُعميه ويعترض نظره 
إلى الحقائق: انكشفت له هذه الحقائق فانكشف له الملكوت؛ فإذا وقع das‏ في واحدة 
من اللذات gly‏ «كالرقاقتين والحلوى» استعلت الأشياء عليه فحجبته,؟' وعاد بينها أو 
تحتهاء Gass‏ عَمَى اللذة؛ والحجاب على البصر كأنه تعليق العمى على البصر. 

وكنت لا أزال Goel‏ من صبر شيخنا أحمد بن حنبل وقد ضُرب بين يدي المعتصم 
بالسياط حتى ghd‏ عليه فلم يتحول عن رأيه؛ فعلمث الآن من كلمة السمكة أنه لم يجعل 
في نفسه للضرب معنى الضربء ولا عرف للصبر معنى الصبر الآدمي؛ ولو هو صر على 
هذا صر الإنسان Mesa!‏ وتحولء ولو ضُرب OFS‏ الإنسان pli‏ وتغيّر؛ ولكنه وضع 
تق مخض clang ELAN bd‏ الذين: ZA go athy‏ كلها لا deal‏ ين ade‏ فلو كحورل 
لتحول الناس» gly‏ ابتدع لابتدعوا؛ فكان صبرُّه صب أمّة كاملة لا صبر رجل فرد» وكان 
يُضرب بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب» فلو 091558 “UA LLL‏ ونشروه بالمناشير 
لما نالوا منه شينًا؛ إذ لم يكن جسمه إلا ثوبًا dale‏ وكان الرجلٌ هو الفكرّ ليس غيرٌ. 


" المخدع: مكان النوم. 
dias ٤‏ منعته. 
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\ جزع: خاف. 
1 قرض: قصّ. 


وحي القلم 


هؤلاء قوم لا يرون فضائلهم فضائلء ولكنهم يرونها أمانات قد ائتمنوا عليها من 
الله لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا؛ فهم 90553 في الأمم زرعًا بيد الله ولا يملك الزرع 
غير طبيعته؛ وما كان المعتصم وهو يريد شيخنا على غير GL,‏ وعقيدته إلا كالأحمق يقول 
لشجرة التفاح: أثمري غير التفاح. 

قال أحمد بن مسكين: وأخذث الرقاقتين وأنا أقول في نفسي: لعن الله هذه الدنيا! 
إن من هوانها على الله أن الإنسان فيها يلبس وجهه ما يلبس نعله. فلى أن إنسانًا كانت 
له نظرة ملائكية ثم اعترض الخلق ينظر في وجوههم. لرأى عليها وُحُولًا وأقذارًا كالتي 
في نعالهم أو أقذّر أو أقبح» ولعله كان لا يرى أجمل الوجوه التي تستهيم" الناس 
“Lalas‏ من الرجال والنساءء إلا كالأحذية العتيقة ... 

ولكني أحسست أن في هاتين الرقاقتين Quill Pe‏ ورأيتهما في يدي كالوثيقتين 
بخير كثير؛ فقلت: على بركة الله. ومضيت إلى درايء فلما كنت في الطريق لقيثني امرأة 
معها صبيء فنظرث إلى المنديل وقالث: يا سيدي» هذا طفل يتيم جائع ولا صبر له على 
الجوع» فأطعمه شيئًا — يرحمك الله» ونظر إِلي الطفل نظرة لا أنساها؛ حسبت فيها 
خشوع ll‏ عابد يعبدون الله — تعالى — منقطعين عن الدنيا؛ بل ما أظن ألف عابد 
يستطيعون أن 1953 الناس نظرة واحدة كالتي تكون في عين صبي يتيم جائع يسأل 
الرحمة. إن شدة الهم لتجعل وجوه الأطفال كوجوه القدّيسينء في عين مَن يراها من PLY‏ 
والأمهاتء لِعَجِز هؤلاء الصغار عن Fall‏ الآدمي وانقطاعهم إلا من الله والقلب الإنسانيء 
فيظهر day‏ أحدهم وكأنه يصرخ بمعانيه يقول: يا ol,‏ يا رباه! 

قال أحمد بن مسكين: ids‏ إلي حينئذ Gall Gi‏ نزلت إلى الأرض تعرض نفسها 
على مَن arts‏ هذا الطفل وأمه؛ والناس عُمْيٌّ لا يُبصرونهاء وكأنهم يمرون بها في هذا 
الموطن مرور الحمير بقصر الملك؛ لو SLES Sid‏ عليه الإصطبل الذي هي فيه ... 

وذكرتٌ امرأتى وابنها وهما جائعان bs‏ أمسء غير أنى لم أجد لهما في قلبى معنى 
الزوجة والولد بل معنى هذه المرأة المحتاجة وطفلهاء فأسقطتهما عن قلبي ودفعتُ ما 
في يدي للمرأة وقلت sly!‏ خذي وأطعمي ابنك: وان ما أملك بيضاء ولا صقراء وإن في 
داري Gal‏ هو أحوج إلى هذا الطعام؛ ولولا هذه الَلَّة بي لتقدمت فيما يصلحك؛ فدمعت 


AV‏ ساس 


تستهيم الناس: تستهويهم. 
18 تتصباها: تتعشقها. 
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عيناهاء وأشرقّ day‏ الصبيء ولكن als‏ على قلبي ما أنا فيه فلم Sol‏ للدمعة معنى 
الدمعةء ولا للبسمة معنى البسمة. 

وقلت في نفسي: أما أنا فأطوي إن لم أصب طعاماء فقد كان أبى بكر الصديق 
يطوي'" ستة abl‏ وكان ابن عمر يطويء وكان فلان وفلان ممن حفظنا أسماءهم 
وروينا أخبارهم؛ ولكن من للمرأة وابنها بمثل عَقدي ونيتي؟ وكيف لي بهما؟ 

ومشيت وأنا منكسر منقبضء وكأني نسيت كلمة الشيخ: «لى أطعمنا أنفسنا هذا 
ما خرجت السمكة.» فذكرتها وصرفت خاطري إليها وشغلت نفسي بتدبرها وقلت: لو 
نى أشبعت ثلاثة بجوع اثنين لحرمت خمس فضائل وهذه الدنيا TAN‏ الفضيلة 
i‏ الفضيلة محتاجة إلى مثل هذا العمل» ling‏ العمل محتاج إلى أن يكون هكذاء فما 
يستقيم الأمر إلا كما صنعت. 

وكانت الشمس قد انبسطت في السماء وذلك وقت الضحى الأعلى» فملت dsl‏ 
وجلست إلى حائط أفكر في بيع الدار Gas‏ يبتاعهاء فأنا كذلك إذ gal So‏ نصر الصياد 
ails,‏ مستطار فرحًاء فقال: LIL‏ محمدء ما يُجلسك ها هنا وفي دارك pall‏ والغنىء 
قلت: سبحان الله! من أين خرجت السمكة يا أبا نصر؟ 

قال: إني لفي الطريق إلى منزلك» ومعي ضرورة من القوت أخذتها لعيالك؛ ودَرَاهم 
استدنتها cell‏ إذا رجل يستدل الناس على أبيك أو أحد من cabal‏ ومعه أثقال وأحمالء 
فقلت له: أنا أدلك. ومشيت معه أسأله عن ailing ond‏ عند أبيك. فقال: إنه تاجر من 
B paul‏ وقد كان أبوك أودعه مالا من ثلاثين سنةء فأفلس وانكسر JL‏ ثم ترك البصرة 
إلى خراسان» فصلح أمره على التجارة lia‏ وأيسر بعد المحنةء واستظهر بعد الخذلانء 
وأقبل ois‏ ا sles «dalle‏ إلى Ula of ably Sprawl‏ اك JUL‏ .وغل Le‏ 
كان يريحه في هذه الثلاثين سنةء وإلى ذلك طرائف وهدايا. 


قال أحمد بن مسكين: وأنقلب إلى داري فإذا مال ج وحال جميلة! فقلت: صدق الشيخ: 


«لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة.» فلو أن هذا الرجل لم يلق في وجهه أبا نصرء 


20001 
طا 
"٣‏ يطوي: ينام بلا عشاء. 
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في هذه الطريقء في هذا اليوم» في هذه الساعةء لما اهتدى GY)‏ فقد كان أبي مغمورًا لا 
يعرفه أحد وهو حي؛ فكيف به مينًا من وراء عشرين سنة؟ 

Gola Sully‏ الله شكري هذه النعمة؛ فلم تكن لي همة إلا البحث عن المرأة المحتاجة 
وابنهاء فكفيتهما وأجريت عليهما رزقاء ثم اتجرت في المال» وجعلت Naish‏ بالمعروف 
والصنيعة والإحسان وهو مقبل يزداد ولا ينقص» حتى تمولت وتأثلت."” 

وكأني قد أعجبتني نفسي» وسرني أني قد ملأت سجلات الملائكة بحسناتي» ورجوت 
أن أكون قد كتبت عند الله في الصالحين فنمت ليلة فرأيتّني في يوم القيامة والخلق يموج 
بعضهم في بعضء والهول هول الكون الأعظم على الإنسان الضعيفء يُسأل عن كل ما 
مسّه من هذا الكون. وسمعت الصائح يقول: يا معشر بني آدم! سجدت البهائم شكرًا 
لله أنه لم يجعلها من آدم. ورأيت الناس وقد cates‏ أبدانهم فهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم مخلوقة مجسّمة. حتى لكأن الفاسق على ظهره مدينة كلها مخزيات! 

وقيل: وضعت الموازين. وجيء بي لوزن أعماليء فجعلت سيئاتي في كفة وألقيت 
سجلات حسناتي في الأخرى» فطاشت "" السجلات ورجحت السيئات» كأنما وزنوا الجبل 
الصخري العظيم الضخم بلفافة من القطن .. 

ثم جعلوا يلقون الحسنة بعد الحسنة مما SIS‏ أصنعه فإذا تحت كل حسنة شهوة 
خفية من شهوات النفس: كالرياء والغرور Gog‏ الَحُْمّدة عند الناس وغيرهاء فلم plas‏ 
لي شيء» وهلكث عني حجتيء إذ الحجة ما يبينه الميزان» والميزان لم يدل إلا على أني 
فارغ. 

وسمعت الصوت: all‏ يبق له شيء؟ فقيل: بقي هذا. 

وأنظر لأرى ما هذا الذي بقيء فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت بهما على المرأة وابنها! 
ees‏ مالك قلق كنت ea is asl‏ ر Sel Ui‏ تنو دور el‏ 
في الميزان ies‏ غيرها Gad‏ معلقاء كالغمام؟" حين يكون ساقطًا بين اماق و ارم لد 
هو في هذه ولا هو في تلك. 


3 أريه: أزيده. 
YY‏ تأثلت: اغتنيت. 
Ma‏ طاشت: ب وانحرفت. 


*" الغمام: الغيم. 


)١( السّمكة‎ 


ووضعت الرقاقتان» وسمعت القائل: لقد طار نصف ثوابهما في ميزان أبي نصر 
الصياد. فانخذلت”*' انخذالًا شديداء حتى لو كسرت نصفين لكان أخف Yo‏ وأهون. بَيْدَ 
أني نظرت فرأيت كفة الحسنات قد نزلت منزلة ورجحت بعض الرجحان. 

وسمعت الصوت: ألم يبق له شيء؟ فقيل: بقي هذا. 

وأنظر ما هذا الذي بقيء فإذا جوع امرأتي في ذلك اليوم! وإذا هو شيء يوضع في 
الميزان» وإذا هو ينزل بكفة ويرتفع بالأخرى حتى اعتدلنًا بالسوية. وثبت الميزان على 
ذلك فكنت بين الهلاك والنجاة. 

وأسمع الصوت: ألم يبق له شيء؟ فقيل: بقي هذا. 

ونظرت فإذا دموع تلك المرأة المسكينة حين بكت من أثر المعروف في نفسهاء ومن 
إيثاري'' Lal!‏ وابنها على «sal‏ ووضعت غرغرة"" عينيها في الميزان ففارت» فطّمَّت"” 
كأنها ALS‏ من تحت اللجة بحر؛ وإذا Kaw‏ هائلة قد خرجت من اللجة وقع في نفسي 
أنها روح تلك الدموع» فجعلت تعظم ولا تزال تعظم» والكفة ترجح ولا تزال ترجح. 
حتى سمعت الصوت يقول: قد نجا! 

وصحت صيحة انتبهت لهاء فإذا أنا أقول: «لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت 
السمكة!» 


*" انخذلت شعرت بالخسران والهزيمة. 
a‏ إيثاري: تفضيلي. 

53 285656 دموع. 

“" طمت: فاضت. 


الزاهدان (؟) 


قال أحمد بن مسكين: انتشر حديث السمكة في أهل «بلخ»» واستفاض' بينهم» وكنت 
قصصته عليهم يوم السبت» فلما دار السبت من أسبوعه لقيني شيخهم حاتم بن يوسف 
فا GEA‏ وه Gil dati‏ راي ففال: يا chest‏ لكانك 3 هذه ا فو كت 
بليل فلا Bas‏ الناس في يوم السبت غيرك؛ ومن سمع فكأنه عاين»' وليس على ألسنة 
Ab Jal‏ منذ تحدثت إلا بشر وابن aie‏ ولا على بال sal‏ منهم إلا موعظتك وحديثك. 

والكلام عن الصالحين في مثل ما وصفت وحكيت قرب من حقائقهم» Gary‏ إلى 
معانيهم» وليس في القول باب له موقع كموقع القصة عن هؤلاء الذين يخلقهم الله في 
البشرية خلق النور؛ يضيء ما حوله من حيث لا يُرى» ويعمل فيما حوله من حيث لا 
يرى» وفي ظاهره الجمال والمنفعة, Gs‏ باطنه القوة والحياة. ولست أقول لك: اذهب 
فحدث الناسء ولكنى أقول: اذهب فأعط الناس de‏ من الحديث. 

قال اين Beg‏ كلها مزلي لخم 3255 أبى تراب فجلست في مجلسي ذاكء 
وهتف بي الناس يريدون الحديث عن بشر الحافي وما سقط لي من a Ll‏ على الطريقة 
التي حدثتهم بها من قبلء فابتدأت بذكر موته - رحمه الله - وأن يومه كأنما اجتمع 
له Jal‏ خمس وسبعين سنةء إذ خرجت جنازته بعد صلاة الصبح» فلم يحصل في ond‏ 
إلا في الليل مما احتشد” في طريقه من الخلق» حتى لكأن في نعشه pu‏ من أسرار الجنة 


' استفاض: انتشر. 
y‏ عاين: زأئ: 


" احتشد: تجمهرء اجتمع. 


وحي القلم 


يطالعهم به الموت فخرجوا ينظرون إليهء وكانوا يصيحون في جنازته: هذا — والله — 
شرف الدنيا قبل شرف الآخرة. 

ثم قلت: حدّئّنى حسينٌ GUD‏ أن بشرًا - رحمه الله - كان لا يأكل إلا الخبز 
تورتًا عن الشبهات واكتفاء لضرورة الحياة بالأقل pull‏ وكاني يقول في ذلك يد أقصر 
من يف :ولق Ge gail‏ لقمة«ومتكل cel hye‏ شي JSS IGS Sy NSB‏ العافية 
فأجعلها إدامًا. وقد أعانه على ذلك أنه لم يتزوج» وكان يرئ هذا نقضًا ف نفسه حتى 
فصل الإمام أحمد بن حنبل بأشياء: منها Si‏ له shal‏ غير أنه قيل له ذات يوم: gl‏ تزوجتٌ 
تَمّ نسكك» فقال: أخاف أن تقوم الزوجة بحقي ولا أقوم بحقهاء فكانت هذه النية في 
نفسه أفضل من زواجه. 

وكان مع هذا لا يؤاكل del‏ ولا يسعى إلى لقاء أحد» حتى أنه لما رغب في مؤاخاة 
الزاهد العظيم «معروف الگزخي»» أرسل إليه «الأسودَ بن ings‏ وكان صديقًا لهماء 
فقال لمعروف: إن بشر بن ا يريد مؤاخاتك وهو يستحيي أن يشافهك؛ بذلكء وقد 
أرسلني إليك يسألك أن alas‏ نيما ip‏ وبين Lanning Rail‏ بويع بها إلا أن يشترط 
فيها شروطا؛ أولها: أنه لا يحب أن يشتهر ذلك. وثانيها: ألا يكون بينك وبينه مزاورة ولا 
ملاقاة. فقال معروف: أما أنا فإذا أحببت أحدًا لم أحب أن أفارقه ليل ولا نهاراء وأزوره 
في كل وقتء وأوثره على نفسي في كل حال؛ وأنا أعقد لبشر أخوة بيني وبينه» ولكني 
أزوره متى أحببت» وآمره بلقائي في مواضع نلتقي فيها إذا هو كره زيارتي. 

قال حسين المغازلي: وكان هذا كله من أمر بشر معروقا في بغداد» لا يجهله أحد من 
أهلهاء إن لم يكن لبغداد إمام ond‏ وغير ابن حنبل؛ فما كان أكثر عجبي حين كنت عنده 
Logs‏ وقد زاره «فتح الموصلي». فقام clad‏ بدراهم ملء كفه ودفعها إلى وقال: اشتر 
أطيب ما تجد من الطعام» وأطيب من ما تجد من الحلوى» وأطيب ما تجد من الطيب» 
وما قال لي مثل ذلك قطء وهو الذي رأى الفاكهة يومًا فقال: ترك هذه عبادة! وهو القائل 
لأبى نصر الصياد: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. 

۰ فذهبت فاشتريت وانتقيت وتخيرت» ثم وضعت الطعام بين أيديهماء فرأيته يأكل 

معه وما رأيته أكل مع cond‏ ورأيته منبسطًا إليه وما لي age‏ كان بانبساطه إلى أحد. وقد 
كنت أخبرته في ذلك النهار بخير أحمد بن حنبل» علمته من إدريس الحداد؛ فإنه لما زالت 


٤‏ يشافهك: يحدثك. 


on: 


الزاهدان (؟) 


Gall‏ بعد أن ضرب بين يدي المعتصم وصُرف إلى بيته» حُمل إليه مال كثير من روات 
بغداد وأهل الخير فيهاء 545 جميع ذلك ولم يقبل منه قليلًا ولا كثيراء وهو محتاج إلى 
أيسره» وإلى الأقل من أيسره» وإلى الشيء من أقله. فجعل عمه إسحاق يحسب ما ورد 
ذلك اليوم» فكان خمسين ألف دينارء فقال له الإمام: يا ac‏ أراك مشغولا بحساب ما لا 
يفيدك. قال: قد رددت اليوم كذا وكذا LT‏ وأنت محتاج إلى حبة من دانق. فقال الإمام: 
يا عم» لو طلبناه لم يأتناء وإنما أتانا لما تركناه. 


قال المغازلي: فنمت تلك الليلة وأنا أفكر في صنيع الشيخ» وقد تعلق خاطري به: كيف 
انقلبت الحال معه» وأي شيء هذا الحال؟ وجعلت USF‏ ذهني لأعرف الحقيقة العقلية التي 
pistll EAS ag cll ots sale cited,‏ عن تقس ale) Gly‏ أن للقوم علوم وكات 
ليست في الكتبء فمنها ما لا يتعلمونه إلا من الفقرء ومنها ما لا يتعلمونه إلا من البلاء 
ومنهاء ومنها؛ ولكن ليس منها ما يتعلمونه من اللذات والشهوات؛ وذهب قلبي إلى أوهام 
كثيرة ليس في جميعها طائل ولا بها معرفةء حتى غلبتني عيناي» Lily‏ من وهج الفكر 
نائم كالمريضء وقد ثقل رأسي واختلط فيه ما يُعقل بما لا يُعقل. 

فرأيت أول ما رأيت ملكا جبارًا يحكم مدينة عظيمةء وقد أطلق المنادي في جَمْع 
كل أطفال مدينته» فجيء بهم من كل دارء ثم رأيته قد جلس على سريره Bs‏ يده 
مقراض ike‏ قد اتخذه على هيئة نصلين' عريضين لو وضعت بينهما رقبة لفصلاها 
عن جسمهاء فكان هذا الجبار يتناول الطفل من أولئك فيضع أصابع إحدى قدميه في 
شقي المقراض فيقرضهاء فإذا هي SUD‏ أسرع مما يقرض Gall‏ الخيطء ثم يرمي 
بالطفل مغشيا cle‏ ويتناول ond‏ فيبتر" أصابعه؛ والأطفال يصرخون, وأنا أرى كل 
ذلك ولا أملك إلا غيظي غلى هذا الجبار من حيث لا أستطيع أن أمضي فيه هذا الغيظ 
فأقرض عنقه بمقراضه. 

ثم رأيته يأخذ طفلا hie‏ فلما cele‏ قدم الطفل بين شقى المقراض rele‏ 
يا Sy boy‏ فإذا المقراض يلتوي فلا يصتع dad‏ وكآن فية Mile Gee‏ لا:قدما 


° السروات: الأغنياء. 
` نصل السيف: المكان القاطع منه. 
3 بتر: قطع. 


ov" 


وحي القلم 


رخصة.* فتميز الجبار من الغيظ وقال: مَّن هذا الطفل؟ فسمعت هاتفا يهتف: هذا بشر 
الحافي! لا يبلغ تاج ملك في الأرض أن يكون لقدمه الحافية نعلا عند الله! 

وكان إلى يميني رجل Lash‏ وجهه صلاسًا وتقوى» فقلت له: مَن هذا الطاغية؟؟ 
al,‏ اتخذ المقراض لأقدام الأطفال خاصة؟ 

فقال: يا حسين! إن هذا الجبار هو ذل العيشء وهذا وَسمه لأهل الحياة على الأرض» 
قي نف" GL‏ مف البييمة اول Le‏ ند “شل Se BM‏ كانه gd‏ عافن ل ga‏ 
قدم. 

قلت: فما بال هذا الطفل لم يعمل فيه المقراض؟ 

قال: إن لله عبادًا استخصهم'' لنفسه» أول علامته فيهم أن الذل تحت أقدامهم, 
وهم يجيئون في هذه الحياة لإثبات القدرة الإنسانية على حكم طبيعة الشهوات التي هي 
نفسها طبيعة الذل؛ فإذا اطرح أحدهم للشهوات وزهد فيهاء واستقام على ذلك في عقد 
نية وقوة إرادة» فليس ذلك بالزاهد كما يصفه الناس» ولكنه رجل قوي اختارته القدرة 
ليحمل أسلحة النفس في معاركها الطاحنة. كما يحمل البطل الأروع أسلحة الجسم في 
Slee‏ 'الداقية؛ هذا Lay GST gd die plas uy cfd die plat‏ ورهن يه عل 
الموت لإيجاد fatal ¢ gill‏ من الحياةء فأول فضائله الشعور بالقوة» وآخر فضائله 
إيجاد القوة. 


قال المغازلي: وضرب النوم على رأسي ضربة أخرىء فإذا أنا في أرض خبيثة داخنةء قد 
ارتفع لها دخان GES‏ أسود يتضرب بعضه في بعض وجعلت أرى ad LE‏ تذهب 
وتجيء كأنها أجسام حيةء فوقع في وهمي أن هؤلاء هم الشياطين؛ إبليس وجنوده؛ 
وسمعت صارخًا يقول: يا بُشرّى! فلتبك السماء على الأرضء لقد أكل بشر الحافي من 
أطيب الطعام وأطيب الحلوى بعد أن استوى عنده حجرها ومدرهاء"' وذهبها وفضتها! 


حمل CONE peer‏ 
* الطاغية: الظالم. 

٣‏ يدب: يمثي. 

'١‏ استخصهم: استخلصهم. 


"' مدرها: مدنها وحضرها. 


oY 


الزاهدان (؟) 


فعارضه صائح أسمع صوته ولا أرى شخصه: ويلك يا زلنبور!"' إن هذا ns‏ علينا من 
عامة نسكه وعبادته؛ فهذا — ويحك - هو الزهد الأعلى الذي كان لا يطيقه بشرٌ؛ إنه 
إعناتٌ؟' سلّطه على نفسهء فإنى دفعت هذا «المغازلي» الأعمى اقلت ابرق لد Jad Le‏ 
cy deol‏ صقل من وده Min diate Yo pls aiff quad‏ وورهاء Roly‏ غود Slay‏ 
إرادة؛ وقلت: que‏ أن تتحرك في نفسه شهوة الزهد فيحسد أو يغارء أو تعجبه نفسه 
فيكون لي من ذلك Ad‏ بقلبه فأوسوس cl‏ فإنا نأتي مزلا من أبواب الثواب كما نأتي 
غيرهم من أبواب المعاصيء > ونتورع مع أهل الورع كما نتسخّف مع أهل السّخف؛ ولكن 
الرجل رجل وفيه حقيقة الزاهد» فقد hel‏ القوة على جعل شهوات نفسه أشخاصًا حية 
يعاديها ويقاتلهاء فإذا أنا جعلت شهوته في اللذة قتل اللذةء وإذا جعلتها في الكآبة قتل 
AISI‏ وليس الزاهد العابد هو الذي يتقشف ويتعففء ويتخفف ويتلففء فإن كثيرًا 
ما تكون هذه هي أوصاف الذل والحمقء ويكون لها عمل العبادة وفيها إثم المعصية. 
ولكن الزاهد ge‏ الزاهد من أدار في هذه الأشياء عينا قد تعلمت النظر بحقه LAZY‏ 
بحقه؛ فهذا لا يخطئ معنى pill‏ إن لبَّسُناه"" عليه في صورة الخير ولا معنى الخير إن 
زوّرناه في صورة الشرء وبذلك يضع نفسه في حيث شاء من المنزلةء لا في حيث شاءت 
الدنيا أن تضعه من منازلها الدنيكثة. 

وما أكل بشر هذه الطيبات إلا ليبادر بها وسوستي ويردني عن نفسه وعن اللمة 
بقلبه» فلو أنه أعجبه زهد ابن حنبل ونظر من ذلك إلى زهد نفسه لحبط أجره؛ فبهذه 
الطيبات عالج نفسه علاج مريضء وقد غير على جوفه طعاما LS lab:‏ يبدل على 
جلده ثوبًا بثوب؛ ولا شهوة للجلد في أحدهما. 


toga 1"‏ مو العم iat Sly Gat‏ 
؟' إعنات: إتعاب. 

° اللمة: مس الجنون. 

MY‏ الإغضاء بحقه: الزراية وعدم تقديره. 
۷ لبسناه: موّهناه. 


o1 


وحي القلم 


قال المغازلي: وثقل النوم علي ثقلة أخرىء فرأيتني في واد عظيم» وفي وسطه مثل الطود"٠‏ 
من الحجارة قد ركم بعضها على بعضء ورأيتني مع بشر أقص عليه خبر أحمد بن 
حنبل؛ فقال: انظرء ويحك! إن الناس يسمونها خمسين آلف دينار» وهي هنا في وادي 
الحقائق خمسون ألف حجر لو أصابت أحمد لقتلته ولكانت ond‏ آخر ball‏ 

إن المال يا بنيء هى ما يعمله المال لا جوهره من الذهب والفضة:؛ فإذا كنت بمفازة"! 
ليس فيها من يبيعك Bab‏ بذهبك؛ فالتراب والذهب هناك سواء؛ والفضائل هي ذهب 
الآخرة؛ Liga‏ تجدد بالمال دنياك الثى لا تبقى أكثر من els‏ وهتاك تجدد بالفضائل 
cages eee‏ وها : 

ومعنى الغنى معنى ملتبس على العقول الآدمية لاجتماع الشهوات فيه فحين يرد 
أحمد بن حنبل خمسين ألفاء يكون هذا المعنى قد صحح نفسه في هذا العمل وجها من 
التصحيح. 


قال حسين المغازلي: وغطني "” النوم في أعماقه غطة أخرى؛ فإذا أنا في المسجد في درس 
الإمام أحمدء وهو يحدث بحديث النبي BE‏ «إذا عظّمت أمتي الدنيار والدرهم؛ £55 
منها هيبة الإسلامء وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن SAM‏ حرموا بركة الوحي.» 
any‏ أن يتكلم في تفسيره ولكنه رآنى اميك" عند وأقبل Yo‏ فقال: يا ues‏ ذا 
اجتزأ شيخك بالرغيف فهذا عنده هو قدر الضرورة؛ فإن UST‏ الطيبات فقد عرضتٌ حالٌ 
جعلت هذه الطيبات عنده هى قدر الضرورة؛ وفي هذه النفوس السماوية لا يكون الجزء 
الأرضي امكو ارفا كو مدر إلدها ترف من مان الضوورة: 

ولما صغر الجزء الأرضي في نفوس المسلمين الأولين ملكوا الأرض كلها بقوة الجزء 
السماوي فيهاء إذ كانت إرادتهم فوق الأطماع والشهوات» وكانت بذلك لا تذل ولا تضعف 
ولا تنكسر؛ فالآدمية كلها تنتهي إلى بعض ose‏ وهؤلاء هم الذين محلهم في أعلاها. 

اكت E‏ مسي للق ok leh‏ لي قن الك Rigo‏ 


الطود: بسكون الواو: الجيل. 
*' المفازة: الطريق الضيّق. 
۰ لني النوم: . بني. 

١‏ أمسك: توقف وانقطع. 


o1٤ 


الزاهدان (؟) 
قال حسين: وذهبت أعترض على الإمام بما كان في نفسي من أن هذا المال وإن لم 
يكن من کسبه» فقد كان يتحول في يده عملا من أعمال الخير؛ وأنسيت أن هذه الصدقات 
هي أوساخ الناس وأقذار نفوسهم» فلم أكد أفتح فمي حتى رأيت الكلام يتحول طينا في 
فمي ليذكرني بهذا المعنى؛ وكدث أختنق فانتفضت أتنفسء فطار النوم والحلم. 


0710 
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إبليس يعلم )5°( 


قال أحمد بن مسكين: ودار السبت الثالث. وجلست مجلسي للناس وقد انتظمت حلقتهم؛ 
فقام رجل من عُرْض' المجلس فقال: إن الحسن بن شجاع البلخي تلميذ الإمام أحمد بن 
alo‏ كان منذ قريب يحدثنا بأحاديث عن الشيطان» حفظنا منها قوله REG‏ دإن المؤمن 
"a‏ شيطانه LS‏ ينضي أحدكم بعيره في سفره.» وكان الحسن يقول في تأويله: إن 
شيطان الكافر Grau dues‏ كاس» وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر عار. فهل SSL‏ 
الشيطان ويدّهن ويلبس ليكون له أن يجوع مع المؤمن ويعرى ويتشعّث ويغّرٌ؟ 

قال ابن مسكين: فقلت في نفسي: لا حول ولا وقوة إلا بالله! ما أرى السائل إلا 
شيطان هذا السائل؛ فإن إبليس إذا أراد أن يسْخّر من العالم ويُسمعه طَّنْرّه وتهكمه." 
حرّك من يسأله dic‏ ما هو وكيف هو؛ كأنما يقول له: تنبه! ويحك! على معناي» فأنت 
تتكلم وأنا eel‏ وأنت صورة من الرد علي ولكني حقيقة من الرد عليك» وما أنت في 
محاربتك لي بالوعظ إلا كالذي يريد أن يضرب عنق عدوه بمائة اسم وضعت للسيف! ... 

قال: وكنت قد سمعت خيرًا عجيبًا عن أبي عامر قبيصة بن عُقبة الكوفي المحدث 
الحافظ الثقة أحد شيوخ أحمد بن حنبل؛ وهو الرجل الصالح العابد الذي كان يقال له: 
«راهب الكوفة»؛ ومن زهده وعبادته واحتباس نفسه في داخله كأنما جسده جدار بين 
نفسه وبين الدنياء فقلت: Fb) cathy‏ الشيطان بهذا الخبرء فإن أسماء الزهاد والعباد 


| عرض» بتسكين الراء: Age‏ 
* ينضي: يُتعب ويُهزل. 


" الطنز: السخرية والتهكم. 


وحي القلم 


والصالحين هي في تاريخ الشياطين كأسماء المواقع التي تنهزم فيها الجيوش» وما الرجل 
العايد إلا ا الغمرات؛ مع الشيطان؛ وكأنه يحل المكاره عن أمة كاملة بل عن 
البشرية كلها حيث كانت من الأرضء فالناس يحسبونه قد تخلّى من الدنيا ويظنون 
الترك أيسر شيء وما علموا أن الزهد لا يستقيم للزاهد حتى يجعل جسمه IS‏ نوع 
نظام آخن غير نظام أغضائه؛ ول go Gai‏ :ذلك عل التفقش! ومعخزة الزاهن أنه مكلف 
أن يُخرج للناس أقوى القوة من المعاني التي هي عند الناس أضعف الضعف؛ ولو أن 
ملگا Lake‏ تعب في جمع الدنيا وفتح الممالك حتى حِينّتَ* له جوانب الأرضء لكان عمله 
هذا هو الوجه الآخر Gail‏ الزاهد في مجاهدة هذه الدنيا وتركها. 


قال أحمد بن مسكين: وقصصت عليهم القصة فقلت: كان أبى عامر قبيصة بن عقبة 
كثير الفكر في الشيطان» يود لو رآه وناقله الكلام؛ وكان يتدبر الأحاديث التي صح 
ورودها 4d‏ ويفسر معنى الشيطان ails‏ الروح الحي للخطأ على الأرض؛ والخطاء يكون 
صوابًا محولا عن طريقته وجهته؛ ولهذا كان إبليس في الأصل Le‏ من الملائكة وتحول 
عن طبيعته حين خُلق آدم - عليه السلام — أي: وُجد في الكون روح الخطأ حين جد 
فيه الروح الذي سيّخطئ. 

فلما هبط pul‏ من الجنة وخرمها هو وزوجه وذريته» كان إبليس - لعنه الله — هو 
على ا هذا الحرسان asl satiate‏ كن افو i‏ هذا دد 
وأخرجت معها قوة لا تزال تصدها عنهاء ليضطربا في الكفاح مَلِيَّا من زمن هو عُمْر كل 
إنسانء وهذا هو العدل الإلهي؛ لم يعرف آدم Ball Go‏ فعوقب ألا يأخذها إلا بحقهاء 
وأن يقاتل في سبيل الخير قوة الشر. 

وبات أبى عامر ذات AW‏ يفكر في هذا ونحوه بعد أن فرغ من صلاته وقراءته» ثم 
هوّم' فكان بين اليقظة والنوم» وذلك حين تكون العين نائمة والعقل لا يزال منتبهاء 
فكأن العين مترجعة تبصر من تحت أجفانها بصرًا يشاركها فيه العقل. 


؟ الغمرات: الحروب. 
* حيزت: تحصلت. 


ˆ هوّم: تحير. 


OVA 


)۲( ele إبليسش‎ 


فرأى شيخنا أبو عامر صورة إبليس جاءه في G5‏ رجل زاهد» حسن السمت" طيب 
الريح» نظيف الهيئةء وكاد BSS‏ عليه لولا أنه قد عرفه من عينيهء GLE‏ عيني الكاذب 
تصدقان ie‏ وقد ale‏ الله أن الكاذب آدمى قفر كالمتاهة من الأرضء فجعل عينيه 
كالعلامات لمن خاض الفلاة. 

وظهر الشيطان زاهدًا عابدًا تقيا نقيا كأنه das‏ صحيح GA‏ بشرّاء فصرخ فيه أبو 
عامر: عليك لعنة الله! أمعصية في ثوب الطاعة؟! 

قال إبليس: LIL‏ عامر! لو لم تقل المعصية: إنها طاعة لم يقارفها* أحد. وهل 
خُلقت الشهوات في نفس الإنسان وغريزته إلا لتقريب هذه المعاصي من النفس» Say‏ 
US‏ منها طاعة لشيء tle‏ فتقع المعصية بأنها طاعة لا بأنها معصية؟ أوَلا ترى يا أبا 
عامر أن الحيلة محكمة في الداخل من الجسم أكثر مما هى محكمة في الخارج عنه»ء وأنه 
لولا أن هذا الباطن بهذا المعنى وهذا العمل لما كان لظاهر الوجود كله في الإنسان معنَّى 
ولا عمل؟ 

قال الشيخ: عليك لعنة الله! فما أرى الموت قد GIR‏ إلا ,15 عليك أنت» ليتبين الناس 
أنك الممتلئ الممتلئ» ولكنك الفارغ الفارغ؛ بل كل شهواتك سخرية منك ورد عليك» فلا 
طعم للذة من لذاتك إلا وهي تموت» وإنما pled‏ وجودها ساعة تنقضي؛ ومتى قالت BAU‏ 
قد انتهيت. فقد Gdns‏ نفسها أبلغ الوصف. 

قال إبليس: يا أبا ole‏ ولكن اللذة لا تموت حتى تلد ما يُبقيها dae‏ فهى تلد 
الحنين إليهاء ging‏ لا يسكن حتى يعود لذة تنقضي وتلد. 

قال الشيخ: معانى LU!‏ معانى التراب؛ كل نبتة فيها بذرتهاء ولكن — عليك لعنة 
الله - لماذا جئتنى في هذه الصورة؟ 

قال إبليس: لأنى لا Gaull‏ إلا محبة القلب الآدمىء ولولا ذلك لطردتنى القلوب كلها 
وبطل عملي فيهاء وهل عملي إلا التلبيس والتزوير؛ أفتدري يا أبا عامر أني لا أعتري 
الحيوان قط. 


" السمت: الهيئة والمظهر. 
5 قفر: صحراء. 
* يقارفها: يقع فيها. 
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وحي القلم 


قال الشيخ: لأن الحيوان لا ينظر إلى الشيء إلا نظرة واحدة» هي نظره وفهمه lie‏ 
fe ROUEN ah E EOE SE E‏ من 
َتَرّنُ الشَيَاطِينٌ * OS Ye U5‏ أفاكِ fal‏ فأنت أيها الشيطان التزوير» والتزوير 
موضعه الكذب؛ فمن لم يكذب في الفكر ولا في النظر ولا في الفهم ولا في الرجاءء فليس 
لك عنده عمل. 

قال إبليس: يا أبا عامر» وهل ترى - رحمك الله - أعجب وأغرب وأدعى إلى الهزء 
والسخرية من أن أعظم العقلاء الزهاد shall‏ هو في جملة معانيه حيوان ليس له إلا 
نظرة واحدة في كل شيء؟ 

قال الشيخ: عليك وعليك ... إن الحيوان شيء واحد» فهو طبيعة مُسَخّرة بنظامهاء 
ولكن الإنسان أشياء متناقضة بطبيعتهاء فألوهيته أن $5 النظام بين هذه المتناقضاتء 
كأنما امتحن Asli‏ من جسمه كونًا فيه عناصرٌ الاضطراب» وحوله Folic‏ الاضطراب» 
ثم N‏ 

فضحك إبليس. قال الشيخ: مم ضحكتء لعنك الله؟ 

قال: ضحكت من أنك أعلمتني حقيقة الإبليسيةء فالزهاد هم الصالحون لأن يكونوا 
أعظم الأبالسة ... 

قال الشيخ: عليك لعنة الله! فما هى تلك الحقيقة التى زعمت؟ 

قال edly squall‏ يا VE Le ale UI‏ إتشان:ق رهم الهوى وال رة YI‏ كات هده 
هي الإبليسية؛ وسأعلمك يا أبا عامر حقيقة الزهد والعبادة. فلا تقل: إنها ألوهية تقر 
النطام مين مها Pg Doe (for er‏ مانب اة 

قال الشيخ: وتسخر منى لعنك الله؟ فمتى Gis‏ تعلم الحقيقة والفضيلة؟ 

قال إبليس: algl‏ أكن شيك الملائكة؟ فمّن أجدر من شيخ الملائكة أن يكون عالمها 
ومعلمها؟! 

قال: عليك لعنة الله! فما هي حقيقة الزهد والعبادة؟ 

قال إبليس: حقيقتها يا أبا عامرء هي التي أعجزتني في نبيكم. 

قال الشيخ: UE‏ فما هي؟ : 

قال إبليس: هي ثلاث بها نظام النفسء ونظام العالم» ونظام اللذات والشهوات: أن 
تكون لك eg‏ ثم يكون لك فكر من هذه التقوىء ثم يكون لك نظر إلى العالم من هذا 
الفكر. ما اجتمعت هذه الثلاث في إنسان إلا قهر الدنيا وقهر إبليس. 


ov. 


(Y) ele إبلیش‎ 


فإن كانت التقوى وحدها — كتقوى AST‏ الزهاد والرهبان — فما أيسر أن أجعل 
النظر منها نظر الغفلة والجبن والبلادة والفضائل الكاذبة» وإن كان الفكر وحده — 
Sas‏ العلماء والشعراء - فما أهون أن أجعل النظر به نظر الزيغء والإلحاد والبهمية 
والرذائل الصريحة. 

قال الشيخ: صدق الله العظيم: SP)‏ الَذِينَ G85)‏ إِذَا مَسَّهُمْ Casts‏ 5 الشَّيْطَان 
38%[ فَإِذَا هُم Sig pais‏ 

قال إبليس: يا أبا ole‏ ما يضرني — والله — أن أفسر لك» فإن قارورة من الصبغ 
لا تصبغ ee‏ نا كد لفاك العا الضلحية قاض ف الناس Giles‏ كل :واحد 
منهم مائة ألف امرأة مفتونة» ومائة ألف رجل فاسقء ومائة ألف مخلوق calls‏ فلو أنك 
صبغت البحر بملء قارورة حمراء لما صبغت البحر الإنساني بالزاهد والمصلح» ما دام 
المصلح Gad‏ غير السيفء وما دام الزاهد Gad‏ غير الحاكم. 

قال الشيخ: لعنك الله من شيطان عارم! فإذا وضعت المصلح بين مائة ألف فاسدء 
فهل هذه إلا طريقة شيطانية لإفساده؟ 

قال إبليس: ومائة ألف امرأة فتانة مفتونة pole LIL‏ كل واحدة تحسب جسمها ... 

فصرخ الشيخ: اغرّب عنى عليك لعنة الله! 

قال إبليس: ولكن الآية الآية يا أبا عمر. لقد لقيت المسيح وجربته وهو كان تفسيرها. 

قال الشيخ: عليه السلام! وعليك أنت لعنة الله! فكيف قال؟ وكيف صنع؟ 

قال إبليس: ألقيت به ile‏ في الصحراء لا يجد ما tanks‏ ولا يظن أنه يجدء ولا 
يرجوا أن يظن؛ ثم قلت له: إن كنت روح الله وكلمته كما تزعم فمّرْ هذا الحجر ينقلب 
خبرّاء فكان تقياء فتذكر فإذا هو مبصرء فقال: ليس بالخبز وحده Las‏ الإنسان» فمثل 
هذا لو مات جوعًا لم يتحول» GY‏ الموت إتمام حقيقته السامية فوق هذه الدنياء ولو ملئت 
له الدنيا Bad‏ وهو جائع لم يتحول؛ لأن له بصرًا من فوق الخبز إلى حقيقته السماوية؛ 
ليس بالخبز وحده يحيا؛ بل بمعان أخرى هي إشباع حقيقته السماوية التي لا شهوة 
لها. 


الاه 


وحي القلم 


ثم ارتقيت'' به إلى ذروة جبل وأريته ممالك الخافقين»١'‏ كشفتها كلها لعينيه وقلت 
له: هذا كله لك إذا أنت سجدت لي. فكان متقياء فتذكر فإذا هو مبصر: أبصر حقيقة 
الخيال الذي حَسَّمُته !4 ales‏ أن الشيطان يعطي مثل معاني هذه الممالك في جرعة 
كدو E‏ وشاع لدم كما Gs a‏ بالف ES Seay‏ 
من كل ذلك باق غير الإثم» ولا يصح منه صحيح إلا الحرام. ومن lle‏ الدنيا نفسها لم 
يبق لها إذا بقيت فهي خيال في جرعة الحياةء كما هي خيال في جرعة الخمر. 

يا أبا عامر؛ إن هذا النظرء الذي وراءه التذكرء الذي وراءه التقوى» التي وراءها الله 
حدهذا رحد go‏ الق القن gli‏ 'شتؤوات ألا قخصفيها أزيع مراك gad ho‏ ديا 
إلى حقائقها الترابية اقفر التي آخرها القبر» وآخر وجودها التلاشي. 

فالبصر الكاشف الذي يجرد الأشياء من سحرها الوهميء .هذا هى كل Frill‏ 


قال الشيخ: لعنك الله؛ فكيف مع هذا تفتن المؤمن؟ 

قال إبليس: LIL‏ عامرء هذا سؤال شيطانى ... تريد - dass‏ - أن تحتال على 
الشيطان؟ ولكن ما يضرني أن أفسرها لك؟ ٠‏ 

ليس الإيمان هو الاعتقاد ولا العمل» ولو كان من هذين لما شق على أحد ولصلحت 
الدنيا وأهلها؛ إنما الإيمان وضع يقين خفي يكون مع الغريزة في مقرهاء ويصلح أن 
يكون في مقرها لتصدر عنه أعمال الغريزة» وهذا اليقين لا يصلح كذلك إلا إذا كان يقينا 
ثابتا بما هو أكبر من الدنياء فيرجع إليه الإنسان فيتذكر فيبصر. هناك ميراث من الآخرة 
للمؤمن» فاليقين بهذا الميراث هو سر الإيمان. 

والعمل الشيطاني لا يكون إلا في إفساد هذا اليقين ومعارضة الخيال العظيم الذي 
فيه بالحقائق الصغيرة التي تظهر للمغفل عظيمةء كما تشب نار أكبر من قرص الشمس 
ثم يقال للأبله: انظر بعينيك» فيصدق أنها أكبر من الشمس. 

ومتى صغر هذا اليقين وكانت الحقائق الدنيوية أكبر من النفس؛ فأيسر أسباب 
الحياة حينتذٍ يفسد المعتقدّه ويُسقط الفضيلة؛ وبدرهم واحد يوجد اللص حينئذ. 


أما إذا ثبت اليقين فالشيطان مع الإنسان يصغر ثم يصغرء ويعجز ثم يعجز. 


٠‏ ارتقيت: صعدت. 


١‏ الخافقين: المشرق والمغرب. 


ovy 


(Y) lS إبليسش‎ 


حتى ليرجع مثل الدرهم إذا طمع الطامع أن يجعل الرجل الغنيّ الكثير JU‏ لصا 
من اللصوص بهذا الدرهم. 

قال الشيخ: لعنك الله! فإن لم تستطع إفساد هذا اليقين فكيف تصنع في فتنة 
المؤمن؟ 

قال إبليس: Gale LIL‏ إن لم أستطع إفساد اليقين زدته يقينا فيفسدء واستحسان 
الرجل لأعماله السامية قد يكون هو أول أعماله السافلة؛ وبأي عجيب يكون الشيطان 
شيطانا إلا بمثل هذا؟! 


قال أحمد بن مسكين: وغضب الشيخ, فمد يده فأخذ فيها عنق إبليس وقد of,‏ دقيقاء ثم 


عصره عصرا شديدًا يريد خنقه؛ فقهقه الشيطان ساخرًا منه. ويتنبه الشيخ فإذا هو 
يشد بيده اليمنى على يده اليسرى ... 


ovy 


الدنيا والدرهم )٤(‏ 


قال أحمد بن مسكين: وأزف ١‏ ترحلي عن «بلخ», وتهيأت للخروج» ولم يبق من مدة 
مقيلي بها إلا abl‏ يجيء فيها السبت الرابع» وكان قد وقعت مماراة بيني وبين مفتي 
«بلخ» أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف Yall‏ تلميذ أبي يوسف Gale‏ الإمام أبي 
حنيقة, ويزعمون أنه شحيح على المال» وأنه يتغلّلّه من Nata‏ كثبرة" فكأنما غشيته" 
غمامتي» فهو لا يرى أن أتكلم في الزهد» ويحسب هذا الزهد تماوت shall‏ ونفض الأيدي 
من الدنياء وسوء المصاحبة لما ينعم الله به على العبدء وخذلان القوة في البدن» وما جرى 
هذا المجرى من تزوير الحياة بالأباطيل التي زعم أنها أباطيل الطاعات وما أقربها من 
أباطيل المعصية! ولم يكن هذا المفتي قد سمعني ولا حضر مجلسيء ولولا الذي لم يعرفه 
من ذلك لقد كان عرف. 

وجادلته؛ فرأيته واهن* الدليل» ضعيف الحجةء يُخْمّن تخمين فقيه» وينظر إلى 
الخفايا من حقائق النفوس نظر صاحب النص إلى الظاهرء كأن الحقيقة إذا ألقيت على 
الناس مضت نافذة كفتوى المفتي ... ويزعم أن الوعظ Beg‏ الفقهاءء يقولون: هذا حرام» 
فيكون حراما لا يُقارفه' أحد» وهذا حلال» فيكون حلالا لا يتركه أحدء وهو كان بعيدًا 


0 أزف: حان. 

” المستغلات: أصول الأموال. 
۲ غشيته: غطته. 

٤‏ جادلته: ناقشته. 

* واهن: ضعيف. 


` يقارفه: يقع فيه. 


وحي القلم 


عن حقيقة الوعظ ومداخله إلى النفس وسياسته فيهاء ولا يعرف أن الحقيقة كالأنثى» 
إن لم ترَيّن بزينتها لم تستهو أحدًا؛ oly‏ الموعظة إن لم SUS‏ في أسلوبها الحي كانت 
بالباطل أشبه» aly‏ لا يغير النفس إلا النفس التي فيها قوة التحويل والتغيير» كنفوس 
الأنبياء Gas‏ كان في طريقة روحهم» Gly‏ هذه الصناعة Lei]‏ هي وضع نور البصيرة 
في الكلام» لا وضع القياس ASAI,‏ وأن الرجل الزاهد الصحيح الزهد» إنما هو حياة 
تلبسها الحقيقة لتكون به شيئا في الحياة والعملء لا شيئا غير القول والتوهم» فيكون 
إلهامها فيه كحرارة النار في النار؛ مَن واتاها أحسَّها. 

copes‏ كم من فقيه يقول للناس: هذا حرام. فلا يزيد هذا الحرام إلا ظهورًا 
وانكشافا ما دام لا ينطق إلا نطق الكتبء ولا يُحسن أن يصل بين النفس والشرع» وقد 
خلا من القوة التي تجعله روحًا تتعلق الأرواح بها وتضعه بين الناس في موضع يكون 
به في اعتبارهم of als‏ من Ball‏ منذ قريب» راجع إليها بعد قريب. 

والفقيه الذي يتعلق JUL‏ وشهوات النفسء ولا يجعل dae‏ إلا زيادة الرزق وحظ 
الدنيا - هو الفقيه الفاسد الصورة في خيال الناسء يُفهمهم Ash‏ شيء ألا يَفهموا عنه؛ )3 
حرصه فوق بصيرته؛ وله في النفوس dash,‏ الخبزء وله معنى: Quad‏ وخمس عشرة" ... 
وكأن دنياه ads‏ فيه Ga‏ فاسدًا غريبًا يُفسد الحقيقة التي يتكلم بها؛ ولست أدري 
ما هو هذا الشيءء ولكني رأيث فقهاء يعظون ويتكلمون على الناس في الحرام والحلال 
وفي GUS Gad‏ الله وسنة رسوله BE‏ ثم لم أجد لكلامهم نفعًا ولا db,‏ إذ يُلهمون الناس 
بأرواحهم غير المعنى الذي يتكلمون فيه؛ وتسخر الحقيقة منهم - على خطرهم“ وجلال 
شأنهم - بذات الأسلوب الذي تسخر به من Gal‏ يعظ لصا آخر فيقول له: لا تسرق! 


قال ابن مسكين: فلما Sls‏ يوم السبت أقبل الناس على المسجد أفواجاء وكانوا قد تعالموا 
إزماعي الرحيل عن clay ash‏ «لقمان الأمة» في أشياعه وأصحابهء وجاء Glau! gil‏ 
المفتي في جماعته؛ واستقر بي المجلس فتَقَدْتُ الناس بنظريء فكأنهم من كثرتهم LS‏ 
غطى الأرضء فأذكرني هذا شيخنا السريّ بن ules‏ السقطيء' وكان قد لزم دراه في 


" يقصد من ذلك أن الحياة عملية حسابية. 
A‏ خطرهم: أهميتهم. 
* السقط: رديء المتاع» وبائعه يسمى: السقطي. 


آلاه 


الدنيا والدرهم )٤(‏ 


بغداد لا يخرج منها ولا يراه إلا من قصد إليه» وهممت أن أجعل الموعظة في شرح كلمته 
المشهورة: «لا تصِحٌ المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا.» وما نقلوه عنه 
من أنه قال مرة لبعض أصحابه: منذ ثلاثين سنة وأنا في الاستغفار من قولي: «الحمد 
لله.» فقال صاحبه: وكيف ذلك؟ قال: وقع ببغداد حريق» فاستقبلني Jay‏ فقال: نجا 
حانوتك. فقلت: Leal‏ لله. فأنا نادم من ذلك الوقت على ما قلت؛ إذ أردت لنفسي خيرًا 
من الناس! 

قال ابن مسكين: ولكني أحببت أن أكلم المفتي Slay‏ المفتي؛ فحدثتّهم حديث 
معرفتي بالسريً: أني سمعت Logs‏ «غيلان الخياط» يقول: إن السري كان اشترى SS‏ 
لوز بستين دينارًاء وأثبته في رزنامجه١! GS,‏ أمامه: ربحه ثلاثة دنانیر؛ فلم يلبث أن 
غلا السعر فبلغ تسعين دينارًا؛ فأتاه الدلّال الذي كان اشترى له فقال: أريد ذلك اللوز. 
قال الشيخ: خذه. قال: بكم؟ فقال: بثلاثة وستين دينارًا. وكان الدلال رجلا صالحاء 
فقال للشيخ: إن اللوز قد صار الكر بتسعين. فقال السري: ولكني عقدت بيني وبين الله 
عقدًا لا أحلهء فلست أبيع إلا بثلاثة وستين دينارًاء فقال الدلال: وأنا قد عقدت بيني وبين 
الله عقدًا لا أحله» ألا أغش مسلماء فلست أشتري منك إلا بتسعين؛ فلا الدلال اشترى منهء 
ولا السري باعه! 

قال أحمد بن مسكين: فلما سمعت ذلك لم تكن لي همة إلا أن ألقى الشيخ وأصحبهء 
Ge 6‏ كوه bess gas‏ السك الذع Ss vad ues‏ حف 
وعنده ممن كنت أعرفهم: عبد الله بن أحمد بن حنبل» وإدريس الحداد» وعلي بن سعيد 
الرازي» وحوله خلق كثير وهو فيهم كالشجرة الخضراء بين الهشيم تعلوه نَضْرة روحه» 
وكأنما يمده بالنور عرق من السماء فهو يتلألاً للعين؛ ولا يملك الناظر إليه إلا أن ase‏ 
في ذات نفسه أنه الأدنىء من رؤيته في ذات نفسه أن هذا هو الإنسان الأعلى. 

ورأيت على وجهه آلاما تمسحه مسحة الأشواق لا مسحة الآلام» آثار ما يجده في 
روحه القويةء لا كآلام الناس التى هى آثار الحرمان في أرواحهم الواهنة الضعيفة فلا 
شع A ages‏ الخ والقارة, 


GSI)‏ بضم الكاف هو مكيال عظيم يقدرون فيه الحسابء يساوي أربعين أردبًا مصريًا. 
M‏ رزنامجه: دفتر حساياته. 
1 أعرج: أملء ألو. 
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وحي القلم 


وما يخطئ النظر في تمييز آلام السماء على هذه الوجوه السعيدة من آلام الأرض في 
الوجوه الأخرىء فإن الأولى تتندّى على روح الناظر بمثل Uhl!‏ إذا قطّره الفجر, والأخرى 
تتثور في روحه كما تهيج الغبرة إذا ضربت الريح الأرض. 

كان الشيخ في وجود فوق وجودنا؛ فلا تتلون له الأشياء ولا تعدو عنده ما هي في 
نفسهاء ولا يحمل الشيء له إلا معناه من حيث يصلح أو لا يصلح» ومن حيث ينبغي 
أو لا ينبغي» فإنما تتلون الأشياء عندما يضع الشيطان عينه في عين الناظر إليها؛ وإنما 
تزيد وتنقص في القلب عندما يكون روح الشيطان في القلب؛ وإنما يشتبه ما ينبغي وما 
لا ينبغي عندما يأتي الشيء من جهتين: جهته من طبيعته هو وجهته من طبيعتنا نحن. 
ذا JU gluta peas od‏ ك ا sos‏ فى JU‏ سعد الف :وقد قفو اساب psa‏ 
ولا يكون منها إلا الذل. وكم من إنسان يجد وكأنه لم يجد إلا عكس ما كان يبغي» وآخر 
لم يجد Grd‏ ووجد بذلك راحته. 


قال ابن مسكين: وما كان أشد عجبي حين تكلم الشيخ! فقد أخذ يجيب عما في نفسي 
ولم أسأله. كأن الذي في فكري قد انتقل إليه؛ فروى الحديث: «إذا Crabbe‏ أمتي الدينار 
والدرهم» تزع منها هيبة الإسلام؛ وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء خُرموا 
بركة الوحي.» ثم قال في تأويله: إن elle‏ الوحي ينزل بالأمر والنهي ليُخضِع 00 
الأرض بصولة السماءء فإذا بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء بقي عمل الوحي 

أنه في صورة العقل» وبقيت روحانية الدنيا إلا أنها في صورة النظام» وكان مع كل ins‏ 
تصحيحه؛ فيصبح الإنسان بذلك تنفيدًا للشريعة بين آمر مطاع ومأمور مطيع؛ فيتعامل 
الناس على حالة تجعل بعضهم أستاذا لبعضء Gury‏ منهم تعديلًا لشيء» 8589 سندًا 
لقوة فيقوم العزم في وجه التهاون» والشدة في وجه التراخيء والقدرة في وجه العجز؛ 
وبهذا يكونون شركاء متعاونين» وتعود صفاتهم الإنسانية وكأنها جيش عامل polis‏ 
بعضه بعضّاء فتكون الحياة مفسرة ما دامت معانيها السامية تَأمّر أَمرّها وهم إلهامهاء 
وما cols‏ ةق SSN fo ALI Gall!‏ 


Ags صولة:‎ Ww 


oVA 


الدنيا والدرهم )٤(‏ 


والناس أحرار متى حكمتهم هذه المعاني» فليست حقيقة الحرية الإنسانية إلا 
الخضوع للواجب الذي يحكم» وبذلك لا بغيره يتصل ما بين الك والسُوقة,؟' وما بين 
الأغنياء والفقراءء اتصال الرحمة في كل شيء» واتصال القسوة في التأديب وحده. فبركة 
الوحي إنما هي جعل القوة الإنسانية عملا شرعيًا لا غير. 

أما تعظيم 'الأمة للدنيا والذره فهى استيعان Algal Lal!‏ فق الاين بها 
لبعض» وتقطّع ما بينهم من التشابك في لحمة الإنسانيةء وجعلٌ الكبير فيهم US‏ وإن 
صغرت معانيه» والصغير فيهم صغيرًا وإن كبر في المعاني» وبهذا تموج الحياة بعضها في 
بعضء ولا يستقيم الناس على رأي صحيح» إذ يكون الصحيح والفاسد في ملك الإنسان 
لا في عمل الإنسان» فيكنز الغنىٌ مالا ويكنز الفقير عداوةء GIS‏ هذا قتل مال هذاء وكأن 
Sac‏ قلت gods, sel‏ الضفات BUA pia, Gilets LAN‏ و wiry‏ 
من يزيد ولكن في القسوةء وينقص من ينقص ولكن في الحرية» وتكون المنفعة الذاتية 

هي التي تأمر في الجميع وتنهى» ويدخل الكذب في كل شيء حتى في النظر إلى JU‏ 
فيرى كل إنسان ¿ كأنما درهمه وديناره أكبر قيمة من دينار الآخر ودرهمه»ء فإذا he‏ 
نقص فغشء وإذا أخذ زاد فسرق؛ وتصبح النفوس نفوسًا تجارية تساوم قبل أن تنبعث 
لفضيلةء وتّماكس"١‏ إذا دُعيت لأداء حق» ويتعامل الناس في الشرف على أصول من Baal‏ 
لا من الروح» فلا يقال حينئذ: إن رغيفين أكثر من رغيف واحد. كما هي طبيعة العددء 
بل يقال: إن رغيفين أشرف من رغيفء كما هي طبيعة النفاق. 

أما التجارة — وهي التفسير الظاهر لمعاني النفوس — فتصبح بين الغش والضرر 
BSLaLly‏ وتكون yall ABA‏ من UE‏ الشاري: وتفش الإراية فلا تحت إلا آنازها 
الزائغة. وما التاجر في الأمة القوية إلا أستاذ لتعليم الصدق والخلق في الموضع المتقلّبء 
فكلمته كالرقم من العدد لا يحتمل أَزْيدَ ولا أنقص مما dad‏ ويمتحن بالدنيا والدرهم 
أشد مما يمتحن العابد بصلاته وصيامه؛ وقد شهد رجل عند عمر بن الخطاب في قضيةء 
فقال له عمر: ائتنى بمن يعرفك. فأتاه برجل أثنى عليه IRS‏ فقال له عمر: cil‏ جاره 
القن الذي Say ald de dja‏ قال لاو قال فكد وده ن القن الذي ستول 


؟' السوقة: العامة من الناس. 
© تماكس: تَشَاحِي في البيع والشراء. 
”' الزائغة: المنحرفة. 
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وحي القلم 


به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به £59 


الرجل؟ قال: لا. 
قال عمر: أظنك رأيته قائما في المسجد يُهمهم بالقرآن» يخفض duly‏ طورًا ويرفعه 
أخرى؟ قال: نعم. 


قال: فاذهب فلست تعرفه! 

وإنما التاجر صورة من ثقة الناس بعضهم ببعض» وإرادة الخير واعتقاد الصدق» 
وهو في كل ذلك مظهر توضع اليد عليه كما Y Gua‏ اليد مرض المريض وصحته. 

فإذا عظَّمت الأمة الدينار والدرهم» فإنما عظّمت النفاق والطمع والكذب والعداوة 
والقسوة والاستعباد؛ وبهذا تقيم الدنانير والدراهم حدودًا فاصلة بين أهلهاء حتى لتكون 
المسافة بين غني وفقير كالمسافة بين بلدين قد تباعد ما بينهما. وإنما هيبة الإسلام في 
العزة بالنفس لا JUL‏ وفي بذل الحياة لا في الحرص عليهاء Bs‏ أخلاق الروح لا في 
أخلاق اليد» bs‏ وضع حدود الفضائل بين الناس لا في وضع حدود الدراهم» وفي إزالة 
النقائص من الطباع لا في إقامتهاء وقي تعاون صفات المؤمنين لا في تعاديهاء Bs‏ اعتبار 
الغنى ما يُعمل JUL‏ لا ما يُجمع من By JU‏ جعل أول الثروة العقل والإرادةء لا الذهب 
والفضة .. 

هذا هو الإسلام الذي غلب الأمم» GY‏ قبل ذلك غلب النفس والطبيعة. 


oA: 


LI‏ إني سأقص هذا الحكاية كما اتفقت, لا أزينها بخيال» ولا أتزيد فيها بخبر: ول أولد 
لها tine‏ فإنما هي حكاية خبث الخبيثء “Adda (gid‏ ودهاؤه, ورقتها غلظته وشره» 
ومعانيها بلاؤه ودد وأعوذ ails‏ من الشيطان الرجيم» والله المستعان. 

لما فكرت في وضع مقالة «إبليس» من أحاديث «ابن مسكين»», وأدرت رأيي في نهجها 
وحدودها ومعانیهاء Jam‏ فكري يتقطّع في ذلك» يذهب ويجيء OS‏ بيني وبينه Be jie‏ 
أو كأن في نفسي ib‏ يثنيني ويقطعني عن العزم؛ وخيل إلي حينئذ أن «إبليس» هذا 
منفعة من المنافع ... وأنه هو قانون الي الذي نص مادته الأولى: ما أعجبك فهو لك. 
ونص مادته الأخيرة: ما احتجت إليه فثمنه أن تقدر على أخذه ... 

وهجس في نفسي هاجس أن «إبليس» قائم في لفظ الحرية كما هى قائم في لفظ 
الإثم» ونه Uy‏ يكن في قلوب GLAM‏ فهو أيضًا في أدمغة الفلاسفة وإن كان في سقوط 
أهل الرذيلة إلى ALIN‏ فهو كذلك في سمو Jal‏ الفن إلى الفن ... قال الهاجس:" وإن 
«إبليس» أيضًا هو صاحب الفضيلة العملية في هذا العصر المادي» فهو من AS‏ حقيق أن 
يلقبوه «صاحب الفضيلة». 


١‏ الدعابة: المزاح واللعب. 


” حذقه: إتقانه. 


" الهاجس: الهاتف. 


وحي القلم 


ولكني لم أحفل؛ بهذه الوساوس ولم atl‏ على شيء منهاء واستعنت الله وأمضيت 
نيتي على USI‏ وأخذت أقلب الموضوع» وأنبه فكري Al‏ وأستشرف' لما يؤدي إليه 
الط الع tl‏ ن ويه yaa ap AW‏ نا أن عليه الكل کا م هادف فاع 
يقع لي شيء ألبتهء كأنما ذهب أول.ابتداء الموضوغ؛ فلا أول له ولا سبيل إل اقتخامه 
وكأنه من وراء العلم فلا يبلغ إليه» وكأنه من التعذر كمحاولة تصوير حماقة الحياة 
كلها في كلمة. وإبليس كلمة فيها حماقة الحياة كلها. 


ون شادض ك كتا هذه الفتصول:الكن. tas‏ الوا أن أن الفضل :متها تقل 
ceases. aga‏ .اناه VEEN ly SEMI‏ ن وأفزك أمزه للقوة eet, Nl‏ 
فقول لعا ف من كلها VI ol lagna)‏ من شهدا وكا هبار وكين NS‏ كانه 
شيء حي أريد له الوجود فؤجد. 

ثم أكتب نهار الجمعةء ومن ورائه ليل السبت وليل الأحد كالمدد من وراء الجيش 
إذا نالتني فترة أو كنت على سفر أو قطعني عن الكتابة شيء مما يعرض. 

by‏ أسبوع إبليس - dial‏ الله مرت الأيام الثلاثة وفيها ثلاثة ألوان: ضجر لا 
4s‏ فيه ass‏ مقاط معد واعطوان الا ales‏ :وأطلى لكر يوه ease WN‏ 
فكانت تعتريني خواطر مضحكة» فيعرض لي مرة أن أصور إبليس امرأة ليكون إبليس 
الجميل ... وتارة أتوهم أن إبليس يريد أن يكون Lad‏ كبعض رجال الدين الذين لا 
تزال تطلع على خائنة منهم» ليقال: إبليس Sas‏ المصلّي ... وحينا أظن أنه يريد أن 
يكون كاتيًا مؤْلفًا شهيرًا ليقال: إبليس المفكر المصلح ... وخطر لي أخيرًا أنه يريد أن 
Secs‏ اکا I Lads‏ ليكو lly atl‏ ال الات sh‏ 


ولما ذهبت الأيام الثلاثة باطلاء UI LS‏ أن إبليس - أخزاه الله — يسألني عن المقالة: إلى 
أي شيء انقلبت ...؟ فشق* ذلك Yo‏ واغتممت 4s‏ غير أني اطمأننت إلى يوم الجمعة وأن 


0 أحفل: أهتم. 

° أعج: del‏ أعرّج. 

"١‏ أستشرف: أستطلع. 
" تنثال: تنهمر وتتوالى. 


3 an A 
شق: صعب.‎ 
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دُعابة إبليس 
أن أجمع نفسي للتفكير إذا جلست في الندي» ولعله يقع ما أستوحيه أو ينفتح لي باب في 
القراءة. 

وخرجت» فلم أجاوز الدار حتى ابتدرني GS‏ هبط عليه الخبر من القاهرة أن نسيبًا 
Lil‏ من العظماء B53‏ أخوه اليوم. فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ضاع يوم الجمعة. إن 
لا بد من السفر لتشييع الجنازة وحضور المأتم ثم قلت: لعل في هذا السفر استجمامًا؛ 
ونشاطًا فأستدرك الأسبوع كله في يومين» وإنما الاستكثار بالقوة لا بالزمنء ولا يد لإبليس 
في الموت والحياةء فليس إلا اطّراحه وقلة المبالاة به وإنما هي خَطّرات من وساوسه. 

وأصبحت في القاهرة» ومشيت في الجنازة قبل الظهر مسيرة ساعة كاملة؛ وكانت 
الشمس ساطعة LI, JMG‏ مثقل بثياب الشتاء وكنت أتوقع أن يكون اليوم من all‏ 
الريح المجنونة» فلما انتهينا إلى الصحراءء coe‏ الريح هبويًا ليناء ثم زفت فكانت إلى 
الشدة ما هي؛ ولكنها ماضية aud‏ الرمل في الأعين فيأخذ في أجفاني IST‏ وتهييج. 
وليس معي شيء أتقيها به؛ غير اني شغلت فكري برؤية المقابر» وجعلتها في نفسي 
كالمقالة المكتوية سطرًا وراء سطرء وقلت: ها هنا الحقيقة في أول تفسيرهاء وغير المفهوم 
في الحياة يفهم هنا. 

ثم رجعت cos‏ الجسم بالعرق Yes‏ نضح dic‏ وكان القميص من الصوفء 
وبصدري أثر من النزلة الشعبيةء"' وإذا تندى الصوف وجب نزعه وإلا فهي العلَّة ما 

ثم لم تكن إلا ساعة حتى انخرقت الريح وجعلت تعصف وبَرَدَ Gall‏ فأيقنت أنه 
aay‏ والشيظاة nd‏ ا وحصي هن ae‏ أن ال 

وثقل ذلك Ye‏ فكان aall‏ به Ue‏ جديدةء بيد أني لم أزل أرجو الفرصة في أحد 
اليومين: السبت والأحد. وقلت: إن من البلاء الفكر في البلاء ولعل من السلامة الثقة 


* استجمامًا: راحة لتجدٌّد النشاط. 
٠١‏ تسفي الرمل: تنشره. 

١‏ الأكال: الحكاك. 

" النزله الشعبية: الرشح والزكام. 
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وحي القلم 


بالسلامة؛ فإذا نبهت العزيمة رجوت أن يتغلغل أثرها في البدن كله فيكون Eve‏ في الدم 
يحدث به النشاط ويرهف"' منه الطبع وتجم عليه النفس. By‏ قوة العصب كهربائية لها 
عملها في الجسم إذ ep! Gul‏ بعثها في نفسه وأحكم إفاضتها وتصريفها على طريقة 
رياضية؛ Gels‏ الدواء حين يعجز الدواءء وهي القوة حين تخذل القوة. 

فاعتزمت وصممت» واحتلت على الإرادة» وتكثرت من أسباب الثقة وترصدت لها 
السوانح العقلية التي تسنح في النفس» وقلت لإبليس: اجهد جهدك» فما تذهب مذهبًا 
إلا كان لي Gade‏ ولكن اللعين أخطرّ في ذهني قول القائل يسخر فيه من ذلك الكاتب 
البغدادي. 


لو قيل: كم حَمْسُ وَحَمْسُ؟ eel‏ يومًا وليلتّه Lay‏ ويحسبٌ 
ويقول: معضلة عجيبٌ أَمُرْها Gils‏ فهمت لها Gal‏ أعجِبٌ 
کن وک و ا قولان قالهما الخليلٌ وثعلبُ 


ثم أجمعت الرجوع من يومي إلى «طنطاء» لأتقي البرد بعلاجه إن IE‏ آثره» وكان 
Ye‏ وقت إلى أن يقوم القطارء فذهبت فقضيت Gels‏ من زيارة بعض الأقارب في ضاحية 
«الجيزة»» ثم ركبت الترام الذي أعلم أنه ذاهب إلى محطة سكة الحديد. 

cules‏ أفكر في إبليس ومقالته» والترام ينبعث في طريقه نحو ثلث الساعة, 
حتى بلغ الموضع الذي ينعرج“' die‏ إلى المحطة وهو بحيال «جمعية الإسعاف» حيث 
تنشعب١‏ طرق أخرى؛ وكنت منصرفا إلى التفكير مستغرقا فيه طائف النظارت على 
Gall‏ فما راعني إلا اختلاف منظر الطريقء وأنتبهء فإذا الترام يمرق مروق السهم في 
تلك السبيل الصاعدة إلى «الجيزة» ... من حيث whe‏ 

فلعنت الشيطان وتلبثت'' حتى وقف هذا الترام» فغادرته ورجعت مهرولا إلى 
ذلك المنشعبء فصادفت تراما آخرء فوثبت إليه كأني أحمل إليه حملاء ودفعت الأجرة, 


5 TT \y 
يرهف: يرقق ويلطف.‎ 
3 


Me‏ ينعرج: dem‏ يحط 
2 تلبثت: انتظرت. 
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Ges‏ إبليس 
وانطلق» فإذا هو مُنْصَبٌّ في تلك الطريق ise‏ الذاهبة إلى الجيزة من حيث جئت ... ولا 
اتنتطيع الاتك ةا die‏ وهو Wels ad elie,‏ ولتت ا هان رة أخرع» رايت أذ 
عبثه قد ترادف؛ فلما سكن الترام رجعت مهرولا إلى ذلك المنشعب ولم يبق من الوقت 
غير قليل. 

وأنظر cai‏ فإذا ترام وراء ترام» وإذا قد وقعت حادثة لإحدى السيارات واجتمع 
الناس وسّدَّت الطريق ... فجعلت أغلي من الغيظء ولعنت هذا GLE‏ الخبيث. وأذكرني 
gull‏ نادرة الأعرابي الذي abe‏ تعلب» فأتى راقياء فقال له الراقي: ما عضك؟ فاستحى 
أن يقول: ثعلب» وقال: كلب. فلما ابتداً الرجل برقية الكلبء قال له الأعرابي: واخلط بها 
شيئًا من رُقية الثعالب ... 


ثم إني lbs Tal‏ من بلوغ المحطة على قدميّ لأتم على عزيمتي في مراغمة اللعين» فأسرعت 
أطوي الأرض وكأنما أخوض في أحشائه" وكان بصدري التهاب فهاج بيء غير أني 
تجلدت واتسعت لاحتماله وبلغت حيث أردت. ثم ذهبت ألتمس في القطار عرية خاصة 
أعرفهاء كانت من عربات الدرجة الأولى فجعلوها في الثانية يرفهون بها بعض الترفيه على 
طائفة من المسافرين؛ وأصبت فيها مكانا خاليا كأنما كان مهيأ لي بخاصة ... فانحططت 
فيه إلى جانب رجل أوروبي أحسبه LGU)‏ لتفاؤت خَلّقه وعُدْجُهيّته؛ pull cialis‏ هن 
صدريء ثم أقبلت أَسْخَّر من إبليس ونكايته» وجعلت أتعجّبٍ مما اتفق من هذا التدبير. 

وتحرك القطار وانبعثء وكان الأوروبي إلى جانبي مما يلي النافذة وقد تركها 
مفتوحةء فأحسست الهواء ينصب منها كاماء البارد وأنا SES‏ بالعرق؛ وترقبت أن يغقلها 
الرجل فلم ads‏ فصابرته قليلًا فإذا هو ساكن مطمتن يتروّح بالهواء وكأنما يشربه؛ 
وتأملته فإذا شيخ في حدود الستين أو فوقهاء غير أنه على بقية من قوة مصارع في اكتناز 
عضله واجتماع قوته ووثاقة تركيبه» فأيقنت أن الهوء من حاجته» وهممت أن أنبهه أو 
أقوم أنا فأغلق النافذة» ولو شئت أن أفعل ذلك فعلتء غير أن الشيطان - أخزاه الله 
- وسوس لي أن هذا رجل أجنبي غربيء وأنت مصري شرقيء فلا يحسن بك أن dala‏ 
وتعلم الحاضرين أمامكما أنك أنت الأضعف على حين أنه هو الأسنء وكيف لا تقوم لما 
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وحي القلم 


يقوم له وقد كنت تباكر الماء البارد في صميم الشتاءء وكنت لا تلبس في أشد أيام البرد 
غير ثياب الصيف» وكنت تحمل كذا وكذا Lab‏ للرياضةء وتعاني كذا وكذا من ضروب 
القوةء وكنت تلوي بيديك age‏ الحديد» وكنت وكنت ... 

فتدمّمْت - والله - مما خطر لي؛ وأنفتُ أن أنبه الرجلء ورأيت عملي هذا Laud‏ 
وفسولة»' ولم أعبأ بالهواء ولا بالعرق ولا بالنزلة الشعبية ولا بالزكام» وتركت الأوروبي 
وشأنه» وأقبلت على GUS‏ كان في يدي وتناسيت أن هذه النافذة جهة من تدبير إبليس؛ 
وكان القطار مزدحما بالراجعين من المعرض الزراعي الصناعي» وبعض الناس وقوف 
فلا مطمع في مكان آخر ... 

ولبثت dele‏ ونصف ساعة في تيار من هواء «فبراير» ينصبٌ انصباباء ويعصف 
عصفاء وكأني أسبح منه في نهر تحت ظلمة الليل الماطرء والناس معجبون بي 
وبالأوروبيء وهذا الأوروبي معجب بي ASI‏ منهم» وقد رأى مكاني وعرف موضعيء 
وكان إلى يميني مجلس بقي خاليا ولم يقدم أحد على أن يجلس فيه خوفا من الرجل 
الأوروبي. 

ثم تراءيت أنوار محطة «طنطا»» ولم يبق من هذه المحنة غير دقيقتين فوالله الذي 
لا يحلف بغير اسمه - Se‏ وجل - لقد كان إبليس Labs Ld,‏ باردًا ثقيل المزاح؛ إذ 
لم أكد أتهياً للقيام حتى رأيت الرجل الأوروبي قد Be‏ يده فأغلق النافذة .. 


ورجعت إلى داري وأنا أقول: ثم ماذا يا إبليس؛ ثم ماذا أيها الدَُعْيْب'" وحاولت بجهدي 
أن أكتب أو Lal‏ فلم أتحرك لشيء من ذلكء وكانت الساعة العاشرة ليلّاء فصليت وأويت 
إلى مضجعى. 

ثم سكن يوم السبت» فإذا GUS‏ من الأستاذ صاحب «الرسالة»: أنه سيطبع 
عددين معًا فيريد لهما مقالتين» إذ تغلق المطبعة في أيام عيد الأضحى. وكان أملي في 
المقالة الواحدة مخذولا مما قاسيت»ء فكيف لي باثنتين؟! 


15 فسولة: نذالة لا مروءة فيها. 
'" جلقًا: قاسيًا فظًا. 
eal‏ والمداعب EA‏ بالتشديدء كلها يمعنَّى واحد. 
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دُعابة إبليس 

واختلط في نفسي هم بهمٌ» وما يفسد علي أمري شيء مثل الضيقء فإذا تضايقت كنت 
غير مَّن كنثٌ؛ ولكنى تيقظت وتنبهت وأمّلت العافية مما أجده من تقلة البرد AiR oy‏ 
وأحدثت طمعًا في النشاط إذ جلست للكتابة في lll‏ فإني بالنهار أعمل للحكومة. 

فلما كان الليل لم أجد أمري على ما أحب» وجلست متفيرًا ine‏ وثقل رأسي من 
ضربة النافذة» وتسلط Yo‏ ظن المرض والعجر عن الكتابة» وانتقض الأمر كله فرأيتني 
Gal‏ على نفسي بلا طائلء فكان من صواب التدبير عندي أن أستجمٌ بالنوم ثم أنهض 
في السّحّر للكتابة» فأوصيت مَن يوقظني؛ وحررنا الساعة المنبهة على تمام الثانية بعد 
منتضق الليل؛ 

وأحسست أني جائع» Gly‏ معدتي مشحوذةء"" ونسيت كل ما أعرف من الطب؛ 
وجاءوني بشواء وحلوى وما Logis‏ فحططت فيه ولففت الآخر بالأول» ثم قمت أريد 
النوم» فإذا الطعام كان أشد علي من نافذة القطارء وكان الذي في الفكر من المقالة أثقل 
من الذي في المعدة من الطعام» وساء الهضم في الدماغ والبطن جميعًا. 

وجعلت أتناوم وأرخي أعضائي وأتوهّم "ESI‏ وأستدنيه بكل ما أعرف من 
و أزذان فل :ذلك إلا أرق وميد الفكره وا خت رأ يكان Sindy webs‏ 
أتململ ولا SLE‏ وتوهمت أن لو كان لي عقلان ما استطعت كتابة المقالة عن إبليس - 
لعنه الله - وأذكرنى الخبيث نادرة مضحكة: أن رجلا كان يركب حمارًا ضعيفاء وكان 
يبعثه فلا ینبعث» فجعل یضربه» فقيل له: ارفق به. فقال: إذا لم يقدر يمشي فلم صار 
حمارًا؟ 


وقذفت بنفسي من الفراش ونظرت في الساعةء فإذا هي موشكة أن تبلغ الثانية ولم eel‏ 
الرقاد بعد» فأسرعت إلى المنبهة وحررتها على تمام الساعة الرابعة صباحاء وأيقنت أن 
الشيطان يرهقنى طغيانا وكيداء فطفقت ألعنه» وما أحسبه إلا قد رأى اللعن Ese‏ فهو 

ثم رجعت أحاول النوم» فما كان هذا الليل إلا شيًا واحدًا أوله آخره إلى أن طلع 
الفجر. 


bb gave 5‏ خاوية. 


"" الكرى: النعاس والنوم. 
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of 5‏ أن 3 5 5 aL‏ 
حاء يوم الأحد وهو يوم عطلة الأوروبيين» فما Jbl‏ عجبي | تركني فيه بليس 
ergo)‏ 2 
| يدَعون له وقنًا في هذا اليوم! ... 
alls oe eee‏ ب ... وا ALANS‏ 
والآن يزين لي الخبيث أن أختم هذه المقالة ب ... ب ... ولكر 
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قال الشيخ gol‏ الحسن بن الدقاق: كان شيخي gol‏ عبد الله محمد الأزهري العجمي - 
رضي الله Vey - dic‏ صاحب آيات وخوارق مما فوق الول كأنما هو Gu‏ من الأسرار 
الحارية Grell Sa Ahad eget ag‏ أنقه VG gal ahd tule‏ 
وشهواته وطباعه» إلا أنها كنوز النجم في تألّقه ولالائه من إشراق روحه وصفائهاء وقد 
ارتفع بآدميته فوق نفسها؛ فأصبح في الناس ومعه سماؤه» يجعلها بين قلبه وبين الدنيا. 

oul,‏ إذا ab‏ :هذا alll‏ "كان Le‏ كالميت dele‏ اخحتضاره؛ SB‏ إل JS‏ ها فى 
الحياة نظرة مَّن يترك لا مَن يأخذء ومن يعتبر لا من Gy‏ ومن يلفظ لا من يتذوق» ومن 
يدرك Gull‏ لا من يتعلق بالظاهر؛ ويرى الشهوات كأنها من لغة لا يعرفهاء فهي ألفاظ 
فيها معاني أهلها لا معانيه: Lally‏ تلبس كلماتنا معانيها من أنفسنا. وف النفوس مثل 
الك إذا وفعت فيه :الفا ا اقطان ريه ea‏ تح Cesky‏ عل الشاهدة 
مكل لاء 1313 تخائظته خلك العا اتطقات dy‏ وحهدت: 

ولك شالك الس Be‏ کیت کد eis‏ الكو رق ا pal ils‏ 
إن الإنسان من الناس المحجوبين يتصرف في جسمه ولا يكاد يملك لروحانيته شينًاء فإذا 
أبلى في المجاهدة ووقع في قلبه النور» تصرف في روحانيته ولا يكاد يملك لجسمه شينَاء 
فمّن أطاق أ سبلت من As‏ واتسعت ذاته في معاني السماء بمقدار ما ضاقت 
من معاني الأرضء وكان GY Nas‏ يتحقق في aisles,‏ مُعانا على ذلك بطبيعة Goi‏ 
الاعتدال» فقد شاع في الكونء وأصاب له وجها ومذهبًا إلى تلك القوة التي تهدم في العالم 


' الهشيم: الحشيش الجاف. 


وحي القلم 


وتبني» Godly‏ وتجمع؛ وتنقل الصّوّر بعضها إلى بعض؛ فإن الكون كله جوهر واحد هو 
النور» حتى الجبل هو نور صخريء وحتى البحر هو نور مائي» وحتى الحديد والذهب 
ab els‏ نور صرّفته القدرة الإلهية تصريفها المعجزء فكان» على ما نرى: ظاهرا 
مخيّلًا يلائم نقصنا وعجزناء وحقيقة قارة على غير ما نرى. ومّن ذا يعقل أن الصخر 
نور متجمد إذا لم يكن له إلا عقل عينه وحواسّه؟ ومن ذا يطيق أن يفهم بحواسه 
وعينه قول الله — تعالى: لوَتَرَى الْحِبَالَ Lied‏ جَامدَةَ Gla 2 385 Gas‏ صن الله 
K SHI call‏ شَيْءِ4؟ فالجبال جامدة ثابتةء غير أنها تمر بأرضها وتموج في نفسها؛ 
ومح Gils‏ اله أن aS 493 GES‏ العقل الأساق» فكو هذة lobe ON)‏ حداف 
الأرضء يثيت أن السحاب والجيل Subs‏ واحدة er‏ واحد. 

ويا لها سخرية بالإنسان وجهله! فإنه إذ كانت الحقيقة غير ما نرى» فكل شيء 
piel‏ الإنساني» ويكاد الجبل العظيم يكون كلمة عظيمة تقول 
للإنسان: «كذبت 

TT‏ والكرامات راجع إلى القدرة أن يسلّط الإنسان الروحاني ما فيه 
من سر النور على ما في بعض الأشياء من هذا السرء وتلك هي طاعة بعض الكون لمن 
ينصرف عن المادة ويتصل بخالقها. 

فإذا بقي في الرجل الروحاني شيء من sal‏ جسمه يقول: «أنا alu.‏ يكن في الرجل 
من كلك القذرة ذرة؛ فزق هى شاول أن يشر العادة أبن الكون | أن يعرفه إلا كما يعرف 
حجرًا yale‏ يحاول أن يتصرف بالجبل الذي هو منه فينقله أو يزحزحه أو يزلزله. 

ولا خير على الأرض مطلقًا إلا وهو أخذ من حقوق هذه ال «أنا ...» في إنسانهاء ولا 
شر على الأرض مطلقًا إلا وهو إضافة حقوق إليها؛ تكن 0 بيني Gt‏ ليم عند 
نفسهاء يجب لها الحق Bate‏ على كل شيء. وهذه هي الكرامة؛ تُكرم الخليقةٌ مَن ¿ أكرمه 
الخالق. 

فمن أراد أن ن تتصل نفسه cathy‏ فلا يكن في نفسه شيء من حظ نفسه»ء ولا يؤمن 
إيمان هؤلاء العامة: يكون إيمانهم بالل فكرة تذكر وتنسىء أما عملهم فهو إيمانهم 
الراسخ بالجسم وشهواته SL‏ ولا يُنسى. 

وأنت ترى رجال الروح يأكلون ويشربون ويلبسونء ولكن هذا كله ليس فيه ذرة 
من أرواحهم» على خلاف غيرهم من الناس؛ فهؤلاء كل أرواحهم في مطاعمهم ومناعمهم» 
ومن YAS‏ يجري الشيطان من الأولين إلا في مجار ضيقة أشد الضيق لا يكاد ينفذ منها 
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إلى فكر أو شهوة أو ald‏ من أحلام الدنياء أما الآخرون فالشيطان فيهم هو تيار call‏ 
ated Sk,‏ في الأسفل والأعلى. 
قال أبى الحسن: وكنا يومئذ في دمشقء فنبهني كلام الشيخ عن الشيطان إلى ما قرأته 
عن كثيرين ممن رأوا الشيطان أو حاوروه أو صارعوه؛ فقلت للشيخ: إن من حقك علي 
أن أسألك حقى عليكء وما في نفسي SS)‏ إلي ولا Gael‏ من أنْ أرى الشيطان وأكلّمه 
وأسمعه؛ وأنت قادر أن تنقلنى إليه كما نقلتنى إلى ما دخلت بى عليه من عوالم الغيب. 

قال الشيخ: وماذا يرد عليك أن ترى الشيطان وتكلمه؟ 

قلت: سبحان الله! لا Gad Yo guns‏ إلا أن أسحّر منه. 

قال الشيخ: فإني أخثى يا ولديء أن يكون الشيطان هو الذي يريد أن تراه 
وتسمعه Ves,‏ 

قلت: فإنى فأريد أن أسأله عن سرّهء فيكون علَْمّا لا سخرية. 

قال: لو Gas‏ لك عن ope‏ لما كان شيطاناء فإنما هو شيطان بسره لا يغيره. 

قلت: فأريد أن أرى الشيطان لأكون قد رأيت الشيطان! 

قال الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله! لو كنت يا أبا الحسن بأربع أرجل لهربت من 
الشيطان بثلاث منها وتركته bas‏ من واحدة! 

قلت: يا سيدي» فلو كنت حمارًا لبطل عمل الشيطان في أرجلي الأربع كلها؛ إن لا 
dale‏ به إلى إغواء حمار! 

فتبسم الشيخ وقال: ولا بد أن ترى الشيطان وتكلمه؟ 

قلت: لا بد. 

قال: إنه هو يقولهاء فقم! 


0 


0 


قال أبو الحسن: وكان الشيخ إذا مشى إلى أمر خارق بقيت معه غائيًا عن الحِسٌء كأنه 
يبطل منى ما أنا به أناء فأصبح Gost IB‏ معلقًا به. ولا تقع الخوارق إلا لمن وجد القوة 
المكمّلة لروحهء وهذه القوة ثَسَمدٌ من الشيخ الواصلء فلا بد من إمام يأخذ عن إمام: 
كأنها سلسلة نفسية متميزة في الأرضء فتتغير الواحدة منها بالواحدةء إذ تقع في جوّها 
فتورق وتثمر؛ كالشجرة: جو يكسوهاء وجو يُذبلهاء وجو يسلبها سلبا؛ وكذلك تفعل 
النفس إذا كان لها جوٌ. 
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وخرجنا من دمشق وأنا خلف الشيخ goals‏ فرأيتنا وقد أشرفنا على بناء عظيم» 
ورأيت أقوامًا يتلقّون الشيخ ويسلمون عليه ويتبركون بمقدمه؟ فأنكرّتهم نفسي ووجدت 
dds agi‏ فالتفت YI)‏ الشيخ وقال: هؤلاء من Gall‏ وما إليهم GAS‏ فلا تشتغل 
بما ترى واشتغل بي. 

ثم ننتهي إلى البناء العظيم» فتستقبلنا طائفة أخرىء ويُدخلون الشيخ وأنا خلفهء 
ويمرون بنا على دنيا مخبوءة تُعجز الوصفء مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ فيقولون: 
هذه كنوز سليمان وذخائره. ويطوفون بالشيخ يعرضونها عليه كنرًا كنرًا فرأينا aS‏ 
نعيمًا وملگا fee‏ ثم انتهينا آخرًا إلى مغارة خسيفة كأنها عرق من عروق جسم OS‏ 
يتفجر منها 55( كالرعد القاصفء إلا أنه في السمع كخوار GSU‏ إلا أنه ثور LS‏ إلي أن 
aul,‏ في قَدْر جبلٍ عظيم, يتعلق به غَيْعَبٌ" في قدر جبل آخرء على جسم يسد الخافقينء 
فخواره كأنه صراخ الأرضء وإذا آنا بأقبح مكان منظرًاء وأنتنه ريحاء AIS‏ سجن بناؤه 

فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا سجن إبليسء وهو هنا في هذه المغارة منذ زمن سليمان 


قالوا: وإنه مع ذلك Sige‏ بأمثال الجبال حديدًا يريض به في محبسه»ء فلا يتزحزح 
ولا يتحلحل. 

قلت: وإنه مع ذلك قد ملا الدنيا فسادًاء فكيف به لو كان طليقا؟ 

قالوا: فلو أنه كان طليقًا لاستحوذ؛ على الناس كافة؛ فيجتمع أهل الأرض على شهوة 
واحدة لا شيء غيرهاء فيبطل مع هذه الشهوة الواحدة كل تدبير بينهم فلا تقوم لهم 
سياسة؛ ولا يكون بينهم وازع؛ * فيرجعون كالكلاب أصابها clay SKN‏ بهاء فأنيابها في 
yea ea iG ee a‏ ييف ا كيين A AV Mechs, as (otha tea aa‏ 
ويصبح ظهر الأرض أعرى من شعراة أديم. 


؟” ثم بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى هناك. 

" غبغب الثور وغببه هو ما HS‏ من لحم ذقنه من أسفل. 
٤‏ استحوذ: استمال. 

ˆ وازع: رادع. 
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وإنما als‏ الناس باختلاف شهواتهم وتنافرها وتنازعها: فبعضها يحكم بعضًاء 
Fists‏ منها يرع clint‏ ومن تخلّص من نَرُوة قمع بها نزوة أخرى؛ كالمتزوج المحصن؛ 
يحكم بالجلد والرجم على من ليست له امرأة فزنا؛ وكالغني الواجد؛ يحكم على اللص 
الك مالو تسر E‏ 

وما Lads‏ الناس في ثلاثة أعمارء فيشبون ويكتهلون ويهرمونء إلا لتختلف شهواتهم 
وتختلف مقادير الرغبة فيهاء فتتحقق من ثم تلك الحكمة الإلهية في التدبير ويجد الشرع 
محله بينهم» كما يجد العصيان agin‏ محله. 

ولو أن أمة كلها أطفال أو كهول أو شيوخء لبادت' في جيل واحد؛ وإنه ليس أسمج 
من الرذيلة تكون وحدها في الأرض إلا الفضيلة تكون وحدهاء فلا بد من شيء يظهر به 
شىء ond‏ كالضد والضد؛ والمعركة إذا انتصر كل مَّن فيها كانت هزلًا وكانت Bad‏ غير 
المعركة. 

قال gal‏ الحسن: وقلت لهم: فإذا كان الشيطان سجينا قد ربضت به أثقاله» حتى 
لهو في سجن من سجن مبالغة في كفه والتضييق عليه — فكيف يفتن الناس في أرجاء 
الأرض ويوسوس في قلوبهم» حتى لهو ds‏ بين كلّ يدين» وحتى لهو العين الثالثة (Axl‏ 
كل إنسان؟ 

قالوا: إن في روحه النارية قوة تفصل منها وتنتشر في الأرضء كشعاع الشمس من 
الشمس: هذه كرة نارية ميتة معلقة على الأجسام مرصدة لهاء وتلك كرة نارية حية 
معلقة على النفوس مرصدة لهاء ويهذه وتلك عمار الدنيا وأهل الدنيا. 

قلت: لعلكم أردتم أن تقولوا: خراب الدنيا وأهل الدنيا. فغلطتم» فكان ينبغي أن 
يجىء بدل الغلط ... 

Se أن‎ call GA Ga le Gla! ا‎ GS فال اجه ا لضيو‎ 

المفعول به — وهو الثوب — مرفوعًا وفاعله — وهو gure — jlaull‏ هل cha‏ — 
ويحك — تطلب النحو أو تطلب الشيطان ...؟ 

قال أبى الحسن: فقطعني الجني - والله — وأخجلني» ونظرت خلسة إلى الشيخ 
أراه كيف يسخر مني» فإذا الشيخ وقد امّلس فلا أراهء وإذا آنا وحدي بين الجن وبإزاء 


' بادت: فنيت. 
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هذا الساخر وُضعث عينه في جبهته وشق فمه في قفاه ...! wud‏ عني وزال ما wsal‏ 
وقلت في نفسي: الآن أبلغ re‏ من الشيطان ويكون الأمر على ما أريدء فلا أجد مَن 
أحتشم ولا تقطعنى هيبة الشيخ ...! 

ووقع هذا الخاطوكق كني انت باه ولحت الفيظان وت هذا due dl‏ 
بي وجعله إياي من أهل الرياء كأن لي شأنا في حضور الشيخ وشأنا في ule‏ وكأني 
«ful Le nd gel gale‏ وفلف ly Sus lds Gf‏ آنا الم ك 

ثم هممت أن أنكص” على Sade‏ فقد أيقنت أن الشيخ إنما تخلى عني لأكون هنا 
بنفسي لا به» وما أنا هنا إلا به لا بنفسي» فيوشك إذا بقيت في موضعي أن أهلك! بيد أن 
المغارة انكشفت لي فجأة فما ملكت أن أنظر؛ ونظرت فما ملكت أن أقفء ووقفت So)‏ 
فإذا دخان قد هاج فارتفع يثور ثورانه حتى SLS‏ المكان به ثم رق ولطّف. 

he pAluly‏ منه نار عظيمة لها وهجان شديد يتضرم بعضها في بعض» ويسمع 
من صوتها معمعة'' قوية» ثم خمدت. 

وانفجر في موضعها كالسد المنبثق من cle‏ كثيف أبيض أصفر أحمرء كأنه صديد ١١‏ 
يتقيح في دم» ثم غاض. 

وتنبّعت في مكانه als‏ منتنة جعلت تربو وتعظم حتى حِفْتُ أن تبتلعني وأذهب 
فيهاء فسميت الله - تعالى - فغارت في الأرض. 

ثم نظرت فإذا كلب أسود مُحْمَرٌ الحَمَاليقء هائل الخلقة مستأسدء" قد وقف على 
جيفة قذرة غاب فيها خطمه Gay‏ مما تسيل به. 

فقلت: أيها الكلب» أأنت الشيطان؟ 

وأنظر فإذا هو مسخ شائه كأنه إنسان في بهيمة قد امتزجا وطغى منهما شيء على 
شيء» Lely‏ وجهه فأقبح شيء منظرًاء تحسبه قد لبس صورة أعماله ... 


¥ أربى: غايتى. 

^ أنكص: أتراجع. 

4 استضرمت: اشتعلت. 
1 معمعة: معركة. 
۱۱ 


صديد: قيح الجراح. 
a‏ يستأسد: يتخلق بأخلاق الأسود. 
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ونطق فقال: أنا الشيطان! 

قلت: فما تلك الجيفة؟ 

قال: تلك دنياكم في شهواتهاء وأنا ألتقم قلب الفاسق أو الآثم منكم» كما ألتقم دودة 
من هذه الجيفة. 

قلت: عليك لعنة الله Jog‏ الفاسقين والآثمين» فكيف كنت دخاناء ثم انقلبت GG‏ ثم 
رجعت قیحاء ثم صرت alee‏ ثم كنت GIS‏ على جيفة؟ 

قال: لا تلعن الفاسقين والآثمين» فإنهم العُبّاد الصالحون بأحد المعنيين» وأنت 
وأمثالك she‏ صالحون بالمعنى الآخرء Gull‏ في الدنيا حياء ووقاحة؟ فأولتك يا أبا 
الحسن هم وقاحتي أنا على الله! Lif‏ منكم في زهدكم حرمان الحرمان» وفقر الفقرء ولقد 
أهلكتمونى بؤسا؛ غير أنى معهم لذة SAU‏ وشهوة الشهوةء وغنى الغنىء لا تتم لذة في 
«aM‏ ولا قحلو لذائقها وإ كانت SMe‏ إلا إذا وضتغث أنا فيها نى من معانى أو 
وقاحة من وقاحتي! حتى لأجعل الزوجة لزوجها مثل الشّعْر البليغ إذا استعار لها ne‏ 
«che‏ وكل ما فسدت به المرأة فهو مجازي واستعارتي لها أجعلها به بليغة ... 

Blin اة راح من‎ pif الجن فون بحرا نكم كلها تابون‎ LIL eal, 
فكيف‎ ail Saige من حياتهم هي‎ dele مُْبَادِيء فانظر - رحمك الله - لئن كانت‎ 
مول اک‎ ge کون‎ 

إنك رأيتني دخانا GY‏ كذلك أنبعث في القلب الإنساني» فمتى تحركث فيه حركة 
الكل" Gas‏ ال LM pl pay‏ والنفت هليياة pb cad‏ أكرزق pie JHB ILE dala‏ 
صاحب القلب تضرمت في قلبه نارًا تطلب ما يُطفتها؛ ثم يواقع الإثم والمعصية ويقضي 
نهمته؟' فأبرد عن قلبه. فيكون في قلبه مثل الحرق الذي برد فتأكل موضعه فتقيّح ثم 
يختلط aud‏ أعماله بمادته الترابية الأرضية؛ فينقلب هذا المسكين حمأة إنسانية لا تزال 
تربو وتنفتح Gul, LS‏ 

قلت: أعون بالله منك! أفلا تعرف شيفًا يردك عن القلب وأنت دخان Shas‏ 

فقهقه اللعين وقال: ما Aa)‏ غفلتك يا أبا الحسنء إذ تسأل الشيطان أن يخترع 
التوبة! أما لو أن Bae‏ يخترع التوبة في الأرض لاخترعها القبر الذي يدفن فيه بعضكم 


٠١‏ حمأة: نارًا. 


9 ideas: bE 
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بعضًا كل طرفة عين من الزمنء فتنزلون فيه cull‏ المسكين قد انقطع من كل شيء 
وتتركونه لآثامه» وحساب آثامه»ء والهلاك الأبدي في آثامه» ثم تعودون أنتم لاقتراف هذه 
الآثام بعينها. 

قلت: عليك وعليك أيها اللعين؛ ولكن ألا يتبدد هذا الدخان إذا ضربته الريح أو 
انطفأ ما تحته؟ 

قال: أوّه! لقد أوجعتني كأنما ضربتني بجبل من OL‏ إن نبيكم عرفها ولكنكم 
أغبياء؛ تأخذون كلام نبيكم كأنما هو كلام لا ec‏ وكأنه كلام إنسان في وقته كلام 
النبوة للدهر كله وللحياة كلها؛ ولهذا غلبت LT‏ الأنبياء على الناس» فإني أضع المعاني 
التى تعملء لا الحكمة المتروكة لمن يعمل بها ومن لا يعمل. 

ele مال عدن راب كر‎ Soll كاذ اعجو الجلانكة‎ gull ااانا‎ goal 

كان إسلامهم من أكبر مصائبيء فتركوني زمنًا — Gly‏ الشيطان - أرتاب في أني أنا 
الشيطان ...؟ 

قلت: لماذا؟ 

قال: أراك الآن لم Gab‏ فلست قائلها إلا إذا ترحّمْتَ علي. 

قلت: عليك وعليك من لعنات الله! قل لماذا؟ 

قال: أسائلٌ ويأمر؟! وطفيليً ويقترح؟! لا بد أن تترحًّم! 

قلت: يرحمنا الله منك! قل لماذا؟ 

قال: وهذه لعنة في لفظة رحمة؛ لاء إل تترحم علي أنا إبليس الرجيم! ٠"‏ 

قلت: Gas‏ الله عن علمك؛ لقد ألهمَتنيها روح النبي BE‏ إن النبوة كانت هي 
بأعمالها وصفاتها تفسيرًا للألفاظ على أسمى الوجوه وأكملهاء فكأن روح النبي كَل 
لظف er i OREN FO Pmt Op Pe es coer PE‏ ولد خط Ag‏ وس ةفو 
إلا بالقصد في أمر النفس» وجعل Leb‏ الإسراف Gad‏ إسرافًا في العمل لسعادة الناس. 
وكلما ارتد الإنسان لنفسه وحظوظها ارتد إليك أيها اللعين — وأقبل على شقاء نفسهء 
وكلما عمل لسعادة غيره ابتعد عنك — أيها الرجيم - وأقبل على سعادة نفسه. وتزك 
الغضب وحظوظ النفس هو الصبر على حوادث العمر كله» puss‏ المسافر إن كان عزيمة 
مدة الطريق كلهاء وإلا كان فسادًا في القوة ووقع به الخذلان. 


18 الرجيم: المطرود. 
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الشيطان .. 


فهذا الصبر المعتزم المصمّم؛ الذي يوطن به الرجل نفسه أن يكون رجلا إلى الآخرء 
هو تعب الدنياء ولكنه هو روح الجنة مع الإنسان في الدنيا. والمؤمن الصابر رجل مقفل 
عليه يأقفال ASU‏ الق لا eats‏ الشيطان ولا aia‏ مصافت Maly Lill‏ قال 
النبي ME‏ «إن المؤمن ينضي شيطانه كما “gay‏ أحدكم بعيره في سفره.» كأنه يقول: 
لو لم يصبر المسافر دائيًا معتزما مدة سفره كلها لما أنضى cones‏ ولو لم يصبر المؤمن 
مدة حياته كلها لما أنضى شيطانه. 

فصاح الشيطان: Jog! cosh‏ ولكن قل لي يا أبا الحسن: ما صبر رجل مؤمن قوي 
الإيمان» قد استطاع بقوة إيمانه أن يفيق من سكر الغنى» فتخلص من نزوات الشياطين 
الذهبية الصغيرة التي تسمونها الدنانير؛ وقد أردته على أن يكذبء فرأى الإيمان أ 
‘Ger‏ وجهدث به أن يغضبء فرأى الحكمة أن يهداً؛ وحاولت منه أن يطمع» فرأى 
LoL‏ أن gus ode‏ اله أن id wane‏ الفضيلة Sle Mf‏ و حه dud!‏ مق US‏ 
شيء في الحياة Ly‏ يثق أنه الإيمان والصبر والهدوء والرضا والقناعة؛ وأحاط نفسه من 
هده gil‏ تالستجاذة القلبية (aly‏ بها poy‏ رة Mighell Jo‏ روت lent‏ في 
نفسه الطيبة الصافية؛ وأجرى ما يؤلمه وما يسره مجرّى وحدًا؛ ونظر إلى العمر كله كأنه 
يوم واحد يرقب مغرب شمسه؛ وأخذ من إرادته قوةً أُنْسَنّْه ما لم تعطه الدنياء فلم يحفل 
بما أعطت الدنيا وما منعت؛ وعاش على فقره بكل ذلك كما يعيش المؤمن في الجنةء هذا 
في قصر من لؤلؤة أو ياقوتة أو زبرجدةء وذاك في قصر من الحكمة أو من الإيمان أو من 
العقل. 

قال الشيطان: فلما أعجزني صلاحًا ورضَّى وصبرًا وقناعة وإيمانًا واحتسابًاء وكان 
رجلا عامًا Gadd‏ - سوّلت" له أن يخرج إلى المسجد ليعظ الناس فينتفعوا به» ويبصرهم 
بدينهم — ويتكلم في نص كلام tail‏ فعقد المجلس Kegs‏ وانصرفوا وبقي وحده. 

فجاءت امرأة تسأله عن بعض ما يحتاج إليه النساء في الدين من أمر طبيعتهن؛ 
وكانت shel‏ جزلة jigs dul, LAS‏ أعلاها وأسفلهاء وتمشي قصيرة الخطى Hats‏ 
كالمتضايقة من حمل أسرار جمالها وأسرار بدنها الجميل؛ فبعض مشيتها يقظة 


نل 


Ga ينضي: يهزلء يذ‎ '١ 


MY.‏ سولت: وسوست له. 


0۹۷ 


وحي القلم 


وبعضها نوم فاتر تخالطه اليقظة؛ ولا يراها الرجل الفحل التام الفحولة إلا رأى الهواء 
نفسه قد أصبح من حولها أنثى» مما تعصف به ريحها العطرة عطر زينتها وجسمها. 

وكان الواعظ قد ترمل من أشهرء وكانت المرأة قد تأيِّمت" من سنوات؛ فلما Lal,‏ 
غص طرفه" عنها؛ ولكنها سألته بألفاظها العذبة عن أمور هي من أسرار طبيعتهاء 
وسألته عن طبيعتها بألفاظها؛ فسمع منها مثل صوت البلّورء يتكسر بعضه على بعض. 

وتحدثت له وكأنها تتحدث فيه فسمع بأذنه ودمه» ثم pAb gis‏ عينه أقوى لرؤية 
قلبه وجمع خواطره. 

ورأى صوتها يشتهي؛ وعانقته رائحتها العطرية النفاذة؛ وأحاطته بجو كجوٌ 
الفراش؛ وعادت أنفاسها كأنها وسوسة قَبَل؛ وصارت زفراتها كالقذر إذا استجمعت 
غليانًا؛ وطلعت في خياله عريانة كما تطلع للسكران من كأس الخمر حورية عريانةء لها 
جسم يبدو من اللين والبضاضة والنعمة كأنه من زبد البحر! 

قال gal‏ الحسن: Easy‏ كالنائم» فما شعرت إلا بصوت كصَّكٌ الحجر بالحجرء لا 
Sis‏ البلور بعضه على بعض» وسمعت شيخي يقول: أَفَسَقت ...؟ 


^ تأيمت: مات عنها زوجها. 
؟' غض طرفه عنها: مال بنظره عنها. 


0۹۸ 


تاريخ يتكلم . 


أيعرف القرّاء أن في الأحلام أحلاما هي قصص عقلية كاملة الأجزاء محكمة الوضع 
متسقة التركيب بديعة التأليف» تجعل المرء حين ينام كأنه أسلم نفسه إلى «شركة من 
الملائكة»» تسيح به في alle‏ عجيب كأنما سجر فتحوّل إلى قصة؟ 

إن يكن في القراء من لا يعلم هذا فليعلمه مني؛ فإني كثيرًا ما أكتب Lily‏ في النوم؛ 
وكثيرا ما Ye Gab‏ من بارع الكلام» وكثيرًا ما أرى ما لو دوّنته Sal‏ من الخوارق 
والمعجزات. 

وهذه القصة التي أرويها اليوم» كانت المعجزة فيها أني مشيت في التاريخ كما مشي 
في طريق ممتدة؛ فتقدمث إلى Jal‏ سنة ٠٠١‏ للهجرة وما يليهاء فعشت معهم وتخبرت 
من أخبارهم» ثم رجعت إلى زمني Gadd‏ ما رأيته على أهل سنة ٠١١١‏ .. 

أمسيت البارحة كالمغموم في أحوال ثقيلة على النفس ما تنطلق النفس لهاء Lebel‏ 
سوء الهضم؛ ومتى كان البدء من هنا لم تكن الحركة في النفس إلا دائرة» تذهب ما 
تذهب ثم لا تنتهي إلا في سوء الهضم caine‏ فجلست في Guill‏ الذي أسمر' فيه أحياته 
فكان لجوه وزن أحسسته كما junds‏ الغائص في الماء ثقل الماء عليه؛ ودخنت YRS SU‏ 
فلم تكن هواء ودخانا يتروح, بل كانت من ثقلها كالطعام يكل عن لقعا ونظرت 


' أسمر فيه: أقضي ليالي السمر فيه. 
” الكركرة: النارجيلة. 


وحي القلم 


ناحية فأخذت عيني Gus LA,‏ الخلّقة»" منطاد البطن؛ كأنما نفخ بطنه بالآلات» يحمل 
مه هقانا ركم من بط Lela lisa‏ عل هنون ى "اشير wealth‏ فق كقلها oo‏ 
وكان معي إلى كل هذه البلاء خمس صحف يومية أريد قراءتها ...! 

ثم جثت إلى الدار والمعركة حامية في أعصابي؛ وما كان سوء الهضم مَنْوَمة فيدعو 
إلى النوم» فدخلت بيت oS‏ وأردت كتايًا GUS ZI‏ تناله يدي» فخرج لي كتاب في خرافات 
الأولين وأساطيرهم وهذيانهم وسوء هضمهم العقلي ... كالكلام عن أدونيس وأرطاميس 
وديونيس وسميراميس وإيسيس وأتوبيس وأثرغتيس ... فاستعذت db‏ وقلت: حتى 
الكتب لها في هذه الليلة أعصاب قد نالتها الثقلة والألم؟! 

وبات الليل يقظان معيء وبقيت Salads‏ أتقلب حتى أخذ الصداع في رأسيء فانقلب 
التعب Lagi‏ وجاء من النوم تعب GAT‏ وقذفت إلى عالم الأحلام في قنبلة تستقر بي حيث 


تريد لا حيث ارید! 


ورأيتني في قوم لا أعرف منهم أحدًا قد اجتمعوا جماهير» وسمعت ELE‏ منهم يقول: 
«الساعة يمن مولانا العالي.» فقلت ob‏ يليني: «مَن يكون مولانا العالي؟» قال: «أوأنت 
منهم؟» قلت: «ممن؟» فألهاه عن جوابي تشوّف الناس وانصرافهم إلى رجل أقبل 
ESL,‏ حمارًا أشهب؟ فصاحوا «القمر القمر.»* ورفع الرجل الذي يناكبني صوته يقول: 
«البركات والعظمات لك يا مولانا العالي!» ١‏ 

قلت: إِنَا لل! لقد وقعت في قوم من الزنادقة» يعارضون «التحيات والصلوات 
والطبيات لله»؛ ثم So‏ صاحب الحمار بحذائيء وغمزه الرجل Ye‏ فقال: ما بالك لا تقول 
Satie‏ قلت: أعوذ ails‏ من كفر بعد إيمانء فكأنما أراد أن يلطمني فرفع يده» فصِحتٌ 
فيه: كما أنت - ويلك - Wy‏ قبضتٌ عليك وأسلمتك للبوليس» وشكوتك إلى النيابة, 
ورفعتك إلى محكمة الجُنّح!١‏ 


1 فيلي الخلقة: ضخمها كالفيل. 

: منطاد اليطن: منفتح البطن. 

* القمر: اسم لذلك الحمار. 

Shas el دروم جد رودي‎ aac 


تاريخ يتكلم ... 


قال: ماذا أسمع؟ الرجل مجنون فخذوه! وأحاط بى جماعة منهم» ولكنه ترجّل 
aa‏ بيد Galea las decay‏ ينهذ ؟ كال 1 السب غير بهذا اليلد 
أما تعرف الحاكم بأمر الله؟ LL‏ هو. قلت: انظر — ويحك — ما تقول! فما أظنك إلا 
ممرورا؛ لقد كتبت أمس GUS‏ إلى مجلة «الرسالة» أرّخته ٠١‏ من ذي الحجة سنة ٠٠١١١‏ 
و6١‏ من مارس سنة ١٠۹٠ء‏ وأرسلت به مقالة «الخروفين» .. 

قال: ماذا أسمع؟ نحن الآن في سنة 40( فالرجل مجنون» أولا فأنت أيها الرجل 
من معجزاتيء لقد جئت بك من التاريخ» فسترى وتكتبء ثم تعود إلى التاريخ فتكون 
من معجزاتي» وتقص عني وتشهد لي ...! 

قلت: فإنى أعرف أعمالك إلى أن SLE‏ في سنة ٤١١‏ ...! 

قال أو Glas cal ll‏ مدت عشرة Sigdslgas Zw‏ لفق hil gue GuS‏ واو 
تفسد علي دعوى المعجزة! 

وهاج الصداع في رأسيء وبلغ سوء الهضم ode‏ واشتبكت سينات إيسيس وأتوبيس 
إلخ بسين إبليس» ومرت بين كل هذا حوادث الطاغية المعتوه" المتجبّرء فرأيته يبتدع في 
كل وقت بدعاء ويخترع أحكاما يكره الناس على أن يعملوا بهاء ويعاقبهم على الخروج 
منهاء ثم يعود فينقض أمره ويعاقب على الأخذ به» كأن الذي نقض غير الذي أبرم» 
ails,‏ حين sls‏ فيعجزه أن يخترع جديدًا يجعل اختراعه إبطال اختراعه. 

ورأيته كأنما يعتدٌ نفسه AS‏ هذه ANI‏ فلا بد أن يكون Sie‏ لعقولهاء ثم لا بد أن 
يستعلي الناس ويستبدٌَ بهم استبداد الشريعة في أمرها ونهيهاء فكانت أعماله في جملتها 
هي WAS‏ أعمال الشريعة الإسلامية» وظنَّ أنه مستطيع Gis‏ ذلك العصر من أذهان 
الناس Hy‏ التاريخ الإسلامي بتاريخ قاتل سفاك. 

وسوّل” له جنونه أنه خُلق تكذيبًا للنبوة؛ ثم أفرط عليه الجنون فحصّل في نفسه 
أنه gL‏ تكذيبًا للألوهية؛ وفي تكذيبه للنبوة والألوهية يحمل الأمة بالقهر والغلبة على أل 
تصدق إلا به هو؛ By‏ سبيل إثباته لنفسه صنع ما صنع» clad‏ تاريخه لا ينفي ألوهية 
وة بل cits‏ العقل Ge‏ صاحيهوجاء هذا التارية في الإسلام لبك يوا في تاريخ 
va play!‏ 


" المعتوه: المخبول. 
“ سول: سوّغ وأوحى له وسمح. 


وحي القلم 

رأيتنى أصبحت GIS‏ لهذا الحاكم» فجعلت أشهد أعماله وأدون تاريخه» وأقبلت على ما 
tual‏ به ally‏ ف سي :لقن aids‏ الدنيا موضعًا عزيرًا لم يرتفع إليه أحد من 
كنايها Agibal,‏ اکت Ide ge‏ الذهر cuss dis ies‏ هذا Zw VA youll‏ ماشه 
في العلم. 

ودوّنت عشرة مجلدات ضخمة انتبهت وأنا أحفظها كلهاء فإذا هى جمل صغيرة, 
عدن ای كان ف gs‏ شک کا يخيل التاق :]نه عاش Slagle aes‏ بر جد 
أحدانًا ممتدةء على حين لا تكون الرؤيا إلا لحظة. 

وهذه هي المجلدات التي قلت: إن التاريخ يتكلم بها في التاريخ ... 


المجلدٌ الأول 


ابي هذا الطاغية بنقيصتين: إحداهما من نفسه»ء والأخرى من cond‏ فأما التي من نفسه: 
قاض آزاة قن dy GE‏ كه لقافة عة من diggs‏ كه رامن هده Bae)‏ قوق 
الحاكم بن العزيز بن Sabl‏ بن القاسم المهدي عُبِيد الله ويقولون: إن عُبِيد الله هذا كان 
ابن امرأة يهودية من حداد يهودي» فاتفق أن جرى ذكر النساء في مجلس الحسين بن 
محمد القدّاح» فوصفوا له تلك المرأة اليهودية» وأنها آية في الحُسُنء وكان لها من الحداد 
ولدء فتزوجها الرجل ily‏ ابنها doles‏ ثم عرّفه أسرار الدعوة العَلّوية وعهد إليه بها. 

ومن بعض اللفائف العصبية في المخ ما ينحدر بالوراثة مطبوكًا على coh gl ond‏ 
GY‏ للمرء فيه ولا حيلة له في dads‏ أو الانتفاء منه» فيكون 1555 يتسلسل في الخلق 
ليحدث GLE‏ المقدورة» فمتى وقع في مخ الإنسان فالدنيا به كالحبلى ولا بد أن تتمخض؛ 
عنه. 

هذه اللفافة اليهودية في مخ هذا الطاغية ستحقق به قول الله — تعالى: Sigil}‏ 
LB‏ الاس عَدَاوَةَ لَلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ فهو لن يكون العدو للإسلام دون أن يكون الأشد 
في هذه العداوة» Gly‏ يكون فيها الأشد حتى يفعل بها الأفاعيل المنكرة. وما أرى هذه 
المآذن القائمة في gall‏ إلا تخرق بمنظرها عينه من بغضه للإسلام وانطوائه على عداوته, 
فويل لها منه! 


ee a 


تاريخ يتكلم .. 


Lely‏ النقيصة الثانية: فقد ابثلي بقوم فتنوه بآرائهم ومذهبهم» وهم حمزة بن عل 
والأخرم» وفلانء وفلان ... وقد لفقوا للدنيا Gade‏ هو صورة عقولهم الطائشةء لا يجيء 
إلا للهدم» ثم لا يضع أول معاوله إلا في قبة السماء ليهدمها ...! gly‏ أنا جمعتٌ هذا 
المذهب في كلمة واحدة لقلت: هو حماقة حمقاء تريد إخراج الله من الوجود لإدخال الله 
في بعض الطغاة! 

لبون ق ممت SLUM odgs‏ العقل» Sal Ml‏ الام قاف الما Ale‏ الغلل ٠٠١‏ 


Sta‏ الثانى 


أظهر الطاغية أن الله يؤيد به الإسلام» ليتألّف الجند والشعب ويستميلهم al)‏ وكان 
في ذلك ail‏ الكيدء دنيء الحيلة» يهودي Gals GSU‏ بعمارة المدارس للفقه والتفسير 
والحديث والفتياء وبذل فيها الأموال» وجعل فيها الفقهاء «والمشايخ»» وبالغ في إكرامهم 
والتوسعة عليهم» والتخضّع spel‏ ودخل في ظلال العمائم ... وأحضر لنفسه فقيهين 
هالكوين ‏ «اكنين: ل aileles aldol‏ ويفقماتهة GIS,‏ أشيه. يمري مع Aad‏ الطريقة 
يتسعّد'' به ويتيّمّن؛ ٠١‏ أشرف ألقابه أنه خادم العمامة الخضراءء وأسعد أوقاته اليوم 
الذي يقول له فيه الشيخ: رأيتك في الرؤيا ورأيت لك ...! 

وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكريمة من هذا الطاغية هى بعينها ريًا اللفافة 
اليهودية في مخه؛ تصلح sisi‏ ما SIRs pds‏ ادن 0 BU‏ 
ما كاد يتمكن من الناس ويعرف إقبالهم عليه وثقتهم به» حتى طلبت اللفافة اليهودية 
رأس المال والرياء فأمرهم بهدم تلك المدارس وإخرابهاء وأبطل العيدين وصلاة الجمعةء 
وقتل الفقهاء وقتل معهم فقيهيه وأستاذيه» وعاد كالمريد المنافق مع شيخ الطريقة. 
کول stead‏ إن هفاك كلذكة حمل a Lax‏ والكمافة و ولس i‏ 

إن هذا الطاغية dls‏ حاكم» يستطيع أن يجعل حماقته شينًا واقعّاء فيقتل علماء 
الدين بإهلاكهم؛ ويقتل مدارس الدين بإخرابهاء ولو شاء لاستطاع أن يشنق من المسلمين 
كل ذي عمامة في عمامته» ويبلغ من كفره أن يتبجّح ويرى هذا قوة» ولا يعلم أنه 


1 يتسعد: يجعله سيب سعادته. 
“yess 1‏ : يتفاءل. 


YY‏ 3 تبجح: أعلن فرحه وجاهر به مفتخرًا. 


وحي القلم 


لهوانه على الله قد جعله الله كالذبابة التي تصيب الناس بالمرضء والبعوضة التي تقتل 
بالحمى» والقملة التي تضرب بالطاعون» فلو فخرت ذبابة: أو تبجّحت قملة gf‏ استطالت 
مرت لجان له أن يجان pile a‏ وخ فل أكثر Lex‏ فة 

لقد أؤدى بأناس يقوم إيمانهم على أن الموت في سبيل الحق هو الذي يخلدهم في 
oly gall‏ انتزاعهم بالسيف من الحياة هو الذي يضعهم في حقيقتهاء Sly‏ هذه الروح 
الإسلامية لا يطمسها الطغيان إلا ليجلوها. 

إنه - والله — ما قَتل ولا Gib‏ ولا عَذّب» Sly‏ الإسلام احتاج في عصره هذا إلى 
قوم يموتون في سبيله» وأعوزه ذلك النوع السامي من الموت الأول الذي كان BLE‏ الفكر 
ومادة التاريخ» fa gy LEGG‏ 

لقد أحياهم في Atl‏ أما هم فقتلوه في التاريخ» وجاءهم بالرحمة من جميع 
المسلمين, Lol‏ هم فجاءوه باللعنة من المسلمين جميعًا! 


Stats‏ الثالث 
يرى هذا الطاغية أن الدين الإسلامي خرافة وشعوذة عن النفس» oly‏ محو الأخلاق 
الإسلامية العظيمة هو نفسه إيجاد أخلاقه, Gly‏ الإسلام كان Haye‏ حين cle‏ فاحتل 
هذه الدنيا؛ فلا يطرده من الدنيا إلا جراءة شيطان كالذي توقح على الله حين قال: 
#«قبِعِّيِكَ لَأَغوِيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ4. ولهذا أمر الناس بسب الصحابة» وأن يُكتب ذلك على 
حيطان المساجد والمقابر والشوارع! 

أخزاه الله! cal‏ رواية تمثيلية Gaal‏ الإعلان عنها في كل مكان؟! لو سمع لسمع 
المساجد والمقابر والشوارع تقول: أخزاه الله ...! 


المجلدٌ الرابع 


هذا الفاسق لا يركب إلا حمارًا أشهب يسميه: «القمر»» وقد جعل نفسه محتسّيًا لغاية 
خبيثة؛ فهو يدور على حماره هذا في الأسواق ومعه عبد أسود» فمن وجده قد غش أمر 


تاريخ يتكلم ... 


ومن غَلَبَةِ الفسوق على نفسه وعلى شيعته أنَّ داعيته «حمزة بن علي» 053 بالحمار 
في كتابه وأومأ إليه بالثناءء لخصال: منها أن ...! وكتب حمزة هذا في بعض رسائله؛ أن 
ما يرتكبه Jal‏ الفساد بجوار البساتين التي Say‏ بها «الفاسق» من المنكر والفحشاء ‏ 
إنما يُرتكب في طاعته ...! ١‏ 

هذه daub‏ كل حاكم فاسق dale‏ یری في نفسه رذائله عريانة» فلا يكون كلامه 
وعمله وفكره إلا فحشًا يتعرّى؛ وإن في هذا الرجل غريزة Gud‏ بهيمية متصلة بطَوّر“" 
الحيوان الإنسانى الأول؛ فما من ريب أن في جسمه خلية عصبية مهتاجةء ما زالت تسبح 
بالوراثة في seas ales‏ متلففة على خصائصهاء حتى استقرت في أعصاب هذا الفاسقء 
فانفجرت بكل تلك الخصائص. 

ولست أرى أكثر أعماله ترجع في مَرَدّها إلا إلى طغيان هذه الغريزة فيه؛ فهو 
يحاول هدم play!‏ لأنه دين العفة ودين صون المرأة» يُلزمها حجاب عفتها وإبائهاء 
ويمنعها الابتذال والخلاعةء ويعينها أن تتخلص ممن يشتهيهاء ولو كان الحاكم ... إنه 
يمقت هذا الدين القوي» LS‏ يمقت اللص القانون؛ فهو دين JEG‏ على غريزته الفاسقة. 
ولكل غريزة في الإنسان شعور لا مهنأ لها إلا أن يكون Ba‏ حتى في التوهم؛ وهل يُعجب 
السكيرَ Fgh‏ أن وزضية soaks gf‏ كما يعجبه أن یری الناس كلهم سکاری» فينتشي هو 
بالخمر» وتسكر غريزته برؤية السَّكْر؟ 

وما زال رأي الفْسّاق في كل زمن أن الحرية هي حرية الاستمتاع؛ وأن تقييد اللذة 
إفساد للذة. 


المح لمحلل الخامس 


Gale pos,‏ أنه olf Ley dag’ Jat‏ تعره agli yates 4S!‏ وفيعنيم وفوائهم 
على الأمم؛ Bat Bats‏ فشيئاء منتظرًا ما يتسهّلء مترقبًا ما يمكن؛ وهو يرى أن أخلاقنا 
الإسلامية هى أمواتنا دفنوا أنفسهم فينا؛ فمن ذلك يهدم الأخلاق ويظن عند نفسه أنه 


٠"‏ نوه: ذكر فضاتله. 
“" طور بتسكين الواو: المرحلة. 


وحي القلم 


ولق سكن cigs pall die‏ بنك من :طرفم goal‏ وجاءوه قن liad‏ جرا 
امرأة من الورق الذي يشبه الجلدء وألبسوها خُفَّها وإزارهاء حتى لا يشك من رآها أنها 
آدمية» ثم وضعوا في يدها LE‏ وأقاموها في طريقه؛ فلما Lal,‏ عَدَل إليها*' وأخذ من 
يدها LES‏ وقرأهاء فإذا فيها سب له ولآبائه» وسخرية من جنونه ورعونته المضحكة؛ 
Guan‏ وام يقل oils BLL‏ هذه Adu‏ أخرى Gass cae‏ أنها من الورق: وأخذته 
النكة الطزيفة بم البرق tue lly‏ فانتشاط" ' وأمن بيده من النقودان بتحريق الذور 
gis‏ ما فيها وسبي النساء والفجور بهن؛ حتى cle‏ الأزواج يشترون زوجاتهم من 
العبيد» بعد أن طارت الزوبعة السوداء في بياض الأعراض. 

اندلعت ثورة الفجور في المدينةء لا من العبيدء ولكن من الحيوان العتيق المستقر في 
هذا الطاغية: 


المجلدٌ السادس 


وهذه رُعونة من أقبح رعوناته» GIS‏ هذا الحيوان لا يحسب clad‏ الأمة كلها إلا نساءهء 
فيأمرهن بأمر امرأته. وكأن النساء في رأيه إن هن إلا استجابات عصبية 333g Gl‏ 

إن مره الق ف )852,41 'الطاغية 555 وها يقعان. ي Aa‏ الشات فهذا 
الطاغية قد جزرت فيه الموجةء فأمر أن يُمنع النساء من الخروج SLY‏ ونهارًاء لا تطأ 
Dall UA!‏ قد اماف nd aly‏ ال بض لين ple Uy Hada Wy GLASS‏ أن 
يقن Gay eluill‏ إل الحمامات aus‏ الحماماف عليهن! 

ولو مَدّت الموجة في تفسّق الفاسق لفرض على النساء الخروج والاتصال بالرجال 
alll,‏ عو Fala‏ 

ا الع راتفا LenS‏ :فسان pl Le‏ كن الا حطافة ف gyi‏ وهو B‏ 
القلب. 


Jue )?‏ إليها: مال وعرّج عليها. 
١١‏ استشاط: اشتعل غضبًا. 


تاريخ يتكلم .. 
المجلدٌ السابع 


يزعم الطاغية أنه سيهدم كل قديم؛ وإني لأخشى - والله - أن يأمر الناس في بعض 
سطوات جنونه أن كل من كان له أب أو ab‏ بلغ الستين فليقتله» لتخلص الأمة من قديمها 
الإنسانى ...! 

lk بوتكم ما‎ ellie Vetch esl) go Bis Copal oes tals 
قومه وعصيانهم لا على قلوبهم وطباعهم وميرائهم من الأسلاف؛ فما هو إلا أن يهلك‎ 
رمّته في بطن الأرضء ونتن أعماله على ظهر الأرض‎ OS حتى ينبعث في الدنيا شيئان:‎ 
أن رقو‎ as المسخطان له تكن إلا‎ GIS الول الما‎ gl 

وقد راع salt‏ أن UST‏ الثانى'الملؤحيًا of pars‏ والفقام وال ن والحقميه 
والزبيب والعنب - هوّى قديم في طباع الناس» فنهى عن كل ذلكء لا gly‏ ولا يؤكلء 
وظهر على أن جماعة باعوا أشياء منها فضربهم بالسياطء وأمر فطيف بهم في الأسواقء 
ثم ضرب أعناقهم؛ كأن الذي يحمل الملوخيا الخضراء على رأسه ليبيعها يلبس عمامة 
Velie‏ 

أهذا — ويحه — تجديد في الأمةء al‏ تجديد في المعدة ...؟! 


Stat‏ الثامن 
لا يرضى الطاغية إلا أن يمحق“ روحانية الأمة كلهاء فلا يترك Gas‏ روحانيا له في 
أعصاب الناس أثر من الوقار» ويمن يستظهر - ويله - إذا مُحقت رواحانية الأمة 
وأشرفت نزعتها الدينية على الانحلال؟ كأنه لا يعلم أن حقيقة الوجود لأمة من الأمم 
إنما تُسِتَمَذُ من إيمانها JEL‏ الأعلى الذي يدفعها في سُلّمها إلى الحياة بقوةء كما يدفعها 
في حربها إلى الموت بقوة؛ وكأنه لا يعلم أن التاريخ كله تقرره في الأرض بضعة مبادئ 
دينية. 

هذا الحاكم الأخرق هو عندي كالذي يقول لنفسه: لم أستطع أن أفتح دولةء فلأفتح 
دولة في مملكتي ... لقد أمر pugs‏ الكنائس والبيّع» حتى بلغ ما هدم منها ثلاثين ألفا 


٠"‏ رمته: جيفته. 


\ + 35 
4 يمحق: بسحق» يمحو. 


وحي القلم 


Gl‏ مجنون Gaul‏ جنونا من هذا الذي يحسب النفوس الإنسانية كالأخشاب؛ تقبل 
كلها بغير استثناء أن تدق فيها المسامير ...؟ 

سيعلم إذا نشبت حرب بينه وبين دولة أخرىء أنه كسر أشد سيوفه مضاء حين 
كسر الدين! 
المجلدٌ التاسع 
هذه هي الطامة الكبرى؛ فلا أدري كيف أكتب عنها؛ لقد تطاول المجنون إلى الألوهية 
العاف وصار يكتب عن نفسه: باسم الحاكم الرحمن! 

ولو كان أغبى الأغبياء في موضعه Gat GY‏ لا أقول تقوى الدين والضميرء 
ولكن تقوى النفاق السياسي» فكان يحمل الناس على أن يقولوا عنه: «أبانا الذي في 
الأرضين ...!» 

وإلا GL‏ جهل Gad Gly dads‏ وتهرّرء أن يكون UW‏ على حمار» وإن كان اسم 
حماره القمر؟! 


المجلد العاشر 

سيأخذه الله بامرأة؛ Fgh JSS,‏ آفة من حنسه؛ لقد بلغ من وقاحة غريزته أن |عدَدَكَ ٠١‏ 
أيه BNF‏ رست اللسه ma tals ola gy‏ وه ,ين أزكى. الشناء ا 
بالأمير «سيف الدين بن الدَّوّاس» وقد علمتٌ أنها als is‏ وأنها اجتمعت لذلك بسيف 
الذي داسف عن الكتائة :ف .هذا atti gal, lal‏ فياضا عد cal‏ الها اعا 
بما عندي من الرأيء ثم أعود لتدوين ما يقع من يعد ... 


ورأيت أني اجتمعت بهما واطمأنا Gy‏ فأخذنا ندير الرأي؛ 


قالت الأميرة لسيف الدين فيما قالته: «والرأي عندي أن as‏ غْلّمانًا يقتلونه إذا 
خرج في غدٍ إلى جبل المقطَّم؛ فإنه ينفرد بنفسه هناك!» 


* اتتفك: اتهم بالفجور. 


تاريخ يتكلم ... 


فقلت أنا: «ليس هذا بالرأي ولا بالتدبير.» 

قالت: «فما الرأي والتدبير عندك؟» 

قلت: «إن لنا Lele‏ يسمونه «علم النفس»» لم يقع لعلمائكم؛ وقد صح عندي من 
هذا العلم أن الرجل طائش الغريزة مجنونهاء Gly‏ الأشعة اللطيفة الساحرة التى تنبعث 
من جسم المرأة هي التي تنفجر في مخه مرة بعد مرة؛ فإذا خَيَتْ'" هذه cles aah‏ 
الغريزة» بطلت دواعي أعماله الخبيثة كلهاء وف" عن محاولته أن يجعل الأمة مملوءة 
من غرائز جسمه وشهواته» لا من فضائلها ودينها. فلو أخذتم برأيي وأمضيتموه فإنه 
سينكر أعماله إذا عرضها على نفسه الجديدةء وبهذا يصلح ما أفسدء وتكون حياته قد 
نطقت بكلمتها الصحيحة كما نطقت بكلمتها الفاسدة فإذا ...» 

قال الأمير: «فإذا ماذا؟» 

قلت: «فإذا God‏ ...» 

Ee ore"‏ ينث الله Coney‏ رت را 

قلت: «نعم إذا خصي هذا الحاكم.» 

فغلبها الضحك أشد من SM!‏ ورمتني بمنديل لطيف كان في يدها أصاب وجهيء 
فانتبهت Gly‏ أقول: «نعم إذا خصي هذا الحاكم ...» 
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كفر الذبابة ... 


۰ ¢ 


قال كليلة وهو Bas‏ دمنة ويحذره ويقضي حق الله فيه؛ وكان دمنة قد داخله الغرور 
وزهاه النصرء وظهر منه الجفاء والغلظةء ولقي الثعالبٌ من زيغه' وإلحاده عننًا شديدًا: 

... واعلم يا dios‏ أن ما زعمته من رأيك تام لا يعتريه النقصء هو بعينه الناقص 
الذي لم يتم؛ والغرور الذي تثبت به أن رأيك صحيح دون الكراء» لعله هو الذي يُثبت أن 
غير رأيك في الآراء هى الصحيح. 

ولو كان الأمر على ما يتخيل كل ذي SLS‏ لصدق كل إنسان فيما يزعم» ولو صدق 
كل إنسان فيما يزعم» لكذب كل إنسانء وإنما يدفع الله الناس بعضهم ببعضء ليجيء 
حق الجميع من الجميع؛ ويبقى الصغير من الخطأ صغيرًا فلا يكبر» ويثبت الكبير من 
الصواب على موضعه فلا يُنتقص» ويصح الصحيح ما دامت الشهادة له» ويفسد الفاسد 
ما دامت الشهادة dale‏ وما Gis‏ هذا إلا مثل الأرنب والعلماء. 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال: زعموا أن أرنبًا سمعت العلماء يتكلمون في مصير هذه الدنياء ومتى يتأذَّن" 
الله بانقراضهاء وكيف تكون القارعة؛" فقالوا: إن في النجوم نجومًا AGL‏ لو AS GI‏ 
أحدها على جرم أرضنا هذه لطارت هواء كأنها نفخة النافخ» بل أضعف منها كأنها 
زفرة صدر مريضء بل أَوْمَى كأنها نفثة من شفتين. فقالت الأرنب: ما أجهلكم أيها 


أ زيغه: روغانه. 


y‏ يتأذن: يسمح. 
" القارعة: القيامة. 


وحي القلم 


العلماء! قد والله خرفتم وتكذبتم واستحمقتم؛ ولا تزال الأرض بخير مع ذوات الأذناب؛ 
والدليل على جهلكم هو هذا - قالوا: وأرَتّهم ذَنَيها ...! 

قال كليلة: وكم من مغرور UG‏ نفسه من الأنبياء منزلة هذه الأرنب من أولتك 
العلماء؛ فيقول: كدّبوا وصدقت Lil‏ وأخطئوا جميعًا وأصبث» والتبس عليهم وانكشف 
لي» وهم زعموا Lily‏ المستيقن. ثم لا دليل له إلا مثل دليل الأرنب الخرقاء من Ta‏ تتحرك 
في ذنبها. 

وكان يقال: إنه لا يجاهر؛ بالكفر في قوم إلا رجل هان عليهم فلم يعبئوا به فهو 
الأذل المستضعفء أو رجل هانوا عليه فلم يعبأ بهم؛ فهو الأعز الطاغيةء ذاك لا يخشونه 
فيدعونه لنفسه وعليه شهادة diem‏ وهذا يخشونه فيتركون معارضته وعليه شهادة 
ظلمه» وما شر من هذا إلا هذا. 

وقالت العلماء: إن كنت حاكمًا تشنق من يخالفك في الرأي» فليس في رأسك إلا عقل 
اسمه الخبل؛ وإن كنت تقتل من ينكر عليك الخطأء فليس لك إلا عقل اسمه الحديد؛ 
وإن كنت تحبس من يعارضك بالنظرء ففيك عقل اسمه الجدار؛ أما إن كنت تناظر* 
وتجادل» وتقنع وتقتنع» وتدعو الناس على بصيرة ولا تأخذهم بالعمى ففيك العقل الذي 
اسمه العقل. 


قال كليلة: وأنا يا دمنةء فلو كنت قائدًا مطاكاء وأميرًا متبعًاء لا يُعصَّى لي أمرء ولا يُردٌ 
علي رأيء ولا S35‏ مني ما ينكر من المخلوق إذا أخطأء ولا يُقال لي دائمًا إلا إحدى 
الكلمتين: أصبتَء ثم هى دائمًا أصبت؛ ولا يلقانى أحد من قومى بالكلمة الأخرى» رهبة 
من سخطيء' رهبة الجبناءء أو رغبة في did glia;‏ المنافقين» وزعموا أنهم على ذلك 
قد صحت نياتهم وخلص لي باطنهم جميعًاء فلو كنت وكانوا على هذاء لأحالني نقصهم 
إلى نقص العقل بعد AILS‏ وردّتني فسولتّهم إلى فسولة الرأي بعد جُؤْدته فأخلق" بي 


؛ يجاهر: يعلن على SU‏ من الناس. 
° تناظر: تجادل وتحاور. 


١‏ سخطي: غضبي. 
58 أخلق We‏ أجدر cas‏ 
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كُفر الذبابة .. 


أن أعتبر وضعهم إياي في موضع AQ‏ هو إنزالّهم إياي في منزلة الشياطين؛ وإلا كنت 
حقيقًا أن يصيبني ما أصاب SAN‏ التي زعموا لها أنها أنثى الفيل ... 

` MAES cen 

قال: زعموا أنه كان في إحدى خرائب الهند جماعة من العظّاءء“ وكان فيها Jagd ABE‏ 
كبيرء' aisha‏ الجماعة وذهبت تأتمر '' على أمره وتنتهي. فمرّ بهذه الخربة فيل جسيم 
من الفيلة الهندية العظيمة:؛ لم Gund‏ بالعظاءء ولم يميز فرقا بين هذه الأمة من الحشرات 
وبين الحصى منثورًا يلتمع في الأرض هنا وهنا؛ قالوا فغضب العضرفوطء وكان ISLS‏ 
عظيماء ثم تدبّر أمر الفيل ينظر كيف يصنع في مدافعته»'' وكيف يحتال في هلاكه. 
فرآه لا يتحرك إلا بأقدامه ينقلها واحدة واحدة؛ 585 عند نفسه أنه لى أزال قدم الفيل 
عن الأرض زال الفيل نفسه؛ clad‏ فاعترض الطريقء ودب دبيبه؛ فلما رفع الفيل قدمه 
اهتبل"' هذه الغفلة منه. واندَّس"' تحتهاء فاندس مقبورًا في التراب! 

ثم إن العظاء افتقدت أميرها. فلما مضى الفيل لسبيله ورأت ما نزل بهاء نفرت إلى 
أجحارهاء؟' واستكنت* فيها ترتقب وتتريّصء٠٠‏ فدخلت إلى الخربة jie‏ جعلت تتقمم 
منها وترتع فيهاء ورأتها العظاء فاجتمعن يأتمرن" .. 

فقال منها قائل: هذه أنثى الفيل. فسألت عظاية منهن: وأين النابان العظيمان؟ 

قالت الأولى: إن الإناث دون الذكورة في خلقهاء الأنثى هي الذكر مقلويًا أو مختصرًا أو 
مشوَّماء ولذلك هن يقلبن الحياة أو يختصرنها أو يشوهنهاء أفلا ترين النابين العظيمين 
البارزين في ذلك الفيل الجسيم» كيف نبتا صغيرين منقلبين فوق رأس أنثاه ...؟ 


7 العظاء: مفرده عظاءة وعظاية» وهي السحلية. 

* العضرفوط هو ضرب من العظاء يكون أكبر منها. 
7 تأتمر: تنصاع لأمره. 

أ مدافعته: إبعاده بالحيلة. 

١"‏ اهتبل: انتهز. 

١"‏ اندس: دخل خلسة. 

أجحارها: أوكارها. 

1° استكنت: كمنت. 

١١‏ تتربص: تنتظر غفلة. 

VY‏ يأتمرن: يتناقشن. 
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فقالت واحدة: إن جاز قولك في الرأي فأين الخرطوم؟ 

قالت الأخرى: هو هذه الزنمة LNs‏ من حلقهاء وذلك خرطوم على قدر أنوثة 
الأنثى ...! 

قالوا: ثم اجتمع رأيهن على أن يُمَلُكن أنثى الفيل هذه؛ وأن يمَبْنَ لها الخربة وأمتها. 
وسمعت الماعزة كلامهن فقالت في نفسها: لا جرم أن تكون العنز فيلة في أمة من العظاءء 
فقد قالت العلماء: إنه لا كبير إلا بصغيرء ولا قوي إلا بضعيفء ولا طاغية إلا بذليل؛ وإن 
العظمة إن هي إلا شهادة الحقارة على نفسهاء وإنه رب عظيم طاغية متجبر ما قام 
في الناس إلا كما تقوم الحيلةء ولا عاش إلا كما يعيش الكذبء ولا حكم إلا كما يحكم 
الخداع» وهذه الدنيا للمحظوظ كأنها دنيا له وحده» فمتى جاءت إليه فقد جاءت» ولو 
a Nis skys)‏ من aN eae i ER SASS a‏ 

وتقدَّم العظاء إلى العنزء فقلن لها: أيتها الفيلة العظيمةء إن قرينك العظيم قد مس 
أميرنا العضرفوط بقدمه فغيّبه تحت سبع أرضينء وأنت أنثاه وسيّدته. فقد اخترناك 
ملكة عليناء ووهبنا لك الخربة وما فيها. 

قالت العنز: فإني gil‏ منكن هذه الهبةء ونعمًا صنعتن؛ غير أن بينكن وبيني ما 
بين العظاية والفيل. وما بين الحصاة والجبلء فإذا أنا cold‏ فأنا قلت؛ وإذا أنا أمرت, 
yal GU‏ ت؛ وإذا Gi‏ فعلت» فأنا فعلت. هنا في هذه الأمة كلها «أنا» واحدة ليس معها 
‘Lane‏ لأن ها هنا في هذا الرأس دماغ فيلة» Gy‏ هذا الجسم قوة Aba‏ وقي الخربة كلها 
فيلة واحدة؛ فلا Gach‏ منكن على الصواب والخطأ إلا الطاعة طاعة الأعمى للبصير. ألا 
وإن أول الحقائق أنني فيلة وأنكن عظاء؛ ومتى بدأ اليقين من هنا سقط الخلاف من 
بيننا وبطل الاعتراض منكن, > وقوتي Go‏ لأنها قوةء وباطلي كذلك حق GY‏ من قوتي؛ 
وقد قال أسلافنا"" حكماء الفيلة: إن ن القوي بين الضعفاء مشيئة مطلقةء فهو an‏ 
as ag an‏ ل إمام حتى بالخرافة» عالم حتى بالجهالة نبي حتى 
بالشعوذة .. 

قالوا: وتَذْكر عليها عظاية صالحة عالمة كانت ذات رأي ودين في قومهاء وكن 
يسمينها: «العمامة»» لبياضها وصلاحها وطهارتهاء فقالت: ولا كل هذا أيتها الفيلة 


vA‏ أدبرت: رحلت. 
1 أسلافنا: أجدادنا. 
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كُفر الذبابة .. 


لقد تخرّصّتِ'" غير الحق؛ فإنك تحكميتنا من أجلنا لا من أجلك» وما قولك إلا كلمات 
gd’‏ فاا كدخ فلي الطاعة sla Lisl Legs‏ وما کان من ond‏ نیون scale‏ ورا 
شيء ينبغي أن تكون معه آراؤناء لتَتَبَيّن الأسباب أسباب الموافقة والمخالفةء فنأخذ عن 
بينة ونترك عن بينة؛ وقد كان يقال في قديم الحكمة: إنه يجب على من pds‏ رأيًا للأمة 
الحازمة كي تأخذ ety‏ أو يضع لها شرعًا ليحملها عليهء أو يسنَّ لها ست لتتبعها ‏ إنه 
ب هذا المتقدم لتحويل الأمة أو تحريرها أن يتقدم لأهل الشورى Bs‏ رأسه الرأيء 
وفي عنقه حَيْل؛ ثم يتكلم برأيه ويبسطه ويدفع dic‏ ويجادلهم ويجادلونه؛ فان كان 
Ad) His lt‏ ارا (Suna Jaa dS) TEL SIS Sly‏ ويه هذا ا 

وفي ديننا أن الطاعة في المعصية معصية أخرى؛ ولقد كان W‏ عضرفوط بحّاثة في 
ISD cules ese nets BOs‏ مما غل أن الخلوق ميق عل لتق gil‏ 
ماض إلى الفناء فيجب ألا يتم منه شيء إلا بمقدارء وألا تكون القوة فيه إلا بمقدار؛ 
ولهذا كان العقل التام في الأرض وهو مجموع العقول العظيمة كلهاء وكان أتم الآراء 
وأصحها ما أثيتت الآراء نفسها أنه أصحها وأتمها. فلا الدينَ اتبعت أيتها الفيلة» ولا 
Gals Udall cal‏ إلا هذا الل اكات 

فلما سمهت Gall‏ ذلك ققشت وغضبت» وقالت؛ odes pS)‏ الزات من السنتكم: 
وهذه الأباطيل في عقولكم؛ لا أسمعن منكم كلمة الدين ولا كلمة الأنبياء ولا العضافيط ... 
فذلك وحى غير وحيى أنا؛ وإذا كان غير وحيى أنا فأنا لست فيهء وإذا لم أكن أنا فيه 
ر يملح ال الذي ales‏ أن الدولة Yad gil‏ نابو allay San‏ إن ق Sines‏ 
غرباء عني جعلني غريبة عنكم» ما بد من إحدى الغريتين» فهو أول القطيعةء والقطيعة 
أول الفسادء وما دام في الدين أمر غير أمريء. ونهي غير نهييء وتحليل وتحريم لا 
يتغيران على مشيئتى - فأنا مجنونة إن رضيت لكم هذا ...! 

دمحف aia aay‏ الماع فاب Nal repro I las‏ بكر aly‏ 
خلق من الخلق أن يعتري عقلك شيء مما يعتري العقول؟ ولسنا ننكر أنك قوية الرأي 
في ناحية القوةء حسنة التدبير في ناحية الشجاعةء متجاوزة المقدار في ناحية الحزم 
والحرص على مصالح الدولة؛ ولكن ألم يقل الحكماء: إن الزيادة المسرفة في جهة من 


'” تخرصت: تقوّلت. 
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العقل. تأتى من النقص dias!‏ لجهة أخرى؛ وإنه 53 عقل كان LG‏ عبقريا في 
el‏ مضنت ad‏ قرا يميف ل تلام نال ea‏ هو :و فشك ونيا ينا ل 
يحكمه أحدء ثم يغلّط في الأخرى ما لا يغلط أحد فيه؟ 

قالوا: فجاشت"" العنز وفارت من الغضب فورة الجبّارء وخيّل إليها من عَمَى الغيظ 
أنها ذهبت بين الأرض والسماءء Gly‏ رَنَمتها امتد منها خرطوم طويلء وأن قرنيها انبعج 
منهما نابان عظيمان؛ وقالت: وَيْحَكم! خذوا هذه «العمامة» فاشنقوها؛ فإنها كما قالت؛ 
تقدمت إلينا بالرأي Golly‏ ...! 

وكان في العظاء ضعاف ومهازيل وجبناء» ومأكولون لكل آكل؛ فتَشَبِّح" لهم أن 
أنثى الفيل هذه ... ستخْلّقهم فيّلة إن هم أطاعوها؛ فإذا مردوا“" عليها فإذها من صرامة 
البأس بحيث تجعل كل lb‏ من أظلافها جبلا فوقهم كأنه Ub‏ فتسوخ بهم الأرض. 

ثم أنهم انخزلوا وتراجعواء east,‏ «العمامة» الصالحة فشنقث: وخمد الرأي من بعدهاء 

وانقطع الخلاف والدين والعقل الحر ... وأقبلت دولة العظاء على العنز تجرّر أذيالها. 

‘ie‏ واغترّت ue eet‏ لها وجودًا لم OS‏ وعرفت لنفسها وهي ا نباهة 

ن الفيل القوي» فلجت*' في عمايتها وكفرت بجنسهاء وقالت: لم يخلقني الله فيلة 
وخلقت نفسي؛ ؛ فأنا لا هو .. 

وثبت عندها أنها ليست بعنز وإن أشبهتها كل عنز في الدنيا؛ وذهبت تقلد وتعيش 
عل SLE thls‏ بين العظاء» ناذا مش ارتكت وتخطرت: كأنها نتاف يتفلقل» وإذا 
اضطجعت أنذرت الأرض أن تتمسّك لا تدكها بجنبها ...! 

ومر ذلك الفيل بهذا الخراب مرة أخرىء فلاذت العظاء كلهن بالفيلة ... وتأهيت 
هذه للقتال» وتحصّفت ف المبارزة والمناجزة ... «والمعانزة» cold‏ قرنيهاء وحركت 
زنمتهاء وطأطأت» وشدت أظلافها في الأرضء ofits‏ قوائمهاء وصلَّبت عظامهاء ونفشت 


53 المتحيف: الجائرء الظالم. 
*"" جاشت: استشاطت غضيًا. 
TY‏ تشبح: خيل إليهم أنه شبح. 
MM‏ ا تمرّدوا. 

*" لجت: تمادت. 
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شعرهاء وتشوّكت'" كالقنفذ» وأصرت بكل ذلك إصرارهاء وكانت عنرًا نطيحة منذ كانت 

تتبع أمها وتتلوهاء فكيف بها وقد تفيلت .. 

ثم إنها ثبتت في طريق الفيل ليرى بعينيه هذا الهول الهائل . SS‏ 

فنالها saad Yili 4s‏ فقبضه» فرفعه» فطوّحهاء"" فكأنما ذهبت في السماء .. 

وتهارَيت العظاء Aids‏ بأجحارهن, ثم غدون على رزقهنء فإذا جيفة العنز غير 
بعيد» فدببن عليها وارتَعَيْنَ فيهاء Gales‏ أنها كانت ماعزة فيّلها جنونهاء وأدركن أن 
الكذب على الحقائق قد جعل الله له حقائق أخرى تقتله» وأن مَن غلب del‏ العظاء على 
أمرها فليست الأيام والليالي عظاء فيغلبها؛ وأن تغيير المخلوقات» إنما يكون بتحويل 
باطنها لا بتحويل ظاهرهاء وأن الإناء الأحمر يريك الماء مُحمرًا والماء في نفسه لا حمرة 
فيه» حتى إذا انكسر الإناء ظهر كما هو في نفسه؛ وكل ما يخفى Gall‏ هو كهذا الإناء: 
لون على Gall‏ لا فيه؛ ثم Gaul‏ أن محاولة إخراج أقة كاطلة مؤوذرعات ماعزة مأفونة,؟" 
هي كمحاولة استيلاد الفيل من الماعزة ...! 


قال كليلة: واعلم يا دمنة أنه لولا أن هذه العنز الحمقاء قد كفَرّتْ كُفر الذبابةء لما أخذها 
الله أخذ الذبابة. 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال ع ا عن ees‏ و ا علدها ی 
فلو انقلبت نقطة حبر في دواة لما كُتبت بها إلا كلمة سُحْف. 

ووقعت هذه الذبابة على وجه امرأة زنجية ضخمةء فجعلت تُقابل بين نفسها وبين 
Abu‏ وقالت: إن هذا لمن Jul‏ الدليل على أن العالم فوضى لا نظام ha‏ ند و 
Ga‏ على ما يتفقء عبكًا'” في عبثء ولا ريب أن الأنبياء قد كذبوا الناس» إذ كيف يستوي 
في الحكمة خلقي «أنا» وخلق هذه الذبابة الضخمة التي أنا فوقها ...؟ 


"١‏ تشوكت: أظهرت في جلدها ما يشبه الشوك. 

Y‏ طوح: تحرك ذات اليمين وذات اليسار. 

٣‏ لذن: لجأن. 

*" مأفونة: المتمرّحة Ley‏ ليس عندهاء ذات الرأي الضعيف. 
Gad Bsc Xe‏ 
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ثم نظرت ليلة في السماء. فأبصرت نجومها تتلألاً ويينها القمرء فقالت: وهذا دليل 
الخو عل Glad Le‏ عتدى gags Go‏ الال Suey Gls GISy‏ اقات فا ايان 
بعينه إلا الإلحاد بعينه» ووضع العقل في شيء هو إيجاد الألوهية فيه وإلا فكيف يستوي 
في الحكمة وضعي «أناء في الأرض ورفع هذا الذَبّان الأبيض ويعسويه" الكبير إلى 
ee‏ 

ثم إنها وقعت ف 7 فلاح» فجعلت تمور"" فيها ذهابًا وجيئةء حتى رجعت بقرة 
الفلاح من مرعاهاء Tags‏ الذبابة وجمدت على غرتها؛" من أول النهار إلى cesT‏ كأنها 
تُّزاول عملا؛ فلما أمست قالت: وهذا دليل أكبر الدليل على فوضى الأرزاق في الدنياء فهاتان 
ذبابتان قد ثقبتا ثقبين في وجه هذه البقر ... واكتدّتا فيهما تأكلان من شحمها فتعظمان 
ay‏ والناس من جهلهم بالعلم الذبابي يسمونها عينين. ونا قضيت اليوم كله أخمش 
وأعض وألسع BY‏ لي ثُقبَا مثلهما فما انتزعت شعرة؛ فهل يستوي في الحكمة رزقي 
«أنا» ورزق هاتين الذبابتين في وجه البقرة ...؟ 

ثم إنها Gus Lads of‏ دبيبها في الأرواث”” والأقذار؛ فنظرت إليها وقالت: هذه 
لا تصلح دليلًا على الكفر؛ فإني «أنا» خير منها؛ «أنا» لي أجنحة وليس لهاء «وأنا» خفيفة 
وهي ثقيلة؛ وما كأنها إلا ذبابة قديمة من ذباب القرون الأولى» ذلك الذي كان بليدًا لا 
lan‏ ك اله اللدركة عا م الالء تقول لأخرى 


وهي تحاورها: إذا لم يجد المخلوق أنه كما د يشتهي فليكفر كما يث يشتهي؛ يا ويحنا! al al‏ 
نكن Lingala‏ كهذا الجاموس العظيم» وما is‏ وبينه فرق إلا أنه وجد من ينفخه ولم 
تحد...؟ 


فقالت الذبابة: إن هذا دليل العقل في هذه العاقلة, ولعمري إنها لا تمشي مثاقلة من 


أنها بطيئة مرهقة بعجزهاء ولكن من أنها وَقور مثقلة بأفكارهاء وهي الدليل ial de‏ 
«أنا» السايقة إلى كشف الحقيقة ...! 


"١‏ اليعسوب: أمير الذباب والنحل ونحوهما. 
SKS dees‏ 

TT‏ بهتت: دهشت. 

؛" غرتها: مفاجأتها. 
الأرواث: السواد والسماد. 
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وجعلت GLU‏ لا يسمع من دندنتها إلاء أناء أناء أناء نا ... من كُفر إلى كفر one‏ 
إلى كفر غيرهما؛ حتى كأن السموات كلها أصبحت في معركة مع ذبابة ... 

ثم جاءت الحقيقة إلى هذا الإلحاد الأحمق تسعى سعيها؛ فبينا الذبابة على وجه 
حائطء وقد أكلت بعوضة أو بعوضتين وأعجبتها نفسهاء فوقفت Had‏ ذراعها بذراعها 
عونك يل كيه ف Gases‏ ل اک کی اروا اا 

ولما انطبق المنقار عليها قالت: آمنت أنه لا إله إلا الذي خلق البطة ...! 


VA 


يا شباب العرب! 


يقولون: إن في شباب العرب شيخوخة الهمم والعزائم» فالشبان يمتدون في حياة الأمم 
وهم ينكمشون. 

وإن اللهو قد GS‏ بهم حتى ثقلت عليهم حياة Gall‏ فأهملوا الممكنات فرجعت 
لهم كالمستحيلات. 

وإن الهزل' قد هون عليهم كل صعبة فاختصروها؛ فإذا هَرَءُوا بالعدو في كلمة 
فكأنما هزموه في معركة ... 

وإن الشاب منهم يكون LG Ley‏ ورجولةٌ جسمه تحت على طفولة أعماله. 

ويقولون: إن الأمر العظيم عند شباب العرب ألا يحملوا أبدًا تبعة" أمر عظيم. 


ويزعمون أن هذا الشباب قد تمت الألفة بينه ويين abel‏ فحياته حياة هذه الأغلاط 
al,‏ أبرغ Gall sles‏ ف الزذائل خاصة؛ ويهذا جعلة الغرب كالكيوان gure‏ 
ف طغامه وشرابة:: ولداته: 
ويزعمون أن الزجاجة من الخمر تعمل في هذا الشرق المسكين عمل جندي أجنبي 
فاتح .. : 


' الهزل: اللعب والمزاح. 
5 تبعة: مسئولية. 


وحي القلم 


ويتواصّون ob‏ أول السياسة في استعباد أمم الشرقء أن IRS‏ لهم الاستقلال التام 
في حرية الرذيلة ... 
ويقولون: إنه لا بد في الشرق من آلتين للتخريب: قوة أوروباء ورذائل أوروبا. 


يا شباب العرب! مَن غيركم ISS‏ ما يقولون ويزعمون على هذا الشرق المسكين؟ 

من غير الشباب يضع القوة بإزاء هذا الضعف الذي وصفوه لتكون جوابًا عليه؟ 

من غيركم يجعل النفوس قوانين صارمةء" تكون المادة الأولى فيها: قَدَرْنا لأننا 
أردنا؟ 

ألا إن المعركة بيننا وبين الاستعمار معركة نفسيةء إن لم يقتل فيها الهزل قتل فيها 
الواجب! 

والحقائق التي بيننا وبين هذا الاستعمار إنما يكون فيكم أنتم بحثها التحليليء 
تكذب أو Gad‏ 


الشباب هو القوة؛ فالشمس لا تملاً النهار في آخره LS‏ تملؤه في أوله. 

وف الشباب نوع من الحياة تَظهّر كلمةٌ الموت عنده كأنها ES‏ كلمة النوم. 

وللشباب طبيعة أول إدراكها الثقة بالبقاءء فأول صفاتها الإصرار على العزم. 

وفي الشباب تصنع كل شجرة من أشجار الحياة أثمارها؛ وبعد ذلك لا تصنع 
الأشجار كلها إلا خشبًا ... 

يا شباب العرب! اجعلوا رسالتكم: إما of‏ يحيا الشرق عزيرًاء وإما أن تموتوا. 
أنقذوا فضائنا من رذائل هذه المدنيّة الأوروبية» تنقذوا استقلالنا بعد ذلك» وتنقذوه 
بذلك. 

إن هذا الشرق حين يدعو إليه الغرب؛ «يدعو oS Gal‏ أَقَرَبُ من نَفعِه؛ لبش ASU‏ 
itd,‏ العشين. 

- لبكس المولى إذا جاء بقوّته وقواتينه ولبكس العشير إذا جاء برذائله وأطماعه: 


ضازمة: خازمة: 


VY 


يا شبابٌ العرب! 


أيها الشرقي! إن الدينار الأجنبي فيه رصاصة Segre‏ وحقوقنا مقتولة بهذه 
الدنانير. 
يها الشرقي! لا يقول لك الأجنبي إلا ما قال الشيطان: GIS Legh‏ لي عَلَيْكُم من 


a 


GJ فَاسْتَجَيْتُمْ‎ S565 ن إلا أن‎ otal 


يا شباب العرب! لم يكن العسير يعشر على أسلافكم الأولين» كأن في يدهم مفاتيح من 
العناصر يفتحون يها. 

أتريدون معرفة السر؟ pull‏ أنهم ارتفعوا فوق ضعف المخلوق» فصاروا Sac‏ من 
أعمال الخالق. 

غلبوا على الدنيا لما غلبوا في أنفسهم معنى الفقرء ومعنى الخوف» والمعنى الأرضي. 

وعلمهم الدين كيف يعيشون باللذات السماوية التي وضعت في كل قلب عظمته 
وكبرياءه. 1 

واخترعهم الإيمان اختراعًا نفسياء علامته المسجلة على كل منهم هذه الكلمة: لا يذل. 


حين يكون الفقر قلة JULI‏ يفتقر أكثر الناس» وتنخذل؛ القوة الإنسانيةء وتهلك المواهب. 
ولكن حين يكون فقر العمل الطيب» يستطيع كل إنسان أن يغتنيء وتنبعث القوة 
وتعمل كل موهبة. 
وحين يكون الخوف من نقص هذه الحياة وآلامهاء تفسر كلمة الخوف مائة رذيلة 
غير الخوف. 
ولكن حين يكون نقص الحياة الآخرة وعذابهاء تصبح الكلمة قانون الفضائل أجمع. 
هكذا اخترع الدين إنسانه الكبير النفس الذي لا يقال فيه: انهزمت نفسه. 


يا شباب العرب! كانت حكمة العرب التي يعملون عليها: اطلب الموت توهب لك الحياة. 
والنفس إذا لم تخش الموت كانت غريزة الكفاح أول غرائزها تعمل. 
وللكفاح غريزة تجعل الحياة كلها dad‏ إذ لا تكون الفكرة معها إلا فكرة مقاتلة. 


٤‏ تنخذل: تنهزم. 


Vy 


وحي القلم 
غريزة الكفاح يا شباب» هى التى جعلت الأسد لا gach‏ كما G25‏ الشاة للذبح. 
وإذا ERIS‏ يوماء فالحجر OGLE‏ إذا ترَضْرَضَتْ' منه قطعة كانت Sls‏ يكشف 


يا شباب العرب! إن كلمة «حقَي» لا تحيا في السياسة إلا إذا وضع قائلها حياته فيها. 
فالقوة الق ا سياف القرة (All‏ فل أول جنا مكل فكرة الو الخد 
الذي الفا العامة ال قف للاتضان'ق كه yeahs‏ حل هة 
القىة الصارمة الذفانة ال ت لدا في GAS‏ وله معد AV‏ 
Gall Glad L‏ اراو ماكو إما أن Laas‏ اشرق Lay jase‏ ان كيدا 


° الصلد: الصلب» القاسي. 


' ترضرضت: تكسرت. 
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لو ...! 


رأيثني Lille‏ في مسرح هزلي بمدينة إسكندريةء كما يجلس القاضي في جريمة يحمل 
أهلها بين يديه آثامهم وأعمالهم» ويحمل هو عقله وحکمه. 

وقد ذهبت لأرى كيف يتساخف' أهل هذه الصناعة؛ فكان حكمي أن السخافة 
عندنا سخيفة We‏ ... 

رأيتهم هناك ينقدون العيوب بما ينشئ عيويًا جديدة» ويسبحون بأيديهم سباحة 
ماهرة؛ ولكن على الأرض لا في البحرء وتكاد نظرتهم إلى الحقيقة الهزلية تكون عَمَى 
ظاهرًا عما هى به حقيقة هزلية؛ ولا غاية لهم من هذا التمثيل إلا الرّقاعة” والإسفاف 
GIS 3] Gbiglly BIN,‏ هذا QAM ga‏ يمهو هو gill‏ يحضر هم ان شو Wal‏ 
ال elt‏ الطباع العامة Gye cule! (ill Buhl)‏ تكلف الهؤل Le‏ حا فى ISB‏ ها 
هزلا يُسكّر منه. : : 

eal‏ ذم قات اليك eu LW‏ قن كموق all‏ لكلف لحك الضفاء 
يأتي في عقبها كالبرهان على أن في هذه النكتة معنّى. 

فالفن المضحك عند هؤلاءء إنما هو السخف الذي يوافقون به الروح العامية الضئيلة 
الكاذبة المكذوب عليهاء التي يبلغ من بلاهتها أحيانًا أن تضحك للنكتة قبل إلقائهاء لفرط 
خفتها ورعونتهاء" وطول ما تكلفت واعتادت» فما ذلك الفن إلا ما ترى من التخليط في 


| يتساخف: (gus‏ ما به من حماقة. 
" الرقاعة: الحماقة. 
" الرعونة: Spall‏ بحماقة. 


وحي القلم 


الألفاظ (slat ga tay cals‏ وإيقاغ Lisl‏ :فى الو ذه 9 $5 aay‏ هذل ةة 
و القاليفولاتعمودق الفعرف وله سرياسة Wash SOUS etl ges‏ النفس: 
ولا جد يؤخذ من هزلية الحياةء ولا عظمة تستخرج من صغائرهاء ولا فلسفة تعرف من 
حماقاتها. 

Reet مرحيو ليه‎ (alien aS Ea RE 
للؤى الك ااه لاقي‎ ren اه صورة ار تومن ك هن ماع‎ 


وكان معي قريب من أذكياء الطلبة المتخصصين للآداب الإنجليزية» فلم نلبث إلا يسيرًا 
حتى cle‏ ثلاثة من ضباط الأسطول الإنجليزي؛ دانسا بحا حرفا :تلود عه 
مخايل الظفرء ولهم وقار البطولة» وفيهم أرواح الحرب» وهم يبدون في ثيابهم البيض 
المطَرّاة* كأنهم ثلاثة نسور هبطت من الغمام إلى الأرضء فلأعينها نظرات تدور هنا 
وهناك تنکر وتعرف. 

وأعجبنى أن أراهم في هذا المكان الهزلي الممتلئ بالضعفاءء كأنهم ثلاث حقائق بين 
الأغلاطء أو ثلاث أغلاط كبيرة ... وكان أبدع ما all‏ على هيئة وجوههم oly‏ له» تواضع 
هذا الاستعداد الحريى وتحوله إلى استعداد للسخرية ... 

ثم تأملتهم bob‏ فإذا صرامة وشهامة» وسكينة ووداعة» وحُسن سَمْت وحلاوة 
هيئة في جلسة رزينة متوقرةء لا يشبهها في حِسٌ النفس التي تعرف معاني القوة إلا 

وجعلت أقلب عيني في الناس الموجودين وملامحهم وهيئاتهم» ثم أرجع البصر إلى 
هؤلاء الثلاثة فأرى المصري كالمقتنع بأنه محدود بمدينة أو قرية لا يعرف لنفسه مكانا 
في غيرهماء فهو من Vad‏ يرحل ولا oles‏ ولا تتقاذفه الدنيا؛ وأرى الإنجليزي كالمقتنع 
بأن كل مكان في العالم ينتظر الإنجليز ... 

وخيل إلي - والله - أن رجلا من هؤلاء الإنجليز الأقوياء المعتدّين بأنفسهم' لا 
يهاجر من بلاده إلا ومعه نفسه واستقلاله» وتاريخه وروح دولته» وطبيعة أرضه؛ فهو 


؟ التضريب: التخليط. 
* المطراة: المكواة. 
' المعتدين بأنفسهم: المعتزينء الواثقين من أنفسهم. 
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لوا 


03 2 


مستيقن أن الله لا يرزقه رزقا GI‏ الرزق كان على ما يتفقء بل رزقا إنجليزيا: أي فيه 

ورأيت Gad‏ عجيبًا من الفرق بين طابع السلم على وجوه» وبين طابع الحرب على 
وجوه أخرى؛ ففى تلك معانى السهولة والملاينة والحرص على مادّة الحياة» وفي هذه 
معاني العزم والمقاومة والحرص على مجد الحياة لا على مادتها. 

وتبيّنت أسلوبين من الأساليب الاجتماعية: امم سر مد ¿ dal‏ 
Goede eed‏ 

وعرفت وجهين من وجوه التربية السياسية: أحدهما بالطنطنةء والتهويل والصراخء 
واستعارة ألفاظ غير الواقع للواقع» وتحميل الألفاظ غير ما تحمل؛ والآخر بالهدوء الذي 
يقهر الحوادثء والصبر الذي يغلب الزمن» والعقيدة التي تفرض أعمالها العظيمة على 
صاحبها وتجعل أعظم أجره عليها أن يقوم بها. 

وميزت بين أثرين من آثار الأرض في أهلها: أحدهما في المصري السمح الوادع الألوف 
Gl!‏ الذي هو PS‏ الطبيعة» والآخر في الإنجليزي nual‏ المغامر التفور ALL‏ على الدنيا 
كأنه تطفل الطبيعة 5 


pis 


وألقى ابن العم الذي كان معي سمعه إلى هؤلاء الضباطء وهم من فلاسفة الرأي على ما 
يظهر من حديثهم, ثم نقل UI‏ عنهم» فقال كبيرهم: لقد فرغت من بحثي الذي وضعته 
في فلسفة خمول الشرقيينء وأفضيت منه إلى حقائق عجيبة» أظهرها وأخفاها معًا أن 
del‏ من هذه الأمم لا يمكّن للأجنبي فيهاء ولا تثقل وطأته" cagule‏ ولا يطول تَوَاوْه* في 
أرضهم» ولا يحتلها مَن يطمع فيهاء ما لم يكن سادتها وأمراؤها وكبراؤها كأنهم فيها 
دولة محتلة. 

وهؤلاء الكبراء هم آفة الشرق؛ فمن أعظم واجباتنا أن نزيد في تعظيمهم» Gly‏ نمد 
لهم في المال والجاه» ونبسط لهم اليمين والشمال» ونوهمهم أن عظمتهم هكذا ولدت 


VV 


وحي القلم 


فيهم وهكذا ولدوا بها من أمهاتهم كما ولدوا بأيديهم وأرجلهم ... وخاصة عظماء رجال 
الأديان المفتونين بالدنيا؛ فإننا 0 بغرور الجميع وسخافاتهم وحرصهم وطمعهم 
أشياء اجتماعية ذات خطر لا يصنع لنا مثلها إلا الشياطين ومن لنا بالحكم على 
الشياطين؟ وهذا ما تنيّة له ا ذلك المهزول الهندي الذي تقوم دنياه بأريعة 
شلنات» ولا يزن أكثر من بضعة أرطال من الجلد والعظم» ولا بطش عنده ولا قوة فيهء 
وهو مع ذلك slo‏ سماوي في يده البرق والرعد 653 ويُسمّع في أرجاء الدنيا. 

قال ضابط اليمين: ويصناعة الكبرياء هذه الصناعة يكون رجل الشعب من هؤلاء 
الشرقيين رجل تقليد بالطبيعة» ورجل ذل بالحالة» ورجل خضوع بالجملة؛ فليس في 
نفسه أنه سيد نفسه ولا سيد غیره» بل أكبر معانيه أن ond‏ سيد عليه فيكون معه دائمًا 
خيال استعباده. 

وتكلم ضابط اليسار: ولكن المترجم لم يميز أقواله, لأن ثلاث عشرة امرأة كُنَّ 
يصرخن في الرواية الهزلية Gab‏ طويل Sli‏ في أوله: «عاوزين رجالة تدلّعنا ...» وكانت 
الموسيقى تصرخ معهن وتولول كأنها هي أيضًا امرأة محرومة .. 


ثم أرهف" المترجم أذنه فقال كبيرهم: إن لهؤلاء الشرقيين ست حواس: الخمس المعروفةء 
وحاسة الخمول الذي خدعتهم dic‏ الطبيعة البليدة فسموه الترف والهزل واللهو؛ والأمة 
الأوروبية التي تحتل بلادًا شرقية تجد فيها لصغائر الحياة جيشا أقوى من جيشها؛ 
فعشرة آلاف جندي بعتادهم وآلاتهم؛ لا يصنعون Gab‏ إلا الاستفزاز " والتحدّي وإثبات 
أنهم غاصبون؛ ولكن ما أنت قائل في عشرة آلاف مكان كهذا المسرح براقصاته ومومساته 
وخموره ورواياته» وبهؤلاء الرجال المخنثين الهزليين LS‏ الذين هم وحدهم معاهدة 
سياسية ناجحة بيننا وبين شباب الأمة ...؟ 

قال ضابط اليمين: نعم إن فن الاحتلال فن عسكري في الأول ولكنه فن أخلاقي 
في الآخر؛ ولهذا يجب تعيين نقطة اتجاه للشباب تكون مضيئة لامعة جَذَابة مغرية؛ 
ولكنها في ذات الوقت محرقة LAI‏ وهذه هي صناعة إهلاك الشباب بالضوء الجميلء 


5 أرهف السمع: دقّق 


٠‏ الاستفزاز: إثارة الغضب. 
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لو .ا 


وما على السياسي الحاذق في الشرق إلا أن يحمي الرذيلة» فإن الرذيلة ستعرف له صنيعه 
وتحميه ie‏ 

ees‏ اليسارء ولكن صوته ذهب في عشرين صونًا من رجال المسرح ونساثه 
يصيحون جميعًا: Sia) hae ala al Ly‏ 


Uy‏ ألممت'' بحوار الضباط الثلاثة قلت لصاحبي: استأذن لي عليهم أكلمهم. ففعل 
وعرّفني إليهم» وترجم لهم مقالة «يا شباب العرب» وكان يحملها. فكأنما pale,‏ منها 
بالجيش والأسطول. 

ثم قلت لكبيرهم: لست أنكر أن الإنجليزي لو دخل جهنم لدخلها إنجليزيا. ولا 
أجحد أن له في الحياة مثل هداية الحيوان» لأنه رجل عملي؛ دليل منفعته أنها منفعته 
وحسب» ثم لا دليل غير هذا ولا يقبل إلا هذا. فإذا قال الشرقي: حقيء وقال الإنجليزي: 
منفعتي» بطلت الأدلة كلهاء ورأى الشرقي أنه مع الإنجليزي كالذي يحاول أن يقنع 
الذكب بقانون الفضيلة والرحمة. 

وقد عرفنا أن في السياسة عجائبء منها ما يشبه أن يلقى إنسان إنسانا فيقول له: 
يا سيدي العزيزء بكل احترام أرجوا أن تتلقى مني هذه الصفعة ... 

وقي السياسة مواعيد عجيبةء منها ما يشبه غرس شجرة للفقراء والمساكينء والتوكيد 
لهم بالأيمان أنها ستثمر رغفانا مخبوزة ... ثم بعد ذلك تَطَّكّم فتثمر الرغفان المخبوزة 
حشوها اللحم والإدام .. 

وقي السياسة محارية المساجد بالمراقصء ومحاربة الزوجات بالمومسات» ومحارية 
العقائد بأساتذة حرية الفكر» ومحارية فنون القوة بفنون BAM‏ ولكن لو فهم الشباب 
أن أماكن اللهو في كل معانيها ليست إلا غدرًا بالوطن في كل معانيه! 

ولو عرف الشباب أن محاربة اللهو هي أول المعركة السياسة الفاصلة! 

ولو أدرك الشباب أن أول حق الوطن عليه أن يحمل في نفسه معنى الشعب لا 
معنى نفسه! 

ولو رجع الدين الإسلامي كما هو في طبيعته الة حربية تصنع من الشباب رجال 
القوة! 


١‏ ألممت: اطّلعت. 
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وحي القلم 


ولو ale‏ الشباب أن روح هذا الدين ليست: اعتقد ولا تعتقد» ولكن Jaa!‏ ولا تفعل. 

ولى أيقن الشباب أن فرائض هذا الدين ليست إلا وسائل علمية لامتلاء النفس 
بمعاني التقديس! 

Goods المادة‎ G55 الحفوى‎ Laas SLall odo ف الكرن إلا‎ Gaal الشات أن‎ ag’ ولق‎ 
laid اليد‎ Gods Jill gly الخو‎ 

ولى بحث الشباب النفس الإنجليزية القوية ليعرف بالبرهان أنها نصف مسلمة 
فكيف بها لو كانت مسلمة ...؟ 


وكان المترجم ينقل إليهم كلامي» فما بلغت إلى حيث بلغت» حتى شد الضابط على يدي 


وهرّها؛ فنظرت» فإذا أنا قد كنت نائمًا بعد سهرة طويلة في ذلك المسرح» وإذا يد المترجم 


1: 


نهضت فلسطين ad‏ العقدة التي عُقدت لها بين السيف, والمكرء والذهب. عقدة سياسية 
خبيثةء فيها لذلك الشعب الحر قتل» وتخريب» وفقر. 

عقدة الحكم الذي يحكم بثلاثة أساليب: الوعد الكذبء والفناء البطيء» ومطامع 
اليهود المتوحشة. 

أيها المسلمون! ليست هذه محنة فلسطينء ولكنها محنة الإسلام» يريدون ألا sk‏ 
شخصيته العزيزة الحرة. ۰ 

كل قرش يُدفع الآن لفلسطين» يذهب إلى هناك salad!‏ هو أيضًا. 


أولتك إخواننا المجاهدون؛ ومعنى ذلك أن أخلاقنا هى حلفاؤهم في هذا الجهاد. 

أولئك إخواننا المنكوبون؛ ومعنى ذلك أنهم في نكبتهم امتحان لضمائرنا نحن 

أولئك أخواننا المضطهدون؛ ومعنى ذلك أن السياسة التى أذلتهم تسألنا نحن: هل 
Gute‏ إقزار للدل؟ ١‏ 

اذا تكون LSS‏ الله إلا أن تكون اهما الخ لروءة Blu‏ إخوته Gpgilde gl‏ 

أيها المسلمون! كل قرش يُدفع لفلسطين» يذهب إلى هناك ليفرض على السياسة 
احترام الشعور الإسلامي. 


وحي القلم 


ابتلّؤهم باليهود يحملون في دمائهم حقيقتين ثابتتين؛ من JS‏ الماضي وتشريد الحاضر. 
ويحملون في قلوبهم نقمتين طاغيتين؛ إحداهما من ذَمَبهمء والأخرى من رذائلهم. 
ويُُخَبّتون في أدمغتهم فكرتين خبيثتين: أن يكون العرب أقلية» ثم أن يكونوا بعد 

ذلك خدم اليهود. 
في أنفسهم الحقد, وفي خيالهم الجنون؛ وفي عقولهم SU‏ وفي أيديهم الذهب الذي 

أصبح aay Last‏ في أيديهم. 
أيها المسلمون! كل قرش يدقع لفلسطينء يذهب إلى هناك ليتكلم كلمة 355 إلى هؤلاء 

العقل. 


ابتلّؤهم باليهود يمرون مرور الدنانير LL‏ الفاحش في أيدي الفقراء. كل مائة يهودي 
على مذهب القوم يجب أن تكون في سنة واحدة مائة وسبعين ... 

حساب خبيث يبدأ بشيء من العقلء ولا ينتهي AAT‏ وفيه شيء من العقل. 

والسياسة وراء اليهود» واليهود وراء خيالهم الديني» وخيالهم الديني هو طرد 
الحقيقة المسلمة. 

أيها المسلمون! كل قرش يدفع لفلسطينء يذهب إلى هناك OR‏ الحقيقة التي 
يريدون طردها. 


يقول اليهود: إنهم شعب مضطّهد في جميع بلاد العالم. 
ويزعمون: أن من حقهم أن يعيشوا أحرارًا في فلسطينء كأنها ليست من جميع بلاد 
العالم .. 
وقد صنعوا للإنجليز أسطولًا عظيمًا لا يسبح في البحار» ولكن في الخزائن ... 
وأراد الإنجليز أن يطمتنوا في فلسطين إلى شعب لم يتعود قط أن يقول: أنا. 
ولكن لماذا كُنَسَتَكم كل أمة من أرضها بمكنسة أيها اليهود؟ 
أجهلتم الإسلام؟ الإسلام قوة كتلك التى توجد الأنياب والمخالب في كل أسد. 
قوة تخرج سلاحها بنفسهاء GY‏ مخلوقها عزيز لم يوجد ليؤكل» ولم يخلق ليَذِلٌ. 
قوة تجعل الصوت نفسه حين يُرَمْحِرء Gls‏ يُعلن الأسدية العزيزة إلى الجهات 
الأربع. 


VY 


في محنة § فلسطين 


قوة وراءها قلب مشتعل كالبركان» تتحول فيه كل قطرة دم إلى شرارة دم Gly‏ 
كانت الحوافر تهيئ مخلوقاتها ليركبها الراكب» إن المخالب والأنياب تهيئ مخلوقاتها 
لمعنَّى آخر. 


لو سثلتٌ ما الإسلام في معناه الاجتماعى؟ لسألث: كم عدد المسلمين؟ 
فإن قيل: BLES‏ مليون. قلت: فالإسلام هى الفكرة التي يجب أن يكون لها 
ثلاثمائة مليون قوة. 
أيجوع إخوانكم أيها المسلمون وتشبعون؟ إن هذا الشبع ذنب يعاقب الله عليه. 
والغني اليوم في الأغنياء الممسكين عن إخوانهم» وهو وصف الأغنياء باللؤم لا بالغنى. 
كل ا aici‏ المسلمون لفلسطينء يدل دلالات كثيرة» أقلها سياسة المقاومة. 


كان أسلافكم أيها المسلمون يفتحون الممالك. فافتحوا أنتم أيديكم ... 
كانوا يرمون بأنفسهم في سبيل الله غير مكترثينء' فارموا أنتم في سبيل Gall‏ 
بالدنانير والدراهم. 
لماذا كانت القبلة في الإسلام إلا لتعتاد الوجوه كلها أن تتحول إلى الجهة الواحدة؟ 
لماذا ارتفعت المآذن إلا ليعتاد المسلمون رفع الصوت في الحق؟ 
أيها المسلمون! كونوا هناك. كونوا هناك مع إخوانكم بمعتى من المعاني. 


لو صام العالم الإسلامى كله يومًا Maly‏ وبذل نفقات هذا اليوم الواحد لفلسطين لأغناها. 
لو صام المسلمون كلهم Maly Logs‏ لإعانة فلسطينء لقال النبى مفاخرًا الأنبياء: 


لو hats‏ المسلمون جميعًا Logs‏ واحد لفلسطينء لقال اليهود اليوم ما قاله آباؤهم 
من قبل: إن فيها قومًا جبارين ... 

أيها المسلمون! هذا موطن يزيد فيه معنى المال المبذول فيكون Bab‏ سماويًا. 

كل قرش يبذله المسلم لفلسطينء يتكلم يوم الحساب يقول: يا ربء أنا إيمان فلان! 


\ مكترثين: مهتمين. 
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قصة الأيدي المتوضتة ... 


قال راوي الخبر: ذهبت إلى المسجد لصلاة الجمعة؛ المسجد يجمع الناس بقلوبهم ليخرج 
كل إنسان من دنيا ذاته» فلا يفكر أحد أنه أسمى من أحد؛ ولقد يكون إلى جانبك الصانع 
أو الأجير أو الفقير أو الجاهل» وأنت الرئيس أو العظيم أو الغنى أو العالم» فتنظر 
إليه وإلى نفسك فتحس GIS‏ خواطرك متوضئة متطهرة؛ وترى كلمة الكبرياء قد فقدت 
روحهاء وكلمة التواضع قد وجدت روحها؛ وتشعر بالنفس المجتمعة قد نصبت الحرب 
للنفس المنفردة؛ ولو خطر لك شيء بخلاف ذلك رأيت الفقير إلى جانبك توبيخا لك 
ونظرت إليه ساكتًا وهو يتكلم في قلبك» وشعرت بال من فوقكماء واستعلنَث لك روح 
المسجد كأنها تهُمٌ بطردك منهء وخيل إليك أن الأرض ستلطم وجهك إذا سجدت عليهاء 
وأيقنت من ذات نفسك أن لست هناك في دنياك وليس صاحبك في ols‏ وإنما أنتما 
هناك في إنسانية ميزانها بيد الله وحده؛ فلا تدري أيكما الذي يخف وأيكما الذي يثقل. 

قال: والعجيب أن هذا الذي لا يجهله أحد من أهل الدين» يعرفه بعض علماء الدين 
على وجه آخرء فتراه في المسجد يمشي مختالاء قد Yd‏ بحليته» وتكلّف لزهوه فلبس 
الجيّة تسَعٌ اثنين» وتطاول als‏ المكذنة, وتصدّر ANSI ails‏ وانتفخ als‏ ممتلئ بالفروق 
بينه وبين الناس» وهو بعد كل هذا لو GAS‏ الله تمويهه لانكشف عن تاجر علم بعض 
شروطه على الفضيلة أن USL‏ بهاء فلا يجد دنيا ذاته إلا في المسجدء فهو نوع من كذب 
العالم الديني على دينه. 


قال الراوي: وصعد الخطيب المنبر وفي يده سيفه الخشبي يتوكأ عليه؛ فما استقر في 
الذروة حتى خيل إلي أن الرجل قد دخل في Fu‏ هذه الخشبةء فهو يبدو كالمريض 


وحي القلم 


تقيمه عصاهء وكالهّرم يُمسكه ما يتوكأ عليه؛ ونظرت فإذا هو GIS‏ صريح على الإسلام 
والمسلمينء كهيئة سيفه الخشبي في كذبها على السيوف ومعدنها وأعمالها. 

diy‏ ها أدري Alle Jats aS‏ من slate‏ الديق الاسلامن ق هذا cpoall‏ أن 
يخطب المسلمين خطبة جُمْعَتِهِم dy‏ يده في هذا السيف علامة الذل والضعة والتراجع 
والانقلاب والإدبار والهزل والسخرية والفضيحة والإضحاك؛ ومتى كان الإسلام يأمر 
بتَجْر السيوف من الخشب ونحتها وتسويتها وإرهاف حدها الذي لا يقطع Gad‏ ثم 
وضعها في أيدي العلماء يعْتَلُون بها ذؤابة' كل منيرء لتتعلق بها العيون» وتشهد فيها 
الرمز والعلامة» وتستوحي منها المعنوية في الدينية التي يجب أن تتجسم SHU‏ 

GI‏ سيف من الخشب معنوية غير معنى الهزل والسخافةء وبلاهة العقل وذلة 
الحياق وح Ay (ll‏ الفا التي والرمن لخضوع AKI‏ وصييانية الازاية؟ 

قال: وكان تمام الهزء بهذا السيف الخشبي الذي صنعته وزارة أوقاف المسلمين, 
أنه في طول alae‏ عمرو بن GAH! GS whe‏ فارس الجاهلية والإسلام فكان إلى 
فون eee‏ ولول انق يده لون مک ق و ل كانة وشاع مرخ eh‏ 

قال: وكان الخطيب إذا تكلف وتصنًّع وظهر منه أنه قد Gad‏ وثار ثائره» ارتجٌ 
وغفل عن يدهء فتضطرب فيها قبضة السيف فتلكزه في صدره كأنما تذكّره أن في يده 
خشية ل تلح لهه الحماسة Ia‏ 


قال: وخطب العالم على الناس» وكان سيفه الخشبي يخطب خطبة أخرى: فأما الأولى 
gs‏ متحفوظة Magar‏ و نه ن بذ a A‏ اد كار اة Slay‏ الاه 
وكانت في عهدها الأول كالدرس لإقامة شان من Set‏ الاجتماع والسياسة» فبينها وبين 
حقيقتها الإسلامية مثل ما بين هذا السيف من الخشب وبين حقيقته الأولى» وأما الخطبة 
الثانية فقد عقلتها أنا عن تلك الخشبة وكتبتهاء وهذه هي عبارتها: 


ويحكم أيها المسلمون! لو كنث بقية من خشب سفينة نوح التي أنقذ فيها 
الجنس البشريء لما كان لكم أن تضعوني هذا الموضع؛ وما جعلكم الله حيث 


` ذؤابة: رأس. 
" صمصامة: اسم للسيف. 
" كانت القاعدة الشرعية تبيح للخطيب المسلم» إذا ما افتتح (ib‏ غصّبًا بالسيف أن يخطب وييده سيفه. 
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قصة الأيدي المتوضكة .. 


أنتم إلا بعد أن جعلتموني حيث أناء تكاد شرارة تذهب بي وبكم BY es‏ 
ApBASU Bally EES OE‏ : 
ويحكم! لو أنه كان لخطيبكم شيء من الكلام الناري المضطرم لما بقيت 

الخشبة في يده خشبة. وكيف يمتلئ الرجل إيمانًا بإيمانه» وكيف يصعد المنبر 

ليقول كلمة الدين من Gall‏ الغالب» وكلمة الحياة من Gall‏ الواجب - وهو 

كما ترونه قد انتهى من الذل إلى أن فقد السيف روحه في يده؟ 

أيها المسلمون! لن تفلحواء وهذا خطيبكم المتكلم فيكم» إلا إذا أفلحتم وأنا 

سيفكم المدافع عنكم, أيها المسلمون غيّروه وغيّروني. 

قال راوي الخبر: Uy‏ قضيت الصلاة ماج” الناس Sf‏ انبعث فيهم جماعة من الشبان 
يصيحون بهم يستوقفونهم ليخطبوهم؛ ثم قام أحدهم فخطبء فذكر فلسطين وما نزل 
بهاء وتغثر أحوال أهلهاء ونكبتهم وجهادهم واختلال أمرهم؛ ثم استنجد واستعان؛ ودعا 
اموسر" Yall,‏ إلى البذل والتبرع وإقراض الله - GL‏ وتقدم أصحابه بصناديق 
مختومةء فطافوا بها على الناس يجمعون فيها القليل والأقل من دراهم هي في هذه الحال 
دراهم أصحابها وضمائرهم. 

قال: وكان إلى جانبي رجل قروي من هؤلاء الفلاحين الذين تعرف الخير في 
وجوههم» والصبر في أجسامهم» والقناعة في نفوسهم» والفضل في سجاياهم؛ إذ امتزجت 
بهم روح الطبيعة الخصبة فتخرج من أرضهم زروعًا ومن أنفسهم زروعًا أخرى - فقال 
لرجل كان معه: إن هذا الخطيب خطيب المسجد قد غشنا وهؤلاء الشبان قد فضحوه؛ 
فما ينبغى أن تكون خطبة المسلمين إلا في أخص أحوال المسلمين. 

اة ونبهني هذا الرجل الساذج إلى das‏ دقيق في حكمة هذه المنابر الإسلامية؛ 
فما يريد الإسلام إلا أن تكون كمحطات delay‏ يلتقط كل poe‏ أخبار الجهات الأخرى 
ويذيعها في صيغة الخطاب إلى الروح والعقل والقلب» فتكون خطبة الجمعة هي الكلمة 


asd Gals 
ماج: هاج.‎ * 

ik الموسئرة‎ ١ 
المخف: الفقير.‎ " 
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وحي القلم 


الأسبوعية في سياسة الأسبوع أو مسألة الأسبوع» وبهذا لا يجىء الكلام على المنابر إلا 
ا ا الوك alles ea lh pies‏ كل St) anaes‏ ايء الخدينة 
ومن 65 يستطيع المنبر أن يكون بينه وبين الحياة عمل. 

قال: وخيل Ul‏ بعد هذا المعنى أن كل خطيب في هذه المساجد ناقص إلى النصف» لأن 
السياسة $5 dn‏ أن يخلع إسلاميته الواسعة قبل صعوده المنبرء وألا يصعد إلا في إسلاميته 
Rages‏ محري الوعط عو عم ذلك تف وعظ ب فاق اله قحف 
خطبةء أو كأنها أثر خطبة معها أثر سيف ... 

قال: وأخرج القروي كيسه فعزل die‏ دراهم وقال: هذه لطعام alot‏ به A gay‏ 
إلى البلدء ثم أفرغ الباقي في صناديق الجماعة؛ واقتديت أنا به فلم أخرج من المسجد 
حتى وضعت في صناديقهم كل ما معي؛ ولقد حسبت أنه لى بقي لي درهم واحد لمضى 
يسبني ما دام معي إلى أن يخرج عني. 


قال الراوي: ثم دخلت إلى ضريح صاحب المسجد أزوره وأقرأ فيه ما تيسر من القرآنء 
فإذا هناك رجال من علماء المسلمينء اثنان أو ثلاثة «الشك في ثالثهم لأنه حليق اللحية». 
ثم ‘Gls‏ إليهم آخرون فتموا سبعة؛ ورأيتهم قد خلطوا بأنفسهم صاحب «اللالحية»» 
فعلمت أنه منهم على المذهب الشائع في بعض العصريين من العلماء والقضاة الشرعيينء 
أحسبهم يحتجون بقوله - تعالى: GELS Say‏ الإنَمَانَ في أَحْسَن fafa gil‏ وکل امرئ 
فإنما تَبَصّره مرآته كيف يظهر في أحسن ا tp‏ لمي ديه 

وأدرت عيني في وجوههم, فإذا وقار وسَمْتٌ ونور لم أر منها ULE‏ في وجه صاحب 
«اللالحية»؛ Lily‏ فما أبصرت قط لحية رجل عالم gf‏ عابد أو فيلسوف أو شاعر أو GUS‏ 
أو ذي فن عظيم» إلا ذكرت هذا المعنى الشعري البديع الذي ورد في بعض الأخبار» من 
أن لله - تعالى - ملائكة يُقسمون: والذي زين بني آدم باللحي. 

وكان من السبعة رجل ترك لحيته عافية على طبيعتها؛ فامتدّت وعظّمت حتى 
نشرت حولها bo‏ روحانيًا من الهيبة تشعر النفس الرقيقة بتياره على cass‏ فكان هذا 
أبلغ Sy‏ على ذلك. 


4 اويتي: عودتي. 
1 توافى: جاء. 
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قصة الأيدي المتوضكة .. 


° 


قال؛ وأنصت الشيوخ جميعًا إلى خطب الشبان» وكانت أصوات هؤلاء جافية dais ٠‏ 
حتى كأنها صخب١‏ معركة لا فن خطابةء وعلى قدر Gud‏ المعنى في كلامهم Goi‏ 
الصوت؛ فهم يصرخون LS‏ يصرخ المستغيث في صيحات هاربة بين السماء والأرض. 

فقال أحد الشيوخ الفضلاء: لا حول ولا قوة إلا باش! cle‏ من الخبر: «تعس 
عبد الدينار تعس عبد الدرهم.» والله ما تعس المسلمون إلا منذ تعبّدوا لهذين حرصًا 
Gasp Lady‏ يُوقَ audi Ab‏ فَأُولِكَ ToS AI Ad‏ ولو تعارفت أموال المسلمين في 
الحوادث لما أنكرتهم الحوادث. 

فقال آخر: Bs‏ الحديث: «إن الله يحب إغاثة اللهفان.» ولكن ما بال هؤلاء الشبان 
لا يوردون في خطبهم أحاديث مع أنها هى كلمات القلوب؟ فلو أنهم شرحوا للعامة هذا 
الحديث: «إن الله يحب إغاثة اللهفان.» لأسرع العامة إلى ما يحبه الله. 

قال الثالث: ولكن جاءنا الأثر في وصف هذه الأمة: «إنها في أول الزمان plats‏ 
صغارها من كبارهاء فإذا كان آخر الزمان ald‏ كبارُهم من صغارهم.» فنحن في آخر 
الزمان» وقد سُلّط الصغار على الكبار يريدون أن ينقلوهم عن طباعهم إلى صبيانية 
جديدة. 

قال الراوي: فقلت لصديق معي: قل لهذا الشيخ: ليس معنى الأثر ما فهمت» بل 
تأويله أن آخر الزمان سيكون لهذه الأمة زمن جهاد واقتحام» وعزيمة Allies‏ على 
استقلال الحياة؛ فلا يصلح لوقاية الأمة إلا شبابها المتعلّم القوي الجريء» كما نرى في 
أيامنا هذه فينزلون من الكبار تلك المنزلة؛ إذ تكون الحماسة متممة لقوة العلم. وفي 
الحديث: «أمتي كالمطر؛ لا يُدرَى أوله خير آم آخره.» 


قال الراوي: aly‏ يكد الصديق يحفظ عني هذا الكلام agus‏ بتبليغه» حتى وقعت الصيحة 


في المكان؛ clas‏ أحد الخطباء ووقف يفعل ما يفعله الرعد: لا يكرر إلا زمجرة واحدة؛ 
GIS,‏ الشيوح ola‏ قد [grou‏ كل ما قبل فأطرقوا ونه مرة رابعة أي Auld‏ 


V4 


وحي القلم 


وفرغ الشباب من هديره فتحول إليهم وجلس بين أيديهم Gale‏ ومتخشعًا ووضع 
الصندوق المختوم. 

فقال أحد الشيوخ: لم يخف علينا مكانك» وقد بذلتم ما استطعتم؛ فبارك الله فيك 
وفي أصحابك. 

وسكت الشاب» وسكت الشيوخ» وسكت الصندوق أيضًا ... 

ثم تحركت النفس بوحي الحالة؛ فمد أولهم يده إلى dre‏ ثم دسها فيه؛ ثم عيّّث٠‏ 
فيه قليلًا؛ ثم ... أخرج الساعة ينظر فيها. 

وانتقلت العدوى إلى الباقين» فأخرج أحدهم منديله يتمخّط فيه وظهرت في يد 
الثالث سُبْحة طويلةء وأخرج الرابع سواكًا فمرّ به على أسنانه» Sag‏ الخامس كراسة 
كانت في قبائه» day‏ صاحب اللحية العريضة أصابعه إلى لحيته يخللها؛ أما السابع 
صاحب «اللالحية»» SHS)‏ يده في due‏ ولم تخرج, كأن فيها Gat‏ يستحيي إذا هو 
أظهره» أو يخثى إذا هو أظهره من تخجيل الجماعة. 

وسكت الشاب» وسكت الشيوخ» وسكت الصندوق أيضًا ... 

قال الراوي: ونظرت فإذا وجوههم قد لبست للشاب هيئة المدرّس الذي يقرّر لتلميذه 
قاعدة قررها من قبل ألف مرة لألف تلميذ. فخجل الشاب وحمل صندوقه ومضى ... 


0 


2 


8 


أقول أنا: فلما انتهى الراوي من «قصة الأيدي المتوضئة»» قلت له: لعلك أيها الراوي 
استيقظت من الحلم قبل أن Sas‏ الشيوخ الأجلاء هذا الصندوقء وما ختم عقلك هذه 
الرواية بهذا الفصل إلا بما كَدَدْتَ؟' فيه ذهنك من فلسفة تحوّل السيف إلى خشبةء ولو 
قد امتد بك النوم لسمعت أحدهم يقول لسائرهم: Gd‏ ينهض إخواننا المجاهدون ويمن 
يصولون؟ لهذا قال رسول الله BE‏ «جاهل Jaw‏ أحب إلى الله من عالم بخيل.» ثم 
يملئون الصندوق ... 


" عيث فيه قليلًا: أي بحث بأصبعه. 


: 
Me‏ كددت: أتعبت. 


6 


' سخي: كريم. 


1 


نجوى التمثال 


أيها المفترش الصخرة يشد ذارعيه أقوى الشد كأنما يريد أن يقتلع الصخرة فيهماء 
متناهضًا بصدره' ليدل على أنه وإن ربض فإن الوثبة في يديه متمطيا" بصلبه ليشير 
من جسمه الهادئ إلى معانيه المفترسة, مقعيا Yo‏ ذنبه" ومتحَفّرًا بسائره كأنه قوة 
اندفاع تهم أن تنفلت من جاذبية الأرض. 

cal,‏ أيتها الهيفاء؛ fhe‏ الإنسانية المتمدّنة في نحافتها وهي كهذه الإنسانية ضاربة 
بذراعى أسد في غلظ مدفعين ١ ae‏ 

Jeet) لكأل لكان يونا كيد‎ Sats GN سزاكي‎ EEE لحن‎ ea 
... السياسية على تركيب عقلي تحته المخالب‎ 

ساكنة كأنها تمثال السلام على أنها في جوار الأسد كالسلام بين الشعوب؛ تلمح فيه 
إنسان العالم ووحش العالم ... 

يا أبا الهول! 

أأنت جواب عن ذلك اللغز القديم الذي هو كلام لا يتكلم وسكوت لا يسكت. 

والذي أشار برأس الإنسان على جسم الليث* أنه قوة عمياء كالضرورة ولكنها 
مبصرة كالاختيار. 


١‏ متناهضًا بصدره: مرتفعًا. 

" متمطيًا: متمدّدًاء وذلك بعد النوم. 
" مقعيًا على ذنبه: جالسًا. 

* الهيفاء: الفتاة الممتشقة الطول. 

° الليث: الأسد. 


وحي القلم 


والذي أخرج من فنَّي الغريزة والعقل GIG Ga‏ لا يزال في الأرض ينتظر المرأة التي 
تلد إنسانا عظامه من الحجر؟ 

oils‏ يا مصر: 

أواقفة ثمة للشرح والتفسيرء تقولين للمصري: إن أجدادك يسألونك من آلاف السنين 
بهذا الرمز: ألا معجزة من القوة تمط عضلات الحجر؟ 

ألا بسطة” من العلم تجعلك أيها المصري وكأنك رأس لجسم الطبيعة؟ ألا G5‏ جديد 
ترفع به أبا الهول في الجى فتزيده على قوة الوحش وذكاء الإنسان خفة الطير؟ 

أم تقولين للمصري: إن أجدادك يوصونك بهذا الرمز أن تكون كالظهر الأسدي لا 
يرب lbs‏ وكالرأس الإنساني لا تقيد حريته» وكالربضة الجبلية لا تسهل إزاحتهاء 
وكالإبهام المركب من غامضين لا يتيسر به عبث العابث» وكالصراحة المجتمعة من pose‏ 
واحد لا يغلط في حقيقتها أحد؟ 

أم تقولين يا مصر: إن تفسير أبي الهول الأول أن النهضة المصرية إنما تكون يوم 
تَخْرجٍ البلاد مَن يصنع أبا الهول الثاني؟ 


تمثال النهضة pl‏ صفحة من الحجر قد صوّر الشعبٌ فكرّه عليهاء ودوّن فيها إحساسه 
بتاريخه» ووصف بها إدراكه حياة المعاني السامية؟ 

أم هو كتابة فصل من التاريخ بقلم الحياة وعلى طريقة من بلاغتهاء خشيت عليه 
الفناء فدونته في أسلوب من أساليب البقاء الحجري الصلد؟ 

أم ذاك يوم من أيام الأمة أحاله Gall‏ من زمن إلى مادة؛ ومن cee‏ إلى حس» ومن 
خبر إلى منظرء وكانوا يتكلمون عنه فجعله الفن يتكلم عن نفسه؟ 

أم هى تعبير عن تلك المعاني التي خلقتها نفوس هذا الجيل تخاطب به النفوس 
الآتية لتَتمّم عليهاء وتضيف فيه إلى المعنى pu‏ المعنى» وتضع الكلمة الإنسانية على لسان 
الطبيعة تتكلم بالتمثال كما تتكلم بالجيل؟ 

... GAG تركيب سياسي إذا فسرته اللغة كان معناه أن الثابت إذا احتاج إلى من‎ al 
fala من هدل عليه ...فلن وحفيه من لا‎ UI glial فلن يعندوه من يذكرة. وأن الظاهن إن‎ 


VEY 


نجوى التمثال 


بل أراك لا هول" فيك يا أبا الهول الجديد. 

أفذاك من رقة داخلّتك ورحمة جاءتك من مس يد المرأة .. .؟ 

أم الهول اليوم قد أصبح في العقل والعاطفة ومد العين النسائية إلى بعيد .. 

أم لا يتم في هذه المدينة رأس رجل وجسم سبع إلا ... إلا بأنامل امرأة؟ 

ألا مَن يُعلمنى أهذه المرأة منك هى تهذيب للإنسان والوحش al‏ تكملة عليهما؟ 

الاين Sale‏ ا فيل oo‏ وح الرجل القوي eee (AL,‏ ا رن 
حسما Sip‏ راس كل يكم Rr‏ إلا المرأة وحدها. 

إنما كنت يا أبا الهول لغز الصمت» فلما أضيفت المرأة إليك أصبحت لغز النطق .. 
فيا للهول! 


" هول: قوة. 


1E 


فاتح الجو المصري 


يا طبر SI‏ الأعلى! 

لقد انفلتٌ' من رذيلة الخوف وتركتها في التراب موطئ القدم» وقلت لها: ويحك! 
لقد ST‏ للشباب المصري؛ فهو مُغامس" في cle‏ الصواعق»" متطوّح؛ في اللّجَّة الأزلية* 
التي تغوص فيها الكواكبء' يطير بروح الشرارةء ويهبط بروح الغيث»" Spas‏ الجو 
do pits‏ ويتعلم كيف يشوي عدوّه في عين الشمس. 

Sus,‏ بطلا مغامرًا فخطوت في طريق الملائكة بهذه الفضيلة وحملك الجو؛ ولو أنك 
خفت وكنت على جناحي جبريل لا على طيّارة لخاف جبريل على جناحيه من حَطْمة 
هذا المعنى الترابي الطاغية الذي يحكم على الأحياء بالموت بلا موت؛ Jill GY‏ والخضوع 
ALS lly‏ 


' انفلت: تخلصت. 

*” مغامس: مبلّل. 

* تلك كناية عن السحاب. 

؛ متطوح: متمائل في كل اتجاه. 
* اللجة الأزلية: السماء. 

^ تلك كناية عن أجواز الفضاء. 
" الغيث: المطر. 

“ يلجم: يضع اللجام للحصان. 

^ يسرجه: يضع السرج للحصان. 


وحي القلم 


وحملك Jail‏ إلى قبَّة السماء» وهنالك نظر العالم فرأى pal‏ الناهضة كَلَمَها 
الإنسانى يتنفس تحت الكواكب. 
Laliad, coll Al Lage, Lady Loli al] gall laos‏ فى الوقت وين gad‏ الأرض: 


Sands‏ يا cla‏ مصر في الهواء وأعنان السماء'' مملوءة بالرَّعْرّع١"‏ والهوجاء 
والعاصفء والسماء في فصلها المكقهرٌ الذي تخلع فيه كل ساعة وتلبس وتمزّق٠‏ 
وتطوي» فزدت بجرأتك في براهين القضية المصرية برهان قوة المخاطرة» وأضفت إلى 
منطقها وضعًا جديدًا Lande‏ من روح التضحية. 

وطرت بين حياة وموت فجعلتهما يستويان في اعتقادك؛ إذ وصلت فكرة الموت بسر 
الإيمان» والحياة بسر العزيمة. 

وكنت رجل أمتك بإنكار ذات نفسك من أجلها. 

واتسعتٌ للتاريخ بوضعك عمرّك المحدود على الطيارةء وقذفك بها وبه في مسبح 
الأجل. 

وتجردت GW‏ لتعطي بلادك: Le}‏ شهيدَ sae‏ في BSW‏ وإما شهادة فخر في 
الا : 

وكنت على ob Lib‏ الصغيرة المتطاردة تحت الريح» وحولك روح الهرم الأكبر القائم 
بإرادة مصر وكأنه مسمار مدقوق في كرة الأرض بين القطب والقطب. 


وأنت يا «فائزة» يا هذه الصغيرة الخارجة من مال صاحبها وجهده وعزيمته كما تخرج 
القوة من ضعفء أَعَلِمْتِ إذ أنت ترتفعين وتهبطين بين السحب كما تتواثب الفراشة على 
النوار في روضة Base‏ وإذا أنت تفتقين وتحوكين في ملاءة السحاب كأنك بمحركك 
الدوّار تنسجين في السماء بمغزلء وإذ أنت بين صفق الرياح Yee gil‏ تحت السماء 


٠‏ أعنان» مفرده عَنانء بالفتح: نواحيها. 

M‏ الزعزع: تردد الصوت كالجلجلة. 

" كناية عن المطر وطبيعة الشتاء. 

" الهوج» مفرده هوجاء أي المجنونة التي لا تستقر ولا تهدأً. 


Vet 


فاتح Sell‏ المصري 


المتَجّجة؟' stall BE‏ كأنك مناظرة تجري بين العزيمة في الإنسان والعزيمة 
في الطبيعة» وإذ أنت بين ذئاب الأعاصيرء ونمور السحاب١‏ وسباع الغيم ذوات اللَبْدة 
الكثيفة aia cab‏ كأنك بصوتك وأزيزك تطلقين على وحوش gall‏ مدفعًا رشاشًا يتركها 
ene‏ 

وإذ تراك الريح فتقول عنك: ريح صنعها الإنسان. ويراك النجم فيقول: نجم أفلت 
من النظام الأرضي. وتراك الملائكة فتقول: ويحك gals‏ آدم» كأنك بما خلقه العقل تطمع 
منا في سجدة أخرى كالتى سجدناها لآدم يوم خلقه الله. 

aif عدلك ها اة أن النارية ال شط لله من طيارة‎ Gal Sy wale) 
كآية بدء الخلق؛ لأن فيك بدء الطيران في مصر؟‎ 


سلامًا يا فاتح gall‏ المصريء لقد أجالت الأيام قدّاحها"! فخرجت القرعة عليك» وأوحى 
إليك الواجب آية: باسم الله مصعدها ومجراها. 

وطرت فإذا Sal‏ بها عابر فوق الحاضر لتجيئنا من ile‏ المستقبل. 

وهبطت علينا كأنك في بريد السماء كتاب مجد حي للوطنية الظافرة. 

Hypa! رة تفت‎ gall العواسف من فن ثور‎ (gall ail, Land GUS Us 
Sal وحَگتها في صوتين: زفيف الطيارة وصرخة ضميرك الوطني. وجعلتها فصلين:‎ 
مجدًا أن يحيا الشعب كله بِضْعَة أيام في قصَّتِك!‎ chum والمجهول. ألا‎ 


فعلى مهد gall‏ وفي حرير الشعاع» وتحت US‏ السحاب - ولد pal‏ يوم تاريخي. 
وخرجت التهانئ التي طال احتباسها" في القلوب المصرية لا G58‏ عنها لأن 
سجانها alls‏ السياسة. 


*' المدججة: المفعمة. 

US 1°‏ الشتاء: عنفه وغزارته. 

17 السحاب: الغيم. 

۷ قداحها: كأسها لتقرع فيه على طريقة الجاهلية. 
۸ احتباسها: سجنها. 


VEV 


وحي القلم 


واتجهت أفراح شعب كامل إلى الفتى الجريء الذي رمت به همته فوق هاوية الموت 
فتخطاها. 

وتلقى شعور الأمة رسوله المقدام الذي لم يكن له ملجأ في خطاره إلا شعوره بهذه 
الأمة. 

وارتجٌ الوادي كله كأنه whe‏ يتقلقل حين Ja‏ منه السيف. 

ثم eSaal‏ كلم مصر لابنها الذي كتب في Lage‏ الكلمة السماوية الأولى. وكانت 
ساعة تلاشثى عندها الزمن فارتفعت منه أريعة آلاف سنة وهتف معنا الفراعنة: بوركتٌ 
يا «صدقي»! 


لله درك Lal‏ ابن عزيمة! كأنما كشفت أهاويل الوحي وهبطت في سحابة مجلجلة إن لم 

ولعلك رسول الغيم العابس لهذا الجو المصري الذي يضحك دائمًا ضحكة الفيلسوف 
الساخر في حين أصبحت الحياة قوة لا فلسفة .. 

ولعلك مبعوث البرق والرعد لهذا السكون النائم الذي يطوي كل يوم في طي النسيان 
ما حدث في اليوم الذي قبله 

ولعلك نبي الجدية والمرارة لهذه الحلاوة النيلية المفرطة التي كاد منها الشعب أن 
يكون Lt‏ أخلاق Ie‏ ويُشرّب .. 

adh cease lati‏ المغلوطة في القضاء والقدرء أنَّ القضاء أن تقدم بلا 
خوف» وأن القدر أن 35 بلا مبالاة. 

AE ون تروت وا‎ EN 
روح طيارتك المجيدة في القلوب فجعلتها كلها ترفرف كأن لك في ضلوع كل مصري‎ 
طيارة.‎ 


VEA 


أجنحة المدافع المصرية 


استجُنحي' يا مدافع مصر وطيريء إن المجد يطلب Ge‏ إنسانه البرقي. لقد مدت لغة 
القوة في هذا العصر Les‏ حتى أصبح الطيران بعض معاني المثيء ay‏ العالم يدري 
كيف تكون الصورة الأخيرة التي يستقر فيها معنى إنسانه. 

فلتتمجّد مصر بإنسانها البرقي الذي تخرج النار بيده من أعراض السحابء وتفرقع 
في أصابعه هزات الرعد» ويجعل في i3‏ السماء صلصلة وجلجلةء ويحمل الاسم المصري 
إلى Glee‏ النجم» فيضع له هناك التعريف الناري الذي وضعته الدول العظمى لأسمائها. 

ولتتمجد مصر بإنسانها البرقي الذي يشعرها حقيقة العلو العالي» والعمق العميق» 
والسعة التي لا تحد؛ ويزيد في معاني أحيائنا Aas‏ جديدًا لأَحُياء السحب» By‏ معاني 
أمواتنا معنّى جديدًا Soh‏ الكواكب. 

إنسان برقي يتمم بشجاعته في السماء بطولة فلّاحنا الإنسان الشمسي في الأرضء 
glass‏ راء فصر ق درو العام متكلون:ظباراتها اليه قدرة ق gall‏ كما :طووت 
آثارها العظيمة قدرة في الثرى. 

إنها مصرء مصر القادرة التي سحرت القدم بقوّتها وفنهاء فبقي فيها على حاله 
وجلالته» وانهزم الدهر عنه كأنه قوة على قوة الزمن نفسها. 

فاستجنحي يا مدافع مصر وطيري. إن المجد يطلب منا إنسانه البرقي. 


| استجنحى: اجعلى لنفسك حناحين. 


وحي القلم 


cles cit yall القىج الأول من :نسؤرها‎ closet pee GOS pluses Sh فت السكل‎ Uy 
الاك من أعماق التاريخ: أضرمى الشعلة الآدمية الأولى يا مصرء وافتحى القبر‎ istics 
اسان‎ Slat gaudy bly :ديه هن عكرت المت‎ quail «sl الحو‎ 
وليتلق الشعب‎ dil الحياة واستقبلي عصرك الجديد بأذان المسجد ودق الناقوس ليباركه‎ 
أول طياريه بقلوب فيها روح المعركةء وأكباد عرفت مس النار؛ ولا ينظرنَ إلى طياراته‎ 
الأول إلا بعد أن ينظر النعشين فيرى مجد الموت في سبيل الوطنء فتسطع نظراته ببريق‎ 
الكبرياء ولمعة العزيمةء وشعاع الإيمان؛ ويأتلق فيها النور السماوي الذي يجعل الناس‎ 
في بعض ساعاتهم كواكب نور صلاة الشعب على موتاه الشهداء.‎ 

واستجاب القدر لصوت المجدء فَالْتَح” الظلام في وضح الصبح» وانطفأ سراج النهار 
في قبة الفلكء وأطبقت نواحي gall‏ إطباق ليلة تساقطت أركانها وأقبل الضباب يعترض 
اعتراض جبل pile‏ يتذبذب" في بحرء واستأرض؛ السحاب فتخلّى عن طبيعته السماوية 
a‏ و اموه الامو ن الققان ala) eth dln aie Iguana‏ وة 
الموت؛ GL als‏ وانتفخ» وتكسرت فيه الغضون كل غضن كسفة ظلام» وعاد أوسع 
شيء أضيق شيءء فكان الفضاء كصدر المحتضر؛ ليس معه إلا عُمْر ساعة وأنفاسها. 

وابتدرت إلى مجد الموت الطيارة المصرية الأولى؛ وكان فيها إنكليزيان يقودانها 
فأباهما الموت» فذهبث فانتحرث أسفًا وتردّت متحطمةء وانسلّ الرجلان من مخالب 
الرّدَىء* وكانا في الطيارة كورقتين من النبت في فم جرادة cred‏ تقضمها .. 

وتستبق الثانية فإذا فيها وديعة الكرم من عُنْصْرَيْ مصر: Gar‏ ودوس» وكان 
سرا من أسرار مصر اجتماعهما في مداحض الغمام ومزالقه» ليكونا هدية مصر الأولى 


" التج: أصبح لَحّة. 
" يتذبذب: يتردّد لوجوده في الهواء. ويتحرك. 
؛ استأرض: تحوّل إلى أرض. 
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تذامرت: تداعت للاجتماع. 


| يحض: يحث. 
a5 "‏ شت تخطث: 
4 اریت تلَيّد. 
“ الردى: الموت. 


أجنحة المدافع المصرية 


إلى مجدها الحربيء ثم ليكونا هدية المجد إلى إحساس هذا الشعب يحس منهما العالم 
المنطوي له في مستقبل النصر. 

وَاعتّسَفَتْ '' طيارة الشهيدين طريق الفناء ومتاهة'' الحياةء فذهبت عنها معارف 
الأرضء وعميت عليها alles‏ السماء» وخرجت من تصريف أيدي البطلين إلى تصريف 
أجلهماء وأصبحت كأنها تطير في الأنفاس الباقية لهما؛ فما تتقدم ولا تتأخر؛ ولم تكن 
طيارة تحملهماء بل جناحًا ممدودًا Lag!‏ من رحمة الله. 

ثم اجترّها الموت إلى O52‏ فانحطت من الهواء جانحة كالطائر يطلب ملجأ في 
العاصفةء ثم انتهضت واثبةء وتمطَّرت منقلبة فاشتعلّت فاستعَرَّث ce SSB‏ 
رحمهما الله! 

وكثيرًا ما يكون منظر الحزن في الحياة هو انهماك الحياة في عمل جديد تَبْيع منه 
السرور والقوة. احترق البطلان لتتسلّم مصر في نعشيهما رمادًا لن (Ad‏ تاريخ العزة 
الوطنية إلا به. 

فاستجنحي يا مدافع مصر وطيري. إن المجد يطلب منا إنسانه البرقي. 


صنعت النار الآدمية الحقيقة» ووضعت لنا الاسم البديع الذي نطلقه على طيارينا 
الأبطالء فلا تسموهم نسور «gall‏ ولكن سموهم «جمرات الجو». 

صنعت نارنا الحقيقةء وأوحت إلينا أن نستبدل من أنفسنا حالة بحالةء وأن نفاجئ 
شعورنا الحالم فنصدمه ah‏ اليقظة المرة» Gly‏ نغيّر قاعدة الحياة في التربية المصرية 
فلا تكون: العيش العيشء ولكن القوة القوة. 

e‏ الحقيقةء وأثبتت لنا أن الحياة إِنْ هي إلا أداة للحي» وليس الحي أداة 

و peas‏ ف يها بعل nese sibs‏ وآمالها gous‏ وتسموء ولا يدَغها تتصرف على 

eines‏ أقدار المادة وتصاريفها ike (glass‏ وفي قانون الروح: لد dias‏ 4 لعالم الأشياء إلا 
كما تصلح لنا؛ Bs‏ قانون المادة وضغطة الحياة: كما تصلح LS 5 WI‏ نصلح لها 

بلى» قد صنعت النار الآدمية الحقيقة» وأعطتنا قصة الحرية كاملة في معنَّى واحد: 
وهو أن هذه الحرية لعاشقيها كأجمل الجميلات للمتنافسين عليها: جمالها متوحشء 
وخلاعتها مفترسة» وظرفها سفاك للدم. 


1 اعتسفت: مالت وخبطت على غير هداية. 
١‏ أمتافة:صعويةالحجماة ومتطلباتها: 


وحي القلم 


و إلى السماء يا ILS egal clare‏ استويتم ٠"‏ عل السحاب: فليست الطيارة كم طيارة 
aise lead ba aNd‏ کی ا 

plas lily‏ ف Luge‏ القذن: Sb Gadd‏ فم طبار يل حياة عبقرية أرشلتها 
مصر تستنزل للحياة أقدارًا سعيدة. 

وإذا خضتم في المعرك الضنك"' تتبعثر فيه الآجال على الرياح» فليس الجسم المصري 
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Pe dies Gael acid, هناك من لحم ودم»‎ 

وإذا تقاذفتم في بحر الشمسء فأنتم هناك على شباك طرحتموها لصيد أيام مضيئة 
تلتفع في تاريخ من 

وإذا نفذتم من أقطار السموات» فانظروها بأعينكم معالي مصرء وافهموها بقلوبكم 
ذاتية الوطن المصري تعلو وتعلو ولا تزال أبدّا تعلى. 

Lal‏ الطيارة وسلاحها وطيارها تأليف من الإنسانية والعناصرء معناه في العزيمة 
دلا بد». Ses‏ هدرت الطيارة هديرها فإنما تقول للبطل منكم: Ala‏ من عالٍ إلى del‏ 
إلى أكثر علُوًاه إلى أقصى حدود الواجب على النفس حين يأخذ الواجب الكل وحين تعطي 
النفس الكل. 

فاستجنحي يا مدافع مصر وطيري. إن المجد يطلب منا إنسانه البرقي. 


\ \Y 


ستويتم: ركبتم. 
" الضنك: ضيق العيش. 


أحاديث الباشا 


الطماطم السياسي iss‏ 


كان «م» Lab‏ - رحمه الله - داهية من ذُهاة السياسة Ay poll‏ يلتوي مرة في يدها 
التواء الحبل» ويستوي في يدها مرة استواء السيف, ولا 653( أبدًا إلا منكمشًا متحرّزا' 
كأن له عدوا لا يدري Gul‏ هو ولا متى يقتحم عليه؛ ولكنه كغيره من الرؤساء الذين كانوا 
آلات للكذب بين طالب الحق وغاصب الحق - يعرف أن عدوه كامن في أعماله. 

وكان ذكيا أريباء" غير أن ملابسته للسياسة الدائرة على محورهاء جعلت نصف 
ذكاته من الذكاء ونصفه من المكر؛ فكان في مراوغته GIS‏ له ثلاثة عقول: أحدها مصري» 
والآخر إنجليزيء والثالث خارج من الحالين. 

وبهذا تقدّم وعاش أثيرًا عند الرؤساء من الإنجليز» واستمرت مجاريه مطّردة" 
لديهم حتى بلغوا به إلى الوزارة» إذ كان حسن الفهم عنهم» سريع الاستجابة إليهم؛ 
يفهم معنى ألفاظهم: ومعنى النية التي تكون وراء ألفاظهم» hans‏ آخر يتبرع هو به 
لألفاظهم ... فكان هو وأمثاله في رأي تلك السياسة القديمةء رجالا كالأفكار: يوضع 


| متحررًا:.محترشا. 
1 أرييًا: ذكيًا. 
" مطردة: متدافعة متوالية. 


وحي القلم 


أحدهم في مكانه من الحكم كما توضع صيغة الشك لإفساد اليقينء أو صيغة الوهم 
لتوليد الخيالء أو صيغة الهوى لإيجاد الفتنة. 


وكان صديقي «فلان» - رحمه الله — Gale‏ سره «السكرتير»» وقد وثق به الباشا 
حتى أنه كان ُعالنه“ بما في نفسه» “ding‏ همومه وأحزانه» ويرى فيه دنيا BE‏ يخرج 
إليها كلما ضاقت به Lis‏ وظيفته» ويستعير منه اليقين أحيانًا بأنه لا يزال مصريا لم 

فحدثني الصديق بعد موت هذا الباشا قال: إنه Logs oles‏ ليفاتحه الرأي في أمر 
من أموره» ثم قال له: إن الرئيس الإنجليزي غير مطمئن إليك GY‏ حقيقة من الحقائق 
الصريحة ظاهرة على وجهك» فأنت تنظر إليه وكأنك تقول له بعينيك: إنك مصري 
مستقل. 

قال صاحب السر: GU‏ كان ذلك ما يغضبه إن cig) GU‏ فلست أنظر إليه بعد 
اليوم إلا من وراء نظارة سوداء .. 

فضحك الباشا وقال: يا ay‏ هذا الإنجليزي عندنا كالشيطان: Gp‏ يَرَاكُمْ هُوَ 
ais VEE & A‏ ووالله يا بني إني لأشد whe 4G)‏ وإن صدري Vel‏ 
مما أنا فيه من هذا الكرب»" ولكننا — نحن الشرقيين - قد ضعنا منذ فقدنا الشخصية 
الاجتماعية. 

أتراك تفهم شيئًا لو قلت لك: رجلء أسدء جبل» مدينة» أسطول؟ إن تركيبنا 
الاجتماعي شيء كهذا الكلام: فيه من ضخامة اللفظ بقدر ما فيه من انحلال المعنى 
واضمحلاله. ولكل كلمة إذ أفردت معنّى صحيح يقوم بها وتقوم به» غير أنه يتحول في 
الجملة إلى (ae‏ كلا معنى. 

أصبح الشرقى يعيش في أمته على قاعدة أنه منفرد لا صلة بينه وبين الأطراف لا 
ف الزفاق ولاق الكان». رضي ghee‏ الحدية الشرية: Jacl‏ الاك كابك aad‏ كا 


؛ يعالنه: يطلعه على ما في نفسه. 
° يبثه: يشكو له ما يعانيه. 
` شجي: حزين. 


" الكرب: الضيق. 


أحاديث الباشا 


فماذا كان يريد أعظم المصلحين الاجتماعيين من قوله: «كأنك تعيش أبرّاء؟ إلا أن يقرر 
لأمته أن الفرد ينبوع الأجيال المقبلة كلهاء فليعمل لها ولنفسه كأنها موقوفة عليه وكأنه 
مستمر فيها. 

هذه حكمة إسلامية دقيقة» عندنا نحن لفظها ولسنا نعرف معناهاء وعند الإنجليز 
معناها ولا يعرفون لفظهاء أَهُمُ المسلمون pl‏ نحن؟ 

وعلى قاعدة الانفراد انفراد كل شيء؛ فآثر الشرقي حياته على dibs‏ وقدم GU‏ على 
واجبه, وتعامل SUL‏ في مواضع المعاملة بالأخلاق؛ وكان طبيعيًا مع هذا أن يختصر 
الدين اختصارًا يجعله مقدارًا بين مقدارين؛ فلا هو دين ولا هو غير دين؛ وبذلك يناسب 
فرديته ويقعد تحت حكمه وهو خارج عليه؛ فترى الرجل من هذه الملايين يؤمن بال 
وهو يحلف به LIS‏ على درهم؛ ويصلي ويفجّر في يوم واحد» ويتعبد في نفسه ويخون 
سواه في وقت معًا. 

ومتى كانت الحالة النفسية للأمة هى هذه الفردية ومصالحها ودواعيهاء كان 
RI‏ اغ كنول algal gh Al MARSA‏ العا و dla‏ :و ea bina‏ اغ :ولا كدي 
wile‏ إل من aan‏ أن: كوق gs of RS‏ فر ن :نفس أن AGI TN‏ ف GN‏ هن 
عن Saale‏ العدلين psa‏ ركذيو دق Waal Sa‏ فيسدوكة edie Ea (ala‏ "> 

وإذا عم الكذب فشا منه الهزل؛ فكل كاذب هازلء وهل das‏ الكاذب وهو يكذب إلا 
إذا كان مجنونًا؟ ومن الهزل ضرب هو المباسطة بالكذب» ومنه ضرب من GIS‏ الحقائقء 
ومنه من كذب LAW‏ وكيفما درات الحال لا تجده إلا GSS‏ 

ومتى صار الكذب أصلًا يعمل عليه» تقرر عند الناس أن الكلام أنما يقال ليقال 
فقط. أفلست ترى الرجلين إذا أخبر أحدهما صاحبه بالخبر فيه شيء من الغرابة أو 
البعدء لا يكلمه الآخر أول ما يتكلم إلا أن يسأله: صحيح؟ صدق؟ 

ولا AA Yo Hal‏ من هذه العقيدة — عقيدة أن الكلام يقال ليقال فقط - فإنها 
هي طابع الهزل على أخلاق Ad!‏ وعلى كل أحوالهاء وعلى حكومتها أيضًا. 

ومن الهزل والكذب ترانا مبالغين في كل شيء» حتى ليكون لنا الواحد كالآحاد في 
غيرنا فنجعله مائة بصفرين» نجىء بأحدهما من اعتيادنا الكذب على الحقيقة» ونجىء 
بالآخر من حقيقة إفلاسنا.  ٠‏ ۰ 

هذه مبالغة خطرةء وأخطر ما فيها أننا بها نريد المبالغة في الدلالة على الأشياء 
فتنقلب مبالغة في الدلالة gas Lite‏ وعلى كذب طباعناء وعلى فوضى العقل فينا. نعم 
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وحي القلم 


وحتى تثبت أننا لا عزم لناء من كونها مبالغة لا تدقيق في معناها؛ وأن لا صبر لناء من 
أنها لا ثبات لحقيقتها المهزومة؛ oly‏ لا شدة لنا في طلب الحق؛ لأننا بها من أهل الغفلة 
في وصف الحق؛ وأننا لا نتمثل العواقب إذ نرسل الكلام إرسالًا ولا نخشى ما يكون من 
عاقبته. 

ويسر ما يفهم من هذه المبالغات التي أصبحت طريقة من طرق الشعب في 
التعبير» أن هذا الشعب لا يصلح في شيء إلا بالحكومةء فهو نفسه كالمبالغة» والحكومة 
له كالتصحيح؛ وهذه هي العلة في أن الشعب الكذوب يلجأ إلى حكومته في كل كبيرة 
وصغيرة في العمل» كما أنها هي العلة في أن حكومته GIS‏ عليه JS‏ صغيرة وكبيرة في 
السياسة. 

ومن أثر الكذب الشعبي والمبالغة الشعبيةء ما نراه من اهتمام كل فرد بما يقول 
الناس عن أعمالهء فيديرها على ذلك وإن قلّت منفعتهاء وإن فسدت حقيقتهاء وإن جلبت 
عليه من الضرر في ماله ونفسه ما هي جالبة؛ فقاعدتهم هي هذه: ليس الشأن في الحياة 
للعمل في نفسه» ولكن فيما يقال عنه؛ فإن لم يقل شيء فلا تعمل Bats‏ ... 

هذه يا بني أمة لا يكون حكامها إلا مبالغات أيضًا ... 


قال صاحب السر: وراتفع من الطريق صوت بائع ينادي على سلعته: أحسن من التفاح 
ا عاط vw‏ 

فضحك الباشا وقال: هكذا يقولون لنا عن الطماطم السياسي العفن: إنه ليس تفاحًا 
وحسب» بل هو أحسن من التفاح ... 

إن الأمة لن تكون في موضعها إلا إذا وضعت الكلمةٌ في موضعهاء وإن أول ما يدل 
عل dus‏ الأخلاق.ى das dol‏ 'الصدق AN, gad‏ الى الا يحكمها الصدق لا تكون 
Yas‏ كل مظاهر الحكم إلا LIS‏ وهزلا ومبالغة. ٠‏ 


البك والباشا 


وحدثني صاحب Ju‏ «م» باشا قال: جاء Legs‏ إلى زيارة الباشا رجل دخل عل gis‏ 
فرق الوحة old’ ails‏ مع واخلة ممه ب ورخ Lals alike‏ يزه pol‏ عط 
ويمشي ete‏ كالمرأة الجميلة التي أثقلها لحمها وأثقلتها المعاني الكثيرة من أعين 
الناظرين إليهاء وعلى شفتيه خيال من فكرة هؤلاء الكبراء والمغرورين الذين لا يأمر 
أحدهم Ley‏ صغيرًا إلا ليعلمه أنه هو كبيرء فيكون في الأمر شيئان: الأمر واللؤم؛ وأقبل 
علي في هيئة شامخة لو نطقت لقالت: سبح اسم ربك الأعلى. سبّح الله الذي خلق في الأسد 
شعرة جبارة خرج منها الأسد كله. 

سبحان الله ولا إله إلا الله. هذا «فلان باشا» الذي S13‏ في الصحف أمس أنهم أنعموا 
عليه برتبة الباشوية؛ خلقه الله من تراب وحوّلت الرتبة هذا التراب الذي فيه إلى ذهب 
خالص ... ينظر Ul‏ وبرغمه أن تقف عيناه Yo‏ وعلى الحائطء ولا تجد نفسه المزهوة 
سبيلًا إلى التعبير عن الرتبة إلا هذا الازدراء المنبعث من شخصه العظيم لمن لم يكن 
كشخصه. ما بين أمس واليوم زاد هذه الزيادة الآدميةء أو كأنما كانت صورته خطوطًا 
فقط فوضعت فيها الألوان ... 

«باشا»! هذه الباء وهذه الألف وهذه الشين الممدودة ليست حروفًا خارجة من 
الأبجدية العامة؛ فإن الأبجدية قد تجعل الباء في بليد مثلاء والألف في abl‏ والشين 
الممدودة في شاهد زور متلا She‏ ... بل تلك حروف من حروف الدولةء منتزعة من قوة 
قادرة على أن تجعل لحياة صاحبها من الشكل ما يُسبغه الفن على الحجر من شكل 

قال: وكنت أعرف هذا الرجل» وهو رجل Eel‏ لا يحسن إلا dow! GUS‏ كما تكتب 
as ie lal‏ كانت BS‏ عليه كا غ لف Aa‏ عر طتهرة وق اتخون 


وحي القلم 


الصّلْدة؛ وهذا مما يحتمله المجاز بعلاقة tle‏ ولكن الذي لا يسُوعْ في المجاز» ولا في 
مبالغات الاستعارة» ولا في خرافات المستحيلء» أن تزعم الصخرة للناس أن لفظ الحديقة 
الذي أطلق عليها قد أنبت فيها أشجار الحديقة ... 


قال صاحب السر: واستأذنت له على الباشا فسهّل له الإذن وقال: هذا رجل أصبح 
كالورقة المبصومة بخاتم الدولةء فلتكن ما هي كائنة فإن لها اعتبارهاء ثم تلقّاه تلفي 
الهازل المتهكّم وقال له: أهنتك بالنّحوي ... مُبارَكون يا باشا. وأقبل عليه وبسط له 
وجهه. 

وكان في الباشا دُعابة ظريفة يُعرف بهاء gay‏ كثير النوادر «ally‏ وله خصيصة 
duse‏ فيكون بين يديه GS‏ من الأوراق التي تعرض عليه ينظر فيها ويقرؤها 
ويتدبرهاء وهو في ذلك يستمع إلى محدّثه ويراجعه ويرد عليه» فيُصَرّف الناس والأوراق 
في وقت واحد» ويستعمل ناحيتين من فكره استعمالًا واحدًا لا يُخل بالإصابة' في شيء 
من هذه ولا من تلك. 

ثم قال للباشا الحديث وعينه إلى ما بين يديه: هذه أوراق سرقة تور عظيم» فكم 
يساوي الثور العظيم الآن ...؟ 

قال صاحبنا الذكي الفطن: إذا كان من الثيران التي تُعرّض في المعارض وتنال 
ااا فق بيد رة ونال ١‏ 

قال الباشا: نعم نعم» إن من الثيران ثيرانا ينعم عليها بالأوسمة» ولكن هذا الثور 
الذي سألتك عنه يا باشا هو ثور محراث لا ثور معرض ... 

قال الآخر: إذا كان ثور محراث فمثله كثير فلا يكون ثورًا عظيمًا كما قلت وليست 
له إلا قيمة مثله. 

قال الباشا: أراني أخطأت» ولعن الله العجلةء فهذه أوراق سرقة حمار! 


قال صاحب السر: وانصرفت عنهما بأوراقى» وقد cul,‏ يد الباشا مملوءة لصاحينا 
بتحيات كلها صفعات؛ فلم يكن إلا يسير حتى خرج مبتهجًا يميد السرورٌ بعطفيه. ثم 


' لا يخل بالإصابة: لا يخطىء. 


البك والباشا 


دعاني الباشا ودفع إليّ بطاقةٌ بالحاجة التي جاء فيها الرجلء ثم قال: يا ليت لنا في 
at‏ او لقب «رحمه pais... «dill‏ به 7 مثل هذا. أتدري يا بني أن هذه الرتب 
وهذه الألقاب لم تكن في القديم إلا كوضع علامة الشر على أهل الشر ا الناس» 
حتى كأنما يكتب على أحدهم من لقب بك أو باشا: مُلحّق بالدولة vee‏ 

وكان الشعب LA)‏ جاهلًا لا يستطيع الإدراك ولا يحسن التمييزء فكانت الألقاب 
كالقوانين الشخصية الموضوعة في صيغة موجزة مفهومة متعينة Yall‏ وكان كل من 
يحمل Gal‏ من الحكومة يستطيع أن يقول للناس: لقد وضعت الحكومة كلمة الأمر في 


Gass 


als,‏ اللقب إعلان من الحكومة المستبدّة لشعبها الجاهل: إن هذا البك والباشا مَن 
يحق له أن يُحترم. 

من الهزل أن يُشْترَى اسم النصر الحربي أو يوهب أو يعار؛ وأقبح منه في باب 
الهزل أن ينعم على مثل هذا الأمى بلقب باشا. Lily‏ أعرف أنه قد بذل في سبيله ما بذلء 
وأضاع ما أضاع, فكأن الذين منحوه ob‏ لم يفعلوا شيفًا إلا وضع توقيعهم على asl‏ 
الثمن. 

ولقد أصبح الرجل تحت تأثير الكلمة العظيمة مخبولًا بسحرها الوهمى» قحسب 
ذلك فخا له ف وظيفة كل كاك وإشراكا له ن الككم he‏ اقتضنته مجاري أموره 
وأحواله» أو حاجات أسبابه وأتباعه؛ وها هو ذا قد جاء يطلب حقه» فإن مثله لا يفهم 
من لقب «باشاء إلا أن الحكومة قد سوغت سلطته الظهور والعمل» dels ded‏ وقوّث 
أمره ونوّهت" باسمه لمصالحها وَعْمَّالها؛ فهو عند نفسه قد التحم منذ اليوم بالنسب 
الحكومىء By‏ كلمة واحدة» هو قد ولد من بطن الحكومة ... 

ألا ترى أن الشعب لو استرد سلطته الكاملة» وأن الناس لو أيقنوا أن الألقاب ألفاظ 
فارغة من الأمر والنهي والوسيلة والشفاعة» لما بقي Gs‏ يعبأ بهاء ولكان حاملها هو أول 


من يسخر منها؟ 


" يهاب: يخاف. 
" نوه: دل على فضله. 


وحي القلم 


فهي إذن (SRE‏ من الحكومة وتضليل في مثل هذا الرجل الأمي» وهي ضرب من 
التهويل والمبالغة في سواه من الكبراء والعظماءء كأن الوزير الذي Gib‏ بالباشاء يجعل 
فيه لقبّه وزيرين» وكأن مثل هذا الأمي المغفلء يجعل فيه لقبه شخصًا آخر غير الأمي 
المغفل .. 

Gi‏ قلما cul,‏ رجلا يحتاج إلى ألقاب يتعظم بها إلا وهو لا يستحقهاء وقلما رأيت 
رجلا يستحقها إلا وهو لا يحتاج إليها؛ فأين يكون موضع هذه الرتب والألقاب؟ 


؟ الشعبذة: الشعوذة والدجل. 
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قال صاحب Fe‏ «م» باشا: وجاءني Legg‏ اثنان من شيوخ الدين من 653( هيئاتهم 
وأصحاب المنزلة فيهم» كلاهما dy daly dale‏ وعمامة» ودرجة من الإمامة؛ ولهما 
الخضراء في لهب الشمس تفيء به يمنة ويسرةء فتوجَّهِتٌ إليهما بنظريء وأقبلت عليهما 
بنفسي» ووضعت حواسي كلها في خدمتهما؛ وقلت: هؤلاء هم رجال القانون الذي مادته 
الأولى القلب. 

ما أسخف الحياة لولا أنها تدل على شرفها وقَدْرها ببعض الأحياء الذين نراهم في 
agile GIS lil alle‏ من الب فوا لوه Gall‏ والاء و لعي Lysis‏ لاه 
الطهارة والعلو والجمال! يثيتون للضعفاء أن غير الممكن ممكن بالفعلء إذ لا يرى الناس 
في تركيب طباعهم إلا الإخلاص oly‏ كان Wy Bly‏ المروءة وإن كانت مشقةء وإلا 
محبة الإنسانية وإن كانت Uli‏ وإلا Gly Sal‏ كان عناءء وإلا القناعة وإن كانت فقرًا. 

هؤلاء قوم يؤلّفون بيد القدرةء فهم كالكتب قد انطوت على حقائقها وختمت كما 
وضعت» لا تستطيع أن تُخرج للناس من حقيقة Gees‏ حقيقة ولا شبة حقيقة ولا 
تزويرًا على حقيقة. 

وما أعجب أمر هذه الحياة الإنسانية القائمة على النواميس' الاقتصادية! فالسماء 
نفسها تحتاج فيها إلى سماسرة لعرض الجنة على الناس بالثمن الذي يملكه كل إنسان 
وهو العمل الطيب. 


' النواميس: مفرده ناموس وهو القانون. 


وحي القلم 


قال: ونظرت إلى الشيخين على اعتبار أنهما من بقية النبوة العاملة فيها شريعة 
نفسها. تلك الشريعة التي لا تتغير ولا تتبدل كيلا يتغير الناس ولا يتبدلوا. ثم سألتهما 
عن حاجتهماء فإذا أحدهما قد عمل أبيانًا من الشعر جاء يمدح بها الباشا ليزدلف إليه؛ 
فقلت في نفسي: «ما أشبه JSS‏ الجبال بألوان صخرها!» هذا alle‏ دنيا يحدَّها من الشرق 
الرغيف» ومن الغرب الدينار» ومن الشمال الجاهء ومن الجنوب الشيطان ... 

ثم نشر ورقة في يده وأخذ Yo “sj‏ القصيدة» وهي على Gay‏ الهاء وتنتهي 
أبياتها: ها. ها. ها. فكان يقرؤها شعرًا - أو كما يسميه هو شعرًا — وكنت أسمعها أنا 
قهقهة من الشيطان الذي ركب أكتاف هذا العالم الديني: ها. ها. ها. ها ... 


قال صاحب السر: وأدخلتهما على الباشاء فوقف المدّاح يمدح بقصيدته»ء وأخذت لحيته 
الوافرة تهتز في إنشاده كأنها منفضة ينفض بها الملل عن عواطف الباشا ... وكان للآخر 
صمت عامل في نفسه كصمت الطبيعة حين "bs‏ البذرة في داخلهاء إن كانت الحاجة 
ahi‏ الأشياء حول اهدو فياخذه Gaull‏ فيكون جوات الشمس عل :هذه GU‏ أن 
تضيء يوم الشيخ» وجواب القمر أن Sha‏ ظلامه» وجواب الليث أن يفترس عدوه» وجواب 
الغيث أن يهطل على أرضه. 

والباشا لا feu‏ ظرفه ودعابته» وكان قد لمح في أشداق العالم المتشاعر أسنانا 
صناعية» فلما فرغ من نظمه الركيك قال له: يا أستانء أحسبنيى لا أكون إلا GS‏ إذا 
قلت لك: لا gad‏ فوك. 

ثم ذكر الآخر حاجته: وهي رجاؤه أن يكون عمدة القرية من ذوي قرابته لا من 
ذوي عداوته. فقال له الباشا: ولقريتكم أيضًا أبو جهل ...؟ 


" يسرد: هنا يمعنى ينشد. 
" تنفطر: تتشقق. 


٤‏ يدع: يترك. 


VY 


ساكنو الثياب .. 


Uy‏ انصرفا قال لي الباشا: لأمر ما جعل هؤلاء القوم لأنفسهم LOLS G3‏ يتميزون به 
ف اا كان الدين جات ga‏ ال ف gaa shail,‏ العاف ald‏ زاك بون 
GUI‏ والقفاطين وكأنها دواوينهم لا ثيابهم .. 

قد أفهم لهذا معنّى صحيحًا إذا كان كل رجل منهم محصورًا في واجبات عمله 
كالجندي في معاني سلاحهء فيكون التعظيم والتوقير لثوب العالم الديني كأداء التحية 
للثوب العسكري: معناه أن في هذا الثوب Soc‏ ساميا أوله د بيع الروح وبذل النفس وترك 
الدنيا في سبيل المجتمع؛ هذا ثوب الموت يفرض على الحياة أن تعظمه lady‏ وثوب 
الدفاع تجب له الطاعة والانقياد» وثوب القوة ليس له إلا المهابة والإعزاز في الوطن. 

ولكن Mile‏ تصنع الجبة اليوم؟ yi!‏ تطعم صاحبها .. 

أثر الجيش معروف في دفاع الأمم العدوة عن البلادء فأين أثر جيش العلماء في دفاع 
المعاني العدوة عن أهل البلادء وقد احتلت هذه المعاني وضربت وتملّكت وتركت هذا 
العالم الديني في ثوبه كالجندي المنهزم؛ يحمل من هزيمته فضيحة ومن ثوبه فضيحة 
أخرى؟ 

oil‏ يا بني قد رأيت «الشيخ محمد عبده» وعرفته؛ فرحم الله هذا الرجلء ما كان 
Gael‏ شأته! لكأنه ‏ وال — سحابة مطوية على صاعقةء ولو قلت إنه قد كان بين 
قلبه ورأسه طريق لبعض اللائكة. لأشبه أن يكون هذا قولا. 

كان يزورني أحيانًا فأراني مرغما على أن أقدم له مجلسين أحدهما قلبي. وكان له 
كه ناكو أمكاء إدالة دراه زه aS E O‏ نامر 

رجل نبت على أعراق” فيها إبداع المبدع العظيم الذي هيّأه لرسالته» فعواصفه 
كالعطر في شجرة العطر idl‏ وشمائله كجمال السماء في 43,5 السماء الصافيةء 
وعظمته كروعة البحر في منظر البحر الصاخب. وكثيرًا ما كان يتعجب من هذا أستاذه 
«السيد جمال الدين الأفغاني» فيسأله مندهشا: بالله US‏ لي: ol‏ أي alls‏ أنت؟ 

لم يكن ابن ملك ولا ابن أميرء ولكنه ابن القوّات الروحية العاملة في هذا الكون؛ فهي 
أعدَّئْه. وهى ألهمّته» وهى أنطقته» وهى أخرجته في قومه إعلانا غير كتمان» ومصارحة 
oy deste ye‏ مات افية Dau)‏ الأب وهي القت يق كلامة كلك الشهوة الروحية 
التي ا ونك كالتاهوة فى gglall‏ : 


° أعراق: أصول. 
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وحي القلم 


هذا هو العالم الدينى: لا بد أن يكون ابن القوات الروحيةء لا ابن الكتب وحدهاء 
ولا بد أن يخرج بعمله إلى الدنياء لا أن يُدَخْل الدنيا تحت سقف الجامع .. 

وأنا فما ينقضي عجبي من هؤلاء العلماء الذين هم بقايا تتضاءل بجانب الأصلء 
يبحثون في سُتن النبي BE‏ كيف كان يأكل ويشرب ويلبس ويمشي ويتحدث؛ كأنهم 
من الدنيا في قانون المائدةء وآداب الولائم» ورسوم المجتمعات؛ أما تلك الحقيقة الكبرى, 
وهي كيف كان النبي BB‏ يقاتل ويحارب لهداية الخلق» وكيف كان gous‏ على الدنيا 
وشهواتها؟ وكيف كان بطباعه القوية الصريحة تعديلًا فالا في هذه الإنسانية للنواميس 
الجائزة؟ AS,‏ كان يحمل الفقر ليكسر به BFE‏ النواميس الاقتصادية التي تقضي 
بجعل الأخلاق أثرًا من آثار السعة والضيق» فتخرج من (ll‏ متا ومن SUES pill‏ 
وكيف استطاع BE‏ بفقره السامي أن يحول معنى الغنى في نفوس أصحابه؛ فيجعله ما 
استغنى dic‏ الإنسان من شهوات الدنيا وترّك» لا ما نال منها وجَمَّع؟ Led‏ هذا ونحوه من 
حقائق النبوة العاملة في تنظيم الحياةء فقد أهملوهء إذ هو لا يوجد في الكتب وشروحها 
وحواشيهاء" ولكن في الحياة وأثقالها وأكدارها؛ وبذلك أصبح شيوخنا من الأمة في مواضع 
لم يضعهم فيها الدين ولكن وضعتهم فيها الوظيفة. 

ألا ليتهم يكتبون على أبواب الأزهر هذه الحكمة: fhe‏ بعض العرب: Ay‏ ساد CNG‏ 
فيكم؟ قالوا: احتجنا إلى dole‏ واستغنى عن دنيانا .. 


" حواشيها: مفرده حاشية» وهى مكان يوجد في ذيل الصفحةء تكتب شروحات على ما غمض من المعانى 
في الصفحة. 
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الأخلاق المحاربة 


وحدثني صاحب سر «م» LAL‏ بهذا الحديث قال: GLE‏ ثورة سنة ١114‏ سنة الهزاهز' 
والفتن» وقد تفاقمت' الثورة» وأخذ الشباب يعمل ويفكر فيما يستطيع أن يعملء وما 
يجب أن يعمل؛ وكان السخط العام هو ميراث الوقت» فكانت قلوب الشعب ag‏ واجباتها 
إلهامًاء إذ لم يكن في هذه القلوب كلها إلا لذعة الدم تعيّن اتجاه أعمالها وتحدده. 

كانت الثورة زلزلة وقعت في التاريخ» فجاءت تحت زمن راكد لا يتغّر إلا بأن 
يُنسّف» ولا ينسفه إلا مادة إلهية as alls‏ الكونية التي تخرج اليوم الجديد من القديم؛ 
فكان alll‏ يعمل بأيدي الإنجليز عملا مصرياء ويعمل بأيدي المصريين عملا آخر. 

وتعلّم الشعب من دفن شهدائه كيف يسِتدْبت pall‏ فيُنبت به الحرية» وكيف يزرع 
الدمع فيخرج منه العزم» وكيف يستثمر الحزن فيثمر له المجد. 

وكان رصاص الإنجليز يصيب هدفين معا: فيصرع شهداءناء ويقتل الموت السياسي 
الذي احتلَّ ages‏ هذه البلاد. وقد أنعموا على الشعب بالصدمة الأولى» فنشبت AS yall‏ 
التى تقاتل فيها الأخلاق القومية لتنتصر؛ وشعرت مصر في جهادها بأنها مصرء فالتمس 
garg,‏ التازيضي زموه العظيم: اة ليظهن: ديه Lite‏ حجان GIS‏ هذا الرمن الجليل 
العظيم هو سعد زغلول. 


' الهزاهز: الثورات وعدم الاستقرار السياسي. 
” تفاقمت: امتدّت وعظمت. 


وحي القلم 


قال صاحب السر: وكان الطلبة قد غَدَوا من أول النهار يتظاهرونء وقد جعلتهم الثورة 
ely WIS‏ تخلصت من الموت بالموت فلا تخشاه ولا تباليه» واستقلت عن العقل بتحولها 
إلى شعور محضء وخرجت عن القوانين كلها إلا القانون الخفي الذي لا يُعلّم ما هو. 

كانوا في معاني قلوبهم لا في غيرهاء فلست تراهم إلا عظماء في عظمة المبدأ الذي 
ينتصرون له» أقوياء في قوة الإيمان الذي يعملون ay‏ أجلّاء في جلال الوطن الذي يحيون 
ويموتون في سبيله. 

وكانوا في الشعب هم خيال الأمة العامل Lal‏ وشعورها الحي المتوثب» وقواها 
Lu‏ 85 م أمماقهاء وأجلها cial!‏ لتقين الضعوية. ۰ 

يفادون بأنفسهم الغالية ويؤثرون عليهاء وليس في أحد منهم GIS‏ ولا أغراض 
شخصه فما US)‏ وما label‏ وما gyi‏ وما أسمّى! أيتها الحياة! هل فيك أشرف من 
هذه الحقيقة إلا حقيقة النبوة؟ 


قال: وكان أخي هو زعيم هؤلاء الطلبة في مدينتنا؛ قوي على الزعامة By‏ بها؛ يحمل قلبا 
كالجمرة الملتهبةء وله صوت بعيد تحسب الرعد يقعقع" به. إذا مشثى في جهاده كان كل 
ما على الأرض ترابًا تحت قدميهء فلا يمشي إلا محتقرا هذه الدنيا وما فيهاء غير wads‏ 
منها إلا diss‏ ووطنه؛ وسلاحه أن كل شيء فيه هو سلاح على الظلم وضد الظلم. 

وكان في ذلك اليوم يقود «المظاهرة»» وحوله جماعة من خالصته وصفوة إخوانه 
يمشون في الطليعة تحت Go‏ مُتَّقٍَ كأن فيه غضب الشباب» عنيف كأنما امتزج به 
السخط الذي يفورون 4s‏ رهيب كأنه متهيّئٌ لينفجر؛ فلما بلغوا موضعًا من الطريق 
افون عند اتف pall pgule‏ الزشاش. 

قال: فإني Gallet‏ بعد ذلك في الديوان إذ دخل Yo‏ أخي هذا ينتفض غضبًا كأن 
المعاني تنبعث من جسده لتقاتل» ورأيت له عينين ينظر الناظر فيهما إلى النار التي في 
قلبه؛ فخشيت أن يكون القوم أطلقوا عليهم الجنون والرصاص معًا. 


" يقعقع: يصدر أصوانًا عنيفة راعدة. 
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الأخلاق المحارية 


واستنبأته؟ خبر أصحابه فقال: إن الذين كانوا حوله وقعوا يتَشَخّطون* في دمائهم» 
فوقف هو شاخصًا إليهم كأنه ميت معهم» وقد أحسّ كأنما ald‏ عن dame‏ نواميس 
الطبيعةء فلا يعرف ما هي الحياة ولا ما هو الموت؛ وكان الرصاص يتطاير من حوله 
کان ela I‏ الشيداء lS‏ وكيغدرة لا يدالة شمو قال وها أن لا coil‏ جارات ق بلك 
الساعة بين الدنيا والآخرة؛ فلقد cul,‏ بعينَيْ رأسي الدم المصري plik‏ على pall‏ المصريء 
ويسعى إليه فيعانقه عناق الأحباب. ‏ - 

ثم قال: أين هذا الباشا؟ وما باله لم يصنع شيدًا في الاحتياط لهذه الفورة؟ يكاد 
الخزي - والله - يكون في هذه الوظائف على مقدار AGLI‏ 


قال صاحب السر: ولم يُتِمّ كلمته حتى خرج علينا الباشا متكسّر الوجه من الحزن قد 
تغرغرت عيناه» فأخذ بيد أخي إلى غرفته وتبعتهماء ثم قال: ga‏ ما يا بني» إن العلة 
فيكم أنتم يا شباب LAN‏ فكل ما Waal‏ أى fs‏ به هو مما يستدعيه خمولكم وتستوجبه 
أخلاقكم المتخاذلة؛ إننا من غيركم كالمدافع الفارغة من ذخيرتها؛ لا تصلح إلا شكلاء 
وبهذه العلة كان عندنا شكل الحكومة لا الحكومة. 

أتدري يا فتى ما هي الحكومة الصحيحة في مثل حالتنا؟ هي أن تحكموا أنتم 
ف Gall‏ تمكوية 84a LGA‏ القانون فقضيطو] GUAT‏ لاء والوكال: Lagi sty‏ 
كلها أخلاقًا محارية لا تعرف إلا الجد والكرامة وصرامة الحق؛ LSE Vy‏ تكونون JSS‏ 

هذا وحده هو الذي يُعيد الأجانب إلى رشدهم وإلى الحقيقةء فما أراهم يعاملوننا إلا 
كأننا OLS‏ معلقة ليس فيها لايسوها ... 

كيف ho‏ المصري للأجنبي لو أن في المصري حقيقة القوة النفسية؟ أترى 
بارجة حربية تتصعلك لزورق صيد جاء يرتزق؟ 


٤‏ استنيأته: سألته عن أصحابه. 
* يتشحطون: يتخبّطون بدمائهم. 
أ يتصعلك: يتصاغر. 
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وحي القلم 


إن في بلادنا المسكينة الأجانب» وأموال الأجانب» وغطرسة" الأجانب؛ لا لأن فيها 
الاحتلال» AIS‏ بل لأن فيها ضعف أهلهاء وغفلة أهلهاء وكرم أهلها ... بعض هذا يا بني 
dud‏ ببعض, Wy‏ فما هى كرم الشاة الضعيفة إلا Bi‏ لحمها ...؟ 

نريد لهذا الشعب طبيعة جدية صارمة» ينظر من خلالها إلى الحياة فيستشعر ذاته 
التاريخية المجيدة فيعمل في الحياة يقوانينها؛ وهذا شعور لا تَحْدِثه إلا طبيعة الأخلاق 
الاجتماعية القوية التى لا تتساهل من ضعفء ولا تتسمّح من كذبء ولا تترخص من 
غفلة. والحقيقة في الحياة كالحقيقة في المنطق؛ إذا لم يصْدّق البرهان على كل حالاتهاء لم 
يصدق على حالة من حالاتها؛ فإذا كنا ضعفاء كرماء أعزاءء سادة على التاريخ القديم؛ 

إن الكبراء في الشرق كله لا يصلحون إلا للرأي» فلا تَسُوموهم غير هذاء فهم قد 
تلّقوا الدرس من أغلاطهم الكثيرةء ويهذا لن تفلح حكومة سياسية في الشرق الناهمض 
ما لم يكن شبابها حكومة أخلاقية Ladd‏ من نفسه ومن الشعب في كل حادثة بالأخلاق 
المحارية. 

يا بني! إن القوي لو اتفق مع الضعيف على كلمة واحدة لا تتغيرء لكان معناها 
للأقوى أكثر مما هو للأضعف؛ فإن هذا القوي الذي يعمل مع الضعيف يكون فيه دائمًا 
شخص آخر مختفء هو القوي الذي يعمل مع نفسه. 

هكذا هى السياسة؛ أما في الإنسانية فلاء إن يكون Gall‏ دائمًا بين اثنين أقوى من 


Vise 1‏ 1 
" غطرسة: تكبر وتجبر. 
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وقال صاحب Gu‏ «م» LAL‏ فيما حدثني به: cle‏ ذات يوم قنصل «الدولة الفلانية» من 
هدّة Spd J gall‏ الع ale gl‏ الذماب ف loss‏ آنا ىحصي امتياراك اح crab)‏ 
كل ذبابة أن يكون لها في بلادنا اسم الطيارة الحربية ... 

ورأيته قد دخل Ye‏ شامخًا باذخًا als Wate‏ قبل أن يجيء إلى هذا الديوان 
ALLL‏ الحاكم المصري - قد تكلم في «التلفون» مع إسرافيل يأمره أن يكون مستعدًا 
للنفخ في الصور ... 

جَنَى صُعلُوك من رعايا دولته على مصري» ast‏ كما يؤخذ أمثاله» وقضى ساعة أو 
ساعتين بين أيدي المحققين يسألونه الأسئلة الهينة اللينة التي تحيط بتعريفه من ظاهره 
ولا يشبهها في سخافة المعنى إلا أن يسألوه عن ثيابه من أي مصنع هي في أورويا ... 
فزعم القنصل أنه كان يجب أن يكون حاضرًا يشهد التحقيق» لأن جناية أجنبي على 
مصري تقع أجنبية ... فلها شأن ورعاية وامتيازء Godly‏ أن المحققين ضايقوا المجرم 
وعاسروه وتجهّموه بالكلام» ولهذا جاء يحتجٌ. 

LS Peas cal ail,‏ يشمن ف aus‏ أن فل مق ملقم ضيفي لل في د 
وَهم القوة؛ وخيل إلِيّ أنه يرى موضعه بين السقف والأرض؛ إذ يحمل في رأسه فكرة أنه 
الأعلى» وكانت له هيئة صريحة في أن الأجنبي المقيم هنا ليس هو كل الأجنبيء بل لا تزال 
منه بقية تتممها دولتهء By‏ الجملة كان الرجل كلمة واضحة مفسرة تنطق بأن للقانون 
المصري قانونًا يحكمه في بلاده! 

وأنا قد درست القانون الدوليء وعرفت ما هي الامتيازات وما أصلهاء وهي لا تعدو 
كَرَم الأرنب التي زعموا أنها كانت تملك حمارًا تركبه وترتفق 4s‏ فسألتها أرنب أخرى 


وحي القلم 


أن تردفها خلفهاء فلما اندفع بهما الحمار Sle Sua‏ فقالت لصاحبته: يا أختيء ما B58]‏ 
حمارك! ثم Sis‏ 842 وأعجبها الحمار فقالت: يا أختيء ما افو ieee eee‏ 

وكنا — نحن الشرقيين - من الضعف والغفلة؛ بحيث لم نبلغ مبلغ الأرنب في 
حكمتها وتدبيرها وحذرهاء فإنها أسرعت ودفعت صاحبتها وقالت لها: انزلي - وَيْلَكِ 
— قبل أن تقولي: ما أفره حماري! 

قال: غير أنى في تلك الساعة نسيت القانون الدولي وكنت في إلهام مصريتى وحدهاء 
فظهر لي ظهورًا Gs‏ أن لا شيء اسمه القانون الحق في هذه الدنيا؛ ولكن هناك اتفاقًا 
بين كل خضوع وکل تسلطء وهو قانون هاتين الحالتين بخصوصهما. 

de poly‏ إلى الباشا فأنبأته. وأسرع الباشا فغيّر gay‏ وتبسّطء وتهلّلء Bais‏ بهذا 
لاستقبال القادم العؤية doe asl als‏ يفطل إل .مؤانشستة ole shy‏ وره ols Bb‏ 
ثم دخل القنصلء aly‏ أسمع مما دار بينهما إلا الكلمة الأولىء وهي قول الباشا: لنبداً يا 


وكانت في الباشا موهبة عجيبة في اختلاب' الأجانب خاصةء يديرهم بلباقة كالخاتم في 
إصبعه؛ حتى قال لي أحدهم: إن لهذا الباشا حاسّة زائدةء لو cued‏ حاسة الإرضاء لكان 
هذا اسمها الطبيعيء وإنه يعمل بها كما يعمل المفكر بتفكيره» فهو يبتكر الأساليب 
الغربية التي يصعد ويهبط بها ميزان الحرارة النفيسةء وإن جليسه يكاد يشعر من 
مهارته في التمثيل أن في جو المكان ستارًا abs‏ وستارًا يُسدَل بين الفصول. 

فما لبث القنصل أن خرج بغير الوجه الذي دخل بهء Unie Sy‏ في وجهي أنا 
وتكرّه لي كأنه أصغر شأني؛ فازدرتني عينه» فوثبت إلى رأسه فكرة الامتيازات. : 

وهذه القوة الظالمة «الامتيازات»؛ لى أنها كانت قوة قاهرة نافذة. وأعين بها َة 
ليقتحم دُور الناس آمنا مطمئنا — لاستحى هذا الطفيلي أن USL‏ بها؛ إن تَجْمَع عليه 
التطفل Lee “oll,‏ ولو قيل لحسام Gs‏ إن لك امتيارًا على بعض السيوف آلا 


' اختلاب: خداع. 
" المقت: الكراهة. 
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تُقَارعك:" 0 ن تنالك سطوتها إذا قارعتهاء؛ - GY‏ أن (cous‏ سيفًا بهذا 
أو بمثل هذاء فإن القوة الظالمة التي digas‏ إياهاء ليست إلا مهانة لشرف القوة العادلة 
“ah go al‏ 
قال صاحب pull‏ ووصفت للباشا هيئة القنصل التى انصرف بهاء وتقطيبه في 
وجهيء وقلت له: إن الذبابة وقعت في صحفتي til‏ من هذه الوليمة ... فضحك بملء 
فيه» ثم قال: ستبطل هذه الامتيازات» وليس بيننا وبين نهايتها إلا أن ينتهي الشعب إلى 
حقيقته القوميةء فما تركّها في مكانتها إلا نزول الشعب عن مكانته» وتالله لكأن هؤلاء 
الأجانب يسألوننا بهذه الامتيازات: أين مكانكم في بلادكم .. 
أتدري ما قاله هذا القنصل حين تجاذبنا الحديث* e‏ وضعت نفسي منه 
في موضع المحامي الذي يخذله' الدليل» فيحاول أن يستنزل كرم القضاة بعرض بؤس 
gill‏ عن E‏ ليستعطف القانون الذي في أيديهم بالقانون الذي في أنفسهم؟ 
إنه قال: لا يلومَنَّ الشرقيون إلا أنفسهم» فهم علّموا الأجانب أن GE‏ ريش الطير 
أول أكله. وهذه الامتيازات إن هى إلا معاملة بيننا وبين طبيعة الخضوع في الشعب» 
تكن BAS Yi‏ مكو Lg asa alley‏ عر ذلك EN EE‏ ينا ida hla‏ 
الشعب GSU od‏ فإن هذا يوجد له من يأخذه؛ وما دامت الكلمة الأولى في معجم لغته 
السياسة هي مادة «خضع يخضع»» فهذه الكلمة تحمل في معناها الواحد ألف معنىء 
منها: ظلم يظلم؛ وركب يركب وملك يملك» واستبدٌ يستبدٌ Uday‏ يُدجّلء وخدع يخدع؛ 
فهل AS‏ أن يكون منها للأجانب SES)‏ يمتاز؟ 


قال صاحب السر: ثم a5‏ الباشا dad‏ وسكتء ففهمت الكلمات التى انطبق فمه عليها 
aly‏ لم يتكلم بهاء ثم ale‏ الضحك فقال: والله» يا بني لو أن برغوتا طَّمّر من ثوب 
صعلوك أجنبيء فوقع في ثوب صعلوك وطنيء فتقاتلا فقبض عليهماء فأخذا - لما رضي 
برغوث الأجنبى أن يحاكم إلا في المحاكم المختلطة .. 


" تقارعك: تقاتلك. 

؟ قارعتها: غالبتها. 

* تجاذينا الحديث: تداوَّلّناه. 
` يخذله: يعوزه. 
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وحي القلم 


ثم سكت الباشا مرة أخرى كأنه يقول LSS‏ آخر لا يجوز نشره» ثم قال: يا بنيء إن 
SLM‏ ل يضق الحَمل le Y‏ :كن fens‏ فإذا فحن Gad gs‏ مراد رادا لاتق ك 
لنا؛ وإذا وافقنا لهم غرضًا جعلوه كالدينار فيه مائة قرشء وأبوا إلا أن نصارفهم عليه 
Bly‏ هم — ويحك - يمتازون في معاملتنا لا في سطور القوانين والمعاهدات» فَلنْبِطِل 
هذه المعاملة يبطل هذا الامتياز. 

إن الحق يا بني استحقاق لا دعوى؛ وهذا التنازع على الحياة يجعل وسائله الطبيعية 
الانتزاع والمطالبة والتجرّد له lilly‏ فيه والإصرار عليه وكل الأقوياء يعلمون أن موضع 
الاعتدال بين غصب الحق وبين استرداده موضع لا مكان له في الطبيعة والأجنبى يعتمد 
علينا نحن في جعله أكبر منا وأوفر حُرمة؛ فإذا أسقط الشعب هذه الامتيازات من 
فكره وروحه وأعصابه» وثارت فيه كبرياء الوطنية فاستنكف من الاستحذاء» ونفر من 
الاختضاعء وأبى YW‏ أن oles‏ كرامته» وصرف اهتمامه إلى حقوق هذه الكرامةء aly‏ 
لا ُعامل Geol‏ یری لنفسه امتيارًا على Gaby‏ وقرر ذلك في نفسه» ومكنه في رُوعه. 
وأجمع عليه إجماعه على الدين - إذا جاءت «إذا» هذه بشرطها من الشعب» جاء جواب 
الشرط من الأجانب ينزولهم عن الامتيازات وانحلّت المشكلة. إننا يا بنى لا نملك ضغط 
السياسةء ولكنا نملك ما هو أقوى؛ نملك ضغط الحياة. 1 

لهم الامتياز بأنهم أجانب عناء فليكن لنا الامتياز الآخر بأننا أجانب عنهم في المعاملةء 
Ee‏ بمثل وما يفل الحديد إلا الحديد. 

يقولون: النظام الاقتصادي والمال الأجنبي. ولكن أرأيت المال في يد الأجنبي إلا ما 
وتدبيرًا وسلطة وسيادة» من أنه في يد الوطني O85‏ وإسراف Gas‏ ودّلٌ؟ 

لغ Tyke‏ إل الساعة إن من ع Glens‏ وک PGs MY‏ 
كلها في ثروتها وضِيّاعها Arline‏ وحماية الشعب وملوكه من الإسراف والتخرّق 
والكرم الكاذب» ورد الاستعمار الاقتصادي» وشل النفوذ الأجنبي. 

Ll‏ لو أننا كتبنا من الأول على أبواب «البنك العقاري» وأبواب 1453 ِيَمْحَق الله 
الرّيَاكُه فهل كانت تقراً هذه الكلمات الثلاث على أبواب تلك البنوك الأجنبية إلا هكذا: 
«مَحَالٌ خالية للإيجار» ...؟ 
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وقال صاحب ju‏ «م» باشا: جاءني Legs‏ صحفي إنجليزي من هؤلاء SEL‏ المتعصبين 
الذين تُطْلِقهم إنجلترا كما تطلق مدافعها؛ غير أن هذه للبارود والرصاص والقنابل 
وأولتك للكذب والتهم والمغالطات. 

وهو أذن وعين' ولسان وقلم لجريدة إنجليزية كبيرة» معروفة بثقل وطأتها على 
الشرق والإسلام؛ تصلح بإفسادء وتداوي الحُمّى بالطاعون؛ وتعمل في نهضة الشرقيين 
واستقلالهم ما يشبه قطع نَدْي الأم وهو في شفتي رضيعها المسكين. 

ودخل Ye‏ هذا الكاتب في الساعة التي خرج led‏ من غرفتي صاحب جريدة 
أسبوعية في مدينتناء كان قد نفخ الضفدع ليجعلها قَوْرَاه فحوّل صحيفته إلى جريدة 
يومية» وهو لا يجد مادتها ولا يستطيع أسبابهاء إلا أنه كدأب" الناس عندنا كان يحسب 
الكذب في العمل gee‏ مهلا" كالكذب في القولء فلم يتعاظمْه الأمرُ العظيم» واقترض 
لعمله كل ألفاظ النجاح من اللغة ... 

GBs‏ عند نفسه أنه سيخوف بجريدته LSI‏ والأعيان والمياسير حتى EG‏ على 
جميعهم» ويُشرك أصابعه مع أصابعهم في استخراج ما يحتاج إليه من جيوبهم؛ فلم 
تعش جريدته إلا ably LUI‏ ما جمع» ورهن فيها داره التي لا يملك غيرها؛ ales‏ آخرًا 


' يقصد بذلك أنه جاسوس. 


” دأب» يسكون الهمزة: العادة. 
" هذا من الإتباع بلغة العرب. 


وحي القلم 


الذي يكذب فيسمي الخروف YAS‏ يُقبّل منه أن يكذب على الكذب نفسه؛ فيزعم 
الاق هي الت ككحث هده Pare tere‏ 
ولا انقلبت هذه الجريدة يومية كان الباشا هو ملجأ الرجل 105559 وكان لكل يوم 
في الجريدة LST‏ عن الباشا لا تقع في الدنيا ولا edad‏ من الحوادثء ولكن تقع في ذهن 
الكاتب» وتجمع من صناديق الحروف؛ حتى قال لي الباشا مرة: إن اسمى قد أصبح 
lige‏ ف هذه PAA as hau all‏ 
وتحرّى هذا الصحفي أن يستأذن Logs‏ على الباشا Gs‏ مجلسه حشد عظيم من 
السّرّاة والأعيان really‏ وكان جمعهم لأمر» فما هو إلا أن دخل الصحفي حتى ابتدره 
الباشا بهذا السؤال: يا أستاذ» ما هى تلغرافات أوروبا عن الحوداث التى ستقع غدًا ...؟ 
فض الجادن AA‏ السك موده tees SiS‏ ديكا دا كان hing‏ 
يخرج بهاء وأعلن الباشا في أظْرّف إعلان وأبلغه GIS‏ الرجل ونفاقّه وإسفاقّه؛ وأنه من 
apse Ils‏ فا كوي اريت 


An 
ان‎ 


قال: ونظرت إلى الصحفي الإنجليزي نظرة أكشفه بهاء فإذا أول الفرق بينه وبين أمثاله 
عفنا لك شو أن ا قد ربّته «للخارج»» فهو عند نفسه كأنه إنجليزي مرتين؛ 
ويأتي من ذلك إحساسه بعزة المالك وقوة المستعمرء فلا يكون حيث يكون إلا في صراحة 
الأس الثافة ار ع الحيلة ال وتك نهذ وات ت ال فهو رة 
مقاتل من مقاتلة الفكرء يلتمس ميدانه بين القوى المتضاربة لا يبالي أن يكون فيه الموت 
ما دام فيه العمل؛ ويهذا كله تراه نافد البصيرة قائما على سواء الطريقء لأن الإنجليزي 
الباطن فيه dogs‏ الإنجليزي الظاهر منه ويسانده؛ وفي أعماق الاثنين تجد إنجلتراء وليس 
غير إنجلترا. 

ثم تفرّسْت في الرجل أريد كُنْهَه وحقيقته. فإذا له نفس مفتوحة مقفلة las‏ 
كغرف الدار الواحدة؛ يفتح بعضها U‏ فيه كيما يرى» ويقفل بعضها على ما فيه كيلا 
يرى. 

وله وجه عملي يكاد يحاسبك على نظراتك إليه؛ تدور في هذا الوجه عينان قد اعتادتا 
وزن الأشياء والمعاني؛ يتلألاً في هاتين العينين شعاع النفس القوية ASS oll‏ قد تفت الثقة 


ope 24 gis 7‏ وكونه. 


We 


بها نصف هموم الحياة عن صاحبهاء Ld‏ هذه النفس طبيعة مؤمنة بأن أكبر سرورها 
في أعمالهاء فواجبها في الحياة أن تعمل كل ما يحسّن بها وكل ما يحسّن منها. 

لقد Gly Gy) oS‏ أنظر إلى نفسية هذا الإنجليزي أن كلمة الخيبة عند هؤلاء الإنجليز 
غير كلمة الخيبة عندنا — نحن الشرقيين — فإن خيبة النفس لا تتم معانيها أبدًا في 
النفس العاملة الدائية» التى يُشعرها الواجب أنه شىء إلهى لا يخيب» وأن ما يُرقض على 
هذة Gaal‏ هن العمل الطين Sep SOS‏ السات" 

وكأن الرجل قد أدرك غرضي بملكته الصحافية الدقيقةء فأجابني عن السؤال الذي 
لم أسأله. وقال لي مبتدنًا: إن أساسنا الشخصية وحاسّة الواجب؛ وإن فيكم أنتم كل 
شيء إلا هذين؛ فأخلاقنا تظهر دائمًا في العمل وأخلاقكم تظهر دائمًا في الكلام الفارغ؛ 
ونحن نطلب الحقيقةء وأنتم تطلبون الألفاظء حتى إنه لو خسر المصري ألف obs‏ ثم 
أعلن أنها مائة فقطء Gorey‏ الناس أنها مائة؛ لكان عند نفسه كأنه ربح تسعمائة ... 

قال صاحب السر: واستأذنت له على الباشا فسهّل ورحّب؛ ثم هممت بالانصراف 
عنهماء ولكن الإنجليزي قال: يا باشا! إنه قد تمكّن في رُوعي أن صاحب سرك هذا 
متعصّب دينيء وقد علمتٌ آنه ابن فلان القاضي الشرعيء فطريؤشه ابن العمامة؛ ولقد 
كان ينظر YI‏ وكأنه يتأمّل من أين يذبحني ... 

فضحك الباشا وقال لي: يا فلان إن هذا الكاتب من تلاميذ برناردشوء فهو كأستاذه 
يجعل لكل حقيقة ذَنَيًا كذيل Soll‏ ثم يمسكها منه فإذا هي تعض وتتلوّى ... 

Sally‏ بعد ذلك إلى الإنجليزي ثم قال له: جاءني كتابك فإذا كنت تريد رأيي فيما 
نمي لصت aie (all‏ المعلمية: فححيك أن تش أك UKM‏ كع مالو yak‏ 
فيها! إنك لتعلم أن هذا التعصبّ الكذبٌ الذي أكثرتم الكلام فيه» إنما هو لفظ من ألفاظ 
السياسة الأوروبية» أرسلتموه إلينا ليقاتل Bal‏ التعصب الحقيقي؛ ومن قبل هذا اخترعتم 
لفظة «oki‏ وأجريتموها في لغتكم السياسيةء لتجعلوا بها لتعصبنا الوطني VS‏ 
ألكن غار alll wigs Caden anaes.‏ الفيس و تغريون اليد tes (Sell‏ قير 
أن تلمسوهاء إذ تضربونها its‏ اليد اليسرى. 

إن الإسلام في نفسه عدو شديد على التعصب الذي تفهمونه»ء فهو يقول لأهله في كتابه 
العزيز: ونوا قَوَامِينَ بالقشط lags‏ لله وَلَوْ Ye‏ أَنفسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ 655805 

فإذا كان العدل في هذا الدين Toe‏ صارمّاء ling‏ محضًا لا يميز بشيء dill‏ لا ذات 
النفس التي فيها اشتهاء الدم» ولا أصلها من الأبوين اللذين جاءت منهما وراثة الدم» ولا 


Wo 


وحي القلم 


أطرافها من الأقريين الذين تاتون حول نسب الدم - إذا كان هذاء فأين في هذا العدل 
Jae‏ الظلم؟ 

لعلك تشير إلى هذه الرعونة التي تعرفها في الأغمار والأغفال من العامةء فهذه ليست 
من أثر الدين» بل هي أثر الجهل بالدين؛ إن هذا ليس تعصّبًاء بل هو معنَّى من معاني 
الحمية النفسية الخرقاء لم تجدوا أنتم له لفظاء وكان أقرب الألفاظ إليه عندكم هو 
التعصبء فأطلقتموه عليه للمعنى الذي في نفسه والمعنى الذي في أنفسكم. ألا فاعلم أن 
إسلام العامة اليوم هو كالدعوى المقبولة شكلا والمرفوضة بعد ذلك. 

قال الإنجليزي: ولكن لهؤلاء العامة علماء دينيين يُدَبّرونهم من ورائهم. وهم عندكم 
ورثة النبي BE‏ أي: منبع الفكرة وقوتها. 

قال pele‏ ان موده كذ Gael‏ كوم Vasil‏ يد أن فريس دن 
تلك الوراثة وذلك هو الذي بلغ بنا ما ترى؛ فالقوم إلا قليلًّا منهم كالأسلاك الكهربائية 
الْمعَطّلة؛ لا فيها سلب ولا إيجاب؛ ولو أن هؤلاء العلماء كانت فيهم كهرباء النبوة؛ لكهريوا 
الأمم الإسلامية في أقطارها المختلفة. إذن لقام في وجه الاستعمار الأوروبى أربعمائة مليون 
سبلم كلو" صا aloe,‏ مدعا رفن هد Gel‏ كل نا استطاعوا من وو N‏ 
وقوة النفس» وهم لو B45‏ كل منهم بِحَجَرَيْن لردموا البحر. 

أتريد معنى التعصب في الإسلام؟ إنه بعينه كتعصب كل إنجليزي للأسطول؛ فهو 
تشابك المسلمين في أرجاء الأرض قاطبةء وأخذهم بأسباب القوة إلى آخر الاستطاعةء لدفع 
als‏ القوة بآخر ما في الاستطاعة. 

وهو بذلك يعمل عملين: استكمال الوجود الإسلاميء والدفاع عن كماله. 

وإذا أنت ترجمت هذا إلى معناه السياسي» كان معناه إصرار جميع المسلمين على 
نوع الحياة وكرامتهاء لا على استمرار الحياة ووجودها فقط. وذلك هو مبدؤكم أنتم أيها 
الإنجليزء لا تقبلون إلا حياة السيادة والحكم والحرية» فأنتم مسلمون في هذا المبدأ لو 
عدلتم. 


E 
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أليس من البلاء أن المسلمين اليوم لا يدرس بعضهم بلاد بعض إلا على الخريطة ... 
ومع أن الحج لم يشرع في دينهم إلا لتعويدهم دراسة الأرض في الأرض نفسها لا في 
الورق» ثم ليكون من مبادئهم العملية أن العالم مفتوح لا مقفل؟ 

إن التعصب في حقيقته هو إعلان الأمة أنها في طاعة الشريعة الكاملةء وأن لها الروح 
الحادة لا البليدةء Gly‏ أساسها في السياسة الاحترام الذاتي لا cone ais‏ وأن أفكارها 
الاجتماعية حقائق ثابتة لا أشكال نظريةء gly‏ مبدأها هو Gall‏ ولا شيء غير الحقء 
وأن قاعدتها بلا 545 Whe Gs oS‏ إِذَا اهْتَدَيْتَمُ4. فالهداية Vol‏ والهداية WAT‏ الهداية في 
القوة» والهداية في السياسة؛ والهداية في الاجتماع. فقل لي بحياتك وحياة إنجلترا: lal‏ 
ذلك على المسلمين إلا بالألفاظ التي يعيب اللصّ بها أهل الدار لأنهم يُحُكمون في وجهه 
إقفال الباب ...؟ 

قال: 2553 الإنجليزي حتى Jai‏ عن dud‏ وصاح: إذا كان هذا فلنتعصَّبْء 


re و‎ lg 


WV 


وقال Ge Gale‏ «م» باشا: إني لجالس ذات يوم وفي يدي SUS‏ لبعض المتفلسفة من 
ملاحدة أوروبا الذين يريدون أن يفهموا ما لا يُفهم؛ وكان الباشا قد رآني مرة أنظر فيه 
وأتدبّر مسائله الغامضة» فقال لي: يا بني! إن أحد الكلاب كان شاعرًا فيلسوفاء فنظر 
ليلة في النجوم فراعته وحيّرته؛ فآلى أن يفهمها بعقله وتفرّغ لدرسها مدة طويلة. ثم 
وضع فيها Lind GUS‏ ضخماء كان abel‏ كتب الفلسفة Lastly‏ غموضًا عند ANSI‏ 
وكان اسمه: العظام المبعثرة فوقنا. 

قال: GL‏ جالس Lal‏ هذا الكلام الذي لا صحيح فيه إلا أنه غير صحيح. إذ دخل 
Ye‏ كاتب متفلسفٌ مُلْحِد من هؤلاء المدخولين في عقولهم» المفتونين بأوروبا ومذاهبها 
وعُلُويّاتها وسُفْلِيّاتها ... وهو يكتب في الصحفء ويؤلف Solus!‏ وقد جاء يستصرخ 
الباشا على فلاح شاركه في زراعة ud!‏ فزرعه الفلاح فيها وحصده» ودهاه بكيده؛ 
وابتلاه بغلظته» وتهدّده بالنقمة. 

وكان هذا الفلاح الساذج الغرير قد سبقه إليّ وعرّفه لي تعريقًا قاموسيًا محيطًا من 
مادة كفر يكفر ... ثم قال بعد ذلك: إنه «بيّاع كلام» يَصدّق ويكذب حسب الطلب ... 
والذمة نفسها ليست عنده إلا «عملية حسابية»؛ وهو في أقوى جهاته لا ينفع الدنيا بما 
تنفعها به البهيمة من أضعف جهاتها. 

أما الكاتب فيقول عن هذا الفلاح: إنه لا يدري a gal‏ بهائمّه أم بهائمُه هي التي 
aati‏ وإن الذي يرفع القضية على مثل هذا المخلوق إلى محكمة لا يكون إلا كالذي يقعقع 
بالعصا على جُخْر فيه الحية السامة. 


وحي القلم 


ورأى المتفلسف الكتاب على يديء فتهلّل واستبشر وقال لي: هذا GS‏ بيننا ... 
فأدركت من كلمته هذه جملته وتفصيله. وخيل (STU)‏ أرى فيه نفسه الشرقية BLAIS‏ 
المطلّقة ... فقلت له: أنا اشتريت هذا الكتاب من أوروباء ولكني لم أشتر منها دماغي. 

g Stal atk,‏ ما toute‏ قاذ ga‏ فق قومة وتاريع قومه كالسا 4لا أحديية 
يفتح لها عينه ولا يفتح لها قلبه. 


oS‏ جریا في كلامه مع الباشا: تطون القول Alby a‏ قال إسكات لراية 
ولا تثبيت لحجته إلا قول فلان ورأي AG‏ كأن في رأسه la She‏ ... ثم SS‏ آخر 
yal‏ مأ sla‏ له» فخكّله الباشا وقال: هذه مسألة ككل مسائلك؛ تحتاج إلى رأي فيلسوف 
أوروبي ... وأعرض die‏ ولم يدخل في شيء من أمره. 

ولما انصرف قال الباشا: يحسب هذا نفسّه Ube‏ وهو صُعلوك Zale‏ ... وإنما يكون 
دماغه وأدمغة أمثاله عند الفلاسفة والعلماء الذين يذكرونهم كما تكون سلّة المهملات 
عند الصحافيين. 

إن هذا الرجل ath‏ ضعف عقله في الرأي بقوة عناده فيهء ليجعل له OLS‏ الحقيقة 
فيظن حقيقةء كأن خضخضة الماء باليد في cles‏ صغير ينقل إلى هذا الوعاء طبيعة الموج؛ 
وعند أمثال هذا المفتون من الصعاليك العلميينء أنك إذا تناولت مسألة فأخطأت فيها 
خطأ جريئاء فقد جعلتها بخطئك الجريء مسألة من العلم ... وأنك إذا عاندت فثيت 
الخطأ في وجه الناقدين سنةء كان حقيقة مدة سنة .. 

هم مفتونون زائغون» ومن فتتتهم أنهم يرون All‏ بينهم وبين Jal‏ الفضائل 
الشرقيةء كالبّعْد بين العالم والجاهل» ولو حققوا لرأوه BIG‏ الغرائز لا في العقلء أي 
كالبعد بين الفجور وما أشبه الفجورء وبين التقوى وما أشبه التقوى. 

زعم الأحمق أن خصمه الفلاح Jay‏ راسخ في الماضيء كأنه باق في أمس لم ينتقل 
منه» مع أن أمس قد انقطع من الزمن» ثم خرج من ذلك إلى أن ف C5 lest hl‏ 
ماضيّهاء ثم ادَّعى أن الإسلام يتعصب للماضي. هذه ثلاث كلمات تخرج منها الرابعة 
aed a‏ 

وأنا لو شئث أن GAT‏ من مثل هذا الصعلوك العلميء لما وجدت في أساليب السخرية 
أبلغ من أن أبعث إليه بقارورة فارغة وأقول له: املأها لي من آراء الفلاسفة .. 


VAs 


يغفل هذا وأمثاله عن أن الدين الإسلامى لا يعرف الماضى يمعنى ما مضى على 
إطلاقه؛ بل هو يشترط فيه ألا يخالف العقل ولا العلم» وألا يناقض الهداية؛ قَالُوا 
AS bb‏ ما ale Gal‏ آبَاءَنَا * pagel GK Gil‏ للا يَعْقَلُونَ A‏ وَلَا 659845 Bs‏ 
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الآية الأخرى: طقَالُوا GES‏ مَا eel E iss‏ اول كان وك لا يَعْلَمُونَ Ga‏ وَل 
يَهْتَدُونَ4 By‏ الثالثة: ظقَالُوا بل aS‏ مَا وَجَدْنَا علَيْهِ Sia Gell‏ گانَ SILA‏ يَدْعُوهُمْ 
Ul‏ عَدَابِ ب السّعير وفي الرابعة: ae, oy‏ انفكا arte‏ ة YE Gly‏ آتارهم مُقَتَدُونَ * 
قال اوو SHS‏ بِأَمْدَىئ مما وَحَدتِمْ عَلَيْه آبَاءَكُمْ4. 

فانظر كيف صوّر ما نسميه اليوم بالجمود في قوله: «حسْبُنا»» وكيف صوّر ما 
نسميه بالرجعية في قوله «نتَّبع»» وتأمل كيف رفض الجمود والرجعية Ls‏ في العلم 
والعقل واد oh iol‏ هاما fish aig Mises sh Lica geile AAT:‏ 
3 تلك الثلاث الاحتجاج بالماضي بهذا الأسلوب الدقيق العاليء وهو قوله في كل آية: glo)‏ 
Sih‏ لم tla des‏ بل كررها بلفظها أربع مرات. 

فالمعجز هنا مجيء OLS‏ بهذه الصورة المنطقية لإسقاط حجتهم» ونفي معنى 
التقديس عن الماضي فيهن؛ إذ كان العلم دائم التغيّرء وكان العقل دائم التجديد والإبداع» 
وكانت الهداية شديدة على الطبيعة الحيوانية التي هي ماضي النفس؛ فكأنها جديدة على 
ا عه كل شه ا 

إن الإنسان بماضيه وحاضره كأنه مقسوم قسمينء يقول أحدهما: أريد أن أكون. 
ويقول الآخر: أنا قد كنت. فالإسلام بهذه الآيات قد أوجب وزن الكلمتين في كل زمن بما 
هو الأصحء Lary‏ هو الأنفع: Lary‏ هو الأهدى؛ وباشتراطه الهداية في جميعها أشار إلى أن 
الكمال النفسي للفرد يجب أن يكون مرتبطًا JUL‏ الإنساني للجنس. 

وهذا (has‏ عجيب» وأعجب منه ما ترى من أن الإسلام قد أصلح فكرة الماضيء 
فنقلها من معنى الآباء والأجداد للناس» إلى المعاني التي هي كالآباء والأجداد لإنسانية 
الناس. والأخذ «بالأهدى» في اجتماع dal‏ من الأمم» إنما هو بعينه ناموس الترقي والتطور. 

Lgisas pl هذه‎ del عل ي فكلمة‎ Gest G55 Gp اران قزل‎ Gol Gas 
إلا علوم هذا الزمن» فهي المشاعر النفسية التي يتكوّن‎ La padi أحد على حقيقتهاء ولم‎ 
بآخر ما انتهى إليه علماء‎ ote منها مزاج الشعبء وفيها يستقرٌ الماضي؛ كأن الآية قد‎ 
النفس؛ من أن الإنسان ابن أبويه وابن شعبه أيضًا.‎ 


VAN 


وحي القلم 


فالتعصب في الإسلام هو للعلم النافع» وللمجد الصحيح» وللهداية الباعثة على 
الكمال؛ وتعصب الجيل Jil‏ هذا في ماضيه» هو في اسمه تعصبء غير أنه في معناه إنما 
هو العمل لتسليم مجد الأمة إلى الجيل التالي. 


VAY 


لمجم السياسي 


وحدّثنى Fo Gale‏ «م» LOL‏ قال: كنا في سنة ۱۹۲۰ء وهي بنت سنة NAVA‏ وقد 
BA ax‏ عا lee Rd‏ ا ءات ا کک ر وع الت 
E NES‏ لقا كود لد 
غيره أ أن يقولهاء له 1 dan‏ مهما ني دان ull‏ ماقي انفد و E i)‏ 
إجماتًا يُعْتَدٌ به وأنهم دخلوا في السياسة دخولا ثابتًا فرسخوا' فيهاء وأنهم أصبحوا مع 
الإنجليز كالإنجليز الذين يقولون عن أنفسهم في مثلهم السائر: ينبغي أن نكون lal‏ 
مثل أعمالنا. 

وزعم اللورد لنفسه» أن هذه الأحزاب المصرية لا يتّفق منها اثنان WANG‏ كان 
بينهما ثالث يختلفان عليه» وهو الطمع في مناصب الحكم؛ a‏ ا ن المصري 
والضري ALA) ABS‏ ض؛' لا يتحركان في عمل إلا على تمزيق شيء بينهما؛ فإن لم يكن 

بينهما «الشيء» لم يكن منهما شيء. 

وذهب الرجل Goudy Sis‏ على ما يخيل له الظنء وقد حسب أن إنجلترا يحقٌ لها 
أن تقول في المصريين ما يقول الله في خلقه كما ورد في الأثر: «إنما يتقلّبون في قبضتي.» 
وكما تقول اليوم لأهل فلسطين من العرب: aad GL ol aioli Lg op‏ “ 
وكان اللو :هذا رجلة جمارما لشاكل: السياسية: duals gad TEs‏ من ذهاة القوم: 


aa 


وك 


0 


\ رسخوا: استقروا. 


Goal! المقراض:‎ " 


وحي القلم 


له في قلبه عينان وأذنان غير ما في وجهه كحُدَّاق السياسيين؛ وهو يعرف أن سياسة 
قومه لا تدخل في شيء إلا دخول الإبرة بخيطها في الثوب» إن خرجت هي تركت الخيط 
وقد Lins Aas‏ ... فأراد أن يمتحن Gade‏ المصريين في إجماعهم على الاستقلال؛ وقدَّر 
ely al‏ من القلنمين عونا !4 a St Bileg‏ السياميء وحمب الوقد ضورة جديدة من 
طبقة «الباشوات» القديمةء ينزلون من الشعب منزلة اليد التي تَمْسك القيدء من SS!‏ 
التي فيها القيده ويضعون معنى كلمة الحاجة في كلمة السياسةء ويقولون: الوطن وهم 
يريدون الجاهء ويقيمون الشعب كالسّلّم ينتصب قائما بأيديهم ليحمل أرجلهم الصاعدة 
ile‏ 


a 


فجاء اللورد إلى مصرء فوجد الأمة كلها قد 5535 منه وتيقظّت له» حتى نصّحّه 
Laat‏ أنه ان يكل ف as‏ موه ها Act tai‏ كان Gaius‏ أن Gah‏ السدانية 
الإنجليزية «كالرديو» لصوتين: صوت الدنانير وصوت الجماهيرء Sad‏ في البلاد يرسم على 
الهواء علامات استفهام» وانْصَّفَقَ" dic‏ الناس وأهملوه» وكان يسير في دائرة الصمت 
التى مركزها أبو الهولء فبدأ وظل يبدأ حتى انتهى وما زال يبدأ ... وساح في البلاد 
سياحة طويلةء وكأنه لم يسافر إلا من شفة أبي الهول السفى إلى شفته العليا. 


قال صاحب السر: وجاء الورد ALLEL‏ الباشاء Sod‏ علي مرور GUS‏ مقفل: لا أعرف منه 
إلا العنوان؛ غير أنه رجل بمقدار الرجل الذي if ai‏ كاملة تكاد تحسبه مطويا على 
days‏ وترى له قوتين Gas‏ من أثرهما الرهبة والإعجاب» وإذا تأملته قلت: إن اللطف 
والظرف أضعف Gly abled‏ الدهاء والحيلة أقوى مواهبه. 

فلما لقيت الباشا من الغدء سألنى: كيف رأيت اللورد ملنر؟ فقلت: والله يا باشا إنه 
كالضرورة؛ ما يتمناها أحد ولكنها ee‏ 0 

فضحك الباشا وقال: يا ليت لنا — نحن الشرقيين — كل يوم ضرورة تصنع ما 
صنع اللورد؛ إنه كشف لنا في ذات أنفسنا عن حقيقة من أسمى الحقائق السياسية, 
وهي أن الشعب الذي pad‏ ولا يزال pad‏ يجعل الإغراء لا يُغري والخوف لا يُخيف. 


" انصفق عنه الناس: تفرّقوا. 


VAE 


المعجم السياسي 


ويا ليت الأمم الشرقية تتعلم هذا الصمت السياسي عن مجاوبة الكلمة الاستعمارية 
أحيانًا؛ فإن صمت الأمة المصرية عن جواب «ملنر» كان معناه أن قدرة الأمة هي المتكلمة 
كلامها بذا الصمت» تعلن للعالم أن الواجب الشعبي قد وضع قفله على كل فم. 

وقد فسّر اللورد هذا السكوت بتفسيره السياسيء فأدرك منه أن في الشعب AE]‏ 
Lads‏ وقوة» ly‏ حساب الضمير الوطني أصبح لهذه الأفتدة كالحساب الإلهي للنفوس 
ASS GANS ee a a Tani N‏ مدكمة. 

أية معجزة هذه التي جعلت كلمة الأجنبي تتخذ في أذهان أمة كاملة شكل Ag bls‏ 
فاجتمعت لها البلاد على معنى الرفضء وأصبح كل فرد يعرف محله من الكل» وخضعت 
الطبائع بجملتها لقانون العزة القوميةء الذي يلزمها ألا تخضع للأجنبي؟ 

إن الأمم بعض مسائل نفسية كهذه المسألة؛ فلو أن لنا خمسة دروس سياسية 
مختلفة كدرس «ملنر»» لكانت لنا في الإيمان الوطني كالصلوات الخمس. 

والآن تعلّمت الأمة أن الشعب العزيز هو الذي ينظر في فض مشاكله؛ إلى Gall‏ وإلى 
طريقة الحل LAL)‏ وقد كان «ملنر» هو أول أساتذتنا في تعليمنا الطريقة. 

وهذا الدرس يجب أن يكون درسًا للشرق كله» فإن السياسة الاستعمارية قائمة فيه 
على خداع الطريقة في حل Allie‏ ونما ويُكقدونها في نص واحد؛ AIS cuts‏ 
الذي يتفقون عليه أن المراد منه زوال الخلافء cuts‏ العمل بعد ذلك أن المراد GIS‏ زوال 
المقاومة. 1 

by‏ السياسة الأوروبية موافقات دميمة* كالنساء المشوّهاتء فإذا عرضوا واحدة 
منها على مَن يريدون أن يزوّجوه ... فأباها وفتح لها عينيه بكل ما فيهما من قوة 
الإبصارء أعفَوه منها وقالوا له: سنأتيك بالجميلة» ثم يذهبون بها إلى معهد التجميل 
اللغوي» فيصقلونها ويصبغونهاء ويضعون لها أحمر السياسة وأبيضهاء ثم يعرضونها 
جديدة على صاحبهم ذاك» وما صنعوا ما به صارت الدميمة غير dares‏ ولكن ما به 
رجع ne‏ الأعمى كالأعمى. 


& فض مشاكله: حلها. 
2 دميمة: بشعة. 


1A0 


وحي القلم 


pals‏ عقول عجيبة في اختراع LL‏ حتى لتكون شدة الوضوح في عبارة» هي 
بعينها الطريقة لإخفاء الغموض في عبارة أخرى. وكثيرًا ما يأتون بألفاظ منتفخة تحسّب 
جزلة بادنة قد ملأها معناهاء وهي في السياسة ألفاظ he‏ تستكمل حملها مدة ثم تلد. 

ولهم من بعض الكلمات السياسية»ء كما لهم من بعض الرجال السياسيين؛ فيكون 
الرجل من دُهاتهم Sa,‏ كالناس» وهو عندهم مسمار sui‏ في أرض كذا أو مملكة كذاء 
ويكون اللفظ لفظًا كاللغة» وهو مسمار sa‏ في وثيقة أى معاهدة. 

ثم ضحك الباشا وقال: إن أرضنا تخرج القطن» وسياستنا تخرج ألفاظًا كالقطن: 
لا توضع في المغزل إلا مدت وتحوّلت. وإذا ذهبنا نخالفهم في التأويل والتفسيرء لم نجد 
عندنا المعجم السياسي الذي يملي النصء أتدري يا بني ما هو المعجم السياسي؟ 

أما إنه لو كان ally Gus‏ من مليون كلمةء لذهبث كلها Gre‏ وباطلا وهراء» ولكنه 
ذلك المعجم الحيء ذلك المعجم الذي يتألف من مليون جندي ... 


VAN 


اللسان المرقع 


وقال cle LAL «ar ju Gale‏ «تحضرة Gals‏ السعادة» قلان لزيارة الباشا وهؤ 
رجل مصري ولد في بعض القرىء ما نعلم أن الله - تعالى - ميّزه بجوهر غير الجوهرء 
ولا طبع غير الطبع» ولا GSS‏ غير التركيب» ولا زاد في دمه نقطة رَهُوء ولا وضعه 
موضع الوسط بين GAS‏ من الخليقة. غير أنه زار فرنساء وطاف بإنجلتراء lay‏ في 
إيطالياء وعاجٌ على LOU‏ ولوّن نفسه ألواناء فهو مصري ملوّن. ومن S‏ كان لا یری في 
بلاده وقومه إلا الفروق بين ما هنا وبين ما هناك. فما gs‏ له Gos‏ قومه إلا مقابلًا 
لشهوات أحبّها sales‏ فيهاء Ay‏ قومه إلا مقرونة بلغة أخرى Sy‏ لو كان من أهلهاء 
ولا تاريخ قومه إلا pate‏ عليه ... كالميت بين تواريخ الأمم. 

هو كغيره من هؤلاء المترفين المنكّمين: مصري المال فقطء إن كانت أسبابهم 
ومستقَلّاتهم في مصر؛ عربي الاسم لا غيرء إذ كانت أسماؤهم من جناية أهليهم بالطبيعة؛ 
actus‏ ممع دوه دنا هو a EN NN E CE‏ 

هو كغيره من هؤلاء المترفين المنعمين المفتونين بالمدنيةء لكل منهم جنسه المصري 
ولفكره جنس آخر. 

قال: وكان حضرة صاحب السعادة يكلم الباشا بالعربية التي (ish‏ العربية, 
at ye‏ مها غر له الفضيح راغا sp USES‏ نازلا بها عن لغة السوقة نزو عاليا .. 
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فكان يتج zonal BR‏ بينا هي ف yas‏ الألفاظ جرس dhe le‏ إذا هي في افظ 


| يرتضخ لكنة أعجمية: يلهج لهجة أوروبية. 


وحي القلم 


آخر صوت مريض Se‏ إذا هي في كلمة ثالثة pis‏ موسيقيٌ ret‏ ورأيته يتكلّف نسيان 
بعض الجمل العربية Gell‏ لسانه بغيرها من الفرتسية: لا USES‏ ولا bes‏ ولا إظهارًا 
لقدرة أو sale‏ ولكن استجابة للشعور الأجنبي الخفي المتمكن في نفسه. فكانت وطنية 
عقله تأبى إلا أن تُكَذّب وطنية لسانه. وهو بإحداهما زائف على قومه» وبالأخرى زائف 
على غير قومه. 


فا pail‏ الرحل قال Cal Lalli‏ لهذا وامكالهذلا cal‏ لمم وما وون اى هذا 
الكو Spdor digits‏ ميا الاد و اقرف piles e953 Joy — dily — aie‏ 
يكون لقبه «حضرة صاحب الجاموسة» ... نعم إن الفلاح cale Yale Laie‏ ولكن هذا 
أقبح منه جهلاء فإنه جاهل وطنية. 

ثم إن الجاموسة وصاحبها عاملان داكبان مخلصان للوطن؛ فما هو عمل حضرة 
واخ النسان ره هذا alec of‏ أن تلن dato Tattle‏ أن 2a‏ ؤظنه ذليلة 
dily dings‏ متجرد من الروح السياسي للغة قومه؛ إن لا يظهر الروح السياسي للغة ماء 
إلا في الحرص عليها وتقديمها على سواها. 

كان الواجب على مثل هذا ألا يتكلم في بلاده إلا بلغته» وكان الذي هو أوجب أن 
يتعصب لها على كل dal‏ تزاحمها في أرضهاء فترك هذا وهذا وكان هو المزاحم بنفسه؛ 
فهو على أنه «حضرة صاحب سعادة»» لا ينزل نفسه من اللغة القومية إلا منزلة خادم 
أجنبى في حانة. 

اقوس املا طق IS REL OS ee‏ ملهو قينا 
بينهم؟ افد عندنا طيقات: 

Ll‏ واحدة: فإنهم يصنعون هذا الصنيع منجذبين إلى أصل راسخ في طباعهم, 
فا ترك الظلع:والاسديدادوالحمق'ق pay‏ الحكم لرك اقيم دون حرفن تفوضهم 
لأعينهم وأعين الناس» als‏ اللغة الأجنبية فيما بينهم علامة الحكم والسلطة واحتقار 
الشعب واستمرار ذلك الحمق في الدم ... وهم بها يتتَيّلون. ؛ 


" رطانة: لهجة. 
" يطمطمون: يجعلون في ألسنتهم عجمة وكلمات منكرة. 
يتنبلون: يرتفعون. 
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each! اللسان‎ 


وأما ile‏ فإنهم يتكلّقون هذا مما في نفوسهم من طباع أحدثها النفاق والخضوع 
والذل السياسي في age‏ الاحتلال الإنجليزي؛ فاللغة الأجنبية بينهم تشريف واعتبارء كأنهم 
بها من غير الشعب المحكوم الذي فقد السلطةء وهم بها يتمجّدون. 

Lely‏ جماعةء فإنهم يتعمّدون هذا يريدون به عيب اللغة العربية وتهجينهاء* إذ 
اتخذوا من عداوة هذه alll‏ طريقة انتحلوها" ومذهيًا انتسبوا إليه» وفيهم العالم 
بعلوم أوروباء والأديب بأدب أوروبا؛ وذلك من عداوتهم للدين الإسلاميء إذ جعل هذه 
اللغة حكومة باقية في بلادهم مع كل حكومة وفوق كل حكومة؛ وهم يزدرون هذا 
الدين ويُسقطون عن أنفسهم كل واجباته. وهؤلاء قد خلطوا عملا صالحا وآخر iw‏ 
Sf‏ يُغلون ق مهريتهم Las (SE‏ ينتهي بهم إلى سفه الآراءء dads‏ الأحلام» وطيش 
النزعات» فيما يتصل بالدين الإسلامي وآدايه ولغته. وما أرئ الواحد متهم إلا قن غطى 
وصفه من dus‏ هو (aad)‏ على وصفه من حيث هو alle‏ أو gl Gaul‏ ما شاء. إن هذا 
لَمَقَتّ كبر مقنًا عن الله وعند الذين أمنوا. 

ومن أثر تلك الفئات الثلاث نشأت فئة dul‏ تحوّل aged‏ ذلك الخلط من الكلام 
إلى طريقة نفسية في النفس؛ فهم يُقجمون" في كتابتهم وحديثهم الكلمات الأجنبيةء 
eer‏ عملهم هذا تظرَّفًا ومُعابّثة ومُجُونَاه على أنه هو الذي sgh‏ لعين البصير 

ضع القطع التاريخي في نفوسهم» وأماكن الفساد القومي في طبيعتهم» وجهات 

ا الديني في اعتقادهم» وهؤلاء يكتب أحدهم: «التَّرْفَوّة» وهو قادر أن يقول الغضب» 
«والفلير» وهو مستطيعٌ أن يجعل في مكانها المعَارَلةَ «وسكالنس» وهو يعرف لفظة 
أنواع وألوان» وهكذا وهكذا؛ ولا — aly‏ - أن تكون المسافة بين اللفظين إلا المسافة 
بعينها بين قلوبهم ورشد قلويهم 

وما برح التقليد cal‏ بعرت is UR al‏ إلى السخّفاء إلا باب التهاون 
والتسامح؛ ونحن قوم ابتلينا بتزوير العيوب على أنفسنا وعِدّها في المحاسن والفضائلء 
من قلَّة ما فينا من الفضائل والمحاسنء وبهذه الطبيعة المعكوسة نُحاول أن نقتبس من 


va 


ae‏ تهجينها: تقبيحها. 
7 انتحلوها: اتخذوها نحلة وعملًَا. 
" يقحمون: يُدْخْلون بالقوة. 
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وحي القلم 


مزايا الأوروبيين» فلا نأخذ أكثر ما نأخذ إلا عيوبهم» إذ كانت هي الأسهلّ عليناء وهي 
JSS!‏ بطبعنا الضعيف المتسامح المتهاون. 

ومن هذا تجد مشاكلنا الاجتماعية - على أنها أهون وأيسر من مشاكل الأوروبيينء 
وعلى أن في ديننا وآدابنا لكل مشكلة حلَّها — تجدها هي علينا أصعب UY tly‏ ضعفاء 
ومتخاذلون ومقلّدون ومفتونون» Sy‏ ذلك من شيء واحد» وهو أن WLS AST‏ هم أكبر 
بلاثنا. 


قأل«ضماحن fly 2d ball od LOLI clad pb pull‏ كيف Eel pues‏ يكون أك 
العاملين هم GST‏ العاطلينء إن يعملون ولكن بروح غير عاملة ... 


1۹۰ 


وحدثني ju Gale‏ «م» LAL‏ قال: نجمت' في مصر حركة Gia:‏ أيام البدعة ASF‏ 
حين لم فيو لشيء هناك قاعدة إلا القاعدة الواحدة التي تقررها المشانق ... فمّن أبى أن 
يخلع العمامة عن رأسه خلعوا رأسه؛ ومن قال: «لا» انقلبت «لا» هذه مشنقة GIRS‏ فيها. 

وكانت فكزة SSI‏ القئّعة: ق تزكيا غطاء Quill‏ قد ele‏ يعد خزغات من مثلها 
olde sas LS‏ ق Le GST‏ يليش gud‏ فلم يفك sof‏ أنها ليست قيعة عل LN‏ 
أكثر مما هي طريقة لتربية الرأس المسلم تربية جديدة. ليس فيها ركعة ولا سجدة؛ 
وإلا فنحن نرى هذه القبعة على رأس الزنجي والهمجيء وعلى رأس الأبله والمجنونء فما 
رأيناها جعلت الأسود Gaul‏ ولا عرفناها نقلت همجيا عن طبعه» ولا زعم أحد أنها 
أكملت العقل الناقص أو ردت العقل الذاهبء أو انقلبت آله لحل مشكلات الرأس البليدء 
أو غصَبَّت الطبيعةً شينًا وقالت: هذا لحاملي دون حامل الطربوش والعمامة. 

وقد احتجُوا يومئن لصاحب تلك البدعة أنه لا يرى الوجه إلا المدنيةء ولا يعرف 
المدنية إلا مدنية أوروباء فهو يمتثلها كما هي في حسناتها وسیئاتهاء وما يحل وما يحرم 
وما يكون في حاجة all‏ وما يكون في غنَّى عنه؛ حتى لو أن الأوروبيين كانوا عُورًا 
بالطبيعةء لجعل هو قومه عُورًا بالصناعة ليْشبهوا الأوروبيين. نعم إنها حجة تامة لولا 
نقص قليل في Gland!‏ يمكن تلافيه بإخراج طبعة جديدة من IS‏ الفتوح العثمانية. 
يظهر فيها الخلفاء العظام والأبطال المغاوير الذين قهروا الأوروبيين لابسين قبعات. 
ليشبهوا الأوروبيين ... 


وحي القلم 


قال صاحب السر: وتهوّر في هذه الضلالة رهط من قومناء وأخذوا يدّعون إلى التقبّع 
ا ايو ع اي وي 
GL‏ «لا» Say‏ الألف Ages...‏ د Ul‏ بعضهم أن أسأل الباشاء فقال: ويحهم! ألا يخجلون 
ا Sa all ga a‏ مويق لتقلل days Gs hs eas Sy | Sana)‏ 
عن الأصلء فكأنها بدعتان. ثم ضحك الباشا وقال: كان في القديم رجل سمع أن البصل 
JAIL‏ نافع للصفراء فذهب إلى بستان يملكه وقال Reena E‏ 
يريدون من القبعات؛ أن e585‏ لهم تَرْگا بأوروبيين 

Ee Cie BK ps ch عه القيمة:‎ RE هذه‎ cual 
فلم يف بها إلا هذا الأسلوب وحده.‎ din ضاقت بها كل الأساليب أن تظهرها واضحة‎ 
فإن الذي يخرج من‎ Gabbly Ge وهي إعلان سياسي بالمناوأة والمخالفة والانحراف‎ 
أمته لا يخرج منها وهو في ثيابها وشعارها؛ فبهذا انفتح لهم باب الخروج في القبعة‎ 
في هذه القبعاتء‎ ju Gli Wy مما يجري فيه التقليد أو يبدعه الابتكار؛‎ Land دون‎ 

ها هنا سيف أراد أن يكون Lends‏ فعمل أولا ما يعمل الحسام البتار» فأجاد وأبدع 
وأكبره الناس وأعظموه؛ ثم صنع ما يصنع المقص» فماذا عساه يأتى به إلا ما يُنكره 
Ua‏ والكاطرن Sizes‏ 

CAS)‏ علينا أن UE‏ دهرّنا نبحث في التقليد الأعمىء وألا يحيا الشرقي إلا مُستَعْبَدَا 
ينتظر في كل أموره من يقول له: eral‏ لي ...؟ إِنْ Gas‏ فلنبحث في G5‏ جديد نتميز 

به فتكون القوى الكامنة فينا By‏ طبيعة أرضنا وجِوّنا هى التى اخترعت لظاهرها ما 

يجعله ظاهرها. كما يُخرِج زور الأسد لبدة الأسد Sethe ee‏ والجمال والملائمة. 

أنا ا حر ا أجد احدًا ت تقف إليه ذاتدٌ حي pasa‏ فلا أي 
مني» ويعترضني من هناك المعنى الذي يصير به النوع إلى الجنس. والواحد إلى الجماعة 
وما دمت مسلما أصلي وأركع وأسجدء فالقبعة نفسها تقول لي: دعني فلست لك. 

a‏ الك a‏ — في مصر»› aT‏ اشتقوها من aaa‏ تكس اد 
اجتماعية تقوم بها فضيلة شرقية عامة. وليس يعدم قائلٌ وجها من القول في تزيين 
القبعة» ولا Gade‏ من chill‏ في الاحتجاج لهاء غير أن المذاهب الفلسفية لا يعجزها أن 


VAY 


Sa‏ القبّعة 


تقيم لك البرهان جدلا" LARS‏ على أن حياء المرأة وعفتها إِنْ هما إلا رذيلتان في الفن ... 
وإِنْ هما إلا مرض Gly dards‏ هما إلا كَيْتَ وكَيْتَء ثم تنتهي الفلسفة إلى عذّهما من 
البلاهة والغفلة» وما الغفلة والبلاهة إلا أن تريد فلسفة من Blais‏ الدنيا أن تقجم في 
كتاب الصلاة Sis‏ فصلا في ... في ... في الدعارة. 

Oaths‏ )8 فدهيو أن Vaal‏ ف الس لسري يه 
أخلاقي أو سياسي أو ديني أو من هذه كلها Las‏ فإنك لتعلمٌ أن الذين لبسوها لم 
يلبسوها إلا منذ قريبء بعد أن تهدّكت الأخلاق الشرقية الكريمة وتحلّل أكثر desde‏ 
وبعد أن قاربت الحرية العصرية بين النقائض حتى كادت تختلط الحدود اللغوية. 
فحرية المنفعة مثلّا تجعل الصادق والكاذب dees‏ واحدء فلا يقال: إلا أنه وجد منفعته 
فصدقء ووجد منفعته فكذب؛ وعند الحرية العصرية أنه ما فرّق بين اللفظين وجعل 
لكل منهما حدودًا إلا جهل القدماء. وفضيلة القدماء» ودين القدماء. وهذه الثلاثة: الجهل 
والفضيلة والدين» هي أيضًا في المعجم اللغوي الفلسفي الجديد مترادفات Gal‏ واحدء 
هو الاستعباد أو الوم أو الخرافة. 

ومتى أزيلت الحدود بين المعاني» كان طبيعيًا أن يلتبس شيء بشيء وأن يحلّ معنّى 
في موضع Glas‏ غيرهء وأصبح الباطل باطلًا بسبب وحقًا بسبب GAT‏ فلا يحكم الناسّ 
إلا مجموعة من الأخلاق المتنافرة» تجعل كل حقيقة في الأرض شبهة مزورة عند مَّن لا 
تكون من أهوائه ونزعاته» فيحتاج الناس بالضرورة إلى قوة تفصل بينهم Sead‏ مسلحاء 
فيكسبون القانون بمدنيتهم قوة همجية تضطره أن يعد للوحشية الإنسانيةء وتدفع هذه 
Auta oll‏ أن 45 له. 

ومن اختلاط الحدود تجيء القبعة على رأس المسلم» وما هي إلا Sa‏ يطمس dim‏ 
وفكرة تهزم فكرةء ورذيلة تقول لفضيلة: ها نا ذي قد Sim‏ فاذهبي. 

ما هو الأكبر من شيئين لا Login de‏ لتعيين الصغر؛ وما هو الأصغر من شيئين 
لا de‏ بينهما لتعيين الكبر؟ إنها الفوضى كما ترى ما دام ball‏ لا موضع له في التمييز 
ولا مقنّ له في G5all‏ ولا فصل به في العادة؛ ومن هنا كان Goll‏ عند أقوام أكبر كلمات 


ماع 


0 


" لا يهولنك: لا يُرعبنك. 


VAY 


وحي القلم 


الإنسانية في dole‏ لغاتها وأملأها بالمعنى» وكان عند آخرين أصغرها وأفرغها من المعنى» 
وما كبر عند أولئك إلا من أنه aia‏ الاجتماع الإنساني gay‏ محدود بغاياته العلياء وما 
صر عند هؤلاء إلا بأن الاجتماع لا يسعه فلا do‏ له» وكأنه ino‏ متوهُم لا وجود له إلا 
في أحرف كلمته. 

فجماعة القبعة لا يرون لأنفسهم be‏ يحدونها به من أخلاقنا أو ديننا أو شرقيتناء 
وقد مرقوا من كل ذلك وأصبحوا لا يرون في زيّنا الوطني ما فيه من قوة pull‏ الخفي 
الذي يلهمنا ما أودعه التاريخ من قوميتنا lays‏ أسلافنا. ا 

وأنا أعرف أن منا قومًا يرى أحدهم في ظن نفسه أنه قانون من قوانين التطوّر؛ 
فهو فيما يلابسه لا ينظر إلى أنه واحد من الناسء بل واحد من النواميس ... ومن هنا 
العمل cell‏ الفارغة و اهو أكو من GAN‏ را الدعوى وإنه GU‏ أن يكو بن 
الناس أنبياءء ولكن أقبح ما في الباطل أن يظن كل إنسان نفسه تبيا. 

واعلم أن كثيرًا مما 4593553 للشرقي من رذائل المدنية الأوروبية» فترى LYS‏ تحته 
معان ومعان لا يعدّها غير الجائع الا:حماقة ساعتها ww‏ 


We 


سعد زغلول 


وقال صاحب Gu‏ «م» باشا: ألقى إليّ الباشا ذات يوم أن «سعدًا» مُصَيّحنا زائرّاء وكانت 
بين الرجلين LE‏ وأسبابٌ وطيدة.' وللباشا موقع أعرفه من نفس سعد كما أعرف 
الشعلة في بركانها؛ أما سعد فكان قد انتهى إلى النهاية التي جعلته رجلا في إحدى يديه 
Spaeth eA Gy dual‏ كوو مخ FEE‏ هذى انلك كفا مون اللعة من AM lk‏ 
555 كل مفرد إليه في تعريفه» ولا تصح الكلمة عند أحد إلا إذا كانت فيه الشهادة على 

وجاءنا سعد yd‏ فأسرعت إلى تقبيل يده ALS‏ لا تُشبهها القبلات إذ مثلت لي من 
فرحها كأنها كانت منفية ورجعت إلى وطنها العزيز حين وُضعث على تلك اليد. 

اك الر جل العظيم إذا BU‏ ای Ut‏ فوا ا لظت فی حي كان 
يق أبيه كانه يمك بروحة سحدة di‏ حل تلك اليد الك AG‏ بوي ل O‏ 
كهربائيا بين قلبه وبين سر وجوده» ويخصه العالم بلمسة GIS‏ قبلته نبضت في الكونء 
وكل هذا قد أحسسته أنا في تقبيلي يد سعد» وزدت عليه شعوري بمثل المعنى الذي يكون 
في نفس البطل حين db‏ سيفه المنتصر. 

وضحك لي سعد Lob‏ ضحكته المعروفةء التي يبدأها فمّهء [gaily‏ عيناهء ويشرحها 
ages‏ که lgslys vad‏ ق روجك كانه ف روسك القاها: 


| أسباب وطيدة: علائق ووشائج قوية. 


وحي القلم 


والرجل من الناس إذا نظر إلى سعد وهو يبتسم» رأى له ابتسامة كأنها كمال 
وجوده الروحي وثبة عالية تكون فرحًا gh‏ طربًا أو إعجابًا أو خشوعًا أو كلها معا. 

غثر آن. اليكل فق Cea)‏ إذا E‏ وين نطو .زعي تمك EEA‏ 
المتمكنة من معناها المقرٌ أو المنكر أو الساخر أو GI‏ المعاني - حسب نفسه يرى شكلًا 
من القول لا من الضحكء وظهرت له تلك الابتسامة الفلسفية nS,‏ كأنها مرة تقول: 
هذا حقيقى. ومرة تقول: هذا غير حقيقى. 

إن سعدًا العظيم كان رجلا ما نظر إليه وطني إلا بعين فيها دلائل أحلامهاء كأنما 
هو شخصٌ فكرة لا شخصٌ إنسان؛ فإذا أنت رأيته كان في فكرك قبل أن يكون في نظرك؛ 
فأنت تشهده بنظرين: أحدهما ie ps eal‏ والآخر ذاك الذي تؤمن به. 

عبقري كالجمرة الملتهبة لا تحسبه يعيش بل يحترق ويّحرق؛ SE‏ كالزلزلة فهو 
ll‏ يرت وهو Il‏ يرج ما حوله؛ صريح كصراحة الرسلء تلك التي معناها أن الأخلاق 
تقول كلمتها. 

رجل الشعب الذي يحس كل مصري أنه يملك فيه ملگا من sal‏ وقد بلغ في بعض 
مواقفه مبلغ day pill‏ فاستطاع أن يقول للناس: ضعوا هذا المعنى في Slat‏ وانزعوا 
هذا المعنى من الحياة. َ 


قال صاحب السر: وانقضت الزيارة وخرج سعد والباشا إلى يساره» فلما رجع من وداعه 
قال لي: والله؛ يا بنى لكأنما زاد هذا الرجل في ألقاب الدولة GA!‏ جديدًاء ثم ضحك وقال: 
أتدري ما هو هذا اللقب؟ قلت: فما هو يا باشا؟ 

قال: واللهء يا بني ما من «باشا» في هذه الدولة يكون إلى جانب سعد, إلا وهو يشعر 
أن رتبته «نصف باشاء .. 

هذا رجل قد بلغ من العظمة Libre‏ تصاغر معه الكبير» وتضاءل العظيم» وتقاصر 
الشامخ» نعم وحتى ترك أقوامًا من خصومه العظماء كفلان وفلانء وإن الواحد منهم 
ليلوح للشعب من فراغه وضعفه وتطرّحهء كأنه ظل رجل لا رجل. 

وقد أصبح قوة Abele‏ لا بد من فعلها في كل حي تحت هذا الأفق» حتى GIS‏ معاني 
تفه الكيترة ككتقر فق الهواء عن الئاس فهو قوة مرسلة لا تشك ماضية لأ ترد 
مقدورة لا يُحتال لها بحيلة. 


VAN 


سعد زغلول 


هذا وضع إلهي خاص لا يشبهه أحد في هذه AA‏ كميدان الحرب لا تشبهه الأمكنة 
الأخرى؛ فقد غامر سعد في الثورة العرابيةء وخرج منهاء ولكنها هي لم تخرج منهء 
بل بقيت فيه؛ بقيت فيه تتعلّم القانون والسياسةء وتّصلِح أغلاطهاء ثم ظهرت منه في 
شكلها القانوني الدقيق» وبهذا تراه يغمّر الرجال مهما كانوا أذكياء لأن فيه ما ليس 
فیهم» وتراهم يظهرون إلى جانبه أشياء ثابتة في معانيهاء أما هو فتراه من جميع نواحيه 
يتلاطم كالأمواج العاتية. 

وتلك الثورة هي التي تتكلم في فمه أحيانًا فتجعل لبعض GLAS‏ قوة كقوة النصرء 
وشهرة كشهرة موقعة حربية مذكورة. 

Uy‏ كان هو المختار ليكون أبّا للثورة — حرمَته القدرة الإلهية النسلّء وصرفت نزعة 
الأبوة فيه إلى أعماله التاريخيةء ففيها عنايته وقلبه وهمومه» وهي نسل حي من روحه 
العظيمةء ويكاد معها يكون أسدًا يزأر حول Sib Gly Lal‏ السياسيون المصريون 
مع سعدء ولن يذكر سعد نفسه إذا انقلب سياسياء فإن المكان الخالي في الطبيعة OM‏ هو 
مكان رجل المقاومة لا رجل السياسةء وهذا هو السبب في أن سعدًا يُشعر الأمة بوجوده 
Bl!‏ كلدَّة الفوز والانتصارء oly‏ لم يفُرْ بشيء ولم ينتصر على شيء؛ فاطمئنان الشعب إلى 
زعيم or‏ نفو EEE E‏ السلاح ا 

وسعد وحده هو الذي أفلح في أن يكون أستاذ المقاومة لهذه الأمة؛ فنسخ قوانينء 
وأوجد قوانين» وحمل الشعب على الإعجاب بأعماله العظيمةء فنبّه فيه قوة الإحساس 
بالعظمة فجعله عظيمًاء وصرفه بالمعاني الكبيرة عن الصغائرء فدفعه إلى طريق مستقبله 
يبدع إبداعه فيه. 

إن هذا الشرق لا يحيا بالسياسة ولكن بالمقاومة ما دام ذلك الغرب بإزائه؛ والفريسة 
لا تتخلص من الحلق الوحشي إلا باعتراض عظامها الصلبة القوية في هذا الحلق. 

وكم في Grill‏ من سياسي كبير يجعلونه وزيرًاء فتكون الوظيفة هي الوزير لا نفس 
الوزير» حتى لو خلعوا ثيابه على خشبة ونصبوها في كرسيه»ء لكانت أكثر نفعًا منه AAU‏ 
بأنها أقل شرا منه ... 

يا بني» كل الناس يرضون أن يتمتعوا JUL‏ والجاه والسيادة والحكم» فليست هذه 
هي مسألة الشرق» ولكن المسألة: من هو النبي السياسي الذي يرضى أن يُصَلَّبٍ ...؟ 


VAV 


حماسة الشعب 


iin,‏ صاحب Fu‏ «م» باشا قال: لما رجع سعد LAL‏ من أوروبا في سنة ۱۹۲۱ء كانت 
الكية فى المتقيالة كادها طافل oe Gee ANNE ale Se‏ قد يل peak‏ 
كله؛ وكانت المعارضة في الاستحالة يومئذ كاستحالة وجود رقعة في ريش الطائر. 

على أن ثوب السياسة المصرية كثير القع دائمًا بالجديد والخّلّق' فرقعة من 
المعارضينء وأخرى من المتعتتين»" وثالثة من المتخاذلينء" ورابعة من المعادين» وخامسة 
وسادسة وسابعة من الحاسدين والمنافسين والمختلفين لشهوة الخلاف؛ ورقاع بعد ذلك 
مما نعلم وما لا نعلم» فإن من العجيب أن هذا الجو الذي لا يتقلّب إلا بطيئاء Lats‏ أهله 
بسرعة؛ وهذه الطبيعة التى لا تكاد تختلفء لا يكاد أهلها يتفقون. 

ولكن سعدًا = رحمه الله - رجع من أوروبا رجعة الكرامة AN‏ كاملةء ففاز بأنه 
لم يخسر Bad‏ من gall‏ وانتصر Gh‏ لم یهزم» Jay‏ على ثباته بأنه لم يتزعزع؛ وذهب 
صولة ورجع صولةٌ وعزيمة؛ فكان إيمان الشعب هو الذي يتلَقّاه وكانت الثورة هي التي 
تحتفل ay‏ وبطلت العلل كلها فلم يجد الاعتراض Lad‏ يعترض عليه واتفقت الأسباب 


aA 


فاجتمعت الكلمة» وظهر سعد كأنه روح LA‏ متمثلًا في B43‏ حاكما Sods‏ متسلّطًا 


reat 


\ الخلقء بالفتح: البالي. 
۲ المتعنتين: GAN)‏ لمتشدّدين. 
0 المتخاذلين: المنهزمين. 


وحي القلم 


نعم لم ينتصر البطل» ولكن الأمة احتفث به GY‏ يمثل فيها US‏ من نوع آخر هو 
سر الانتصار؛ فكانت حماسة الشعب في ذلك اليوم حماسة المبدأ المتمكّن؛ يُظهر شجاعة 
الحياة» وقوْرة العزائم» وفضيلة الإخلاص» وشدَّة الصولةء وعناد التصميم؛ ويُثبت بقوة 
ظاهره قوة باطنه» وكان فرح الأمة عنادًا سياسيا يفرح YL‏ يزال قويا ل 
ركان باجا Waals pats Kae‏ يزان وافرا لع pedis‏ وان plated‏ را عل اا 
وكانت الحماسة lb,‏ على الضعف. 

انبعثت صولة الحياة في الشعب AS‏ وابتدأ المستقبل من يومئذء فلو نزلت الملاقكة 
من السماء في سحابة مُجلجلة؛ يسمع تسبيحهم ليؤيدوا Mau‏ - لما زادوه Hid‏ فقد 
عاق ats Galil ge aloe‏ العقيدة: وكان 'التصديق' ميف له als‏ الكلمة الأخيرة 
وكانت الطاعة موقوفة عليه كأنه الباعث الطبيعي» وكان البطل في كل ذلك يشبه Gs‏ 
من lle‏ کا ما شو کا السمو ی فاد al‏ 


قال صاحب السر: ورجع الباشا من القاهرة وقد رأى من مسامحة النفوس» وصحة 
العهد» واجتماع الكلمةء وإعداد الشعب للمراس والمعاناة» فقال: ails‏ لقد أثبت «سعد» 
للدنيا كلها أن مصر الجبارة متى شاءت ob‏ الرجال على طريقة الهرم الأكبر في العظمة 
والشهرة والمنزلة والقوة. ولقد صنع هذا الرجل العظيم ما تصنع حرب كبيرة» فجمع 
الأمة كلها على ee‏ واحدٍ لا يتناقضء ودفعها بروح قومية واحدة لا تختلف» وجعل 
عرق السياسة يفور كما يفور العرق المجروح بالدم. 

إن هذه الأمة بين شيئين لا ثالث بينهما: إما الحزم إلى الآخر وإما الإضاعة. Vy‏ حزم 
إلا أن يبقى الشعب LS‏ ظهر اليوم طوفانا حياء مستوي الطبيعةء مندفع الحركةء غامرًا 
كل ما يعترضه» إلى أن يُقضَى الأمر ويقول أعداؤنا: يا claw‏ أقلعي. 

هكذا يعمل الوطن مع أهله ails‏ شخص حي بينهم» حين يستوي الجميع في ARN‏ 
ويتآزر الجميع في الأمل» ويشترك الجميع في العطف الروحيء ولا يبقى لجماعة منهم 
حظ في رغبة غير الرغبة الواحدة للجميع» وهكذا يعمل الوطن بأهله حين يعمل مع أهله. 


§ مجلجلة: مدوية. 


حماسة الشعب 


كان أعداؤنا يحسبوننا ذيايًا سياسيا لا شأن له إلا بفضلات السياسة» ولا عمل له 
في أزهارها وأثمارها وعطرها وحَلواها؛ فأسمعهم الشعب اليوم طنين النحل» وأراهم Sal‏ 
Jail‏ ليعلموا أن الأزهار والأثمار والعطر والحلوى هي له بالطبيعة. 

وكانوا يتخرّصون” أن مذهبنا في الحياة لمصلحة المعاش فقطء وأن ce pall‏ حاكما 
أو محكوماء لا يمد آماله الوطنية إلى أبعد من مدة عمره سبعين أو ثمانين سنةء فإذا 
أطلقوا أيدينا في pale‏ الأمة أطلقنا أيديهم في مستقبلها. ومن Ab‏ طمعوا أن يكون Gall‏ 
الناقدي: فق (6G tia duds‏ ف اا ا وال [grimy‏ أن الاي لزي لا Gad‏ 
أن يقول ما يقوله السياسي الأوروبي من أنه لا يخشى الموت ولكن يخثى العارء فإنه إذا 
مات مات وحده» وإذا جلب العار جلبه على نفسه وعلى أمته وعلى تاريخ cael‏ بَيْدَ أن 
سعدا قالها؛ Gy‏ مثل هذا يكون قول «لا» معركة. 

وها هي ذي معركة اليوم التاريخيةء فإن الذرّات الحية التي GES‏ من دمائنا - 
تحن ud — gu pall‏ كارك ف oda‏ الدمناء ف هذا النهارة تفلن أنها له gash‏ أن تولك 
مقيدة بقيود. 

أتدري ماذا عرضوا على سعد؟ إنهم عرضوا عليه ما يشبه في السخرية طاحونة 
تامة الأدوات والآلات من آخر GLb‏ ثم لا SB‏ لها إلا GS‏ قمح واحدة لتطحنها .. 
نتيجة تسخر من أسبابهاء وأسباب تهزأ بالنتيجة. 

إن أوروبا لا تحترم إلا مَن يحملها على احترامه» فما أرى للسياسيين في هذا الشرق 
عملًا أفضل ولا أقوى ولا أرَدَّ بالفائدة من إحياء الحماسة في كل Gab‏ شرقيء ثم 
حياطتها وحسن توجيهها؛ فهذه الحماسة الشعبية الدائمة القوية البصبرة es‏ قوة 
الرفض لما يجب أن يُرقضء وقوة التأييدء لما يجب أن يُقبّل وهي بعد ذلك وسيلة جمع 
الأمرء وإحكام Glad‏ وإقرار العزيمة في الأخلاق» وتربية الثقة بالنفس» وبها يكون 
إذكاء الحس وتعويده إدراك الأعمال العظيمةء والتحمّس لهاء والبذل فيها. 

وما dle‏ العلل فينا إلا ضعف الحماسة الشعبية في الشرق» وسوء تدبيرهاء وقبح 
سياستها؛ وإنا لنأخذ عن الأوروبيين من نظامهم وأساليبهم وسياستهم وعلومهم 
وفنونهم؛ فنأخذ كل ذلك بروحنا الفاترة في خمول وإهمال وتواكل وتفرّد بالمصلحة 


© يتخرصون: يتقولون. 


وحي القلم 


واستبداد بالرأي» فإذا دينارهم في أيدينا درهم» وإذا نحن وإياهم في الشيء الواحد 
كالنحلة والذبابة على زهرة .. 

ليست لنا حماسة الحياةء ويهذا تختلف أعمالنا وأعمالهم وذلك هو pull‏ أيضًا في 
أن أكثر حماستنا كلامية محضة؛ إن يكون El pall‏ والصياح والتشدّق" ونحوها من هذه 
المظاهر الفارغة — تنقيحًا للطبيعة الساكنة فيناء وتنويعًا منها بغير أن نجهد في التنقيح 
والتنويع. ومن هذا كانت LI‏ أنواع من الكلام ينطلق اللسان فيها للخروج من الصمت لا 
غير ... ومنه كثير من هذا الهراء السياسي الذي يدور في المجالس والأحزاب والصحف. 

| ن حماسة الشعب لا تكون على أعدائه فقط؛ بل على معايبه أيضًاء وعلى ضعفه 
بخاصةء والشعب الفاتر في حماسته لو نال حقين مغصوبين لعاد فخسر أحدهما أو 
كليوماء أا الشعن التممن Seal‏ حماية ated ll‏ عدن ونال اونما لحان 


Suu‏ الآخر. 


' التشدق: التصتع في الكلام والتقخُّر فيه. 
" ابتز: استحونء وأخذ بقوة. 


الجمهور 


وقال صاحب Fe‏ «م» باشا: كان من بعض عملي في الحكومة سنة ۱۹۲۲ أن أراقب 
الحركات والسكنات» وأبث العيون والأرصادء وأعرف المضطرب والمنقلب في aL)‏ الفتن 
ونوازل dial‏ محافظة على الأمن» ومبادرة لما يُتوقع؛ فكنت كالمرصد ght‏ بآلاته لتدوين 

وانتهى إلينا يومًا أن راجفة من هذه الزلازل سترجف بفلان من أهل الرأي الحر؛ 
الذي يستقل ولا يتابع» وينتقد ولا يُحابيء ويُصرّح ولا يُحَمْحِمء' Gly‏ قوما ثوّروا عليه 
الغبار الآدمى من العامة وأشباه العامة وأنهم يتحيّنون الوقت لتوجيه المكيدة له في 
شكلها المفترس من هذا الجمهور الناقم. 

... Gall كله لأنه لا يرضى بنصف‎ Gall فلان هذا فرجل سياسي عنيد أضاع‎ Li 
وكلمته في السياسة كأنما تلقى على لسانه من الغيب؛ فلا يتحوّل عنها ولا يملك أن يتكلم‎ 
إلا بما يتكلم؛ وقد ذهب بصوته أنه في قوم لا يسمعون إلا ما أرادواء فهى بينهم كالحق‎ 
لأنه لا ينتصر. وقد كان رجلا كالمصباح‎ Las ثم لا‎ bb المغلوب؛ لا يموت لأنه غير‎ 
عليه الغطاء فإذا هو في طبيعته ویبدو للناس بغير طبیعته» وترگه ريه‎ (alls الومّاج"‎ 
غير مستطاع؛ أو‎ OY الصريح كالنبي المكذوب 35 صِدْفَه؛ لا لأنه غير صدقء ولكن‎ Sal 
غير ملائم.‎ 


| يجمجم: يتكلم في داخله بما لا يُفهم. 
” الوهاج: الوضاء. 


وحي القلم 


ومن آفاتنا — نحن الشرقيين - أننا نستمرئ العداوةء وننقاد لأسبابهاء ونتطاوع 
لها تطاوع الصغار بأنفسهم لما في أنفسهم؛ GIS‏ المستبدّين الذين كانوا في تاريخنا 
قد انتقلوا إلى طبائعنا؛ 158 الفكر على الفكر في مناقشة تج تجري بيننا = لا يكون من 
دفع الحقيقة للحقيقة» ولكن من ,3 الاستبداد على الاستبداد» ومن is‏ الطغيان على 
الطغيان؛ فهو التلْب؛" والطعن avails‏ وهو الجفوة والخصومة واللّدَده وهو المنازعة 
والعنف والتحامل؛ وهو بهذه وتلك Fb‏ وفساد وسقوط. والجدال بين العقلاء يبعث 
الفكر فينتهي إلى «gal‏ ولكنه فينا نحن يهيج الخلق فينتهي إلى الشرء والرد على عظيم 
ails Ge‏ يرد على منزلته في الناس لا على منزلته في الرأي. وكشف الخطأ عندنا تعيير 
بالخطأ لا تبصير بالصواب» واستلاب“ الحجة من صاحبها وإفسادها عليه كاستلاب 
الملك من مالكه وطرده منه ... ومن ab‏ كان الدفاع بالمكابرة أصلًا من أصول الطبيعة 
فيناء وكان الاضطهاد das‏ للحجة العاجزةء وكان الإعنات” دليلًا للدليل الذي لا ينهض 
بنفسه» ومتى اعتبر كل إنسان نفسه إمبراطورًا على الحق ... فلا جرم لا 35 كلمة على 
كلمة إلا jaa‏ 


قال صاحب السر: وكبر الأمر على الباشاء فجمع رءوس المؤتمرين بذلك الرجل الحرء 
وأخذ يُقَلّبهم تقليبّه بين التودّد والملاطفةء وقال لهم فيما قال: إن فضيلة الجمهور هي 
التي تضمن تربية الفضيلة وا وغلبتها على الرذائل» وإن كل صحيح يكون فاسدًا 
إذا لم يكن الجمهور صحيحًاء وإن غير العقلاء هم الذين يقبلون الحقيقة في يوم ثم 
يرفضونها هي ذاتها في يوم ole‏ فإن ذهبت تجادلهم وتحتجٌ عليهم بأنهم قبلوها — 
قالوا: هذا كان أمس ... فكأنما الفاصل بين زمنين يجعل الشيء الواحد ضدَّين. 

ثم سألهم: ما هو ذنب الرجل؟ فقال منهم قائل: إنه خارج علينا في الرأي. فقال 
الباشا: إن المعنى في أنه يخالفكم هو أنكم أنتم os‏ فقد تكافأت الناحيتان» وخلاف 
بخلاف؛ فما الذي جعل لكم Ge‏ )03 عن الرأي دون أ ن يكون له مثل هذا Gall‏ في ردٌّكم 


أنتم؟ 


" الثلب: التجريح pus‏ الكلام. 
٤‏ استلاب: سرقة. 


* الإعنات: الإتعاب. 


الجمهور 


قالوا: إننا الكثرة. قال الباشا: يا أصدقائيء إن خوف الكثرة من رأي فرد أو أفراد 
هو أسوأ المعنيين في تفسير رأيها هي؛ وعشرة جنيهات لا Lad‏ بالجنيه الواحد. فإنها 
Ca as‏ بيد أن aaah Ghar‏ حال Bete.‏ فیا اقا 2 

نكم ]إن قطع Byy nd GYAN‏ من orld BAN SIS Ia Sly Abas! als nd‏ 
وباطنه كالخلاف في أيهما أطول: العصا أو المتذنة ...؟ فذلك جدال محسوم من نفسه 
بلا جدال. 

إن أساس انخذالنا" - نحن الشرقيين - في قلوينا؛ إن لا نعتبر المعانى العامة إلا 
طخ Age‏ أنها فاقمة leis‏ كه :لذ تمصن الرجال إلا من Le Asal‏ 3 اشا مک لا 
نعتبر أنفسنا إلا من جهة ما يُرضينا أو يُغضبناء وقد لا يُغضبنا إلا الحق Sally‏ وقد لا 
يُرضينا إلا الباطل والتهاوؤن: ولكنا لا نبالي إلا ما نرضى وما نغضب. َ 

لستم أحرارًا في أن تجعلوا غيركم غير GA‏ فإنْ يكن الرأي الذي يعارضكم lis UL,‏ 
وتركتم منابذته" فقد نصرتم الحق؛ وإِنْ يكن tbl‏ فإظهاره Sb‏ هو برهان Gall‏ 
الذي أنتم عليه؛ oly‏ تُجرّدوا” Mal‏ من اختيار الرأي إلا إذا تجرّدتم أنتم من اختيار 
العدل» فإن piled‏ فهذه كبرياء ALLA‏ تدّعى أنها الحق» ثم تدّعى لنفسها حُكْمَهء فقد 

اسمعوا أيها السادة: قامت بين اثنين من فلاسفة الرأي مناظرة في صحيفة من 
الصحفء وتساجّلا* في مقالات Sie‏ فلما jac‏ أضعفهما dam‏ وكَعَمّه ١‏ الجدال» كتب 
مقالته الأخيرة فجاءت tips cl eae‏ فبثتها tects‏ عل أن يرسلها من الغداة 
بعد أن 455 نظره فيها ويصحح آراءه بالحجج التي يُفتّح بها عليه. قالوا: Eee‏ 
aS‏ ل ل 
Sle‏ مجروحًا مما بينهما؛ ثم كلَّمَتْه فقالت له: ويحك أيها الأبله! إن أردت أن تغلب 
صاحبك a3,‏ عنك» فاحمل مقالتك إلى رأسه في العصا لا في الجريدة .. 


؟ انخذالنا: انهزامنا. 

3 منايذته: مخالفته ومجادلته. 
^ تجردوا: Ag,‏ 

* تساجلا: تحاوّرا وتجادّلا وتارة يربح هذا وتارة أخرى يربح ذاك. 
a‏ كعم: شد فاه gees SY‏ أو Sls‏ وهو يقصد: أسكته. 

'١‏ مترضضًا: مصايًا بالرضوض في جسمه. 


وحي القلم 


قال صاحب السر: وضحك القوم جميعًاء وأذعنوا" وانصرفوا مقتنعين» قد خلّصت 
pth‏ لذلك الرجل Molly Jal‏ من جريمة كانت في أيديهم: وما cle‏ الباشا يمعجز 

فن القولء:ولكن ودي للفسآلة كان VS‏ هاف تفوسهم: فلما (ysl‏ 8 تمن الاش 
كأنما خرج من البحر وكان يتعاطى إنقاذ غريق ويعاني فيه حتى نجا؛ ثم قال لي: 
إن هذا كان جوابًا Ge‏ شيء في أنفسهم, ولكنه هو سؤال عن شيء في أنفسنا: ما الذي 
يجعل الناس عندنا يخشون المعارضة في الرأي الوطني حتى أنهم ليجازون عليها بهذه 
العقوبة الشعبية المنكرة؟ وما بالهم لا يعطون الرأي حكمه وحقيقته» بل يعطونه من 
SS‏ أنفسهم وحقائقها وشهواتها المتقلّبة حتى لترجع الفروق الضعيفة المتجانسة في 
أبناء الوطن الواحد وكأنها من الخلاف والمباينة فروق جنسية كالتي تكون بين إنسان 
من أمةء وإنسان من أمة أخرى تعاديها. 

قلت: إن رأي الكثرة قانون يا باشا. 

قال: هذا quae‏ ولكن يشزظين Y‏ يشرط واخ الأول آلا hil code‏ عن 
القانونء والثاني آل ae‏ الحقيقة في الرأي الذي يناقضه؛ ومحاولة إكراه aha‏ 
نقص للشرطين معا؛ ثم إن أساس الوطنية سلامة القلوب وصفاء النياتء واستواء الُوافق 
GILL,‏ في هذا Sal‏ ومتى وقع الخلاف بين اثنين وكانت النية صادقة مخلصة: لم 
يكن اختلافهما إلا من تنوّع الرأيء وانتهيا إلى الاتفاق بغلبة أقوى الرأييينء وما من ذلك 

الحقيقة يا بني أن الجماهير الشرقية ليست في تربيتها من الجماهير السياسية التي 
بعد بهاء إن لا تزال في أول عمرها السياسيء (gag‏ السب و كان اف الان 
السياسة لا يشبهه إلا نزاع الخصمين بغير شهود ولا قاض نافذ الحكم» فهو نزاع قوة 
تفوز بوسائلهاء لا نزاع حق ring‏ بأدلته. وهذه المجالس النيابية الشرقية كلها صور 
ممثلة جافة: منقطعة olaill‏ من أسبابهاء كالفرع المقطوع من الشجرة وإثما paris‏ 
الفرع ويُثمر أثماره إذا قام بشجرته لا بنفسه» وما شجرة الفرع السياسي إلا الجمهور 
المتكافين: 


1 أذعنوا: خضعوا. 
WW‏ تنصلوا: تيرّءوا. 


*' أديروا: تراجعوا إلى الوراء. 


الجمهور 


فسبيل الإصلاح في كل مملكة شرقية أن ينهض أهل الرأي من كل مدينة فيها 
بين alle‏ وأديب ومُحام nig‏ ومن كان بسبيل من هؤلاء فيجعلوا لمدينتهم دار ندوة 
للاجتماع والبحث والمشورة وقول: «نعم» بالحجة وقول: «لا» بالحجة. ثم يُعِنون ذلك 
في جمهورهم وينزلون dio‏ منزلة الأستاذ والأب والصديق في تعليمه وهدايته وإرشاده؛ 
وتتصل هذه الدور في كل مملكة بعضها ببعضء وتنتهي بالمجالس النيابية. وبغير ذلك 
لا يُمْلاً الفراغ الذي نراه خاويًا"' بين الشعب والحكومةء وبين الكبراء والجماهير» وإنما 
أكثر مصائبنا من هذا الفراغ؛ فهو الذي يضيع فيه ما يضيع فيهء ويختفي ما يختفي. 

ما قوم موظفون في الحكومة؛ لكن أين القوم الذين تكون الحكومة نفسها موظّفة 
عندهم؟ 


«اعتذار»: بهذا المقال انتهت أحاديث الباشا؛ فقد أنبأنا صاحب السر أنه سيكتم السر ... 


Gola °‏ فارعًا. 


)١( الملجنون‎ 


جاء يمشي Gale‏ يتخَيّل في مشيته» ويرجف بين الخطوة والخطوة كأنه من كبره يُشعرك 
أن الأرض مُدركة' أنه يمشي فوقها ... ولا ينقل قدمه إذا خطا حتى ينهض برأسه يحرّكه 
إلى أعلىء فما تدري gal‏ يريد أن يطمتن إلى أن رأسه معه ... أم BS‏ إليه أن هذا الرأس 
العظيم قد وضع على جسمه في موضع GL‏ الدولةء فهو يهُزّه هنَّ الراية ... 

وأخذته عيني وليس بيني وبينه إلا طول غرفة وعرضها - فإذا هو زائغ البصر 
كأنما وقع في صحراء lis‏ عينه في جهاتها متحيرًا متردداء ثم كأنما 85 له في أقصاها 
جبل فأخذ إلى ناحيته ... 

ورحّبت as‏ وأجلسته إلى جانبي» فأخذ يَسْتَعْرِف إِليَ” بذكر dou!‏ وجماعته وبلده 
لا يزيد على ذلك شيئًاء كأنه عنترة بني عَبْسء لأرضه من طبيعتها جغرافياء ومن اسمه 
قرافي عن و :راك ل digas Cah‏ قال إن يل Glia‏ 

قلت: و ةا ما أف غير أن اسك ليس من هذه الأسماء التى SE‏ بتاريخ. 

قال: هذه غلطة الجرائد ... ومهما تنس من شيء فلا تنس أنك أستان «نابغة القرن 
العشرين» .. 

de Fas‏ فيه نظري»" فإذا نا بمجنون ظريف ial Spc‏ يكاد برخاوته وتفكّكه 
لا يكون رجلاء ويكاد يبدو امرأة بجمال عينيه وفتورهما. 


١‏ مدركة: عارفة. 
" أي: نظرت إليه مليًا أتأمّله. 


وحي القلم 


وتوسّمْت فإذا dag‏ ساكن منبسط الأسارير ممسوح المعانيء يُنبئ بانقطاع صاحبه 
AIS vagal‏ دراه کے a pul ty‏ کا نكا "ad ashy‏ 

وتأملت فإذا طفولة متلبّدة قد ثبتت في هذا الوجه لتخرج من بين الرجل والطفل 
ere‏ لاهن طفل ر 

وتفرّستٌ؛ فإذا آثار معركة بادية في هذه الصفحةء قتلاها أفكار المسكين وعواطفه. 

وتبينت فإذا رجل مسترخ, مُتَفَثّر البدنء* حائر النفسء كأنه قائم لتوّه من النوم 
فلا تزال في uals, uw due‏ يتكلم من غاا كلم كان براه 

وخيل Ul‏ من هذا الخمول في هذا الشاب» أن عليه جوًا من تثاؤبه» وأن المكان كله 
يتثاءبء Sass‏ .. 


فلما رأى ذلك مني ضحك وقال: إن «نابغة القرن العشرين» رجل مغناطيسي عظيم؛ فها 
هو ذا قد ألقى عليك النوم ... وحسبك فخرًا أن تكون أستاذه وأخاه didi‏ «فليس على 
ظهرها اليوم أديب غيري وغيرك ...» 

قلت في نفسي: إنا لله ما يعتقد الرجل أن على ظهرها مجنونا غيره وغيري» وكأنما 
ألمَّ بذلك فقال: لست مجنونًا؛ ولكنى كنت في البيمارستان ... 

قلت: أهو البيمارستان الذي E‏ مستشفى المجاذيب؟ 

قال: لا؛ إن هذا الذي تسميه أنت» هو هو مستشفى المجاذيب؛ أما الذي سميته أنا 

وذكرت Bae‏ أن من المجانين قوما ظرفاء يَدخلهم الفساد في عقولهم من ناحية 
فكرة ملازمة لا تبرح» فلا يكون جنونهم جنونا إلا من هذا الوجه» وسائر أحوالهم 
كأحوال العقلاء غير أنهم بذلك طيّاشون' متقلّبون إذا ازْدَمَى لم يُطقه الناس من 
كوه Blass‏ وط كانه واو الدنيا ق هة الفكرة» كان das‏ وبين" الله ‘Algal‏ 
ويظن عند نفسه أنه أعقل الناس في أرقى طبقات عقلهء وما جنونه إلا في هذه الطبقة 
وحدها. 


تفرّس: نظر بإمعان. 
° متفتر البدن: كسول. 
' طياشون: لا يتصرفون بوعي. 


۷1۰ 


)١( المجنون‎ 


ومثل هذا لا بد له ممن يستجيب لهذيانه كيما يحرّك فيه خفته وطيشه وزهوه 
وليكون عنده الشاهد على هذا الوجود الخيالي المبدّع الذي لا يوجد إلا في عقله المختلء 
فإذا اهو نظف بین sls‏ أو يُصانعه أو يُجاريه» حسبه مُذْعنًا" مؤمنا مصدّقاء فلا 
4255 من بعدها Laing‏ 3 به Lal‏ التعلّق, ويراه كأنه في ملكه . .. فيتخذه Gass‏ وهو يعتقد 
أنه رقيق» وقد يزعمه أستاذه ليُفهمه من ذلك بحساب عقله ... أنه تلميذه. 

وخشيت أن يكون «نابغة القرن العشرين» لم يُسمّني أستاذه إلا بحساب من هذا 
السات فهو AUK phase‏ عقي ولكن Yio ya LS‏ قا digi Al‏ ... وا 
في رأيه تلميذه وصنيعته» ومحدّث هذيانه» وثقته lates‏ والمحامي من ورائه. 

cll‏ 3 في ISL‏ آنا 435.5 Lille‏ كان هذا الجن ا من يعن قلا يعرف له 
محلا ond‏ ويصبح كما يقال في تعبير القانون «محله المختار»» فيتطرأ إل لسبب ولغير 
سبب» ويقع في أوقاتي وقوع السهو لا حساب dale‏ ويضيع فيه ما ands‏ فأجمعث 
أن ن أصرفه Lal‏ باليأس» وقد انتهت نفسه من معرفتيء وانتهى عقله إلى الرأي أني لا 
أصلح له أستاذاء لا بحسابه هو ولا بحساب الناس. 

فقلت له: ظني بك أنك أستاذ نفسك» ولا يحسن بنابغة القرن العشرين أن يكون 
له في القرن ss pall‏ أستاذ؛ وأراك قد فرغت SU‏ أما أنا فمشغول بأعمال وظيفتى» 
وقد جاء من العمل ما تراهء وتكاد لا تفي به الساعات الباقية من الوقت و... 

فقطع Yo‏ وقال: | ن الوقت ليس في الساعة؛ والدليل أني Wyle)‏ فطل الود 
ولا يكون فيها يوم ولا ساعة ولا ثانية ولا دقيقة. 

فقلت: ولكنك إذا عطلتها لم تتعطل الشمس التي تُعَيّن منازل النهار» فسيمر الظهر 
ويحين العصر و... 

قال: we Shy‏ وإنما أنا معك اليوم فقط ... ويجب أن تغتبط؛ بأنك أستاذ «نابغة 
القرن egy hall‏ فقد قرأتٌ الكثير في الأدب وقرأتك» فما كان لي رأي إلا رأيته لك ... وا 
odie‏ عندي نظرية إلا رأيتك قد أبديتهاء وأنا لا أعتقد Gol‏ في مصر إلا ما نَوَاقَيْنا عليه 


۷ مذعنًا: خاضعًاء 5 مستسلمًا. 
^ مثابته: ملجأه. 
١‏ تغتيط: Ae‏ 


اكلا 


وحي القلم 


معًا «ولا أسلّم che‏ ولا plul Sus‏ أن في مصر أدباء ينالون مني ad‏ فهو Gi‏ وأنا 
هو»» ولئن لم يُدْعنوا «لنابغة القرن العشرين» فليعلمُنٌ أنهم «وقعوا مني موقع نملة على 
صخرة ... هذا من Age‏ ومن جهة أريد سجائر وليس معي ثمنها» ... 

فتهلّلتٌ واستبشرتٌ؛ وقلت له: هذا قرش فهِلُمٌ فاشتر به دخائنك» وف رعاية edi‏ ثم 
استويت للقیام» ولكنه لم يقُمْ؛ بل تمگن في مجلسه ... 


وكرهت أن ail‏ له وما أشك أنه في هذا صحيح التمييز؛ فما أسرع ما قال: إن «نابغة 
القرن العشرين» فتى قوي الإرادة؛ فإذا هو لم يصبر عن التدخين ساعات فما هو 
بصبور ... وإذا لم يُثبث لك هذا الأمر عن معاينة ... فما أعطيتّه حقّه. 

فقلت في نفسي: لقد غرست الرجل من حيث أردث اقتلاته, وأيقنت أنه من عُقَلاء 
المجانين الذين تتغير فيهم العاطفة أحيانًا فتلهمهم آيات من الذكاء لا يتفق مثلها إلا 
لنوابغ المنطق؛ وذكرت «بهلول» المجنون الذي حگوا عنه أن إبراهيم الشيباني So‏ به وهو 
Lond USL‏ فقال له: أطعمني. قال: ليس هو ليء إنما هو لعاتكة بنت الخليفة بعثته 
إلي asd‏ لها ... : 

وقالوا: إنه So‏ بسوق البرّازین فرأى قوما مجتمعين على باب وكان قد ذُقبء فنظر 
فيه وقال: أتعلمون من عمل هذا؟ قالوا: لا. قال: فأنا أعلم. 

فقالوا: هذا مجنون pals‏ بالليل ولا یتحاشونه»'' فألطفوا" به لعله يخبركم. ثم 
قالوا: أخبرنا. قال: آنا جائع. فجاءوه بطعام Zid‏ وحلواء؛ فلما شبع قام فنظر في النقب 
وقال: هذا عمل اللصوص ... 

وكانت مجلة «الرسالة» في يد «نابغة القرن العشرين»» فوصل الكلام بها وقال: 
إنه يقرأ كل مقالاتيء وإنه وإنه» وإنها وإنها. قلت: فما استحسنت منها؟ قال: «مقالة 
السيما» .. : 

فقلت: متى كان آخر عهدك برؤية السيما؟ قال: أمس. 


٠١‏ الخبيص: ضرب من الأطعمة يصنع من التمر والسمن. 
١‏ يتحاشونه: يتجذبونه. 
" ألطفوا: تلطّفوا وأحسنوا معاملته. 


VAY 


)١( المجنون‎ 


قلت: فأنا لم أكتب مقالًا عن السيماء ولكنك أعجبت بما رأيت أمس فتحوّل ما رأيته 
حلما في مقالة. 

فأعجبه هذا التأويل وقال: بمثل هذا أنا «نابغة القرن العشرين»» فأقرأ مقالتك في 
الغيب من قبل أن تكتبها .. 

قلت: إنك تكثر أن تقول عن نفسك «نابغة القرن العشرين»» وهذا يحصر نبوغك 
في قرن بعينه؛ فلو Saba‏ الكلمة وقلت: «نابغة القرن»» لصح أن تكون نابغة القرن 
التاسع عشر والثامن عشرء وما قبلهما وما بعدهما. 

فرأيتُ به شَدْمَة" Sa als‏ في جنونه» ثم أفاق وقال: لا. لا؛ وإن ها هنا موضع 
GE‏ فلو رضيت بنابغة القرن فقطء لجاء من يقول: إني نابغة قرن خروف .. 


قلف اق اكت + كا 33ة mers Pe‏ هده الوسا ود Scie‏ "افو بهن البكوننا 
وحددمن نكس SENG‏ هده مک مک كله Bw‏ كو من PANG‏ 
نظام لهاء فلأسكت die‏ ولأتشاغل بما بين يدي. 

E SES فاط‎ as all Sg eds ea al يمل‎ ES 
يصيح غلمان الطرق بالمجنونء لا يزالون به حتى‎ LS وكأنها أخذت تصيح به في رأسه‎ 
يُخْرِدوه*' ويفقدوه البقية من صبره وعقله معا. فغضب «نابغة القرن العشرين» ونقله‎ 
م يثور به الجنونء‎ Wages eis الغضب إلى حالة زمهرت فيها عيناه»"‎ 
... فأقبلت عليه وتعلّلت بسؤاله: ألك إخوة؟ ألم ينبغ فيهم نابغة‎ 

قال: إن له dias OF‏ ويُوقع به GAS‏ ويُغلّله بالسلاسل» ويشده «بأمراس GUS‏ 
إلى ضُمَّ JS‏ وأنه أنزل به العذاب ما لو أنزله بحجر لتألّم. 

قلت: فأنت في حاجة إلى dol‏ ويحسن بك أن تأوي إلى مكان تتمدّد فيه. 


٠"‏ شدهة: اندهاشًا واستغرايًا. 

*' تعرو: تصيب. 

*' يحردوه: يشجّعوه على فعل ما يُستَهُحّن. 
١١‏ زمهرت role‏ لمعت غضبًا. 


۷ كلح وجهه: 5 لونه حتى يَدَا كالمًا. 


v\Y 


وحي القلم 


قال: إني منصرف وسأجلس في MGs‏ كذا «هذا من Age‏ ومن جهة ليس معي 
لقيو ١‏ 

قلت: فهذا قرش تدفعه ثمنا لهاء فاذهب فاستمتع بها وبالتدخين ويالراحة في ذلك 
Guill‏ فالمكان ها هنا كثير الضجيج والحركة. واستوفزث للقيام؛*' ولكنه لم يتحَلّحَل 
من مجلسه. 

ثم قال: أراك الآن مستبصرًا أني «نابغة القرن العشرين» بعينه. 

قلت: بل بعينيه اليمنى واليسرى معًا ... 

قال: لا. لا؛ إنك نسيت أن العرب تقول في التوكيد: hae‏ ونفسه وذاته. «أي أنا نابغة 
القرن العشرين بعينه ونفسه وذاته» فليس غيري نايغة القرن العشرين.» 

وكادت نفسي تخرج غيظاء ولكني رأيت الحِلّم على مثل هذا يجري مجرى الصدقة؛ 
وقلت: إن أدباء المجانين كثيرًا ما Gab‏ لهم الإبداع الطريف"" إذا علّلوا شيئًاء كذلك 
القاصٌ الذي كان Gall‏ على العامة سيرة يوسف - عليه السلام — فقال لهم فيما قال: 
إن الذئب الذي أكل يوسف كان اسمه كذاء فردّوا عليه: إن يوسف لم يأكله الذئب. قال: 
فهذا هو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. 

فقلت للمجنون: فما العلة عندك في أن العرب لم يقولوا في التوكيد: عينه وأذنه وأنفه 
وفمه ويده ورجله؟ 

فنظر نظرة في الفضاء ثم قال: ليسوا مجانين فيخلطوا هذا الخلطء Wy‏ وجب أن 
يقولوا مع ذلك: وعمامته وثوبه ونعله ويعيره وشاته ودراهمه. «هذا من ge‏ ومن جهة 
ليس معي أجرة السيارة إلى بلدي وهي قرشان.» 

قلت: هذه هي أجرة السيارة وصحبتك السلامةء ونهضت واقفا؛ ولكنه لم يتحرك. 


ثم قال: إنك لم تعرف Sas‏ «أنى أقول الشعر في الغزل والنسيب والمدح والهجاء والفخر؛ 
وأني في الخطابة قش بن سّاعدة أو SST‏ بن ily Gabe‏ صخرٌ لا ينفجر ... ياب لا 
paris‏ لست كالححجّاجٍ بل كعمر». 


NA‏ ندي: مقهى. 
4 استوفزت للقيام: تحفزت. 
'" الطريف: الجديد. 


:الا 


)١( المجنون‎ 


قلت: هذا شيء يطول بيننا ولا حاجة لك بهذه البراهين كلهاء فقد آمنت أنك نابغة 
القرن العشرين في الأدب والشعر والخطابة والترسّل. 

قال: والفلسفة؟ 

قلت: والفلسفة وكل معقول ومنقول؛ وقد انتهينا على ذلك. 

قال: ولكنك تحسبني مجنونا أو ممرورًا «كما حسبتني الجرائدٌ التي زعمّت أن 
اختفائي في البيمارستان كان لجنوني الفكري أو لذكائي الطبيعي» وهو الأصح ... فبيّن 
لهذه as‏ أني خرجت» E alg‏ الأدب بطايع جديد». 

Cady Snel‏ مرا اف IG‏ وای وا ا عن و 

لك آنا ارس .ويا سكن إلا لهذا وفطي ا ن plat‏ بجريدة By‏ وهذه الجرائد 
ao aes‏ وقد تناولثني من جميع النواحي ي الأذبية؛ فضل عن أني كات هن وخطيب 
فذء وشاعر فذء وهذا قليل من كثيرء فهل أعوّل عليك في صلتي بالجرائد أو لا؟» 

قلت: إنك تعرفهم ويعرفونك» وقد بِلَّوْتَهم'" ولوا منك» فلست في dale‏ إليّ عندهم. 

8 «إنهم يخشون بأسي» وقد ae‏ مجنونًا استهوته الشياطين؛ وما علموا أن 

ن الشعر هو الذي استهوانيء كما أن شيطان Gall‏ هو الذي استهواك ... هذا من 

« Ge م‎ 

قلت: فهذا قرش للغداء في مطعم الشعبء Ady‏ الآن يتغدَّون ويوشك إذا أبطأتَ أن 
توافقهم وقد استنفدوا الطعام» وأنت لا تجهل أن القرش في مطعم الشعب هو قرشان 
في القيمة. 

قال: صدقتَ؛ يوشك أن أوافقهم وقد فرغوا من طعامهم وغسلوا gnu ABW‏ هذا 
للعشاء وسأطوي"" إلى الليل .. 

قلت: فمعك الآن ثمن الدخانء والقهوة» والغداءء وأجرة السيارة إلى بلدك. وقد كان 
ae‏ القون الخال daly Sag‏ وطاق aie‏ يفي راط ول ونكت Sl‏ داق 
agra‏ تومن هي alls SAG‏ كا gual‏ ری 


"١‏ بلوتهم: اختبرتهم. 
*" أطوي: أنام بلا عشاء. 
"” هذا أحد مجانين القرن الثالث في الكوفة. 


V\0 


وحي القلم 


فشق ذلك عليه وقام مغضيًا وتنفستٌ بعده الصّعّداء الطويلة ... وفتحت النافذة 
واستقبلت الهواء النقىّ وأخذت في Lab,‏ التنفس العميق» ثم زاغت عينى إلى الباب؛ 


5 


فإذا «نايغة القرن العشرين» مقيل مع نايغة قرن اخر ... 


اكلا 


المجنون (۲ 


رأيث المجنونين يدخلان Lae‏ فكأنما Mus‏ الباب وسوّياه بالبناء وتركا الغرفة حائطًا 
Gira’‏ لا باب فيه» مما اعتراني' من الضيق والحرج» وقلت في نفسي: إنه لا مذهب 
Gude Gs Udall‏ إلا Jf‏ تحن fe Laas‏ ساس فار Lag AV‏ اک Gl‏ ا فا 
lay ls‏ جاء من التواون و glaiel‏ لتحاو جما ¥ بتي مر مثله من عقلين يجتمعان على 
ابتكاره؛ غير أني خشيت أن أكون أنا المجنون بينهماء ثم لا آمن أن Gh‏ أحدهما بالآخر 
إذا خطرت به الخطرة " من شيطاته فرأيث أن يكون ng J‏ عليهماء إن لم Goa‏ :به 
العون فلا Gal‏ من أن يطول به الصبر ... وكان إلى قريب مني الصديق «ا. ش.» فأرسلت 
في طلبه. ۰ 

Li‏ هذا المجنون الثاني الذي cle‏ به «نابغة القرن العشرين» فقد رأيته من قبلء 
وهو كالكتاب الذي خُلّطت صّحُفه بعضها في بعض فتداخلت وفسد ترتيبهاء وانقلب 
بذلك العلمٌ الذي كان فيها جهلًا وتخليطًاء Shs‏ الكلام بعد كل صفحة إلى صفحة غريبة 
لا صلة لها يما قبلها ولا ما بعدها. 

وهو طالب أزمري كان ade ost‏ أن (Bale piss‏ كالخفاظ الأقدمين من الذواة 
والفقهاء فجعل يستظهر GES‏ بعد Gas GUS‏ بعد مَنْنْ؛ وكانت له أذن واعيةء فكل ما 
فرغ فيها من درس أو حديث أو خبرء نزل منها كالنقر على Ui‏ كاتبةء فينطبع في ذهنه 
انطباع الكتابة: لا Aad‏ ولا تنسى. 


' اعترانى: أصابنى وداخلنی. 
" الخطرة: الفكرة. 


وحي القلم 


ثم التاث هذه اللوثة وهو يحفظ Gs‏ في فقه الشافعى - رضي الله عنه — FBS‏ 
tale coos EE ey‏ فيسو ق EE Unie diate‏ 
الشيء بعد الشيء ولكنه إذا بلغ الآخر لم يجد معه الأول؛ فلا يزال هذا ls‏ لا das‏ ولا 
das‏ لهذا العناء معنَّىء ولا يزال SLES‏ على الكتاب يجمعه»ء ثم لا يزال الكتاب يتبدّد في 
ذاكرته. 

وترك المعهد الذي هو فيه وتخلى في داره" للحفظء وأجمع ألا يدع هذا المتن أو 
يحفظه. وكأن فيه الموضع الذي فارقه عقله عنده» وبذلك رجع المسكين آلة حفظ ليس 
لها مساك؛؛ وأصبح كالذي يرفع الماء من البحرء ثم يلقيه في البحرء لينزح البحر ... 


وجاء «ا. ش.» فقلت له» وأومأت إلى المجنون الأول: هذا نابغة القرن العشرين. 

قال: وهل انتهى القرن العشرون فيُعرف GS‏ نابغته؟ 

فقلت: للمجنون: ded‏ أنت. فسأله: وهل بدأ القرن الواحد والعشرون؟ قال: لا. 

قال: فإن هذا الذي إلى جانبي نابغة القرن الواحد والعشرين ... فكما جاز أن يكون 
هو نابغة قرن لم يبدأء جان أن أكون آنا نابغة قرن لم ينته. 

قلت: ولكنك زدت المشكلة تعقيدًا من حيث تومّمت gh‏ فكيف يكون معك في آن 
وبينك ويينه خمس وستون سنة؟ ٠‏ 

فنظر نظرة في الفضاءء وهو كلما أراد nd‏ عسيرًا نظر إلى اللاشيء .. 

ثم قال: هذه الأمور لا تشتبه إلا على غير العاقل ... وكيف لا يكون بيني وبينه خمس 
وستون سنة Lily‏ أتقدّمه في النبوغ ASL‏ من ale‏ العلماء في خمس وستين سنة ...؟ 

قلت للآخر: أكذلك؟ 

قال: مما حفظناه عن الحسن: أدركنا قوما لو رأيتموهم لقلتم: مجانين. ولو 
أدركوكم لقالوا: شياطين ... 

فضحك الأول وقال: إنه تلميذي. 

قال الثاني: لقد صدق فهو أستاذيء ولكنه Yo‏ ينسى لا یکره غيري ... 

قلت: لا 358 «فمما حفظناه» عن الزَّمْرِي: إذا أنكرت عقلك فاقَدَحْه بعاقل ... 


" تخلى في داره: انزوى وانعزل. 


؟ مساك: بقية حفظ. 


V1۸ 


المجنون (؟) 


فغضب نابغة القرن العشرين وقال: ويخ لهذا الجاهلء الأحمقء الجاحد للفضلء 
مع جنونه SSE lids‏ وهو منذ كذا وكذا diss‏ يحفظ متنا واحدًا لا يُمُسكه عقله إلا 
كما يمسك الماءً الغرابيل؟ صدق - والله — من قال: عدو عاقل خير؛ خير. فقال الثاني: 
خير من صديق جاهلء ها أنا ذا قد ذكّرتك من نسيانء وها أنت ذا رأيت. 

فضحك النابغة وقالولكتي لم أرن أن أقول هذا بل آريذ أن أؤلقت LAS‏ الى 1 


عدو ns ile‏ خير؛ خير من مجنون جاهل .. 


ورأيت أن التقاء مجنونين شيء طريف غير جنونهماء وصح عندي أن المجنون الواحد 
هو المجنون؛ أما الاثنان فقد يكون من اجتماعهما وتحاورهما فن ظريف من التمثيلء 
إذا وجدا من Logs pos‏ في الحديثء ويستخرج ما عندهماء ويستكشف منهما قصتهما 
العقلية .. 


oN nd Bohl الذين لينم‎ lal go eda call القون‎ Aan أغوزك أن‎ ost aly 
وعين في غير العين» وأنف بغير الأنف؛ إذ تتلقى أدمغتهم أصوانًا وأشياحًا وروائح من‎ 
بعد‎ (sis هواجسهم‎ Pleas ذات نفسها لا من الوحود» وتدركها التو لا بالحاسّة,‎ 
في دماغه أو‎ pits وتخطر الكلمة من الكلام في ذهن أحدهم فيخرّج منها معناها‎ (gle 

يمشي أو يلاطفه أو يؤذيه أو يفعل أفعالًا أخرى. 

tag.‏ أنا أدير الرأي في إخراج فصل تمثيلي من الحوار بين هذين المجنونين إذ قال 
«نابغة القرن العشرين»: dae‏ إن جرس «التلفون» يدق. 

قال «ا. ش»: لا أسمع صوتاء وليس ها هنا «تلفون». 

فاغتاظ المجنون الآخر وقال: إنك تفُم" على النوابغ ولستّ من قدرهم» وما عملك 
إلا أن USS‏ والإنكار- ويلك - أيسر شيء على المجانين وأشباه المجانين» والعامة وأشباه 
العامة؛ وقد أنكرت نبوغه LET‏ وأراك الآن تنكر «تلفونه» .. 

قال «ا. ش»: وأين «التلفون» وهذه هي الغرفة بأعيننا؟ فضحك «نابغة القرن 
العشرين» وقال: صه - ويحك - لقد خَلّطْتَ Ge‏ إن الجرس يدق مرة أخرىء وأنا لا 


55 تتخلق: rt)‏ تتش گر . 
1 تتقحم: تحشر نفسك» tee‏ 


7/1 


وحي القلم 


أريد أن Saas‏ يطول Le LAGI‏ وحتى تدق ثلاث مرات» وأخشى أن م تكون قد دقت 
الثالثة وذهب رنينها في صوتك ولَعَطِك .. 

قال المجنون الآخر: هي صاحبته التي يهواها وتهواه؛ وقد استهامها" وتيّمها 
وحيّرها وخيّلهاء حتى لا صبر لها عنه؛ فوضعت له تلفونا في رأسه .. 

قال «النابغة»: وهذا التلفون لا يُسمعني صوتها فقطء بل هو ARAL‏ عطرها 
أيضًا. وقد تكلمني هه Aloe hye) SENN‏ يول هوه الحريية فادها aged‏ نهدي 
سَطواتها على اللائى تغار منهن» ولولا ذلك لكلمتنى في هذا التلفون إحدى الحور العين .. 

قلنا: أوَتغار منها الحور العين؟ 

قال المجنون الثاني: بل الأمر فوق ذلك» فإن الحور العين icity‏ ويلْعَنَّها؛ «فمما 
حفظناه» هذا الحديث: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: 
لا تؤذيه» tail AB‏ فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يُفارقك إلينا.» 

قال «نابغة القرن العشرين»: ويلي على المجنون إنه يريد أن يخلو له موضعي فهو 
(iat,‏ هلاكي وانتقالي وشیگا في هذه الدنيا. وهو يقول بغير علم لأنه أحمق ليس له 
عقدة من العقلء فيزعم أنها تؤذيني» ولو هي آذتني لغضبَّت قبل ذلك» ولو غضبت 
ارك الطلقوج due‏ إن الحرمن ف 


قال «ا. ش»: إن للنوابغ لشأنًا عجبًاء ففي مديرية الشرقية رجل نابغة ماتت زوجته 
وتركت له غلاماء فتزوج أخرى وهو يعيش في دار أبيه. فلما كان عيد الأضحى سأل أباه 
هالا pli‏ يه Ladi‏ فلم dss‏ وهو رجل يحفظ القرآن» فذكر إبراهيم - عليه السلام 
- ورؤياه في المنام أنه يذبح ابنه» B88‏ إليه أن هذا باب إلى النبوة» oly‏ الله قد أوحى 
إليه. فأخذ الغلام في صبيحة العيد وهمَّ بذبحه» ولولا أن صرخ الغلام فأدركه الناس 
فاستنقذوه .. 

قال «نابغة القرن العشرين»: هذا مجنون وليس بنابغة؛ بل هذا من جهلاء المجانين؛ 
بل هو مجنون على حِدَتِه. وقد رأيثّه في البيمارستان في حين Sus‏ أنا في المستشفى .. 
فكان يزعم أنه انْتَمَر في ذبح غلامه بإرادة الله. ولو كانت إرادة الله لنفدّث بالذبح» ولو 


" استهامها: حملها على حبّه. 


VY. 


المجنون (؟) 


كان الأمر Ls‏ لنزل عليه من السماء كبش يذبحه ... وهكذا أنا في المنطق «نابغة القرن 
العشرين». 

ثم إنه أشار إلى المجنون الثاني وقال: وأنا أتقدّم هذا في النبوغ ASL‏ من ale‏ 
العلماء في خمس وستين سنة كاملة. 

قلتٌ: ولكنك ذكرتَ هذا من قبل فلم عُدْتَ فيه الآن؟ 

Gull Of J‏ ف تخر فتفير bee‏ الكلام؛ وقد هذا ي أنه يتمد مدقن :ايكون 
فو اك القرق “pall‏ فوت الك الكل أنه gh‏ عاتن Wad‏ ربكن aan‏ «تسفظ 
المتن» لما بلغ مبلغى من العلم. هذا رجل نصفه Sue‏ جنونًا موتا GEES‏ ونصفه الآخر 
ميت Lge‏ با مىت المعنوي. 

قال «ا. ش»: حسبه أن doles‏ تقليد العامى لإمامه في الصلاة وعسى VT‏ تستكثر 
عليه هذا 4313 تلميدك: ١‏ 

قال المجنون الثانى «مما حفظناه»: لو go‏ العقل لأضاء dao‏ الليل» ولو صوّر 
gal‏ لأظلممعه النهار :+ ونايغة القرن Op hall‏ هذاالا يعرف كيف يصن نقد وقف 
منذ أيام يصلي بالشعر ... ولما رأيته ناسيا فذكرته ونبهته أن الصلاة لا تجوز بالشعرء 
التفت Ul‏ وهو راكع had‏ وشتمني وصرخ B‏ وقال: ما شأنك بي؟ هل أنا أصلي لك 
أنت ...؟ 

فتك اتةه قال وا إن تخو NI‏ مهدونا رفون أن ق هذا 
اأ الذي Zl), al gail‏ تسيكة: او داك كا اعقدكم ان ي عن السول skal‏ 
ولعرفتم أن نابغة القرن العشرين نفسه لم يستطع تقليد نابغة القرن العشرين. 

قلنا: هذا «use‏ وكيف كان ذلك؟ 

فضحك وقال: لا أعذّكم من الأذكياء إلا إذا pile‏ كيف كان ذلك؟ قال «ا. ش»: هذا 
لم يُعرّف مثله فكيف نعرفه؟ dongs aly‏ أحد» فكيف نتوهُمه؟ 

قال: لو لم تكن أستاذ نابغة القرن العشرين لما عرفتها؛ وهذا نصف الصواب؛ وما 
دمت أستاذي» فلو أننا اختلفنا في رأي لكان خلافك لي صوابًا لأنه منك» وكان BVA‏ لك 
صوابًا لأنه مني؛ فأنت «غير مخطئ» وأنا مصيبء وإذا أسقطنا كلمة «غير» أظل أنا 
مصييًا وتكون أنت مخطفًا .. 

أنا لم أر «نابغة القرن العشرين» في الرؤياء ولكني رأيته في المرآة عند الحلاق ... 
ورأيته يقلدني في كل شيء حتى في الإشارة والقَوْمة والقَعْدة ولكني صرخت فيه ing‏ 
ففتح فمه» ثم خافني ولم يتكلم ... 


اكلا 


وحي القلم 


وأومأ إلى المجنون الآخر وقال: وأنا أتقدَّم هذا في النبوغ ASL‏ من ale‏ العلماء في 
خمس وستين سنة. 

قال «ا. ش»: لقد قلتّها مرتين كلتاهما pines‏ واحدء فما معناك في هذه الثالثة؟ 

قال: هذا 5all‏ يزعم أني لا أعرف كيف أصليء ويستدل لذلك بأني صليت بالشعر 
وأني شتمته وأنا راكع؛ ولو كان Sale‏ لعلم أن شتمي إياه وأنا راكع ثواب له ... ولو 
كان نابغة لعلم أن الشعر كان في مدح دولة النحّاس LAL‏ وأولي sel‏ 

قلنا: ولكن الشعر على كل حال لا تجوز به الصلاة ولى في مدح دولة النحاس باشا. 

قال لم cas dad‏ ولكن J obs‏ واا ud‏ أني تسوه القصيدة قفارت أن Sia)‏ 
أني لم أنسّها ... فإذا أنا نابغة القرن العشرين في الحفظء وهي ستة أبيات. لا كهذا 
المعتوه الذي صبر على المتن صبر الغريب على الغزبة الطويلة» ومع ذلك لم يحفظه. 

قال «ا. ش»: Yale‏ علينا هذا الشعر. [oli‏ عليه: 


يا agua! Gals‏ قل لى 
إِنْ تكن 6345 We‏ 
أنا أهواها aan‏ 
مندُ وَلْتْ قلت مَل 


ا ا 


آنا مجنونٌ بِلَيُلَى 


Eyl‏ مَن في الدهر خال 
أكحلَ العينين مال 
لا ase‏ إلى الوصال 
منڈ غابث في UGS‏ 
dat‏ يا ht‏ تعال 


واع 


قلنا: ولكن ليس هذا مدحّاء فضحك وقال: أردت أن تعرفوا أنى أقول في الغزلء أما 
المديح فهو 
وشغفت يا نحّاش بالأوطان 
وحسبتها لله والأوطان 


شغف الوَرَى* بمناصب وأماني 

حسيوا الحياة تفاحُرًا Ecce‏ 

ثم أَرْتجَ* عليه فسكت. قال المجنون الآخر: إنها ستة أبيات» وقد نسيت أربعةء 
cual‏ أريد أن أذكّرك. 


۸ شغف الورى: El‏ حب الناس. 


4 أرتج: أغلق. 


VYY 


المجنون (؟) 


فقال «النابغة»: أظنه قد حان وقث الصلاة وأريد أن أصلي ... ونظر إلى اللاشيء في 
الفضاءء ثم قال. والبيت الآخير: 


لا أبتغي في المدح Sue‏ أولي Gill‏ أو Gale‏ أو شوقي أو مطران 


ثم أمر «ا. ش.» أن يقرأ عليه الشعر فقرأهء فقال: أحسنتَء انظر إلى فوق. فنظرء 
ثم قال: انظر إلى تحت. فنظر ثم سكت. 
قال «ا. ش»: Shang‏ قال: dary‏ فإن الناس ينظرون إما إلى فوق وإما إلى تحت .. 


وكان الضجر قد نال منيء فرجوت «ا. ش.» أن Sub‏ معهما وأذنث لنابغة القرن 
العشرين أن يلقاني في الندي وانصرفت ... 

قال Ir‏ ش.» وهو ينبئني: فما Ge Gut‏ حتى أخذ المجنون يشكو ويتوجّع ويقول: 
sal‏ حاق بي الظلم» وإن «الرافعي» رجل عَسُوف ظالم, لأني أكتب له كل مقالاته التي 
ينشرها في «الرسالة» ... وأجمع نفسي لهاء وأجهد في بيانهاء وأذيب عقلي فيهاء وهو 
مستريح Bal‏ وليس إلا أن ينتحلها١'‏ ويضع توقيعه عليهاء ويبعث بها إلى المجلةء ثم 
هو يقبض فيها الذهب وينال الشهرةء ولا يدفع J‏ عن كل مقالة إلا قرشين ... 

قال «ا. ش»: فما يمنعك أن ترسل أنت هذه المقالات إلى المجلة فتقبض فيها الذهب؟ 
قال: إن هناك أسرارًا UI‏ مُحْصِنها وكاتمُهاء ولا ينبغي أن يعلمها أحد فإنها أسرار ... قال 
له: فدع «الرافعي» واكتب لي آنا هذه المقالات» Lily‏ أعطيك في كل مقالة ذَهَبَيْن لا قرشين. 

قال: هذه أسرار ولا أستطيع أن أكتب إلا للرافعي؛ لأن «نابغة القرن العشرين» لا 
يجوز أن يدعي avs‏ إل dab itil‏ القرن الغشوين ond led! gly‏ لكان هذا Lad‏ 
من قدر نابغة القرن Ga pall‏ وهذا بعض الأسرار لا كل الأسرار. 

قلت: ثم cle‏ المجنونان في العشيّة إلى الندي. 


"٠‏ ينتحلها: ينسبها لنفسه. 


ضف 


الملجنون (۴) 


KK,‏ في Gall‏ ثلاثة: أنا و«ا. ش.» و«س. fap‏ وقد هيّأت تدبيرًا توافقنا عليه لتحريك 
هذين المجنونينء وتدوين ما يجيء منهما. فلما أقبلا ida‏ بهما وألطفناهماء وقمنا 
انا gee‏ وك موقا بدني .كينا إن اذى Sa rads‏ دين ade‏ ور أن 
أميرة ... ورأيث في عينَيْ «نابغة القرن العشرين» - وهو UST KET‏ - ما لو ترجمته 
ase alll cats U‏ إل آنه aaa,‏ أن :لد Uta‏ أنكن اعا Ul‏ ... فاد ا 455 
اللسانء تَستَمْلَح له النادرةء وتَستَطْرَف منه WS yall‏ 

Uy‏ تمن منه الغرورء واحتاج الجنونُ كما Sloat! cling‏ إلى كبريائه إذا حاطته 
eget‏ — أذان ones‏ في المكان: ثم قال: أف لكم لا تصيرون عليه من هذا Geil‏ في 
ضوضائه ورعاعه وقوغائه. إن هؤلاء إلا أخلاط وأؤشاب وحُكَالة. هذا الجالس هناك. هذا 
الواقف هقالك. هذا المستوفز. هذان المتقابلان. هؤلاء المتجمّعون. هذا كله خيالٌ حقيقة 
في رأسي. ما هي؟ ما هي؟ 

هذا القضائه المنگر. هذا اا التعمة الف Veal‏ وا 
هذا المكان الهائج من حولناء هذا كله خيال حقيقة في رأسي. هيء هيء ae‏ 


RECESS تحفينا:‎ ١ 
أعين أنجل: واسع العين أنجلها.‎ ” 


© مسددًا: موفقًا. 


وحي القلم 


فانزعج المجنون STI‏ ووقع في تهاويل ILS‏ ونظر إلينا تدور عيناه» وتوجّس؟ 
شرا ثم زاغ بصره إلى الباب» واستوفز وجمع نفسه للقيام؛ فلما رأى صاحبه ما نزل به» 
َهْقَهَ وأمْعَنَ في الضحك وقال: إنما خوَّفتّه الصبيانَ والضربّ cited‏ لكم أنه مجنون 

5,05 الآخرٌ واغتاظ وجعل pais‏ بينه وبين نفسه. 

قال «النابغة»: ما كلام تَطِنَّ به طنين الذبابة أيها الخبيث؟ 

eels Lani alld‏ أن كن علامات Sills cakes sista lal ea‏ كانه 
وإذا ضحك 543 LS‏ فعلت أنت الساعةء تقول: gh lb‏ هىة .. 

فتغيّر day‏ «النابغة»» ونظر إليه نظرة منكرة. وهم أن يقتجم عليهء وقال: أيها 
المجنونء لماذا تَضطرّني إلى أن أجيبك جواب مجنون ... لا نجوث Gf‏ نجوت مني! 

فأسرع «ا. ش»» وأمسك به؛ واعترض من دونه «س. cag‏ وقال له: Sah‏ بدأته 
والبادئ أظلم. 

قال: ولكن - ويحه - كيف قال هذا؟ كيف لم يقل إِلَّا هذا؟ كيف لم يجد إلا هذا 
يقوله؟ أنابغة القرن العشرين أحمقء وقد أَوْحَدَه الله في القرن العشرين؟ لهممت — والله 
- أن Gul‏ الذي فيه عيناه؛ فما يقول إلا أني أحمق القرن العشرين ... 


قلت: إن كان هذا هو الذي أغضبك منه؛ ففي الحديث الشريف: «ليس من أحد إلا وفيه 

حَمْقَة فبهًا يعيش.» والحياة نفسها حماقة منظّمة تنظيما Mle‏ وما يُقبل الإنسان على 
شيء من لذَّاتها إلا هو مُقبل على شيء من حماقاته» Roly‏ اللذة ما طاش فيه العقل 
وخرج من قانونه؛ ولولا هذا الحمق في طبيعة الإنسان لما احتمل daub‏ الحياةء ليس 
OS‏ إليك أن أكثرك غائب عن الدنيا وأقلك حاضر فيهاء وأن يقظتك الحقيقية إنما هي 
في الحلم وما يُشبه الحلم» كأنك خُلقَتَ في كوكب وهبطت منه إلى كوكبنا هذاء فما فيك 
للأرض ولا فيها لك إلا القليل يلتئم بعضه idan‏ وأكثركما متنافر أو متناقض أو 
متراجع؟ 

قال: بلى. 

قلت: فهذا القليل هو الحَمْقة التي بها تعيشء وهو أرضية الأرض فيك؛ أما سماوية 
السماء فبعيدة لا daub Uglies‏ الأرض؛ ولهذا يعيش أهل الحقيقة عيش المجانين 


© توجس: احتسب pill‏ قبل وقوعه. 


اكلا 


(Y) المجنون‎ 


في رأي المغرورين الذين غرَّتهم الحياة الفانية» أو المخدوعين الذين خدعتهم الظواهر 
الكاذبة؛ فكلما )155 Sloe‏ من الأعمال السامية انتهى إلى الحَمُْقَى معكوسًا أو محوّلًا أو 
معدولًا به؛ ولعل هذا أصح تفسير للحديث الشريف: «أكثر أهل الجنة البلّه.» 

als الجنة‎ i) ae حفظناه»:‎ Lao» ay قال امجنون‎ 
E 

قلت: ثم | Gx seh ge Sas‏ فيسلبهم كل ما نالوه من الدنياء 
Gall,‏ من UE‏ يمن لم he‏ فمَن ذا الذي ols Fis‏ كال Yat Gath‏ ن¿ يكون 
سروره من حماقته؟ ومن ذا الذي يحزن على أن يفوته ما لا يبقى Ad‏ إلا أن ن يكون خُْنه 
حماقة أخرى؟ Gly‏ شيء في Gall‏ بعد أن ينقضي Gall‏ إلا أنه كان حماقة ضربت في 
الحواس كلها ملأت النفس؛ ثم ملأت النفس حتى فاضت على الزمن؛ ثم فاضت على 
الزمن حتى خبّلت العاشق ق تخبيلًا لذيذا تصغر فيه الأشياء وتكبر» ويجعل الواقع في 
النقس: غير الواقع في دنتاها؟ ahd‏ كل عاشق حبيبته بالقمر» gs‏ القمر gow‏ هذا 
وفهمه وعناه أن يجيب عنهء فماذا عساه يقول إلا أن Gass‏ من هذا Ged‏ في هذا 
التشبيه؟ 
فهدأ «النابغة» وسكن غضبه وقال: صدقتَء ولهذا أنا لا Gal‏ حبيبتي بالقمر. 

قلت: فيماذا تشبهها؟ : 

قال: لا أقول لك حتى أعلم بماذا تشبّه أنت حبيبتك. قلت: وأنا كذلك لا أشيّهها 
بالقمر. 

قال: فبماذا تشبهها؟ قلت: حتى Aled‏ بماذا تشيّه أنت .. 

قال: هذا لا يُرضَى منك وأنت أستاذ «نابغة القرن العشرين»» ولك حبائب كثيرات 
Sic‏ كُتّبك» وقد أعجبتني منهن تلك التي في «أوراق الورد»» وأظنك أحببتها في شهر مايو 

قال المجنون الآخر: من سنة VAY‏ ها أنا ذا قد Sig's‏ 

قال: يا ويلك! إن «أوراق الورد» ظهرت من بضع سنينء إنما أنت من يُلّهاء 
البيمارستان لا من ab‏ أوراق الورد ... ماذا كنت أقول؟ 

قال «ا. ش»: EAS‏ تقول: هذا لا يُرَضَى منك ولك حبائبٌ كثيرات. 


VYV 


وحي القلم 


قال فة لأنك إذا cag‏ واحدة مهن تالش oth‏ القع وفرع القفبيه tad‏ 
الأخريات SL‏ قفن ...ثم إن كلمة القمن لا تمحيتن: فلونها OST‏ مغد pes‏ أحيانا 
إل السوأة بي فاذا متكت رحج ا ate pa, Seale daca Cia‏ 

قال «س. ع»: وللألفاظ ألوان عندك؟ 

قال: لى كنت نابغة لأبصرت في داخلك أخيلة من kal‏ ألم يقل أستاذنا آنفا عن 
«نابغة القرن العشرين»: إنه هبط من كوكب إلى كوكب؟ ففي كوكبنا الأول يكون لنا 
سمع ملون؛ وحس ملون نسمع قرع الطبل أزرق» ونفخ البوق أحمرء ورنين النغم الحلى 
أخضرء والوجود كله صور ملونة» سواء din‏ ما يُرى وما يُحَس» وما هو مستخفٍ وما 
هو ظاهر. 

ثم أومأ إلى المجنون الآخر وقال: واسم هذا الأبله كلفظ الحبرء لا أسمعه إلا أسود ... 


وسكت «النابغة» وسكتنا؛ فقال له «س. ع»: ما لك لا تتكلم؟ قال: لأني أريد السكوت. 
قال: فلماذا تريد السكوت؟ قال: لأني لا أريد أن أتكلم ... 

وتحرك في نفسه الغيظ من المجنون GST‏ فرمى بعينه الفضاء ينظر اللاشيء وقال: 
إذا أصبح كل النساء ذوات QAI‏ أصبح هذا Gad... Vole‏ الآخر برجله دقات معدودة؛ 
فثار «النابغة» وقال: مَن هذا يشتمني؟ 

قال «س. ع»: لم يشتمك أحد» هذا Udy GAS‏ على الأرض. 

لديل كتمع هذا ال Jey Oly dd Audi pacing‏ نون اا 
بكل أحد» وعلامة الحازم «العاقل» سوء ظنه بالناس. فهيّه كما قلت قد خفق بنعله» أو 
خبط برجله؛ فهو ما يعني من ذلك» وأنا أسمع ما day‏ لقد “Gab‏ الشعر على قلبي 
فلا بد لي من tiles‏ ولا بد لي أن أذبحه ولو بالكلام» فإني إذا هجوته رأيت دمه في 
كلماتي» وأريد أن أجعله كالعنز التي كانت عندنا وذبحناها. 


ASU °‏ اللون ما بين الخُمْرة والسَّوَاد. 
2 طفح: فاض. 


VYA 


(Y) المجنون‎ 


ثم انتزع ald‏ «س. ع»» وقال: هذه هي السكين. ولكن أسألك يا أستاذي أن تذبحه 

cal‏ بكلمتين وتصف له جنونه» فقد عَرَّبَ" عني الشعر ... إن خفقة ا 
تستطيرٌ الأرانبَ فزكًا؛ فينفزن إلى أجحارهن ويتهارَيّنء وما كانت أبيات الشعر في ذهني 
إلا أرانب .. 

أنتم لا تعرفون أن مَن كان حصيفا" تَبِينَا مثلي» كان دقيق toma‏ ومن كان “E38‏ 
غبيا مثل هذاء كان بليد الحس غليظًا Lass‏ فإذا أنا استشعرث البردَ SEL‏ قد سافرث 
إلى القطب الشمالي؛ أما هذا المجنون فهو إذا استشعر بردًا سافر إلى rere‏ لحافه .. 
إذ هو لا يعرف جغرافياء ولا يدري ما طََاها. 

قلت: هذا منك أظرف من نادرة أبى الحارث. قال: وما نادرة أبى الحارث؟ وهل 
هو نابغة؟ : : 

قلت: جلس يتغدَّى مع الرشيد وعيسى بن جعفرء sli‏ بخوان ٠‏ عليه ثلاثة أرغفة 
فأكل gil‏ الحارث رغيفه قبلهماء والرشيد Ue‏ عظيم» لا يأكل dsi‏ الجائع» وإنما هو 
التشعيب من هنا وهناك؛ فكان رغيفه لا يزال GEL‏ فصاح gil‏ الحارث فجأة: يا ele‏ 
فَرَسِي. ففزعٌ الرشيد وقال: ويلك! ما لك؟ قال: أريد أن أركب إلى هذا الرغيف الذي بين 
يديك 0 

قال «النابغة»: ولكنَّ فرقا بين أبي الحارث وبين «نابغة القرن العشرين» فإن من 
العجائب أني Lay‏ نظرت إلى الرجل وهو يأكل aadll sala‏ کک EN‏ 

ببطنه» ولكن من العجائب أن هذا لا يتفق لي IGT‏ حين أكون جائعًا . : 

OWS الحمار على ظهره الحمل» فيشعر‎ pal هذا المجنون الذي أمامناء فربما‎ Li 
الحمل على ظهره هو لا على ظهر الحمار.‎ 

قال الآخر: «مما حفظناه» أنه مرق لأعرابي Glas‏ فقيل له أرق حمارك؟ قال: 
نعم» وأحمد الله. فقيل له: على ماذا تحمده؟ قال: على أني لم OST‏ عليه حين سرق ... فأنا 


" عزب: غَرَب. 

١‏ حصيقًا: عاقلا رزينًا. 
* فدمًا: جبانًا غبيًا. 

٠‏ خوان: مائدة الطعام. 


A 


وحي القلم 


إذا رأيت حمارًا مُثقّل الظهرء حمدت الله على أن الحمل لم يكن علي لا كما يقول هذا. ثم 
دق dle‏ دقات .. 

فاستشاط «النابغة» وقال: أسمعتم كيف يقول إني cosine‏ ثم لا يكتفي بهذا بل 
يقول إني حمار على ظهره الحمل؟ 

قلت: ينبغي أن LISS‏ وهذا لا يعيبُك منه ولا يعيبه منك» فإن من تواضّع «النوابخ» 
أن يشعروا ببؤس الحيوانء فإذا شعروا ببؤسه دخلتهم الرّقة cal‏ فإذا دخلتهم الرّقة صار 
خيال الحمل حملا على قلوبهم الرقيقة؛ وقد يصنعون أكثر من ذلك: حَگى الجاحظ عن 
doled‏ قال: كان «نابغة» يأتي ساقيةٌ لنا سَحَرَا؛ فلا يزال يمشي مع دابته ذاهبًا وراجعًا 
el tal tak‏ الحودوق البرك eel wll‏ هذا د esse‏ وفال: الله حكن تناح 
هذا الهم فرجًا ومخرجاء فكان كذلك إلى أن مات! 

قال المجنون الآخر: «مما حفظناه»: ثمرة الدنيا السرورء ولا سرور للعقلاءء فلو لم 
يكن هذا أعقلَ العقلاء لما مُحق سروره في الدنيا هذا الَحْق إلى أن مات Led‏ رحمه الله! 


قال «س. ع»: فاعفٌ الآن عن صاحبك ولا تذبحه بالهجاء. 

قال: لقد ذگرتني من نسيان» وهذا المجنون یری نسياني من مرض عقلي» وكان 
الوجه - لو تَهَدَّى إلى الحقيقة - أن يراه شذوذا في العقلء أي: نبوغا عظيمًا كنبوغ 
ذلك الفيلسوف الذي أراد أن ofS‏ في كم من الزمن تسق البيضة؛ فأخذ بيده الساعة 
وبيده الأخرى بيضةء ثم نسي نسيان النبوغ» فألقى الساعة في الماء على النار» EAS,‏ 
عينه على البيضة ينظر فيها على أنها هي الساعة. gly‏ قد رآه هذا Abi‏ لزعمه مجنونا 
كما يزعمني» فإن المجانين يرون العُقّلاء مرضى بمواهبهم وأعمالهم التي يعملونها. 

وأنا فليس يُهيجني شيء ما تهيجني كلمات ثلاث: أن يُقال لي: مجنونء أو call‏ أو 
أحمق. Gad‏ رغب في صحبتي فليتجنب هذه الثلاث كما يتجنب الكفر والكفر والكفر ... 

قال «ا. ش»: فإذا قيل لك مثلا. مثلا. أيْ على التمثيل: Jide‏ 

فحكٌ رأسه قليلًا وقال: لاء هذه ليسث من قدري ... 

قلت: فيعض الكلمات إذا قطعت عندك غيرت الحقائقء كذلك القرن الذي قطع فرد 
البقرة فرسا؟ 

قال: وكيف كان ذلك؟ 


vy. 


(Y) المجنون‎ 


قلت: زعموا أن أعرابيا خرج إخوته يشترون SLE‏ فخرج معهم clad‏ بعجل يقوده؛ 
فقيل له: ما هذا؟ قال: فرس اشتريته. قالوا: يا مائكق ١١‏ هذه بقرةء أما ترى قرنيها؟ 
فرجع إلى منزله فقطع قرنيهاء ثم قادّها إليهم وقال لهم: قد أعدتها فرسًا كما تريدون ... 

قال «النايغة»: هذا غير بعيدء فقد رأيتنا حين ذبحنا العنز وكسرنا قرنيها أعدناها 
Ak‏ سواه فتقذرقها وت لحمها fatal aly‏ مها 

ثم أومأ إلى الآخر وقال: هذا لا يدري ما طَحّاهاء وهو مثل العنز: تحسب قرنيها 
للقتال والتّطاح ومنهما ثمسَك للذبح؛ فقل في هذا يا أستاذَ «نابغة القرن العشرين». 

قلت للآخر: dua A)‏ أن أقول في المعنى لا فيك أنت ...؟ قال: نعم. فكتبث هذه 
الأبيات على ما يريد النابغة: 


كر لع ea rap Otel LG‏ 
ما لها قد طَرَحّاها فى 545( ذَبَحَاها؟ 


تود وني Catto ies‏ 
ليس يدري ما Lob‏ برع مش ie‏ 
GS‏ مثلَ رَحَاها ‏ ويرى الليلَ مَحَاها 


2 


Lelst طالت‎ tb 


Jy‏ «النابغة» وازدهى» وجعل يقول: Sills‏ لِحَالهاء طالت لحاهاء وما كان هذا إلا 
السرور الأصغر؛ bel‏ سروره الأكبر فمجيء ساعي «البريد المستعجل» إلى Gal‏ وفي يده 
رسالة عنوانها: نابغة القرن العشرين فلان, Gas‏ كذا. 

وجعل الرجل يهتف بالعنوان يسأل عن صاحبه؛ فتطاولّتث أعناق الناس» ورفعوا 
أبصارّهم ينظرون إلى «نابغة القرن العشرين» وقد de‏ يده يتناول الرسالة وكأنه le‏ 
فق alt AAR A E aioe besa‏ دونه 


AS‏ مائق: أحمق. 
NY‏ غر: أحمقء لا تجرية له. 


٠"‏ طحاها: بسطها وسهلها ومدها. 


vY\ 


وحي القلم 


كم ترك الزسالة بيخ أصابعه Gules‏ ولا quads‏ وتكن ف نهشة من HL toyed‏ 
فيها المجنون وقال له: هذا عجيب يا أخيء كيف هذا؟ إن هذا لا يُصدَّق؛ إنك لم Ua‏ في 
صندوق البريد إلا مند ساعة ... 


5 يفت‎ : aa, ٤ 


vry 


)٤( الملجنون‎ 


Gla,‏ «نابغة القرن العشرين» بِحُمُق المجنون الآخر؛ ورآه داهية دَوَادِ كلما تعاقل أو 
تَحادّق' لم ob‏ له ذلك إلا ob‏ يكشف عن جنونه هو؛ فلا يبرح يُجَرّعه الغيظ مرة 
بعد Bye‏ ولا يزال city ails‏ في عقله» فأراد أن يحتال لصرفه عن المجلسء فدفع إليه 
الرسالة التى cle‏ بها «البريد المستعجل» وقال له: خذ هذه فاذهب فألّقها في دار البريدء 
فسيجيء بها الساعي مرة أخرىء ثم تذهب الثانية فتلقيهاء ويعود فيجيء بهاء وتكون 
انت تذهب ويكون هو يجيء. فنضحك منه ويضحكون. 

قال «س. ع»: ولكن كم يذهب هذا وكم يجىء ذاك؟ 

فغمزه «النابغة» بعينه أن اسكت؛ فتغاقل «س. ع»» وقال: كم تريد أن يجيء 
الساعي ليهتف بنابغة القرن العشرين؟ 

قال المجنون الآخر: هذا هو الرأي» فلست قائما حتى أعرف كم مرة أذهب؛ فإن 
الساعي لا يجيء إلا راكباء Gly‏ لا أذهب إلا راجلاء وإن لي YEG‏ إنسان لا Joy‏ دابة ... 

قال «النابغة»: سبحان الله! بقليل من الجنون يخرج من الإنسان مجنون كامل 
مُستَلَب العقل. بَيْدَ أنه لا Sh‏ النابغة إلا من كثير وكثير» ومن النبوغ كله بجميع 
وسائله وأسبابه على تعدّدها وتفرّقها وصعوية اجتماعها لإنسان واحد «كنابغة القرن 
العشرين»» فهو الذي نَوَاقَت إليه كل هذه الأسباب» وتوازنت فيه كل تلك الخلال. إنه 
ليس الشأن في العلّم ولا في التعليم؛ ولكنما الشأن في الموهبة التى ISAS p55‏ كموهبة 
deal‏ القن لرن ا کک اعا تحط Alls‏ قا تعن کا که 


' تحاذق: تذاگی. 


وحي القلم 


مع كونها منسجمة دالة بنفسها على نفسهاء ومتلائمة مع كونها متميزة دالة بنفسها 
على نفسها ... 

هذا «س. ع»» كان الأول بين Gadd‏ مدرسة دار العلوم» مدرسة الأدب والعربية. 
والمنطق والتحذلّق» وبلاغة اللسان وصحة النظر؛ وهو يعرف أن الكتاب Bib‏ البريد 
وعليه طابع واحدء فيصل إلى غايته بهذا الطابع» ثم يرى Gres‏ رأسه أربعة طوابع على 
lw drake‏ وة اس Maa‏ القرى العشرين»» فة يدرك alias‏ أن معني ذلك أن 
eda Gags‏ الرسالة أن :تل إل Gl‏ ار موات:: 

فطربٌ المجنون الآخرء واهتز في مجلسه» وصفق بيديه» وقال: «مما حفظناه» هذا 
الحديث: «يُحاسب الله الناس على 538 عُقُولهم.» فلا تؤاخذ «س. ع»» فإن مدرسة دار 
العلوم تُعلّمهم: «فيها قولان»» وفيها ثلاثة أقوال» وفيها أربعة dash‏ ولكنها لا تُعلّمهم 
فيها أربعة طوابع ... 

ثم التفت إلى «س. ع»» وقال له: لا عليك» فأنا صاحبه وَخَلِيطّهء وحامل dole‏ وراويّة 
أدبه» وأكبر دُعاته وثقاته» وما علمث هذه الحكمة dis‏ إلا في هذه الساعة. 1 

قال «ا. ش»: فإذا كان هذاء فإن لقائل أن يقول: لماذا لم يضع على كتابه عشرةً من 
الطوابع» فيجيء به الساعي عشر مرات. 

قال «النابغة»: وهذا أيضًا ...؟ 

ava $8 Lays‏ أ gill chalios gtd‏ ¥ تفتحية ان اله oy Q‏ العاف 
كرو لان teas‏ وها وه ان الكو GUS‏ أضابعة as‏ البناعة ا 

قلنا: هى التاسعة. 

قال: و ينصرف آهل هذا النديٌ؟ 

قلنا: لتمام الثانية عشرة. 

قال: فإذا كان الساعي يتردد في كل ساعة مرةء فهي aul‏ مرات إلى أن ينفش 
المجتمعون" هناء وبين ذلك ما يكون قد ذهب قوم عرفوا «نابغة القرن العشرين»»ء وجاء 
قوم غيرهم فيعرفونه» Lely‏ بعد ذلك فلا يجد الساعي هنا أحدا؛ فلا تكون فائدة من 


محيئه 


" ينفض المجتمعون: يتفرّقون. 


VTE 


)٤( المجنون‎ 


فصفق المجنون الآخر وقال: هذا duly‏ هو التّهَدّي إلى وجه الرأي وسَدَايِهء وهذا 
هو الكلام الرصين الذي يقوم على أصول الحساب والجغرافيا ... «ومما حفظناه» هذا 
الحديث: «لا مال أَعْوَّدُ من العقل.» فأربعة طوابع» لأربع مرات» في أربع ساعات؛ وما عدا 
هذا فإسراف وتبذير؛ ولا مال أعودٌ من العقل ... 


ورضي «النابغة» عن صاحبه وقال له: GU‏ كانت فيك ضَعْفة إن فيك لَبَقيّة iad‏ بها ... 
ف eg tite Midna‏ كته لها : ولعي أله seal yids‏ عا Spa‏ 

فضحك وقال: أئن جاريتكم في باب المطايّبة والنادرة» وجارَيْتُ هذا الأبلة في باب 
جنونه وحُمُقه تحسبون أن الأمر على ذلك» وأن الرسالة فارغة إلا من عنوانهاء وأن نابغة 
القرن العشرين هى 35 أرسلها إلى تابغة القرن العشرين: كما قال سعد باشا: «جورج 
اا واو كر Se gece Wig‏ الكل <i ge‏ أن السكل الكوين الذي vals‏ 
الصغائر» هو الذي تأتي منه الصغائر أحيانًا oS‏ أنه عقل كبيرء وهكذا Sud‏ الحقيقة 
من LS‏ العقول «كنابغة القرن العشرين» .. 

فغضب المجنون الآخر وهم أن يتكلم» فقال له «النابغة»: أنت كاذب فيما ستقوله. 

قلنا: ولكنه لم يقل dy Lad‏ فكما يجوز أن يكون GSS‏ يجوز أن يكون صادقا. 

قال: وسيخطئ في رأيه الذي يُبديه ... 

000 

قال: ولا يعرف الحقيقة التى سيتكلم عنها. 

تل ون dae Welk‏ الین lad ol‏ ال 

قال: لا هذا ولا ذاك» ولكنه قياس منطقي past‏ اطراده." إنه سيقول: إني 
ries‏ 
فأخرج الآخر لسانّه ... قال «النابغة»: GS‏ لك» لقد رأيت الكلمة في لسانك كأنها 
مكتوبة بحروف المطبعة. ويحك يا مَرْمَعانء؛ ألا تعرف أن لك دماعًا مخروقًا تسقط منه 
أفكارك قبل أن تتكلم بهاء ولولا أنه مخروق لحفظت المتن! إن GSS IS‏ لي منك هي 
اعتراف لي منك بصواب. 


© اطراده: استمرار حدوثه. 
؛ المرقع والمرقعان: هو الأحمق الذي يرتجٌ عليه رأيه. 


VY¥o 


وحي القلم 


فنظر الآخر إليه نظرة كان تفسيرها في حواجبهء إذ “be‏ حواجبه ورقّصها. فقال 
«النابغة»: ونظراته خبيثة ملّحة الطعم مزعوقة كماء البحر 5M‏ أخذ من البحر وأضيف 
إلى dale‏ الطبيعي abe‏ أكانٌ أتهوّع' من هذه النظرة فأقيء. 

الآن فهمت معنى قولهم: dale»‏ في عين الحسود.» فإن الملح لا يغلبه إلا الملح, 
كالحديد بالحديد “ial‏ هاتوا LUIS‏ من مُعتّقة الخمرء ثم لينظر فيها الخبيث هذه 
النظرةء فإن الخمر لا بد مستحيلة «شربة ملح إنجليزي» ... هذا الأبله ثقيل الدم كأن 
دمه مأخوذ من مستنقع ... أهذا الذي لا يستطيع أن يقول لشيء في الدنيا: هو لي إلا 
الفقر والجنون والخرافة GIS‏ ما في الرسالة التي جاء بها البريد المستعجل؛ ولا يُصدّق 
أنها مرسلة إلى نابغة القرن العشرين من صاحب السمو الأمير؟ 

هذا الذاهب العقل هو كالجبان المنقطع في وحشة القفرء في ظلام الليل؛ إذا توحّس 
حركة ضعيفة انقلبت في وهمه قصّةٌ جريمة ماؤها الرعب وفيها القتل والذبح؛ ولهذا 
يخشى ما في الرسالة التى جاءت من صديقى صاحب السمو. هَاوْمُ اقرءوا الرسالة. 

eed,‏ الغلاف» فإذا ورقتان ممهورتان بتوقيع أمير معروف» إحداهما صك 
GIL‏ جنيه تدفع «لنابغة القرن العشرين»» والثانية أمر بالقبض على المجنون الآخر ... 
وإرساله إلى المارستان ... 


وذهبثُ أصلح بينهما صّلمًا فقلت: إن في الحديث الشريف: «بينما رسول الله كَل في 
أصحابه إذ Se‏ به رجل» فقال بعض القوم: هذا مجنون. فقال رسول الله BE‏ هذا 
مصاب؛ إنما المجنون المقيم على معصية wail‏ 

فقال صاحب المتن: «مما حفظناه» إنما المجنون المقيم على معصية الله. 

قلت: وليس فيكما مقيم على معصية الله ... 

قال المجنون: «مما حفظناه»: وليس فيكما مقيم على معصية الله ... 

قلت: هذا ليس من الحديث ولكنه من كلامي .. 


° مط حواجيه: رفعها استغرايًا واستفهامًا. 
” تهوع القىء: تكلّفه. 

ae, :‏ 
" يفلح: يشق. 


A‏ نا: فتحناء 


VT 


)٤( المجنون‎ 


قال «النابغة»: أنبأتكم أن هذا الأبله has‏ في داره كما يضل الأعرابي في الصحراء؛ 
وإن الأسطول الإنجليزي لو استقر في ساقية يدور فيها ثورء لكان ذلك أقرب إلى التصديق 
من استقرار العقل في رأس هذا الأبله ... 

فَاحْتَّدَم* الآخر Aas‏ أن يقول: «مما حفظناه»» ولكني أسكته وقلت «للنابغة»: إنك 
Ladle‏ في ذروة العالم» فلا غَرْىَ أن ترى المحيط الأعظم ساقية. «والنوايغ» هم في أنفسهم 
نوابغ» ولكنهم في رأي الناس مرضى بمرض الصعود الخيالي إلى ذروة العالم. ومن هذا 
يكون المجانين هم المرضى بمرض النزول الحقيقي إلى حضيض الآدمية؛ فهناك يعملون 
فتكون أفكارهم من اعمالهم» ثم تكون عقولهم من aa Sal‏ فيكون هذا هو الجنون في 
عقولهم, وذلك معنى الحديث: «إنما المجنون المقيم على معصية «al‏ 

قال «النابغة»: لَعَمُري إن هذا هو الحق؛ فنبوغ العقل مرض من أمراض السمو 
فيه؛ فالشاعر العظيم مجنون بالكون الذي يتخيله في فكره» والعاشق مجنون بكون آخر 
له عينان مكحولتان؛ والفيلسوف مجنون بالكون الذي يدأب في معرفته؛ ونابغة القرن 
العشرين مجنون ... لا. لا. قد نسينا «ا. ش»» فهو مجنون» و«س. GE‏ فهو مجذون. 


5-56 


وكل الناس مجنون بِلَيْلّى وليلى لا تقر لهم بذاك 


ومن Ge‏ ليلى TI‏ 535 لهم» إذ هي لا تقر إلا لنابغة القرن العشرين وحده؛ وما أعجبّ 
SLL Gea‏ في الكون النفساني للرجال! أما في الكون الحقيقي فهي أنثى كإناث البهائم 
ليس غير. وأعقل الرجال من كان كالحمار أو الثور أو غيرهما من ذكور البهائم. فالحمار 
لا يعرف الحمارة إلا أنها حمارةء والثور لا يعرف البقرة إلا أنها بقرة؛ ولا ينظمون 
Gas‏ ولا يكتبون «أوراق الورد» ... وإناث البهائم YSU‏ غين ولكن العجيب أن 
ذكورتها ليست آباء؛ فهذه الذكورة طفيلية في الدنياء والطفيلي لا يأكل إلا بحيلة يحتال 
بهاء فيكون صاحب نوادر وأضاحيك وأكاذيب. ولهذا كان عشق الرجال للنساء ضرويًا 
من الخداع والأكاذيب والأضاحيك oats‏ والغفلة والبلاهة؛ وإذا نظرنا إليه من أوله فهو 
عشقء أما آخره فهو آخر الحيلة والأكذوبةء وهو قول الطفيلي: قد شبعث وقد رَويت .. 
ويحكة! أن أول الك ؟ َ 


4 احتدم: استشاط غضيًا. 
٠‏ جمع» يقال في غير العاقل: أَمَّاتء By‏ العاقل: أَمّهات. 


vYV 


وحي القلم 


قلنا: أوله ما jay Gael‏ المرأة في الكون النفسانى للرجال! 

فافض اهن اه شهر لا اغ جه نهدا الكون er Orr cl‏ اشح الام 
فلو مُسحَّتِ المرأة الجميلة Had‏ من الأشياء لكانت سبيكة ذهبية تلمع؛ ولهذا يُوحد 
الذهة اللصوفن ف لاا ti dehy‏ الخ لرا ese)‏ فكي أن تاوالت 
وأن تّصان ١‏ المرأة. ٤‏ 

قلت: ولكن أليس من المال LAR‏ وهي توجد اللصوص كالذهب؟ 

قال: نعم» وفي النساء كذلك فضةء وفيهن النحاس؛ ولو أنت ألقيت VL,‏ في الطريق 
لأحدثت معركة يختصم فيها رجلان» ثم لا يذهب بالريال إلا الأقوى» ولو تركت قرشا 
لتضارب عليه طفلان» ثم لا يفوز به إلا من عض الآخر ... 

ولكن «فورد» الغني الأمريكي العظيم الذي يجمع يده على أربعمائة مليون جنيهء 
لا يتكلم عن القرش؛ و«نابغة القرن العشرين» الذي يملك «ليلى»» لا يتكلم عن lane‏ من 
قرولكن النساء sa‏ 

dul YELL gel أن‎ pial قلت فإئن: أحسيك‎ 

قال: هل يستقيم الشعر إذا قلت: وكل الناس مجنون يفاطمة: وفاطمٌ لا 585 لهم؟ 
قلت: لا. 

قال: إذن فهي «ليلى» ليستقيم الشعر ... أما حين أقول: أفاطم مهلا بعض هذا 
التدلّلء فهي فاطمة ليصح الوزن. 

قلت: يشبه ‏ والله - ألا يكون اسمها ليلى ولا فاطمة؛ وإنما هي تسمى حسب 
الوزن والبحرء فاسمها فَعُولُنْ أو مُفَاعَلَتْنْ ... 


ثم قلنا له: فما رأيك في SAN‏ فإنه sll‏ إنك أعشق الناس وأغزلٌ الناس؟ 

قال: إن ذلك ليقال «وهو الأصح»» ثم أطرق Sas‏ ويَدَا عليه أنه مدهوش ذاهب 
العقل» كأنه من قلبه على مسافة أبعد من المسافة التي بينه وبين عقله. Bas‏ إل أن 
النساء قد GES‏ جميعًا في dul‏ ومرت كل واحدة تعرض مفاتنها وغزلهاء وتلائم 


VYA 


)٤( المجنون‎ 


هَدَيّانه بهذیان"' من جمالهاء فهو یری ويسمع ويّعرض ويتَخْيّر. ثم اضطرب کالذي 
يحاول أن يمسك بشيء SUT‏ منه؛ فلم يُنبّهه إلا قول المجنون الآخر: «مما حفظناه» أن 
أعرابية GG‏ عن العشق فقالت: إنه داء وجنون .. 

قال: اسكت يا ويلك! لقد Slabs‏ الأنوار بكلمتك المجنونة. كان في رأسي مَرْقّص عظيم 
تسطع الأنوار فيه بين الأحمر والأخضر والأبيض؛ وترقص فيه الجميلات من الطويلة 
والقصيرة والممشوقة والبادنة» Sind‏ بالداء والجنون - قبّحك الله - فأخرجتني عنهن 
إليك. أحسب أنك لو انتحرت لصلح العالم أو صلحت Li‏ على الأقل ... فإذا es‏ أن 
تشذق نفسك فأنا آتيك بالحبل الذي كنت مقيدا فيه أي: الحبل الذي عندي في الدار .. 
على أن رأسك الفارغ مشنوق فيك وأنت لا تدري. 

قال الآخر: ما أنت Sie‏ اليوم إلا في شنقي وتعذيبي أو في شنق عقلي «على الأصح». 
هتما eg BE‏ فول pai alle Sirah Goh cI‏ ساعة fost‏ ذلك في 
«عقلي» 2 1 

فلم يَرُعُنا إلا قيام المجنون مُسِلَّحَا بحذائه في يده ... وهو حذاء عتيق غليظ Jib‏ 
dandy‏ وااحدةة GUL‏ بينهما وأثيكناة فى مكانة. ily‏ هذا Joy‏ قد غلب Yo‏ عقله MG‏ 
يدري ما يقول؛ فإذا هو Jo‏ على أنه مجنون» أفلا Yas‏ أنت على أنك عاقل؟ ما سألناك 
فق انتا رة وكوف بل ااك رابك فال وما عشك ail‏ قن أطت الكو لكين 
الجواب LBs‏ فإنك «نابغة القرن العشرين»» فانظر أن يكون الجواب كذلك. 

قال: نعم إن العاقل إذا ورد عليه السؤال أطال الفكر في الجواب» فاكتب يا فلان 
«س. ع»: 

جلس نابغة القرن العشرين مجلس الإملاء مرتجلًا فقال: قصة الحب هي 

قصة آدم» خلق الله المرأة من ضلعه. فأول علامات Gall‏ أن يشعر الرجل 

بالألم كأن المرأة التي أحبها كسرت له ضلعًا ... وكل قديم في Gall‏ هو قديم 

بمعنّى غير معقول» وکل جديد فيه هو جديد ees‏ غير مفهوم؛ فغير المعقول 

وغير المفهوم هى الحب. 


lagi *‏ الجنون. 
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والجمرة الحمراء إذا قيل إنها انطفأت وبقيت جمرة فذلك أقرب إلى 
الصدق من Ge Gall clas‏ بمعناه الأول إذا انطفاً أو برد. 

والعاشق مجنون. وجنونه مجنون LEI‏ فهو كالذي يرى الجمرة منطفئة. 
ويرى مع ذلك أنها لا تزال حمراء ثم يُمْعن في خياله فيراها وردة من الورد ... 
وإذا سألته أن يصف الجمال الذي يهواه كان في ذلك أيضًا مجنونَ الجنونء 
كالذي يرى قمر السماء أنه قد تفتّت وتناثر ووقع في الروضة: فكان نِثارُه هو 
الياسمين الأبيض الجميل الذكي ... 

والمجنون يرى الدنيا بجنونه والعاقل يراها بعقله؛ ولكن العاشق المخبول 
لا ينظر GS‏ يهواه إلا ببقية من هذا وبقية من ذلك فلا Golds‏ مع حبيبه إلى 
جنون ولا عقل. 

«والمجهول» إذا أراد أن يظهر في دماغ بشري لم يسعه إلا أحد رأسين: 
رأس المجنون ورأس العاشق ... 

ولا صعوية في الحكم على شيء بأنه خير أو شر إلا حين يكون الخير والشر 
امرأة:ماشفوقة: أما أوضاف الشعراء والكتان للجمال والحب فهي كلها تقليد 
قد توسّعوا فيه؛ والأصل أن ثورًا Gal‏ بقرة فكان يقول لها: يا نجمة القطب 
التي نزلت من السماء لتدور في الساقية كما درات في الفَلّك. 


قال «النابغة»: هذا رأيي في حب العاشقين؛ أما حبي أنا «نابغة القرن العشرين» 
فيجمعه قولك: <a‏ ورد» زهر ... 
قلنا ما هذه الألغاز؟ وهل Che Gall‏ كقولهم: حروف القلقلة يجمعها قولك «قطب 
جد»» وحروف الزيادة يجمعها قولك «سألتمونيها»؟ 
فتضاحك «النابغة»» وقال: تكاتّرت الظباءٌ على خراشء فلكيلا ننسى ... إن كل حرف 


هو بدء aul‏ الفاء فاطمةء واللام ليلى» والواى وردةء والراء رباب» والدال دلالء والزاي 


زكية elglly‏ هند ؤالراء. وجاب... 


قلنا: رباب قد مضت في «ورد». 
قال: كنا تهاحرنا مدة ثم اصطلحنا يعد هند ... 


VE» 


)٤( المجنون‎ 


قلت: هكذا «النوابغ» فإن رجلا Gaul‏ كانت كنيته «أبا العباس» فلما «نبغ» صيرها Liby‏ 
fc call‏ وفتق له نبوغه أن يجعلها تاريخًا يعرف منها عمره. قالوا فكان يزيد فيها كل 
سنة حرقا حتى مات وهي هكذا: 


“ العير: الحمار. 
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ثم إن «نابغة القرن العشرين» استخفّه الطرب لذكر صواحبه وجميلاته من فاطمة إلى 
رباب؛ ومن طبع المجنون أنه إذا GIS‏ صدّق نفسه» فإن قوة الضبط في عقله Lol‏ معدومة 
إما مختلة؛ وکل وجه تخيل منه خيالًا فهو وجه من وجوه العلم عنده» إذ كان dalle‏ 

أكثره في داخله لا في العالم فإذا توهُم أو Qual‏ أو شعرء فإنما يكون ذلك بطريقته هو 
لا بطريقة الناس العقلاء؛ فليس يحتمل عقله إلا فكرة واحدة تمضي منفردة بنفسها 
مستقلة بمعناها كأنها 545 غالب على جميع أفكاره الأخرىء فلا شأن لها بالواقع؛ ولا 
gla‏ لواح بها Lally‏ هي تتحقق اها LS‏ تخطر' زغلا fet LS‏ فيما حول 

كيين كل مون ونان ما حوله دماغه Sail‏ ' بالغيوم العقليةء لا تزال تعرض له 
GST‏ به deel‏ مق اال عضن الراك Tui‏ فيه ود ااا بوذا SBS‏ 
وقيام الطبيعة فيها على هذا الفساد. 

ومن ذلك تنقلب الكلمة من الكلام» وإنها لحادثة تامة في عقل المجنون كالقصة 
الواقعة لها زمان ومكان ويدء ونهايةء لا يخامره فيها الشكء ولا يعتريها التكذيب؛ وكيف 
وهي قائمة في ذهنه من وراء سمعه وبصره قيام الحقيقة في الأبصار والأسماع؟ 

ولحواسٌ المجنون جهتان في العملء لأنها بين كونين؛ أحدهما الكون الخرب الذي في 
دماغه؛ وفي هذا يقول «نابغة القرن العشرين»: إن في داخل عينيه منظارًا يرى به الأشياء 
في غير حقائقهاء أي: في حقائقها ... 


| المتدجي: المظلم. 
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وحدثنا الدكتور محمد الرافعي قال: إن في دار المجانين بمدينة ليون بفرنسا 
خائدة کا رق العشردة» ذكرت أحابة Baad‏ روما يعن (a aes CoS‏ 
وَأَرْمَضَه" وقال يا ويحهم! كذبوا عليها Ges‏ فسأله الدكتور: 5 BS‏ ذلك؟ 

قال: كان من خبر القيصرة نها رأتنِي فأحبتني, وعَلِمَتْ من كل وجه يمكن أن يُعلّم 
منه قلبها أني أنا رجلها لا القيصر؛ فما زالت بعدها تناكد؛ القيصر وتلتوي عليه 
تصلح له في شيء حتى يئس منها فطلّقهاء فحملت كنوزها وجلاها ولجأت إلى حبيبهاء 
ثم Yass‏ نفس القيصر ولم Gb)‏ العيش بعدها فانتحر ... ثم طلبها الشيوعيون لما 
معها من كنوزء فأخفاها هو في مكان Gaye‏ لا يعلمه إلا هو؛ ثم إنه هو لا يصل إلى 
هذا المكان الذي أحرزها فيه إلا إذا نام ... كيلا يراه أحد من الشيوعيين فيتعقبه فيعلم 
مقرَّها؛ ولهذا كان من الحكمة أن ينسى المكان إذا استيقظ ... فقد يزلٌ مرة فيخبر به 
أو يغلبه الشوق مرة على «عقله» ... فيذهب إليه؛ فعسى أن يراه من يّنِم lds‏ فتُفتَضَح 
الحبيبة وتَوْخّن منه. 

قال: وإن القيصرة هي تحتاط أيضًا مثل ذلك فتراسله كل يوم باللاسلكي رسائل 
تقع من gall‏ في دماغه فيقرؤها وحده» وإن ن أخوف ما يخافه أن @ Egat‏ حون الحت 
يومًافتطيش طيشن SLU‏ فتزورة ف هذا المارستان aad...‏ تقل إذا Lal‏ الشيوعيون: 

قال الدكتور: وهاك «نابغة» آخر ثبت في ذهنه أن امرأة من أجمل النساء قد 
استهامت' به وأنها مبتلاة في حبها إياه بجنون Salsa‏ رد ستى انها لتقل 
نفسها إذا علمت أن لصاحبها هوى في امرأة أخرى. aia,‏ هذه الفكرةء فاعتقد أن 
a‏ أن شود ينها وادقة بيه say ES‏ ثم توهُم ذات يوم أن Gal‏ قد 
أعلمها أن النساء افتتن به؛ فطار صوابهاء فهي آتية إليه في المارستان لتوبّخه وتشفي 
غيظها منه» ثم تنتحر alal‏ عينيه ... وأدار «النابغة» الفكر في إقناعها لتعلم أنه لم يخنها 
بالغيب ... فلم يهتدٍ إلى مقنع تستيقن به المرأة أن لا أرب للنساء فيه إلا أن ... فعل Sg‏ 
خصيتيه بيده ليقدمهما برهانا أنه لها وحدها .. 


2 


” أحفظه: أغضبه. 

5 أرمضه: ألهيه. 

٤‏ تناكد: تخاصم. 

* مكان حريز: مصون لا يصل إليه أحد. 


' استهامت: عشقت. 
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قالوا SE‏ بمّن 6545 فقلت لهم ما لدَةٌ العيش إلا للمجانين 


فقال المجنون الآخر: «مما حفظناه»: ما لذة «الخيز» إلا للمجانين .. 

فضحك «النابغة» وقال: ما أسخفك من أحمق. إذا كان هذا هو المعنى فقل: ما لذة 
«الكعك». ألم أقل لكم: إن هذا الأبله لى Legs‏ كلمة خبز قال: إنها ل. ح. م. ولو تهجّأ 
كلمة لحم لقال: ف. و. ل .. 

ail‏ طفل عمره ثلاثون سنة وفيه دائمًا غضب الطفل وتَرّقه" وحماقته»ء وفيه كذلك 
سرور الطفل وطيشه وأحلامه؛ غير أنه ليس فيه عقل الطفل ... وهو من الضعف 
الحاجة إلى العناية في حياطته وسياسته والبر به كطفل صغير — بحيث Gas‏ | 


ot 


i 


f 
ج‎ 


أننى al‏ 
١‏ قلنا: وتنسى في هذه الحالة أنك رجل؟ 

قال: وأنتم كذلك تتهمونني بالنسيان» وهو شرعًا جهة ملزمة للحكم بالجنون فما 
القسيانة له التي SN‏ تي ت انك وع RaW‏ هرا SSN‏ يدن 
جنوني؛ وقد أعلمتكم ما أكره من الكلام. 

قلت: لاء النسيان لا يكون منك نسيانا بمعناه في المجانين» بل بمعناه فيك أنت من 
تواثب الأفكار النابغة وتزاحمها في تواردها على العقلء فإذا تواثبت وتزاحمت كان أمرها 
إلى أن يُنِسِيَ بعضها Lda:‏ فلا ينطلق منها إلا القوي النابغ حق نبوغهء فيجيء كالمنقطع 
مما قبله؛ فيحسب ذلك نسيانا وما هى به. وقد تصطلح الأفكار في هذه المعركة الذهنية 
إذا كان النابغة مسرورًا محبورًا يرقص Gob‏ ... فيكون أمرها إلى أن تجيء كلها معًا 
على اختلاف معانيها وتناقضها؛ فيحسب ذلك ضربًا من الذهول عند من يجهل العلة 
«النبوغية»؛ وعذره جهل هذه العلة» وهى في دلالة العقل ليست نسيانا ولا ذهولا. 

قال: فأعلمني كيف نسيان stall‏ فقد Ge Gad‏ أن أدرك هذا الأمر العجيب 
فيهم» ولست أدري كيف يفوتهم ما استدنى لهم من الفكر بعد أن يكون قد استقر 
وحصل في عقولهم؟ 


" نزقه: طيشه. 
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قلت: لا يكون النسيان تهمة بالجنون إلا في أحوال ثلاث» ele‏ بكلها الرواية 
الصحيحة المحفوظة: 
فأما الأولى: فما 65.3 عن رجل كان pats We Epi‏ حتى أدركه الخرّف؛ فجاءه كاتبه 
یوما يستعينه على تجهيز dol‏ وقد ماتت» فدفع إلى غلام له دنانير يشتري بها كفناء 
ودنانير أخرى يتصدّق بها على القبرء ثم قال لغلام آخر؛ امض إلى صاحبنا وغاسل 
موتانا فلان فادعّه يُغْسّلها. قال الكاتب: فاستحييث منه وقلت: يا سيدي ابعث LS‏ 
فلانة وهى جارة لنا تغسّلها. قال: يا فلان ما 655 عقلك في حزن ولا فرح. كيف نُدخل 
Lyle‏ من Sai yad Y‏ 
قال الكاتب: نعم تأذن بذلك. قال: لا - والله - ما يغسلها إلا فلان. 
فضاق الكاتب بهذا الحمق وقال: يا سيدي كيف يغسل رجل امرأة؟ 
قال: وإنما أمك امرأة؟ ... والله — لقد cal‏ 7 
وأما الحالة الثانية: فما 65g‏ عن رجل كان LEG‏ في ليلة باردة فخرجت يده من 
الفراش فبردت» فأدناها إلى جسده وهو نائم فأحسٌ بردها فأيقظتهء فانتبه فزعًا 
فقبض عليها بيده الأخرى وصاح: Miia E gas Al‏ 
أدركوني WW‏ تكون في يده حديدة يضربني بهاء فجاءوا بالسراج فوجدوه قابضًا بيده 
من يده وقد كني انها كين ۰ 
وأما الثالثة: فهي رواية عن رجل قد ورث نصف Gls‏ ففكّر طويلًا كيف Galas‏ الدار 
كي لهم dea dl cad ala Jean‏ وقال تله has)‏ امك خضض من 
الدار وأشتري بثمنها النصف الباقي لتصير الدار كلها لي ... 
قال «النابغة»: لعمري إن هذا لهو الجنون» وما يُذگر مع هؤلاء مجنون GAM‏ ولا 
«غيره» .. 
فقال الآخر: «تالله لولا أن «نابغة القرن العشرين» يرفع نفسه عن الجنون لجاء في 
الجنون Las‏ يذهل «العقول» ...» 
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قم تكن ibs‏ الا وة Lean gis pol’... af‏ ودا کے able (gan‏ 
UI SIE gS, Be‏ خافن فد هى فسان نابت لرن اللمشرية» :فيان كا 
نسيان مجانين. 

قال «النابغة»: ولكن قد فسد قول الشاعر: ما لذة العيش إلا للمجانين؛ فما 208s‏ 
مع الجنون لذة. 

قلت: إن الشاعر لا يريد المجانين الذين هم مجانين بالمرض» وإنما يريد العشاق 
المجانين بالجمال؛ وجنون العاشق في هذا الباب كعيوب العظماء من Jal‏ الفن» وهي 
عيوب تدافع عن نفسها بحسنات العظمة» فليست كغيرها من العيوب. 

قال: فيجب أن أصنع بينًا آخر يفسّر ذلك الشعر ليستقيم لي Gall‏ بهء ثم فكر 
وهَمْهَم ثم كتب في ورقة ثم طواها وقال: اصنع أنت sl‏ وسأَئّتِمن «س. ع.» على 
شعري ودفع إليه الورقة: 


فنظرث eddy‏ يجب أن يكون الشعر هكذا: 


قالوا Gey Sad‏ تَهُوَى فقلث لهم ما لذة العيش إلا للمجانين 
Yael‏ إِنْ حَكَمَ الغشاق Jas‏ من ققر تحَكّم في 355 المساكين 


ونشر «س. GE‏ الورقة فإذا فيها: 
قالوا GS GEE‏ تهوى فقلت لهم ما لذة العيش إلا للمجانين 
إن العيوبَ عن المجنون دافعة بأنه «نابغ في القرن العشرين» .. 


وضحكنا جميعًا؛ فقال النابغة: أبعدك الله يا «س. ع.» إن من ائتمن المجنون على 
Fu‏ وقال له اكتمه فكأنما قال له: انشره .. 

ثم قال: وددث - والله - أن يكون «س. ع.» هذا «نابغة»» ولكني سأجعله نابغة 
فقن :سار :له عر دق ON‏ وک PPO‏ ول أ كل و انا rece‏ شر ع 
إلى خطاب رنان تلقيه في حفل عظيم؛ أو قصيدة تمدح بها وزير المعارفء فالجأ UI‏ فإني 
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Late‏ لك. ومتى انتحلتَ شعري كنت عند الناس المتنبي أو البحتري أو ابن الرومي» فإن 
هؤلاء القدامى لم ينفعهم إلا أنني لم OST‏ فيهم» Uy‏ لم OST‏ فيهم أعجبوا الناس إذ إنني 
لم أكن فيهم ... 

قلنا فما حكمك عليهم في الأدب؟ 

قال: إذا حكمث عليهم فقد جعلث نفسي بينهم» فمن الطبيعي ألا يُعجبني منهم 
أحد. إن «نابغة القرن العشرين» لا يقول لمعنَّى: هذا أحسن؛ فإنه فو فوق الأحسن» ولا 
يقول عن نابغة: هذا أشهر؛ فإنه هى فوق الأشهر. 

قلت: كأن الدنيا تحت قدميك وأنت فيها الزاهد العظيم الذي لا يقول في حسشن: 
هذا اسن ON‏ فوق النهوة ولا'ق aid‏ هذا أطي GY‏ فون الطمي» ولا ق حال :هذا 
Lisl‏ لأنه فوق الحرص. وأحسبك لو كنت ترعى غنما لكنت الحقيق في عصرنا بقول تلك 
الراعية الزاهدة: أصلحث شأني بينى وبينه فأصلح بين الذئب والغنم. 

eee ما‎ 

قلت: (SS‏ عن بعض الصالحين أنه فكر ذات ليلة فقال في نفسه: يا رب! من 
زوجتى في الجنة؟ فأري في منامه ثلاث ليال أنها جارية سوداء في أرض كذاء فجاء تلك 
ا كن (hus‏ عن انارت فقال له رجل: ما هذا؟ تسأل عن جارية سوداء مجنونة كانت 
لي فأعتقتها؟ قال: وماذا رأيتم من جنونها؟ قال: كانت تصوم النهار فإذا أعطيناها 
فَطُورَها تصدّقت به» وكانت لا تهدأ الليل ولا تنام فضجرنا منها. 

قال: Cal‏ هي؟ قال ترعى غنما للقوم في الصحراء. 

فذهب إلى الصحراء فإذا هي قائمة في صلاتهاء ونظر إلى الغنم فإذا ذئب Ugly‏ على 
المرعى وذئب يسوقها. فما فرغت من صلاتها pla‏ عليها فأنبأته أنه زوجها في الجنة 
وأنبأها أنه nti‏ بها؛ ثم سألها ما هذه الذئاب مع الأغنام؟ قالت: نعم abel‏ شأني 
بيني وبينه فأصلح بين الذئب والغنم. 

قال «النابغة»: هذا كذب لآنه عجيب» وهو عجيب WY‏ كذب. 

قلت: وأي عجيب في هذا؟ إن الذئب والشاة» والأسد Sally‏ والثعبان والعصفورء 
UST Ss‏ ومأكول من الأحياءء لو هي دخلت في دائرة الصلاة الحقيقية لانتظمت كلها 
صفا Maly‏ يركع ويسجد. فهذه الجارية نشرت روح الصلاة والتقوى على كل ما حولها 
من قلبها الطاهر المطمثن بالإيمان فوقع الذئب منها في دائرة مغناطيسية» Glad‏ وحشيّته 
ورجع Lua’‏ لفكرة الصلاح والخير إذ تجانست فيه الحياة Ley‏ حولهاء وانسجم النوع 


VENA 


المجنون )°( 


والنوع في حركة متجاوية انسجام الرجل المغناطيسي هو desis Gey‏ في إرادة واحدة 
وفكرة واحدة. 

قال «النابغة»: فإذا دخل الذئب مسجدًا G52‏ بالمصلينء أتراه Gly‏ أربعته ويقف 
بينهم للصلاةء al‏ يصلي صلاته الذئيبة في لحومهم؟ 

قلت: وأين هم الذين يُصَلُون بحقيقة الصلاةء فيخرجون بها من النفس إلى الكون, 
ومن الزمن إلى till‏ ومن الأسباب إلى مسببهاء ومما في القلب إلى ما فوق القلب؟ إن 
هؤلاء جميعًا يصلون بجوارحهم وبينهم وبين أرواحهم طول الدنيا وعرضها؛ وما منهم 
إلا من يتصل فكره بما يغلب عليه» كما يتصل فكر اللص بيده» وفكر العاشق بعينه» 
وفكر الطفيلي بمعدته. فاسمها عندهم الصلاةء وحقيقتها عند الله كما ترى. 

قال «النابغة»: ولكنه ذكب من طبيعته أن USL‏ الشاة لا أن يرعاهاء فلا أفهم Mad‏ 

وقال الآخر: «مما حفظناه» رَتَعَ" الذئب في الغنم» ولم يقولوا صلى الذئب في الغنم» 

قلت: سأزيدكم عدم فهم ... إن قلب تلك المرأة العظيمة الطاهرة ملتصق بالك 
وليس فيه شيء من طباعها الإنسانية ولا ظل من ظلال الدنيا؛ وقد تجلى فيه سر الحياةء 
gas‏ الس الدئ لوطم ولا Yo oat‏ الى ولا ogi‏ بولا تلمع :يا بشي نولا Baek‏ 
go‏ راتما طيعةة أشواقه الكودية ب ا تحاف القوة الأبلية ال الکو 
كله. فانتشرت هذه الموجة الكهربائية الأثيرية حول الجارية من قلبهاء وجاء الذئب ب aula‏ 
فيها وغمرته الروحانية الغالبة» فإذا هو يفتح عينه على كون غريب قد تجلّى السلامُ 
عليه فليس فيه إلا قوة آمرة أَمْرَها بائتلاف كل شيء مع كل شيء» واجتماع المتنافرَيْن في 
حالة معروفة لا في حالة إنكار. فصار الذئب مستيقظاء ولكنه في روح النوم» وشلّت فيه 
NE ices os (ONS TENN‏ ا استعمالها؛ ويقيت حركته 
الحيوانية» ولكن تعطَّلت بواعثها فبطل معناها. 

ومن كل ذلك اختفى الذئب الذي هو في الذئب» وبقي الحيوان Le‏ ككل الأحياء 
فناسب الشاة وفزع إليها إذ لم تكن العلاقة بينهما علاقة sce‏ الآكل بجسم ALS‏ بل 
علاقة الروح الحي بروح حي مثله. 


* رتع: USI‏ وشرب ما شاء في خصب. 


Ved 


وحي القلم 


قال «النابغة»: أما أنا فقد فهمت ولكن هذا المجنون لم يفهم. ST‏ يا «س. . ع»: ule‏ 
نايغة القرن ae ee o‏ عداو ل وبدون HS‏ البتة .. 
وكان هذا أجمع لرأيه وأذهن له وأدعى oN‏ نتوق على الإملاء بكل «مواهبه الي 
ولما أن فكر التابقة أعطى النظر حقة pany‏ في غقله Lill‏ جزالة الرآي إلى 853 CR!‏ 
والابتكار» قال مرتجلا: إن فلسفة الذئب والشاة حين لم يأكلها ولم تنطحه» هي بالنص 
وبالحرف كما قال أستاذ نابغة القرن العشرين. 

«حاشية» وإن مجنون المتن لم يفهم هذه الفلسفة. 

فامتعض الآخر وقال «مما حفظنام»: 


soy, edu eae,‏ الجا و لشو اناد 


فقال «النابغة»: ويلك يا أبله! أما ‏ والله — لى كنت نِفطَوَيْهِ أو oie‏ لما كنت 
عندي إلا جَحْسَُوَيْهِ أو بَعْلَوَيْهِ .. 

لقد كنت أرى الكلام في تلك الفلسفة طريقًا Lays‏ جميلًا حفته الأشجار والأزهار عن 
sla‏ واندفعت في سروائه «تمبیلاٹ» الأفكار خاطفة كلوق Lala‏ تكلمت أنت انتهينا 
من سخافتك إلى طريق حجري ARE‏ فيه عريات النقل Lobes‏ البغال البطيئة. 

فقال الآخر وهو يعتذر إليه: ما أردت - والله — مساك ٠۲‏ ولو Ya sl‏ لقلث: وفسّر 
الماء بعد الجُهد بالسبرتو ... فهذا هو الخطأء أما تفسير الماء بعد الجهد بالماء فهو صحيح. 

قال «النابغة»: ولكنه تفسير مُفرط السقوط كتفسير المجانين» فهو يقول إني 
مجنون. 

قلت: كلاء إن تفسير المجانين يكون على غير هذا الوجهء كالذي حكاه الجاحظ قال: 
سمعت رجلا يقول لآخر: ضربنا الساعة زنديقا. قال الآخر: وأي شيء الزنديقا؟ قال 
الذي يُقَطّع LEU‏ قال: وكيف علمت أنه يقطع المزيقًا؟ 

قال: رأيته يأكل التين بالخلٌ .. 


'' يقدح: Jods‏ ويُعمل. 
sen, \\‏ د امات 


تقعقع: تصدر صوت القعقعة. 
١"‏ مساءتك: الإساءة إليك. 


وطالَ المجلس بنا وبالمجنونين» والكلام على أنحائه يندفع من وجه إلى dag‏ ويمر في 
das‏ إلى معنَّى؛ فأردت أن abl‏ به إلى الغاية التي جمعث من أجلها بين هذين المجنونينء 
بعدما انطلقنا في القول وانفتح القفل الموضوع على عقل كل منهما. 

وكان قد be‏ في ail Guill‏ روايات مترجمة «بوليسية وغرامية ولصوصية» يحمل 
الرجل منها AL}.‏ أخلاق أوروبية كاملة لينفضها في نفوس الأحداث من فتياننا وفتياتناء 
فقلت «لنابغة القرن العشرين»: أتقراً الروايات؟ قال: لاء إلا مرة واحدة ثم لم caglel‏ إن 
جعلثني الرواية روايةٌ مثلها. 

قلنا: هذا أعجب ما مر بنا منذ اليوم» فكيف صرت رواية؟ 

قال: أنتم لا تعرفون طبيعة النوابغ» إذ ليس لكم bill pete‏ ولا طبعهم 
المستحكم؛ ولا خصائصهم الغيبيةء ولا خواطرهم المتعلّقة بما فوق الطبيعة. 

قلت: نعم أعرف ذلك؛ وما من «نابغة» إلا وهو بين عالّمين على طرف مما هنا وطرف 
مما هناك» فهو حَرَاج وَلّاج' بين العالّمين؛ وله نفس مركبة تركيبها على نواميس معروفة 
وأخرى مجهولة؛ فهي تأخذ من الظاهر والباطن Lie‏ ويحصرها المكان مرة ويُفلتها 


SES ولّاج:‎ ' 


وحي القلم 


مرةء وتكون أحيانًا في زمان الأرضء وأحيانًا في زمن الكواكب من القمر فصاعدًا ... 
ولكن .. 

فقطع عليّ وقال: أضف إلى ذلك أن هذه العقول التي تحصر مَن يسمونهم العقلاء 
في الزمان والمكانء لا توجد أهلها إلا الهمومَّ والأحزانء ا السافلةء والأفعال الدنيكة» 
فإنهم يعيشون فوق التراب. 

قلت: نعم» وإذا عاشوا GLA God‏ فباضطرار أن تكون معاني التراب فوقهم 
وتحتهم ومن حولهم وبين أيديهم: فليسوا يقطعون على هذه الأرض إلا عُمْرًا GG‏ في 
كل معانيه ولكن ... 

قال: وزد على ذلك أنهم مقيدون تقييد المجانين» غير أن agile‏ وسلاسلهم عقلية 
غير منظورة؛ وبتغليلهم تغليلَ المجانين يسمون أنفسهم عقلاء وأعقلّهم أتقلّهم قيوداء 
وهذا من الغرابة كما ترى. 

قلت: نعم» Lol‏ العقلاء بحقيقة العقلء فهم الذين يضحكون على هؤلاء ويسخرون 
منهم» إذ كانوا في حالٍ كحال المنطلق من المقيّد» وفي موضع كموضع المعاقى من المبتلى 
ولكن .. 

قال: وفوق هذا وذاكء إنهم لا يملكون السعادة؛ إذ ليس لهم العقل الضاحك الساخر 
العابث الذي God‏ به النوابغ وكان الأوحد فيه «نابغة القرن العشرين». 

قلت: aad‏ وإذا ملكوا السعادة لم يشعروا بهاء Lol‏ «النوابغ» فقد لا يملكونهاء ولكن 
لا يفوتهم الشعور بها أبدًا فيجيئهم الفرح من أسبابه ومن غير أسبابه ما دام لهم العقل 
الضاحك الساخر العابث الذي GIGI Glo‏ ينسى ليضحك ولا قانون له إلا إرادة صاحبهء 
على مشيئة صاحبه» لمنفعة صاحيه. ولكن ... 

Jl‏ والذئ sa‏ أهم Ge‏ كل ها سيق أن abel‏ خصافصن: هذا الحقل"الضائمك 
الساخر العابث أن يطرد عن صاحبه ما لا يحب dads‏ أن يخسر شيفًا من نفسه؛ فهو 
لذلك يجعل حسابه مع الأشياء حسابا يهوديًا لا بد فيه من ربح خمسين في المائة ... 

قلت: نعم» وهو دائمًا كالطفل؛ وما أظرفَ بلاهة الطفل وما أجداها عليهء إذ fs‏ 
بلاهته دائمًا في أرواح الأشياء وأسرارها فتخرج بلهاء مثله» وتنقلب له الدنيا كأنها al‏ 
تضاحك ابنها وتلاعبه ولكن ... 

قال: ولكن هذا مبلغ لا تبلغه الإنسانية إلا شذوذا في أفرادها من جبابرة العقول 
«كنابغة القرن العشرين». 


المجنون (1) 


قلحو انف وعم كيت i, aS a‏ 
قال: هذه نكتة النبوغ؛ فلو أن مؤلفها كان نابغة مثنا يتلقى في نفسه وحي الأثير 
وإشارات الروح الأعظم؛ لعَلِم من الغيب أن «نابغة القرن العشرين» سیقراً روايته» فكان 


Gow 


ی" معاني غير معانيه ويتوخّى بهذه القصة وضعًا آخر لا تكون crise er‏ اة 
وا Gal‏ عارم» ولا قاتلٌ سفاح» ولا سجن مظلم» ولا محكمة تقول: حيث وحيث .. 

قلت: وما عليك من حبيبة خائنة في الورق» ولص بين الحروف المطبعية وقاتل لا 
يقتل إلا كلامّاء وسجن ومحكمة على الصحيفة لا على الأرض؟ 

Seer Peo Ee) حق درك"‎ Bored | Rare CEES ةهكن‎ ar 
diet sealing t= فخانتني الخاكنة  لعنها الله ... ولول‎ file منها على هول‎ 
لقتلّتها أشنع قثلةء ومذّلت بها أقبح تمثيل. وَيْحَ الخائنة كيف استمالها ذلك الدميم‎ 
الطويل العملاق المشبوح العظام المفتول العضل؟ ولكني لست عملاقا ولا مبنيًا بناء‎ 
عقل‎ Wale الحائطء ثم كان مجنونًا بشهواته جنون الفيل الهائج» وكنت في شهواتى‎ 
الله النساء.‎ mG وكنت فقيرًا فقر العلماء. والنساء؛‎ Sal Se Lie الإنسان» ثم كان‎ 
إذا كان الذهب يتساقط‎ Gas إنهن زينة تَطلّب زينة مثلها وإن المرأة لتمنح وجهها للقرد‎ 
أمواله الشباب والجمال والعقل والنبوغء فهو مفلس عندهن‎ fhe من قبلاته. أما من كان‎ 
إفلاس القرد في الغابة» فهو عندهن قرد لهذه المشابهة.‎ 

قلت: هذا ليس عجيبًا فإن اللغويين يُجِرُون على الشيء اسم ما يقاربه في المعنى. 

قال المجنون الآخر «مما حفظناه»: أن اللغويين يجرون على الشيء اسم ما يقاربه 
ف الع 

فتريّدء وجه «النابغة» غضبًا وقال: أبي يلعب هذا المجنون؟ إنه يزعم أن اللغويين 
يسموننى قردًاء فهاتوا القواميس كلها وارجعوا إلى Sale‏ «قرد» ومادة «نابغة» ... سوأةً 
عليك أبها انلصي لقتو الاقة عدي PC‏ أدي العا فز Cr PUNT‏ عل وك 
الطذل کار ر حقيقة Gall dual‏ ی يكاين a gad‏ كلها إل Lag) gx dan‏ 


وحي القلم 


قال «ا. ش»: أنت قلتء لا هو. على أنك لست قردًا WISI‏ عند امرأة جميلة فاتنة 
متخيّلة متماجنةء قد تضع البرذعة على ظهر الأمير وتجعله حمارهاء فيُعجب الأميرَ أن 
يكون حمارها. ولست قردًا مع قرّاد إلى جانب عنز وكلب. 

قال: الآن علمث السببء فإن الخائنة كانت متخيلةٌ مؤلفةٌ collars GOS‏ والمرأة 
التى تؤلف الكتبء غير بعيد أن تؤلف الرجل أيصًاء وتجعله قصة هو فيها قرد ... لاه 
وهذا إن كانت جميلة كامرأة الرواية. أما إن كانت دميمة مجموعة من المتناقضات» أو 
عجورًا مجموعة من السنين؛ فهذه وهذه كل أيامها كيوم الأحد عند النصارى ... يوم 
التجمد ... لا يشتعل» فضلًا عن أن يستّعرء فضلًا عن أن يحترق. 

ومؤلفة الكتب لا يكون وجهها إلا إحدى وثيقتين: فإما Ahem‏ فوجهها وثيقة Ob‏ 
لها ديونا على الرجال؛ وإما غير جميلةء فوجهها «مُخالّصة» من كل الديون ... 

قلنا: هذا في الخائنة. فيكف سرقك اللص ولست غنيًا؟ 

قال: هذه هي نكتة النبوغ؛ وفي النبوغ أشياء لا ينكشف تفسيرهاء وليس في جهلها 
مضرَّة على al‏ وجهل لا pas‏ هو ad Yale‏ لكنه علم. والبحث في بعض أعمال 
«النابغة» هو كالبحث عن سر الحياة فيه»ء إذ يعمل أعماله تلك بسر الحياة لا بسر العقلء 
أي بالعقل النابغ الخاص به وحده لا بالعقل الطبيعي المشترك بين الناس. 


قلت: ومن عجائبك أنك لا تقرأ الروايات» ولكنك مع ذلك تۇلفها ... 

قال: إن ذلك ليكون: oly‏ لم أؤلفها أنا تلفت هى لي. فإذا تقدَّم الليل ونام الناس 
نيعا انتييث آنا gang‏ لرواية العالم. فارئ ما شقن أن dy gl‏ بوه sol Agi‏ 
الناس عقلاء ولكني في ظلمة الليل أبصرهم مجانين. فهذا الليل برهان الطبيعة على 
جتون الناس وضعف عقولهم إن هق يثبت dole‏ هذه العقول إلى ضرب من النسيان 
الأبله التامّ لولاه ما عقلّث في نهارها ولا استقام لها أمر. 

يُصرّع الناس في الليل صرعة المجانين فيُغمضون أعينهم ولا يرون شينًا. Lol‏ أنا 
فأرى العالم في الليل مسرحًا هزليا gua‏ بالضحك من الإنسان الأحمق الذي يقطع BL po‏ 
نهاره» وهو معتقد أنه قابض على الوجود بالأعين والآذان والآناف ... أكن Sal,‏ الأسد 
بعينك أيها الأحمق وسمعت في أذنيك زثيره» ادَّعَيت الدعوى العريضةء وزعمت أنك ملكته 
وقبضت عليه ولا تدري في هذا أنك كالمعتوه إذا قبض على QUAM‏ بيده» وصاح هاتوا 
الحبل لأقيّده لا يُفلت؟ ... 


المجنون )1( 


قلت: فإذا كان العالم كله روايتك فأخرج لنا Sed‏ من الرواية. 

قآل: GAL‏ ليق أن کک أو أمثل؟ 

قلنا: بل التمثيل أحب إلينا. فنظر إلى المجنون الآخر وقال: إن المجنون في طبيعته 
ينبوع من الأشخاص يفيض حال بعد حال كينبوع الماء يسحٌ* الدفعة بعد الدفعةء فهنا 
المسرحء والرواية الآن رواية الطبيب والمجنون 


أنت يا «س. as we‏ هذا المجنون. فإذا قال لك يا عم. قل له: أنا لست عمك ولكني أخو 
أبيك ... لننظر أيتنبّه على الفرق بين الصيغتين أم لا؛ فإنه G58‏ عقلي دقيق تَمتَحَن به 
العقول .. 

تعالَ أيها المريض فإني أرجو أن يكون شفاؤك على يدي» bs‏ يدي هذه لمسة من 
لَمّسات المسيح, GY‏ «نابغة القرن العشرين» هو OM‏ طبيب القرن العشرين ... 

اتقوا أن aa‏ أو تخيفوه» وأقيموا له كل ما يناج إليه» وتحرّوا' مَسَرّته دائماء 
فإن إدخال بعض السرور إلى نفس المجنون هو إدخال بعض العقل إلى رأسه. 

متى SSSI‏ يا «س. ع.» عقل ابن أخيك وما كان السبب؟ وكيف غلب على عقله؟ 
وهل «ا. ش.» هو خاله أو أخو أمه؟ 

sally الله لك أيها المسكين. قل لي: أتتذكر أمس؟ أتتذكر غدًا؟ ... إن الأمس‎ GBS 
ey Tags المجانين؛ ومن الرتحمة‎ Glue من‎ see سأقطان‎ 
هموم الزمن في العقلاء. وهم لا يصلحون أن ينفعوا الناس كالعقلاء‎ AB استراحوا من‎ 
غير أنهم صالحون أكثر من العقلاء للانتفاع بأنفسهم في الضحك والمرح والطرب» وهذا‎ 
حسبهم من النعمة عليهم.‎ 

قل لي lal‏ المجنون: أَتّحِسٌ أن الدنيا تصنع لك نفسكء أم نفسك هي تصنع لك 
الدنيا؟ إن هذه مسألة يحلها كل مجنون على طريقته الخاصة بهء فما هي طريقتك في 
حلها؟ 

ما لك لا تجيب أيها الأيله؟ «هذا من جهة ومن جهة» أعطوه قرشا لينطلق لسانهء 
وآتوا الطبيب أجره وافيًا وهو لا يقل عن قرشين .. 


* يسح: یسیل وينهمر. 
' تحروا: فتشوا واكتشفوا. 


وحي القلم 


ثم مال «النابغة» على مجنون المتن وسارّه بشيء. فقلنا ما أمر المال Jus‏ هذا قرش 
للمريض وهذان قرشان للطبيب. 

فقال المجنون: «مما حفظناه» كفى بالسلامة ls‏ 

قال «الطبيب»: هذا مريض بنوع من الجنون اسمه «مما حفظناه» وهو جنون 
النسيان الذي يضع في مكان العقل كلمة ثابتة لا يتذكر المجنون إلا بها؛ ومن أعراضه 
جنون الشك فكل ما حول المريض مشكوك فيه» وقد يترامى إلى جنون اللَّمسء فلو لمسته 
بإصبعك توهمها عقريًا فخاف من الإصبع تلمسه خوفه من العقرب تلدغه» ولكن بقيت 
أشياء لا بد من التدقيق في فحصهاء فليس هذا من مجانين العبقرية التي انحرفت عن 
طريقها أى شذت في قوتها؛ ولا هو ممن “Slats‏ ويتحامق التماسًا للرزق والعيش كما 
قال بعضهم: حماقة تعولني خير من عقل أعوله. 

فقال المجنون «مما حفظناه»: حماقة تعولني ... 

فضحك «النابغة» وقال: هو كما بيّنت لكم مصاب بجنون «مما حفظناه» وهو Jal‏ 
الجنون وأهونه» وعلاجه البَسْط والسرور والقزشء والضرب أحيانًا ... فإذا ثابر عليه 
الداء تحوّل إلى جنون «مما ضربناه» ... فيعتدي المصاب على كل مَّن يراه أو يوقع به 
ضرباء وعلاجه حينئذ القميص المرقوم؛“ فإذا فدحت" العلة انقلب المرض إلى جنون «مما 
قتلناه». وعلاجه يومتذ السلاسل والأغلال. 

والحق أقول لكم إن Le DST‏ انتهت إليّة فلستفة الطب .ف القرن العشرين أن still‏ 
جميعًا مجانين ولكن بعضهم أوفر قسطا'' من بعض. كأن سلب العقل هو أيضًا حظوظ 
كحظوظ موهبة العقل. وأهل المريخ من أجل ذلك يسمون الأرض بيمارستان الفلك. 

ولكن بقيت أشياء لا بد من التدقيق في فحصها؛ وعندي في الدار Guglalé‏ إذا أشممته 
هذا المجنون عطس به عطسة قوية فخرج جنونه من أنفه ... قل لي أيها المسكين: أتخاف 
إذا سرت وحدك في ميدان واسع كأن الميدان سيلتفٌ عليك؟ أتضطرب إذا مشيت في مضيق 


Y‏ يتجان: يصطنع الجنون. 
^ القميص المرقوم هو قميص السجن يلبسه المسجون. 
* فدحت: عظّمت المصيية. 


3 قسطًا: A533‏ حظا. 


المجنون )1( 


كأن المكان سينطبق عليك؟ وإذا كنت في عربة القطار فهل يخيل إليك أن البيمارستان 
قد جره القطار وانطلق به هاريا؟ وهل شعرت مرة أنه أوحي إليك أن تنتحر؟ 

أرني هذا القرش الذي في يدك. فمد إليه المجنون يده بالقرش. 

قال «النابغة»: انظر الآن هل تحدثك نفسك أن تغصبني هذا القرش أو تسرقه 
مني؟ قال: نعم. 

ve duu ى‎ alata دافا إذن يجب أن أحرده ق خي وأشرع‎ Jt 


فصاح الآخر ody‏ وقال: سلبني ونهبني. قلنا لا ينبغي أن يتصل بينكما شر في 
شيل Migs Sly oll‏ قرش GAT‏ ولكن BT‏ الفلسفة sic‏ والتايعة» إبائحة السرقة والغصب؟ 

قال: فالرواية الآن هي رواية الفيلسوف العظيم أفلاطون وتلميذه أرسطو. 

قل لي ويحك يا أرسطو. أعلمت أن في المجانين أغنياء يسرقون الشيء القليل لا قيمة 
له وهم أغنياء وليست بهم حاجة إليه. فما علة ذلك عندك وما وجهه في مقولة الجنون؟ 

أعجزت عن الجواب؟ إذن فاعلم يا أرسطو أن المصاب بهذا الضرب من الجنون 
إذا اشترى هذا الشيء بدرهم كانت قيمته من الدرهم وحده» وهو غني لا قيمة للدرهم 
في ماله فلا يحفل بالشراء بيد أنه إذا سرقه كانت قيمته عنده من عقله وحيلته فيجيثه 
بلذة لا تشتريها كل أمواله ولا كل أموال الدنيا. فهذا جنون باللذة لا بالسرقةء وهو بذلك 
ضرب من العشق يجعل الشيء إذا لم يُسرّق كأنه المرأة المعشوقة الممتنعة على عاشقها. 

Lila Bab مترقوا اك ديسكوا او عل افو يقال و‎ 10] plac 
إنهم سرقوا بل أخذوا ... فباضطرار جاعوا وباضطرار مثله أكلواء والسارق هنا هى‎ 
... والمعونة‎ Glassy الذي مَنَعَهم‎ Gaal 

فالدنيا معكوسة منقلبة أوضاعها يا أرسطوء لو استقامت هذه الأوضاع لوجدت 
السعادة ق Go MI‏ لأفل see Ga‏ وكيف لك بالسعادة والناس مخلوقون بخيوبهه؟ 
ويا ليتهم مخلوقون بعيوبهم فقطء ولكن الطامة الكبرى أن عيوبهم تعمل داتمًا على أن 
ترى في الآخرين عيويًا مثلها. 


50 0 3 
1 شغب: أحدث ضجة. 


" الرمق: بقية الحياة. 


وحي القلم 


كل حمار فهو يريد أن يملأ جوفه US‏ وفوا وشعيرّاء غير أني لم أر حمارًا قط يريد 
أن يملاً لنفسه الإصطيل؛ فإذا جد حمار هذه همَّتّه وهذا عمله فاسمه إنسان لا حمار. 

A bG‏ أن يحاول إنسان حل مشكلة داخلية محضة قائمة 
في نفس حمار أو ثابتة في ذهنه الحماري ... ومثل هذا أن يحاول حمار حل مشكلة 
نفسية في ذهن إنسان أو في auld‏ فلا حل لمشاكل العالم MT‏ ما دام كل إنسان مع غيره 
كحمار مع إنسان 

والمعضلات"' النفسية من عمل الشياطينء فكان ينبغى أن تجىء الملائكة لتحارب 
الشياطين باليرق والرعد دفائا عن الإنسائية؛ ولكن الله — تعالى — منعهاء وأرسل 
للإنسان ملائكة أخرى إن شاء هذا الإنسان عملت» وإن شاء عجزت؛ وهى فضائل OL‏ 
المنزلة. فإذا منحها الإنسان إرادته وقوته» فعملت عملها كان الإنسان ap‏ املك بل فوق 
till‏ وإذا أضعفها ومحقها كان adil‏ به الشيطان وأسفل من الشيطان. 

يا أرسطو: «هذا العالم عندي كتلة من العدم اتفقت على الظهور وستختفي. والعالم 
عندي ضعف ركب وقوة ركبت. والعالم عندي لا شيء. والعالم بين بين. والعالم قسمان: 
منهم الفلاح الزراعي وذلك أفضل فلسفة طبيعية. والعالم في حاجة إلى الموت والموت في 
حاجة إليه. والأدب هى الحياة ولا حياة بلا أدب. والأدب ضربان: أدب نفساني وأدب 
مكتسب» وقد يكون طبيعيًا ga LS‏ عند نابغة القرن العشرين. ومّن هو نابغة القرن 
العشرين؟ هو شخص مات بلا موتء ويحيا بلا حياة.» 

pit NB سيره‎ SB ا أ وف و د کا التق مهار‎ a dal 
يدك‎ Jeg تركيبه كسر تركيب القرش الذي في يدك» فدعني أظهرك على هذه الحقيقة‎ 
.. لك سر التركيب فيه‎ ON بالقرش‎ 

ولكن المجنون الآخر أسرع فغيّب القرش في جيبه. فقال «النابغة»: هذا سياسي 
داهية خبيث. والرواية OM‏ رواية سياسيّ القرن العشرين. 

ليس في حقيقة السياسة إلا الرّذل من أفعال السياسيين. والألفاظ السياسية التي 
تحمل أكثر من معنَّى هي التي لا تحمل معنَّى. فليحذر الشرق من كل لفظ سياسيّ 
يحتمل معنيين» أو معنّى ونصف cine‏ أو معتى وشبه معنّى؛ فإن قالوا لنا: «أحمر» 


" المعضلات: المشاكل الصعبة الحل. 


المجنون (1) 


قلنا لهم: اكتبوه بهذا اللفظ؛ فإذا كتبوه WIS‏ لهم: ارسموا إلى جانبه معناه باللون الأحمر 
لتشهد الطبيعة نفسها على أن معناه أحمر لا غير ... وعلى هذه الطريقة يجب أن BS‏ 
المعاهدات السياسية بين أوروبا والشرق ... 

إنهم يكتبون لنا جريدة بأسماء الأطعمة ثم يقولون: أكلتم وشبعتم ... ولقد Sul,‏ 
«مظاهرات» كثيرة ولا كالمظاهرة التى أتمناها؛ فما أتمنى إلا أن يخرج كل المجانين في 
مظاهرة .. 

وهذا الأبله الذي أمامنا ليس وطنيا ولا فيه ذرة من الوطنية؛ فإن كان وطنيا أو زعم 
أنه وطنيء قليّخْرجٍ القرش الذي في جيبه ... ليكون SE‏ حسنا لخروج جيش الاحتلال 


ولكن المجنون لم يخرج القرش وترك جيش الاحتلال في مكانه. 
فقال «النابغة»: الرواية الآن رواية الشرطي واللص. وبحق من القانون يكون 
للشرطي أن يفتش هذا اللص ليُخرج القرش من جيبه ... 


غير أن المجنون امتنع. فقال «النابغة»: كل ذلك لا يُحِدي ؟' مع هذا الخبيث» فالرواية الآن 
رواية هارون الرشيد مع البرامكة» ويجب أن ينكب الرشيد هؤلاء البرامكة ليستصفي 
القرش .. 


SG‏ أننا منعناه أن ينكب «البرامكة» فقال: الرواية الآن رواية العاشق والمعشوقة» ونظر 
طويلًا في المجنون shiny‏ فيه عينه وصوّب فلم يرَ إلا ما يُذگر Jey Gb‏ فتهدّى إلى 
رأي عجيب. فوقع على قدميه وتوهُمه امرأة في حذاتها ... وجعل يناجي الحذاء بهذه 
المناجاة: 

إن سخافات الحب هى أقوى الدليل عند أهله على أن الحب غير سخيف؛ فكل فكرة 
قالح Yule did oils Lege‏ جال اله Maly‏ فق choad‏ يا aso‏ جنال 
الوق االو متاق دفر اليل كل ك متك اف فيه و جمالك أده والجذاء 


“' لا يجدي: لا ينفع. 
*' تهدى: اهتدى وتوصل. 


وحي القلم 


في قدميك ليس حذاءء ولكنه بعض حدود جسمك الجميلء فلا أكون كل العاشق حتى 
أحيط بكل حدودك إلى الحذاء. 

إن جسمك يا حبيبتي كالماء الجاري العذب؛ في كل موضع منه روح الماء كله؛ 
وحيثما وقعت القبلة من جسمك كان فيها روح شفتيك الورديتينء هذه قبلة على قدميك 
يا حبيبتي؛ وهذه قبلة على ساقك؛ وهذه قبلة على ثوبك وهذه قبلة على جيبك ... 

وكادت يد «النابغة» تخرج بالقرش؛ فعضّه المجنون في كتفه عضة وحشية؛ فجأه 
الخوف منها فطار صوابه؛ فصرخ صرخة عظيمة دوَّى لها المكام وترددت كصَرْصَرَة 
البازي'' في الجوء ثم اعتراه الطيفء واطبق عليه الجنون فاختلط وتخبط ... 

«والرواية الآن»؟ ... رواية عرية الإسعاف ... 


ل صرصرة البازي: صوته. 


vie 


الحزء الثالث 


السمُو الروحي الأعظم والجمال الفني في 
البلاغة النبوية 


لا أردث أن أكتب هذا الفصل وهممت به عرضت لي مسألة نظرت فيها جوابهاء ثم 
قدَّرْت أن يكون أبلغ فلاسفة البيان في أوروبا لعهدنا هذا Ley‏ يحسن العربية Bgl!‏ 
ورد كاي لتحا Bese‏ ودرّس تاريخ النبي BE‏ درس الروح لأعمال 
الروح» Bids‏ تفقه في شريعته add‏ الحكمة لأسرار الحكمة واستوعب أحاديثه واعتبرها بفن 
النقد البياني الذي يبحث في خصائص الكلام عن خصائص النفس؛ وتمثَلْتُ أني لقيت 
هذا الرجل فسألته: ما هو الجمال الفني عندك في بلاغة محمد كَل وماذا تستخرج لك 
فلسفة البيان منه؟ وما سره الذي يجتمع فيه؟ 

ولم :يكذ يخطر ا :لي ذلك Gast se‏ الخاطر" عن وجه ads Gal‏ أن يكون 
معنى هذا السؤال بعينه قد وقع في شيء من حديث النفس لأبلغ أولتك العرب الذين رأوا 
النبي بي وآمنوا به» واتبعوا النور الذي أنزل معهء وقد صحبه فطالت صحبته؛ لا يفوته 
من كلاه الملا رشيف وخالطة حي GIS‏ .له ق الإفاظة بارال نفسه فيعض الارن 
فتدبّرَ ما que‏ أن يكون Fe‏ الجمال في بلاغته BE‏ وما مرجعه الذي يرد إليه؟ 

لو دار السؤال دورتيه في هذه السليقة" العربية المحكمة التي رجعت أن تكون 
فلسفة تشعر Quads‏ وفي تلك الفلسفة البيانية الملهمة التي بلغت أن تكون سليقة تدرس 


' يخطر لي: يطرأ على بالي. 
” انكشف الخاطر: ظهر ويان. 
* السليقة: الموهبة اللغوية. 


وحي القلم 


وتفكر لما خلص من كلتيهما إلا برأي واحد تلتقي عليه حقيقة البيان من طرفيها: وهو 
أن ذلك الجمال الفنى في بلاغته ME‏ إنما هو أثرٌ على الكلام من روحه النبوية الجديدة 
EE Jo‏ 

وبعدٌ؛ LL‏ في هذه الصفحات لا أصنع Lad‏ غير تفصيل هذا الجواب وشرحهء 
باستخراج ailes‏ واستنباط؛ lst‏ والكشف عن أسراره وحقائقه؛ ولقد درست 
كلامه BE‏ وقضيت في ذلك أيامًا أتتبع السر الذي وقع في التاريخ القفر Goal‏ فأخصب 
به وأنبت للدنيا أزهاره الإنسانية الجميلةء فكانوا LAG‏ إن عِبْتَهم بشيء لم تَعِيّْهم إلا 
أنهم دون الملائكة؛ وكانوا LOL‏ دارت الكرة الأرضية في pase‏ ثلاث دورات: واحدة حول 
الشمسء وثانية حول نفسهاء وثالثة حول أصحاب النبي BE‏ 

ثم تركت الكلام النبوي يتكلم في نفسي ويلهمني ما أفصح به عنهء فلكأني به يقول 
"مكف مده te) pce) sl‏ لها كاري gk St‏ سن يك نان lal‏ مق كنا sills‏ 
وأذهب هناك واد مد القلوب والأنفس والحقائقء لا مع الكلام والناس والوقت. 

إن ها هنا دنيا الصحراء ستلد الدنيا المتحضرة التي من ذرَيّتها أوروبا وأمريكا؛ 
فالقرآن والحديث يعملان في حياة أهل الأرض بنور مُتمّم لما يعمله نور الشمس والقمر. 

وقد كان المسلمون يغزون الدنيا بأسلحة هى في ظاهرها أسلحة المقاتلينء ولكنها 
قمعافها املك الأطباءء وكاتوا يحملون dilly SUSI‏ كم مضو إل مله cag‏ 
الكلام من بعدهم غازيًا محاريًا في العالم كله حرب تغيير وتحويل إلى أن يدخل الإسلام 
على ما دخل عليه الليل. 

هذا مُنطَّلّق الحديث في نفسيء وقد كنت أقرؤه وأنا أتمثله Lays‏ بتلك الفصاحة 
العالية من فم النبي BE‏ حيث يمر إعجاز الوحي أول ما يخرج به الصوت البشري إلى 
العالم» فلا رى £5 إلا أن ell Bat‏ عظيمًا متصلًا بروح الكون كله اتصال بعض السر 
ببعض السرء يتكلم بكلام إنساني هو هذا الحديث الذي يجيء في كلمات قوية Bail,‏ 
فنها في بلاغتها كالشباب الداقم. ‏ ۰ 

كنت أتأمله Lbs‏ من البيان» فأراه ينقلنى إلى مثل الحالة التى أتأمل فيها روضة 
قو كل hacia‏ مظان رمز همال القن gious ale‏ الجية نف EE‏ 


* استنباط: استخراج. 


VVé 


saul‏ الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية 


هدوءٍ وروح وإحساس ولذة؛ ثم يزيد على ذلك أنه يُصلِح من الجهات الإنسانية في نفسيء 
ثم يرزق الله منه رزق النور فإذا أنا في ذوق البيان كأنما أرى المتكلم BE‏ وراء كلامه. 

Gaels‏ من ذلك أني كثيرًا ما أقف عند الحديث الدقيق أتعرف أسرارهء فإذا هو 
يشرح لي ويهديني بهديه؛ ثم أحسه كأنما يقول لي ما يقول المعلم لتلميذه: أفهمت؟ 

وقفت عند قوله HR‏ إن قومًا ركبوا في سفينةء فاقتسمواء فصار لكل رجل منهم 
موضع» فنقر رجل منهم موضعه بفأس» فقالوا له: ما تصنع؟ قال: هو مكاني أصنع 
فيه ما شكت! فإن أخذوا غلى يده Shy daly tad‏ تركوه هلك Ayling‏ ` 

فكان لهذا الحديث في نفسي كلام طويل عن هؤلاء الذين يخوضون” معنا البحر 
ويسمون أنفسهم بالمجددين» وينتحلون ضرويًا من الأوصاف: كحرية الفكرء والغيرة. 
والإصلاح؛ ولا يزال أحدهم ينقر موضعه من سفينة ديننا وأخلاقنا وآدابنا بفأسه»ء أي 
بقلمه ... زاعمًا أنه موضعه من الحياة الاجتماعية يصنع فيه ما يشاءء ويتولاه كيف أرادء 
ose‏ لحماقته وجومًا من المعاذير والحجج, من المدنية والفلسفةء جاهلًا أن القانون في 
السفينة إنما هى قانون العاقبة دون غيرهاء فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه كما 
يحكم على الأعمال الأخرى؛ بل قبل وقوعه؛ والعقاب لا يكون على pall‏ يقترفه المجرم 
كما يُعاقّب اللص والقاتل وغيرهماء بل على الشروع فيه بل على توجّه النية إليهء فلا 
حرية هنا في عمل يفسد خشب السفينة أو يمسه من قرب أو بعد ما دامت مُلجّجة في 
بحرهاء سائرة إلى غايتها؛ إذ كلمة «الخَرْق» لا تحمل في السفينة معناها الأرضيء وهنا 
لفظة «أصغر خرق» ليس لها إلا معنّى Sols‏ وهو «أوسع قبر» .. 

ففكّر في أعظم فلاسفة الدنيا مهما يكن من حريته وانطلاقه» فهو ها هنا محدود 
على رغم أنفه بحدود من الخشب والحديد تفسيرها في لغة البحر حدود الحياة والمصلحة 
وكما أن لفظة «الخرق» يكون من معانيها في البحر القبر والغرق والهلاك: فكلمة 
«الفلسفة» يكون من بعض معانيها في الاجتماع الحماقة والغفلة والبلاهةء وكلمة الحرية 
يكون من معانيها الجناية والزيغ والفسادء وعلى هذا القياس اللغوي فالقلم في أيدي 
بعض GERI‏ من معانيه الفأسء والكاتب من معانيه SAN‏ والكتابة من معانيها 
الخيانة؛ قال لي الحديث: أفهمت؟ 


° خاض البحر: ركب متنه مغامرًا. 
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هكذا يجب تأمل الجمال الفني في كلامه BE‏ فهو كلام كلما زدته فكرًا زادك 
معتی» وتفسيره قريب؛ قريب كالروح في جسمها البشري» ولكنه بعيد؛ بعيد كالروح في 
La pu‏ الإلهى» فهو معك على قدر ما أنت معه» إن وقفت على حد وقف» وإن مددت مد 
وما cual‏ ا aly‏ فية قي انما تراه لكل ا الدنيا من صناعة عبث القول. 
وطريقة تأليف الكلام» واستخراج وضع من وضعء» والقيام على الكلمة حتى GALS‏ كلمة 
أخرى ... والرغبة في تكثير سواد المعاني» وترك اللسان يطيش طيشه اللغوي يتعلّق 
Le JS:‏ عرض له ویڈو الكلام عل فعاض cilia, Ali‏ له متها Ga Says‏ عل 
أغراضه» ويطلب لصناعته من حيث أدرك وعجزء ومن حيث كان ولم يكن؛ إنما هو 
کلام كيل تجنر به الجانئ J‏ اقا فهو من اسان ؤراءة قب delay‏ نون یراد 
a‏ مل خلاله دوو كم ووامضوعة عاونا او ن ك اة 
لا تبرح duals‏ في طريقها Gull‏ على دين الفطرة؛ فلا GAS aud‏ ولا يقع بها 
التنافر؛ والخلاف والتنافر Lei]‏ يكونان من الحيوانية المختلفة بطبيعتها؛ لقيامها على 
قانون التنازع تعدو به وتجترم' وتأثم» فهي نازلة إلى الشرء والشر بعضه أسفل من 
بعض؛ أما روحانية الفطرة فمتّسقة” بطبيعتهاء لا تقبل في ذاتها ELAS‏ ولا اختلاقا؛ إذ 
كان أولها العلو فوق الذاتيةء ا التعاون على البر والتقوى؛ فهي صاعدة إلى الخيرء 
والخير بعضه أعلى من بعض. 

فكلامه BE‏ يجري مجرى عمله: كله دين وتقوى وتعليم» وكله روحانية وقوة 
وحياة؛ وإنه يُخيّل إليّ وقد Sasi‏ بطهره وجماله أن من الفن العجيب أن يكون هذا 
الكلام صلاة وصيامًا في الألفاظ. 

أما أسلوبه BE‏ فأجد له في نفسي روح الشريعة ونظامها وعزيمتهاء فليس له إلا 
قوة؛ ؛ قوة أمر نافذ لا يتخلّف. وإن له مع ذلك Gale us‏ هدوء اليقينء Gass‏ بیان 
الحكمة aly hall wag LA‏ جن panel‏ ا موقم Laat‏ هن شاك هاه وكيف 
لا يكون كذلك وهو sal‏ الروح العظيمة الموجهة بكلمات ربها ووحيه؛ ليتوجه بها العالم 
ails‏ منه مكان المحور؛ دورته بنفسه هي دورته بنفسه وبما حوله» روح نبي مُصلح 


^ تأدى: وصل إلى الغاية المرجوة منه. 
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ars,‏ هو بإصلاحه ورحمته في الإنسانية» وهو بالنبوة فوقهاء وهو بهذه وتلك في شمائله 
وطباعه مجموع إنساني عظيم لو GB‏ بشيء لقيل فيه: إنه كمجموع القارات الخمس 
لعمران الدنيا. : 

ومن درس تاريخه BE‏ وأعطاه حقه من النظر والفكر والتحقيق» رأى نسقًا من 
التاريخ العجيب كنظام فلك من الأفلاك موجه بالنور في النور من حيث يبدأ إلى حيث 
ينتهي» فليس يمتري عاقل مميّز أن هذه الحياة الشريفةء بذلك النظام الدقيق» في ذلك 
التوجّه المحكم لا يطيقها pid‏ من لحم ودم على ناموس الحياة إلا إذا كان في لحمه ودمه 
معنى النور والكهرياء على ناموس أقوى من الحياة. 

ولم يكن مله ب في الصبر والثبات واستقرار النفس واطمئنانها على زلازل الدنياء 
ولا في الرحمة ورقّة القلب والسمو فوق معاني البقاء الأرضي؛ فهو قد GIR‏ كذلك؛ ليغلب 
الحوادث ويتسلّط على المادة؛ فلا يكون شأنه شأن غيره من الناس؛ تدفنهم معاني التراب 
وهم أحياء فوق التراب» أو pains‏ الجسم الإنساني من جميع جهاتهم بحدود طباعه 
ونزعاته؛ ويذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام منبع تاريخ في الإنسانية كلها دائماء 
ولرأس الدنيا نظام أفكاره الصحيحة. 


عن عبد الله بن joc‏ - رضي الله عنهما — قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: انطلق 
ثلاثة ‘hay‏ ممن كان قبلكم حتى أوَوا المبيت إلى غار cogldsd‏ فانحدرت صخرة من 
الجبل فسدَّتٌ عليهم الغارء فقالوا: إنه لا يُنجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم! فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنث لا أغبق 
قبلهما shal‏ ولا" Sle‏ فتى١!‏ بي في طلب شيء يومًا فلم أرح عليهما حتى ناماء Salad‏ 
لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أغبق قبلهما Shai‏ أو Le‏ فلبثث والقَدَحُ على 
يدي أنتظر استيقاظهما حتى Goo‏ الفجرُء"' فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن EAS‏ 


* رهط: أفراد. 
"٠‏ يقصد أنه كان لا يسقى أحدًا من عائلته قبل والديه. والغبوق ما يُشرّب في العَشى. 
was igi ١‏ 


1 برق الفجر: انبلج» وأشرقت الشمس. 
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Eas‏ ذلك ابتغاء وجهك ففرّج Whe‏ ما نحن فيه من هذه الصخرة! فانفرجت Gad‏ لا 
يستطيعون الخروج. 

قال النبي BE‏ وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس GQ)‏ فأردتّها 
عن quad‏ فامتنعت منّيء حتى Sl‏ بها Bi‏ من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين 
ومائة دينار على أن تَُخلّي بيني وبين نفسها! ففعاث, حتى إذا قدرت عليها قالت: لا jal‏ 
لك أن GLAM LAS‏ إلا بحقّه! Saat‏ من الوقوع عليهاء فانصرفتٌ عنها وهي 
al‏ الناس Gf‏ وتركثٌ الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك 
فافرُّج Le‏ ما نحن فيه! فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

قال النبي 8 وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أَجَرَاء فأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحد ترك الذي له وذهبء فثمَّرتُ"" أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءني بعد 
شيف ففاله رعق انه as NV‏ فقلت له: كل ما ترى من hel‏ من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق! فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي! فقلت: إني لا أستهزئ بك! فأخذه كلّه 
فاستاقه فلم يترك شيمًا. اللهم فإن Ges Eas‏ ذلك ابتغاء وجهك فافرّج Ge‏ ما نحن 
فيه! فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. انتهى الحديث. 

وأنا فلست أدريء أهذا هو النبي BE‏ يتكلم في الإنسانية وحقوقها بكلام cts‏ صريح 
لذ فلسفة'فية Jang‏ ما Ow‏ اتشان :والاتساق من الدية cay Le ga‏ الإنسان dang‏ "من 
al (oul‏ "هئ الاتساتية تنظق عن lull lags lad‏ العال» فى .شمر من شهرها Ay jhe‏ 
فيه الأمثال مشيرة فيه إلى الرموزء واضعة إنسانها بين شدة الطبيعة ورحمة الله مُحُكمة 
قاس رو pba RRS Gils GAs diya‏ معانيها في فلسفة الحاسّة 
الإنسانية خرن :تتصيل. افا وا فى الضوورة النشرية وتخ adel,‏ وة 
الروح حين تتصل بهذه الأشياء ذاتها فتظهر الحكمة وتختفي Base — Si‏ أثر 
هذه وتلك في طبيعة الكونء مقرّرة أن الحقيقة الإنسانية العالية لن تكون فيما ينال 


\Y‏ فرج عنا: اكشف عنا. 

؟' أردتها عن نفسها: راوّدتها. 

n‏ : تفتح. 
' تحرج: احترس وخشي. 

wpa 3‏ جعلته ينمو. 
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الإنسان من لذَّته. ولا فيما ينجح من أغراضهه ولا فيما يُقنِعه من منطقهء ولا فيما يلُوح 
من LS‏ ولا Lad‏ ينتظم من قوانينه؛ بل هي السمو على هذه الحقائق الكاذبة كلهاء 
وهي الرحمة التي تغلب على الأثر ة فيسميها الناس برا والرحمة التي als‏ على الشهوة 
فؤطيهها الان Ade‏ والرحمة التي تغلب على الطمع فيسميها الناس أمانة؛ وهي في 
ضبط الروح لثلاث من الحواس: حاسة الدّعَة التي Ee E e‏ 
التي يكوه ها حط اليو اة ااك التي يقوم بها حظ القوة. 

وتزيد الإنسانية على ذلك في Gud‏ شعرها أنها os‏ أن البر من العفة والأمانة هو 
على إطلاقه كالأساس لهما؛ فمَن نشأ على بِرٌّ أبويه كان LS‏ أن يتحقق بالعفة والأمانة 
وأن العفة من الأمانة والبر هي مسّاكُّهما وجامعتهما في النفسء وأن الأمانة من البر 
والعفة هي كنال هزه افا وكين ا ا Bell‏ عون أن (gies‏ التق 
من بعض في الشأن والمنزلةء وبعضها طريق لبعض Siw Sas‏ منها Caw‏ منهاء وأن 
deal‏ الأنسافية ال حى Lesa‏ التقيفة الكترئن Lat]‏ اه هذا Bal cual‏ من الوك 
Gall gay tag‏ الخاص؛ ثم من disse! Gall‏ وهو Gall‏ الألخدض» كم :من lath‏ 
للإنسانيةء وهو الحب مطلقًا بعمومه وبغير أسبابه الملجئة من الحاجة والغريزة؛ وهي 
درجات كدرجات الحياة نفسها من طفوتها إلى شبابها إلى الشيخوخة؛ ومن العاطفة إلى 
الرغبة إلى العقل. 

ثم إنه ما دام كمال الفضيلة هو SLA!‏ فما قبلها أنواع منها؛ فبر الولد أمانة الطبع 
المتأدّبء وعفة المحب أمانة القلب الكريم» والثالثة أمانة الخُلّق العاليء وهي أسماهن؛ 
لأنها لن تكون EE‏ ثابنًا إلا وقد خضع لقانونها الطبع lilly‏ ودخل في أسبابها الأدب 
والكرم؛ فالأمانة الكاملة في هذه الفلسفة هى الأمانة للإنسانية العامة المتصلة بالمرء من 
gus alge aa‏ 0 'الخاضة يكل Gadd‏ من أب او أ أن کی ودون الف 
هي أخص وهي إنسانية الحب. 

eal dace Ys‏ الحديف أن كل رل عن ا ال مكلوا رواية Aka)‏ الفاعيلة 
في فصولها الثلاثةء لا يقول إنه فعل ما فعل من صالح أعماله: إلا إبتغاء وجه ال 
وقد تَطابّقوا" جميعًا على هذه الكلمة» وهي من Bul‏ ما في فلسفة الإنسانية في شعرها 


4‘ تطابقوا: توافقوا. 
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li‏ فإن معناها أن الرجل في صالح عمله إنما كان مجاهدًا نفسه» يمنعها ما تحرص 

عليه من حظها أو لذتها أو منفعتهاء أي: منخلعًا من طبيعته الأرضية المنازعة لسواهاء 
المنفردة بذاتهاء متحققًا بالطبيعة السماوية التي لا يرحم الله عبدًا إلا بهاء وهي رحمة 
الإنسان cope‏ أي: اندماجه باستطاعته وقوته. وإعطاوّه من ذات نفسه ee rarer‏ 
أذاه. 

والحديث ث كالنص على أن هذه الرحمة في النفس هي الدين عند الله» لا يصلح دين 
بغيرهاء ولا يقبل الله صرمًا ولا Tae‏ من نفس تخلو منها؛ وإذا كانت بهذه المنزلة» وكانت 
أساس ما يُفْرّض على الإنسان من الخير والحق» فهي من ذلك في معنى الحديث أساس 
ما يُصلِح هذه الإنسانية من الشر والباطل؛ وبهذا كله تكون الغاية الفلسفية التي ينتهي 
إليها كلامه BE‏ أن تنشئة الناس على البر والعفة والأمانة للإنسانية هي وحدها الطريقة 
العملية JAI Asal!‏ معضلة pill‏ والجريمة في الاجتماع البشري. fax aes Ji,‏ 
نهاية السمو في رحمة المال الذي يصفونه بأنه شقيق الروح» فكأن الإنسان لا يخرج 
فيها لغيره من بعض ماله» بل ينخلع من بعض روحه؛ وهذا يُقرّر لك فلسفة أخرى؛ 
أن السعادة الإنسانية الصحيحة في العطاء دون الأخذء وأن الزائفة هى في الأخذ دون 
العطاء؛ وذلك آخر ما انتهت إليه فلسفة الأخلاق؛ فما المرء إلا قب petals‏ اها کي 
إذا نضجت واحلَولّت كان مظهر كمالها ومنفعتها في الوجود أن GS‏ حلاوتها فإذا هي 
ee ial‏ تنقيا Viel‏ هده Yas AA‏ م لق ke‏ و هان 
dau‏ أفهمت؟ .. 

وما دُمُنَا قد وصفنا رحمة المالء فإنا نْتِمّ الكلام فيها بهذا الحديث العجيب في فن 
تمثيله وبلاغة فنه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه — أنه سمع رسول الله UE‏ يقول: 
مثل البخيل Bailly‏ كمثل رجلين عليهما SUES‏ من حديد» من Lagi‏ إلى تراقيهما؛ فأما 
المنفق فلا ينفق إلا MEALS‏ أو Sods‏ على جلده حتى تخفي بنانه"" وتعْفو أثرهء وأما 
البخيل فلا يريد أن ينفق Gas‏ إلا لَزْقَتْ كل dal‏ مكانهاء فهو يُوَسّعها فلا تتسع. 
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فأنت ترى ظاهر الحديثء ولكن فنه العجيب في هذا الحديد الذي يراد به طبيعة 
الخير والرحمة في الإنسان» فهي من أشد الطبائع جمودًا وصلابة واستعصاء متى 
ارتا خقلوظ الس التحريصة claglgaly‏ ومع ذلك فان السلقام بالبال بط متها 
وينتهي في الطبع إلى أن يجعلها ليّنةء فلا تزال تمتد وتسبغ حتى يكون كمال طبع 
السخاء هو كمال طبع الخير في النفس الكريمةء فمن ألزم"" نفسه الجود والإنفاق 
راضها"" رياضة عملية كرياضة العضل بأثقال الحديد ومعاناة القوة في الصراع ونحوه؛ 
أا ال فلا اتك ظك الطفيعة eich,‏ اة مته ل شن ولا فم 
ولا تتيسر. 

وقد جعل Ge GAN!‏ الثدي إلى «SLU‏ وهذا من أبدع ما في الحديث؛ GY‏ كل إنسان 
فهو منفق على ضروراته» يستوي في ذلك الكريم والبخيل» فهما على قدر سواء من هذه 
الناحية؛ وإنما التفاوت فيما زاد وسبغ من وراء هذا hall‏ فها هنا" يبسط الكريم 
بسطه الإنسانيء أما البخيل فهو «يريد» glad] GY‏ والإرادة ale‏ عقلي لا CAST‏ فإذا هو 
حاول تحقيق هذه الإرادة وقع من طبيعة نفسه الكرّة فيما يُعانيه مَن يُوسّع جبة من 
الحديد لزقت JS‏ حلقة من حلقاتها في مكانهاء فهي» مستعصية متماسكةء فهو يوسعها 
فلا تتسع. ا 

ألا ترى كيف تتوجه الحجة؛ وكيف تدق الفلسفة وهي في أظهر البيان وأوضحه؟ 
وهل تحسب طبيعة البخيل في دقائقها النفسية لو هي نطقت - بالغة من وصف نفسها 
هذا المبلغ من جمال Gall‏ وإبداعه؟ وهو Ching Jay‏ لى Jab‏ إلى كل لغات الأرض لزانها 
جميعًاء ولكان في جميعها كالإنسان نفسه: لا يختلف تركيبه فلن يكون بثلاثة أعين: لا 
في بلاد شكسبير ولا في بلاد الزنوج. 

إن كلام نبينا BE‏ يجب أن يترجم بفلسفة عصرنا وآدابه» فستراه حينئذ كأنما قيل 
مرة أخرى من فم النبوة» وستراه في شرحه الفلسفي كالأزهار الناضرة: حياتها بشاشتها 
في النور؛ وتعرفه إنسانيةٌ قائمة تصحح بها أغلاط الزمن في أهله» وأغلاط الناس في 


nel ألزم:‎ 9١ 

™ راضها: مرّنها وعوّدها. 

*” الشح: البخل. 

VE‏ يبسط الكريم: Ses‏ يد المساعدة. 
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زمنهم؛ وتجده يرف على البشرية المسكينة بحنان كحنان الأم على أطفالهاء والناس الآن 
كالأطفال غابت أمهم» فهم في تنافر صبياني ... وما الأم بطبيعتها إلا الميزان لاستبدادهم: 
والحكمة لطيشهم» والائتلاف لتنافرهم»" والنظام لِعَبّثْهم؛'” وبالجملة فحنان قلبها 
الكبير هو القانون لكل قضايا هذه القلوب الصغيرة. 

وقد LES‏ في فلسفة الأدب وحقيقته» ومعانيه الإنسانية» oly‏ الأديب التام الأداة 
هو الإنسان الكونيء وغيره هو الإنسان فقطء ale Gly‏ الأديب هو النفس الإنسانية 
بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة» والطبيعة بأسرارها المتجهة إلى النفس؛ ولذلك فموضعه 
من الحياة و حدودها من كل نواحيها الأسرار - وأن ¢ asl‏ مكلف تح 
النفس الإنسانية Gaby‏ التزوير عنهاء وإخلاصّها مما يلتبس بها على تتابُع الضرورات» 
ثم تصحيح الفكرة الإنسانية في الوجودء ونفى الوثنية عن هذه الفكرةء والسمو بها إلى 
فوق» ثم إلى فوقء ودائمًا إلى فوق. 

فإذا S545‏ هذا المقال. واعتبرت كلام النبى BE‏ على ما Las‏ وشرحناء وأخذته من 
عصره ومن العصر الذي نعيش فيه» ونظرت إلى ألفاظه ومعانيه» واستبرآتَ"" ما بينها 
من خواص الفن بمثل ما نيّهناك إليه من التأويل الذي مر eh‏ وعلمت أن كل حقيقة 
فنية لا تكون كذلك إلا بخاصة فيهاء وأن سر جمالها في خاصتها - إذا Gace‏ ذلك Bal‏ 
مذهبًا عن الإقرار ob‏ النبي BE‏ كما هو أعظم نبي وأعظم مُصلح. فهو أعظم أديب؛ لأن 
فنه الأدبي أعظم § فن يُحقق للإنسانية حياة أخلاقهاء وهو بكل ذلك أعظم إنسانء RE‏ 


فالفن في هذه البلاغة هو في دقائقه أثر تلك الروح JS LLU‏ خصائصها العظيمة التي 
يحتاج إليها الوجود الروحاني على هذه الأرض» ولذا ترى كلامه NE‏ يخرج من حدود 
الزمان» فكل عصر واجد فيه ما يقال cdl‏ وهو بذلك نبوة لا تنقضيء. وهو حي بالحياة 
ذاتهاء وكأنما هو لون على وجه منها كما ترى البياض She‏ هو اللون على وجه طائفة 
من الجنس البشري 


oe 36‏ تنابذهم واختلافهم. 
| عبثهم: لعبهم. 
ا استبرأت 5خ[ صنت 
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فإذا نظرت في هذا الفن فانظره في حديثه» وفي alec‏ وف الدنيا التى ألّفها من 
التاريخ تأليف القطعة البليغة النادرة من الكلامء 545 JS‏ ما تدبّرته"" من ذلك إلى تلك 
الروح الجديدة على تاريخ الأرض؛ Galil‏ حينئذ أن كل بليغ هو شمعة مضيئة صنعت 
لها مادة النور نورًا وجمالًا بجانب هذه الشمس التي خُلِقت فيها Bale‏ النور نورًا وجمال 
Bling‏ وقوة؛ هناك نور لذي copie‏ وهنا النور لكل ذي عينينء وذاك يتخايّل كالحلم» 
وهذا يُفصح كالحقيقةء وذلك ضوء من حوله الظلمة دانية» وهذا قد طرد الظلمة عن 
نصف الدنيا إلى نصف الدنيا؛ والأول نور بلا روح» والثاني هى روح النور. 

تلك في رأينا هي الطريقة التي كان يفهمه بها أصحابه BE‏ كما يفهم الشاعر نور 
القمر في ليلة صيف بمعان من الزمان والمكان» ومن النفس والحالة» ومن الهيئة والشكلء 
ومن العين Silly‏ ومن السماء والأرضء ففيه النور وزيادةء أي: الحقيقة وما ترتفع 
بها على نفسها؛ وبهذه الطريقة كانوا معه كأعظم فلاسفة الفن مع الفن إعجايًا وحبًا 
وانقيادًا وطاعة حتى انخلعوا"" من عصرهم ودنياهم» وخرجوا من أحوالهم وطبائعهم» 
وانجذبوا إليه أشد انجذاب عرفه التاريخ» وأصبحوا مصرّفين das‏ تصريف الحوادث لا 
تصريف الأشخاصء وعادت أنفسهم وكأن SE‏ الأرض يلتقي فيها بتأثير السماء Liss‏ 
في سخب عالية فلا يكون فيها كما يريده الناس» بل كما يريد الله؛ ورجعت قلويهم لا 
تلبس على دينها UL‏ ولا هوّىء وكأنما وضع لها هذا الدين حرسًا على كل سمع وعلى كل 
بصر؛ وبالجملة فأولئك قوم كأنما تناولهم النبي BS‏ فأفرغهم ثم ملأهم» وما انتقلوا إلى 
agile‏ العالية:ق. sas Y as tl‏ أن قم هو إلى Use‏ من منازل duds‏ الشريفة. 

وناهيك من رجال Ula‏ لهم بهذا المثل الذي يضربه لهم في الإيمان ليبلغوه أو 
يُقاربوه. Gad‏ خباب بن الأَرَتّ ‏ رضي الله عنه — قال: شكونا إلى رسول الله WE‏ وهو 
متوسد 8455 له في ظل الكعبة» قلنا: ألا تستخصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل 
فيمن قبلكم حفر له في الأرض aed‏ فيه فيّجاء LLL‏ فيُوضّع على رأسه Sika‏ 
باثنين وما يصُّدَّه ذلك عن دينه» ويُمشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو 


عصب وما يصده ذلك عن دينه! 


“" تديرته: تدارسته. 


*" اتخلعوا: خرجوا. 
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فانظر يا هذاء فإنه لى اجتمعت قوى الكون فجاءت يشد بعضها بعضًا فنزلت في 
عبارة من الكلام SL‏ نفوس المؤمنين بقوتها لما ضعت إلا هذا الوضع من هذا التمثيل 
بأمشاط المسامير وأسنان المنشار في عظم الإنسان الحى ولحمه. وظاهر التمثيل على ما 
go cl,‏ اله Sly‏ له Goel GL‏ من FEI gang coal‏ عل الب Ge cplally‏ 
البيان» فإنما يريد BE‏ أن الحديد لا يأكل ولا يمزع من أولتك الأقوياء بإيمانهم عظمًا 
Leads‏ وعصبًاء بل هو حديد USL‏ حديدًا مثله أو أشد منهء فإن للروح المؤمنة المسلّطة 
على جسمها قوة تصنع هذه المعجزةء فيمر الحديد في العظم واللحم والعصب يسلبها 
الحياةء ولكنها تسلبه شدته cules‏ وصبره! 


وكل ما cle‏ من التمثيل في كلامه gli: BE‏ فيه من إبداع Gall‏ البياني وإعجازه ما 
يفوت حدود البلغاء. حتى لا تشك إذا أنت کیو ينه من :نظن را أن بلاغته إنما 
هي شيء كبلاغة الحياة في الحي: هي البلاغة ولكنها أبدع مما هي؛ لأنها الحياة أيضًا. 
وأنت خبير أن هذا pal‏ الكريم کی كانت تأخذه عند نزول الوحي عليه أحوال 
وُصفت في كتب الحديث: قالت عائشة - رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
a gall‏ الشديد البرد "acess‏ عنه وإن جبينه لَيَتَقَصَّد١" toh Aas‏ هديا is‏ 
فأخذه ما كان يأخذه من البرّحاء”” حتى أنه ليتحدّر”” عنه مثل الجُمّان“" من العرق في 
يوم old‏ وفي حديث زيد بن ثابت: فأنزل الله - عز وجل - على رسوله BE‏ وفخذه 
على فخذيء فثقلت Yo‏ حتى خِفتُ أن نَرَضُ*” فخذي. By‏ حديث يعلى بن أمية حين قال 
لعمر: أرني النبي SE‏ حين يوحى cal)‏ فأشار عمر إل ا رأس رسول الله ME‏ 
as Ast aa G8‏ فا كله رأسي» فإذا رسول الله بيه jane‏ الوجه NT‏ أي: يُردّد 


© يفصم البرد: يُقلع. 
"١‏ يتفصد عرقًا: : يجري عرقه. 
TY‏ برحاء الحمّى: شدتها. 
pesca‏ 
“" الجمان: اللؤلق. 
“' توض: تُحطم. 


VVE 


saul‏ الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية 


نَفَسَه من شدة ثقل الوحي. فهذه كلها أحوال تصف عمل الدماغ بكل ما فيه من جهد 
القوى العصبية؛ ليرتفع بالحياة إلى ما فوقها ويتركها لوعي الروح وحدهاء لا يشاركها 
في هذا الوعي فكر ولا هاجس»" ولا يتصل به شيء من حياة الحيء فيتحقق للنبي وَل 
وجود آخر غير وجوده المحدود يجسمه وطباعه ودنياه؛ ويخرج بوعيه من هذه الجاذبية 
الأرضية إلى ما وراء حدود الط Gye‏ قو الف ودل لني عن روح الكو كم 
يُفِصّم عنه وقد وعى ما أوحي إليه. e ee‏ 
- بُرهان قاطع على أن روحه Me pull BE‏ من جسمه ساعة الوحي فيثقل الجسم؛ لأنه 
إنما يخف بالروح وتبقى وظائف الحياة عاملة أعمالها بعسر وبُطء؛ لاتصالها بشعاع 
من الروح دون الروح بجملتها؛ ولسنا هنا بصدد الكلام عن الوحيء فله موضع إن 
شاء الله في كتابنا «أسرار الإعجاز» وإنما نريد أن ندل على أن هذه التهيئة الإلهية لذلك 
الجهاز العصبي لها أثرها العظيم في فن بلاغته BE‏ وبها امتاز عن كل بلغاء الدنيا؛ 
فا Gala alll‏ الحتعروين طق نمه الأركن Leah‏ بلع ها تلع هن لذ iii‏ 
رأيت» وفي a‏ هذا أبدع ما ورثت الدنيا من فنون البيان» وكأن في الدماغ مادة في 
موضع a a‏ وها امن ESS‏ رفع الستماء tetas‏ والهامهاه وإذا كان فن Gea‏ 
هو أسمى الكلام الإنساني؛ لما خُصوا به من هذه التهيئة» فإن فنه BE‏ يكون ولا جرم 
من باب الأكبر مما هو أكبر في إلهام الإنسانية كلها. 

ولهذه القوة النادرة كان بيانه قويًا على مزج معانيه بالنفس Las‏ فيه من صنعة 
الحياةء وإنما فلسفة البيان الفنى أن تمتد الحياة من النفس إلى اللفظء فتصنع فيه 
تما units‏ الغيارة: الفدية عن كاضها gf‏ قاظها ,ومن قطعة من كلتل 
عند قارئها أو سامعها قطعة من الحياة في صورة من د الإدراك؛ فالبيان الفني هى 
الوسيلة لحمل الوجود وبعثرته في مواضع غير مواضعه؛ وخلقه خلقا آخر في النفس 
الإنسانية؛ وبذلك U5‏ قوله BBE‏ إن من البيان Jad Gaul‏ نوعًا من البيان هو 
السحرء لا البيان lS‏ فالحديث كالنص على ما تسميه الفلسفة الأوروبية اليوم «بالبيان 


بل هاجس: فكر طاريء. 
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الف كانه قال ا م الطاخ فنا هو سبع من عمل القن الل كه الشاك 
وله عجب السحر وتأثيره وتصرّفه؛ وهذا das‏ لم يتنبّه إليه أحدء ولا Sb‏ معه كل 
ما قالوه في تفسير الحديث» وبذلك التأويل يكون هذا الحديث قد احتوى أسمى حقيقة 

ومن أثر تلك القوة أيضًا ما تراه من شدة الوضوح في كلامه BE‏ ولقد رأينا هذه 
ZEN‏ النبوية Saal‏ اة غل أن كل Kal‏ هن Bal‏ الحقيقة Gall) al‏ فالعجاية 
فيها بالحقائقء ثم الحقائق هي تختار ألفاظها اللغوية على منازلها؛ وبذلك يأتي الكلام 
كانه eal! aes Ses‏ ها «والكامة الخاد تحطى gs gots Ried gS yo,‏ وة 
لا تكون إلا صريحة منكشفة عن معناها المضيء كأنما ألقي فيها النور. 

وهو معلوم أنه BE‏ لا يتكلّف ولا يتعمّلء ولم يكتب ولم يؤلّفء ومع هذا لا تجد في 
بلاغته موضعًا يقبل التنقيح»'؛ أو تعرف له رقة من الشأن كأنما بين الألفاظ ومعانيها 
في كل بلاغته مقياس وميزانء أو كأن هذه البلاغة تنبثق بالكلام على طبيعة عاملة فيه 
بقواها الدائبة الثابتةء ففنها الجميل هو التركيب الذي تجيء فيه كما ترى الشجر مقلا 
كاسيًا من ورقه وزهره» فأنت منه بإزاء عمل جميل لأنك بإزاء حقيقة طبيعية قد انفردت 
في ذاتهاء ومعنى انفرادها في ذاتها نها كذلك هيء فليس فيها موضع لشيء غير ما هو 
Alas‏ كم له gas‏ أن الفيوة jel‏ المي dil‏ اكد اسان الحطت: GG‏ اة 
لا تستغلق في البلاغة بإنسان إلا وهي غنية عنه؛ ولعل غموض بعض الفلاسفة وبعض 
ol nal‏ مو من .ليل الطبيعة عل أن زاك ون ق الطبيفة Ws.‏ شر Af‏ من أسالبيهم 
الفلسفية والشعرية ما يجعل معنى الكلمة أحيانًا هو نقض معناها إذ يتصنعون للفكر 
ويستجلبون له ويُشقٌقون فيه كما يفعل أهل صناعة الألفاظ بالألفاظء فها هنا البديع 
اللفظي؛ وهناك «البديع الفكري» ولا طائل وراءهما إلا صناعة وبهرجة. 

ومتى كان النبي Lud‏ من الحياة بل Bale‏ لمعانيها الجديدة فلن يكون بيانه إلا 
على ما وصفنا لك Allee‏ ووضوحًاء ومنفعةء ودقةء وسموًا بقدر ذلك AK‏ 


وهنا معنّى نريد أن ننبّه إليه ونتكلم في سره وحقيقته. فإنك تقرأ ما جمع من الكلام 
النبوي فلا تصيب فيه ما تصيبه في بلاغة أدباء العالم مما فنه الكلام في BLL‏ والحب» 
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وجمال الطبيعة» وهو في بلاغة الناس كالقلب في الجسم: لا تخلى منه ولا تقوم إلا بهء 
حتى تجد الكلام في المرأة وحدها شطر الأدب الإنسانيء كما أن المرأة هي شطر الإنسانية. 
ولا يعرف له BE‏ في هذه الأغراض إلا كلمات بيانية جاءت يما يفوت الوصف من الجمال 
والدقة» متناهية في الحسنء طاهرة في الدلالةء يظهر في وجه بلاغتها ما يظهر في وجه 
العذراء من طبيعة الحياء والخفر؛ كقوله في النساء: «رفقًا بالقوارير»» وقوله لأسامة بن 
ننه وق oluS‏ 5 فكساها امراته: «أخاف أن تَصِفَ حَجْم عظامها.» قال الشريف 
الرضي في شرح هذه الكلمة: وهذه om‏ واكراد أن الفبظية برقتها تلصق wall‏ 
فتّبيّن حجم الثديين» والرادفتين» وما يشتد من لحم العضدين والفخذين؛ فيعرف الناظر 
إليها مقادير هذه الأعضاء» حتى تكون كالظاهرة SAMs alas‏ لِلَمْسهء فجعلها عليه 
الصلاة والسلام لهذه GLAM‏ كالواصفة لما خلفهاء والمخيرة Loc‏ استتر بها؛ وهذه من 
اخسن العبارات عن هذا «ell‏ ولهذا الغرض رمى عمر بن الخطاب في قوله: «إياكم 
ولبس لخدي فإنها ف كفم فكان A guy‏ عله آنا غزرة هذا ایی ومن 

قلنا: وهذا كلام حسنء ولكن في عبارة الحديث Ure‏ هو من معجزات البلاغة النبوية 
لم يهتدٍ إليه الشريفء على أنه هو حقيقة الفن في هذه الكلمة بخاصتهاء ولا نظن أن بليغا 
من بلغاء العالم يتأتى cali‏ فإنه — عليه الصلاة والسلام — لم يقل: أخاف أن تصف 
حجم أعضائهاء بل قال: حجم عظامهاء مع أن المراد لحم الأعضاء في حجمه وتكوينهء 
وذلك منتهى Gaull‏ بالأدبء إذ ذكر «أعضاء» المرأة في هذا السياقء وبهذا المعرض» هو 
في الأدب الكامل أشبه بالرفثء”*؟ ولفظة «الأعضاء» تحت الثوب الرقيق الأبيض ثُنبّه 
إلى صور ذهنية كثيرة هي التي Lode‏ الرضي في شرحه» وهي تومئ إلى صورة أخرى 
من ورائهاء فتنرّه النبي BE‏ عن كل ذلك» وضرب الحجاب اللغوي على هذه المعاني 
السافرة ... وجاء بكلمة «العظام»؛ لأنها اللفظة الطبيعية المبرأة من كل نزغةء لا تقبل 
أن تلتوي» ولا تثير dae‏ ولا تحمل غرضًا؛ إذ تكون في الحي scully‏ بل هي بهذا 
أخص؛ وي الجميل والقبيح» بل هي هذا Bs ‘Gall‏ الشباب والهرم» بل هي في هذا أوضح. 
والأغضاء لا تقوم إلا بالعظام فالمجان على ما ترئ» والحقيقة هي ما علمت. 


"؟ ضرب من الأردية المصرية. 
" الرفث: هو ما بذق من الكلام. 


VVV 
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ومن كلماته في الوصف الطبيعي قوله BE‏ وهو يذكر أوقات الصلاة: «العصر إذا 
كان ظل US‏ شيء مثله» وكذلك 53007 الشمس حيةء والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن 
تمضي كواهل الليل.» وكواهل الليل: أوائله وفروعه المتقدمة منه, كالذي يتقدَّم المطايا من 
أعناقها الممتدة بعض الامتداد؛ وقوله وقد سأله Jay‏ متى يصلي العشاء BSW‏ فقال 
— عليه الصلاة والسلام: «إذا SLs‏ الليل بطن كل واد.» وقوله: «إذا alle‏ حاجب الشمس 
dl‏ الصلاة حتى ترتفع.» وقوله: «إن رجلا من أهل الجنة استأذن ريه في الزرع, 
فقال له: لست فيما شئت؟ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع. قال: فَبَدّر فبادّر الطرفٌ 
Ls‏ واستواؤة واستحصاده فكان أمثال الجبال.» وقوله: «بينا رجل يمشي فاشتدٌ عليه 
العطشء فنزل برا فشرب منها ثم خرج» فإذا بكلب يلهث USL‏ الثرى من العطشء 
فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي! فملاً AB‏ ثم أمسكه بفيه؛ ثم رَقِيّ؛؟ فسقى الكلب 
فشكر الله له» فغفر له.» قالوا: يا رسول الله» وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كبد 
رطبة أجر.» 

فهذا ونحوه من الفن البديع النادر» وهو مع ذلك SLY‏ في كلامه BE‏ إلا في مثل ما 
رأيت» فلا يراد منه استجلاب العبارة» ولا صناعة الخيال» فيظن gs‏ لا hb‏ ولا يُحقّق 
أن GIS‏ البلاغة النبوية من فن وصف الطبيعة والجمال والحبء دليل على ما يُنكره أو 
يستجفيه.”؛ ويقول: بداوة وسذاجة ونحو ذلك مما تشبّهه الغفلة على AGS‏ المستشرقين 
ومن في حكمهم من ضعاف أدبائنا وجَهَلَّة AGS‏ وإنما انتفى ذلك عن النبى BE‏ لانتفاء 
de jal‏ وكوي لا .ينيعي Al‏ كنا طاق Gf Aland Hasdge‏ يوري الإنسافية لدان 
يرَيّن لهاء وأن يدُلّها على ما يجب في العمل لا ما يحسُن في صناعة الكلام» وأن يهديها إلى 
ما تفعله as Gaull‏ لا إلى ما تتخيله لتلَّهُوَ به. والخيال هو الشيء الحقيقي عند النفس 
3 ساعة الانفعال Milly‏ به فقطء ومعنى هذا أنه لا يكون GI‏ حقيقة ثابتةء فلا يكون 
إلا LIS‏ على الحقيقة. 

ثم هو BE‏ ليس كغيره من lab‏ الناس: يتصل بالطبيعة ليستملي منها؛ بل هو 
نبي مرسل متصل بمصدرها الأزلي Jas!‏ فيهاء وقد كانت AT‏ ابتسامة له في الدنيا 


EL 
رقي: صعد.‎ 


§ يستجفيه: يجده قاسيًا Gale‏ 
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saul‏ الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية 


ابتسامته للصلاة يتهاَلُ لطهارة النفس المؤمنة وجمالها قائمة بين يدي خالقهاء منسكبًا 
في طهارتها روح النور» وکل إنسان إنما يبدو الكون في عينه على ما يرى مما يشبه ما 
في نفسه» فكل ما of,‏ المصلي الخاشع في صلاته يبدو له كأنه يصلي في ضرب من العبادة 
على نحو من الدین» وکل ما رآه السكران في سره يكاد يراه متخبّطًا يُعريد ما يتماسك! 

ثم إن الكلام في وضف الطبيعة والعمال Jo cally‏ ظريقة الأساليي نة Lea}‏ 
هى باب من الأحلام؛ إذ لا بد فيه من عيني شاعرء أو نظرة عاشق؛ وهنا نبي يوحى 
إليه. فلا موضع للخيال في أمره, إلا ما كان تمثيلًا يراد به تقوية الشعور الإنساني 
بحقيقة ما في بعض ما يُعرَض من باب الإرشاد والموعظة, كما مر بك من أمثلته, 
وكقوله HEE‏ «إن المؤمن يرى ذنوبه IS‏ قاعد تحت جبل يخاف أن يقع ale‏ وإن 
الفاجر يرى ذنويه كذباب مر على أنفه!» وهذا كلام أبلغ ما أنت واجد من تفسيره تلك 
التقمن الؤمنة بإحساسها الرقيق» Lule als‏ من sill‏ كنت ف Lage‏ ولك bill‏ 
الفاجرة بإحساسها الغليظء كأنه حاسة من التراب .. 

ويكاد المؤمن الذي يسمع هذا الوصف يذكّره ذنوبه - أن Gud‏ بحركة جبل يهم 
أن ينقلع فيميل عليه أما الفاجر فيسمعه يذكّره ذنوبه فإذا هي في خياله LB‏ سود تمر 
مرون الذباب» ليس منه الحس به كما يحس من GRAS‏ على Adil‏ برجل ذبابة ... وجعل 
الذباب يمر على أنفه دون عينه أو فمه» وذلك منتهى الجمال في التصوير؛ SY‏ الذباب إذا 
وقع على الفم أو العين ثبت Ally‏ فإذا وقع على قصبة الأنف لم يكد يقف Sag‏ مروره. 

الكون في نظر النبي BE‏ آية الحكمة لا آية الفنء ومنظر المستيقن لا منظر المتخيل, 
ومادة العبودية لله لا مادة التأنّه للإنسانء وبذلك حرّم الإسلام أشياء وكره أشياء لا يكون 
الفن بغيرها فنَّه في ضروب من الشعر والتصوير والموسيقى والحب؛ لأنه إنما ينظر 
للإنسان واحدًا وجمعًاء وحاضرًا Lily‏ وواجبًا ومنفعة» ولذة وأنَا؛ وهذه كلها لا إطلاق 
فيها إلا من أجل القيد» على حين أن الفن لا قيد فيه إلا من أجل الإطلاقء وأساس الدين 
حظ الجماعة وقيودهاء وأساس الفن الفرد وحريته؛ وهذه الحياة لا تبدو في حالة تركيب 
وانتظام إلا إذا كانت ISU‏ فإذا كانت لفرد ظهرت في هيئة انحلال وانتقاض» وأصبحت 
في الكون كله كأنها pac‏ إنسان واحد. 

ثم إن للفن ألوانًا لا بد منها لتصويره الجميل الذي تُعجب به النفس» والشيطان هو 
اللون الأحمر فيها ... أي: هو أشدها زهوًا وإشراقًا وجمالَا في التصوير الفني لكل ما في 
Golly aL‏ والجمال وشهوات tals «adil‏ نحص أن الات القؤية جين مازنهها هذه 


لحف 


وحي القلم 


الفنون تكسب مرحًا ونشاطًا ويكون لها رونقء وفيها متاع؛ ولكن الحياة لا تكون بها 
كذلك إلا من أنها تحتسي ٠"‏ خمرها ... فلها day‏ من عاقبة هذه الفنون شبيه بما يكون 
للجسم القوي من عاقبة الخمر إذا تغلغلت الخمر في شعاب كبده وأحاطت رطوبتها 
يابسّهء كما وقع في أطوار كثيرة من تاريخ الأمم؛ فليس الاعتبار في هذا التشبيه Lay‏ 
يعرض من تأثير الساعة الزائلة بأفراحها وفن حياتهاء بل الشأن للعاقبة المحتومة متى 
جاءت ساعتها الباقية بأحزانها وفن هلاكهاء فالإسلام فيما pba‏ وكره من ذلك لم يزد 
على أن أراد للحياة أن تحيا؛ لأنه لا يقر صورة من صور انتحارها. 

ومن كان أكبر عمله إنشاء الحقائق الإنسانية وتقريرها شريعة وعاطفة وأعمالاء 
فلا جرم كان فنه غير الذي أكبر عمله تمويه تلك الحقائق وزخرفتها؛ ليقع الإحساس 
بها على غير وجههاء Gis‏ بالواقع منها على النفس خفة الكذب في ساعة تصديقه وهذا 
هو أكبر عمل الشعر. 

وها هنا Fu‏ دقيق لا يتم كلامنا إلا بشرحه؛ لنقطع القول في هذا المعنى» فيظهر 
حقه من باطله؛ قلنا آنفا: إن النبي BE‏ ليس كغيره من بلغاء الناس؛ يتصل بالطبيعة 
يستملي منهاء بل هو نبي مرسل متصل بمصدرها الأزلي foil‏ فيهاء ومعنى هذا أنه لا 
0089 
أن يتبيّن جزءًا صغيرًا من الكون على حقيقته؛ إذ كانت حواس الجسم غير Sage‏ لذلكء 
ففهم جزء من الكون فهمًا Lege Bale‏ لا يتم إلا بفهم الكون بأجمعه» فهو كله ذرّة 
مكبرة إلى ما لا ينتهي ولا ASS‏ وليست النبوة Bad‏ غير الاتصال بالسر. 

والحاضر الذي يكون في إنسان من الناس» هو pale‏ ليس غير؛ لأنه يتحوّل ويفنىء 
فهو من الزيغ الذي يعتري النفس» ومنه كل أغراض الحياة البشرية الفانية؛ ولهذا كان 
طابع الله على نبينا GE‏ هو تجريده من زيغ ٠"‏ الهوى وسرف الطبيعة؛: فهو من الناس 
ولكنه gis‏ خا ا a‏ وله ق :هذا we gad SW‏ ولا abs‏ اخ 
ويجب على من يقرأ سيرته وشمائله وحديثه أن يبحث دائمًا عن طابع الله في كل شيء 
منهاء فإنه سيرى Hise‏ كأنه يدرسها مع الملائكة لا مع الناس» وسيظهر له من تفسيرها 
أن الدنيا لم تستطع تحقيق غايتها الأخلاقية العليا إلا فيهاء وأنه BE‏ كان Glas!‏ وكان 


١‏ تحتسي: تشرب قليلًا قليلًا. 
"؟ زيغ الهوى: ميله. 
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أيضًا حركة في تقدم الإنسانية؛ وأن من معجزاته أنه أطاق في تاريخه ما عجزت عنه 
البشرية في تاريخهاء وأن كل أموره BE‏ موضوعة Lads‏ إلهيًّا كأنها صفات كوّنها الله 
وعلّقها في التاريخ لمعاني الحياةء تعليق الشمس في السماء لمواد الحياة. 

إن الشهوات والمصالح إنما هي حصر النفس في جانب من الشعور محدود بلذات 
وهموم وأحاسيس تجعل غرض الإنسان في الإنسان نفسه؛ فهو كما يملأ معدته ويتأنّق 
في الاختيار لهاء يريد من كل ذلك أن يملأ شخصه على هذه الطريقة بعينهاء طريقة 
إشباع معدته ... وبهذا تسخ منه حقائق الكون؛ لأنها لا addy dn3‏ ولا تنحضر في 
أحد» وكل G2‏ كانت حدوده الإنسانية جسمه ولذات جسمه» فهو في مقدار هذا الكون 
culls‏ المحدود من الأرض كلها بقبره وتراب fond‏ وإنه ليجد جسمه وأكاذيب الطبيعة 
عليه» ولكنه لن يجد الروح وحقائقها؛ وإذا لم يجد هذه فلن يعرف الكون وأسراره؛ وإذا 
فقن هذا فوق الحاضر الضيق الهؤه لكوي ومن كه Bog aad‏ إكساسه SIS hig‏ 
مخدوًاء وشهوة نظره وإن كان مَلبَّسَا عليه» وشهوة Sly AILS‏ كان التمويه والزور 
والحاضر الضيق المشوه المكذوب الخادع هو المسمى في لغة القرآن والحديث «بالدنيا» 
فإذا اتسع الإنسان لروحه وأدرك حقيقتهاء ووعى ما بينها وبين الكون؛ وأخذ يحقّق هذه 
الروح السماوية في أعماله. وتخطَّى حدود جسمه إلى فكرة الخلود؛ فهذا كله هو المسمى 
في لغة القرآن والحديث «بالآخرة»؛ فهما كلمتان في منتهى الإبداع من الفن والفلسفة؛ 
وعلى ذلك يرل قوله GME‏ خطبته: من كان همه الآخرة جمع الله شمله» وجعل غناه 
في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة؛*؛ ومّن كان همه الدنيا فرّق الله أمره وجعل فقره بين 
eds‏ ولد Gl‏ من GSN‏ كني له 

وأنت إذا فسرت هذه الكلمات Lar‏ وصفنا لك ووحَهْتَّها على ذلك التأويل» رأيت 
عجائب معانيها لا تنقضي» وأدركت سر قوله HAE‏ «إني على ale‏ من الله علمنيه.» فاتساع 
الذات الإنسانية وممادَّتها لحقائق الكون» يجعل الإنسان كالكون نفسه» مجتمعًا غير 
مُفرّق على هموم الحياة؛ ويجعل Sao Gall‏ لا مادة؛ gly‏ امتلك إنسان من الناس كل 
ما طلعت عليه الشمسء وكان له كنز في المشرق وكنز في المغربء لما بلغ شينًا قليلًا من 
لذة هذا المعنى في قلبه؛ وفي هذه الحالة تصبح الدنيا العريضة التي يهلك الناس في 


^ راغمة: ذليلة. خاضعة. 
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تحصيلها وليست إلا ضرورة صغيرةء قد تكون في ثوب ولقيمات ونحوها مما لا خطر 
له» وهذا هو إرغامها وهي مالكة الملوك؛ فإذا ضاق الإنسان عن روحه أصبحت النفس 
[ARIS‏ يوضع الدقيق الناعم فيه؛ ليخرج منه فيمسكه كله ولا يمسك منه شيئًاء وضع 
بين عينيها معنى الفقرء فهي تعمل أبدًا لتمتلئ» ولا تمتلئ أبدًا؛ وإذا كان المنخل متخدًا 
على الطريقة التي صُّنع بهاء ففقره ولا جرم Glee‏ عليه من ذات تركيبه. «أفهمت»؟ 

Uy‏ كان النبي BE‏ متساوقًا'؟ مع الحقيقةء متصلًا بها محدودًا بربه لا بنفسه؛ كان 
لذلك خارجًا من pale‏ ما نحن فيه» ممتدًا بمعناه الإنساني الكامل إلى المستقبل الذي 
وراء الحياةء فما نحصره نحن بطبيعتنا في بعض الأسماء لا Odi‏ هو إليه بطبيعته؛ 
ومن ذلك أوصاف الغنى والحلية والنعيم والمتاع والجمال والمطعم والمشرب» وما داخل 
الطبيعة من مثل معانيهاء وما جرى هذا المجرىء» فهذا كله يراه الناس من جهة الحاجة 
إليه والمطمع فيه؛ إذ كان ضعف إدراكهم وضيق وعيهم مما يبدع لهم أكاذيب الخيالء 
فتجيء من ذلك أوصافهم وفنون أوصافهم؛ أما النبي BE‏ فيرى ذلك من ناحية الغنى 
dic‏ والسموى عليه؛ إذ كان لا ينظر بطبيعة روحه العظيمة إلا أعلى النظرين وأطهرهماء 
فآخر إدراكنا للحقيقة والطبيعة أول إدراكه هو الطبيعة والحقيقة» وما تعجز dic‏ 
الإنسانية تبدأ منه النبوة. 

وعلى هذا فإن من أقوى البراهين على BE ILS‏ ونبوته واتساع روحه ونفاذ إدراكه 
لحقائق الكون أنه لم يتبسّط في تلك الفنون كما يصنع البلغاءء ولم يأخذ مأخذهم فيها؛ 
إذ كانت كلها من أكاذيب القلب والفكر والعين. 

وفي قانون الحقيقة أن الأشياء هى كل الأشياء وهى كما هىء أما في قانون الكذب 
فالأشياء كلها هي ما تختاره أنت منهاء وكما تختاره.  ٠‏ 

بحسب الدنيا من جمال فنه BE‏ ما يضيف إلى الحياة عظمة الأشياء العظيمةء 
ويدفع الإنسانية في طريقها الواحد الذي هو بين الأب والآم» طريق EY‏ إلى خيه» يكون 
في الدنيا بين الرجلين كما هو في pall‏ بين القلبين رحمة ومودة؛ وبحسبنا من جمال هذا 
الفن ما يهدي الإنسان إلى حقيقة نفسه؛ فيّقرّهِ في الحقيقي من وجوده الإنساني؛ ويجعل 
الفضائل كلها تربية للقلب؛ يكبر بهاء ثم يكبرء ثم لا يزال يكبر حتى يتّسع لحقيقة هذه 
الكلمة الكبرى: الله أكبر. 


۹ متساوقا: 4 منسجمًا. 


VAY 


قران الفجر 


dis‏ في العاشرة من سِنَّي وقد جمعث القرآن als‏ حفظًا وجوّدته بأحكام القراءة؛ ونحن 
يومئذ في مدينة «دمنهور» عاصمة البحيرة؛ وكان أبى — رحمه الله — كيير القضاة 
cus hl‏ ف هذا الإفليمء ومن Gul‏ أنه كان مكف كل iol GAGE‏ الا رة KUNI‏ 
الأخيرة من شهر Glas,‏ يدخل المسجد فلا ‘doy‏ إلا ليلة عيد الفطر بعد انقضاء” 
Dil dlgray a‏ رود عدن بز تسل sail alinas‏ يط رار الراك cal paces‏ 
يطل على الدنيا إطلال الواقف على الأيام السائرة ويغير الحياة في عمله Say‏ ويهجر 
تراب الأرض فلا يمشي edule‏ وتراب المعاني الأرضية فلا يتعرّض Al‏ ويدخل في الزمن 
الملتحرر من أكثر قيود النفس» ويستقر في المكان المملوء للجميع بفكرة واحدة لا تتغير؛ 
كو Sel ol GaSe ee‏ ن اوو الدع Uso Ul‏ ال 
Ages‏ القوة lott Arolull‏ ق+ركوعة ليخضع pa)‏ امعان الذليلة: Cag dele)‏ يدق 
,$4 فر plac Math pias‏ : 

Ga bey‏ حكنة هذف Sil Sula alah (Ail USM‏ إنها Gel‏ :قاكمة فق الهياة: 
lll yaad‏ التشرى فى جزاع الدنيا أنه ق BY Glad‏ نميعة sae‏ 


وذهيث اة ف عند أن :"السك فليا كنا ف كوف الل SBN pA‏ اون ك 
أمرنى فتوضأت لصلاة الفجر وأقبل هو على قراءته؛ فلما كان ZAI‏ الأعلى هتف بالدعاء 


| يبرحه: يخرج منه. 


" انقضاء: انتهاء. 


وحي القلم 


المأثور: اللهم لك الحمد؛ أنت نور السموات والأرضء ولك الحمد؛ أنت بهاء السموات 
والأرضء ولك الحمد؛ أنت زين السموات والأرضء ولك الحمد؛ أنت قَيّام السموات والأرض 
Ges‏ فيهن ومن عليهن؛ أنت Gall‏ ومنك Gall‏ ... إلى آخر الدعاء. 

وأقبل الناس ينتابون” المسجدء فانحدرنا من تلك GLI‏ التي يسمونها «الدَّكّة 
وجلسنا ننتظر الصلاة. وكانت المساجد في ذلك العهد تضاء بقناديل الزيت» في كل قنديل 
ذبالة يرتعش ش النور فيها Gal‏ ضئيلًا ‘Gay‏ بصيصًا كأنه بعض معاني الضوء لا 
الضوء نفسه؛ فكانت هذه القناديل والظلام Soy‏ حولهاء تلوح كأنها شقوق مضيئة 
في gall‏ جحت الجا ولك رودت جراد ee‏ لا 
ضعيف لمعنّى غامض يومئ إليه ولا A‏ فما تة تشعر النفس إلا أن العين تمتد في ضوئها 
من المنظور إلى غير المنظور كأنها عن Cady.‏ عن ا 

وكات ها مر كر الشموم كت ال ل ااه الشكل: EHSL ONG‏ 
وإلباس الظلام زينته النوارنية؛ فكان الجالس في المسجد وقت السكّر يشعر بالحياة 
كأنها Be gide‏ ويحس في المكان بقايا أحلام» ويسري حوله ذلك المجهول الذي oan‏ 
منه الغد؛ وفي هذا الظلام النوراني تنكشف له أعماقه منسكبًا فيها روح المسجدء فتعتر 
حالة روحانية يستكين Yad‏ للقدّن Galo‏ وادعًا راجعًا إلى نفسه» مجتمعًا في alge‏ 
منفردًا بصفاته» منعكسًا عليه نور قلبه؛ كأنه خرج من سلطان ما يضيء عليه النهارء 
أو كأن الظلمة قد طّمسّت فيه على ألوان الأرض. 1 

ثم يشعر بالفجر في ذلك الغبش عند اختلاط آخر الظلام بأول الضوء» شعورًا Gas‏ 

ن الملائكة قد هبطت تحمل سحابة رقيقة تمسح بها على قلبه؛ petal‏ من يُبْسء 
ويرق من غلظة, وكأنما جاءوه مع الفجر؛ ليتناول النهار من أيديهم مبدوءًا بالرحمة 
مفتتحًا بالجمال؛ فإذا كان شاعر النفس التقى فيه النور السماوي بالنور الإنساني فإذا 
ga‏ يتللا ف.روحه كحك الجر ١‏ 


VAE 


قرآن الفجر 


لا أنسى أبدًا تلك الساعة ونحن في جو المسجدء والقناديل معلقة كالنجوم في مناطها من 
الفلك» وتلك السرج* ترتعش فيها ارتعاش خواطر الحبء والناس جالسون عليهم وقار 
أرواحهم» ومن حول كل إنسان هدوء قلبه وقد استبهمت الأشياء في نظر العين ليلبسها 
الإحساس الروحاني في النفسء فيكون لكل شيء معناه الذي هو منه ومعناه الذي ليس 
منه» فيّخلق فيه الجمال الشعري كما يُخلق للنظر المتخيل. 

لا أنسى OF‏ تلك الساعة وقد انبعث في جو المسجد صوت غرد رخيم يشق سُدّفة” 
cll‏ في فكل :ردي الجرش تهت GA‏ العا ging‏ رتل هذه LE‏ هن اخ سورة asl‏ 


«اذْعٌ Ul‏ سَبِيلٍ رَيّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة Gas!‏ وَجَادِلَهُم Gad) Ge Alb‏ إِنَّ Gs‏ هُوَ 
940% عم ا ا Pe‏ صل ر و ر 970% E ye TTS‏ ف ا BR‏ و 
أعلم Ga‏ ضل عن سَبيله وهو أعلم بالمهتدين # وَإِن عاقبتم فعاقبوا Le fies‏ عوقبتم 
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of0-- oie ¥‏ 237 90% 4( 6ه es‏ كي ليتق “لوم Bored AH 4 Go gel Boe‏ ا 8 ماه 
به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين * وَاصبر Leg‏ صبرك إلا بالله ولا تحزن agile‏ ولا 


کک و هي 4 وشو + و ee‏ ا قي | لاوا ير 8 ê‏ 
تك في ضيق مما يَمِكْرُونَ * إن الله ae‏ الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


وكان هذا القارئ يملك صوته أتم ما يملك ذو الصوت المطرب؛ فكان يتصرف به أحلى 
مما يتصرف Grell‏ وهو ينوح في أنغامه» وبلغ في التطريب كل مبلغ يقدر عليه القادرء 
حتى لا تفر اللذة الموسيقية بأبدع مما فسرها هذا الصوت؛ وما كان إلا كالبلبل هزته 
الطبيعة بأسلوبها في جمال القمرء فاهتزٌَ يجاوبها بأسلوبه في جمال التغريد. 

كان صوته على ترتيب عجيب في نغماته» يجمع بين قوة الرقة وبين رقة القوةء 
ويضطرب اضطرابًا روحانيًا كالحزن اعتراه الفرح على فجأة؛ يصيح الصيحة تترجح في 
الجو وي النفسء وتتردد في المكان By‏ القلب» ويتحول بها الكلام الإلهي إلى شيء حقيقيء 
يلمس الروح فيرف عليها بمثل الندى» فإذا هي ترف رفيقًاء وإذا هي كالزهرة التي 
ate‏ الظل: 

وعدا القرآن Ub LAE‏ كأول Ibi Le‏ يه الوحي: فكان :هذا الصنوت الجميل يدون 
Gaal‏ كاده يهن الو الذي sean‏ فى Giese‏ الوا كان القلية. وهى تللق ااك 
elt fg Gm aa ales‏ وها Aas‏ 


ig pull °‏ مفرده سراج وهو القنديل. 
١‏ سشذفة: ظلمة. 


VAo 


وحي القلم 


واهتز المكان والزمان كأنما تجلى المتكلم — سبحانه وتعالى - في كلامه؛ وبدا الفجر 
كأنه واقف يستأذن الله أن يضيء من هذا النور! 

LS,‏ نسمع قرآن الفجر وكأنما مُحيّت الدنيا التى في الخارج من المسجد وبطل 
باطلهاء فلم يبق على الأرض إلا الإنسانية الطاهرة يمحا العبادة؛ وهذه هي معجزة 
الروح متى كان الإنسان في لذة روحه مرتفعًا على طبيعته الأرضية. 

أما الطفل الذي كان G‏ يومَئذ فكأنما دُعي بكل ذلك؛ ليحمل هذه الرسالة ويؤْدَّيها 
إلى الرجل الذي يجيء فيه من thas‏ فأنا في كل حالة أخضع لهذا الصوت: ادع إلى سبيل 
زنكو اناا كل gl ASSN Ls‏ لصوت lay petals‏ صرزاة إلا tile‏ 


VAN 


اللخة والدين والعادات باعتبارها من 
مقومات الاستقلال 


ليست حقيقة الأمة في هذا الظاهر الذي يبدو من Gad‏ مجتمع محكوم بقوانينه 
وأوضاعه؛ ولكن تلك الحقيقة هي الكائن الروحي الك :ى القع لالس ههن 
طبيعته؛ المقصور عليه في تركيبه كعصير الشجرة؛ لا )55( عمله والشجرة كلها هي عمله. 

وهذا الكائن الروحي هو الصورة الكبرى للنسب في ذوي الوشيجة من الأفرادء بيد 
أنه يحقق في الشعب قرابة الصفات بعضها من بعض؛ فيجعل LAY‏ شأن BAI‏ ويخلق 
في الوطن معنى الدارء ويُُوجِد في الاختلاف نزعة GLAM‏ ويرد المتعدد إلى طبيعة الوحدة 
ويبدع LAU‏ شخصيتها المتميزة» ويوجب لهذه الشخصية بإزاء غيرها قانون التناصر 
والحمية؛ إذ يجعل الخواطر مشتركةء والدواعي مستويةء والنوزاع متآزرة؛ فتجتمع الأمة 
كلها على الرأي؛ تتساند له بقواها ويشد بعضها بعضًا فيه؛ وبهذا كله يكون روح الأمة 
قد وضع في كلمة الأمة معناها. 

GILL,‏ القوي الذي ينشئه للأمة كائنها الروحيء هو المبادئ المنتزعة من أثر الدين 
واللغة والعادات» gay‏ قانون نافذ يستمد قوته من نفسه؛ إذ يعمل في الحيّز الباطن من 
وراء الشعورء متسلَّطًا على الفكر» مصرفًا لبواعث النفس؛ فهو وحده الذي يملا الحي 
بنوع حياته» وهو طابع الزمن على dl‏ وكأنه على التحقيق وَضع الأجداد علامتهم 
الخاصة على ذريتهم. 

أما اللغة فهى صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسهاء وجودًا 
متميزًا قائمًا تخضائصة فهي قومية الفكرء تتحد بها الأمة في صور التفكير وأساليب 
أخذ المعنى من المادة؛ والدقة في تركيب اللغة دليل على دقة الملكات في أهلهاء وعمقها هو 


وحي القلم 


عمق الروح ودليل Gaal‏ على ميل الأمة إلى التفكير والبحث في الأسباب والعللء وكثرة 
مُشتقاتها برهان على نزعة الحرية وطموحها؛ فإن روح الاستعباد ضيق لا يتسع» ودأبه' 
لزوم الكلمة والكلمات القليلة. 

وإذا كانت اللغة بهذه المنزلة» وكانت أمتها حريصة عليهاء ناهضة يهاء متسعة 
فيهاء مُكْبرة شأتهاء فما يأتي ذلك إلا من روح التسلط في شعبها والمطابقة بين طبيعته 
وعمل ark‏ وكونه سيد to yal‏ ومحقق وجوده» ومستعمل قوته» والآخذ بحقه» فأما 
إذا كان منه التراخى والإهمال وترك اللغة للطبيعة السوقية. وإصغار أمرهاء وتهوين 
Wash‏ ونان (ade‏ بالحب والإكبار؛ فهذا Gad‏ خادم لا مخدوم» تابع لا متبوع, 
ضعيف عن تكاليف السيادةء لا يُطيق أن يحمل عظمة ميراثه» مجتزئ ببعض (dds‏ 
مكتفٍ بضرورات العيش» يوضع ASAI‏ القانون الذي أكثره للحرمان وأقله للفائدة التي 
هي كالحرمان. 

لا جرم كانت لغة الأمة هى الهدف الأول للمستعمرين؛ فلن يتحول الشعب أول ما 
Al ye YY pats‏ ]3 يكون Lyall Lido‏ مق انارو اه ا alas 13) garg‏ 
من نسب لغته انقطع من نسب ماضيه» ورجعت قوميته صورة محفوظة في التاريخ» 
لا صورة محققة في وجوده؛ فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر؛ حتى إن أبناء الأب 
الواحد لو اختلفت ألسنتهم فنشأ منهم ناشئ على لغةء ونشأ الثاني على أخرىء والثالث 
على لغة ثالثةء لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء. 

وما Gad dd ol‏ إلا دل Yy‏ اتخطت. إل كان opal‏ ف lad‏ انما ومن :هذا 
يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضًا على الأمة المستعمّرة» ويركبهم بهاء ويشعرهم 
عظمته فيهاء ويستلحقهم من ناحيتها؛ فيحكم عليهم أحكامًا ثلاثة في عمل واحد: Lol‏ 
الأول فحبس لغتهم في لغته سجنًا مؤبدًاء Lely‏ الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوًا 
SE EA‏ قسني AL‏ و الملل “الس ag E aa‏ من A‏ 
Bass‏ 


1 دأبه: عادته. 

” خطرها: أمرها وأهميتها. 
" إيثار: تفضيل. 

؟ الأغلال: السلاسل. 


VAA 


اللغة والدين والعادات باعتبارها من مقومات الاستقلال 


والذين يتعلقون اللغات الأجنبية ينزعون إلى أهلها بطبيعة هذا التعلقء إن لم تكن 
عصبيتهم للغتهم قوية مستحكمة من قبل الدين أو القومية؛ فتراهم إذا وَمَنَت فيهم هذه 
العصبية يخجلون من قوميتهم ويتبرءون من سلفهم وينسلخون من aga‏ وتقوم 
بأنفسهم الكراهة للغتهم واداب agit!‏ ولقومهم وأشياء قومهم» فلا يستطيع وطنهم 
أن يوحي إليهم أسرار روحه؛ إذ لا يوافق منهم استجابة في الطبيعة» وينقادون بالحب 
copa‏ فيتجاوزونه وهم dud‏ ويرثون دماءهم من caglal‏ ثم تكون العواطف في هذه 
الدماء للأجنبى» ومن ad‏ تصبح عندهم قيمة الأشياء بمصدرها لا بنفسهاء ويالخيال 
المتوهم فيها لا بالحقيقة التي تحملها؛ فيكون شيء الأجنبي في مذهبهم أجمل وأثمن؛ لأن 
إليه الميل وفيه الإكبار والإعظام؛ وقد يكون الوطنى مثله أو أجمل منه»ء بَيْدَ أنه فق الميلء 
فضعفت صلته بالنفس» فعادت كل مميزاته فضعفت لا تميزه. 

Gaels‏ من هذا في أمرهم, أن أشياء الأجنبي لا تحمل معانيها الساحرة في نفوسهم 
إلا إذا بقيت حاملة أسماءها الأجنبيةء فإن سُمَّى الأجنبى بلغتهم القومية نقص معناه 
عندهم وتضاضس وُظهرك Ley >: Ua ad‏ ذاك إلا ضع تفوسهم وذلتها؛ إذ لا يَنْتَصون 
لقوميتهم فلا يلهمهم الحرف من لغتهم ما يلهمهم الحرف الأجنبي. 

والشرق مبتلّى بهذه Alas‏ ومنها cele‏ مشاكله أو أكثرها؛ وليس في العالم أمة 
عزيزة الجانب pi‏ لغة غيرها على لغة نفسهاء ويهذا لا يعرفون للأشياء الأجنبية 
موضعًا إلا من وراء حدود الأشياء الوطنية؛ ولو أخذنا — نحن الشرقيين - بهذا لكان 
هذا وحده علاجًا حاسمًا لأكثر مشاكلنا. 

فاللغات تتنازع القوميةء ولّهيَ - والله - احتلال عقلي في الشعوب التي ضعفت 
عصبيتها؛ وإذا هانت اللغة القومية على أهلهاء ثرت اللغة الأجنبية في SUN‏ القومي ما 
يؤثر الجو الأجنبي في الجسم الذي انتقل إليه وأقام فيه. 

أما إذا قويت العصبيةء وعرّت اللغة وثارت لها الحميةء فلن تكون اللغات الأجنبية 
إلا خادمة يرتفق بهاء* ويرجع شير الأجنبى شيرًا لا مترًا ... وتكون تلك العصبية للغة 
القومية مادة وعونًا لكل ما هو قوميء فيصبح كل شيء أجنبي قد خضع لقوة قاهرة 
غالبة؛ هى قوة الإيمان بالمجد الوطنى واستقلال الوطن؛ ومتى تعين الأول أنه الأول» فكل 
قوى الوجود لا تجعل الذي بعده شيتًا إلا أنه الثاني. 


° يرتفق بها: تصبح رديفة. 
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وحي القلم 


والدين هو حقيقة الخُلّق الاجتماعي في الأمةء وهو الذي يجعل القلوب كلها طبقة واحدة 
على اختلاف المظاهر الاجتماعية عالية ونازلة وما بينهماء فهو بذلك الضمير القانوني 
للشعب» وبه لا بغيره ثبات الأمة على فضائلها النفسيةء وفيه لا في سواه معنى إنسانية 
القلب. 

ولهذا كان الدين من أقوى الوسائل التي بعل" عليها في إيقاظ ضمير LM‏ وتنبيه 
روحهاء واهتياج خيالها؛ إذ فيه أعظم السلطة التي لها وحدها لها قوة الغلبة على 
اناك glad‏ الدون Slab go‏ كل فو Yo‏ إذاته finales‏ وحن قوى Nie‏ السلطاق 
في شعب كان YI Gee‏ ترغمه By‏ ولا ghar‏ للقهر. 

ولولا التديِّن بالشريعة؛ لما استقامت الطاعة للقانون في النفس؛ ولولا الطاعة النفسية 
للقوانين؛ لما انتظمت أمة؛ فليس عمل الدين إلا تحديد مكان الحي في فضائل الحياة؛ 
وتعيين Gas‏ في حقوقها وواجباتهاء day‏ ذلك كله نظامًا مستقرًا فيه لا يتغيره ودفع 
Lait!‏ بهذا النظام gad‏ الأكمل: وذاكما تح الأكطل: 

وكل أمة ضعُف الدين فيها اختدّت هندستها الاجتماعية وماج بعضها في بعض؛ 
فإن من دقيق الحكمة في هذا الدين أنه لم يجعل الغاية الأخيرة من الحياة غاية في هذه 
الأرض؛ وذلك لتنتظم الغايات الأرضية في الناس فلا يأكل بعضهم بعضًا فيغتني الغني 
وهو آمنء ويفتقر الفقير وهو قانع ويكون ثواب الأعلى في أن يعود على الأسفل بالمبرة, 
وثواب الأسفل في أن يصبر على ترك الأعلى في منزلته؛ ثم ينصرف الجميع بفضائلهم إلى 
تحقيق الغاية الإلهية الواحدة. التي لا يكبر عليها الكبيرء ولا يصغر عنها الصغير؛ وهي 
الحق» والصلاح» والخير والتعاون على البر والتقوى. 

وما دام عمل الدين هو تكوين GEM‏ الثابت الدائب في alee‏ المعتز بقوته» المطمئن 
إلى صبره» النافر من الضعفء GSI‏ على الذلء الكافر بالاستعبادء المؤمن بالموت في 
الا عن حورته Cat‏ ساني ال وعطفه و ارد ومفا داضم العامل ف اة 
الجماعة: المقيد في منافعه بواجباته نحو الناس - ما دام عمل الدين هو تكوين هذا 
الخلق - فيكون الدين في حقيقته هى جعل الحس بالشريعة أقوى من الحس بالمادة؛ 
ولَعَمْرِي ما يجد الاستقلال قوة هي أقوى له وأرد عليه من هذا المعنى إذا تقرّر في نفوس 
aN‏ :وانطيعت عليه i‏ 


` يعول: يُعتمّد عليها. 


V4. 


اللغة والدين والعادات باعتبارها من مقومات الاستقلال 


وهذه الأمة الدينية التي يكون واجبها أن تَشْرّف وتسود Shady‏ ويكون واجب هذا 
الواجب فيها آلا تسقط ولا تخضع ولا تذل. 

وبتلك الأصول العظيمة التي ينشئها الدين الصحيح القوي في النفسء يتهيأ النجاح 
السياسي للشعب المحافظ عليه المنتصر له؛ إن يكون من الخلال الطبيعية في زعمائه 
ورجاله الثبات على النزعة السياسيةء والصلابة في الحقء والإيمان بمجد العمل» وتغليب 
ذلك على الأحوال المادية التي تعترض ذا الرأي؛ لتفتنه عن رأيه ومذهبه؛ من مالء أو 
cola‏ أو منصبء أو موافقة الهوى» أو خشية النقمة» أو خوف الوعيدء' إلى Land‏ من كل 
ما يستميل الباطل أو Moms‏ به الظلم. 

ولا يذهبن عنك أن الرجل المؤمن القوي الإيمان الممتلئ ثقة ويقينًَا ووفاء وصدقًا 
وعزمًا وإصرارًا على فضيلته وثبانًا على ما يلقى في سبيلها - لا يكون رجلا كالناس؛ بل 
هو رجل الاستقلال الذي واجبه جزء من طبيعته» وغايته السامية لا تنفصل عنه» هو 
رجل صدق المبدأء وصدق الكلمة» وصدق الأمل» وصدق النزعة؛ وهو الرجل الذي ينفجر 
في التاريخ كلما احتاجت الحياة الوطنية إلى إطلاق قنابلها للنصر. 


والعادات هي الماضي الذي يعيش في pala‏ وهي وحدة تاريخية في الشعب» تجمعه كما 
يجمعه الأصل الواحد؛ ثم هى كالدين في قيامها على أساس أدبي في النفسء وفي اشتمالها 
على التحريم والتحليل؛ وتكاد عادات الشعب تكون Ges‏ ضيقا خاصًا به» يحصره في 
قبيله ووطنه» ويحقق في أفراده الألفة والتشابك» ويأخذهم Gree‏ بمذهب واحد؛ هو 
إجلال الماضي. 

وإجلال الماضي في كل شعب تاريخي هو الوسيلة الروحية التي يستوحي بها الشعب 
أبطاله» وفلاسفته»ء وعلماءه وأدباءه is‏ الفن منه؛ فيُوحون إليه cas‏ فا التى 
لم يغلبها الموت؛ وبهذا تكون صورهم العظيمة حية في تاريخه»ء وحية في آماله وأعصابه. 

والعادات هي وحدها التي تجعل الوطن Gad‏ نفسيًا حقيقيًاء حتى ليشعر الإنسان 
أن لأرضه أمومة الأم التي ولدتهء ولقومه أبوة الأب الذي جاء به إلى الحياةء وليس يعرف 


۷۹۱ 
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هذا إلا Ge‏ اغترب عن dibs‏ وخالط غير قومه» واستوحش من غير عاداته؛ فهناك يُثيت 
الوطن نفسه بعظمة وجبروت GIS‏ وحده هو الدنيا. ۰ 
وهذه الطبيعة الناشئة في النفس من أثر العادات هي التي تنبّه في الوطني روح 
التميز عن الأجنبي» وتُوجش abe duns‏ كايا Lglal 433 oN) dale‏ وتنذرهم الخطر. 
ومتى صدقت الوطنية في النفس أقرت كل شيء أجنبي في حقيقته الأجنبية؛ فكان 
هذا هو أول مظاهر الاستقلالء وكان أقوى الذرائع إلى المجد الوطني. 


وباللغة والدين والعادات» ينحصر الشعب في ذاته السامية بخصائصها ومقوماتهاء فلا 
يسهل انتزاعه منها ولا انتساقه من تاريخه؛ وإذا ألجئ إلى حال من القهر لم ينخذل" 
ولم يتضعضع»"' واستمر يعمل ما تعمله الشوكة الحادة إن لم ثترك لنفسهاء لم ثُعط 
من نفسها إلا الوخز ... 


VAY 


تجديد الإسلام رسالة الأزهر في 
القرن العشرين 


«الأزهر» هذه هي الكلمة التي لا يقابلها في خيال الأمة المصرية إلا كلمة «الهرم»؛ Bs‏ 
كلتا اللفظتين يكمن Fu‏ خفي من أسرار التاريخ التي تجعل بعض الكلمات ميرانًا Gide‏ 
للأمة» يُنسي Bale‏ اللغة فيها ولا يُبقى منها إلا مادة النفس؛ إن تكون هذه الكلمات تعبيرًا 
فل ی :كاب كياه SANS AW‏ نعي کی ی ارو الکو Scag hha‏ ای 
متجسم من معناه كأن الطبيعة كد أفردته بمادته دون ما يشاركه في هذه المادة؛ فالحجر 
ف الهرء الأكن st‏ يكوق:ق«العقل: وناك ل ححا Gay‏ ¥ حسما والمكان :ف الأزهن 
يغيب فيه معنى المكان وينقلب إلى قوة عقلية ساحرة توجد في المنظور غير المنظور. 

وعندي أنَّ الأزهر في زماننا هذا يكاد يكون تفسيرًا جديدًا للحديث: «مصر GUS‏ 
لله في أرضه.» فعلماؤه اليوم أسهمٌ نافذة من أسهم الله يرمي بها من أراد دينه بالسوء 
فيمسكها للهيبة ويرمي بها للنصر؛ ويجب أن يكون هذا المعنى أول معانيهم في هذا 
القرن العشرين الذي ابتلي بملء عشرين قرنًا من SLAW‏ على الأديان وإهمالها والإلحاد 
فيها. 

Bias شيء في رسالة الأزهر في القرن العشرين أن يكون أهله قوة إلهية‎ ol 
alll 283 مق زع ف طش ها سيق ,تفن‎ Ailes Sede النضال»‎ shige «pail! 
من يراها الإيمان الثابت بمعناها؛ ولن يأتي لهم‎ US بالاطمئنان إلى عملهاء وتوحي إلى‎ 
هذا إلا إذا انقلبوا إلى طبيعتهم الصحيحةء فلا يكون العلم تحرّفًا ولا مهنة ولا مكسبة.‎ 
ولا يكون في أوراق الكتب خيال «أوراق البنك» ... بل تظهر فيهم العظمة الروحانية آمرة‎ 
BGR منهم بنفسه؛ فيكون مُقرّر‎ US ناهية في المادةء لا مأمورة منهية بها؛ ويرتفع‎ 


وحي القلم 


الحياة قبل أن يكون ple ales‏ في الحياة؛ لينبث منهم مغناطيس النبوة يجذب النفوس 
بهم أقوى مما تجذبها ضلالات العصر؛ فما يحتاج الناس في هذا الزمن إلى العالم ‏ 
وإن الكتب والعلوم آتملاً الدنيا - وإنما يحتاجون إلى ضمير العالم. 

وقد عجزت المدنية أن توجد هذا الضميرء مع أن الإسلام في حقيقته ليس Gab‏ إلا 
قانون هذا الضمير؛ إن هو دين قائم على أن الله لا ينظر من الإنسان إلى صورته ولكن إلى 
عمله؛ فأول ما ينبغى أن يحمله الأزهر من رسالته. ضمائر أهله. 

والناس خاضعون للمادة بقانون حياتهم» وبقانون آخر هو قانون القرن 
العشرين ... فهم من كَمَّ في أشد الحاجة إلى أن يجدوا بينهم المتسلط على المادة 
بقانون حياته؛ ليروا بأعينهم القوى الدنيئة مغلوبة» ثم ليجدوا في هذا الإنسان أساس 
القدوة والاحتذاء فيتصلوا dic‏ بقوتين: قوة التعليم» وقوة التحويل. 

وهذا هو سر الإسلام الأول الذي نفذ به من أمة إلى أمة ولم abs‏ له شيء يصدّه؛ إذ 
كان ينفذ في الطبيعة الإنسانية نفسها. 


ومن أخص واجبات الأزهر في هذا القرن العشرين أن يعمل أول شيء لإقرار معنى الإسلام 
الصحيح في المسلمين أنفسهم؛ فإن أكثرهم اليوم قد أصبحوا مسلمين بالنسب لا غير ... 
وما منهم إلا من هو في dale‏ إلى تجديد إسلامه. 

والحكومات الإسلامية عاجزة في هذا؛ بل هي من أسباب هذا الشر؛ GY‏ لها وجودًا 
سياسيًا ووجودًا مدنيًا؛ أما الأزهر فهو وحده الذي يصلح لإتمام نقص الحكومة في هذا 
الباب» وهو وحده الذي يسعه ما تعجز عنه؛ وأسباب نجاحه مهيأة ثابتة؛ إن كان له 
بقوة التاريخ حكم الزعامة الإسلامية» وكانت فيه عند المسلمين بقية الوحي على OOM‏ 
ثم كان هو صورة المزاج النفسي الإسلامي المحض؛ بَيْدَ أنه فَرّط في واجب هذه Boles!‏ 
وفقد القوة التي كان يحكم بهاء وهي قوة المثل الأعلى التي كانت تجعل الرجل من علمائه 
- كما قلنا مرة — Glas]‏ تتخيره المعاني السياسية تظهر فيه بأسلوب ee‏ فيكون في 
توا ر من ال والتكلية اع م من glide‏ متروت بهذا الخال هة 

والعقيدة في سواد الناس بغير هذا المثل الأعلى هي أول مغلوب في صراع قوى الحياة. 


0 


dass‏ الإسلام رسالةٌ الأزهر في القرن العشرين 


sal‏ اعتاد المسلمون من قديم أن يجعلوا أبصارهم إلى علماء الأزهرء فهم يتبعونهم» 
ويتأسَّوْن' age‏ ويمنحونهم الطاعةء وينزلون على حكمهم» ويلتمسون في سيرتهم 
التفسير لمشكلات النفس» ويعرفون بهم معنى صغر الدنيا ومعنى كبر الأعمال العظيمة؛ 
وكان غنى العالم الديني Gad‏ غير SU‏ بل ae‏ أعظم من المال؛ إذ كان يجد حقيقة 
الغنى في إجلال الناس لفقره كأنه ella‏ لا فَقر؛ وكان زهده قوة حاكمة فيها الصلابة 
والشدة والهيبة والسموء وفيها كل سلطان الخير والشرء GY‏ فيها كل النزعات الاستقلالية؛ 
ويكاد الزهد الصحيح يكون هو وحده القوة التى تجعل علماء الدين حقائق مؤثرة 
عاملة في حياة الناس أغنيائهم وفقراكهم: لا حقائق متروكة انفسها يوحشن الناس منها 
أنها متروكة لنفسها. 


وعلماء الأزهر في الحقيقة هم قوانين نفسية نافذة على الشعبء وعملهم Sf‏ على الناس 
من قوانين الحكومة؛ بل هم التصحيح لهذه القوانين إذا 255 الأمور على عللها وأسبابها؛ 
فيجب عليهم أن lydia’‏ وجودهم» Gly‏ يتناولوا الأمة من ناحية قلوبها وأرواحهاء وأن 
bad‏ تلاميذهم في الأزهر كما يعدون القوانين الدقيقةء لا Ub‏ يرتزقون بالعلم. 

أين صوت الأزهر وعمله في هذه الحياة المائجة بما في السطح وما في القاع ... وأين 
وحي هذه القوة التي ميثاقها أن تجعل النبوة كأنها شيء واقع في الحياة العصرية لا 
cia is‏ 

لقد أصبح إيمان المسلمين كأنه عادة الإيمان لا الإيمان نفسه؛ ورجع الإسلام في كتبه 
الفقهية وكأنه أديان مختلفة متناقضة لا دين واحد. فرسالة الأزهر أن sha‏ عمل النبوة 
في الشعبء وأن يُنقي عمل التاريخ في الكتبء وأن يُبطل عمل الوثنية في العادات» وأن 
يعطي الأمة دينها الواضح السَّمْح" niall‏ وقانونها العملي الذي فيه سعادتها وقوتها. 

ولا وسيلة إلى ذلك إلا أن يكون الأزهر جريدًا في قيادة الحركة الروحية الإسلامية 
جريئًا في عمله لهذه القيادةء ST‏ بأسباب هذا العملء EL‏ في طلب هذه الأسباب» Vrs‏ 
على هذا الطلب؛ وكل هذا يكون Hae‏ إن لم يكن رجال الأزهر وطلبته أمثلة من الأمثلة 


\ يتأسون: يتخذونهم قدوة حسنة. 


" السمح: السهل الناتج عن طيب الخاطر. 


ه723 


وحي القلم 


القوية في Gaull‏ والخلق والصلابة؛ لتبداً الحياة النفسية فيهم» فإنها إن بدأت لا تقف؛ 
Jilly‏ الأعلى حاكم بطبيعته على الإنسانيةء مطاع بحكمه فيهاء محبوب بطاعتها له. 
والمادة المطهّرة للدين والأخلاق لا تجدها الأمة إلا في الأزهرء فعلى الأزهر أن يُثبت 
أن فيه تلك المادة بإظهار عملها لا بإلصاق الورقة المكتوب فيها الاسم على الزجاجة ... 
ومن A‏ يكون Gals‏ الأزهر أن يطلب الإشراف على التعليم الإسلامي في المدارس» 
Gly‏ يدفع الحركة الدينية Leds‏ بوسائل مختلفةء أولها أن يحمل وزارة المعارف على إقامة 
فرض الصلاة في جميع مدارسهاء من مدرسة حرية الفكر ... فنازلاء والأمة الإسلامية 
كلها تشد رأي الأزهر في هذا. 
وإذا نحن استخرجنا التفسير العملي لهذه الآية الكريمة: gl‏ إلى سَبِيلٍ رَبك 
ِالْحِكْمَةٍ Gils fies! dhe sally‏ الآية بنفسها على كل تلك الوسائلء فما الحكمة هنا 
إلا السياسة الاجتماعية في العملء وليست الموعظة الحسنة إلا الطريقة النفسية في الدعوة. 
العلماء ورثة الأنبياء؛ وليس النبى من الأنبياء إلا تاريخ شدائد ومحنء ومجامّدة 
في هداية الناسء ومُراغمة" للوجود الفا ست ومُكابّدة؟ التصحيح للحالة النفسية للأمة؛ 
فهذا كله هو الذي 2553 عن الأنبياء لا العلم وتعليمه فقط. 


وإذا قامت رسالة الأزهر على هذه الحقائق» وأصبح وجوده هو المعنى الْتمّمِ للحكومة, 
المعاون لها في ضبط الحياة النفسية للشعب وحياطتها وأمنها ورفاهتها واستقرارها 
- اتجهت طبيعته إلى أداء رسالته الكبرى للقرن العشرين» بعد أن يكون قد حقق 
الذرائع إلى هذه الرسالة» من فتح باب الاجتهاد» وتنقية التاريخ الفقهي» وتهذيب الروح 
الإسلامي والسمى به عن GLU‏ الكلامية الجدلية السخيفة؛ ثم استخراج أسرار القرآن 
الكريم الكامنة فيه, لهذه العصور العلمية الأخيرة؛ وبعد أن يكون قد اجتمعت فيه القوة 
التي تمسك الإسلام على aks‏ بين القديم والجديدء لا ينكره هذا ولا يغيره ذاك» وبعد أن 
يكون الأزهر قد استفاض على العالم العربي بكتبه ودعاته ومبعوثيه من dale Jala‏ 
ورسل إلهامه. 


٣‏ مراغمة: مصارعة ومقاومة. 


٤‏ مكابدة: معاناة. 
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أما تلك الرسالة الكبرى فهي بث الدعوة الإسلامية في أوروبا وأمريكا واليابان 
بلغات الأوروبيين والأمريكيين واليابانيين» في ألسنة أزهرية مرهفة مصقولةء لها بيان 
الأدب» ودقة العلم» وإحاطة الفلسفةء وإلهام الشعرء وبصيرة الحكمةء وقدرة السياسة؛ 
ألسنة أزهرية لا يوجد الآن منها لسان واحد في الأزهرء ولكنها لن توجد إلا في الأزهر؛ 
ولا قيمة لرسالته في القرن العشرين إذا هو لم يوجدها؛ فتكون المتكلمة etic‏ والحاملة 
لرسالته» وما هذه البعثات التي قرر الأزهر ابتعاثها إلى أوروبا إلا أول تاريخ تلك الألسنة. 

إن الوسيلة التي نشرت الإسلام من قبل لم تكن أجنحة الملائكةء ولا كانت قوة من 
جهنم؛ ولا تزال هي التي تنشره؛ فليس مستحيلًا ولا متعذرًا أن يغزى هذا الدين أوروبا 
وأمريكا واليابان كما غزا العالم القديم» ولم يكن السلاح من قبل إلا طريقةٌ لإيجاد 
إسلام في الأمة الغريبة عنه» حتى إذا وُجد تولى هو الدعوة لنفسه بقوة الناموس الطبيعي 
القائم على أن الأصلح هو الأبقىء slat,‏ إليه الإنسانية؛ لأنه قانون طبيعتها السليمة 
ودين فطرتها القوية» وقد ظل الإسلام ينتشر ولم يكن يحمله إلا التاجر» كما كان ينتشر 
وحامله الجيش؛ فليس علينا إلا تغيير السلاح في هذا العصر وجعله سلاحًا من فلسفة 
الدين وأسرار حكمته؛ فهذا الدين - كما قلنا في بعض كلامنا - أعمال مفصلة على 
النفس أدق تفصيل وأوفاه بمصلحتهاء فهو يُعطي الحياة في كل عصر عقلها العملي 
الثابت المستقر plas‏ أحوال النفس على ميزة وبصيرةء ويدع Shall‏ عقلها العلمي 
المتجدّد المتغير pias‏ به أحوال الطبيعة على قصد وهدى؛ وهذه هي حقيقة الإسلام في 
Gas‏ معانيه: لا يغني عنه في ذلك دين آخرء ولا يؤدي تأديته في هذه الحاجة أدب ولا 
ale‏ ولا فلسفةء كأنما هو نَيْعٌ في الأرض لمعاني النورء بإزاء الشمس نبع النور في السماء. 

ليس على الأزهر إلا أن يُوجد من الإسلام في تلك الأمم ما يستمرء ثم الاستمرار هو 
يُوجد ما cuts‏ والثبات يوجد ما يدوم؛ وكأن ن النبي SE‏ قد أشار إلى هذا في قوله: Poe‏ 
اله امرأ سمع مني Bab‏ فبلغه كما سمعه» فرب ales‏ أوعى له من سامع. 

Lal‏ والله إن هذا abil‏ الذي هو أوعى له من السامع لن يكون في التاريخ بأدق 
المعنى إلا أوروبا وأمريكا في هذا الزمن العلمي إذا نحن عرفنا كيف fb‏ 

نا مستيقن أن فيلسوف الإسلام الذي سينتشر الدين على يده في أوروبا وأمريكا لن 
يخرج إلا من الأزهرء وما كان الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - رحمه الله - إلا أول 
التطور المنتهي إلى هذه الغاية» وسيكون عمل فلاسفة الأزهر استخراج قانون السعادة 


VAV 


وحي القلم 


لتلك الأمم من آداب الإسلام وأعماله؛ ثم مخاطبة الأمم بأفكارها وعواطفهاء والإفضاء* 
من ذلك إلى ضميرها الاجتماعي فإن أول الدين هناك أسلويه الذي يظهر به. 


هذه هي رسالة الأزهر في القرن العشرين» ويجب أن يتحقق بوسائلها من الآن؛ ومن 
وسائلها أن IL}‏ بها؛ لتكون مَوْثْقًا عليه. ويحسن بالأزهر في سبيل ذلك أن يضم إليه 
كل مفكر إسلامي ذي إلهام of‏ بحث دقيق أو إحاطة شاملة؛ فتكون له ألقاب علمية 
يمنحهم Lol!‏ وإن لم يتخرجوا فيه» ثم يستعين بعلمهم وإلهامهم وآرائهم. 

وبهذه الألقاب يمتد الأزهر إلى حدود فكرية Bars‏ ويصبح أوسع في أثره على 
الحياة الإسلاميةء ويحقق لنفسه المعنى الجامعي. 

By‏ تلك السبيل يجب على الأزهر أن يختار أيامًا في كل سنة يجمع فيها من المسلمين 
«قرْش الإسلام»؛ ليجد مادة النفقة الواسعة في نشر دين الله» وليس على الأرض مسلم ولا 
مسلمة لا يبسط يده فما يحتاج هذا التدبير لأكثر من إقراره وتنظيمه وإعلانه في الأمم 
الإسلامية ومواسمها الكبرى» وخاصة موسم الحج. 

وهذا العمل هو نفسه وسيلة من أقوى الوسائل في تنبيه الشعور الإسلامي» وتحقيق 
المعاوثة في تشر الدين وحياطته؛ وعمى أن تكون له gilts‏ اجتماغية لا موضع لتفصيلها 
Lia‏ وعسى أن يكون «قرش الإسلام» مادة لأعمال إسلامية ذات Sl‏ وهو على أي الأحوال 
صلة روحية تجعل الأزهر كأنه مُعطيه لكل مسلم لا آخذه. 

والخلاصة أن أول رسالة الأزهر في القرن العشرين: اهتداء الأزهر إلى حقيقة موضعه 
في القرن العشرين: ظوَجَاءَكَ في هذه gail‏ وَمَوْعْظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4. 


c‏ الإفضاء: الوصول والانتهاء. 


VAA 


الأسد 


جلس أبو علي أحمد بن محمد الرُودَبَّاديّ البغدادي في مجلس وعظه بمصر بعد وفاة 
شيخه أبي الحسن GES‏ الحمّال الزاهد الواسطي شيخ الديار المصرية» وكان يُضرب 
الكل اة رهف وقد OSI eS‏ أعل ean‏ ار کان danas‏ يدها اها 
من العالم الآخر Ja‏ هذه الدنيا؛ ما بقي أحد إلا اقتنع أنه في شهوات الحياة وأباطيلها 
كالأعمى في سوء تمييزه بين لون التراب ولون الدقيق؛ إذ ينظر كل امرئ في مصالحه 
ومنافعه مثل هذه a Kill‏ باللمس لا بالبصرء وبالتوهم لا بالتحقيق» وعلى دليل نفسه 
في الشيء لا على دليل الشيء في نفسه» وبالإدراك من جهة واحدة دون الإدراك من كل 
جهة؛ ثم يأتي الموت فيكون كالماء Gude‏ على الدقيق والتراب see‏ فلا يرتاب pase‏ ولا 
أعمى» ويبطل ما هو باطل ويحق الذي هو حق. 

وتكلم gil‏ علي فقال: GIS‏ ذات يوم عند شيخنا الجُنَيْد في بغداد» فجاءه GUS‏ من 
يوسف بن الحسن شيخ !65 والجبال في وقته يقول فيه: لا أذاقك الله طعم نفسكء فإنك 
إن ذقتها لم 355 بعدها خيرًا NGI‏ قال: فجعلت أفكر في طعم النفس ما هوء وجاءني ما 
لم أَرْضّه من الرأي» حتى سمعت بخبر بُنان - رحمه الله - مع أحمد بن طُولُونَ أمير 
مصرء فهو الذي كان سبب قدومي إلى هنا؛ لأرى الشيخ وأصحبه وأنتفع به. 

والبلد الذي فيه شيخ من أهل الدين الصحيح والنفس الكاملة والأخلاق الإلهية» هو 
في الجهل كالبلد الذي ليس فيه GUS‏ من الكتب Bl‏ وإن كان كل أهله علماء» وإن كان 
في كل die Has‏ مدرسة؛ Gy‏ كل دار من دوره خزانة كتبء فلا تغني هذه الكتب عن 
الرجال؛ فإنما هي صواب أو خطأ ينتهي إلى العقلء ولكن الرجل الكامل صوابٌ ينتهي 
إلى الروح» وهو في تأثيره على الناس أقوى من العلم؛ إذ هو تفسير الحقائق في العمل 
الواقع وحياتها عاملة مرئية داعية إلى نفسها؛ ولو أقام الناس عشر سنين يتناظرون في 


وحي القلم 


sles‏ الفضائل ووسائلهاء ووضعوا في ذلك مائة كتاب» ثم رأوا Le;‏ فاضلًا بأصدق 
معاني الفضيلة» وخالطوه وصحبوه - لكان الرجل وحده أكبر فائدة من تلك المناظرة 
وأجدى' على الناس منهاء July‏ على الفضيلة من مائة GUS‏ ومن ألف كتاب؛ ولهذا يرسل 
الله النبى مع كل GUS‏ منزل؛ ليعطى الكلمة قوة وجودهاء ويخرج الحالة النفسية من 
ull‏ المعقول. وينشئ الفضائل الإنسانية على طريقة النسل من إنسانها الكبير. 

وما مثل الكتاب يتعلم المرء منه حقائق الأخلاق العاليةء إلا كوضع الإنسان يده 
تحت إبطه؛ ليرفع جسمه عن الأرض؛ فقد أنشأ ory‏ ولكنه لن يرتفع؛ ومن ذلك كان 
شر الناس هم العلماء والمعلمين إذا لم تكن أخلاقهم دروسًا أخرى تعمل عملا آخر غير 
الكلام؛ فإن أحدهم ليجلس مجلس المعلم» ثم تكون حوله رذائله pli‏ تعليمًا آخر من 
حيث يدري ولا يدري» ويكون GUS‏ الله مع الإنسان الظاهر dio‏ وكتاب الشيطان مع 
الإنسان الخفي فيه. 


قال أبو علي: وقدمث إلى مصر؛ GN‏ أبا الحسن وآخْدَ عنه وأحقق ما سمعت من خبره 
مع ابن slob‏ فلما لقيته لقيت رجلا من تلاميذ شيخنا الجنيدء يتلألاً فيه نوره ويعمل 
Laas te pd‏ كالشمهة و الهم ف الو Gly‏ ضكرت Badly‏ وكيرت واه Ay‏ 
الرجل من هؤلاء أن يعمل وجودّه فيمن حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه» كأن بين الأرواح 
وبينه نسبًا" شابكاء فله معنى أبوة الأب في أبناته؛ لا يراه من يراه منهم إلا أحسش أنه 
شخصّه الأكبر؛ فهذا هو الذي تكون فيه التكملة الإنسانية للناس» وكأنه مخلوق خاصة 
لإثبات أن غير المستطاع مستطاع. 

ومن عجيب حكمة الله أن الأمراض الشديدة تعمل بالعدوى فيمَّن قارَيها أو لامّسهاء 
وأن القوى الشديدة تعمل كذلك بالعدوى فيمن اتصل بها أو صاحبها؛ ولهذا يخلق الله 
الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض؛ تصرف عن شهوات الدنيا كما 
يصرف المرض عنهاء وتكسر النفس كما يكسرها ذاكء وتفقد الشيء ما هو به شيء. 
فتتحول قيمته» فلا يكون Ler‏ فيه من الوهم بل بما فيه من الحق. 


١‏ أجدى: أنفع. 
* نسيًا: قرابة. 


الأسد 


وإذا عدم الناس هذا الرجل الذي يُعدِيهم بقوته العجيبة فقلما يصلحون للقوة. 
فكبار الصالحين وكبار الزعماء وكبار القواد وكبار الشجعان وكبار العلماء وأمثالهم = 
كل هؤلاء. من باب واحد: وكلهم في الحكمة ككبار المرضى. 


قال sil‏ علي: وهممت مرة أن أسأل الشيخ عن ond‏ مع ابن طولون فقطعتني ine‏ 
لك Jia!‏ ا Aad 2a‏ الكل Yo‏ | ذاقكا pale abl‏ كفيك Loins‏ اهتوق 
نفسي كلامًا أجري فيه هذه العبارة جاء رجل فقال للشيخ: لي على فلان مائة دينارء وقد 
odes‏ الوثيقة التي كُتب فيها الدين» وأخشى أن ينكر إذا هو علم بضياعها؛ فادع الله لي 
وله أن يُظفرني" بِدَيْني oly‏ يُثبته على Gall‏ فقال الشيخ: إني رجل قد كبرت وأنا أحب 
الخلا اهت :فاش رطا مها Bey‏ اح “tA Goal‏ 

فذهب الرجل فاشترى الحلوى ووضعها له البائع في ورقة فإذا هي الوثيقة الضائعة, 
وجاء إلى الشيخ فأخبره» فقال له: خذ الحلوى فأطعمها صبيانك لا أذاقنا الله طعم أنفسنا 
فيما نشتهي! ثم إنه التفت إلِيّ وقال: لو أن شجرة اشتهت غير ما به صحة وجودها 
aS UL,‏ نفك als‏ حفينها لكات ipl (gauss‏ 


قال gil‏ علي: والمعجزات التي تحدث للأنبياء» والكرامات التي تكون cL BW‏ وما يخرق 
العادة ويخرج عن JS — gull‏ ذلك كقول القدرة ا الشاذ: هو هذا. فلم G5‏ 
بي حاجة إلى سؤال الشيخ عن خبره مع ابن طولونء وكنت SIS‏ أرى بعيني رأسي كل 
ما سمعت» بَيْدَ أني لم أنصرف حتى لقيت أبا جعفر القاضي أحمد بن عبد الله بن مسلم 
بن قَتَيْبة Coghill‏ ذاك الذي يُحدّثْ بكتب أبيه كلها من حفظه وهي واحد وعشرون 
مصنقًا فيها الكبير والصغير؛ فقال لي: لعلك اشتفيتَ من خبر OW‏ مع ابن طولون» فمن 
أجله Sic;‏ جئت إلى مصر. قلت: إنه تواضع فلم يخبرني وهِبْتّه ؛ فلم أسأله. قال: تعالَ 
أحدثك الحديث. 


وحي القلم 


كان seal‏ بن طولون من جارية ASS‏ وكان طولون أبوه مملوگا حمله Fgh‏ بن 
أسد عامل بخارى إلى المأمون Lad‏ كان Liye‏ عليه من المال والرقيق والبراذين* وغير 
ذلك؛ فؤلد أحمد في منصب زلَّة تستظهر بالطغیانء وكانت هاتان طبيعتيه إلى آخر عمره» 
فذهب بهمّته مذهيًا بعيدًاء ونشأ من gl‏ أمره على أن يُتمّ هذا النقص ويكون أكبر من 
أصله» فطلب الفروسية والعلم والحديث. وصحب الزّمّاد وأهل الورع» وتميز على الأتراك 
وطمح إلى المعالي» وظل يرمي بنفسه. وهو في ذلك يكبر ولا يزال Sa‏ كأنما يريد أن 
ينقطع من أصله ويلتحق بالأمراءء فلما التحق بهم ظل يكبر؛ ليلحق بالملوك» فلما بلغ 
هؤلاء كانت نيته على ما يعلم الله. 

قال: وكان عقله من أثر طبيعتيه كالعقلين لرجلين مختلفين فله يد مع الملائكة ويده 
الأخرى مع الشياطينء فهو الذي بنى المارستان وأنفق عليه وأقام فيه الأطباءء وشرط 
إذا جيء بالعليل' أن تَنرّع ثيابه وتحفظ عند أمين المارستان» ثم يُلبس ثيايًا ويُفرش له 
ويُعْدى عليه ويُراح بالأدوية والأغذية والأطباء حتى day‏ ولم يكن هذا قبل إمارته؛ وهو 
أول من نظر في المظالم من أمراء مصر؛ وهو صاحب يوم الصدقة؛ يُكثر من صدقاته 
كلما كثرت نعمة الله عليه» ومراتبه لذلك وغيرهاء يذبح فيها البقر والكباش ويغرف 
للناس» ولكل مسكين أربعة أرغفة يكون في اثنين منها فالوذج" وفي الآخرين من القدورء 
وينادي: مَن Gal‏ أن يحضر دار الأمير فليحضر! وتفتح الأبواب ويدخل الناس وهو في 
المجلس ينظر إلى المساكين ويتأمل فرحهم بما يأكلون ويحملون؛ فيسره ذلك ويحمد الله 
على نعمته؛ وكان راتب مطبخه في كل يوم ألف دينار؛ واقتدی“ به ابنه ځمارویه» فأنشأ 
بعده مطبخ العامة ينفق عليه ثلاثة وعشرين ألف دينار كل شهر. 

وقد بلغ ما أرسله ابن طولون إلى فقراء بغداد وعلمائها في مدة ولايته ألفي ومائتي 
ألف دينار وكان كثير التلاوة للقرآن» وقد اتخذ حجرة بقربه في القصر وضع فيا 
رجالا سماهم بالمكبرين» يتعاقبون الليل نويًا يُكبّرون ويسبّحون؛ ويحمدون ويهلّلون, 
ويقرءون القرآن تطريبًاء وينشدون قصائد الزهدء ويؤذنون أوقات الأذان؛ وهو الذي 


° البراذين: مفرده برذن» وهو نوع من البغال. 
” العليل: المريض. 
القالوتج: خرب من vagal‏ 


۸ اقتدى: اتبع سيره. 
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فتح أنطاكية في سنة خمس وستين ومائتين» ثم مضى إلى طرسوس كأنه يريد فتحهاء 
فلما نايذه* أهلها وقاتلهم أمر أصحابه أن ينهزموا عنها؛ ليبلغ ذلك طاغية الروم فيعلم 
أن جيوش ابن طولون على كثرتها وشدتها لم تقم Jad‏ طرسوسء فيكون بهذا كأنه 
قاتله وصدَّه عن ab‏ من بلاد الإسلام» ويجعل هذا الخبر كالجيش في تلك الناحية! 

ومع كل ذلك فإنه كان رجلا طائش السيفء يجو ويعسفء"" وقد Goal‏ من 
قتلهم صَيْرَا'' أو ماتوا في سجنه فكانوا ثمانية عشر La‏ وأمر بسجن قاضيه بكار بن 
قتيبة في حادثة معروفة. وقال له: غرّك قول الناس ما في الدنيا مثل بكار؟ أنت شيخ قد 
خَرفت! ثم حبسه وقيّده وأخذ die‏ جميع عطاياه مدة ولايته القضاءء فكانت عشرة آلاف 
Glas‏ قيل إنها وجدت في بيت بكار بختمها لم يمسها زهدًا وتورّعًا. 

Uy‏ ذهب شيخك أبو الحسن added‏ ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر» طاش 
alae‏ فأمر بإلقائه إلى الأسدء وهو الخبر الذي طار في الدنيا حتى بلغك في بغداد ... 


قال: وكنت حاضرًا أمرهم ذلك اليوم» فجيء بالأسد من pad‏ ابنه خحُمارويه وكان 
خمارويه هذا مشغوفا"' بالصید» لا يكاد يسمع بسبع في غيضة gh‏ بطن وادٍ إلا قصده 
ومعه رجال عليهم لبود فيدخلون إلى الأسد ويتناولونه بأيديهم من غابه عنوة وهو 
سليم» فيضعونه في أقفاص من خشب محكمة الصنعة يسع الواحدٌ منها السبعَ وهو 


وكان الأسد الذي اختاروه للشيخ أغلظ ما عندهم» جسيمًاء iG LS‏ عارم 
eas‏ متزيّل العضل» شديد عصب الخلقء هرَاسّاء' فرَاسًاء أهرّت الشدة 


4 نابذه: ناجزه وقاتله. 
'' يعسف: يظلم. 

'١‏ قتلهم صبرًا: ظلمًا دون ذنب. 

١"‏ طاش عقله: فقد عقله من الغضب. 

۳ مشغوقا: مولعًا محا 

Me‏ ضاريًا: شديد العنف. 

عارم الوحشية: في أقصى حالات التوحش. 
١‏ هراسًا: يحطم فريسته فيسحقها. 


۷ أهرت الشّدْق: واسعه بشدة. 


وحي القلم 


يلوح شدقه من سَعْتِه وروعته كفتحة القبر ينبئ أن جوفه مقبرة» ويظهر وجهه خارجًا 
من لبدتهء age‏ أن ينقذف على مَّن يراه فيأكله! 

وأجلسوا الشيخ في قاعة وأشرفوا عليه ينظرون» ثم فتحوا باب القفص من أعلاه 
فجذبوه فارتفع؛ وهجهجوا" بالأسد يزجرونه؛ فانطلق يُزْمْجر ويزأر زثيرًا تنشق له 
المرائرء ويتوهم مَن يسمعه أنه الرعد وراءه الصاعقة! 

ثم اجتمع الوحش فى.نفسه Sadly‏ ثم تمطّى؟١‏ >المتجنيق يقذف الصخرة فما 
بقى من أجل الشيخ إلا طرفة عين؛ ورأيناه على ذلك ساكنًا مُطرقا لا ينظر إلى الأسد ولا 
يحفل " به» وما منا إلا مَن كاد “aligns‏ حجاب قلبه من الفزع والرعب والإشفاق"" على 
الرجل. 

ولم يرعنا"" إلا ذهول“" الأسد عن وحشيته» فأقعّى'' على ذَنَبهه ثم لصق بالأرض 
هنيهة يفترش els‏ ثم نهض نهضة أخرى ails‏ غير الأسد» فمشى مترفقا'” ثقيل 
الخطو aud‏ لمفاصله قعقعة من شدته وجسامتهء"" وأقبل على الشيخ وطفق يحتك به 
ويلحظه ويشمّه كما يصنع الكلب مع صاحبه الذي يأنس به وكأنه يعلن أن هذه ليست 
مصاولة"" بين الرجل التقى والأسدء ولكنها مبارزة بين إرادة ابن طولون وإرادة الله! 

وضربته روځ الشيخ فلم يبق بينه وبين الآدمي عمل» ولم يكن منه بإزاء لحم pig‏ 
فلو UST‏ الضوء والهواء والحجر والحديدء كان ذلك أقرب وأيسر من أن يأكل هذا الرجل 
ال وا تكسن لضو ca‏ عدن من مداتا Ny ASSIGN‏ ور فيه Sil‏ 


gene “‏ بالسبع: صاح. 

*' تمطى: تمدّد. 

:" يحقل: يهتم. 

" ينتهك: يتمرَّق. 

*؟ الإشفاق: الخوف. 

TY‏ يرعنا: يدهشنا. 

“" ذهول: ترك وحشيته ونسيانه لها. 
*" أقعى: جلس على مؤخرته. 
at‏ مترفقًا: gate‏ 
TY‏ جسامته: ضخامته. 

4* مصاولة: مجاولة. 


الأسد 


حياة خاضعة مسخّرة للقوة العظمى التي هو Gabe‏ بها ومتوكل عليهاء كحياة الدودة 
والنملة وما دونها من الهوام Bally‏ 

وورد النور على هذا القلب المؤمن يكشف له عن قرب الحق - سبحانه وتعالى - 
فهو ليس بين يدي الأسد ولكنه هو والأسد بين يدي الله» وكان مندمجًا في يقين هذه الآية: 

وراك الايد رجلا هو خوفٌ الله فخاف منه» وكما خرج الشيخ من ذاته ومعانيها 
الناقصة» خرج الوحش من ذاته ومعانيها الوحشية؛ فليس في الرجل خوف ولا هَم ولا 
جزع ولا تعلّق برغبة» ومن ذلك ليس في الأسد فتك ولا ضراوة"" ولا جوع ولا تعلّق 
برغبة. 

ونسي الشيخ نفسه فكأنما of‏ الأسد Gao‏ ولم يجد فيه «أنا» التي يأكلهاء ولو أن 
خطرة من هه Leal‏ كر فل قله ف WE‏ اا ااك ف 
الشك» لفاحت رائحة لحمه في خياشيم الأسد فتمرّق في Lil‏ ومخالبه. 


قال: وانصرفنا عن النظر في السبع إلى النظر في وجه الشيخء فإذا هو Waals‏ مفكرء 
ثم رفعؤه وجعل كل Lie‏ يظن GB‏ ف اتفكيرهء. فمن قال )45 الخوف 'أذهله عن dad’‏ 
وقائل: إنه الانصراف بعقله إلى الموت» وثالث يقول: إنه سكون الفكرة لمنع الحركة عن 
الجسم فلا يضطربء وزعم جماعة أن هذه حالة من الاستغراق يسحر بها الأسد؛ وأكثزنا 
في ذلك وتجارينا فيه» حتى سأله ابن طولون: ما الذي كان في قلبك fads‏ كنتَ تفكر؟ 
فقال الشيخ: لم يكن Gul Ye‏ وإنما Gis‏ أفكر في لُعاب الأسدء sal‏ طاهر al‏ 


*" ضراوة: شدة قتل. 


'' ساهم: مُطْرق مفگر. 


أمراء للبيع 


قال الشيخ تاج الدين محمد بن Gall Yo‏ طُويّر lll‏ أحد أئمة الفقهاء بالمدرسة 
الظاهرية بالقاهرة: كان شيخنا الإمام العظيم شيخ الإسلام تقى الدين بن مجْد الدين 
بن دقيق العيد لا يُخاطِب السلطان إلا بقوله: «يا إنسان»! فما يخشاه ولا hay‏ له 
ولا TAs‏ ألقاب الجبروت والعظمة ولا 4555 بالنفاق ولا يُداجِيه كما يصنع غيره من 
العلماء؛ وكان هذا عجيبًا؛ غير أن تمام العجب أن الشيخ لم يكن يخاطب أحدًا قط من 
dole‏ الناس إلا بهذا اللفظ عينه: «يا إنسان»؛ فما يعلى بالسلطان والأمراء ولا ينزل 
بالضعفاء والمساكينء ولا يرى أحسن ما في هؤلاء وهؤلاء إلا الحقيقة الإنسانية! 

ثم كان لا aba‏ في الخطاب إلا أتمة الفقهاء فإذا خاطب منهم أحدًا قال له: «يا 
فقيه»؛ على أنه لم يكن يسمح بهذا إلا لمثل شيخ الإسلام نجم الدين ابن الرّفعةء ثم 
يخص علاء الدين ابن الباجى وحده بقوله: Ly‏ إمام»؛ إذ كان آية من آيات الله في صناعة 
aad‏ لا يكاد يقطعه" أحد في المناظرة والمباحثة؛ فهو كالبرهان. إجلاله إجلال الحق؛ 
لأن فيه المعنى وتثبيت المعنى. 

وقلت له slags‏ يا سيديء أراك تخاطب السلطان بخطاب العامة؛ فإن علوت قلت: 
Ly‏ إنسان»» وإن نزلتَ قلت: يا إنسان؛ أفلا يسخطه هذا منك وقد تذوّق حلاوة ألفاظ 
الطاعة والخضوع» وخصه النفاق بكلمات هي ظل الكلمات التي يوصف الله بهاء ثم 


وحي القلم 


جعله الك Las!‏ بذاته في وجود ذاته. حتى أصبح من غيره كالجبل والحصاة؛ يستويان 
في العنصر ويتباينان في القَدْرء وأقلّه مهما JS‏ هو أكثرها مهما عظمت» ووجوده شيء 
ووجودها شيء آخر؟ 

فتبسّم الشيخ وقال: يا ولدي» إيش هذا؟ إننا نفوس آلفاظء والكلمة من قائلها هي 
بمعناها في نفسه لا بمعناها في نفسها؛ فما يحسن بحامل الشريعة أن ينطق بكلام يرده 
الشرع عليه؛ ولو نافق الدين لبطل أن يكون las‏ ولو نافق العالم الديني لكان كل 
منافق Ssh‏ عن لطي في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسودء والمنافق 
(edt Ue,‏ ف ale‏ ولک doy cull alle‏ مشكوف ى بات و مط 994 للهداية 
لا للتلبيس» وفيه معانى النور لا معانى الظلمة؛ وذاك يتصل بالدين من ناحية العملء 
Gab 13‏ فقن كدي ab Via ally‏ ي 6 tc‏ العمل وة الو ا SO‏ 
فقد كذب وغش وخان. 

وما معنى العلماء بالشرع إلا أنهم امتداد لعمل النبوة في الناس دهرًا بعد دهرء 
ينطقون بكلمتهاء ويقومون بحجتهاء ويأخذون من أخلاقها كما تأخذ المرآة النورء تحويه 
في نفسها وتلقيه على غيرهاء فهي أداة لإظهاره وإظهار جماله معًا. 

أقدوع جا و ها Royall‏ بن Sil clade‏ وعلناء الشدواء وكلهم آخذ من نور واحد لا 
يختلف؟ إن أولتك في أخلاقهم كاللوح من البلور: يُظهر النورٌ نفسّه فيه ويُظهر حقيقته 
البلورية؛ وهؤلاء بأخلاقهم كاللوح من الخشب يُظهر النورٌُ حقيقته الخشبية لا غير! 

وعالم السوء يفكر في كتب الشريعة وحدها؛ فيسهل عليه أن يتأول ويحتال sas‏ 
ويبدّل ويُظهر ويّخفي؛ ولكن العالم Gall‏ يفكر مع كتب الشريعة في صاحب ay pill‏ 
بمو مده ل كل اله taal alt ie‏ تقول؟ 

والرجل الديني لا تتحول أخلاقه ولا تتفاوت ولا يجيء كل يوم من حوادث اليوم» 
فهى بأخلاقه كلهاء لا يكون مرة ببعضها ومرة ببعضهاء ولن تراه مع ذوي السلطان 
وأهل الحكم والنعمة كعالم السوء هذا الذي لو نطقت أفعاله لقالت لله بلسانه: هم 
م الدراهم والدنانير فأين دراهمك أنت ودنانيرك؟ 

ن الدينار يا ولدي إذا كان صحيمًا في أحد وجهيه دون الآخرء أو في بعضه دون 
rTM ere :‏ للك aan‏ ا ا اا 
الهضم فيهم ... فينزلون بذلك منزلة البهائم؛ 535 أعمالها لتأخذ لبطونهاء والبطن الآكل 
في العالم السوء يأكل دين العالم فيما يأكله .. 
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أمراء للبيع 


led أن‎ eae ترحة يرت ا‎ E فيو‎ is A ce 
سكوك عن الظلم فلك ريهوة يأكلون بها‎ of إنها الفاق‎ Js 


قال الإمام: وما رأيت مثل شيخي سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام فلقد كان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Gd‏ تصنعه طبيعته LS‏ يصنع جسمه الحياة. فلا 
يبالي هلك فيه gf‏ عاش؛ إن هو في الدم كالقلبء لا تناله يد صاحبه ولا يد غيره؛ ولم 
يتعلق بمال ولا جاه ولا ترف ولا نعيم» فكان تجرّده من أوهام القوة لا تغلب؛ وانتزع 
بهذه الروح كأنه تحويل وتبديل في طباع الناس» حتى قال الملك الظاهر بيبرس وقد ish‏ 
كثرة الخلّق في جنازته حين مرت تحت القلعة: الآن استقر أمري في الملك. فلو أن هذا 
الشيخ دعا الناس إلى الخروج علي لانتزع مني المملكة! 

وكان سلطانه في دمشق الصالح إسماعيل؛ فاستنجد؛ بالإفرنج على الملك نجم الدين 
أيوب سلطان مصر؛ فغضب الشيخ وأسقط اسم الصالح من الخطبة وخرج Wales‏ 
فأتبعه الصالح بعض خواصه يتلطَّف* به ويقول له: ما بينك وبين أن تعود إلى مناصبك 
وما كنك عليه Ly‏ مما كنت dale‏ إلا أن TAs‏ للسلطان وكقئل ous‏ فقال'له الشيية: 
يا مسكين! أنا لا أرضى أن يقبّل السلطان يدي! أنتم في aly‏ وأنا في واد! 

ثم قدم إلى مصر في سنة ATA‏ فأقبل عليه السلطان نجم الدين أيوب وتحفى" به 
وولّاه خطابة مصر وقضاءهاء وكان أيوب ملكًا شديد البأسء لا jas‏ أحد أن يُخاطبه 
إلا مجيباء o‏ ا لج و 
مثله لغيره من أهل tis‏ حتى ن أكثر أمراء عسكره منهم, وهم معروفون بالخشونة 
والبأس والفظاظة والاستهانة 2 أمر؛ فلما كان يوم العيد صعد إليه الشيخ وهو 
يعرض الجند ويُظهر مُلكه وسطوته والأمراء يُقبّلون الأرض بين يديه؛ فناداه الشيخ 


5 استنجد: طلب المعونة والنجدة. 
fis °‏ يتلطف: يستمدا . 
e‏ 

Ailes or : 


“لا يجسر: لا يجرق. 


وحي القلم 


بأعلى صوته؛ ليسمع هذا SUI‏ العظيم: يا أيوب! ثم أمره بإبطال منكر انتهى إلى علمه في 
حانة تباع فيها الخمر؛ فرسم السلطان لوقته بإبطال الحانة واعتذر إليه. 

فحدثني الباجي قال: سألت الشيخ بعد رجوعه من القلعة وقد شاع الخيرء فقلت: 
يا سيدي» كيف كانت الحال؟ 

قال: يا بنى» رأيته في تلك العظمة فخشيتٌ على نفسه أن يدخلها الغرور Ny ks‏ 
فكاع ما بان ب 

قلت: أما خفته؟ 

قال: يا بنى» استحضرت هيبة الله - تعالى - فكان السلطان أمامى كالقط ولو 
أن حاجة من الدنيا كانت في نفسي لرأيته الدنيا كلها؛ SIGS‏ نظرت بالآخرة فامتدت 
عيني فيه إلى غير المنظور للناسء فلا عظمة ولا سلطان ولا بقاء ولا دنياء بل هو لا شيء 
في صورة شيء. 

نحن - يا wily‏ - مع هؤلاء كالمعنى الذي يصحح Gas‏ آخرء فإذا أمرناهم, 
فالذي يأمرهم فينا هو الشرع لا الإنسان: وهم قوم يرون لأنفسهم Gall‏ في إسكات 
الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تحريفها؛ فما ند أن يُقايّلوا من العلماء والصالحين بمن 
يرون لأنفسهم Gall‏ في إنطاق هذه الكلمة وبيانها وتوضيحها؛ فإذا كان ذلك فها هنا 
المعنى بإزاء المعنى؛ فلا خوف ولا مبالاة ولا شأن للحياة والموت. 

وإنما الشر كل الشر أن يتقدم إليهم العالم لحظوظ نفسه ومنافعهاء فيكون SLL,‏ 
مزوّرًا في صورة الحق؛ وها هنا تكون الذات مع الذات» فيخشع الضعف أمام القوةء 
ويذل الفقر بين يدي الغنى» وترجو الحياة لنفسها وتخشى على نفسها؛ فإذا العالم من 
السلطان كالخشبة البالية النخرة حاولت أن تُقارع ٠١‏ السيف! 
كلد — يا ولدي - إن السلطان والحُكّام أدوات يجب تعيين عملها قبل إقامتهاء 
فإذا تفگكت واحتاجت إلى مسامير OBS‏ فيها المسامير؛ وإذا انفتق الثوب فمن أين للإبرة 
أن تسلك بالخيط الذي فيها إذا هي لم $0585 

إن العالم Gall‏ كالشحان إذا أوحة المسمان لذاته Alec yg‏ عفرت dy‏ كل ABS‏ 


* تبطره: تّطغيه. 
٠‏ تقارع: تصارع. 
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أمراء للبيع 


قال الإمام تقي الدين: وطغى ' الأمراء من المماليك وثقلت وطأتهم على الناس؛ وحيثما 
وجدت القوة المسلطة المستبدة ole‏ طغيانها واستبدادها Gol‏ وشريعة؛ إلا أن تقوم 
بإزائها قوة معنوية أقوى منها؛ Sad‏ شيخنا في هؤلاء الأمراءء وقال: إن خداع القوة 
الكاذبة لشعور الناس باب من الفساد؛ إذ يحسبون كل حسن منها هو الحسنء وإن 
كان Kad‏ في ذاته ولا أقبح منه؛ ويرون كل قبيح عندها هو القبيح» وإن كان حسنًا ولا 
أحسن asia‏ 

وقال: ما معنى الإمارة والأمراء؟ وإنما قوة GSI‏ الكبير هي عماد الفرد الكبير» فلكل 
تدا مذ كرو as‏ وكان ينبغي أن تكون هذه الإمارة أعمالًا نافعة قد كبرت 
وعظمت فاستحقت ت هذا اللقب بطبيعة فيها كطبيعة أن ن العشرة أكثر من الواحد, لا أهواء 
وشهوات ورذائل ومفاسد 185 لقبها في الضعفاء بطبيعة كطبيعة أن الوحش مفترس. 

وفكر الشيخ فهداه تفكيره إلى أن هؤلاء الأمراء مماليك» Goll S25‏ مستصحّب 
عليهم لبيت مال المسلمين» ويجب شرعًا بيعهم LS‏ يُباع الرقيق! 

وبلغهم ذلك فجزعوا له وعظم فيه الخطب عليهم؛ ثم احتدم"' الأمراء وأيقنوا أنهم 
بإزاء الشرع لا بإزاء القاضي ابن عبد السلام. 

وأفتى الشيخ أنه لا يصح لهم بيع ولا شراء ولا زواج ولا طلاق ولا معاملة؛ وأنه لا 
يُصحّح لهم Ge Lad‏ هذا حتى يباعوا ويحصل عتقهم بطريق شرعي! 

ثم جعلوا يتسببون" إلى رضاه» ويتحملون عليه بالشفاعات» وهو Fes‏ لا يعبأ 
بجلالة أخطارهم» ولا يخشى اتسامه بعداوتهم» فرفعوا الأمر إلى السلطانء فأرسل إليه 
فلم يتحول عن رأيه وحكمه. 

واستشنع؟' السلطان فعلّه وحَنِْق؟ عليه وأنكر dio‏ دخوله فيما لا يعنيه» وقبّح 
عمله وسياسته وما تطاول إليهء ESS‏ تكاد تصل يده إلى ما 
يقيمه وهم وافرون وفي أيديهم القوة ولهم الأمر والنهي. 
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١‏ طة : تجبر 
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وحي القلم 


وانتهى ذلك إلى الشيخ الإمام فغضب ولم يُبالٍ بالسلطان ولا كبر عليه إعراضه."٠‏ 
وأزمع الهجرة من مصرء فاكترى حميرًا أركب أهله وولده عليها ومشى هو خلفهم يريد 
الخروج إلى الشامء فلم 4a‏ إلا قليلا نحو نصف بريد حتى طار الخبر في القاهرة ففزع 
الناس وتبعوه لا يتخلف منهم رجل ولا امرأة ولا صبيء وصار فيهم العلماء والصلحاء 
والتجار والمحترفون"' كأن خروجه خروج نبي من بين المؤمنين به» واستعلنت قوة 
الشزع ف:مظهرها الحاكم oda Gyo pci‏ الخماهين فقيل للسلطان Gf‏ ذهب :هذا الرحل 
ذهب مُلكك! 

فارتاع" السلطانء فركب بنفسه ولحق بالشيخ يترضاه ويستدفع به غضب AM)‏ 
وأطلق له أن يأمر بما شاءء وقد أيقن أنه ليس رجل الدينار والدرهم والعيش والجاه 
ولبْس طيلسان العلماء LS‏ يلصق الريش على حجر في صورة الطائر. 

ورجع الشيخ وأمر أن يُعقد المجلس coats‏ الأمراء ويُنادى عليهم للمساومة"' في 
بيعهم» وضرب لذلك SI‏ بعد أن يكون الأمر قد تعالمه كل القاهرة؛ ليتهيأ من يتهياً 
للشراء والسوم في هذا الرقيق الغالي! 


وكان من الأمراء المماليك نائب السلطنةء فبعث إلى الشيخ يُلاطفه ويسترضيهء فلم يعباً 
الشيخ به؛ فهاج هائجه وقال: كيف يبيعنا هذا الشيخ وينادي علينا وينزلنا منزلة العبيد 
ويُفسد محلّنا من الناس ويبتذل أقدارنا ونحن ملوك الأرض؟ وما الذي يفقد هذا الشيخ 
من الدنيا فيدرك ما نحن فيه؟ إنه يفقد ما لا يملك» ويفقد غير الموجودء فلا جرم لا يبالي 
ولا يرجع عن رأيه ما دام هذا الرأي لا يمر في منافعه» ولا في شهواته ولا في أطماعه. 
كالذين نراهم من علماء الدنيا؛ أما - والله — لأضربنه بسيفي هذاء فما يموت رأيه وهى 

ثم ركب النائب في عسكره clay‏ إلى دار الشيخ واستل سيفه وطرق الباب» فخرج 
ابنه عبد اللطيف ورأى ما رأى فانقلب إلى أبيه وقال له: انج بنفسك» إنه الموت» وإنه 
السيفء وإنه وإنه ... 


)1 إعراضه: يُغده عنه. 

۷ المحترفون: أصحاب الحرف. 
۳ ارتاع: خاف. 

1 المساومة: المناداة بالمزاد. 


ANY 


أمراء للبيع 


فما EAST‏ الشيخ لذلك ولا جزع ولا تغيّرء بل قال له: يا ولدي! أبوك أقل من أن 
يقتل في سبيل الله! 

وخرج لا يعرف الحياة ولا الموت» فليس فيه الإنساني بل الإلهي» ونظر إلى نائب 
Qala‏ برق ود eS weal‏ أشحة aes‏ عصان كاذه اف ته وو 
السيف منها. 

وتناوله بروحه القوية» فاضطرب الرجل وتزلزل وكأنما تكسّر من أعصابه فهو 
يرعد ولا يستقر ولا يهداً. 

وأخذ النائب يبكي ويسأل الشيخ أن يدعو له؛ ثم قال: يا سيديء ما تصنع بنا؟ 

قال الشيخ: أنادي عليكم وأبيعكم! 

Ardy -‏ تصرف ثمننا؟ 

- في مصالح المسلمين. 

- ومن يقبضه؟ 

- أنا. 

وكان الشرع هو الذي يقول: «أنا»» فتم للشيخ ما أرادء ونادى على الأمراء واحدًا 
واحدّاء واشتط'" في ثمنهم لا يبيع الواحد منهم حتى abu‏ الثمن آخر ما يبلغ؛ وكان كل 
pol‏ قد أعدّ من شيعته جماعة يستامونه؛ ليشتروه ... 

ودُمعٌ"" الظلم والنفاق والطغيان ASilly‏ والاستطالة على الناس بهذه الكلمة التي 
أعلنها الشرع: 

أمراء للبيع! أمراء للبيع .. 


'" اكترث: اهتم. 
اق اشتط: بالغ. 


نكا دمغ: طبع. 


A\Y 


١( العجوزان‎ 


قال محدّثي: التقى هذان الشيخان بعد فراق أربعين سنةء وكانت مثابتهما' ذلك المكان 
القائم على شاطئ البحر في إسكندرية في جهة كذا؛ وهما صديقان كانا في صدر أيامهما 
- حین كانت لهما أيام - 25 حكومة يعملان في ديوان واحد» وكانا في عيشهما أَحْوَّيْ 
“jay de‏ وفضائلَ ورذائلَ» يجتمعان دائمًا اجتماع السؤال والجواب» فلا تنقطع 
e alien,‏ وعاندررتهنا ى التحياة Aral ashi Ba alee alo‏ 
من الدمعة. 

ولبثا كذلك ما شاء الله, ثم تبدّدا وأخذتهما GUS GUM‏ «الموظفين»؛ ينتظمون 
وينتثرونء ولا يزال أحدهم ترفعه أرض وتخفضه أخرىء وكأن «الموظف» من تفسير 
قوله تعالى: Legh‏ 6555( نفس oil gh‏ تَمُوتٌ! 

وافترق الصديقان على مَضَضء' وكثيرًا ما يكون أمر الحكومة بنقل بعض 
«موظفيها» هو أمرها بتمزيق بعضهم من بعض؛ ثم تصرفت Legs‏ الدنيا فذهبا على 
طرق طريق لا GLE‏ وأصبح كلاهما من الآخر كيومه الذي مضى؛ Baad‏ ولا يُرى. 


١‏ مثابتهما: مكان لقائهما. 
* هزل: مزاح. 
" مضض: کره» بالرغم عنهما. 


وحي القلم 


قال المحدث: وكنت مع الأستاذ «م»» وهو رجل في السبعين من عمره. غير أنه يقول 
عن نفسه إنه شاب لم يبلغ من العمر إلا سبعين سنة ... ويزعم أن في جمسه الناموس 
الأخضر الذي os)‏ الشجرة حياة واحدة إلى الآخر. 

رجل فارةٌ؛ متأدّق, فاخر اليزّةه جميل السَّمْتء فارع الشطاط* كالمصبوب في قالب 
لاوح فيه Ly‏ دة مهتنهم dak‏ يدهي م شرع من يعوطت امان القوة الک 
يعانيها في رياضته اليومية؛ وهو منذ كان في ET‏ وشبابه لا يمشي إلا مستأخر الصدر" 
مشدود الظهرء مرتفع العنق» مسندًا قفاه إلى طوقه؛ وبذلك Sub‏ وشاب على استواء 
واحد» وكلما سئل عن سر قامته وعوده لم یزد على قوله: إن هذا من عمل إسناد القفا.^ 

وهو دائمًا She‏ عبق» ثم لا يمس إلا عطرًا واحدًا لا ents‏ يرى أن هذا الطيب 
baa,‏ خيال الصبيء وأنه يبقي للأيام رائحتها. 

ag STV نو للسدعه و وأضوق اة‎ Alc Go من به‎ Lili aly 
بعض قواعدها الزَّهْره ومن بعضها الموسيقى» ومن بعضها الصلاة أيضًا؛ وكل تلك هي‎ 
عنده قواعد لحفظ الشباب. ومن فلسفته أن مبادئ الشباب وعاداته إذا هي لم تتغير‎ 
cally اتصل الشباب فيها واطّرد' في الروح» فتكون من ذلك قوة تحرس قوة اللحم‎ 
وتمسك على الجسم حالته النفسية الأولى.‎ 

وهو يزيد في حكمة الصلاة فكرة dual,‏ عملية لم ينتبه إليها wal‏ هي رياضة 
البطن والأمعاء بالركوع والسجود والقيام؛ ويقول: إن ثروة الصلاة تُكدّز في صندوقين: 
أحدهما الروح لما بعد الموت» والآخر البطن لما قبل الموت؛ ويرى أن الإسلام لم يفرض 
صلاة الصبح قبل الشمس إلا ليجعل الفجر uals‏ في الروح كل يوم. 


؟ فاره: ممتشق القامة. 

° فارع الشطاط: ممشوق القامة. 

' آنفته: سالف أيامه. 

" مستأخر الصدر: بارز الصدر دلالة على الشباب وتفتحه. 
^ إسناد القفا: كناية عن انتصاب القامة. 


4 اطرد: استمرٌ. 


ANN 


)١( العجوزان‎ 


قال المحدث: وبينما نحن جالسان مر بنا شيخ أعجف '' مهزول موهون في جسمه؛ 
als,‏ مُتقاصر الخَطّو GIS‏ حمل السنين على ظهره. مرعش"' من SN‏ مستقدم 
الصدر مُنحن Ky‏ على Line‏ ويدل انحناؤه على أن عمره قد اعوج أيضًاء وهو يبدو في 
ضعفه وهُزاله كأن ثيابه ملئت عظامًا لا إنسانًاء وكأنها ما خيطت إلا لتمسك Ube‏ على 
قال: فحَمْكّق" إليه «م» ثم صاح: رينا! Sauls Ly,‏ العجوزء وما كاد يأخذنا 
بصره حتى انفتل إليه وأقبل ضاحگا يقول: أوّه! ريت» ريت! 

ونهض «ar‏ فاحتضنه وتلازما طويلًاء وجعل رأساهما يدوران ويتطوّحان؛ وكلاهما 
Sia}‏ صاحبه LE‏ ظامئة لا عهد لي بمثلها في صديقين؛ حتى يتخيل إلي أنهما لا يتعانقان 
ولا يتلاثمان» ولكن بينهما فكرة يعتنقانها ويقبلانها Lao‏ ... 

وقلت: ما هذا أيها العجوزان؟ 

فضحك «م» وقال: هذا صديقي القديم «ن»» تركته منذ أربعين سنة معجزة من 
معجزات الشباب» فها هو ذا معجزة أخرى من معجزات الهرم» ولم يبق منه كاملا إلا 
اسمه ... 

ثم التفت إليه وقال: كيف أنت يا رينا؟ 

قال العجوز «ن»: لقد أصبحث LS‏ ترى؛ زاد العمر في Yoo‏ رجلا من هذه العصاء 
ورجع مصدر الحياة G‏ مصدرًا للآلام والأوجاع ودخلت في طبيعتى عادة رابعة من 
تعاطى الدواء. : 

Saba! GI هى الحادات‎ Led ALS oko ail aS lig «py cua’ 

قال العجوز: هي الأكل والشرب والنوم ... ثم أنت يا ريت كيف تقرأ الصحف الآن؟ 

قال «م»: أقرؤها LS‏ يقرؤها الناس» فما سؤالك عن هذا؟ وهل تقرأ الصحف Logs‏ 
غير ما تقرأ في يوم؟ 


٠‏ أعجف: هزيل Side‏ عروقه. 
\\ يدلف: يمشي. 
١‏ مرعش: مُرتجف. 
٠"‏ حملق: نظر باستغراب وإمعان. 


A\V 


وحي القلم 


قال: آه! إن أول شيء أقرأ في الصحف أخبار الوَفَيَات؛ لأرى بقايا الدنياء ثم «إعلانات 
الأدوية» ... ولكن كيف أنت يا ريت؟ إنى لأراك ما تزال من وراء أريعين سنة في ذلك 
لقيش sil‏ رو ارالك كمال دة كان eal‏ ل ر من هذا رولا سح ها 
ALES AE‏ سرف كيل E E A‏ العلم الحديث؟ 

قال: نعم. 

قال: ناشدتك الله» أفي معجزات العلم الحديث معجزة لعظمى؟ 

قال «م»: ويحك يا رينا! إنك على العهد لم تبرح كما كنت مزيلة أفكار ... ماذا 
يصنع فيك العلم الحديث وأنت كما أرى بمنزلة بين العظم والخشب ...؟ 


قال المحدث: وضحكنا see‏ ثم قلت للأستاذ «م»: ولكن ما «رينا وريت»؟ وما هذه 
اللغة؟ وفي أي معجم تفسيرها؟ 

قال: فتغامز الشيخانء ثم قال «م»: يا بني» هذه لغة ماتت معانيها وبقيت ألفاظهاء 
فهى كتلك الألفاظ الأثرية الباقية من الجاهلية الأولى. 

قلت: ولكن الجاهلية الأولى لم تنقض إلا فيكما ... ولا يزال كل شاب في هذه الجاهلية 

الأولى» وما أحسب «ريناء وريت» في لغتكما القديمة إلا بمعنى «سوسوء وزوزو» في اللغة 
الحديثة؟ 

فقال «م»: اسمع يا بني: إن رجل سنة ٠۹۳١‏ متى سأل B‏ رجل سنة 1845: ما 
معنى رينا وريت؟ فرد عليه: إن «رینا» معناها «کاترینا»؛ وكان «ن» بها صبًا"' مغرمًاء 
وكا ass eeu gy tal (ia ahs as‏ يحرف Aptis‏ 

فامتعض العجوز «ن»» وقال: سبحان الله! اسمع يا بنى: أن رجل سنة B ۱۸۹١‏ 
يقول لك: إن «ريت» معناها «مرغريت»» وكانت الجّوى الباطن وكانت اللوعة والحريق 
الذي لا ينطفئ في قلب الأستان «م». 

قلت فأنتها gl‏ الخجوزان مخ Glide‏ دة 35:9 فكيف ترياق المي الك ؟ 

قال العجوز «ن»: يا بنيء إن أواخر العمر كالمنفى ... ونحن نتكلم بالألفاظ التي 
تتكلم بها cal‏ وأنتما وأنتم ... غير آن المعاني GRAS‏ اختلاقا بعيدًا. ١‏ 


*' يخرمك: يندٌّ منك وينقصك. 
١‏ صيًا: عاشقًا. 


A1۸ 


)١( العجوزان‎ 


قلت: واضرب لهم مثلًا. 

قال: واضرب لهم whe‏ كلمة «الأكل»» فلها عندنا ثلاثة معان: الأكل وسوء الهضم 
Lay Buell pags‏ ,لكي فلها UNS LAT‏ مان للش والتعب» وقمزاك العطم sev‏ 
وكلمة «النسيم»» النسيم العليل يا بني: زيد لنا في ae‏ تحرّك «الروماتزم» .. 

فضحك «an‏ وقال: يا «شيخ)» .. 

قال العجوز: وتلك الزيادة يا بني لا تجيء إلا من نقصء فهنا بقية من يدين» وبقية 
من رجلينء وبقية من بطنء وبقية من ومن ومن ... ومجموع كل ذلك بقية من إنسان. 

قال الأستاذ «م»: والبقية في حياتك. 

قال «ن»: وبالجملة يا بني فإن حركة الحياة في الرجل الهرم تكون حول ذاتها لا 
حول الأشياء؛ وما أعجب أن تكون أقصر حركتي الأرض حول نفسها كذلكء وإذا قال 
الشاب في مغامرته: ليمض الزمن ولتتصرّم الأيام! فإن الأيام هي التي تتصرّم والزمن 
هو الذي يمر؛ Lol‏ الشيوخ فلن يتمنَوْه أبدًا؛ فمن قال منهم: ليمض الزمنء فكأنما قال: 
فلأمض أنا ... 

فصاح «م»: يا شيخ يا شيخ ... 

ثم قال العجوز: واعلم يا بني أن العلم نفسه يهرم مع الرجل الهرم» فيصبح مثله 
ضعيفا لا غناء عنده ولا حيلة له؛ وكل مصانع لنكشير ومصانع بنك مصر واليابان 
والأمريكتين» وما بقي من مصانع الدنياء لا فائدة من جميعها؛ فهي عاجزة أن تكسو 
عظامي .. ١‏ 
قال المحدث: فقهقه الأستاذ «م»» وقال: كدت — والله — أتخشب من هذا الكلامء وكادت 
معاني العظم تخرج من عظامي؛ لقد كان المتوحشون حكماء في sol‏ شيوخهم فإذا 
Gull ol‏ بجماعة منهم لم يتركوهم أحياء إلا بامتحان» فهم يجمعونهم ويُلجئونهم إلى 
شجرة غضّة ليّنة الَهَرَّ فيُكرهونهم أن يصعدوا فيها ثم يتدلَوًا منها وقد عَلِقَتْ أيديهم 
la tisha‏ اهنا واف ده الهيئة اجتمع الأشداء من فتيان القبيلة فيأخذون بجذع 
الشجرة يرُجُونها وينفضونها ساعة من نهار؛ فمن ضعفت يداه من أولتك الشيوخ أو 
cls‏ حوامل ذراعيه فأفلتَ الغصن الذي يتعلق به فوقع» أخذوه فأكلوه؛ ومن استمسك 
أنزلوه فأمهلوه إلى حين! 


ANA 


وحي القلم 


فاقشعر العجوز «ن»» وقال: أعوذ بالله! هذه شجرة تخرج في أصل الجحيم؛ ولعنها 
الله من حكمة» فإنما يطبخونهم في الشجرة قبل SW‏ أو هم يجعلونهم كذلك؛ ليتوهموهم 
طيورًا فيكون لحمهم أطيب ly‏ ويتساقطون عليهم من الشجرة حمائم وعصافير. 

قال «م»: إن كان في الوحشية منطق فليس في هذا المنطق Gly‏ لم»» ولا «باب BS‏ 
ولو كان بهم أن يأكلوهم لأكلوهم» غير أنها تربية الطبيعة لأهل الطبيعة؛ فإن رؤية 
الرجل هذه الشجرة وهزها وعاقبتها dic sad‏ الضعف والتخلخلء ويدفعه إلى معاناة 
القوة» ويزيد نفسه انتشارًا على الحياة وطمعًا فيها وتنشطًا لأسبابهاء فيكون ساعده آخر 
شيء يهرم» ولا يزال في الحدة والنشاط والوثبان؛ فلا يعجز قبل يومه الطبيعي» ويكون 
المتوحشون بهذا قد احتالوا على الطبيعة البشرية فاضطروها إلى مجهودهاء وأكرهوها 
على أن تبذل من القوة آخر ما يسع الجسم. 

قال «ن»: فنعم إذن» ولعن الله معاني الضعف؛ كدت - والله - أظن أني لم أكن 
يومًا GLA‏ وما أراك إلا متوحشًا تخاف أن تؤکل» فتظل شيخًا رجلًا لا شيخًا طف 
وترى العمر كما يرى البخيل ذهبه: مهما يبلغ فكثرته غير كثيرة. 


قال المحدث: وأضجرنى حوارهما؛ إذ لم يعد فيه إلا أن جسم هذا يرد على جسم هذا؛ 
وإنما الشيخ من أمثال هؤلاء زمان يتكلم ويقص iting Bary‏ ولن يكون الشيخ معك 
في حقيقته إن لم ترحل أنت فيه إلى دنيا قديمة؛ فقلت لهما: أيها العجوزان! أريد أن 


أسافر إلى سنة NANO‏ ... 


AY: 


العجوزان )1( 


قال محدثي: Uy‏ قلت لهما: أيها العجوزانء أريد أن أسافر إلى سنة ١815‏ نظر J}‏ 
العجوز الظريف «ن»» وقال: يا بني» أحسب رؤيتك إياي قد دنت بك من الآخرة ... فتريد 
أن لوة E‏ قينا وود ol‏ 

قال الأستاذ «م»: وكيف لا تريه الآخرة وأكثرك الآن في «المجهول»؟ 

قال: ويحك يا «م»! لا تزال على وجهك مسحة من الشيطان هنا وهنا؛ كأن الشيطان 
هو الذي يصلح في داخلك ما اختل من قوانين الطبيعةء فلا تستبينٌ فيك Cyuall‏ وقد ند 
على السبعين» وما أحسب الشيطان في تنظيفك إلا GUIS‏ يكنس بيته ... 

قال «م»: فأنت أيها العجوز الصالح بيت قد تركه الشيطان وعلق عليه كلمة 
lard‏ ... قضحك من وقال: تاك إن المرم. gq!‏ إعادة Guys‏ الفا وفهمها Bye‏ 
أخرى Legs‏ لا خطأ فيه؛ إذ ينظر الشيخ بالعين الطاهرة» ويسمع GL‏ الطاهرة 
alls foals‏ العا رو وكا إن laa‏ ل ممص "له إل al‏ :وفاعة stall‏ 

قال «م»: فأنت أيها العجوز الصالح إنما أصبحت بلا شيطان؛ GY‏ الهرم قد أدب 
أعصابك .. 

قال العجوز الظريف: وعند مَن غيرنا - نحن الشيوخ - تطاع الأوامر والنواهي 
الأدبية Ge‏ طاعتها؟ عند من غير الشيوخ Gud‏ مثل هذه الحكم العالية: لا sia‏ على 
أحد ... لا تفسد امرأة على زوجها ... 


Nee 


نيفت: زادت. 


وحي القلم 


تظننى يا بنى في السبعين؟ فوالله ما أنا بجملتى في السبعين» والله والله. 

قال «م»: لقد أهتر الشيخ يا بنى؛ فان هذا من ځرفه Abid Nis‏ 

6 ا ncaa tats‏ کی واد قف 

قلت: «ورينا وريت» وسنة S\ANO‏ 

قال الأستاذ «م»: أنت يا بنى من المجددين» فما هواك في القديم وما ALE‏ به؟ 

وما كاد العجوز «ن» يسمع هذا حتى طَرّف بعينيه وحدّد بصره Ul‏ وقال: أتنك 
لأنت هو؟ لَعَمري إن في عينيك لضجيجًا Liss‏ وجدالًا واختيالا وزعمًا ودعوى وكفرًا 
وإلحادًا؛ ولعمري ... 

فقطعت عليه وقلت: «لَعَمرْك إنهم لفى سكرتهم يعمهون»», لقد وقع التجديد في كل 
شيء إلا في الشيوخ أجسامًا والشيوخ عقولًا؛ فهؤلاء وهؤلاء عند النهاية» وغير مستنكر 
من ضعفهم أن Ips‏ بالماضيء فإن حياتهم لا تلمس الحاضر إلا بضعف! 

قال العجوز: رحم الله الشيخ «ع»؛ كان هذا يا بني رجلا ينسخ للعلماء في زمننا 
القديم» وكان يأخذ عشرة قروش Gal‏ على الكراسة" الواحدة» وهو رديء الخطء فإذا 
ورّق لأديب» ولم يُعجبه خطه فكلَّمهِ في ذلك تعلق الشيخ به وطالبه بعشرين قرشًا عن 
الكراسة؛ منها عشرة ASU‏ وعشرة غرامة لإهانة الكتابة ... 

نعم يا a‏ إن للماضي في قلوبنا مواقع ينزل فيها فيتمكّنء ولكن قاعدة «اثنان 
واثنان أربعة», لا db‏ في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبلء والحقيقة بنفسها لا 
باسمها؛ وليست تحتاج النار إلى ثوب المرأة إلا في رأي المغفل. 

قال الأستان «م»: وكيف ذلك؟ 

قال العجوز: زعموا أن MERE‏ كان يرى امرأته تضرم الحطب فتنفخ فيه حتى 
يشتعلء فاحتاج igs‏ في بعض ale‏ إلى GU‏ ولم تكن امرأته في دارها clad‏ بالحطب 
وأضرم فيه وجعل Ady‏ وكان الحطب G5‏ فدخن ولم يشتعلء Sas‏ المغفل قليلًا ثم 
ذهب فلبس ثوب امرأته sles‏ إلى النار» وكان الحطب قد جف فلم يكد Adis‏ حتى اشتعل 
وتضرم؛ فأيقن المغفل أن النار تخاف امرأته ... وأنها لا تتضرم إلا إذا رأت ثوبها! 


" الكراسة: الدفتر. 


AYY 


العجوزان (؟) 


قال الأستاذ «م»: إن الكلام في القديم والجديد أصبح Late‏ كفنون الحرب تبدع ما تبدع 
لتغيير ما لا يتغيّر في ذات نفسهء وعلى ما بلغت وسائل الموت في القديم والجديد فإنها لم 
تستطع أن ثميت أحدًا مرتين. 

لقد قرت يا بني كثيرًا فلم ol‏ إلى الآن من آثار المجددين Grd Gate‏ ذا قيمة؛ ما 
كان من هراء وتقليد فهو من عندهم» وما كان جيدًا فهو كالنفائس في ملك اللص: لها 
اعتباران» إن كان أحدهما عند مقتنيها ... فالآخر عند القاضي. 

sis‏ أيها اللص» لن (aud‏ مالگا بهذا الأسلوب؛ إنما هي كلمة تسخر بها من الناس 
ومن الحق ومن نفسك. 

يقولون: العلم والفن والغريزة والشهوة والعاطفة والمرأة وحرية الفكر واستقلال 
الرأي ونبذ التقاليد وكسر القيود, إلى آخره وإلى آخرها ... فهذا كله حسن مقبول سائغ" 
في الورق إن كان في مقالة أو قصةء وهو سائغ كذلك حين ينحصر في حدوده التي تصلح 
له من ثياب الممثلين أو من بعض النفوس التي hed‏ بها القدّرُ فصوله الساخرة أو 
فصوله ASL!‏ ولكنهم حين يُخرجون هذا كله للحياة على أنه من قوته الموجبة» 035 
الحياة عليهم بالقوة السالبة؛ إذ لا تزال تخلق خلقها وتعمل أعمالها بهم pandas‏ وإذا 
كان في الإنسانية هذا القانون الذي يجعل الفكر المريض حين يهدم من صاحبه — يهدم 
في الكون بصاحبه؛ ففيها أيضًا القانون الآخر الذي يجعل الفكر الصحيح السامي حين 
يبني من أهله - يبنى في الكون بأهله. 


قال العجوز «ن»: زعموا أن أحد She‏ الكهرباء كان فيلسوفا مجددًاء فقال للآخر: ما 
أراك إلا رجعيًا؛ إذ كنت لا تتبعني I‏ ولا تتصل بي ولا تجري في طريقتي؛ ولن تفلح 
يزخ أن اه ما aba pay‏ هين فال له iglesia) ass‏ 
E a a a A Ne AT gaa‏ 
رأيك إلا Ly‏ تمدحني به في رأيي. 
قال الحدوية وهذا هن aaa SG ls‏ سدق كن أكل Saal‏ أن acest)‏ 
أو الحياة أو العفة إلى آخرها وإلى آخره؛ ونحن لا نرى هؤلاء المجددين عند التحقيق 


٣‏ سائغ: مقبول. 


٤‏ تفلح: تنجح. 


AYY 


وحي القلم 


إلا ضرورات من مذاهب الحياة وشهواتها وحماقاتها تليّست بعض العقول كما يتلبّس 
أمثالها بعض الطباع فتزيغ بها؛ وللحياة في لغتها العملية مترادفات كالمترادفات اللفظية: 
تكون الكلمتان والكلمات بمعنَّى واحد» فالمخرّب والمخرّف shally‏ بمعنّى! 

كل مجدد يريد أن يضع في كل شيء قاعدة نفسه هوء فلو أطغناهم لم تبق لشيء 
قاعدة. 

قال الأستاذ «م» إن هذه الحياة الواحدة على هذه الأرض يجب أن تكون على سُنَّتها 
وما تصلح به من الضبط والإحكام» والجلب لها والدفع عنها والمحافظة عليها بوسائلها 
الدقيقة الموزونة المقدّرة. والسهلة في عملها الصعبة في تدبيرها؛ فعلى نحو مما كانت 
الحياة في بطن الأم يجب أن نعيش في بطن الكون بحدود مرسومة وقواعد مهيأة وحيّز 
معروف؛ وإلا بقيت حركات هذا الإنسان في معناها كحركات الجنين؛ يرتكض ليخرج 
عن قان فان alee patel‏ القن UG ds Las ay‏ مخ هسه كان يعمل ف تنظيمه: أو 
قَذْفَ به Gye‏ من جسم كان كل ما فيه يعمل لحياته وصيانته. 

هذا الجسم كله يشرع للجنين ما دام dud‏ وهذا الاجتماع كله يشرع للفرد ما دام 
فيه؛ فكيف يكون أمر من sol‏ إذا كان الجنين مجدّدًا لا يعجبه مثلّا وضع القلب ولا 
يرضيه عمل pull‏ ولا يريد أن يكون مقيدًا؛ GY‏ حرٌ. 

انظر إلى هذا الشرطي في هذا الشارع يضرب مقبلًا ليدب ومدبرًا ليقبلء وقد ألبسته 
الحكومة GLE‏ يتميز بهاء وهي تتكلم لغة غير لغة الثياب» وكأنها تقول: أيها الناس؛ إن 
ها هنا الإنسان الذي هو قانون داتمًاء والذي هو قوة cilly IA!‏ هو سجن حيتاء والذي 
هو الموت إذا اقتضى الحال. 

أتحسب يا بنى هذا الشرطى قاثمًا في هذا الشارع كجدران هذه المنازل؟ كلا يا 
تي إنه واقف أيضًا 3 الإرادة الإنسانية وفي الحس البشري وفي العاطفة الحية؛ فكيف 
لا يمحوه المجدّدون مع أنه في ذاته إرغام ol Sly dae‏ بمعنّى cope‏ وقيد في Alle‏ 
وبلاء في حالة أخرى؟ 

لكنه إرغام ليقع به التيسيرء وإكراةٌ لتنطلق به الرغبة» وقد لتتمجّد به الحرية؛ 
وكان هو نفسه بلاء من ناحية؛ ليكون هو نفسه عصمة من الناحية التي تقابلها. 

يا بني» كل دين صالح» وكل فضيلة كريمة» وکل خلق طيب — كل شيء من ذلك 
إنما هو على طريق المصالح الإنسانية كهذا الشرطي بعينه: فإما تخريب العالم يها 
المجددون» وإما تخريب مذهيكم ... ۰ 


AVE 


العجوزان (؟) 


قال العجوز «ن»: أنبحث عما نتسلط به أم نبحث عما يتسلط علينا؟ وهل نريد أن تكون 
غرائزنا أقوى منا وأشدء أو نكون نحن أشد منها وأقوى؟ هذه هي المسألة لا مسألة 
الجديد والقديم. 

فإن لم يكن هناك المثل الأعلى الذي يعظّم بنا ونعظّم dy‏ فسد الحس وفسدت 
الحياة؛ وكل الأديان الصحيحة والأخلاق الفاضلة إن هى إلا وسائل هذا المثل الأعلى 
youll‏ بالهياة ف ااا Se giles‏ الحياة (guid‏ :ف (gaily‏ انها 


قال المحدث: ورأيثني بين العجوزين كأني بين نابين؛ ولم أكن مجددًا على مذهب إبليس 


الذي رد على الله والملاتكة وظن لحمقه أن قوة المنطق تغيّر ما لا يتغير؛ فسكتٌء حتى إذا 
فرغا من هذه الفلسفة قلت: والرحلة إلى سنة ١۱۸۹؟‏ 


AYo 


العجوزان )1( 


قال المحدث: وتبيّن في العجوز «ن» أثْرٌ التعب» فتوجّع وأخذ iy‏ كأن بعضه قد مات 
لوقته ... أو وقع فيه اختلال جديد, أو نالثه ضربة اليوم؛ والشيخ متى دخل في الهرم 
دخل في المعركة الفاصلة بينه وبين أيامه. 

ثم تأفف وتِمِلْمَل' وقال: إن أول ما يظهر على مّن ELE‏ وهرم» هو أن الطبيعة قد 
غيرت القانون الذي كانت تحكمه به. 

قال الأستاذ «م»: إن صاحبنا كان قاضيًا يحكم في المحاكم» وأرى المحاكم قد حكمت 
عليه بهذه الشيخوخة «مُطبّقة فيها» بعض المواد من قانون العقوبات فما خرج من 
المحكمة إلا إلى الحبس الثالث. 

فضحك «ن» وقال: قد عرفنا «الحبس البسيط» و«الحبس مع الشغل» فما هو هذا 
الحبس الثالث؟ 

قال: هو «الحبس مع المرض» .. 

قال «ن»: صدقت لَعَمْرِيء فإن آخر أجسامنا لا يكون إلا بحساب من صنعة أعمالنا؛ 
وكأن كرسي الوظيفة الحكومية قد عرف أنه كرسي الحكومة» فهو يضرب الضرائب على 
عظام الموظفين ... أتدري معنى قوله — تعالى: «وَمِنكُم oS‏ يرد als 88)! JSF Ul‏ 
سمّاه الأرذل؟ 

قلنا: Als‏ سماه كذلك؟ 


' تململ: أظهر ضجره. 


وحي القلم 


لو ve marr el er es‏ فن وة مق أولة إل اکر قله هى وجل لا 
Jab Vy Slt‏ فهو Sauls fash‏ ماق البصاعة ve‏ 

فاستضحك الأستاذ «م» وقال: GILT‏ فقد كنت Lab‏ حين كنت في الثلاثين من 
عمريء وهذا هو الذي جعلني Bb‏ حين بلغت السبعين. 

قال «ن»: GIS‏ الحياة Aud‏ نفسها فيك. 

قال: بل أنا كرهتها أن تصحح نفسها؛ فقد عرفت من قبل أن سَعَة الإنفاق في 
الشباب هي ضاتقة الإفلاس في الهرم» وأيقنت أن للطبيعة «عدَّادَاء لا يخطئ الحسابء 
فإذا آنا اقتصدت عدَّت لي وإذا أسرفت Ge ode‏ ولن تعطيني الدنيا بعد الشباب إلا 
مما في جسمي؛ إذ لا يعطي الكون Gs‏ أراد أن ينتهي ade‏ فكنت أجعل نفسي كالشيخ 
الذي تقول له الملذات الكثيرة: لسث لك؛ ومن َمَّ كانت SIMI‏ كلها في قيود الشريعتين: 
شريعة الدين وشريعة الحياة. 

قال: وعرفت أن ما يسميه الناس Gag‏ الشيخوخة لا يكون من الشيخوخة ولكن 
من الشباب؛ فما هو إلا عمل الإنسان في تسميم جسمه ثلاثين أو أربعين سنة بالطعام 
والشراب والإغفال والإرهاق والسرور والحزن واللذة cally‏ فكنت مع الجسم في شبابه 
ليكون معي بعد شبابه» ولم أبرح أتعاهده” كما يتعاهد الرجل داره: يزيد محاسنها 
وينفي عيويهاء ويحفظ قوّتها ويتقي ضعفها؛ ويجعلها دائمًا بالّه dans‏ وينظر في 
يومها القريب لغدها البعيدء فلا ينقطع حساب آخرها وإن بعد هذا الآخر, ولا يزال I)‏ 
يحتاط لما يخشى وقوعه ols‏ لم يقع. 

قال العجوز «ن»: صدقتَ - والله - فما أفلح إلا Go‏ اغتنم الإمكان؛ وما نوع 
الشيخوخة إلا من نوع الشباب؛ وهذا الجسم الإنسانى كالمدينة الكبيرة فيها «مجلسها 
البلدي» القائم على صيانتها ونظامها وتقويتها؛ ورئيس هذا المجلس الإرادة وقانونه كله 
واجبات ALB‏ وهو كغيره من القوانين؛ إذا لم LEE‏ من الأول لم يُغن في الآخر. 

قال الأستاذ «م»: وكل جهاز في الجسم هو عضو من alls axel‏ «المجلس البلدي» 
فجهاز التنفس وجهاز الهضم والجهاز العضلي والجهاز العصبي والدورة الدمويةء هذه 


۲ ولي tre‏ اله 
وھں: صعف. 


* أتعاهنة: أعتنى به. 


AYA 


العجوزان (؟) 


كلها يجب أن dit‏ على حريتها الطبيعية gL oly‏ على سُنَّتها فلا يُحال بينها وبين 
أعمالها برشوة من Sil‏ أو مفسدة من زينةء أو مطمعة في رفاهيةء أو دعوة إلى مدنيةء 
أو شيء مما يفسد حُكمها أو يعطّل عملها ويضعف طبيعتها. 

والقاعدة في العمر أنه إذا كان الشباب هو الطفولة الثانية في براءته وطهارتهء 
كانت الشيخوخة هي الشباب الثاني في قوّتها ونشاطها؛ وما cul,‏ كالدين وسيلة تجعل 
Batis Bl chia‏ جمقانقها إل Gaal GAT‏ هذا الفا كي الطفولة Las)‏ هو ف فونه 
على حذف الفضول والزوائد من هذه الحياة» فلا يُطغيها ؛ الغنى» ولا يكسرها الفقرء ولا 
تذلّها الشهوة ولا يُفزعها الطمع» ولا يَهولّها” ee‏ وا pal haa‏ ولا يخيفها 
الوه Y pb‏ كفل وهي الصابرةء ولا تبالغ وهي الراضئة Vy‏ تشك وهي الموقنةء ولا 
تسرف وهي AGL‏ ولا تتبلّد وهي العاملةء ولا تجمُد وهي المتجوّلة؛ ثم هي لا ISS‏ 
الإنسانية إلا العطف والحب والبشاشة وطبائع الخير التي يملكها كل قلب؛ ولا توجب 
شريعتّها في المعاملة إلا قاعدة الرشعة ول تدر وا للحياة إلا تطهار» UD‏ .كم 
تتهكّم بالدنيا أكثر ما dg! aigi‏ وتستغني فيما أكثر مما تحتاج» وتستخرج eer‏ 
لنفسها دائمًا مما hae sal‏ أو كثر. 

ويكل هذا تعمل الطفولة ق .حراسة: الحياة Litas‏ وا سارها ونموهاء 'ولولة ذلك 
لما زها طفل ولا GB‏ غلامء ولا رأت العيون بين هموم الدنيا ذلك الرّواء وذلك المنظر على 
وجوه الأطفال يُثبتان أن البراءة في النفس أقوى من الطبيعة. 

Ky‏ ذلك ga‏ اا cya‏ كوا تمق الدع day‏ يعمل الذية: ف بهذب Slot‏ و ارادا 
على أصولها القوية السليمةء ومتى قوي هذا الدين في إنسان لم تكن مفاسد الدنيا إلا من 
وراء حدوده» حتى als‏ في أرض وهي في أرض أخرى» وأصبحت البراءة في نفسه أقوى 
من الطبيعة. 

ثم قال: والعجيب أن اعتقاد المساواة بين الناس لا يتحقق IL)‏ بأحسن معانيه 
وأكملها إلا في قلبين: قلب الطفل؛ GY‏ طفل» وقلب المؤمن؛ GY‏ مؤمن. 

فقال العجوز «ن»: إنه LSS‏ قلت» ولعنة الله على هذه الشهوات الآدمية ALLL‏ 
فإن الشهوة الواحدة في ألف نفس لتجعل الحقيقة الواحدة كأنها ألف حقيقة متعادية 


° يهولها: يُرهبها. 


AY 


وحي القلم 


متنازعة؛ والطامعان في امرأة واحدة قد تكون شهوة أحدهما هى الشهوة وهى القتل؛ 
E cee‏ اللْجدين alsa ish GL Yo 933 easel],‏ وقيود Tdi‏ 
Shall‏ ثم لا يعلمون أن كل ذلك لصناعة الآلة النفسية التي تستطيع أن تُحرَّك المختلفين 
حركة واحدةء فما cil!‏ الإنسانية بشيء كما ابتليت بهذا الخلاف الذي يفتح من كل 
نفس على كل نفس أبواب التجنَّيء ويجعل النفرة وسوء الظن أقرب إلى الطبيعة البشرية 
من الألفة والثقة. 

لقد جاء العلم بالمعجزات, ولكن فيما بين الإنسان والطبيعةء وبين الإنسان ومنافعه, 
وبين الإنسان وشهواته؛ nb Jed‏ الدين يجيء بالمعجزات العملية فيما بين النفس 
والنفسء وبين النفس وهمومهاء وبين ما هو حق وما هو واجب؟ 


قال المحدث: ثم نظر إل العجوز «ن» وقال: صل عمّك يا بني بالحديث الذي مضىء فأين 
بلغنا LAT‏ من أمر التجديد والمجددين؟ وماذا قلنا وماذا قلت؟ Lal‏ إن الحماقة الجديدة 
والرذيلة الجديدة والخطأ الجديدء كل ذلك إن كان جديدًا من صاحبه فهو قديم في الدنيا؛ 
وليس عندنا Mat‏ من جديد إلا إطلاق الحرية في استعمال كل أديب حقه في الوقاحة 


ا 
قال SEL‏ ب زان العاف ها ade ell pgs‏ ولكن ا Gill‏ هو فيك 
فمستشفى المجاذيب pod‏ من القصور في co Ol‏ ولكن المجاذيب هم حقيقته قیقد حقيقته لا اليناء. 


وکل مجدد عندنا يزعم لك أنه قصر abe‏ اد git uss TaN‏ مانا pb‏ أن 
المجانين فيه طباع وشهوات ونزوات؛ وعلى هذا ما الذي يمنع الفجور المتوقح أن يسمي 
نفسه الأدب المكشوف؟ 

قال «ن»: وإذا أنت ذهبت تعترض على هذه التسمية زعموا لك أن للفن وقاحة 
مقدّسة ... وأنَّ «لاأدبية» رجل الفن هى «اللاأخلاقية العالية» .. 

قال الأستان «م»: مؤقاحة الشهوة إذا انتعلفت lal ga‏ الاك وال القضبيلة ودعف 
إلى مذهبهاء كانت تجديدًا ما في ذلك ريب؛ ولكن هذا المذهب هو أقدم ما في الأرضء إذا 
هو بعينه مذهب كل زوجين اجتمعا من البهائم منذ خلق الله البهائم ... 

قال «ن»: ld he Sy‏ مرن nll dag Al‏ تحرج مح 0S‏ وين لط 
الأديان جديدًاء وفي مغرور يتغفل الناس» وفي لص آراءء hie By‏ أعور - كل واحد 
من هؤلاء وأشباههم fire‏ بعلةء فمذهبه رسالة علته؛ وأكثرهم لا يكون ثباته على الرأي 
الفاسد إلا من ثبات العلة فيه. 


AY 


العجوزان (؟) 


قال المحدث: وكنث من المجددينء فَأَرْمَضنى"' ذلك وقلت للعجوزين: إن هذا نصف 
الصحيح: أما النصف الآخر فهو في كثير هؤلاء الذين ينتحلون الدفاع عن الدين 
والفضيلة؛ نعم إنهم لا يستعملون حقهم في الوقاحةء ولكن القروش تستعمل حقها ... 

فضحك العجوز «ن»» وقال: يا بني» إن الجديد في كل حمار هو أن يزعم أن نهيقه 
موسيقى ... فالحمار والنهيق والموسيقى كل ذلك لا جديد فيه» ولكن التسمية وحدها هي 
ال gly‏ كان البرسان: gle‏ الحماى Qual‏ :هذا الج كدعو of‏ التصديق Silly‏ 
هنا في آذان الموسقيين لا في حلق حمارنا المحترم ... 

قال «م»: وزعموا أن رجلا نصب فا sual‏ العصافير» clad‏ عصفور فنظر من 
هذا الفخ إلى شيء جديدء فقال: يا هذاء ما لك مطمورًا" في التراب؟ قال الفخ: ذلك من 
التواضع لخلق الله! قال: Bod‏ كان انحناؤك؟ قال الفخ: ذلك من طول عبادتي لله! قال: 
Lad‏ هذه falas Lath‏ هال الف أعددكها Wyse. io plate Gratuit dil gale)‏ فال 
العصفور: “YASS‏ لي؟ قال: نعم. 

فتقدّم المسكين إليهاء فلما التقطها وقع الفخ في عنقه. فقال gay‏ يختنق: إن كان 
ctl‏ يخنقون مثل هذا الخنق فقد خلق إبليس جديد ... 

قال «ن»: فالحقيقة أن إبليس هو الذي abla! soles‏ لزمن الآلات والمخترعات 
والعلوم والفنون وعصر السرعة والتحول؛ وما دام GES‏ مطَردًا وهذا العقل الإنساني لا 
يقف عند غاية في تسخير الطبيعةء فسينتهي الأمر بتسخير إبليس نفسه مع الطبيعة ... 
لاستخراج كل ما فيه من الشر: 

قال «م»: ولكن العجب من إبليس هذا؛ ol ST‏ انقلب أوروبيًا للأوروبيين؟ وإلا فما 
باله يُخرج مجددين من جبابرة العقل والخيالء ثم لا يُؤتينا نحن إلا مجددين من جبابرة 
التقليد والحماقة؟ 

قال المحدث: فقلت لهما: أيها العجوزان القديمان» سأنشر قولكما هذا ليقرأه 
المجددون. 


' أرمضني: آلمني. 
اممو را محطي: 
“ تبيحها: تسمحها. 


AY\ 


وحي القلم 


قال الأستاذ «م»: وانشر يا بنى أن الربيع — Gabe‏ الإمام الشافعى - Logs So‏ 
ا معن and ie Goins‏ ا ع واا زل فن وات واک saa‏ هاده 
ly‏ فقيل له: ألا تزجرهم؟ قال: من استحق النار وصولح بالرماد فليس له أن 


on يغضب!‎ 


ثم قال محدثنا: واستولى Yo‏ العجوزان» وريت قولّهما يعلو قوليء وكنت في السابعة 
والعشرين» وهي BARI Gur‏ العقلية فما حسبثني معهما إلا SB‏ عجوز ... مما Lal‏ 
فر واطليت coil Y‏ ف الجن pute SY‏ فاس وأمقيرت كل daly‏ مهم باه 
فإذا القول ما قال الشيخان» وإذا تحت كل رأى مريض مرضء ووراء كل اتجاه إبرة 
Ugh sb Rasalan‏ إن الان | 

وفرغنا من هذاء فقلت للشيخين: لقد حان وقت نزولكما من بين الغيوم أيها 
الفيلسوفان» أما كنتما في سنة ١8565‏ من الجنس البشري ...؟ 


* إجانة: قصعة. 


1: a ENS 
سقيم: مريض.‎ 


AYY 


العجوزان )£ 


قال محدتنا: GiS,y‏ قد ضقتٌ بهذه اللجاجة الفلسفية» ورأيتنى مُضْطَغْنًا' على الشيخين 
مكل did‏ لعجو Gahan says‏ — ريدمك dil‏ — يشي »من يمه قاتا slid!‏ 
Hee ad‏ كه شل aia‏ الاق المي "ب وها لكف فى سند 
الحديث تعبثان بي منذ اليوم» فقد عدلتما بي إلى شأنكما ورأيكما في القديم والجديد, 
yay VS — ly — aly VANS Zin df Be Lae Ja ol ass‏ قلي ونا se‏ 
«كاترينا ومرغريت»؛ ولكأنك تخشى إذ أعلمتني خبر صاحبتك هذه وهي وراء أربعين 
ee CONN eee | GaP core‏ :مهيا قن JE res‏ كال من الريك Ly CCI‏ 
بالجريمة» LS‏ تقولون في لغة المحاكم .. 

قال: فضحك العجوزان وقال «ن»: لا — aly‏ — يا بني» ولكني أقول ما قال ذلك 
الحكيم العربي لقومه وقد بلغ مائتي سنة: TT‏ ا 
نحل كما نحل سائر جسدي.» افلم جا Se‏ أنه Gad 1a)‏ الح Gaal ge‏ يفي 
كا ام م ام aT‏ 
ذلك إلى الدنيا أو ads‏ فيها «بقدر الإمكان» .. 

فضحك الأستاذ «م» وقال: ولعل ثرثرة العجوز «ن» هي الآن معشوقة العجوز «ن». 

ثم قال: وکل شيء يرق في قلب الرجل الهرم ويحوّل وجهه كأنه لا يُطيق أن ينظر 
إلى معناه الغليظ؛ ولا بد أن يخرج العجوز من معاني الدنيا قبل أن يخرج من الدنيا؛ 
ولهذا لا يهنأ الشيخ إلا إذا عاش بأفكار جسمه الحاضرء وقدّر الأمور على ما هى فيه لا 


` مضطغتًا: حاقدًا وغاضيًا. 


وحي القلم 


على ما كان فيه؛ والفرق بين جسمه الحاضر وبين جسمه الماضي أن هذا الماضي كانت 
تحمله أعضاؤهء فهو مجتمع من أعمالها وشهواتهاء ماض في تحقيق وجودها ومعانيها؛ 
Li‏ الحاضرء أما الجسم الهرم» فهو يشعر أنه يحمل أعضاءه كلها وكأنها ملفوفة في 
ثيابه كمتاع المسافر قبل السفر ... وكأن بعضها plu‏ على بعض سلام الوداع يقول: 
تفارقني وأفارقك. 

TEs Bh أبعي‎ Kas Ural Glades aay tka A 
صلابة فيهاء فمن ذلك لا تجيء معانيك في الحياة إلا واهنة" ناحلة ققدت أكثرها وبقي‎ 
من كل شيء منها شيء عند النهاية؛ أليس في الهرم إلا أن يبقى الجسم ليكون ظاهرًا‎ 
فقط كَفُمْشُوس العنقود" بعد ذهاب الحب منه» يقول: كان هنا وكان هنا؟‎ 

ألا فاعلم يا «ن» أن هذه الشيخوخة إنما هي غلبة روحانية الجسم على بشريته 
فهذا طور من أطوار الحياة لا 235 الحياة إلا وفيه لذثّه وسروره كما تصنع بسائر 
أطوارها؛ غير أن GI‏ بين الروح والجمال» ومسرّاته بين العقل والطبيعةء وكل ما نقص 
من العمر وجب أن يكون زيادة في إدراك الروح وقوتها وشدتها ونورها؛ وقد قيل لبعض 
Jal‏ هذا الشأن وكان في مرض موته: كيف تجد العلة؟ فقال: [pls‏ العلة عني كيف 
تجدني. 

وإنما تثقل الشيخوخة على صاحبها إذا هي انتكست فيه وكانت مُراعَمة بينه وبين 
الحياةء فيطمع الشيخ Lad‏ مضى ولا يزال Gly‏ به ويتسخّط؛ على ذهابه ويتصنّع له 
ونكت اسا ody‏ جي أن Slo!‏ زرك Lab‏ كالطفل: nS‏ فاده فق التوقيى يت 
نفسه وبين الأشياء الصغيرة iy all‏ وأقوى لذته أن يتفق الجمال الذي في خياله والجمال 
الذي في الكونء وإنه لكما قلت أنت: لا يهنأ الشيخ إلا إذا عاش بأفكار جسمه الحاضر. 

وما أصدقّ وأحكمَ هذا الحديث الشريف: «إن الله — تعالى - بعدله وقسطه* جعل 
الروك والفوّح ف الرضا واليقيق: وجل الهم والكزن في" الك والشسخط» افهذه .هئ 
قاعرة الحراة: لا املف الائ Loy‏ تفلك عن الدنناء ولكخ Las‏ كيلك من تفقشكه Mang‏ 


” واهنة: ضعيفة. 
" عمشوش العنقود: هو ما يبقى منه بعد UST‏ العنب. 
© قسطه: عدله. 


ATE 


)٤( العجوزان‎ 


تكون السعادة في أشياء حقيقة ممكنة موجودة؛ بل تكون في كل ما أمكن وكل ما وجد؛ 
وإذا كان الرضا هو الاتفاق بين النفس وصاحبهاء وكان اليقين هو الاتفاق بين النفس 
وخالقهاء فقد أصبح قانون السعادة Eid‏ معنويًا من فضيلة النفس وإيمانها وعقلهاء 
ومن الأسرار التي فيهاء لا Gas‏ ماديا من أعضائها ومتاعها ودنياها والأخيلة المتقلبة 
عليها. 


فأطرق العجوز «ن» LB‏ ثم قال: #رَبٌ إِني 585 AN‏ متي ألا Salle‏ هذه الآيةً! 
فوالله إن قرأت ولا قرأ الناس في تصوير الهرم الفاني أبدع منها ولا Gal‏ ولا أوفى؛ ألا 
Vegas‏ ن قائلها يكاد يسقط من GSE‏ وهُزال وإعياء؛ وأنه ليس LSU‏ في الحياة قيامه 
فيها من قبلء Uy‏ تناقض هذه الحياة قد وقع في جسمه فأخل به» وأن معاني التراب قد 
تعلقت بهذا الجسم تعمل فيها عملهاء فأخذ يتفتّت كأنما لمس القبرٌ عظامّه وهو p>‏ 
ail,‏ بهذا كله أوشك أن ينكسر انكسار العظم بلغ sll‏ فيه 551 طبقاته؟ 

قال محدثنا: فقلت له: ooh‏ لو أن ن نابغة من نوابغ التصوير في زمننا هذا تناول بفنه 
ذلك المعنى العجيب فكتبه صورة وألوانًاء لا أحرفًا وكلمات. فكيف تراه كان يصنع؟ 

قال: كان يصنع هكذا: يرسم منظر الشتاء في سماء glad‏ سحابّها كثيفا متراكبًا 
بعضه على بعض يُخيل أنَّ السماء تدنو من الأرضء وقد سدّت السحُبٌ الآفاق وأظلم الجو 
alk‏ قحف الديان «pall‏ واستظلارهة جنها وشات .مق Gall‏ نكم ots‏ من الشمين 
جانب الأفق Ged‏ كضوء الشمعة في GU‏ من فتوق السحابء ثم يرسل في الصورة 
ريكًا باردة هوجاء يدل عليها انحناءُ الشجر وتقلَّب النبات» ثم يرسم رجالا ونساء يغلي 
الشبابٌ فيهم غليانه من قوة وعافيةء وحب وصبابة, وتغلي فيهم أفكار أخرى ... وهم 
جميعًا في هيئة one pull‏ إلى مرقص؛ وح e pila ma‏ 

ثم يرسم يا بني في آخرهم «على sar‏ منهم» عمّك العجوز «ن»» یرسمه كما تراه 
Jods‏ القوة منحني الصّلبء LASS‏ متزلزلًا متضعضعًا؛ قد زعزعته الريح» وضربه 
البردء وخنقته oi‏ وله وجه عليه ذبول الدنياء ينبئ أن دمه قد وُضع من جسمه في 
برّادة والكون كله من حوله ومن فوقه أسباب روماتيزم .. 

ثم يصوّره وقد وقف هناك ساهمًا tS‏ رافعًا رأسه ينظر إلى السماء. 


صاحبها مهندسها؛ فإن صلحت واستقامت فمن dole‏ بها وحياطته لهاء وإن فسدت 


AY 


وحي القلم 


واختلّت فمن عبثه فيها وإهماله إياهاء وليس على الطبيعة في ذلك سبيل لائمة؛ والشيخ 
الضعيف ليس في هذه الدنيا إلا الصورة الهزلية لمفاسد شبابه وضعفه ولينه eds‏ 
تُظهرها الدنيا ليَسخّر مَن يسخر Being‏ من يتعظ. 

قال «ن»: أكذلك هو يا أستان؟ 

قال الأستاذ: بل هي الصورة الحِدّية من هذه الباطلة التي دأبها' W‏ تُصرّح عن 
حقيقتها إلا في الآخرء فتُظهرها الدنيا Jol!‏ الحقيقة مَّن ‘Lyle’‏ وليس إلا بهذه الطريقة 
يُعرف من خراب الصورة GLS‏ المعنى. 

قال العجوز «ن»: of‏ من إجلال الشيخوخة واحترام الناس إياها! إنهم يرونه احترامًا 
للشيخ والشيخ لا يراه إلا تعزية. وما الأشياخ الهرمّى إلا جنازات قبل وقتهاء لا توحي 
إلى الناس Gad‏ غير وحي الجنازة من مهابة وخشوع. 

قال الأستاذ: إنما أنت دائمًا في حديث نفسكء ولو SIS‏ نهرًا يا مُستنقع لما كان في 
لغتك هذه الأحرف من البعوض. 

قال العجوز الظريف: إن هذا ليس من كلام الفلسفة التي نتنازعها بينناء O35‏ علي 
وَأَرْذُ عليك» ولكنه كلام القانون الذي لك وحدك أن تتكلم به أيها القاضي. 

قال «م»: صرّح tO‏ فما فَهِمْنا شينًا. 

قال العجوز: هذا كلام قلتّه قديمًا في حادثة عجيبةء فقد رُفعت Ul‏ ذات يوم قضية 
شيخ هرم كان قد سرق دجاجة؛ وتوسَّمْتُهِ فإذا هو من أذكى الناسء وإذا هو dad‏ عن 
موضعه من التهمة» ولكن صح عندي أنه قد سرقء وقامت البيّنة عليه ووجب الحكم؛ 
فقلت له: أيها الشيخ, ما تستحى وأنت شائبٌ أن تكون لصًّا؟ 

قال: يا سيدي القاضي» كأنك تقول لي: ما تستحي أن تجوع؟ 

فورد Yo‏ من جوابه ما حيّرني» فقلت له: وإذا Lol Sad‏ تستحي أن تسرق؟ 

قال: يا سيدي القاضيء كأنك تقول لي: وإذا Sad‏ أما تستحيي أن تأكل؟ 

فكانث هذه Atl‏ علي فقلت له: وإذا GUST‏ أما USE‏ إلا حرامًا؟ 

فقال: يا سيدي القاضيء إنك إذا نظرت إليّ محتاجًا لا أجد ad‏ لم ترني سارقا 


Bo و‎ 


1 دأبها: عادتها. 


AY 


)٤( العجوزان‎ 


فأفحمني الرجل على جهله وسذاجته» وقلت في نفسي: لو سرق أفلاطون لكان مثل 
هذا؟ ES Ra‏ الكلام بالفلسفة وتكلمت بالقانون الذي لا يملك الرجل معه قول يُراجعني 
vas‏ تداك A‏ عدت إل نوه eset ELL‏ هذ ف لسعم إل IU‏ 
قال ا ر مهفي Aas‏ ار ing‏ کر همزع Sach‏ دوف هن 
«كاترينا ومرغريت»» ورأيت كل شيء قد هرم فيه إلا لسانه, فحملني الضجر والطيش 
على أن قلت له: وب" القضية كانت هي قضية «كاترينا» وقد رُفعت إليك متهمةء أفكنت 
ا ليا cre‏ إل Gesell‏ بالشرفة فلا لذن ga‏ المحكمة إلا بالحيس Ceci‏ 

وجرّت الكلمة على لساني وما Sali‏ لها بالا ولا عرفت لها خطرًا؛ فاكفهنٌ القاضي 
العجوز وتربّد وجهه غضبًاء وقال: يا بغيض! أحسبتّني كنت قائلًا لها: ote‏ إلى المحكمة 
aa pl‏ قلا تهون LSA Go‏ اى © 

وغضب الأستاذ «م»: وقال: ويحك! أهذا من أدبكم الجديد الذي تأدبتم به على 
أساتذة منهم الفجرة الذين يُكدَّبون الأنبياء ولا يؤمنون إلا بدين الغريزة ويسوّغونكم 
مذاهب الحمير والبغال في حرية pall‏ ...؟ أما إني لأعلم أنكم نشأتم على حرية الرأيء 
زلف اک ون امن :له رن Ris‏ اة ال we‏ أحياكًا ية عل النيفافة: 
كيذه القؤلة الح طت جه ; 

لقد كان الناس ف زمننا الماضي أناسنا Bs Ye‏ وكانت الآدان. خالات TG dle‏ 
لا تتغير ولا يجوز أن تتغيرء وكان الأستاذ الكافر بينه وبين نفسه لا يكون مع تلاميذه 
إلا كالمومس؛ تجهد أن 25 بنتها على غير طريقتها! 

قال المحدث: فلَجُْلَجْتَ وذهبث أعتذرء ولكن العجوز «ن» قطع Yo‏ وأنشأ يقول وقد 
انفجر غيظه: لقد oct‏ في هؤلاء صنعة حرية الفكرء كما a‏ من قبل في ذلك الواعظ 
المعلم القديم الذي حدثوا عنه أنه كان Gad‏ على الناس في المسجد كل أربعاء فيُعلّمهم 
أمور دينهم ويعظّهم ويُحذَّرهم pa Sing‏ الله lay‏ وناره؛ قالوا: فاحتبس عليهم في 
بعض all‏ وطال انتظارهم A!‏ فبينما هم كذلك Sf‏ جاءهم رسوله فقال: يقول لكم أبى 
كعب: انصرفوا فإني قد أصبحت مخمورًا ... 


Me‏ هب: افترض. 


ATV 


وحي القلم 


هذا القاصُ المخمور هو عند هؤلاء السخفاء إمام في Gade‏ حرية الفكر» وفضيلته 
عندهم أنه صريحٌ غير منافق ... وكان يكون هذا قول في إمام المسجد لولا أنه إمام 
المسجد؛ غير أن حرية الفكر تبنى دائمًا في كل ما تبنى على غير ual‏ وعندها أن المنطق 
الذي موضوعه ما يجبء ليس بالمنطق الصحيح؛ إذ لا يجب شيء ما دام مذهبها الإطلاق 
والحرية. 

كل مفتون من هؤلاء يتوهم أن العالم لا بد أن يمر من تفكيره كما مر من إرادة 
الخالقء وأنه لا بد له أن يحكم على الأشياء ولو بكلمة سخيفة تجعله يحكم» ولا بد أن 
يقول «كُنْ وإن لم يكن إلا جهله؛ ومذهبه الأخلاقي: اطلب أنت القوة للمجموع: أما أنا 
فألتمس لنفسي المنفعة واللذة! ويحسبون أنهم يحملون المجتمع» فإنهم ليحملونه. ولكن 
على طريقة البراغيث في جناح النسر. 

قال «م»: وكيف ذلك؟ 

قال: زعموا أن طائفة من البراغيث اتصلت بجناح نسر واستمرأثه ورَتَعَثْ* فيهء 
فصابرها النسر زمنًاء ثم Gib‏ بها وأراد أن يرميها عنه» فطفق يخفق بجناحيه يريد 
تَفضّهاء فقالت له البراغيث: أيها النسر الأحمق! أما تعلم أننا في جناحيك لنحملك في 
الجو؟ .. 

أما أساتذة هذه الحرية الدينية الفكرية الأدبيةء فقد قال الحكماء: إن بعرة من 
البعر كانت معلّمة في مدرسة. 

قال «م»: وكيف ذلك؟ 

قال: زعموا أن بعرة GAS‏ كانت معلّمة في مدرسة الحصىء Salle‏ لتلاميذها كتابًا 
أحكمته وأطالت له BSA‏ وبلغت فيه age‏ ما تقدر عليه لتّظهر عبقريتها الجبارة؛ 
فكان الباب الأكبر فيه أن الجبل خُرافة من الخرافات» لا يسُوغ في العقل Sat‏ إل هذاء ولا 
يصح غير هذا في المنطق؛ قالت: والبرهان على ذلك أنهم يزعمون أن الجبل شيء عظيم 
يكون في قدر الكبش الكبير ألف ألف مرة؛ فإذا كان الجبل في قدر الكبش ألف ألف مرة 
فكيف يمكن أن يبعره الكبش؟ ... 

قال الأستان «م»: هذا منطق جدید سديد أنه منطق بعرة! 


“4 رتعت فيه: عاشت ترعى في جناحه. 


AYA 


)٤( العجوزان‎ 


قال «ن»: وکل قديم له عندهم جديدء فكلمة «رجل» قد تخدّنت, وكلمة «شاب» قد 
cdigier day cdi‏ قو كل ف day‏ خياب قل Gals femme‏ اهديب ال مهف 
الطالب في هذا العام ماذا تكون أخلاقه في العام القادم ... والحياة الجديدة أن تتقن 
tad AST a‏ سفن الل oo‏ والدمة الخد تة أن Sales‏ سس ال الا خن بيصي 
في يدك ... والصدق الجديد أن تكذب مائة Bye‏ فعسى أن Gases‏ الناس منها مرة ... ثم 
الإنسان الجديدء والحب الجديد, والمرأة الجديدةء والأدب الجديدء والدين الجديدء My‏ 
الجديدء والابن الجديد» وما أدري وما لا أدري. 

قالوا: «السوبرمان»» وتنطّعوا" في إخراج المخلوق الكامل بغير دينه وأخلاقه, 
فسخرت منهم الطبيعة فلم تُخرج إلا الناقص أفحش النقصء وتركتهم يعملون في 
النظرية وعملت هي الحقيقة. 


قال محدثنا: ونهض العجوز «ن» وهو يقول: تباركت وتعاليتَ يا خالق هذا الخلق! لو 
فهموا عنك لفهموا الحكمة في أنك قد فتحت على العلم الجديد بالغازات السامة ... 

قال: ولما انصرف العجوزء قلت للأستاذ «م»: ولكن ما خبر «كاترينا» و«مرغريت» 
وسنة SVAV0‏ 

فقال: أيها aL‏ أما أدركتَ das‏ أن العجوزين قد Lad‏ منك بأسلوب جديد؟! ... 


* تنطعوا في الكلام: تعمّقوا وغالَوًا وتأنّقواء وفي العمل: تحدَّقوا. 


AY 


السطر الأخير من القصة 


رجعث إلى أوراق لي قديمة يبلغ عمرها ثلاثين سنة أو لواذهاء تزيد قليلًا أو تنقص 
chats‏ و GLA ode Gal‏ وا واه Yo UIs‏ أطلال pLY‏ فى يده Ll‏ 
من تاريخي القديم» نائمة تحت ظلماتها التي كانت أنوار age‏ مضى؛ وإذا LI‏ منها عَهْدْ 
في iis abi‏ ونشاطه إلا اتصل بينهما سر؛ ومن طبيعة القلب العاشق في حنينه أن 
يجعل US‏ شيء يتصل به كأنه ذو قلب مثله له حنين ونجوى! 

وذلك التلاشي المحفوظ في هذه الأوراق» يحفظ لي فيها وفيما تحتويه نفسًا وطبيعة 
Ss‏ الكدا eho pats sae‏ ول 
الكون معًا كأن gnc‏ كنا اخر دإ aie tee say Gea pai‏ 
أحسست إحساس UL‏ الذي يد يضم إلى مملكته مدينة جديدة؛ وإذا تناولت طاقة من الزهر 
وتأملتها غ جا اح شرا كا سمل غا م ell‏ قوسن Ul‏ وحي الجمال 
كله؛ وإذا وقفت على شاطئ Gaull‏ ترجرج البحر بأمواجه في نفسيء > فكنت معه أكبر من 
الأرض وأوسع من السماء. أما الحب ... أما الحب فكانت له معانيه الصغيرة التي هي 
كضرورات الطفل للطفل: ليس فيها كبير شيء» ولكن فيها أكبر السعادة» وفيها نضرة 
القلب. 

عهد من الصّبا كانت فيه طريقة العقل من طريقة الحُلم؛ وكانت العاطفة هي 
عاطفة في النفس» وهي في وقت ee‏ خذْعة من الطبيعة؛ وكان ما يأتي يُنسي Laila‏ ما 


أ قرضت الشعر: أنشدته. 
" الغانية: الشابة اغتنت بجمالها عن الزينة. 


وحي القلم 


مضى ولا SE‏ به؛ وكانت الأيام كالأطفال السعداء؛ لا ينام أحدهم إلا على فكرة لعب 
gals‏ ولا يستيقظ إلا على فكرة لهو aly‏ وكانت اللغة نفسها GIS‏ فيها ألفاظًا من 
الحلوى؛ وكانت الآلام — على قلّتها — كالمريض الذي معه دواؤه المجرّب» وكانت فلسفة 
الجمال تضحك من فيلسوفها الصغيرء الواضح كل الوضوح. المقتصر بكل لفظ على ما 
يُعرّف من معناه» المتفلسف في تحقيق الرغبة أكثر مما يتفلسف في تخَيّل الفكرة! 

هو العهد الذي من أخص خصائصه أن تعملء فيكون العمل في نفسه عملا ويكون 
في نفسك لذة. 


في أوراقى تلك Chas‏ عن قصة عنوانها «الدرس الأول في علبة كبريت» كتبتها في سنة 
ه55 وأنا لا أدري dies:‏ أنها قصة يسبح في جوها 338 روائي sone‏ سيأتي بعد 
ثلاثين سنة فيكتب فيها السطر الأخير الذي تتم به فلسفة معناها. 

وها أنا ذا أنشرها كما كتبتّها؛ وكان هذا القلم إذ ذاك LAS‏ لم يصلّبء وكان 
كالغصن تميل به النسمةء على أن أساس بلاغته قد كان ولم يزلء بلاغة فرّحه أو بلاغة 
حزنه؛ وهذه هى القصة: 

«عبد الرحمن عبد الرحيم» AME‏ فلاح قد شهد من هذه الدنيا تسعة أعوام» مرت 
به كما يمر الزمن على ميت؛ لا تزيده حياة الأحياء إلا إهمالاء فنشأ منشأ أمثاله ممن 
فقدوا الوالدين وانتزعوا من شملهم" فتركوا للطبيعة تفصلهم وتصلهم بالحياة» وتضيّق 
لهم فيها وتوسشع. 

oles‏ الطبيعة منه إنسانًا حيوانيًاء لا يبلغ أشده حتى يُغالب على الرزق بالحيلة 
أو الجريمة» ويستخلص 4555 كما يرتزق الوحش بالمخلب والناب؛ ولن يكون das‏ إلا 
مجموعة من الأخلاق الحيوانية الفاتكة الجريئةء فإن الطبيعة متى ابتدأت عملها في 
تحويل الإنسان عن إنسانيته» نزلت به إلى العالم الحيواني» ووَصَلَّتّه Ley‏ فيه من الشر 
والدناءة» ثم لا تترك عملها حتى يتحوّل هو إليها. 

Cally‏ «عبد الرحمن» في بلده حانوتٌَ رجل فقير» يستغني بالبيع عن التكفف؛ وعن 
المسألة؛ فكان الغلام يُكثر الوقوف عنده» وكان يطعم من صاحبه أحيانًا كرزق الطيرء 


" شملهم: الجمع العائي. 
؛ التكفف: التسوّل والمسألة. 


ALY 


السطر الأخير من القصة 


Sf hla, Gt‏ كان القلام هخاد وكان "صاحب: الحائوت لأ pity‏ عن BILLA‏ إلا 
بمنزلة تجعل الناس يتصدَّقون عليه بالشراء من هَنَاته' التي يُسميها بضاعة: كالخيط 
والإبزةوالكبريت: واللح».وغزال للود وكُخْل للصباياء وشوق للعجائزء ونسخة الشيخ 
الفتعرادي وما ‘Lgl Gil‏ مما يصعد dich‏ من كسور المليم؛ إلى المليم وكسوره! 

Valdis‏ الغلام مرة وأهوى بيده إلى ذخائر الحانوت» فالتقطث «علبة كبريت» كان 
الفرق US‏ الفرق بين أن يسرقها oly‏ يشتريها — نصف مليم؛ ولكن مَّن له «بالعشرين 
الخّؤْدة» وهي عند مثله دينار من الذهب يرن رنينًا ويرقص على الظفر رقصة إنجليزية؟ 

NS ga de يب‎ Ln, انفده أن تجاوله وكا يكن‎ ba Halal pte ly 
كان طبيعيًا ولم يكن فيسلوفًاء ولذلك رأى أن يُحرز الحقيقة بعد أن وقعت‎ ALU! ولكن‎ 
أصابثء‎ al اليد» أخطأث‎ dar السرقة هي‎ Bale يده عليهاء وقد اصطلح الناس على أن‎ 
أصابعه على العلبة وانتزعهاء وترك في مكانها‎ aad وجاءت بالغالي أو جاءت بالرخيص؛‎ 
على نفسه وانطلق وهي‎ MAS فضيلة الأمانة التي لم يعرف له الناش قيمتها فهانت‎ 
تناديه: أيها الغلام» أتدفع ثمن علبة الكبريت سنتين من عمرك؟ وهل خلا الناس ممن‎ 
يعرفون لعمرك قيمة؟‎ 

وارتدٌ 235 الصوت* Gall‏ إلى قلبه من حيث لا يشعر» فضرب قلبّه ضربات من 
الخوفء ونزا نزوة مضطرية؛ فالتفت الغلام مرة أخرى» ثم أمعن'' في الفرار وترك 
الأمانة تناديه: أيها الغلام, إن لك في الآخرة نارًا لا توقد بهذا الكبريت» ولك في الدنيا سجن 
كهذه العلبةء فالْعَبٍِ Gall‏ ما دام الناس قد أهملوك! Gall‏ بالثقاب الذي في يدك فيسمتدٌ 
فيك معنى اللهب حتى يجعل حياتك في أعمار الناس دخانًا ونارًا؛ وستكون أيامك أعوادًا 
كهذا الكبريت: تشتعل في الدنيا وتحرق. 


° هناته: التَافة من البضائع. 

“ ما لف لفها: ما شاكلها وشابهها. 
" تغفله: غافله: انتهز فرصة غفلته. 
^ هول الإثم: فظاعة الجريمة. 

5 رجع الصوت: ghia‏ 

5 أمعن: زاد. 


ALY 


وحي القلم 


وكأن أذناب السياط كانت تلهب ظهر الغلام المسكينء ولكنه ما كاد يلتفث هذه 
المرة حتى كان في Lag‏ صاحب الحانوت» وإذا هو بكلمة من لغة گفه الغليظة كله له 
في شعرها أن جدارًا انق عليه وتَلَتّها Aled‏ من قوافي الصّفع جَلْجّلت في أذنيه كالرعد. 
وأعقب ذلك مثل الموج من جماعات الأطفال أحاط به فترك هذا الزورق الإنساني الصغير 
lisa‏ على صدمات الأيدي» فما Goal‏ الغلام التّحس إلا أن الكبريت الذي في يده قد انقدح 
راسف کا ادامل بهداحن: ge | a E cage]‏ 


وذهبوا به إلى «دَوّار» العمدة يقضي فيه الليل ثم يُصبح على رحلة إلى المركز والنيابة 
وانطرح المسكين منتظرًا حكم الصباح» Lobe‏ في عقله الصغير آلا يُفصح النهار حتى 
يكون «سيدنا عزرائيل» قد طمّس ١‏ الجريمة وشهودهاء ثم أغفى مطمتتًا إلى ملك call‏ 
ail,‏ قد أخذ في عمله بجدء وأيقن عند نفسه أن سيشحذ في الخميس مما يوزع في المقبرة 
صدقة على أرواح العمدة» وصاحب الحانوت» والخفير الذي عهدوا إليه جرّه إلى المركز! .. 
وكيف يشك في أن هذا واقع بهم وهو قد توسّل Ugh‏ فلان ونذر له شمعة يسرقها من 
حانوت اخر ...! 

هكذا عرف Gls Rill‏ هذا الصبيء وانتهى به عدل الناس إلى أفظع من ظلم نفسهء 
وكأنهم بذلك القانون الذي يُصلحونه به على زعمهم» قد ناولوه سُبحة؛ ليَظهّر بها مظهر 
الصالحين؛ aly‏ يُفهموه Gad‏ ففهم أنهم يقولون له: هذه الجريمة واحدةء 423 جرائمك 
على هذه السبحة؛ لتعرف كم تبلغ! 

كانت في الحقيقة لعبة لا سرقةء وكانت يد الغلام فيما فعلت مستجيبة لقانون COM‏ 
والنشاط والحركة؛ كما تكون أعضاء الطفل لا كما تكون يد اللص؛ وكان ن أشبه بالرضيع 
يمد يده لكل ما aly‏ لا Shad‏ ضارة ولا نافعة. Lily‏ يريد أن يشعر ويُحقّق طبيعته؛ 
gS,‏ كل abs be eglads AG Le‏ — أن كيال بهذا الكل cance (yo Lund ll‏ 
«sell‏ وأن الكبار أخطئوا في فهمها وتوجيهها ...! ليست سرقة الطفل سرقةء ولكنها حق 
من حقوق ISS‏ يريد أن يظهر. 


MN‏ طمس: عن 


A&E 


السطر الأخير من القصة 


وانتهى «عبد الرحمن» إلى المحكمة» فقضت بسجنه في «إصلاحية الأحداث» مدة سنتينء 
واستأنف له بعض Jal‏ الخير في بلدة؛ صدقة واحتسابًا ... إذ لم يكلّف الاستئناف إلا 
GUS‏ ورقة؛ فلما مََنَ الصغير أمام رئيس المحكمة لم يكن معه لفقره محام يدفع عنه. 
ولكن انطلق من داخله plas‏ شيطاني يتكلم بكلام عجيب» هو سخرية الجريمة من 
المحكمة» وسخرية عمل الشيطان من عمل القاضي ...! 

سأله الرئيس: «ما اسمك؟» 

- «اسمي conse‏ ولكن العمدة يسميني: يابن الكلب!» 

wean tag 

- «أبويا هى اللي كان سَنّان». 

- «عمرك إيه؟» 

- «عمري؟ عمري ما عملت شقاوة!» 

النيابة للمحكمة: «ذكاء مُخيف يا حضرات القضاة! aut ofa‏ سنوات!» 

الرئيس: «صنعتك إيه؟» 

- صنعتي ألعب مع محمود ومريم» وأضرب اللي يضربني!» 

- «تعيش فين؟» 

- «في البلد!» 

- «تاكل منين؟» 

- «آكل من الأكل!» 

النيابة للمحكمة: ol pds by‏ القضاةء مثل هذا لا يسرق علبه كبريت إلا ليحرق 
بها البلد ...!» 

الركيس: ألك «Sal‏ 

eo a ERT تق‎ mates E من‎ << 

Sone 

- «أبويا SEI‏ غضب وراځ لها». 

الركئيس ضاحدكًا: «وأنت؟» 

- «والله يا أفندي عاوز أغضبء مش عارف أغضب اذَّاي!» 

- «إنت سرقت علبة الكبريت؟» 


- «دي هي طارت من lS sll‏ حسبتها عصفورة ومسكتها Gee‏ 


Ato 


وحي القلم 


النيابة: «وليه ما طارتش العلب اللي معاها في الدكان؟» 

- «أنا عارف؟ يمكن خافت مني!» 

النيابة للمحكمة: «جراءة مخيفة يا حضرات BLAS‏ المتهم وهو في هذه السنء 
يشعر في ذات نفسه أن الأشياء تخافه!» 

فصاح الغلام مسرورًا من هذا الثناء ... «والله يا أفندي إنت راجل طيب! أديك 
عرفتنيء Ly,‏ يكفيك شر العمدة والغفير!» 


وأمضي الحكم في الاستئناف» وخرج الصغير مع رجال من المجرمين يسوقهم toll‏ ثم 
احتبسوا الجميع فترة من الوقت عند كاتب المحكمة؛ ليستوفي أعماله الكتابية» ثم يُساقون 
من das‏ إلى السجن. 

وجلس «عبد الرحمن» على الأرضء وقد اكتنفه عن جانبيه طائفة من المجرمين 
يتحادثون ويتغامزون» وکلهم رجال ولكنه وحده الصغير بينهم؛ فاطمأن AL Gab‏ 
Sl‏ قدّر في نفسه أنه لو كان هؤلاء قد أريد بهم شر لما سكنوا هذا السكونء Gly‏ الذي 
يُراد بهم لا يناله هو إلا أصغر منه» كصفعة أو صفعتين Whe‏ ... وهو يسمع أن الرجال 
يَقتّلون ويُحرّقون ويَسْمُون ويعتدون وينهبون؛ وما تكون «علبة الكبريت» في جنب ذلك؟ 
وخاصة بعد أن استردها صاحبهاء وقد نال هو ما كفاه قبل الحكم! 

وما لبث بعد هذا الخاطر الجميل أن ردَّ الاطمئنانْ في عينيه دموعًا كاد يُريقها 
eg Sail‏ غير أن القلق اعتاده؛ فالتفتَ إلى GES‏ المحكمة مرة وإلى الجند Bye‏ ثم لوى 
وجهه ولم يستبح لنفسه أن Lats‏ على الفكر فيهم؛ لأنه قابل مهابتهم بآلهة بلده: العمدة 
والمشايخ والخفراء؛ فأدرك أن الجنود هم الحكومة القادرةء واستدل على ذلك بأزرارهم 
اللامعة» وخناجرهم الصقيلة: وتمشت في قلبه da,‏ هذه الخناجر» فاضطرب خشية أن 
يكونوا قد أسلموه مّن dards‏ فنظر إلى الذي يليه من المجرمين وسأله: Ely»‏ ياخدُوني 
Sys‏ فأجابته Gas LS‏ انطلق لها دمعه. حتى أسكته الذي يليه من الجانب الآخر؛ 
وكان في رأيه من الصالحين؟ 


" الجزع: الخوف. 


Att 


السطر الأخير من القصة 


ثم اتصل الجزع بين قلبه وعينيهء فهما تضطربان إلى الجهات الأربع؛ وكأنما يحاول 
أن يستشفٌ” من أيّها سيأتيه الموت ذيحًا؛ ولم يكن aed‏ معنى «الإصلاحية»» وحكم 
القضاة عليه كأنه رجل يفهم كل شيء» ولم يرحموا هذه الطفولة بكلمة مفسرة؛ وعَذل 
التربية غير عَدْلٍ القانون» فكان الواجب على القاضي الذي يحكم على الطفل» أن يجعل 
حكمه أشبه بصيغة القصة منه بصيغة الحكم» وأن يدع الجريمة تنطلق وتذهب فلا 
يقول لها امكثي .. 

وبقي للخناجر رهبتها في نفس هذا المسكينء فلو أنهم قادوه إلى حبل الشتّاقة؛" 
لأفهمه «الحبل» معنى العقوية» أما وهو بين هذه الخناجر المغمدة — وفي الخناجر معنى 
الذبح - فإنما هو الذبح لا غيره. 

وطرقث أذنيه قهقهةٌ المجرم عن يمينه فاستنقذته من هذا الخطرء فثبّت عينيه في 
oul‏ فإذا هو يرى Se Gas‏ وجسمًا رابط الجأشء ومْرُوًا وسخرية بهؤلاء الجنود 
وخناجرهم. 

واستراح الغلام إلى صاحبه هذاء Ally‏ بنظره عليه وابتدأ يتعلّم في وجهه الفلسفة؛ 
وليست الفلسفة مقصورة على الكتب» بل إن لكل إنسان حالة تشغله» kis‏ في اعتبار 
دقائقها وكشف مستورها هو الفلسفة بعينها. 

وقال الغلام لنفسه: «هذا الرجل أقوى من كل قوة؛ فهو محكوم عليه ولا يُباليء 
بل يقهقه ضحكا؛ lags‏ الحكم إذن لا يخيف؛ لاء بل هو تعوّد الأحكام؛ إذن فمن تعود 
plait‏ لم حف الأحكام؛ إذن :يا عيذ الرحمن agate‏ فإن gM‏ هذه المرة قن طك 
من «علبة الكبريت» في حريق متسعرء وما قدر «علبة الكبريت»؟ فلى كانت السرقة 
جاموسة ما لقيت أكثر من ذلك؛ يا ليتني إذن ... ولكني لا أزال صغيرًاء فمتى كبرت .. 
آه متى كيرت ...» 

وبدأ القانون عمله في الغلام؛ فطرد die‏ الطفل وأقنّ فيه المجرم. 

وأطرق «عبد الرحمن» Bole‏ ساكنًا. وقامت في نفسه محكمة من الأبالسة بقضاتها 
ونيابتها؛ Jules‏ بعضهم Lda:‏ ويداولون بينهم أمر هذا الغلام على وجه آخر. 


1 تشف: خلا 


؟' الشناقة: المشنقة. 


A&V 


وحي القلم 


وقال شيطان منهم: «ولكنا نخثى أمرين: أحدهما أن «الإصلاحية» ستخرجه يعد 
سنتين شريفًا يحترف؛ والثاني أن الناس ريما 05155 بالتربية والتعليم في المدارس رحمة 
وشفقة؛ فيخرج شريفا يحترف.» 

وما أسرع ما نفى الخوفٌ عنهم قول الغلام نفسه بلهجة فيها الحقد والغيظ وقد 
صفعه الجندي الذي يقوده إلى السجن: «ودا كله عل شان علية Cass VS cu nS‏ 

في سنة ١955‏ قضت محكمة الجنايات بالموت شنقًا على قاتل مجرم خبيث عيّار 
fyb Sts‏ اسمه «عيد الرحمن عبد الرحيم». 


A&A 


عاصفة القدر 


على شاطئ النيل في إقليم «الغربية» من هذا الب قرية ليس فيها من جبل» ولكن 
روح الجبل في رجل من أهلهاء فإذا أنت اعتبرته بالرجال قوة وضعفًا رأيته ينهض 
فيهم بمنكبيه نهضة الجيل فيما حوله؛ وهو بطل القرية US slyly‏ معركة تنشب فيها 
بين فتيانها وبين فتيان القرى المتناثرة حولها؛ ولا تزال هذه المعارك بين شبان القرى 
كأنها من حركة الدم الحر الفاتح المتوارّث فيهم من أجيال بعيدة ينحدر من جيل إلى 
جيل وفيه تلك القطرات الثائرة التي كانت تغلي وتفورء وهي كعهدها لا تزال تفور 
وتغلي» ويلقبون هذا الرجل الشديد «بالجمل»؛ لما يعرفونه من جسامة خلقه وصبره على 
الشدائدء واحتماله فيهاء وكونه مع ذلك سَلِسٌ القياد سليم الفطرة رقيق الطبع؛ على أنه 
Gass gd cil‏ )3 او Ay aang 5a Sl‏ كي ats‏ اعد sine‏ 
الصخريء إلا أنه يخلطه ببعض الخرافات؛ إذ لابد له من بعض الجرائم الشريفة التي 
يحمل عليها فرط القوة والمروءة في مثله مع مثله. 

وليس في تلك القرية من Gas‏ غير أن فيها شايًا أعنف طيشا وعتوًّا من الموجة على 
بحرها في يوم ريح عاتيةء حلو المنظر لكنه مر الطعم» صافي الوجه لكن له 55 بعيدًا 
من الدهاء CGEM‏ وهو ابن عمدة البلدة وواحد أبويه والوارث من دنياهما العريضة 
يبسط يديه على خمسماتة فدان» وقد أفسدته النعمة وأهانته عزته على أهله؛ ولو اجتمعت 
ةا ن لتخرج منهما سيئة من السيئات بأسلوب من الأساليب» Val‏ وسعها إلا سلوب 
نشأته من أيويه الطيبَين» als‏ وهو يعرف أنه لا حاجة به إلى celal‏ فجعلت alsa‏ 
المدارس واحدة بعد واحدة كأنه نواة ثمرة إنسانية فإذا قيل له في ذلك قال: إن خمسماكة 
فدان لا Gadd‏ مدرسة ... وذهب إلى فرنسا يطلب العلم الذي استعصى عليه في مصرء 


وحي القلم 


فأرهف ذلك العلم ... خياله وصّقّل حِسّهء ورجع من باريس رقيق الحاشية G38‏ متظرّفًا 
لا يصلح شرقيًا ولا غربيًا! 

وليس في تلك القرية غابة لكن فيها عذراء تلف من جسمها في رداء الجمال الطبيعي 
الرائع» ولها نفس أَشدٌ وُعُورة مما تنطوي الغابة عليه؛ ففي ظاهرها الرونق الذي يفتن 
فيجذب إليهاء وفي باطنها القوة التي تلتوي فتدفع عنها؛ وهي ابنة ae‏ «الجمل» واسمها 
«خضراء» وكأن فيها زهو خضرة الربيع» ولم تكن تَعشّق إلا القوة» فما يزين لها من 
الرجال إلا ابن عمهاء وهي شديدة الإعجاب بهء وإنما إعجاب المرأة برجل من الرجال 
مفتاح من مفاتيح قلبها. 

وكانت «خضراء» جاهلة كنساء القرىء بَيْدَ أنها تلميذة بارعة للطبيعة التي نشأت 
فيها وزاؤولت أعمالهاء فهى gil Us‏ نفسًا daly‏ مراسًا :من الفثيات المتعلمات 
اتخذت شك Gb‏ من أشكال Shall‏ والحياة هي صنعتها هذه الصنعة أو ae‏ 
Je‏ هذه Msg‏ على حين أن امات بخن آيام النشأة سن | الغريزة في التلقي عن 
الألفاظ والكتبء وفي pags‏ الصور المختلفة للاجتماع دون مباشرتها By‏ توفي أعمال 
الحياة بدلا من مخالطتها؛ فيتول ذلك منهن إلى قوة في التخيّل LA‏ ترضى الحقيقة 
الإنسانيةٌ EGU‏ حين تصادمها tle Logs‏ وتتم الواحدة منهنء ولكن باعتبار أنها تمت 
تلميذة للمدرسة لا امرأة للحياة Ley‏ فيها مما يُعجب وما لا يُعجب. 

وكانت خضرراء أشبه بدَؤْرة النهار: تفتح أجفانها على أشعة الفجر كل يوم ولا 
تزال نهارها في Gh‏ وعملء فنفى ذلك عن أخلاقها ما يجلبه السكون من الخمول والميل 
إلى العبث والدعابة» وحصلت لها من الحياة حقيقة عرفت منها أن المرأة عامل من أكبر 
العوامل في النظام الإنساني؛ عليه أن يصبر على KU‏ والتعب إذا أراد أن يظهر بطبيعته 
الحقيقية لا بطبيعتة المزوّرة المصنوعة؛ ورأت الرجل يستأثر بجلائل الأعمال ولا يتزك 
للمزأة 3 LS‏ يرف aude‏ الاعات لعقرب الثواني في الرقعة الي تجمتها؟ فهذا الصغير 
le abies‏ زيكن eyelets‏ حكن SEAN Ch‏ 
ستين هزة كاملة ذهب الأول بفضلها كلها وخَّطًا بها خُطوة واحدةء ثم يعود المستضعف 
المسكين إلى مثل عمله ولا يزال دأبهماء وإن أكثرهما Lec‏ وتعبًا هو أقلهما قيمة وظهورًا؛ 
ولكن هذا الضعيف المغبون' لم ينله ما ناله إلا من كونه هو وحده الذي بُنِي في هذا 


' المغبون: المظلوم. 


عاصفة القَدّر 


النظام على فضيلة الصبر والدقةء ليكون أساسًا للآخر؛ فعرفت «خضراء» كيف تقيّد 
طبيعتها من تلقاء نفسهاء وتّقرّها على الصبر والرضا والسكون إلى حظها الطبيعي 
والاغتباط" به؛ إذ كان فضل الرجل على المرأة ليس في كونه أكثر منها فضلًا أو أسباب 
فضلء بل في كونها هي أكثر منه Le‏ وتساممًا وصررًا وإيثارًا؛ ففضائلها الحقيقية هي 
التي جعلته الأفضلء كما تجوع الأم لتطعم ابنها! 


ورآها «ابن العمدة» ونا تمض أيام على رجوعه من أوروباء وقد لبث هناك بضع سنينء 
وكان عهده بالفتاة صغيرةء فوثبت إلى نفسه في وثبة واحدة» ورأى شبابًا وجمالًا وروعة 
زيّنتها في قلبه» وسوّلت له مطمعًا من المطامع» وجعلته یری ما یری بمعنَّى ويفهم منه 
ما يفهم gine‏ غيره. 

وكانت حين رآها واقفة على النيل تملاً جرّتها مع clad‏ من قومها "SOLE: Say‏ 
ويتضاحكن» كأن لخصب الأرض في أرواحهن أثرًا Gab‏ فإذا ما أقبلن على النهر لشأن 
من شئونهن تندّّت روح الماء على ذلك الأثر فاهتنَّ واهتزت المرأة بهء فإن كانت ذات 
مسحة من جمال رأيت لها رفيقًا كرفيف الزهرة حين يمسحها الندى» وذهبت تتموّج في 
جسمهاء وقد حسرث؛ عن ذراعيهاء ولس الماء دمها الجذَّاب فأرسل فيه تيارًا من العافية 
والنشاط يتصل منها بقلب OS‏ يراها إن هو كان شاعرًا fund‏ فإن كانت روح الرجل 
ظمأى ورأى المرأة على هذه الهيئةء فما أحسبه إلا يشرب منها بعينيه شربًا يجد له في 
قلبه نشوة كنشوة الخمر؛ وكذلك وقعت الفتاة من نفس هذا الفتى فزيّتها له الخبث 
الذي فيه أضعاف ما زيّنها له الجمالٌ الذي فيهاء وقذفها القدّر إلى قلبه AM‏ من هذا 
القلب تاريخ جريمة؛ فوقف يتأمّلها بعين أحدّ من آلة التصوير لا تفوتها > AS‏ وسلّط 
عليها فكره وذوقه» وأيقظ لها في نفسه المعاني الراقدةء فنصبت في قلبه She‏ من تماثيل 
الجمال تجسّدت في كل واحد منها على شكل كأنما أفرغت فيه EL, if‏ 


" الاغتباط: الشعور بالسعادة. 
؟ حسرت: كشفت. 


وحي القلم 


وكانت نفس ابن العمدة من النفوس الخيالية المتوثبة؛ إذ قامت من نشأتها على أن 
تطلب فتجاب» وتأمر فتطاع» وتشتهي فتجد؛ وكأنه ما خلق إلا ليستعبد قلبي والديه 
bis,‏ ساتجين Y‏ يران من ple‏ الترمية إلا oF‏ الحكومة yale‏ اة ورين لا 
كماو من delat ine‏ ف :هده vf Loull‏ أنها الحاحة إلى ال تقطن من YY ual‏ 
منه» فكأنه لم يُولّد لهماء بل قد ودا له ... فله الأمر عليهما من كونه لا Sal‏ لهما عليه؛ 
وبذلك أسرف له من فضائل الرقة والحنان والإشفاق وما إليهاء وهي في نفسها فضائلء 
ولكن متى أسرف بها الآباء على أولادهم لم تنشئ في أولادهم إلا ما يكون من أضدادهاء 
اشح وط ليه ال قله as’‏ فيه إلا gual‏ وال وف و زتها ati 2a)‏ ایت ها 
دمت ترويه بمقدار من هواك لا بمقدار Gale‏ 

Liss‏ الفتى في أحوال اجتماعية مختلفة جعلت من أخص del‏ تمويه نفسه 
على الناس» والتباهي AL‏ والتنيّل بالأصدقاء والحاشية من وزرائه Allies‏ والتهيق 
بالثياب والأزياء؛ فانصرف باطنه إلى تجميل ظاهره» ورد ظاهرٌه على باطنه بالشهوات 
والدناياء وأعانه على ذلك أنه جميل فاتن كأنما خلقت صورته «للصفحة الحساسة» 
من قلوك الها وذلك Ul‏ عظيم لم يكن أبوه الرجل الطيب منه إلا كما يكون وزير 
EE ESE ee UAE‏ كاه كيال قفي الخو 
dey‏ في الدنيا من كامل أو ناقص أوعالم أى جاهل وشريف أو ساقط إلا رأى ما يملاً 
كل مداخل نفسه ومخارجهاء فلو قامت مدينة من أحلام النفوس الإنسانية في خيرها 
وشرها وطهرها وفجورها واختلالها ونظامها لكانت هي باريس؛ وانقطع الشاب هناك 
إلى نفسه وإلى صور نفسه من أصدقاء ce gull‏ فلا آهل فيُلزموه الفضيلةء ولا إخوان 
فيردُوه إلى الرأي» ولا BEE‏ متين فيعتصم' dy‏ ولا نفس B52‏ فيفيء إليهاء ولا فقر .. 
Sag‏ له حدودًا في الشهوات يقف عندها؛ وما هو إلا ILS‏ متوقّد ومزاج مشبوب وتربية 
aha‏ وطبع جريء ومال يمر في إنفاقه» ومن ورائه أب Jae‏ مخدوع كأنه في يد ابنه 
ES‏ كما عدي هذها يدت SIE al‏ بها تهذالك مق فنون الحمال iN SM) pg‏ 
وأسباب اللهوء مما يتناهى إليه فساد الفاسدء وما هو في 4513 كأنه عقوية مستأصلة 
للأخلاق الطيبة؛ فكان الشيطان الباريسي من هذا المسكين في سمعه وبصره ورجله ويد 


عاصفة القَدّر 


يُوجّهه حيث شاء؛ وبالجملة فقد ذهب ليدرس فدرس ما شاء ورجع أستادًا في كل علوم 
النفس المختلّة الطائشة وفنونهاء وأضاف إلى هذه وتلك كلمات يلوي بها لسانه من علوم 
وای اندها Lele‏ الحاذق على أن هذا الشاب لم يفلح قط في مدرسة. 

فلما وقعت «خضراء» منه ذلك الموقع وأخذت مأخذها في نفسه»ء اعتدّها" نزوة من 
نزواته؛ فما بمثله أن Gad‏ مثلهاء ولا هي كفايته في شيء إلا أن تكون )54 ساعة من 
ساعاته» أو حادثة تجري فيها حال خف أحواله الخوامية؛ وحسبها امرأة ليس لقلبها 
أبواب تمتنع على مثلهء فقدَّر أن غناه وفقرها يقتلعان doles Gh‏ وجَهُلها يحطمان Gb‏ 
UST‏ وجماله وحدّه يضع ما بقي من الأقفال Lac‏ بقي من الأبواب! وكان يحسب أن جمال 
Ge SLI‏ ا من اا مكل elle Gd‏ کا das ual‏ و Lia‏ ا 
ولكن الأيام جعلت SE‏ وتمر وهو لا يزيد على أن يَعرض لها وهي ترميه من صدودها 
كل يوم بداعية من دواعي الهوى؛ وكان لا يجد بنفسه قوة أن يزيدها على النظر dis‏ 
وترك لوجهه وثيابه ونظراته وغناه أن تصل بين قلبه وقلبها بسببء فلم JSS‏ طائلًه؛ 
Gilly‏ في do‏ واستولت عليه فكرة غمرته بهذه المرأة؛ أما هي فأشعرتها غريزتها 
بما في قلبه منهاء وكانت Slams‏ لابن عمها” فكانت تَتَحَاشَى؟ لقان وتحذره حذرًا 
شديدًاء وتتوهم أن الناس يُحصون عليها النظرة والالتفاتة ويُحصون عليه من مثلهماء 
ووقع في نفسها أن لهذا الرجل شأنًا غير شأن الرجال الآخرين» فهم لا يستطيعون معها 
حيلة وهو يستطيعها بغناه ومنزلته. 

وكان للرجل خادم داهية قد تخرَّج في مجالس القضاء ... من كثرة ما حُكم عليه 
في تزوير واحتيال وغش وادّعاء وإنكار ونحوهاء وقد استخلصه لنفسه واتخذه موانسًا 
ورفيقًا؛ وجعله دسيسًا'' إلى شهواته السافلة وكان يسميه فيما بينهما «إبليس»؛ فلما 
أراد أن يرميها به قال: يا سيدي» هذه قضية احتيال عليهاء فإذا دخل ابن عمها خصمًا 
في الدعوى كانت قضية احتيال على عمري أنا! قال: ويحك أيها الأبله! فأين دهاؤك 
ومكرك؟ وإنما أرسلك إلى امرأة فقيرة عيشها كفافهاء وأنت تَعِدُها وتمتيها وتبذل عني 


۷ اعتدها: حسبها. 

4 أي مخطوبة. 

3 تتحاثى: er‏ 
'' دسيسًا: جاسوسًا. 


وحي القلم 


شئت» ومتى أطمعتها في المال فإن هذا المال سيوجد ما يوجده في كل مكان» فيشري 
ما لا يُشْرَّىء ويبيع ما لا يُباع! قال «إبليس»: نعم يا سيدي» وكذلك هو ولكن خوف 
العار يطرد حب المال! قال: فأنت إذن لا تقبل؟ قال: ولا أرفض ... 
قال الشاب: قاتلك الله! لقد فهمت سأشتريها منك بثمنين: أحدهما لك والآخر لها؛ 
ولكن أخبرني كيف تصنع معها ومن أين تبلغ إليها؟ قال «إبليس»: لما كنت في السجن 
عرفث لضا KG‏ أعيا قوم AO ES‏ وهنا الجن Bigg tls dee‏ بومنهاة عن 
الإثم» على أنه المدرسة التي تنشئها الحكومة بنفسها للقي علوم الجريمة عن كبار 
أساتذتها؛ إذ لا يمكن أن يجتمع كبارهم في مكان من الأرض إلا فيه؛ فالسجن طريقة 
دق طرق عل LRT‏ وة هو كفس هدك اة مف لا VSS‏ کال 
الفتى: ويحك! أين يذهب بك؟ إنما أرسلك إلى المرأة لا إلى السجن! قال: ترسلني أنت إليها 
ولكن لا يعلم إلا الله Cul‏ يرسلنى ابن عمها: إلى السجن أم إلى المستشفى WS...‏ 
فاسمع يا سيدي: كان من نصائح أستاذي في ذلك السجن: أن الحيلة على رجل 
ينبغي لإحكامها أن يكون في بعض أسبابها امرأة» والكيد لامرأة يجب أن يكون في بعض 
OSE Wish tlds ae ay alas‏ هذا ea ally‏ بتكنا و فوته 
وكان غليظًاء فإذا خطا Lt‏ على الأرض بقدميه وتكدّّس'! بعضه في بعض؛ وكان منطلقًا 
وقتكذ إلى بعض مذاهبهء فلما حاذاهما قال: السلام عليكم! فردًا جميعًاء ورمى Gol‏ 
العمدة بنظرة» ثم مضى لوجهه فلم يجاوز غير بعيد حتى بلغه صوت الشاب يناديه: يا 
فلان! فانكفأ إليهء فقال له الشاب: لقد lage sas‏ بالقوة على ما أرى. قال: فما ذاك؟ 
قال: dab Li‏ أن فلاتا في هذه القرية التي تجاورنا سيقترن بزوجته بعد ell‏ وأنت 
تعرف الموقعة التي cals‏ بن Gals‏ ويلك البلدة يوم عرس فلان في السنة الماضيةء وكيف 
اندفعوا على أهل بلدنا وحصًّموا فيهم تلك الحُطّمة الشديدة ولولا cal‏ أدركتهم ورميتّهم 
بنفسك حتى دفعتهم عن الناس وسقتهم أمامك سوق النعاجء لكانت Gab‏ اليوم Jal‏ 
البلادء ولاستطالوا علينا بأنهم غلبونا؛ ولقد حدثني صاحبي هذا كيف تلقّيت بهراوتك 
Sings‏ خمسًا وعشرين هراوةء فأطرتها كلها في جولتك» وهزمت أصحابها بعد أن أحاطوا 


AN‏ تكدس: اجتمع. 


عاصفة القَدّر 


بك وتكلّبوا عليك؛"" فأنت فخر بلدنا وصاحب زعامتهاء وما أرى لك إلا أن تنتهز هذه 
الفرصة وتسرع الوثبة إليهم elles‏ فتجزيهم في أرضهم صنيعًا بصنيع مثله! 

!... الجمل كتفيه العريضتين وقال: بل سأنتظرهم في يوم عرسي بابنة عمي‎ 5g 
jae قال الشاب: أبلغتَ ما أرى فإنك لتخافهم! قال: لا أخافهم ولكن أخاف الحكومة أن‎ 
يوم زواجي ... سنة أى سنتين! قال الفتى: فإن عملك هذا لا يشد من نفوس رجالناء‎ 
في بلدهم عدوها عليكم‎ Vans sol ولا بد أن أولتك سينتظرونكم ويُعَدُون لکم» فإذا لم‎ 
هزيمة من الهزائم» وكأنهم ضربوكم بلا ضرب!‎ 

قال الجمل: هم لا يعرفون معنى الضرب بلا ضرب؛ لأنهم رجال؛ والذي rds‏ 
بلا ضرب لا يكون رجلا ... والسلام عليكم! ثم انطلق» فلما أبعد قال الشاب: لقد بدأت 
الحرب ولا بد لي أن أحطًّم هذا الفلاح اللعين! ولقد عرفت الآن من وجهه أن عينه علي 
ولست أشك في أن بنت عمه لا تمتنع بقوتها بل بقوته» Ugly‏ معرفتى أنه من انحطاط 
الكريزة GhagllS‏ فو الدفاع Ge‏ أنكاه uJ‏ 

قال «إبليس»: لقد تأملث القصة فرأيث أنه لا سبيل لك إلى الفتاة وهى as‏ فتاة 
فإذا هو وصل إلى امرأته قطعت أنت بهذه الخطوة نصف الطريق إليها ... وستبلو هي 
من غلظته وخشونة طبعه ما يسهل لك أن تُعلّْمها قيمة ظرفك ورقتك» وستجد من سوء 
معاملته وقبح تسلّطه ما يفتح قلبها لمن يأتيها قبل الرفق واللين» وستصب عنده من 
ضيق المعيشة وقِلّتها ويبسها ما يفهمها معنى ذلك العيش الحلى الخضر الذي تعرضه 
عليها؛ ثم إنه لا بد مبتليها بغيرته العمياء بعد ما عرف من حبك إياهاء والغيرة منك هي 
توجدك بينهما Ls‏ وتنبّه المرأة إليك كلما كرهت من رجلها Bub‏ لا ترضاه. ٠‏ 

ولم تكن إلاامدة يسيرة تى أهديت" SLU‏ إلى زوجهاء وإنما تمكل الرفاف لياش 
له أن ينصب يده القوية حجابًا بينها وبين هذا المفتون» وليكتسب من القانون Ua‏ لم 
يكن له من قبل إذا هو مد اليد وعصر في قبضتها تلك الرقبة التي تتطلّع إلى امرأته؛ 
ورأى الشاب أن هذه الحال لا تعتدل به ويخصمه Lic‏ وكانت الغيرة تأكل من قلبه 


" تكلبوا عليك: تجرّءو عليك. 
WW‏ تناجزوهم: تقاتلوهم. 


: و 
؟' أهديت: زفت. 
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SSI‏ وكان يعرض للمرأة كلما خرجت بمتلها*' إلى السوق أو بجرّتها إلى toll‏ لأنه 
حينئذ يكون في الطريق الذي لا يملكه أحد ... فكانت إذا رأته لم تزد على ما يكون منها 
إذااهي Glas expel‏ يعد die‏ إليهاا send‏ إل امرأة مقينة تزف العرافين: وهي القن 
ody‏ «خضراء» فأكرمها وأتحفها وسألها أن تُسعفه" ببعض ما تحتال dy‏ وأن تكون 
سبيله إلى المرأة؛ وتحمّل عليها «بإبليسه» حتى استوثق" منهاء فكانت تتحدث dic‏ أمام 
«خضراء»؛ Gaius‏ بذلك أن تلفتها إلى نعمته وجماله» ولكن المرأة أغلظت لها وسيّتها 
وحذرتها أن تعود إلى مثل كلامهاء وقالت لها آخر ما قالت: واعلمي أنني لو دفعت إلى 
Geass‏ وكات لذ بن gh clade‏ ككانة کا حصنا الا ی کو العا 
,25 خاد الج وق إل الشرف رقن افد مت أن anally ad gual‏ ولات 
لحم قدميّ على الجمر نثرًا. 

Gals‏ لا يبقى ARI GS‏ فإما فاز فبرد ورجع سلوًاء وإما خاب فاضطرم وتحوّل 
إلى حقد ونقمة؛ وكذلك انفجر الشاب Use‏ ووجد على الخيبة موجدة شديدةء وأخذ 
يدير رأيه» ففتقت له الحيلة أن يقتل الرجل الشهم بشهامته؛ والمرأة العفيفة بعفتها؛ 
فواطاً" إبليسه على أن يدفع إلى تلك المقيّنة منديلًا من الحرير عقد طرفه على دينار 
من الذهب» تلقيه في صندوق «خضراء» وتِدُّسّه! في Gb‏ من أطواء ثيابها فذهبت المرأة 
وما زالت بخضراء تستصلحها وتعتذر إليها حتى استلّت'” ضغينة قلبهاء ثم سايلتها 
أن تأتيها «بالعيش والملح» لتصيب كلتاهما dic‏ وتتحرّم بحرمته؛ فلما نهضت تأتيها 
أسرعت الخبيثة إلى الصندوق فدست المنديل في أبعد مواضعه وأخفاها؛ وكان (edie‏ 
بالعطر؛ aad‏ على نفسه إذا لم ais‏ أحد عليه» ثم رجعت Ley‏ فعلت إلى الشاب» فأطلق 
خادمه يهمس لبعض أصدقاء الجمل أنه رأى اليوم في يد «خضراء» دينارًا Gad‏ على 


* المكتل: الغلق. 
'١‏ تسعفه: تساعده. 
۷ استوثق: تأگد. 
4 فواطاً: تآمر. 
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ندرة الذهب وعزته؛"" فجعل هذا الدينار يطير من نفس إلى نفس بقوة الذهب الذي فيهء 
والحب الذي أعطاهء والجمال الذي أخذه؛ ثم انتهى إلى الجمل» فكأنما حمله وطار به إلى 
als‏ اون وقد تحط دمه ال راش جاه القت ولع OSS‏ امراته ف الان 
فنثر ما في الصندوق» وما كادت تفعمه رائحة العطر حتى نفخ الشيطان بها نفخة 
الغضب الكافرء ثم عثر على المنديل» ورأى بصيص الدينار» فدارت به الأرضء وأيقن أن 
العار قد طرق بابه» GLU Sly‏ قد فح له؛ ثم ,3 نفسه على مكروهها dng‏ معها SS‏ شيء 
إلى موضعهء وتلفف رأيه على جريمتين» وخرج وروحه تصرخ من ضربة بمنديل» وهو 
الذي كانت تتهاوى عليه ob pall‏ القاتلة تهشم“" منه ولا يتأوه! 

وذكر أن «حماته» أثنت من عهد قريب على ابن العمدة ووصفته بالرقة والغنىء 
45.98 إليها أن SE‏ فتبيتَ عند امرأته؛ لأنه على سفرء وكان كالأعمى في ضلالته: لا يرى 
الأشياء إلا كما يتخيلها في نفسه دون ما هي في نفسهاء فسألته زوجته: أين أزمعت وما 
تبغي من سفرك وكم Sub‏ عنا؟ فكأنه سمعها تقول: ارحل إلى مكان بعيد وغبٌ زمنًا 
طويلاء Gs‏ إلى غيابك حاجة شديدة! وكاد يبطش بهاء ولكنه كاتم صدره اللوعة اسم 
جهة بعيدة ومضى والانكسار يُعرّف فيه! 


فزع الناس بعد أيام في جوف alll‏ فإذا بيت الجمل يحترق من أرضه وسمائهء واقتحموه 
فإذا المرأة وأمها فحمتان: وانطلقت أسرار الألسنة» وقبض على الرجل في بلد آخرء sig‏ 
اين العمدة ا البينة عليه وشهد الشهود على الدينارء وشهد الدينار على النار» وأنكر 
«الجمل» aly‏ يُقصّر في إقامة الحجة ودافع عن امرأته وبالغ في أمانتها وعفتها وشهد أنه 
لا يعلم عليها من سوء» وإنها أطهر النساء وأَبِرُهنء ثم كان ن الحكم أن Gad‏ عليه بالموت 
شنقًا! 


فلما كان يوم إنفاذ الحكم سثل الرجل: هل من شيء تريده؟ فطلب دخينة*' فقدّمها له 
2 قيم السجن,» فأشعلها ونفخ من دخانها نفخة. ثم أخذ يتكلم وعمره يفنى مع الدخينة 


عزته: ندرته 
yy‏ جاش: فار. 
* تهشم 93 “ cal‏ 
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Linas‏ في نفسء وعاد هذا الدخان المتطاير GIS‏ سحاب يسبح فيه الوحي بين حدود الدنيا 
وحدود الآخرة؛ قال المسكين: لم أتعلّم, ولو تعلمت ما وقفت هنا؛ ولكن ريما كنت خرجت 
نذا كبعض المتعلمين الذين يعيشون أشرافًا وفيهم أرواح القتلة واللصوص! 

al‏ 53 لأحد بجريمتي خشية أن تُذكر كلمة العار مع اسميء 2 واكرت أن أموت 
بالشنق على أن أحيا ويموت اسمي بالعار! 

ولكني سأعترف الآن Solel‏ وأنتم الساعة على قبري» فكونوا كالملائكة لا يشهدون 
EEE‏ 

أعترف أني Sts‏ زوجتي وأمها؛ وقد تقولون: إنه ليس من عمل الرجل أن يقتل 
امرأة فضلًا عن اثنتين؛ إنني رجل gible‏ أما النساء فلا يُشنقن وإنما يُرسلن الرجال 
إلى المشنقة ... لم ol‏ أبي؛ إذ تركني Sa‏ ولكن يُقال: إنه كان رجلا فأنا رجل وابن 
رجل» ولم يُذلني رجل قطء ولكن لو خلق الله قوة مائة جِبّار في جسم رجل واحد لأذلّته 
امرأة! 

إنه ليس من شيمة الرجل أن يقتل النساءء ولكن المرأة ثَّذْلٌ الرجل 3 يهوّن عليه 
قتل نفسه» فكيف لا يهوّن عليه قتلها؟ 

[yale‏ المتعلمين ليصيروا في الشرف والأمانة والعفة كرجل جاهل مثلي: لا يرى للحياة 
كلها قيمة إذا كان فيها معنى العارء ويّقدُم عنقه للمشنقة حتى لا ينكس رأسه للذل. 

أصلحوا القانون الذي يحكم بالموت شنقا ويزهق الأرواح الكبيرة في حين تغلبه 
الأرواح الصغيرة بحيلها الدنيثة! 

ومع ذلك سألقى الله وهى يعلم سريرتي ! ن كنت بريئًا أو مجرمًا! 

aad‏ السجن: ستلقاه طاهرًا. 

السجين: أرأيتم مني خلق سوء؟ أتعتقد علي ذنبًا مدة سجني؟ 

القيم: كلنا راضون عنك. 

السجين: هذا مثل من أخلاقي, والحمد لله على أن آخر كلمة أسمعها من إنسان على 
La Nl das — Ga SI‏ : 

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله! 


نظرت ريشة من زغب العصفور إلى النجوم فحسبتها ريشا متناثرًاء فامتطت العاصفة 
وقالت: إلى السماء! ودارت بها العاصفة ما شاء الله أن تدورء ثم رمت بها حيث وقعت 


AoA 


عاصفة القَدّر 


لم بال في موضع نفع أم ضر؛ فأقبلت الريشة تتسخّط وتزعم أنها فوضى ثائرة لا حكمة 
في خلقهاء وأن الرياح بعثرة في نظام العالم ... وكان إلى جانبها شجرة تهتز ولا تطير ... 
فلما وعت مقالتها أقبلت عليها فقالت: أيتها الريشة! إن الرياح لا تكون بعثرة في نظام 
العالم إلا إذا كان العالم ريشا كله! 


القلب المسكين )١(‏ 


أقبل Ye‏ صاحبي الأديب وقال: انظرء هذه هيء وقد حلّت بهذا البلد وما لي age‏ بها 
منذ سنة. ay dog‏ يذه فنظرت إلى ضورة:امرأة Gaol’‏ الما وها Cassy‏ تتاو" في 
TUNE‏ من اللّان.' 

وكأن glad‏ الضحى؛ في وجههاء وكأنها القمر طالعًا من dad‏ ويكاد صدرها 
يتنهّد وهي صورةء وتبدو هيئة فمها كأنها 465 بقبلة» وفي عينها نظرة كالسكوت بعد 
الكلمة التى قيلت همسا بينها وبين [gine‏ ... 

ل : هذه صورة ما أراها قد رسمها إلا اثنان: المصوّر وإبليس؛ فمّن هي؟ 

قال: سَلّْهاء أما تراها تكاد تثب من الورقة؟ إنها VY‏ تخبزك بشيء Anal‏ عنها وجهها 
أنه Leo!‏ الناء وأظرفون وأحسن من Gory Saal‏ اعيا وفوا Many‏ والدذي بعد 
ذلك .. 

قلت: ويحك» لقد Sad‏ بعدي» إن هذا شعر موزون: 


وأحسنْ مَّن Saal‏ وجهًا وأعيّنَا وثغرًا وجيدًا SUS Gay Gilly‏ ... 


| تتأود: تتمايّل في مشيتها. 

*" غلالة: قميص رقيق يُلبس تحت الثياب. 
" اللاذ: الحرير الصينى الرقيق الناعم. 
الضحى: الفجر. ` 


وحي القلم 


قال: إن شيطان هذه لا يكون إلا شاعرًا؛ ألست تراه LABL‏ من فنونها على الرسم 


لست تراه ناظمًا من فنونها على الرسم شعرًا مُعجرًا JS‏ شاعر 


ca الهسو ورك درشيوة‎ Nig! ركه القيظات: )45 ا برك‎ aly ge eld 
اليد بن هن أرقق.‎ 

ve NRE :هذا البيت: وها‎ say والقافية ال‎ LaF وهذا‎ seal 

كبك سا حا وعال: ك الضورة وكا ا ها Leg‏ :نفك اها eat‏ 

ل ن 

sans الزسم كان‎ anal وظهن الوجه‎ «Glad lauds Sol, 


قال صاحب القلب المسكين: انظر إلى هاتين العينين» إنها من العيون التي تفتن الرجل 
وتسحره متى نظرث all‏ وتعذّبه وتّضنيه متى غابت عنه؛ إن في شعاعهما قدرة على 
وضع النور في القلب السعيدء كما أن في سوادهما القدرة على وضع الظلمة في القلب 
المهجور. 

وانظر إلى هذا الفم» إلى هذا الفم الذي تعجز كل حدائق الأرض أن تخرج وردة 
حمراء تشيهه. 

وانظر إلى هذا الجيد تحته ذلك الصدر العاريء فوقه ذلك الوجه المشرق؛ تلك ثلاثة 
أنواع من الضوء: أما الهحة ففيه روح الشمسء وأما الجيد ففيه روح النجم» Lely‏ الصدر 
ففيه روح القمر الضاحي.” 

tsa‏ دهده saa Lath‏ مق inl‏ حميتها ا ل alga ngs‏ كلك ا 
في جغرافيا هذا الجمال ... 

وانظر إلى الصدر يحمل ذينك الثديين الناهدين؛ إنه المعرض الذي اختارته الطبيعة 
من جسم المرأة الجميلة للإعلان عن ثمار البستان ... 


° الضاحى: السافر. 


AVY 


القلب المسكين )١(‏ 


انظر إلى النهدين al‏ برزا في صدر المرأة إلا إذا GIS‏ يتحدَّيان الصدر الآخر ...؟! 

وانظر لهذا الخصر الدقيق وما فوقه وما تحته»ء ألا تراه Gd‏ متواضعة بين فتنتين 

انظر إليها كلهاء انظر إلى كل هذا الجمالء وهذا السحرء وهذا الإغراء؛ ألا ترى الكنز 
الذي يحوّل القلب إلى gel‏ ...؟ 

هذه مخلوقة مرتين: إحداهما من الله في العالم» والأخرى من حبي آنا في نفسي أنا: 
aks‏ ا تمن AA‏ "التاق لذ کا هر تيحن Bagi‏ 4 و و 
الذي تراه إنما و لتلك الروح التى فيها قوة التسلطء وهيهات يُظهر من تلك 
الوه الها O O E Ga es‏ 

أشهد ما نظرت مرة إلى هذا الرسم ثم نظرت إليها إلا وجدت الفرق بينها في نفسها 
وبينها في الصورةء كأنه اعتذار ناطق من آلة التصوير بأنها ليست إلا أداة. 


قلت: Aglll‏ 152 ثم ماذا يا صديقي المجنون؟ 

فأطرق الأديب مهموماء وكانت أفكاره تتفجّر في دماغه انفجارًا هنا وانفجارًا هناك؛ 
ثم رفع dol, Ul‏ وقال: هذه الغانية قد حبست أفكاري كلها في فكرة واحدة منها هي؛ 
وأغلقت أبواب نفسي ومنافذها إلى الدنياء وألهبت في دمي جمرة من جهنم فيها عذاب 
الإحراق وليس فيها الإحراق نفسه؛ كيلا ينتهي منها العذاب! 

وبيننا حب بغير طريقة الحب» فإن طبيعتي الروحانية الكاملة تهوى فيها طبيعتها 
dy ptal‏ الناقضة tls‏ أمارسها بروخى فأتالم لها و انها cous‏ فاتالم بها 

حب عقيم مهما يكن من شيء فيه لا يكن فيه شيء من الواقع ... 

حب عجيب لا تنتفي منه آلامه ولا تكون فيه لذاته ... 


عه 
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حب مُعقد لا يزال يُلقي المسألة بعد المسألة» ثم يرفض الحل الذي لا ثحل المسألة 
إلا يه ... 
حب أحمق يعشق المرأة المبذولة للناس» ولا يراها لنفسه إلا قدّيسة لا مطمع فيها ... 

حب أبله لا يزال في حقائق الدنيا كالمنتظر أن تقع على شفتيه قبلة من الفم الذي 
في الصورة ... 

حب مجنون كالذي يرى الحسناء أمام مرآتها فيقول لها اذهبي أنت وستبقى في 
هذه التي في المرآة ... ١‏ 


AVY 


وحي القلم 


قلت: اللهم رحمة؛ ثم ماذا يا صاحبي المسكين؟ 

قال: خم هذه التي أحبها :هي التي JY‏ الاستمتاع بها ولا أطيقه ولا جد في 
طبيعتي جرأة عليهء فكأنها الذهب وكأني الفقير الذي لا يريد أن يكون لضًّا؛ يقول له 
شيطان المال: تستطيع أن تطمع؛ ويقول له شيطان الحاجة: وتستطيع أن تفعل؛ ويقول 
هو لنفسه: لا أستطيع إلا الفضيلة! 

إن عذاب هذا بشيطانين لا بشيطان واحد» غير أن GU‏ في انتصاره كلذة من يقهر 


قلت: اللهم عفوًا؛ ثم ماذا يا قاهر الشيطانين؟ 

فأطرق gills Oke‏ ينظر في أمر قد حيّره لا يتوجه له في أمره وجه» ثم تنهّد وقال: 
يا طول علة قلبى! من أين أجىء لأحلامى pas‏ ما تجىء الأحلام cds‏ وإنما هى تحت 
النوم ووراء العقل, وفوق الإرادة؟ لقد a8‏ هواها أن كل كلمة من كلام wall‏ 3 كتاب 
أو رواية أى شعر أو حديث - أراها موجَّهة BIG)‏ 

ثم قال: انطلق بنا فتراها حتى Abd‏ منها عِلْماه فهي في ذلك المسرحء هي في ذلك 
لش هي ف تلك الظلمات» هي كاللؤلؤة لا تثربى لؤلؤة إلا في أعماق بكر 

وذهبنا إلى مسرح يقوم في حديقة slid‏ مترامية الجهات بعيدة الأطراف» تظهر تحت 
الليل من ظلماتها وأنوارها كأنها مُثقلة بمعاني الهجر والعشق. 

وتقدَّمُنا نسير في الغَبّش»" فقال صاحبنا المحب: إني لأشعر أن الظلام هنا حي كأن 
فيه غوامض قلب كبيرء فما أرى فرقا بين أن أجلس فيه وبين الجلوس إلى فيلسوف 
عظيم مهموم age‏ اللانهايةء فتعالَ نبرّزْ إلى ذلك النور حول المسرح لنراها وهي مقبلة. 
فإن رؤيتها سيدةً غيرٌ رؤيتها راقصةء ولهذه Ulam‏ فن ولتلك Esa‏ جمالٍ. 

ولم نلبث إلا يسيرًا حتى وافتء" ورأيتها تمشي مشية الخّفرات” كأنما تحترم أفكار 
الناس» يزهوها على ذلك إحساس نبيل كإحساس الملكة الشاعرة بمحبة شعبهاء وانتفض 


^ الغبش: العتمة. 
3 وافت: جاءت. 
“ الخفرات: الحَييّات. 


AVE 


القلب المسكين )١(‏ 


مجنوننا وأغمض عينيه كأنها تمر بين ذراعيه لا في طريقهاء وكأن لذة قربها منه هي 
الممكن الذي لا يمكن غيره .. 

وكان عجبًا من العجب أن تحرك الهواء في الحديقة واضطربت أشجارهاء فقال: 
oil‏ ترى؛ فهذا احتجاج من راقصات الطبيعة على دخول هذه الراقصة! قلت: of‏ يا 
صديقي! إن المرأة لا تكون امرأة بمعانيها إلا إذا Guay‏ في Go‏ قلب يعشقها. 

ونفذنا إلى «gral‏ وتحرى" صاحينا موضعًا يكون فيه منظن الغين من :ضاحبته 
ويكون مستخفيًا منهاء ثم رُفع الستار عنها بين اثنتين يكتنفانهاء وقد SPE Gal‏ 
أثواب الريفيات» وظهرن كهيئتهن حين يجنين القطن. 

وبرزت «تلك» في ثوب من الحرير الأسودء وهي بيضاء بياض القمر حين يتم وقد 
شدت وسطها بمشدة من الحرير الأحمرء فتحبّكث بها وظهرث شيئين: 

أعلى وأسفل؛ ثم ألقت على شعرها الذهبي قَلَنْسوة حمراء من ذلك الحرير أمالتها 
te‏ ديربت نينا Sl Sig Gaia pas E Gettin E‏ 
يرقصن G85‏ نشيد الفلاحة. 

لم أنظر إلى غيرهاء فقد كانت صاحبتاها دليلين على جمالها لا أكثر ولا «Sal‏ وما 
أحسب الحرير الأحمرء كان معها أحمر ولا الأسود GIS‏ عليها أسودء ولا لون الذهب في 
معصمها كان لون الذهب؛ SS‏ كلاه هذه ألوان فوق الطبيعة؛ لأن الوجه يشرق عليها 
بالجمال والحياةء وذلك الجسم يفيض لها بالخفة والطرب وتلك الروح تبعث فيها المرح 
والنشوة؛ هذا مزيج من خمر الألوان لا من الألوان نفسها. 

وقال مجنوننا: إن أجمل الجمال في المرأة الفاتنة هو ذاك الذي يجعل لكل إنسان 
نوع شعوره بهاء Lily‏ أشعر الساعة أن قلبى نصف قلب فقطء Gly‏ نصفه الآخر في هذه 
وحدها؛ فما شعورك أنت؟ 

قلت: يا صديقي. إن الله رحيم ومن رحمته أنه أخفى القلب وأخفى بواعته Ula!‏ 
كل انان کو :اهن كل إنسان؛ فدَغني مخبوءًا عنك! 

قال: لا IS‏ ا 


5 تحرى: فتن 
ws‏ صفاقتين: هما ما تضع الراقصات في أصابعهن» ويقال لهن: الساجات. 


A\o 


وحي القلم 


0 


قلت: إن المصباح في الموضع النجس لا يبعث النور Lies‏ وما أشعر إلا أن النور 
الذي في قلبي قد امتزج بالنور الذي في عينيها. 

ثم كأنها أحسّت Ghai! ob‏ قد Gel‏ بهاء فأدارت وجهها وهي ترقصء فتلمّحت 
صاحبناء وجعلث chai‏ الطرف بينها وبينه كأنها تعرفه وتجهلهء ثم تبيّنت إلحاح نظره 
فضحكت؛ لأنها تعرفه ولا تجهله! 

أما هوء Lol‏ المجنونء أما صاحب القلب المسكين! ... 


AVI 


القلب المسكين (؟) 


... أما صاحب القلب المسكين فرأى الضحكة التى all‏ بها صاحيته وهى ترقص حين 
il Gl aie ata‏ عنما راك الناس aS‏ ام مضنيل 
as‏ جماله بهذه الصورةء وكانت له هو لغة من هذا الفم الجميل ads‏ بها Gass‏ قديمًا 
كان بينهما؛ واعترانا منها الطرب واعتراه منها الفكر» ووصفث لنا نوعًا من الحسن 
ووصفت له نوعًا من الشوقء ومرّت علينا ELE‏ في الضوء ووقعت في يده هو كبطاقة 
الزيارة عليها اسم مكتوب .. 

وقوي إحساس الراقصة الجميلة بعد ذلك فانبعث Jay‏ على نفسه ضروبًا من الدلالة 
الخفية» ورجعت بهذا الإحساس كالحقيقة الشعرية الغامضة المملوءة بفنون الرمز 
والإيماءء وكأنها زادت بهذا الغموض زيادة ظاهرة؛ وللمرأة لحظات تكون فيها بفكرين 
حينما يكون أحد الفكرين ماثلًا أمامها في رجل تهواه؛ ففي هذه الساعة تتحدث المرأة 
بكلام فيه صمت يشرح ويُّفسّرء وتضطرب بحركة فيها استرخاء يميل «Sindy‏ وتنظر 
بألحاظ فيها انكسار يأمر ويتوسل؛ وكانت هي في هذه الساعة ... فغلبت - والله — 
على صاحبها المسكين وتركت نفسه كأنها تتقطّع فيه من أسف وحسرة؛ ثم كانت له 
كالزهرة العبقة: بينه وبينها جمالها وعطرها هواؤها والحاسة التي فيه. 

وجعل يستشفها من خلال أعضائهاء ثم قال لي: انظر — ويحك - لكأن ثيابها 
eds‏ وتلتصق بها ضم ذي الهوى Ob‏ يهوى. 

قلت: ما هي إلا كهاتين اللتين ترقصان معها: امرأة بين امرأتين وإن كانت أحسن 
الثلاث. 


وحي القلم 


Bes 


قال: lS‏ هذه وحدها قصيدة من أروع Gaull‏ تتحرّك Sy‏ من أن تُقرأ وثرى بدلا 
من أن تُسمع؛ قصيدة بلا ألفاظء ولكن مَن شاء وصح لها ألفاظًا من دمه إذا هو فهمها 
بحواسه وفكره وشعوره. 

قلت: والأخريان؟ 

قال: كلا AS‏ هذا قن AT‏ فالواحدة من هؤلاء المسكينات إنما ترقص بمعدتها ... 
ترقص للخبز لا غير؛ Ld‏ «تلك» فرقصها الطرب مصنوكًا على جسمها ومصنوعًا من 
جسمها؛ إنها كالطاووس ARG:‏ في أصباغه. في ريشهه في AGS‏ بخترة يُضاعفها الحُسن 
ثلاث مرات؛ ولو خلق الله Crome‏ أحدهما من الجواهر أحمرها وأخضرها وأصفرها 
وأزرقهاء والآخر من الأزهار في ألوانها ووشيهاء ثم JUS!‏ الطاووس بينهما ناشرًا ذيله 
في كبرياء روحه الملوّنة — لظهر فيه وحده اللون الملك بين ألوان هي رعيته الخاضعة. 


وانتهى رقص الحسناء الفاتنة وغابت وراء الستارة بعد أن أرسلت قبلة في الهواء .. 
فقال صاحبنا: lol‏ لو أن هذه الحسناء تصدَّقت بدرهم على فقيرء لجعلته لمسة يدها 
درهمًا وقيلة ... 

قلت: يا عدو نفسه! هذه قبلة مُحرّرة مسددة وقد رأيتها وقعت هنا ... ولكنك 
دائمًا في خصام بين نفسك وبين حقائق الحياة؛ تعشق القبلة وتخاصم الفم الذي يلقيهاء 
وتبني hil‏ وتتركه LLU‏ من طيره؛ إن shal‏ ثَحِبُك لابد منتهية إلى الجنون ما دامت 
معك في غير المفهوم وغير المعقول وغير الممكن. 

ثم بدأ فصل آخر على المسرح» وظهر رجال ونساء وقصة؛ وكان من هؤلاء الرجال 
شيخ يمل فقيهًاء وآخر يمثل شرطيًا؛ فقال صاحبنا الفيلسوف: لقد جاءت هذه الثياب 
فارغة وكأنها الآن تنطق أن صحة أكثر الأشياء في هذه الحياة صحة الظاهر فقطء ما 
AlAs pall alu‏ ون بهذة السوولة:فكق هذه Lull‏ مق cli ph‏ لو محتقت أمرهم 
وبلوت' الباطن منهم - إنما يشرّفون الرذائل لأنهم يرتكبونها بشرف ظاهر ... وكم 
من أغنياء ليس بينهم وبين اللصوص إلا أنهم يسرقون بقانون ... وكم من فقهاء ليس 
بينهم وبين الفجّرة إلا أنهم يفجرون بمنطق وحجة ... ليست الإنسانية بهذه السهولة 
التي يظنها من يظنء وإلا ففيم كان تعب الأنبياء وشقاء الحكماء وجهاد أهل النفوس؟ 


١‏ بلوت: اختبرت. 


A1۸ 


القلب المسكين (Op‏ 


العُقدة السماوية في هذه الأرض أن الله — سبحانه وتعالى - لم يخلق الإنسان إلا 


حيوانًا مُلطَّفًا تلطيفًا إنسانيّاء ثم أراه الخير والشر وقال له: اجعل نفسك بنفسك إنسانًا 


sting 
هذه الراقصة وأنت حيوان ملطّف تلطيقًا‎ ofS قلت: يا عدو نفسه! فما تقول في‎ 
إنسانيًا؟‎ 


قال: ويحك! وهل العقدة إلا هنا؟ فهذه مبذولة ممكنةء ثم هى لي كالضرورة القاهرة. 
a‏ تون ا إلا إغراة Vo cUglads‏ تكو Agger‏ عزني of pdf Uf‏ ذلك 29 fol‏ كان مدا 
لست في امرأة وحب» ولكني في امتحان شديد pad‏ أغالب ناموسًا من نواميس الكونء 
وأدافع Bt‏ من قواذين الغريزة وأظهو فرك عل ang pall Agi‏ اليشرة ااا وهي 
أشد الضرورات عنقًا وإلحاحًا وقهرًا للنفس» من قبل أنها ضرورة لازمةء وأنها Stig’‏ 
سهلة؛ فلو أن هذه المرأة المحبوبة كانت dade’‏ بعيدة SLM‏ لما كانت لي فضيلة في هذا 
الحب العنيف» ولكنها دانية ميسرة على الشغف" والهوى؛ فهذا هو الامتحان لأصنع أنا 


Sag‏ الفصلٌ الذي مثلوه وما نشعر منه بتمثيل» فقد كان كالصورة العقلية المعترضة 
للعقل وهو يفكّر في dans‏ وكانت «الحقيقة» في شيء آخر غير هذا؛ ومتى لم يتعلق 
الشعور بالفن لم يكن فيه فن؛ وهذا هو سر كل امرأة محبوبةء فهي وحدها التي تثير 
المحب في adi‏ فيشعر.من حسنها بحقيقة الحسن المطلق» ويجد ف مغانيها جواب 


3 


معانیه» وتأتيه كأنها صُنعت له وحده» وتجعل له في الزمان زمنًا قلبيًا يحصر وجوده في 


وجودها. 

وليس فن Gall‏ شيئًا إلا استطاعة الحبيب أن يجعل شهوات Gall‏ شاعرة به 
ممتلئة منه متعلقة ile‏ كأن به وحده ظهور جسدية هذا الجسد وروحانية هذا الروح؛ 
وكل ما يتزين به المحبوب للمحبء فإنما هو وسائل من المبالغة لإظهار تلك المعاني التي 
فيه كيما ASS‏ فيدركها المحب بدقة» وتثور فيّحسَّها العاشق بعنف وتستبدٌ فيخضع لها 
المسكين بقوة. 


“ الشغف: شدة الحب. 


AVA 


وحي القلم 


والشهوات كالطبيعة الواحدة في أعصاب الإنسان» وهي تتبع فكره وخياله؛ ولا 
قفاوت وها اله تافو والخسفه أو ال والكمون" أو الحدة وون عو اها 
Gall‏ تجد لها فكرًا وخيالًا من المحبوب» فتكون كأنها قد غيّرت طبيعتها jus‏ مجهول 
من أسرار الألوهية؛ ومن هنا يتألّه الحبيب وهو هو لم يزد ولم Lads‏ ولم يتغيّر ولم 
Sah‏ وتراه في وهم محبه يفرض فروضًا ويشرع شريعة من حيث لا قيمة لفروضه 
وشريعته إلا في الشهوة المؤمنة به وحدها. 

ومن كَمَّ لا عصمة على المحب إلا إذا soy‏ بين إيمانين» أقواهما الإيمان بالحلال 
والحرام؛ وبين خوفينء أشدهما الخوف من الله؛ وبين رغبتينء أعظمهما الرغبة في السمو. 

فإن لم يكن العاشق ذا دين وفضيلة فلا عصمة على الحب إلا أن يكون أقوى 
الإيمانين الحرص على مكانة المحبوب في الناس» وأشد الخوفين الخوف من القانون .. 
وأعظم الرغبتين الرغبة في نتيجة مشروعة كالزواج. 

فإن لم يكن شيء من هذا أو ذاك فقلّما تجد الحب إلا وهو في جراءة 2588« وحماقة 
جنونين» وانحطاط سفالتين؛ وبهذا لا يكون في الإنسانين إلا دون ما هو في بهيمتين! 


قر محا LAIN‏ اكاك قاو روك ca‏ فاق eagle ide alll‏ هلو ارقا Sid a eh’‏ 
oece rer‏ عشيقًا لها فيرقصان في أدب أوروبى Glade‏ ... متمدن بذ بنصف وقاحة؛ 


ع 


متأدّب ... متأدب بنصف تسفل؛ مشروع ... مشروع بنصف كُفر؛ هو على النصف في 
كل شيء» حتى ليجعل العذراء نصف عذراء والزوجة نصف زوجة ...! 

وكان الذي يمثل دور العشيق فتاة أخرى غلامية مُجَمّمة الشعر* ممسوخة بين 
المرأة والرجل؛ فلما رآها صاحينا قال: هذا أفضل ... 

وهشت" الحسناء وتبسّمت وأخذت في رقصها البديع» فانفصل عني الصديقء 
وأهملني وأقبل عليها بالنظرة بعد النظرة بعد النظرةء كأنه يكرر غير المفهوم ليفهمه 
ورجع وإياها كأنه في alle‏ من غير زمننا dod‏ عن عالمنا ساعة أو تؤخره elu‏ وكانت 


" الخمود: السكون. 
¢ تخاصر: تمسك بخصره. 


* مجممة الشعر: أي قاصّة شعرها Eats‏ بالرجال. 
5 


هشت: ابتسمت. 


AV: 


القلب المسكين (Op‏ 


جملة حاله كأنها تقول لي: إن الدنيا GW‏ امرأة! وكان من السرور كأنما نقله الحب إلى 
رتبة pul‏ ونقل صاحبته إلى رتبة حوّاءء ونقل المسرح إلى رتبة الجنة! 

والعجيب أن القمر طلع في هذه الساعة وأفاض نورًا جديدًا على المسرح المكشوف في 
الحديقةء فكأنه فعل هذا A‏ الحُسن والحب؛ وأخذ شعاع القمر السماوي يرقص حول 
هذا القمر الأرضي» فكانت الصلة تامة وثيقة بين نفس صاحبنا وبين الأرض والسماء 
والقمرين 

ما هذا الوجه لهذه المرأة؟ إنه بين اللحظة واللحظة Mord pos‏ جديدًا بقسّماته 
ances‏ الفكانة؟ JS‏ البياض الخاطف ف نجوم السماء يجول dosh b‏ اشرق وکل 
السواد الذي في عيون الها يجتمع في عينيه» وكل الحمرة التي في الورد هي في حمرة 
هاتين الشفتين. 1 

ما هذا الجسم المتّزن المتموّج الُفرّغ كأنه يندفق هنا وهنا؟ إنه جسم كامل الأنوثة. 
ail‏ صارخ صارخ» إنه alle‏ جمال كما تقول الفلسفة حين تصف العالم: فيه «جهة 
فول ويه ae SAS‏ امتدّت له يد عاشقه لجعل في خمس beast‏ خمس حواس 

ما هذا؟ لقد ختم الرقص بقبلة ألقاها الخليل Yo‏ شفتى ALAN‏ وكانت تركت 
خصرها في يديه وانفلتت تميل بأعلاها Gade‏ إن خلت حازلة بويك رويد إن 
الأرضء هاربة بشفتيها من الفم Call‏ عليها وكان هذا الفم يرل رُويدًا رُويدًا؛ ليُدرك 
الهارب .. 

ad,‏ أن تفع القيلة tual Scant‏ إل .كم لقت ogo Lol Akai‏ أما سحنوننا: أما 
صاحب القلب المسكين؟ .. 


AV\ 


القلب المسكين (F)‏ 


Ll‏ صاحب القلب المسكين فرمقها' وهي تلتفت إليه التفات الظبية بسواد عينيها: يجعل 
سوادهما الجميل في النظرة الواحدة نظرتين لعاشق الجمالء تقول إحداهما: scl‏ وتقول 
الأخرى: LT‏ ثم رآها وقد كسرت أجفانها وتفتّرت في يدي الممثل العشيق وأفصح منظرها 
ببلاغة ... ببلاغة جسم المرأة المحبوبة بين ذرائَيٌ من تحبه؛ ثم اختلجت وصوّبت وجههاء 
وأهدفت شفتيها. وتلقت القبلة. 

وكان به منها ما الله عليم به» فانبعثث من صدره Eat‏ مُعولة تن Gash‏ غير أنها 
كلمته بعينيها نها alia‏ هى؛ فلا ريب قد حملت إليه إحدى النسمات شيئًا جميلًا عن 
ذلك spall‏ لست به النفش النفسن, والقيلة هي هي ولك وقع Ada ye GUS‏ إرستالها vo‏ 

وليس تحت الخيال شيء موجود, ولكن الخيال المتسرّح بين الحبيبين تكون فيه 
أشياء كثيرة واجبة الوجود؛ إذ هو بطبيعته مجرى أحلام من فكر إلى فكرء ومسرح 
شعور يصدر ويرد بين القلبين في حياة كاملة الإحساس متجاورة المعاني؛ وبهذا الخيال 
يكون مع القلبين المتحابين روح طبيعي كأنه قلب ثالث ينقل للواحد عن الآخر» ويصل 
Gull jul‏ ويزيد في الأشياء وينقص منهاء ويدخل في غير الحقيقي فيجعله أكثر من 
الحقيقي؛ ومن هنا لم يكن فرح ولا حزن ولا أمل ولا يأسء ولا سعادة ولا شقاء 
اول ذلك تضاعف Cell‏ الضادى ce I‏ يدن فل والذيق: با تون فة الهف 
والهوى» يعرفون أن العاشق Bi‏ بلذة أربع شفاه. 


ta 


| رمقها: نظر إليها بطرف عينيه Lelie‏ 


وحي القلم 


وانسدلت” بعد هذه القبلة ستارة المسرح» وغابت الجميلة المعشوقة غيبة التمثيل فقلت 
لصاحب القلب المسكين: إن روحيكما متزوجتان ... قال: آه! ومدَّها من قلبه كأنه دَنف 
سقيم. 5 

قلت: وماذا بعد Sol‏ 

قال: وماذا كان ن قبلها؟ إنه الحب: فيه مثل ما في «عملية جراحية» من تنهّدات الألم 
لعا غو SAI Jo 25524 Lgl‏ والأسياب ميمذرة Megane ab‏ وآ 048 فى 
الكافة إل لا ع هاا اواد وى تقال غ ا الطتنية asl‏ 
ولألم البالغء والمرض "all‏ والحب الشديد؛ الشديد؛ فحينما توشك النفس أن تختنق 
تتنفس «بآه»! 

قلت: أما Lgl,‏ مرة وقد أوشكث نفسها أن تختنق ...؟ 

قال: sal‏ هجت لي cla‏ قديمًا؛ | ن لهذه الحبيبة ساعات مغروسة في زمني غرس 
الشجرء فبين الحين والحين تثمر هذه الساعات Los‏ وحلوها في نفسي كما يثمر الشجر 
المختلف؛ ولقد رأيتها old‏ مرة في ساعة Ngee‏ ثم ضحك وسكت. 

قلت: يا عدو نفسه! ماذا رأيت منها؟ وكيف أراك الوجدٌُ ما رأيتَ منها؟ 

قال: أتُصدٌّقني؟ قلت: نعم. 

قال: agll cul,‏ على وجه هذه الجميلة كأنه هم مؤنث يعشقه هم S45‏ 1 فله جمال 
ودلال وفتنة وجاذبية» وكأن وجهها يصنع من حزنها حزنين: أحدهما بمعنى الهم 
لقلبهاء والآخر بمعنى الثورة لقلبي! 

قلت: يا عدو نفسه! هذا كلام آخر؛ فهذه امرأة ناعمة بَضَّةَ مطوي بعضها على 
quay‏ فاء من جهة هيفاء من جهة, ثقيلةٌ شيء وخفيفةٌ شيء؛ جمعتٍ الحُسن والجسم 
وفنا بارعا في هذا Udy‏ مفردًا في ذاك؛ وهي جميلةٌ YS‏ ما Lats‏ منهاء ساحرةٌ IS‏ ما 
تتخيّل فيهاء وهي مرّاحة دَحْدَاحة؛ وهي تطالعك وتطعمك؛ وأنت امرؤ عاشق ورجل 
قوق الزحولةفالحفيلة واكرأة تهنا لك نهدا EE‏ إن RAS Basel‏ فى 
lle‏ ا :فق gly sels‏ سكت اله الو cL bs‏ لديا كباتك ها أطراف 


" انسدلت: تدلّت. 
" المرض المدنف: المرض المميت. 
؟ دحداحة: خفيفة الظل ومرحة. 


AVE 


القلب المسكين (Op‏ 


اللهب الأحمر مما في نفسك منها؛ ولعمري لو مرت عَرَبَةَ تَدْرُج* في الطريق ونظرت 
إليها نظرتك لهذه المرأة بهذه الغريزة Liat‏ المكفوفة" لظنثّك سترى العجلة الخلفية 
عاشقًا مهتاجًا يطارد العجلة الأمامية وهى تفر منه فرار العذراء! 


فضحك وقال: لاء لا؛ إن نوع التصوير لإنسان هو نوع المعرفة لهذا الإنسان» ومن كل 
حبيب وحبيبة تجتمع مقدمة ونتيجة بينهما تلازم في المعنى» والمقدمة عندي أن إبليس 
هنا في غير إبليسيّته. فلا يمكن أن تكون النتيجة وضعه في إبليسيّته؛ وما أتصوّر في هذه 
الجميلة إلا الفن الذي أسبَعّه الجمال عليهاء فهي معرفتي وخيالي كالتمثال الدع إبداعه؛ 
لا يستطيع أن يعمل عملا إلا ait Lgl!‏ الحم التامّ حافك بمعانيه. 

وليست هذه المرأة هي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة فيمن أحببت؛ إنها تكرار وإيضاح 
0 لشيء لا يكمل ds)‏ وهو هذه المعاني النسوية الجميلة التي يزيد الشيطان فيها 

عشق كل عاشق؛ إن يطن المرأة cal‏ ووجه المرأة ١ Lal‏ 
قلت: هذا إن كان وجهها كوجه صاحبتكء ولكن ما بال الدميمة؟ 
قال: لاء هذا وجه عاقر .. 


قلت: ولكن الخطأ في فلسفتك هذه أنك تنظر إلى المرأة نظرة عملية تريد أن تلثم 
تمنعها أن ard‏ فتأتي فلسفتك بعيدة من الفلسفة» وكأن تغذو المعدة الجائعة برائحة 
الخبز فقط. 

قال: نعم هذا Led‏ ولكنه الخطأ الذي يُخرج الحقائق الخيالية من هذا الجمال؛ 
فإذا سخرت من الحقيقة المادية بأسلوب فبهذا الأسلوب عينه add‏ الحقيقة نفسها في 
شكل آخر قد يكون أجمل من شكلها الأول. 

gle‏ كي كانت لري إلى :دون الققن كل هذه ول خسن هذه عن القمر؟ إن 
القمر كان يُنسيني بشريّتها فأراها مُتمّمة له als‏ ينظر وجهه في She‏ فهي خيال 
وجهه؛ وكانت هي تنسيني Gils‏ القمر فأراه Sis‏ لها كأنه خيال وجهها. 


* تدرج: ت تمشي وت نسير. 


' المكفوفة: المكبوتة والمحبوسة. 


AVo 


وحي القلم 


أتدري ما نظرة الحب؟ إن في هذا القلب الإنساني شرارة كهربائية متى انقدحت 
ذاذت :في العين GILES AL‏ وزاذت:ق السوان' أصواء مدركة؛ فيتفن العاشق ينظرة 
وحواسه جميعًا في حقائق الأشياء فتكون له على الناس زيادة في الرؤية وزيادة في 
الإدراك يعمل بها عملا فيما يراه وما يدركه؛ وبهذه الزيادة الجديدة على النفس تكون 
للدنيا حالة جديدة في هذه النفس؛ ويأتي السرور جديدًا ly‏ الحزن جديدًا أيضًا؛ 
ad Gila‏ يتناولها Cl‏ عاشق من ألف حبيب» هي ألف نوع من BAU‏ ولو كانت كلها 
في صورة واحدة؛ ولو بكى ألف عاشق من هجر ألف معشوق لكان في كل دمع نوع من 
الحزن ليس في الآخر! 


قلت: فنوع تصوّرك لهذه الراقصة التى تحبهاء أن إبليس هنا في غير إبليسيته! 

قال: هكذا هي عنديء وبهذا أسخر من الحقيقة الإبليسية. 

قلت: أو تسخر الحقيقة الإبليسية clio‏ وهو الأصح وعليه الفتوى ...؟ 

فضحك طويلًاء وقال: سأحدثك بغريبة: أنت تعرف أن هذه الغادة لا تظهر أيدًا إلا 
في الحرير الأسود؛ وهي رقيقة البشرة ناصعة اللون» فيكون لها من سواد الحرير بياض 
البياض وجمال الجمال؛ فلقد كنت أمس بعد العشاء في طريقى إلى هذا المكان لأراهاء 
وكان الليل مظلمًا يتدجَّىء وقد لبس Quills‏ وغلب على مصابيح الطريق فحصر أنوارها 
حتى بين كل مصباحين ظلمة قائمة كالرقيب بين الحبيبين يمنعهما أن يلتقيا؛ فبينا 
tue il‏ فق الول والفسق BL,‏ مكل الحالة الت تكون “فيا الأفكان Spa‏ أشد 


ete 


حزنًا ‏ إذ رفع لي من بعيد شبح أسود يمشي مشيته [idle‏ قصير الخَطّْو Sige‏ ويتبختر؛ 
فتبمّرته في هيئته فما شككت أنها هي» وفتحت Gall‏ التي في خيالي وبرزت الحقائق 
الكثيرة تلتمس معانيها من لذة الحب؛ وكان الطريق AILS‏ فأحسست به لنا وحدنا 
كالمسافة المحصورة بين ثغرين متعاشقين يدنو أحدهما من GST‏ وأسرعت إسراع القلب 
إلى الفرصة حين تمكن؛ فلما صرت بحيث GOST‏ ذلك الشبح إذا هو ... إذا هو قيس ... 


فقلت: يا عجبا! ما GBI‏ ما داعبّك إبليس هذه المرة! وكأنه يقول لك: إيه يا صاحب 
الفضيلة .. 


الام 


القلب المسكين (؟) 


وكان الممثلون يتناوبون المسرح ونحن عنهم في شغل؛ إذ لم تكن نويتها قد جاءت 
بعد؛ وألقى الشيطان على لساني فقلت لصاحبنا: ما يمنعك أن تبعث إليها GE‏ يستفتح 
كلامها ثم يدعوهاء فليس بينك وبينها إلا كلمة «تعاق» أو تفضَّلي؟ 

قال: als‏ يجب أن تنفصل عني LLY‏ في نفسي Vai‏ وأشكالًا؛ ويجب أن تبتعد 
Gull‏ لمسات روحية؛ ويجب أن أجهل منها أشياء لأحقق فيها ple‏ قلبي؛ ويجب أن تَدَع 
جسمها gaily‏ جسمي وهناك نلتقي Soy‏ وامرأة ولكن على agi‏ جديد وطبيعة جديدة. 
lags‏ الفهم أنا Sins el‏ ا أنا أحب! 

ما هو الجزء الذي يفتنني منها؟ هو هذا الكل بجميع أجزائه. 

وما هو هذا SUSI‏ هو الذي pads‏ نفسه في قلبي بهذا الحب. 

وما هو هذا الحب؟ هو أنا وهي على هذه الخال co‏ اليأس. 

نعم LT‏ بائس» ولكن شعور البؤس هو نوع من الغنى في الفنّ: لا يكون هذا الغنى 
إلا من هذا الشعور المؤلم» والحبيب الذي لا تناله هو وحده القادر قدرة الجمال والسحر؛ 
يجعلك لا تدري أين يختبئ منه جماله فيَدَعُك تبحث عنه بلذة؛ ولا تدري Gal‏ يُسفر" 
جماله die‏ فيدعك تراه Sab‏ أخرى؛ quail Li‏ هذه الحلوى على نار مشبوية» على نار 
مشبوبة في قلبي! 

قلت: يا صديقي المسكين! هذه مشكلة عرضت بها المصادفة وستحلها المصادفة 
أيضًا. وما كان أشد عجبي إذ لم أفرغ من الكلمة حتى رأينا «المشكلة» مُقبلة علينا. 

Li‏ هو: Lil‏ صاحب lal‏ المسكين ...؟ 


AVY 


القلب المسكين )£( 


رع 


أما صاحب القلب المسكين فما كاد يرى الحبيبة وهى مقبلة تَتَيَمَمُناا حتى بَعَنّه' ذلك 
فساوره" القلق» واعتراه ما يعتري Gall‏ المهجور إذا فاجأه في الطريق هاجره؛ أرأيت 
مرة عاشقًا جفاه الحبيب وامتنع عليه دهرًا لا يراه وصارَمَّه؛ مدة لا يكلمه» فنزع نومه 
من لیله» وراحته من نهاره» ودنياه من cous‏ وبلغ به ما بلغ من السّقم* والضنّىء ثم 
بينا هو يمشي إذ باغته ذلك الحبيب منحدرًا في الطريق؟ 

إنك لو أبصرت حينئذ قلب هذا المسكين لرأيته على زلزلة من شدة الخفقانء وكأنه 
في GL ps‏ مُتلغثم يكرّر كلمة واحدة: هي هي هي ... 

ولو نفدْتَ إلى Gas‏ هذا البائس لرأيته يشعر مثل شعور الْمحتَّضَّر' أن هذه الدنيا 
قد 4385 منها! 

ولو اطّلعتَ على دمه في عروقه لأبصرته مخذولًا يتراجع GIS‏ الدم الآخر يطرده. 

إنها لحظة يرى فيها المهجور بعينيه أن كل شهواته في خيبة» فيرد عليه الحب مع 
كل شهوة نوكًا من الذل» فيكون بإزاء الحبيب كالمنهزم مائة مرة أمام الذي هزمه مائة 


مرة. 


ales بغته:‎ 5 

" ساوره: انتابه» داخله. 
§ صارمه: قاطعه. 

° السقم: المرض. 


١‏ المحتضر: المنازع في اللحظات الأخيرة من حياته. 


وحي القلم 


لحظة لا يشعر المسكين فيها من البغتة والتخاذل والاضطراب والخوف إلا أن روحه 
Saks‏ إلى رأسه ثم 258 فجأة إلى قدميه! 


غير أن صاحبنا نحن لم يكن مهجورًا من صاحبته» ولكن من عجائب Gall‏ أنه يعمل 
أحيانًا Sle‏ واحدًا بالعاطفتين المختلفتين؛ إذ كان داتمًا على حدد الإسراف ما دام am‏ 
فكل شيء فيه قريب من ضده» والصدق فيه من ناحية مُهِيًاً دائمًا لأن يُقابَل بتهمة 
الكذب من الناحية الأخرىء واليقين Sas‏ له الشك بالطبيعة؛ والحب نفسه قضاء على 
‘ual‏ ا ا E‏ 

لاه لعاشق لباغتة اللقاء LS‏ يَصْفَنٌّ لمباغتة الهجرء وهذه كانت حال 
Lae‏ عنما Lal‏ هله tle‏ زوكان مم ولد يفشي LHS oy Al]‏ على and‏ من 
طنون ee‏ وأكثر ما يُحسنه الناس هو أن يُسيئوا الظن؛ وهو رجل ذو شا أن ضخم» 
ومقالة السوء إلى مثله سريعة إذا 55 مِيّ مع مثلهاء وكأنها هي Youd‏ بكل هذا أو طالعها 
به وجهه المتوقر ET Newb All‏ إلينا ووقفت على رئيس فرقة الموسيقى» 
وما بيننا وبينها إلا خطوات؛ ورأيتها قد هيّأت في عينيها نظرة غاضبَتنا بهاء ثم لم Sab‏ 
أن صالحتنًا بأخرى! 

وكأنها Gall‏ لرئيس الموسيقى أمرًا Gali‏ أهبته لدورهاء ثم cee‏ أن ترجع» ثم 
عادت إليه فجعلت تكلمه وعيناها إلينا؛ فقال صاحبنا وأعجبه ذلك من فعلها: إنها نبيلة 


ولا أدري ماذا كانت تقول لرئيس الموسيقىء ولكن هذا الرجل لم يظهر لي وقتئذ 
إلا als‏ تليفون مُعلَّقَ! 


كانت عيناها إلى صاحبها لا تنزلان عنه ولا تتحوّلان إلى one‏ ولا تسارقه النظر بل تغلبه 
عليه مُغالّبة؛ ورأيته كذلك قد S85‏ عيناه عليها فَخْيّل إليّ أن هذا الوجود قد انحصر 


" ألمت: عرفت. 
“ المترمت: المتريد. 


AA: 
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جماله بين أربعة أعين عاشقة؛ وكانت تُطارحه' ويُطارحها كلامًا مخبوءًا تحت هذه 
النظرات» وقد نسيا ما حولهماء وشعرا Le‏ يشعر به كل حبيبين إذا التقيا في بعض 
لحظات الروح السامية؛ أن هذا العالم العظيم لا يعمل إلا لاثنين فقط: هو وهي ... 

وكا ننه atta Laan Win Nidal‏ کو sana‏ و ا ise al gus‏ 
مرويّة» أو تُعارض بحافظته LS‏ تحفظه من كلام التمثيل أو الغناء؛ فهي تتحدث 
وعيناها مُفگرتان شاخصتان؛ فلم Si‏ الرجل هيكتها هذه؛ ولكن كيف كانت عيناها؟ 

لقد أرادت في البدء أن تجعل قوة نظراتها LAS‏ حتى لحسبت أن هذه النظرات 
الأولى تهتف من بعيد: esl‏ يا أنت! 

ثم بدا في عينيها 5538 الظمأء ظمأ Gall‏ المتكبّر المتمرّد؛ لأنه حب المرأة المعشوقة, 
ولأن له لذتين» إحداهما في أن يبقى ظمأ إلى حين ... 

ثم أرسلت الألحاظ التي تتومّج أحيانًا فوق كلام المرأة الجميلة في بعض حالاتها 
النفسية» فتضرم في كلامها شرارة من الروح تُظهر الكلام كأنه Goad‏ ويحترق ... 

ثم توجّعت النظرات؛ GY‏ تصلها بالرجل الذي لا يُشبه الرجال» فلا يستوهب"١‏ 
خضوعها ولا يشتريه؛ والرجل كل الرجل عند هذه المرأة هو الذي لا يُشبه الباقين 
ممن تعرفهم» فإذا أحبها فكأنما أحبها عذراء YS a8‏ لم تَمّسّء وكأنه من ذلك يصلها 
بماضيها وطهارتها وحيائها وما لا يُمكن أن تتمثله إلا في مثل 45 

ثم obs‏ عيناها الجميلتان» وما هو ذبول عيتي امرأة تنظر إلى مُحيّها؛ إنه هو 
استسلام فكرها لفكرهء أو عناد hee‏ فيها لمعنَّى فيهء أو توكيد خاطرة تحتاج إلى 
التوكيد؛ ومرة هو كقولها: لماذا؟ وتارة هو كقولها: أفهمت؟ Ghats‏ وأحيانًا هو انتهاء 
مقاومة. 


FRY 


وتمّت الحكاية المروية التي كانت تلقيها للتليفون ... فكرَّتْ" راجعة إلى المسرح بعد أن 
صاحت نظراتها مرة أخرى كما بدأت: أنت يا أنت ... فقلت لصاحينا: ويحك يا عدو 


bs‏ تطارحه: تيايله. 
٠‏ يستوهب: يطلب الحصول عليه. 
)) خفرة: ud‏ 


1 كرت راجعة: عادت. 
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نفسه! لو اختار الشيطان عينين ساحرتين ينظر بهما إليك نظر الفتنة» لما اختار إلا 
عينيهاء في وجههاء في هيتتهاء في موقفها؛ وأراك مع هذا كمنتظر ما لا يُوجّد ولا يُمكن أن 
يُوجّد؛ Lally‏ معك في حبها كالحيوان الأليف إذا طمع في المستحيل. 

قال: وما هو المستحيل الذي يطمع فيه الحيوان الأليف؟ 

قلت: ذلك يطمع في أن تكون له حقوق على صاحبه فوق الألفة والمنفعة. 

قال: لقد أغمضت في العبارة فبيّن لي شينًا من البيان. 

قلت: هَبْ dis‏ تألف صاحبها وتحبه فهي له ذليلة مطواع» ثم يبلغ بها الحب أن 
تطمع في أن يكون لها تمام الشرفء فلا Jods‏ صاحبها عنها: هذه كلبتي» بل يقول: 
هذه زوجتي ... 

قال: ويي منك! وي منك" sil‏ ضربت على رأس المسمار كما يقولون» هذا هو 
المستحيل الذي بيني وبينهاء هذا هو Bll‏ يا Bal‏ الحلوى! يا Bal‏ الحلوى! لى كرَّرْتك 
بلساني ألف مرة فهل تضع في لساني طعمها ...؟ 

قلت: خَفْضُء' عليك يا صاحب القلب المسكينء فلستّ AS)‏ من عاشق. 

قال: بل آنا مع هذه أكثر من عاشق؛ OY‏ في العاشق راغبًا cual, UI Bs‏ وفيه 
الجريء By‏ المنكمش» ويغترف الغرفة من الشلال الْتَحدّر فيحسوها فيرتوي وأغترف 
أنا الغرفة بيدي» وأبقيها في يدي» وأطمع أن تَهدِر في يدي كالشلالء أنا أكثر من عاشق؛ 
فإنه يعشق لينتهى من ألم الجمال» وأعشق أنا لأستمر في هذا الألم! 

دهده cial‏ عسي اث كيال Bs‏ ولحل EE psa‏ يود 
|r|‏ كه rei See Pe Be cei ee cel ye Segoe‏ ف کی من ف الک 
١ orn‏ 

ألم أقل لك إن إبليس هنا في غير حقيقته الإبليسية ولم تفهم عني؟ فافهم الآن أننا 
E a ees ik Î‏ حرا ما شيخ رتسي aisles‏ ول ae Gell‏ 
الزمن والنفس Shy‏ بأشياء من خارج الحياةء فكل حقائق هذا Gall‏ في غير حقيقتها. 


٠"‏ وي: اسم فعل مضارع بمعنى أَتَعَجَّب. 


as NE‏ : هَونْ. 
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هذه toda‏ لا أطلب في Lane‏ امرأة أجمل منهاء فهذا كالمستحيل» ولكني ألتمس 
فيها هي امرأة أطهر منهاء ling‏ كالمستحيل أيضًا؛ إنها أجمل جسم» ولكن وا أسفاه! 
إنها أجمل جسم للمعاني التي يجب أن أبتعد عنها! 


وسكت صاحبنا؛ إذ رُفعت ستارة المسرح وظهرت هي مرة أخرى» ظهرت في زينة لا غاية 
بعدهاء تمل العروس ليلة جَلْوّتهاء"' ألا ما أمرّها سخريةٌ منك أيتها المسكينة! عروش 
ولكن Sol‏ 

كانت تبرق على المسرح كأنها كوكب G5‏ نوره نور وجمال وعواطفٌ شعر. 

وأقبلث تتمايّل بجسم oo wads‏ مسترسل الأعطاف يتدفق الجمالٌ والشبابٌ فيه 
من أعلاه إلى أسفله. 

وأظهر ctl Lad Yeas‏ جسمُها حسنًا GAT‏ فتمٌ الحُسنْ بالحُسن. 

واقفة كالنائمةء فالجى جو الأحلام» وكان الحب cals‏ وكان السرور يحلّم! 

مهترّة كالموج في الموج» هل SH‏ روح البحر في جسمها GST‏ فشيء يعلو 

شيء يويط وشيء يثور ويضطرب؟ 

كم ods‏ الؤستقن (gilatl‏ المتكلية ود تة elidel‏ هذا الجسم بألحانها aster‏ 
وأحسسنا كأن روح الحديقة جالسة بيننا تنظر إليها GSAS dats‏ من قوامها 
cued‏ الك :ومن نها للزهر الحو ومن Lashed‏ اسيم الك 

أما صاحب القلب المسكين .. 


15 ألتمس: cial‏ وأطلب. 
'' ليلة جلوتها: ليلة زفافها وغزسها. 
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Bed GE صاحب القلب المسكين فتزعزعث كبدُه مما رأى؛ وجعل ينظر إلى هذه‎ Lil 
هذه الغلائل غلائل‎ GB pads له‎ Sib العروس وقد أشرق فيها رَونقها وسَطَّعّت ولَمَعَت,‎ 
العرس؛ وما غلائل العزس؟‎ 

إنها تلك الثياب التي تكسو لابستها إلى ساعة فقط ... ثياب أجمل ما فيها أنها pads‏ 
الجمال إلى الحبء فأزهى ألوانها اللون Grill‏ من روح لابستهاء وأسطع الأنوار عليهاء 
النور المنبعث من فرح قلبين. 

تلك الثياب التي تكون Ge US‏ خالص الحرير ورفيع الخَّرَّه وحين تلبسها مثل 
هذه الفاتنة تكاد تنطق أنها ليست من الحرير؛ إذ تعلم أن الحرير ما تحتها. 

ثم تنهّد المسكين وقال: أفهمت؟ 

قلت: فهمت ماذا؟ 

قال: هذا هو انتقامها. 

قلت: يا عجبا! أتريدها في ثياب راهبة مُكبكبة فيها كما أُلقِيّتِ البضاعة في غرارة' 
بين سراد هو شعار الحِدّاد على الأنوثة الهالكة» ويياض هو شعار الگفن لهذه الأنوثة؟ 

قال: أنت لا تعرفها؛ إن الرواية التي hed‏ فيها بين الروح والجسم» هي التي 
احتاجت إلى هذا الفصل 6555 المعنى؛ وكل عاشقة فعشقها هو الرواية التي هال 
فيهاء يولّفها هذا المؤلف الذي اسمه الحبء ولا تدري هي ماذا يصنع وماذا يؤلفء غير أنه 


أ غرارة» بالفتح: صار ذا غرّة. 


وحي القلم 


لا يفتاً يؤلف ويصنع وينقع كما تتنزل به الحال بعد الحالء وكما تعرض به المصادفة 
بعد المصادفة؛ وعليها هي ن تمش .. 

قلت: فهذا؛ ولكن كيف يكون هذا انتقامًا؟ 

قال: إن الأفكار أشياء حقيقيةء ولو خشف لك Soll‏ هذه الساعةً لرأيته مسطورًا 
عباراتٍ عبارات als‏ مقالة جريدة. 

هذا الفصل حوار طويل في الهموم والآلام ورقة الشوق وتهالك الصبوةء ولو GS‏ 
له عنوان لكان عنوانه هكذا: ما أشهاها وما أحظاها! إن الهواء بين كل عاشقين متقاتلين 


يأخذ ويعطي ... 

قلت: يا عدو نفسه! ما أعجب ما تد قّق! لقد أدركتُ الآن أ ن المرأة تتسلّح بما cools‏ 
لا من أجل أن تدافع» ولكن لتزيد أسلحتها في سلاح مَن تحبه» فتريده قوّة على قَهْرها 
وإخضاعها .. 


(GI Leas فين تظون‎ odes (hull aos هذه «العروين» :فكانت أفكارما لا‎ Ll 


SLL) da’‏ في Gall‏ والحركة والهيئة والقؤْمة والقعْدة: وهي مَن علمْتَ؛ امرأة تعيش 
للحقائق» وبين الحقائق ق» ككل ذي صنعة في صنعته فكانت في تماديها bbs‏ أي خطر 


على صاحب القلب المسكينء fad‏ شيمًا لا أدري gal‏ ظاهر بخفائه أم هو GLE‏ بظهوره؛ 
وقد وقع صاحبنا منها فيما لم يدخل في حسابه» فكانت الخبيثة الماجنة كأنها Sid‏ 0 
Sus‏ حقيقيء غير أنه من جسمها لا من زجاجة خمر. 

وكانت لذهنه المتخيّل كالسحابة الممتلئة بالبرق؛ تُومض كل لحظة بأنوار das‏ أنوارء 
وبين الفترة والفترة ترمى الصاعقة. 

Sige ولق كلق يفيت يديك أن الح إن‎ aus و‎ sl al tals Sak, 
الغريزة البهيمية بعينها محاولة أن تكون شينًا له وود قدي إلى وجوده الطبيعي؛ فو‎ 
والكثرة‎ OS والألم أشد» والقِلّة‎ Gf عمله أن يجعل اللذة‎ Sy Barly مصيبتان في‎ 
... وما هو نهاية كأنه لا نهاية‎ Asi 

هذه «العروس» كانت قبل GW‏ واقفة على حدود صاحبهاء Lol‏ الآن فإنها تَقتَجم 
الحدود وتغزو غزرُْوَها وتَمَتلِكِ .. 

يا Gall paul‏ من سحر! كل ما في الطبيعة من جمال تظهره الطبيعة لعاشقها 
ف nye sual‏ الفهم: أما الكبيك الجميل فهو وده الذي ار لاه SB‏ هو 
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الفهم» ويهذا يكون الوقت dae‏ أوقانًا مختلفة متناقضةء ففى ساعة يكون العقل وقي 
ساعة يكون الجنون. 

يا لسحر الحب! sal‏ أرادت هذه المرأة أن تذهب بعقل صاحبهاء وأن تنقله إلى 
وحشية الإنسان الأول الكامن فيه» وأن تقذف به إلى بعيد بعيد وراء فضائله وعصمته؛ 


جائعًا إلى محاسنها بمثل جوع المعدة ... وبررّت له صريحة LS‏ هيء Lily‏ هي؛ ومن 
حيث إنها هى هى؛ وكل ذلك حين Stall‏ جسمها ثياب الحقيقة المؤنثة. 

آه من «هي» إذا امتلأت الهاء والياء من قلب رجل يحب! oly‏ من «هي» إذا خرجت 
هذه الكلمة من لغة الناس إلى لغة رجل واحد! 

إن في كل امرأة ... امرأة يقال لها «هي» باعتبار الضمير للتأنيث فقطء كما يعتبر 
في الدابة والحشرة والأداة ونحوها من هذه المؤنثات التى يرجع عليها هذا الضمير؛ ولكن 
«هى» المفردة في الكون كله لا S55‏ في النساء إلا حين يُوجّد لها «هو» .. 


أنا أنا الذي ods‏ لاء ducal ode‏ قد TESS‏ من oll Bad‏ وإفزاط لوخ Le‏ 
يُفعم قلبين مسكينين لا GIS‏ واحدًا؛ وكانت لي «هى» من الهيّات عانيث فيها Gall‏ والألم 
ia‏ و هاه کل اھ Gals‏ نكل gies‏ مدهي كل 
بمروءة؛ ولقد ale‏ أن الشيء السامي في الحب هو Wi‏ يَخْرُّج من العاشق مُجرمُ. 

فالشأن كل الشأن أن يستطيع الرجل الفصل بين Gall‏ من Ei‏ جمال الأنثى 
يَظهّر عليهاء وبين الحب من أجل الأنثى تظهر في جمالها؛ فهو في الأولى يشهد الإلهية في 
إبداعها السامي الجميلء وفي GAM‏ لا يرى غير البشرية في حيوانيّتها المتجمّلة ... 

وقد أدركث من فلسفة Gall‏ أن الحقيقة الكبرى لهذا الجمال USN!‏ الذي يملاً 
العالم قد Ghee‏ حنين العشق في قلب الإنسان هو أول أمثلتها العملية في تعليمه الحنين 
إليها إن شاء أن يتعلّم, فكما يحب إنسان بروح الشهوة يحب إنسان آخر بروح العبادة؛ 
وهذا هو الذي يُسمّيه الفلاسفة: «تلطيف السرٌ». أي: جعله مستعدًا للتوحّه إلى النور 
والحق .و الك وقد عد را فما تعن Hale‏ الفكن الدقيق الف الك 


كن و 
3 کابدت: عانيت. 


0 الوجد: شدة الحب. 


AAV 


وحي القلم 


وكذلك C55‏ مما Gall sale‏ أن طرد آدم وحواء من الفردوسء كان معناه ثقل 
معاني الفردوس وعَرْضَها لكل آدم وحواء يُمثَّلان الرواية ... فإذا «قطفا الثمرة» طردا 
من معاني الجنة» وهبطا بعد ذلك من أخيلة السماء إلى حقائق الأرض. 

نعم هو Gall‏ شيء واحد في كل Gaile‏ لكل جميلء غير أن الفرق بين أهله يكون في 
جمال العمل أى قبح العمل وهذه اتقون مضا مخظفة ليذه المادة الؤائكة» alls‏ 
في بعضها يكون قوة bs‏ بعضها يكون ضعفا؛ Gy‏ نفس يكون الهوى حيوانيًا يُراكم 
dalla‏ على الظّلمة في lea!‏ وف أخرى يكون روحانيًا يكشف الظلام عن الحياة. 

والمعجزة في هذا الإنسان الضعيف أنه له مع طبيعة كل شيء طبيعة الإحساس به 
فهو مستطيع أن يجد لذة نفسه في الألم» قادرٌ على أن يأخذ Se‏ من معاني الحرمان؛ 
وبهذه الطبيعة يسمو مّن يسموء وهي على أتمّها وأقواها في عُظّماء النفوس» حتى لكأن 
الأشياء تأتى هؤلاء العظماء سائلة: ماذا يريدون منها؟ 

فمن أراد أن يسمو بالحب فليّضَعْه في نفسه بين شيكين: SILI‏ الرفيع؛ والجمة 
الناضجة؛ فإن لم يستطع فلا آقل من شيئين: الحلالء والحرام. 


أنا أنا الذي يقصّ للقراء هذه القصة, أعرف هذا كله وبهذا كله فهمثُ قول صاحب 
القلب المسكين: إن ظهور صاحبته في فصل العروس هو انتقامهاء E pole‏ عيناها ize‏ 
,2453 معانيها على معانيهء وقائَلّتْ G5‏ جسم المرأة المحبوبة في معركة حبهاء وبكلمة 
واحدة: كأنما لبست هذه الثياب لتَظهّر له بلا ثياب .. 

وأردٹ أن أعيبها Les‏ صنعث نفسّها Al‏ وأن أعيبه هو بدُخوله فيما لا يُشبههء وقلث 
في غير طائل ولا جدوی»“ فما كنت إلا كالذي يعيب الورد بقوله: يا عطر الشَّدَىء* ويا 
joni‏ الخَدَّيْن! 

وقد أمسكَ عن جوابيء وكانث محاستها تجعل كلماتي “slapd‏ وكان وضوحُها 
يجعل Glee‏ غامضةء وكانت حلاوتها تجعل أقوالي 852 وكانت ثياب العروس وهي 


AAA 


القلب المسكين )0( 


G3‏ تريد آلفاظي في ثياب العجوز المطلّقة؛ وكلما غاضَّبَتُه مع نفسه Sais‏ هي الصاح 
بينه وبين نفسه. 

والعجيب العجيب في هذا الحب أن فتح العينين على الجميل المحبوب هو نوع من 
تغميضهما للنوم ورؤيا الأحلام؛ ليس إلا هذاء ولا يكون أبدًا إلا هذا؛ فمهما أُعطِيتَ من 
Jas‏ فإقناعك Sal‏ الْمستَّهَام كإقناعك النائم الْمستّثقّل؛ وكيف وله ألفاظ من عقله لا من 
عقلك» وبينك وبينه نسيانه إياك» وقد تركك على ظاهر الدنيا وغاص هو في دنيا bb‏ 
لا alle‏ فيها al‏ ولا را إلا ما chad‏ وما تَمنّع. 


ثم ... ثم غابت «العروس» بعد أن نظرّتٌ له وضحكت. 

ضحكت بحزن حزن الذي يسخر من حقيقة؛ لأنه يتألّم من حقيقة غيرها؛ وكان 
منظرها الجميل الُنكسر فلسفة تامة مصوّرة للخير الذي اعتدى عليه الشر فأحالّه 
والإرادة التي Yast‏ القدرُ فأخضّعّهاء والعفة المسكينة التي أذلّتُها ضرورة الحياة 
والفضيلة المغلوبة التي dae‏ بينها وبين أن تكون فضيلة! 

secre‏ ناظرةً بمعاني البكاء ضاحكة بغير معاني الضحك؛ تتنهّد 
ملامخ وجهها وفمّها يبتسم! ; 

كان منظرها ناطقا بأن قلبها الحزين يسأل سوَالًا lh‏ على وجهها bb‏ ورقة؛ 
ais‏ مسال es Gta)‏ ا 

ech cats‏ وتنا قحي تين 

أما صاحب القلب المسكين؟ ... 


AA“ 


القلب المسكين V)‏ 


Lil‏ صاحب القلب المسكين فقام؛ ليخرّج وقد تفارّطته' الهموم وتسابقت إليه فانكسر 
وتفتّر؛ وكأنما هو قد فارق صاحبته ESky USL‏ من حيث لا يَرَى بكاءه غيرُها ولا يَرَى 
بكاءها lone‏ 

ورأيته ينظر إلى ما حوله كأنما تَعَشْى الدنيا لون نفسه الحزينة؛ إن كانت نفسه 
SG NT‏ 

إن اليس Ging COST‏ من aout‏ ولكن التفؤس المتالهة لا تحمل أثقل منه» حتى 
لينتثر على النفس أحيانًا وكأنه وكأنها بناء قائم يتهدّم على جسم؛ وبعض التنهدات 
على رقتها وخفتهاء قد تشعر بها النفس في بعض همها كأنها جبل من الأحزان ن أحدَّته 
الرجفةٌ فَمَادَتُْ به» فتقلقلء فهو يتفلّق ويتهاوى عليها. 

آه حين يتغيّر القلب فيتغير كل شيء في رَأي العين! لقد كان صاحبنا منذ قليل وكأن 
كل سرور في الدنيا يقول له: أنا لك! فعاد الآن وما يقول له: «أنا لك» إلا الهمٌ؛ chilly‏ 
هو والظلامُ والعالمُ الصامت! 

جعل يدلف ولا يمشي كأنه مثقل بحمل يحمله على قلبه؛ ومتى وقع الطائر من 
الجو مكسور الجناح» انقلبت النواميس كلها Abas‏ فيه» وظهر Gall‏ نفسه مكسورًا 
في عين الطائر المسكين؛ وتنفصل روحه عن السماء وأنوارهاء حتى لو غمره النور وهو 
(al‏ في التراب died‏ على التراب وحده لا على جسمه .. 


' تفارطته: توزّعته وانتابته. 


وحي القلم 
ثم خرجناء فانتبة صاحبنا مما كان فيه؛ ويهذه الانتباهة المؤلمة أدرك ما كان فيه 
على وجه GST‏ فتعذب به عذابين: أما واحد فلأنه كان ولم Lely cada‏ الآخر فلأنه زال 
ولم يعد؛ والسرور في Gall‏ شيء غير السرور الذي يعرفه الناس؛ إن هو في الأول روح 
تتضاعف به الروح» فكل ما سرك وانتهى شعرت أنه انتهى؛ ولكن ما ينتهي من سرور 
العاف الستهاع كدو ata al‏ :قله اق Gud‏ يمون اوت وم aly a ISA‏ ىق سهد 
الكل وحزن الموت! 


وينظر صاحب القلب المسكين فإذا الأنوار قد انطفأث في الحديقةء وإذا القمر أيضًا كأنما 
كان فيه مسرح وأخذوا يطفتون أنواره. 

كان وجه القمر في مثل حزن وجه العاشق المبتعد عن حبيبته إلى أطراف الدنياء 
كان وآ ا فيه رساي ا تتضكها الكدله أن re‏ قط : 

كان في وجه القمر وفي وجه aa) wale yee es Sue‏ 25 الف 

وبدت لنا الحياة تحت الظلمة مُقفرة خاوية على أطلالهاء فارغة كفراغ نصف الليل 
Ge‏ كل ما كان مشركا فضت التمات ها لك من tal pels‏ الحب؛ ]ذ bess‏ ليل 
العاشق ونهاره ظلامًا Vous‏ ليسا في الأيام والليالي! 

Li‏ الحديقة فلّبسها معنى الفراق» وما beg pul‏ ظهرث كأنما يست كلها لتوّها 
وساعتهاء وأنكرها النسيم فهرب منها فهي ساكنةء وتحوّلت روحها خشبية dale‏ فلا 
نضرة فيها على النفس؛ وبدت أشجارها في الظلام قائمة في سوادها كالنائحات يَلْطُّمْن 
ويُولوأنء وتنر فيها مشهد الطبيعة كما يقع دائمًا حين ES‏ الصلة بين المكان ونفس 
الكائن. 

ماذا حدث؟ 

لا شيء إلا ما حدث في النفس» فقد تغيرت طريقة الفهم» وكان للحديقة معنى من 
نفسه فسّلب المعنى» وكان لها GAM‏ من قلبه فانحبس عنها الفيض؛ وبهذا وهذا بدت في 
Liu‏ والعَدّم والتنكّرء فلم Gu‏ إبداع في شيء مبدع» ولا جمال في منظر جميل. 

أكذا يفعل Gall‏ حين يضع في النفس العاشقة Sid Aas‏ من معاني الفناء كهذا 
الفراق؟ 

أكذا UH‏ الروح إذا فقدت شينًا محبوياء past‏ كأنها ماتت بمقدار هذا الشيء؟ 

مسكينٌ أنت أيها القلب العاشق! مسكينٌ أنت! 


ANY 


القلب المسكين (a)‏ 


ومضينا فملنا إلى GS‏ نجلس فيه وأردث معابثة صاحبنا المتألّم بالحب والمتألّم بأنه 
متألّم» فقلت له: ما أراك إلا كأنك Ledley Lying‏ فتبعتها نفسُك! 

قال: آه! مَن أنا الآن؟ وما Ub‏ ذلك الخيال الذي نسّق لي الدنيا في أجمل أشكالها قد 
elias thas ol GL is 3508 Gis E‏ 

اف aye‏ أن كل شين مورا الشكمي له 

قال: ولذلك يعيش المحب المهجورء أو المفارق» أو EU‏ وكأنه في أيام خَلَتْء وتراه 
كأنما يجيء إلى الدنيا كل يوم ويرجع. 

قلت: إن من بعض ما يكون به الجمال جمالًا أنه ظالم قاهر عنيف» كلملك يستبدٌ 
ليتحقق من نفاذ أمرهء وكأن الجميل لا يتم alles‏ إلا إذا كان أحيانًا غير جميل في 
المعاملة! 

قال: ولكن الأمر مع هذه الحبيبة بالخلاف؛ فهي تطلبني وأتنكّبهاء' وهي مُقبلة 
لكنها مقبلة عل امتناعي؛ وكأنها طالب يعدى وراء مطلوب بده فلا هذا يقف ولا ذلك 
يُدرك. 

ee‏ فاق aa‏ الفط edi wt ey deka ae SG‏ قن 

aa GE age cle:‏ لقان E SG gies‏ لجا 

قال: كذلك هوء فهل تعرف في البؤس pally‏ كبؤس العاشق الذي لا يتدبّر كيف 
يأخذ dine‏ ولكن GS‏ يتركها؟ ما هي المسافة بيني وبينها؟ خطوة. خطوتان؟ AIS‏ 
sis‏ بل فضائل وفضائل تملا الدنيا كلهاء إن مسافة ما بين الحلال والحرام متراخية 
ممتدة ذاهبة إلى غير نهاية؛ وإذا كان الحب الفاسد لا يقبل من الحبيب إلا «نعم» بلا 
شرط ولا قيد؛ GY‏ فاسد» فالحب الطاهر يقيل «لا» AY‏ طاهر! ثم هو لا يرضى «نعم» 
إلا بشرطها وقيدها من GI‏ والشريعة وكرامة الإنسانية في aL‏ الل 

وإذا لم ينته الحب بالإثم والرذيلة» فقد أثيت أنه حب؛ وشرفه Mise‏ هو fu‏ قوّته 
وعنصر دوامه. 

cael‏ أذ عضي عاق" alll‏ :قبت الو Nhat IS‏ رافك aly Gis‏ ان 
بهذا VT S55‏ يكون Legion‏ العقل والقانون وهذا الحرمان الذي Lud‏ الشرفء Vy‏ يكون 


” أتنكبها: أتجتبها وأنحّيها. 


ANY 


وحي القلم 


بينهما إلا قيد غريزتها الذي ads‏ من تلقاء نفسه في لحظة ماء وأن يُترك لقوّته وتُترك 
هى لضَعْفها؛ والقوة والضعف في قانون الطبيعة هما ملك وتمليك واغتصاب وتسليم. 

قلت: وهذا ما يفعله كل عاشق لمثل هذه الراقصة إذا لم يكن فيه إلا الحيوان؛ فإن 
بينهما قوة وضعفًا من نوع آخرء فمعه الثمن ويها doled‏ وهما في قانون الضرورة 
ملك وتمليك. 

A 7 ~& . BA Ds 5 a 5 9 

قال: وهذا Les‏ يقطع في قلبي؛ فلى أن للآمّة Lys‏ وشرفا لما بقي موضع الزوجة 
فارغا من رجلء وإن هذه وأمثالها إنما ينزلن في تلك المواضع الخالية أول ما ينزلن» فكل 
GS‏ هي في المعنى Gos‏ متروك وشَرّف مُبِتَدَل في الأمة. 

قلت: فحدثني عنك ما هذا الوجد بها وما هذا الاحتراق فيهاء وأنت قد كنت بين 
يديها Laas WLS‏ كأنما جمعتها في حواسك فأخذتها وتركْتها في وقت معّاء وحواسك 
هذه لا تزال كما هيء بل هي قد Ble Sul‏ فكما صََعَتُ لك من O58‏ تصنع لك من 
Saas‏ 

قال: أنا في محضرها أحبها كما رأيت بالقدّر الذي تقول هي فيه إنك لا تحبنيء إن 
كان بيننا آخر اسمه GLU!‏ ولكني في غيابها أفقد هذا الميزان الذي يزن المقدار shady‏ 
وإذا كنت لم تعلم كيف يصنع العاشق ق في غيبة المعشوقء فاعلم أن كبرياءه ie‏ لا 
تّرى بإزائها ما تقاومه» GATE‏ عنه وتخذله؛ وفضيلته لا تجد ما تستعلن فيه؛ فتتواری 
facil,‏ وشخصيته لا تجد ما تبرز له» فتختفى وتهمله؛ فما يكون من كل ذلك إلا أن 
يَظهّر المسكين وحده بكل ما فيه من الوَهَن والنقص Shay‏ الشوق؛ وهنا ينتقم الحب 
مما زوّرت عليه الكبرياء والفضيلة والشخصيةء فيضرب بحقائقه ob pa‏ مؤلمة لا تقوم 
لها القوةء ويجعل GLE‏ الحبيب lS‏ حضوره مستخفيًا لرؤية الحقيقة التى SoS‏ عنه؛ 
وكم من عاشقة متكبّرة على مَن تهواه تصدّه وتباعده» وهي في خلوتها ساجدة على أقدام 
خياله ت تمرّغ وجهها هنا وهنا على هذه القدم وعلى هذه القدم! 

لا إنه لا بد في الحب من تمثيل رواية الامتناع أو Seal!‏ أو التهاوّن أو أي الروايات 
من مثلها؛ ولكن OLE‏ المسرح هى GLE Ladle‏ استعارة ما دام لابسها في 0553 من القصة. 
ثم وضع المسكين يده على قلبه وقال: آه! إن هذا القلب يُغاضب الحياة كلها متى أراد أن 
يَشْعْر صاحيّه أنه غضيان. 

مَنْ Ge‏ الناس لا يعرف أحزانه؟ ولكن مَن منهم الذي يعرف أسرار أحزانه 


وحِكّمتها؟ أما إنه لو pull Bas‏ لرأينا الأفراح والأحزان عملا في النفس من أعمال تناع 


ANE 


القلب المسكين (a)‏ 


البقاء؛ lags‏ الناموس يعمل في إيجاد الأصلح والأقوى» ثم يعمل كذلك لإيجاد الأفضل 
والأرق» ومن 68 كانت آلام Gall‏ قوية حتى لكأنها في الرجل والمرأة تَهيّى أحد القلبين؛ 
ليستّحق القلب الآخر. 

of‏ من هذه اللواعج! إنها ما تكاد تضطرم حتى ترجع النفش وكأنها موقد يشتعل 
بالجمرء وبذلك يُصهّر المعدن الإنساني chads‏ صنعة جديدة؛ وإلى أن ينصهر ويتصفى 
ويُصنعء ماذا يكون للإنسان في كل شيء من حبيبه؟ 

يكون له في كل شيء روحه الناري. 


قلت: بخ بخ!" هكذا فليكن الحب؛ إنها حين تهيج في نفسك الحنين إليها تعطيك ما هو 
les)‏ هن او erie‏ زه joa ah (esata‏ سوا Asli‏ 
قال: وأقوى الألم وأشد اللوعة! يا عجبا! GIS‏ الحياة لا تقدّم في عشق المحبوب إلا 
عشقها هى؛ فإذا وقعت الجفوة, أو fecal AS‏ أو اعترى اليأس قدَّم Soll‏ نفسه؛ فكل 
EN‏ 
إن الحزن الذي يجيء من قبل العدوٌ يجيء معه بقوة clans‏ وتتجلّد له وتكابر 
فيه؛ ولكن gal‏ ذلك في حزن مبعثه الحبيب؟ ومن أين القوة إذا ضعْف القلب؟ 


قلت: لا يصنع الله بك إلا خيرًا؛ فإذا كان SE‏ وانسلخ النهار من الليل جنا إليها فرأيناها 
في المسرح» ولعل الأمر يصدّر مصدرًا GAT‏ قال: أرجو ... 

ولم يكد ينطق بهذه Taj!‏ حتى So‏ بنا سبعة رجال يقهقهونء ثم تلاقينا وجئنا؛ 
ويا ويلتنا على المسكين حين علم أنها رحلت؛ لقد أدرك أن الشيطان كان يضحك بسبعة 
أفواه ... من قوله: أرجو ... 

ولماذا رحلت؟ لماذا؟ 

$... gf وأما‎ 


" بخ بخ: تعبير إعجاب يقال في حالتي الرضا والمدح. 
؛ البين: الفراق. 


A40 


القلب المسكين (۷) 


وأما صاحب القلب المسكين فما ale‏ أنها قد رحلت عن ليلته حتى أظلم الظلام عليه 
كأنها إذا كانت حاضرة أضاء شىء لا يُرى» فإذا غابت انطفأ هذا الضوء؛ ورأيتّه واجمًا' 
كاسف "JL!‏ يتنازعه في rere‏ لا أدري» GIS‏ غيابها وقع في نفسه إنذار حرب. 

8 كان الشتراء يتوحون بعل الأطلال ويلتاعون" بها ‘gual nas‏ منها وهي 
أحجار وآثار وبقايا؟ وما الذي يتلقاهم به المكان بعد رحيل الأحبة؟ يتلقاهم بالفراغ 
القلبي الذي لا يملؤه من الوجود كله إلا وجود شخص واحد؛ وعند هذا الفراغ تقف 
الدنيا Ge‏ كأنها انتهت إلى نهاية في النفس العاشقةء فتبطل حينئذ المبادلة بين معاني 
الحياة وبين شعور الحي؛ ويكون العاشق موجودًا في موضعه ولا تجده المعاني التي 
تمر به» فترجع منه كالحقائق A‏ بالفراغ العقلي من وعي سكران. 

يا أثر الحبيب حين يفارق الحبيب! ما الذى يجعل فيك تلك القدرة الساحرة؟ أهو 
فصلك بين زمن وزمنء al‏ جمعك الماضي في لحظة؛ el‏ تحويلك الحياة إلى فكرةء al‏ 
تكبيرك الحقيقة إلى أضعاف حقيقتهاء أم تصويرك ding,‏ الدنيا في المثال الذي تحسه 
الروح» al‏ إشعارك النفس كالموت أن الحياة مبنية على الانقلاب» al‏ قدرتك على زيادة 


' واجمًا: مُطْرقًا. 

* كاسف البال: حزيئًا. 

" يلتاعون: يتأنُمون. 

؟ يرتمضون: يتلذعون من LSS‏ 


وحي القلم 


حالة جديدة للهم والحزن» أم رجوعك باللذة رض ولا Kai‏ أم أنت كل ذلك؛ لأن القلب 
يفرغ ساعة من الدنيا ويمتلئ بك وحدك؟ 

يا أثر الحبيب حين يفارق الحبيب! ما هذه القوة السحرية فيك تجتذب بها الصدر 
أيضمّك. وتستهوي بها pall‏ ليُّقبّلكء وتستدعي الدمع لينفر لك» وتهتاج الحنين لينبعث 
فيك؟ UST‏ ذلك لأنك أثر الحبيب» أم لأن القلب يفرغ ساعة من الدنيا ولا يجد ما يخفق 
عليه سواك؟ 


ووقف صاحبنا المسكين محزونًا Grd GIS‏ يصله بكل هموم العالم؛ وتلك هي طبيعة 
الألم الذي يفاجئ الإنسان من مكمن GU‏ وموضع سروره» فيسلبه نوعًا من الحياة 
بطريقة سلب الحياة نفسهاء ويأخذ من قلبه شينًا مات فيدفنه في قبر الماضيء يكون 
otf‏ لأن فيه Gall‏ وكآبة؛ لأن فيه الخيبة» وذهولًا؛ لأن فيه الحسرة؛ ass‏ هذه الثلاثة 
الهموم بالضيق الشديد في النفس؛ لاجتماع ثلاثتها على النفس؛ فإذا المسكين مبغوتٌ كأن 
الآلام Sabi‏ عليه من الجهات الأربع» فقلبه منها صدوع صدوع .. 

Sten,‏ أعذل صاحبنا فلا يعتذل» وكلما حاولت أن ن أثبت له وجود الصير كنت 
كأنما أثبت له أنه غير موجود؛ ثم تنفس وهو يكاد يذ ينشق غيظا وقال: لماذا رحلت؟ لماذا؟ 

قلت: أنت SUG)‏ جمالها بهذا الأسلوب الذي ترى أنك تعر جمالها به» وقد اشتددْتَ 


3 


عليها وعلى نفسك» Slats‏ على قلبك وقلبها؛ كانت ظريفة المذهب في عشقها وكنت Gad‏ 
في cif che‏ حقًا فردذته gale‏ وتهالكتٍ وانقبضت أنت» ورفعَثٌ قدرّك عن نفسها 
Gas‏ وتودّدًا فخفضْتٌ قدرّها عن نفسك من اطّراح وجفاء» واستفركَث وُسعّها في رضاك 
فتغاضيْتَ» ونَضَتْ عن محاسنها Lat‏ شيتًا تسأل JS‏ شيء سوال فلم تكن أنت من 
جوابها في شيء .. 

ومن طبع المرأة أنها إذا أحبِّتْ امتنعث أن تكون البادئةء Egil‏ على صاحبها وهي 
عاشقةء “Gidley‏ وهي 8585 إذ تريد في AGM‏ أن تتحقّق أنها محبوبةء By‏ الثانية 
أن pl‏ لها البرهان على أنها تستحق تحق المهاجمة, وفي الثالثة هي تريد ألا تأخذها إلا قوة 
قوية فتمتحن هذه القوةء ومع هذه الثلاث تأبى طبيعة السرور فيها والاستمتاع بها إلا 


3 


* جاحدت: أنكرت. 


AXA 


القلب المسكين (V)‏ 


أن يكون لهذا السرور وهذا الامتاع GLE‏ وقيمة؛ فتّذِيق صاحبها SUI‏ قبل الحلو؛ ليكبر 
هذا بهذا. 

غير أنها إذا غلبها الوجد وأكرهها الحب على أن تبتدئ صاحبهاء ثم ابتدأت ولم تجد 
الجواب منه» أو لم ob‏ الأمر Lad‏ بينها وبينه على ما تحبء فإن الابتداء حينئذ يكون 
هو النهاية» وينقلب الحب عدو الحب؛ وأنا أعرف امرأة وضعتها كبرياؤها في مثل هذه 
الحالة وقالت لصاحبها: lit.‏ ولكن لن ma)‏ فكان الذي وقع - وا أسفاه ‏ أنها 
utes gis Sul‏ ولكن لم تفلي 

قال: فما بال هذه؟ أما تراها e‏ رجلا ؟ 

قلت: إنها تبتدئ مُتكسّبة لا عاشقةء فإذا أحبّت الحبّ الصحيح أرادت قيمتها فيما 
هو قيمتها؛ وأنا أحسبها تحب فيك هذا العنف وهذه القسوة وهذه الروحية الجبارة؛ 
فته لات Bs‏ اة الى :لا خن alge‏ وق هة de SAWS‏ ولا كد 
تمامه إلا في عنف الرجلء كير أنه العنف الذي أوله رقة وآخره رقة؟ ١‏ 


Lil‏ والله إن عجائب الحب AST‏ من أن تكون عجيبة؛ والشيء الغريب ud‏ غريبًا فيكفي 
ذلك بيانًا في تعريفه, غير أنه إذا وقع في الحب سمي غريبًا فلا تكفيه التسميةء فيوصف 
كع التشمية le A acne ils‏ فيه الوطفي ليق ا ا Bie cently‏ 
أنه شيء غريبء ثم تبقى وراء ذلك منزلة للإغراق في التعجب بين العاشق وبين نفسه؛ 
وهكذا يشعرون. 

فكل أسرار الحب من أسرار الروح ومن عالم الغيب؛ وكأن النبوة نبوتان: كبيرة 
doles Spiros‏ وخاصة. فإحداهما بالنفس العظيمة في الأنبياء» والأخرى بالقلب الرقيق 
في العشاق؛ Gy‏ هذه من هذه شبه؛ لوجود العظمة الروحية في كلتيهما غالبة على BAU‏ 
مُجرّدة من إنسان الطين إنسانًا من النور» مُحرّكة هذه الطبيعة الآدمية حركة جديدة في 
السموء ذاهبة بالمعرفة الإنسانية إلى ما هو الأحسن والأجملء واضعة مبدأ التجديد في كل 
شيء يمر بالنفسء منبعثة بالأفراح من مصدرها العلوي السماوي. 

a‏ أن في العشق أنبياء كَذَّبة؛ فإذا تسفل Gall‏ في Je‏ واستعلنت البهيمية في 
dake‏ وتجرّد من إنسان الطين إنسان الحجرء وتحركت الطبيعة الآدمية حركة جديدة 
في السقوطء وذهبت المعرفة الإنسانية إلى ما هو الأقبح والأسوأء وتجدد لكل شيء في 
النفس معنى فاسدء وانبعثت الأفراح من مصدرها السفلي — إذا وقع كل هذا من الحب 
فما عساه يكون؟ 


۸۹۹ 


وحي القلم 


لا يكون إلا أن الشيطان sles‏ النبوة الصغيرة في بعض العشاقء كما يقلد النبوة 


هكذا قال صاحب القلب المسكين وقد تكلم عن Gall‏ ونحن جالسان في الحديقة» وكنا 
دخلناها ge sie’!‏ بمجلسه فلعله (Sud‏ يعض ما به؛ واستفاض كلامنا في وصف تلك 
العَيْهَرة” الفتانة التي hei‏ هذا المحلَّ وبلغت به ما بلغت وكان في رقة لا رقة بعدهاء 
dy‏ حب لا نهاية وراءه لمحب؛ ads‏ إلي أنه يرى الحديث عنها كأنه إحضارها بصورة 
ما! 

وأنفع ما في حديث العاشق عن حبه وألمه أن الكلام يُخرجه من حالة الفكرء ويؤنس 
قلبه بالألفاظء GES,‏ من حركة نفسه بحركة لسانه» ويُوجَّه حواسه إلى الظاهر 
المتحرك؛ فتسلبه ألفاظه أكثر معانيه الوهميةء وتأتيه بالحقائق على قدرها في اللغة لا 
في النفس؛ By‏ كل ذلك حيلة على النسيانء وتعلّل إلى ساعة؛ وه تدبير من الرحمة 
بالعاشقين في هذا البلاء الذي aus‏ الفراق أو الهجر. 

وكان من أعجب ما عجبت له أن صديقًا So‏ بنا فدعاه صاحبنا وقال وهو يومئ 
إل آنا ی هذا Ee‏ نسح و لامي فيه Che‏ وله أذا AS ea‏ واب أن 
عندك Gi,‏ فاقض بيننا .. 

ويسأله الصديق: ما القضية؟ فيقول وهو يشير إليّ: إن هذا قد تخرّق قلبه من 
Gall‏ فلا يدري من أين يجيء لقلبه برقعة ... وإنه يعشق فلانة الراقصة التي كانت 
في هذا المسرح» ويزعم لي ... أنها أجمل وأفتن E tet‏ وأنه ليس 
بين وجهها وبين القمر وجه امرأة أخرى في كل ما يضيء القمر عليه» وأن عينيها مما 
لا يُنسى أبِدًا أبدًا أبدًا ... لأن ألحاظها تذوب في الدم وتجري Gly ad‏ الشيطان لو أراد 
aaa Voces‏ والزهد في حزب حاسمة بينه وبين أزهد العُبّاد لترك كل ae‏ وأساليبه 
ells‏ جسمها وفنّها .. 

فيقول له المسئول: وما رأيك أنت؟ 


^ العبهرة: التامّة الخلّقة والجمال. 
" مناجزة: مُنارّلة ومُصارّعة. 


القلب المسكين (V)‏ 


فيجيبه: لو كان عنها Gale‏ لقد Lace‏ إن المشكلة في الحب أن كل عاشق له قلبه 
الذي هو قلبه» وحسبها أن مثل هذا هى يصفها؛ وما يُدرينا من تصاريف القَدّر بهذه 
المسكينة ما عليها مما لهاء فلعلَّها الجمالٌ حُكم عليه أن يُعَذّب بِقبْح الناس» ولعلها 
السرور فضي عليه أن oud‏ في أحزان! 


وقلت له: يا صديقي المسكين! SGT‏ هذا لها في قلبك؟ فما هذا لها في قلبك؟ فما هذا 
لاقل الذى dass‏ ج ب $y‏ 

قال: إنه — والله — قلب طفلء وما AL‏ إلا التماسّه الحنانٌ الثانى من الحبيبةء بعد 
ذلك الحنان الأول من الأم؛ وكل كلامي في Lei] Gall‏ هو إملاء هذا القلب على فكره كأنه 

ol‏ يا صديقي! من السخرية بهذه الدنيا وما فيها أن القلب لا يستمر Sab‏ بعد 
من الطفولة إلا فى اثنين مخ كان :فيلسوقا dase‏ ومن كان Waste MELE‏ 
وافترقنا؛ ثم أردث أن أتعرّف خبره فلقيته من الغد» وكان لي في أحلامي تلك الليلة شأن 
use‏ ركان له شان teed‏ اما GGT‏ يعي اقرا gods ALE‏ 

وأما هو؟ .. ١‏ 


القلب المسكين (۸ 


وأما هو فحدَّثني بهذا الحديث العجيب من لطائف إلهامه aids‏ قال: انصرفت إلى داري 
وقد Se‏ علي أن ن يكون هذا منها وأن ن يكون هذا مني ee‏ ا 
لوو وكانت ليلتي فارغة من لقم فب atch‏ وجعل القلب یدق في جنب كانه که 
طويلةء وف LI‏ مسرا ee‏ ل er‏ عليه؛ وكان الهواء 
راكدًا كالسكران الذي انطرح من ثقله SAU)‏ بعد أن هَذََى' طويلًا وعَرْبّد؛ والوجود كله 
يبدو كالمختنق؛ لأن معنى الاختناق في قلبي وأفكاري؛ ونظرث نظرة في النجوم فإذا هي 
تتغوّر Lea‏ بعد نجم» كأن معنى الرحيل انتشر في الأرض والسماء إذ رحلت الحبيبة؛ 
وكأن كل وجه مضيء يقول لي كلمة: لا تنتظر! 

فلما عَسْعَسٌ" الليل رميت بنفسي فنمت والعقل يقظان» وصنعت الأحلام ما تصنع؛ 
فرأيتها هي في تلك الشفوف" التي ظهرث فيها عروسًا؛ وما أعجب كبرياء المرأة المحبوية! 
إذها Gaal gal‏ ا وراء شاد aly‏ رف (erga Lge‏ لول Lewis‏ 
أن ترفع هذا السترء فان لم ats‏ هو لم تتجرّاً هي؛ ؛ وكأنها تقول له: قد رفعته بطريقتى 
فارفغه أنت بطريقتك .. 


| هذى: تلفظ بما لا pga‏ في حالة الجنون. 
” عسعس الليل: أقبل ظلامه» أو أدير. 
" الشفوف: الأردية الرقيقة التى Loe ASS‏ تحتها. 


وحي القلم 


وكانت a june‏ في الحلم تصويرًا آخر؛ فلا ينسكب من جسمها معنى الحسن الذي 
slits]‏ وأعقله. ولكن معنى Saal‏ الذي يترك المرء بلا عقل؛ ولم تكن غلائلها عليها 
كالثياب على BLM‏ ولكنها ظهرت لي كاللون على الوردة الزاهية؛ تظهر فتنة Ay‏ فتنة. 

أيتها الأحلام» ماذا تبدعين إلا مخلوقات pall‏ الإنسانيء ماذا تبدعين؟ 

قلت: يا صديقي دع الآن هذه الفلسفة Ady‏ في قصّ ما Sul‏ ثم ماذا Sas‏ الوردة 
ولون الوردة؟ ْ 

قال: إنه القلب المسكين LSI‏ إنه القلب المسكين» لقد ضحگث لي وقالت: ها أنا 
ذي قد ete‏ وأقبلث ترائيني بوجههاء وتتغرَّل بعينيهاء وتتنمّد بصدرهاء وألقث يدها 
ف يدق امد اليدين تتعانقان وله Giese‏ كع Lakes‏ ی tesla‏ عل 
الأخرى» وسكتنا هنيهة وقد خيل إلينا أننا إذا تكلمنا استيقظت يدانا! 

Lil‏ صافحتك امرأة تحبها وتحبك؟ أما أحسست بيدها قد نامت في يدك ولو لحظة؟ 
Ll‏ رأيت بعينيك نعاس يدها وهو ينتقل إلى عينيها فإذا هما فاترتان ذابلتان» وتحت 
أجفانهما ald‏ قصير؟ 

قلت: يا صديقي دع الفلسفة؛ ثم كان ماذا بعد أن نامت يد على يد؟ 

brik pall رعاقة سكرية بن الشيطان‎ Sa 

قلت: حسبي لكأنك شرحت لي ما بقي ... 

فضحك طويلًاء وقال: إن الشيطان يسخر الآن منك أيضّاء وكأني به يقول لك: 


وكان ما كان مما لست أذكره .. 


أفتدري ما الذي كان وما بقية الخبر؟ 

لقد كنت مُولعًا بامتحان قوتي في الضغط بيدي على أعواد منصوية من الحديد» أو 
على أيدي الأقوياء إذا Cab‏ عليهم؛ فلما صافحثني Chl‏ مدة من الزمن ثم sab‏ على 
يدها قليلًا قلي فتنبّهَتُ ف هذه العادةء AAI ocd‏ وانصرف وَمْمِي إلى أقبح صورة 
وأشنعها وأبعدها مما نا فيه من Gall‏ ولذَّات الحب؛ فإذا بإزائي dang dang‏ مَن؟ dang‏ 
مصاوع (ltl‏ كنك أغرفه Gy phe Ge‏ سنة وأضقط عل يده “sos‏ 


aoe تنيت بق فلك الشدة من بدك :ولا مزال أمزك‎ ede كيرياقك أو‎ ode Leif ses 
فهل معك أنت ملائكة ومع الناس شياطين؟‎ 


۰٤ 


القلب المسكين (A)‏ 


قال: Gilly‏ هو أعجب أني رأيت في أضغاث أحلامي GIS‏ قلبي المسكين يُخاصمني 
وخا وقد خرج من أحناء الضلوع ails‏ مخلوق من UII‏ يُرَى ولا يُرَى؛ إذ لا شكل 
له؛ وسبَّني وسببْنّه» وقلت له Jy‏ ليء وتَعْالَظْنا كأننا عدوّان؛ فهو يرى أني أنا أمنعه 
اذ وارئ أنه هو lp a iat‏ ای فى عن ها اضف ai aio,‏ فلت دراك عل 
جنايتك» فاذهب عني ولا Ac‏ باسمي فإنه لا فلان لك بعد اليوم؛ ولولا أنك مخذول؛ 
في الحب Gall‏ أن لمسة يد الرجل ليد المرأة الجميلة نوع مخفف من التقبيل فإذا هي 
Ss‏ يرتفع في pall‏ انتهى Logs‏ إلى تقبيل فمه لفمها؛ ولولا أنك مخذول في Gall‏ لعلمت 
أن هذا الضمَّ بين اليدين نوع مخقّف من العناق» فإذا هي تركته يشتدٌ في pall‏ انتهى 
Logs‏ إلى aid‏ الصدر للصدر؛ ولكنك مخذول في الحب» ولكنك مخذول! 

وقال لي Lass‏ قالة وان أيها الشائب؟ Lol‏ علمت أن أناملها الفخصةة هى Aglalsl‏ 
ل أعواك من الحديد؟ فكيف شددث عليها - ويحك = قك الشدة Sl‏ لك 
Sp pleat! dary‏ لكك خاي ق اميم ولكتك يخاقت! 

قلت: فهذه قضية بيني وبينك أيها القلب العدو؛ لقد تركتّنِي من الهموم كالشجرة 
a, 231)‏ قد بلِيَثْ وصارت فيها التخاريب؛ فلا حياتها بالحياة ولا موتها بالموت» وكم 
لقتني بفاتنة بعد فاتنة لا عنها إقصار ينتهي ولا فيها مطمع يبتدئ ؛ ما أنت WS‏ 
وحن leall Abad asl ast‏ 


واستدار الحُلم فلم ألبث أن GEL‏ في محكمة الجنايات» وكأني شكؤْت قلبي إليها فهو 
جالس في القفص الحديدي بين المجرمين ينتظر ما ينتظرون من الفصل' في أمرهم؛ وقد 
ارتفع المستشاروة BA‏ إل مئْصّة:الحكم::وجلس الناقت :العام في مجلسه يتول إقامة 
الدعوى وبين يديه أوراقه ينظر فيهاء ورأيث منها غلافا كُتب على ظاهره: قضية القلب 
المسكين. 

وتكلم رئيس المحكمة أول من تكلم فقال: ليس في قضية القلب محام» فابغوه مَن 
يدافع عنه؛ ثم Gall‏ إليه وقال: G6‏ عسى تختار للدفاع عنك؟ 


؛ مخذول: مهزوم لا يفتر لك. 
* الرخصة: الطريّة اللدنة. 
*” الفصل في أمرهم: Gill‏ في مصيرهم. 


وحي القلم 


قال القلب: أوَهنا موضع للاختيار يا حضرة الرئيس؟ إنه ليس تحت هذه - وأوماً 
إلى السماء - ولا فوق هذه - وأومأ إلى الأرض - إلا .. 

فبّدَرَ النائب العام وقال: إلا الحبيبة؟ أكذلك؟ غير أنها أستاذة في الرقص لا في 
القانون! 


القلب: ولكننى لا أختار lane‏ محكومًا لي أو محكومًا عل أنا أريد أن أنظر فيها 
وانظروا أنتم في القضية 0 

الرئيس: فليكن؛ فهذه جريمة عواطف إيذن لها أيها الآذن. 

فنادى المحضر: الأستاذة! الأستاذة! 

وجاءت مُبَاِرةء ودخلت تمشي مشيتها وقد Fal‏ ثغرها" عن النور الذي يسطع في 
النفس؛ وأومضت بوجهها Gres‏ وشمالاء فصرف الناش جميعًا أبصارهم إليها وقد نظروا 
إلى فتنة من الفتن؛ وثارت في كل قلب نزعة» وغلبت الحقيقة البشرية فانتقضت طباع 
الموجودين في قاعة الجلسةء وأبطل قانونْ جمالها قانونَ المحكمةء فوقعت ARAN‏ وعلت 
الأصوات واختلطت؛ وتردّدت بين جدران المكان صدّى في GIS (dee‏ الجدران تتكلم مع 


أصوات أصوات: Glaus‏ الله! سبحانٌّ الله! تبارك الله! تبارك الله! of‏ آه! of‏ آه! وشمع 
صوت يقول: اتهمونى أنا أيضًا ... فنفرت الكلمات: وأناء وأناء وأنا! واختفت المحكمة 
وانبعث المسرح بدخول فاتنته الراقصة؛ وكان المستشارون والنائب العام في أعين الناس 
agils‏ صور معلّقة على الحائط؛ لا يخشاها أحد أن ae a‏ 

فصاح الرئيس: هنا المحكمة! هنا المحكمة! سبحان الله ... المحكمة المحكمة! 

النائب spell‏ هذا 3 لا النيابة ولا mn‏ أن تنسجب aad edule‏ إن هذا 


بالشهوة الغالبة القاهرة asl‏ عن je seal‏ 5 هذا وضع ne‏ العُذْر إلى 
کا الد ت وكاأ دك se Gaga od poet ly‏ 


القلب المسكين (A)‏ 


فبدرت المحامية تقول في نغمة دلال وفتور: وكأنكم يا حضرات المستشارين قد 


نسيتم أن النائب العام له قلب أيضًا ... 
al,‏ ذلك على النائب» gods‏ الغضبٌ في وجهه؛ فقال: يا حضرة الرئيس ... 


اتکی ا و is leh ly‏ و الكو ليا AG‏ رمحت هذا gas‏ 
Salk‏ أل تكون لها (ais) «IE‏ 


قال صاحب القلب المسكين: وكنث بلا قلب ... فلم ألتفث للجمالء بل راعني ذكاء 
المحامية ونفاذها Gudy‏ اهتدائها إلى الحَُّة في أول ضرباتهاء وتعحّبت من ذلك أشد 
التعجب» وأيقنت أن النائب العام سيقع في لسانهاء لا كما يقع مثله في لسان المحامي 
القديرء ولكن LS‏ يقع زوج في لسان زوجة معشوقة متدلّلة تجادله بحجج كثيرة بعضها 
الكلام ... وقلت في نفسي: يا رحمة الله لا تجعلي من النساء الجميلات الفاتنات محاميات 
في هذه المحاكم» فلو ألبسوهن QAI‏ مستعارة لكان الصوت الرخيم وحده من تلك الأقواه 
الحديلة الغذبة (G5 9613 pls‏ الفئلات.. 

ونهضت ال محامية العجيبة فسلّطت عينيها الساحرتين على SLU‏ ثم قالت تخاطب 
المحكمة: قبل النظر في هذه القضية قضية Gall‏ والجمال» قضية قلبي المسكين ... أريد 
أن أتعرّف الرأي القانوني في اعتبار الجريمة. al‏ شخصيةء pets‏ كل صاحبها؛ أو 
ا عر dale gh gsle‏ ا agaall‏ الكذون cyl‏ کی کا ای 
أو هي cack‏ فيتناولها العموم المطلق للهيئة الاجتماعية؛ ما هي جريمة قلبي؟ ... 


الرئيس: ما رأي النيابة؟ 

النائب (ضاحكًا): «غزالتها رايقة» LS‏ يقول الراقصات والممثلات ... أرى أنها 
جريمة آتية من ضرب الخاص في العام ... (ضحك). 

المحامية: جواب كجواب القائل: Ge‏ أبي بكر؛ كان ذلك الرجل يحب dings‏ 
الجميلة ويخافهاء وكانت تقسى عليه Squid‏ عظيمة وتُّغلِظ له الكلام؛ وهو يفرّق منها ولا 
يُخالفها؛ فرآها Logs‏ وقد طابت نفسهاء فأراد أن ينتهز الفرصة ويشكو قسوتها؛ فقال: 
يا فلانة قد - والله — أحرق قلبي ... ولم 255 ai‏ الكلمةء Cokes‏ نظرها إليه وقطَّبثْ" 


وحي القلم 


وجهها وقالت: أحرق قلبك ماذا؟ فخاف ولم يقير أن يقول لها سُوءٌ أخلاقك. فقال؛ حب 
أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه — (ضحك)ء ورنَّت ضحكة المحامية فاضطريت لها 
القلوب» ووقعت في كل دم» وفي دم النائب LAT‏ فانخزل ولم يزد على أن يقول: أحتجٌ 

الرئيس: لندخل في الموضوع ولتكن المرافعة مطلقة؛ فإن الحدود في جرائم القلب 
تُسدّل وتُرفَع كهذه الستائر في مسرح التمثيل. وعشرون ستارة قد تكون كلها لرواية 
واحدة. 

النائب العام: يا حضرات المستشارينء لا يطول اتهامي؛ فإن هذا القلب هو نفسه 

المحامية: ولكنه قلب. 

النائب: وأنا يا سيدتي لم أحرف الكلمة ولم أقل: إنه كلب. (ضحك)ء وتضرّجٍ* 
وجه المحامية edad y‏ 

الرئيس: الموضوع الموضوع. ; 

النائب: يا حضرات المستشارين» إن ألم هذه الجريمة إما أن يكون في شخص 
الجانى أو ماله» أو صفته GIS‏ يكون Sie Logs‏ أو صيته الأدبى؛ فأما الشخص فهذا 
خافن آنا المال فنَّعَمُ إن القلب المسكين قرّر لنفسه ولصاحبه Vi‏ يبتاع )13 تذكرة دخول 
إلى جهنم ... (ضحك). 

المحامية: أستميح النائب عذرًا إذا أنا ... إذا أنا فهمت من هذا التعبير أن حضرته 
يعرف على Ua‏ أين تُباع هذه «التذاكر» ... (ضحك) وتضرّج وجه النائب العام Jods‏ 

الرئيس: كنت رجوت ألا تكون للأولى ثانية» وقلت: إن معنى هذا كما هو ظاهر آل 
يكون لها ثالثة؛ فهل أنا محتاج إلى القول بأن المعنى المنطقى ألا يكون للثالثة رابعة؟ ... 

النائب: LG a EÛ SAZ‏ الضف lili (aga‏ المسكين قلب رجل متزوج؛ 
ولا تغرنّكم صوفية هذا القلب» ولا يخدعنّكم تألّهه وزعمٌه السمق. إنه على كل حال يعشق 
راقصةء وهذا اعتداء في ضمنه اعتداءء على الزواج وعلى الشرف؛ ومَبُوه مُتصوفًا متألّهًا 
ولم يتصل بالراقصة» فهو على كل حال قد أخذها واتخذها ولكن بأسلوبه الخاص ... 


القلب المسكين (A)‏ 


seh اع‎ aw paced ةزنك‎ ath ea ]ذا إن ده‎ Ragga eS aN gay 
آنه ل‎ tes هرات النتفارين» إن التقضى‎ cs فا وة‎ et SS فک‎ 
شهود فيها؛ ولكن هذا عمل إلهي لا يظهر إلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم‎ 
بما كانوا يعملون.‎ 

المحامية: هذا تعبير أكبر من قذرة قائله ومن منزلته ووظيفته؛ هذا تعبير جَسُور! 
يا حضرة النائب» مَن الذي لا يحمل شهودًا في لسانه ويديه ورجليه؛ بل ll‏ شاهد على 
ليلة واحدة ... يجب أن يكون مفهومًا بيننا يا حضرة النائب أن النون والباء في لفظة 
«نائب» غير النون والباء في لفظة «نبي». 

النائب: يا حضرات المستشارينء لا أرى مما يُحرجني في الاتهام أن eal‏ لكم أن 
مما Gite‏ هذه الجريمة أن ليس فيها من أوصاف الجراكم إلا كلم الكرامة فلا GES‏ 
ولا سب ولا مَتّك عرض ولا فجورء ولا أصغر من ذلكء ولا كأس خمر للراقصة .. 

المحامية: لا أرى أمام حضرة النائب كأس cole‏ وسيجفٌ حلفّه في هذه القضية؛ 
فلحل (Bey acc gS) gal oD‏ 


yé 


النائب: يا ol pas‏ المستشارين: يعشق راقصة؛ اسم فاعل من رقص يرقص؛ امرأة 
Y‏ تلن GLE‏ .قل O52‏ فشكل كنات امرأة لا كالساء گنها Guus ga‏ مخ شفتيها؛ 
Leg SAUL‏ حمراوان رقيقتان عذبتان محبوبتان مطلويتان 

(المحامية تضحك) 


النائب (بعد أن تتعتع): امرأة لا كالنساء. جعلتها الحزفة امرأةٌ في العمل ورجلا 
eee‏ 

المحامية: ولكنك لا تدري Yas Gi‏ سقطث فيه المسكينة» وقد يكون في الرذائل 
ED,‏ كتحص cule lena)‏ وات EE‏ 

النائب: يحب راقصة أي يضعها في عقله الباطن ويشتهيها؛ نعم يشتهيهاء فمن 
عقله الباطن» وبتعبير اللغة» من واعيته — تخرج الجريمة أو على الأقل» فكرة الجريمة. 


۱۰ : 
جسور: جريء. 


وحي القلم 


والصّيت الأدبي يا حضرات المستشارين؟ هل من كرامة لمن يعشق راقصة؟ لا بل 
هل من كرامة في الحب؟ ألم يقولوا: إن كرامة الرجل تكون تحت قدمي المرأة المعشوقة 
كالممسحة الخشنة تمسح فيها نعليها! : 

الحب؟ ما هو الحب؟ إنه ليس فكرةء بل هو شيطان يتليّس لجسم العاشق؛ ليعمل 
أعماله بأداة die‏ وهذا التركيب الحيواني للإنسان هو الذي pg‏ من Gall‏ مداخل 
ومخارج الشياطين في جسمه؛ وهل رضي صاحب القلب المسكين بجناية قلبه عليه 
ile,‏ .ها اليك من aN‏ اه فل dita Sy‏ را إن Create‏ 
الصحيح» أو رضي بقدر the‏ فعلى كليهما يقوم في نفسه مانع؛ والمانع من الرضا هو 
الموجب للعقوبة. 

المحامية: ولكنَّ 553 من الرضا ينزل بالجناية فيردّها إلى جُنْحَة كما في القانون 
الإنجليزي» وقد قرّر الشرّاح أنه ما دام الرضا غير a fad‏ فالجريمة غير واقعة 

النائب: جنحة كل قلب هي جناية من هذا القلب بخصوصه» على طريقة «حسنات 
LM‏ سيكت هريه Rally‏ :هذا بالواقم ل بالصيعة القانودية.«وقدا قري افراع أن 
الواقع قد يكون أحيانًا سببًا في تشديد العقوية» فلا dy‏ من تشديد العقوبة في هذه 
القضية. لا أطلب الحكم بالمادة 5١‏ عقوبات بل بالمواد من ۲٠١‏ إلى VEV‏ ضربة واحدة. 

المحامية: قد نسيت أن هذا 15 وعقويته عقوبة لصاحبه البريء. 

النائب: إذن أطلب عقابه بحرمانه الجمال؛ وهذا Gal‏ عليه من العقاب باثنتي 
عشرة مادة وبعشرين وثلاثين. 

الرئيس: وما هي الطريقة لتنفيذ الحكم بهذا الحرمان؟ 

النائب: تأمر المحكمة بالمراقص كلها GLI‏ وبالمسارح كلها فتَقفّلء وبالسينما 
فتبطل إلا ما لا جمال فيه منها ولا غزل ولا حب» ويّحرّم السفورٌ على النساء إلا العجائز 
والدميمات» ١‏ ويمنع نشر صور الجمال في الصحف والكتب» و... 


أ الدميمات: البشعات. 


۹1۰ 


القلب المسكين (A)‏ 
المحامية: قل في كلمة واحدة: يجب إصلاح العالم كله لإصلاح القلب الإنساني! 


وجلس النائب» فالتفت الرئيس إلى المحامية وقال لها: وأما هو؟ ... 


11١ 


قال صاحب القلب المسكين: ووقفت المحامية وكأنها بين الحرّاس تزدحم عليها من كل 
ناحية» وقد ظهرت للموجودين ظهور الجمال all‏ ونقلتهم في الزمن إلى fio‏ الساعة 
ال الف JIG‏ فا 'الأطفال plow‏ القضة السحيية» dela‏ “فيا JS‏ هبون Bill‏ 

ails,‏ تُدافع ESL‏ ووجهُّها يُدافع عن كلامهاء فلو نطقت GE‏ أو 1025 فلهذا 
صوابٌ ولهذا صوابٌء GY‏ أحد الصوابين منظور بالأعين. 

كان صوت النائب العام LYS‏ يُسمّع ويّفهّم: Lol‏ صوت المحامية الجميلة فكان 
يُسمع ويّفهم cans‏ ويّذاق» تلقيه هي من ناحية ما 5b‏ وتتلقاه النفس من ناحية ما 
يُعشق؛ فهو متصل بحقيقتين من معناه ومعناهاء وهو كله حلاوة؛ لأنه من فمها الحلو. 


وبدأث فتناولث من أشيائها مرآة صغيرة فنظرت فيها. 
الناتب العام: ما هذا يا أستاذة؟ 


المحامية: إنكم تزعمون أن هذه الجريمة تأليفٌ Gaze‏ فأنا أسأل عينيّ قبل أن 


أتكلم! 


وحي القلم 


النائب: نعم يا سيدتي» ولكني أرجو Vi‏ ثدخلي القضية في Go‏ المرآة وأخواتها ... 
إن النيابة تخشى على اتهامها إذا تكخّلت لغة الدفاع! 


فضحكت المحامية ضحكة كانت أول البلاغة المؤثرة .. 


النائب: من الوقار القانون أن تكون المحامية GEA‏ غير GES‏ ولا جذَّابة أمام 
المحكمة. 

اللكافنة: دين Gone Upland gf‏ باك Till‏ :ضع 

النائب: جمالٌ حسناء في ظرفٍ غانية» في BLS‏ راقصةء في حماسة عاشقةء في 
دک Bas‏ تحن tis ida‏ 

المحامية: يا حضرات المستشارين: لم تكن المرآة هفوة من طبيعة المرأة» ولكنها 
الكلمة الأولى في الدفاع» كلمة كان الجواب عنها من النائب العام أنه أقرّ بتأثير الجمال 
وخطره» حتى لقد خشي على اتهامه إذا تكحّلت له لغتي. 

(القضاة يتبسّمون) 

النائب: لم أزدْ على أن طلبت الوقار القانونيء الوقارء نعم الوقار؛ فإن المحامية 
abel‏ المحكمةء هي متكلم لا متكلمة. 

المحامية: متكلم dials‏ مقدّرة aie‏ من ظهورها التعذر (ضحك) .. 

كلا يا حضرة النائب؛ إن لهذه القضية قانوئًا آخر تُنترّع منه شواهد وأدلة؛ قانون 
سخر المرأة aol‏ فلو اقتضاني أن أرقص cued!‏ أو أغني لغَيّت» أو سحر الجمال 
لأكينه gl‏ هه و الكاكن. .> 

الرئيس: يا أستاذة! 

المحامية: لم أجاوز القانون» فالنائب في جريمتنا هو خصم القضيةء وهو أيضًا 
خصم الطبيعة النسوية. 

النائب: لو حدث من هذا شيء لكان إيحاء لعواطف المحكمة ... فأنا أحتج! 

المحامية: احتج ما شئت» ففي قضايا الحب يكون العدل عدلين؛ إذ كان الاضطرار 
قد حكم بقانونه قبل أن تحكم أنت بقانونك. 
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القلب المسكين (5) 


النائب: هذه العُقدة ليست Bade‏ في منديل يا سيدتي» بل هي Bade‏ في القانون. 

المحامية: وهذه القضية ليست قضية إخلاء دار يا سيدي» بل هي قضية إخلاء 
قلب! 

الرئيس: الموضوع, الموضوع! 

المحامية: يا حضرات المستشارينء إذا انتفى القصد الجنائى وجبت البراءة. 

هذا مبدأ لا خلاف عليه؛ فما هو الفعل الوجودي في جريمة قلبي المسكين؟ 

النائب: أوله حب راقصة. 

المحامية: آه! دائمًا هذا الوصف؟ هَيُوها في معناها غير جديرة Gb‏ يعرفها؛ لأنه 
رجل تقىء أفليسث في خسنها جديرة ob‏ يحبها؛ لأنه رجل شاعر؟ احكموا يا حضرات 
القضاة؛ هذه راقصة نَرْتَزْق وترتفق» ومعنى ذلك أنها رهن بأسبابهاء ومعنى هذا أنها 
خاضعة للكلمة التى تّدفع ... فلماذا لم يَتَلّها وهى مُتَعرّضة له» وكلاهما من صاحبه على 
النهايةء وفي آخر أوصاف الشوق؟ Gull‏ هذا حقيقًا بإعجابكم القانوني كما هى جدير 
بإعجاب الدين والعقل؟ وإن لم يكن هذا Gall‏ شهوة فكرء فما الذي يحول دوتّها وما 
يمنغه أن يتزوجها؟ oa‏ 


النائب: نسيت المحامية أنها محامية وانتقلت إلى شخصيتها الواقعة على النهاية 
وفي آخر أوصاف السوق ... فأرجو أن ترجع إلى الموضوع» موضوع الراقصة. 

المحامية: آه! دائمًا الراقصةء Gs‏ هي هذه المسكينة الأسيرة في أيدي الجوع 
والحاجة والاضطرار؟ أليسث مجموعةً فضائلَ مقهورة؟ أليست هي الجائعة التي لا تجد 
من الفاجرين إلا لحم الميتة؟ نعم إنها ols‏ إنها Shaw‏ ولكن بماذا؟ بالفقر لا غير 
فقر الضمير والذمة في رجل فاسد خَّدَعَها وَرَگهاء وفقر العدل والرحمة في اجتماع فاسد 
(glad‏ وأهملها! يا للرحمة لليتيمة من الأهلء وأهلها موجودون! والمنقطعة من الناسء 
والناس حولها! 

تقولون: يجب ولا يجبء ثم تدعون الحياة الظالمة تعكس ما شاءت فتجعل ما لا 
ينبغي هو الذي ينبغي» وتقلب ما يجب إلى ما لا يجب» فإذا ضاع مَن يضيع في هذا 
الاختلاط» قلتم له: شأنك بنفسكء ونفضتم أيديّكم dis‏ فأضعتموه مرة أخرى» - ويحكم 
يا قوم — غيِّروا اتجاه الأسباب في هذا الاجتماع الفاسدء تّخْرِج لكم مُسبّبات أخرى غير 


فاسدة. 
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وحي القلم 


تأتي المرأة من أعمال الرجل لا من أعمال نفسهاء فهي تابعة وتظهر كأنها متبوعة؛ 
وذلك هو ظلم الطبيعة للمسكينة؛ ومن كونها تظهر كأنها deste‏ يظلمها الاجتماع 
ظلمًا آخر فيأخذها وحدها بالجريمةء ويقال: سافلة» وساقطة؛ وما جاءت إلا من سافل 
وساقط! 

لماذا أوجبت الشريعة الرجم بالحجارة على الفاسق المحصن؟' أهي تريد القتل 
والتعذيب Teall,‏ كلا؛ فإن القتل ممكن بغير هذا ويأشد من dia‏ ولكنها الحكمة 
السامية العجيبة: إن هذا الفاسق Gas pda‏ فهو pda‏ بحجارته! 

ما أجلكِ وأسماك يا شريعة الطبيعة! كل الأحجار يجب أن تنتقم لحجر دار الأسرة 
إذا انهدم. 

تستسقطون المسكينة» ولو ذكرتم آلامها لوجدتم في ألسنتكم كلمات الإصلاح 
والرحمة لا كلمات Aull‏ والعار؛ إنها تسعى برذيلتها إلى الرزق؛ فهل معنى هذا إلا أنها 
تسعى إلى الرزق بأقوى قوّتها؟ نعم إن ذلك معنى الفجورء ولكن ليس هو نفسه معنى 
القوت أيها الناس؟ 

الرئيس (وهى يمسح عينيه): الموضوع الموضوع! 

المحامية: ما هو الفعل الوجودي في جريمة قلبي المسكين؟ ما هو الواقع من جريمة 
يضرب صاحبها المثل duds‏ للشباب في تسامي غريزته عن معناها إلى أطهرَ deals‏ 
من معناها؟ لبئس القانون إن كان القانون يعاقب على أمر قد صار إلى عمل ديني من 
أعمال الفضيلة! 

النائب: ألا يخجل من شعوره بأنه يحب راقصة؟ 

المحامية: وممٌ يخجل؟ أمن جمال شعوره pl‏ من فن شعوره؟ أيخجل من عظمة 
في سمو في كمال؟ أيخجل البطل من أعمال الحرب وهي نفسها أعمال النصر والمجد؟ 

اتأذدون ياحضرات المستشارين أن أضف SI‏ جمال صاحبته وان أظهر شيا من 
Gd uy‏ الذي هو سر البيان في فتّه؟ 


' المحصن: الذي تحصّن بالزواج. 
" المثلة: التعذيب والتعزير. 
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القلب المسكين (5) 


النائب: إنها تتماجن علينا يا حضرات المستشارين» فالذي يُحاكم على Su‏ لا 
يدخل المحكمة ومعه الزجاجة .. 

الرئيس: لا حاجة إلى هذا النوع من ترجمة الكلام إلى أعمال يا حضرة الأستاذة. 

المحامية: كثيرًا ما تكون | الألفاظ مترحّمة خطأ ols‏ المتكلمين بها أو المصغين 
إليها؛ فكلمة الحب be‏ قد تنتهي إلى فكر من الأفكار حاملة معنى الفجور» وهي 
بعينها تبلغ إلى فكر آخر حاملةٌ إلى سمه من سموّها؛ وعلى نحو من هذا يختلف معنى 
كلمة الحجاب عند الشرقيين 0 فالأصل في مدنية هؤلاء إباحة SLU‏ الخفيفة 
من العفة ... وإكرام المرأة إكرام .. يقولون: إن رقم الواحد غير رقم العشرة 
فيضعونه في حياة ل «الصفر» فإذا هو العشرة بعينها! 

أما الشرقيون فالأصل في مدنيّتهم eball‏ العفة وإقرار المرأة في حقيقتهاء لا جرم 
كان الحجاب هنا وهناك بالمعنيين المتناقضين: الاستبداد والعدلء والقسوة والرحمة» و 

النائب: وامرأة البيت وامرأة الشارع .. 

المحامية: وبصر القانون وعمي القانون .. 

الرئيس: وحسن الأدب وسوء الأدب ... الموضوع الموضوع. 

المحامية: لا والذي شرّفكم بشرف الحكم» يا حضرات المستشارين؛ ما يرى القلب 
المسكين في حبيبته إلا تعبير الجمال» فهو يفهمها فهم التعبير ككل موضوعات الفنء وما 
بينه وبينها إلا أن حقيقة الجمال تعرّفت إليه فيهاء أثن أحسّ الشاعر Ure‏ من أسرار 
الطبيعة في منظر من مناظرهاء قلتم أَجْرَمَ وأثم؟ 

هذا قلب ذو أفكارء وسبيله أن يُعان على ما يتحقق به من هذا الفن» قد تقولون: 
إن في الطبيعة جمالًا غير جمال المرأة فليأخذ من الطبيعة وليُعط منها؛ ولكن ما الذي 
يُحيي الطبيعة إلا أخذها من القلب؟ وما هي طريقة أخذها من القلب إلا بالحب؟ وقد 
تقولون: إنه يتألّم ويتعدّب؛ ولكن سَلُوه: plity gal‏ بإدراكه الألم في الحب» أو بإدراكه 
قسوة الحقيقة وأسرار التعقيد في الخير والشر ...؟ 

إن شعراء القلوب لا يكونون دائمًا إلا في أحد الطرفين: هم أكبر من الهم فرَحٌ أكثر 
من الفرح؛ فإذا عشقوا تجاوزوا موضوع الوسط الذي لا يكون الحب المعتدل إلا فيه؛ 
ومن هذا فليس لهم آلام معتدلة ولا أفراح معتدلة. 

هذا قلب مختار من القدرة الموحية إليهء فالتي يُحبها لا تكون إلا مختارة من هذه 
القدرة اختيار ملك الوحيء وهما بهذا قوتان في يد الجمال لإيداع أثر عظيم ملء قدرتين 
كلتاهما عظيمة .. 


۹1۷ 


وحي القلم 


فإن قلتم إن حب هذا القلب جريمة على نفسهء قالت الحقيقة الفنية: بل امتناع 
هذه الجريمة جريمة. 

إن خمسين وخمسين (SE‏ منهما مائةء فهذا بديهي» ولكن ليس أبِينَ ولا أظهرَّ ولا 
Adsl‏ من قولنا: إن هذا العاشق وهذا المعشوقة يأتي منهما فن. 

قال صاحب القلب المسكين: وانصرف القضاة إلى غرفتهم؛ ليتداوّلوا GI!‏ فيما 
يحكمون به» وأومأث لي المحامية الجميلة تدعوني إليهاء فنهضت أقوم فإذا أنا جالس 
وقد انتبهت من النوم. 

جائزة: gal‏ يُحسن GUS‏ الحكم في هذه القضية خمسٌ نسخ من GUS‏ «وحي 
القلم»» وترسل المقالات «باسمنا إلى lai‏ والموعد «إلى آخر شهر يناير هذا» والشرط 
La,‏ المحكّمين» ومنهم صاحب القلب المسكين وصاحبته ... 


ANA 


انتصار الحب 


كل ما يكتب عن حبيبين لا يُفهم منه بعض ما يفهم من رؤية وجه أحدهما ينظر إلى 
وجه الآخر. 

وما تعرفه العين من العين لا تعرفه BLL‏ ولكن بأسرار ... 

Jalal‏ امقر ق نم العاشق كجتون المكتون: يشخص يزاسه وه 

وضمة المحب لحبيبه إحساس لا يستعار من صدر آخرء كما لا يستعار المولود 

وكلمة القَبْلة التي معناها وضع الفم» لن ينتقل إليها ما تذوقه الشفتان! 

ويوم الحب يوم ممدودء لا ينتهي في الزمن إلا إذا بدأ يوم Shall‏ في الزمن ... 

فهل يستطيع الخلق أن يصنعوا Nie‏ يفصل بين وقتين لينتهي أحدهما ...؟ 

gids‏ صنعوا السّلْوَان من مادة النصيحة والمنفعة» ومن ll‏ برهان وبرهانء 
فكيف لهم بالمستحيل» وكيف لهم بوضع السلوان في القلب العاشق؟ 

وإذا سالت النفس من رقة الحب» فبأي مادة تصنّع فيها صلابة الحجر ...؟ 


وما هو Gall‏ إلا إظهار الجسم الجميل حاملًا للجسم الآخر كل أسراره» يفهمها وحده 


فيه وحده؟ 


وما هو Gall‏ إلا تعلّق النفس بالنفس التي لا يملؤها غيرها بالإحساس؟ 


gill المستعر:‎ ' 


وحي القلم 


وما هو Gall‏ إلا إشراق النور الذي فيه قوة الحياةء كنور الشمس من الشمس 
وحدها؟ 

وهل في ذهب الدنيا allay‏ الدنيا ما يشتري الأسرار» والإحساسء وذلك النور الحي؟ ... 

Well giles‏ أنه هي اله ا 


ما هو هذا pull‏ في الجمال المعشوق, إلا أن عاشقه يُدركه كأنه عقل للعقل وما هو هذا 
اذاف إل اتحصان الشعون ف حمال مقيلط كات فلن Selah‏ وا هن الال iiss‏ 
بإنسان على إنسان» إلا ظهور المحبوب كأنه روح للروح؟ ولكن ما هو السر في حب 
المحبوب دون سواه؟ ... هنا تقف المسألة وينقطع الجواب. 

هنا سر Bas‏ كسرٌ الوحدانية؛ لأنها وحدانيةٌ Uh‏ وأنت». 


ناقّشوا الحُبّ؛ فقالوا: أصبحت الدنيا دنيا المادة» والروحانيةٌ اليوم كالعظام الهرمة لا 
تكتسي pall‏ العاشق .. َ 
وقال الحبٌٍ: لا بل المادة لا قيمة لها في الروح؛ وهذا القلب لن يتحوّل إلى يد ولا إلى 
ل 
ناقشوا الحب؛ فقالوا: إن العصر عصر الآلات» والعمل الروحى لا وجود له في UW‏ 
ولا مع الآلة ... ١‏ 
قال الحب: لاء يصنع الإنسان ما شاءء ويبقى القلب داتمًا كما صنعه الخالق ... 
وقالوا: الضعيفان: Gall‏ والدين: والقويان: المال والجاه؛ فبماذا رد الح ...؟ 


جاء بلؤلؤة روحانية في «مسز سمبسون»؛ ووضع لها في ميزان المال والجاه أعظم تاج 
في العالم إدوارد الثامن «ملك بريطانيا العظمى وإرلندا والممتلكات البريطانية فيما وراء 
البحار وملك /إمبراطور الهند». 
وتنافست الروحانية والمادية» فرجع التاج وما فيه إلا أضعف المعنيين من القلب. 
وأعلن الحب عن نفسه بأحدث اختراع في الإعلان» فهز العالم كله هزة صحافية: 
eel‏ الحب: الح ... 


Tid SE كباله الطلقة دوف هذا نس‎ ce iy الحمزلة‎ a Suey 


ay: 


seal‏ الت 


ولكنها المعشوقة؛ وكل معشوقة هي عذراء لحبيبها ولو تزوّجت مرتين؛ هذا هو سر 
الحب! 

ولكنها الفاتنة كل الفتنة» والظريفة كل الظرفء والمرأة كل SIM‏ هذا هو فعل 
الحب! 

ولكنها العقل للأعصاب المجنونةء والأنس للقلب المستوحشء والنور في ظلمة الكآبة؛ 
هذا هو SS‏ الحب! 

ومن أجلها يقول ملك انجلترا للعالم: «لا أستطيع أن أعيش بدون المرأة التى أحبهاء؛ 
فهذا هو إعلان الحب ... ا 


إذا أخذوها dic‏ أخذوها من دمه» فذلك gine‏ من الذبح. 

وإذا انتزعوها انتزعوها من نفسه» فذلك (hae‏ من القتل. 

وهل في غيرها هي روح اللهفة التي في قلبه» فيكون المذهب إلى غيرها؟ لكأنهم 
يسألونه أن يموت مونًا فيه حياة. 


وكأنهم يريدون منه أن يجن جنونًا بعقل ... هذا هى جبروت الحب! 


وللسياسة ore‏ وعند «مسز سميسون» حُجّج وعند الهوى 8 
التاج» الملكيةء امرأة dallas‏ امرأة من الشعب؛ فهذا ما تقوله السياسة. 
ولكنها امرأة قلبه» تزوّجت مرتين؛ ليكون له فيها إمتاع ثلاث زوجات؛ وهذا ما 


يقوله الحب! 

واللحظة الناعسة»ء والابتسامة النائمة» والإشارة الحالمة» وكلمة «سيدي»؛ هذا ما 
يقوله الجمال. 

وانتصر Gall‏ على السياسة. وأبى الملك أن يكون As‏ الأرملة في alle‏ أولادها 
الكبار .. 


العرش SES‏ رجلا خَلَفا من رجل» فيكون الثاني كالأول. 


۹۲۱ 


وحي القلم 


والحب لا يقبل امرأة LUIS‏ من امرأةء فلن تكون الثانية كالأولى. 
وطارت في العالم هذه الرسالة: «أنا إدوارد الثامن ... أتخلى عن العرش وذرٌيتى من 


بعدي»! 
«وأعلنَ الحب عن نفسه بأحدث اختراع في الإعلان؛ فهز العالم كله هزة صحافية». 
التحت..الكت الكت + 


۹۲۲ 


قنبلة بالبارود لا بالماء المقطر ... 


حيّاكم الله يا شباب الجامعة المصرية؛ لقد كتبتم الكلمات التى تصرخ منها الشياطين ... 
كلمات لو انتسبن لانتسبت كل واحدة منهن إلى آية مما نزل به الوحي في كتاب الله. 
فطلبٌ تعليم الدين لشباب الجامعة ينتمي إلى هذه الآية: Sp‏ يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ 

(Sie‏ الرّجْسَ.' 
وطلب الفصل بين الشيّان والفتيات يرجع إلى هذه الآية: 281% أَطْهَرُ لِقُلُويكُمْ 

وَقَلُويِهِنَ4. 
وطلب إيجاد الكل الأخلاقي لهذه الأمة من شبابها المتعلّم هو معنى الآية: (Sade‏ 

بَصَايْرُ لاس وَهْدَى وَرَحْمَةٌ4. 
قوة الأخلاق يا شباب» قوة الخلاقء إن الخطوة المتقدّمة تيدأ من هنا. 
حياكم الله يا شباب الجامعة؛ لقد كتبتم الكلمات التي يُصفُق لها العالم الإسلامي 

كله. 
كلمات ليس فيها شيء جديد على الإسلام» ولكن كل جديد على المسلمين لا يوجد إلا 

فيها. 
كلمات القوة الروحية التي تريد أن تقود التاريخ مرة أخرى بقوى النصر لا بعوامل 

daa jell 
في الأمة كلهاء فسيكون منها المحرك‎ GaN كلمات الشباب الطاهر الذي هو حركة‎ 

i كلها.‎ TAU 


١‏ الرجس: الدنس. 


وحي القلم 


قوة الأخلاق يا OLE‏ قوة الأخلاق: إن الخطوة المتقدمة تبدأ من هنا .. 


يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدين؛ فإن العلم لا يعْلّم لا يُعلّم الصبرَ ولا الصدقٌ 
ولا الذمة. 

يريدون قوة النفس مع العقلء فإن القانون الأدبي في الشعب لا يضَعّْه العقل وحده 
ولا 5 وحده. 


يريدون قوة العقيدة. حتى إذا لم ينفعهم في بعض شدائد الحياة ما تعلّموه نفعهم 


ما اعتقدوه. 

يريدون Gaull‏ الدينىء GY‏ فكرة إدراك الشهوات بمعناها هى فكرة إدراك الواجبات 
قي سادا ١‏ 

يريدون الشباب السامي الطاهر من الجنسينء كي تود الأمة الجديدة سامية 
طاهرة. 1 


قوة الأخلاق يا شبابء قوة الأخلاق؛ إن الخطوة المتقدمة 145 من هنا ... 


Gaal‏ الشباب أنهم يفقدون من قوة المناعة الروحية بقدر ما أهملوا من الدين. 

وما هى الفضائل إلا قوة المناعة من أضدادها؟ فالصدق مناعة من الكذب والشرف 
E‏ 

والشباب JEAN‏ بفروض القوة هو القوة نفسها؛ وهل الدين إلا فروض القوة على 
النفس؟ 

وشباب الشهوات GLE‏ مفلس من رأس ماله الاجتماعيء يُنفق دائمًا ولا يكسب 
أيدًا! 

والمدارس تحرج شبّانها إلى الحياةء فتسألهم الحياة: ماذا تعوّدتم لا ماذا تعلّمتم! 

قوة الأخلاق يا شبابء قوة الأخلاق؛ إن الخطوة المتقدمة 145 من هنا ... 


(gaa القن‎ E a cies o "العامة‎ alanis الشداب "سنن‎ uel 
الحكمة الخالقة.‎ 

والمرأة أداة استمالة بالطبيعةء تعمل pas‏ إرادة ما تعمله بالإرادةء CY‏ رؤيتها أول 
عملها. 
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قنبلة بالبارود لا بالماء المقطر ... 


نعم إن المغناطيس لا يتحرّك حين يجذبء ولكن الحديد يتحرّك له حين ينجذب! 
ومتى فهم أحد الجنسين الجنس الآخرء فهمه بإدراكين لا بإدراك واحد! 

وجمال المرأة إذا انتهى إلى قلب الرجل» وجمال الرجل إذا استقر في قلب المرأة .. 
... هما Mie‏ معنيان. ولكنهما على رغم أنف العلم معنيان متزوجان ... 


لاء لا؛ يا رجال الجامعةء إن كان هناك شيء اسمه حرية الفكر فليس هناك شيء اسمه 
حرية الأخلاق. 

وتقولون: أورويا وتقليد أوروبا! ونحن نريد الشباب الذين يعملون لاستقلالنا لا 
لخضوعنا لأورويا. 

وتقولون: إن الجامعات ليست محل الدين» ومّن الذي يجهل أنها بهذا صارت محل 
لفوضى الأخلاق. 

E LEAST :ف الدازسس‎ Seal كفي هن‎ Le [pales Leal of gee sty 
: + acl Sora) ashe 

أفترون الإسلام دروسًا ابتدائية وثانوية فقط؛ أم تريدونه شجرة 0585 هناك لِتَقلّع 
تدك 


woe تاا القطى‎ ag lib السامعة إن قديلة لفات المحاهة ما‎ Jay by a 


إن الشباب مخلوقون لغير زمنكم» فلا تفسدوا عليهم الحاسة الاجتماعية التى يحسون 
بها زمنهم. 

لا تجعلوهم عبيد آرائكم وهم شباب الاستقلال؛ agi)‏ تلاميذكم» ولكنهم أيضًا أساتذة 
الأمة. 

piss sal‏ بلسانكم هذا البناء الصغير الذي oud‏ الجامعةء وتكلم بألسنتهم هذا 
البناء الكبير الذي oud‏ الوطن. 

Ll‏ بناؤكم فمحدود بالآراء والأحلام والأفكار» Lely‏ الوطن فمحدود بالمطامع 
والحوادث والحقائق. 

لاء لا؛ إن المسلمين الذين هَدَوا العالم» قد 9548 بالروح الدينية التى كانوا يعملون 
بها لا بأحلام الفلاسفة. 

لاء لاء إن الفضيلة فطرة لا ale‏ وطبيعة لا قانون» وعقيدة لا فكرة؛ وأساسها أخلاق 
الدين لا آراء الكتب ... 
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وحي القلم 


: ae ٤ ~& 5 wat qs 
في شئونهم مهما يكن‎ sel من هذا المتكلم يقول للامة: «الجامعيون لن يقبلوا أن يدخل‎ 
أمره» ؟‎ 
فيجتمعون وينصاعون؟‎ ... G5 أهذا صوت جرس المدرسة لأطفال المدرسة يِرِنْ‎ 
فيه المسلمون على قياسك الذي تريد.‎ Gis كلا يا رجل! ليس في الجامعة قالب‎ 
إن التعليم في الجامعة بغير دين يعصم الشخصية: هو تعليم الرذيلة تعليمها‎ 
.. العالي‎ 
وَمَا أنثّم بمُعْجزِينَ».‎ GSI S| 255 قل إي‎ 5a GS) #وَيَسْتَنبِتُوتَكَ‎ 
قوة الأخلاق يا شباب» قوة الأخلاق ... إن الخطوة المتقدمة تيدأ من هنا.‎ 


AY 


شيطان وشيطانة ... 


شغلني ما شغل الناس من حديث الجامعة المصرية وما أراده طلبتها من ورع يحجزهم' 
عن محارم الله ودين يخلص به الإيمان إلى قلوبهم» فلا يكون Bal‏ المسلم على المسلم 
ails‏ مكتوب على ورقة؛ ثم ابتغؤه من الفصل بين الشبان والفتيات» تطهيرًا للطباع 
ونوازع النفسء واتقاء لسوء المخالطةء Nady‏ عن Glas‏ الإثم» وتوفيرًا لأسباب الرجولة 
على الرجل ولصفات الأنوثة على الأنثى. 

وقرأت كل ما نشرته الصحف» واستقصّيْتٌ" وبالغت» ونظرت في الألفاظ ومعانيها 
ومعاني معانيها؛ وكنث قبل ذلك أَتَتَبّع باب يده وفلانة» في المجلات الأسبوعية التي 
LoS‏ عن موانف ا تلاط ق الخامخة وتسم الأسماء وتصنف Lilia!‏ وتذكر النوادر؛ 
فملاً كل ذلك صدري واجتمع الكلام يُترجم نفسّه إل في رؤيا رأيثُها وها Gi‏ ذا أقصّها: 

رأَيتّني عند باب الجامعة وكأني ذاهب لأقطع باليقين على الظنء وقد Seale‏ أن 
الظنّة تقوم في حكمة التشريع مقام الحقيقية؛ لخفائها وكثرة وجودها؛ فإن كان في 
اختلاط الجنسين ما يُخشى أن يقع فهو كالواقع 

... ثم رأيت شيطانة قد خرجت من الجامعة ومضت تَتْبَع أنقها pais‏ الهواء 
وتستزوخة كأنّ فيه شا حتى مالت إلى 528 هناك" من ذلك الشجر GUN‏ عن يمين 
الظزيق فؤقفث cule‏ تكن Qty‏ ثم بكرت 1315 ade gland‏ إلى الجافعة Stab)‏ 


| يحجزهم: يصدهم» يمنعهم. 
" استقصيت: فتّشْتُ. 


٣‏ الخمر بفتح الميمء هو ما واراك من شجر وسواه. 


وحي القلم 


المغير في Sloglé ile‏ له فعدل إليها وحيّاها بتحية الشياطينء ثم قال لها: ما وقوفك 
هنا أيتها الخبيثة؟ وكيف تركتٍ صاحبتك التي cil‏ موكّلة بها؟ وما عسى أن يعمل 
الشيطان بين الجنسين إذا لم مُوَازِره الشيطانة؟ 

قالت: إنما اجتذبتني إلى هنا رائحة عاشقين كانا في هذا الظلّ يُواريهماء عن الأعينء 
وما أراك I]‏ مزكومًاء أفكنت في الأزهر ...؟ 

فجعل الشيطان يتضاحك وقال: أنا مُرسّل من مستشفى المجانين مددًا لشياطين 
الجامعة؛ فقد احتاجوا إلى النجدة ... ولكن أنتِ كيف تركت صاحبتك من أجل رائحة قَبْلة 
على خمسمائة متر؟ ما أحسبها الآن إلا جالسة تكتب في منع اختلاط الجنسين ووجوب 
إدخال التعليم الديني في الجامعة! 

قالت الشيطانة: إن صاحبتي لأبرعٌ مني في البراعةء وأدق في الحيلة وأهدى للمعاذين, 
وأنفذ إلى الغرضء ومثلها قليل هناء ولكن قليل الشر ليس قليلًاء فإنه وُصلةٌ وطريق 
كما تعلم؛ وما تجد الفتاة خيرًا من هذا المكان ينفي عنها الريبة وهو يدنيها منها بهذا 
الاختلاط مع الفتيان» ويهيئ لعقلها أسبابًا تكون فيها أسباب قلبها؛ وقد كنت أنت في 
أوروياء أفما Suh‏ هناك GL‏ وشابة حول ple GUS‏ وكأنهما على زجاجة خمر؟ 

إن هذا العلم شيء ومخالطة الشبان شيء آخر؛ فذلك يطلق فكرها يتجاوز الحدود 
والاختلاط يجعل فكرها يحصرها في حدود إحساسها؛ وأحدهما Gas‏ ذهنها لإدراك 
الأشياءء والآخر Gays‏ عواطفها لإدراك الرجل؛ وقد فرغ الله من خلقة الأنثى فما GIRS‏ 
هنا مرة أخرى على غير الطبيعة المفطورة على Gall‏ في صورة من صوره الممكنة. 
والصورة هى الشاب se‏ وأنا الشيطانة قد تعلمتٌ في الجامعة أن اغ و حياء في 
العلم»» هي التي تُقرّر في بعض الأحيان قاعدة: «لا حياء في الحب»! 

قال الشيطان: أنت أدرى بسلطان الطبيعة في SLU‏ ولكن الذي أعرفه أنا أن مفاسد 
أوروبا تدخل إلى الشرق في أشياء كثيرة» منها الخمر والنساء والعادات والقوانين والكتب 
ونظام المدارس! 

قالت الشيطانة: وإن سلطان الطبيعة في المرأة يبحث Lila‏ عن رعيته ما لم يُكيّح* 


دوذ عن ga Glial‏ مهدع آنه alas SG ils‏ حكية Sool Sleep‏ ومن شيعه 


7 يواريهما: يسترهما. 
* يكبح: يشد ويُمتّع. 


AYA 


شيطان ونث شيطانة 2 


نظرات الإعجابء وكلمات الثناءء وعباراث الإغراءء وعواطف الميل» ومعاني الخضوع؛ 
Shs‏ كلمة من الرجل للمرأة لا يكون فيها شيء ويكون الرجل كله فيها ذاهبًا إلى قلبها 
Lada!‏ إل .خيالها؛ وكم من Al‏ تى ابنتها deat‏ إلى الذان andy‏ بالغريزة النسوية 
أن مع ابنتها TLS‏ من الجنس الآخر! 

aos‏ ينبعث Gall‏ إلا من الألفة والمخالطة والمجاذبة والمنازعة التي يسمونها هنا 
منافسة بين الجنسين ويعدُونها حسنة من حسنات الاختلاط؟ نعم ها SNE‏ 
وداعية إلى بلوغ الغاية من الاجتهادء وبها يرق اللسان وتنحل عقدته» ويصبح الشاب 
كما يقولون: «ابن BS‏ ويفهم الطايره ...» وتعود BLAM‏ وهي تجتهد أن تكون حلاوة 
تَذُوقَها الروح؛ ولكن الأعمال بالنيات والأمور بخواتيمها: والطبيعة نفسها تُوازن العقل 
العلمي بالجهل الخلقيء ولعل ST‏ الناس فنونًا في فشقه وفجوره لا يكون إلا عاًا من 
Jal‏ الفن أو زنديقًا من أهل العلمء ولا يُصحّح هذه الموازنة إلا الدين» فهو الذي يقرر 
القواعد الثابتة في كلتا الناحيتين» وهذا ما يطلبه المجانين من شبان هذه الجامعة ويوشك 
أن يظفروا به» لولا أن هذه الأمة مبتلاة في كل حادثة من دينها بإجالة الرأي حتى يضيع 
الرأي. 

اسمع — ويحك - هذا الفتى الذي يقرأ ... فألقى الشيطان سمعّه فإذا طالب 
يقرأ على جماعة LAS‏ في صحيفة لإحدى خريجات الجامعة تقول فيه: «ولهذا opal‏ 
أن تجربة اشتراك الجنسين في الجامعة نجحث إلى أبعد غاية» ولم يحدث خلالها قط ما 
يدعو إلى قلق القلقين والمناداة بالفصل؛ بل بالعكس حدث ما يدعو إلى تشجيع الأخذ 
بالتجربة أكثر مما هي عليه اليوم.» 

فقهقة الشيطان وقال: «قَلّق القلقين» ... ما رأيت كلامًا أغلظ ولا أجفى من هذا؛ 
إنيا لو رفحت عن SON‏ دده القانات MU Sei pac‏ 

ثم إنه Gal‏ الشيطانة لهزة وقال لها: كذبتٍ Yo‏ أيتها الخبيثة. فما لك عمل في 


الغا AE AAU sles alg‏ ان eR ley‏ عن aia alla‏ نه م إن هذه 
القافات لهى الدليل أقوى الدليل على أن الفتاة هنا BS‏ فتاةً حين coh‏ ولكنها تسمّع 


ےر ت 


la حين‎ Ve, 


aya 


وحي القلم 


قالت الشيطانة: ولكن ألم تسمع قولها: «تشجيع التجربة أكثر مما هي عليه 
اليوم» ...؟ آلا يُرضيك هذا الذي لا بد أن يدعو «إلى قلق القلقين»؟ ثم إني أنا فلانة 
الشيظانة قد كنت coll‏ في حادثة:وقعت وطرد فيها طالب من الجامعة: أفلا clude ys‏ 
الإغراء والكذب في بضع كلمات؟ 

قال الشيطان: كل الرضاء فهذا فن آخر والعلم الذي يُنكر حادثة وقعت من تلميذة 
ولا يُّقرٌ بأنها وقعتء لا يكون إنكاره إلا إجازة لوقوع مثلها! 

قالت الشيطانة: Yds‏ الحادثة لم تقع» فكيف تعرف الجامعة ما يحدث في 
القلوب؟ Gay‏ هذا الذي يستطيع أن يقرأ قصة تولّفها أربع Stel‏ وجهين؟ وكيف 
تُكشّف الحقيقة التي أول وجودها كتمان الكلام عنهاء وأول الكلام عنها الهمس بين 
اثنين دون غيرهما؟ ومن ذا الذي في طاقته أن dey‏ يده إلى قلبين أصبحا في as‏ الرسائل 
كصندوقي البريد ...؟ 

انزع اسمع هذا الآخر ... فاسترق الشيطان السمع فإذا طالب يقرأ في صحيفة 
أخرى على جماعته: 


والذين يزعمون أن الاتصال بين الطالبات والطلبة خطرء إنما يُسيئون إلى 
أخلاقكم ... والحق أيها الأصدقاء أن الذي حملني على أن أغضب وأثور إنما 
هو الدفاع عن الكرامة الجامعية. 


قال الشيطان: كل الرضا كل الرضا ... هذا كلام داهية أريبء” فلقد أحسنّ — قاتله 
الله! إنها عبارات جامعية مُحكمة السبك تقوم على أصولها من فن السياسة الخطابية؛ 
وكل مَن ظنوه بتهمة فلا يستطيع أن يُمَخْرق* على الناس بأحسن من هذا ولا بمثل هذا. 

وليس لنا أقوى من هذا الطبع القوي الذي 245 بالنقص فلا هم له إلا إثبات ذاته 
في كل ما يُجادِل فيه دون إثبات الصواب ولو كان الناس جميعًا في هذا الجانب وكان 
هو وحده في جانب الخطأ. 


Mi‏ هب: افترض. 
SS nah‏ 


^ يمخرق: يشعوذ Shy‏ بالأكاذيب. 


ay. 


ولكن ici‏ ماذا صنع هذا القائل؟ وأين التهمة التى لا JAS‏ اسمها في اللغة؟ وأين 
cell Qa‏ ري of‏ توجع اليدوطلية؟ ومن :]دكار اللاي إلا اححجاج من كرامته الزائضة 
وإظهار الغضب في بعض ألفاظ؟ ... 

إن هذا عفرن من الستعفاء حن تماقوة: 1 ألما asl‏ الكت هنا فان 'القهناك 
ليقع من اختلاط الجنسين في الجامعات الأوروبية ثم لا 3b‏ ذلك عندهم إساءة إلى 
الأخلاقء ولا LAE‏ من الكرامة الجامعية؛ Gy‏ فرنسا يجتمع الشبان والفتيات من طلبة 
الجامعة ويحتسون الخمر ويتراقصون ويتواعدون ثم لا تقول لهم الأخلاق: أين أنتم؟ ... 
وهناك في الأندية الخاصة بالطلبة ينتخبون ملكة الجمال من بين الطالبات كل سنةء ثم 
ينزعون بأيديهم ثيابها التي GLI hud‏ ويطوفون بها غرف النادي كعروس واحدة 
مطل قل مافة :زوج 3 الدنى مرو تلكسوان انتما الكزامة الحا سكي op‏ 

والاختلاط هناك يقرب أن يكون ضربًا من المذاهب الاشتراكيةء وكل ما بَّقي عندهم 
من لغة الحياء هو أن يتلطّفوا"' فيقولوا: إن هذه الطالبة صديقة فلان الطالب؛ يعبرون 
بلفظ الصداقة عن أول المعنى ويدعون سائر أحواله؛ إذ لا GLE‏ أمرّهما أحدّ لا من الطلبة 
ولا من الأستاذِينٌ ... وهناك يُعتدّر للشباب في مثل هذا بأنه OLE‏ فتقوم كلمة الشباب 
في العرف بمعنى كلمة الضرورة في الشرع! 

وهم قد عرفوا أن الجامعة لحرية Kall‏ ومن حرية الفكر حرية النزعة» ومن هذه 
حرية الميل الشخصيء ومن حرية الميل حرية الحب؛ وهل يعرف الحب في الجامعة أنه 
في الجامعة فيستحي ويكون شينًا آخر غير ما هو في كل مكان؟ أو ليس في لغة الزواج 
res‏ ضارة مدان جافع Be etl‏ 

ولكن اسمعي اسمعي ... 

oS Lola‏ الشيطانة؛ فإذا طالب من الأزهر يقرأ لطالب من كلية الحقوق في صحيفة 
من دفاع أحد خريجي الجامعة! 

وما Jb‏ إخواننا الأزهريين يسخطون على الجامعة واختلاط الجنسين فيهاء 


dy‏ مصر نواح أخرى هي agua: Gal‏ وأولى باهتمامهم؟ لعلهم قد نَسُوا 


2 


'' يمارون: يتظاهرون بشئ ويُضمرون خلافه. 
١‏ يتلطفوا: يتصنّعوا GI‏ والدَّمّاثة. 


۹۲۱ 


وحي القلم 


gl Lhe gg هنا‎ Tastes lilly ف الضف ذل قواطء الجخ‎ LIL 
كالعرايا.‎ 


Gxt ais (lag فاخي اام‎ ese) لق‎ Sigh whl wali AN ita 
إلا أنه يقول للأزهريين: إن أهون الفساد من هذا الاختلاط في الجامعةء وأكثره في شواطئ‎ 
تدَعُون أشدَّه وتأخذون على أهوّنه؟‎ SIL البحر؛ فما‎ 

قال الشيطان: ويحه! وهل يأخذون على أهونه في الجامعة؛ إلا لأنه في الجامعة لا في 
مكان آخر؟ ولكن اسمعىء ما هذا ...؟ 

ride يقرا‎ ll مستقيناء:فإذا‎ E 
ظهرت الآنسة فلانة وهي تلبس فستانًا أحمر شفتِشي يَمْبِي“' كربي مشكّر‎ 
... وفيونكة أحمر على أبيض‎ Ss 


قالت الشيطانة: هذا هذاء فهل هي إلا ألوان أفكار تحت ألوان ثياب؟ وهل يظهر 
سلطان الطبيعة في المرأة Bas‏ عن رعيته إلا في ألوان جميلة هي أسئلة للعيون؟ لقد Sie‏ 
رك "سيق EN‏ فق هذه Sas ae Aol‏ فيحن سباح م AS gh os‏ 
والفتاة تعرض الثوب» والثوب يعرض الجسم والجسم والثوب معًا يعرضان الفتاة! 
وعرض الأزياء في الجامعة هو Sol‏ من الجامعة بإهمال هذه الآية: Costs VG}‏ زِينَتَمُنَ *. 

قال الشيطان خبّريني عن صاحبتك التي أنت موكلة بهاء أترينها كانت تأتي إلى 
هزه الجاع Gaguall gl‏ مكل كين Tals!‏ و “ag‏ بان Talia Igelitly‏ 
الجسم في مساحة الثوب وأجلسوهن في آخر الصفوف كأنهن في المسجد؟ لقد فعلوا 
مثل هذا في بعض جامعات أوروياء فحرّموا صبغ الشفاه على الفتيات» ومنعوهن إبداء 
الزينة؛ فامتنعت الزينة والمتزيّنةٌ معّاء وهجرنَّ الجامعةء وقلنَ فيما قلن: إن المرآة والأحمر 


" يمكثون: يبقؤن. 

" أرعيا الصوت: أنصّنًا جيدًا. 
| بمبي: عامية مصرية بمعنى الأبيض. 
sea ١‏ جماعة. 


17 خمروهن: ألبسوهن الخمار» وهو غطاء الوجه للمرأة. 


o 


۹۲ 


والأبيض ونحوها هى الحقائق في BLM ale‏ وهى من أساليب Sas‏ كل فتاة Ge‏ رجلها 
البو دين الال ف ااه أو ail taal oe‏ رها ع »و ارول eis‏ 
مثلهاء غير أنه هو أَجْدَى" الوسيلتين على المرأة وأحقهما بالعناية؛ إذ هي لا تتزوّج 
كاو الاه وة اقا معني هذا nds‏ اللقة Lia (ill‏ ف ds poll Aaslatl‏ 
أن وجود الفتاة مع الشبان للتعليم» هو كذلك وجودها منغ للأسمالة والمكر النسوي 
alas‏ 

اسمعى اسمعي؛ ما هذا الصوت Sal‏ الجافي الخشن؟ 

فتسمّعثُ فإذا الطالب الأزهري يقول لصاحبه وهو يُحاوره: قالوا: ويّحرّم على 
المرأة أن ترى Bat‏ من الرجل ولو بلا ميل ولا خوف الفتنة» وإذا هي اضطرَّت إلى مداواة 
أو أداء شهادة أو تعليم أو بيع أو نحو ذلك — جاز Lofts‏ بقذر الضرورة. 

فقالت الشيطانة: هذا ANS‏ رحمّه الله ... لقد كان ذلك Bile‏ لو أن الشبان يتعلمون 
في الجامعة ليحملوا معهم الحق كما يحملون معهم العلم؛ وكيف لهم بهذا ومعاني 
Gull‏ قن أضبحك مهم كأسماء اليلاد البعيدة ق GUS‏ المقرافناء لا هم Yo Lash,‏ 
هم حققوها؟ إنهم يريدون تعليم الدين هنا. فيقول لهم رؤساؤهم: ألم تعرفوا الصلاة 
وأنها الصلاةء والصيام وأنه الصيام» والزكاة وأنها الزكاةء والحج وأنه الحج؟ وهذا كلام 
يُشبه درس مواقع البلاد على الخريطةء فباريس كلمةء ولندن كلمة؛ لا غير؛ أما الحقيقة 
العظيمة الهائلة فشيء غير هذا الكلام الجغرافي التعليمي؛ إذ ما هي كل فروض الدين 
a‏ أعمال as‏ كاءنة .مص Gog‏ مل اتح sual Goth Gai Gael‏ 
وهي سر القوة والعظمة والنجاح؛ فتعليم الدين في الجامعة هو إقناع النفس بجعل 
فروضه من قوانينها ALLL‏ لا بأداء هذه الفروض فقط وذلك لا يستقيم إلا بدَوْسِه 
كما تدرَس فلسفة القوانين والاقتصاد والتربية؛ أي باعتباره le‏ فلسفة الروح العملية 
للأمةء ثم يجعل Qual‏ أول العاملين به؛ ليتحقق معنى الإقناع» فلا ينقلب الدرس 
هزءًا وسخرية؛ وبذلك يخرج الشاب من الجامعة وقي روحه قوة ثابتة تعمل به العمل 
الصالحء وتّوجّهه إلى الخير. وتحفظه بين أهواء الحياة وشدائدهاء وتجعله دائمًا يشعر 
أنه في موضعه السامي من الإنسانية وإن كان في Jal‏ مراتب المال والجاه» ومن As‏ يرجع 


33 أجدى: أنفع. 
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وحي القلم 


الشبان في الأمة آلات قوة منظمة Abele‏ وأيسر ما تعمله هذه الآلات» إزالة المنكراتء 
وصّنع الشعب صّنعة جديدة للسّلم Sally‏ و» و» و» و... 

قال الشيطان: وماذا أيتها الخبيثة؟ لقد هوّلت عل 

قالت: وطردّنا نحن الشياطين من الجامعة! 

قال: اسكتي ويحك! فما أرسلت من مستشفى المجانين إلا لهذا؛ فلن يقع الفصل 
بين الجنسين» ols‏ يدخل التعليم الديني في الجامعة» وسيّدافعون بأن هذا كله ضرب من 
الجنون .. 


Ave 


نهضة الأقطار العربية 


لا ريب في أن النهضة واقعة في الأقطار العربية. مستطيرة في أرجائها استطارة الشرر 
Load, OO re eS‏ 

ن Vedas us pill‏ من أوهام السياسة وخرافاتهاء وقد اختلف على الغرب بعد أن 
a‏ زمتاء وتابعه مدة» وعرفه بمقدار ما SG‏ وكذّبه بقذر ما Addis‏ ونفر منه بقدر 
ما اطمأن إليه؛ ولا ريب في أن العقل الشرقي قد تطوّر وأدرك معنى E85‏ العهد ونقض 
الشرظ ف السياسة الخوضة» وهل أن ذلك مى ةة العم ارط و دهذه ال اة ينا 
cs‏ المفاوضة BLES‏ يق Saal‏ والشاة مولا ريك أن SN ONG SW‏ مقاليدة 
التي ألقاهاء ويضرب على سلاسله التي تقيّد بهاء ويكابد الصعود والهبوط في نهضته 
sy foie‏ كات pall ye ody JI yo Lad] oe Ab‏ وجهلة وتجافلدت أن 
أوروبا ربطت أقطاره كلها في بضعة أساطيل تجذبها جذب الكواكب للأرض. 

غير أني مع هذا كله لا hal‏ هذه النهضة نهضة إلا من باب المجاز والتوسّع في 
العبارة» والدلالة بما كان على ما يكون؛ فإن أسباب النهضة الصحيحة التي تطّرد اطّراد 
المن» gaily‏ $25 الشياب+ وكتدفع اتدقاع العمن إلى أجل ينعيف لا lie‏ بيننا. وها 
مثل هذا الموت الذي يفصل بيننا وبين سلفنا وأوَليّنا؛ وإلا فأين الأخلاق الشرقية» وأين 
المزاج العقلي الصحيح لأمم الشرق» وما هذا الذي نحن فيه من روح لا شرقية ولا غربية 
ثم أين المصلحون الذين لا يُساومون' elles‏ ولا إمارةء ولا يطلبون بالإصلاح غرضًا من 


' تفلت: تخلّص وتحرّر. 
*” يساومون: يتجادلون من أجل الاتفاق على سلعة لشرائها. 


وحي القلم 


أغراض الدنيا أو Lab‏ من زخرفها؟ ثم أين أولئك تجعلهم مبادئهم العالية القوية أول 
ضحاياهاء وتروي منهم عرق التَّرَى الذي يغتذي من بقايا الأجداد لينبتَ منه الأحفاد؟ 

إن الجواب على نهضة del‏ نهضة ثابتة لا يكون من الكلام وفنونه» بل من مبداً 
cul‏ مستمر يعمل عمله في نفوس أهلها؛ ولن يكون هذا المبداً كذلك إلا إذا كان قائمًا 
على أربعة أركان: إرادة قوية» وخلق عزيزء واستهانة بالحياةء وصيغة خاصة ANG‏ 

فأما الإرادة القوية فلا تنقص الشرقيينء وإنما الفضل فيها لساسة الغرب الذين 
Ly ney‏ بأنفسنا إذ وضعونا مع الأمم الأخرى أمام مرآة واحدة وجعلوا يقولون مع ذلك 
إننا غير هؤلاء» وإن هذا الإنسان الذي في المرآة غير هذا القرد الذي فيها ... ولكن أين 
الخُلّق؟ وأين Ball‏ القومية؟ وأين العصبية الشرقية؟ وهذه مفاسد أورويا كلها تنصبُ 
في أخلاق الشرقيين كما Gad‏ أقذار مدينة كبيرة في نهر صغير عذب؛ فلا SoA‏ بَقي 
فينا أخلاقاء ولا الأخلاق بقيّثْ فينا Gos‏ وأصبحت الميزة الشرقية فاسدة من كل 508 
في الروح والذوقء ولم يعْدْ لنا شيء يمكن أن ud‏ المدنية الشرقيةء وأخذ الحمقى 
والضعفاء منا يحاولون في إصلاحهم أن يوْلّفوا LMI‏ على GE‏ جديد ينتزعونه من المدنية 
الغربيةء ولا يعلمون أن الخلق الطارئ لا يرسخ بمقدار ما يفسد من الأخلاق الراسخة, 
وهم يغتبطون" إذا قيل لهم مثلا: إن مصر قطعة من أوروبا؛ ولا يعلمون ما تحت هذه 
الكلمة من تعطيل المدنية الشرقية» والذهاب يهاء وإفسادهاء وتعريضها للذم» وتسليط 
البلاء عليهاء مما لا حاجة بنا إلى التبسط في شرحه. 

لست أقول إن نهضة الشرق العربي لا أساس لها؛ فإن لها أساسًا من حمية الشباب» 
ales‏ المتعلمين؛ ومن جهل أوروبا الذي كشفته الحرب؛ ولكن هذا كله على قوّته وكفايته 
في بعض الأحيان لإقامة الأحداث الكبرى واهتياج العواصف السياسية - لا يحمل ثقل 
الزمن الممتدء ولا يكفي لأن يكون أساسًا وطيدًا يقوم عليه بناء عدة قرون من الحضارة 
الشرقية العاليةء بل ما أسرعّه إلى الهدم والنقضء لو صدمته الأساليب اللينة من الدهاء 
الأوروبي عن ss RANGE‏ ]ذا Weel jos‏ | و با ا ا موی اا 
الشرق بالصداقة ... على طريقة eles!‏ الثعلب للدجاج أنه قد Ge‏ وتاب وجاء لِيْصلي 
بها .. 


8 Se 
يغتبطون: يُسَرٌون.‎ * 
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نهضة الأقطار العربية 


والذي أراه of‏ نهضة هذا الشرق العربى لا Gad‏ قائمة على أساس وطيد إلا إذا 
Gag‏ بها الركنان الخالدان: الدين الإسلامىء واللغة العربية؛ وما عداهما فعسى أن لا 


0 


تكون له قيمة فى الزمن الذى لا يقطع بحكمه على شىء إلا بشاهدين من المبداً 


الا 
ioe‏ أغليية Syl‏ العربي ومادته العظمى في التي ee Saat‏ 5 


7 ie peal التاريخ الحديث ف معظم‎ ee كأنهم‎ I< yal ee oa i 
هو الذي لا يمنعهم أن ينحطًوا إذا هم بلغوا القمة؛ فإن من عجائب الدنيا‎ Guill من‎ 
في أن‎ pull أن قمة الحضارة الرفيعة هى بعينها مبداً سقوط الأمم» وهذا عندنا هو‎ 
الدين الإسلامي يكره لأهله أنواع الترف والزينة والاسترخاء؛ ولا يرى النحت والتصوير‎ 
والموسيقى والمغالاة فيها وفي الشعر إلا من المكروهات, بل قد يكون فيها ما يحرم إن‎ 
وجد سبب لتحريمه؛ إذ كانت هذه الفنون في الغالب وفي الطبيعة الإنسانية هي التي‎ 
a Salt) إل فرظ اخلذق الله يما سكيع من‎ Gates نول ف‎ 
المتفدّنء وما تحدثه للنفس من فنون اللذات والإغراق فيها والاستهتار بها؛ وما سقطت‎ 
الدولة الرومانية ولا الدولة العربية إلا بكأس وامرأة ووّتّر وخيال شعري يفن في هذه‎ 
الثلاثة ويزيّنها.‎ 

وإذا كان لا بد للأمة في نهضتها من أن تتغيرء فإن رجوعنا إلى الأخلاق الإسلامية 
الكريمة أعظم ما يصلح WI‏ من التغير وما نصلح به منهء فلقد بعد ما بيننا وبين 
بعضهاء وانقطع ما بيننا وبين البعض الآخر؛ وإذا نحن نبذنا الخمرء والفجورء والقمار, 
والكذب» والرياء؛ Ngee Go GRA Tay‏ اا 
الجون: g Gaal aly delay SS LIL,‏ اساب القرق وا ددا GGL GVM‏ من 
CAR A‏ ]ذا os Be aa el Ge‏ سانا :وقول عل i‏ 
Jal‏ روح Glas‏ — إذا كان ذلك كله فلَعَمْري أي ضير في ذلك 4S‏ وهل تلك إلا الأخلاق 
الإسلامية الصحيحةء وهل في الأرض نهضة ثابتة تقوم على غيرها؟ 

إن من خصائص هذا الدين الأخلاقي أنه Glee‏ فيما لا بد للنفس الإنسانية منه إذا 


أرادت الكمال الإنسانيء ولكنه G58‏ فيما لا بد منه لأحوال الأزمنة المختلفة مما لا يأتي 


؛ الرقاعة: الخلاعة والمجون. 


۹۲۷ 


وحي القلم 


على أصول الأخلاق الكريمة. وليس يخفى أنه لا يغني غناء الدين شيء في نهضة الأمم 
الشرقية تخاضة :فهى وض الأصل cell‏ ف clos‏ والأعصات» ومنت تكن المسلفون 
وهم مادة الشرق» نهض إخوانهم في الوطن والمنفعة والعادة من Jal‏ الملل الأخرى, 
bbls‏ أن يُجانسوهم في أغلب أخلاقهم الاجتماعيةء ولا حَجْرَ على حريتهم في ذلك إلا 
كبعض “SSI!‏ على حرية المريض إذا 45551" الدواء SLI‏ 

Uy‏ كان المسلمون إخوة Gals‏ دينهم» وكانت مبادئهم واحدة» ومنافعهم واحدة 
وكتابهم واحدًا؛ فلا جرم كان من السهل - لى رجعوا إلى أخلاق دينهم وانتبذوا ما 
يصدهم عنها - أن يولّفوا من الشرق كله دول Binks‏ يحسب لها الغرب حسابًا ذا أرقام 
لا تنتهي ... 

إن هذا الشرق في حاجة إلى المبادئ والأخلاق» وهي مع ذلك كامنة فيه ومستقبله 
كامن فيها؛ غير أنها لا تصلح في الكتب ولا في الفنون» بل في الرجال القائمين عليها. 
فالقلوي والأمفة هى اشاقن الخوضة الصحيحة الاي وإذا فحن فاا هذه الت هة 
Gary dali‏ أساسها GS‏ من وات Bangs Ba‏ الان ادى وة اف 
الكبير ليس فيه إلا خيال كاتب من GERI‏ والموضع الذي لا يسدًّه إلا الرأس العظيم قد 

ولقد Gs Gs‏ هذا الدين BE‏ بهذه الحالة التي انتهى إليها الشرق العربي بإزاء 
eal AN ileal‏ كيف نكم إذا patel‏ ملك giv‏ اتر plese‏ الأكلة عن 
القصاع؟ فقال عمر - رضي الله عنه — أمن A‏ نحن يومئذ يا رسول الله al‏ من كثرة؟ 
قال: بل من كثرةء ولكنكم غْثاءٌ كفثاء SLU‏ قد AGAST‏ قلوبّكم حب الدنيا. 

 ةفلتخملا‎ SLU القلب بحب الدنيا — على ما ينطوي في هذه العبارة من‎ Jagd 
الدين الذي هو .عمادهاء‎ pas هى علة الشرق؛ ولا دواء:لهذه العلة غير الأخلاق, ولا أخلاق‎ 
وهذا ما‎ Lag أساس النهضة قد وُضعء ولكن بقيت الصخرة الكبرى وستوضّع‎ Sly ألا‎ 
في موضعها من الأساس وهو يحسب‎ La dil الغرب يدقع معنا هذه الصخرة‎ GY أعتقده؛‎ 
... أنه يدفعنا نحن إلى الحفرة ليدفننا فيها‎ 


* حجر: 535 ghey‏ من الخروج. 
' أوجرته: بِلّعْنّه الدواءَ LEIS‏ 
" غثاء السيل: هو ما يحمله أثناء جرفه لما تحطَّم وتعفن مما لا قيمة له. 


“ أوهن: أضعف. 


AYA 


نهضة الأقطار العربية 


وهذا ae‏ في السياسة لا يكون إلا بخذلان من الله قدّره وقضاه. 


وإنى أرى أنه لا ينبغى لأهل الأقطار العربية أن يقتبسوا من عناصر المدنية الغربية 
اقتباس. التقليد, بل اقتباس التحقيق» بعد أن يعطوا كل شيء حقه من التمخيص' 
ويُقلّبوه على حالتيه الشرقية والغربية؛ فإن التقليد لا يكون طبيعة إلا في الطبقات 
المنحطّة. وصناعة التقليد وصناعة الَسْحْ فرعان من أصل واحدء وما قلّد المقلّد بلا بحث 
ولا روية إلا أتى على شيء في نفسه من ملكة الابتكار وذهب ببعض خاصيته العقلية؛ على 
أننا لا نريد من ذلك ألا نأخذ من القوم Bae‏ فإن الفرق بعيد بين الأخذ في المخترعات 
والعلوم» وبين الأخذ من زخرف المدنية وأهواء النفس وفنون الخيال ورونق الخبيث 
والطيب؛ إذ الفكر الإنساني إنما ينتج الإنسانية كلهاء فليس هو ملكا لأمة دون أخرى؛ 
وما العقل القوي إلا جزء من قوة الطبيعة. 

فإن نحن أخذنا من النظامات السياسية فلنأخذ ما Gas‏ مع الأصل الراسخ في 
آدابنا من الشورى والحرية الاجتماعية عند Sal‏ الذي لا يجُور على أخلاق الأمة ولا يُفسد 
مزاجّها ولا يُضعف قوّتها. 

وإذا نقلنا من الأدب والشعر فَلَدَعْ خرافات القوم وسخافاتهم الروائية إلى SF‏ الفكر 
ورائع الخيال وصميم الحكمة» ولنتتبّع طريقتهم في الاستقصاء والتحقيق» وأسلويهم 
في النقد aly‏ وتأتيهم إلى النفس الإنسانية بتلك الأساليب البيانية الجميلة للتي هي 

وأما في العادات الاجتماعية فلنذكر أن الشرق شرق والغرب غرب - وما أرى هذه 
الكلمة تصدق إلا في هذا المعنى وحده - والقوم في نصف الأرض ونحن في نصفها الآخرء 
ولهم مزاج وإقليم وطبيعة وميراث من كل ذلك ولنا ما يتفق ولا يختلف؛ وإن أول الأدلة 
على استقلالنا أن ننسلخ من عادات القوم؛ فإن هذا يؤْدَّي بلا ريب إلى إبطال صفة 
التقليد فيناء ويحملنا على أن نتخذ لأنفسنا ما يلائم طبائعنا وينمَّى أذواقنا الخاصة 
dy‏ ويُطلق لنا Soll‏ ى الاستقلال الي ولف كنا سادة الدنيا قبل أن كانت هذه 
العادات الغربية التي رأينا منها ومن أثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأنوثة Lili‏ 


۹ التمحيص: الدرس والتدقيق والبحث. 


aya 


وحي القلم 


على السواء؛ وما هؤلاء الشبان المساكين الذين يدعون إلى بعض هذه العادات ويعملون 
على بتّها في طبقات الأمة إلا Gills‏ يحسب أن أوروبا يمكن أن تدخل تحت طربوشه ... 
ولق erage Aes CT a GAR‏ افيا وزاك Gas EN‏ با E GIA‏ 
الاجتماعية؛ لأنها نوع من المشاكلة بيننا caging‏ ووجه من التقريب بين جنسين يُعين 
على اندماج أضعفهما في أقواهما ويُضيّق دائرة الخلاف بينهماء ثم هو من أين اعتبرته 
وجدته في فائدته للأوروبيين أشبه Quis‏ اللقمة الصّلبة تحت الأسنان القاطعة؛ وهل 
نسي الشرقيون أن لا حجة للغرب في استعبادهم إلا أنه يريد تمدينهم؟ 

وحيثما قلنا «الدين الإسلامي» فإنما نريد الأخلاق التي قام بهاء والقانون الذي 
يسيطر من هذه الأخلاق على النفس الشرقية؛ وهذا في رأينا هو كل شيء؛ لأنه الأول 


5 


والآخر. 


6۰ 


لاتجني الصحافة على الأدب 
ولكن على فنیته 


قالوا: إن الأصمعي كان SG‏ أن يقال في لغة العرب: «مالح»» ويقول: إنما هو Cele‏ وإن 
«مالح» هذه عامية؛ فلما أنشدوه في ذلك jad‏ لذي الرّمّة gatas‏ به عليه قال: إن ذا 
الذكة Eile‏ ف sige‏ ال ان باهي oo Gla‏ 

يريد شيخنا هذا: أن «المالح» في الأكثر Al‏ يكون مما يبيعه البقّالون» ولغتهم 
عامية مُزالة" ge‏ سَنَنِها الفصيح» مصروفة إلى وجهها التّجاري؛ ولكن كيف بات ذو 
الرّمّة في حوانيت البقالين زمانًا حتى ole‏ الكلمة بمَنطقه has‏ إليها الطب العاميء 
ولم يُخالِط عربيّته غيرٌ هذه الكلمة وحدها؟ لم يقل الأصمعي شيئاء ولكن روايته تخبر 
أن ذا الرَّمّة انحدر" من البادية إلى البصرة يلتمس ما يلتمسه الشعراءء فلما كان بها 
استضاق؛ فلم يصب لجوفه غير الخبزء ولم يجد للخبز غير «المالح» يُسيغه به ليَحِد 
المسلك في حَلْقهء قالوا: فيأتي البقالين فيبتاع منهم السمكة «المالحة» والبقلة «المالحة» 
ويعرفونه مُضيقًا إلى فَرَج» فيُنيسئون له في الثمن إلى LST‏ حتى يمتَّدح وينال الجائزة؛ 
قالوا: ثم يُمطله الممدوح ويلوي به ولا يرى في تلفيق العيش رُخصًا إلا في «المالح»» 
فيتتابع في الشراء ويّمضون في إسلافه إبقاء عليه Gundy‏ نظر منهم لمنزلته وشعره» ويرى 


| حوانيت: مفرده حانوت وهو oS‏ 

” مزالة: منحطّة ونازلة. 

" انحدر: جاء. 

غ استضاق: شعر بالضيق المادي وعدم اليسار. 


وحي القلم 

هق أن لا Glad‏ للوفاء بما عليه إل نفسه»ء فما بذ أن يتراءى لهم بين الساعة والساعة. 
aS er ar‏ مدوم وهم على طبعهم وهو على سجيّته؛ ثم لا يقتضونه 
ed‏ ولا يزالون يُمِدُون له» فلا يزال «المالح» أيسر منالا eagle‏ كما هو إلى نفسه أشهىء 
By‏ جوفه أمرأء لمكان أعرابيّته وخشونة عيشه. فيصيب عندهم مرتعةٌ من هذا «المالح». 
قالوا: ثم يرى البقالون أن لا ضمان لما اجتمع عليه إلا أن يكون الشاعر معهم» فيُلزمونه 
الحوانيت بياض dag:‏ ويُغلقونها عليه ليلته» فهم يُمسكونه بالنهار وتّمسكه الحيطان 
والآبواب بالليل! 

فلما abe‏ الدَّيْن وبلغ الجملة التى )25 Shue‏ الأيام إلى عات الأفلة Sela pool‏ 
E‏ يكو لالج aaNet aa‏ عزادر يل HESENE SS‏ 
قد امتّحن بهذا «المالح» الخبيث وأشرط نفسه فيه وارتهنها به؛ فلا يزال من «المالح» 
هم في نفسه» ومَعَصٌّ في Lily tiga‏ على لسانه» ودَيْنُ على ذمته؛ ولا يزال مهمومًا 
به؛ إذ كان على طريق من طريقين: إما الوفاء ولا قدرة عليه من مفلسء وإما الحبس 
ولا طاقة به لشاعر؛ Gules‏ ذي الرَّمَّة في ثمن «المالح» هو حبس عند Abe pill‏ ولكنه 
قثل أو شر من القتل عند صاحبته «مية» إذا ترامى إليها الخبر؛ والأعرابي الجلف الذي 
يُحبّس في ثمن «المالح» عند الوالي بعد أن بات زمانًا رهنًا به في حوانيت البقالين لا يصلح 
عاشقًا GI‏ وهي OS‏ هي: «لها he FSG‏ الحرير ومَنْطق رَحْيمٌ الحواشي ...» فلا «المالح» 
من غذائتهاء ولا لفظ «المالح» من الكلام الذي يكون في فمها العذبء وأبعدَ الله جاريتها 
الزنجية إن لم تأنفٌ لنفسها ومكانها من عشق هذا الأعرابي الغليظ الخشن الذي ألحقه 
والمالخ دوا لصون Neenah lly‏ وأخزاها الله إن لم يكن عشقٌ هذا الأعرابي لها سوادًا 
على سوادها في الناس» فكيف Go‏ وهي أصفى من المرأة النقية» وأبيض من الزهرة 
البيضاء؟ 

قالوا: ويصنع الله لغَيْلانَ المسكينء فيمدح وينافق ويحتالء ويعده الممدوح بالجائزة 
إذا غدا عليه ويكون ذلك والشمس نازلة إلى خِدْرهاء فينكفئ الشاعر إلى حوانيت غرمائه 
من البقالين Sad‏ فيها اجر ali‏ ويُغلقون عليه وقد سَيْموه IST‏ وماطلاء Glas‏ 
عليهم فلا يعتدونه إلا (5b‏ من GIA‏ حوانيتهم غير USL al‏ فيستوفيء ولم dau sas‏ 


° ينجع فيه: يطمر فيه ويُثمر. 
' الغارمين: الدينين. 


E۲ 


لا تجني الصحافةٌ على الأدب ولكن على AEE‏ 


ASSN IS paste‏ يل ald. AEGIS‏ يعطوة لعشاكة هذه المزة إلا ما sind‏ وة من 
عتيق «المالح»» فهو نتن hud‏ طعامًاء وداء يباع بثمن» وهلاك يحمل عليه الاضطرار 
كما يحمل على أكل الجيفة؛ وكانوا قد وضعوه في آنية قذرة مُتلّجِّنة! طال عهدها بالغسل 
والنظافة وفيها dads‏ من عفن قديم» فلصق بها ما لصق وتراكب عليها ما تراكب» ووقع 
فيها ما وقع. 

ثم يتهياً الشاعر لصلاة العشاء يرجو أن تناله بركتهاء فيستجيب الله له ويُفرّج عنهء 
وقد كان لديه قدح من الماء لوضوئه» ولكن «المالح» الذي تغدّى به كان قد أحرق جوفه 
وأضرم على أحشائه وهو في صيف MES‏ فما زال يُطفته بالشّرْبة بعد الشربةء والصّة 
بعد المصةء حتى اشتفٌ* القدح وأتى ale‏ فيكسل عن الصلاة ويلعن «المالح» وما Sm‏ 
عليه! ثم يعَضّه الجوع فيكسر خبزته Goudy‏ ويَغمس اللقمة ثم يرفعها فيجد لها رائحة 
منكرةء فينظر في الآنية وقد نفذ إليه الضوء من قنديل الحارس» فإذا في «المالح» خُنّْفساء 
ف انكرت شيعا ون قق au‏ فاا ذويئة Sf‏ فشكت وراه cally‏ وقول 
بها وفعل! قالوا: Gy‏ نفسُه إلى حَلّقه. ولا يرى الطاعون والبلاء الأصفر والأحمر إلا 
هذا «المالح»» فيتحوّل إلى كُوّة الحانوت يتنسّم الهواء منها ويتطعّم الروح وهي مُضبّبة 
بالحديد» ولا يزال Geld‏ منها الليل ويُقدّره مذزلة منزلة بحساب البادية» وهو بين ذلك 
يلعن «المالح» Jue‏ ما edu‏ العابد القائم في جوف الليل» ويطول ذلك عليه» حتى إذا 
كان ينشق لمع الفجر لعينه»ء فلا يراه الشاعر إلا كالغدير يتفمّر UL‏ الصافي ويود لو 
انصبّ هذا الضوء في جوفه ليغسله من «المالح» وأوضار «المالح»؛ ثم SL‏ الله بالفرج 
وبصاحب الحانوت فيفتح له» ويغدى ذو الرمة على الممدوح فيقبض الجائزةء وينقلب 
إلى حوانيت البقالين فيوفي أصحابها ما عليه؛ ولا يبقى das‏ إلا pals‏ معدودةء فيخرج 
عن a Aull‏ عل حمان اك وف alias‏ فاو Vie: dail‏ :فك من فوت غو الىد 
ليس اسمه البوار ولا الهلاك ولا القتلء ولكن اسمه «المالح»! 


" متلجنة: المُغسّلة بدون عناية. 

۸ صيف قائظ: حار جدًا. 

* اشتف القدح: شرب ما فيه فأتى على محتواه. 
"٠‏ هرأها: Ga‏ فيها الاهتراء والفساد. 


Vey 


وحي القلم 
قالوا: ويُحرّكه الحمارٌ للشعر كما كانت تحركه الناقة» فيقول: أخزاك الله من حمار 
بصري» إن أنت في المراكب إلا «كالمالح» في الأطعمة! ثم يغلبه الطبع وينزى به الطرب 
وتهزه الحياةء فيهتاج للشعر ويذكر شوقه وحبه ودار ميء وفي «عقله الباطن» حوانيت 
وخوانيت من ااانه فيا هذا والمالع» ف Jang opad‏ :لفق فيقول gat‏ الذي 
أهمل الأصمعي روايته GY‏ فيه «المالح» وما أدري آنا ما هوء ولكن لعله مثل قول الآخر: 


ولو EIS‏ فى البحر والبحرٌُ «مالخ» tle Aaa‏ البحر من ريقها عَذبا 


أو مثل قول القائل: 


+ 


زَوّحِتْ بصريًا يُطعمها «المالح» والطريًا 


هذه في الرواية التمثيلية التى تفر كلام الأصمعيء ولا مذهب عنها في التعليل؛ إن 
ازع LS «lly‏ س ف Tl‏ ني الومة. هن pon ail py‏ واو pails‏ 
وأبي عُبَيْدة؛ فالرجل من الحُجَّح في العربية إلا في كلمة «المالح»» فإنه هنا عامي بقال 
حوانيتي نزل بطبعه على حكم العیش» وغلبه ما لا بد أن يغلب من تسلّط «واعيته 
الباطنة». ١١‏ 

والحكمة التي تخرج من هذه الرواية أن أبلغ الناس ينحرف بعمله كيف شاءت 
الحرفة: ولا بد أن تقع المشابهة بين نفسه وعملهء فربما أراد بكلامه Yay‏ وجاء به 
الهاجس على وجه آخر؛ وإذا كان في النفس موضع من مواضعها أفسده العمل - ظهر 
فساده في الذوق والإدراك فطمس على مواضع أخرى؛ فلا تنتظر من صحافي قد ارتهن 
نفسّه"' بحرفة الكلام VT‏ يكون له في الأدب والبلاغة «مالح» ILS‏ ذي الرمةء وإن كان 
أبلغ الناس لا أبلغ GOS‏ الصّحّف وحدهم. 

و«المالح» الذي رأيناه لكاتب بليغ من أصحابنا أنه كتب في إحدى الصحف عن 
ديوان هو في شعر الاستعارة بعد الكناية مما قاله الشاعرء ثم يقول: هذا عجيب تصوّره. 


'١‏ يقصد بذلك العقل الباطن. 


" ارتهن نفسه: ربط نفسه وجعلها رهينة. 


1. 


لا تجني الصحافةٌ على الأدب ولكن على EE‏ 


لا أعرف ماذا يريد. ll‏ للشعاع غير مقبول؛ ولا يزال ينسحب على هذه الطريقة من 
sail‏ كم iad‏ على ذلك بقوله: «والأصل في الكتابة أنها للإفهامء أي: نقل الخاطن أو 
الإحساس من ذهن إلى ذهن ومن نفس إلى نفسيء ولا سبيل إلى ذلك إذا كانت العبارة 
يتعاوَرُها"' الضعف والإبهام والركاكة وقلة العناية بدقة الأداء؛ وإذا كنت تستعمل اللفظ 
pulpal‏ ا ن يه فكي تتوقع مني أن ¢ أفهم منك؟» 

لاه لاء هذا «alley‏ من مالح الأدبء فإذا كان الضعف والإبهام والركاكة وسوء 
الإفهام وضعف الأداء — آتية في رأي الكاتب من استعمال اللفظ في غير موضعه pals‏ ما 
أريد له - فإن محاسن البيان من التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية ليس لها abe‏ 
كذلك إلا استعمال اللفظ في غير موضعه ولغير ما أريد له. 

وعلى طريقة الكاتب كيف يصنع في قوله — تعالى: UJ Heads‏ ما (plat‏ مِنْ Uae‏ 
فَجَعَلْنَاهُ 265 Giga‏ ۰ 

أتراه يقول: كيف pad‏ الله وهل كان غائبًا أو مسافرّاء وكيف esd‏ إلى عمل» وهل 
العمل بيت أو مدينة؟ 

ثم كيف يصنع في هذه الآية: G dig)‏ أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَك» أيسأل: وهل للأرض 
gis‏ تُحرّكه عضلاته للبلع» وإذا كان لها حلق أفلا يجوز أن 255 فيه فتحتاج إلى 
غرغرة وعلاج وطب؟ 

وماذا يقول في حديث البخاري: «إني لأسمع صونًا كأنه صوت pall‏ أو صونًا يقطر 
منه pall‏ — كما في الأغاني» أيوجّه الاعتراض على الصوت وجَرْحه ودّمهء ويسأل: بماذا 
جُرح» وما لون هذا الدم» وهل للصوت عروق فيجري الدم فيها؟ 

إن الإفهام ونقلَ الخاطر والإحساس ليست هي البلاغة وإن كانت منهاء ls‏ فكتابة 
الصحف كلها SLT‏ بيّنات في الأدب؛ إذ هي من هذه الناحية لا يقح فيها ولا GAL‏ منهاء 
وما قصَرّتْ قط في نقل خاطر ولا استغلقث دون إفهام. 

a aa‏ عم ibe ese‏ عليه الشواء والملح والفلفل والكواميخ 
أصنافًا dies‏ وآخر في وليمة عُرْس في قصر وعليه ألوانه وأزهاره» ومن فوقه الأشعة 
ومن حوله الأشعة الأخرى من كل مضيئة في القلب بنور وجهها الجميلء أفترى السهولة 


؟' يتعاورها: يتجادّبها ويُداخِلها. 


1٥ 


وحي القلم 


كل السهولة إلا في الأول؟ وهل التعقيد كل التعقيد إلا في الثاني؟ ولكن Col‏ تعقيد هو؟ إنه 
تعقيد فني ليس إلاء به ينضاف الجمال إلى المنفعةء فتجتمع الفائدة والاستمتاع وتزين 
المائدة والنفس tlie‏ وهو كذلك تعقيد فني pe‏ بين إبداع الطبيعة وإبداع الفكرء وجاء 
بروح الموسيقى التي يقوم عليها الكون الجميل فبتّها“' في هذه الأشياء التي تقوم بها 
المائدة الجميلةء واستنزل سر الجاذبية فجعل للمائدة Le‏ عليها شعورًا متصلا بالقلوب 
من حيث Jad‏ للقلوب شعورًا متصلًَا بالمائدة. 

وهذا التعقيد الذي صوّر في الجماد دقّة فن العاطفة: هى بعينه فنية السهولة 
وروحيتها؛ وتلك السذاجة التي في المائدة الأخرى هي السهولة المادية بغير فن ولا روح 
وفرق بينهما أن إحداهما تحمل قصيدة رائعة من الطعام وما يتصل به والأخرى تحمل 
من الطعام وما يتصل به مقالة كمقالات الصحف! 

والوجه في الشوهاء وفي الجميلة واحد؛ لا يختلف بأعضائه ولا منافعه. ولا في تأديته 
معاني الحياة على أتمها وأكملها؛ بَيْدَ أن انسجام الجميل يأتي من إعجاز تركيبه وتقدير 
قسماته وتدقيق تناسُبه» وجعله JS‏ ذلك يُظهر فَنَّهِ النفسي بسهولة منسجمة هي فنيّته 
وروحيته؛ أما الآخر فلا يقبل هذا الفن ولا يُظهر منه En‏ إذ كان قد فقد التدقيق 
الهندسي الذي هو تعقيد فن التناسبء clay‏ على المقاييس السهلة من طويل إلى قصيرء 
das Lag gosta Le dl‏ إل Le‏ ركشا بن هذا Banding‏ مخ callin‏ كار الارن 
والشّدْق الغائرء فهذه السهولة المطلقة في الوضع LS‏ يتفقء هي بعينها التعقيد المطلق 
عند الفن الذي لا محل فيه للفظة «كما يتفق». 

والطريقة التي يكون بها الجمال جميلًا هي بعينها الطريقة التي يكون بها البيان 
بليغاء فالمرجع في اثنيهما إلى تأثيرهما في النفس» وأنت فقل: إن هذا مفهوم وهذا غير 
مفهوم» وذاك سهل والآخن معقد» وواضح lity‏ ومستقيم على طريقته ومحوّل عن 
طريقته؛ إنك في ذلك لا تدل على شيء تعيبّه أو تمدحه في الجمال أو البلاغة أكثر مما تدل 
على ما chad‏ أو يُعاب في نفسك وذوقها وإدراكها. 


؟' بثها: نشرها. 
* الوجنة: ASN‏ 
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لا تجني الصحافةٌ على الأدب ولكن على AEE‏ 


ومعانى الاختلاف لا تكون في الشىء المختلّف فيهء بل في الأنفس المختلفة عليه؛ فإن 
fat‏ أن ككوق الحميلة ممدوحة مذقومة لجمالها في وقت Lae‏ وإلا كانت قبيحة بما هي 
به حسناء وهذا أشد bas‏ في الاستحالة» وحُكمك على شيء هو عقلك أنت في هذا الشيء. 

ومتى اتفق الناس على معنَّى يستحسنونه Gury‏ دواعي الاستحسان في أنفسهم 
مختلفة» وكذلك هم في دواعي الذم إذا عابوا؛ ولكن متى تعيّنتِ الوجوه التي بها يكون 
الحكم» ورجع إليها المختلفونء والترّموا الأصول التي رسمتها وتقرّرت بها الطريقة 
عندهم في الذوق والفهم» فذلك ينفي أسباب الاختلاف لما يكون من معاني التكافؤ 
وخاصة المناسبةء ولهذا كان الشرط في نقد البيان أن يكون من كاتب مُبدِع في بيانه لم 
تفسده نزعة أخرى» وفي نقد الشعر أن يكون من شاعر GME‏ مرتبته وطالت ممارسته 
لهذا الفن فليس له نزعة أخرى تفسده. 

وما المجازات والاستعارات والكنايات ونحوها من أساليب البلاغة إلا أسلوب طبيعي 
لا مذهب عنه للنفس الفنية؛ إذ هي بطبيعتها تريد Lis‏ ما هو أعظم, وما هو أحمل: 
وما هو Lens gga‏ ظهر ذلك لغير هذه النفس Dats UGS‏ ووضكًا للأشياء في غير 
مواضعهاء ويخرج من هذا أنه عمل فارغ وإساءة في التأدية وتمحُل لا Bie‏ به» ولكن 
فنية النفس الشاعرة تأبى إلا زيادة معانيهاء فتصنع ألفاظها صناعة توليها من القوة 
ما ينفذ إلى النفس ويُضاعف إحساسها؛ فمن نَم لا تكون الزيادة في صور الكلام وتقليب 
ألفاظه وإدارة معانيه إلا تهيئة لهذه الزيادة في شعور النفس؛ ومن ذلك يأتي الشعر 
افا 565( بالصتاعة البياينة؛ ترجه هذة الصناعة من أن يكون tag‏ في الطبيعة 
إلى أن يكون روحانيًا في الإنسانية» والشعور المهتاج المتفرّز غير الساكن المتبلّد» والبيان 
في صناعة اللغة يقابل هذا النحوء فتجد من التعبير ما هو حي متحرك؛ وما هو جامد 
مستلق كالنائم أى كالميت؛ وبهذا لا تكون حقيقة المحسّنات البيانية AST Gye‏ من أنها 
felis‏ فنية لا بد منها لإحداث الاهتياج في ألفاظ اللغة الحساسة كي تُعطِى ELAN‏ ما 
ليس في طاقة الكلمات أن تعطيه. oO‏ 

sal‏ تكلموا أخيرًا في جناية الصحافة على الأدب» والصحافة عندي لا تجني على 
الأدب» ولكن على فنيته؛ فلها من الأثر على سليقة البليغ وطبعه قريب مما كان لحوانيت 


١١‏ عيرةء بكسر العين: العظة والدّس. 


/ا1 


وحي القلم 


البقالين في البصرة على طبع ذي الرمة وسليقته؛ وكلما قرب الصحافي من الصنعة وحقّها 
على الجمهورء بعد عن الفن وجماله وحقه على النفس» وهذا واضح بلا كبير تأمل» بل 
هو واضح بغير تأمل ... 


NEA 


صعاليك الصحافة )١(‏ 


لما ظهر كتابي «وحي القلم» حملت منه إلى فضلاء WES‏ في دُور الصحف والمجلات 
أهذيه إليهم؛ age stl‏ ؤيكقوا cade‏ وأنا doy‏ لين ف Ash‏ هاي كالنهم satay‏ أن 
يكون فيه مستنقع؛ فما أعلم في طبيعتي موضعًا للنفاق تتحوّل فيه البصلة إلى تفاحة, 
ولا مكانًا من الخوف تنقلب فيه التفاحة إلى بصلةء ولست أهدي من كتبي إلا إحدى 
هديتين: فإما التحية كن أثق بأدبهم وكفايتهم وسلامة قلوبهم» وإما إنذار حرب لغير 
هؤلاء! 

والقرآن نفسه قد أثبت الله فيه أقوال من عابوه» Jat‏ بذلك على أن الحقيقة محتاجة 
إلى مَن يُنكرها ويردهاء كحاجتها إلى G2‏ 588 بها ويقبلهاء فهي بأحدهما تُثبت وجودهاء 
وبالآخر تُثبت قَدْرتها على الوجود والاستمرار. 

والشعور بالحق لا يخرس IGT‏ فإذا كانت النفس قوية صريحة So‏ من باطنها إلى 
ظاهرها في الكلمة الخالصةء فإن قال: لا أو نعم Gace‏ فيهما؛ وإذا كانت النفس ملتوية 
اعترضته الأغراض والدخائل» فمر من باطن إلى باطن حتى يخلص إلى الظاهر في الكلمة 
المقلوبة؛ إذ يكون شعورًا بالحق يُغطَّيه غرض آخر كالحسد ونحوه؛ فإن قال: لا أو نعم 


وكنت في طوافي على دور الصحف وال مجلات أحسٌ في كل منها Viger‏ يسألني به المكان: 
لماذا لم تجئ؟ فإني في ابتداء أمري كنت نزعتٌ إلى العمل في الصحافةء وأنا يومئذ متعلّم 


وحي القلم 


ريّْض' Gilbey‏ ناشئ» ولكن أبي - رحمه الله - ردني عن ذلك ووجّهني في سبيلي هذه 
والحمد لله» فل أنني نشأت صحافيًا لكنت الآن كبعض الحروف المكسورة في الطبع ... 

وللصحافة العربية شأن عجيبء فهي Sas La‏ نقصت» وكلما نقصت تمَّت؛ إذ 
كان مدان at‏ شل اعفان Ss)‏ ع يقر وكيا تضاف Ae‏ ا sag)‏ 
بهذا كالطريقة لتعليم Sol i‏ الاجتماعية أو السا زو اة قاميا بمواعاة راع 
النقص في القارئ ... وما بد أن تتقيّد بأوهام الجمهور أكثر مما تتقيّد بحقيقة نفسهاء 
فهي معه كالزوجة التي لم تلد sey‏ لها من رجلها مَّن يأمرها ويجعلها في حكمه وهواهء 
وليس لها من أبنائها من تأمرهم وتجعلهم في طاعتها ورأيها وأدبها؛ ثم هي عمل الساعة 
ca gully‏ فما أبعدّها من حقيقة الأدب الصحيح؛ إن يُنظر فيه إلى الوقت الدائم لا إلى الوقت 
الغابرء ويراد به معنى الخلود لا معنى النسيان. 

ولا JRE‏ النبوغٌ شيءٌ كالعمل في هذه الصحافة بطريقتها؛ فإن أساس النبوغ Lo»‏ 
يجب كما يجب»؛ ودأبه العمق والتغلغل في أسرار الأشياء وإخراج الثمرة الصغيرة من 
مثل الشجرة الكبيرة بعمل طويل دقيق؛ أما هي فأساسها Le»‏ يمكن كما يمكن» ودأبها 
السرعة اذد والإلام وصناعة كصناعة العنوان لا غير. 

فليس يحسن بالأديب أن يعمل في هذه الصحافة اليومية إلا إذا نضج وتم وأصبح 
كالدولة على «الخريطة»» لا كالمدينة في الدولة في الخريطة؛ فهو حينئذ لا يسهل محوه 
ولا تبديله ... ثم هو يمدها بالقوة ولا يستمد القوة منهاء ويكون EG‏ من تيجانها لا 
خرزة من خرزاتهاء ويقوم فيها كالمنارة العظيمة تلقي أشعتها من أعلى الجو إلى مدّى 
بعيد من الآفاق» لا كمصباح من مصابيح الشارع! 

وحالة الجمهور عندنا تجعل الصحافة مكانًا Joy! Geo‏ السياسة قبل غيره؛ 
إذ كان الرجل السياسي هو صوت الحوادث سالا ومجيبًاء ثم يليه الرجل شبه العام 
كم الرجل aad‏ الكل المزل ١‏ وايب العظيم قوق nb Laser oh‏ أنه Gate‏ فى 
الصحافة وراء هؤلاء جميعًا! 


Gd Us‏ من طوافي على دور الصحف جاءت هي تطوف بي في نومي فرأيتني ذات ليلة 
أدخل إحداها لأهدي «وحي القلم» إلى الأديب المتخصص فيها للكتابة الأدبية؛ ودلوني 


\ ¥ ب 
ريص: مندرب. 


صعاليك الصحافة )١(‏ 


عليه فإذا رجل مربوع مشوّه GIL‏ صغير الرأس دقيق العنق جاحظ العينين» تدوران 
في محجريهما دورة وحشية كأنما رعبته الحياة مذ كان Gaia‏ في بطن أمه؛ BIB BY‏ 
للإحساس والوصفء أو كأنما ركب فيه هذا النظر الساخر ليرى أكثر مما يرى غيره من 
أسرار السخرية فينبغ في فنونهاء أو هو قد “GI‏ بهاتين العينين الجاحظتين دلالة عليه 
ge‏ القدرة الإلهية Jay ls‏ فد أرسل لتدقيق النظن 

وقال الذي عرّفني به: حضرته عمرو أفندي الجاحظ ... وهو أديب الجريدة. 

قلت: شيخنا أبى Olde‏ عمرو بن بحر؟ 

فضحك الجاحظ وقال: وأديب الجريدةء أي SES‏ الجريدة» يكتب لها كما يقرأ 
القارئ على ضريح بالرغيف والجبن والبيض والقرش ... 

قلت: إنا لله! فكيف انتهيت LIL‏ عثمان إلى هذه النهاية وكنتَ من أعاجيب الدنيا؟ 
"Sis US,‏ في الصحافة وكنت Lal,‏ في الكلام؟ 

قال: Shas‏ أخلاقى فخابت آمالي» cle gly‏ الوضع بالعكس لكان الأمر بالعكس؛ 
والمصيبة في هذه الصحف أن رجلا Moly‏ هو قانون كل رجل هنا. 

قلت: وذاك الرجل الواحد ما قانونه؟ 

قال: له ثلاثة قوانين: الجهات العالية وما يستوحيه منهاء والجهات النازلة وما 
يوحيه إليهاء وقانون الصلة بين الجهتين وهو ... 

قلت: وهو ماذا؟ 

فحملق فيّ وقال: ما هذه البلادة؟ وهو الذي «gar‏ ... أما ترى الصحيفة ككل شيء 
يُباع؟ ونت فخبّرني - ولك الدولة والصولة عند القراء - ألم ترّ بعينيك أنك لو جئت 
تدفع ثمانمائة قرش» لكنت في نفوسهم أعظم مما أنت وقد جئت تهدي ثمانمائة صفحة 
من البيان والأدب؟ 

قلت: LIL‏ عثمان» فماذا تكتب هنا؟ 

قال: إن الكتابة في هذه الصحافة صورة من الرؤية» فماذا ترى أنت في ... وق ... 
وفي؟ ... لقد US‏ نروي في الحديث: «يكون قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما CASI Gud B‏ 
البقرة بلسانها.» فلعل من هذه الألسنة الطويلة لسان صاحب الجريدة .. 


" الخلقء بتسكين اللام: الهيئة. 
" خبت: فشلت. 


وحي القلم 


قلت: ولكنك يا شيخنا قد نسيتٌ القرّاء وحكمهم على الصحيفة. 

قال: القراء ما القراء؟ وما أدراك ما القراء؟ وهل أساس أكثرهم إلا بلادة المدارس» 
وسخافة الحياءء وضعف الأخلاق» وكذب السياسة؟ إن الإبداع كل الإبداع في أكثر ما 
تكتب هذه الصحفء أن تجعل الكذب يكذب بطريقة جديدة ... وما دام المبدأ هو الكذب» 
فالمظهر هو الهزل؛ والناس في حياة قد ماتت فيها المعاني الشديدة القوية الساميةء فهم 
يريدون الصحافة الرخيصةء واللغة الرخيصة: والقراءة الرخيصة؛ وبهذا أصبح الجاحظ 
وأمثاله هم «صعاليك الصحافة». 


0 ثم رجع بعينين لا‎ etal] الجرس يدعو أبا عثمان إلى رئيس التحريرء فنهض‎ Jus 
گانوا‎ Le وَيَاطِلٌَّ‎ Gui pais مَا‎ bingy ah فيهما جاحظتان» بل خارجتان ... وقال:‎ 
يَعْمَلُونَ4.‎ 

pe Gilly VS»‏ التزيّد على العلماء وقبّح التكلّف عند الحكماءء وبهُرَج* الكذابين 
ف يعن هذا ASI‏ دل Sas atc‏ 

قلت: ماذا دهاك LIL‏ عثمان؟ 

قال: ويحها صحافة! قلْ في clic‏ ما قال المثل: KOs‏ إليه Alec‏ 

قلت: ولكن ما القصة؟ 

قال: ويحها صحافة! وقال الأحنف: «أربع مَّن ES‏ فيه كان gag ALIS‏ تعلق 
بخصلة منهن كان من صالحي قومه: Gos‏ يُرشدهء أو Jie‏ يُسِدّدهء' أو Lad‏ يصونهء 
أو حياءً يقناه.» وقال: «المؤمن بين el‏ مؤمن يحسدهء ومنافق يُبغضهء وكافر یجاهده» 


وشيطان يفتنه» وأربع ليس Oat‏ منهن: اليقينء والعدل» ودرهم IIE‏ وأخ في الله.» وقال 
anal‏ برعل 

قلت: يا fle‏ دعا SS‏ من الرواية والحفظ والكسن والأحتف allay (ates‏ عند 
رئيس التحرير؟ 


* بهرج: عدل بالشيء عن الجادَّة القاصدة إلى غيرها بقصد التنويه. 
6 


يقصد من ذلك أنه نظر في فعله فرأى سوء صنيعه. 


١‏ يسدده: يهديه إلى bol pall‏ المستقيم. 


صعاليك الصحافة )١(‏ 


قال: لَمْ أحسن الُهاترة في المقال الذي كتبثه اليوم ... ويقول رئيس التحرير: إن 
كان نصف التمويه رذيلة؟ فإن نصفه الآخر يدل على أنه تمويه. ويقول: إن سمو الكتابة 
اتخطاظ فضيح؛ GY‏ القؤاء في هذا العهد لا يشرجون من حفظ القرآن والحدايث ودراسة 
كتب العلماء والفصحاءء بل من الروايات والمجلات الهزلية. وحفظ القرآن والحديث وكلام 
العلماء يضع في النفس قانون النفس» ويجعل معانيها مهيأة بالطبيعة للاستجابة لتلك 
المعاني الكبيرة في الدين والفضيلة والجِدٌ والقوة؛ ولكن ماذا تصنع الروايات والمجلات 
وصور الْمثّلات الْمغنَّيات وخبر الطالب فلان والطالبة فلانة والمسارح والملاهي؟ 

ويقول رئيس التحرير: إن الكاتب الذي لا يسأل نفسه ما يقال عني في التاريخء 
هو كاتب الصحافة الحقيقي؛ لأن القروش هي القروش والتاريخ هى التاريخ؛ ومطبعة 
الصحيفة الناجحة هي بنت خالة مطبعة البنك الأهلي؛ ولا يتحقق نسب ما بينهما إلا في 
إخراج الورق الذي يُصرّف كله ولا 355 منه leigh‏ 

إنهم يريدون إظهار المخازي مكتوبةء كحوادث الفجور والسرقة والقتل والعشق 
وغيرها؛ يزعمون أنها أخبار 5555 وتّقصٌ للحكاية أو العبرة والحقيقة أنها أخبارهم إلى 
أعصاب القراء .. 


ودق الجرس يدعو أبا عثمان إلى رئيس التحرير ... 


صعاليك الصحافة (؟) 


وغاب شيخنا gil‏ عثمان عند رئيس التحرير بعض dele‏ ثم رجع تدور عيناه في 
حِحاظَيّهما وقد اكْفَهَيٌ وجهه وكَبّس كأنما يجري فيه الدم الأسود لا الأحمر» وهو يكاد 
ينشقٌ من Baill‏ وبعضه يغلي في بعضه كالماء على النار؛ فما جلس حتى جاءت ذبابتان 
فوقعتا على LEK‏ أنفه gla‏ كآبة وجهه المشوّهء فكان منظرهما من عينيه السوداوين 
الجاحظتين منظر ذبابتين ولدتا من ذبابتين ... 

وتركهما الرجل لشأنهما وسكت عنهما؛ فقلت له: LIL‏ عثمان» هاتان ذبابتانء 
ويقال إن الذباب يحمل العدوى. 

فضحك ضحكة all‏ وقال: إن الذباب هنا يخرج من المطبعة لا من الطبيعةء 
فأكثر القول في هذه الجرائد حشرات من الألفاظ: منها ما يُستقذَّر وما تنقلب له النقسء 
وما فيه العدوى؛ وما فيه الضرر؛ وما Ss‏ أن يَعتادَ الكاتب الصحافي من الصبر على بعض 
القول مثل ما يعتاد الفقير من الصبر على بعض الحشرات في OLS‏ وقد يريده صاحب 
الجريدة أو رئيس التحرير على أن يكتب LIS‏ لو أعفاه منه وأراده على أن يجمع القمّل 
والبراغيث من أهدام الفقراء والصعاليك بقدر ما يملأ مقالة ... كان CAS]‏ عليه وأهون, 
وكان ذلك أصرح من معنى الطلب والتكليف. 

وكيفما دار الأمر فإن كثيرًا من كلام الصحف لو مسخه الله Gib‏ غير الحروف 
المطبعية» لطار كله ذبابًا على وجوه القراء! 


' المغيظ: الغاضب. 


وحي القلم 


قلت: ولكنك يا أبا عثمان God‏ مُتطَلّهَا إلى رئيس التحرير ورجعت (Badd‏ فما 
الذي نكرت منه؟ 

قال: gh‏ كان الأمر على ما يشتهيه الغرير والجاهل بعواقب الأمور؛ لبطلّ النظر وما 
gous Ley dale dads‏ إليفولتسعطلت الأرواة من Quiles‏ والعقول فخ مارهاء crosaly‏ 
elit!‏ حيطا calgigdany‏ هناك Jay‏ من ofa‏ المفختى بالسياشة هذا اليلد 
يريد أن يخلق في الحوادث غير معانيهاء e LSS eat‏ 
ويُخرج منها نتائج غير نتائجهاء ويُلفّق لها من المنطق LSS‏ كهذه الرقع في الثوب 
المفتوق؛ ثم لا يرضى إلا أن تكون بذلك ردا على جماعة خصومه وهي Dy‏ عليه وعلى 
جماعته» ولا يرضى مع الرد إلا أن يكون كالأعاصير تدفع Che‏ تيار البحر في المستتقّع 
الراكد. 

ie الو‎ ee ee 
ن أبا عثمان ليس عنده ممن يُحاسبون‎ IS بيانه واقتداره على المعنى وضده»‎ Gud, 
أنفسهم» ولا من الُميّذين في الرأي» ولا من ا بالدليل» ولا من الناظرين بالحجة؛‎ 
من طبقة وتُوضّع في طبقة‎ gi عثمان هذا رجل حروفي ... كحروف المطبعة؛‎ LI وكأن‎ 
وتكون على ما شئت» وأدنى حالاتها أن تمد إليها اليد فإذا هي في يدك.‎ 

ونا امرق the‏ في نفسيء وأنا Ghee Jeu‏ ولست كهؤلاء الذين لا يتأنّمون" ولا 
يتذمّمون؛” فإن URS‏ في مثل هذا انتقض طبعي وضعُفت استطاعتي ofS)‏ النقص 
فيما أكتب» ونزلت في الجهتين؛ فلا يطّرد لي القول على ما يرجوء ولا يستوي على ما 


3 
ع 


Sol‏ فذهبت أناقضه uf,‏ عليه؛ Sighs‏ ينظر إليّ ويُّقلّب عينيه في وجهيء كأن الكاتب 
عنده خادم رأيه كخادم مطبخه وطعامه؛ هذا من هذا. 

ثم قال لي: olde LIL‏ إني لأستجي أن ¢ أعّفك؛ وبهذا القول لم يستح تح أن يُعنّف 
Li‏ عثمان ... ولهممث - والله - أن أنشده قول عباس بن مرداس: 


wo gis وسو‎ sah ata, ا‎ GUL... Saiki 


" يتأثمون: يشعرون بالإثم. 
٣‏ يتذممون: يشعرون PUL‏ 


صعاليك الصحافة (؟) 
لولا أن ذكرث قول الآخر: 
وما Su‏ من ba Al‏ سَمْعًا وطاعة Gary‏ تميم bab‏ 55 الغلاصم 


وحز الغلاصم* «وقطع الدراهم» من قافية واحدة ... وقال سعيد بن أبي كروية: 
«لأن يكونَ لي نصف وجه ونصف لسان على ما فيهما من قَبْح المنظر وعَجْز الَخْبر 
Yl Gol -‏ من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين مختلفين.» وقال أيوب 
pany‏ شيخنا أن يمر في الحفظ والرواية على طريقته؛ فقلت: وقال رئيس التحرير ...؟ 

فضحك وقال: أما رئيس التحرير فيقول: إن الخلابة والُواربة وتقليب المنطق هي 
كل البلاغة في الصحافة الحديثةء Gels‏ كقلب الأعيان في معجزات الأنبياء — صلوات الله 
عليوم — فكما Lena cull‏ جه تس وهي عضا وهي من USS cabal‏ قاب 
الحادثة في معجزات الصحافة إذا تعاطاها الكاتب البليغ بالفطنة العجيبة والمنطق الملوّن 
والمعرفة بأساليب السياسة؛ فتكون للتهويل» وهي في ذاتها اطمئنان» وللتهمة وهي في 
ها با ولا وي ف محناها ‏ سلامة: oly‏ تفخ الضتهاق"الحاذق رق فة 
فق" Laren tea IAN‏ انار و رخف ual‏ اللو Galan’‏ السو كال: وان هذا 
المنطق الملون في السياسة إنما هو إتقان الحيلة على أن يُصدَّقك الناس؛ فإن العامة 
وأشباه العامة لا يُصدّّقون الصدق لنفسه»ء ولكن للغرض الذي يُساق له؛ إذ كان مدار 
الأمر فيهم على الإيمان والتقديسء فأذقهم حلاوة الإيمان بالكذب فلن يعرفوه إلا صدقا 
وفوق الصدقء وهم من ذات أنفسهم يقيمون البراهين العجيبة ويساعدون بها مَّن يكذب 
عليهم متى ASA)‏ الكذب؛ [pda‏ لأنفسهم أنهم بحثوا ونظروا ودققو .. 

تم قال cite ah‏ ومعدق هذا كله أن تعض ax tie cll gu‏ غبار aga‏ 
للإعلان لكانت العبارة هكذا: سياسة للبيع .. 


ps 


قلت: يا شيخناء فإنك هنا عندهم؛ لتكتب LS‏ يكتبون» ومقالات السياسة الكاذبة كرسائل 
الحب الكاذب: Lad‏ فيها معان لا تُكتب» ويكون في عبارتها حياءٌ وفي ضمنها Sib‏ ما 


§ الغلاصم» مفرده العَلْصّمة وهو pall‏ بين الرأس والعنق» أو العجرة على ملتقى اللّهاة أو المريءء أو 
رأس الحلقوم. 


وحي القلم 


يُستَحَى die‏ ... والحوادث عندهم على حسب الأوقات» فالأبيض أسود في الليلء والأسود 
أبيض في النهار؛ ألم ترّ إلى فلان كيف يصنع وكيف لا يُعجزه برهان وكيف يُخرج 
المعاني؟ 

قال: بلى» نِعُْمَّ الشاهدٌ هو وأمثاله! إنهم مُصدَّقون حتى في تاريخ حفر زمزم. 

قلت: وكيف ذلك؟ 

قال: شهد رجل عند بعض القضاة على رجل Gal‏ فأراد هذا أن يُجِرّح شهادتهء 
فقال للقاضي: أتقبل منه وهو رجل يملك عشرين ألف دينار ولم Bae‏ إلى بيت الله؟ فقال 
الشاهد: بلى قد ححجث. قال الخصم؛ فاسأله أيها القاضي عن زمزم كيف هي؟ قال 
الشاهد: لقد حججتٌ قبل أن تَحفّر زمزم فلم أرّها ... 

قال أبى عثمان: فهذه هي طريقة بعضهم فيما S53‏ به نفسه: ينزلون إلى مثل 
هذا المعنى وإن ارتفعوا عن مثل هذا التعبير؛ إذ كانت الحياة السياسية جدلا في الصحف 
Saal‏ التفى وها الت عمل وة الق اقات بوص امت هد اة 
وجب تغيير هذه الصحافة وإكراهها على الصدق» فلا يكون الشأن Shee‏ في إطلاق 
الكلمة الصحافية إلا من معناها الواقع. 

والحياة المستقلّة ذات قواعد وقوانين دقيقة لا Gad‏ فيها ما دام أساسُها إيجادَ 
القوة وحياطة القوة وأعمال القوةء وما دامت طبيعتها قائمة على جعل أخلاق الشعب 
حاكمة لا محكومة؛ وقد كان العمل السياسى إلى الآن هو إيجادَ الضعف وحياطة الضعف 
وا alse ala‏ ف عدا قالحناة معلوطة» ومن كه كان :الكل العو الح 
هو Lau‏ النادرَ يَظهّر في الرجل بعد الرجل والفترة بعد الفترةء وذلك هو السبب في أن 
عندنا من الكلام المنافق أكثر من SAI‏ ومن الكاذب أكثر من الصادق» ومن الُماري أكثر 
من الصريح؛ فلا جَرَمّ ارتفعت الألقاب فوق حقائقهاء وصارت نعوت المناصب وكلمات 
باشا وبك من الكلام المقدس صحافيًا ... 

يا لعباد الله! يأتيهم اسم الأديب العظيم فلا يجدون له موضعًا في «محليات 
الجريدة»؛ ويأتيهم اسم الباشا gh‏ البك أو Gale‏ المنصب الكبير فيماذا تتشرّف 
«المحليات» إلا به؟ وهذا طبيعىء ولكن في طبيعة النفاق؛ وهذا واجب» ولكن حين يكون 
الخضوع فى الوا جب gly‏ أن Bs tA‏ في ميزان الأمة لكان له مثلٌ ذلك في ميزان 


° يترخص: يُتسامَل. 


صعاليك الصحافة (؟) 


الصحافة؛ فأنت ترى أن الصحافة هنا هى صورة من عامية الشعب ليس غير ... ومن ذا 
الذي يُصحّح معنى الشرف العامل لهذه الأمة وتاريخهاء وأكثر الألقاب عندنا هى أغلاط 
في معنى الشرف ...؟ 

ثم ضحك أبو عثمان وقال: زعموا أن ذبابة وقعت في بارجة «أميرال» إنجليزي أيام 
الحرب العظمى؛ فرأت القائد العظيم وقد FAS‏ بين يديه دُرْجّا من الورق وهو يُخطّط 
فيه Lamy‏ من رسوم الحرب؛ ونظرت فإذا هو يلقي النقطة بعد النقطة من المدّاد ويقول: 
هذه مدينة كذاء وهذا حصن كذاء وهذا ميدان كذا. قالوا: فسخرّت منه الذبابة وقالت: ما 
jul‏ هذا العمل وما CAT‏ وما أهوئ! كم وقعت عل ضفخة بِيْضناء clans‏ تلقى ونيمها" 
هنا زاك و سد هذا خصو cp‏ 


والتفتَ الجاحظ كأنما تومّم الجرس يدق ... فلما لم يسمع Gad‏ قال: لو أننى أصدرتٌ 
صحيفة يومية لسميتها «الأكاذيب» فمهما أكذبٌ على الناس فقد صدقث في الاسم» ومهما 
أخطئ فلن أخطئ في وضع النفاق تحت عنوانه. 

قال: ثم bal‏ تحت اسم الجريدة ثلاثة أسطر بالخط الثالث هذا نصها: 

ما هى عرّة الأذلاء؟ هى الكذب الهازل. 

ما هي قوة الضعفاء؟ هي الكذب المكاير. 

ما هى فضيلة الكذابين؟ هى استمرار الكذب. 

قال: ثم لا يُحرّر في جريدتي إلا «صعاليك الصحافة» من أمثال الجاحظ؛ ثم أكذب 
على أهل المال فأمجّد الفقراء العاملين» وعلى رجال الشرف فأعظم العمّال المساكين» وعلى 
أصحاب الألقاب فأقدّم الأدباء والمؤلّفينء و... 

ودق الجرس يدعو أبا عثمان إلى رئيس التحرير ... 


“ ونيم الذباب: هو ما تّحدثه من bE‏ سود على الآنية أو الزجاج وما شاكل. 
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صعاليك الصحافة (؟) 


ولم يلبث أن رجع gil‏ عثمان في هذه المرة وكأنه لم يكن عند رئيس التحرير في عملٍ 
وأدائه. بل كان عند رئيس الشرطة في جناية وعقابها؛ فظهر مُنقلب ALI‏ انقلايًا 
دميمًا شوّه تشويهّه aby‏ فيه زيادات ... ورأيتُه ممطوط الوجه Uae‏ شنيعًا Ey‏ فيه 
عيناه الجاحظتان كأنهما غير مستقرتين في وجهه» بل معلّقتان على جبهته .. 

وجعل يضرب إحدى يديه بالأخرى ويقول: هذا باب على Bis‏ في الامتحان والبلوى؛ 
LBL! Yaad Leg‏ العطليمة ARAM)‏ الشويدة والعمل oie d‏ المبحافة Leif‏ فى اكاك 
بالصبر على اثنين: على ضميركء وعلى رئيس التحرير! «وسأل بعض أصحابنا LI‏ لقمان 
الَمْرُور عن الجزء الذي لا Bats‏ ما هو؟ فقال: الجزء الذي لا يتجزأ bs Ye‏ بي طالب 
ule —‏ المت — فقال gol al‏ الاه Galil sone‏ 3 الأرض جز لا يترا Jl lend‏ 
بلى» حمزة جزء لا يتجزأ ... قال: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أبى بكر يتجزاً .. 
قال: فما تقول في عثمان؟ قال: يتجزأ مرتين» والزبير يتجزأ مرتين ... قال: GE‏ شيء 
تقول في معاوية؟ قال: لا يتجزاً. 

فقد فكّرنا في تأويل أبي لقمان حين جعل الأيام أجزاء لا تتجزأ إلى أي شيء ذهب؟ 
قلم:تقع Qe‏ إلا أن يكون GLAM get‏ كان إذا QUAIL gow‏ يذكرون الجزء "الذي 'لا 
يتجزأء dle‏ ذلك وكير في صدره وتوهّم أنه الباب الأكبر من ale‏ الفلسفةء ly‏ الشيء إذا 
abe‏ خطره سمَّؤه بالجزء الذي لا يتجزأ.» 

قلت: ورجع بنا القول إلى رئيس التحرير .. 


وحي القلم 


فضحك حتى أسفر وجهه' ثم قال: إن رئيس التحرير قد تلقى الساعة أمرًا بأن 
الجزء الذي لا يتجزأ اليوم هو فلان؛ وأن فلانًا الآخر يتجزأ مرتين ... oly‏ المعنى الذي 
يُبنى عليه رأي الصحيفة في هذا النهار هو شأن كذا في عمل كذا؛ وأن هذا الخبر يجب أن 
يُصوّر في صيغة تلائم جوع الشعب فتجعله كالخبز الذي يطعمه كل الناسء وتثير له 
شهوة في النفوس كشهوة الأكل وطبيعة كطبيعة الهضم ... وقد رمى إلِيّ رئيس التحرير 
بجملة الخبرء وعليّ أنا بعد ذلك أن a pal‏ النار oly‏ أجعل التراب دقيقا أبيض يُعجّن 
ويُّخبّز ويول ويّسوغ في الحلق وتستمرئه المعدة ويّسري في العروق. 

وإذا Li‏ كتبث في هذا احتجث من الترقيع والتمويه» ومن التدليس" والتغليطء ومن 
الخبٌّ؛ والمكر» ومن الكذب والبهتان - إلى مثل ما يحتاج إليه الزّنْدِيق* والدَهُري" 
Loli] 3 “ball,‏ الترهانات عن Gade dase‏ عرف الناس ser‏ أنه Bog pall auld‏ 
yo Gales GIS: 5‏ الديق بالشدويرة أنه فاه وين :ترص SM‏ فلك shards ISG‏ 
الصحافة أن يُنكر المتكلم وهو عارف أنه مُنكرء وأن يجترئ وهو موقن أنه مُجترئ» 
ويكابر وهو Bly‏ أنه يكابر؟ فقد ظهر تقدير من تقديرء وعمل من عمل» ومذهب 
من مذهب؛ والآفة أنهم لا يستعملون في الإقناع والجدل والمغالطة إلا الحقائق المؤكّدة؛ 
يأخذونها إذا Saag‏ ويصنعونها إن لم تُوجّد؛ إذ كان التأثير لا يتم إلا بجعل القارئ 
كالحالم؛ يملكه الفكرٌ ولا يملك هو منه Grd‏ ويُلقى إليه ولا يمتنع ويُعطى ولا يرد على 
من أعطاه. 

قلت: ولكن ما هو الخبر الذي أرادوك على أن تجعل من ترابه دقيقًا أبيض؟ 


| أسفر وجهه: بان عن شيء. 

” أضرم النار: أشعلها. 

" التدليس: هو كتمان عيب السلعة عن المشتري ding‏ التدليس في الإسناد وهو أن Saad‏ عن الشيخ 
الأكبر ولعله ما رآه وإنما سَمعّه (yao‏ هو دونه. 

؟ الخب: الخداع. 

* الزنديق: هو من كان يُخفي Gos‏ ويُظهر آخر عند الفزس. 

` الدهري: هو مَن يؤمن بإفناء الدهر للمخلوقات» ولا يؤمن بالله — سبحانه وتعالى. 

" المعطل: هو من يؤمن ob‏ الله - عز وجل - غير فاعل في الكونء وأنه لا يُسَيّره. 

“ النحل: مفرده نخلة xsl‏ المذهب. 


AVY 


صعاليك الصحافة (؟) 


قال هو dines‏ ذلك الان الذى كهك sig! aed‏ المتديفة ها أنقضه واه 
وأردٌ عليه وكان Bags‏ جزءًا يتجزأ ... فإن Gate‏ اليوم بلاغتي في تأييده وتزيينه 
IEAM‏ يه ؤلم يكن هذا ah Vals‏ ول جاتلا یی BS Gag‏ نهدي كح SS‏ آل مخ 
أن يكو الا كزين sel RAL‏ ومع Said‏ عوك بروساء القدرين له 
الناس ... 
قلت Glade LIL‏ هذا عقولك: لى وُضع :الرديق:ق غرف قراف اليوش أو clingy‏ 
الحكومات. 

قال: ليس هذا من هذاء فإن للجيش hes‏ غيرَ الحذّق* في تدبير المعاش والتكسّب 
وجمع المال؛ وفي أسراره أسرار قوة الأمة وعمل قوتها؛ وللحكومة دخائل سياسية لا 
يُحرّكها أن فلانًا ارتفع Gly‏ فلانًا انخفضء ولا تصرفها العشرة أكثر من الخمسة؛ وقي 
أسرارها أسرار وجود الأمة ونظام وجودها. 

قال gal‏ عثمان: وإنما نزل بصحافتنا دون منزلتها أنها لا تجد الشعب القارئ المميّز 
الصحيح القراءة الصحيح التمييزء ثم هي تريد أن تذهب أموالها في إيجاده وتنشئته؛ 
وعمل الصحافة من الشعب عمل التيار من السفن في تحريكها وتيسير مجراهاء غير أن 
المضحك أن تيارنا مع سفينة ويرجع مع سفينة ... ولو أن الصحافة العربية وجدت 
الشعبّ قارفًا مدرگا (ine Gree‏ مستيصرًا لما 565 بنفسها على الحكومات والأحزاب 
de‏ وضعفًا وفسولة» ولا خرجت عن النسق الطبيعي الذي وُضعت له» فإن الشعب 
تحكمه الحكومة. وإن الحكومة تحكمها الصحافة فهي هن كم لسان fuadll‏ وإنما 
يقرؤها القارئ ليرى كلمته مكتوبة؛ وشعور الفرد أن له حقًا في رقابة الحكومة وأنه جزء 
من حركة السياسة والاجتماع» هو الذي يوجب عليه أن يبتاع كل يوم صحيفة اليوم. 

قال gl‏ عثمان: فالصحافة لا تقوى إلا حيث يكون كل إنسان Ej‏ وحيث يكون 
كل قارئ للصحيفة ails‏ مُحرّر فيهاء فهو مشارك في الرأي؛ GY‏ واحد ممن يدور 
عليهم الرأيء مُتتبّع للحوادث؛ لأنه هو من مادتها أو هي من مادته» وهو لذلك يريد 
من الصحيفة حكاية الوقت وتفسير الوقت» Gly‏ تكون له كما يكون التفكير الصحيح 
للمفكرء فيُلزمها الصدق ويطلب منها القوة ويلتمس فيها الهداية» وتأتي إليه في مطلع 
كل يوم أو 44542 كما يدخل إلى داره أحد أهله الساكنين في داره. 


* الحذق: المهارة. 


AVY 


وحي القلم 

وفي قلّة القراءة عندنا آفتان: أما واحدة فهى القلة التى لا 355 Lely He‏ الأخرى 
فهم على قلّتهم لا ترى AST‏ شأنهم إلا عبادة قوم لقوم» وزراية أناس بآخرينء وتعلّق 
نفاق بنفاق» وتصديق GIS‏ لكذب؛ وآفة ثالثة تخرج من اجتماع الاثنتين: وهي أن 
أكثرهم لا يكونون في قراءتهم الصحيفة إلا كالنظارة اجتمعوا ليشهدوا ما يتلهّؤن 4s‏ 
أو كالفرّاغ يلتمسون ما يقطعون به الوقت؛ فهم يأخذون السياسة مأخذ ys‏ لا يشارك 
فيهاء ويتعاطّؤن الجد as ae‏ يلهو به» ويتلقؤن الأعمال i‏ البطالة Pe‏ 
TT‏ اصطفوا وراء الإمام تركوه يصلي 
عن نفسه وعنهم وانصرفوا .. 

قال أبى عثمان: بهذا ونحوه جاءت الصحف عندنا وأكثرها لا ثبات له إلا في الموضع 
الذي تكون فيه بين منافعه ووسائل منافعه؛ ومن هذا ونحوه كان أقوى المادة عندنا 
أن تظهر الصحيفة مملوءة حكومة وسّلّطة وياشوات وبكوات ... وكان من الطبيعي أن 
محل الباشا والبك والحوادث الحكومية التفهة لا يكون من الجريدة إلا في موضع قلب 
الحي من الحي. 

ثم استضحك شيخنا وقال: لقد كتبت ذات يوم مقالة أقترح فيها على الحكومة 
تصحيح هذه الألقاب» وذلك بوضع لقب جديد يكون هو المفسّر لجميعها ويكون هو 
اللقب الأكبر فيهاء فإذا أنعم به على إنسان گتبت الصحف هكذا: أنعمت الحكومة على 
فلان بلقب «ڏذو مال». 

ودق الجرس يدعو أبا عثمان إلى رئيس التحرير .. 


فلم يلبث إلا يسيرًا ثم عاد igs!‏ ضاحگا وقد Sul‏ نفسه فليس له جحوظ العينين إلا 
بالقدر الطبيعي» وجلس إل وهو يقول: LS‏ أن رئيس التحرير لم ينشر ذلك المقال» ولم 
js‏ فيه استطرافًا'' ولا ابتكارًا ولا نكتة ولا 224 صادقةء بل قال: كأنك LIL‏ عثمان 
تريد أن Jue USL‏ اليوم sill Suc‏ فإذا نحن رَهِدْنا في الألقاب وأصغرنا أمرّها وتهكَّمْنا 
بها وقلنا إنها أفسدت معنى التقدير الإنساني وتركث مَّن لم ينلّها من ذوي الجاه والغنى 


Boo استطرافًا:‎ '١ 
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صعاليك الصحافة (؟) 


يرى نفسه إلى جانب من نالها كالمرأة المطلّقة بجانب المتزوجة ... وقلنا إنها من ذلك 
كاه تكون وسيلة هن Silay‏ الافع إلى GLa‏ والقضوع والفاق كن بي الام أو 
وسيلة إلى ما هو أحط من ذلك كما كان ن شأنها في عهد الدولة العثمانية البائدة حين 

كان الوسام كالرقعة من جلد الدولة يُرقع بها الصدنٌُ الذي شقوه وانتزعوا ضميره - 
إذا نحن قلنا هذا وفعلنا هذاء لم نجد الشعب الذي يُحكم لناء ووجدنا ذوي المال والجاه 
والمناصب الذي يحكمون علينا؛ فكنا كمن يتقدم في التهمة pas‏ محام إلى قاض ضعيف. 

.. عثمانء إنما هى حياة ثلاثة أشياء: الصحيفةء ثم الصحيفةء ثم الحقيقة‎ LIL 
Si وك ا لشت‎ A Eat الكائية ف الي‎ gall, كالفكرة الأرل: للشعحيفة:‎ 
يقول: لاء بل هي الحقيقة ثم الحقيقةء ثم الصحيفة — فيومئذ لا يقال في الصحافة ما‎ 
iS وَتُخْفُونَ‎ S555 قيل لليهود في كتاب موسى: «تَجْعَلُونَة قَرَاطِيسٌ‎ 

قلث: أراك يا أبا عثمان لم تنكر شيئًا من رئيس التحرير في هذه المرةء فشق عليك 
ألا vaults‏ فغمزْتّه بالكلام عن Bye‏ سالفة. 

قال: أما هذه المرة فأنا الرئيس لا هوء By‏ مثل هذا لا يكون عمك gil‏ عثمان من 
«صعاليك الصحافة»؛ إن الرجل اشتبه في كلمة: ما وجهها: أمرفوعة هي أم منصوبة؟ 
وفي لفظة ما هي: أعربية أم مُولّدة؟ وفي تعبير أعجمي: ما الذي يوؤدّيه من العربية 
الصحيحة؟ وفي جملة: أهي في نسقها أفصح أم “Salas‏ 

إن peal‏ هنا لا يُفيدهم ads‏ إلا إا ve Glas‏ 

ولقك: CGH‏ هذه الأمة ي Louge‏ الأخير Gas‏ الشهولة مما ST‏ فبها التحتلان 
a aly‏ بوكو له SUN‏ فده Sig ac ERN AGE‏ تق دنه المح 
وفي أخبارها وفي طريقها إنما هو صورة من سهولة تلك الحياةء وكأنه تثييتٌ للضعف 
OIL‏ وأنت خبير أن :كل oy‏ متحول هنا تفوت ل الها أو As‏ فق 
تحولت السهولة من شبه العامية إلى نصف العامية في GES‏ أكثر المجلات By‏ رسائل 
طلبة المدارس» حتى لتبدو المقالة في ألفاظها ومعانيها كأنها القنفذ أراد أن يحمل مأكلة 
صغاره» فقرض عنقودًا من العنب» فألقاه في GAM‏ وأترّبه وتمرّغ ad‏ ثم مشى يحمل 
كل حبة مرضوضة في عشرين إبرة من شوكه. 


١‏ الخور: الضعف. 


Ayo 


وحي القلم 


ثم مد أبى عثمان يده فتناول مجلة مما أمامه وقعث يده عليها اتفاقًا ثم دفعها إليّ وقال: 
اقرأ ولا تجاوز عنوانَ كل مقالة. فقرأت هذه العناوين: 

«مسئولية طبيب عن فتاة عذراء»» «مُودة الراقصات الصينيّات». ,$85 Gre‏ 
عليها agi‏ اكتشفوا صورة حبيبها»» «هل Gs‏ قبول الهدية als‏ على الحبء وإذا 
كانت ملابس داخلية ... فهل تعتبر Meg‏ بالزواج؟» AU Goi Jan‏ أن lle‏ ديق 
ابنته ... بتعويض إذا كانت ابنته غير شرعية»» «بين خطيبتين لشاب واحد»» «بعد أن 
قصّ على زوجته أخبار السهرة ... لماذا أطلقث عليه الرصاص؟» «عروس تأخذ «شبكة» 
من شابين ثم تطردهماء» «زوجة الموظف أين ذهبت»» «لماذا خُطفت العروس في اليوم 
المحدّد للزفاف؟» «في الطريق: Ge‏ بالإكراه»» «فلانون وفلانات» زواج وطلاقء وأخبار 
المراقصء وحوادث أماكن الدّعارة» إلخ إلخ. 

فقال gil‏ عثمان: هذه هى حرية النشر؛ ولئن كان هذا طبيعيًا في قانون الصحافة؛ 
إنه ay‏ كبير في قانون التربية؛ فإن الأحداث والضعفاء يجدونه عند أنفسهم كالتخيير 
بين الأخذ بالواجب وبين ترکه» ولا يفهمون من جواز نشره إلا هذا. «وباب آخر من هذا 
الشكل فبكُم أعظم حاجة إلى أن تعرفوه وتقفوا عنده» وهو ما يصنع الخبر ولا سيما إذا 
صادف من السامع قلة تجربةء فإن قَرَن بين قلة التجربة وقلة ا 
الخبر إلى مستقره من القلب دخولًا Alga‏ وصادف موضعًا وطيئًا وطبيعة قابلة ونفسًا 
ساكنةء ومتى صادف القلب كذلك رسخ رسوخًا لا حيلة في إزالته. 

ومتى ألقي إلى الفتيان شيء من أمور الفتيات في وقت الغرارة وعند غلبة الطبيعة 
و الشهرة Alay‏ العفافن ود 

... الجرس يدعو أبا عثمان إلى رئيس التحرير‎ Gus 
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gil clay‏ عثمان dy‏ 3953 عينيه ما يجعلهما في وجهه شيئًا كعلامتي تعجب ألقتهما 
الطبيعة في هذا الوجه. وقد كانوا يُلقَبونه «الحَدّقي» فوق تلقيبه بالجاحظء كأن لقبًا 
واحدًا لا GE‏ عن قبح هذا النتوء في عينيه إلا بمرادف ومساعد من اللغة ... وما تذكّرتٌ 
اللقبين إلا حين Sul‏ عينيه هذه المرة. 

Baily‏ في مجلسه كأن بعضه يرمي بعضه من aby Lad‏ أو كأن من جسمه ما 
لا يريد أن يكون من هذا الخلق المشوّهء ثم نصب وجهه يتأملء فبَّدَتْ عيناه في خروجهما 
كأنما تهُمَّان بالفرار من هذا الوجه الذي تحيا الكآبة فيه كما يحيا الهم في القلب؛ ثم 
سكت عن الكلام؛ لأن أفكاره كانت تكلمه. 

فقطعث عليه الصمت وقلت: LIL‏ عثمان» رجعتٌ من عند رئيس التحرير زائدًا 
Hat‏ أو ناقصًا Hat‏ فما هو — يرحمك الله؟ 

قال: رجعت زائدًا أني ناقصء وها هنا شيء لا أقوله ولو أن في الأرض ملائكة 
يمشون مطمتنين لوقفوا على عمّك وأمثال عمك من GUS‏ الصحف يتعجّبون لهذا النوع 
الجديد من الشهداء! 


وحي القلم 


وقال ابن يحيى النديم: دعاني المتوكّل ذات يوم وهو مخمور فقال: أنشدني قول 
عمارة في Jal‏ بغدادء فأنشدته: 


ومن يشتري مني ملوك Gass a! poke‏ وابِنَيْ هشام بدرهم 


ley» 95‏ بعد دَ ذاك زيادة وأمنخ «دينارًا» بغير تندم 
قال gsi‏ عثما 
نْ طلَيُوا مني الزيادة agus‏ أبَا als‏ والمستطيل Sy‏ أَكْنّم 


ويلي على هذا الشاعر! اثنان بدرهم» واثنان زيادة فوقهما لعظم الدرهم» واثنان 
زيادة على الزيادة لجلالة الدرهم: كأنه رئيس تحرير جريدة يرى الدنيا قد مئت AGES‏ 
ولكن ها هنا Gt‏ لا أقوله. 

وزعموا أن كسرى أبرويز كان في منزل امرأته gunk‏ فأتاه صياد بسمكة Habe‏ 
فأعجب بها وأمر له بأربعة آلاف درهم» فقالت له شيرين: مرت للصياد بأربعة آلاف 
درهم» فإن آمرت بها لرجل من الوجوه قال: إنما Sal‏ لي بمثل ما أمر للصياد! فقال 
كسرى: كيف أصنع وقد أمرث له؟ 

قالت: إذا أتاك فقل له: أخبرني عن السمكة: أذكرٌ هي أم أنثى؟ فإن قال آنثى» فقل 
له: لا تقع عيني عليك حتى تأتيني بقرينهاء وإن قال غير ذلك فقل له مثل ذلك. 

فلما غدا الصياد على الملك قال له: أخبرني عن السمكةء أذكر هي أم أنثى؟ قال: بل 
tal‏ قال الملك: فأتنى بقرينها. فقال الصياد: Gee‏ الله الملكَء إنها كانت بكرًا لم تتزوج 

قلت: LIL‏ عثمان» فهل وقعتَ في مثل هذه المعضلة مع رئيس التحرير؟ 

قال: لم ينفع عمك أن سمكته كانت MSs‏ فإنما يريدون إخراجه من الجريدة؛ وما 
بلاغة أبي عثمان الجاحظ بجانب بلاغة التلغراف ويلاغة الخبر ويلاغة الأرقام وبلاغة 
الأصفر ويلاغة الأييض ... ولكن ها هنا شيئًا لا أريد أن أقوله. 


AVA 


صعاليك الصحافة )٤(‏ 


وسمكتي هذه كانت مقالة isg>‏ وأحكمتها وبلغت بألفاظها ومعانيها أعلى منازل 
الشرف وأسنى' رُتَّب البيان» وجعلتها في البلاغة طبقة وحدّهاء وقبل أن يقول الأوروبيون 
«صاحية الجلالة الصحافة» قال المأمون: «الكُتاب مُلوكٌ على الناس»»ء فأراد عمك gil‏ 
عثمان أن يجعل نفسه ملا بتلك المقالة فإذا هو يها من «صعاليك الصحافة». 

لقد كانت كالعروس في زينتها ليلة Spl‏ على محبهاء ما هي إلا الشمس الضاحيةء 
وما هي إلا أشواق ولذَّات: وما هي إلا اكتشاف أسرار «ual‏ وما هي إلا هي؛ ؛ فإذا 
العروس عند رئيس التحرير هي المطلّقة وإذا المحجب هو المضجكء ويقول الرجل: Lal‏ 
نظريًا فنعم, وأما عمليًا فلا؛ وهذا عصر خفيف يريد الخفيف» وزمن عامي يريد العامي, 
وجمهور سهل يريد السهل؛ والفصاحة هي إعراب الكلام لا سياسته بقوى البيان والفكر 
ed‏ د ري ا مي ا 

وحسبك من الفرق بينك وبين القارئ العامي: أنك أنت لا GSE‏ وهو يلحن. 

فال الى خا فقا ور alae) ha‏ اله جح مدولة يقل فيها الخاصّي ويكثر العامي 
فيوشك ألا يكون بعدها إلا غلبة العامية» ويرجع الكلام الصحافي كله Gab Gage‏ 
An‏ ويتقات Ria ga‏ ينا و والتوغر LS "Am,‏ يرون الآن 
في الفصاحةء والقليل من الواجبات ينتهي إلى الأقل؛ (ily‏ ينتهي إلى العدم» والانحدار 
سريعٌ يبدأ بالخطوة الواحدة, ثم لا تملك بعدها الخطا الكثيرة. 

لا جرم فسد الذوق وفسد الأدب وفسدت أشياء كثيرة كانت كلها صالحةء وجاءت 
فنون من الكتابة ما هي إلا طبائع كُنَابها تعمل فيمن يقرؤها عمل الطباع الحية فيمن 
يُقالطياء GIS gly‏ ف قاتون dogs Ugall‏ اقساد alll sland] gh GMI‏ افيض عل CoS‏ 
لا يكتبون إلا صناعة sf‏ ومَسْلاةَ فراغ" وفسادًا وإفسادًا؛ والمصيبة في هؤلاء ما يزعمون 
لك من أنهم يستنشطون القَرّاء ويُلهونهم ونحن Lal‏ نعمل في هذه النهضة لمعالجة 
اللهو الذي جعل نصف وجودنا السياسي tase‏ ثم لملء الفراغ الذي جعل نصف حياتنا 
الاجتماعية بطالة؛ وهذا أيضًا مما جعل عمَّك Li‏ عثمان في هذه الصحافة من «صعاليك 
الصحافة»» وتركه في المقابلة بينه وبين بعض SERN‏ كأنه في أمس وكأنهم في غد. 


١‏ أسنى: أرفع. 
التوعر والتقعر: وحشي الكلام. 


ava 


وحي القلم 
ودق الجرس يدعو أبا عثمان إلى رئيس التحرير .. 


فما شككتٌ أنهم سیطردونه» فإن الله لم يررقه لسانًا مطبعيًا GBS‏ يكون كالمتصل من 
كا صوق سروف .. ولم يجعله كهؤلاء السياسيين الذين fe‏ بهم النفاق ويتلَوّن 
ولا كهؤلاء الأدباء الذين als‏ بهم التضليل ويتشكّل. 

ورجع شيخنا كالمخنوق ع عنه وهى يقول: ويلي على الرجل! ويلي من الكلام 
الظريف الذي JL‏ في الوجه ليَدفَع في القفا ... كان ينبغي dla Vi‏ هذه الصحافة 
اليومية إلا مجالسٌ الأمة؛ فذلك هو إصلاح الأمة والصحافة والكُتَّاب جميعًا؛ أما في هذه 
ad dal‏ فالكاتب يخبز عَيْشَّه على نار USE‏ منه قَدْرَ ما USL‏ من عيشه؛ gly‏ أن عمك 
في Ghia a ws Maing dealing paid‏ هنهم E‏ ولكن السيف الذي لا 
يفن عا load ull Ql alas JG‏ لاط elles (ley‏ عمك oil‏ بعفمان ؟ ياك 
مالا ينزل عنه بِدُوَلٍ الوك ولا بالدنيا كلهاء ولا بالشمس والقمر؛ )3 يملك عقلّه وبیاته 
عل أنه تار هذا ales‏ ومان تعفل ما شاو ونك ها ان 

لك الله أنْ أصدّقك القول في هذه الحرفة اليومية: إن الكاتب حين يخرج من صحيفة 
إلى صحيفة» تخرج کتابته من دين إلى دين ... 

وریت Lals Gis‏ وضع له تركيس he sos‏ البارود في دماغه ثم أشعله 
فأردث أن ا Za‏ عنه» فقلت: اسمع يا LI‏ عثمان» جاءتني بالأمس قضية يرفعها 
isle‏ إلى المحكمة» وقد كتب في عرض دعواه أن جار بيته غَصَبَه؛ قطعة من أرض 
فنائه الذي تركه حول البيت» وينى في هذه الرقعة دارّاء وفتح لهذه الدار نافذات» فهو 
يُريد من القاضي أن يحكم GAM Ags‏ المغصوبة» وهدّم هذه الدار المبنية فوقهاء و... 
ونب وسيل ااا sy VARTA‏ 1 

فضحك الجاحظ حتى أمسك بطنه بيده وقال: هذا أديب عظيم كبعض الذين 
يكتبون الأدب في الصحافة؛ SiS‏ ألفاظه ونقص قله وول دهن US‏ مدن 
يكون الأدب شرا من عدمه؟ قال: إذا كثر الأدب Amsoil cals‏ وق فال يعضن الأولية: 
مَن لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حدّفه* في أغلب خصال الخير عليه؛ وهذا 


* غصيه: استحوذ dic Lad,‏ على ما يريد منه. 


° حتفه: موته. 


۹۷۰ 


صعاليك الصحافة )٤(‏ 


كله قريب بعضه من بعض»» والأدب وحده هو المتروك في هذه الصحافة لمن يتولّاه كيف 
يتولاه؛ إذ كان أرخص ما فيهاء وإنما هو أدب؛ GY‏ الأمم الحية لا بد أن يكون لها أدبء 
ثم هو من sas‏ هذا الاسم العظيم Ue‏ فراغ لا بد أن Aled‏ وصفحة الأدب وحدها هي 
التي تظهر في الجريدة اليومية كبقعة الصدأ على الحديد: تأكل منه ولا تعطيه ٠ Bg‏ 
“قياض كن aes SIS cla ales‏ فيه روسن ی عل الجا 
فما يدع صفة من صفات النبوغ ولا نعتًا من نعوت العبقرية إلا didi TASS‏ ووضعه 
تحت ثيابه؛ وما أيسرَ العظمة وما أسهلّ منالّها إذا كانت لا تُكلّفك إلا الجراءة والدعوى 
«ac ills‏ وتلفيق الكلام من أعراض الكتب وحواشي الأخبار. 
وقد يكون الرجل في كتابته كالعامة» فإذا عِبّتَه بالركاكة والسخف والابتذال وفراغ 
ما KG‏ قال: هذا ما يلائم القراء» وقد يكون من أكذب الناس فيما cody‏ لنفسه وما 
يُهَوٌل به لتقوية GLE‏ وإصغار Go‏ عداه» فإذا GIS‏ مَن يَعرفه قال: هذا ما ڀُلائمنيء 
وهو واثق ا ا يملأهم بهذه الدعاوى كما تملا de Lull‏ 
pa ils‏ ديكا a‏ تك تك ... تك ... تك . 
فمن زعم أن البلاغة أ د ذكون السام Sie‏ جعل الفصاحة LSU)‏ 


و 


والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة والمأحون والمغرب, als‏ سواءً وكلّه Bly‏ وكان ESL‏ 
Gab‏ الحُْجّج» ظريفٌ Shall Gane ist!‏ وكان يدعي كل شيء على غاية الإحكام" 
ولم يُحكم Lae‏ قط من الجليل ولا من الدقيق؛ وإذ قد جرى ذكرُه فسأحدّئك ببعض 
أحاديثه» قلث له مرة: أعلمت أن الشاري حدثني أن المخلوع - أي: الأمين - بعث إلى 
المأمون بجراب فيه سمسم» كأنه مُخيره أن عنده من الجند بعدد ذلك» Gly‏ المأمون بعث 
له يديك أو يريد أن ظاهن ين الحسين يقل هؤلاء كلهم كما بلقط SESH‏ 
قال: فإن هذا الحديث أنا tals‏ ولكن انظر كيف سار في الآفاق؟! .. 

ثم قال gil‏ عثمان: وقد زعم أحد أدباتكم أنه اكتشف في تاريخ الأدب اكتشافًا أهمله 
المتقدمون وغفل عنه المتأخرون» فنظر عمك في هذا الذي ادّعاهء فإذا الرجل على التحقيق 
كالذي يزعم أنه اكتشف أمريكا في GUS‏ من GX‏ الجغرافيا .. 


أ نحله: نسبه إليه. 
" الإحكام: الإتقان. 


۹۷۱ 


وحي القلم 


وما يزال البُلّهاء يُصدّقون الكلام المنشور في الصحفء لا بأنه صدقء ولكن بأنه 
«مكتوب في الجريدة»! ... فلا عجب أن يظن كاتب صفحة الأدب - متى كان مغرورًا - 
أنه إذا تهدّد إنسانًا فما هدّده بصفحته» بل بحكومته ... 

نعم أيها الرجل إنها حكومة ودولة؛ ولكن ويحك: إن ثلاث ذبابات ليست ثلاث قطع 
من أسطول إنجلترا! ... 


a9‏ ضحك آبو عثمان وذ ضحكت! فا 0 ستصقظت. 


AVY 


أبو حنيفة ولكن بغير فقه! 


قد انتهينا في الأدب إلى نهاية صحافية duce‏ فأصبح كل مَن يُكتب يُنشر له وكل من 
يُنشّر له يعد نفسه gut‏ وکل مَّن be‏ نفسه أديبًا جاز له أن يكون صاحب مذهب وأن 
يقول في مذهبه ويرد على مذهب غيره. 

فعندنا اليوم كلمات ضخمة تدور في الصحف بين الأدباء كما تدور أسماء 
المستعمرات بين السياسيين المتنازعين عليهاء يتعلّق بها الطمع وتنبعث لها الفثّنة وتكون 
فيها الخصومة والعداوة» منها قولهم: أدب الشيوخ وأدب الشباب؛ ودكتاتورية الأدب 
وديمقراطية الأدب» وأدب الألفاظ وأدب الحياةء والجمود والتحؤلء والقديم والجديدء ثم 
ماذا وراء ذلك من أصحاب هذه المذاهب؟ 

وراء ذلك أن منهم Ll‏ حنيفة ولكن pas‏ فقه»ء والشافعي ولكن بغير اجتهاد» ومالگا 
ولكن بغير رواية» وابن حنبل ولكن بغير حديث؛ أسماء بينها وبين العمل أنها GAS‏ عليه 
وأنه 55 عليها. 

وليس يكون الأدب Gol‏ إلا إذا ذهب يستحدث ويخترع على ما يُصرّفه النوابغ من 
أهله حتى :255 بهم فيقال: أدب فلان وطريقة فلان ومذهب فلان؛ إذ لا يجري الأمر 
فيما علا وتوسّط ونزل إلا على إبداع غير تقليدء وتقليد غير اتباع» واتباع غير تسليم؛ 
فلا بد من الرأي ونبوغ الرأي واستقلال الرأي حتى يكون في الكتابة إنسان جالس هو 
كاتبهاء كما أن الحي الجالس في كل حي هو مجموغه العصبيء فيخرج خرب من الآداب 
als‏ نوع من التحؤل في الوجود الإنساني يرجع بالحياة إلى ذرّات معانيهاء ثم يرسم 
من هذه المعاني مثل ما أبدعت ذرّات الخليقة في تركيب من تركيب» فلا يكون للأديب 
تعريف إلا أنه المقلّد الإلهى. 


وحي القلم 


وإذا اعتبرنا هذا الأصل فهل يبدأ الأدب العربي في عصرنا أو ينتهي؛ وهل تراه يعلى 
أ رل وهل mento‏ أو «pbs‏ وهل هو مج قف لضم Ge sas‏ تيد أى قريب 
من قريب أو هو في مكان بينهما؟ 

هذه معان لو ذهبث أفصّلها لاقتحمث تاريخًا طويلًا Sob‏ فيه بعظام مبعثرة في 
ثيابها لا في قبورها ... ولكني موجز مقتصر على ine‏ هو جمهور هذه الأطراف كلهاء 
إليه وحده يرجع ما نحن فيه من التعادي بين الأذواق والإسفاف بمَنَازْعَ الرأي والخلط 
والاضطراب في كل ذلك؛ حتى أصبح Sol‏ الأدب على أقبحه وهم يرونه على أحسنه» وحتى 
قيل فة الأسلوي Sah glad‏ وق الفضناحة فصاحة عافية؛ وق اللغة لغة الحزافة By‏ 
الشعر شعر المقالة؛ ونجمت الناجمة من كل catty Mle‏ لهم أنها القوة قد استحُصّفَتْ ١‏ 
واشتدّت» ونازع الأدب العربي إلى سخرية التقليد وإلى أن يكون لصيقا Ges‏ في آداب 
الأمم» واستهلكه التضييع وسوء النظر له على حين ABS‏ لهم أن كل ذلك من حفظه 
وصيانته وحسن الصنيع فيه ومن توفير المادة عليه. 

ul‏ تَضنيتٌ الغلة ]13 التسنتها؟؟ أف الأب من :لغته وأساليت لفته» ومعائية وأغراض 
معانيه؟ pl‏ في القائمين عليه في مذاهبهم ومناحيهم وما يتّفق من أسبابهم وجواذبهم؟ 

إن تقل إنها في اللغة والأساليب والمعاني والأغراضء فهذه كلها تصير إلى حيث يراد 
بهاء وتتقلّد البلية من كل 2 يعمل فيها؛ وقد استوعبّث واتَّسعتْ ومادَّتِ العصور الكثيرة 
إلى Lage‏ فلم OS‏ من Gud‏ ولا جمود ولا ضعفء ثم هي Bile‏ ولا عليها ممن لا يُحسن 
أن يضع يده منها حيث يملأ كفه أو حيث تقع يده على حاجته. 

Gly‏ قلت إن العلة في الأدباء ومذاهبهم ومناحيهم ودواعيهم وأسبابهم» سألناك: 
Als‏ قصَّروا عن الغاية» aly‏ وقعوا بالخلاف» وكيف ذهبوا عن المصلحةء وكيف اعتقمت 
cui as GUN Gus, SEIS‏ الأ اھ وا ی أن من أله yeh‏ 
وفصحاء وكُتَابًا وشعراء» ومع انفساح الأفق العقلي في هذا youll‏ واجتماعه من أطرافه 


١‏ استحصفت: أوجدت GL,‏ رزينًا. 


" التمستها: فتَّشْتَ عليها وبحثْتَ. 


Ave 


رشا مشي E‏ في حقيبة من الكتب» أو 
تُصندّق؛ في صندوق من الأسفار. 

كيف ذهب الأدباء في هذه العريية نشرًا متبدّدين تعلو بهم الدائرة وتهبطء Ss‏ 
أعلى dss‏ أسفل؟ هذا فلان شاعر قد أحاط بالشعر عربيّه وغربيّه وهو ينظمه ويفتنٌ 
في أغراضه ويون ويسرق Autry‏ ويمسخ» وهو عند نفسه الشاعر الذي فقدثه كل أمة 
من تاريخها ووقع في تاريخ العربية وحدها ابتلاءً Hides‏ وهو USS‏ مزلا اللمخويرين 
يحسبون أنهم لو كانوا في لغات غير العربية لظهروا نجوماء ولكن العربية جعلت YS‏ 
منهم حصاة بين الحصىء وتقرأ شعره فإذا هو شعر تتوهُم من قراءته تقطيعٌ WALLS‏ 
إذا تجاذب نفسّك Gath‏ منه فرارًا. 

وهذا فلان الكاتب الذي Gilly‏ ... والذي يرتفع إلى أقصى السموات على Gabe‏ 
ذبابة. 

وهذا فرعون الأدب الذي يقول: أنا ربكم الأعلى! وهذا فلان وهذا فلان .. 

أين يكون الزمام على هؤلاء وأمثالهم؛ ليعرفوا ما هم فيه كما هم فيه وليضبطوا 
آراءهم وهواجسهمء* وليعلموا أن حسابهم عند الناس لا عند أنفسهم فالواحدة منهم 
واحدة وإن تومّموها مائة وتوهمها بعضهم ألفا أو ألفين» ومتى قال الناس: غَلِطواء فقد 
غلطواء ومتى قالوا: سُخَّفاء فهم سخفاء. 

وأين الزمام عليهم وقد انطلقوا كأنهم مُسخرون atl‏ على قانون من التدمير 
والتخريب» فليس فيهم إلا طبيعة مُكايرة لا إقرار منهاء باغية لا إنصاف معهاء نافرة لا 
مساغ إليهاء متهمة لا ثقة بها؛ طبيعة يتحوّل كل شيء فيها إلى أثر منها كما يتحوّل ماء 
الشجر في العود الرطب المشتعل إلى دخان أسود! 


يرجع هذا الخلط في رأيي إلى سبب واحد: هو خلقٌ العصر من إمام بالمعنى الحقيقي 
يلتقى عليه الإجماع phar‏ ملء الدهر في حكمته وعقله وريه ولسانه ومناقيه وشمائله؛ 


فإن مثل هذا الإمام Gad‏ دائمًا بالإرادة التي ليس لها إلا النصر والغلبة والتي تعطى 


" تحتقب: : توضع في حقيبة. 


7 تصندق: توضع في صندوق. 
° هواجسهم: خوفهم وهمومهم. 


Vo 


وحي القلم 


القوة على 5 الصغائر والسفاسف؛ وهو إذا ألقي في الميزان عند اختلاف الرأي» وضع 
فيه بالجمهور الكبير من أنصاره والمعجّبين بآدابه» وبالسّوَاد الغالب من كل الفاعليات 
المحيطة به والمنجذبة إليه؛ ومن AS‏ تتهيًاً قوة الترجيح ويتعيّن اليقين والشك؛ والميزان 
اليوم فارغ من هذه القوة فلا يرجح ولا Chas‏ 

ومكانة هذا الإمام Aas‏ الأمكنةء ومقداره يزنْ المقادير» فيكون هو المنطق الإنساني 
في أكثر الخلاف الإنساني؛ تقوم به الحجة, فتلزم Sly‏ أنكرها SAU‏ وتمضي وإن ale‏ 
فيها المعاندء ويؤخذ بها pall Ral oly‏ على غيرها؛ لأنه بالإجماع على القياس يبِينُ 
التطرّف في الزيادة أو التقصير؛ والإجماع إذا SAS‏ ضرب المعصيةٌ بالطاعة Lastly‏ 
بالاستقامة» والكجاد بالتسليم؛ فيخرج مَن يخرج وعليه وسمه." ويزيغ من يزيغ وفيه 
صفته. peas‏ ر المكاير واسمه المكابر ليس غير وإن هو تكذّب وتأوّلء وإن زعم ما هو 
زاعم. 

ولكل القواعد شوادٌ ولكن القاعدة هي إمام بابها؛ امن شاد ona‏ نمطا 
mews‏ لا هو lee tine‏ مردود الها متصل من أوسع جهاته بأضيق جهاتها؛ حتى ما 
يعرف أنه شاذ إلا يما 3 تُعرّف به أنها قاعدةء فيكون شأنّه في نفسه بما تُعيّن هي له على 
مكرهته ومحبته. 

والإمام dais‏ في آداب عصره فكرًا ly‏ ويزيد فيها قوة وإبداكاء ويُزيّن ماضيّها 
ab‏ في ails‏ ومستقبلّها بأنه في بدايته» فيكون كالتعديل بين الأزمنة من جهةء والانتقال 
فيها من جهة أخرى؛ لأن هذا الإمام إنما يُختار لإظهار قوة الوجود الإنساني من بعض 
وجوهها وإثبات شمولها وإحاطتها als‏ آية من آيات الجنس يُؤَنْسنْ الجنس فيها إلى 
الالء وي مه كك الاق عل asi‏ مك القرة pS ig anil jo‏ 
المأمول على الواقع؛ ويجد فيه 4258 LS‏ يجدون في الحقيقة التي لا يُكابر عندها مُتنطّع" 
بتأويل» Bs‏ القوة التي لا يُخالف عندها مُبطل بعناد» By‏ الشريعة التي لا يروغ" منها 


' الزيغ: all‏ مع الهوى. 

" وسمه: طابعه. 

4 متنطع: معتمل بصعوية Gi,‏ ما. 
أيروغ: يخرج ويتخلص بكذب وخداع. 
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مُتعسّف بحيلة؛ ولن يَضِلَّ الناش في Go‏ عرّفوا code‏ فإن ما وراء Sal‏ هو التعدّي؛ ولن 
يخطئوا في حكم أصابوا وجهه فإن ما عدا الوجه هو الخلاف والمراء. 

وقد طبع الناس في باب القدوة على غريزة لا تتحول؛ فمّن انفرد بالكمال كان هو 
القدوة» ومّن غلب كان هو السَّمْت؛ ولابد لهم ممن يقتاسون'' به ويتوازنون فيه حتى 
يستقيموا على مراشدهم'' ومصالحهم» فالإمام كأنه ميزان من عقلء فهو يتسلّط في 
الحكم على الناقص والوافي من كل ما هو بسبيله؛ ثم لا خلاف عليه؛ إذ كانت فيه أوزان 
القَوَى وزنًا بعد وزن» وكانت فيه منازل أحوالها منزلة بعد منزلة. 

هو إنسان تتخيّر بعض المعاني السامية؛ GU‏ فيه بأسلوب عملي فيكون في قومه 
pd‏ من Lull‏ ا اه م cya‏ مله مروخ يو ال فت ا 
يُرَذّ الأمر في ذلك LE ogling‏ وعلى سبيله يُنهَج"' فما من شيء يتصل بالفن الذي هو 
إمام فيه؛ إلا كان فيه شيء منهء وهو من ذلك متصل بقوى النفوس كأنه هداية فيها؛ 
لأنه بفنه ASA‏ عليهاء فيكون قوة وتنبيهاء وتسهيلًا وإيضاحًاء وإبلاغا وهداية؛ ويكون 
Le,‏ وإنه لَمَعان BAS‏ ويكون في نفسه وإنه al‏ الأنفس كلهاء ويُعطّى من إجلال 
Sg Le Gull‏ يه eal‏ كانه GUE‏ من Gall‏ فة عل soll) oY Jaa‏ 

ولعل ذلك من حكمة إقامة الخليفة في الإسلام ووجوب ذلك على المسلمين؛ فلا بد 
على هذه الأرض من ضوء في لحم ودم» وبعض معاني الخليفة في تنصيبه كبعض معاني 
«الشهيد المجهول» في الأمم المحارية المنتصرة المتمدّنة: رمز التقديسء ومعنى BILAN‏ 
وصمتٌ يتكلم» Sas‏ يُوحيء وقوة تُستمّدء وانفرانٌ يجمع» وحكم الوطنية على أهلها 
بأحكام كثيرة في شرف الحياة والموت؛ بل الحرب مخبوءة في حفرة, والنصر chaise‏ بقير؛ 
بل المجهول الذي فيه كل ما ينبغي أن يُعلّم. 


aiid poss كل مو‎ ify dale الناس‎ pate aad lal ¥ 5) hide هذا وط‎ Urea’ 
فقه!‎ pas حنيفة ولكن‎ gif هو من بعض جهاته كأنه‎ Lill 


'' يقتاسون: يقيسون أنفسهم به. 
'' مراشدهم: عقولهم وما يهتدون به. 
te NN‏ اا 

ينهم : يسلك. 


AVV 


وحي القلم 


ولَعَمُْرِي ما LAS‏ قولّهم: «الجديد والقديم» إلا CY‏ ها هنا موضعًا خاليًا يُظهر خلاؤه 
مكان الفصل بين الناحيتين ويجعل جهة SLAG‏ من Age‏ فمنذ مات الإمام الكبير الشيخ 
محمد عبده س رحمه الله — جرت أحداث» ونتأث رءوس» وزاغت طبائع وكأنه لم يمت 


رجلء بل رُفع قرآن. 


AVA 


الأدب والأديب 


| اكا اك aha‏ و ولك ركه الققلن Gacy‏ الت ل اة ف 
ال ون ا اوه Silage‏ ها طح رة عر ال رارع 
بمقدار عجزها عن الإيجاد والتحقيق. 

وهذه النفس البشرية الآتية من المجهول في أول حياتهاء والراجعة إليه آخر حياتهاء 
والمسدّدة في طريقه مدة حياتهاء لا يمكن أن يتقرّر في ILS‏ أن الشيء الموجود قد انتهى 
بوجوه» ولا ترضى طبيعتّها بما ينتهي؛ فهي لا تتعاطى الموجود فيما بينها وبين خيالها 
Yo‏ أنه :قد فرغ lad Lad ade‏ وتم Led‏ باد وخاد فلا fgets‏ بل لا apd S53‏ غلذها 
وتصرّف وَهْمَها في كل ما تراه أو يتَلَجْلج' في خاطرهاء فلا تبرح ‘eal‏ في كل وجود 
غيبًاء وتكشف من الغامض وتزيد في غموضه. وتجري Gls‏ على مجاريها الخيالية التي 
like gisi‏ بالمجهول؛ فمن YAS‏ بد في أمرها مع الموجود مما لا وجود له تتعلّق به 
وتسكُن إليه؛ وعلى ذلك لا بد في كل شيء - مع SLM‏ التي له في الحق - من المعاني 
التي له في الخيال؛ وها هنا موضع الأدب والبيان في طبيعة النفس الإنسانية؛ فكلاهما 
طبيعي فيها كما ترى. َ 

وإذا قيل: الأدب» فاعلم أنه لا بد معه من البيان؛ لأن النفس تَخلّق فتّصوّر فتحسن 
الصورة؛ وإنما يكون تمام التركيب في معرضه وجمال صورته ودقة لمحاته؛ بل ينزل 


' يتلجلج: يتردّد. 
" تتلمح: ترى. 
is ¥‏ باستمرار. 


وحي القلم 


البيان من المعنى الذي يلبسه منزلة النضج من الثمرة الحلوة إذا كانت الثمرة وحدها قبل 
النضج eure Git‏ أو متميرًا بنفسه» فلن تكون بغير النضج Bad‏ اما ولا صحيحًاء 
وما db‏ من أن تستوفي كمال عمرها الأخضر الذي هو بيانها وبلاغتها. 

وهذه مسألة كيفما تناولتها فهي هي حتى تُمضيها على هذا الوجه الذي Sul,‏ في 
الثمرة ونضجهاء فإن البيان صناعة الجمال في شيء جماله هو من فائدته» وفائدته من 
جماله؛ فإذا خلا من هذه الصناعة الْتَحَقَّ بغبره» وعاد GL‏ من الاستعمال بعد أن كان 
GL‏ من التأثير؛ وصار الفرق بين حاليه كالفرق بين الفاكهة؛ إن هي باب من النباتء 
وبين الفاكهة إذ هي باب من الخمر؛ ولهذا كان الأصل في الأدب البيان والأسلوب في جميع 
لغات الفكر الإنسانى: لأنه كذلك في طبيعة النفس الإنسانية. 

فالغرض الأول للأدب المبين أن يخلّق للنفس دنيا المعاني الملائمة لتلك النزعة الثابتة 
فيها إلى المجهول وإلى مجاز الحقيقة, Gly‏ يُلقي الأسرار في الأمور المكشوفة Ly‏ يتخيّل 
فيهاء ويرد Jalal‏ من الحياة كثيرًا Lily‏ بما يُضاعف من معانيه» ويترك الماضي منها 
GU ELE‏ بما يُخلّد من وصفه. ويجعل ASL‏ منها لذيدًا خفيقًا بما Sey‏ فيه من العاطفة 
والمملول ممتعًا حلوًا بما يكشف فيه من الجمال والحكمة؛ ومدارٌ ذلك كله على إيتاء 
النفس 8A)‏ المجهول التي هي في نفسها لذَّةَ مجهولة أيضًا؛ فإن هذه النفس طُلّعة مُتقلّبة, 
لا تبتغي مجهولًا po‏ ولا معلومًا صرقاء كأنها مُدركة بفطرتها أن ليس في الكون 
صريح مطلق ولا Gad‏ مطلق؛ وإنما تبتغي حالة ملائمة بين هذينء يثور فيها قلق أو 
(Sus‏ منها قلق. 

وأشواق النفس هي Bale‏ الأدب؛ فليس يكون أديًا إلا إذا وضع hall‏ في الحياة 
التي ليس لها معنّى, أو كان متصلًا بسر هذه الحياة فيكشف عنه أو يومئ إليه من 
قريب» أو غّر للنفس هذه الحياة تغييرًا يجيء طباقا لغرضها وأشواقها؛ فإنه كما يرحل 
Lusi‏ عوجر إل Jo‏ وه Glin Go ull Alay‏ الكن لاجعتلف إل Slam‏ أخري فيها 
شعورها ولذتها وإن لم يكن لها مكان ولا زمان؛ حياة كملث فيها أشواق النفس؛ لأن 
فيها اللذات والآلام بغير ضرورات ولا تكاليف؛ ولَعَمُري ما جاءت الجنة والنار في الأديان 
عبثًا؛ فإن خالق النفس بما )48 فيها من العجائب, لا يحكم العقل أنه قد a5)‏ خلقها 


۹۸۰ 


Gol‏ والأديب 


إلا بخلق الجنة والنار معها؛ إن هما الصورتان الدائمتان المتكافكتان لأشواقها الخالدة إن 
هى استقامت مُسدَّدة؛ أو انعكست حائلة. 
: وقد صح عندي أن النفس لا تتحقق من حريتها ولا تنطلق انطلاقتها الخالدة 

متم Baas‏ الور وة SIN‏ ن ماعات ورات کل ها ن 
زمنها وعيشها ونقائضها واضطرابها إلى «منطقة حياد» خارجة وراء الزمان والمكان؛ 
فإذا هبطتها النفس فكأنما انتقلث إلى الجنة واستروحت الخلد؛ وهذه المنطقة السحرية 
لا تكون إلا في أربعة: حبيب فاتن معشوق أعطي قوة سر النفس» فهي (pit‏ به؛ 
وصديق محبوب By‏ أوتي قوةً جذب النفسء فهي تَنسَى عنده؛ وقطعة أدبية BAST‏ فهي 
افو Sale of quails‏ عالضا ری فك اراك 448d‏ من كل کی کی2 

وهذه كلها guid‏ المرءَ bro ties‏ تطول وتقصر؛ وذلك فيها دليل على أن النفس 
الإنسانية تصيب منها أساليب روحية لاتصالها هنيهة بالروح QM‏ في لحظات من 
الشعور كأنها ليست من هذه الدنيا وكأنها من الأزلية؛ ومن ثَّمَّ نستطيع أن نُقرّر أن 
أساس الفن على الإطلاق هو ثورة الخالد في الإنسان على الفاني فيه؛ وأن تصوير هذه 
الثورة في أوهامها وحقائقها بمثل اختلاجاتها في الشعور والتأثير - هو معنى الأدب 
وأسلويه. 

ثم إن الاتساق pally‏ والحق والجمال - وهي التي تجعل للحياة الإنسانية أسرارها 
- أمور غير طبيعية في عالم يقوم على الاضطراب والأثرة والنزاع والشهوات؛ فمن ذلك 
يأتى الشاعر والأديب وذو الفن Eve‏ من حكمة الحياة للحياةء فيّبدعون AB!‏ الصفات 
الإنسانية الجميلة عالَمَها الذي تكون طبيعية فيه وهو Alle‏ أركانه الاتساق في المعاني 
التي يجري فيهاء والجمالٌ في التعبير الذي يتأدّى* به Gally‏ في الفكر الذي يقوم عليه 
والخير في الغرض الذي Glad‏ له» ويكون في الأدب من النقص والكمال بحسب ما يجتمع 
له من هذه الأربعة» ولا معيار Gul‏ منها إن ذهبتَ تعتبره بالنظر والرأي؛ ففي عمل 
الأديب تخرج الحقيقة مضافًا إليها الفن» ويجيء التعبير مزيدًا فيه الجمالء وتتمثّل 
الطبيعة الجامدة خارجة من نفس حيةء ويظهر الكلام وفيه رقّة حياة القلب وحرارثها 


؟ مسددة: مُوجّهة نحو التوفيق والنجاح. 


7 يتأدى: يحصل. 


VAN 


وحي القلم 


و و الیو ا ف اليذن gl‏ 
بسبب من تقرير اتل الأعلى» الذي هو السر في ثورة الخالد من الإنسان على الفانيء 
والذي هو الغاية الأخيرة من الأدب والفن معًا؛ وبهذا gs‏ لك الأدبٌ تلك القوة الغامضة 
ll‏ تتسخ jad do eb‏ بايا وأحذاخها:مارة من JMS‏ تفشك foods‏ الأشياة كاده 
انتقلت إلى ذاتك من ذواتها؛ وذلك سر الأديب العبقري؛ فإنه لا يرى الرأي بالاعتقاب" 
والاجتهاد كما يراه الناس» وإنما Gund‏ به؛ فلا يقع له رأيّه بالفكر, بل 4248 إلهامًا؛ 
وليس يؤاتيه الإلهام إلا من كون الأشياء تمر فيه بمعانيها وتعبره كما تعبر السفن النهرء 
فيحس Lash‏ فيه pd‏ ما يهم ويحسبه الناس نافدًا بفكره من خلال الكون؛ على حين 
أن حقائق الكون هي النافذة من خلاله. 

ولو أردت أن تعرف الأديب Ge‏ هوء لما وجدت أجِمعَ ولا Gel‏ في معناه قن أن 
oui‏ الإنسانّ الكونيّ» وغيره هو الإنسان فقط؛ ومع ذلك ها Satta‏ كدق ذا رهد كمال 
الأشياء ومعانيهاء ثم ما يقع من اتصال الموجودات به بآلامها وأفراحها؛ إذ كانت فيه 
مع خاصية الإنسان خاصية الكون الشاملء فالطبيعة cud‏ بجمال فنه البديع أنه منهاء 
و فى اع ملز الجحن Shay‏ أنه كاك Wake‏ و ر ا Gals‏ 
وآرائه أنه هو Last‏ منها؛ وهذا وذاك aay‏ هو الشمول الذي لا Se‏ له» والاتساع الذي 
is‏ آخر فيه gil‏ ول فيه لشيء. 

وهو إنسان ald‏ الجمال على نفسه ond JS‏ عليهء ويذلك Sj‏ على معناه معنّى, 
وأضيف إليه في إحساسه قوة إنشاء الإحساس في غيره؛ 550 عمله Gils‏ أن يزيد 
على كل فكرة صورة لهاء ويزيد على كل صورة فكرة فيهاء فهو يُبدِع المعاني للأشكال 
الجامدة فيوجد الحياة فيهاء ويبدع الأشكال للمعاني المجرّدة فيوجدها هي في الحياة, 
فاو لى الحقيقة ويعطيها للناس ويزيدهم فيها الشعور بجمالها الفني؛ 
وكالأدناء والعلماء glee gait‏ الخياة كأنما أوحدثهم الحكمة لتقل يهم الدننا من 
كالة إل حالةة ا ها العون الط gah‏ ا انى فة 

ومشاركة العلماء للأدباء توجب أن يتميز الأديب بالأسلوب البياني؛ إذ هو كالطابع 
على العمل «Gall‏ وكالشهادة من الحياة المعنوية لهذا الإنسان اوش الذي جاءت من 


“ الاعتقاب: إطالة النظر وإمعان الفكر وگذّه. 


NAY 


Gol‏ والأديب 


طريقه»ء ثم GY‏ الأسلوب هو تخصيص لنوع من الذوق وطريقة من الإدراك» GIS‏ الجمال 
يقول بالأسلوب: إن هذا هى عمل فلان. 

وفصل ما بين العالم والأديب» أن العالم BSS‏ ولكن الأديب فكرة وأسلويها؛ 
فالعلماء هم أعمال متصلة متشابهة يشار إليهم جملة واحدةء على حين يقال في كل 
أديب عبقري: هذا هوء هذا ples ode‏ الأديب هو النفسُ الإنسانية بأسرارها المتجهة 
إلى الطبيعةء والطبيعةٌ بأسرارها المتجهة إلى النفس؛ ولذلك فموضع الأديب من الحياة 
موضع فكرة حدودّها من كل نواحيها الأسرار. 

وإذا GL‏ الناس هذه الإنسانية تركيبًا LOU LG‏ بحقائقه وأوصافهء فالأديب 
العبقري لا يراها إلا أجزاء. كأنما هو يشهد خلقها وتركيبهاء وكأنما أمرّها في «معمله»» 
أو كأن الله — سبحانه - oles‏ ليرى فيها GL‏ ... وبذلك يجيء النابغ من أدب العباقرة 
وبعضه ole Ralls‏ لتجميل الدنيا وتهذيب الإنسانيةء وبعضه كالموافقة وإقرار الحكمة؛ 
وأساسه على كل هذه الأحوال saul‏ ثم النقدء ولاشيء غير النقد؛ GIS‏ القوة الأزلية تقول 
لهذا الملهم: أنت كلمتي YRS‏ كلمتك ... 


وترى الجمال حيث أصبتّه Gat‏ واحدًا لا يكبر ولا يصغرء ولكنَّ الحسّ به يكبر في أناس 
ويضعن ف أنامن» Lay‏ هنا SoM afi:‏ هوق خالق الخال ق gail‏ والممكن lin‏ 
المعينة على إدراكه وتبيّن صفاته ومعانيه. وهو الذي يقدر لهذا العالم قيمته الإنسانية 
بإضافة الصور الفكرية والجميلة إليه» ومحاولته إظهار النظام المجهول في متناقضات 
النفس البشريةء والارتفاع بهذه النفس عن الواقع المنحط المجتمع من غشاوة الفطرة 
وصّؤْلة الغريزة وغرارة الطبع الحيواني. 

وإذا كان الأمر في الأدب على ذلك؛ فباضطرار أن تتهذب فيه الحياة وتتأدّب» وأن 
يكون تسلّطه على بواعث النفس 4453 لإصلاحها وإقامتهاء لا لإفسادها والانحراف بها 
إلى الزيغ والضلالة؛ وياضطرار أن يكون الأديب مكنَّهَا تصحيح النفس الإنسانية» ونفى 
التزوير عنهاء وإخلاصها مما يلتبس بها على تتابع الضرورات؛ ثم تصحيح الفكرة 
الإنسانية في الوجود» ونفي الوثنية عن هذه الفكرةء والسمى بها إلى فوقء ثم إلى فوق, 
ودائمًا إلى فوق! 


" دربة: رياضة. 


NAY 


وحي القلم 


ied ky من اة الت و القطن‎ pats OY كلف اني ذلك‎ Lally 
الإلهام» ولأن الأصل في عمله الفني ألا يبحث في الشيء نفسه»ء ولكن في البديع منه؛ وألا‎ 
عمله‎ Bale بتركيبه» بل بالجمال في تركيبه؛ ولأن‎ hab ينظر إلى وجوده» بل إلى سره؛ ولا‎ 
أحوال الناس» وأخلاقهم» وألوان معايشهم» وأحلامهم» ومذاهب أخيلتهم وأفكارهم في‎ 
وأسباب مغاويهم ومراشدهم؛ يُسدَّد على كل ذلك‎ 4s معنى الفن» وتفاوؤت إحساسهم‎ 
ويُجيل فيه نظره» ويخلطه في نفسه» ويُنفذه من حواسه» كأنما له في السرائر‎ al, 
القبض والبسطء وكأنه وليّ الحكمّ على الجزء الخفي في الإنسان يقوم على سياسته‎ 
العبقريُ إلا كالبرهان من الله لعباده على أن‎ GIRS الأعلى» وهل‎ LEI وتدبيره» ويهديه إلى‎ 
يقدر على الذي هو أكمل والذي هو أبدع» حتى لا ييأس العقل الإنساني ولا‎ Os فيهم‎ 
في طلب الكمال والإبداع اللذين لا نهاية لهما؟‎ sls ينخذل» فيستمر‎ 

فالأديب يُشرف على هذه الدنيا من بصيرته فإذا وقائع الحياة في 93S‏ واحد من 
النزاع لتاقن وإذا هي دائبة في مَحْق الشخصية الإنسانيةء تاركة كل حي من الناس 
ails‏ شخص قائم من عمله وحوادثه وأسباب عيشه؛ فإذا تَلَجْلَجٍ ذلك في نفس الأديب 
اتجهث هذه النفس العالية إلى أن تحفظ للدنيا حقائق الضمير والإنسانية والإيمان 
والفضيلة وفافت حارس عل aud Le‏ الناس» رة يق ذلك dae Mle Y dud‏ 
أن تأبى منه» ولا يستوي لها أن تُغمض فيه؛ وذقلت الإنسانية كلها وؤضعث على مجاز 
طريقها أين توجهتء SES‏ الأمر فيهاء وؤصل بهاء وعَلمث أنها من خالصة الله وأن 
رسالتها للعالم هي تقرير الحب للمُتعادين» وبسطّ الرحمة للمتنازعينء وأن تجمع الكل 
على الجمال وهو لا GRAS‏ في لدَّته وتصل بينهم بالحقيقة وهي لا تتفرّق في موعظتهاء 
وتشعرهم الحكمة وهي لا تتنازع في مناحيها؛ GAL‏ من هذه الناحية duty‏ الدين؛ 
كلاهما gud‏ الإنسانية على الاستمرار في عملهاء وكلاهما قريب من قريب؛ غير أن الدين 
يعرض للحالات النفسية ليأمر dns‏ والأدب يعرض لها ليّجمع ويُقابل؛ والدين يُوجّه 
الإنسان إلى ربهء والأدب يوجهه إلى نفسه؛ وذلك Gag‏ الله إلى الك إلى نبي مختارء وهذا 
Gas‏ الله إلى البصيرة إلى إنسان مختار. ١ ١‏ 

فإن لم يكن للأديب del J‏ يجهد في تحقيقه ويعمل في سبيله» فهو أديب حالة 

من الحالاتء لا أديب عصر ولا أديب جيل؛ وبذلك وحده كان أهل المثل الأعلى في كل عصر 
هم الأرقام الإنسانية التى يُلقيها العصر في آخر أيامه ليحسب ريحه وخسارته ... 

ولا يخدعنك عن هذا أن ترى بعض العبقريين لا يُوْنَى في أدبه أو أكثره إلا إلى 
الرذائلء يتغلغل فيهاء ويتملَاً بهاء ويكون منها على ما ليس عليه أحد إلا السّفلة والحُشُوة 


A 


الأدب والأديب 


من plib‏ الناس” ورعاعهم؛ فإن هذا وأضرابه مسخَّرون لخدمة الفضيلة وتحقيقها من 
جهة ما فيها من النهي؛ ليكونوا Lie‏ وسلفا وعبرة؛ وكثيرًا ما تكون الموعظة برذائلهم 
أقوى وأشد تأثيرًا مما هي في الفضائل؛ بل هم عندي كبعض الأحوال النفسية الدقيقة 
التي يأمر فيها النهيُ أقوى مما يأمر Sell‏ على نحو ما يكون من قراءتك موعظة 
الفضيلة الأدبية التي تأمرُك أن تكون عفيفًا طاهرًا؛ ثم ما يكون من رؤيتك الفاجر المبتلى 
المشوّه الشخطم الذي ينهاك بصورته أن تكون مثله؛ ولهذه الحقيقة القوية في أثرها ‏ 
حقيقة الأمر بالنهي - dor‏ النوابغ في بعض أدبهم إلى صرف الطبيعة النفسية عن 
وجههاء بعكس نتيجة الموقف الذي ag gues‏ أو الإحالة في الحادثة التي يصفونها؛ 
فينتهي الراهبٌ Gall‏ في القصة ملحدًا فاجرًاء وترتدٌ المرأة Gal‏ قديسةء ويرجع OM‏ 
البَرّ SEL‏ مجنودًا جنون الدم؛ إلى كثير مما يجري في هذا Guill‏ كما تراه لأناتول فرانس 
وشكسبير وغيرهماء وما كان ذلك عن غفلة منهم ولا شر ولكنه سلوب من الفنء يقابله 
أسلوب من GLI‏ ليّبدع أسلويًا من التأثير؛ وكل ذلك SLE‏ معدود ينبغي أن ينحصر ولا 
يتعدّى؛ لأنه وصف لأحوال دقيقة طارئة على النفسء لا تعبير عن حقائق ثابتة مستقرة 

والشرط في العبقري الذي تلك صفته وذلك أدبه أن Glad‏ بالرذيلة ... في أسلوبه 
ومعانيه» آخذًا بغاية الصنعة» Gals‏ في حسن العبارة؛ حتى يُصبح وكأن الرذائل هي 
اختارت منه La pias‏ العبقري SLAM‏ الذي يكون في did Sou‏ البياني هو وحده الطرف 
المقابل لسمو العبارة عن الفضيلةء فيصنع الإلهام في هذا وفي هذا صُنعّه الفنى بطريقة 
بديعة التأثير. أصلها في أديب الفضيلة ما يريده ويجاهد فيه» وف أديب الؤذيلة ما يقوده 
ويندفع إليهء GIS‏ منهما إنسانًا صار مَلَگا يكتب» وإنسانًا عاد حيوانًا يكتب ... 

وإذا أنت ميت بين رذيلة الأديب العبقري في فنه» ورذيلة الأديب الفسل" الذي يتشبّه 
به - في التأليف والرأي والمتابعة والمذهب - Sul,‏ الواحدة من الأخرى كبكاء الرجل 
الشاعر من بكاء الرجل الغليظ الجلف؛ هذا دموعه call‏ وذاك دموعه call‏ وشعره؛ By‏ 
كتابة هذه الطبقة من العبقريين خاصة يتحقق لك أن الأسلوب هو أساس الفن الأدبيء 


^ طغام: سفلة البشر. 
* الفسل: الخامل الذكر. 
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وحي القلم 
وأن اللذة به هى علامة الحياة فيه؛ إذ لا ترى غير قطعة أدبية فنيةء شاهدّها من نفسها 
على أنها بأسلوبها ليست في الحقيقة إلا نكتة نفسية لاهتياج البواعث في نفوس gil‏ 
وأنها على ذلك هى أيضًا مسألة من مسائل الإنسانية مطروحة للنظر والحلء بما فيها 
من جمال الفن ودقائق التحليل. 


واللذة بالأدب غير التلهّي به واتخاذه للعبث والبطالة فيجيء موضوعًا على ذلك فيخرج 
إلى أن يكون مَلْهاة ding‏ ومضيعة؛ فإن اللذة به آتية من جمال أسلويه وبلاغة معانيه 
وتناوله الكون والحياة بالأساليب الشعرية التي في النفس» وهي الأصل في جمال الأسلوب؛ 
ثم هو بعد هذه اللذة منفعة كله كسائر ما ركب في طبيعة الحي؛ إذ Gund‏ الذوق لذة 
الطعام Vie‏ على أن يكون من فعلها الطبيعى استمراء التغذية لبناء الجسم وحفظ 
القوةدوزياد قياف أما الى کی معنا دف الذي Sable y arta el hy‏ الشهوات 
الخسيسة والتماسه الجوانب الضيقة من الحياة؛ وذلك حين لا يكون أدب الشعب ولا 
الإنسانية بل أدب فئة بعينها وأحوالها؛ فإن أديب صناعته أو أديب جماعته»ء غير أديب 
قومه وأديب عصره» أحدهما إلى ds‏ محدود من الحياةء والآخر عملٌ جامع مستمر Eide‏ 
GY‏ عمله الأدبى وهو congas‏ وکل شيء في قومه لا يبرح يقول له: اكتب ... 

ومن الأصول الاجتماغية التى لا تتخلف» أنه إذا كانت الدولة للشعبء كان الأدب 
أدب الشعب في حياته وأفكاره ومطامحه وألوان عيشه؛ ورَخَّرَ'' الأدب بذلك وتنوّع وافتنَ 
وبُّنى على الحياة الاجتماعية؛ فإن كانت الدولة لغير الشعبء كان الأدب أدب الحاكمين 
وبّني على النفاق والمداهنة والمبالغة الصناعية والكذب والتدليس» ونضب الأدب من ذلك 
iy‏ وتكرّر من صورة واحدة؛ By‏ الأولى يتسع الأديب من الإحساس بالحياة وفنونها 
وأسرارها في كل من حوله؛ إلى الإحساس بالكون ومجاليه وأسراره في كل ما حوله؛ أما 
الثانية فلا يُحس فيها إلا أحوال نفسه وخليطه؛ فيصبح أدبه أشبه بمسافة محدودة من 
الكون الواسع لا يزال يذهب فيها ويجيء حتى Jar‏ ذهابه ومجيئه. 

والعجب الذي لم يتنبّه له أحد إلى اليوم من كل مَن درسوا الأدب العربي قديمًا 
وَحَدَيكًاء أنك لا تد تقرين dal!‏ الشف الاحتماعى AU‏ :في asl‏ متعانية إلا ف اللفة 
daz pall‏ وها pe die JAAS ply‏ ذلك ]لذ Gal‏ هذه اللغة بوكداهما 


°) زخر: امتلاً واحتوى. 
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الأدب والأديب 


فإذا أردت الأدب الذي يقرر الأسلوب bs‏ فيه» ويأتي بقوة اللغة صورة لقوة 
الطباع» ويعظمة الأداء صورة لعظمة الأخلاقء وبرقة البيان صورة لرقة النفس» ويدقته 
المتناهية في العمق صورة لدقة النظر إلى الحياة؛ ويّريك أن الكلام أمة من الألفاظ عاملة 
في حياة del‏ من الناس» ضابطة لها المقاييس التاريخيةء مُحكمة لها الأوضاع الإنسانية: 
مُشترطة فيها المثل الأعلى» حاملة لها النور الإلهي على الأرض ... 

... وإذا أردت الأدب الذي ينشئ الأمة إنشاء Golo‏ ويدفعها إلى المعالي Sas‏ 
ويردها عن سفاسف SLA‏ ويوجُهها بدقة الإبرة المغناطيسية إلى الآفاق الواسعة 
ويُسدّدها" في أغراضها التاريخية العالية تسديد القنبلة خرجت من مدفعها الضخم 
Gall‏ المحگم» ويملاً سرائرها يقيتًا ونفوسها حزما وأبصارها نظرًا وعقولها AS>‏ 
وينفذ بها من مظاهر الكون إلى أسرار الألوهية .. 

... إذا أردت الأدب على كل هذه الوجوه من الاعتبار - وجدت القرآن الحكيم قد 
وضع الأصل الحى في ذلك als‏ وأعجبٌ ما فيه أنه جعل هذا الأصل مقدّساء وفرض هذا 
التقديس عقيدة» ES‏ العقيدة ثابتة لن تتغير؛ ومع ذلك كله لم يتنيّه له الأدباء ولم 
يَحْذُوا" بالأدب 1054S‏ وحسبوه Cs‏ فقطء وذهبوا بأدبهم إلى العبث والمجون والنفاق؛ 
ails‏ ليس منهم إلا بقايا تاريخ محتضر بالعلل Gals ABLE‏ إلى الفناء الحتم! 

والقرآن بأسلويه ومعانيه وأغراضه لا يستخرج منه للأدب إلا تعريف واحد هو 
هذا: إن الأدب هو السموقٌ بضمير الأمة. 

ولا يستخرج منه للأديب إلا تعريف واحد هو هذا: إن الأديب هو مَن كان لأمته 
وللغتها في مواهب قلمه لقبٌّ من ألقاب التاريخ. 


١‏ سفاسف الحياة: صغائرها والتافةُ منها. 
"' يسددها: يوجهها. 
١‏ يحذوا: يخطوا ويقلّدوا. 


AAV 


سر النبوغ فى الأدب 


لو ترجمنا الخاطرة التي تمر في ذهن الحيوان الذكي حين ينقاد في يد رَجْلِ ضعيف 
all‏ يُصرّفه ويُديره على أغراضه. فنقلناها من فر الحيوان إلى لغتناء وأدَّيْناها ines‏ 
مما بين الإنسان والحيوان - لكانت في العبارة هكذا: ما أنت أيها الأبله فيما بينى ويين 
الحقيقة الُْديّرة للكون إلا نبي مرسل BE‏ ... ذلك أن التركيب الف 4s on‏ الإقمان هن 
الحيوان قد جعل دماغ هذا الحيوان خاتمًا من الله دمغ به على خصائصه فأفرغه الله 
في جلده» ووضع في رأسه ذلك القفل الإلهي الذي حبسه في باب الاضطرار من غرائزه 
البهيمية وأقفل به على الدنيا العقلية المتسعة بينه وبين الإنسان؛ فالكون عنده لَغو كله 
ليس فيه إلا حقائق يسيرة ثم لا تفسير لهذه الحقائق إلا من طبيعته هو Jol cakes‏ 
تفسير فلكي ... للشمس والنور والهواء وما يجيء منها؛ وجوفه أصح تعبير جغرافي ... 
للكرة الأرضية وما تحمل» وجوعه وشبعه هما كل فلسفة الشر والخير في العالم! ... 
فأساس الذكاء Lille‏ ونازلًا هو التركيب الطبيعى لا غيره: لو زادث في الدماغ ذرة 
I‏ تقض رادت للدتيا صورة آي تقض فبالضرورة تكون هذه متي القاعرة فيها نري 
من تبايّن B45‏ الذكاء في أفراد كل نوع من الحيوان» وما نشهد من ذلك في أحوال الناس» 
من الفطنة إلى الذكاء إلى الألعية' إلى الجهبذة" إلى النبوغ إلى العبقرية؛ وهي طبقات من 
ألفاظ اللغة لأحوال قائمة من هذه المعاني ترجع إلى درجات ثابتة في تركيب الدماغ. 


١‏ الألعية: الذكاء المفرط. 
” الجهبذة: التفوّق في العلم والشعر. 


وحي القلم 


ومما يسجد له العقل الإنساني سجدة طويلة إذا هو تأمّل في حكمة الله ومر يتصفّح” 
فخ أسراو ماص lee‏ من SIN‏ عل الو مك ان هذا الوتحؤة اللاي Janes‏ اران 

الألوهية في HS‏ متقادّفة في الفضاء الأبدي» Sly‏ الأرض التي تحمل أسرار الإنسانية» هي 
كرة ظائرة فيما مد لها من الوجوده وأن كل حي فيها يحمل أمران جياته في كرة خاضة 
به هي رأسه» وأن الوجود من كل حي هو بعد ذلك ليس شينًا في النظر ولا في الحس ولا 
في الفهم إلا كما wos‏ ويّحّس ويّفهّم في هذا الرأس بعينه على طريقته وتركيبه» فيصعد 
التدريج إلى الكبير إلى الأكبرء ا EA‏ لس ل 
نزل» وبهذا ستكون آخرة جميع العلوم متى نفد العلماءً إلى pall‏ الحقيقيء أن 
ala‏ كوم كل yeh‏ يهم oles‏ 

والناس يختلفون بتركيب أدمغتهم على شبيه من هذا التدريج؛ فأما واحدٌ فيكون 
ذمافة gull lange otek‏ بق الذكاف والعقل لمكا لك ونا لكر ف4الشمين, 
of‏ ییا کاک pd‏ الزائع Glas‏ كم sy‏ متهم کاو paging‏ کار Wy‏ 
علة لكل هذا إلا ما هيت الأقدار «بأسبابها الكثيرة»» لكل إنسان في تركيب دماغه في نوع 
المادة السنجابية من المخ: وأحوال التركيب في الملايين من الخلايا العصبيةء وما لا S53‏ 
من فروع هذه الخلايا وشْحَبهاء ثم ما يكون من SSE‏ العلاقات بين هذه الفروع التي هي 
لكل رأس كرمل الكرة الأرضيةء ثم اختلاف مقادير المواد الكيماوية التي تتخلّق؟ في غدد 
الجسم وتنفثها الغددٌ في الدم. 

فقد يكون العمل النابغ المتمرد على العقول آتيًا من قطرة في هذه الغددء كما ينبعث 
العملاق المارد بعظامه الممتدّة وألواحه المشبوحة من غدته النخامية لا غيرها. 

فالذكیٌ من ذكيٌّ مثله إنما هو كالجيش من جيش بإزائه؛ يقع الاختلاف بينهما 
Weil Los’‏ عليه من BES‏ الجن وصفاكيم من العوة والضعته» و احا :من النظام 
والاختلال» وقوة آلاتهم ومقدارها ونوع الاختراع فيهاء ثم طبيعة موضعهم وحسن 
توجيههم وقيادتهم» وما اكتنفهم* من صعب أو سهلء وما تظاهر' عليهم من الحوادث 


٣‏ يت يتصفح: يكتشف. 
تتخلق: a3‏ تتشگل. 


° اكتنفهم: داخَلّهم. 


١‏ تظاهر: Acie!‏ وقوي. 


۹۹۰ 


سم النبوغ في الأدب 


والأقدارء ثم التوفيق الذي لا حيلة فيه إن وقع في حصة أحدهما واستقرء أو وقع هونا 
وطار GSU‏ وبنحو من هذا كله تكون المفاضلة إذا وازنت بين اثنين من النوابغ في 

فالنايغة Gl‏ من خالقه؛ يُصنّع كما ترى بأقدار tail‏ إذ هو قَدَرٌ على قومه وعلى 
عصره» وهو من الناس كالورقة الرابحة من ورق السحب «اليانصيب»؛ his‏ ي جعلثها 
مالا وتركت الباقيات ورقًا وأحدثث بينهما الفرق الذهبي؛ وبهذا لا يستطيع العالّم أن 
يزيد الدنيا نابغة إلا إذا استطاع أن يزيد في الكواكب Load‏ فيصنعه؛ وهَبْهُ! صنعه من 
الكهرباء فيبقى أن يحملهء وإذا حمله بقي أن يرفعه إلى السموات؛ وهيّه قد رفعه فيبقى 
كل شيء ... يبقى عليه أن يُقجمه* في النجوم ويرسله فيها يدور ويتقلّك. 

GLAS LS,‏ النابغة بتركيبه» تُخلّق له الأحوال الملائمة لعمله الذي Gad‏ به في أسرار 
التقدير عاملًا نافعًاء وإن كانت لا تلائمه هو منتفعًا؛ فإنه هو غير مقصود إلا من حيث 
إنه وسيلة أو آلة تُكابد ما تحتمل في أعمالهاء ويُوْتّى لها لتأخذ على طريقة وتعطي على 
pas allay Has‏ التقدين إلى أنايكوة اقل Sols AL‏ لام نتن cli‏ أتفستهم 
على الخالق الذي هو وحده أمرُه الأمرُ. 

وإذا كان الجمال يستعلن في كلام هؤلاء النوابغ» والخيال يظهر في تعبيرهم» 
والحكمة تهبط إلى الدنيا في تفكيرهم, Sills‏ الأعلى هم الداعون إليهء والأشواق النفسية 
هم موقظوهاء والعواطف هم المصورون لهاء وسرور الحياة هم الذين حولوه إلى الفن ‏ 
إذا كان هذا كله فهذا كله إنما هو توكيد لاتصالهم بالقوة الأزلية المدبرةء وأنهم أدواتها في 
هذه المعاني؛ فما هى أعمالهم أكثر مما هى أعمالها؛ وقد يظن الناس أن النابغة يلتمس 
القوي الحلا gad 4s‏ ما اة انها ع duel‏ البدع 43 

وبعدٌ؛ فالنابغة ails‏ إنسان من lll)‏ فهو يخزن الأشعة العقلية ويريقهاء“ By‏ يده 
الأنوار والظلال والألوان يعمل بها عمل الفجر كلما أظلمث على الناس معاني الحياة؛ ولا 
تزال الحكمة تلقي إليه الفكرة الجميلة ليعطيها هو صورةً فكرتهاء وتوحي إليه معنى 
Gall‏ ليؤتيها هو معنى جمال الحق؛ والطبيعة خلقها الله وحده» ولكنها ليست معقولة 


" هبه: افترض. 
“ يقحمه: يُدخله بقوة. 


La fads يريقها: يُنفقها‎ “ 
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إلا بالعلم» وليست جميلة إلا بالشعرء وليست محبوبة إلا بالفن؛ فالنوابغ في هذا كله هم 
شروح وتفاسير حول كلمات الله وکلهم يُشعر بالوجود LIS Es‏ ويتشعر بنفسه شرحًا 
لأشياء من هذا الفن» ويرى معاني الطبيعة كأنما تأتيه تلتمس في كتابته وشعره حياة 
أكبر وأوسع مما هي فيه من حقائقها المحدودةء وتتعرض له أحزان الإنسانية تسأله أن 
يُصحّح الرأي فيها باستخراج معناها الخيالي الجميلء فإنها وإن كانت LT‏ وأحزانًا إلا 
of‏ اها الح لوسرو مله لازن إذ كان من طبيعة النفس البشرية أن تسكن 
i‏ وصف آلامها وفلسفة حكمتها حين تبدو بصائرها حاملة أثرها الإلهيء كأن المؤلم 
ليس هو الألم» وإنما هو جهل ow‏ 
وبالجملة فالكون يختار في كل شيء o pide‏ العبقري ليكشف من غموضه ويزيد 
فيه أيضًا ... ثم ليوْتّى الناس المثل الأعلى من المعنى على يد المثل الأعلى من الفكر؛ ولهذا 
تُصيب ISH‏ الذي يكتبه النابغةٌ الملهُمُ في أوقات التجلي عليه كأنه AIS‏ صوّر نفسّه 
وصاغهاء أو ails‏ قطعة من الحش قد جمدث في أسطر؛ ولا بد أن تشعرك الجملة أنها 
قذفت وحيًا؛ إذ لا تجدها إلا وكأن في كلماتها روحًا يرتعش؛ ولقد يخطر لي وأنا Lal‏ 
بعض المعاني الجميلة Gail‏ من الأذهان الملهّمة كشكسبير والمتنبي وغيرهما — حين 
أتأمل اختراع المعنى وإبداع سياقه وضحى البيان عليه 4 وإشراقه فيه وما mal‏ له من 
جلال ظاهر في شكل Go‏ يلمح بسره في النفس - يُخيّل إلي من ذلك أن سر الطبيعة 
القادر يعمل عمله أحيانًا بذهن falas)‏ ليخلق [ius‏ عن جلاله في مثل جلاله. 
وأنت فلو Saal‏ معنَّى من هذه المعاني الآتية من لهام Gaal,‏ في كتابة كاتب 
أو شعر شاعر من الدين ليس لهم إلا أذهانهم يُكدُونهاء' وكتبهم يجعلونها أذهانهم 
Slot allie gual ES‏ حل كيو ماي 
زهرة حريرية جاءت من عمل الإنسان بالإبرة والخيطء وزهرة أخرى قد انبثقث عطرة 
ناضرة في غصنها الأخضر من عمل الحياة بالسماء والأرض. 
والعبقري هو ILI‏ وراء ما لا ينتهي من جمالء أوله في نفسه وآخره في الجمال 
الأقرش الحم "مسح فين a‏ اله اة ad‏ :فيه نم NN‏ كيو 
دائب يعمل at‏ حياته في ols‏ النور تمزيقًا يجتمع منه أدبه؛ وما أدبه إلا صورة 


٠١‏ يكدونها: يَشْحَدُونها ويُعملونها. 


Ady 


je‏ النبوغ في الأدب 


حياته؛ يعو ع لو طلب الذي هو أبدع منه؛ فلا يزال متألّمًا Ef‏ عمل EN‏ 
طبيعته لا تقذ EE BE‏ ¿ لم يعمل؛ لأن تلك الطبيعة بعينها لا تهداً 
إلا في عمل»ء وهي طبيعة مت متمرّدة بذلك الجمال الأقدس تمرّدٌ العشق في حامله؛ إذ هما 
ضووكات لأمن واک Es‏ مسن إل فكل ما قهدة ي قن asl) BAG‏ مها alts‏ 
به إل جو apt Silay‏ شدها dhe‏ قي يفن العيغري؛ فكلاهما قانونه من طبيعته 
وحدها؛ إن قد اتخذت ٿث ale‏ شكلها الفني من ذوقه هو وحده؛ فليس يتبع طريقة أحدء 
بل هو في طريقة نفسه» وكلاهما مسترسل أبدًا إلى جمال مستفيض على روحه يتقلّب 
فيها باللذة والألم يرجع إليه ويستمد منه» وكلاهما لا يجد المعنى الجميل في الطبيعة 
معتّى» بل رسولًا من الجمال أرسل إليه وحده» ولا يزال يشعر في كل وقت أن له رسائل 
ورُسْلًا هو das‏ في انتظارهاء وكلاهما متى ظفر بشيء من مصدر الجمال انتهى من شدة 
فرحه إلى الظن أنه ربح من الكون Kay‏ لم يكن له من قبلء وكلاهما مُتهالك بين قيود 
TS‏ كأن عليه في سبيل هذه 

لحرية أن يقطع alll‏ والنهار لا قيدًا من قيود الإمتاع أو العيش؛ وكلاهما متصل بقوة 

غيبية وراء ما يُرى وما يُحس تجعل نظرته في الأشياء خاضعة لقانون النظرة العاشقة 
في العينين الساحرتين المعشوقتينء فإذا Le‏ عينيه في شيء جميل فهناك سؤال وجوابه» 
Gags‏ وترجمته» ومرور من يقظة إلى ale‏ وانتقال من حقيقة إلى خيال! 

غير أن طبيعة العبقري تزيد على كل ذلك ألا تنفرد به لا تستقر معه على Ld,‏ 
ولا يبرح bla‏ الإعنات ٠١‏ عليها ويستغرقها بالهموم السامية؛ وذلك ATT‏ الكمال الفني 
الذي لا يدرك العبقري غا عند تيه وان كان عد الان قن دوك غاا ت وغانات: 
فطبيعة كل عبقري تجهد جهدها في العمل لتّخرج به مما يستطيعه الناس» فإذا coils‏ 
صاحبُها لذلك وگابّد فيه وأدرك dic‏ وبلغ Gaels‏ اندفعت طبيعته إلى الخروج مما 
يستطيع هو ... als‏ خارج عن الطبيعة وداخل في الطبيعة في وقت Lan‏ وكأنه نفسه 
وفوق نفسه في حال» وهذا سر حريته وسموه» كما أنه سر ألمه وحيرته. 

وشن ادن E‏ إذا قرأتَ للأديب البليغ التام صاحب الفكر والأسلوب 
الى اللي فنك اف le‏ الي بين محاضيه ويلا فبك وه قا ودر Lgs‏ 


'١‏ الإعنات: الإرهاق. 
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طريًا وإعجابًاء فتقول: لا أحسنّ من هذا! ثم تَؤْمّل مع ذلك أن تجد منه ما هو أحسنٌ 
من هذا ...كآنه و إن ناميل ade dhe Y TAL‏ فون الغاية» وهذا غريب Y Sly‏ 
دليل على العبقرية إلا الغرابة دائما؛ فهى نظام لا نظام فيه؛ لأنها طريقة لا طريقة لها؛ 
وبهذه الغرابة جاءت العبقرية كلها أمثلة وليس فيها قواعد يُحتَدَى" عليها ولا هداية 
فيها إلا من الروح؛ وإذا كان الفن 858 متصرّفة في الجمالء فالعبقرية قدرة متصرفة في 
الفن» والنابغة كالمتكيّس“' الذي معه قوى العقل ويريد أن يزداد على قَدْره منهاء ولكن 
العبقري كالإلهي الذي معه قوى Carll‏ ويريد أن يزيد الناس على قذرهم بها؛ وذاك 
gs‏ الك ال فى LN‏ وجذامخاطة الصمرة الشنافة Baa‏ وهي أغري Sigal‏ 
في الإنسان؛ إذ هي الجهة المطلقة في هذا المخلوق المقيّد وبها تتسع النفس لإدراك امُطلّق 
الظاهر من خلال الموجودات» وفيها تّحوّل الأشياء من نظام الحاسة إلى نظام الروح 
pads Gil eats‏ المسموع» وتَخلّع الأجسامُ أنغاماء وتْليّس الأصوات أشكالاء ويبدو 
عندها كل مخلوق وكأن فيه بقية زائدة على خلقه تُركت ليعمل فيها الكاتب أو الشاعر 
امك عمل id‏ الذاف عل الطبيعة اة الؤاقة كل ده وهي graced gill‏ 
الإلهام. i‏ 

وهذه الحاسة هي كذلك من بعض الغرابة» تكون في صاحبها الموهوب كما تكون 
حاسة الاتجاه في الطيور التي تقطع في جى السماء إلى غاياتها البعيدة من قطب"٠‏ 
الأرض إلى قطبها الآخر بغير دليل تحمله؛ ولا رسم تنظر فيهء ولا ale‏ ترجع إليه؛ وكما 
تكون حاسة التمييز في النحل الذي يبني line‏ على هندسة ليست من GUS‏ ولا مدرسةء 
وحاسة التدبير في النمل الذي shay‏ مملكته بغير علوم الممالك وسياستها؛ وكثيرًا ما يجيء 
الأديب الهم من حقائق الفكر وبيانه وأسرار الطبائع وأوصافها clash Ley‏ على فلسفة 
الفلاسفة ples‏ العلماء. ومثل هذا العبقري هو عندي فوق العلم, لا أقول da yay‏ ولكن 
adie‏ 


"' تناهى إلى الغاية: نضج واكتمل ووصل إلى oka‏ الأقصى. 
٠"‏ يحتذي: يُقلَّدها ويتخذها قَدُوة. 

“ المتكيس: العاقل الذي يتصرّف بحكمة. 
*' قطب: مركز. 
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وبالإلهام يكون لكل عبقري ذهنه الذي معه وذهنه الذي ليس معه؛ إذ كانت له من 
وراء ULE‏ قوة غير منظورة ليست فيهء ومع ذلك تعمل كما تعمل الأعضاء في جسمه 
dike‏ منقادة كأنها ais‏ َف ف على اطّراد العادة بلا فكر ولا روية ولا عسر ما دامت تتجلّى 
عليه. 

وليست تتصل هذه القوة إلا بتركيب عصبي تكون فيه الخصائص التي تصلح أن 
تتلقّى عنهاء وهي في العبقريين خصائص مَرْضية في الأعمّ الأغلب» بل لعلها كذلك دائمًا؛ 
pad‏ بها العبقري لحالة خفيفة من الموت ... يحمل بها 05S‏ وتعبّه وما يعانيه من 
مضض الفكر وثقلته؛ ثم لتكون هذه الحالة كالتقريب بين عالم الشهادة فيه وبين عالم 
اس ee‏ 
لما في الطبيعة والثاني لما وراء الطبيعة؛ ومن Ab‏ كان الرجل من هذه الفئة كالمصباح؛ 
يتّقد وينطفى؛ ay‏ آلة نور تعرض لها العلل فتذهب بقدرتها عليه» وتنضب مادة النور 
منهاء فكذلك لا تقدر عليه» وتكون مضيئة فتنطفئ بسبب ليس منها ولا من نورهاء 
وهي على كل هذه الأحوال لا تملك منها حالة؛ فبينما العبقري الذي Sey‏ الدنيا من آثاره 
النابغةء تراه في حالة من أحواله Gib‏ لا يأتلي dead‏ في العمل ويبدل الوسعٌ فيه ويصبر 
على مطاولة التعب في إحكامه ويفيض به فيضًا وكأن في طبيعة الربيع المتفتح طول 
أيامه بالجمال - إذا هو في حالة أخرى يتلكأ ويترّص١‏ لا يعمل شيئًا كأنما دخل في 
قريحته الشتاءء وفي ثالثة يتباطأ ویتلبّث فلا Gay‏ له جديد كأنما حُبس عنه فكره أو US‏ 
diab‏ أو هو في قيظ طبيعته وخُمولها وضَّجَّرها؛ ثم لا تمضي على ذلك إلا B35‏ وساعة 
فإذا على صيفه هواء نوفمبر وديسمبر ... وإذا هو منبعث ملء القوة والنشاط؛ وريما 
يأخذ في غرض من الكتابة قد رسم له المعنى وهيأ له المادةء فلا يكاد يمضي gail‏ منه 
حتى تتناسخ في ذهنه المعاني فإذا هو يكتب ما لا يُشبه ما كان ابتدأ به ويأتيه غير ما 
كان قد أراده» كأنما SL‏ عليه فهو يستملي؛ وقد يبتدئ معنَّى ثم يُقطّع dic‏ بطارئ 
من عمل أو حديثء ثم يُعاوده فإذا هو معنَّى آخر وإذا جهة من الفكر هي age‏ الإبداع 
والاختراع في موضوعه» وإذا هو إنما كان 525 بذلك الصارف عن معناه الأول a‏ ليدعه 
إلى الأكمل والأصح» وأيقنَ أنه لو كان استوفى على ما بدأ Gad‏ وضعُف وجاء بما غيرُه 


At‏ يتريص: : ينظ pasty‏ بحذر. 
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و2 


أقدر عليه؛ كأن هذه القوة الخفية التي تلهمه تنقح له أيضًا بأساليبها الغريبة؛ وقد 
یکین آختا ي he‏ ماديا م طبعه Laan‏ ما يتكفف له من أسوار العاني 

Lis‏ من هنا Wal‏ من هناكء ثم ينظر فإذا هو قد مُسح AILS Sol‏ ويطلب المعنى 
فلا قاح له» ويتمادى فلا يزيد إلا كدّا وعُسرًا كأنما ذهب إلهامُه في غمض من غموض 
الأبدية؛ وكل من ارتا بصناعة الفكر واستحكمث له عادتها ومر في درجاتها حتى 
بلغ المكانة التي يستشرف منها للإلهام ويتعرّض فيها بروحه وبصيرته لنبضات الوحي 
وانكشافات الغيب» يعلم أن كل معنّى بديع يأتي به في صناعته إنما يقع له إلهامًا 
من ذلك المعنى الحي المتمدّد في الكائنات كلهاء ظاهرًا في شيء منها بالضوءء وفي أشياء 
بالألوان» وفي بعضها بالحركة؛ وفي بعضها بالانسجام» By‏ بعضها بالروعة والفخامة, 
وفي غيرها بنصّبّة الهيئة؛ وظاهرًا في حالات كثيرة بأنه غير ظاهر؛ ويعرف كذلك أن هذا 
المعنى الشامل الذي لا AS)‏ هو الذي ينقل الوجود كله إلى نفوس النوابغ متى نبض في 
هذه النفوس الرقيقة :وأشعرها سره Wily‏ هم النايفة أن يتوضحة لا يرى اشيا وإذا 
أراد حُجَّة عليه لم يستطع الجلاء عن بيانه بكلمة» وإذا التمس التعريف به لم يجد إلا 
ما يشهد له إحساسه وقلبه» وهذا الذي Meas‏ في أذهان النوابغ أفكارًا حين يفيض 
لكل منهم بسبب من قراءة أو مشاهدة أو حالة أو مراسء"' هو هو بعينه الذي ينقدح 
ا ل لا ee‏ 
النابغة في الأدب لا يتم تمامّه إلا إذا Gal‏ وعشقء وكان الأدب نفسه في تحصيل حقيقته 
الفلسفية ليس Gab‏ سوى صناعة جمال الفكر .. 

وهذا العمل في ذلك الجهاز العصبي الخاص به في بعض الأدمغة هو الذي كا 
يسميه علماء الأدب العربي بالتوليدء وقد عرفو آثرهء ولكنهم لم يتنبّهوا إلى حقيقته ولا 
Sel‏ ن اک نا Bole‏ هة ر ی gee‏ اد alicia‏ 
aN cial ota‏ يشفر ها لا gods‏ به AN tape‏ وکن ad gall wie‏ كفي 
ولا اختراغه» أو استطرافٌ لفظ وابتداعه» أو زيادة فيما GSS)‏ فيه ond‏ من المعانيء 


۷ لققًا: : سريع الفهم لما يدور حوله. 

ol, يتقدح:‎ ET 1۸ 

Me‏ المراس من الممارسة الناتجة عن التجرية والمعرفة. 
al aad]‏ وقلل. 
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أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظء أو صرفٌ معنَّى إلى وجه عن وجه آخر - كان 
اسم الشاعر عليه Blas‏ لا حقيقة, ولم يكن له إلا فضل الوزن.» هذا كلام ابن رشيق» 
وليس لهم أحسن منه» وهو مع ذلك تخليط لا قيمة له وليس فيه من موضوعنا إلا لفظ 
wal il‏ 

ومما لا نقضي منه عجبًا في تتبّع فلسفة هذه اللغة العربية العجيبةء أننا نرى AST‏ 
ألفاظها كالتامة لا ينقصها شيء من دقائق المعنى في أصل وضعهاء على حين لا يفهم 
علماؤها من هذه الألفاظ إلا بعض ما تدل عليه كأنها مُنرّلة تنزيلًا ممن {full alas‏ وقد 
نهنا إلى هذا في GUS‏ «تاريخ آداب العرب» وأفضتًا'" فيه واستوفينا هناك من فلسفته, 
وجاء القرآن الكريم من هذا بالعجائب التي تفوت العقلّء حتى إن أكثر ألفاظه لتكاد 
تكون مختومة نزلث كذلك "asl‏ العلومٌ والفلسفة خواتمها في عصور VAT‏ ريب 
فيها؛ وكلمة التوليد التي لم يفهم منها العلماء إلا أخذ معتى من ae‏ غيره بطريقة من 
طوق EN‏ القع عار إلنها كفي لان حدمي إل A aN‏ هذه كيم هن 
امعان الع عولد مهما مضه ق Ny Abie) Ges kala‏ مان ل لمن 
اللعات ما يشبهها ف هذه Ul‏ واس ايها كل أسران saab‏ إن هى يلفظها فصن de‏ 
حياة الكون في الذهن الإنسانيء وأنه يتخذه وسيلة لإيداع معانيهء كما يتخذ ba‏ الحياة 
بطنّ pil‏ وسيلة لإيداع موجوداته؛ وأن المعاني تتلاقح فيلد بعضها بعضًا في أسلوب 
من المعاني بعضها أجمل من بعضء كما يكون مثل ذلك في النسل بوسائل التلقيح من 
الدماء المختلفةء وأن النبوغ ليس شيئًا إلا التركيب العصبى الخاص في الذهنء ثم نمو 
هذا ae GS Al‏ الحياة ي ظريقة سواء هن وطريقة الزلادة اله التي مرجعها AUIS‏ 
uss dl‏ ساد ف أجهاء اا gaia‏ رك dud‏ كر يل Wy taal alee‏ فاق 
من كل شيء في الطبيعة زوجان» فالكلمة Gad‏ على أن أذهان النوابغ أذهان مؤنثة في 
طباعها التي بُنيت عليها؛ وهذا صحيح؛ إذ هي أقوى الأذهان على الأرض في الحسّ بالآلام 
ol pulls‏ ومعاني الدموع والابتسام سرع إليها من غيرهاء بل هي طبيعة فيها؛ وهي 
وحدها المبدعة للجمال والمنشئة للذوق؛ وعملها في ذلك هو قانون وجودها؛ ثم هي قائمة 


"١‏ أفضنا: زدنا أكثر مما هو مطلوب. 
" لتفض: لتكشف وتفتح. 
TY‏ مسدها: مكانها. 


۹۹۷ 


وحي القلم 


على الاحتمال والإعطاء والرضا بالحرمان في سبيل ذلك وإدمان الصبر على التعب والدقة 
والاهتمام بالتفاصيل وأساسها الحب؛ وكل ذلك من طباع الأنثى وهي النابغة فيه بل 
هي النابغة به. ۰ 
- قمر النبوغ في الأدب وف غيره هى التوليد» وسر التوليد في quai‏ الذهن امهيا بأدواته 

الحصعية. القمه إل ديول ومعافةة LK‏ هه كن الات SAR alas‏ إل المدماء 
وأجرامها؛ وبذلك العنصر الذهني يزيد النابغة على غيره» كما يزيد الماش على الزجاج, 
والجوهر على الحجرء والفولان على الحديد والذهب على النحاس؛ فهذه كلها نبغت نبوغها 
بالتوليد في Fo‏ تركيبها؛ ويتفاوت النوابغ أنفسهم في قوة هذه ASU‏ فبعضهم فيها أكمل 
من بعضء وتِمُدٌ لهم في الخلاف أحوالٌ أزمانهم ومعايشهم وحوادثهم ونحوها؛ وبهذه 
المباينة تجتمع لكل منهم شخصية وتتسق له طريقة؛ وبذلك تتنوّع الأساليب» slabs‏ 
الكلام غير ما كان في نفسه» وتتجدد الدنيا بمعانيها في ذهن كل أديب يفهم الدنيا وتتخذ 
الأشياء الجارية في العادة غرابة ليست في العادة ويرجع الحقيقي أكثر من حقيقته. 

وقد سُئل Shame‏ مبدع بماذا يمزج ألوانه فتأتي ولها إشراقها وجمالها ونبوغ 
مبانيها وزهو الحياة بها في الصورة, فقال: إنما أمزجها بمخيء وهذا هذا؛ فإن الألوان 
ake‏ الحامن lee‏ ولكن مكل غيده ودد وة ترك الكاسن a‏ وكدة ومر اهشاع 
في توليد هذا الدماغ فكأن ألوانه في صناعته die cele‏ بخصوصه. وكذلك كل ما يتناوله 
العبقري فإنك لتجد الشعر في وزن خاص به يدل عليه ويّتمّم الغرض منه ويضيف 
إلى معانيه أنقًا من الجمال وحسنه وإلى صوته LAR‏ من الموسيقى وطريهاء فما أشبة 
Sigal‏ العصبي في دماغ كل نابغة أن يكون وزنًا شعريًا لهذا النابغة بخاصته؛ ألا ترى 
أنك لا Las‏ الأديب الحق إلا Suny‏ كل ما يكتبه يجيء في وزن خاص به حتى لا يخرج 
yee‏ أو كنيد eal‏ فده وختقصن sg Wi‏ لك أنه مکو © 

والذهن العبقري لا يتخذ المعاني موضوع بحث ونظر وتعقب يستخرج منها أو 
يتعلق عليها فهذا عمل الذهن الذكي وحده وهو غاية الغايات فيه يبحث وينظر ويتصفح 
ويجمع من هنا ويأخذ من AS‏ ويعترض ويصحّح ويأتيك بالمقالة يحسب فيها كل شيء 
وما فيها إلا أشياؤه هو وأمثاله. أما الذهن العبقري فليس له من المعاني إلا مادة عمل 
alc‏ لزنه حت Gye‏ فيه وتتدوع tata,‏ له شكال وضو مال خطراك 
البرق» وربما غمر Gall‏ الواحد في جماله وسموه وقوة تأثيره مقالات عدة لأولئك 
الأذكياء' فتبيخها Hua‏ وجعلها aio‏ كالشمنوع' الو فة وء الشمسن؛ فا ذهيت راون 
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۹۹۸ 


je‏ النبوغ في الأدب 


بين مثل هذا المعنى ومثل هذه المقالات في الروعة والجلال ورأيتَ عربدة المقالة وغرورّها 
لم تستطع إلا أن تقول لها: يا حصاة الميزان في إحدى كفتيه ألا يكفيك الجبل في الكفة 
الأخرى ...؟ 

وقد عرف الأدباء جميعًا أن كاتب فرنسا العظيم أناتول Guild‏ كان يكتب الجملةء 
ثم يُنقحهاء RE‏ يعيدهاء ثم يرجع فيهاء وهكذا خمس مرات ت إلى ثمان ويُقدّم 
bas‏ من موضع إلى موضع ويحتسبون هذا تحكيكًا وتهذيبّاء وما هو منها في شيء ولا 
أحسب الأوروبيين أنفسهم تنبهوا إلى سر هذه الطريقة» وإنما سرها من جهاز التوليد في 
رأس ذلك الكاتب العظيم فإذا قرأ كتابة حوّلها 0555 وأبدع له منها من غير أن يعمل في 
لكا يكن له ليا لكف SS oes‏ 
حلوًا جنها Lass‏ قرا ولد ذهنة:فيقيت ما ash‏ تزال صورة تحرج Ge‏ صورة حتى 
يجيء المعنى في النهاية وإنه لأغرب الغرائب لا يكاد العقل يهتدي إلى طريقته وسياق 
الفكر فيه إذ كان لم يأت إلا محولا عن وجهه مرات لا مرة واحدة. 

فجهاز التوليد متى استمر واستحكم في إنسان أصبح له بمقام elle‏ الوحي من 
النبي وهو عندنا دليل من أقوى UY‏ على صحة النبوة وحدوث الوحي وإمكانه؛ إن لا 
تتصرّف به إلا قوة غيبية لا عمل للإنسان فيهاء بل هي p45‏ إبداعها وَثَلقَى عليه إلقاء. 
وليس كل من تعرّض لها أدرك منهاء ولا كل من أدرك منها بلغ بهاء بل لا بد لها من 
الجهاز العصبي المحم كجهاز اللاسلكي الدقيق المصنوع لتلقي أبعد الأمواج الكهربائية 
وأقواها. وهذه القوة إن أرادت Giles‏ الجمال أخرجت الشاعرَء وإن أرادث EES‏ السر 
عن الأشياء أخرجت الأديبَ» وإن أرادث حقاكة كق الوجود أخرجت الحكيم. فإن كان jell‏ 
كبر من هذا كله وكان Gal‏ تغيير الحياة Guay‏ أزمان جديدة للإنسانية والوثوب بهذه 
الدنيا درجة أو درجات في Ga‏ — فهنا تكون الوصيلة GST‏ من البصيرة» فليس لها 
من قوة الغيب إلا الوحيء ويكون الغرض أكبرٌ من الشاعر والأديب والحكيم» فلا يُختار 
إلا النبي ثم لا يوحى إليه إلا وهو في حس لساعة الوحي وحدهاء وهي ساعة ليست من 
الزمن بل من الروح المنصرف عن الزمن وما فيه ليتلقى عن روح الخلد؛ وقريب من ذلك 
خلوة النابغة بنفسه في ساعة التوليد؛ فسر النبوغ من سر الوحيء لا ريب في ذلك» وما 
أسهل سر الوحي OSI, als july‏ في الأنبياء (adda g‏ > وهنا كل الصعوية .. «أن نكون 
أو لا نكون؛ هذه هى المسألة». 
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نقد الشعر وفلسفته 


الشاعر في رأينا هو ذاك الذي يرى الطبيعة كلها بعينين Gite Lag!‏ خاص وفيهما غزل 
على Bie‏ وقد خُلقتا مهيأتين بمجموعة النفس العصبية لرؤية السّمْر الذي لا يُرى إلا 
بهماء بل الذي لا وجود له في الطبيعة الحية لولا عينا الشاعر, كما لا وجود له في الجمال 
الحي لولا عينا العاشق. 

فإذا كان الشاعر العظيم أعمى كهوميروس وملتون وبَشَار واكَعَرّي وأضرابهم, 
انبعث البصر الشعري من وراء ad Lule US‏ وأبصر من خواطره المنبثّة في كل معنىء 
sili‏ بالنفس ق الوجود المظلم GIS Le Sh‏ ةذ يه مهذه النفس ق الوجون للضي pig‏ 
عن المبصرين في معان وأربى عليهم في معان أخرىء فيجتمع الشعر من هؤلاء وأولئك 
مد لی مهما عن ante Sigel Atel GL‏ 

والشعر في أسرار الأشياء لا في الأشياء ذاتهاء ولهذا تمتاز قريحة الشاعر بقدرتها 
على GL‏ الألوان النفسية التي تصبغ كل شيء وتلوّنه لإظهار حقائقه ودقائقه حتى 
يجري مجراه في النفس ويجوز مجازه فيها؛ فكل شيء تعاوّره الناس من أشياء هذه 
الدنيا فهو Lei!‏ يعطيهم Gals‏ ف tue‏ السا gil i] gia‏ إل الشامن اعنناة ola‏ 
المادة في صورتها المكتملةء فأبانت عن نفسها في شعره الجميل بخصائص ودقائق لم 
يكن Lays‏ الداس SIS‏ سيت فيه 

فبالشعر تتكلم الطبيعة في النفس وتتكلم النفس للحقيقة وتأتي الحقيقة في أظرف 
أشكالها وأجمل معارضهاء أي في البيان الذي تصنعه هذه النفس اللهّمة حين تتلقى 
الثور من كل ما حولها وتعكسه في صناعة تورانية متموّجة بالألوان في tall‏ والكلمات 
PENI,‏ 


وحي القلم 


والإنسان من الناس يعيش في عُمر واحدء ولكن الشاعر يبدو IS‏ في أعمار كثيرة 
من عواطفه» وكأنما ينطوي على نفوس مختلفة تجمع الإنسانية من أطرافهاء وبذلك 
عاق اکن من هده الحياة على الدنياء كأنما هو نبع إنساني للإحساس يغترف الناس 
منه ليزيد كل إنسان معانى وجوده المحدود ما دام هذا الوجود لا يزيد في aide‏ ثم 
ليُرهف' الإنسان بذلك أعصابّه فتدرك Bat‏ مما فوق المحسوس» "ASS,‏ طرفا من 
أطراف الحقيقة الخالدة التي تتسع بالنفس وتخرجها من حدود الضرورات الضيقة 
التى تعيش فيها لتصلها بلذات SLU‏ الحرة الجميلة الكاملة؛ وكأن الشعر لم يجئ في 
أوزان إلا ليحمل فيها نفس قارئه إلى تلك اللذات على اهتزازات النغم؛ وما يُطرب الشعرٌ 
إلا إذا أحسسته كأنما أخذ النفس لحظة وردَّها. 

والشاعر الحقيق بهذا الاسم - أي: الذي يغلب على الشعر ويفتتح Giles‏ ويهتدي 
إلى أسراره ويأخذ بغاية الصنعة فيه — تراه يضع نفسه في مكان ما يعانيه من الأشياء 
وما يتعاطى وصفه منهاء ثم يفكر بعقله على أنه عقل هذا الشيء مضافًا إليه الإنسانية 
العاليةء وبهذا تنطوي نفسه على الوجود فتخرج الأشياء في خِلّقة جميلة من معانيها 
وتصبح هذه النفس خليقة أخرى لكل معنَّى Ghats‏ أو Lil‏ بها؛ ومن AS‏ فلا ريب أن 
نفس الشاعر العظيم تكاد تكون حاسة من حواس الكون. 

ولو alice‏ أزمان الدنيا كيف فهم أهلها معاني الحياة السامية وكيف رأوها في آثار 
الألوهية عليهاء لقدّم كل جيل في الجواب على ذلك معانيّ الدين ومعانيّ الشعر. 

وليست الفكرة jad‏ إذا جاءت LS‏ هى في العلم والمعرفةء فهى في ذلك ale‏ وفلسفةء 
وإنما الشعر في تصوير خصائص الجمال الكامنة في هذه الفكرة على دقة ولطافة كما 
تتحول في ذهن الشاعر الذي يُلوّنها بعمل نفسه فيها ويتناولها من ناحية أسرارها. 

فالأفكار مما تعانيه الأذهان كلها ويتواطاً" فيه قلب كل إنسان ولسانه» بَيْدَ أن فن 
الشاعر هو فن خصائصها الجميلة المؤثرةء وكأن الخيال الشعري دَخْلَّةَ من JAM‏ تلم 
بالأشياء لتبدع فيها المادة الحلوة للذوق والشعورء والأشياء باقية بعد كما هي لم يغيرها 
الخيال» clay‏ منها بما لا تحسبه منها؛ وهذه القوة وحدها هى الشاعرية. 


نقد الث ENE‏ 


فالشاعر العظيم لا يرسل الفكرة لإيجاد العلم في نفس قارتها حسبء وإنما هو 
يصنعها ويحذى الكلام فيها بعضه على بعضء ويتصرف بها ذلك التصرف ليوجد بها 
العلمّ والذوق معًا؛ وعبقرية الأدب لا تكون في تقرير الأفكار تقريرًا Gas Bale‏ ولكن 
في إرسالها على وجه من التسديد لا يكون بينه وبين أن يُقرّها في مكانها من النفس 
الإنسائية dS 5 Sle‏ ما فكون الأفكار SN‏ العالية all‏ يُلْهَمِهاً Saat‏ الشهر ESI,‏ 
هي أفكار عقل التاريخ الإنسانيء فلا تنفصل عنهم الفكرة في أسلويها البياني الجميل 
حتى تتخذ وضعها التاريخي في الدنياء وتقوم على أساسها في أعمال «oll‏ فتتحقق في 
الوجود Joris‏ بها؛ وهذا طَّرّف مما بين الأدب العالي وبين الأديان من المشابهة. 

ومتی ee‏ الحقائة توفي Seren Et ons pee val‏ 
Stes‏ ونسقًا من البيان ن يكون a CE eS‏ 
يجيء الشعر بها وله وزنان في شكله وروحه - فتلك حقائق مكسورة تلوح في الذوق 
كالنظم الذي دخلته العلل MGs clad‏ قد زاغ أو فسد. 

والخيال هو الوزن الشعري للحقيقة المرسلةء وتخيّل الشاعر إنما هو إلقاء النور 
في طبيعة المعنى “dal‏ به فهو بهذا يرفع الطبيعة درجة إنسانية» ويرفع الإنسانية 
درجة سماوية؛ وكل بدائع العلماء والمخترعين هى منه بهذا المعنى» فهو في أصله ذكاء 
العلم» ثم يسمو فيكون هو بصيرة الفلسفةء ثم يزيد سموه فيكون روح الشعر؛ وإذا 
قلبتَ هذا النسق فانحدرتٌ به نازلا كما صعدت به» حصل معك أن الخيال روح الشعرء 
بصيرة ie geal‏ انحطاطًا فيكون ن ذكاء ae i‏ 
jas‏ منه. 

إذا قرّرنا للشعر هذا المعنى وعرفنا أنه فن النفس الكبيرة الحساسة الملهّمة حين 
تتناول الوجود من فوق وجوده في AI‏ روحاني ظاهر في المعنى واللغة والأداء ¬ Soy‏ 
أن نعتبر نقد الشعر باعتبار مما قررناهء Gly‏ نقيّمه على هذه الأصول؛ فإن النقد الأدبى 
في أيامنا هذه - وخاصة نقد الشعر - أصبح أكثْرُه مما لا قيمة cA!‏ وساء التصرّف به 


* سردها: روايتها. 
* ليشف: ليَظهَر ويرق. 


وحي القلم 


ووقع الخلط فيه وتناوله أكثر أهله يخلم ن و ضعيفه ودوق ا وطممع 
فيه مَن لا يُحصّل مذهبًا صحيحًاء ولا يتجه لرأي جيدء حتى cle‏ كلامهم وإن في اللغو 
والتخليط ما هو خير منه sly‏ مَحْمَلَاه فإنك من هذين في حقيقة مكشوفة تعرفها 
تخليطًا pals‏ ولكنك من نقد أولئك في أدب مزوّر ودعوى فارغة وزوائد من الفضول 
والتعشّف يتزيّدون بها للنفخ والصّؤلة وإيهام الناس أن الكاتب لا يرى أحدًا إلا هو 
تحت le... yal‏ أن alec age‏ ]13 فتشته copoly‏ عليه Le‏ يكلط فيه if‏ كان Sus‏ 
يريد النقد أن Glad‏ ويملاً ELE‏ من الورق حيث يقتضيه البحث أن EL Sly‏ من 
المعرفة. 

وقد قلنا في كتابنا «تحت راية القرآن»: إن أستاذ الآداب يجب أن يجمع إلى الإحاطة 

بتاريخها وتقمّي موادّها — ذوقًا Gigs Hi‏ مصقولًا. وليس Sb‏ أن ن يأتي له هذا 

الذوق إلا من إبداع في صناعتي الشعر والنثر, ثم يجمع إلى هذين - أي: الإحاطة والذوق 
- تلك الموهبة الغريبة التي قلف بين العلم Sally‏ والُخيّلة فتبدع من المؤرخ الفيلسوف 
الشاعر العالم شخصًا من هؤلاء جميعًا هو الذي نسميه الناقد الأدبي. 

هذه هى صفات الناقد في رأينا؛ فانظر أين تجده بين هؤلاء الأساتذة Soe‏ 
في أديهم, ا ... في ألقابهم: وإنهم ليتعاطون النقد وليس لهم وسائله إلا ما كان 
ضعفةٌ dla,‏ وإدبارًاء وقد pgili‏ ما لا تحمله أقدارهم ولا تبلّغه قواهم» وجهلوا أن الذا 
الأدبي إنما يُلقي درسًا عاليًا لا JE‏ فيه على العيوب الفنية إلا بإظهار المحاسن التي 
E e E‏ :من a‏ قيكون «الحقف. Us‏ رو كيك | 
لفنون الأدب كلها؛ gay‏ بهذه الطريقة يجلوها على الناس ويُبدع فيها ويزيد في مادتها 
ويُسهلها على القراء ويحصّلها لهم unas‏ لا يبلغونه بأنفسهم» ويعطيهم من كل 
ضعيف ما هو قوي» ومن كل قوي ما هو أقوى. 

ورأيناهم في نقد الشعر لا يزيدون على أن يُعلّقوا على كلام الشاعر» فيجيء عملهم 
في الجملة كأنه تضفيف من هذا الشعن وشرح له وتصفح عل بعض :معانيه؛ وبهذا 
يرجع الشاعر وإنه هو المتصرف في ناقده يديره كيف شاءء ويجيء هذا الناقد زائدًا 
متطفّلًاء فتأتي كتابته وإنها اضرب من سخرية المنقود بناقده» ويصبح وضع الكلام 
على العكسء فالشاعر المنقود لم يتكلم ولكنه أبان قصور الناقد وجهلهء فهو الناقد وإن 
سكت وذاك هو المنقود وإن تكلم. 


نقد الث ENE‏ 


ling‏ التعلق Lal Yo‏ الشاعن وشعره GLAS‏ التلخيص على أصله المطوّل والشرح 
على Gall ke‏ إنما هو كاتب يجد من ذلك مادة إنشائية فيتصرف بها ليكتب؛ ولا يراد 
من النقد أن يكون الشاعر وشعره مادة إنشاءء بل Bale‏ حساب مُقدَّر بحقائق معينة 
لا بد منها؛ فنقد الشعر هو في الحقيقة ple‏ حساب الشعرء وقواعده الأربع التي تقابل 
الجمع والطرح والضرب والقسمة: هي الاطّلاع والذوق والخيال والقريحة الملهّمة. 

وتم ضربٌ آخر من تعلّق الضعفاء يتناول الشاعرٌ باعتباره رجلا له موضعه من 
الناس ومنزلّه من الحياة» ثم لا يعدو ذلك وهو تزوير للمؤرخ بجعله ناقدّا» وتزوير 
للناقد بردّه مؤرخًا؛ على أن هذا لا بد منه في النقد الصحيح» ولكنه لا يقوم بنفسه ولا 
تنفذ به بصيرة النقد؛ إذ الشاعر لم يكن ash eld‏ رجل من الناس Gas‏ في الأحياء 
وعمر من الحوادث AS GLI‏ ولكن بموضوعه من أسرار الحياة dling‏ نفسه بها وقدرة 
هذه النفس على أن تنفذ إلى حقائق الطبيعة في كائناتها dole‏ وفي إنسانها خاصةء ثم 
بقدرة مثل هذه في النفاذ إلى أسرار اللغة الشعرية التي هي الوجود المعنوي لكل ذلك» 
والتصرف بها على طبقات معانيه حتى لا تُقضّر عن الغاية ولا تقع دون القصدء فإن 
الشعر إن هو إلا ظهور عظمة النفس الشاعرة بمظهرها اللغوي» ولئن كان في نقد الشعر 
تاريخ لا يتم النقد إلا به» فهو تاريخ الشعر في نفس قائلهء ثم تاريخ هذه النفس في 
adil sles‏ مق عضترهاة ثم Gol‏ هذا الشاع من الوجود :الأذبى للغة (all‏ طم ها 
ولك اهنأك نيقح فيه E RENEE‏ هو توانجيه ق. Gar LSS‏ 
فيه بالاستقصاءء متغلغلًا إليه بالنقد .. 


وإن لنا GL‏ بَسَطْنَاه مرارًاء وهو أنه لا ينبغي أن يَعرض لنقد الشاعر والكلام عنه 
إلا شاف كدير يكون: ذا :طبيخة ف القن أو كانتب عط كرون 3 طبيعة قي الشف 
أي: لا بد من الأدب والشعر Le‏ لنقد الشعر وحده» فيأتي الكلام فيه من العلم والذوق 
والإخسافن plglyly‏ جما فيكيين التاق وجو التق الف يعرف يم تفشك وماذا 
كان ينبغي لها وما day‏ تمامها؟ ثم يعرف من الكمال الفني مثل ذلك» ويُحس على 
اال انان الي أحمها الشاضر ن ازغ شعرة جوا رما كان يتكالحة" ره 


“ بسطناه: أظهرناه وأوضحناه. 
" يتخالجه: يعْتّمل في نفسه ويّحسّه. 


وحي القلم 


من الفكر ويتمثّل له من الصور المعنوية التي ألهمثه إلهامّها؛ فإن المعاني المكتوبة هي 
شعر الشاعرء ولكن تلك المعاني المحسوسة هي شعر الشعرء وإنما يوقف Yule‏ بالتوهُم 
والاسترسال إلى ما وراء الشعر من بواعثه» وما تموّجت به روح الشاعر عند عمله؛ وما 
عرضث لها به طبائع المعاني؛ وهذا كله لا يحسه الناقد إن لم يكن شاعرًا في قوة Oe‏ 
ينقده أو أقوى منه طبيعة شعو 

والنقد إنما هى إعطاء الكلام لسانًا يتكلم به عن نفسه كلام مُتَّههم في محكمة ليُقيم 
أو يُزيح شبهة أو )58 حقيقة أى يبسط معنى أو dogs‏ علة أو يكشف خافيًا أو يُثبت 
نقيصة أو يُظهر إحسانًا؛ وبالجملة فهو Ass‏ السيئة والحسنةء ووقوع أدلة العلم 
eee Gi el RS AND‏ تكن Gs‏ وما Gusta‏ و لقاع 
والناقد يلتقيان ن جميعًا في القارئ فوجب من BS‏ ن يكون الناقد قوة تكشف قوة مثلها 
ا ل ل ا وبهذا 
يصبح القارئ كالسائح الذي معه الدليل وأمامه المنظرء أي: معه التاريخ الناطق وبإزائه 
التاريخ الصامت. وإذا كان الشاعر وشعره إنما هما النفس الممتازة وحوادثها ومعاني 
الحياة فيهاء فليس يتجه أن يكون الناقد تامًا إلا بنفس من نوعها في دقة الحس ولطف 
bil‏ والاستشقاف وقوه Sloe SUI‏ الحياة Sang‏ الإلهام والعيقرية::ويذلك egos‏ 
sS‏ ا ١‏ 

وليس الأنفٌ هو الذي ينقد الوردة العطرة ASG‏ وإنما تنقدها الحاسة التي في 
walks ash‏ الشسن ان al‏ .يكن Geld‏ فهو os jl pais Cl‏ ولكن alll‏ والعظم 
دون تلك الحاسة التي هي روح العصب Sill‏ في هذا التركيب والمتصل بما وراءه من 
أعصاب الدماغء فهذا الأنف ... يستطيع أن يتناول الوردة» ولكن بحس غليظ مَحَقَته^ 
الآفةٌ LS‏ يتناول حجرًا أو حديدًا أو خشبًا أيّها GIS‏ فالوردة عنده شيء من الأشياء 
يمتاز باللين ويختص بالنعومة ويسطع بالرونق ويزهو باللون» ويذهب يتكلم في هذا 
كله ودا كله بف الزردة: ولكته yal‏ الوردة: 

ومتى كان البحث هو البحث في السماء وأفلاكها وأجرامها فلا يستقلٌ به إلا الناظر 
المركّب أي: الذي معه عينه وتلسكويه وعِلّمه جميعًاء إن نقص من ذلك فبقدر نقصانه 


نقد الث ENE‏ 


يكون ضعفه» وإن تم فبقدر doled‏ يكون وفاؤه؛ ولو أمكن أن ينفصل الشاعر من شعره 
فيقطع ما بينه وبين المعانى من نسب نفسه»ء ويبتعد عن الشعر ليراه جديدًا عليه ويُميّزه 
من كل جهاته - لكان هو الناقد؛ فناقد الشعر هو الشاعر نفسهء ولكن في وضع asl‏ 
وأوف» وحالة pels ial‏ أى: كأنه الشاعر نفسه مُنقحًا 6 بغير ضعف ولا نقص. 

ومن أجل ذلك ترى من آية النقد البديع المحگم إذا قرأته ما يُخيّل إليك أن الشعر 
يعرض نفسه عليك عرضًا ويّحصّل لك أمرّه ويّبيّن حالته في ذهن شاعره. 

وكيف تواف وائتلفّء وكيف انتزعّه الشاعر من الحياةء وما وقع فيه من 955 الإلهام؛ 
وما أصابه من تأثير الإنسان وما اتفق له من حظ الطبيعة والأشياءء وبالجملة يُورد 
النقد عليك ما ترى معه كأن حركة الدم والأعصاب قد عادت مرة أخرى إلى الشعر. 


ألا وإن شعرنا العربي الجميل قد أصبح اليوم في أشد الحاجة إلى مَن pled‏ القارئ كيف 
يذوقه ويتبيّنه ويخلص إلى Fu‏ التأثير فيهه ويخرجه مخرجًا Epo‏ في أنغامه وألحانه 
ويأتي به من نفس شاعره ومن نفسه جميعًا؛ فقوة التمييز في هذا كله على تسديد 
وصواب هي التي يعطيها الناقد لقَرّائه؛ والشعر فكرٌ وقراءته فكرٌ آخرء فإن pA‏ هذا 
عن أن يبلغ ذاك ليتصل به ويتغلغل فيه فلابد للفكْرَيْن من صلة فكرية هي كتابة الناقد 
الذي هو من ناحية كمال للطبيعة الناقصة» ومن ناحية أخرى شرح للطبيعة الكاملة 
ومن ناحية ثالثة هو بذوقه وفنه قانون الانتظام الدقيق الذي يَبين به ما استقام في 
الكلام وما اعوجٌ. 

وطريقتنا نحن في نقد الشعر تقوم على ركنين: البحث في موهبة الشاعرء وهذا 
يتناول نفسه وإلهامه وحوادثه؛ والبحث في فنه البياني» وهو يتناول ألفاظه وسَبْكه 
وطریقته» وسنقول فيهما معًا: 

LL‏ الكلام في فن الشعرء فالمراد بالشعر — أي: نظم الكلام — هو في رأينا التأثير 
في النفس لا Gilly ne‏ كله إنما هو هذا التأثيرء والاحتيال على رجّة النفس له واهتزازها 
بألفاظ الشعر ووزنه وإدارة معانيه وطريقة تأديتها إلى النفس» وتأليف Bole‏ الشعور 
من كل ذلك LIE‏ متلائمًا مستويًا في نسجه لا يقع فيه تفاؤت ولا اختلال» ولا oad‏ 
عليه تعشّف ولا استكراه؛ فيأتي الشعر من دقته وتركيبه الحي ونسقه الطبيعي كأنما 
يُقرّع به على القلب الإنساني ليفتح لمعانيه إلى الروح؛ والشعرٌ العربي إذا os‏ له في 
olay dels‏ الكافين Sel,‏ من كل alge‏ كان jad oul‏ تسات olf‏ يارد 


1۰¥ 
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بألفاظه الجميلة السائغة وكأنه لا يحمل فيها معانى» بل يحمل حركات عصبية ليس 
بينها وبين أن تنساب في ile pall‏ فما يكون إلا أن يغمرك بالطرب ويهزك من أعماق 
النفس ويُورد عليك من نفحة الروح ما إِنْ تدبّرته في نفسك وأفصحتٌ dic‏ شعورك 
رأيته في حقيقته Gos‏ من نسيان الحياة الأرضية وانتقال إلى حياة أخرى من السرور 
والاهتياج والألم والشجّى يحياها الدم الثائر وحده غير مشارّك فيها إلا من القلب. 

والذين يجهلون ذلك من أمر الشعر العربي في مزاجه الخاص - فلا يعتبرونه Ga‏ 
ذا طباع وخصائص لابد من مراعاتها والنزول على حكمها وتلقّيها Ley‏ يوافقها كما لا بد 
من أشباه ذلك لامرأة جميلة — تراهم يُخِلُون بقوانين صناعته البيانية ويُنزِلون ألفاظه 
دون منازلها ويرسلون معانيه على غير طريقتها الشعرية ويبتلونه بفضول كثيرة هي 
كالآفات والأمراض» فيأتون بنظم تقرؤه إذا قرأته cal,‏ 6515 كأنما يقرع على قلبك 
بقبضة يل أو يدق عليه بحهر dy...‏ فشا هذا التوع من الشعر فى :هذه الأياح وأصبة لا 
فسد من ذوق الأدب وما “SUM‏ من أمر اللغة وما اعوج من طرق الفلسفة وما عمت به 
البلوى من التقليد الأوروبي» وكثيرًا ما cul,‏ القصيدة من هذا الشعر كامرأة Lagos Glee‏ 
ولعي لما EOS tale‏ م ولاه له نهد فنا لشم كل تخد ور فلن 
ولا يُحكمه فيهاء بل تّصرّفه الألفاظً كيف اتفقت له على وجوهها الملتوية». وتسوسه 
المعاني سياسة عمياء فقدت باصرتيها'' Lae‏ ويحسبون كلامهم من النور العقليء ولكنه 
النور في قطعه ثمانين ألف ميل في الثانيةء فلا يكاد يُقال في هذا العالم» حتى يخرج dis‏ 
ويُنسَى ويلحق باللانهاية ... 

وهذا الضرب من الصناعة الفاسدة هو بعينه ذلك النوع الصناعي الذي أفسد 
الشعر منذ القرن الخامسء غير أن القديم كان فسادًا في الألفاظ يجعلها كلها أو أكثرها 
Le‏ من الصنعةء والحديث cle‏ فسادًا في (SLU‏ يجعلها كلها أو أكثرها Vlas‏ من 
البيان. 

ويزعم أصحاب هذا الشعر أنهم فلاسفةء ولكنهم كذلك في سرقة الفلاسفة لا 
غير ... ولو علموا لعلموا أن ألفاظ الشعر هي ألفاظ من الكلام يضع الشعرٌ فيها AMS‏ 
والموسيقى Lhe‏ فتخرج بذلك من طبيعة اللغة القائمة على تأدية المعنى بالدلالة وحدها 


4 التاث: شوه وتلوث وفسّد. 


'١‏ باصرتيها: نظرها. 
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إلى طبيعة لغة خاصة أرقى منها تؤدي المعنى UWL‏ والنغم والذوق» فكل كلمة في 
الشعر lias‏ لمعناها من تركيبه» ثم لموضعها من نفسه» ثم لجَرْسها في ألحانه؛ وذلك 
كله هو الذي يجعل للكلمة لونها المعنوي في جملة التصوير بالشعر؛ وما يمر الشاعر 
العظيم بلفظة من اللغة إلا وهي كأنها تُكلّمه تقول: دعني أو خذني. 

LS,‏ أنه لا بد للأزهار من جو الأشعةء كذلك لابد للمعانى الشعرية من جو اللغة 
البيانية» فالبيان إنما هو أشعة معاني القصيدة؛ وقد و أن الصناعة البيانية 
صناعة متكلّفة لا شأن لها في جمال الشعر ودقة التعبيرء وما ننكر أن من البيان الجميل 
أشياء متكلّفة. ولكنها تنزل من أساليب البلاغة العالية منزلة كمنزلة الظرْف والدَّلَّ 
والخلاعة في الحبيبة الجميلة. 

إن هذه الفنون ليست من جمال الخلقة والتركيب في SIM‏ ولكنها متى ظهرت في 
الجمال الفاتن أصبح بدونها — وهو جميل دائمًا — كأنه غير جميل أحيانًا. 

هنا صناعة هى روح الحسن في SLall‏ وصناعة مثلها هى روح الحسن أحيانًا 
في البلاغة» وما التراكيب البيانية في مواضعها من الشعر الحي إلا كالملامح والتقاسيم 
في مواضعها من الجمال الحي؛ وكثيرًا ما يخيّل إليّ حين أتأمل بلاغة اللفظ الرشيق إلى 
Yes CES 8‏ 
gilts‏ يتقرّب من OS‏ امرأة جميلة وعطف أمومة على طفولة» وحنين عاطفة لعاطفة, 
إلى أشباه ونظائر من هذا النسق الرقيق الحسّاس؛ فإذا قرأت في شعر أصحابنا أولتك 
رأيت من لفظ كالشرطي AST‏ بتلابيب لفظ كالمجرم ... إلى كلمتين هما es‏ كالضارب 
والمضروب ... إلى BEd‏ ورعاع وهرج ومرج وهيج وفتنة؛ أما القافية فكثيرًا ما تكون في 
شعرهم thal‏ ملاكمًا ... ليس أمامه إلا als‏ القارئ. 

وكما يهملون اختيار اللفظ والقافية يتسهلون في اختيار الوزن الملائم لموسيقية 
الموضوع فإن من الأوزان ما يستمر في غرض من المعاني ولا يستمر في غيره؛ كما أن من 
القوافي ما يطّرد في موضوع ولا يطرد في سواه وإنما الوزن من الكلام كزيادة اللحن على 
الصوت؛ يراد منه إضافة صناعة من طرب النفس إلى صناعة من Gob‏ الفكرء فالذين 
يُهملون كل ذلك لا يدركون شيئًا من فلسفة الشعر ولا يعلمون أنهم إنما يفسدون أقوى 
الطبيعتين في صناعته؛ إذ المعنى قد يأتي نثرًا فلا يُنقصه ذلك عن الشعر من حيث 
هو معنىء بل ريما زاده النثر إحكامًا وتفصيلًا وقوة بما يتهيأ فيه من البسط والشرح 
والتسلسلء ولكنه في الشعر Sb‏ غناءء وهذا ما لا يستطيعه النثر بحال من الأحوال. 


۱۰۰۹ 
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فإذا لم يستطع الشاعر أن يأتي في نظمه Garth‏ المودق والنسج المتلائم والحَبّك 
المستوي والمعاني الجيدة التي تخلّص إلى النفس خلوص طبيعة إلى طبيعة تمازجهاء 
Gl Gly‏ بالشغن الجاف الغليظ والألفاظ aS gall‏ الرديئة والقافية القلقة الثاقرة 
والمجازات المتفاوتة المضطربة والاستعارات البعيدة الممسوخة - فاعلم أنه رجل قد 
باعده الله من الشعر وابتلاه مع ذلك بزيغ الطبيعة وسرف التقليدء فما يجيء الشعر على 
سادق بيت الايد lll gas Gf‏ عل فاد ق مات بيت أن asf‏ أو sal‏ 

ذلك قولنا في فن الشاعرء أما الكلام في موهبته التى بها صار شاعرًا وعلى مقدارها 
کون abide‏ واتضال أسيايه أو:اللقطاقها من Gal‏ فذلك باب له يُمكق بط call‏ 
فيه ولا تحصيل دقائقه إلا إذا صُوّرتَ روح الشاعر في تركيبها الدقيق المعجز ووؤزنت 
في ميزانها الإلهي وعُرف نقصّها إن نقصث وتمامُها إن Sead‏ وأمكن تتبّع مواقعها من 
أسرار الأشياء ومساقطها من منازل الإلهام» وهذا ما لا سبيل إليه إلا بالتوهُم النفسيء 
فإن الأرواح القوية يلمح بعضها Las‏ وقد تكون dal‏ الروح الشاعرة لروح مثلها هي 
تدبّرها ووزنها وإدراك ما تنطوي عليه GALS‏ من وضع النور بإزاء النورء فإن هذا 
الوضع هو نفسه وزن لكليهما في ميزان البصر دون أن يكون ثمة موازنة إلا في التألّق 
والشعاع؛ فهما في هذه ULI‏ نوران يضيئانء ولكنهما أيضًا كلمتان GLAS‏ عما فيهما 
من الأكثر والأقل. 

لهذا قلنا: الشاعر لا يستع لنقده ولايحيط به إل G6‏ كانت له روح شعرية BBS‏ 
وزنها أو تَرْبَى على مقداره؛ فإن هناك قوّى روحية لإدراك الجمال وخَلّقه في الأشياء خلقًا 
هو روح الشعر وروح فتّه» وقوّى أخرى لصلة العواطف بالفكر صلة هي سر الشعر 
وسر فنه» وقوى غير هذه وتلك لتحويل ما يُّخالج" النفس الشاعرة تحويلٌ المبالغة 
التي هي قوة الشعر وقوة فنه؛ وبمجموع هذه القوى كلها تمتاز روح الشاعر من غير 
الشاعرء أما ما تمتاز به هذه الروح من روح شاعرة مثلها فهو ما يكون من تفاوؤت 
المقادير التي يهبها الله وحده» فيخص شاعرًا بالزيادة وآخر بالنقصء ويهب أسبابها 
التي تكون عنها فيوسّع لواحد ويضيّق على الآخر؛ وإذا تمت تلك القوى واستحكمت 


١‏ المستوخمة: المستكرّهة. 
" يخالج النفس: يُداخلها ويوحى لها. 


نقد الث ENE‏ 


تهياً منها للشاعر جهاز عصبي خالص هو جهاز التوليد لا يمر به معنَّى إلا تجسّد فيه 
بصورة غير صورته. 

وقد استوفينا الكلام على ذلك في مقالنا «سر النبوغ في الأدب». وهو لا غيره سر 
العبقرية. 

Geb‏ الطرق في نقد موهبة الشاعر إدراكها بالروح الشعرية القوية من ناحية 
إحساسها والنفاذ إلى بصيرتهاء واكتناد" مقادير الإلهام فيهاء وتأمّل آثارها في الجمالء 
وتدبّر طبيعتها الموسيقية في Guall‏ والفهم والتعبيرء وتبين قدرتها على الفرح والحزن 
بأشجى وأرق ما تهتاج في النفس الحساسةء ومعرفة قوة التحويل في عواطفها للمعاني 
الإنسانية والطبيعية تحويلًا يجعل القوة أقوى مما تبلغ» والحقيقة أكبر مما تظهرء 
وتأتي بكل شيء ومعه شيء؛ وليس ينتهي الناقد إلى ذلك إلا بالبحث في الأغراض أي: 
«المواضيع» التي نظم فيها الشاعر وما يصله بها من أمور عيشه وأحوال زمنه وكيف 
تناولها من ناحيته ومن ناحيتها وماذا paul‏ ثم في أي المنازل يقع شعره من شعر 
غيره في تاريخ لغته وآدابهاء ثم نظرته الفلسفية إلى الحياة ومسائلها واتساعه لأفراحها 
وآلامها وقوة أمواجه الروحية في هذا البحر الإنساني الرجّاف؟' المتضرّب الذي يبلغ في 
نفوس بعض الشعراء أن يكون كالأقيانوس؟ وفي بعضها أن يكون كالمستنقع ... ثم دقة 
فهمه عن وحي الطبيعة والإشراف على جلية معناها بالهمسة واللمسةء وتسقط إلهام 
الغيب منها بالإيماءة واللحظة؛ وهذا كله لا يستوسق للناقد العظيم إلا إذا كان مع روحه 
الشعرية التى اختص بها محيطًا بآثار الشعراء في لغته. بصيرًا يمآخذها؛ محكمًا لأسباب 
الموازنة بينهاء متصرّفًا مع ذلك بأداة قوية من صناعة اللغة والبيان وفنون الأدب. 

lily‏ كان من نقد الشعر ale‏ فهو علم تشريح الأفكارء وإذا كان منه فن فهو قن 
درس العاطفةء وإذا كان die‏ صناعة فهى صناعة إظهار الجمال البيانى في اللغة ... 


٠‏ اكتناه: اكتشاف. 
“ الرجاف: المضطرب. 
1° الأقيانوس: المحيط. 


۰١۱ 


فيلسوف وفلاسفة . 


أتأمّل الآن هذا القلم في يدي - Gly‏ أفكر Lad‏ سأكتبه للزهراء - فأرى نصاب القلم 
أضلاعا Gad‏ في لون المرجان» تنسرح قلي ثم ی ثم ق ثم تخرج منها 
قادمة سوداء كأنها قصبة ريشة من جناح» وقد Bs‏ إل أن هذا اللون الأحمر المزهقٌ 
يقول للأسود: إنما ااي ال فكيف pall‏ ف الإلهام فوسمني ' بهذا الميسم 
من Gud‏ ولون وتركيبء ثم اعترضته الغفلةٌ فيك فأخطأء وأدركه العجز فلم يُميّزء 
ودخل على رأيه الوَمَن" فإذا هو يصلك بي كالسيئة بعد الحسنةء ويُنزلك مني منزلة 
Ql‏ من الجمال! فأين كانت صحة رأيه التي بلغ بها في أحسن ما وق إليه cam‏ بلغ 
فيك أسوأ ما يمكن أن يصنع؟ فيقول الأسود؛ Lal‏ فيك أنت غلطة الصانع وبك أخطأ 
جهة الفن» فلم يزن منك ما كان وزن منيء ولا 935 لك مثل ما قدَّر لي Stay‏ غليظًا 
غير مقدود» وكنت إلى العَرْض ولم تكن إلى الطولء وكنت أحمر ولم تكن أسود؛ وما أراك 
إلا فاسد الحسء متغيّر الذوق» وما أراك صنعك هذا الرجل إلا في ساعة هم قاربث بين 
نفسه ورآیه» فمَارّحَتَ” بين رأيه وعمله» فجمعث بين عمله وغلطه. 

ذلك منطق اللونين فيما أدركثُ منهماء وكلاهما مخطئ في جهة ما هو مستدلٌ به 
أو متنظّر فيه؛ والحقيقة من ورائهماء لحك افد رد E‏ لخمرة اؤ سواد بل 
هي في اثنيهما جميعًا لائتلافهما جميعًاء فلا تنقسم عليهما قسمة tle‏ لأنها آتية بالمقابلة 


' وسمني: طبعني. 
” الوهن: الضعف. 
" زج: دخل بين شيئين بالقوة والمكر. 


وحي القلم 


بين اثنيهماء وما لا يخرج WILT‏ من اثنين فهو Is)‏ واحد لا نصف له؛ كالطفل من 
أبويه؛ لن تعرف شطره من أمه لأنك لن تعرف شطره؛ من أبيه. 

di‏ الأرض كلها مَن يستطيع أن يقسم oly Lib‏ فيجعله طفلين تعتدل بهما 
الحياة وتمدهما بروحين من روح واحدة؟ إنك لن تجد هذا الخالق الأرضي ... إلا في 
طائفتين: الأولى قوم من ذاهبي العقول يخلقون كل شيء لأنهم لا يخلقون Hd‏ والثانية 
قوم من جبابرة العقول ... عندنا تعرف لهم من LIAN‏ وسُخف الرأي ما يريدون أن 
يعلوا به على الناس؛ Sf‏ كان الناس لا يجاوزون الحقائق» فظن هؤلاء أنهم إن جاوزوها 
byes‏ عليها خرجوا إلى طبقة فوق العقل الإنساني. وللجنون طرفان: أحدهما ألا يعقل 
ge Joint!‏ التاسن):والآخن ألا يعقل Gull‏ عن العاقل: فذلك ells‏ وهذا هذا وكان :فى 
رأس كل منهما مُضمَّرة من قوة الخلق تنطوي على محجوبة إلهيةء فكل Logic‏ يزيد في 
الخلق ما يشاء» وكل منهما فوق الطبيعة لأنه من ذوي الأسرار المجهولة التي لا تستبين 
E‏ كه داكولا (blind Sarees nas‏ 

يُضحكني من جبابرة العقول هؤلاء أنهم يرون الدين مرة عادة» وتارة اختراعًاء 
وحينًا خرافة» وطورًا استعبادًا؛ وكل ذلك لهم Ss ash‏ ذلك كانوا يعقدونه بالحجة 
ويشدونه بالدليل؛ فلما جاء طاغور الشاعر الهندي المتصوّف إلى مصرء وجلسوا إليه 
وسمعوه» خرجوا يتكلمون كأنما كانوا في معبد» وكأنما تنزلت عليهم حقيقته Ag)‏ 
وكأنما اتضعت هذه الدنيا عن المكان الذي جلس فيه الرجلء فلا يعرفونه من CON‏ 
ولا من هذا العالم؛ بل كانوا في غشية قد فروا لها وسكنوا إليهاء وما أراهم صُرفوا عن 
عقولهم ولا Sind‏ عقولهم عنهم؛ ولكن طاغور old‏ فيلسوفء وهم يعرفون أنفسهم 
من لصوص 45S‏ وآرائه» ويقعون dio‏ موقع السفسطة* الفارغة من البرهان القائ 
وإذا قيسوا إليه كانوا كالذباب تزعم أنفسها نسور المزابل ولكنها لا تُكابر في أن من 
الهزء بها قياسها بنسور الجو. 

لقد ضربهم طاغور, لا ail‏ لمسهم» بل بأنهم لمسوه ... وفضحهم فضيحة اللؤلؤة 
للزجاج المدّعي أنه لؤلؤء وأظهر لنا تجِمّلّهِم العقلي كهذه الأصباغ في وجه الشوهاء؛ تذهب 


شطره: جانيه. 
° السفسطة: تخرّصات الفلاسفة ومحاوراتهم. 


E 


فيلسوفٌ وفلاسفة .. 


تتصنّع ولا تدري أنه إن كان أدهانها وأصباغها روح النقّاش ففي وجهها هي معنى 
الحائط! 

لقد قرأث JS‏ ما كتبوا عن طاغور ألتمس فيه هذه الحقيقة لأرى كيف يكون جبابرة 
العقول حين تنكشف عنهم المعاذير وتنزاح العلل وتنهتك الأستارء فإذا هم في كل ما 
كتبوه لا يحون إلا هذه الحقيقةء ولا يصفون إلا هذا الحسء فلم يخزهم" عندنا إلا هذا 
الوصف؛ لا جَرَّمّ فكل ما 15557 به على الشاعر الفيلسوف قرأناه Ls‏ لهم» وعرفناه قدحًا 
فيهم» وأخذناه تهمة عليهم؛ وكل ما أعظموه من أمره صغر من paral‏ ولقد جعلوه 
إنسانًا كأنما تنتهى قمة هذه الدنيا عند قَدَمهء وتبدأ قَدَمُه من قمة الدنياء فما عرفنا 
من ذلك قياسًا لسمو طاغور وارتفاع und‏ بل قياسًا لانحطاط أنفسهم وهوان أمرهم 
وقلة خطرهم؛ فإن الرجل المقلّد المخدوع لا يزال يطول في تقليدهء ولا يزال يتوكّر في 
الرأي الذي يراه ويعتسف طرق العلم اعتساقا؛ حتى يرميه الله بأصل من هذه الأصول 
الإنسانية التي يقلدها؛ فإذا هو مُفحّم يتقاصر من طولء ويتسهّل من 85 ويهتدي 
من id‏ وبا إلى الوهدة بعد أن كان على plans hall‏ في نفسه» ويّذعن" برأيه. 
وينقاد من حيث يأبى ومن حيث لا يأبى» ويصبح وقد غمرته تلك النفس أشبه بالظل 
مما يرميه ويفيء به؛ فهو Aue‏ في تمثيله الصورةء وهو BIS‏ عليها بما يطول pats‏ 
وهو على كل أحواله إبهام سخيف مظلم لحقيقة شريفة نيرة. 

وأنت أفلا ترى هذا من جبابرة العقول ALS‏ الشيمة في أخلاق العامة إذ لا يصلحون 
أبدًا إلا أن يكونوا LAS‏ ولا ple‏ لهم إلا ما يربط في صدورهم من فلان وفلان» ثم يعملون 
بلا تحقيق» ويحملون بلا تمييزء ثم لا تكون نهمة أنفسهم مع الرجل العالم - إذا 
اجتمعوا به - إلا في التسليم al‏ واتقاء حقائقهء والنزول عن آرائهم إلى رأيهء والخروج 
من أنفسهم إلى نفسه! 

sal‏ قلنا من قبل: إن جبابرة العقول هؤلاء الذين يأبون إلا أن يكونوا علماءنا 
وسادتنا؛ ليصرّفوا عقولنا ويغيّروا عقائدنا ويُصلحوا آدابنا ويُدخِلونا في مساخط الله 
ويهجموا بنا على محارمه ويُركبونا معاصيّه ‏ إن هم في أنفسهم إلا عامة وجَهَلَةٌ 


أ يخزهم: يشعرهم بالمهانة والعار. 
M‏ يذعن: يخضع. 


1۰1° 


وحي القلم 


وحمقى إذا وزنوا بعلماء الأمم وقيسوا إلى حكماء الدنياء وما يكتبون للأمة في نصيحتها 
وتعليمها إلا ما يتحول من كلمات وجمل في الصحف والكتب إلى أن يصيروا في الواقع 
ELE‏ وفَجّرة وملحدين وساخرين ومفسدين؛ فالمصيبة فيهم من ناحية العلم الناقص 
في وزن المصيبة بهم من ناحية الخلق الفاسدء وهاتان معًا في وزن المصيبة الكبرى التي 
يّجنون بها على الأمة لتهديمها فيما يعلمونء وتجديدها فيما يزعمون .. 

لم أنخدع قط في هؤلاء من فلاسفة أو دكاترة أو جبابرة» ولست audi‏ أمرّهم إلا على 
cae‏ فإني لأعرف أن Sell‏ من قبيلة الأسدء ولكن أسديته على الفأرية وحدها ... ولَعلْمُ 
عاقبة الجهل خيرٌ للأمة من عواقب علمهم وتخبّطهم وحماقاتهم فإنهم قوم مقلّدون, 
ولهم طباع معتلّة زائغة» وعقول لا مساك“ لها من دين أو ضمير؛ فما يجنحون إلا إلى 
dew‏ سيئةء أو آفة محذورةء أو فكرة Angie‏ ولا يعملون إلا ما يُشبه الظن cage‏ والرأي 
فيهم؛ من تمدين الأخلاق السافلة وإلحاقها بالعلم أو الفلسفةء مع بقاء العقل ناضجًا 
صحيحًا يحكم على هذا الخبيث كما كان يحكم على ذلك الطيب؛ وليس من سبيل إلى هذا 
إلا من جهة تحويل GIS‏ فإن هي استمسكت ولم تتحول فها هنا موضع النزاع ومحل 
الخلافء eee‏ كرب ee‏ كو حرف gles) aS agic‏ .. 

فالذي بيننا نا وبينهم ليس القديم والجديدء ولا التأخر والتقدم» ولا الجمود والتحول؛ 
ولكن أخلاقنا وتجرٌّدُهم منهاء وا وإلحادّهم فيه, Liles,‏ ونقصهم., وتودّقُنا 
وانحلالُهم, واعتصامُّنا Ly‏ يمكننا وتراخيهم تراخى الحبل لا يجد ما يشده. 

والآن أنظر إلى قلمي فأرى شطره الأسود ما Jad‏ كذلك إلا ليزيد في جمال حمرته 
وبريقهاء ويُكسبها لمعة لا تأتيها إلا من السواد خاصة؛ pully‏ خيرٌ إلا إذا بقي محصورًا 
في موضعه ولم يتجاوزه؛ فإذا تنبهت الأمة لجبابرة العقول هؤلاءء قلنا: لا بأس بالسواد 
المظلم إذا كانت حكمته حمراء .. 


^ مساك: رابط. 


1۰11 


شيطاني وشيطان طاغور ... 


طاغور هذا شاعر الوخد مر بكر امرور نسو PERE‏ باليوم المطير؛ لا يقع نورها إلا 
في القلوب مما تستخف وتستهويء ومما تمتنع وتتأبّىء ومما hts as‏ وتنقدح بين 
السحب الهامية فإذا لها من الجمال والسحر والعجب ما يكون لجمرة تخرجها السماء 
معجزة للناس فيرونها ترسل الشعاع مرة وتمطر الماء مرة. 

لم Gil‏ طاغور ولكني أنفذث إليه شيطاني وقلث أوصيه قبل أن يخرج لوجهه: 
قد Gale‏ أن هذا الرجل هندي؛ Jie CEES,‏ ده | Sele Ge ten‏ 
ولكنه مخلوقء فما طبيعة أغلب عليه من طبيعة؛ وأنه ade‏ ولكنه تركيبٌ ما جُبلت له 
طينة غير الطينة؛ وأنه سماوي» غير أنه سماوي كعلماء القَلّك: سماؤه في منظار وكتاب 
وقلم وحبر . . فاذهب إليه فداخل شيطاته» old‏ واجد له من ذلك ما لكل الشعراء 
ل انه ع تبتر جد A‏ تنى كلامّه على جهة ما هو 
Sis‏ فيهء لا على جهة ماهو متكلم به؛ وخذ ما يهجس' على قلبه > ودع ما يجري في 
لسانه؛ فإن هذا سيأتي به إخوانك من «مندوبي الصحف» ... واعلم أن كل حكيم مَهِيّىَ 
لمسائل مَّن حولّه LAS‏ غير أن معاني Gs‏ حوله مهيّتة له مسائل أخرى يفكّر في كل 
جواب عليها ولا ينطق بجواب عليها. 


فحدثني شيطاني بعد رجوعه قال: حدثني شيطان طاغور قال: نّا هبط طاغور هذا 
الوادي نظر نظرة في «quad!‏ ثم قال: أنت هنا وأنت هناك» تقريين بأثر وتيعدين يأثر» 


| يهجس: يخطر بباله ويحادث به نفسه. 


وحي القلم 


وتطلعين بجو وتغربين بجوء فلا تختلفين وتختلف بك الأقاليم» ثم تتغير بالأقاليم الأمم, 
ثم تتغير بالأمم الأفكار والمنازع ثم تتغير بالأفكار والمنازع أغراضها ومصالحهاء ثم 
تتغير بمصالحها وأغرضها الحقائق الإنسانية؛ وإنما الباطل والحق Lad‏ تستقبل هذه 
الحقائق أو تستدبرء" وقد غلبت السياسة على كل شيء حتى أصبحت هذه الحقائق 
الإنسانية جغرافيةء لها شعوب Ugly‏ مستعمرات؛ فالإخاء في الغرب سيادة في Grill‏ 
والمساواة هناك امتياز هناء والحرية في مملكة استعباد Stal‏ والتحية في موضع صفعة 
في موضع والضيافة في مكان استتكال في مكان؛ Yop‏ يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ We‏ من رحِمَ 
رَيّكَ ‏ وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمُ4: فلن يتصل الناس بالروح الأعلى إلا من الجهة الواحدة التي لم 
تتغير ولن تتغير فيهم» جهة الدموع التي لا تختلف في أسود ولا أحمرء والتي لا تنبعث 
إلا من الرقة والوجد والأحزان والآلام» وهي بذلك نسب كل قلب إلى كل قلب» فلو غمر 
العالم كله بلاء واحد لا تحرز منه أرض أهلها ولا تتحاجز الأمم فيه» لاستلب مطامع 
الناس بعضهم في بعض» وأرجع الإنسانية الزائغة إلى مستقرهاء فتجرّدوا من الدنيا وهم 
في الدنياء فاتصلوا باللانهاية وهم في النهاية؛ فإن لم يكن بلاء عام ففكرٌ عام في بلاء 
يُميت الشهوات المتطلّقة ويكون كالداء yall‏ بالجنس الإنساني كالذي تصفه الأديان من 
جهنم والمصير إليها والحساب عندها والجزاء على الشر بهاء حتى لا تبقى نفس إلا وهي 
في وثاق من حلالها وحرامهاء ولا يبقى FS‏ يُتخيّل أو يُشتهى إلا وهو كالمتاع النفيس 
بين أريعة جدران تتساقط وتحترق لا يجد في كل اللصوص لصاء فإ — 
ذاك فالحب العام حتى لا يبقى جيش ولا سلاح ولا سياسة ولا دول» ولا تكون 
إلا إلا بیوتا تمان يق Santa‏ والكل من الشايكة oe tak is‏ الكل والواحدة: Hes‏ 
تقول مصر لإنجلترا: يا Ss‏ عَمّى ... فإن استحال كل هذا فالحرية العامة على أن تكون 
محدووة يد كل افا این يعن 1 ودين الور محدودًا بالطبيعة والطبيعة 
محدودة بالله» فينتزع النومَ من الأرض لتتصل اليقظةٌ AIL‏ ... من طريق غير النوم. 
قال شيطان طاغور: ثم Gals!‏ طاغور وقال: كل ذلك مستحيل أو كالمستحيل 
ولكنه في الأمل ممكن أو كالممكن؛ وللفظ معنيان: أحدهما ما يكون» والثاني ما يحسن 
أن يكون؛ ذلك لا بد له he‏ لأنه جانب النظام الإلهي» وهذا لا بد لنا منه؛ لأنه جانب 


" تستدبر: تتراجع. 


1۰1۸ 


لال الإنساف # ذلك مق الطييكة ال كل وة ك وهذا من الشعن الذي يتكلم 
ول كفطل PC PPE EW‏ اجام أكون | CORAM‏ [لمية fel‏ يرشنا وإنفاق 
بين الطرفين ... ولَعَمُري إن كل المستحيلات ممكنة بالإضافة إلى هذا المستحيل. ثم تبسّم 
طاغور إذ خطر له أنه شاعر عليه أن يصف الوردة ويقول فيها ما يجعلها بيت شعر في 
كتاب الطبيعة له وزن ونغم» ولكن على الطبيعة قبل ذلك أن تنبتها ناضرة عطرة جميلة 
تتميّز عن غيرها برائحة ولون وشكل. 

قال ا Uy‏ اندي ales Ge‏ إلى ode‏ الخاظرة ق مت له Lie Baw‏ عقو 
الزهرء وبينا هى تقلّده إياها قال في نفسه: إن هذه الأزهار من معانى الماء العذب؛ فإذا 
RLS‏ اوا الح العام ا ا :فلم تكو Slt‏ لماك للع Gag‏ 
ne Mtg) BSS‏ ومن أزهاوة اللسطول ١ ecto‏ 


سكي کا قال aus‏ شيطان اعون ال Bal Uy‏ بطاعوق igh poi‏ 
بك ورآه في مثل حُسن الدينار ونقشه ونفاسته؛ قال: لا جَرَم هذه dol‏ أغنث شاعرهاء فما 
أخطئ التقديرء oly‏ أخطأته فلا أبعد عن المقارنة إذا حسبث أن هذا الشاعر يطبع لهذه 
LY‏ نصف مليون نسخة من كل ديوان شعر أو دفتر حكمة أو GUS‏ قصةء وليتني 
GY ais alld sl‏ كرفت pale‏ هذا ایی Saale‏ غات ا رقيو السنماء 
المتكلّم بأحسن وأطهر ما يمكن أن يكون ترجمة للحقيقة الخالدة التي يتوارثها شعب 
خالد. 

الشعر فكرة الوجود في الإنسان» وفكرة الإنسان في الوجودء ولا يكفى أن يُخلّق 
aa‏ زاحدة عفن الك :ردم بل الذي أن تخلق هزه أخري من Ales‏ :والفاط: 
وإلا خرج حيوانًا أعجم؛ فالشاعر يبدع أمة كاملةء إن لم يخلقها فإنه يخلق أفكارها 
الجميلة وحكمتها الخالدة وآدابها العالية وسياستها الموفقة وما أحسب النهضة المصرية 
إلا بالأغاني والأناشيدء فتأتي من إنجلترًا جنود وتخرج لها من دُور الغناء والتمثيل جنود 
أخرى؛ لقد كنت ملهمًا حين قلت مرة: «إن الله يخاطب الناس عن طريق الموسيقى.» 

نعم عن Gob‏ الموسيقى» فكل شيء هو موسيقى في نفسه حتى حين يتطاحن 
الناس ويذبح بعضهم Lidar‏ فإن صلصلة" الأسلحة ودويّ القنابل وأزيز الرصاص 


" صلصلة الأسلحة: قعقعة السلاح وأصواته. 


1١ 


وحي القلم 


وتصايّح الجند - كل ذلك لحن أعدّه الله - Sh‏ قدرته - «وموسيقاه» ... لجنازات 


الأمم. 


حدثني شيطاني قال: حدثني شيطان طاغور قال: Uy‏ رأى طاغور الأستاذ الفاضل 
مدير المامفة ig el‏ الك هته لل إلقاء E‏ فال aks‏ وجرا Gp‏ 
ف بي ف Jia‏ أن توم oie‏ الجائمة elt‏ راا SFG cng YY gto‏ 
ody‏ الله من نجومه» وما أحسب أستاذ آدابها العربية إلا تلك الذرة اللؤلئية التي كانت 
oye‏ ف au‏ اقلق الأرلية د E aii Stal oll ol ob‏ حولي Geek‏ 
Gas‏ بهذا وتوزّعت على الأمم الف Lally GS!‏ كوصايا الله العشر في هذا العصر 
المادي ... ولملأنا طياتها إيمانًا بالله. ولصار لله — تعالى - في أرضه عشر آلات سماوية 
لاسلكية بينه وبين الخلقء Gols‏ الجامعة المصرية gl‏ فيها إحداها ... لقد نقص عل 
هذه الشيخوخة أني لم أتعلم اة وكيف لي بأن BI‏ أناشيد Stal‏ الآداب في الجامعة 
المصرية لأستمتع بألحانه السماوية في شعره وأغانيه» وأسمع الملائكة من هذه المئذنة 
الإنسانية في الجامعة تهتف بكلمة الإسلام الرهيبة صارخة بحقيقة الوجود في الوجود: 
الل أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله ... 

قال شيطاني: وكان شيطان الدكتور ab‏ حسين أستاذ الجامعة حاضرًا معناء فلما 
Ly all‏ في نفس طاغور قال لي: bf ie‏ من الخير أل يعرف هذا الهندي اللغة العربية؛ 
لأنه لو عرف اللغة العربية لما أرضته اللغة العربية ولا Ghai‏ اللغة العربية ولا أستاذ 
آداب اللغة العربية! فقلت: اسكُت ويحك ودع الرجل في أحلامه. ولا تكن غيمة سمائه 
المشرقة؛ Lol‏ تراه Lol alas‏ سمعته يقول: «والحقيقة من حيث هي جمال ليس يعدله 
جمال؛ ull‏ ترى إلى صورة هذه المرأة العجوز أبدعها فنان ماهرء إنك تنظر إلى الصورة 
Jats‏ بجمالهاء ولكن المرأة العجوز التي فيها ليست على شيء من الجمال؛ لكنما جمال 
الصورة أنها تمثل هذه المرأة العجوز على حقيقتها.» فهذه كلمات في سبحات النورء 
وهي من لغة السماء ذات الكواكب لا من لغة النفس ذات العواطف؛ وإِلَّا فهل يصح في 
العقل أن تصوير العجوز التي اضطرب ميزان GIL‏ فيها حتى لا يزن منها إلا بقايا 
الخلقة وأنقاض العُمر Shay‏ المرأة ... يكون بما يظهر من شوهتها Yokes‏ وتشذن 
جلدها وموت ظاهرها - Vee‏ في الصورة؛ لأنه قبيح في الأصل؟ أفليس لى كان ذلك 


صحيحًا ملت المتاحف والقصور بألواح العجائزء Uy‏ بقيت على الأرض عجوز إلا ذهبث 
لأحد المصورين تقول له: اخلقنى! ... 


حدثني شيطاني قال: حدثني شيطان طاغور قال: وكان طاغور رطب اللسان في 
er Sale Sie as‏ الهند أمدّته بكل ما اعتصرته الشمس فيها cle‏ وحياة 
ونضرة» فهو في كلامه ومعانيه ورق وزهر ونسيم وظل وحفيف وتغريدء يَسحّر الناظر؛ 
إذ لا يرى الناظر شكله الإنساني ad‏ بل يراه Bat‏ من خياله كأنما انفصل منه فتمثل 
Uh‏ سو كك ولو ذلك المت Lage‏ في المرآة فإذا خيالك فيها يكلّمك ويستأنسك ويلطف 
cell‏ لما أدهشك من ذلك ولا أطريك ولا استخرج من عجبك وذهولك إلا كالذي يعتري 
تفشك حين يكلمك. طاغور؛ وتزاه يستخلص آراءه المتضرفة بكلامه-من روح التوامئيس 
الإلهية المدبّرة للكونء فتحسه يضيف إليك زيادة ليست فيك؛ فمهما كيرت به تصغز 
نفسك عندك بين يديه؛ ثم هو يتصل بروحك مرة في جلال حب الأب لطفله» ومرة في رقة 
فرح الطفل بأبيه؛ فإذا أنت منه بموقف عجيب من معجزة إنسانية تروعك بطفل شيخ 
قد اجتمع فيه طرفا العمر clay‏ كأنه مظهر روحه التي لا عمر لها. 

إنسان كهربائي يحاول أن يزيد في تركيب الناس عظمة من حديد أو Led‏ من 
سلك؛ ا ةا تلك الشعلة الطائفة؛ فإذا هم خلق آخر كأهل الجنة: (Asst‏ 
تُورُهُمْ SU‏ أَيْدِيِمْ وَبأَيْمَانهمْ4؛ ولكنه AAI‏ وهو خارج من المسرح بإعلان السيما التي 
تجاوره وما عليه من التصاوير والتهاويل» فقال في نفسه: بعد قليل تجيء إلى هنا لندن 
وباريس ونيويورك وغيرها من أرض الله بناسها وحيوانها ونباتهاء يراها الجالسون 
رأي العين ويتصلون بها اتصالا بعيدًا لا يجعلهم Yad‏ ولكنه لا يُخليهم منها؛ ويجب 
لعمران هذه الأرض أن يبقى أهل مصر في مصر فلا يدعوها جميعًا؛ ليتصلوا جميعًا بما 
تشتاقه أنفسهم من باريس أو غير باريس من حقائق العالم الكبرى» ولا يحسن هذا 
الاتصال إلا إذا خصّ ولم ars‏ فيقوم به الواحد والاثنان والجماعة وتبقى Le LA‏ هي 
fm LS,‏ لآنها بالك وک al‏ كما Gulill gf‏ بطياكعهم cul‏ والكوى ANTAL‏ کون 
نويات Stas‏ الحب العام والسلام العام والاتصال العام بالحقيقة الروحية العليا. ثم 
تبسّم وقال: ما أشبهني بهذه السيماء غير أن شريطي لا يرى فيه الناس رواية من لندن 
وباريس» بل رواية وقعت حوادثها في جنة الخلد ... 


Fe 


۰۲۱ 


فلسفة القصة ولاذا لا أكتب فيها ...؟ 


لم أكتب في القصة إلا SLI‏ إذا أنت أردت الطريقة الكتابية المصطلح على تسميتها بهذا 
الاسم» ولكني مع ذلك لا أراني وضعت كل كتبي ومقالاتي إلا في قصة بعينهاء هي قصة 
هذا العقل الذي في رأسيء وهذا القلب الذي بين جنب ... 

أنا لا bel‏ بالمظاهر والأعراض التي al‏ بها يوخ وينسخها يوم GAT‏ والقبْلة التي 
أتجه إليها في الأدب Lal‏ هي النفس الشرقية في دينها وفضائلهاء فلا أكتب إلا ما يبعثها 
حية ويزيد في حياتها وسمو غايتهاء Sars‏ لفضائلها وخصائصها في الحياة؛ ولذا لا 
مش من الآداب كلها إلا نواحيها العليا؛ ثم إنه يخيّل إلي دائمًا أني رسول لُعَويّ Sia‏ 
للدقاغ عن all‏ و ا موقف Mall cade haa‏ ا ما 
وما يُكلّفه وما يحاوله ويفي به» وما يتحاماه' ويتحفّظ فیه» وتاريخ نصره وهزيمته في 
أغمالة دوق وها وعيفة اعترفية الهي رأة ن add‏ لفك أنت ولا فن سرا 
إذ هو لطريقته وغايته وما sls‏ به للحياة والتاريخ. 

ألا ترى أن تلك الروايات تُوضع قصصًاء ثم تُقرأ فتبقى قصصًا؟ وإن هي Erie‏ 
Gas‏ في قرائها لم تزد على ما تفعل المخدّرات؛ تكون مُسكنات عصبية إلى cope‏ ثم تنقلب 
هي بنفسها بعد قليل إلى مهيّجات عصبية؟ 

ul,‏ لا أنكر أن في القصة Gal‏ عاليّه ولكن هذا الأدب العالي في رأيي لا يكون إلا بأخذ 
الحوادث وتربيتها في الرواية كما 25 الأطفال على أسلوب سواء في العلم والفضيلة؛ 
فالقصة من هذه الناحية مدرسة لها قانون مسنون» وطريقة ممحُصةء وغاية معينة؛ 


١‏ يتحاماه: يتحاشاه. 


وحي القلم 


ولا ينبغي أن يتناولها غير الأفذان” من فلاسفة الفكر الذين agua‏ مواهبهم لإلقاء 
الكلمة الحاسمة في المشكلة التي تثير الحياة أو تثيرها الحياة؛ والأعلام من فلاسفة البيان 
الذين رُزقوا من أدبهم قوة الترجمة عما بين النفس الإنسانية والحياةء وما بين الحياة 
موادها النفسية في هؤلاء وهؤلاء» تتخيل الحياة فتبدع أجمل شعرهاء وتتأمل فتُخرج 
أسمى حكمتهاء وتُشرّع فتضع Qual‏ قوانينها. 
وأما Gs‏ عداهم ممن يحترفون كتابة القصصء فهم في الأدب رعاع «may‏ كان من 
أثر قصصهم ما يتخبّط فيه العالم اليوم من فوضى الغرائزء هذه الفوضى الممقوتة التي 
حا النفومن U‏ اها[ غاس Tate Ailey,‏ فيكم فيها النفس مر 
في طرق رذائلها. 
إذا ly oll SHS‏ الزائفة أحسست:فيتفسك بأشياء che‏ تسفل» SUS lily‏ الرواية 
الصحيحة أدركت من نفسك أشياء بدأث تعلوء. تنتهى الأولى فيك call lo Sb‏ وتبداً 
الثانية منك بأثرها الطيّب؛ وهذا الا هو كرف ما نون دق القصة وفن التلفيق القصصي! 


” الأفذاذ: النوابغ المتفوقون. 


۰ 


شعر صبري 


في الحادي والعشرين من شهر مارس من ستَتتا هذه نزع الشعر العربي عن رأسه 
عمامة المشيخة ونشرّها للموت» فكانت الكفن الذي Gob‏ فيه بقية شيوخ الأدب: المرحوم 
إسماعيل باشا صبري. 

كان - رحمه الله - من الرجال الذين نشئوا في تاريخ لا يُنشئ Slay‏ وجاءوا في 
غير زمنهم ليجيء بهم زمنهم بعد؛ وهؤلاء إن لم يكن فيهم قوة أكبر من القوةء فهم 
أقدار وأحداث تولد وتنشأ وتنمى في أسلوب إنساني؛ pial‏ بها شيء كان نقصًاء Cards‏ 
شيئًا كان Hine‏ ويوجد Gal‏ كان عدمًا؛ ثم ليكون للزمن منها حدود يبدأ عند الواحد 
منها فيتغير فيه ويتحول به ويخرج معه في بعض معانيه زمنًا جديدًا في رجل جديد. 

كذلك كان صبري في منحّى من مناحي الشعرء وكان البارودي - رحمهما الله 
- في منحّى آخر؛ فهما طرفا المحور الذي استدار عليه هذا الفلك ليبدأ بعد تاريخه 
cull‏ تاريخًا Gs‏ وليخرج من الجو القاتم في Gabel‏ الأرض إلى الفضاء المشرق بمعاني 
السماءء ثم لينفض die‏ في مهب الرياح العلوية ما لصق به من طباع أهله وأخلاقهم, 
ويُغلق بها ما فتح الزمن عليهم من أبواب هذه الحرفةء فكان الشعر في حاجة إلى رجل 
كالك» فأصاب رجلين؛ وعلم الله ما Sul,‏ في كل مَن رأيتهم من الشعراء نفسًا 383 معهماء 
Uy‏ يجري في أخلاقهماء ولا ظرفا ولا رقة ولا أدبا ولا Hae‏ يصلح أن يكون شرحًا 
منهما أو توكيدًا لشيء فيهما أو تقوية لمعنى من معانيهماء كأنما ling‏ ليكون أحدهما 
مبدأ والآخر نهاية» ولينفردا انفراد الطرفين من المسافة بالغة ما بلغت. 


وحي القلم 


كان الشعر لعهدهما Las‏ رَنَّهَ في معرض GE‏ مما كان يسميه أدباء الأندلس 
بالأغراض المشرقية وطريقة المشارقةء وهم يعنون بذلك الصناعة والتكلّف للبديع 
والانصراف إلى اللفظ واستكراهه على الوجه الذي أرادواء إلى ما يتشكّب من ذلك ويخرج 
أى يدخل في بابه؛ وقد كان هذا ومثله مما ‘Plus‏ ويُحتَمَل في القرن الثامن وأكثر التاسع 
للهجرةء ثم في أيام بعد ذلك؛ غير أنه يل وتهتك في مصر خاصة ولم يبق منه إلى منتتصف 
القن القالف عضر إلا زع agg‏ فق قصاف رخفا 

ثم كان أكثر الشعراء يومئذ إنما يحترفون فن الأدب صناعة كسائر المهن والصناعات 
التي بها قوام العيش لهؤلاء المستأكلين والمتكسبين من السوقة والمرتزقة. 


ظهر البارودي ونبغ في شعره قبل أن يقول صبري الشعر بسنوات» ولكن الأدب الفارسي 
والجزالة العربية هما اللذان تحولا فيه؛ ثم نبغ صبري بعد ذلك بزمن» فتحول فيه 
الأدب الإفرنجي والرقة العربية؛ وهذا موضع OGL‏ في شعر الرجلين اللذين اقتنصا 
الخيال الشعري من طرفي الأرضء وكلاهما يذهب مذهيًا ويرجع إلى طبع ويَرُوض شعرّه 
على وجه؛ فالبارودي يستجزل ويجمع إلى سبكه الجيد قوة الفخامة وشدة الجزالةء ثم 
يعترض الخيال من حيث يهبط على النفس في ممر الوحي؛ re ee‏ كش و 
إلى صفاء لفظه جمال التخيّر وحلاوة الرقة» ويعارض الفكر من حيث يتصل بالقلب؛ 
والبارودي لا یری إلا ميزان اللسان يقيم عليه حروفه وكلماته» وصبري لا یری إلا ميزان 
الذوق الذي هو من وراء اللسان؛ وقد Spi‏ لكليهما أسباب ناحيته في أحسن ما Shady‏ 
فيه؛ فجاء البارودي حافظًا كأنه مجموعة من دواوين العرب والولّدين» وجاء صبري 
مفكرًا كأنه مجموعة أذواق وأفكار؛ وهما يشتركان معًا في التلؤؤّم على صنعة الشعر 
والتأنّي في عمله وتقليبه على وجوه من التصفُح: وتمحيصه بالنقد والابتلاء لفظًا لفظًا 
وجملة Alen‏ ثم مُطاولة معانيه ومصابرتها كأنما ينتزعان محاسنها من أيدي الملائكة؛ 
وأنا أعرف ذلك فيهما؛ وقال لي صبري LAL‏ مرة وقد جارَيّته في بعض هذا المعنى: إنه 
يعلم هذا من البارودي ومن نفسه. قلت: أفيبلغ به ذلك أن يمحو بياض اليوم في سواد 
بيت واحد؟ قال: وفي سواد شطرة أحياتا! وليس ينقصهما هذا الأمر ae‏ فإن خبر 


ادل 


ونقلوا عن مروان بن أبي حفصة أنه قال: كنت أعمل القصيدة في أربعة أشهرء 
وأحَكّكها" في أربعة أشهرء وأعرضها في أربعة أشهرء ثم أخرج بها إلى الناس؛ فقيل هذا 
هو الحولي المنقح. 

كان مرجع البارودي إلى الحفظء فنبغ في وثبات قليلة؛ أما صبري فاحتاج إلى زمن 
حتى استحكمت dual‏ وآتثه lust‏ على الإجادةء لأن مرجعه إلى الذوق» وهذا يُكتّسَب 
بالمران وينضج عند نضوج الفكر ولا يأتي UL‏ والرونق حتى تأتي له أسباب BAS‏ 
وأنت تعرف ذلك في الرجلين من أوائل شعرهماء فقد رثى البارودي أباه في سن العشرين 
بأبياته الدالية الشهيرة التى مطلعها: 


لا فارسٌ اليو يحمي السّرْحَ بالوادي طاح CON‏ بشهاب Gat‏ والنادي 


وهي ثمانية عشر Hy‏ وجيدها جيد» وكأنها خرجت من لسان أعرابي؛ وإنما جاءته 
مق :صتحة الحفظ: كالذع gal‏ للشريت GaN‏ :ق أبيافه LHL‏ القن OS‏ بها إن dash‏ 
وعمره أربع عشرة Ain‏ وكان أبوه معتقلًا بقلعة شيراز ومطلعها: 


لقا RM Samael, Se‏ .إن الط ينه ك stg‏ 
والشهابّ الذي اصطَلَّيتَ لَظَاهُ عكسث of gd‏ الخطوبٌ' AGS‏ 


7 أحككها: Uys‏ 
" ألوكًا: رسالة. 

؟ الطود: الجبل الشامخ. 
° ساخا: ذايا. 

” الخطوب: المصائب. 


1۰۷ 


وحي القلم 


هذا على أن البداية كما يقال مَرَلّة؛ وقد وفنا إلى الوقوف على أول ما Hh‏ من 
شعر صبري باشاء وذلك قصيدتان نشرَتا في مجلة روضة المدارس في مدح إسماعيل 
باشاء فنشرت الأولى في العدد الصادر في غاية شوال سنة ٠۲۸۷‏ للهجرة/ ۱۸۷١‏ للميلاد؛ 
ونشرت الثانية في عدد شهر ربيع الآخر من سنة 78/8١ه/١1481م؛‏ وبينهما خمسة 
أشهرء كانت adits‏ فيها ضعيفة متقاضرة مما يدل على بطء نضجه بطبيعة الأسباب 
التي تسبّب بها إلى الشعر؛ وكانت الروضة يومئذ تنشر لطائفة من قحول دهرهم: 
aud‏ كتالح مي راع رك را وو انق قري ا امان مكمه 


وم 


4 


أفندي رضوان»» وغيرهم. وكانت تستقبل قصائدهم بسجعات داوية مفرقعة, هي لذلك 
العهد أشبه الأشياء بطلقات مدافع التحية للملوك والأمراء؛ فلما تشرث لصبري قالث 
في القصيدة الأولى: «تهنتة بالعيد الأكبر للخديى الأعظم بقلم إسماعيل صبري أفندي.» 
وقالت في الثانية: «قصيدة رائية في مدح الحضرة الخديوية من نظم الشاب النجيب 
إسماعيل صبري أفندي من تلامذة مدرسة الإدارة.» ومطلع القصيدة الأولى: 
سَفَرَتْ" ENE‏ لنا هلال سُعودِ ونّمَا الغرام بِقَلْبِىَ المَعْمُويِ 
ولا شيء فيها أكثر من حروف المطبعة ... ومطلع الثانية: 
أَعْرّئْك القَدَاءُ dal af‏ البَذر وقامثك الهيفاءً al‏ عادل al‏ 
وفي هذه القصيدة بيت وقفت عنده أرى صبري باشا في صبري أفندي كأنه خيال 
مولود يستهلء وذلك قوله: 
dbs‏ من الهجران عل وُقوقنا يطول Le‏ — قاتلي - ساعة الحَشر 


ويكاد هذا البيت يكون أول انقلاب للفكرة فيه» وهو غريبء والتأمل فيه أغرب» 
ولكنه يدل على خيال سيَّتْبٌ lag:‏ على أقطار السموات. 


" سفرت: كشفث عن وجهها. 
4 لاح: بدا وظهّر. 
* المعمود: المتَيّم. 


1۰۸ 


By‏ ذلك الزمن due‏ كان البارودي gh GS‏ وكان قد بلغ مبلغه واستجمع 
أسباب نهايته» بل هو Ai‏ قبل ذلك Crus‏ سنوات قصيدته الشهيرة: 


Asi‏ الكرّى ٠‏ بِمَعَاقدٍ الأَجْفَان Gel eel MER,‏ الفُرْسان 


فلم يكن ليذهب وجه الشعر عن صبريء ولم يكن pda‏ عن احتذاء هذه الصنعة 
البارعة ويأخذ في غيرها لولا أن فيه طبعًا مستقلًا يذهب إلى كماله في أسلوب آخر 
كأسلوب كل زهرة في غصنها؛ وأخص أحوال صبري أنه لم يرذ أن يكون شاعرًا فجاء 
أكبر من شاعرء وكان السبب الذي صرفه من ناحية هو نفسه الذي cle‏ به من ناحية 


اخرى. 


ينبّغ الشاعر بأربعة أشياء لا بد منها: طريقة الدرس التي عالج بها الشعرء Sy‏ هذه 
الطريقةء والرجال الذين هم أمثلتها في نفسه. ثم ... ويا لله من ثم هذه! فهي اللمحة 
السماوية التي تشرق على فؤاد الشاعر من وجه جميلء والثلاث الأولى تنشئ نبوغا معروفا 
في نوعه ومقداره» ولكن الأخيرة هى طريق القَدّر التى لا يُعرف آخْرها؛ وإذا تجدّدتْ في 
حياة الشاعر أو اتصلت sda‏ ا أو «uct!‏ قعل قدر ما يحب تَحْيُوه ١"‏ السماء 
من أسرار الجمال» وهى نفسها أجمل أسباب الشعر وأجمل معانيه وأجمل غاياته» فهى 
هى المادة التى تؤلّف بين نفس الشاعر وبين معنى الجمال الشعري في هذا الكون كله؛ 
وإذا SEL‏ هه Bil‏ و انمه نقاحد وهنا حم كلق اماد دمن حياة sath‏ تهت 
الحياة نفسها من شعره فما يبقى منه إلا أنه مقبرة للألفاظ والمعانى» وتسمع شعره فلا 
تجزيه“" به أحسن من قولك: يرحمّك الله ... وصبري لم يدرس الشعر في الكتب أكثر مما 
درسه في الوجوه والعيون» وقد عالج هذا الشعر في بدايته SL‏ إليه من طرقه البعيدة؛ 


٠‏ الكرى: التعاس. 

cad هفا:‎ ١ 

2 السرى: السير في الليل. 
23 تحبوه: تعطيه. 

3 تجزيه: تکافئه. 


۰۹ 


وحي القلم 


أما الرجال الذين كانوا أمثلته فكانوا رجال الظرف والرقة والنكتة المصرية الشهيرة التى 
انفرد بها الطبع المصري ونصّ عليها علماء البلاغة, كالسّكّاكي وغيره؛ بل كان عصره 
كله عصر هذه النكتةء فتحولت في طبعه الرقيق المبتكر تحولًا رقيقًا مبتكرًا أرجعها إلى 
الظرف المحض الذي اجتمعت فيه كل طباعه كما يجتمع السحاب من الماء. 

ولقد كان في شعره Gal‏ الناس بقول ابن سعيد المغربي: 


j 


لكان و اوا رشك Sala‏ تلك الحَلاوة في ill‏ 
وكان بتلك الأرض سحرٌ فما بَقي سوى أثر يبدو على النظم Silly‏ 


وإني أعلم أنه كان دائم الحب؛ يمزج ذكرى ماضيه بحاضره فيّخرج منهما حبًا 
جديدًا؛ وكان الرجل كأنه مجروح القلب» فلا يزال Sa‏ حتى في بعض أنفاسه؛ إذ يُرسل 
النفس الطويل بين هنيهة وآخرى» كأنه يريد أن يطمئن أن نفسه فيه أو أن Bab‏ باقيًا 
في نفسه؛ وتلك همهمة لا تكون في شاعر من الشعراء بغير معنّى. 

كانه a ak (a ell‏ نعي ale‏ أن gi lala‏ 
في كل شىء روحًا من الشعرء ويقرأ لَمّحاتها متى الْتَمَعَتْء؟' وكان يعيش في ذات نفسه 
كانه haw‏ 3 قضيدة فو pal‏ اناا 

فشاعرنا هذا أخرجه اثنان: الظرف والجمال؛ وهذا سر إبائه أن Sas‏ من الشعراء؛ 
لأنه أرفع من أن يدخل agin‏ في هذه المحنة والبلوى التي ابتلُوا بها 

ولقد ae‏ صبري في أواخر عمره بمحو شعره لو أنه كان في منال يده على أنه محا 
dic‏ بإهماله JAS)‏ مما أثبت؛ وعلمتٌ die‏ أنه لم يدون ad‏ وأنه ينسى ما يقولهء فكأنما 
يوجد بسبب واحد ويمحق بسببين؛ وقديمًا كان GUS‏ العلماء متى انتهوا إلى التحقيق 
gL‏ عمرهم كله بداية ورأوا ما فعلوا bb‏ فغسلوا كتبهم أو أحرقوهاء ولكنا لم نعرف 
هذه الطبيعة في شاعر بعد عصر الكتابة والتدوين» وإن كان بعضهم يأنف لنفسه أن 
Kem‏ من الشعراء ging‏ مع ذلك يجمع يده على co pads‏ كالشريف الرضي الذي يقول: 


ما لك تَرْضَى أن تَعَدَّ شاعرًا 142 لها من عَدَد الفضائل 


° التمعت: خَطَرتْ على باله. 


ويقول في مدح أبيه: 
إني pad‏ أن Kiss abl‏ وُلاك لا jolt Gl WSS‏ 

ومثله أبى طالب المأموني وآخرون يدَّعون ذلك دعوى Bs‏ ألسنتهم ما ليس في 
قلويهم: 

ولإفراط صبري في الظرف والجمال وقيام شعره على هذين الركنين» جاء MBS‏ من 
أصحاب القصارء وزاد إقلاله في قيمة شعرهء edi‏ مقاطيعه مخرج الشيء الطريف 
الذي يُتعَجَّب die‏ في وجوده أكثر مما يتعجب dic‏ لقلة وجوده؛ وبذلك ربح Gad‏ المكثرين 
والمطيلين؛ إذ كان لا يقول إلا فيما تؤاتيه السجية"" وينزع له الطبع؛ فيدنى مأخذه 
ويكثر بقليله ويرمي die‏ بمثل الحجة والبرهان» فيطمس lege‏ على كلام طويل وجدل 
عريض. 

ولا يعيبٌ Jatt‏ أنه de‏ إذا كثرت حسناته» بل ذلك أعون له على القلوب والنفوس إذا 
أصابت في شعره ما يُغريها بطلب المزيد منه؛ وقد عدوا بين الُقلّين في الجاهلية: طَرَفَة بِنَ 
العَبْدء وعَبِيدَ a5 Ge‏ وعلقمة الفخلء وعدي بن زيدء وسلامة بن JES‏ وحُصَين Ge‏ 
الحُمام» والَْلَمسء والحارث بن Bre‏ وابن كتوم وغيرهم أتينا على أسمائهم في الجزء 
الثالث من «تاريخ آداب العرب»؛ ومن أولئك مَن يُعرف بالقصيدة الواحدة: كطرَفة, 
ومنهم من يُعرف بثلاث قصائد: كعلقمةء أو بأربع: كعَدِيٌّ بن زيد؛ ومنهم من يُعرف 
LAL‏ المتفرقة, ولا عبرة بما يُنسب إليهم عند غير المصححين وأهل التحقيق» فإن 
الحمل على شعراء الجاهلية كثير؛ وقد يَعرفون الشاعر بالبيت الفرد؛ لأن العرب إنما 
يعتبرون الشعر بمقدار ما يُحرّك من ميزانه الطبيعي الذي هى القلبء لا بالطول ولا 
بالقصرء وقد قالوا في بيت النابغة: ٠‏ 


و 


Gul,‏ بِمُسمَيْق dali YET‏ على شَعَث؛ أي الرجال المُهِدّبُ؟ 


'١‏ السجية: الطبعية دون تصنع. 


1١١ 


وحي القلم 


إنه لا نظير له في كلام العرب؛ وما ذلك إلا على الاعتبار الذي أشرنا إليه. وكانوا 
يسمون البيت الواحد: Lady‏ فإذا بلغ البيتين والثلاثة فهي نتفةء وإلى العشرة تسمى 
قطعةء وإذا بلغ العشرين استحق أن يسمي قصيدًا. 

وكان من الشعراء من يعتمد أن لا يجيء في شعره Gall‏ بغير البيتين والثلاثة 
إلى القطع الصغيرة كشاعرنا صبري LAL‏ ومنهم عقيل بن all‏ كان يقصر هجاءه 
ويقول: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. ومنهم أبو الْهوُسء وكان يحتج لذلك بأنه 
لم يجد المثل النادر إلا Gas‏ واحدّاء ولم يجد الشعر السائر إلا بينًا واحدًا؛ ومنهم الجَمّاز:ٍ 
قال ی وق انعد موك اما كزين عل البق الد Sash alls‏ أن adsl‏ 
مُذارعة؟! وابن qs pall US‏ وابن فارس» ومنصور الفقيه الذي كان يقال فيه: إذا رمح 
بزوجيه قتل. ولا نستقصي في هذا فلندعه فان له موضعًا. 

غير أن صبري كان له مع جودة المقاطيع جودة القصيد إذا قصّدء كقوم عُرفوا 
acm‏ منهم العباس بن ESM‏ وسواه» وكان من أسباب إقلاله ما أعلمني به 

ن طريقته ته في أكثر ما ينظم معارضةٌ معنّى يقف عليه أو تضمين حكمةء أو ضربٌ 
ae‏ النظر والملاحظةء أو تدوين BGS‏ عرضث له أو لمحة Saas]‏ إليه؛ وهو 
Uo‏ فلك عل deci‏ والغيلة فلا بتكل شا ليس له EES‏ 
الذي منه أخذ أو المثال الذي عليه احتذى. 

قال لي مرة: إن البستاني عقد حكمة فارسية في قوله: 


قضيت إلهي بالعذاب فيا 6H‏ باي مكان بالعذاب تين 
ولیس عذابٌ حيثما أنت Gly BIS‏ مکان لست فيه تكونٌ؟ 


ثم قال: فأخذت من هذا المعنى وقلت: 


يا رب أينَ ترّى تقام جهنم للظالمين غدًا وللأشرار 
لم Gi‏ عفوك في السموات Liles Gin GaN, bl‏ ليشار 


Ay,‏ تدين: تحكم Sig‏ تقضي. 


Very 


يا رب أَمُلّني لفضلك واكْفنِي شطط العقول" Giddy‏ الأفكار 
ومر الوجود يشف عنك لكي أرَى Gide‏ اللطيف ورحمة JEN‏ 
يا Ale‏ الأسرار abe de Gaus‏ بأنك ale‏ الأسرار 
والفرق بين الشعرين أن البستاني جاء بكلامه على طريقة المتصوّفة التي يسمونها 
طريقة أهل التحقيقء كابن العربي والششتري؛ وأما صبري فانظر كيف استوفى وكيف 
لاءّم المأخذ الدقيق الذي لا ينتبه له إلا alll‏ الحاذق بصناعة الكلامء كقوله: 
إذا مَا Mie Guia‏ بعداوة وَفوَّقتُ يومًا في مقاتله سَهُمي 
تعرّض طيف Soll‏ بيني وبيته فكسّر سهمي فانثتَيْت ولم أزم 
فهذا ينظر إلى قول الحارث بن وَغلة: 


قومي هم قتلوا sel‏ أخي فإذا رميت يُصيبني سهمي 


ولكنه ليس بذاك؛ فإن أساس المعنى قوله: «تعرّض طيف الود بيني وبينه» وهو 
من قول العباس بن الأحنف: 


وإذا مدَدْتُ طرفي " إلى غي رك SLRS‏ دونه فأرَاكا 


فتأمل كيف أبدع في انتزاع المعنى GS,‏ جعل له معرضًا جديدًا وكيف ola)‏ أحسن 
تأدية في ألطف وجه كأنه شيء مخترع. 


شطط العقول: خروجها ومغالاتها ويعدها عن المألوف. 
*' عقني: تركني وأنكر صحبتي وحقي عليه. 
"٠‏ الطرف بتسكين الراء: النظر. 


١٠.0 


وحي القلم 
ومن شعره السائر قولّه في العنّاق وتلارّم الحبيبين: 


ولك الفا قري الشوق eit aah‏ فاضا لوقه وعكابا 
Sis‏ صديقا في خلال صَّدِيقه ‏ تسرب أثناءَ العناق وَعَابًا 


pil a‏ غن اک نيه مكذاول: و ا Sch‏ أن کے ی قوله: 
HA,‏ جميعًا لو تراق زجاجة من الخمر فيما Why‏ لم T2565‏ 


فأبدع صبري في أخذه وجعل من هذه الزجاجة المنصدعة جوهرة تتألّق؛ على أني 
لا أستحسن قوله: «كأن صديقًا ...» فما هذا بعناق الأصدقاءء ولو كان الصديق راجعًا 
من سفر الآخرة؛ وإذا غاب واحد في الآخرء فالآخر حامل به ... وقد أخذث أنا هذا المعنى 
منه» ولولاه ما اهتديثٌ إليهء فقلث في ذلك: 


NEO SE Cle E CNIS 
يريدٌ الهوى إنفادَ قلب إلى قلب‎ LS الهَوَى صدرًا لِصَدْر‎ Ling 


وأحسن ما تجد شعر صبري في الغزل والنسيب والوصف والحكمةء فهي عناصر 
قلبه وذوقه» ولا يتصرف dae‏ أقوى ما يتصرف إلا في هذه الأغراضء ولعله إن جاوزها”” 
قمّر معه شيئًا ما وضعُفتٌ أداثه ضعفًا ما؛ لأنه يكون شاعر الصنعة وهو يأباها ويكره 
أن يكون شاعرًا من أجلها؛ وقلّما يُجاريه أحد في تلك الأغراضء وهو الذي فتح أبوابها؛ 
وحسبك أنه المثال الذي احتذى؟" عليه شوقي tel‏ وقد ينقسم Gall‏ الواحد في رجلين 
حيق يقن فإذا لم segs‏ أحدهما لم يوج Sl‏ ونا أرق ately‏ أنه لو ضيري U‏ نبغ 
شوقيء وكان هذا يختلف إليه يعرض عليه شعره ويرجع باثار ذوقه 1438 وكذلك كان 


"١‏ شجيين: مشغولين. 

al“‏ تسرب: لم تسل لتلاصّقهما. 
"" جاوزها: تخطًاها. 

*" احتذى: قلّد ونحًا نحوه. 


1.٤ 


يفل aps ane‏ تناف ذلك اچ توا ا شو عل ميري باه ها لبي 
السائر: 
» 


صوني جمالك Gi] Ge‏ بَضَّرُْ من GLU‏ وهذا GudI‏ رُوحاني 


فهو لصبري باشاء والُرافدة AL‏ معروفة من قديم» وهي غير الانتحال وغير السرقة 
وما يسمى إغارة وغصبًا؛ وقد استرفد النابغةٌ زُهيرًا فأمر ابنه كعبًا فرفده, والحكاية في 
ذلك مشهورة عنه وعن سواه. 

ولم يكن في مصر ممن يحسن ذوق البيان وتمييز أقدار الألفاظ بعضها من بعض 
وألوان دلالتها كالبارودي وصبري وإبراهيم المويلحي والشيخ محمد عبده — رحمهم الله 
جميعًا - والبارودي يذوق بالسليقة, وصبري بالعاطفة, والمويلحي بالظرفء والشيخ 
بالبصيرة النفاتة؛ وذلك شيء ركبه الله ق طبيعة صيري لم يحضّله بالدرس AST‏ مما 
حصله بالحس» ومن أجله كان يفضل البَّحْثْرَيّ على غیره» وهو بلا نزاع بحتري مصر» 
كما لقبوا Sol‏ زيدون Gites‏ المغرب؛ وإنك لتجد بعض الألفاظ في شعر الرجل كأنها 
شعر مع الشعرء فتقف على العبارة منها lly‏ يتنفس عليها كأنها إنما Saas‏ لقلبك 
خاصة» فهي تغمز عليه Gad‏ وكأنها ES‏ ملك من الملائكة جاءتك في Gadd‏ من أنفاس 
الجنة: 

ويمتاز نسيبّه بأنه يكاد يكون في طهارته وعفّته le gid‏ من جمال الشمس والقمرء 
وهى عندي أنسب من العباس بن الأحنف الذي صرف كل شعره إلى هذا المعنى؛ ولى أن 
عصره كان عصر أدب صحيح لأخمل كل شعراء هذا الباب» من ابن أبي ربيعة إلى طبقة 
عشّاق العرب إلى أئمة الطريقة الغرامية لآخر القرن السابع. 

ومن غزله البديع قوله: 


يا من Ll‏ فؤادي إذ تملگۀ مابينَ Gb‏ من شوق ومن OSE‏ 
تفديك Shel‏ قوم حولك ازدحمت عطشى إلى UG‏ من وجهك الحَسّن 


Ge 


جِرَّدْتَ US‏ مليح من مَلاحَتِهِ لم 35 CU‏ في ظَبْي ولا غصن 


\-Yo 


وحي القلم 


وقوله: 


أقصِن فؤادي فما الذَّكْرَى بنافعة ولا بشافعة في 35 ما كانا 
سلا الفؤانُ الذي شاطرته”” Ges‏ خفقٌ الصبابة فاخفق وحدَك الآنا 


ويا رحمة الله للقلب الذي يفهم هذا البیت» فإنه GEL)‏ به GS‏ يكون فيه استعداد 
لهذا p gill‏ من costal‏ 
ومن قلائده dol all‏ قوله: 


يا Soll Gul‏ هل SA‏ في كبدي وهل تبيِّنتَ He‏ في زواياها 
أوَاهُ من خُرَقٍ أودث بِمُعْظمِها ولم تزل تتمشى في بقاياها 


يا شوق Wi,‏ بأضلاع عصفتَ بها فالقلبُ يخفق ذُعْرًا"" في “Labia‏ 


وله قصيدة «تمثال جمال» وقد نظمها JE‏ إلى الفرنسويةء ومن عيونها قوله: 


وابتسميء من كان هذا ثغرّه يملاً الدنيا ابتسامًا وازدهاء 
لذ كان شططا مق Gates es eal‏ 
pail cdl,‏ مق N hue A. aN)‏ 
فلو امتدَّث أمانينا إلى ملك ما 545 ذاك الصفاء 


والشعراء من أول تارب يخ الأدب إلى اليوم يقولون في معنى قوله: «لا تخافي شططًا .. 
coll‏ ونا مديع من atlas‏ مكل هذا البيت الآخبرء وإن كان بعضهم ab‏ الغاية, =e‏ 
نباتة السعدي والسري الرفاء وغيرهما. 


۷ ذعرًا: Gey‏ 
™ حناياها: جنباتها وأضلاعها. 
*" الولاء: الصحبة. 


۰۳7 


ومن أبدع ما اتفق له في الوصف أبيات في الدّوَّاة تخلّص في آخرها إلى مدح النبي RE‏ 


وهو تخلّص ليس في الشعر العربي كله مثله في الإبداع وحُسن الاختراع» يقول فيها: 


esl‏ العلمّ وامنحي خادميه 
وابڈلي الصافيّ المطهَّرَ منه 
ET‏ استعانا 
واستمدًا من الشرور مدادًا 
واقذفي الثفطة التي SL‏ فيها 
eb‏ '" امرئ إذا خط سطرا 
وإذا كان فيك نقطة سوء 
فاجعليها قسُط الذين استباحوا 
وإذا خفت Sieg Oss O j‏ 
Lo‏ بالمدابٍ Sel oly SAS‏ 

فإذا غور المدادٌ طبيبا 
فامنحيه المُراد Liss bes‏ 
وإذا dogs‏ الحماكم edu‏ 

فاجعليها على المودّات Lads‏ 
فإذا لم يكن بقلبك إلا 
فاجعليه bs‏ لأكتبّ dis‏ 


dele‏ الغاليّ النفيسٌ الثمينا 
Bags‏ اسراف الفرهدينا 
يوم نحس بأجهل الجاهلينا 
قاطن هن فالتا 
غضبٌ القاهر المذلٌ كمينا 
نبذ Gall‏ وارتضى المَيْنَّ'" دينا 
E58‏ من خباثة تكزينا 
فى السياسات حُرْمة الأضعفينا 
در جلامية 2255 انمايا 
duos‏ الداءَ ily‏ مستعينا 
ا digas‏ المحسنينا 
نقطة سرَّها الزكيّ المصونا 
وهبيها Jala,‏ الشّيّقينا 
ما Sef‏ الإخلاصُ للمخلصينا 


شرح حالى لسيّد المرسلينا 


paall قن كا رهد‎ Bis sal athe J] Gi) Lag الستعو‎ ga ail [da 


ولا نطيل بالنقل من شعره وتتبع أغراضه» فهو كالألاس في الشمس؛ يشع من كل Age‏ 
ولا يختلف ضوؤه إلا في بعض اللون مما يكون الأجمل فيما كله جمال» ويمج"" من 


"٠‏ اليراع: القلم. 
"١‏ المين: الظلم. 
TY‏ أسدت: قدَّمت. 


My‏ يمج: يرفض. 


‘۷ 


وحي القلم 
الشعاع ما لا تجد حسنه في الشعاع نفسه» وأحيانًا يرق كبعض البلور فيمتص حرارة 


الشمس ويستوقد بها في ذاته ليُضرم ما وراء قلبهء وما وارءه إلا قلوبنا الحزينة — عليه. 


wal رحمه‎ 


١٠١8 


حافظ إبراهيم 


فرغث الآن من قراءة شعر حافظ بعد أن لم يعد حافظ بيننا إلا شعره ونثره؛ فبا 
أحلف ما نظرت في صفحة مما بين يدي إلا وأحسست أن ذلك الشاعر العيظم يقول في 
بيانه الرائع وصناعته البديعة: أنا هنا! 

ولغة هذا الشعر المتدفقة بالحياة كأن كلماتها القوية عروق في جسم حي sis‏ — 
لم تخرج عن أن تكون هي العربية المبينة في جزالتها ونصاعتها ودقة تركيبها البيانيء 
ومع ذلك فليس في هذا العصر كله من يكابر أو يماري في أنها هي لغة Bale‏ وحده» 
كأنه أرغم التاريخ أن يحتفظ به في أجمل آثاره. 

وأنا أعرف في شعره مواضع من الاضطراب والضعف والنقص سأشير إلى بعضهاء 
Le By‏ اعرف ا مدا ایی کا SE‏ نيال ها Go AS‏ وها ركد 
ag kas‏ فق غير cae gs‏ إن pl Fea SIS‏ ماده لاق أحؤاء منهاء وني Full‏ 
الذي يدفعها في كل موضع لا في المظهر الذي تكون به في موضع دون موضع؛ فهو أبدًا 
يقول لمن يتصفح عليه أى ينتقده: انظر لما بقي. 


ترجع صداقتي لحافظ - رحمه الله - إلى سنة ١٠۱۹ء‏ أول عهدي بالأدب وطلبه» وقد 
شهدت من hogs‏ بناءه الأدبي Mle‏ فعاليًا إلى الذروة التي انتهى إليهاء وأخلص لي ثقتّه 
وأصفاني مودته» وكان همك من أخ aS‏ وله في نفسي مكان لم ينكره مذ عرفته» ولم 
يضق بمحبته منذ اتسع لها. وكنت وإياه يرى أحدنا الآخر من هذه اللغة كالجانبين 


١‏ العباب: اليّ. 


وحي القلم 


لصورة واحدة؛ لا يتهيأ في الطبيعة أن يختلفا والصورة بعد قائمةء ولا أن يضطرب ما 
بينهما والصورة منهما على وزن وتقدير. 

ولكن هذا لا يمنعني أن أقرّر أنه كان عندي أكبر من شعره - ولعله كذلك عند كل 
من خلطوه اسيم = فانة يتعاظمك بنفسه القوية وبالمعنى الذي تحسه في العبقري 
ولا تدري ما هو؛ وذلك من سخّر العبقريين وآثرهم في نفس مَن يتصل age‏ فيتسق لهم 
أمران من أمر واحد» وحظان Bas‏ ونصيبان بنصيب؛ لأن مع الإعجاب بآثارهم إعجايًا 
آخر بالقوة التي أبدعت هذه الآثار؛ ففي ذواتهم المحبوبة يستمر الإعجاب كالسائر على 
طريق لا موقف By ile‏ آثارهم يكون الإعجاب في موقف قد انتهت الطريق dy‏ فوقف 
على حدٌّ إن بعد وإن قرُب. 

لا جرم كان شاعرنا عبقريًا عجيب الصنعة قوي الإلهام بليغ الأثر في عصرهء يُشبه 
تحولًا وقع في صورة من صور التاريخء ولكنه كذلك في مذاهب" من الشعر دون غيرهاء 
فلم يكن dae‏ من التمام في فنون الشعر ما يكون به الشاعر التام أو الأديب الكامل 
الأداء؛ وكم من مرة كلمثه في ذلك ونبّهِتّه إلى أنه كالنمط الواحدء وأنه يجب أن يترسّل 
شعره بين النفوس الإنسانية وأغراضها الكثيرة المختلفةء فإذا كانت السياسة من الحياة 
فليست الحياة هي السياسةء ولا ينبغي أن يكون شعره كله كشمس الصيفء فإن للربيع 
شمسًا oo!‏ متها وأحب كأنها و من أزهاره وعطره ونسيمه. 

ولقد كان يفخر al‏ «الشاعر الاجتماعي»» وهذا لقب ميّزه به صديقنا الأستاذ 
محمد كُرْد علي Abi‏ كان في مصر قديماء فتعلّق به حافظ ورآه beast‏ صحيمًا لما في 
نفسه وللمّلّكة التي اختّصٌ بهاء قال لي يومًا في سنة ۱۹۰۳: آنا Bela SY‏ إلا مَن كان 
ينظم في الاجتماعيات» فقلت له: وما لك لا تقول بالعبارة المكشوفة: إنك لا تعد الشاعر 
إلا من ينظم مقالات الجرائد .. 

ولا بد لي أن أبسط هذا المعنى في هذا الفصلء فإنه كان يخيل UI‏ دائمًا أن شاعرنا 
«حافظ» خلق للتاريخ في أصل dank‏ ثم زيدت فيه موهبة الشعر؛ ليكون مؤرخًا 
Go‏ الوصف بليغ التأثير قويّ التصرف؛ ومن AS‏ جاء AS]‏ ما نظمه وأساسه التاريخ 
والسياسة وض plac! igs al‏ أن يول aif‏ السام لتاقي Bile Sly‏ اف 


١‏ مذاهب: ضروب» أنواع. 


حافظ إبراهيم 


غير روح الشعرء فإذا كان في المادة اجتماعي وسياسي فليس في الروح إلا الشاعر على 
إطلاقه؛ والاجتماعيات ليست كل حقائق الحياةء وهي بعد ذلك معان خاصة محصورة 
في زمنها ومكانها؛ على أن الحقائق ليست هي الشعرء وإنما الشعر تصويرها والإحساس 
بها في شكل حي تلبسه الحقيقة في النفس: فاا ا الاجتماعي شاعر في Sas‏ محدود 
من وجوه الشعر ومذاهبه» وإذا كان الاجتماع كل شعره فلا يسمى شعره فنًا؛ إذ كان 
الفن إنسانيًا وكان شاملًا عامًًا والمقاييس التي يطّرد عليها الفن الأدبي لا تكون في 
الزمن ولا في الموضع» بل في النفس الإنسانية التي لا تُخَصّ بوقت ولا مكانء فإذا لم يكن 
الشعر إنسانيًا US ales le‏ جيل من الناس فيجده كأنما وضع له وارتهن" بأغراضه 
وحقائقه» فهو شعر «كالأخبار المحلية»» وهذا وجه الشبه بينه وبين ما أشرت إليه آنفا 
من نظم مقالات الجرائد. 

فمقالات الجرائد هذه لا تأتينا بالأشياء التي نحن منها في الإنسانية والطبيعة 
والجمال وحقائق الحياة والموت» بل التي يكون منها يومنا المرقوم GL‏ يوم كذا من شهر 
كذا من سنة كذا ... فإذا مات اليوم ماتت الجريدةء ثم lsd‏ ثم تموت» وقد أدرك المتنبي 
Ku‏ الشعر وأنه قائم على تحويل الشعور الإنساني إلى معرفة إنسانيةء فخلّد شعره» فلا 
يمكن أن يُمحَى من العربية ما بقيت. وهذا على ما يقدح من وجوه الاعتراض والنقص» 
وعلى أن المتنبي كان ضعيفا في ناحية الجمال والحب ضعفا ظاهرًا كضعف شاعرنا 
حافظ في هذا المي ولكن حكمته الإنسانية ودقة أوصافه وإقامته الفضائل والرذائل 
في كمالها الفني مقام تماثيل بارعة من الجمالء كل ذلك ترك شعره مستمرًا باستمرار 
الحياة وباستمرار الإنسانية وياستمرار الذوق. 

إن هذا الكون مبنيٌ في نفسه مما يعلم aball‏ تركيبه ولا plas‏ سر تركيبه إلا الله 
وحده» ولكنه مبني في أنفسنا من عمل الحواسء ثم من التعليل والتفسير؛ أما الحواس 
ففي كل حي. لا تُخلق بصناعة ولا عمل؛ وأما التعليل والتفسير فهما من صناعة الشاعر 
لديف فكلاهما يُخلق play‏ الخلق في الحقيقةء وهي منزلة لا أدري كيف يمكن أن 
تمسخ حتى تقتصر على معنى الشاعر الاجتماعي أو السياسيء فترجع به نمطًا واحدًاء 
مع أن الآثار الأدبية وفي جملتها الشعر - إن هي إلا قوى الفكر وإلهام النفس وبصيرة 


" ارتهن: ارتبط وتقيّد. 


٠١6١ 


وحي القلم 


الروح مسجلة كلها في بواعثها وأسبابها من نفس عالية ممتازة؛ وهذه القوى كثيرة 
التحولء Goad‏ ضروؤرة أن تكون LUT‏ كثيرة التدوع؛ .وتتوع الصون JUTE Sill‏ 
الشاعر أو الأديب ومجيئها متوافرة متتابعة هو معيار أدبه وقياس نبوغه Bile‏ أو نازلا 
ومتَبعًا أو مبتكرّاء Lady‏ يضيء من نواحيه وما ينطفئ. 

على أن شاعرنا الاجتماعي «كما كان يجب أن يوصف - رحمه الله» وإن كان قد 
نفخ في روح الشعب أنفاسًا إلهية» وأحسن في وصف حوادثه وآلامه وعيوبه» وأبلغ البيان 
في كل ذلك — فإنه نزل في هذه المرتبة عن وضعه الصحيح» فكان في منزلته بمكان 
الشرطي في الطريق: يقف للجرائم والحوادث؛ على حين أن مقامه الاجتماعي من الشعب 
مقام المعلّم في مدرسته؛ يجلس للطباع والأخلاق» ليس الشأن أن تجد في شعن الشاعر 
حوادث عصره أكثرها أو أقلهاء فإن فوق هذه منزلة أعلى منهاء وهي أن توجد حوادث 
النهضة بشعر الشاعرء وأن يكون في شعره العنصر الناري من اللغة الشعبية. 

على أن «حافظ» - رحمه الله - أدرك كل هذا في آخر عهده» فكان يريد أن يُميت 
ديوانه ويستخرج منه جزءًا صغيرًا يختار فيه ألف بيت ويُسقط ما عداها وإن ... وإن 
كان فيه شعر اجتماعي ... ومع هذا النقص الذي بَعَدّتْ عليه طبيعة الزمن وطبيعة 
a‏ فاخ هام da oe pea BE‏ جاه من ورا القوة 
وفوق الطاقةء لا يجاريه فيه شاعر آخرء بحيث Jo‏ على أن النابغة 538 إلهي لا ينقص 
من عظمته أن يكون حادثةٌ واحدة تدوّي دويّها في الدنياء فهو ميسّر منذ نشأته لما GIB‏ 
له من ذلك» فأحكمته المدرسة الحربيةء ثم قيّده الجيش» ثم تقاذفه السودان» ثم قذف به 
الظلم» ثم oss‏ إمام عصره الشيخ محمد conse‏ وهو كذلك في غاياته الوعرة ومقاصده 
العمزانية ومعاناتة puny‏ — مرس diye‏ وحيش Bag‏ فلم رعق Wale‏ :إلا الىت 
sal‏ الذي أ عد ا ا ن mls‏ اما وها ا nails Sle,‏ 
السودان إلى مصر قد انتقل من جيش يحارب الأقوام الأعداء لأمتهء إلى جيش آخر يحارب 
المعاني الأعداء لأمته. 


ولد حافظ إبراهيم NAV din‏ وكان الكتاب الأول الذي هداه إلى سر الأدب العربي 
وأرهف ذوقه وأحكم طبيعته» هو GUS‏ «الوسيلة الأدبية» للشيخ حسين المرصفىء 
المطبوع في مصر لخمس وخمسين سنة؛ ففى هذا USI‏ قرأ حافظ خلاصة مختارة 


محققة من فنون الأدب العربي في عصوره المختلفة ودرس ذوق البلاغة في أسمى ما 


1۰۲ 


حافظ إبراهيم 


يبلغ بها الذوق» ووقف على أسرار تركيبهاء وعرف منه الطريقة التي نبغ بها الباروديء 
وهي قراءته دواوين فحول الشعراء من العرب ومن بعدهمء وحفظه الكثير منها؛ فبنى 
شاعرنا من Kage‏ قريحته على all‏ ولم يزل يحفظ إلى آخر عمره؛ إذ كانت قريحته 
Hs‏ التصوير: لا تَنبّه لشيء إلا idle‏ وهذا Guus‏ من أسباب ضعف خياله» ولكنه رد 
Go dale‏ القوة بق bs all)‏ ا فيه إل العاية. 

واتفق لذلك العهد أن carb‏ لزوميات الْعَرّي في مصرء فتناولها حافظ واستظهر 
أكثرهاء فكانت باعث ميله ونزعته إلى الشعر الاجتماعي؛ والفرق بين حافظ ويين المعري 
في الموهبة الفلسفية هو الذي نفذ بالمعري إلى أسرار كثيرة ووقف بحافظ عند الظاهر 
وما حولهء يطير هناك ويقع. 

وقد كان صاحبنا ضعيف من هذه alll‏ فاستصعبت عليه أسرار واستغلقت 
أخرى من أسرار الخير والشر في الحياةء والجمال والحسن في الخليقةء والجلال والإبداع 
في الكون» والإقرار والشك في كل ذلك؛ وقد بلغ المعري من هذا les‏ لا بأس Yds‏ أنه 
لم dad LS Gin)‏ الأشياء في عين مبصرة؛ Liss‏ وخلّطً؛ ووضع من أغراض نفسه 
المريضة على الصحيح والمريض جميعًا. وتابعه حافظ في طريقة أخرى سنشير إليها 
بعد. 

gids‏ شاعرنا Ly‏ قرأ في «الوسيلة» من شعر البارودي» فأصبح من يومئذ تلميذه, 
وسار على نهجه في قوة اللفظ وجزالة السبك ومتانة الصنعة وجودة التأليف على نغم 
الألفاظ Gulely‏ اورف GLa abd pl al,‏ اليا زو ف ON tall‏ هذا se pam‏ 
دواوين الشعراء وكتب الأدب ما لم يتفق لغيره في عصره» وأدخل في شعره أحسن ما 
صنعت الدنيا في ألف سنة من تاريخ البلاغة العربية؛ ولذا انتقل عنه حافظ إلى طريقة 
مسلم بن الوليد في التصنيع ولزمها إلى آخر مَدَّته. 

وابتدأ يعالج الشعر في السودان وينظم في جنس ما هو بسبيله من وصف الهم 
المستولي عليه من جميع جهاته؛ إذ كان يتيمًا فقيرًا Ips‏ ويرى نفسه شاعرًا dual‏ 
الحياة عن منزلة الشاعر وعن أمكنة الشعرء كالذي غصب ميراته من عرش wally‏ وثفي 
إلى غير أرضه. وؤضعت روحه بإزاء روح الفقر وقيل لها: gue‏ ما من صداقته 3b‏ 

ثم cle‏ إلى مصر واتصل بالإمام الشيخ محمد corse‏ واستقال من الجيش وفرغ 
للأدب؛ فبدأ من Ab‏ تكوينه الأدبي المندمج المحگم» أما قبل ذلك إلى سنة 11١١‏ التي 
طبع فيها الجزء الأول من ديوانه» فكان شعره قليلًا ظاهر التكّفء وأكثره يدل على 


‘£ 


وحي القلم 


طريقة مضطربة لم تستحكم» وفكر لم ينضج» وموهبة في التوليد الشعري بينها وبين 
الاستقلال Bal‏ قريب. 
ودرس في مدرسة الشيخ محمد عبده من سنة ۱۸۹١‏ إلى سنة ١٠۹٠ء‏ وهذا م 
رکو کک فا فخ كل es eis‏ ذل كانه نبي تارفن heli tains‏ 
الشريدة ولكن قفرا شت ت الوح ونان وق Gall Sicily‏ اقل سي و 
قلبه؛ ولولا هو ولولا أنه بهذه الخصائصء لكان حافظ شاعرًا من الطبقة الثانيةء فإنه 
من الشيخ وحده كانت له هذه القوة التي جعلته يصيب الإلهام من كل عظيم يعرفهء 
وكان له من أثرها هذا الشعر المتين في وصف العظماء والعظائم وهو أحسن شعره. 
ولم يجد حافظ من قومه ما يجعله لسانهم حتى تنطقه بالوحي نفسيتهم التاريخية 
الكبرى» ولا تولاه ملك أو أمير يرغب في أدبه رغبة أديب ملك» أو أديب أميرء ليظهر منه 
عبقرية جديدة في التاريخ؛ ولا Gall G56‏ الذي يجعل للشاعر من سحر الحبيب ما 
يجمع النفسية التاريخية والملكية Le‏ ويزيد عليهما؛ وهذه الثلاثة التي لم تتفق لحافظء 
هي التي لا ينبغ الشاعر نبوعًا يفرده ويميزه إلا بواحد منها أو باثنين أو بها كلها؛ 
غير أن «حافظ» وجد في الإمام ما هو أسمى من كل هؤلاء في النفس والجاذبية» وعرف 
فيه من ذوق الأدب والبلاغة ما لم يعرف شاعر في ملك ولا أمير؛ وقد حضر درسه 
في المنطق وأسرار البلاغة ودلائل الإعجازء وخرج منها بذوقه الدقيق وأسلوبه المتمگنء 
وحضر مجالسه وخرج منها بمواضيعه الاجتماعية وأغراضه الودّابة وحضر نظرات 
عينيه وخرج منها بروحانية قوية هي التي تنضرم في شعره إلى Balad Ml‏ إحدى 
حسنات الشيخ على العالم العربي» وهو thd‏ من خُطّطِه في عمله للإصلاح الشرقي 
الإسلامي والنهضة المصرية الوطنية وإحياء العربية وآدابها؛ وإذا ذُكرث Slime‏ الشيخ 
أو S52‏ للتاريخء وجب أن يقال: أصلح وفعل وفعل وفسّر القرآن Bale Listy‏ إبراهيم .. 
ومضى شاعرنا Gage‏ بفكرة الإمام dogg‏ واستمر في ذلك بعد موت الشيخ كما 
يستمر النهر إذا احتفر مجراه؛ لا يستطيع أن يخرج عنه ما دام يجري إلى مَقَارّه. ؛ 


؛ مقاره: حيث يصل إلى نهاية رحلته. 
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حافظ إبراهيم 


وكان حافظ في بَدِيعه وصناعته على مذهب مسلم بن الوليد كما قلناء وهو مِثْلّه إبطاءً في 
عمل الشعرء وتلوّمًا على حَؤْكهء* وانفرادًا بكل لفظة منهء وتقليبًا للنظر فيما بين الكلمة 
والكلمة» واعتبار كل بيت كالعروس؛ لها مَعرض وحلية وزينة؛ فإذا عمل شعرًا انبنَتْ 
خواطره في كل day‏ وذهب وراء الألفاظ والمعاني؛ وترك هاجسه - العقل الباطن — 
يعمل عمله فيما الْتَوّى لي cell‏ وتو راق ek degassed‏ إن لم 
تكن فيه الآن فستكون فيه؛ ثم ينظم ما يتسمّح ن dole‏ موضعة من القضيدة gh‏ في 
اما ا ب a‏ 
كيدا ا كما يجيء بها الإلهام وأسباب الاتفاق؛ فالقصيدة Vol‏ 
في أبياتهاء ثم تكون أبياتها فيهاء أي ثم ES‏ الأبيات وتنزل في منازلهاء ولا ينظم إلا 
متغنّيّاه يروض" الشعر بذلك؛ لأن النفس تتفتّح للموسيقى فتسمح وتنقادء وهو يتبع 
في ذلك طريقة معروفة ذكرها ابن das‏ الحموي في كتابه «خزانة الأدب»» وهي من 
وصية بي تمام Gaul‏ وكان المتنبي يعمل عليهاء وبالحيلة فإن SRE‏ 
بالقصيدة التي ينظمها ويتوفر عليها وعلى أسبابهاء لا كما يفرغ الشاعر للشعرء ولكن 
كما يتوفر المؤلّف العظيم على كتاب يؤلفه» وهو كذلك بُبطئ في نثره أكثر مما يبطئ في 
الشعرء دلّني بنفسه — رحمه الله - على صفحة في الجزء الثاني من ترجمة البؤساء 
وقال: إنه ترجمها بخمسة عشر يومًا. 

وحضرٌته مرة يترجم Ghul‏ من الجزء الأول «في قهوة الشيشة» يخطها في دفتر 
صغير دون pas‏ الكفء فاجتمعث له ثلاثة أسطر في ثلاث lela‏ وهذا لا يعيبه ما 
دام يريد قسط «Gall‏ وما دام يحاول أن يخرج الكلمات من عالّمها إلى dalle‏ هو المتموّج 
من الألفاظ والعبارات بمثل الكواكب في الاستواء والجاذبية والشعاع والرونق والجمال. 

ويرى مع الصناعة أن ن يكون سبك شعره سبك البدوي ي المطبوع؛ جزلا سهد مشرقا 
ممتلفًا متعادل الأجزاء والتقاسيم» one‏ كأنما قَذَفْتْ به سليقةٌ أعرابي فصيح» تحت 
ضوء كواكب البادية» على برد ell‏ في alll lets‏ حين تمتلئ تلك النفس البدوية 


8 حوکه: صياغته. 
' يروض: يجعله سهلًا (Gal‏ 


ل 


وحي القلم 


بحنين الحب» أو شوق الجمالء أو عظمة القوة؛ وهذا هو الأصل الذي dail‏ 2885( عليه 
هو بنفسه في 2,11١ Vai‏ وقرّظني به في الجزء الأول من ديوانى ي فقال: 


aly Sal‏ كات حضريٌ إنْ عدَدْناكَ شاعرًا بدويًا 


ولو أنك أجريتَ شعر Bile‏ في أبلغ ما قاله المطبوعون من الأعراب وشعراء القرن 
الأول ali‏ به وزاد عليه في الصناعة وبعض المعنى؛ day‏ أن تجد في شعره كلمةٌ ينبو 
بها مكانهاء إلا ألفاظًا قليلة كان يستكرههاء يحسب أنه يستطرف منها ويرى في غرابتها 
شينًا جديدًا؛ وهذا من خطأ رأيه في الأسلوب؛ لأنه مع بلاغته كان ينقصه أن يكون 
فيلسوفًا في البلاغة» وأنا أرى أنه لو تمَّثْ له الموهبة الفلسفية لما جاراه شاعر GAT‏ ولكن 
الكمال عزيز” في البشرية؛ وقد عرفت GL‏ في الأسلوب في سنة ١٠٠۹ء‏ إذ FES‏ له مجلة 
الأقلام التي كان يصدرها صاحبنا الأديب جورج طنوس كلمات كان يريد أن يُضْمّنها 
كتايه «ليالي مطني» dale toad rela‏ لخدا فقال في إسماعيل صبري: 0 الشعر 
لنفسه لا للناس. By‏ شوقي: : أرق الشعراء» طبعًا وأسماهم WLS‏ وقي مطران: أسرعهم 
بديهة وأقدرهم ابتكارًا. وقال B‏ — ولم يكن مضى Ye‏ إلا ست سنين في a‏ الأدب: 
مكثارٌ راقي الخيال das‏ الشوط في ميادين الأدب» غير ناضج الأسلوب. فلما اجتمعت به 
فاته ي ذلك وال Bal,‏ الأسلوب الحاضني فلم ار oute‏ طاكلة بو Le‏ كاله ف ذلك 
أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني قرَّر أن البلاغة ليست في اللفظ ولا في المعنى» ولكنها في 
الأسلوب. وعبد القاهر لم يقل هذا ولا قاله one‏ فإن الأسلوب عنده «طريقة مخصوصة 
في نسق الألفاظ بعضها على بعض لترتيب المعاني في النفس وتنزيلها.» و«أن المنزلة من 
حيّز المعاني دون الألفاظء وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك» بل حيث تنظر بقلبك 
uate‏ رك 

وقد قررث له أن للألفاظ ما يشبه الآلوان» فليست كلها زرقاء ولا صفراء ولا حمراء 
ورُب لفظة رقيقة تقع ضعيفة في موضع فيكون ضعفها في موضعها ذاك هو كل بلاغتها 
وقوتهاء كفترة السكوت بين أنغام الموسيقى؛ هي في نفسها صمت لا قيمة له. ولكنها 
في موضعها بين الأنغام نغم آخر ذو تأثير بسكونه لا برنينه؛ وهذا من روح الفن في 
الأسلوب. 


4 عزيز: نادر صعب المنال. 
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حافظ إبراهيم 


duly‏ شاعرنا من Hogs‏ ما سميته «قوة الضعف»» ولعل هذا هو السبب في أن 
طبعه رجع يعدل به إلى التسهيل؛ حتى إنه لَتَقعُ في شعره أبيات متهافتة فيأتي بها ولا 
ينكرها؛ ولقيَنِي Bye‏ فأنشدني قول الشاعر: 


أنا لم أررّق Gites‏ إنما للعبد ما رُزقا 


وجعل يُعجّبني من بلاغة قوله «لم أرزق» وأنها مع ذلك ضعيفة مبتذلة تجري في 
منطق «gale JS‏ قلت: ولكن «محبتها» جعلتها كمحيتها ... 


وضعف الموهبة الفلسفية في حافظ عوّضه Gab‏ أخرى من أقوى القوة في الشعرء وهي 
اهتداؤه إلى حقيقة الغرض الذي ينظم فيهء وتركه الحواشي والزيادات» وانصراف قواه 
إلى دقة الوصف حين يصفء وتعويله على إحساسه أكثر من تعويله على فكره؛ فزاد ذلك 
في 355 شعره ومائه» ونحا به منحى المطبوعينء فخرج يتدفق سلاسة Bplay‏ ممتلنًا 
من صواب المعنى وبلاغة الأداء وقوة التأثير؛ وبهذا نبغ في الرثاء ووصف الفجائع نبوعًا 
انفرد به» حتى لأحسب أن هناك روحًا obed‏ في هذه المواقف» وأن الحقيقة تتيرّج* له في 
هذه العظائم خاصة ليرى منها ما لا يراه غيره؛ وهو Jods‏ بالعظيم الذي يرثيه فيجيد 
فيمن يعرفه إجادة منقطعة النظير, تتبن الفرق بينها وبين شعره فيمن لا يعرفه تلك 
المعرفة؛ وأحسبه يسأل روح العظيم الذي يصفه أو يرثيه: أين المعنى الذي فيه حقيقتك؟ 
وأين الحقيقة التى فيها معناك؟ 

والفلسفة الشعرية علها agit! jolts @ Jas of‏ ذلك pall‏ الحميل: ital‏ 
والمنجذب Le‏ المستقر والمتحوّل جميعًاء الباطن والظاهر في وقت؛ فيكْتَنِه الشاعرٌ ما 
لا يُدركه cond‏ فيقف على الجمال والحّسن والرقة» ويْلَهَم الحكمة والبصيرة ويتناول 
الأغراض بالتحليل والتركيب» Shay‏ التعبير عن كل ذلك في طريقة خاصة به هي أسلوبهء 
وهذا لم يتّفق على أتمّه وأحسنه في حافظء فقصّر به في توليد المعاني المبتكرة ونزل 
به في الغَرّل ووصف الجمال؛ بَيْدَ أنه اتفق له مثل هذا الجلال بعينه في «الجانب المتألّم 


من شعره»» أي الرثاء والشكوى ووصف الفجيعةء ولو ذهبتَ تستعرض ALM‏ في 


ig 4‏ تظهر واضحة. 


€۷ 


وحي القلم 


الشعر العربيء che,‏ بيتها curs‏ بركاء Kale‏ العحظماء الذي خالظه ploy! SEAMS‏ 
والبارودي» ومصطفى كاملء وثروت» HEI!‏ أنك Saly‏ للشعراء ما هو أسمى من معانيه 
وأقوى من AILS‏ ولكنك لا تجد البتة ما هو أفخر وأدق مما جاء به في هذا الباب» كأنه 


منفرد في العريية بهذه الخاصة. 


ولولا قولك: الخَلّاقَ ربي لكان لنا balls‏ افتتان 
ويقول في شعر آخر: 
أسهبّ فى وصفه LW IME‏ حتى خشينا النفوس تعيدها 


وهذان البيتان تراهما صعلوكين إذا قسْنَّهما بقول حافظ في رثاء الشيخ محمد 


عبده: 


فلا تنصبوا للناس JES‏ «عبده» وإن كان ذكرى حكمة cls‏ 
فإني لأخشى أن shad‏ فيُومِفُوَا إلى نور هذا الوجه بالسّجّدات 


مع أن معنى حافظ مأخوذ منهماء ولكن انظر كيف جاء به؟ ويقول المعري في رثاء 
أبيه: 


ولو حفروا في 855 ما رَضيتها ‏ لجسمك إبقاءً عليك OBL Ge‏ 
ويقول في رثاء غيره: 


وَاخْيُوَاه الأكفانَ من CEs Gos‏ حّففكيرًا عن نفس الأبُرار 


“ لراعك: لأدهشك. 


١6/8 


حافظ إبراهيم 


وهذان أيضًا كالصعاليك عند قول حافظ في البارودي: 


Meee. ot 5‏ 2 و ره - og‏ 
لو أنصفوا أودَعُوه جوف لؤلوّة من كنز حكمته لا جوف أخذود 
5 5 5 3 1 : د 0 a-‏ 
وكفنوه بدَّرّج من صحيفته أى واضح من قميص الصّيّح مَقَدُودِ 


& 3 ع‎ ٤ 
تتصافحان» قوله يصف السوريين:‎ 


SL‏ المناهل في الدنيا ولو وَجَدوا إلى المجرّة US;‏ صاعدًا رَكِبُوا 
أى قيل في الشمس للراجين Bathe‏ مَدُوا لها nw‏ في Sell‏ وانتدَبُوا 


فاقراً هذين Lily‏ بعدهما قول المتنبى في سيف الدولة: 
وَصولٌ إلى المُسِتَصْعَبات بِخَيْلِهِ فلو كان قَرْنُ الشمس ماءً لَأَوْرَدَا 


فإنك تجد بيت المتنبي صعلوكًا على CS‏ حافظء مع أنه المبتدع السابق. 
وأعجب ما عجبت له هذا البيت من شعر صاحبنا في مقطوعة يخاطب بها الأمريكانء 
نشرها في المقطم من ثلاث سنوات أو نحوهاء قال: 


ALS Sol SI حين‎ aad وتَخِدْتّم 54 الأثير‎ 


واتفق Mags‏ أن كنت جالسًا في زيارة الصديق الأستاذ فؤاد صروف Jae‏ المقتطف». 
فجاء حافظء فلم يكد يصافحني حتى قال: كيف ترى هذا البيت: وتَخِذْثْم G54‏ الأثير 
بَرِيدًا ... إلخ؟ Gusts‏ عليه الذي يهوّىء lias‏ بهذا المعنى» وأظهرت له ما شاء من 
الإعجاب» ولكني أضمرتٌ عجبي من حُسن ما اتفق له فإن الجمال الشعري في البيت Las}‏ 


'' رادو: سلكوا. 


1۰۹ 


وحي القلم 
هو في استعارة LOS‏ للبروقء وهذا بعينه من قول ابن نباتة السعدي في سيف الدولة: 
وما gcd‏ يومًا في ندّى SEY shag‏ قضيث So eal‏ بالگسَلٍِ 


غير أن «حافظ» نقل المعنى إلى حقه» Soy‏ له أحسن تمكين في صدر كلامه» وأتم 
جماله في قوله «حين eile‏ فاقتطع المعنى وانفرد sles ds‏ معنى السعدي كالصعلوك 
على باب بيته؛ وكانت هذه المقابلة في المقتطف آخر عهدي Wiles‏ فلم أره من بعدها؛ 
رحمه الله! 

وما مر بك إنما كان من صناعة الشعر في غير الجزء الأول من ديوانه بعد أن 
استفحل وتخرَّج في مدرسة الإمام» أما في الجزء الأول ga ald‏ صعاليك ... كقوله في 
الخمر: 


حَمْرة قيل إنهم عصروها من خدود الملاح في يوم عرس 
فهذا البيت صعلوك عند قول ابن الجَهُم: 
aches‏ بو كن ils eee. disk Ge‏ 
وقول حافظ: «عصروها من خدود الملاح» کلام من لم ينضج في البيان ولا الذوق» 
لا يكاد يتوهم معه إلا أن في خدود الملاح «خُرَّاجات» عُصِرتٌ .. 
وعلى ضد هذا قول ابن الجهم: «تناولّها من خَدَّه» فهى كلمة AST‏ نعومة من ذلك 


وقول حافظ في مدح الخديو: 


يا من Gail‏ في أوصافه كلمي تناف العرب الأمجادٍ في al‏ 


\ 5 5 
ردى: موت. 


حافظ إبراهيم 
فهو صعلوك على بيت أبي تمام: 
تَغَايَرَ الشعرٌ فيه إن سَهِرْتٌ له کن Cai‏ زاف (sais‏ 


ولا نطيل الاستقصاءء فإنما نريد التمثيل حسَبٌ. 

وكان الشاعر أول نشأته يأخذ في طريقة المعري الذي Gee‏ عن الطبيعة فجعل 
يخلقها من فكره ومحفوظه بمبالغات كاذبة يُغرق فيها يحسب أنه بذلك يعظّم الحقائق 
فتخرج له الأخيلة الكبيرةء وما يدري أنه Ngs‏ القلق لا يجيء إلا بالأباطيل الكبيرة .. 
ولكن حافظ في مزاجه وتركيبه ونشأته كان رجلا Lire‏ على الوضوح والقصد. فلم يُفلح 
في طريقة المعري؛ ووضوحه كذلك باعده من الفلسفة وإبهامهاء ومن الطبيعة وألغازهاء 
ومن ISA!‏ ووساوسه؛ وهو الذي oll‏ إلى الشغف بالحقيقة واستخلاصها في كل أغراضه 
التى أجاد فيها؛ ومن AS‏ خلا شعره - أو ails‏ خلا — من أوصاف الطبيعة في جمالها 
هة Sall‏ المتأمل» وعد lea! Ging!‏ و GLa lal LAL opus‏ 


وأنت فلا تحسبَّنَ الشاعر يجيد في الغزل والنسيب من أنه شاعر يُحسن الصنعة ويُجيد 
الأسلوب» فيكون غرض من الشعر سبيلًا إلى غرض» bas‏ عونًا على فن» وتكون رقة 
الألفاظ qual Walgla,‏ وقلبي» وكبدي» ويا ليله ويا قمرّاء ويا غزالًا ... وأشباه ذلك 
he -‏ ونسيبًا؛ VS‏ ثم IS‏ والثالثة كلا أيضًا ... 

إن الغزل وأوصاف الجمال موهبة في الشاعر أو الكاتب Aud‏ لها 658 هي أشبه في 
معجزاتها Ad Ly‏ لسليمان من قوى الجن والريح» غير أنها قوى آلام ولذّات ووساوس؛ 
تلك عظمة في بعض النفوس الشاعرة كعظمة الملوك والأيطالء غير نها لا تكمل إلا خائية 
أو مغلوبةء فإذا انتتصرث سقطث فلا بد لها من تاريخ وحوادث ومزاج عصبي Ge‏ لها 
بروحانية شديدة الحش شديدة القوْرة 250 أبدًا لا تهدأ إلا على توليك hae‏ بديع في 
جمال من تحبه أو كجماله؛ ثم إذا هدأت بذلك أثارها أنها هدأت» فتعود إلى ال 
تزال تبتدع وتصف كأنها آلة تعبير تدور بقلب وعصب؛ هناك قوتان: إحداهما توت 
LS Gall‏ يصلح غرامًا وعشقاء والأخرى فوق هذه 553( Pe ee‏ 


Y‏ هلهلة: ركاكة. 


١٠١6١ 


وحي القلم 


والأولى تجعل صاحبها عاشقًا يحب ويدرك ليس غيرء والثانية تجعله محبًا عمله أن 
ينقل من لغة ما في نفسه إلى ما حوله» ومن لغة ما حوله إلى ما في نفسه؛ فهو مترجم 
النفس إلى الطبيعة» ومترجم الطبيعة إلى النفس؛ والذي أعرفه أن «حافظ» لم يُررّق لا 
SU wel Yy ode‏ طبيفة dduliy pall dad‏ الخال ab‏ إن التاريخ حصره في «الشاعر 
الاجتماعي» الذي اختار أن يمتاز به» فهو في أكثر شعره كان ليس فيه شخصء بل 
فيه شعب مأسور غفل عن الجمال وعن الطبيعة وعن النشوة بهما؛ إذ يعيش في معاناة 
الحرية لا في التأمل الجميلء وفي أسباب القوة لا في أسباب الرقة» ويريد أن يعمل؛ ليوجد 
حقيقته قبل أن يعمل؛ ليُبدع خياله. 

وح دلق BE‏ منواك E‏ تليق عر REG RS‏ كو بكسي 
التقليد إلا فيه خاصة؛ عمل صدرًا لقصيدة مدح بها الخديى مطلعها: 


كمْ Sas‏ أذيالٍ الظّلام مُتَيِمّ دامي الفؤاد وليلّه لا plas‏ .. 


كوي 


Ansty بسخرك قد عرفتك واقتّصِدْ فيما 5355 للجسان‎ Soils 
als, al وكلمة ساس امن‎ 
Gee نقذ عوفتق‎ PT هذا كرك‎ 


أهذا سحرك النسوان؟ ... هذه كلمة لا تخرج إلا من فم حبيبته آية في الظرف». 
وفيها تجامُلُها وعِرْقَانْها وابضامها وإشراق وجنتيهاء وأكاد — والله - أرى فيها تلك 
الجميلة وهي تدق بيدها على صدرها Gs‏ الاستفهام الْمتدلّل المتظاهر بالدهشة؛ ليتنهّد 
eae SS‏ 0 اوا els‏ 
بالإفراج عنه ... أو مأمور قسم عند e‏ الحادثة! 

أكبر ظنى أن روح حافظ نفسه هى التى UY! Sagi‏ الآن هذه «النكتة»» فإنه — 
رحمه الله — كان آية في الباب» وله من النوادر محفوظة ومخترعة ما لا GAL‏ فيه؛ ولو 


1١٠١61 


حافظ إبراهيم 


كان Lils‏ على قدر ما كان شاعرًاء وزاوّلَ النقدَ واستظهر للكتابة فيه بتلك الملكة المبدعة 
ف القبدن ced gill‏ مع Le‏ أو :فخ القوة ف اللعة والنيان'ت لكانت النممة قن ceed‏ نه 
على الأدب العريىء ولقلنا في 5 وكتابته وأدبه ما قال هو في الأستاذ الإمام: فأطلعتٌ 
15.95 من ثلاث Peer‏ 

وما Ld‏ قد ذكرنا النقد فمن الوفاء للتاريخ الأدبي أن نذكر Gade‏ شاعرنا فيه: 
فلم يكن عنده dic‏ إلا ذوق الكلامء وإدراك التّفرة والنَّيُوة في الحرف» والغلظ والجَسْأَة ١"‏ 
في اللفظء والضعف والتهافت في التركيب» ثم ما يجيش في الخاطر أو يتلجلج في الفكر 
من ذوق المعنى وإدراك كنهه والنفاذ إلى آثار النفس الحية فيه؛ فكأن النقد هو الحس 
بالكلام كما تلمس الحار والبارد وما بينهما؛ ووصف لي مرة إسماعيل صبري باشا وأراد 
أن يبالغ في دقة تمييزه وحسن بصره بالشعر وإدراكه دقائق المعاني» فقال: Sd»‏ يا 
مصطفى.» ولم يزد. 

ومذهب الحس بالكلام هذا وإن صلح أن يكون من بعض معاني النقد» فلا يتهيأ 
of‏ كدق gl dull lings Bill ga‏ الاي وهو بن yal Aan‏ كرك بحسن خن 
ورديء رديء» Lil‏ كيف كان حسنًا أو gay‏ ويماذا ولماذاء فذلك ما لا سبيل إليه من 
مذهب «ذوّاق» ... ولا وسيلة له إلا العلم المستفيضء والاطلاع الواسع» والحس المرهف» 
والقدرة المتمكنة. مضافة كلها إلى الأدب البارع وفلسفته الدقيقة؛ ولا نعرف لحافظ 
كتابة في النقد البتةء وقد كان حاول yo Gad‏ هذا في مقدمة كتابه «ليالي سطيح»» فتناول 
بعض خصومه بكلمات رأى هو أن يمحوها بعد أن carb‏ الكراسة الأوىء فأسقطها 
وأعاد كتابة المقدمة وطبعها مرة A‏ وكانت عندي النسخة التي محاهاء وهذا ما لا 
أظن أحدًا يعرفه الآن؛ رحم الله شاعرًا كان أصفى من الغمام» وكان شعره كأنه البرق 
والرعد ... 


" الجسأة: القسوة والغلظ. 


1١٠١17 


كلمات عن حافظ 


ذهبث بقلبي إلى كل مكان فوجدت أمكنة الأشياء ولم أجد مكان قلبي؛ أيها القلب 
اة أبن اة 

هذا ما أجبت به «حافظ» حين سألني مرة: ما لَك لا ترضى ولا تهدأ ولا تستقر؟ 
وكان يخيل Yl‏ أنه هو راض مستقر هادئ» كأنما قضى من الحياة نَهْمَتَها ولم يبق في 
نفسه ما تقول نفسه ليت ذلك لي! وكنتُ أعجب لهذا الخلق فيه ولا أدري ما تعليله إلا أن 
يكون قد GIS‏ مطبوعًا بطابع RI‏ فلم يعرف منذ أدرك إلا أنه ابن القَدَر؛ تأتيه الأفراح 
والأحزان من يد واحدة مقبلة كما JUS‏ الصبىّ ألطاف أبيه ولَطّماتٌ أبيه ... 

وقد قلت له مرة: كأنك يا حافظ تنام بلا أحلام! فضحك وقال: أو كأئني أحلم بغير 
نوم .. 

ولقد عرفته منذ سنة ١٠٠١‏ إلى أن لحق بريه في سنة ۱۹۳۲ء Lad‏ كنت أراه على كل 
أحواله إلا كاليتيم؛ محكومًا بروح القبرء وفي القبر أوله؛ ولما أزمع السفر إلى اليونان قلت 
له: ألا تخشى أن تموت هناك فتموت يونانيًا؟ ... فقال: أوَتراني لم Gall‏ بعد في مصر؟ ... 
إن الذي بقيّ ٠ loka‏ 


ومن عجائب هذا اليتيم الحزين أنه كان ASI G53‏ في فن الضحك» SIS‏ القدر عوّضه 
به؛ ليوجده في الناس be‏ الآباء ومحبة الإخوة. ولم يخلٌ مع فقره من ذريعة قوية 
إلى الجاه» ووسيلة مؤكدة إلى ما هو خير من الغنى؛ فكانت أسبابه إلى الأستان الإمام 


وحي القلم 


الشيخ محمد عبده» ثم حِشْمّت باشاء ثم سعد باشا زغلول؛ وهذا نظام عجيب في زمن 
«حافظ» يقابل الاختلال العجيب في نفس حافظ؛ فالرجل كالسفينة المتكفئة؛ Uae‏ بها 
موجة وتعدلها موجةء وهي بهذه وبهذه تمر وتسير. 

وأولتك الرؤساء العظماء الذين جعلهم القدر نظامًا في زمن حافظء كانوا من أفقر 
الناس إلى الفكاهة والنادرة» فكان لهم كالثروة في هذا الباب» ووقع إصلاحًا في عيشهم 
وكانوا إصلاحًا في عيشه؛ ولو أن الأقدار a5‏ بالمدارس المختلفةء لقلنا إن «حافظ» e585‏ 
منها في مدرسة التجارة العليا ... فهو كان أبرع من يتاجر بالنادرة. 


وهذه النوادر كأنها هي أيضًا صنعت «حافظ» في شكل نادرة؛ فكان فقيراء ومع هذا كان 
للمال عنده pete‏ هو إنفاقه وإخراجه من يده؛ وكان Lads‏ ولكنه دائمًا متودّد؛ وكان 
حزيتاء ولكنه أنيس الطلعة؛ وكان بائسّاء ولكنه سليم الصدرء وكان في ضيقء ولكنه 
واسع الخلق؛ وتمام النادرة" فيه أنه كان طوالَ عمره متبسّطًا مهترًا كأن له زمنًا وحده 
غير زمن الناس» فتتراكم عليه الهموم وهو مُسنَنِيمُ إلى الراحة» ويعتريه من الجوع مثل 
مَكْسَلة الشبع ويسترسل إلى البطالة وكأنه مشمر wall‏ ويستمكن الحزن منه في ساعة 
فيتهدّد حزنه بالساعة التالية .. 

رأيته في أحد abl‏ بؤسه الأولى قبل أن يتصل عيشه. وكان 525 قروشا في يده فقلت: 
ما هذه القروش؟ 

قال: كنك deta! sol}‏ فا مني لين ا ولم J Su‏ غير هذه القروش الملعونة, 

م فتن وذهل إل مطحم كان lig‏ ديق AKAN‏ قرعت al‏ أني ore‏ 
فأكل ga‏ ودفع ثمن طعامه BIE‏ قروش؛ وكنت أطالع في وجهه وهو USL‏ فما أتذكره 
الآن إلا كما طالعته بعد عشرين سنة من ذلك التاريخ حين (sles‏ «حافظ» إلى مطعم 
بان atl eis sil‏ نهنا ويف وكا aes‏ امدق til‏ اک ات 
من «البؤساء» ورآني في القاهرة فأمسك بي حتى قرأت معه الكتاب كله فيما بين الظهر 
والمغرب» وركبنا في الأصيل عربة وخرجنا 0588 أي: خرجنا نقرأ .. 


" النادرة: النكتة. 


1۰07 


كلمات عن حافظ 


وكان على وجه «حافظ» لون فق La il‏ ل Baty‏ ووس Ys‏ نعيم» كبياض الأبيض 
وسواد الأسود؛ وهذا من عجائب الرجل الذي كا اتفه فنا من cA gall‏ الإنساضية, 
حتى لكأنه حلم شعري بدأ من أبويه ثم انقطع وثّرك decid‏ الطبيعة! 

ومن نظر إلى «حافظ» على اعتبار أنه فن من الفوضى الإنسانية رآه جميلًا جمال 
الأشياء الطبيعية لا جمال الناس؛ ففيه من الصحراء والجبال والصخور والغياض والبرق 
والرعد وأشباهها؛ وكنت Gi‏ أراه بهذه العين فأستجملهء sty‏ لي جزلا Lege‏ وأرى 


ee وروا‎ ees er رشك‎ 


Lal‏ هو فكان يرى نفسه Lares‏ شنيع SGU‏ متفاوت GIN‏ كأنه إنسان مغلوط في 
تركييه .. 


re‏ سألته مرة: هل أحنّ ؟ 

فالتا افا اعا حا ر من Sail Ga tate‏ من Wench,‏ 
ولهذا لم يفلح في الغزل والنسيبء ولم يحسن من هذا الباب Ba‏ يسمى شيًا؛ وبقي 
شاعرًا غير تام؛ فإن المرأة للشاعر كحواء لآدم؛ هي وحدها التي تعطيه بحبها Ue‏ جديدًا 
لم يكن فيه Lap (Ky‏ أنها'مشخطى يه النسموات GGG‏ 1 


رفيا ا الاسام او کک ی ا 
إلى إدارة «المقتطف» وأنا هناك» فلم يرنى حتى بادرنى يقوله: ماذا ترى في هذا البيت في 
وصف الأمريكان: 


TS حين خلتم أن البُروقَ‎ age مَوج الآثير‎ Ab, 


فنظرت إلى وحهه المعرؤق التحضّن:وقلت له لو GIS‏ فيك pidge‏ فة لتكلتك لهذا 
البيت! فضحك وأدار لي خدّه؛ ولكن بقى خدّه بلا تقبيل. 


وشهرة هذا الأديب العظيم بنوادره ومحفوظاته من هذا الفن أمر مجمع عليه؛ وكان 
يتقصّص النوادر والفكاهات ومطارَّحات السُمَرِ من MGs:‏ في الكتب ورجال الأدب 


* مظانها: أماكنها. 
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وحي القلم 


وأهل المجون» فإذا قصّها على GS‏ يجالسه زاد في أسلويها أسلويّه هو وجعل يُقلّبها 
ويتصرّف فيها ويُّبين عنها أحسن الإبانة بمنطقه ووجهه ونبرات في lal‏ ونبرات في 
0 

وهو أصمعيٌ هذا الباب خاصةء يروي منه رواية عريضةء فإذا استهلٌ سح“ بالنوادر 
سحًا كأنها قوافي قصيدة تدعو الواحدة منها أختها التى بعدها. 

وقد أذكرتني «القوافي» مجلسًا حضرته قديمًا في سنة ۱۹۰۱ أو ۱۹۰۰ء وكان 
«مصباح الشرق» قد نشر قصيدة رائية لابن الرومي» dad‏ المرحوم الشيخ محمد 
المهذي من بسطة أبن الرومي ف :قوافيه:فقال له محافظ»: هلم تتساجل في هذا الوزن 
حتى ينقطع أحدنا؛ وكانت القافية من وزن: قدَّرّهاء أحمّرّهاء أخضّرّها ... إلخ» وجعلت 
asl Gi‏ عليهما؛ فلما ضاق الكلام كان الشيخ المهدي يفكر Sy gle‏ ثم ينطق باللفظء 
ولا يكاد يفعل حتى يرميه Bale‏ على البديهةء فيعود الرجل إلى الإطراق والتفكير؛ ثم 
انقطع أخيرًا وبقي حافظ يسرد له من حفظه الغريب. 

أما في النوادر فالعجيبة التى اتفقت له في هذا الباب أنه جاء إلى طنطا في سنة 
۲ ومديرها يومئذٍ المرحوم «محمد محب باشاء وكان داهية USS‏ وظريقًا Ad‏ وكنتُ 
Es Ea Jag abla)‏ وار لها 252 كدف J LLU JG‏ 
عليك شرط يا Bile‏ قال: وما هو؟ قال: كل لقمة بنادرة! 

فتهلّل حافظ وقال: نعم لك Ge‏ ذلك» ثم أخذ يقصُ Shy‏ والعَشّاء {Jala‏ وحافظ 
كان نهمّاء فما انقطع ولا Jal‏ حتى وف بالشرط؛ وهذا لا يمنع أن الباشا كان يتغافل 
ويتغاضى ويتشاغل بالضحك» فيُسرع حافظ ويُغالط بفمه ... 


ولكن هذه المضحكات أضحكت من «حافظ» مرة LS‏ أضحكت به؛ فلما كان يترجم 
«مكبث» لشكسبير - وهي كأعماله الناقصة دائمًا — دعَوه لإلقاء «محاضرة» في نادي 
المدارس العلياء والنادي Hess‏ يجمع خير الشباب Liles Tod‏ وكان صاحب pall‏ فيه 
«السكرتير» زينة شباب الوطنية المرحوم أمين بك الرافعي؛ فقام bale‏ فأنشدهم بعض 
ما ترجمه نظمًا عن شكسبير, ومثَّله تمثيلًا أفرغ فيه جهده» فأطربَ Geely‏ ثم سألوه 


cH é‏ انهمر وسال. 


١٠١ 


كلمات عن حافظ 


«المحاضرة» فأخذ يُلقي عليهم من نوادره؛ وبدا كلامه بهذه النادرة: غرضث على المعتصم 
جارية يشتريهاء فسألها أنت $8 أم SOS‏ فقالت: كثرت الفتوح على age‏ المعتصم ... 

ونظر حافظ إلى وجوه القوم فأنكرها ... ويقيث هذه الوجوه إلى آخر المحاضرة 
كأنها تقول له: إنك لم تفلح! 

ولقد GIS‏ هدا من Glu cogil‏ في فة وشافظ» GLAM as Le Sf‏ عليه إن 
sbi‏ أن يكون شاعره» فأقبل على القصائد السياسية التي كسبهم بها من بعد؛ ونادرة 
المعتصم كالعورة المكشوفة؛ ولست أدري أكان حافظ يعرف النادرة البديعة الأخرى أم 
لا؛ فقد عُرضث جارية أديبة ظريفة على الرشيد فسألها: col‏ بِكْرٌ أم إيش؟ 

فقالت: أنا «أم إيش» يا أمير المؤمنين .. 


وفن «الشعر الاجتماعي» الذي عرف به حافظء لم يكن فنه من قبلء ولا كان هو قد تنيّه 
له أو تحرّاه في طريقته؛ فلما Sele‏ إلى poo‏ الإمبراطورة «أو ... يني» نظم قصيدته 
النونية التي يقول فيها: 


فاعذرينا على القصور, كلَانا 45,32 طوارئ الحَِدْنَان* 


ads‏ بعدها فسألني رأيي في هذه القصيدة, وكان بها ges Las‏ شأنه في كل 
شعره؛ فانتقدث منها أشياء في ألفاظها ومعانيهاء وأشرت إلى الطريقة التي كان يحسن 
أن تخاطب بها الإمبراطورة؛ فكأنني أغضبته؛ فقال: إن الشيخ محمد عبده» وسعد 
زغلول» وقاسم أمين - أجمعوا على أن هذا النمط هو خير الشعرء وقالوا لي: إذا نظمت 
فانظم مثل هذا «الشعر الاجتماعي»» ثم als‏ تنبّه إلى أنها طريقة يستطيع أن ينفرد 
بهاء إن كل قصائد شوقي الآن غزل ومدح» ولا أثر فيها لهذا الشعرء على أنه هو الشعر. 

وتتابعت قصائدُه الاجتماعيةء فلقيني بعدها مرة أخرى فقال لي: إن الشاعر الذي لا 
ينظم في الاجتماعيات ليس عندي بشاعر. وأردث أن أُغيظّه فقلت له: وما هي الاجتماعيات 
Jes Ni‏ مالك التباكف ا ١‏ 


° الحدثان: المصائب. 
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وحي القلم 


فالأستاذ الإمام وسعد زغلول وقاسم أمين؛ sal‏ هؤلاء أو جميعهم أصل هذا المذهب 
الذي ذهب إليه حافظء وهو كثيرًا ما كان يقتبس من الأفكار التي تعرض في مجلس 
الشيخ محمد عبده» من حديثه أى حديث ond‏ فيبني Yule‏ أو GIR‏ في شعره» وهو 
أحيانًا رديء الأخذ be‏ حين يكون المعنى فلسفيًا؛ إذ كانت مَلّكة الفلسفة فيه كالمعطّلة, 
وإنما هي في الشاعر من ملكة الحبء وإنما أولها وأصلها دخول المرأة في عالم الكلام 
بإبهامها وثرثرتها ... 


وكنت أولَ عهدي بالشعر نظمت قصيدة مدحت فيها الأستاذ الإمام وأنفذتها إليه» ثم 
قابلت «حافظ» بعدها فقال لي: إنه هو تلاها على loll‏ وإنه استحسنها؛ قلت: فماذا 
كانث کلمته فيها؟ قال: إنه قال: لا بأس بها ... 

فاضطرب شيطاني من الغضبء وقلت له: إن الشيخ ليس بشاعرء فليس لرأيه في 
الشعر كبير fete cgauia | pire‏ إن هذا مبلغ الاستحسان عنده. 

قلت: وماذا يقول لك أنت حين تنشده؟ قال: أعلى من ذلك قليلًا ... فأرضاني والله 
أن يكون بيني وبين Bale‏ «قليل» وطمعث من يومئذِ. 

وأنا أرى أن «حافظ إبراهيم» إن هو إلا ديوان «الشيخ محمد عبده»» لولا أن هذا 
هذاء لما كان ذلك ذلك. 

ومن أثر الشيخ في Bale‏ أنه كان Lisl‏ في dole‏ إلى Go‏ يسمعه» فكان إذا عمل 
أبياتا ركب إلى إسماعيل باشا صبري في القصر العيني» وطاف على القهوات والأندية 
لقم الحا انقو بن hall ese‏ الشركة للك افيه وك ينذا GBA‏ 
مقالنا في «المقتطف». ٠‏ 

وكان تمام الشعر الحافظى أن يُنشده حافظ نفسه؛ وما سمعث في الإنشاد أعرب 
عربية من البارودي» ولا أعذب عذوبة من الكاظميء ولا أفخم فخامة من حافظء رحمهم 
الله جميعًا. 

وكان dad Kaul‏ البارودي Val‏ عظيمًاء Uy‏ قال في مدحه: 


US 50d‏ معنّى Guu ld‏ بطاعتي وکل 4985 منه أن يتودّدا 


كلمات عن حافظ 


قلت له: ما معنى هذا؟ وكيف يأمر البارودي كل dee‏ فارسيٌ وما هو بفارسي؟ 
قال: إنه يعرف الفارسية»ء وقد نظم فيهاء وعنده مجموعة جمع فيها كل المعاني الفارسية 
الذي آل Cady‏ غلا قلت فكان الوه أن تقول ةة أعذض الجموكة AN)‏ عند كف cos‏ 

أ ای ان ا ونا عد دك :فال Seanad‏ وعد لكر نه نه slits,‏ .ذا 
Sih ais,‏ 

وما أنسى لا أنسى £54 حافظ حين أعلمته أن الكاظمى يحفظ قصيدة من قصائده 
وذلك أنه OE‏ عن نا 28 Gusts Biase E‏ من يمن فى 
مدح الخديوء وجعلوا الحكم في ذلك إلى البارودي وصبري والكاظميء ثم تخنّى البارودي 
وصبري» Sos‏ الكاظميٌ وحده» فنال حافظ الميدالية الذهبيةء ونال مثلّها Aull‏ توفيق 
البكري. 

S55 Uy‏ الكاظمي وكنت Hogs‏ مبتدنًا في الشعرء ولا أزال في العَرْرّمة' قال: لماذا لم 
تدخل في هذه المباراة؟ قلت: وأين أنا من شوقي وحافظ وفلان وفلان فقال: «لية BES‏ 
همتك ضعيفة؟» ثم أسمعني قصيدة حافظ وكان معجيًا بهاء فنقلت ذلك إلى bale‏ 
ey lS‏ ريق RG aia‏ 


وكان تعنت حافظ على الكاظمي؛ GY‏ غير مصري» ففي سنة ۱۹۰۳ كانت تصدر في 
القاهرة مجلة اسمها bil‏ فظهر في أحد أعدادها مقال عن الشعراء بهذا التوقيعء 
وانفجر هذا المقال انفجار البركان» وقام به الشعراء وقعدواء وكان له في الغارة عليهم 
كزفيف" الجيش وقعقعة السلاح» وتناولته الصحف اليوميةء واستمرت رجفته الأدبية 
نحو الشهر؛ وانتهى إلى الخديو؛ وتكلم عند الأستاذ الإمام في مجلسهء واجتمع له جماعة 
من كبار أساتذة العصر السوريينء كالعلامة سليمان البستانى» وأديب عصره الشيخ 
إبراهيم اليازجيء والمؤرخ الكبير جورجي زيدان - إذ كان صاحب المجلة سوريًا — 
وجعلوا ينفذون إلى صاحب المجلة دسيسًا بعد “Gaps‏ ليعلموا مَن هو كاتب المقال. 


” الغرزمة: المحاولات الأولى في إنشاد الشعر. 
۷ زفيف \ لجيش H‏ صوته sisi‏ تقدّمه. 


۸ دسيس: جاسوس. 
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وحي القلم 


وشاع Shag‏ أني أنا الكاتب له؛ وكان الكاظمي على رأس الشعراء فيه» فغضب 
حافظ لذلك غضيًا شديدًاء وما كاد يرانى في القاهرة حتى ابتدرنى بقوله: ورب الكعبة 
أنه كانت المقان, و ١ faa Ua‏ 

ثم دخلنا إلى «قهوة الشيشة»» فقال في كلامه: إن الذي يَغيظني أن يأتي كاتب المقال 
با عن عن ر ر ا bide pie‏ هن مكدو elles Ne‏ :ولول tlio‏ شافيك 
بقدر ما Si fu‏ يكون الذي على رأسك هو شوقي ... 

وغضب السيد توفيق البكري غضبًا من نوع آخرء فاستعان بالمرحوم السيد 
مصطفى المنفلوطي استعانة ذهبية ... وشمّر المنفلوطي فكتب مقالًا في «مجلة سركيس» 
يعارض به مقال «الثريا»» وجعل فيه البكري على رأس الشعراء ... ومدحه مدحًا يرن 

أما أنا فتناولنى بما استطاع من الذم» وجردنى من الألفاظ والمعانى جميعًاء وعدَّنى 
ف الشعراء ليقو ل ]3 لست يشاغر oe‏ فكان هذا رد تفه عل تفسه. ” ١‏ 

وتعلّق مقال المنفلوطي على المقال الأول فاشتهر به لا بالمنفلوطي؛ وغضب Bale‏ 
مرة ASE‏ فكتب إليّ GUS‏ يذكر فيه تعشّف هذا الكاتب وتحامله؛ ويقول: قد وكلتُ إليك 
أمر تأديبه ... 

فكتبث Ve‏ في جريدة «المنبر»» وكان يُصدرها الأستاذان محمد مسعود وحافظ 
عوض» ووضعتٌ كلمة المنفلوطي التي ذمّني بها في صدر مقالي أفاخر بها ... وقلت: إني 
كذلك الفيلسوف الذي أرادوه أن يشفع إلى Ske‏ فأكبٌّ على قَدَم الك حتى شفعه؛ فلما 
عابوه ab‏ أذال حُرمة الفلسفة بانحنائه على قدم الملك وسجوده له» قال: ويحكم! فكيف 
أصنع إذا كان الملك قد جعل أذنيه في رجليه ... 


2 


\ 


ولم يكن مضى لي في معالجة الشعر غير سنتين حين ظهر مقال «الثريا»» ومع ذلك أصبح 
كل شاعر يريد أن يعرف رأيي فيه؛ فمررت ذات يوم «بحافظ» وهو في جماعة لا أعرفهم, 
فلما اطمأن بى المجلس قال حافظ: ما رأيك في شعر اليازجى؟ فأجبته: قال: فالبستانى؟ 
فنجيب الحداد؟ ففلان؟ ففلان؟ فداود عمون؟ قلت: هذا لم أقرأ له إلا قليلًا لا يسوغ 
معه الحكم على شعره. قال: فماذا قرأتَ له؟ قلت: رده على قصيدتك إليه: 


شجتتا مطالعٌ أقمارها 


حمل 


كلمات عن حافظ 


قال: فما رأيك في قصيدته هذه؟ قلت: هى من الشعر الوسط الذي لا يعلى ولا ينزل. 

فما راعني إلا رجل في المجلس يقول: ا — والله. فقال حافظ: أقدّم لك داود 
بك عمون! .. 

رحم الله تلك الأيام! 


3۳ 


هذا هو الرجل الذي Ul ESS‏ أن مصر اختارته دون أهلها Lem‏ لتضع فيه روحها 
المتكلم» فأوجبث له ما لم توجب ond!‏ وأعانته Ley‏ لم يتفق لسواه» ووهبته من القدرة 
والتمكين وأسباب الرياسة وخصائصها على قدر أمة تريد أن تكون شاعرةء لا على قدر 
رجل في نفسه؛ وبه وحده استطاعت مصر أن تقول للتاريح: شعري وأدبي! 

شوقي: هذا هو الاسم الذي كان في الأدب كالشمس من المشرق؛ متى طلعت في 
موضع فقد طلعت في كل موضع. ومتى ذُكر في بلد من بلاد العالم العربي اتسع معنى 
اسمه فدل على مصر كلها كأنما قيل النيل أو الهرم أو القاهرة؛ مترادفات لا في وضع 
اللغة ولكن في جلال اللغة. 

رجل عاش حتى تمٌء وذلك برهان التاريخ على اصطفائه لمصرء ودليل العبقرية على 
أن فيه السر المتحرك الذي لا يقف ولا يكل ولا يقطع نظام GIS alee‏ فيه حاسة نحلة في 
حديقة» ويكبر شعرُه كلما كبر الزمن» فلم يتخلّف عن دهره» ولم يقع دون أبعد غاياته. 
als,‏ مع الدهر على سياق واحد» وكأن شعره تاريخ من الكلام يتطور أطواره في النمو 
فلم يجمد ولم يرتكسء' وبقي خيال صاحبه إلى آخر عمره في تدبير السماء كعراض 
E E A Gall OS alas Lala‏ 

EES ali‏ اليا والكهولة se ally‏ و لكا Bis Gta WN‏ طايه لما 
وكهولة وشباب؛ إذ كانت في قلبه الغايات الحية الشاعرة؛ ما تنفكٌ يلد بعضها بعضًا إلى 


0 يرتكس: يتراجع. 


وحي القلم 


ما لا انقطاع لهء فإنها ليست من حياة الشاعر التى خُلقت في قلبه» ولكنها من حياة 
المعانى في هذا القلب. 


أقرر هذا في شوقى - رحمه الله - وأنا من أعرف الناس بعيويه وأماكن الغميزة في 
a‏ ولكن. هذا الكل GSN‏ تمن كاري E CN‏ روتكد ها كا نفل الطرة من 
سحابها المتساير في الجوء ع pow‏ به pllall Bane‏ اريز الي وهي لم 
تُذكر قديمًا في الأدب إلا بالنكتة والرقة وصناعات بديعية ملفقةء ولم يستفض لها ذكر 
بنابغة ولا عبقري» وكانت كالمستجدية من تاريخ الحواضر في العالم» حتى أن أبا محمد 
الملقب Use‏ الدولة صاحب ديوان الإنشاء في مصر للظاهر بن المستنصر - «وقد توفي 
سنة ١55ه)»‏ وكان رزقه ثلاثة آلاف دينار في السنة غير رسوم يستوفيها على كل ما 
يكتبه - pls‏ لرسول التجار إلى مصر من بغداد جزءين من شعره ورسائله يحملهما 
إلى بغداد ليعرضهما على الشريف المرتضى ands‏ من أدبائهاء فيستشيرهم في تخليد هذا 
الأدب المصري بدار العلم إن استجادوه وارتضّؤهء GIS‏ حفظ ديوان من شعر مصر 
ونثرها في مكتبة بغداد قديمًا يشبه في حوادث دهرنا استقلال poo‏ وقبولها في عصبة 
adil‏ . 

وهذا أحمد بن علي الأسواني إمام من أئمة الأدب في مصر «توفي سنة OW‏ وكان 
is‏ شاعرًا يجمع إلى علوم الأدب الفقة والمنطق والهندسةً والطبّ والموسيقى Maly‏ — 
أراد أن يدون oasis‏ فجمع من شعرهم «وشعر مَّن Lb‏ عليهم» أربع مجلدات؛ 
gis‏ الشعر المصري وحده إلى آخر القرن السادس للهجرةء في العهد الذي لم يكن ضاع 
فيه شيء من الكتب والدواوين لا Las‏ أربع مجلدات ... على اختلافهم في مقدار المجلدة 
فقد تكون جزءًا لطيف الحجم؛ والأسواني نفسه يبلغ ديوانه نحو مائة ورقة. 

ا acai) ays‏ المفروف اذب Seay‏ ارق مسك 45331 قال العا العاف 
إنه لم يكن بمصر في dad‏ أشن lie‏ وار له في الناس قصيدة سموها النوّاحة, 
وصف فيها حنينه إلى أخيه وقد رحل إلى مكة وطالت غيبته بها وخيف عليه؛ فالرجل 
أشعر Jal‏ مصر في زمنه»ء وحادثة النواحة تجعله في هذا المعنى أشعر من نفسه. على أنه 
مع هذا لم يقل إلا من هذا: 


يا aw‏ أن تَرى الأحبة يمّموا هل أنجدوا من بعدنا al‏ أتهموا 


yew 


شوقي 


رحلوا وفي القلب المعنى" بعدهم “hay‏ على مر الزمان مخِيِّمْ 
وتعوّضث بالأنس نفسي وحشة لا أوحش الله المنازلَ egies‏ ... 


ولولا ابن الفارض والبهاء زهير وابن قلاقس الإسكندري وأمثالهم» وكلهم أصحاب 
دواوين صغيرة» وليس في شعرهم إلا طابع النيلء أي الرقة والحلاوة - لولا هؤلاء في 
المتقدمين لأجدب تاريخ الشعر في مصر؛ ولولا البارودي وصبري وحافظ في المتأخرين؛ 
وكلهم كذلك أصحاب دواوين صغيرةء لما ذكرت poo‏ بشعرها في العالم العربي؛ على 
أن كل هؤلاء وكل أولئك لم يستطيعوا أن يضعوا تاج الشعر على مفرق مصرء ووضعه 
شوقى وحده! 

والعجب أن و ون اديو Yuna ead Ge‏ کون SIS Bp duo WY‏ طبيعة 
النيل تأخذ في المعاني كأخذها في المادة» فلا فيض ولا Gund‏ إلا في وقتٍ das‏ أوقات» By‏ 
ثلاثة أشهر من كل اثني phe‏ شهرًا؛ ومن جمال الفراشة أن تكون صغيرةء وحسبها 
عند نفسها أن أجنحتها منقّطة بالذهب» وأنها هي نكتة من بديع الطبيعة! 

على أنك واجد في تاريخ الأدب المصري عجيبة من عجائب الدنيا لا تُذگر Yas‏ الإلياذة 
ولا الإنيادة ولا الشاهنامة ولا غيرهاء ولكنها عجيبة ملأتها روح الصحراء إن كانت تلك 
الدواوين الصغيرة من روح النيل؛ وهي قصيدة نظمها gil‏ رجاء الأسواني المتوفى سنة 
6ه وكان شاعرًا فقيهًا Losi‏ عانًا كما قالواء وزعموا أنه اقتصّ في نظمه أخبار العالم 
وقصص الأنبياء Moly‏ بعد واحدء قالوا: وسئل قبل موته كم Gab‏ قصيدتك؟ فقال: 
ثلاثين ومائة ألف بيت ... وما أشك أن هذا الرجل وقع له تاريخ الطبري وكتب السير 
وقصص الإسرائيليات فنظمها متونًا متونًا ... وأفنى عمره في ١٠١١‏ ألف بيت حوّلها 
التاريخ إلى خبر Lage‏ في BIE‏ أسطر. 


كل شاعر مصري هو عندي جزء من جزءء ولكن شوقي جزء من كلء والفرق بين 
الجزءين أن الأخير في قوته وعظمته وتمكّنه واتساع شعره جزء عظيم كأنه بنفسه الكل؛ 
ولم يترك شاعر في مصر Ld‏ وحدينًا ما ترك شوقيء وقد اجتمع له ما لم يجتمع 


" المعنى: المعذب. 


oe ee ۲ 
وچد: خرن:‎ 
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لسواه؛ وذلك من الأدلة على أنه هو المختار لبلادهء فساوى الممتازين من شعراء دهره 
وارتفع عليهم بأمور كثيرة هي رزق تاريخه من القوة المديّرة التي لا حيلة لأحد أن يأخذ 
متها هأ لا gh plead‏ يزيق Le gadis gh alld Le‏ كريد وقد اولي Salil‏ شوق 
مرارًا فأراهم غباره ومضى متقدّماء ورجع مَّن رجع منهم ليغسل عينيه ... ويرى بهما 
أن شوقي من النفس المصرية بمنزلة المجد المكتوب لها في التاريخ بحرب ونصرء وما هو 
بمنزلة شاعر وشعره. 

ولد شاعرنا سنة VATA‏ في نعمة الخديى إسماعيل باشاء fy‏ له الخديى الذهب 
وهو رضيع في قصة ذكرها شوقي في desde‏ ديوانه القديم» ثم كَفَلّه الخديى توفيق 
LOL‏ وعلّمه وأنفق عليه من سَعَةء وأنزل نفسه منه منزلة أب غني كما يقول شوقي في 
مقدمته» ثم تولاه الخديى عباس باشا وجعله شاعره وتركه يقول: 


شاعرٌ العزيز ومابالقليل ذا SAU‏ 


وإذا أنت فسَّرتَ لقب شاعر الأمير هذا بالأمير نفسه في ذلك العهد» خرج لك من 
التفسير: شاعر Glas Gays‏ بأسباب كثيرة؛ ليكون أداة سياسية في الشعب المصريء 
تعمل لإحياء التاريخ في النفس dy pall‏ وتبصيرها بعظمتهاء وإقحامها في معارك زمنهاء 
وتهيتتها للمدافعة» وتصل الشعر بالسياسة الدينية التي توجَّهت لها الخلافة age‏ 
لتضرب فكرة أورويا في تقسيم الدولة بفكرة الجامعة الإسلامية ولا يخرج لك شوقي من 
ا التمسو ان أنه رل فق كذن canes‏ يلف قذي موه alls‏ وكا CL Chee‏ يفل 
غليانًاء Maes‏ يومتذ لمطامع بعيدة ملففة حشوها الديناميت السياسي ... 

كنت ذات مرة أكلّم صديقي الكاتب العميق فرح أنطون صاحب «الجامعة» وكان 
معجبًا بشوقي إعجابًا شديدًاء فقال لي: إن شوقي الآن BHO‏ الملوك لا في أفق الشعراء! 
قلت: كأنك نفيته من الملوك والشعراء tlhe‏ إن لى خرج من هؤلاء لم يكن gly Eads‏ نفذ 
إلى أولتك لم Gad 30s‏ إنما الرجل في السياسة الملتوية التي تصله بالأميرء هو Bye‏ كوزير 
الحربيةء ومرة كوزير المعارف. 

وهذه السياسة التي GALL!‏ بها شوقي ولايّسها من أول عهدهء واتجه شعره في 
مذاهبهاء من الوطنية المصريةء إلى النزعة sige pall‏ إلى الجامعة الإسلاميةء فكانت بهذا 
سبب نبوغه ومادة مَجِدِه الشعري - هي بعينها مادة نقائصه؛ فلقد ابتلته بحب نفسه 


وحت الكنات كلها Galil pducdy‏ فى ذلك يننا وسعكة فوكت إلى abl BAS‏ من BAS‏ 


۰1۸ 
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الحسناء تقشعرٌ كل شعرة منها إذا جاءها الحسن بثانيةء وهي غيرة وإن كانت مذمومة 
Guill LAL athe J‏ اتوه القن pgie Gals‏ — فس آنا ممدوحة بق موا 
من Cab‏ هو إن Glas‏ كالحواد الغتيق الكريم يناقمن حى calls‏ فعارض التقدمين 
بشعره كأنهم معه» ونافس المعاصرين ليجعلهم كأنهم ليسوا dae‏ ونافس ذاته أيضًا 
ليجعل شوقي أشعر من شوقي؛ وعندي أن كل ما في هذا الرجل من المتناقضات فمرجعه 
إلى آثار تلك السياسة الملتوية التي 35 بطبيعة القوة عن ٠‏ وجوهها das poll‏ فجعلت 
تضطرب في وجوه من الحيل والأسباب مُدبرة مُقبلة» مُتهدّية في كل مجاهلها بإبرة 
مغناطيسية عجيبة لا يُشبهها في الطبيعة إلا أنف الثعلب المتّجه دائمًا إلى رائحة الدجاج. 

ومؤرخ الأدب الذي يريد أن ن IS‏ عن شوقي لا يصنع Gad‏ إن هو لم يذكر أن 
هذا الشاعر العظيم كان هدية الخديو توفيق والخديو عباس لمصرء كالدلتا بين فرعي 
الثيل* وما أضابه المتنبي من سيف الدولة مما ابتعتٌ قريخته وراش أجتحكه السماوية 
edly ete, daly‏ بها على الغايات البعيدة في تاريخ الأدب — lal‏ شوقي :من 
سمو الخديو عباس AST‏ منه» فكان حقيقا أن يساوي المتنبي أو يتقدّمه ولكنه لم يبلغ 
منزلته؛ لأن الخديو لم يكن كسيف الدولة في معرفته oA‏ العربي ورغبته فيه؛ وسر 
المتنبي كان في ثلاثة أشياء: في جهازه العصبي العجيب الذي لا يقل في رأيي عما في دماغ 
اک ول مد 2 هنذا ا ARGS‏ اليتدمن الكهربائي 
من آلة عظيمة leafed‏ بعلم ويقوم عليها بتدبير ويحوطها dala:‏ ثم في أفق عصره 
المتأّق بنجوم الأدب التي لا يمكن أن يظهر بينها إلا ما هو في قذرهاء ولا يتميز فيها 
إلا ما هو أكبر منهاء ولا يتركها كالمنطفئة إلا شمس كشمس المتنبي تتفجّر على الدنيا 
بتعكزاتها:الحورافية. ۰ 

ولقد — والله - كان هذا المتنبي كأنه يورّع الشرف على الملوك والرؤساء؛ وهل Jai‏ 
على ذلك من أن أبا إسحاق الصابي شيخ EU‏ في عصره يُراسله أن يمدحه بقصيدتين 
ويعطيه خمسة آلاف درهم بل إليه المتنبي: ما رأيت بالعراق من يستحق المدح 
غيرك» ولكني إن مدحتك تنكّر لك الوزير - يعني المهلبي - لأني لم أمدحه؛ فإن كنت 
لا تباي هذا الحال فأنا أجيبك ولا أريد منك مالا ولا من شعري عوضًا! فأين في دهرنا 
مخ رة ات مكل هذا Sel)‏ لحا بال كن نفس Cities‏ أن لذا ي 
انتظار كلمتها؟ ١‏ 
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على أن شوقي لم يكن ينقصه باعتبار زمنه إلا «الجمهور الشعري»» وكل بلاء 
الشعر العربي أنه لا يجد هذا الجمهورء فالشاعر بذلك منصرف إلى معان فردية من 
ممدوح عظيم أو حبيب عظيم أو سقوط عظيم ... حتى الطبيعة تظهر في الشعر العربي 
كأنها قطع مبتورة من الكون داخلة في الحدود لابسة الثياب؛ ومن ذلك ينبغ الشاعر 
ول Pas as Wh gale‏ قور Wy age‏ دل كا ela Gi‏ 
الطبيعة؛ فلا > 055 يق بعيدًا عن المعنى الشامل المتصل بالمجهولء Peon te one‏ 
es‏ حديقة البحدونه کا کت :فى Gawd‏ اشائ وال والشمول واف 
ولا تؤاتيه dank‏ أن يستوعب كل صورة شعرية بخصائصهاء فإذا هو على الخاطر 
العارض يأخذ من عفوه ولا يُحسن أن (Yess‏ فيه وإذا هو على نزوات ضعيفة من 
التفكير لا يطول لها بحثه ولا يتقدم فيها نظرهء وإذا نفسه تمر على الكون مرا سريعًاء 
وإذا شعره مُقطّع قطعًاء وإذا cela | easly eal‏ تشمو ع کا تقاف ول 
طامس ملقّى على الأرض إذا قابلته بتفاصيل الجسم الحي السائر على الأرض. 

واجتمع لشوقي في ميراث دمه ومجاري أعراقه عنصر عربي» وآخر تركيء وثالث 
يوناني» ورابع شركسي؛ وهذه كثرة إنسانية لا يأتي منها شاعر إلا كان خليقًا أن يكون 
دولة مق :دول الشعرء وال :هذا ولك تشاعرها IAL‏ العضيئ :قن غينية» gS‏ ها اليل 
طبيعي على أن وراءهما عينين للمعاني تزاحمان عينّي البصر؛ وما لم يكن التركيب 
العصبي في الشاعر Kgs‏ للنبوغء فاعلم أنه وقع من تقاسيم الدنيا في غير الشعرء وليس 
في الطبيعة ولا في الصناعة قوة تجعل حنجرة البلبل في غير البلبل؛ ومع كل ما تقدم فقد 
أعين :شوق Jo‏ اقيض بفراظة له Kaif‏ وأريكين dia‏ غر dite‏ العمل وف 
الخاطرء على das‏ في الرزق adds‏ في الجاه وَعُلّقٌ في المنزلة» وبين يديه دواوين الشعر 
العربي والأوروبي والتركي والفارسي؛ وإن تنس فلا تنس أن شاعرنا هذا Gad‏ بنشاط 
Shall‏ وهو روح الشعر لا روح aa‏ بدونه» Gilad‏ ورحل cls,‏ في الأرضء وخالط 
الشعوب واستعرض الطبيعة يتخلّلها ببصره ما بين الأندلس والأستانةء وظهيرّه على ذلك 
ماله وفراغه» وإنما قوة الشعر في مساقط الجوء ففي كل جو جديد روح للشاعر جديدة؛ 
والطبيعة fills‏ هي :في مكان ميضاء وي مكان سردا وهيف موضح Lal‏ اتلم 


؛ يوغل: يدخل إلى أقصى ما يمكن. 
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Oly الجميلة» وفي بلد هي كالرجل المصارع؛‎ GIS بلد هي‎ Bs موضع قائمة تعملء‎ Gs 
يجتمع لك روح الجهاز العصبي على أقواه وأشده إلا إذا أطعمُته مع صنوف الأطعمة‎ 
اللذيذة المفيدةء ألوان الهواء اللذيذ المفيد.‎ 

وعندي أنه لا أمل أن ينشأ pal‏ شاعر عظيم في طبقة الفحول من شعراء العالم إلا 
إذا duel‏ تاريخ شوقي Gigs‏ منقّكًا في رجل ding‏ الله مواهبه؛ ثم تَهَبّه الحكومةٌ dy pall‏ 
مواهيها. 


والكتاب الأول الذي GAL‏ خيالَ شوقي وصقَّلَ طبعّه وصحّحَ نشأته الأدبية» هو بعينه 
الأ كانت مه يصيرة Wie Galas Bits‏ هيه أي كتات «الوسيلة الأدبية) 
للمرصفي؛ وليس السر في هذا الكتاب ما فيه من فنون البلاغة ومختارات الشعر 
AUS,‏ فهذا كله كان في مصر قديمًا ولم یُغن Gad‏ ولم يُخرج لها شاعرًا كشوقيء 
ولكن السر ما في الكتاب من شعر البارودي؛ لأنه معاصرء والمعاصرة اقتداء ومتابعة 
على صواب إن كان الصواب» وعلى خطأ إن كان الخطاً؛ وقد تصرَّمت* القرون الكثيرة 
والشعراء يتناقلون ديوان المتنبي candy‏ ثم لا يجيئون إلا بشعر الصناعة والتكلّف, ولا 
يَخْلّد الجيلٌ منهم إلا لما رأى في epee‏ ولا يستفتح غير الباب الذي GB‏ له إلى أن كان 
البارودي» وكان ale‏ بفنون العربية وعلوم البلاغة» لا يُحسن منها sd‏ وجهله هذا 
هو كل العلم الذي حوّل الشعرَ من they‏ فيا لها عجيبة من الحكمة! وهي دليل على 
أن أعمال الناس ليست إلا خضوعًا لقوانين نافذة على الناس. وأكبّ البارودي على ما 
أطاقه» وهو الحفظ من شعر الفحول؛ إذ لا يحتاج الحفظ إلى غير Sel all‏ ثم المعاناة 
والمزاولة؛ وكانت فيه سليقة» فخرجت مخرجٌ مثلها في شعراء الجاهلية والصدر الأول 
من الحفظ والرواية» وجاءت بذلك الشعر الجزل الذي نقله المرصفي بإلهام من الله 
تعالى - ليُخرج به للعربية «حافظ وشوقي» وغيرهماء فكل ما في الكتاب أنه ينقل روح 
المعاصرة إلى روح الأديب الناشئ» فتبعثه هذه الروح على التمييز وصحة الاقتداء فإذا 
هو على ميزة وبصيرةء وإذا هو على الطريق التي تنتهي به إلى ما في قوة نفسه ما دام 
فيه ذكاء وطبع؛ وبهذا ابتدأ شوقي وحافظ من موضع واحدء وانتهى كلاهما إلى طريقة 
غير طريقة الآخرء والطريقتان Ge‏ غير طريقة البارودي. 


تصرمت: انقضت. 
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تحول شوقي بهذا الشعر لا إلى طريقة الباروديء فإنه لا يُطيقها ولا تتهيّا في 
أسبابه» وخاصة في أول عهدهء وكأن لغة البارودي فيها من لَقّبهء أي فيها البارود .. 
ولكن تحوّل نابغتنا كان عن طريقة معاصريه من أمثال ill‏ وأبي النصر وغيرهماء 
فترك الأحياء وانطلق وراء الموتى في دواوينهم التي islaw ge gis‏ أن طبع الكثير منها 
في ذلك العهد؛ كالمتنبي وأبي تمام والبحتري والمعري» ثم أهل الرقة أصحاب الطريقة 
الغرامية؛ كابن الأحنف والبهاء زهير والشاب الظريف والتلّعْفَرِيٌّ والحاجري» ثم مشاهير 
المتأخرين؛ كابن النحّاس والأمير منجك والشرقاوي. وقد حاول شوقي في أول أمره أن 
يجمع بين هذا كله فظهر في شعره تقليدُه وعملّه في محاولة الابتكار والإبداع وإحكام 
sol sill‏ مع السهولة EAE‏ الفؤل بالطيع Coody Y gout!‏ الس 

وأنا حين أكتب عن شاعر لا يكون همي إلا البحث في طريقة ابتداعه لمعانيه» وكيف 
ai‏ وكيف لَحَظء وكيف كان المعنى cal Ags‏ وهل أبدع أم cll‏ وهل هو شعر بالمعنى 
شعورًا فخالط نفسه وجاء منهاء أم نقله MGS‏ فجاء من الكتب؛ وهل يتسع في الفكرة 
الفلسفية لمعانيه» ويدقق النظرة في أسرار الأشياءء ويُحسن أن يستشفٌ هذه الغيوم 
التي يسبح فيها المجهول الشعري ويتصل بها ويستصحب للناس من وحيها؛ pl‏ فكرُه 
استرسال وترجيم في الخيال وأخذ للموجود كما هو موجود في الواقع؟ وبالجملة هل هو 
ذاتية تمر فيها مخلوقات معانيه GU‏ فتكون لها مع الحياة في نفسها Bla‏ من نفسهء 
al‏ هو تبعيّة كالسمسار بين طرفين؛ يكون بينهماء وليس منهما ولا من أحدهما؟ في 
هذه الطريقة من Gall‏ تاريخ موهبة الشاعرء ولا يؤدَّيك إلى هذا التاريخ إلا ذلك المذهب 
إليه إن أطقته» Lol‏ تاريخ الشاعر نفسه فما أسهلّه؛ إن هو صورة أيامه وصلته بعصرهء 
وليس في تأريخ ما كان إلا نقله كما كان. 

وإذا عرّضنا شوقي بتلك الطريقة رأيناه لواح اللو ار 
أسميها حاسة الجو؛ إذ يتلمّح بها النوابغ ما وراء shill‏ ويستنزلون بها من 
كل معنَّى معنَّى غيره. 1 

انظر أبياته التي نظمها في أول شبابه وسنه يومئذ VY‏ سنة على ما أظن» وهي من 
اا ا 1 


Lage‏ بقولهم: حَسْنَاءُ والغواني يغْرّهن الثناءً 


VY 


ما تراها تَنَامَتِ Gaul‏ لما S58‏ فى غَّرَامها الأسماءً 
إنْ رأتد ثي dud‏ عتي كأن ألم تك بَيْنِي وبِيمّها أشياءً 
Ep Sts‏ يا فسلام فكلام فموعدٌ Lala‏ 


دع غلطته في قوله «تميل cu cde‏ فإن صوابها: تَمل؛ إذ هى جواب إِنْ الشرطية؛ ولكن 
تأمل كيف استخرج معانيه؛ Lily‏ كنت دائمًا وما أزال Gare‏ بالبيتين الثاني والرابع؛ لا 
إكبارًا لمعناهماء فهما لا شيء عنديء ولكن إعجابًا بموهبة شوقي في التوليدء فإنه أخذ 
البيت الثاني من قول أبي تمام: 


Gui‏ فؤاتها أشكو إليه فلم Galal‏ إليه من الزحام 


را pas Garena‏ یو :لي Goats ase eg ebay‏ معدا 
كان كالريح السافية بترابها؛ لأن الزحام في بيت أبى تمام حقيق بسوق قائمة للبيع 
والشراءء لا بقلب امرأة يحبهاء بل هو يجعل قلب المرأة Bue‏ غريبًا كأنه ليس عضوًا في 
جسمهاء بل غرفة في بيتها ... وقد سبق شاعرنا أبا تمام بمراحل في إبداعه وذوقه ورقته. 
الت الزات من فول السافن roby Mall‏ 


قف واستمغ سيرة الصَّبّ الذي فَتَلُوا Sled‏ في حُبَّهِم لم يبلّغ الغَرَضًا 
رأى “alias Sse‏ الوصلّ فامتنعوا SS ea es Vals‏ 


وا كد إل cell‏ و Lands,‏ كفت اسه عل شويج هة 
في فنون الأدب» فإن المويلحي الكاتب الشهير انتقد في جريدته «مصباح الشرق» أبيات 
«خدعوها» عند ظهور الشوقيات في سنة ١۱۸۹ء‏ فارتاعٌ شوقي وتحمّل عليه clues!‏ عن 
النقد» مع أن كلام المويلحى لا يُسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر ... ومن مصيبة الأدب 
كلقا مل تمن كين اراو ف أن ا LN‏ ا 
فرارًا ويعملون على تفاديه وأنهم لا يحسنون غير الشعر؛ فلا البارودي ولا صبري ولا 


١‏ سام: طلب وعانى في الحصول على ما أراد. 
" رام: طلب وقصد. 


A 


وحي القلم 
حافظ ولا Sod‏ كان يُحسن daly‏ منهم أن يدفع عن نفسه أو يكتب فصلا في النقد 
الأدبى» gad i‏ مقالة Asstt Q‏ الأدب. 
ومن معاني شوقي السائرة: 


لك نُضْحي وما عليك جدالي آفة النْصْح أن يكون جدال 
وكرره في قصيدة أخرى فقال: 
ial‏ النصح أن يكون wily Woe‏ النصح أن يكون جهارًا 
والبيتان في شعر صباه أيضًاء وهما من قول ابن الرومي: 
وفي النصح Sad‏ من تصيح مُوايع ولا خيرَ فيه من نصيح مُواثب 


فصحح شوقي المعنى وأبدل المواثية بالجدالء وذلك هو الذي عجز dic‏ ابن الرومي؛ 
ومن إبداعه في قصيدته «صدى الحرب» يصف هزيمة اليونان: 

يكادون من ذغر تفر ديارزهم وتنجو الرواسي” لو حَوَاهنْ مَشْعَبُ 

يكاد الثرى من تحتهم Seb‏ الثرى ويقضم بعض الأرض بعضا ويقضبٌ 

وهذا خيال بديع في ALU!‏ جعل هزيمتهم كأنها ليست من هول الترك» بل من هول 


القيامة؛ وهو مع ذلك مولّد من قول أبي تمام في وصف كرم ممدوحه أبي ذُلّف: 


تكاد مغانيه تهش عرَاصُھا'' فتركَبٌُ من شوق إلى كل Sh‏ 


* الرواسي: الجبال. 
7 يلج: يدخل. 
٠‏ عراصها: مفرده عرصة وهي الريوة. 


\-Vé 


شوقي 


فقاس شاعرنا على ذلك؛ وإذا كادت الدار تركب إلى الراكب إليها من فرحهاء فهي 
تكاد تفر مع المنهزم من ذعرها؛ ولكن شوقي بنى فأحكم وسما على أبي تمام بالزيادة 
التي جاء بها في البيت الثاني. 

ومن احسن شعره في الغزل: 

oS‏ الجمالَ فلو God‏ تَزِيدُها فى الوّهم حُسنًا ما استطعتٌ مزيدًا 

وهو من قول القائل: 

ذاث حُسن لو استزادث من الحُسْ نن إليها لما أصابث مَزيدًا 

غير أن شوقي قال: لو Saad‏ تزيدها في الوهم ... والشاعر قال: لو استزادث هي؛ 
فلو خلا بيت شوقي من كلمة «في الوهم» لما كان lad‏ ولكن هذه الكلمة حَقَقَتْ فيه 
المعنى الذي تقوم عليه كل فلسفة الجمال؛ فإن جمال الحبيب ليس شيتًا إلا BLU‏ التي 
هي في وهم محبه؛ فالزيادة تكون من الوهم» وهو بطبيعته لا ينتهي؛ فإذا لم تبق فيه 
زيادة في الحسن فما بعد ذلك حُسنء وقد بسطنا هذا المعنى في صور كثيرة في كتينا: 


«رسائل الأحزان» و«السحاب (asl‏ و«أوراق الورد»؛ فانظره فيها. 
ومما يُتمّم ذلك البيت قول شوقي في قصيدة النفس: 
يا دُمْيَةٌ لا يُستَرَادُ جمالها زيديه Gud‏ المُحسن المُتبرّع 
وهذا المعنى يقع من نفسي موقعًا وله من إعجابي محلٌ؛ فهذه الزيادة التي فيه 
كزيادة العغمر لو أمكنث. وهي في موضعها كما ينقطع الخط ثم يتصلء وكما يستحيل 
الأمل ثم يتفق ويسهل؛ وقد علمت مأخذ الشطر الأول أما الثاني فهو من قول ابن 


الرومي: 


يا حَسَنَّ الوجه لقد شثته  AL‏ إلى had‏ إحسانا 


\-Vo 


وحي القلم 


وفي القصيدة التي رثى بها ثروت باشا وهي من أحسن شعره تجد من أبياتها هذا 
البيت النادر: 


وقد يموت كثيرٌ لا تُحِسُهمو كأنهم من هوان الخَطْبٍ ما وجدوا 


وشوقي يعارض بهذه القصيدة أبا خالد بن محمد المهلبِي في داليته التي رثى بها 
SS gill‏ وكان المهلبي حاضرًا قتلّه هو والبحتري» فرثاه كل منهما بقصيدة قالوا: إنها 
من أجود ما قيل في معناها؛ وبيت شوقي مأخوذ من قول المهلبي: 


elias Oy‏ حتى لا اصطبار لنا ومات thd‏ أقوام فما فقدوا 


اع حت هو OE‏ البو كور EE‏ الأ الي ويه uae‏ 
الخالد الذي كأنه لم يمُتْ؛ فاستخرج شوقي المعنى الصحيح وجعل العدم الذي هو آخر 
الوجود في الناس» أول الوجود ووسطه وآخره في هؤلاء الذين هانوا على الحياة فؤجدوا 
وماتوا كأنهما ماتوا وما وجدوا. 


a Sha ek Say‏ ا لوا نعو ان al ia ad‏ ا 
هر ادرا تلفي ha‏ رة Jas‏ اجرف Sails Tides‏ موز رك الو ت 
تحدالها cal gas GL‏ الكسفاء وغوة كذرة totaal‏ حدن لتحت أن Usd‏ شوق 
كثيرًا ما تنبعث في شعره لاعبة هازلةء أو كأن للرجل شخصيتين كما يقول الأطباء» فهما 
تتعاوران شعره YLS‏ ونقصّاء وعلُوًا ونزولاء أو قَلْ: هي العربية واليونانية في ناحية 
مق aad‏ وا Rosie‏ و Salen‏ خرى :لفك الابتكار والبلاغة والمنطق؛ ولهذه 
التهويل والمبالغة والخلط؛ وشوقي هو بهما جميعًا؛ تفتنه القوية منهما فيُعجّب بها 
زهان القوه ومكوفة السسيفة مهفي يها ا stall‏ اعون Wi‏ الذي قاله في 
الحنين إل الوطن من قصيذته الأندلسية الشهيرة: 


وطني لو Ghd‏ بالخُلْدِ عنه ‏ نازعثّني إليه في الخُلْد نفسي 


1۰۷71 


شوقي 


وهذا البيت مما يتمثل به الشبان وكُتَابٍ الصحافةء ولم يفطن أحد إلى فساده 
وسخافة معناه؛ فإن LAI‏ لا يكون خلدًا إلا بعد فناء الفاني من الإنسان وطبائعه 
الأرضيةء وبعد أن لا تكون أرض ولا وطن ولا حنين ولا عصبية؛ فكان شوقي يقول: لو 
شُغلتُ عن الوطن حين لا أرض ولا وطن ولا دول ولا أمم ولا حنين إلى شيء من ذلك 
- فإني على ذلك أحن إلى الوطن الذي لا وجود له في نفسي ولا في نفسه ... وهذا كله 
لغو ... والمعنى das‏ من قول ابن الرومي: 


Shay‏ أوطانَ الرجالٍ إليهمو مآربُ' LAS‏ الشبابُ هنالكا 
إذا ذكروا أوطاتهم ذَكّرتنَهمو عهود الصّبا فيها فحنوا لذلكا 


ومنازعة النفس هي الحنين» ومعنى ابن الرومي وإن كان صحيحًا غير أنه لا يصلح 
فيض الوطنية يننا : 
إن في شوقي عيبين يذهبان بكثير من حسناته: أحدهما: المبالغات التركية الفارسية 
مما تنزعه إليه تركيته» ولا مبالغة في الدنيا تُقاربها. كقول بعض شعرائهم إن النملة 
برّفرتها cade‏ الأبحرّ السبعة ... وهو إغراق سخيف لا يأتي بخيال عجيب كما يتوهمون, 
بل يأتي بهذيان عجيب؛ وإذا كان الصدق يأنف من الكذبء فإن الكذب نفسه يأنف من 
هذا الإغراق؛ ومن هذه التركية في شوقي إضافات وهميةء هي من تلك المبالغات كذيل 
الحمار من الحمار؛ قطعة فيه ودليل عليه وآخر لأوله ولا محل لها في ذوق البلاغة 
day pal‏ كر 


«عيسى الشعورٌ» إذا مشى رد Goel‏ إلى الحياة 
وقوله في سعد باشا في حادثة الاعتداء عليه: 


ولو ENS‏ غيب «عَمْرُو الأمور» وأخلى المنابرَ سَحْيَانها 


3 مآرب: غايات ومقاصد. 


\-VV 


وحي القلم 


ويدخل في جنايات هذه التركية على شعره تكراره الأسماء المقدسة والأعلام 
التاريخية؛ كيوشع وعيسى وموسى وخالد ويدر وسيناء وحاتم وكعب وغيرها مما 
هو شائع في نظمه ولا تجده أكثر ما تجده إلا السحر كله والبلاغة كلهاء على شرط أن 
يكون القلب هو الذي وضعها في موضعهاء oly‏ لا يضعها إلا على هيئة قلبيةء فيكون 
ails‏ وضع نفسه في الشعر ليخفق خفقانه الحى في بضعة ألفاظء وهذا ما لم يُحسنه 
شوقى — والعيب الثافى: أن ألفاظ شاعزنا لا يكبت أكثرها Jo‏ النقد؛ لضعفه في الضتاغة 
البيانية, ثم لضعف الموهبة الفلسفية فيه واعتباره التهويل شعرًا والمبالغة بلاغة وإن 
فسنوث نيما الا وال pil‏ إلى وله ن قصضيدقه YA Bpgaill‏ فراين: 


قالوا: الحماية SN;‏ قلت لا Se‏ قد كان Gibb‏ فيكم هو العجبا 
GL,‏ الحماية مقطوعٌ فلا كَدِمَثْ كنانةٌ الله حزما LSA Abas‏ 


قلنا: فإذا قطع «رأس الحماية» وبقيت منها بقية ما 253 أو Ss‏ أو رجلٌ؛ فن هذه 
البقية في لغة السياسة التى تنقذ الألفاظ وحروفها ونقط حروفها ... لن تكون ذنيًا ولا 
يدا ولا Slay‏ بل هى «رأس الحماية» بعينه ... على أن شوقى إنما عكس قول الشاعر: 


لا Sabai‏ ذَنَبَ الأفعى Uplands‏ إن كنت شَّهْمَا asl‏ رأسَها GUI‏ 


وهذا كلام على سياقه من العقلء فما ELE‏ قطع ذنب الأفعى إذا بقى رأسهاء وإنما 
الأفعى كلها هي هذا الرأس. ١‏ 

ولقد ظهر لي من درس شوقي في ديوانه Sune Sel‏ له؛ فإني رأيته يأخذ من أبي 
تمام والبحتري والمعري وابن الرومي وغيرهم؛ فريما ساواهم وربما زاد عليهم» حتى 
إذا جاء إلى المتنبي وقع في البحر وأدركه الغرق؛ لأنه نشأ على رهبة منه كما تشير إليه 
ا aes‏ ديوا ده الكل :دوقن و النزله ق ا 2 


والصبرُ فيها وفي فرسانها خلّق تَوَارَثوه I‏ في الروع بعد أب 
كما وُلِدثّم على أعرافها Sal‏ فى ساحة الحرب لا فى بّاحة الرّحَب 


1۰7۸ 


شوقي 
وشعره هذا كأنه يرتعد أمام قول المتنبي: 


أقبَلْتَها غرّرَ الجيّاد كأنما أيدي بني عمُران في SLES‏ 
الثابتين فروسة كجُلودها في ظهرهاء والطعن في Lill‏ 
فكأنها GAs‏ قيامًا تحتهم وكأنهم ولدوا على صَّهّوَاتَها 


فانظر أين صناعة من صناعة وأين شعر من شعر؟ وقال في «صدى الحرب» يصف 
مدافع الدردنيل: 


قذائفُ تخشى مهجة الشمس كلما le‏ مُصعدات أنها لا تصوَّبُ 
إذا Go‏ حاميها على السُفن EEG!‏ وغانمُها الناجي فكيف CEA‏ 


وهذا الاستفهام «فكيف المخيب» استفهام مضحك؛ GY‏ إذا كان الناجي غانماء 
فالمخيب خاسر بلا سؤال ولا فلسفة؛ والكلمة الشعرية في هذا كله هى قوله «وغانمها 
الناجی»» وهی كالهارية تتوارى gd ٠"‏ من بيت أبى الطيب: 


أغرٌ أعداؤه إذا سلموا بالهرب استكبروا الذي فَعَلُوا 


فهذا هو الشعر لا ذاك؛ على أنى أشهد أن في قصيدة «صدى الحرب» أبيانًا هى 
من أسمى الشعرء وان موقن وت الله — كان ينظم هذه التصيدة هك إنمانه 
ومن دمه ومن كل مطامع as‏ وآخرته» يبتغى بها الشهرة الخالدة في الناس» والمنزلة 
السامية عند الخديوء ونباهة الشأن عند الخليفة, والثواب عند الله س تعالىء ولو هو 
في أثناء عملها أسقط نصفها أو أكثر لجاءت فريدة في الشعر العربي» غير أن الحرص 
كان یغترّه» وكان طول عمره مفتونًا بشعره؛ فجاء في هذا الشعر Ab‏ والرِّم”" كما 
يقولون؛ وله كثير من الكلام الرذل الساقط بضعفه وتهافته؛ ولولا تلك التركية الفارسية 
وضعفه البياني» لما رضي أن يكون ذلك في شعره؛ وليت شعري كيف غاب عن مثله 


5 تتوارى: تختفي. 
" الطم والرم: بقايا ما ينتج من الدمار. 


1۰7٩ 


وحي القلم 


أن التهويل والإغراق والإحالة مما هجن“ الشعر ويذهب بأثره في النفس ويّحيله إلى 
صناعة هي شر من الصناعة البديعية؛ لأن هذه تكون في الألفاظ؛ والألفاظ تحتمل العبث 
البديعي ويخرج بها الأمر إلى أن تكون bps‏ من الرياضة كمعاناة بعض المسائل في 
الجبر والهندسة تركيبًا hay‏ ولكن المعاني لا تحتمل ذلك؛ إذ هي تفكير لا يلتوي إلا 
فسدء والمعاني التي (Sb‏ بها الشاعر يجب أن تكون فيها مزية بخاصتها من الجمال 
والبيان» oly‏ تكون أخيلتها هي الحقائق التي أول مواضعها فوق حقائق البشر. 

وهناك ضرب آخر من المبالغة يجىء من سقوط الخيال؛ لأن في الأسفل مبالغة كما 
في الأعلىء وإن كانت مبالغة الأسفل زيادة في السخرية منه والهزء به؛ وهذه المبالغة 
تأتي من جمع أشتات مختلفة وإدماجها كلها في معنى واحدء كهذا الذي حاول أن يدمج 
الطبيعة كلها في حبيبته فزعم أن فيها من كل شيءء ونسي أن كل قبيح وكل بغيض هو 
من كل شيء .. 

إن الخيال الشعري يزيخ*' بالحقيقة في منطق الشاعر لا ليقلبها عن وضعها 
ويجيء بها ممسوخة مشوهةء ولكن ليعتدل بها في أفهام الناس ويجعلها تامة في 
تأثيرها؛ وتلك من معجزاته؛ إذ كانت فيه قوة فوق القوة عملّها أن تزيد الموجود وجودًا 
بوضوحه مرة وبغموضه أخرى. 

ولعلماء الأدب العربى كلمة ما أراهم فهموها على حقها ولا نفذوا إلى سرها؛ قالوا: 
أعذب الشعر أكذبه؛ يعنون أن قرام الشعر المبالفة والخيالء ولا ينفذون إلى ما وراء 
ذلك» وما وراءه إلا الحقيقة رائعة بصدقها وجلالها؛ وفلسفة ذلك أن الطبيعة كلها كذب 
على الحواس الإنسانية» Gly‏ أبصارنا وأسماعنا وحواسنا هي عمل شعري في الحقيقة؛ 
إذ تنقل الشيء على غير ما هو في نفسه؛ ليكون شيتًا في نفوسناء فيؤثر بها أثره جمالا 
Leg Kady‏ بينهما؛ وما هي خمرة الشعر مثلًا؟ هي رُضاب الحبيبة؛ ولكن العاشق 
رأى هذا الرضاب تحت المجهر لرأي ... لرأى مستنقعًا صغيرًا. ولو كان هذا المجهر 


2 
rd 


أضعاف الأضعاف مما يجهر به لرأيت ذلك الرضاب"' Yeas‏ عجيجًا بالهوامٌ والحشرات 


شوقي 


التي لا تخفى بنفسها ولكن أخفاها التدبير الإلهي بأن جعل رتبتها في الوجود وراء 
النظر الإنسانى؛ رحمة من الله بالناس» فأعذب الشعر ما عمل في تجميل الطبيعة كما 
تعمل الحواس الحية بسر الحياة؛ ولهذا المعنى كان الشعراء النوايغ في كل مجتمع هم 
و لهذا aa‏ 

يَظْنّ هو أنه أوقع als‏ فيها وا دا ارات 


فلو أن أوطانًا تُصوّر هيكلً دفنوك بين جوانح الأوطان 
أ dead GIS‏ في الجوارح ميت حملوك في الأسماع والأجفان 
أو كان SAU‏ الحكيم بقية لم تأت de‏ - رُثِيتَ في القرآن 


فهذه فروض فوق المستحيل بأربع درجات ... وتصوّر أنت مينًا يحمل في الجوارح 
فيترمّم lad‏ ويبلى ... وما زال الشاعر في أبياته يخرج من Melb‏ إلى طامة» حتى قال: 
GS‏ في القرآن» ولو سُئلت أنا إعراب «لو» في هذه الأبيات لقلت: إنها حرف نقص وتلفيق 
وعجز . .. وكيف يسوغ في الفرض أن ن تكون للقرآن gis ally aS eae‏ - يقول 
فيه: RAK asl‏ لَكُمْ دِينَكُمْ4؛ Sal Sly‏ دين قد تم وكتاب مقدّس «ih‏ ؤنبوة 
انقضٹ؛ والشاعن ماضن في ailié‏ لع eget ality‏ ولم يدن أنه بقرضن pugs Ub i‏ الإسلام 
كله بل حسب أنه cle‏ بخيال وبلاغة فارسية؛ وشوقي في الحقيقة كامل كناقص» وإن 
من معجزات هذا الشاعر أن يكون ناقصًا هذا النقص كله ويكمل. 
وفي الشوقيات صفحات تكاد تغرّد تغريدًاء وفيها صفحات أخرى GS‏ نقيق 
الضفادع؛ By‏ هذا الديوان عيوب لا نريد أن نقتصّها؛ فإن ذلك يحتاج إلى GUS‏ برأسه 
إذا ذهبنا (SL‏ بها ونشرح العلة فيها ونخرج الشواهد عليهاء ولكن من عيوبه في التكرار 
أن له بيتا يدور في قصائده دوران الحمار في الساقية» وهو هذا البيت: 
“Soa; Ge GENIC Aaa‏ فإن بحمو وميث (phe eel‏ 


3 


NA‏ طامة: مصيبة. 


۰۸۱ 


وحي القلم 


Us‏ هذا الددث: 

Leds فيك فإن ثولت مَضُوًا على آكازهما‎ Le GNSS الأمع‎ Lal, 
بل هو هذا:‎ 

كذا الناس بالأخلاق يبقى صلاحُهم ويذهبٌ عنهم أمرُهم حين Gad‏ 
ذل هو ةا scl‏ 

ولا المصائبٌ إذ يُرْمَى الرجالٌ بها بقاتلات إذا الأخلاق لم ued‏ 


وقد تكرّر - فيما قرأته من ديوانه - ثلاث عشرة Bye‏ فعاد المعنى كطيلسان 
ابن حرب الذي جعل الشاعر يرقعه ثم يرقعه حتى ذهب الطيلسان ويقيت الرقع ... 
والبيت الأول من العين النادر» ولكن أفسده في الباقي سوء ملكة الحرص في شوقيء أو 
ضعف الحس Shall‏ أو ابتذاله الشعر في غير موضعه»ء أو وهن فكرته الفلسفية من 
جوانب كثيرة؛ وهذه الأربعة هي الأبواب التي يقتحم منها النقد على شعر صاحبناء ولو 
هو كان قد حصّنها بأضدادها لكان شاعر العربية من الجاهلية إلى اليوم؛ ولكان عسى 
أن ينقل الشعر إلى طور جديد في التاريخ؛ ولكن الفوضى وقعت في شوقي من أول أمره؛ 
فأرسل إلى أوروبا لدَرْس الحقوق وكان الوجه أن يُرسّل لدرس الآداب والفلسفة» وغامر 
في سياسة الأرضء وكان Gall‏ أن يشتغل بسياسة السماءء وتهالك في مادة الدنياء وكان 
الصواب أن يتهالك في معانيها. 

إن الفوضى ذاهبة مذاهبها في الأدب والشعرء فكل شاعر عندنا كمؤلف يضع رواية 
ثم يمثلها وحده وعليه أن يمثلها وحده» فهو يخرج على النظارة في ثياب الَلِك فيُلقي 
كلامًا Sb‏ ثم ينفتل فيجيء في ثواب القائد فيُلقي LS‏ حربياء ثم ينقلب فيعود في 
هيئة التاجر فيُّلقي LAS‏ سوقيًاء ثم يروغ فيرجع في مباذل poll‏ ثم ... ثم ... يتوارى 
فيظهّر في جلدة بربري ... وهذه الفوضى التي أهملتها الحكومة وأهملها الأمراء والكبراء 


هي حقيقة مؤلمة ولكن هي الحقيقة! 


\-AY 


شوقي 


وشوقي على كل هذا هو شوقي؛ أول من احتفى بتاريخ مصر من الشعراء وأول من 
توسّع في نظم الرواية الشعرية فوضع منها ست روايات» وهو Gale‏ الآيات البديعة 
في الوصف» وهذه الناحية هى أقوى نواحيه» ولقد ألهمتنى قراءة البارع من شعره في 
أغراضة وقوه الخطلفة أن dl‏ - تعالی ‏ ينعم على الآداب الجميلة بأفراد ممتازين في 
جمال أرواحهم وقوتهاء تجد الآداب لذتها فيهم وسموها GIS cage‏ الأمر قياس على ما 
يقع من عشق الناس لبعض المعانيء فيكون في المعاني ما يعشق بعضٌ الناس» ومتى 
بلغ عشق المعنى لإنسان مبلغ الاختصاص والوجد ظهر الفن أبدع ما يُرىء كأن المعنى 
الأدبي يتجمل ويتحبّب ليستميل هذا الإنسان الحاكم عليه حكم الحب. 

فيا مصرء لقد مات شاعرك الذي كان يحاول أن يخرج بالجيل الحاضر إلى الزمن 
الذي لم as ob‏ فإذا ele‏ هذا الزمن الزاخر بفنونه وآدابه العالية» وذكرت مجد شعرك 
الماضيء فليَقلٌ أساتذئك يومئذ: كان هذا الماضي شاعرًا اسمه شوقي! 


1۰۸ 


كان يتوه الظن على شوقي - رحمه الله - فيزعم الزاعم أن شوقي هو يُحيي شعره؛ 
وهو يرفع dic‏ وهو يشيع حوله قوة الجذب من مغناطيس الثروة والمكانةء وأن الرجل 
ما أوفى على الشعراء جميعًا لأنه أفضلهم: بل لأنه أغناهم؛ ولا من أنه أقواهم قوة, بل 
aay‏ أقواهم حيلة؛ Gly‏ الشاعر لو cle‏ يومّه لبطل السحر والساحرء فترجع العصا وهى 
Le‏ نحن أن Sl‏ حم ويكول هذا الشهرا ASE Sp‏ ركيم EEE‏ 
شوقي كان يعمل لشعره بقوة السموات والأرض لا بقوة رجل من الناس. 

فقد ذهب الرجل إلى ربه» وخلا مكانه» وبطلت JS‏ وسائله» ونام عن شعره نومة 
الأبدية» وتركه لما فيه يحفظه أو يضيعه إن كان فيه حق من الشعر أو باطل» وأصبح 
الشاعر هو وماله وجاهه وشعره في حكم الكلمة التي يقولها الزمنء ولم تعد هذه الكلمة 
في حكمه؛ فهل أثبته الزمن أو ght pla Jag colds‏ كابره» وهل ردَّه في أغمار الشعراء 
أو جعل الشعراء بعده tol‏ من أدلته؟ 


أول ما ظهر لي أن الزمن بعد شوقى أصبح أقوى في الدلالة عليه وأصدق في الشهادة لهء 
كما تكون الظلمة بعد غياب القمر شرحًا طويلًا لمعنى ذلك الضياء وإن سطعت فيها 
الكواكب وتوقد منها شيء وتلألاً شيء؛ فقد Ja‏ الزمن على أن ذلك الشأن لم يكن لشاعر 
كالشعراء يقال في وصفه إنه Gide‏ مجيد مبدع؛ ولكنه للذي يقال فيه إنه صوتٌ بلايه 
وصيحةٌ قومه. 

كانت تحدث الحادثة» أو يتخالج الناس des‏ من الهم الذي agers‏ أو يستطيرهم 
فرح من أفراح الوطنء أو يزول عظيم من العظماء فيزيد صفحة في التاريخ» أو ينشأ 
كون صغير من أكوان الحضارة في الشرق كبنك مصرء أو ترتجٌ زلزلة في الحياة العربية 


وحي القلم 


أينما ارتجّت» فإذا كل ذلك قد وقع في الدنيا بهيئتين: إحداهما في ذهن شوقيء ard‏ 
قصيدتّه الشرود السائرة داويّة مُجَلجلة فلا تكاد تظهر في مصر حتى تلتقي حولها 
الأفكار في العالم العربي كلهء فتكون Gad‏ من أسرى الشعر وأحسنه. ثم تُجاوزها فإذا 
هي صلة من أقوى الصلات الذهنية بين أدباء العربية وأوثقهاء ثم تجاوزها فإذا هي 
SA‏ شوو نهدا E Gigs ae‏ 
foes‏ غان الشحن العروق. 

واليوم يقع مثل ذلك فتتطاير بعض الفقاقيع الشعرية من هنا aby‏ ملوّنة منتفخة 
ماضية على قانون الفقاقيع في الطبيعة؛ من أن لحظة وجودها هي لحظة فنائهاء وأن 
Laggglb‏ کین yg BIS‏ شف لا pil‏ 

ولسث أماري في أن Lan‏ شعراء قليلين يجيدون الشعرء ولهم فكر وبيان ومذهب 
dai bs‏ ولكن ما منهم أحد إلا وهو يشعر من ذات نفسه أن الحوادث لم تختره كما 
اختارت شوقيء وأنه في الحياة كالواقف على باب ديوان ينتظر أن يُعهّد إليه» ون يخرج 
له التقليد؛ فهى ينتظر وسينتظر. 

وهذا عجيب حتى كأنه سحر من سحر الزمن حين تفصل الدنيا بين العبقري الفذ 
وبين مَن يشبهونه أو ينافسونه — بضروب خفية من الصَّرّفة والعوائق» لا هي كلها من 
قوة العبقريء ولا هي كلها من عجز الآخرين 

وأعجب من ذا أن «شوقي» كان في العالم العربي كأنه عمل تاريخي متميز من 
أعمال مصرء غير أنه مسمّى باسم رجل؛ وكان على الحقيقة لا على المجاز — كأن ai‏ 
شينًا من هذه الروح التاريخية المتغلّبة التي sis‏ بأسماء UW‏ الفنية وتكسبها العظمة 
في الوجودين: من محلها ومن نفس الإنسان. 

وأعجب من هذا وذلك أني لم أنَ شعرًا عربيًا يحسّن في وصف الآثار المصرية ما 
يشمن وا و حدن لأسا قد هل تخا ی ا 
وها plang‏ ادها كنا UST‏ رة Teall‏ عاشقها وي جه 


وما بان شوقي على one‏ إلا Gb‏ رجل أفرغ في رأسه الذهن الشعري الكبير» فكان 
في رأسه مصنعٌ عْمّاله الأعصابء ومادته المعاني» ومهندسه الإلهام؛ والدنيا ترسل إليه 
وتأخذ منه؛ وعلامة ذلك من كل شاعر عظيم أن تضع دنياه على اسمه شهادتها له؛ ولهذا 


ما يكون das‏ الشعراء GIS‏ اسمة فى ون اسم مملكة: فإذا قلت شكسبين وإنجلتزاء 


۰A1 


بعد شوقي 


فهما في العظمة النفسية من وزن واحدء وكذلك المتنبي والعالم العربي» وكذلك شوقي 
ومصر. 

قالوا: كان الفرزدق نقح الشعر» وكان جرير يخشب - أي: يرسل شعره كما 
يجيء فلا يتنوّق فيه ولا dad‏ - وكان GAL‏ جرير خيرًا من تنقيح الفرزدقء ولم 
يتنبّه أحد إلى pull‏ في ذلك؛ وما هو إلا السر الذي كان في شوقي بعينه» سر الامتلاء 
الروحي قد dal‏ بالطبع» وأعين بالذوق» وأوتي القوة أن يتحول بآثاره في الكلام؛ فكل 
ما كان die‏ فهو منه؛ يجىء دائمًا قرييًا يعضه من يعضه. ولا يكاد ينفذ إلى شعور إلا 
ail‏ به. 

وقد كان عمرى بن ذر الواعظ البليغ إذا تكلم في مجلسه نشر حوله جوًا من روحه؛ 
فيجعل كل ما حوله يتموج بأمواج نفسية؛ فكان كلامه يعصف بالناس Buse‏ الهواء 
بالبحر يقوم به ويقعد» وكان من الوكّاظ من يقلّده ويحكيه ولا يدري أنه بذلك يعرض 
الغلطة على lod,‏ وصوابهاء فقال بعض G2‏ جالسه وجالسهم: ما سمعت عمرو بن ذر 
يتكلم إلا ذكرت النفخ في الصورء وما سمعت أحدًا يحكيه إلا تمنيت أن يجلد ثمانين .. 

فالفرق روحاني طبيعي كما ترىء لا عمل فيه لأحد ولا لصاحبه» وهو يشبه الفرق 
بين عاصفة من الهواء ويين نسيم من الريح يرسلان على جهتين في البحر؛ ففي ناحية 
gal‏ الماء Cty‏ ويتضرّب ويقصف قصف الرعد» Gy‏ الأخرى يترجرج ويتزحّف ويقشعر 
Guages‏ كوسواس الحَلي. 

والشأن كل الشأن للكمية الوجدانية في النفس الشاعرة أو الممتازةء فهي التي تُعيّن 
لهذه النفس عملها على وجه ماء وتهيتها لما يراد منها بقدر ماء وتقيمها على دأبها إلى 
زمن ماء وتخصها بخصائصها لغرض tle‏ وإذا أنت Gade‏ لم تجد الفروق بين النوابغ 
بعضهم من بعض إلا فروقًا في هذه الكمية ذاتها مقدارًا من مقدار؛ ولولا ذلك لكان 
أصغر العلماء أعظم من أكبر الشعراء؛ فقد يكون الشاعر كأنه تلميذ في العلم, ثم يكون 
العلم كأنه تلميذ لقلب هذا الشاعر وعواطفه؛ ولثن عجز النقد العلمي أن ينال من الشاعر 
العبقري» لقديمًا عجز في كل أمة. 

وقد كان فيمن حاولوا إسقاط شوقى مَن هو أوسع منه اطلاتما على آداب eA‏ 
kl el gel,‏ المعو و ف وان جم ULE Mula dll‏ عد Css‏ هليه ا 
والحاسد المبغض هو في اتساع الكلام وطغيان العبارة أخو المحب العاشق؛ فكلاهما يدور 
الدم في كبده معاني ووساوس» وكلاهما يجري كلامه على أصل مما في diya pu‏ فلا تجد 


\-AV 


وحي القلم 


أحدهما إلا Lille‏ بمن يحبء ولا تجد الآخر إلا نازلا بمن يبغض؛ وكان هذا الناقد شاعرًاء 
فانقناك aad)‏ الب عسوة إل که ی carla‏ إن اطلكة إل ةل طول الوقت 
Alig‏ الزمن؛ وهذه كلها مفرقعات نفسية . سا أشد من بعض کالبارودء إلى 
الديناميت. إلى الميلينيت؛ ولكن شوقي کان في مرتقى لم يبلغه الناقد» فانقلب جهد هذا 


ومن أعجب ما عجيت له 4 من أمر هذا الناقدء أني رأيته 38 لناس صواب الحقيقة 
بزعمه» فإذا هو يقرر able fe‏ وجهلّه وتعسّفه؛ وهو في كل ما يكتب عن شوقي يكون 
كالذي يرى الماء العذب وعمله في إنبات الروض وتوشيته' وتلوينه» فيذهب يعيبه للناس 
بأنه ليس هو البنزين ... الذي يحرك السيارات والطيارات 

تناول شوقي بعد موته فجرّده" من الشخصيةء أي من Lule‏ الشعرء ومن إدراك 
السر لا يُخلّق الشاعر الحق إلا لإدراكه والكشف عن حقائقه؛ وكان فيما استدل به على 
ذلك أن شوقي لا يحسن وصف الربيع بمثل ما وصفه ابن الرومي في قوله: 


تجد الوحوش به LUIS‏ والطيرٌ فيه عتيدة pla‏ 
فظباؤه تضحي بمُنتطّح وحمامه يُضحي acide:‏ 


وزعم أن ابن الرومي قد ولد بحاسة لم يولد بها شوقيء ولهذه الحاسة اندمج في 
الطبيعة فأدرك سر الربيع» وأنه غليان الحياة في الأحياء فالظباء تنتطح من EM‏ 
إلخ وبنى على ذلك ناطحة سحاب ... لا ناطحة ظباء. 

أما شوقى الشاعر الضعيف العاجز لم يولد بمثل تلك الحاسة؛ فلو أنه شهد ألف 
ربيع لما أحس هذا الإحساسء ولا استطاع أن يجيء بهذا القول المعجز؛ وكل ذلك من 
هذا الناقد جهل في جهل في جهل» وأعاليل بأضاليل بأباطيل؛ فابن الرومي في هذا المعنى 
لص لا AST‏ ولا آقل» فلم يحس Gad‏ ولا ابتدع ولا اخترع. 


` توشيته: تجميله. 


" جرده: عرّاه. 


1۰۸۸ 


بعد شوقي 


قال الجاحظ: يقال في الخضْب - أي: الربيع: نفشّت العنز لأختها؛ Gals,‏ أرضًا 
تظالّم مغزاها ‏ أي: تتظالم — قال: لأنها تنفش شعرها وتنصب رُوقَيّها في أحد شقيها 
فتنطح أختهاء وإنما ذاك من الأشر - أي: حين سمنت وأخصبت وأعجبتها نفسها. 

فأنت ترى أن ابن الرومي لم يصنع Gad‏ إلا أنه سرق المعنى واللفظ جميعًاء ثم جاء 
للقافية بهذه الزيادة السخيفة التى قاس فيها الحمام على الظباء والمعزى ... فاستكره 
الحمام على أن يختصم في زمن بعينه وهو يختصم في كل يوم؛ وإنما شرط الزيادة في 
السرقة الشعرية أن تضاف إلى المعنى فتجعله كالمنفرد بنفسه أو كالمخترع. 

ولعمري لو كان للطبيعة مائة صورة في الخيال الشعريء ثم قدَّم شوقي للناس 
تسعًا وتسعين منهاء لقال ذلك الناقد المتعنت: لاء إلا الصورة التى لم يقدمها ... 


وكان شعر شوقي في جزالته وسلاسته كأنما يحمل العصا لبعض الشعراء يردَّهم بها 
عن السفسفة” والتخليظ والاصضطراب :ف اللفظ والتركيب؛ فكثر الاختلال في الناشكين 
من بعده» وجاءوا بالكلام المخلّط الذي تبعث عليه رخاوة الطبع وضعف السليقةء فتراه 
مكشوفًا سهلًا ولكن سهولته أقبح في الذوق من 8585 الإعراب على كلامهم الوحشي 
المتروك. 

والآفة أن أصحاب هذا المذهب يفرضون مذهبهم فرضًا على الشعر العربيء كأنهم 
يقولون للناس: دعوا اللغة وخذونا نحن! وليس في أذهانهم إلا ما اختلط عليهم من 
تقليد الأدب الأوروبيء US‏ منهم Sole‏ الحياةء مندمج في وحدة الكونء يأخذ الطبيعة من 
يد الله ويجاري اللانهاية» ويفنى في اللذةء ويعانق الفضاء Addy‏ على قيثارته للنجوم؛ 
وبالاختصار: فكل منهم مجنون لغوي ... 

وأنا فلسث أرى أكثر هذا الشعر إلا كالجِيّف. غير أنهم يقولون: إن الجيفة لا تعد 
كذلك في الوجود الأعظم» بل هي فيه عمل تحليلي علمي دقيق؛ لقد صدقوا؛ Sly‏ هل 
يكذب من يقول: إن الجيفة هي فسادٌ ونتن وقذرٌ في اعتبار وجودنا الشخصيء وجود 
النظر adil‏ والانقباض والانبساطء وسلامة الذوق وفساد الذوق. 


" السفسفة: الانحطاط. 


1۰۸٩ 


وحي القلم 


Hoy 


وكان حاسدو شوقي يحسبون أنه إذا أزيح من طريقهم ظهر تقدّمهم؛ فلما أزيح 
من الطرق ظهر تأخرهم ... وهذه وحدها من عجائبه» رحمه الله! 

وقد كان هذا الشاعر العظيم Ta‏ ثلاثة ملوك للشعبء فهيهات ينبغ مثله إلا إذا 
عمل الشعب في خدمة الشعر والأدب عمل ثلاثة ملوك ... وهيهات! 


إذا اعتبرت الشعر العربي قبل خمسين سنة خَلَتْ - أي: قبل إنشاء المقتطف — وتأملت 
Gale‏ ومعرضه. ونظرت في منهاجه وطريقته. وتصفحت معانيّه وأغراضه - لم تن 
منه إلا شبيهًا بما تراه من بقايا الورق الأخضر في شجرة J‏ عليها all‏ فهو جامد 
مستوخّم, Ady‏ في ظلها شعاع الشمس فهو بارد يرتعدء' فالحياة فيها ضعيفة متهالكة, 
لا هي تموت كالموت ولا هي Las‏ كالحياة» وما Ab‏ إلا ماء ناشفٌ ورونق عليل ومنظر 
من الشجرة الواهنة كأنه جسم الربيع Saal!‏ بدت عروقه وعظامه. 

ركان gal alld‏ فا خف افر قعل الطلاوة Gy‏ مدي فل ih‏ 
كل معنى من معانيه في تاريخ هذه اللغة بما لا يُحصيه" إلا الملائكة الموكلون بإحصاء 
الكذب» وبين هجاء ساقط هو بعض المواد التي تشتعل بها نار الله يوم alles‏ على الأفتدة: 
وبين غزل مسروق من القلوب التي كانت تحب وتعشقء وبين وصف لا عيب لموصوفه 
نواه وشكوئ امن الدسن يشكق الاه متها Ghats‏ وياس ودب aad‏ دؤوان pela‏ 
كما Ssh au‏ ظرفاء القرن الثاني عشر للهجرة ديوانَ أحد أصحابه «بالملطمة ...» 
ورثاء كقراءة القَرّاء في جنازات الموتىء» لا فيها عظة السكوت ولا فائدة النطق» وتغمر OS‏ 
ذلك أنواعٌ من الصناعة بيّنة التعسف» ضعيفة التقليدء لا ترى المتأخُرَ فيها مع المتقدٌّم إلا 
قريبًا مما يكون عمل اللص في أخذ JUN‏ من عمل صاحب المال في جميعه؛ والعجيب أنك 
إذا اعترضتٌ الشعر من القرن العاشر للهجرة إلى القرن الثالث عشر - السادس عشر 


| يرتعد: يرتجف. 


۲ روه 
يحصيه: يعده. 


وحي القلم 


للميلاد إلى التاسع عشر - رأيته YE‏ من عصر إلى pee‏ بتدريج من الضعيف إلى 
الأضعفء حتى كأنما ينحطً بقوة طبيعية كقوة الجذب» كلما هبطث شيًا أسرعث شينًا 
إلى أن تلصق بالأرضء وبعضهم يسمي هذه العصور بالعصور المظلمة» ولم يتنبّه أحد 
إل أن "Lage Gut‏ كان ay‏ الفح Gaul e583‏ افيف من أقوى Agi‏ 
وأن انحطاط الشعر في تلك العصور - على أنه لم يكن إلا صناعة بديعية — Lei!‏ سببه 
القوة الصناعية العجيبة التى كانت للشعر منذ القرن السادس إلى العاشرء بعد أن Las‏ 
Lala Qala‏ اللتوق ١۹۹/55٩ Bs‏ وكان رحلا من الرجال الذين يَخلقُون 
حدودًا للحوادث تبدأ منها أزمنة وتنتهى عندها أزمنة؛ فقْتَنَ الناس بأدبه وصناعتهء 
وصرف الشعرّ والكتابة إلى أساليب النكتة البديعية؛ وظهرث من بعده عصابتُه التي 
يسمونها العصابة الفاضليةء وما منهم إلا إمام في الأدب وعلومه» فكان في مصر القاضي 
ابن سناء الملك» وسراج الدين الورّاق» وأبو الحسين ball‏ وأضرابهم؛ وكان في الشام 
عبد العزيز الأنصاريء والأمير مجير الدين بن تميم» وبدر الدين يوسف بن )515 الذهبيء 
وأمثالهم؛ فهذه العصابة هي التي تقابل في تاريخ الأدب العربي عصابة البديع الأولى: 
كمسلم» وأبي pla‏ وابن المعتزء وغيرهم؛ وكلتا الفتتين Sida!‏ بالشعر وصرّفتّه زمتاء 
وأحدثت فيه انقلايًا تاريخيًا متميرًا؛ GG‏ أن العصابة الفاضلية بلغت من الصنعة مبلعًا 
لا مطمع في مثله لأحد من بعدهاء حتى كأنهم لم يَدَعوا كلمة في اللغة يجري فيها نوع 
من أنواع البديع إلا جاءوا بها وصنعوا فيها صنعة؛ وكان بعضهم يأخذ من بعض ويزيد 
ate‏ إلى آخر GU‏ الثامنة» فلم يتركوا GL‏ لمن pase Sb‏ إلا باب السرقة بأساليبها 
الغروفة خان علفاء الات 

ولهذا لا تكاد تجد شعرًا Gaye‏ بعد القرن التاسع إلى أول النهضة الحديثة: إل 
رأيته صُوَّرًا ممسوخة مما قبله؛ وكل clad‏ هذه القرون ليسوا ممن وراءهم إلا كالظل 
من الإنسان؛ لا وجود له من نفسهء وهو ممسوخ أبدًا إلا في الندرة حين يسطع في مرآة 
صافية؛ ومتى كان الشعراء لا ينشئون إلا على فنون البلاغة وصناعاتهاء وكانت هذه 
كلها قد £58 منها المتقدمون؛ فما ad‏ جديد في الأدب والفن إلا ولادة الشعراء وموتهم, 
وإلا تغيّر تواريخ السنين ... وهذا إذا لم Lad‏ من الأدب تلك الصناعات المستحدثة التي 
ابتدعها المتأخرون مما سنشير إلى بعضه: كالتاريخ الشعري وغيره. 


* ناموسًا: قانونًا. 


1۰۹۲ 


إن الفكر الإنساني لا يسيّر التاريخ» ولا يقدّر 1543 فيه» ولا ينقله من رسم إلى رسم؛ 
لأنه هو نفسه كما خُلِق مُصَلِحًا Mud’ GE‏ وكما يستطيع أن يُوجد يستطيع أن cgi‏ 
وكما تطّرد به سبيل تلتوي به سبيل أخرى؛ وما أشبة هذا الفكرّ في روعته بقطار 
الحديد؛ يطير كالعاصفة ويحمل كالجبل ويّدهش كالمعجزة» وهو مع كل ذلك لا شيء 
لولا القضيبان الممتدان في سبيله» يحرفانه كيف انحرفاء ويسيران به أين ارتمياء ويقفان 
به حيث انتهياء ثم هو بجملته ينقلب لِأَوْمَى اختلال يقع فيهما. 

لا جرم كانت العصور مرسومة معيّنة النمط ذاهبة إلى الكمال gf‏ منحدرة إلى 
النقص» حسب الغايات المحتومة التي يسير بها الفكر في طريق القدّر الذي يقوده. 

فهذه علوم البلاغة التي أحدثت Gs‏ طريقًا في الأدب العربيء وأنشأت الذوق الأدبي 
نشأتّه الرابعة في تاريخ هذه alll‏ بعد الذوق الجاهليء والْمحدّث والمُولّد ‏ هي بعينها 
SI‏ أضعقت ااي otal‏ الوق وأصارته إن راعاق a SEN gab‏ اها اتقليت 
ag le‏ غد ن lea alga‏ الط الاق هن الف كآنه الا sy 0 ak‏ 
فيه» ولا حفل به؛ لمباينته لما ألفوا وخلوّه من BSI‏ والصناعة؛ وحتى كان في آهل الأدب 
ومدرّسيه مَن لا يعرف ديوان المتنبي! 

ولا يصف لك معنى الشعر في رأي أدباء ذلك العهد كقول الشيخ ناصيف اليازجي 
المتوى سنة NAVY‏ 


أخل الشغن ها فى ell‏ .غر ك ا كزع لطت 
يريد النكتة البلاغية وأنواع البديع» وذلك ما قصَّرتْ die‏ كفه وكف غيره؛ لأنه شىء 
مفروغ dic‏ حتى لا يأتي المتأخر بمثال فيه إلا وجدته بعينه لمن تقدموه على صور 
مختلفة ينظر بعضها إلى بعض وما يأتي اختلافها إلا من ناحية الجذق؛ في إخفاء 


السرقة بالزيادة والنقص, والإلمام والملاحظة والتعريض والتصريح Lands‏ مما يعرفه 
أئمة الصناعةء ولا utd‏ إليه بأقوى أسبابه إلا مَن رُزق القوة على التوليد والاختراع. 


؛ الحذق: المهارة. 


1۰۹4۳ 


وحي القلم 


إذا عرفت ذلك pull‏ في سقوط الشعر واضطرابه وسفسفتهء* لم 53 غريبًا ما هو 
غريب في نفسه» من أن بدء النهضة الشعرية الحديثة لم يكن العلّم الذي يُصحّح الرأيء 
ولا الاطلاع الذي يؤتي Sal‏ ولا الحضارة التي Gigs‏ الشعورء ولا نظام الحكم الذي 
يحدث الأخلاق» وإنما كان ضربًا من الجهل وقف حدًا منيعًا بين زمن فنون البلاغة 
ون Liles‏ وكان كالساجل ella‏ الموج المقدقع الذي يتضرّب على مد ثمانمائة سنة من 
القرن السادس إلى الرابع phe‏ للهجرة؛ ولله أسرار عجيبة في تقليب الأمور وخلق الأحداث 
ودفع الحياة الفكرية من نمط إلى نمطء وإخراج العقل المبتدع من هيئة إلى هيئةء وجعل 
بعض النفوس كالينابيع للتيار الإنساني في عصر واحد gl‏ عصور مُتعاقبة» وإقامة بعض 
الأقتحاض .حدوةا. على الأزمنة والتوازيخ» فكان Gaal call‏ لاتقلاب aol!‏ 3 تاريخ 
الشعر العربيء وأنشأ الذوق نشأتّه الخامسةء هو الشاعر الفَحْل محمود باشا البارودي 
الذي لم يكن يعرف Bab‏ البتة من علوم العربية أو فنون البلاغة؛ وإنما LAG‏ به الهمة؛ 
لأنه حادثة مرسلة للقلب والتغيير فأبعدّه الله من تلك العلوم» وأخرجه لنا من دواوين 
العرب» كما نشأ مثل ابن ail‏ والجاحظ من فصحاء الأعراب» وَيسَّرَ له من أسباب ذلك 
مالم يتفق لأحد غيره مما لا محل لبسطه هناء ولا تكاد تجد شعر أديب متأخر يستقيم 
يكن ان كن ف اهن كل عضر خا لذو ee‏ ]ل Aa chai‏ حمرلا بخ SG‏ 
غير كلام البارودي هذا؛ وهو وحده الذي يقابل القاضي الفاضل في أدوار التاريخ الأدبيء 
على يُعْدِ ما بينهما؛ GV‏ شعره هو الذي نسح آية الصناعة» ودار في Gall‏ الرُواةء وكان 
المثل المحتدّى في القوة والجزالة ودقة التصوير وتصحيح اللغة؛ ولم يشا الله أن يسبقه 
إلى ذلك أحد؛ لأن النهضة الاجتماعية في هذا الشرق العربى كانت في علم الله مرهونة 
ااا واسبابها: Ugly‏ ذلك لهه شاعن Gill‏ الحاني dade nd phe‏ ارق رة 
٠ه/‏ ام فقد اتفقث لهذا الأمير نشأة كنشأة الباروديء فكان كثير الحفظ من 
دواوين العصور الأولى» وكان يقلّد أبا فراس الحمداني ويحتذي على مثاله؛ ولكن عصره 
كان في العصور الهالكة فخرج الشاعر ضعيفا كما يخرج كل شيء في غير وقته ولغير 
تمامه ويغير وسائله الطبيعية. 

ونشأت العصابة البارودية وفيها إسماعيل صبري وشوقي وحافظ ومطران pants‏ 
وأدركوا ما لم يدركه البارودي وجاءوا بما لم يجئ بهء واتضل الشعر بعضه ببعض» 


*؟ سفسفة: انحطاط. 


1۰۹٤ 


وا ,نه لحف RS‏ الأقراه» کی GENIN SSS‏ وفدودها dice al ETI:‏ 
الحديثة التي جعلت من ترك البلاغة بلاغة؛ لأنها صادفت أوائل الانقلاب ليس غير؛ 
وبذلك بطل في مصر عصرٌ أبي النصر والليثي والساعاتي والنديم وطبقتهم» وفي الشام 
عصرٌ اليازجي والكستي والأنسي والأحدب وأضرابهم» Bs‏ العراق عهد الفاروقي والموصلي 
والتميمي وسواهم؛ واستقلّ الشعر Lye‏ وخرج LS‏ يخرج الفكر المخترّع ماضيًا في 

سبيل غير محدودة. 


لا ريب في أن الطرق التي Ga‏ تربية الأمة وتكوين روحها العالمية لا بد أن يكون لها 
أثن بن في شعن glad‏ فإنما الشس فكرٌ يتيض :وعاطفة تشتلج؛ وما أرى الشاعر 
gail‏ هن Sails YY cial‏ الصحيرة من سحوتهاء oo‏ لم تكن اة (gad Le‏ من الف 
فهي خلاصة ما في الشجر من معنى الجمال ولونه وملمسه؛ ولا تعدم مع هذه الصفة 
أن تكون وحدها الكوكب الساطع في هذا الأفق الأخضر als‏ ولقد اطَّردتِ النهضة منذ 
خمسين سنة أو حولهاء في الأدب والعلم؛ By‏ الفكر والفن والصناعة؛ واستوى WI‏ من ذلك 
ما لم يتفق لهذه الأمة في عصر من عصورهاء حتى بلغنا من ذلك أن صرنا كأنما فتحنا 
أرضًا من أوروبا وتغلّبنا عليهاء أو أنشأنا أوروبا عربية وما نزال نُعمّرها وننقل إليها 
العلوم والفنون ly‏ ونستخرج لها ABA‏ والأساليب؛ غير أن الشعر العربي مع هذا 
كله لم ss‏ قشطه ولم يبلغ مبلغه في مجاراة هذه النهضة 853 ابتكار وسلامة اختراع 
op 53 Gundy‏ لسببين؛ الأول: أنه لا يزال كما كان منذ فسدت اللغة العربية؛ شعر فتة لا 
شعر dal‏ فهو يوضع للخاصة لا للشعب» ويدور مع الأغراض والحاجات لا مع الطبائع 
والأذواق» وذلك لو تأملت هو من بعض الأسرار في سمو هذا الشعر وقوة إحكامه وإبداع 
تنسيقه وجمال توشيحه منذ الدولة العباسية إلى القرن الخامس؛ ثم انحطاطه بعد ذلك 
وتدثيه Ey‏ فشيفًا حتى بلغ الدزك الأسفل في العصور المتأخرة؛ إذا كانت الفئة التي 
ads:‏ لها ويصف أهواءها وأغراضها وتتقيّله وتثيب" عليه وتحسن وزنه ونقده» هي 
في الناحيتين كما ترى من طرفي المنظار الذي يقرب البعيد» فهي بالنظر في أوله واضحة 
جلية مترامية إلى الجهات» وبالنظر في آخره ضئيلة ممسوخة لا تكاد تُعرّف. 


1۰40 


وحي القلم 


وما أقضي Gaal‏ من غفلة بعض GUS‏ في هذا الزمن إذ يُناهضون العربية 
ويُزْرون على الفصاحة ويعملون على انكماش سوادها وتقليل أهلهاء وما يدرون أنهم 
بذلك يُسقطون الشعر قبل الكتابة على خطأ أو see‏ وقلما تجد Waly‏ من هؤلاء يُحسن 
معالجة الشعرء فإن أصبت له شعرًا وجدته لا غَناء فيه أو في أكثره» daly‏ وضعت يدك 
منه لم تخطئ أن تقع على مَتَل مما fied‏ به RAI‏ من عيوب البلاغة. 

وهدّه :النهضة القن تجن فيصن الكلام عنها أوسع eas‏ وأوفر Guat‏ من تلك 
التي كانت في الدولة العباسية» بما دخلها من أدب كل dal‏ وما اتصل بها من أساليب 
الفكر» ولكن أين رجال الفصاحة المتمكنون منهاء المتعصبون لها العاملون على BU‏ 
الألسنةء مع أن عصرهم أوسع من عصر الرواة» بكثرة ما أخرجت المطابع من أمهات 
الكتب والدواوين» حتى أغنث JS‏ مطبعة أدبية عن راوية من آئمة الرواة. 

والسبب الثاني الذي من أجله لا يزال الشعر متخْلفا عن منزلته الواجبة له: سقوط 
فن النقد الأدبي ذف النهضة؛ فإن من أقوى الأسباب التي See‏ بالشعر فيما بعد 
القرن الثاني وجعاث أهله يُبَالِغون في تجويده" وتهذيبه: كثرة النَقّادَ ULM,‏ وتتبّعهم 
على الشعراء» واعتبار آقوالهم» وتدوين الكتب في نقدهم» كالذي كان في دروس العلماء 
وحلقات الرواية ومجالس il‏ وكالذي صتفه مُهلهِلٌ بن يموت في نقد أبي ناس 
وأحمد بن طاهرء Ke Gly‏ في أبي eld‏ وبشرٌ بن تميم في البحتري» Godly‏ في 
المَازنة» والحاتمي في رسالته» Sle ally‏ في الوساطةء وما لا يُحصَّى من مثل هذه الكتب 
والرسائل» وأنت من النقد في هذه النهضة بين اثنين: صديق هو الصديق أو عدو هو 
العدو ... فإن ابتغيتٌ لهما GIG‏ فكاتب لا تتعادل وسائل النقد فيه فلا خير في كلامهء 
أما الناقد الذي استعرض ple‏ العربية وآدابهاء وكان WIS eld‏ قوي العارضة,” دقيق 
الحس ثاقب الذهن» مستوي الرأي بصيرًا بمذاهب الأدب متمكنًا من فلسفة النقد (Sox‏ 
في ذلك كله = نه لحكل KE ta‏ للها برقا رودي إن et‏ إن الشاعر لا 
يكون لسان زمنه حتى يوجّد das‏ الناقد الذي هو عقل زمنه؛ فقال: ومن ناقد الشعر 
في رأيك؟ قلت: الكاتب وهو Geld‏ والأديب وهو فيلسوف, والمصلح وهو (Gage‏ فكأنما 


۷ تجويده: تحسينه وإتقانه. 
^ قوى العارضة: متمكن من ملكته الشعرية الفنية وحجته. 


1۰۹1 


هوّلت عليه حتى قال: رحمهم الله «فين دا كَلّه؟» قلت: فلعله لا ينشئ لنا هذا العقل 
الملتهب إلا العصر الذي يوجد لنا أسطولًا كأسطول إنجلترا. 


وعلى ما نزل بالشعر العصري من هذين السببين فقد استقلّت طريقته وظهر فيه أثر 
التحول العلمي والانقلاب الفكري» وعدل به أهله إلى صور الحياة بعد أن كان في أكثره 
ضًورًا من aa‏ وأضافوا به Limo Sule‏ إلى مجموعة الأفكار العرييةء ونوّعوا منه أنواعًا 
بعد أن كان كالشيء الواحدء واتسعت فيه دائرة الخيال Ley‏ نقلوا إليه من المعاني المترجمة 
من OL!‏ مختلفة» وهو من هذه الناحية أوسع من شعر كل عصر في تاريخ هذه اللغة؛ 
إذ كان الأولون إنما يأخذون من اليونانية والفارسيةء ثم أخذ المتأخرون قليلًا قلي من 
التركية؛ أما في العهد الأخير فيكاد العقل الإنسانى كله يكون مادة الشاعر العريىء لولا 
Act lias‏ الممدكين هن Rill‏ الجديد ف ole‏ وأساليبه وَيُعدهم هن 393 اللعة 
واعتياص* مرامها عليهم» حتى حسبوا أن الشعر معنَّى Say‏ وأن كل كلام أدى المعنى 
فهو aS‏ ولا عليهم من اللغة وصناعتهاء والبيان وحقيقته؛ وحتى صرنا — والله — من 
بعض الغثاثة والركاكة والاختلال في شر من توغُر نظم الجاهلية وجفاء ألفاظه وكزازة 
معانيه؛ وهل AS‏ فرق بين أن تنفر النفس من الشعر؛ لأنه 565 الألفاظ عسير الاستخراج 
شديد التعشّفء وبين أن 4825 لأنه ساقط اللفظء متسؤل المعثى» مضطرب السياق؟ ثم 
تراهم يُنجزون الشعر كله على اختلاف أغراضه نمطًا واحدًا من تسهيل اللفظ ونزولهء 
ae‏ كأن هذه اللغة لا تنؤّع في ألفاظها وأجراس ألفاظهاء١'‏ مع أن هذا التنوع من 
أحسن محاسنها وأخص خصائصها دون غيرها من اللغات» LS‏ أن كل تنوّع هو من 
أبدع أسباب الجمال والقوة في كل فن؛ ولا يدري أصحابنا أن كل ذلك من عملهم عبث 
قي Neue‏ إذا :هم لم يُعطوا الشتحن حقة:من.ضداعة اللقةة وهذا شاعو الفؤس الشهير 
مُصلح الدين السعدي الشيرازي إمام من أتمة البلاغة في قومه لا يدفع مكانه وشعره 
hs‏ من أسمى الأمثلة في جمال المنطق الروحيء وليس في الناس إلا مَن يُسلَّم له هذا 
المحل من النبوغ» وهو مع ذلك حين نظم الشعر لم تنفعه نافعة من حكمة أو خيال أو 


ا اعتياص: صعوية. 
"٠‏ أجراس ألفاظها: موسيقاها. 
'١‏ عبث: لعبء لا طائل منه. 


1۰4۷ 


وحي القلم 


فكرء Gady‏ فى ball‏ كل aunts‏ وحمل عل 4S‏ من العيون al Le‏ يسلم مع YW‏ 
Laue‏ الوووع dlgdS‏ & صنت 253 رهداذ وتكزينيا: 


لحى الله" Ga‏ تُسدِي' إليه بنعمة 


shold hed فو امور‎ bal 
shall على الها ارين دوت‎ 
SN ولم أرَ عُدوانَ السفيه على‎ 
بالغدر‎ GIG وبعض قلوب الناس‎ 
من حِبْرِ‎ Abel وعند هجوم اليأس‎ 


فانظر أي شعر هذا في الركاكة والهذيان والسخفء وفي خمود الفكر وضعف الروح 
وذهاب الرونق»"' وتأمل كيف هَوَى به السعدي من مكانته التي بِوّأه إياها أديّه العاليء 
وكيف سقط إلى حيث ترىء مع أنه في محراب الفكر إمام وراءة Ligand‏ هل فور 
البلاغة. 

ومن ها هنا Las‏ في أيامنا ما يسمونه «الشعر المنثور»» وهي تسمية تدل على جهل 
واضعها Say‏ يرضاها لنفسه؛ فليس يضيق النثر بالمعاني الشعرية» ولا هو قد خلا منها 
في تاريخ الأدب؛ ولكن سر هذه التسمية أن الشعر العربي صناعة موسيقية دقيقة يظهر 
فيها الاختلال لأوهى علة ولأيسر سبب» ولا يُوفق إلى سبك المعاني فيها إلا مَن oda‏ الله 
بأصحٌ طبع وأسلم ذوق وأفصح بيان؛ فمن أجل ذلك لا يحتمل Gab‏ من سخف اللفظ 
أو فساد العبارة alla haus‏ ولا تستوي فيه أسمى المعاني مع شيء من هذه 
العلل وأشبافهاء وتراه يُلقي بمثل «السعدي» من الفلك Jel‏ إلى الحضيض لا يُقيم له 
وزنًا ولا يرعى له محلا ولا يقبل فيه ie‏ ولا رخصة؛ غير النثر يحتمل كل أسلوبء وما 
من صورة فيه إلا ودونها صورة إلى أن تنتهي إلى العامي الساقط والسوقي البارد؛ ومن 


al "‏ القرى: مكة. 

"' الميزاب: جمعه ميازب» وهو أنبوب تجري فيه المياه. 
؟' نوائب: مصائب. 

° لحى الله فلانًا: قبّحّه ولعنه. 

pals تسدي:‎ ue 


AY‏ الرونق: الطلاوة. 


1۰۹۸ 


ale‏ أن ينبسط وينقبض على ما شئت edie‏ وما يتفق فيه من الحُسن الشعري فإنما 
هو GUIS‏ يتفق في صوت المطرب حين يتكلم لا حين يغني؛ فمن قال: «الشعر المنثور» 
فاعلم أن معناه عجز الكاتب عن الشعر من ناحية وادعاؤه من ناحية أخرى. 


والذي أراه جديدًا في الشعر العربي مما أبدعته هذه النهضة أشياء: 

أولً: هذا النوع القصصي الذي تُوضّع فيه القصائد الطوالء فإن الآداب العربية خالية 
منه» وكان العرب ومن بعدهم إذا ذكروا القصة Lgl‏ بها MELAS‏ وجاءوا بها في 
جملة السياق على أنها Jie‏ مضروب أو حكمة مرسلة أو برهان قائم أو احتجاج أو 
abs‏ وما جرى هذا المجرى مما لا ترد فيه القصة لذاتها ولا لتفصيل حوادثها؛ وهو 
كثير في شعر الجاهليين والإسلاميين» والجيد منه قليل حتى في شعر الفحول؛ فإن 
طبيعة الشعر العربي تأباه؛ والذين جاءوا به من العصريين لا يجدون منه إلا قطّعًا 
تعرض في القصيدة وأبيانًا تتفق في بعض معانيها وأغراضها مما يجري على أصله في 

سائر الشعر طال أو قصر. 
والسبب في ذلك أن القصة Leif‏ يتم تمامها بالتبسط في سردها وسياقة حوادثها 
وتسمية أشخاصها Sig‏ أوصافهم وحكاية أفعالهم وما يُداخل ذلك أو يتصل 4s‏ 
وإنما بني الشعر العربي في أوزانه وقوافيه على التأثير لا على pull‏ وعلى الشعور 
لا على الحكاية؛ ولا يدون منه حديث اللسان ولكن حديث النفس؛ فهو في الحقيقة 
عندهم صناعة روحية يصنعون بها مقادير من الطرب والاهتزاز والفرح والحزن 
والغضب والحمية والفخر والاستطالةء ونحوها من المعاني التي هي بسبب من أسباب 
الانفعال والنزعة؛ فلا جرم كان سبيلهم ل ك هو الك Y‏ الإطلاقء وضبط المقادير 
لا الإسراف؛ إذ كان من شأن هذه الأمور في طبيعة النفس أن ما زاد منها عن مقداره 
تحول وانقلب في تأثيره» وذلك هو السبب أيضًا في أن هذا الشعر ما لم يكن قائمًا 
على اختيار اللفظ وصنعة العبارة وتصفيتها وتهذيبها واختيار الوزن للمعنى وإدارة 
الفكر على ما Gul‏ من ضروب المجاز والاستعارة ونحوها — سقط ورك بمقدار ما 
ينقصه من ذلك؛ وليس الشأن في إطالة القصيد؛ فمن الشعراء من نظم رويًا واحدًا 


4 اقتضايًا: اختصارًا. 


۱۰۹۹4 


وحي القلم 


في أربعة آلاف بيت» ومنهم من نظم تفسير القرآن كله؛ ولكن عيب مثل هذا الشعر في 
العربية أنه شعر ... وما Gol deal‏ الرومي على جلالة محله إلا طول قصائده وسياقه 
الكلام فيها مع ذلك على ما يشبه أسلوب الحكاية وخروجها مخرج المقالة يتحدث بهاء 
فلم 555 له إلا مُقطّعات وأبيات ومات سائر شعره وهو حي Suny‏ على السواء» حتى 
ال فد اک ا و ق وهي تناهز المائة أو 
تربي أو تضعف» فلا نعثر فيها إلا بالبيت الذي يروق أو البيتين» ثم قد تنسلخ قصائد 
منه وهي واقفة تحت ظلَّها جارية تحت رسلها لا يحصل منها السامع إلا على عدد 
القواق وة 
والعجيب أن بعض الكتاب في عصرنا ممن لا تحقيق لهم في مثل هذه المسائلء 

ose,‏ أحسن محاسن ابن الرومي ما هو أقبح عيوبه» وقاتل الله delice‏ الكتابة 
فكما أنها لملء الفراغ هي كذلك لإفراغ الملآن ... 

ثانيًا: صياغة بعض الشعر على أصل التفكير في الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما من 
لغات الأمم» فيخرج الشعر عرييًا وأسلويه في تأدية المعنى أجنبي؛ وأكثر ما يأتى هذا 
القوع مق Gael ly Aa sal‏ کر نه ا dad‏ من الفا ران ٠‏ 

وما زالث أجناس acl‏ يضيق بعضها بأشياء ويتسع بعضها بأشياء فلسنا 

مقيدين بالفكر العربي ولا بطريقته» وعلينا أن نضيف إلى محاسن لغتنا محاسن 
اللغات الأخرى؛ ولكن من غير أن نفسدها أو تَحيف عليها أو نبيعها بيع الوكس؛"١‏ 
ومتى كان هذا النوع من الشعر رصينًا محكمًا جيد السبك رشيق المعرضء كان في 
النهاية من الرقة والإبداع؛ ولم يأت التجديد في هذه اللغة إلا من هذه الناحيةء كالذي 
تراه فيما أخذ عبد الحميد وابن المقفع من نمط الأداء في اللغة الفارسية. 

GG‏ الانصراف عن إفساد الشعر بصناعة المديح والرثاء وذلك بتأثير الحرية الشخصية 
في هذا العصر؛ والمدح إذا لم يكن GL‏ من التاريخ الصحيح لم يدل على سمو نفس 
الممدوح» بل على سقوط نفس المادح؛ وتراه مدحًا حين J‏ على سامعه» ولكنه ذم CAS‏ 
chad‏ إلى قائله! وما ابِتَلِيَتْ لغة من لغات Lill‏ بالمديح والرثاء والهجاء ما ابتليت 
هذه العربية؛ ولذلك أسباب لا محل لتفصيلها. 


“ الوكس: النقصان والتنقيص. 


Sut Se,‏ .من hi oll‏ الداع gain)‏ ماخ alll‏ ك كى أغراضه ال 
وذلك من أسمى ضروب الشعرء لا تتفق الإجادة فيه والإكثار منه إلا إذا كان الشعر 
حيًاء وكانت نزعة العصر إليه قوية» وكان النظر فيه صحيحًاء Uy‏ وصف الشيخ 
أحمد الكردي - من شعراء القرن الثاني phe‏ - السفينة واستهلٌ بهذا الوصف Fhe‏ 
LOL Gal, pare‏ عدوا Mule alld‏ من ينها دبك GW‏ ف o pene‏ فتامل! 

خامسًا: إهمال الصناعات البديعية التي كان يُبنى عليها الشعرء LS‏ البيت؛ ليكون 
جناسًا أو GLb‏ أو استخدامًا أو تورية ... إلخ» أو ضريًا آخر من صناعة العدد 
والحساب» كالتاريخ الشعري بأنواعه» أو صناعة الحرفء كالمقلوب والمهمل وغيرهماء 
أو صناعة Sail‏ كاللغز والمعمًى؛ أو صناعة الوضع كالتشجير والتطريزء إلى ما 
باتكو LN ings‏ للد لاهن ا قله يشش لاهن من casei‏ ارم فيض وكانك 
لهم في كل ذلك عجائب استقصيناها بالتدوين في موضعها من «تاريخ آداب العرب»؛ 
بَيْدَ أن إهمال صناعة البديع شيء وإهمال فن البديع نفسه شيء آخر؛ ومن هنا جاء ما 
نراه في بعض الشعر الحديث «والشعر المنثور» من الإغراق السخيف الذي لا يقوم على 
أصل من التعدي في ضروب الاستعارةء واليُعد في المجازء والإحالة في الوضع؛ ونحوها 
مما يرجع إلى الجهل بطبيعة البلاغة» ومما لا ode‏ إلا ضربًا من الفساد يلتحق بما 
كان في العصور الماضية وإن كان على الضد منه. 

سادسًا: النظم في الشئون الوطنية والحوادث الاجتماعية» مما يجعل الشعر محيطًا 
بروح العصر وفكره lds‏ وهو باب لا ينهض به إلا أفراد قلائلء ولا يزال ضعيفا 
لم يستحكم؛'' وقد قالوا: إن للقاضي الفاضل اثني phe‏ ألف بيت في مدح الوطن 
والحنين إليه» و aul‏ أن Mle (gad‏ كن La gat‏ كنظ لهذا العصر مما il‏ 
بالشعر إلى أن يدخل في باب السياسة ويُعَدٌ من وسائلهاء وفي طرق التربية ويُعَدٌ من 
أسبابها. 


سابكًا: اسخراج بعض أوزان جديدة من الفارسية AS My‏ وهو قليل» cle‏ به شوقى 
في قصيدتين ولم Goi auld‏ لإفراط ذلك الوزن في الخفة حتى رجع إلى الثقل ... ثم 


'" لم يستحكم: لم OBL‏ ويَقوَّى. 


وحي القلم 


نظم بعض الشعر من أوزان مختلفة قريبة التناسق على قاعدة الُوشح» ولكنه شعر 
لا توشيح» LS‏ ينظم بعض شعراء أمريكا وسوريا؛ ولم يحدث مثل ذلك في العربية. 
فإن القصيدة كانت تُنظّم من بحر واحدء وقد يخرج منه وزن آخرء ولا نعرف في 
تاريخ الأدب قصيدة تتألّف من وزنين إلا الذي قالوا إن حسين بن عبد الصمد المتوى 
سنة ٤۹۸ه/١۷١٠م‏ قد اخترعه ونظم فيه أبياته التي مطلعها: 


فاح BSE‏ الصّبا وصاحً الدَّيفْ وانثنى البانُ يشتكي التحريك 
قم بنا نجتا ذاه 3 as‏ تاه من و فه بها النْسيِك "١‏ 


وعارضها edly‏ الإمام الشهير بهاء الدين العاملي صاحب الكشكول بأبيات قالوا: 
ومطلعها: 


يا تديمي chal Sager‏ قم وهات الکئوس من هاتيك 
خمرة إن صَلَلْتَ ساحَتّها “Eas‏ نور كأسها Gags‏ 


على أن هذا الوزن بشطريه مستخرج من الخفيف» فليس باختراع كما زعمواء 
وإنما هو ابتداع في التأليف الشعري؛ وقد اجتزأنا Les‏ مرت الإشارة إليه» فإنه JS‏ ما 
تغّر به الرسم في هذه الصناعة؛ وتركنا الأمثلة تفاديًا من الإطالة. 


Shay‏ فلا ريب أن النفس البشرية في حاجة ILI‏ مع دينها الروحي إلى دين إنساني 
يقوم على الشعور والرغبة والتأثير» فيفسّر لها حقائق الحياة» ويكون وسيلة من وسائل 
تغييرها؛ ليجعلها bli‏ مما هي في اللطف؛ وأرق مما تكون في الرقةء gaily‏ مما تتفق 
في الإبداع؛ ذلك الذي يصل بظهوره وإبهامه بين الواضح والغامضء والخالد والفاني؛ 
ذلك الذي لا يجمّل الجمال إلا به» ولا تسكن النفس إلا إليه؛ ذلك هو الشعر! 


x‏ النسيك: العايد. 
A err‏ ضوء. 


Bg po‏ اللغوي 
كان شيخنا هذا Loy‏ حصيفًا"" جيد المنزعة حسن الرأي, ممكّنًا له فيما كان يعترضه 
من مسائل اللغة» gi‏ على الأحوال التي تجري له من أوضاعها فيما يُعانيه من النقل 
ويزاوله من الترجمة على اختلاف مناحيها وكثرة فنونهاء وعلى أنها لا تزال كل يوم 
تنبعث من ale‏ وتحتفل من رأي وتمد مد السيل كأنها دنيا عقلية لا يبرح عقل الإنسان 
Gls‏ يُحلّق فيها ويبنيها من معاني الكون وأسرارهء فلا الكون ينفد A‏ ولا هي تتم 
قبل أن ينقد الكون. 

وثبت Lard‏ على ذلك Gee‏ دولة من الدول في خمسين سنة ونيّف» يضرب قلمه في 
السهل والصعبء وفي الممكن والممتنع؛ وإنه Sail‏ في كل ذلك مرًا لا ينثني» ويحذى حذوًا 
لا يختلف» كأن الصعب عنده نسق السهلء والممتنع صَّوْعْ الممكن؛ فلو SUB‏ إنه بُني 
في أصل خَلّقه وتركيبه على أن يكون قوة من قوى التحويل لتحقيق المشابهة العقلية 
بين الشرق والغرب لما aes gly Saal‏ أن ذلك القلم الحي لم يكن إلا عرْقًا في جسم 
افا لكان ى 

وانتهى شيخنا في العهد الأخير إلى أن صار 3b‏ وحده ES‏ اللغة العربية في دهر 
من دهورها العاتية» لا في الأصول والأقيسة والشواذ وما يكون من جهة الحفظ والضبط 
والإتقان» بل Lad‏ هو أبعد من ذلك وأرَدٌ بالمنفعة على اللغة وتاريخها وقومهاء بل فيما لا 
تنتهي إليه مطمعةٌ أحد من علماتها وكُتّابها وأدباتها؛ إذ وقع الإجماع على أنه انفرد في 
إقامة الدليل العلمي على سَعَّة العربية وتصرّفها وحسن انقيادها وكفايتهاء وأنها تؤاتي 
JS‏ ذي فن على Sleds 4d‏ كل عصر بمادته؛ وأنها من دقة التركيب ومطاوعته مع تمام 
الآلات والأدوات بحيث ينزل منها رجل واحد يجهده وعمله منزلة الجماعات الكثيرة في 
اللغات الأخرىء: كأنها آخر ما انتهت إليه الحضارة قبل أن تيدأ الحضارة. 

ولا يذهبّنَ عنك الفرق بين رجل حافظء والكتاب أحفظ منه» وهو من الكتاب 
خرج وإلى الكتاب يرجع؛ وبين رجل يكون Glas‏ من تراجمة العقل الإنساني 
“Gaal‏ بتأويل الكون وتفسيرهء والطائر بالألفاظ الإنسانية على أجنحة العلوم والفنون 


RO 


“ المعني: المهتم. 


وحي القلم 


والمخترعات والمعاني؛ فإن ذاك ينقل عن الواقع ثم لا يتعدّى هذه المنزلة ولا يتجاوز 
متون الألفاظء Lely‏ هذا فلا يزال يضطرب مع الألفاظ ومعانيها يجاذيها ويدافعهاء ثم 
لا يزال يضع يده في النسيج اللغوي يُسدَّي pats‏ فهو مدفوع إلى المسالك الدقيقة من 
مذاهب الوضع وطرقه» وأساليب الأخذ والانتزاع؛ وهو مقيّد 1s)‏ بخاص المعنى وخاص 
اللفظ على التعيين والتحديدء لا يجد فسحة من ضيّقين؛ فإن لم يكن مثل هذا في منزلة 
الواضع فهو في المنزلة بعده ولا ريب. 

إنما اللغوي الأكبر عندي هو هذا الكون» وما العالم باللغة وفنونها إلا وسيلة لتهذيب 
الطريقة تهذيبًا عقلياه فيجب من A‏ إن يكون للغوي ples GL‏ وذكاء وبصرء ويجب أن 
يُطابق النواميس» فلا يتعادى ما بينه وبينها؛ لأنه وسيلة إنطاقها ليس غير؛ ومن ذلك 
أرى الدكتور Gy pe‏ في الغايةء فقد كان ينزع في مذهبه اللغوي منازع علمية دقيقة 
تورّن وتقاس GA’,‏ في حين لا تزيغ ولا تهن ولا تختل» وتراها تنطلق وهي مقيدة: 
وتتقيد وهى مطلقة؛ Sf‏ كان لا يعتد اللغة عربية للعرب» بل عربية للحياة؛ وما تهدمه 
وتبنيه وما تحدثه وتنسخه فهي على أصولها فيمن قبلناء ولكن فروعها فينا نحن وفيمن 
Lah‏ وفيمن بعد هؤلاء» فلنا أن نتولاها على تلك الأصول وعلى ما يُشبهها في الطريقة حين 
تنتقل الحال ويتغير الرسم» ولعلة إن وجبت» ولقياس إن جاز. والدكتور بهذا الاعتبار 
يشتد في التمسك بالقواعد والضوابط ولا يترخص* في شيء منها غير أنه لا يكون كأقوام 
يَرَوْن الفروع من الجذوع قد خرجت» فيحسبون الثمرات سبيلها من الجذوع LET‏ ... 

عرض لي يومًا أحد هؤلاء اللغويين فانتقد في المقطم قصيدة من القصائد التى 
gia,‏ إلى ell‏ فؤان:وتمكل فى تقده hay‏ يعض ما al‏ من ZALES‏ فكان Lead‏ 
تكلم فيه لفظا «الأزاهر والورود»» فقال إنهما ليسا من اللغة ولم يجريا في كتبها؛ وكان 
من ردّي عليه أن قلت له: إن العرب جمعوا Jest‏ ستة جموع» وجمعوا الناقة سبعة؛ 
لأنها أكرم عليهم منه» وإن لكل حياة صورها الدائرة في ألفاظهاء فالزهر والورد عند 
المولّدين والمحدّثين أكرم من الجمل والناقة عند العرب» أى هذان كهذين؛ ثم هما من 
خاص الألفاظ المولدة» فلنا أن نجمعهما على كل صور الجمع التي يُسِوّغها القياس؛ لأن 


*' يترخص: يسمح ويتساهل. 


ها هنا العلة الموجبة التي لم تكن مع العرب فيهما؛ فمن الصحيح أن تقول: زهور, 
وأزهارء وأزاهرء وأزاهير All‏ فلما لقيت الدكتور بعد نشر هذا الرد هتني به» ثم قال 
فيما قال: يحسبون أن العرب هم الجمل والناقة وليس غير ما استجمل وما استنوق .. 
أما هذا الدهر الطويل العريض فليس عندهم ld‏ وهم يستطيعون أن ينكروا على 
المولدين das Call‏ ولكن هل في استطاعتهم أن ينكروا على التازيخ آلف سنة؟ فذكرت له 
الأصل الذي قرّره أبو علي الفارسي في العربي ي الصحيح نفسه من أنه ليس كل ما يجوز 
ف القياين يجب أن يخرج يه فاع فإذا أخن إكشان عن Sib‏ العري quads fly‏ فلا 
يسال ما دليله وما أسماعه وما روايته» ولا يجب عليه من ذلك شيءء حتى قال أبو علي: 
لو Li‏ شاعر أو متّسع أن يبني بإلحاق اللام Lady Las!‏ وصفة لجاز له ولكان ذلك 
من كلام العرب؛ وذلك نحو قولك: خَرْجَجٌ أكثر من Cards SES‏ زيد عمرًاء ومررت 
برجل ضربب وكرمم» ونحو ذلك. قال تلميذه ابن جِنّي: فقلت له: أترتجل اللغة ارتجالا؟ 
قال: ليس بارتجال لكنه مقيس على كلامهم فهو إذن من كلامهم. 

وسألني مرة عن وجه الخلاف بين ما يسمونه القديم والجديدء فقلت له: إن الخلاف 
ليس علي جديد ولا قديم» ولكن على ضعف وقوة؛ فإن Lagi‏ يكتبون وينظمون ولكن لم 
ققدم القتصاحة وة عل Le lade‏ يطيفوكة :مخ “ذلك ولا ينس الصجيع eth‏ 
في اللغة والأدب» وقد أرادوا أن يسعوا كل ذلك من حيث ضاقواء ويطاولوه من حيث 
كاضرو وال tue Ge‏ عجرو GAL (AE‏ ما Glut] Gis‏ جمدي ge‏ الارن 
ويعرف أنها تدورء U5 5d‏ ذلك Gb‏ هو يُدير الأرض على محورها بحركة قدميه! .. 
نحن نقول: أسلوب ركيك» فيقولون: لا بل جديد» وتقول: لغة سقيمة» فيقولون: بل 
Ar poe‏ ونقول: وجه من الخطأء فيقولون: بل نوع من الصواب» alas‏ جرًا أو سحبًا .. 
ثم قلت له: أفتجد أنت الركاكة واللحن والخطأ والغثاثة"" oly‏ وأخواتها GL‏ جديدًا أو 
Wal‏ مبتدعًا أو شيئًا يحتاج إلى اسم جديد غير اسمه العربي؟ قال: لاء وأنا معك في 
dia‏ وطريقتي في المقتطف أن اللغة في قواعدها عربيةء ولكن من قواعدها أن لكل مقام 
مقالاء فنحن نكتب كتابة صحيحة ونريد بها أن ترفع العامة ولا تنزل بالخاصةء فنخدم 
العربية من الجهتين. 


"١‏ الغثاثة: التفاهة والركاكة. 


وحي القلم 


ثم نشر بعد ذلك في suc‏ شهر مايى سنة ۱۹۲۷ مقالًا جعل عنوانه «أسلويُنا 
في الترجمة والتعريب» وابتدأه بهذه العبارة: «اللغة جسم Go‏ نام» وشأن مَن يحاول 
منعها من النمو شأن الصينيين الذين يربطون أقدام بناتهم لكي لا تنمو وتبلغ حدها 
الطبيعي» ولكن إذا كان النمو مشوّمًا فلا بد من تقييده وتهذيبه.» وكل ما نقوله انحن 
هو التقييد والتهذيب واتقاء الشوهة أن ثُلِمّ باللغة وأساليبها فتترادف على محاسنها 
بمعايبهاء وتطمَس" مفاتنها بمقابحها؛"" فإن هذه المعايب والمقابح إذا هي استجمعت 
واتساغت في لغة من اللغات لبستها بأشكالها فلا تزال تُذكر منها حتى لا تُبقي لها وصقًا 
يُعرف» والحسن وحده هو الذي 103 بالأوصاف والتعاريف» وهو الذي gi‏ فيه ويُبالّغ 
في قياسه وتقديرهء فإن وقع فيه الفضول واختلطت الحدود وضعفت الملاءمة وجرى 
الوصف ناقصًا وزائدًا فقد خرج إلى القبح» وإن خرج إلى القبح لم يعُد الناس يحدّون له 
حدًا أو يعبئون"" له بقاعدةء ووجدوا فيه كل الأوصاف الجميلة مقلوبة مُنگرة؛ لأنه هو 
جمال مقلوب؛ «فتقييد التشويه وتهذيبه» كلمتان فيهما الكلام كله» أو هما المصراعان 
لهذا الباب؛ ومن أجل ذلك كنا نعد الدكتور من حجتنا على أصحاب الجديد؛ لأنه أوسعهم 
إحاطة وأكثرهم علمًا وأمدهم Alec‏ ثم لن يُدانيّه أحد منهم إلا إذا جمع لنفسه عُمْرَيْن 
وهل في الجديد رجل ذو عمرين؟ ... 

قلنا: إن الشيخ كان في المنزلة التي YS‏ منزلة الواضع» وقد دفعته العلوم إلى ذلك 
دفعًاء لأنه مقيد بخاص المعنى في كل ما يترجم أو يعرّب» ثم بالخصائص العلمية 
الدقيقة التى لا تحتمل في أدائها ما تحتمل المعانى الأدبية؛ وقد تصدَّر للكتابة والترجمة 
a‏ الي ay‏ كد[ الان رن ا a GSN‏ ا حرم ك 
يكن لغويًا كأبي عمرو وأبي زيد والخليل والأصمعي وأبي حاتم وأبي عُبَيْدة وأضرابهم 
ممن يحملون عن العرب ويؤدون ما حملوه» ولا كان لغويًا في طريقة سيبويه والكسائي 
والزجاج والأخفش واليزيدي وأشباههم ممن ينظرون في اللغة وعللها وأقيستها وشواذها؛ 
ولكنه لغوي فيما يعمر بين الشرق والغرب» يحمل بلسان ويؤدي بلسان غيره ويوافق 
بين المعاني الجديدة والألفاظ القديمةء ويشابك بين خيوط التاريخ في هذه وهذهء ويأخذ 


(eons e : تطمسر‎ Vv 
مقابحها: بشاعتها.‎ "* 


53 ع‎ 
ae os ya 
يعباون: يهتمون.‎ 


اللغة للاستعمال لا للحفظء وللتعليم لا للتدوين» وللمنفعة لا للمباهاة» وللفائدة لا للتنيّل؛ 
ويترجم Sls‏ في خياله ILI‏ الواسع الذي ينقل عنه بعلمائه وأدبائه وكتبه ومجلاته 
ومصطلحاتهء ويكتب وإن له تلك الملكة الدقيقة التي كونتها العلوم الرياضية والطبيعية 
والفلسفية وغيرها؛ فلم يكن dy‏ من أن Sly cgay‏ تكون له طريقة يوافق فيها ويخالف. 
وقد بسط هو القواعد التي أخذ بها وجرى عليهاء فكتب gad‏ مقالًا في «المقتطف» شهر 
Aa Bad gals‏ عاد نيه في suc‏ شهر gils‏ لسنة ۱۹۲۷ء وهو يوافق فيه أكثر 
العلماء. وخاصة الإمام الجاحظ؛ ومع أن قاعدة الجاحظ لم تكن يومئذ معروفة» ولكن 
كلا الشيخين حصيف "ch!‏ تام الإدارة في عمله» G53‏ الحسبة والتدبير فيما يأخذ 
وما يدع؛ وخلاصة رأي الدكتور أنه ينظر في الكلمة الأعجميةء فإن أصاب لها مرادقًا 
في العربية يحدّدها ويفي بها فذاكء وإلا أمرّها في كتابته وهو مقيّد بقاعدة القارئ 
وما هو ف على قارئه في المثونة وأبين له في الدلالةء Gls‏ كانت اللفظة الأعجمية Gol‏ 
وأشيع في الاستعمال عدل إليهاء'"قال: Fads‏ عن البيان أننا التزمنا أن نجاري العلماء في 
المصطلحات العلمية التي period can verve cin gee re‏ اكرون واک ركا 
فإن لكل من هذه الملحقات والزوائد التي فيهاء معنّى Lele‏ يدل على تركيب الحامض 
المراد كما يعلم دارسو الكيمياء؛ قال: فمن يسمي الحامض الكبريتيك بالحامضي الكبريتي 
كمن يسمي الفرس حمارًا؛ GY‏ لكل منهما Lal,‏ وذنبًا ... 

والشاحظ يقول فى .مكل ,ذلك إن oly‏ ف هذا ال بهذا Bali‏ أن أكون te‏ 
دمت في SLU‏ التي هي عبارتها والمادة فيها على أن Ball‏ بالشيء العتيد الموجود ‏ 
يعني: اللفظ العلمى الاضطلاحى — وآدّع التكلف لا غسى آلا يسلس ولا يشهل إلا يعد 
اع ف الطويلة ... زك ماع اف :دنه WIN GLA‏ يعد امان سواهاة فلم ترق 
بصناعتهم إلا بعد أن كانت بينها وبين معاني تلك الصناعة مشاكلات. 

فأنت ترى الجاحظ لا يمتنع من الألفاظ الأعجمية والعامية كما هي ما دامت 
A‏ ضيه Bay‏ وني ey GaN IN‏ نوهد Seale dies‏ 
ا المعني المراة إل دهن السام Sager sas‏ 
الوقت والكلفة والإسراف في القوة العصبية.» 


"٠‏ حصيف الرأى: صائيه. 


"١‏ عدل إليها: مال إليها. 


وحي القلم 


وقد كلمني بعضهم في خطأ الدكتور من ناحية الألفاظ الأعجمية وإقحامها"" في 
كتابته» وأنه يجنح إلى ذلك بأوهى سبب؛ ولا أراه خطأء بل آنا Sof‏ ذلك إلى ما ais‏ 
آنفا من أمر الناقل والواضع ولا يعجزنا أن نجد لصنيع الدكتور Les‏ يقوم به وينهض 
بحجته؛ فقد قال gil‏ علي الفارسي: إن العرب إذا اشتقت من الأعجمي خلطت فيه. فإذا 
كان هذا في الاشتقاق وهو لا يكون إلا من hal‏ فكيف بالتعريب؟ على أنه لا خلط ولا 
اضطراب» إنما هو سبيل الوضع وحكمة الدلالة Gly‏ اللغة هكذا تجيء» ثم يأتي بعد ذلك 

وقد أعجبنى Gund‏ تقسيم الدكتور لقواعده التى بسطها في مقاله المستفيض" 
حتى إنى لأراه GL‏ جديدًا في التقسيم المعروف عند علماء البلاغة واللغة لابتذال الألفاظ 
وغرابتها؛ إذ لم يبق عندنا غريبٌ ومبتذل ولا بيننا عربٌ ومحدثون. 

3S‏ أن من تلك القواعد أن الأستاذ يترخص في الألفاظ العامية وهو sas‏ فصيحهاء 
ويقول في ذلك: «إذا أسمعت الفلاح المصري كلمة بار مرة في الأسبوع أو في الشهرء سمع 
كلمة «تقاوي» Gls‏ مرة lly‏ مرةء WLS‏ أن محاولة تغيير لغة العامة في هذه الكلمات 
وأمثالها ضرب من العبث وإضاعة للوقت وتضييع للفائدة» فجاريناهم Lad‏ نكتبه لهم.» 
وهذا ما كنت أجادله فيه ولا أسلَّم له بشيء منه؛ لأنه غفل أصلًَا اجتماعيًا عظيمًاء فإن 
عاميتنا غير منقطعة من العربية الفصحىء ولا يزال فيهم ميراثها من القرآن والحديث 
وكلام العلماء في أمور cagios‏ وهذه هي وسائل مزجهم بالفصيح وردهم tall‏ ولا تزال 
هذه الوسائل تفعل ما تفعله النواميس المحتومة ولولاها لما بقى للفصحى بقية بعدٌ. 

وقد كان cle‏ إلى مصر من بضع سنين رجل من أمريكا هو من تلاميذ الدكتور 
القدّماء. فنزح إلى ذلك البر فاتّجّر فَأَذْرَى وفسَّتْ له نعمة عظيمة؛ Uy‏ لقيته Cad!‏ في 
يده صحيفة وضع فيها مسائل في اللغة والنحوء وكأن أعدَّها ليسأل عنها؛ وف أولها هذا 
السؤال: ISU‏ يقال: فصّح الرجل فصاحة فهو فصيح., ثم يقول: شعر jad‏ فهو شاعر؟ 
ألم يكن القياس أن يقال: شعْر شعارة فهو pad‏ والفصاحة والشعر من باب واحد؟ 

وهذا السؤال وإن كان في ظاهر الرأي لغوًا Gres‏ ولكنه دقيق في تاريخ اللغة 
وأقيستهاء ولا محل لبسط الكلام عليه في هذا الموضعء غير أني أنهيث الخبر للدكتور 


"" إقحامها: حشرها. 
1 المستفيض: المشبّع بحذًا ودراسة. 
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ype‏ وقلت له: إن صاحبك هذا يضع قواعد اللغة في الميزان الذي في حانوته ... وأنت 
كذلك تعالج بعض الألفاظ أحيانًا ببعض الغازات والحوامض 

قلت هذا؛ لأني لم أسلَّم له قط Lad‏ كان يراه في مثل البذار والتقاوي» على أنه قيّد 
الكلام بقوله: glans ass‏ وهذا احتراس يُدافع عنه بقوة كما ترى. 

ولا يمتري أحد في أن هذه النهضة اللغوية التي أدركناها وعملنا فيها لم تكن سوى 
نمو طبيعي لعمل رجال أفذاذ نظن الدكتور صروف في طليعتهم؛ GY‏ كان أطولهم 
جهادًا وأكثرهم Sec‏ وأظهرهم أثرًا؛ وكان المقتطف يجيء لها كل شهر als‏ قطعة 
زمنية مسلّطة بناموس كناموس النشوء حتى AIS‏ هذا المقتطف أن يكون عصرًا من 
العصور قد خرج في شكل الكتابة؛ ولقد كاشفني الدكتور في آخر أيامه أنه كان يود 
لوحتم عار eee‏ للد طاح evel‏ قوم شدي وفصّل لي 
طريقته؛ إذ Gus‏ أكلمه في GUS‏ لغوي افتتحث العمل فيه من زمن ولا يعرف أحد من 
أمره IS‏ فقال لي: خذ بين طريقتي وطريقتك. SS‏ 
Susy‏ فراعًا لما عدلث بهذا BSW‏ شيئاء وما كل سهل هو سهل .. 

على أن شيخنا هذا لى قد كان تفرّغ للغة وتو عليها واجتمع لها بذلك العمر 
وتلك العلوم والأدوات» لكان فيها بأمة من الأشياخ الماضين من لذن أبي عمرى بن العلاء 
إلى الدكتور يعقوب wag pe‏ ولكن لعل الدهر أضيق من أن يتسع أو هو أوسع من أن 
يضيق ... لإمام آخر كأبي علي الفارسيء يُفرغ سبعين سنة لفرع واحد من علوم اللغة 
هو علم القياس والاشتقاق والعلل الصرفية ويجعله همه وسدَمّه على ما قال تلميذه ابن 
جني: : «لا يعتاقه عنه Ly‏ ولا يُعارضه فيه Gate‏ ولا يسوم به مطلبًا ولا يخدم به 


رئيسًا؛ فكأنه إنما کا ن مخلوقًا له.» 

وكانت للدكتور طريقة جريئة في رد الألفاظ العربية إلى أصولها والرجوع بها إلى 
أسباب أخذها واشتقاقها وتصاريفها من لغة إلى لغةء وأعانه على ذلك ثقوبٌ فكره؛" 
وسعة dale‏ ودقة تمييزه وميله الغالب عليه في تحقيق ناموس النشوء ody‏ آثاره في 
هذه الخلوقات لكوي Chae es IG Staal‏ نكل ما فاده (tage‏ البات ولق 
كان من خطأ؛ لأنه إلى الرأي يقصد وللطريقة يمكّن ومع الحاضر يجري. 


TF‏ ثقوب فكره: سداده. 


وحي القلم 


وهذا باب يحتاج إلى التسمّح والتساهُل؛ إذ لا يمكن تحقيقهء ولا تتفق الحيطة 
فيه وليس إلا أن يتلوّح شيء منه ويسنّح شيء وتتلامّح Ue‏ ويعرض سبب؛ ثم هو في 
الدكتور في بعض الدلالة على استحكام ملكة الوضع فيهء ونزعه إلى أن يقتاس بقياسه 
ويستخرج من علله؛ وقد تراه يبعد في ذلك فينصب لك الدليل من وراء بضعة آلاف 
die‏ وأنا المناعة Mel‏ ذاكردي وأديرها من Le‏ هذا وها هتا Aah cial‏ “قال الي Bye‏ 
تاريخها: إن العرب أخذوها عن اليونان حين كانت مكة نفسها جارية في حكمهم» ولكن 
ميث هده الكامة؛ إذ لد أرقيطها: وإن عنث لا از هذا المذمب ول أحندق أن أقول فنه 
قولاء وأعدٌ US‏ ما يقال فيه من باب تلفيق الأدلةء Gls‏ ذئب ذلك الأعرابي الذي يريد أن 
يجعل في الناس منه مثل غرائز الغنم ... فيقول: Vp‏ 855 تظّنّة.» 

اى ك Sle day‏ فق الال soe Lal By‏ كمس القت :”فى UI‏ 
والقصد في الوقت والقصد في القوة» وقد ips‏ ثلاثتها عن الشعر Lacy‏ كان في حكمه 
من تحبير النثر وتوشيته» على أنه يحسنهما لو أراد ولو GAG‏ نفسه بالوقت ينفقه ولا 
يتعرف قدر ما مضى منه في هذه الساعات» بل في ساعة الكون الكبرى التي يتعاقب فيها 
عقربا النهار والليل» كما كان ينفق البارودي Lage‏ في بيت أو بيتين. 

وكان شيخنا في آخر مجالسي معه قبل وفاته بشهر أو نحوه» أطلعني على كل 
ما نشره في مجلدات «المقتطف» من شعره فأعجِيتٌُ بأشياء ate‏ وأشرثٌ على صديقنا 
SULA‏ فؤانصروق أن ثيه مشر ill BW Baad‏ رها الدكتوى ge‏ الامطيزية 
في نسق سَلِس موشح القوافيء والتي يقول فيها صاحبها يصف مخازي المدنية: 


مخاز توالت فصالت وصارت على اللحم دودًا وفي العظم سوسا 


وسألني الدكتور بعد أن فرغت من شعره: في أي طبقة تعدَّني من شعرائهم؟ 
ففكرث قليلًا ثم قلت له: في طبقة الدكتور صروف! فضحك لها AGES‏ 


وكانت له آراء في الشعر العربي غير بعضها في آخر عهده» ومما قاله لي مرة: إن 
الذي يريد أن يَخْلّد ذكرّه في هذا الشرق فلا يُنسَى لا ينبغي له أن يطمع في هذا إلا إذا 


*" القصد: الاعتدال والاقتصاد. 
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بَنى هرما كهرم الجيزة! وهي كلمة فلسفية كبيرة تنطوي على شرح طويل يعرفه من 
regen)‏ 

وقد كادت قاعدة القصد التي أومأث"" إليها تنتهي به في آخر Gs‏ إلى القول 
بإسقاط الإعراب 2 وأظن ذلك خاطرًا سنّح له فأخذ بأوله وترك أن ينظر في أعقابه 
فزرته مرة في شهر يناير لسنة ۱۹۲۷ء وكان يصحّح تسويدة جواب كتبه عن سؤال وَرَدَ 
عليه في هل يمكن الرجوع إلى اللغة الفصحى في القراءة والتكلم» وما الفائدة من ذلك؟ 
فلما أمر بالجواب على نظره دفعه إِليّ GL gs‏ فإذا هو يرى أن كل حركة من حركات 
الإعراب والبناء يتهوّر فيها وقت ما؛ قال: فإذا قضينا على أبناء العربية ألا يتكلموا إلا 
LSS‏ معريًا نكون قد أضعنا عليهم ثلث الوقت الذي يقضونه في التكلم من غير فائدة 

ولقد جادلته في ذلك ولجِجْتُ"” في الخلاف dae‏ وقلت له: إن هذه قاعدة ماليةء ثم 
إنك أغفلتَ أمر العادة وما تيسّرهء By‏ الكلام إيجاز يقوم مع الإعراب» هذا المقام حين لا 
يكون من الإيجاز بدء وفي اللهجات العامية من الحشى ومط الصوت وفساد التركيب ما 
يذهب بأكثر من ثلث الوقت؛ uals‏ اقتنع وإن AL, Sis‏ لم يقتنع. 

وإنه ليحضرني بعد هذا كلام كثير في فضائل الدكتور وآدابه وشمائل نفسه الزكية 
ومنزعه في الأخلاق الطيبة الكريمة» ولو ذهبث أفصّل لخرجث إلى الإفاضة في فنون 
مختلفةء ولكني أجتزئ من كل ذلك بأنه كان يَظهّر لي دائمًا كأنه في JB‏ من محبة الله. 


59 أومأت: أشرت. 
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الشيخ الخضري 


تحوّل الكاتب إلى كتاب» ورجع المفكّر إلى فكرةء وأصبح من كان يُدارس الناس فإذا هو 
درس یُذگر أو ینسی» وتناول التاریڂ Lille‏ من علمائه فجعله نبأ من نبائه» وكان يبنيه 

ol‏ لو يرجع إنسان واحد من طريق الموت التى أولها هذه النقطة الصغيرة المسماة 
بالكرة dus A‏ وآخرها Gus‏ تجد كلمة: «الآخرة» بلا معنى لا محدود ولا مظنون! oly‏ 
لى استطعنا أن نتكلم عن الميت كأنه حي بينناء ونحن كثيرًا ما نتكلم عن الحي كأنه 
مات في زمن! إنى لأكتب هذه الكلمات وكأنى أنظر إلى وجه أبى - رحمه الله - وأشهد 
ذلك السمت العجيبء وذلك الوقار الذي يغمر النفس هيبة وجلالًاء وأستروح ذلك الحب 
الذي هو أحد الطرق الثلاث المنتهية من الأرض إلى السماء» ومن المخلوق إلى الخالقء 
والمبتدكة من السماء إلى الأرض ومن الخالق إلى المخلوق: طريق الأم» وطريق AI‏ وطريق 
الإنسانية؛ أكتب وكأن يدا من وراء المادة تمسح على قلبى فأجد ثقلة وفترة» وأستشعر 
حنينًا وشوقاء وأحس هذا القلب ينازعني إلى قوم ذهبوا بلا رجعة» وفارقوا بلا وداعء 
وغابوا Le‏ بلا خبر؛ دخلوا إلى أنفسنا ولا تحويهم» وخرجوا منها ولا تخلى منهم؛ فما 
دخلوا ولا خرجواء وهذه هي الحيرة التي يتركها الميت العزيز للحي المتفجّع كيما يعرف 
بأمواته ما هو الموت! 


كنا منذ بضع وثلاثين سنة في مدينة المنصورةء وكان أبي يومتذ كبيرَ BLAS‏ الشرع في 
ذلك الإقليم» فإنى لألعب ذات يوم في بهو دارنا إذ OL Gob‏ فذهبث أفتح فإذا نا 
بشيخ لم يبلغ سن العمامة» ولم أميّز من هيتته gal‏ طالب ale‏ أو هو calle‏ فكان حدقا 
لكنه يتسم بسمة Gall‏ ورأيته لا تموج به GAM‏ كالعلماءء غير أنها لا تمجّه كالطلبة؛ 


وحي القلم 


وكان في يده مجلد ضخم لو نطق لقال له: دعني من هو Gal‏ منك! فما قدّرثه ين 
مكرين ale Bales‏ ونظر إل نظرة كأني لا أزال أراها في عينه J}‏ الساعةء Salad‏ 
عليه فقال: أين الشيخ؟ - يعني: الوالد - قلت: خرج آنفًا؛ قال: فادفع إليه هذا الكتابء 
وقل له: جاء به الخضري. 

ثم Saleh‏ الباب وانتحيتُ جانبًا Satis‏ المجلدء فإذا هو جزء من التفسير الكبير 
للفخر الرازي» كان قد استعاره من مكتبتنا؛ وعرفت الشيخ من يومئذء وكان أستادًا 
للعربية في مدرسة الصنائع» يضع GUS‏ النحو والصرف مع المطرقة والمنشار والقَدُوم: 
فيذهب شيء في شيء» وكأنه لا Had pled‏ وقلما كنا نذكره في مدرستنا إذ كان لنا شيخ 
Ua‏ ثقة من رجال الأزهرء غير أن الخضري كان له موضع في كل مجلس» وكان يُداخل 
Lag’‏ من الخاصة يُعنون بالمسائل الإسلامية وفلسفتها وتقريبها من العامة والدهماء' 
وبإشارة من بعض هؤلاء وضع gl‏ كتبه «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين»» ويكاد 
هذا الاشخ يذل عل G55‏ الأستاذ في أول عهده ails‏ لا يزال ؤواء السجعة ASW‏ :من 
القرون الأخيرة لم يمض على وجو لم يُعرف بمذهب. 


إن الذي يريد أن يقول Lod‏ صحيمًا في هذا الفقيه العالم المؤرخ الأديب Soll‏ يجب أن 
يرجع بتيّاره ه إلى منبعه ليعرف مبلغ انبعاثه وقوةً جَرْيّته Ang‏ عُبابه؛ فما كان ن الخضري 
شيئًا قبل أن يتعلّق بمدار ذلك النجم الإنساني العظيم الذي أهدته السماء إلى الأرض 
wee‏ في أسمائها «محمد عبده»» لقد أخرجته دار العلوم كما أخرجت الكثيرين؛ ولكن 
دان GASH dagle‏ كانت ploy) JAN GAT‏ :وشماظه رازا ولك Fi duds Ung‏ 
إنه لا بد من رجل واحد يكون هو الواحد الذي يبدأ منه العدد في كل عصرء وأنت فكيف 
تأملت الخضري فاعلم أنك بإزاء معنى من معاني الشيخ محمد عبده على فرق ما بين 
النفسين» بل أنت من الخضري كأنك ترى الشيخ ساريًا في مظهر من مظاهر الزمن. 
كان يحضر دروس الشيخ» ويختلف إلى ناديه» ويُناقله بعض الرأيء ويُعارض”" 
ae LAN eS ER E AN‏ فنفذ 
الشيخ إلى نفسه ووجد السبيل إلى الاستقرار فيهاء فهو من das‏ حريص على وقته» مجد 


١‏ الدهماء: الرّعاع والسّوقة. 
” يعارض معه بعض الكتب: يقرأ عليه. 
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الشيخ الخُضَري 


في عمله» دائب على طريقه» aT‏ بالأخلاق الفاضلة. مصلح مرب غيورء وكل ذلك في سَمْتِ 
وهيبة» وجزالة sl‏ وشرف das‏ وإخلاص حق الإخلاص؛ وما أرى فوضى عصرنا هذا 
وانحطاطه وإسفافه وسخافة قولهم: جديد وقديم» وجريء tous‏ وحر doles‏ — 
إلا من خلاء العصر وفراغه من النفس الكبيرة وحاجته إلى إمام عظيم؛ ومتى أصبحنا 
نضرب في دائرة لا مركز لهاء فهي المربّع وهي المستطيل وهي كل شكل إلا أن تكون 
الدائرة؛ والذين رأوا طاغور الشاعر الهندي المتصوّف حين نزل بمصرء ورأوا سحره 
وتحويله كل جديد مدة all‏ إلى قديم» وإخراسه هذه الألسنة عن نقده ومعارضته» وعن 
معاندة gall‏ طيشًا ونزقا وضلالًا وتجديدًا ... يستطيعون أن يُدركوا ما أومأنا إليه 
ويتبيّنوا السر فيما نحن فیه» ويتمثلوا ما كان للشيخ محمد عبده في عصره» بل في GEE‏ 
عصره. 


وانتهى الخضري إل هدرسة القضاء الشزعي: BGS lls‏ الأصولء pedal‏ 435 وهب 
وقارّبء فهو GUS‏ في هذا العلم لا SES‏ كذ العلم» وأساتذة الأصول قوم آخرون لو 
أنت منهم مثل الشيخ الرافعي الكبيرء Gold‏ البحر الذي يذهب في ساحله نصف طول 
الأرض» وقد بعث الخضريّ على ذلك أن جماعة Kags‏ كان منها صديقنا المرحوم حفني 
ناصف» والشيخ المهديء وغيرهماء اجتمعوا على إبداع نهضة في alll‏ فذهب ثلاثة 
منهم بحصة الأدب» وفرغ الخضري للأصول؛ أخبرني بذلك حنفي بك - رحمه الله - ثم 
ما اختار القائمون على الجامعة المصرية القديمة صديقنا العلامة المؤرخ جورجي زيدان 
لدرس التاريخ الإسلامي فيها. طار الخبر في الأمة بأنهم اختاروا القنبلة ... وشعر الناس 
بمعنى الهَدْم قبل أن edgy‏ شيء» فاضطرّت الجامعة إلى أن 4S‏ وعهدت في الدرس 
إلى الأستان الخضريء فألقى دروسه التي جمعها في كتابه «تاريخ الأمم الإسلامية»» وقال 
في مقدمة هذا الكتاب: «أرجو أن أكون قد 2885 لتذليل صعوبة كبرى» وهي صعوية 
استفادة التاريخ العربي من كتبه.» نقول: وعلى أن الشيخ أحسن في كتابه, sie;‏ بمادة 
غزيرة من فكره ورآيه» وبسط واختصرء وباعد وقرّبء فإن كلمته هذه Le]‏ أن تكون أكبر 
من التاريخ أو أكبر من كتابه.وردٌ في السنة الماضية على GUS‏ «الشعر الجاهلي» للدكتور 
طه حسينء وكان رده خطايًا أراد أن يحاضر به طلبة الجامعة؛ لأنه أستاذ أستاذهم؛ 


111° 


وحي القلم 


فكأنه أراد Jae‏ أستاذهم هذا تلميدًا معهم, ity‏ عليه الجامعة ما أراد» ولعلها فطتَث" 
إلى هذا الغرض؛ Uy‏ علم أني شرعتٌ في طبع GIy‏ على الدكتور ab‏ كلمني في Global‏ 
مقاله وجعله 343 في LSI‏ وقدَّرْناه يومئذ في نحو خمسين صفحة أو دونهاء وقد 
سألته أن ينفي منه ما كان في مقادير الرصاصء ويقتصر على ما هو في وزن القنابلء 
فقال: «كله قنابل!» ثم اتسع کتابی وجاوز مقداره إلى الضُعْفء فوسّع هو )05 وزاد فيه 
وطبعه في قريب من ضِعْفه على Bla‏ 

دع aS‏ المشهون <q SU igen‏ فهذا لأ يقال إن الشية الفه يل الفته cud‏ 
عشرة سنة؛ وأظن كل ذلك لا يذكر في جنب الكتاب الذي كان يعمل فيه أخيرّاء وهو كتاب 
«الأدب المصري»» أخبرني أنه في جزءين ودعاني إلى داره لأرى «المكتبة الخضرية»؛ ولأطلع 
عل :هذا ااه فوعد نه ولم قا وا لبوق حدقي أله مهد شق العناية plastadls‏ 
الفروق التي يمتاز بها الأدب المصري عن الأدب الحجازي والشامي والعراقي والأندلسي» 
وأنه أصاب من ذلك أشياء متمهزة متد الدولة الطولونية: يحق لمح أن تقول فيهاة هذا 
أدبى؛ وكان يكتم خبر هذا الكتاب» حتى إن صديقنا الأستاذ حافظ بك عوض صاحب 
جريدة «كوكب الشرق»» اقترح عليه أن يكتب Lind‏ في الشعراء المصريين وأدبهم يعقده 
لكتاب حفلة تكريم شوقي بك؛ ثم لَقَيّه بعد ذلك فقال له الشيخ: إن البحث سائر على 


أحسن وجوهه! 


كان الخضري يفرح للقائي ويهش J‏ وكنت أتبيّن في وجهه أشعة روحه الصافيةء ولعله 
كان يرى بي في نفسه ذلك الشيخ الذي أعطاني المجلدء كما كنت أرى به في نفسي ذلك 
التلميذ الذي أخذ المجلد منه! على أن مرجع ذلك في الحق إلى سعة صدره» وفسحة رأيهء 
وبسطة ذَرْعِه وسموٌ أدبه وإنصافه؛ فلا يحقد ولا يحسد, ولا يتجاوز قدره» ولا ينزل 
GS‏ غن ره بولا غي :ما لا مض وقد غرف alts‏ «القخطف» مكل من أخلدقه هده 
gs) S|‏ كد ن ash ee SOE Gea antl‏ كدوم اول الوه SA‏ 
كتابه Giger‏ الأغاني» وراح يتقلقل له كجلمود صخر ... فوسعه الشيخ وعني به Sag‏ 
SRG ates, chats Saad‏ العو a‏ مكف واه اد atl‏ افر 


” فطنت: 835 & وانتيّهث. 
؛ sha‏ تعليقًا تاليا 


7 
° انتصف منه: أخذ حقه منه. 
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srs الشيخ‎ 


عليه مرة أن يضع كتابًا في حكمة التشريع الإسلامي وفلسفته؛ فقال لي: «مُش cod‏ يعني 
أن العمل أكبر منهء ولكن هذا نبهه إلى وضع كتابه في تاريخ التشريع الإسلامي. 

ولا TENT tN Ga‏ مق مثاوية اراب NAS SR‏ لم Saal‏ إن 
الشيخ. فاشتراه olay‏ ثم ad!‏ وسألته رأيّه فيه. فقال: Mer‏ كويس.» فكان تقديم 
die»‏ تقريظاء و«كويس» تقريظًا آخر؛ وهو يقول هذا على حين كان بعض إخوانه 
الشيوخ يكاد يموت غمًّا بهذا الكتاب وما US‏ عنه» وعلى حين كلمني بعضهم مرتين في 
أله ea eels‏ يدن جنل لاست يمد = هيل نان qo BG Sy‏ 

وقد زرث الأستاذ الخضري في وزارة المعارف في السنة الماضيةء Gass‏ أن Soule‏ 
إلى جانبه نهض مرة ثانية وجعل SUS‏ بقوة في الكرسيء lS‏ لم يطمئن das‏ إلى Al‏ 
جلست, ثم فاض بكلام AAS‏ فكان فيما قاله: «أنا الآن أعيش في غير زمني.» وكأنما 
كان UY} AG‏ نفسه بهذه الكلمة من حيث لا يدري ولا أدري» وقال لي: إنه يجلس إلى 
مكتبه في كل يوم ست ساعات» يقرأ ويؤلف أو ينسخ؛ GY‏ كل كتبه المخطوطة هو ناقلها 
وناسخها ومصححهاء وأنه يتلو كل يوم أربعة أجزاء من القرآن الكريم. قال: ولا يعتريه 
البرد ولا مرض من أمراضه» لما اعتاد من رياضة صدره بهذه التلاوة» وقال: إن كل ما 
هو فيه إنما هو من بركة القرآن. 


ولنُمسك عند هذا al‏ فإن للذكرى غمرًا على القلب» وبالجملة فقد كان - رحمه الله - 
Ue‏ كالككايه وکا كالعلماء» قوى ين Nem‏ وأولكك يلف الط رفو dips by‏ 
بين المنزلتين؛ وبذلك تميّز وظهرء فإنه في إحدى الجهتين عقل جريء تمده رواية واسعة 
في علوم مختلفة» فنراه يبعث من عقله الحياة إلى الماضي حتى ails‏ لم يمضء وهو في 
es Ue‏ غلم مف يكن لا رق عون جضن الحكميفة ا الكتاي ذل لا وزال ا 
له Lie‏ يُخرجه ويتصرف به» حتى يكبر عن أن يكون قديمًا Gas‏ فينتظم الحاضر إلى 
ماضيه ويطلقهما إطلاقًا واحدًا. لم يكن الشيخ جديدًا إلا بالقديم» ولا قديمًا إلا بالجديد؛ 
فإننا لا نعرف قديمًا محضًا ولا جديدًا صرقاء ولا padi‏ وزن أحدهما إلا بوزن من الآخر 
إذا ردقا ها هة الا Sesh,‏ كسد حا taba‏ اوو نيل أنه رى اة 
Sas‏ كل حي جديد إلى أصلين من القديم لا أصل واحد هما أبواه فمنهما يأتي ومنهما 
يستمد Lady‏ أبدًا فيه وإن كان على Chany Bio‏ فلو جاريتُ السخافة العصرية المشهورة 
لقلث: إن المذهب القديم ... قد ES) gi‏ من أرکانه» ونقص SUL‏ كتبٍ من ميزانه؛ 


11۷ 


وحي القلم 


ولكن هذه السخافة في رأيى كما ترى من جماعة اتْتَلَواا أن يُطّْفتوا Lead‏ في السماء؛ 
لأنه قديم» فاتفقوا على ذلك وأجمعوه بينهم وفرغوا من corel‏ وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون كيف يهيئون العربات والمضخات التي تحمل إلى السماء بضعة أبحر ليصبوها 


على النجم ... 


' اتتلوا: أقسموا وجهدوا في القسم. 
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رأي جديد فى ك: كتب الأدب القديمة 


أدب الكاتب لابن قتيبة من الدواوين الأربعة التي قال ابن خلدون فيها من كلامه على 
حد علم الأدب: «وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه 
أربعة دواوين: وهي «أدب الكاتب» لابن قتيبة» و«كتاب الكامل» ll‏ و«كتاب البيان 
والتبيين» للجاحظء وكتاب «النوادر» لأبي علي القالي البغدادي؛ وما سوى هذه الأربعة 
فتَبّعٌ لها وفروع عنها.» 

وقد يظن أدباء عصرنا أن كلمة ابن خلدون هذه كانت تصلح لزمنه وقومه» وأنها 
تتوجّه على طريقة مَن قبلهم في طبقة بعد طبقة إلى أصول هذه السلسلة التي يقولون 
فيها: حدثنا GME‏ عن فلان إلى الأصمعي أو أبي عبيدة أو أبي عمرو بن العلاء وغيرهم 
من شيوخ الرواية ونَقَلّة اللغة. ولكنها لا تستقيم في آدابنا ولا Sad‏ من آلاتنا ولا تقع من 
معارفناء بل يكاد يذهب من يتغرّر منهم بالآراء الأوروبية التي يسميها dale‏ ... ومن 
يسرمل نإل Uae‏ هده مذهية :> إل أن تلك الكتب وما جرى في طريقتها هي 
أموات من الكتب» وهي قبور من الأوراق» وأنه يجب أن يكون بيننا وبينها من الإهمال 
sl‏ مها ا Lady‏ مذ ووا way‏ لكات نوات ate‏ يروفك أن يكيان ت 
Lee § Toll‏ من كران الا 

فأما أن يكون ذلك u‏ الدنياء فهو صحيح إذا كانت الدنيا هي shave‏ 
جريدة ... من أمثال أصحابنا هؤلاء» Lely‏ تلك الكتب فأنا أحسبها لم توضع إلا لزمننا 
هذا ولأذياكه gis, dala al,‏ القدن Cutt ga‏ :ذلك القول ى مقدمة ابن gtd‏ 
Cele‏ لبن beet deg ee‏ عل الطريقة وعد lS‏ 
3" مصبع طويل GN gas Es‏ وسقتطوب wane‏ هق ذافن URW‏ وأدق لا ن 


وحي القلم 


حدوده من العلوم والفلسفة ... فإن هذه المادة الحافلة من المعاني تحيي آداب الأمم 
في أوروبا وأمريكاء ولكنها تكاد تطمس آدابّنا وتمحقنا' Line‏ تذهب فيه خصائصنا 
ومقوماتناء Lads‏ عن أوضاعنا التاريخية» وتفسد عقولنا ونزعاتناء وترمي بنا مراميّها 
بين كل أمة daly‏ حتى كأن ليست Ge‏ أمة في حيّزها الإنساني المحدود من ناحية بالتاريخ 
ومن ناحية بالصفات ومن ناحية بالعلوم ومن ناحية بالآداب؛ ومن ذلك Yad‏ أكثرٌ كُتّابنا 
بالانحراف عن الأدب العربي والعصبية عليه أو الزّراية لهه ومنهم من تحسبه قد رُمِي 
في عقله لهوسه وحماقته, ومنهم من ails‏ في Ald sudo‏ قلبه» aging‏ المقلّد لا يدري أعلى 
قصد هو pl‏ جورء ومنهم الحائر يذهب في مذهب ويجيء من مذهب ولا يتجه لقصد. 
ومنهم من هو منهم وکفی ... 

و تنه أحد إلى السيب 3 ols oe‏ في حقارته وضعفه «كالمكروب»؛ بذرة 
اة لا شأن لهاء ولكن متى تنبث تنبث E ESOT‏ 

السيب أن أولتك الأدياء كلهم كم من تئ" لهم أو يأخذ agi‏ ليس منهم واحد 
تر قي ااه الأدبي تلك Yous!‏ العربية المحضة القائمة على دراسة اللغة وجمعها 
وتصنيفها وبيان عللها وتصاريفها ومطارح اللسان فيهاء والمتأدية بذلك إلى تمكين 
الأديب الناشئ من أسرار هذه اللغة وتطويعها له فيكون LES‏ بها وتكون هي مستجيبة 
لقلمه جارية في طبيعته مسدّدة في تصرفه» حتى إذا نشأ بها واستحكم فيها أحسن العمل 
لها وزاد في مادتها وأخذ لها من غيرها وكان خليقا أن يمد فيها ويُحسن الملاءمة بينها 
وبين الآداب الأخرى ويجعل ذلك Kus‏ واحدًا وبيانًا بعضه من بعضه. geld‏ الأدب 
العربي في صنيعه كما تنمى الشجرة الحية؛ تأخذ من كل ما حولها لعنصرها وطبيعتها 
وليس إلا عنصرها وطبيعتها حسب. ; 

إن Goby‏ الكاتب» وشرحه هذا للإمام الجواليقي وما Gide‏ من Legals‏ على طريقة 
الجمع من اللغة والخبر وشعر الشواهد والاستقصاء" في ذلك والتبسّط في الوجوه والعلل 
النحوية والصرفية والإمعان في التحقيق. كل ذلك عمل ينبغي أن يُعرف على حقه في 
زمثنا هذا؛ فهى ليس أدبا كما يفهم من المعنى الفلسفي لهذه الكلمة؛ بل هى ual‏ الأشياء 


١‏ تمحقنا: تسحقنا. 


۲ يقث يع: fas is‏ 
" الاستقصاء: المتابعة. 


١١ 


رأي جديد في كتب الأدب القديمة 


عن هذا المعنى؛ فإنك لا تجد في كتاب من هذه الكتب إلا التأليف الذي بين يديكء Lal‏ 
المؤلف فلا تجده ولا تعرفه منها إلا كالكلمة المحبوسة في قاعدة ... وكأنه لم يكن فيه 
روح إنسان بل روح مادة مصمتةء وكأنه لم Litt‏ ليعمل في عصره بل ليعمل apace‏ فيه 
وكأن ليس في الكتاب جهة إنسانية متعيّنة» Aa‏ تأليف ولكن أين المؤلف؟ وهذا US‏ 
ابن قتيبةء ولكن Gal‏ ابن قتيبة فيه؟ 

وما أخطأ المتقدمون في تسميتهم هذه الكتب Gs)‏ فذلك هو رسم الأدب في عصرهم» 
غير أن هذا الرسم قد انتقل في عصرنا gai‏ فإنا نحن المخطئون اليوم في هذه التسميةء 
كما لو ذهبنا نسمي الجمل في البادية «الإكسبريس»» والهودج عرية «يولمان». 

ومن هذا الخطا ق التسمية لون Guth‏ العربي لقضان 'الحظن كاده كران عو 
wll jewel,‏ الزن فان {Sto‏ ل باخ إلا ga‏ الةم وضازت هذه التب 
كأنها في جملتها قانون من قوانين الجنسية نافذ الجنسية نافذ على الدهرء لا ينبغي 
لعصر يأتي إلا أن يكون من جنس القرن الأول. 

هذه الكتب من هذه الناحية كالخل: يُسمَّى لك عسلًا ثم تذوقه فلا يجني عليه 
عندك إلا الاسم الذي 555 له؛ أما هو LSS‏ هو في نفسه وفي فائدته By‏ طبيعته Gs‏ 
الحاجة إليه» لا ينقص من ذلك ولا يتغير. 

الحقيقة التى يُعيّنها الوضع الصحيح أن تلك المؤلّفات إنما ضعت لتكون Gah‏ 
Ge‏ معت أدب الفكن وفنه وجماله وفلسفته» بل من معنى أدب النفس وتثقيفها 
وتربيتها وإقامتهاء فهي كتبٌ تربية لغوية قائمة على أصول محگمة في هذا الباب» حتى 
ما يقرؤها أعجمي إلا خرج منها Ge‏ أو في هوى العربية والميل إليها؛ ومن أجل ذلك 
بُنيت على أوضاع تجعل القارئ المتبِضّر كأنما يُصاحب من الكتاب أعرابيًا فصيحًا يسأله 
فيجيبه» ويستهديه فيرشده؛ dated,‏ الكتاب تصفُحًا وقراءة كما تُّحْرّجِه البادية سماعًا 
sa,‏ والقارئ في كل ذلك مستدرّج؛ إلى التعريب في مَذْرَجة مَذْرَجة من هوى النفس 
ومحيتهاء فتصنع به تلك الفصول فيما dos‏ مثلما تصنع كتب التربية في تكوين 
gis‏ بالأساليب التي دوت عليها والشواهد التي ضعت لها والمعالم النفسية التي 
فصّلت فيها. 


؟ مستدرج: مدفوع بإغراءات ما. 
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وحي القلم 


ومن 68 جاءت هذه الكتب العربية كلها على نسق واحد لا يختلف في الجملة فهي 
أخبار وأشعار ولغة وعربية وجمع وتحقيق وتمحيصء» وإنما تتفاوت بالزيادة والنقص 
والاختصار والتبسط والتخفيف والتثقيل ونحى ذلك فما هى في الموضوع لا في الوضع 
حتى لَيُخْيّل إليك أن هذه كتب جغرافية dal‏ وألفاظها وأخبارها؛ إذ كانت مثل كتب 
الجغرافية؛ متطابقة كلها على وصف طبيعة ثابتة لا تتغير Uglles‏ ولا lane GIG‏ إلا 
الكالق” 7ت سنا نه -وتفاك: 

وإذا G5‏ هذا الذي obs‏ لم تعجب كما يعجب المتطفلون على الأدب العربي 
والمتخبّطون فيه من أن 153 إيمان المؤلّفين Laie‏ بكتبهم ظاهر الأثر فيهاء وأنهم 
جميعًا يقررون إنما يريدون بها المنزلة عند الله في العمل لحياطة هذا اللسان الذي نزل 
به القرآن وتأديته في هذه الكتب إلى قومهم كما 5535( الأمانة إلى أهلهاء حتى لولا SLM‏ 
لما وضع من ذلك شيء البتة. 

وأنا أتلمّح دائمًا العامل الإلهي في كل أطوار هذه اللغة وأراه يُديرها على حفظ 
القرآن الذي هو معجزتها الكبرى» وأرى من أثره مجيءَ تلك الكتب على ذلك الوضع 
وتسخير تلك العقول الواسعة من الرواة والعلماء والحفاظ She‏ بعد جيل في الجمع 
والشرح والتعليق بغير ابتكار ولا وضع ولا فلسفة ولا زيغ عن تلك الحدود الموسومة التي 
أومأنا إلى حكمتهاء فلو أنه كان Sa aes gia‏ ظرار ا أل لكا يكل كم 
ترك لهم هذا الشأن يتولّؤنه كما نرى بالنظر القصير والرأي المعاند والهوى المنحرف 
والكبرياء المصمّمة والقول على الهاجس والعلم على التوهم ومجادلة الأستاذ حيص 
للأستاذ بيص . .. إذن Gal‏ بعضهم dag‏ بعض وجاءت كتبهم متدايرة» ومُسخ التاريخ 
وضاعت das yall‏ وفسد ذلك الشأن کله» فلم die Guts‏ شيء. 

ومما 05,5 على قاركها تلك الكتبُ في تربيته للعربية أنها (Sad‏ فيه للصبر والمعاناة 
والتحقيق والتورّك في البحث والتدقيق 5 التضفة: > وهي الصفات التي فقدها أدباء هذا 
Gaull‏ فأطنيخوا Y‏ يون ولا مقون وطال عليهم أن ينظروا في العربية» وثقل 
عليهم أن يستبطنوا كتبّها؛ ولو قد تريّوًا في تلك الأسفارء وبذلك الأسلوب العربي SAU‏ 
الملاءمة بين اللغة في قوتها وجزالتها وبين ما عسى أن يُنكره منها ذوقهم في ضعفه 
وعاميته وكانوا Jai‏ بها وأهلها. 

وذلك بعينه هو pull‏ في أن من لا يقرون تلك الكتب أول نشأتهم: لا تراهم يكتبون 
إلا بأسلوب منحطء ولا يجيئون إلا بكلام سقيم غثء ولا يرون في الأدب العربي إلا آراءً 
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مُلْتَوية؛ ثم هم لا يستطيعون أن يقيموا على درس GUS‏ عربي؛ فيُساهلون أنفسهم 
ويحكمون على اللغة والأدب بما يشعرون به في حالتهم تلك» ويتورّطون في أقوال 
مضحكةء وينسّون أنه لا يجوز القطع على الشيء من ناحية الشعور ما دام الشعور 
GEA,‏ في الناس باختلاف أسبابه وعوارضه.ء ولا من ناحية يجوز أن يكون الخطأ فيها؛ 
وهم Il‏ في إحدى الناحيتين أو في كلتيهما. 


وهذا شرح الجواليقي من أمتع الكتب التي أشرّنا إليهاء وصاحبه هو الإمام gil‏ منصور 
موهوبٌ الجواليقي المولود في سنة £10 للهجرة: والمتوف سنة٠ Of‏ وهو من تلاميذ الإمام 
الشيخ أبي زكريا الخطيب التبريزي؛ أول مَن درس الأدب في المدرسة النظامية ببغدادء 
Las‏ الجواليقي على شيخه هذا سبع عشرة سنة» استوفى فيها علوم الأدب من اللغة 
والشعر والخبر والعربية بفنونهاء ثم GLE‏ شيكّه على تدريس الأدب في النظامية بعد 
علي بن أبي زيد المعروف بالفصيحى. 

وما lds‏ أن هذا الشرع هو يعض دروم ق فك الدرسة: cals‏ من هذا USI‏ 
كأنك بإزاء كرسي التدريس في ذلك gall‏ تسمع من رجل انتهت إليه مما هو بسبيله من 
الشرح» معني بالتصريف ووجوهه مما انتهى إليه من أثر الإمام ابن جني فيلسوف هذا 
العلم في تاريخ الأدب العربيء فإن بين الجواليقي ويينه شيخين كما تعرف من إسناده 
في هذا الشرح. 

وقد قالوا: إن أبا منصور في اللغة أمثل منه في النحوء على إمامته فيهما معًا؛ إن 
كان يذهب في بعض علل النحو إلى آراء شاذة ينفرد بهاء وقد ساق منها عبد الرحمن 
الأنباري مثلين في كتابه «نزهة الألبّاء»» ولكن هذا الشذوذ نفسه دليل على استقلال الفكر 
وسعته ومحاولته أن يكون في الطبقة العليا من أئمة العربية» وهو على ذلك رجل ثقة 
صدوق كثير الضبط عجيب في التحرّي* والتدقيق؛ حتى كان من أثر ذلك في طباعه أن 
اعتاد التفكير وطول الصمت فلا يقول قولًا إلا بعد تدبّر وفكر طويل» فإن لم يهتد إلى 
شيء قال: لا أدريء وكثيرًا ما كان يُسأل في المسألة فلا يجيب إلا بعد أيام. 


° التحري: التفتيش والتقصّي. 
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وكان ورعًا قوي الإيمان» انتهى به إيمانه وعلمه وتقواه إلى أن صار أستاذ الخليفة 
المقتفى لأمر الله فاختص بإمامته في الصلوات» وقرأ عليه المقتفى Gad‏ من الكتب» وانتفع 
بذلك Gly‏ أثره في توقيعاته كما قالوا. 

والذي يتأمل هذا الشرح Ques‏ تأمل يرى صاحبه كأنما خلقه الله Joy‏ إحصاء في 
اللغة» لا يفوته شيء مما غرف إلى زمنه. وهو - ولا ريب - يجري في الطريقة الفكرية 
التي نهجها ابن جني وشيخه أبى علي الفارسي؛ ومن أثر هذه الطريقة فيه أنه لا يتحجّر 
ولا يمنع القياس في اللغةء Golly‏ ما وضعه Gg SL‏ بما سمع من العرب» ويروي 
ذلك جميعه ويحفظه ويُلقيه Yo‏ طلبته؛ ومن أمتع ما cle‏ من ذلك في شرحه قوله في 
صفحة YO‏ وهو باب لم يستوفه one‏ ولا تجده إلا في كتابه» وهذه عبارته: 


قولهم: يدي من ذلك قعلة: المسموع منهم في ذلك ألفاظ ALLS‏ وقد قاس قوم 
من Jal‏ اللغة على ذلك فقالوا: يدي من الإهالة dai‏ ومن Hans GAL‏ ومن 
التراب 5 ومن Gl‏ والعنب والفواكه GK‏ وكمدة do sly‏ ومن EAI‏ كتنة 
Leal‏ ومن الجُبن تسمة» ومن Bog Goal!‏ ومن الحديد والشبه والصّفرا 
والرصاص سَهكة وصّدئة أيضًاء ومن الحَمْأة 4845 48355 ومن الخضاب 
eas‏ ومن الحنطة والعجين والخبز Aiud‏ ومن JAI‏ والنبيذ Abed‏ ومن 
الدبس والعسل دَيقة ولزقة أيضاء ومن pall‏ شّحطة وشرفة ومن الدهن BS‏ 
ومن الرياحين ASS‏ ومن الزهر رّهرة» ومن الزيت Laid‏ ومن السمك سهكة 
وصمرةء ومن السمن دسمة ونسمة ونمسةء ومن الشهد" والطين لثقة» ومن 
ball‏ عطرةء ومن الغالية dire‏ ومن الغسلة والقذر Bray‏ ومن الفزصاد“ 
قنكة» ومن اللبن وضرة:؛ ومن اللحم والمرق سمرة:ء ومن الماء Alls‏ وسبرة» ومن 
المسك ذفرة وعبقةء ومن النتن Lad‏ ومن النفط جعدة. انتهى. 


فالمسموع من هذه الألفاظ عن العرب لا يتجاوز سبعًا فيما نرى» والباقي كله 
أجراه علماء اللغة وأهل الأدب على القياسء فأبدع القياس منها أربعًا وثلاثين كلمة» ولو 


أ الصفر: النحاس. 
" الشهد: العسل. 
4 الفرصاد: القصدير. 
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تدبرت كيفية استخراجها ورجعت إلى الأصول التى أخذت منها لأيقنت أن هذه العربية 
هي أوسع اللغات كافةء وأنها من أهلها كالنبوة الخالدة في دينها القوي؛ تنتظر كل جيل 
Sb‏ كما eds‏ كل جيل غبر لأنها الإنسانية» لهؤلاء وهؤلاء. 

إن ظهور he‏ هذا الشرح كالتوبيخ لأكثر GES‏ هذا الزمن أن اقرءوا وادرسوا 
وخصوا لغتكم بشطر من عنايتكم؛ وتريّوًا لها بتربيتها في مدارسكم ومعاهدکم» واصبروا 
Jo‏ اناا عدو Yo hl und pda GL luo Yo call‏ تن به tad‏ فان 
ضعفتم عن هذا فصبر المتكلّف المتجمّل على الأقل! 
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الوجه في إفراد شاعر أو كاتب من الماضين بالتأليف» أن تصنع كأنك تعيده إلى الدنيا في 
كتاب وكان إنسانًاء.وترجعه Lins‏ وكان jac‏ وتردّهِ حكاية وكان Alec‏ وتنقله بزمنه 
إلى زمنك» وتعرضه بقومه على قومك» حتى كأنه بعد أن خَّلقه الله خلقةً إيجاد يَخلّقه 
العقلٌ خلقة تفكير. 

من أجل ذلك لا بد أن يَتَقصّى' المؤلف في الجمع من آثار المترجّم وأخباره» وأن 
يحمل في ذلك من العنت ما يحمله لو هو كان يجري وراء مَلَكَيْ مَن يُترجمه لقراءة كتاب 
أعماله GUS‏ في يديهما ... ولا بد أن يبالغ في الجن Siang Abily‏ 3 الاستنباط 
والاستخراج» ويضيف إلى dole‏ ما وجّد من العلم والخبر خاصة ما عنده من الرأي 
والفكرء ويعمل على أن ينقح ما انتهى إليه الماضي في أدبه وعلمه بما بلغ إليه الحاضر 
في فنه وفلسفته؛ وذلك من عمل العقل المتجدد 14s)‏ والمترادف على هذه الحياة بمذاهبه 
المختلفةء يشبه عمل الدهر المتجدد أبدًا والمترادف بالليل والنهار على هذه الأرضء كل 
نهار أو ليل هو آخر وهو أولء وكذلك العقول كلها آخر من ناحية وأول من ناحية. 

والتجديد في الأدب إنما يكون من طريقتين: فأما واحدة؛ فإبداع الأديب الحي في 
آثار تفكيره بما يخلق من الصور الجديدة في اللغة والبيان» وأما الأخرى؛ فإبداع الحي في 
آثار الميت بما يتناولها به من مذاهب النقد المستحدثة وأساليب الفن الجديدة وفي الإبداع 


| يتقصى: elds Chak‏ 
0 التمحيص: التقصي والتحري. 
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الأول إيجاد ما لم يوجد» By‏ الثاني إتمام ما لم يتم؛ فلا جرم كانت فيهما Lae‏ حقيقة 
التجديد بكل معانيهاء ولا تجديد إلا من ASS‏ فلا جديد؛ إلا مع القديم. 

وإذا SiS‏ هذا وحققته حققته أدركت لماذا يتخيط منتحلو الجديد بيننا وأكثرهم يدعيه 
سفاهًا ويتقلده زورّاء وجملة عملهم كوضع الزنجي الذّرور الأبيض «البودرة» على وجهه 
كما Gals‏ رذعي Gand god aol‏ مق :أنه لاهن العلمة قان هدهع تكن gees‏ رسا 
في شاعر وهو لا يفهم الشعر ولا يحسن تفسيره ولا يجده في طبعه؛ ومنهم من يدرس 
الكاتب البليغ وقد باعده الله من البلاغة ومذاهبها وأسرارهاء ومنهم من يُحِدّد في تاريخ 
الأدب» ولكن بالتكذب عليه والتقحّم فيه والذهاب في مذهب المخالفةء يضرب وجه الُقبل 
حتى يجيء مَديرًاء ووجه pall‏ حتى يعود Lids‏ فإذا لكل فريق «tute‏ وينسى أن 
جديده بالصنعة لا بالطبيعة ويالزور لا بالحق. 

ألا إن كل gs‏ شاء استطاع أن يَطبّ لكل مريضء لا يكلّفه ذلك إلا قول يقوله 
وتلفيقًا يُدبّره» ولكن أكذلك كل من وصف دواء استطاع أن يُشفي به؟ 

وبعد؛ فقد قرأت رسالة امرئ القيس التي وضعها الأديب السيد محمد صالح سمك» 
Gul‏ كاتبّها - مع أنه ناشئ dy‏ — قد أدرك حقيقة الفن في هذا الوضع من تجديد 
الأدب» فاستقام على طريقة غير ملتويةء ومضى في المنهج السديدء ولم يدّع التثيّت وإنعا 
bail‏ رقاب الفكق quand,‏ الرائ: زا قشر ف التحضتيل PMV,‏ والاشتخضات: ولا 
أراه قد فاته إلا ما لا بد أن يفوت غيره مما ذهب في إهمال الرواة المتقدمين وأصبح الكلام 
فيه من بعدهم LESS‏ بالغيب وحكمًا بالظن. 

فإن bal‏ القيس في رأيي Lal‏ هو عقل بياني كبير من العقول المفردة التي BIE‏ 
خلّقتها في هذه اللغةء فوّضع في بيانها أوضاعًا كان هو مبتدعها والسابق إليهاء ونه 
ol‏ بعده طريقتها في الاحتذاء عليها والزيادة فيها والتوليد منها؛ وتلك هي منقبته التي 
انفرد بها والتى هى سر خلوده في كل عصر إلى دهرنا هذا وإلى ما بقيت اللغة؛ فهو 
أصل من الأصولء في أبواب من البلاغة كالتشبيه والاستعارة وغيرهماء حتى لكأنه مصنع 
من مصانع اللغة لا رجل من رجالها؛ وكما ple bale dle‏ الصناعة: سيارة فورد 


if se ire snore‏ ن يقال مثل ذلك في د بعض أنواع البلاغة العربية: استعارة امرئ 
القيس» وتشبيه امرئ القيس. 
ولكن تحقيق هذا الباب وإحصاء ما انفرد به الشاعر وتأريخ كلماته البيانية مما لا 


Gals Sol darian‏ لكا فة YI‏ الؤقوقه whe‏ ما cla‏ يه النض: 
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oil,‏ تيهنا ف glee‏ القراة» إلى مكل هذا إن تعتقد أن أكثر ela Le‏ في القران 
الكريم كان جديدًا في اللغةء لم يُوضَع من قبله ذلك الوضع ولم يجر في استعمال العرب 
كما أجراه. فهو ues‏ اللغة Gis‏ في أوضاعه لأهلها لا في أوضاع أهلها؛ وبذلك يحقق من 
نحو ألف وأربعمائة سنة ما لا نظن فلسفة الفن قد بلغت إليه في هذا العصر؛ إن حقيقة 
الفن على ما نرى أن ن تكون الأشياء كأنها ناقصة في ذات أنفسها ليس في تركيبها إلا القوة 
التي Saad‏ عليهاء فإذا تناولها الصَّنَعُ الحاذق الملهّم أضاف إليها من تعبيره ما يشعرك 
أنه GIS‏ فيها الجمال العقليء فكأنها كانت في الخِلّقة ناقصة حتى أتمّها. 

وهذا المعنى الذي ols‏ هى الذي كان يحوم عليه الرواة والعلماء بالشعر قديماء 
يُحِسُونه ولا يجدون Gly‏ وتأويلّه» فترى الأصمعي Lhe‏ يقول في شعر لبيد: إنه طيلسانٌ 
pth‏ أي محگم متين» ولكن لا 555 له؛ أي: فيه القوة وليس فيه الجمال؛ أي: فيه 
التركيب وليس فيه الفن. 

EN sia E GIS LS — pital dal‏ — هو ثروة اللغةء ويه ويأمثاله 
تعاملَ التاريخ» وهو الذي يحقق فيها فنَّ ألفاظها وصورها؛ فهو بذلك امتدادها الزمني 
وانتقالها التاريخي وتخلّقها مع أهلها Zales‏ قد Gap GAs]‏ تعن رهن ولا تحدية 
ولا تظىز إلا في هذا التخلّقَ متى جاء من أهله والجديرين به؛ وهو العقل المخلوق للتفسير 
والتوليد وتلقي الوحي وأدائه واعتصار المعنى من كل Bale‏ وإدارة الأسلوب على كل ما 
يتصل به من المعاني والآراءء فينقلها من خلّقتها وصيغها العالية إلى GIS‏ إنسان بعينه, 
هو هذا العبقري الذي رُزق البيان. ا 

وللسبب الذي أومأنا إليه بقي امرؤ القيس كال ميزان المنصوب في الشعر العربي On‏ 
به الناقصٌ والوافي؛ قال الباقلّاني في GUS‏ «الإعجاز»: 


وقد ترى الأدياء أو يُوازنون بشعره س يريد: امراً القيس - فلانًا وفلانًا 

ویضمون أشعارهم إلى شعره» حتى Lay‏ وَارّنوا بين شعر من لقيناه - توفي 

الباقلاني سنة ”50 للهجرة - وبين شعره في أشياء لطيفة وأمور ass,‏ 

pagliad Lary,‏ عليه أو سيوا pain‏ وبين أو قؤيوا purge‏ تفده غليهم 

059585 بين أيديهم. |.ه. 

ومعنى كلامه أن امرأ القيس أصل في البلاغةء قد مات ولا يزال «GIRS‏ وتطوّرت 
الدنيا ولا يزال يَجيء معهاء وبلغ الشعر العربي غايته ولا تزال عربيتة عند الغاية. 


1۹ 


وحي القلم 


وعرض الباقلاني في GES‏ طويلة امرئ القيس فانتقد منها أبيانًا كثيرةء ليدل بذلك 
على أن أجود شعر وأبدعه وأفصحه وما أجمعوا على تقدّمه في الصناعة والبيان» هو قبيلٌ 
آخر غير نظم القرآن لا يمتنع من آفات البشرية ونقصها وعُوارها؛ S55‏ في ذلك رأسه 
ورجليه معًا ... فأصاب وأخطأء وتعسّف وتهدّى. وأنصف وتحامل؛ وكل ذلك لمكانة 
امرئ القيس في ابتكاره البياني الذي لا يمكن أن يُدفَع عنه؛ Uy‏ انتقد قوله: 


i] 


Saas خباؤها 3 تمتّعث من لهو بها غير‎ a لا يرام‎ 45 Langs 

قال: «فقد قالوا: عَنَى بذلك أنها كبيضة خِدْر في صفائها ورقتهاء وهذه كلمة حسنة 
ولكن لم Gad‏ إليها بل هي دائرة في أقواه العرب.» ألا ليت شعري هل كان الباقلاني 
سح من gal‏ العرب في عصر امرئ القيس قبل أن يقول: «وبيضة خدر» ؟! 

على أن الكناية عن الحبيبة «بيضة الخدر» من أبدع الكلام وأحسن ما 35s‏ العقل 
الشعريء ولو قالها اليوم شاعر في لندن أو باريس بالمعنى الذي أراده امرؤ القيس ‏ 
Ty‏ 
دا فال وھا إلا للبيضة. Nasal e‏ سه 
في نعومتها وترفها ولين ما حولهاء ثم في مَسّها وحرارة الشباب فيهاء ثم في رقتها cis‏ 
لونها وبريقهاء ثم في قيام أهلها وذويها عليها ولزومهم إياهاء ثم في حذرهم وسهرهم» 
ثم في انصرافهم بجملة الحياة إلى شأنها وبجملة القوة إلى حياطتها" والمحاماة (gic‏ — 
فى alld US‏ م Gay‏ نها Lass‏ الخارع فى abd‏ ل اها Maly ghd Lada:‏ 
قال بعد هذا البيت: 


تجاوزت أحراسًا إليها ومعشرًا على حراصًا لو يُسرُون مَقتلي 


فلك يمون جنات ET‏ لحن كنا عون ل SA‏ العا 


" حياطتها: حمايتها. 


1١١ 


البؤساء 


َج Bale‏ هذا الجزء الثاني من البؤساء فطوى به الأول وكانوا يحسبون الأول قد 
عَقمَّث بمثله البلاغة فلا ثاني له. وبين الجزئين Ged‏ لو اتسع به أديب في قراءة كتب 
الأدب لاستوعبها كلهاء فكأن ارتفاع السن بحافظ في هذه المدة جعل منه في قوة الأدب 
حافظين يترجمان معًا. 

وما البؤساء في ترجمته إلا فكر فيلسوف Ghd‏ في قلم شاعر فانعطفث عليه حواشي 
البيان من كل نواحيهء وجاء ما تدري Gadd‏ من النثر أم نثرًا من الشعر؟! وخرجت به 
SES‏ تق لون من :الضهاء والشراق عانم :يكل هليه ANS‏ 

ترجم حافظ فوضع اللغة بين فكره ولسانهء ووقف تحت سحابة من السحب التي 
gas‏ عليها جناح chine‏ فما تخلى كتابتّه من UI‏ يتنفس عليك برائحة الإعجاز؛ وتراه 
يتحدّر مع الكلام ee‏ فما نزعٌ به الكلامٌ منزعًا إلا وجده متمكّنًا منه 
وأصابه حيث أصابه كالتيار جملة وا حدة Cals‏ أول النهر وآخره على be‏ ما يجري؛ فهو 
حيث كان في السهل وفي الصعبء غير أنه fully‏ في موضع ويستعلن في موضع» ويجيش 
ويهدر ويترامى في العمق ssid‏ دويا. 

يدن ذا ييه Sg Sta‏ يجنح إلى ما يستجفي من الكلامء وإلى استكراه بعض 
الألفاظ والتكلّف لبعضها؛ are‏ ذاك وضع من أوضاع alll‏ ومذهبٌ من مذاهب ENS‏ 
ولا بد أن يشتَدٌ القولٌ oly cabs‏ يكون في أجراس الحروف ما في نغم الإيقاع؛ وما أشبة 
هندسة البيان بهندسة الطبيعة التي تعمز النهر وترمي بالبحر وتقذف بالجبل الأشم 
وما dhol‏ لو حققت في وجوه التناسب الطبيعي إلا بحر قد تحجر فانتثرث آمواجُه 


وحي القلم 


من صخوره» وكلا اثنيهما على ما بين الصلابة واللين تعبير في أساليب القوة عن القوة, 
وتوضيح لأقوى ما لا يمكن أن يظهرء بأقوى ما لا يمكن أن يخفى. 

bs,‏ -الصعاف مق GUS‏ — ويقاضلة قي bald‏ هذه — إذا كينيو القضاحة 
العربية قبيلًا واحدًا من اللفظ الرقيق المأنوس؛ ولقد تجد بعض هؤلاء الضعفاء وإنه 
Gal‏ في الكلام الجزل المتفصّح ما يرى في جمجمة الأعاجم إذا نطقوا فلم يُبينوا؛ وإنما 

هي العربيةء وإنما فصاحتها في مجموع ما يطرد به القول؛ والفصاحة في جملتها 
وتفصيلها إحكام التناسب بين الألفاظ والمعاني» والغرض الذي dads‏ إليه كلاهما؛ فمتى 
فصل الكلام على هذا الوجه sss,‏ سل هده الطريقة» Sul,‏ جماله واضحًا Gs‏ في كل 
لفظ تقوم به العبارة» من النسج المهلهّل الرقيقء إلى الحبك المحكم الدقيق» إلى الأسلوب 
المندمج المودّق الذي spud‏ في قوة الحديد؛ إذ يكون كل حرف لموضعه؛ ويكون كل موضع 
لحرفه» ويكون كل ذلك بمقدار لا يُسرفء وقياس لا يُخطئ» ووزن لا يختلف؛ وهذه هي 
طبيعة الفصاحة العربية دون سائر اللغات» ويها أمكن الإعجاز في هذه اللغة ولم يُمكن 
في سواها. 

ومترجم البؤساء أحدٌ الأفراد المعدودين الذين أحكموا هذه الطريقة ونفذوا إلى 
أسرارهاء ففي كل موضع من كتابته موضع رَوْعة حتى ما تدري أيكتب أم يصوغ al‏ 
يصورء وكأنه لا ينقل من لسان إلى لسان» بل من فكر إلى فكرء فترى أكثر جملة كأنها 


تضيء فيها المصابيح. 
ومن الخواص ل ل ا 
صنعة معانيه؛ إذ لا تجد غيرّه من المترجمين يسع لهذا الأسلوب أو يُطيقه؛ وأكثر الكتب 


aaa‏ بإ العرسة إنما تطقس صل اسم الع فل فرعن افع اف 
يحيا Gull‏ إلا بموت (Gall‏ وهم في أكثر ما يصنعون لا يَعْدُون أن يُصحّحوا العامية أو 
يُفصِحوا بها SLUG‏ فيستوي في صنعة البيان أن يكون ناقل GUSH‏ هذا أو ذاك أو ذلك؛ 
لأنهم سواسيةء ولا تؤتيك كتبّهم أكثر مما يؤتيك الاسم المعلّق على مسماه. 

غير أنك في البؤساء ترى مع dea fll‏ صنعة غير daa All‏ وكأنما all‏ هيجو هذا 
الكتاب مرة وألّفه حافظ مرتينء إذ ينقل عن الفرنسية؛ ثم يفتن في التعبير Lee‏ ينقلء 
كو تدك | PUP‏ :هيما sorely Pes [Pep see Ny‏ فأنت من كتابه في لغة الترجمةء ثم 
aga Sea Sls‏ الباق eg‏ خرج URI‏ و إن سرجه لمن GS ah‏ العردية من 
مؤلّفه. وجاء وما يستطيع أحد أن ينسى أنه لحافظ دون سواه. 


1۲۲ 


البؤساء 


وتلك طريقة في الكتابة لا يُستعان عليها إلا بالأدب العزيزء والذوق الناضج. والبيان 
المطبوع؛ ثم بالصبر على مطاولة التعب ومعاناة ISN‏ في تخيّر اللفظ وتجويد الأسلوب 
وتصفية العبارة؛ فلقد يُنفق الكاتب Gy‏ في عمر الليل ليُخرج من آخره سطرًا في نور 
الفجرء وبهذا الصنيع Blade cls‏ او عق sins ale‏ الهَوَى؛ لكل يوم dis‏ 
فجره وشمسه»ء ولكل ليلة قمرها ونجومها. 


والذي نغتمزه' في هذه الترجمة أن cll‏ يستبدٌ أحيانًا بصاحبنا فيستكرهه على غير 
طبعه» odes‏ إلى غير مألوفه؛ ومن Ab‏ يضطرب ذوقه وسليقته أو يذهب به عنهماء 
فيعدل بالمعنى عن لفظه المعروف الذي استعمله الأدباء فيه كاستعماله: فَارِنْ Gy‏ كذا 
وكذاء وإنما يستعملون: is‏ بينهماء أو GAS‏ بوزن الكلمة في ميزان الذوق» فترى العبارة 
اليابسة في الجملة الخضراء التي as‏ وذلك ما لا مطمع لأحد أن alas‏ منه؛ لأنه أثر 
الضعف الإنساني فيمن ارتهنوا أنفسهم بملابسة القوة العليا في هذه الإنسانية. 

My ا ا ت ا الس‎ GUSH alld كنات إل‎ aie 085% aly 
ومن فيهن.‎ 


' نغتمزه: نجده مغمرًا للانتقاص من قدره. 


١١1 


الملاح التانه 


إذا Sag‏ أن cas)‏ عن سس فاه كان Ga‏ اي أن أقراء مه اتد Baile‏ 
الحرف والكلمةء إلى البيت والقصيدة إلى الطريقة والنهج؛ إلى ما وراء الكلام من بواعث 
النفس الشاعرة ودوافع الحياة فيهاء Gey‏ أي أحوال هذه النفس يصدر هذا الشاعرء 
aus Lily‏ إلى الإلهام» وفي Lal‏ يتصل الإلهام 4s‏ وكيف يتصرف بمعانيه» وكيف 
يسترسل إلى طبعه» ومن أين المأتى في رديئه وسقطه. وبماذا يسلك إلى تجويده وإبداعه. 

ثم كيف حِدَّةٌ قريحته وذكاء فكره والملكة النفسية البيانية فيه» وهل هي جبّارة 
dlls Tait‏ فان مق ذو PAW‏ اللفظ إل gous‏ الاك ق اتک ملك fatal‏ 
تنفذ بالأمر والنهي جميعًاء أو هي ضعيفة رخوة ليس معها إلا الاختلال والاضطرابء 
وليس لها إلا ما يحمل الضعيف على طبعه المكدود كلما GRE‏ به LoS‏ به؟ 

US ofl‏ هذا Lal Lad‏ من الشعرء ثم أزيد عليه انتقاده Lay‏ كنت أصنعه أنا لو 
آي انت هذا القرهى أو شارت هذا امعد كم أضيك: إن ذلك كله ما ye Gh‏ 
أنواع الاهتزاز التي يُحدِثها الشعر في نفسي؛ فإني لأطرب للشعر الجيد الوثيق أنوامًا 
من الطرب لا نوعًا daly‏ وهي تشبه في التفاوت ما بين قطرة الندى الصافية في ورق 
الزنبقة وقطرة الشعاعة المتألقة في جوهر الماسة وموجة النور المتأنّهة في كوكب الزهرة. 

وأكثر الشعر الذي في أيامنا هذه لا يتصل بنفسي ولا يخف fo‏ طبعيء ولا أراه يقع 
من الشعر الصحيح إلا من بُعد» وهو مني آنا كالرجل يمر بي في الطريق لا أعرفه؛ فلا 


1 دأبى: عادتى. 


وحي القلم 


يتطق إل tif yy‏ إل Lo, die pol Led‏ و اة وخا ab J loo sf‏ كوا clingy‏ 
وطريوشًا! والعجيب أنه كلما ضعُف الشاعر من هؤلاء قوي على مقدار في الاحتجاج 
لحقة. pally‏ مخ الشواهذا والشجع نما لى الهم assay‏ من لاني والشواظر لكان 

فإذا نافَرَتِ المعاني ألفاظها واختلفت الألفاظً على معانيها قال: إن هذا في Gill‏ .. 
هو الاستواء والاطراد والملاءمة وقوة الحيّْك؛ وإذا عوّص وخانه اللفظ والمعنى جميعًا 
وا ليتكلّف وتساقط lista‏ وجاءك بشعره وتفسير شعره SE‏ 
قال: )43 gel‏ من إدراك Gly cdr poles‏ 4326 معانيه هذه cal‏ من أن شهوة من 
ورا cpa alll‏ وزاء التحالة التفسنة Cpe‏ وراء العهسر Ge‏ و زاغ tual‏ كات الوجون فى 
الدنيا بين الناس هو Ub‏ شخصه لا شخصّهء والظل بطبيعته مطموس مبهم لا cn‏ 
إبانة الشخص. وإذا أهلكَ الشاعر الاستعارة وأمرض التشبيه وخنق المجاز بحبل - 
قال لك: ai)‏ على الطريقة العصرية وإنما سدّد وقارب وأصاب وأحكم» وإذا سمّى المقالة 
قصيدة ... وخلط فيها خلطه وجاء في أسو! معرض وأقبحه وخرج إلى ما لا يُطاق من 
الركاكة والغثاثة ‏ قال لك: هذه هي وحدة القصيدةء فهي كل واحد أفرغ إفراغ puis I‏ 
الحي؛ رأسه لا يكون إلا في موضع رأسه ورجلاه لا تكون إلا في موضع رجليه .. 

Mercato انها‎ ceed! تطاهرنة الحكع نمق‎ ete .من‎ clea 
القوةء غير أن مصداق الشهادة للأقوياء عظامُهم المشبوحةء وعضلاتهم المفتولة» وقلويُهم‎ 
الجريئةء أما الألسنة فهي شهود الزور في هذه القضية خاصة.‎ 


هناك ميزان للشاعر الصحيح وللآخر المتشاعر: فالأول تأخذ من طريقته ومجموع شعره 
أنه ما نظم إلا ليدبت أنه قد وضع شعرّاء والثاني تأخذ من شعره وطريقته أنه إنما نظم 
ots‏ أنه قرأ ٠. ad‏ وهذا الثاني dads add‏ وتلفيقه أنه pady‏ الشعن ليكون 
شاعرًاء ولكن الأول يريك بقوته وعبقريته أنَّ الشعر نفسه يخدمه؛ ليكون هو شاعره. 
أما فريق المتشاعرين فَليّمئَل له القارئ Sas‏ شاء وهو في سَحَّة ... وأما فريق الشعراء 
ففي أوائل أمثلته عندي الشاعر المهندس علي محمود طه. أشهد أني أكتب عنه الآن بنوع 
من el‏ الع ك هي اد عر سدوق القن وروی 
وإنماعل Lol‏ رى وحافظء ق — رحمهم اله وال ا ا فهذا 
الشاب المهندس أوتي من هندسة البناء قوع التمييز ودقة المحاسبة» ووهب ملكة الفصل 


1۲1 


sll املاح‎ 


بين الحُسن والقبح في الأشكال مما عِلّته من العلم وما علته من الذوقء وهذا إلى جلاء 
الفطنة وصقال الطبع وتموّج الخيال وانفساح الذاكرة وانتظام الأشياء فيها؛ ويهذا كله 
cit‏ ن شخ وقد خلق Utes‏ شاف Shas‏ هذا أنه ol‏ شاع ممندساه وكان 
الله تعالى — لم يُقدّر لهذا الشاعر الكريم تعلّم الهندسة ومزاولتها والمهارة فيها إلا 
سيق و pe hate‏ ترف اللخربية و الفوضي وود التقال» وكين فا 
الطريقة وتخلّف الأذواق 21535 aS‏ الطبع ووقوع الغلط في هذا المنطق لانعكاس القضية 
فيكون البرهانٌ على أن هذا Sel‏ وذاك نابغة وذلك عبقري - هو عيثه Glan!‏ على 
أن لا شعر ولا نبوغ ولا عبقرية؛ وهذه فوضى تحتاج في تنظيمها إلى «مصلحة تنظيم» 
بالهندسة وآلاتها والرياضة وأصولها والأشكال والرسوم وفنونهاء فجاء شاعرنا هذا وفيه 
الطب لما وصفنا؛ فهو ينظم شعره بقريحة بيانية هندسية: أساسها الاتزان والضبط 
وصوابٌ الجسبة فيما 9385 للمعنى» وإبداع الشكل فيما ينشئ من اللفظء وألا يترك البناء 
الشعري قائمًا ليقع إذ يكون واهنًا في أساسه من الصناعة, بل Ai‏ إذ يكون Lil‏ 
من الصناعة في رسوخ وعلى قدّر. 

وديوان «اكلّاح التائه» الذي أخرجه هذا الشاعر لا ينزل بصاحبه من شعر العصر 
دون الموضع الذي أومأنا إليه؛ فما هو إلا أن تقرأه وتعتبر ما فيه بشعر الآخرين حتى 
تجد الشاعر المهندس كأنه قادم للعصر محمَّلًا بذهنه وعواطفه وآلاته ومقاييسه ليُصلح 
ما فسدء ويُقيم ما تَدَاعَى paris‏ ما تخرّب» ويهدم ويّبني. 


ديوان الشاعر Gall‏ هو إثيات شخصيته يبراهين من روحه»ء وها هنا في «الملاح التائه» 
روح قوية فلسفية بيانية» تؤتيك الشعر الجيد الذي تقرؤه بالقلب والعقل والذوقء وتراه 
clas‏ أغراضه التي ينظم فيها؛ فهو ASS‏ حين يكون الإكثار شعرًاء مُقلّ حين يكون 
اا Aeon IGN ar‏ هن عن ذلك فقن روصي Guts‏ الخال واس GaN‏ تراد 
كالدائرة؛ يصعد بك محيطها ويهبط لا من أنه نازل أو cle‏ ولكن من أنه Chile‏ مندمج, 
موزون lie‏ وضع وَضعّه ذلك ليطوّح” بك 

فى تعر جورت فيه ف الاه ووا اق gi‏ عرق es SA‏ 
Gis‏ شعريًاء فترى الشيء في الطبيعة كأنه موجود بظاهره Ladd‏ وتراه في الشعر بظاهره 


” يطوح بك: disk‏ في كل اتجاه. 


1۲۷ 


وحي القلم 


وباطنه lis‏ وليس بشعر ما إذا قرآته» واسترسلت إليه لم يكن عندك Yay‏ من وجوه 
الفهم والتصوير للحياة والطبيعة في نفس ممتازة مدركة مصوّرة. 

ولهذا فليس من الشرط عندي أن يكون عصر الشاعر وبيئته في شعره» وإنما الشرط 
أن تكون هناك نفسه الشاعرة على طريقتها في الفهم والتصويرء وأنت تُثبت هذه النفس 
بهذه الطريقة أن لها أن تقول كلمتها الجديدةء وأنها مخوّلة له Gall‏ في أن تقولها؛ إذ 
هي للعقول والأرواح أخت الكلمة القديمة؛ كلمة الشريعة التي جاءت بها النبوة من قبل. 

وليس في شعر علي طه من عصرياتنا غير القليل» ولكن العجيب أنه لا ينظم في هذا 
القليل إلا حين يخرج المعنى من عصره ويلتحق بالتاريخ» كرثاء شوقي» Bilas‏ وعدلي 
باشاء وفوزي المعلوف» والطيارّيّن دوس وحجاج» والملك العظيم فيصل؛ فإن يكن هذا 
التدبيرٌ عن قصدٍ Bally‏ فهو use‏ وإن كان اتفاقًا ومصادفة فهو أعجب؛ على أنه في 
كل ذلك إنما يرمي إلى تمجيد Gill‏ والبطولة في مظاهرهاء Lelie‏ وسياسية؛ ومُغامرة 
ومالكة. 

أما سائر أغراضه فإنسانية dole‏ تتغنَّى النفس في بعضهاء وتمرح في بعضهاء 
aly‏ في بعضها؛ وليس فيها طيش ولا فجور ولا زندقة إلا ... ظلالًا من الحيرة أو 
الشكء كتلك التي في قصيدة «الله والشاعر»» وأظنه يُتابع فيها المعري؛ ولست أدري كم 
ينخدع الناس بالمعري هذاء وهو في رأيي شاعر abe‏ غير أن له بضاعة من التلفيق 
e865 Yo dead Le Juss‏ 0 ييا فعيا إلى اسان Asal‏ 

ومما يُعجبني في شعر علي ab‏ أنه في مناحي فلسفته وجهات تفكيره يُوافق رأيي 
الذي أراه Letts‏ وهو أن ثورة الروح الإنسانية ومعركتها الكبرى مع الوجود ‏ ليستا 
في ظاهر الثورة ولا العراك مع الله — كما صنع المعري وأضرابه في طيشهم وحماقتهم 
- ولكنها في الهدوء الشعري للروح ALU‏ ذلك الهدوء الذي يجعل الطبيعةً نفسّها 
تبتسم بكلام الشاعر كما تبتسم بأزهارها ونجومهاء ويجعل الشاعر أداة طبيعية متخذة 
لكشف الحكمة وتغطيتها معًا؛ فإن العجيب الذي ليس Goel‏ منه في التدبير الإلهي 
للنفوس الحساسة - أن زخرفة الشعر وما يجري مجراه في الفن إنما هي ضرب من 
زخرف الطبيعة حين تبتدع الشكل الجميل لتَتمّم أغراضها من ورائه؛ ولو ثارت الأزهار 
vie —‏ — على الوجود وخالقه ثورة أولئك الشعراء لما صنعت Gad‏ غير إفساد حكمتها 
هي وما يتصل بهذه الحكمة من كلمة كافرة» أكتب إليك Soaks‏ بعد Gly‏ تنتصر إلا 
ببقائها أزهارًاء فذلك حربُها وسِلْمُها معًا. 


1۲۸ 


all املاح‎ 


وأسلوب شاعرنا أسلوب جزلء أو إلى الجزالة» تبدو اللغة فيه وعليها لون خاص من ألوان 
النفس الجميلة يزهو زهوّه فيكثر منه في النفس تأثيرها وجمالهاء وهذه هي لغة الشعر 
بخاصته؛ ولا بد أن 4 هنا إلى ae‏ غريبء وذلك أنك تجد بعض النظًامين يُحسنون 
من اللغة وفنون الأدب» فإذا نظموا وخلا نظمُهم من روح الشعر - ظهرت الألفاظ في 
أوزانهم وكأنها فقدث شيئًا من قيمتهاء GIS‏ موضعها ab‏ هو الذي أعلنَ إفلاسّه؛ إن أقامه 
مقام الذي يريد أن ند يعطي ثم هو إذا وقف لا يصنع Ga‏ إلا أن يعتذر GL‏ لم يجد 
انغ agin‏ كان ag‏ مو الان وان فن atlas‏ :فلم و وة اقات 
Gals Lads‏ مُدّعيًا فاختلفت به الحال وهو هو لم يتغير. 

وما الأسلوب البياني إلا وسيلة فنية لمضاعفة التعبيرء فإن لم يكن هذا ما يعطيه 
كان ta hag‏ ری ا BSW‏ وهذا ما تّحسّه في كثير من شعر النظّامين أو 
البديعيين في العصور الميتةء وتحسه في الشعر الميت الذي لا يزال يُنشر بيننا. 

ee:‏ ل يقته الجيدة 

Sas‏ فيهاء متعمقًا في أسرار الألفاظ وما وراء الألفاظء وهي تلك الروعة البيانية التي 

ون el 9 pall onal allo‏ د 
- تأليقًا موسيقيًا لا تأليفُا لغويًا ... فإنه ولا ريب سيجد من إسعاف طبعه القويء 
وعَوْن فكره المشبوب» وإلهام قريحته المولّدة ‏ ما يجمع له النبوغ من أطرافه. بحيث 
يعُدَّه الوجودٌ من كبار مصوّريه وتتخذه الحياة من بُلغاء Ga all‏ عنها في العربية؛ ومن 
كَمَّ تَنْظِمُه العربيةٌ في “haw‏ جواهرها التاريخية الثمينة» ويصله السلك بشوقي وحافظ 
والبارودي وصبريء إلى المتنبي والبحتري وابن الرومي وأبي تمام» إلى ما وراء cell‏ إلى 
الجوهرة الكبرى المسماة جبل النور البياني» إل Louslll teal‏ 

وليس هذا ببعيد على Gs‏ يقول في صفة القلب: 


١ 


وحي القلم 


حَمَّلْتَه العبءَ الذي فَرِقَتْ 
dis SSSI,‏ الروح فانطلقتٌ 
وعجبث منك ومن DL!‏ في 
ihn 2.20 al,‏ 
GL Sass‏ ذات إيماض 
S50‏ بعينك لمحةٌ الماضي 
والأرض GLA‏ فضاؤها الرّحْبُ 
dle‏ الهوى وتفرّق الصحْبٌ 


Laas الجبال وأشفقت؛‎ dis 
وتأكل اللهبا‎ “areal تَحْسُوه‎ 
GAN وربْقَة‎ JL أشر‎ 
CAN عن ذِلّة المقهور في‎ 
ey یک‎ cE 
ولا سَكَنْ‎ Gal فلا‎ ee, 


وبقيتَ وحدك Stl‏ والزمَنْ 


ولو ذهينا نختار من هذا الديوان لاخترنا أكثره» فقصائده ومقاطيعه تتعاقب» ولكن 
تعاقب الشمس على أيامها؛ تظهر جديدة الجمال في كل صباح؛ لأن وراء الصباح Bale‏ 
الفجرء وكذلك تأتى القصائد من نفس شاعرها. 


٤‏ أشفقت: خافت. 
تحسو: نت تتجرّع وتشرب. 


gill الحميم:‎ ١ 


١١ 


aaa‏ تح مول فا aang! gs‏ واجهايه ةوقو فاتك O SSN‏ وقازي 
SLE‏ وانفراد لا ales gab‏ يزيد على العلم بأنه في الذات التى تفرض إجلالها فرضًا 
وتجب لها الحرمة وجوبًا ويتضاعف منها الاستحقاق اغف gall igh‏ 

وهل الجد إلا أبوّة فيها Bol‏ أخرى. وهل هو إلا عرش Be‏ درجاته الجيل تحت 
الجيل» وهل هو إلا امتدادٌ مسافاته العصر فوق العصر؟ 

والمقتطف يكبر ولا يهرم» ويتقدّم في الزمن تقدّم المخترعات ماضية بالنواميس J!‏ 
النواميس» مقيّدة بالمبدأ إلى الغاية؛ وهو كالعقل المنفرد بعبقريته؛ Sealy‏ الأول أن يكون 
iS‏ الأول a‏ سي هذا SEEN‏ توما Rexel NU)‏ ها تق صنة كم طوس 
ف الذهر dane‏ قافن Mae‏ أقادهنا Anus‏ "عافن ch fe Suds‏ سنن بشي عن 
ثم أسقّتِ' الدنيا حوله بأخلاقها وطباعهاء وتحوّلت مجلات كثيرة إلى مثل الراقصات 
SLAM;‏ والممثّلات ... وبقي هو على وفائه لمبدئه العلمي والسمى فيه والسمى به كأنما 
أخذ عليه في العلم والأدب ميثاقٌ كميثاق النبيين في الدين والفضيلة؛ Gad‏ يديه الواجب 
لا الغرضء وهمٌّه الإبداع بقوى العقل لا الاحتيال بهاء Qiks‏ الحقيقة الثابتة في الدنيا لا 
الأحلام المتقلبة بهذه الدنياء وطريقه في كل ذلك طريق الفيلسوف» من هدوء نفسه لا 

من أحوال Gaull‏ فهو ماض على اليقينء نافد إلى الثقةء متنقل في منزلة منزلة من يقينه 


إلى ثقته, ومن ثقته إلى يقيته. 


١‏ أسفت: اتتخطت. 


وحي القلم 


وقد بدأ المقتطف مجلده الثامن والثمانين sans‏ ضخم أفرده للمتنبى. ولثئن كانت 
Gol‏ و اة قن اهاه figs‏ الشاعن Lad caudal!‏ اخم إلا أن روح القافن الت 
قد احتفلت بهذا العدد من المقتطف. 

ولسث أغلو إذا قلت: إن هذه الروح المتكّرة قد أظهرث كبرياءها مرة أخرى» 
فاعتزلت اللشهورين من Coody cols GERM‏ صديقنا aul gill‏ الأستان محمود شاكر 
pee ence a‏ الت الى الذي Pegg er cede fees‏ سيدن واف سك وله 
في تفكيره» وتُوحي إليه في استنباطه» وتَنبّهه في شعوره, pods‏ أشياء كانت خافية. 
وكان Gaull‏ فيهاء Sat‏ بها عن أشياء كانت معروفة. وكان»فيها aS‏ اش تين يكل 
lla‏ على Lass gf‏ الصياة ال Go cele‏ .فلك القفس Y AHS‏ الحياة ال اعت من 
نفوس أعدائها وحسّادها. ١‏ 

ولقد كان أول ما خطر لي بعد أن مضيث في قراءة هذا العدد - أن ¿ المؤلّف جاء يما 

يصح القول فيه إنه CIS‏ تاري يخ المتنبي ولم ينقله؛ ثم لم أگذ أمعن في القراءة حتى SE‏ 
af ail 7‏ وضع لقعي لدي يعن مرا ا العو Gy Silly‏ و جديا عن 
المتنبى نفسهء وما الكلمة الجديدة في تاريخ هذا الشاعر الغامض إلا الكلمة التى نشرها 
اا التو : 

إن هذا المتنبي لا يفرغ ولا ينتهيء فإن الإعجاب بشعره لا ينتهي ولا يفرغ وقد كان 
Laas‏ عظيمة خلقها الله كما أراد» وخلق لها مادتها العظيمة على غير ما أرادت» فكأنما 
0 زمنًا يمتد في الزمن. 

alls‏ وا aN Sa ye‏ الفموطى ف هن اول ارک ترفو سن تفن 

on‏ شعره» وسر قوته؛ وبهذا pull‏ كان المتنبي كالّلك المغصوب الذي يرى التاج 
والشيف daly SLI)‏ خا ogi‏ يدق السيف GAD, intl‏ والغموض» اواب 
التاج بالكتمان والحيلة والأمل. 

ap‏ لهذا Tap pall‏ كاب ا وق تنو ی ی 
بالتاريخ als‏ ولادة ونمو وشباب؛ وعرض بين ذلك شعر أبي الطيب عرضًا خيل إل أن 
هذا الشعر قد قيل مرة أخرى من فم شاعره على حوادث نفسه وأحوالها؛ وبذلك انكشف 
السر الذي كان مادة التهويل في ذلك الشعر الفخم: إذ كانت في واعية الرجل دولة أضخم 
als‏ عكر عن لقنا وإيجادها فخّلّقها شعرًا أضخم شعرء وجاءت مبالغاته كأنها 
أكاذيب آماله البعيدة متحققة في صورة من صور الإمكان اللغوي. 


1١١ 


المقتطف والمتتد 


ومن أعجب ما كشفه من أسرار المتنبي سر حبه» فقال: إنه كان يحب SAT AGS‏ 
الأمير سيف الدولة؛ وكتب في ذلك خمس عشرة صفحة كبيرةء وكأنها لم تُرضه فقال: إنه 
كان يؤمل أن يكتب هذا الفصل في خمسين Gog‏ من المقتطف؛ وهذا الباب من غرائب 
هذا البحثء فليس من أحد في الدنيا المكتوبة — أي: التاريخ - يعلم هذا السر أو يظنهء 
والأدلة التي جاء بها المؤلف تقف الباحث المدقّق بين الإثبات والنفي؛ ومتى لم يستطع 
المرء Gas‏ ولا إثبانًا في خبر جديد يكشفه الباحث ولم sige‏ إليه يره فهذا حسبُك إعجابًا 


وه 


يُذكر, وهذا حسبه فورًا BRL‏ 

ولعمري لى كنت أنا في مكان المتنبي من سيف الدولة لقلث إن المؤلف قد صدق ... 
فهناك موضع لا بد أن S55‏ في القلب الشاعر الذي وَضَعتْ فيه الدنيا حِكْمتهاء وطوّث 
فيه القوة سرهاء eure‏ فيه الجمال وحيه؛ وأصغرٌ هذه الثلاث أكبر من الملوك والممالك. 


ولكن الحبيبة أكبر منها كلها ... 


1١1١7 


عمل الأستان توفيق الحكيم في تصنيف هذا الكتاب أشبه شيء بعمل «كريستوف كولمب» 
في الكشف عن أمريكا وإظهارها من الدنيا للدنيا؛ لم يخلق وجودهاء ولكنه أوجدها في 
التاريخ البشري» وذهب إليها فقيل جاء بها إلى العالم وكانت معجزته أنه رآها بالعين 
التي في lie‏ ثم وضع بينه وبينها الصبر والمعاناة والحذق والعلم حتى انتهى إليها 
tle digas‏ 
قرأ الأستاذ كتب السيرة وما تناولها من كتب التاريخ والطبقات والحديث والشمائلء 
بقريحة غير قريحة المؤرخ» وفكرة غير فكرة الفقيه» وطريقة غير طريقة Saal‏ وخيال 
غير خيال lll!‏ وعقل غير عقل الزندقة» وطبيعة غير طبيعة الرأي» وقصدٍ غير قصدٍ 
الجدل؛ Galas‏ له الفن الجميل الذي فيها؛ إذ قرأها بقريحته الفنية المشبوية» وأمرّها 
على إحساسه الشاعر Sill‏ واستلّها' من التاريخ بهذه القريحة وهذا الإحساس كما 
هي في طبيعتها السامية متجهة إلى غرضها الإلهي محقّقة عجائبها الروحانية المعجزة. 
NE‏ ما Cagliavy ais‏ له jis‏ ما اشتهىء ولانت في يده كما يلين 
الذهب في يد صائغه؛ فجاء بها من جوهرها وطبيعتها ليس له فيها خيال ولا رأي ولا 
تعبير» وجاءت مع ذلك في تصنيفه حافلة بأبدع SLAW‏ وأسمى الرأيء ably‏ العبارة؛ 
إذ أدرك بنظرته الفنية تلك الأحوال النفسية البليغةء فنظمها على قانونها في الحياة 
وجمع حوادثها المدوّنة فصوّرها في هيئة وقوعها LS‏ وقعت» واستخرج القصص المرسّلة 
فأدارها حوارًا LS‏ جاءت في ألسنة أهلها؛ ويهذه الطريق أعاد التاريخ حيًا يتكلم وفيه 


١‏ استهلها: استخرجها. 


وحي القلم 


الفكرة وملائكتها وشياطينهاء وكشف ذلك الجمال الروحانى فكان هو الفن»ء وجلا تلك 
النفوس العالية فكانت هى الفلسفةء وأبقى على تلك البلاغة فكانت هى البيان» كانت 
السيرة كاللؤلؤة في الصّدّفةء فاستخرجها فجعلها اللؤلؤّة وحدها. 


إن هذا الكتاب يفرض نفسّه بهذه الطريقة الفنية البديعةء فليس يُمكن أن يقال: إنه لا 
ضرورة لوجوده؛ إذ هو الضروري من السيرة في زمننا هذاء ولا يُغْتَمَز فيه أنه تخريف 
وتزوير وتلفيق؛ إذ ليس فيه حرف من ذلكء ولا يرد بأنه آراء يخطئ المخطئ منها 
ويصيب المصيب؛ إذ هو على نص التاريخ LS‏ حفظته الأسانيدء ولا Gas‏ بالغثاثة 
والركاكة وضعف النسق؛ إذ هو فصاحة العرب الفصحاء gal‏ كما 2555 بألفاظها؛ 
فقد حصّنه المؤلف تحصينًا لا يُقتحّم, وكان في عمله مخلصًا ail‏ الإخلاص: Casi‏ بأوفى 
الأمانة» دقيقا كل الدقةء حزرًا بغاية الحذر. 

ومن فوائد هذه الطريقة أنها هيّأت السيرة للترجمة إلى اللغات الأخرى في شكل من 
أحسن أشكالها يرغم هذا الزمن على أن يقرأ بالإعجاب تلك الحكاية المنفردة في التاريخ 
الإنساني؛ كما أنها قرَّبتْ وسهّلتْ فجعلتٍ السيرةء في نصها العربي GUS‏ مدرسيًا بليغا 
بلاغة القلب واللسانء Bye‏ للروح» مُرْهفًا للذوق» مُصحمًا SEU‏ البيانية. 

وحسب المؤلف أن يُقال بعد اليوم في تاريخ الأدب العربي: إن ابن هشام كان أول 
من wary‏ السيرة تهذيبًا تاريخيًا على نظم التاريخ» Oly‏ توفيق الحكيم كان أول من 
هذّبها تهذيبًا 3 go‏ نسق الفن. 


1٤1 


ديوان الأعشاب 


gil‏ الوفا شاعر ele‏ نفسهء ما في ذلك شكء مذهبه الجمال في المعنى يبدعه كأنما يُزهر 
به. والجمال في الصورة يُخرجها من بيانه كما تخرج الغصون والأوراق من شجرتهاء 
وله طبع وفيه رقة» وهو يجري من البيان على عِرْقء وسليقتّه تجعله ألرّمّ لحمود الشعر 
وأقربً إلى حقيقته» حتى إنه Sed)‏ أحد الذين يعتصم الشعر العربي بهم وهم قليلٌ 
في زمنناء فإن الشعر منحير في هذا العصر إلى العامية في تَسَقَه ومعانيه, كما اتحدرٌ 
التمثيل» وكما انحدرث أساليب الكتابة في بعض الصحف والمجلات. 

وللعامية وجوه كثيرة تنقلب فيها Glial‏ ومرجعها إلى روح الإباحة الذي فشا بيننا 
ونشأ عليه النشء في هذه المدنية التي تعمل في الشرق غير عملها في الغرب» فهي هناك 
Gods‏ قراف وس ها d yak dy aad‏ كان go Guad‏ ال ايفو اهال ا اه 
العربية الجميلة LS‏ هي في قوانينها ليس إلا مظهرًا لتلك الروح تُقابله المظاهرٌ الأخرىء 
م امال تداق Seay SRA nay cal eee RUIN LG Pay‏ الوه 
واضطراب السياسة؛ إلى ما يجري هذا المجرى مما هو في بلاغة الحياة المبينة كالمرذول 
والمطّرح والسفساف في نة pC‏ الفح كل ذلك ف “موا ضعه flat‏ من القيود 
وإباحة وتسمّح وترخصء وكل ذلك عامية بعضها من بعضء وكل ذلك لحن في البلاغة 
GLU,‏ والفضيلة Ugo sly‏ والأتوكة والعقيذة والسياسة: 

والشعر اليوم أكثره Jabs‏ النشر» في الجرائد, على طبيعة الجرائد لا على طبيعة 
eal‏ وهذة اك اة موك لمحف وا خخ أذواق' كناميا tells lal‏ 
فإنهم لَيَنشرون بعض القصائد كما تنشر «الإعلانات»؛ لا يكون الحكم في هذه ولا هذه 
لبيان أو تمييز أو منفعة» بل على قدر الثمن أو ما فيه معنى الثمن! 


وحي القلم 


ومن مادية هذا العصر وطغيان العامية عليه» أننا نرى في صدر بعض الجرائد 
أحيانًا شعرًا لا يكون في صناعة الشعر ولا في طبقات النظم أضعف ولا أبرد منه. ولا 
Jul‏ على فساد الذوق الشعريء ولكنه على ذلك الأصل الذي أومأنا إليه يعد كلامًا صالحًا 
tall‏ وإن لم يكن صالحًا للشعر. ‏ 

وهكذا أصبحت العامية في تمكّنها تجعل من الغفلة حذقًا تجاريًاء ومن السقوط 
duds (Ge‏ ومن الركاكة بلاغة صحفيةء ومتى 283 معنى الحذق» ودخلثه الإباحةء 
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ووقع فيه التأويل» وأحيط بالتمويه والشبّه - فالريبة حينئذ Sai‏ الثقةء والعجزٌ باب 
من الاستطاعةء والضعفٌ معنَّى من التمكين» وكل ما لا يقوم فيه عذرٌ صحيح كان هو 
بطبيعة التلفيق She‏ نفسه. 

وأكثر ما تنشره الصحف من الشعر هو في رأ يي صناعة احتطاب من الكلام ... 
بطل التعبُ إلا تعبّ تمت Ny eb‏ فلم تذ هناك صناعة نفسية في وشي الكلم. ول 
طبع موسيقي في abs‏ اللغة ولا طريقة فكرية في سبّْك المعاني» وبهذه العامية الثقيلة 
أخذ الشعر يزولٌ عن نهجه» uns‏ عن سبيله» ووقع فيه التوغُر السهل ... والاستكراه 
الوحشي في أيام الجاهلية؛ فما دام الكلام غريبًاء والنظم WUE‏ والمأتى بعيدًاء والمعنى 
مستهلكاء والنسج لا يستوي» والطريقة لا تتشابه - فذلك كلّه مسخ وتشويه في الجملة 
وإن اختلفت الأسباب في التفصيلء وإذا كان المسخ جاهليًا بالغريب من الألفاظء والنافر 
من اللغات» والوحشي من المعاني؛ وكان عصريًا بالركيك من الألفاظء والنازل من التعبيرء 
الجن من الأساليب»واليتكيف من المعاني» كم بالشغط Lally‏ والاضبطراب والتعقيد 
- فهل بعض ذلك إلا من بعضه؟ وهل هو في الشعر الجميل إلا Alas‏ الإنسان ١‏ 
Adie‏ الله فسلخه من معان كان بها إنسانًاء ليَضْعّه في معان يصير بها قردًا أو خنزيرًا 
ليون te sat SP aus:‏ وليس معه إلا بقيّةالأصل؟ ١‏ 

ا الشعريةء والخنزيرية' الشعريةء متحققتان في كثير من الشعر الذي يُنشر 

بينناء ولكن أصحاب هذا الشعر لا يرونهما إلا كمال في تطوّر الفن والعلم والفلسفة؛ 
وأنت متى ذهبت تحتجٌ )25 الشعر من قبل الفلسفة, وتدفع عن ضعفه بحجة العلم 
(had,‏ لتصحيح فساده بالفن - فذلك عينه هو دليلنا نحن على أن هذا الشعر قرديٌ 


| الخنزيرية: نسبة إلى الخنزير. 
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ديوان الأعشاب 


خنزيريء لم يستو في تركيبه» ولم ob‏ على ebb‏ ولم يخرج في صورته؛ وما يكون 
الدليل على الشعر من رأى ناظمه وافتتانه به ودفاعه dic‏ ولكن من إحساس قارئه 
واهتزازه له وتأثره به. 


والشاعر أبو الوفا جيّد الطريقة» حسن السبكء يقول على فكر وقريحةء ويرجع إلى طبع 
وسليقةء ولكن نفسه قلقة في موضعه الشعري من الحياة؛ وفي رأيي أن الشاعر لا يتم 
بأدبه ومواهبه حتى يكون تمامه بموضع نفسه الشعري الذي تضعه الحياة فيه؛ والكلام 
يطول في صفة هذا الموضعء ولكنه في الجملة كمنبت الزهرة؛ لا تزكو زكاءها ولا تبلغ 
مبلغها إلا في المكان الذي يصل عناصرها بعناصر الحياة وافية تامةء فلا يقطعها عن 
شيء ولا يرد Gab‏ عنها؛ Sf‏ هي بما في تركيبها وتهيئتها إنما ت تتم بموضعها ذاك لتهيئتة 
وتوكنية» فإن كانت الزهرة te‏ ما oss Gans E‏ الوق يفوم طن 
وهزال النضرةء وسقم الجمال. 
ولولا أن الحكمة وفت الأستاذ أبا الوفا قشطه" من الألم» ووَهَبته Lids‏ متألمة 
حصرتها في أسباب ألّمها ram‏ لا مفر die‏ — لفقدت زهرته عنصرٌ تلوينهاء ولخرج 
شعره LB‏ حائلًا مضطربًا منقطع الأسباب من الوحي؛ غير أن جهة الألم فيه هي 
جهة ert PORK Comet OF Perel a‏ قتف POG [ee‏ نيك كن حي مدي 
وتخلّصت مما يُلايسها - لارتفع من مرتبة الألم إلى مرتبة الشعور بالغامض والمبهم, 
ولكان ن عقا من العقول الكبيرة المولّدة التي يحيا فيها كل شيء حياة شعرية ذات جِسٌ. 
GS,‏ ما دامت الحياة قد E555‏ له بمقدارء وطُّقفَتْ ؛ مع ذلك cds‏ فقد كان 
يحسّن به أن aged pad‏ على أبواب الزَّفرة والدمعة واللهفةء لا يعدوهاء ولا يزاول 
في GLU‏ الأخرى ما Sa‏ أداته معه أن Shot‏ أو انقطعت وسيلته إليه أن تبلغ؛ 
sales‏ ل Ul ol‏ الوفا يحذو على حذو إسماعيل LOL‏ صبري» وهو شبية به في أنه لم 


" قسطه: حظلّه. 
" تكافآت: تَسَاوَتُ. 
& طففت: : Sash‏ في 19355 


° بخست: أنقضت حذها. 
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وحي القلم 


a 


dawg له على الكون إلا نافذة واحدة؛ غير أن صبري أقبلَ على نافذته ونظر ما‎ lai 5a 
الوك فاو أن الها اها ادون‎ gil الفط آنا‎ 

أما أنه ليس من الشعر أن تنزل الحيرة الفلسفية عن منزلتها بين اليقين والعقلء 
أو المشهود والمحجوبء أو الواقع والسببء أو الرسم والمعنى - فتنقلب حيرة معاشية 
aus‏ الأشكال والمعاني iow‏ المادية الترابية» وتقع في الشعر فتقحم بين شعر القلب 
العاشق» وشعر الفكر المتأمل - شعر المعدة الجائعة» وتضع بين أشواق الكون شوقها 
هي إلى الطعام والثياب والمال .. 

- على أنه كان الأمثل في التدبيرء والأقرب إلى طريقة النفس الشاعرة أن يصرف أبى 

الوفا هذا gall‏ المادي الذي Tp lis‏ بهء فيحوّله فيجعله Ub‏ من حكمة AN‏ الشعري 
بالدنيا وأهلها وحوادثهاء كما صرفه Gul‏ الرومي من قبل فأخطأ في تحويله» فجعله مرة 
UL‏ من Call‏ والنفاق» ومرة GL‏ من الهجاء والإقذاع. 

ولو بذل الشاعر أبو us‏ مجهوده في ذلكء واتھم الدنيا ثم حاكمهاء andy‏ لها 
القانون» وأجلس القاضيء وافتتح المجلس» ورفعها قضية قضيةء ثم أخذها Sm‏ حكمّاء 
تارة في نادرة بعد Bub‏ ومرة في حكمة إلى حكمةء وآونة في سخرية مع سخرية - إذن 
لاهتدى هذا المتألّم الرقيق إلى الجانب الآخر من سر الموهبة التي في نفسه» فأخرج مكنون 
هذه الناحية القوية منهاء فكان - ولا ريب - شاعرٌ وقته في هذا الباب» وإمامّ عصره 
في هذه الطريقة. 

على أن في صفحات ديوانه أشياء قليلة تومئ إلى هذه ASH)‏ ولكنها مبثوثة في 
تضاعيف شعره» والوجه أن يكون وجهّه في تضاعيفهاء وإنه SUI‏ بأسمى الكلام 
deals‏ حين يعمد إلى ذلك الأصل الذي نيّهنا إليه» فيصرف لهفة نفسه إلى بعض 
وجوهها الشعريةء كقوله في «حُلم العَذَارَى» وهي من بدائعه ومحاسن شعره: 


ها هُما عيناك ثُغري2 ني على شتَّى الظنونْ 


فيهما بحن وموج وسهول وحزون 
ووضوح payee‏ -واقبطرات وسكون 


0 يتلذع: يتألّم. 


م 3 

7 a : 1 9 24 

وتهاويل هنون من رَشاد وجنون 

3 03 5 dtu Sad 7 0 

واشعات (oles‏ من منى أو من حَنين 
عو 


فهذه أبيات في شعر الجمال كالمحراب ملؤه ule‏ .. 


\\o\ 


النجاح وكتاب سر النجاح 


ما خلق الله ذا عقل من بنى آدم إلا أودع في تركيبه شيئين كالمقدمة والنتيجةء وأعطاه 
Yo Bull Lag,‏ الوسيلة والقاية ولا من حر Tay Ge‏ و من ملك relay Ge‏ 
ففي تركيب الإنسان قوة الرغبة في النجاح وأن sles‏ إلى سره أو يبلغ منه أو يُقاربه, وفي 
هذا التركيب عينه ما يهتك به هذا الحجاب ويّفضي' منه إلى هذا pull‏ ويجمع بك عليه 
هذا Sa‏ الحطاع كذ هن الأقداره fia USS Sigh E Sly‏ كوا عق 
تحت السماء وهو لا يزال في السماء وبينه وبين الأرض wel‏ ودهر وأسباب وأقدار BAS‏ 
Vols‏ أن هذه الخاصية فيه وفي الإنسان BE, uit U ae‏ عمل Wy‏ صخ نشاط في 
الرغبة ولا توجّة Ae‏ إلى النشاط ولا توذقث" Bade‏ على العزم. 

eS‏ ل ee‏ ل 
فإذا من تُضل ولا توئ وكانث تمزئ ولا lily ai‏ هن :زائفة Gall Ge‏ توي عن 
sical‏ وكانك هي السبيل إل Gall‏ وهي الدليل على القصد؛ وما ينال منها شيءَ إلا واحدٌ 
من ثلاث: العجز» وضعف الهمّةء واضطراب الرأي. 

فأما العجز فمنزلة تجعل الإنسان كالنبات يرتفع عن الأرض بعُوده ولكنه غائر 
فيها بأصول حياته» Lely‏ ضعف الهمة فمنزلة الحيوان es Sl aoe‏ 
وُجد وحيثما جاء موضعه من الوجود؛ إذ هو يُولد ويكدّح ويكدٌ ليكون Load‏ وعظمًا 


\ يفضي: يوصلء يؤدي. 
" توثقت: ارتبطت وقويّت. 


وحي القلم 


وصوفا وويرًا وشّعرًا Bly‏ ومتاعاء وكأنه ضرب آخر من النبات إلا أنه نوع آخر 
المنفعة. 

وأما اضطراب الرأي فمنزلة بين المنزلتين ترجع إلى هذه مرة وإلى هذه مرة وتقع 
من كلتيهما موقعهاء والعجز وضعف الهمة واضطراب الرأي في لغة العقل معان ثلاثة 
Hass Ny Oe KÎ‏ .وما المزان BNI AEM‏ انق ALE‏ القوة والعريمة 
والثبات. ٠‏ ۰ ۰ 

ولكن في هذا الإنسان طفولة وشبابًاء وهما حالتان لا بد منهماء وهما من الضعف 
والنزق بطبيعتهماء وفيهما يتثاقل الإنسان إلى أغراضه؛ ويرتدٌ عن صعابهاء وينْخذل” 
دون غاياتها؛ وليس Sb‏ للطفل أن يدرك الرجل في معانيه» ولا للشابٌ أن ن يبلغ الحكيم 
في كماله؛ فكأن هذين ليس Wal Lag!‏ في أسباب النجاح» وكأن كليهما لا يُحسن أن ges‏ 
فؤاده على شيء ولا أن يجمع GL‏ على cal‏ غير أن من حكمة الله ورحمته أنه dias}‏ 
CO‏ ل لام مويل“ يَعصم ° 

قوة Gund‏ > وهو ناموس القدوة الذي يتمثل في الأب والأم والصاحب wall,‏ وال 
5 لأن الله - cle‏ قدرته - by‏ الحياة كلها إنما هي ممارسة لفضيلة الإيمان 
به من حيث يدري الإنسان أو لا يدري. 

و«كتاب سر النجاح» الذي ترجمه أستاذنا العلامة الدكتور يعقوب By pe‏ في سنة 
Sy gles «VMAs‏ طبعته الرابعة في هذه الأيام. هو — والله - في باب القدوة ناموس على 
Be‏ وما GUS cul,‏ تلام نسجُه واستوث أجزاؤه ووضع آخرّه على أوله وانصبٌ كله 
إلى الغرض الذي كُتب فيه clay‏ مَقَطّعًا واحدًا في معناه وفائدته — كهذا الكتاب الذي 
old‏ الضعيف كيف يقوّىء والعاجز كيف eles‏ والمضطربٌ كيف city‏ والمحزونَ 
كيف Jel‏ واليائس كيف Gh‏ والمنهزمَ في الحياة كيف a‏ والساقاً كيف ينتهضء 
ويعلّمك مع ذلك كيف تريح AIL SSW‏ وكيف تُسقط Gall‏ بالتعب» وكيف تُمضي 
00 وتعتقدّها وتضرب 858 الأرض بقدميك وإن لم تكن Ele‏ ولا قائدًا ولا فاتحّاء 

ن كنت من صميم السوقةء وإن كنت من فقرك وراء عتبة واحدة؛ لا أقول: إن هذا 


" ينخذل: يتراجع وينهزم. 
٤‏ موكل: ملكا 
5 يعصم: يحمي ويمنع. 
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النجاح وكتاب سر النجاح 


الكتاب علم» فإن هذا القول يَسْقَط به دون منزلته ولا يعدو في وصفه أن يجعله مجموعًا 
من الورق الصقيل على طبع جيد» مع أنه مجموع من الأرواح والعزائم وأعصاب القلوب؛ 
ولكني أقول في وصفه العلمي: إن المدارس تُخرج من الكتب تلاميذ ... وهذا الكتاب 
يُخرج من التلاميذ رجالا أقوياء أشداء معصوبين عصيبّ جذوع الشجر العاتي» من قوة 
النفس وصلابتها وصحة العزيمة ومضائهاء وتصميم الرأي ونفاذه؛ ومما يُعطي من 
قوة الصبر والثيات ومطاولة التعب إلى أبعد حدود الطاقة الإنسانية. 

وما تقرؤه Go‏ قراءته وتستوفيه على وجهه من التدبير والإمعان إلا Gogh‏ منه 
وقد وضع في نفسك Gud‏ أعظم من نفسك GEIS‏ مَنْ كنتَ وكيف كنتء فإن تكن Sib‏ 
خرجت dey‏ وإن كنت Vey‏ خرجت حكيمًاء وإن كنت حكيمًا استحدتٌ في نفسك ما 
يجعلك بالحكمة فوق الدنيا وكنت بها في الدنيا. 

قال الأستاذ المترجم في مقدمته: «أشهد لأبناء وطني أنني لم أنتفع بكتاب قَدْرَ ما 
انتفعث بهذا الكتاب.» وهذه هي الكلمة التي لا يقول lage‏ مَن يقرأ «سر النجاح»» 
ولا يمكن أن يقول غيرها؛ إذ هو Give‏ في وضع من فائدة النفس وما يُرهف Lada‏ 
ويبتعث مَلّكاتها ويستنهض قواها ويستنفذ وسائلها على ما يُشبه القواعد التي لا تُؤْدّي 
ا ك اة ن Sal‏ اعد GUUS‏ واكان ازجفةوخلاكة وراك أربت daily‏ 
وحدات أربعة, alas‏ جرًا ... 

تلك شهادة المترجم. أما أنا فأشهد لقد عرفت منذ زمن طاليًا في الأزهرء فلما 
تعرّف Ul‏ جعل يشكو ويتبرَّم وينفض لي نفسّه ويقول: الأزهر وعلومه وفنونه ومسائله 
ومشاكلهء والمتون وما فيهاء والشروح وما إليهاء والحواشي وما يرد ويعترض ويجاب به 
SLs‏ فيه» وكل كلمة بساعة من العمرء وكل سطر بيوم» وكل جزء بسنةء وتركت ورائي 
كذا وكذا Glas‏ وأقبلت على MS‏ وكذا علماء فلا حصدث من هذه ولا من تلك! قلت: وما 
يُمسكك والباب مفتوحٌ ولا يسألك الأزهر إلى أين ولا تسألك الدنيا إذا خرجت إليها من 
أين؟ قال: والله ما ربطني إلى هذه الأعمدة خمس عشرة سنة كاملة على يأس ومضض 
إلا كتاب «سر النجاح» وما أمضيت نيّتي مرة على وجه من وجوه العيش إلا ريت هذا 
الكتاب قد ضرب وجه هذه النية فردّها إلى هذا المكان وألقاها في هذا المستقرء وما هممث 


' يتبرم: يُظهر الضجرّ Jilly‏ 


\\oo 


وحي القلم 


E ae 1‏ 
5 ذين قرأث أخبارهم فيه وأمسكونىء 
ترك الأزهر إلا انتصب في وجهى كل الأبطال الذين قرأت أخبارّهم فيه وأ ١‏ 

بثرك الازهر إ Oe hate‏ اسما وأملى! 

ن من اعتقادي وإيمانى ب ر 
لک . « ولكن من = 71 . .0 5 وَادَك 
من يدي وا ET‏ ا ويظ ال ل قليك بوذا ا لتا و فؤاة 

قلت: فوالله لا يدعاء - : 
باليقين الذي فيه إلا وقد كتب لك الخير كله. 
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أبو alos‏ الشاعر 


تحقيق مدة إقامته بمصر 


لم يبق bs‏ من أن نبلغ بالكلام في هذا المعنى إلى مقطع 4d Gall‏ وأن ننفذ بتحقيقه إلى 
خاصته. وننتهى من خاصته إلى برهانه؛ فإن علماء الأدب قديمًا وحديئًا (GEN)‏ خير أبى 
تمام Says LAS‏ يجري في الرواية على طرقها المختلفة, لا على التاريخ في وجهه المتعيّن 
ووذ على أنه ps‏ كالأخبار إن صدّقّ فقد صدق وإن ن GIS‏ فهو على ما يجيء؛ إذ لم 
يكن يُعنيهم من الشاعر إلا age wr‏ يحملونه عنه أو يأخذونه من رُواته. أى يجدونه في 
has ae cme coe‏ حي a‏ 
قاور بعشه بعضًا أو ينض بعضه عل Joh go oe St a‏ 
OE‏ ل ا 


كانت ولادة أبي تمام ... بجاسم وهو قرية بين دمشق وطبرية» ونشأ بمصرء 
قيل: إنه كان يسقى الماء بالجِرَّة في جامع مصرء وقيل كان يخدم SSL‏ يعمل 
عنده بدمشق وكان أبوه GLAS‏ بها. 


وحي القلم 


والذين يعرفون Gb‏ الرواية ومصطلحاتها يُدركون من هذه العبارة أن ابن خلّكان 
ينتفي من أن تكون عليه تبعة أحد الخبرين أو كليهماء فإن الرواية متى افتتح الخبر 
«بقيل gl‏ يقال» فقد Jo‏ على أن هذا الخبر غير مقطوع به؛ إذ تُسمَّى هذه الصيغة عندهم 
صيغة التمريضء فهي لا تفيد الصحة ولا الجزم بهاء وظاهرٌ أن أبا تمام لا يمكن أن 
يكون قد نشأ بمصر وبدمشق في وقت معًا. 

وابن خِلّكان قد وقف على الكتاب الذي عمله الصّولي في أخبار أبي تمام ونقل عنهء 
وهو المرجع في هذا الباب؛ فلا بد أن يكون هذا الكتاب قد خلا من تحقيق هذه الرواية, 
بل نحن نرجّح أنه قد خلا منها @y‏ فلم يذكر أن نشأة أبي pla‏ كانت بمصر؛ لأن 
صاحب الأغاني أغفلها ولم يشر إليها بحرفء مع أنه ينقل عن الصولي نفسه ويقول في 
كتابه: «أخبرني الصولي» وكذلك أهملها صاحب «مروج الذهب»» وهو ينقل أيضًا عن 
الصوليء وهذا يُثبت لنا أن الخبر لم يكن معروفًا Vy Sage‏ هو التاريخ عند أبي الفرج 
والمسعوذئ إن لم يكن Sia 5a‏ 

ولكن ذكرَت الرواية في كتاب الأنباري «طبقات الأدباء»» واقتصر ناقلها على أنَّ أبا 
تمام noe Lis‏ وأنه كان يسقي الماء بهاء ولم يذكر رواية عمله بدمشق؛ والأنباري 
متأخّر توفي سنة51/1: فهو بعد موت أبي تمام بثلاثة قرون ونصفء فلا قيمة لروايته: 
ond gla ala‏ من الناقلية؛ ونحن نرئ أن ode‏ الرواية قد aide‏ في pore‏ نفسها 
للفَضُ' من Gal‏ تمام والرّراية عليه وبقيت مروية فيها ثم clad‏ كما تحمل كل رواية 
لذاتها لا لتحقيقهاء سواء أكانت موجّهة على al Gall‏ معدولًا بها عنه؛ ولا أوضعَ في 
المهنة من سقاية الماء في الجامع بِالجَرّةء ولَعَمْرِي ما ذكرت «الجرة» هنا Silly Ese‏ في 
التحقير هى بعينه الدليل على الكذب» فهذه الكلمة SIS‏ المجرم في جريمته ... 

dass‏ فإنا 585 آن هذا الشاعر العظيم pees Lids pl‏ وأنه ولد وتأدّب ف الشام 
ثم قدِم إلى مصر شاعرًا Bal‏ يتكسّب بأدبه كما قدم عليها one‏ من الأندلس والمغرب 
والشام» والعراق» وأنه لم ob‏ إلى مصر إلا في ولاية عبد الله بن طاهر الأديب الشاعر 
القائد العظيمء وقد Sled‏ له ولاية مصر والشام والجزيرة في سنة 5١٠١‏ أو 5١١‏ على 
خلاف بین المؤرشينء وكانت سن pled Gal‏ يومكذ بين ian ۲٣و VY‏ وقد كان اين طاهن 


١‏ للذ للغضر : للانتقاص. 
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gil‏ تمام الشاعر 


مغناطيسًا للشعراء في كل مكان ينزله» حتى قال فيه بعضهم وعَرَّم على الهجرة إلى 
مصر: 


يقول رجال: إن مصرَ بعيدة وما Sure Sut‏ وفيها dul‏ طاهر 
وأبعدُ من مصرّ رجال نَرَاهُمْ بحضرتنا معروفهم غيرٌ ظاهر 
عن الخير S56‏ ما تبالي أَزْرْتَهُمْ على طمع أم زَرْتَ آهل المَقابر 


وقد قصده أبى تمام إلى مصرء كما قصده بعد ذلك إلى خراسان في سنة VV‏ وهي 
السنة التي وَضَعّ فيها sol‏ تمام أو في التي تليها ous‏ اا كنا ا Noa‏ 
لذكره هنا. 
ونحن نسوق أدلّتنا على صحة ما ذهبنا إليه في نفي أن يكون أبو تمام قد نشأ 

بمصر أو جاءنا Slab‏ أو تكون منها طبيعتّه في الشعرء أو يكون لها أثر في عبقريته: 

)1( المجمع عليه بلا خلاف أن الشاعر ولد في alll‏ وما دام كذا لقد قالت الطبيعة 
كلمتها في أصل نبوغه وعبقريته؛ OL‏ الأديب يُولد ولا يُصنع كما يقول الإنجليز؛ So‏ 
العلماء يعرفونه بالطائي! ولا يطعن في نسبه إلا 6 لا يحقق وهو نفسه يُباهي بطائيته؛ 
وذلك كالشرح على كلمة الطبيعة في أسباب نبوغه الوراثية؛ وقد تنقل الرجل بين مصر 
والشام والعراق وخُراسان وأرمينيا وغيرهاء فما بلدٌ أولى من Gb ab‏ يكون مثار عبقريته. 

(۲) إن الشاعر إنما يتكسّب من شعره يمدح مَن Sige‏ له أو يُعطي عليه ولم يمدح 
Mal pla sl‏ من آهل مصر؛ فإن كان مدح فيها عبد الله Ge‏ طاهر فإنما إليه قصّد 
وله جاء؛ وابن طاهر ليس Gree‏ وقد جاء إلى مصر ورجع منها قبل أن Jods‏ عليه 
الحؤلء فلو أن نشأة هذا الشاعر كانت بمصر وتأدّبه كان فيها لأصبنا له مدحًا كثيرًا في 
أعيانها وعلمائها؛ إذ هو متى قال الشعر لا يتكسّب إلا منه؛ By‏ ديوان الشاعر هجاء لابن 
الجلودي نظمه ي مني ولكن اين الجلودي ليس مصريًا بل هو قائد من قَوّاد المأمون, 
ولاه محاربة الزط سنة 0 V+‏ ثم أقدم بعد ذلك مصرء ثم ولي عليها في سنة 5١؟؛‏ فكل 
المصرية في شعر أبي ald‏ هي في هجائه للشاعر المصري يوسف السراجء ولعلها في بعض 
مقاطيع أخرى من الغزل أو الوصف. 

)1( ولد gil‏ تمام في سنة ۱۸۸ أو١15ء‏ ومن الثابت أنه كان بمصر في سنة VE‏ 
حين نظم قصيدته الدالية والنونية في رثاء عمير بن الوليد - وعمير هذا ليس مصرياء 
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بل هو من خراسان» وكان بمصر عاملًا لأبي إسحاق المعتصم بن الرشيد - فلو كان 
gil‏ تمام قد cle‏ إلى مصر طفلًا كما يقال لكانت مدة قوله الشعر فيها لا تقل عن عشر 
سنوات» مع أن كل ما نظمه وهو فيها لا يبلغ phe‏ قصائد؛ وهذا ديوانه بين أيدينا وإليه 
وحدّه المرجع في الدلالة على صاحبه. 

)٤(‏ دوى المرزباني في «الموشح» عن العباس بن خالد البرمكي قال: أول ما نبغ 
أي: قال الشعر - أبو تمام الطائي أتاني بدمشق يمدح محمد بن الجهم فكلمثّه فيه 
فأذن له؛ فدخل عليه وأنشده» ثم خرج فأمرَ له بدراهمَ يسبرةء ثم قال: إِنْ عاش هذا 

فهذا نص على أن الشاعر لم يكن Bess‏ إلا في ابتداء الشعرء ولم يكن قد خرج 
شاعرًا das‏ وكان شعره من الطبقة التي GUE‏ عليها «بدراهم يسيرة». gily‏ تمام بعد 
ذلك هو نفسه الذي نَكَرَ عليه عبدٌ الله بن طاهر GIT‏ دينار فترقع أن يمسّها وترك AGRI‏ 
ينتهبونهاء وكان ذلك Gow‏ في تغيّر ابن طاهر عليه. 

UB (¢)‏ ابن GIS‏ في ترجمة ديك الجن الشاعر الحمصي المشهورء عن عبد الله بن 
محمد بن عبد الملك الزبيدي قال: كنت Ladle‏ عند ديك الجن — يعني: بحمص - فدخل 
عليه Bae‏ فأنشده شعرًا alee‏ فأخرجٌ ديك Gall‏ من تحت مصلده 655 كبيرًا فيه كثير 
من شعره» فسلَّمه إليه وقال: يا فتى تكسَّبٍ بهذا واستعن به على قولك. فلما خرج سألته 
dic‏ فقال: هذا فتّى من Jal‏ جاسم Sis‏ أنه من ale LI JSS Gab‏ واسمه حبيب 
بن أوسء وفيه أدب وذكاء وله قريحة وطبع. فهذا نص آخر على أن LI‏ تمام كان يومئذ 
Bae‏ — أي: LE‏ = وكان لا يزال يطلب الأدب» وقد أعانه أستاده بِنْسَخْ من قصائده 
يتخرَّج بها ويحذو عليها؛ فهو قد نشا في الشام Sly‏ فيها. 

)1( انكلم oil‏ نام عه teks Such Mal‏ ااا ts Ching‏ 
الزق عله oda By JU co Adal  ىذلا abel Andy pres‏ القع J] Gas‏ «الشام 
ويستسقي لها ويذكر أرض البقاعين وقرى الجولان التي نشأ فيها: ولا يحن الشاعر 
لأرض إلا إذا كان فيها حبه أو شبابه وأدبه» Lol‏ الطفولة فمّنسيّة بآثارها؛ إن لا آثار لها 


ف القن مى Saas Guay Wek ud‏ واا السدين LL‏ على ay‏ انر اة 


اع 
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gil‏ تمام الشاعر 
(V)‏ في هذه القصيدة يقول gil‏ تمام يخاطب أحبابه: 


ue‏ عنكم مُكرّها غربة Gill‏ لها وَطَرٌ" في أن تَمرّ ولا تَخْلِي 


y 


والنوى في لغة الشاعر هي رحيله للتكسب بشعره؛ Uy‏ رجع عوف بن محلم 
الشات إل وطنه مغن وفاذكةاغل عيد. الله بن yall‏ في خُراساق» سكل عن خاله فقال: 
Gan,‏ من عند عبد الله بالغنى «والراحة من النوى»؛ ويُؤْيِّده قول gil‏ تمام في قصيدته 
تلك: 


نيت" فلا مالا حَوَيْتْ ولم Edad 3) gists gal‏ بالمالٍ والأهلٍ 


يعني أنه اغترب La So‏ يطلب الكسب لا nd‏ ولا GuS‏ للشاعر إلا من شعره» فهو 
بنص كلامه عن نفسه قدم إلى مصر شاعرًا يتكسّب ويتعرّض للغنى كما يصنع غيره. 
(A)‏ في هذه القصيدة اللامية يقدم لنا أبو تمام — رحمه الله - دليلًا AUN USL‏ 
Lats‏ ألهم من وي الغيب أنتا سنحتاج إلى هذا الدليل يومًا لتدفع به عنه؛ فهى Sad‏ إلى 
حيبب له في الشام» ويقول: إن غْرْبة النوى التي وصفها: 


يعنى أنه قال هذا الشعر وقد مضى على إقامته في مصر خمس سنواتء وكان قد 
go ole‏ اشام غ Gall‏ الذي فيه والكيداود والوصل 2 «اللطقل: ¥ he gag‏ 
هذا الحب ولا يحن ذلك الحنين؛ فإذا كان الشاعر قدم إلى مصر في سنة + VV‏ كما 
din ۲٣و hea ess,‏ فيكون قد نظم هذه القصيدة في سنة 2.5١١5‏ وعمره 
يومئذ بين VV‏ و۲۸ سنة؛ فلو أن أبا تمام جاء من الشام Sale‏ صغيرًا فكيف للطفل أن 


” وطر: غاية ونية. 


8 
" نأيت: بعدت. 
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يقول مثل هذا الشعر بعد خمس سنوات؟ وما Sam‏ الحبيب «وصبابة ما أبقى الصدودٌُ 
من الوصل»؟ 
)4( مدح شاعرّنا محمد بن حسان الضبي بقصيدة نونية يذكر فيها تنقله في البلاد 


ماع 


0 


بالشام أهليء وبغدادٌ الهّوّى» وأنا بالرقتينء وبالفشطاط؛ إخواني 
وما أظنْ النوى* ترضى بما Sak‏ حتى تشافة بي po)‏ خراسان! 


cals‏ ترى أنه جعل أهله بالشام» وجعل أصدقاءه بمصر؛ فلو أنه كان قد نشأ بها 
لجعل بها أهله؛ إذ لا ينشأ إلا مع أبيه وأمهء والبيت الثاني دليل منه هو على أنه لم ينزل 
بمصر مُقیمًا ولا متوطّناه بل Lite‏ كما نزل بغيرها. 
)٠١(‏ تقول كتب الأدب في مدارس الحكومة: إن أبا تمام Jab‏ إلى مصر صغيرًا فنشأ بها 
— وقد Lin‏ فساد ذلك - ثم خرج إلى مقرٌ الخلافة فمدح المعتصم؛ وهذا غير صحيح؛ 
فإن أبا تمام خرج من مصر قبل أن يدخلها المأمون في سنة ١٠۲ء‏ حين جاءها وقَتَلَ بها 
عبدوسًا الفهري؛ فلو كان الشاعر يومئذ لمدح المأمون» وذكر هذه الواقعةء والمعتصم ولي 
الخلافة سنة VIA‏ وديوان أبى تمام يُثبت أنه في سنة VV‏ كان بالعراق» وقد مدح 
المأمون بقصيدته الميميةء its recy‏ الروم» وهذه كانت في تلك السنة. 


Geld‏ من كل ما تقدَّم أن أبا pls‏ ولد في الشام OIG,‏ فيهاء وقدِم إلى مصر 
کبیا يتكمّب بالشعرء فأقام بها بين خمس سنين وستٌّء ولم يجد له عيشًا بها بعد Ss‏ 
عمير بن الوليد الذي قتل في سنة VV E‏ فإنه كان يعيش في كنفه؛ وقد صرّح في قصيدته 
النونية التي رثاه بها أنه يأمل من بعده في ابنه محمد. 

كرو اشام إلى pos‏ كان dius‏ ا ااا phy‏ اکا وس 
65 أو حواليهاء والله أعلم. 


؟ الفسطاط: مصر القديمة. 
° النوى: البعد. 
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أقول للأستاذ الفاضل الدكتور طه حسين - في رفق ولين - وفي عجلة أيضًا: إني في 
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فلا يرين الأستاذ أني أستطير هذه المرة كالطيرة الأولى» فإن جناحي في فضاء آخرء وإن 
هذا الكتاب الذي أعالجه لا يُجشمنى" EGE‏ من القزبة كما قالوا قديمًاء بل لعله في ألمه 
أشبه «بعملية» تشريح في القلب» وستذهب الدقائق التى أكتب فيها هذه الكلمة مأسوفًا 
عليهاء لأنها ذاهبة بصفحتين من كتابي. 

وأما fas‏ فلا أرى من الإنصاف أن يعمد الدكتور إلى Jed‏ يقتضبهن" من مقالي في 
مجلة الهلال ثم يهدفها للردء وكان que‏ أن يدفع عنها شيء مما قبلها أو ما بعدها أو 
يشد منها بعض جهاتها أو Sh‏ بها في سياق Oud‏ عن معناها. 

وزعم الأستاذ أنه لا يفهم من كلامى هذه الجملة «وأنت تعلم أن الذوق الأدبى في 
شيء إنما هو فهمه» oly‏ الحكم على شيء إنما هو أثر الذوق فيه» وأن النقد إنما هو 
الذوق والفهم جميعًا ...» ثم دار بهذه الكلمات دورة العاصفة وجعلها مسألة كمسألة 
الدور والتسلسل المشهورةء بل جعلها من قبيل «قصة وقضية» ... فتراه يقول: ذوق هو 


وحي القلم 


الفهم» وفهمٌ هو الذوق» وفهم ليس بالذوقء وذوق ليس بالفهم» alas‏ صاعدًا ونازلا؛ 
وضرب لنا he‏ بالموسيقى فقال: Ley‏ نظن أن الذين يذوقون الموسيقى ويطربون لها 
يفهمونها جميعًا.» وأنا أفسّر كلامى بهذا المثل نفسه»ء أقتصر عليه ولا أَغدُوه. 

تأتي الآن بأستاذ قد برع في الموسيقى hia,‏ أعصابّه ولحمه ودمه: وندفع إليه 
قطعة idle‏ ونقول له: اسمع وافهم واحكم وانتقد؛ يسمعها مرة بعقله أو لعقله يتبيّن 
ما يكون فيها صوابًا وما يكون LS‏ ثم ما يعلو عن الصواب من الإجادة والإتقان» وما 
يتما alae ESN ess RSs‏ ا 

ويسمعها مرة ثانية بحسّه أو لحسّهء فيرى أثْرّ ما فهم» ويُديرها في 4855 ليعرف 
كيف موقعها من الغرض الذي وُضعت لهء فإنها لم تُوضع لتكون أصواتا بل GU‏ 
من الأصوات Had‏ فهذا هو الذوق» وهو كما تراه Gas‏ الفهم وناشئ عنه. ومثلٌ الأستاذ 
طه حسين لا يخفى عليه أن مَّن يقول: إن الذوق في شيء Lil‏ هو فهمه»ء أو إنما هو عن 
tags‏ أو إنما ينشأ عن فهمه»ء فالعبارة في باب المجاز واحدة لا تختلف. 

ثم إن أستاذ الموسيقى وقد سمع القطعة Ce pe‏ أو مرة كمرتين إن بلغ أن يكون 
له في كل أذن واحدة أذنان» يستفتي ذوقه الفني ويحكم للقطعة pl‏ عليها؛ فهذا هو أثر 
الذوق. 

الآن قد حكم الأستاذ وانتقد وجزم برأيه» Suid‏ له فلان يقول: أخطأتَ وأسأتَ 
وجهلت وغفلت» أو تعصّبتَ وحططت في هوى صاحب اللحن؛ فمن أين cle‏ هذا الخلاف 
وكيف وقع هذا القول؟ بل كيف ساغ للثاني أن يجهل الأول ويرى غير رأيه ويحكم 
غير حكمه» إلا إذا كان قد فهم غير فهمه فأنشأ له الفهم ذوقًا وأحدث له الذوق حكمًا 
وجاءت من هذه المقدمات تلك النتيجة التي نسميها النقدء وما هي في الحقيقة إلا الذوق 
والفهم جميعًاء فالذين يذوقون es)‏ ويطربون لها ولا يفهمونها فقد فهموها على 
مقدار ما استقر في نفوسهم من أساليب التطريب وما فيهم من المطاوعة لهذه العاطفة؛ 
ولا تراهم يقولون في أمثال هؤلاء: إن لهم آذانًا موسيقية؟ فهذه الأذن هي الفهم بعينهء 
لأنها حاسة اجتمعت من مران طويلء وقد تقوم في بعض Gull‏ على جهله بالموسيقى 
مقام ale‏ برأسه. 

ويقول الأستاذ طه: إنه قد يقرأ كلامي ويفهمه ولا يذوقه. ولكن عدم الذوق هنا 
هو الذوق؛ وليت شعري ما معنى قول المتنبي: «ومّن يك ذا فم مر ...» 

ols‏ كان الأستاة وا ماله همق هذا القياس RU‏ والكيلومن لوحت آله sal‏ من 
يذوق كلامي ويعجب به ويُغالي فيه ويكون Ge BS‏ ذنوبي عند الله بإسرافه في المغالاة» 
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القديم والجديد 


وأنا واجدٌ بكل واحد مثل الأستاذ ab‏ عشرة ومائة من غيره» ولو خرج هو إلى العالم 
GL‏ وسمع» وفيهم مَّن هم أعلى منه كعبًا Lely‏ عنقًا وأضخمٌ dole‏ وأبدعٌ بديعًا وأبلغ 
وأزكى وأعلم إلى عدد من هذه الواوات. 

Cures‏ للدكتور يريد أن ايديم من عباردي كما يقول إلا أن «الذوق هى نفس 
الفهم» فاللفظان يدلان على aly das‏ وإذن oils‏ وإذن Ge‏ 

فهل يرى إذا قلت له: رأيت القمر وفلانة ALS‏ كذا فكانت إنما هى القمر — 
أقصد بهما ine‏ واحدًا فيقول لها: «وإذن» فليسا شيئين مختلفين وإنما هو شيء واحدء 
Gils‏ فكيف صار لها وجه في السماء ووجه في الأرض وبقيث مع ذلك امرأة من الإنس؛ 
وإذن فهذا كلام لا يُفهّم .. 

قال بعضهم إن «لو» تفتح عمل الشيطان» يريد أنها أداة التمنّيء والمذهب الجديد 
سيضم «إذن» إلى «لو» ثم ما هي الكلمة الثالثة يا ترى؟ ۰ 

أنا — مع إعجابي بالدكتور الفاضل - أرى أنه مستهتر بأشياء» وأن من خُلّقه أن 
مالا يرضى dic‏ وما لا يفهمه «ليسا شیئین مختلفين». ISLS‏ لم يكن من الفهم يد قا 
إنه لا يقتنع» فإذا ضايقته وضيقتَ عليه لم يبق إلا ما يقول النحاة في ash‏ التي حيّرهم 
إعرابها ويناؤها: GI‏ كذا خُلِقث .. 

Li,‏ وأمثالي إنما نحرص أشد الحرص على هذه اللغة؛ لأنها أساس الأمة الإسلامية 
فلا نرضى إلا أن يكون هذا الأساس تابنا متينًا لا يزعزعه شيء ولا يثلمه شيء ولا يضعفه 
شيء؛ والدكتور وأمثاله لا يبالون أن تكون هذه oe LAI‏ أمريكا المتحركة .. 

Ra own‏ التجديدء بل لعل الدكتور يذكر مناقشتي إياه في «الجريدة» وإصراره 
بوم أن aod Gul‏ أن يدخل في اللغة كلمة oly‏ قول الناس 8335 Satay‏ ونزهة إلخ 
Halal NSH iyo Ig‏ وه يقد ابن ديذة ف ذلك ادرا حي ي له نصّ ابن قتيبة 
وكلامًا كثيرًا من استعمال العلماء» ثم قوله أحسنتٌء ولكن لو جتني باللفظة في كلام 
الم والجاحظ وفلان وفلان ما اقتنعثٌ 

إنما انکر Bat‏ واحدًاه وهو أن يقال Gade‏ قديم ومذهب جديد؛ فقد وسّع الله على 
الناس فيما علموا وفيما جهلواء ولكن أصحابنا يريدون ألا نكتب إلا نمطًا بعينه» ولا 
نذهب إلا Gade‏ بعينه؛ GY‏ كل ذلك هو الجديد؛ فأيهما خيرٌ لنا ولهم وللذين سيُخرجون 
تاريخهم من قبورنا: أن Gall Saas‏ والأدبٌ S‏ ما اجتمع من قديم وجديد وتُحكم هذه 
اللغة ونحفظها وندفع عنها ونجعل تجديدها كتجدد الحسناء في أثوابها وفي ألوانها دون 
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وحي القلم 


Vy digit‏ مول مش اص الحميل» pl‏ قول مده الشف وها الأيف lang‏ الموضيع 
الممتلئ Judd!‏ وهذا الموضع الهضيم الناحل وتعالَ يا دكتور هات المبْضَعّ والمشرّط 
والمقص والمنشار والإبرة والخيط وإذن ...؟ 

لقد أذكر أني cul‏ في بعض مقالات الأستاذ ab‏ حسين أو في بعض ما يُقرّظ ؛ 
به الكتب أنه قال: إن القديم قد أثبت Kats‏ أنه أقوى وأمتنُ uals‏ فهل رحّل عن 
هذا الرأي آم ظهر له في الجديد ما هو أقوى وأمتن وأصح؟ ثم يا أيها SU‏ أفتوني 
ما هو هذا الجديد؟ gal‏ ذاك الخيال الشارد المجنونء al‏ تلك الشهوات المتوكية المتلهفة: 
أم ذلك الأسلوب الفح المتسوحّمء أم العامية السقيمة الملحونة؛ pl‏ هو في الحقيقة بين 
رغبة في النبوع قبل أن تتم الأداة وتستحكم الطريقةء LS‏ هو GLE‏ فريق من ESI‏ 
فيختصرون الطريق بكلمة واحدة هي المذهب الجديد - وبين رغبة في التعصب ISU‏ 
الأجنبية كما هو GLb‏ فريق آخر - وبين رغبة في ball‏ من قيمة بعض الناس ورميهم 
بالجهل والسخف وأنه لا قيمة لما يجيئون 4s‏ كل ذلك في تعبير علمي يصح أن يكون 
نظرية drole‏ ... وقبلهم قالها العرب في القرآن الكريم: Sip‏ نَشَاءُ tha he Glas‏ إِنْ هَذَا 
Yl‏ أَسَاطِيرُ COUN‏ فقد شاءوا فلم يقولوا؛ ولو أن المذهب الجديد فشر القرآن يومًا ... 
لقال في معنى أساطبر الأولين: إنهم أرادوا بهذا المذهب القديم ... 

ويقول الدكتور طه: إن هناك قومًا ينصرون المذهب الجديد وليس لهم من اللغات 
الأعكرية ss taint‏ وح "من aU‏ العربية وآدابها موو :كم كلب ا Nias‏ 
فا أعدل «Sle sla tus Pagina:‏ اعرف هيم وأغرف أن انيه له يونا 
شيء إلا جلود بعض الكتب التي ليس فيها إلا Go‏ وشرحٌ وحاشية؛ جلد ملفوف على 
ورق» وورق ينطوي على قواعد محفوظة» وهم أفقر الناس إلى الرأي؛ وهذه علة حُيّهم 
للأساليب الجديدة القائمة على الترجمة ونقل الآراء من الغرب إلى الشرق» ويالمعنى 
الصريح المكشوف: من الأدمغة المملوءة إلى الأدمغة الفارغة» وفيهم بعض أذكياء» ولكن 
ذكاءهم في حواسّهمء فإن لم يكن هذا فليقولوا هم لماذا؟ 

ولو أنك سألتَ العنكبوت: ما هى الظبية الحَوارء العَيّناء التى تطمعينَ فيها وتنصبين 
لها كل هذه الأشراك والحبائل؟ لقالت لك: مهلا حتى تقع فتراها! فإذا Sais‏ رأيكها 4S‏ 
و 


؛ يقرظ: يُثنِي ويَمَدَح ما يراه جيّدًا. 
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القديم والجديد 


ولكن ماذا يقول الدكتور في الأستاذ الإمام الكبير الشيخ محمد عبده؟ أكان يدعو 
إلى Gade‏ جديد في اللغة والأدب ويفتتن بالروايات الغرامية وبأسلوب «إميل زولا» في 
روايته المعروفة وبمثل رواية Wy‏ جَرْسون». 

إن كان الناس عند الدكتور من بعض الحجج فإن الشيخ وحده بأمة كاملة ممن 

وأختتم هذه الكلمة بالشكر للأستاذ db‏ حسين والثناء edule‏ ثم إني مسترسل في 
عملي» وهذا عذري إليه. 
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المرأة والميراث 


S13‏ في «المقطم» كلمة الكاتب المعروف سلامة موسى فيما يزعُمه able!‏ مختصرة عن 
اعتراضات تهافت' بها رأيّه في الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث» وهو ينصح 
لمن يريد أن يناقشه أن يقرأ نص محاضرته في «السياسة الأسبوعية». 

وقد رجعث إلى نص المحاضرة فإذا الكاتب هو هو في ضعف تفكيره وسوء تقليده, 
يكاد لا يُميّز بين الرأي الصحيح الثابت في نفسه؛ GY‏ قائم على حكمته الباعثة عليه 
وبين الرأي المتغيّر في كل نفس بحسبها؛ لأنه قائم على منزع أو غفلة أو مرض في النفس. 

ترى الكاتب لا يدعو ل إلى تقليد أوروباء, وتكاد عباراته في ذلك لا تَحصّى ويقول: 
إن «المضلع امغر حندنا في ules‏ زورون لذ Gute‏ قله فلس Vi‏ انوا و ها 
وإذا لم يكن في أوروبا قرآن ولا إسلام فالإصلاح المثمر عند الكاتب ألا يبقى من ذلك 
شيء .. 

ملد أورويا اتن 3 e ost‏ تفيل atl;‏ 
وفكرك فتدع وتأخذ على بيّنة في الحالين» وأن تأ ن تحمل على طبيعتك الشرقية ما 
لا alias‏ عليه ولا تقوم به؛ وإذا انقلبث ا شيوعية of‏ إباكية Gay‏ الا has‏ فى 
التقليد ... وإذا كانت الشمس لا تطلع ستة أشهر في بعض جهات أورويا وتطلع في مصر 
dS‏ يوم وجب أن يكون المصري أعمى ستة أشهر .. 


والظاهر أن الكاتب يقول بالتقليد؛ لأنه طبيعيٌ فيه ... ورأيّه في الميراث إنما 


هو 
ترجمة ... لعمل مصطفى كمال؛ وإن كان مصطفى كمال قد أصلح SFU!‏ في سنوات كما 


| تهافت: تَهَاوَى ضَعْفا. 


وحي القلم 


يقولون؛ Gland‏ التاريخ لا يخضع للمشنقة ولا لمحاكم الاستقلال ولا és‏ إلا في وقته 
الذي سيأتي فيهء وسيرى الناس Hogs‏ ما يكون Langs‏ مما يكون حقيقة 

ويرد الكاتب على رأي الأستاذ الأخلاقي رئيس تحرير mT‏ في خشيته أن يقتصر 
الإصلاح على القشور دون LU‏ فيقول: إنه «معتقد أن الأمة التي تَشْرَعٌ في اتخاذ 
المدنية الحديثة يجب أن 14.5 بالقشور ... لأنها أسهل عليها من اللباب بل هي لا تستطيع 
غير ذلك.» أكذلك oly‏ اليابان؟ وهل كل الطباع كطبيعة بعض الناس» تستطيع أن 
تعتلف" قشورّ المدنية ... وتنصرف إلى ذا يا وسفاسفها؟ 

ولا ريب أن حضرته لا يفهم الدين الإسلامي؛ لأنه ليس من آهلهء فهو Wake‏ على 
ذلك» وهو بذلك 4 Uh‏ على أنه متطفل في اقتر احه؛ وإن الذي يقرأ في محاضرته قوله: 
«إن الطبقة الغنية في الأمة هي التي تة تقرّر ديانة LA‏ ...» يستيقن أنه لا يفهم Gos‏ من 
الأديان» وأنه قصير النظر في أمور الاجتماع وأبواب السياسة؛ وأن يمينه وشماله وأمامه 
ووراءه إن هي إلا جهات الزمام الذي ينقاد فيه؛ فلا شخصية al‏ وإنما يُتابع وينقاد 
(ll ol AU‏ يارج Lge‏ يلا نقذ ول تمنين: 

إن ميراث البنت في الشريعة الإسلامية لم يُقصّد لذاته» بل هو مُرتّب على نظام 
الزواج فيهاء وهو كعملية الطَّرْح بعد عملية الجَمْع لإخراج نتيجة صحيحة من العملين 
Ls‏ فإذا وجب للمرأة أن تأخذ من ناحية وجب عليها أن تدع من ناحية تقابلها؛ وهذا 
الدين يقوم في أساسه على تربية أخلاقية عالية يُنشئ بها Ebb‏ ويُعدّل بها طباعًا 
أخرى» كما oly‏ في مقالنا المنشور في «مقتطف» هذا الشهر - فهو Los‏ بالرجل أن 
يطمع في مال المرأة أو يكون عالة عليها؛ فمن ab‏ أوجب عليه أن يُمهرها وأن يُنفق عليها 
وعلى أولادهاء oly‏ يدع لها LoL‏ وعملها في أموالهاء لا 455 Lal]‏ بعمله ولا بأطماعه 
ولا بأهوائه؛ وكل ذلك لا يُقصّد منه إلا أن ينشأ الرجل Sale‏ كاسبًا معتمدًا على نفسه 
مشارگا في محيطه الذي يعيش فيهء قويًا في أمانته» منزَّمًا في مطامعه» متهيّكًا لمعالي 
الأمورء فإن الأخلاق LS‏ هو مقرّر يدعو بعضها إلى بعض» ويُعين شيء منها على شيء 
يماثله» ويدفع قويّها ضعيفهاء ويأنّف عاليها من سافلها؛ وقد قلنا مرارًا: إنه لا يجوز 
لمتكلم أن يتكلم في حكمة الدين الإسلامي إلا إذا كان قوي SLs GLAU‏ مَّن لا يكونُ الشيء 
في طبعه لا يفهمّه إلا فهمَ جدل لا فهم اقتناع. 
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للمرأة حق ا في مال زوجهاء وليس للرجل مثل هذا الحق في مال زوجه؛ 
والإسلام يحث على الزواج» بل يفرضه؛ فهو بهذا يُضيف إلى المرأة رجلا ويُعطيها به Lis‏ 
جديدًاء ce el ee sae‏ الميزة ame eas a we‏ 
الميراث إذا ا 

فإن قلت كما يقول سلامة موسى: إن في Gall‏ أن تنفق SLM‏ على الرجل Gly‏ تدفع 
له المهر ثم تساويه في الميراث, قلنا: إذا تقرّر هذا وأصبح أصلًَا يُعمَل عليه بطل زواج 
كل الفقيرات وهن سواد النسوة؛ إن لا يَمْلِكْنَ ما يُمهرن به ولا ما يُنفقن منه؛ وهذا ما 
يتحاماه الإسلام؛ لأنه فيه فساد الاجتماع وضياع الجنسين حميعًا؛ وهو مفض" بطبيعته 
القاهرة إلى Jas‏ الزواج للساعة ولليوم وللوقت المحدود ... ولإيجاد لقطاء الشوارع» بدلا 
من أن يكون الزواج للعمر وللواجب ولتربية الرجل على احتمال المسئولية الاجتماعية 
بإيجاد الأسرة وإنشائها والقيام عليها والسعي في مصالحها. 

من هنا وجب أن ينعكس القياس إذا أَرِيدَ أن تستقيم النتيجة الاجتماعية التي هي 
في الغاية لا من حق الرجل ولا من حق المرأة بل من حق الأمة؛ وما نساء الشوارع ونساء 
المعامل في أوروبا إلا من نتائج ذلك النظام الذي cle‏ مقلوبًاء فهن غَلْطات البيوت المتخرّية 
والمستولية المتهدّمة» وهن الواجبات التى ألقاها الرجال عن أنفسهم فوقعث حيث وقعث! 

وإذا انزاحث مسئولية المرأة عن الرجل انزاحث dic‏ مسئولية النسل» فأصبح لنفسه 
لا لأمته؛ ولو Ae‏ هذا eal‏ الاجتماع أسرع فيه الهرم وأتى عليه الضعف» وأصبحت 
الحكومات هي التي تستوا لد الناس على الطريقة التي دُستنتّج تنتّج بها البهائم» وقد بدأ بعض 
LS‏ أوروبا يدعون حكوماتهم إلى هذا الذي ابِتَلُوا به ولا یدرون سبيّه وما dines‏ إلا ما 
tay GS‏ 

ثم إن هناك حكمة سامية؛ وهى أن المرأة لا تدع نصف حقها في الميراث لأخيها 
ع ع ها برس ee‏ 
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فأنت ترى أن مسألة Shall‏ هذه متغلغلة في مسائل كثيرة لا منفردة بنفسهاء وأنها 
أحكم dasa‏ )13 ارية بالكل ea,‏ أيه وزائراه Sol‏ ها فاا إا audi Joy Ga‏ 
وامرأة نفسهاء وتقرّر أن الاجتماع في نفسه حماقة ly‏ الحكومة خرافةء وأن الأمة ضلالة: 
فحينتذ لا تنقلب آيةٌ الميراث وحدّها بل تنقلب الحقيقة. 

ومما نعجب له أن سلامة موسى يتكلم في محاضرته كأن + كل الوالدين موجهلل 
Lid‏ فف TM‏ عل هذا رو فف ade‏ وكات له das‏ أن لفون الط من 
الناس لا يترك ما يُورَثْء لا على الربع ولا على النصف؛ وأن كثيرًا Ge‏ يموتون عن ميراث 
لا يحيا ميراثهم إلا أيامًا من بعدهم» ثم يذهب في الديون, إذ KAY‏ مع hd‏ وكثيرون 
لا يُسمن ميراتّهم ولا يُغنيء فلم ES‏ إلا ob‏ معينة من كل أمة لا يجوز أن تنقلب من 
تكله لك اة الجاع ill‏ هي نط الأمومة كاي حصن Lgale GUAM‏ 
كما بسطناه. 

ما 5s eat‏ النفوس الكريمة قول المترجم في محاضرته: فلو كانت الفتيات يَرِثْنَ 
مثل إخوتهن الذكور, لكان «في ثروتهن» إغراءً للشبّان على الزواج 

إن الدين الإسلامي لا يعرف مثل هذا الإسفاف؛ AE‏ 
هدمًا ويوجب على كل رجل أن يحمل thd‏ من المسئولية ما دام مُطيقًا S|‏ گرة أو 
رَضِيء ولعمريء إن تلك الكلمة وحدها من كاتبها dal gel‏ من اسم Dall‏ على بضاعة 
Slat‏ 


§ الإسفاف: الانحطاط. 
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كلمة مؤمنة فى رد كلمة كافرة 


endl 5‏ كتايًا هذه نسخته: 


أكتب إليك Wade‏ بعد أن قرأث «كلمة كافرة» في «كوكب pill‏ 3« الصادر 
مساء الجمعة ۲۷ من أكتوبر؛ كتبّها متصدّر من نوع قولهم: حبّذا الإمارة ولو 
على الحجّارة ... وسمّى نفسّه «السيد»» فإن صدق CS Lad‏ صدق في هذه 
السك 

SLA Gab‏ وكفرَ بفصاحته» وفضّل على آية من كلام الله Ulam‏ من 
أوضاع العرب» فعقدَ فصلّه بعنوان «العّتّرات» على ذلك التفضيلء GIS‏ الآية 
عثرة من عثرات الكتاب يُصحّحها ويقول فيها قوله في غلط الجرائد والناشئين 
في الكتابة؛ Aig‏ وجهّه وجبّن أن يستعلنء فأعلنَ بزندقته أنه حديث في 
الضلالة. 

غلى pall‏ في رأسي حين Eu‏ الكاتب يلج في تفضيل قول العرب: «القتلٌ 
أَنْقَى للقتل.» على قول الله - تعالى - في كتابه الحكيم: S15}‏ في القصّاص 
GSS‏ فذكرثٌ هذه الآية القائلة: #وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوَحُونَ إل أَوْليَائهْ4 
وهذه الآية: «شَّيَاطِينَ الإنس Gost Golly‏ بَعْضْهُمْ Ul‏ بَغْض»4؛ثم هممث 
بالكتابة فاعترضني ذِكْرُكء فألقيث القلم؛ لأتناوكه بعد ذلك وأكتبّ به إليك. 

فى elite‏ أمانة المسلمين حميكا لحكتين SNS‏ عل ode‏ الكمة الكافرة 
لإظهار وجه الإعجاز في الآية day SI‏ وأين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؛ 
فإن هذه زندقة إِنْ تُركث تأخذ مأخذها في الناس؛ جعلت البَرّ فاجرّاء وزادت 
الفاجر فجورًا: وتوا Ga‏ لا تَصِيبَنَ الَذِينَ GENE (Sie [galls‏ 


وحي القلم 


Uglyil oll 54 Y aul lel,‏ ملظا كبيها عار coil Gail‏ اغ عاك 
به» وتفانيك في إقراره والمدافعة dic‏ والذود عن آياته؛ ثم أعلم أنك مَلْجِأْ يعتصم 
به المؤمنون حين تُناوشهم' ذئاب الزندقة الأدبية التي Slee‏ همَّها أن BE‏ 
ولوغها في البيان القرآني. 

ولس أَزيدُكء فإن موقفي هذا Gigs‏ المطالب بحقه Gay‏ أصحابه من 
المؤمدين dae Sily‏ رسول اله BE‏ «مَن سكل Lele‏ فكتَّمهِ cle‏ يوم القيامة 
“sh‏ بلجام من نار!» أو كما قال ... 

والسلام عليكم ورحمة الله. 


م 86 ش. 


13 هذا GUS‏ فاقشعرٌ جسمي لوعيد النبي BE‏ وجعلتٌ أَردّد الحديث الشريف 
أستكثر منه Sly‏ نفسي بمعانيهء وإنه AS‏ فيّ كل Bye‏ فإذا هو أبلغ تهكّم بالعلماء 
المتجاهلين والجهلاء المتعالمين؛ وإذا هو يُوْخَّذْ من ظاهره أن العالم الذي يكتم dale‏ 
النافع عن الناس يجيء يوم القيامة Lente‏ ويّوْخَذ من باطنه أن الجاهل الذي bu‏ 
alge‏ الضارًّ في الناس يجيء يوم القيامة Kale‏ مبرذعًا ... أي: فهذا وهذا كلاهما من 
حمير جهنم! 

والتمستٌ Sue‏ «الكوكب» الذي فيه المقال وقرأته» ولم أكن أصدّق أن في العالم أديبًا 
مميّرًا يضع نفسه هذا الموضع من التصفح على كلام الله وأساء الأدب في وضع آية dis‏ 
بين عثرات" الكتاب» فضلًا عن أن يسمو لتفضيل كلمة من كلام العرب على LY‏ فضا 
عن أن يلج في هذا التفضيلء فضلًا عن أن يتهوّس؛ في هذه اللجاجة؛ ولكن هذا قد كان؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


١‏ تناوشهم: تناقشهم وتجادلهم وتصاولهم. 
” ملجمًا:مربوطًا بلجام في رأسه كالدابة. 
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كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة 


Sees wats‏ أبيك - أيها القارئ — لو أن كاتبًا ذهب فأكل فخلط فتضلّع فنام 
فاستثقل als‏ ... أنه يتكلم في تفضيل كلمة العرب على تلك الآيةء واجتهد جهده» وهو 
نائم ذاهب الوعي فلم Ih‏ تخريقًا واستطالة» وأخذ GL! ale‏ يَكْنْس دماعّه ويُخرج 
منه «الزبالة العقلية» Quill‏ في طريق النسيان أو في طريق الشيطان - LI‏ جاء في 
شأوه Gaul‏ ولا أبرد من مقالة «السيد» فسواءٌ أَوَمَع هذا التفضيل من جهة الهذيان 
والتخريف LS‏ فعل كاتب النوم» أم وَقَع من جهة الخلط والخبط ما فعل كاتب الكوكب 
- فهذا من هذاء طباق سخافة بسخافة ... 

نعم إن مقالة «الكوكب» أفضل من مقالة الكاتب الحالم ... ولكن قليل الزيت في 
الزجاجة التي أَهدِيث 4d YES‏ زينًا ما دام هذا القليل يطفى على ملء الزجاجة من ... 
من البول! 

Soll تنيّأ القاضى الباقلانى قبل مئات السنين بمقالة الكوكب هذه فأسفَلّها‎ sal, 
١ 1 بقوله:‎ 

ols‏ اشتبه على متأذّب أو متشاعر أو ناشئ أو 252 فصاحة القرآن وموقع 

بلاغته وعجيب براعته فما عليك Lei] die‏ يُخبر عن نفسه» ويدل على عجزه. 

ويبين عن جهله» ويُصرّح بسخافة فهمه وركاكة عقله. ما علينا ... 


يقول كاتب الكوكب Jail:‏ : 


قالت العرب قديمًا في معنى القصاص: «القتلٌ أنقى للقتل.» ثم Qual‏ القرآن 
الكريم على آثار العرب (هكذا) فقال: #وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاة يا أولي mi‏ 


و 


oh 555‏ وقد مضث سُنَّة العلماء من أساطين البيان أن يعقدوا الموازنة 
بين مقالة العرب هذه وبين الآية الحكيمة أيتهما أشبه بالفصاحة (هكذا)ء ثم 
يَخلُصون منها إلى تقديم الآية والبيان القرآني ... ثم قال: من رأي كاتب هذه 
الكلمة تقديمٌُ الكلمة العربية على الآية الغرّاء. (اللهم غفرًا) على ali‏ الصذر 
بإعجاز القرآن (كلمة للوقاية من النيابة ... وإلا فماذا بقي من الإعجاز؟!) 
وقد عجزت الآية؟ زه زه يا رجل. 

ثم قال: إن فيما تقدّم به الكلمة العربية على الآية الحكيمة (اللهم غفرًا) 
مزايا ثلانًا: أولى هذه المزايا الثلاث: هذا الإيجاز الساحر فيها؛ ذلك أن: «القتل 
أنفى للقتل» ثلاث كلمات لا أكثرء أما الآية فإنها سبع كلمات (كذا) وعلى تلك 
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وحي القلم 


فهي أقدم lige‏ وأسبق ميلادًا من آية التنزيل (تأمل) حاشا كلام الله القديم, 
والإيجاز ميزة abl‏ ميزة. الميزة الثانية للكلمة: الاستقلال الكتابيّ وَفَقَدُ التعاقد 
بينها وبين شيء آخر سابق عليهاء حتى إن المتمتّل بها المستشهد يبتدئ بها 
Grats Vitra CAs iy I‏ يفا 
أما الآية فإنها منسوقة مع ما قبلها بالواو» فهي متعاقدة مترابطة معه لا 
Sais‏ بها المتمثّل حتى يستعين بشيء سواهاء وليس الذي يعتمد على غيره 
فلا يستقل كالذي يعتمد على نفسه فيستقل. الميزة الثالثة: أن الكلمة ليست 
متصلة في آخرتها بفضلٍ من القول die Gud‏ على حين تتصل AMI‏ بما 
تُغني عنه من القول. Lady‏ كالفضل وهو كلمتا Sits, gu sl LY‏ 
تَتَّهَونَ4» وإن كان لا زيادة في القرآن ولا فضول. 

ثم قال: Lajas GI‏ جاءه بالفصل الذي عقده الإمام السيوطي في كتابه 
«الإتقان» لتفضيل الآية على الكلمة وفيه قرابة خمسة وعشرين EE‏ قال: 
إنها انحطّت بعد أن رماها بنظره العالي إلى أربع: «أما الباقيات Gad‏ نسج 
الانتحال والتزيد»» قال: وأولاها: أن الآية أوجز LAS‏ والكاتب يرى الآية: «سبع 
كلمات في تحديد ودقة»» قال: إذن لقد das lly‏ الإيجاز في الآية (اللهم 
غفرًا). قال: والثانية: gh‏ في الكلمة العربية تكرارًا لكلمة القتل cabs‏ الآية 
منه»» ورنّ الكاتب أن هذا التكرار: «يتحلّل طلاوة ويقطر رقةء «قال»: وهذا 
فمي فيه طعم العسل.» «قلنا: وعليه الذباب يا سيدنا ...» والثالثة: أن في الآية 
ذكرًا للقصاص بلفظه على حين لا تذكر الكلمة إلا القتل وحده» وليس كل 
قتل قصاصًا؛ ودفع الكاتب هذا gb‏ الكلمة انطوت على قتلين أحدهما ينفى 
ا ا alle Gace Gale‏ نوالقة ىق قط القضامفن 
يلتقيان Biss‏ رهان.» والرابعة: أن القصاص في الآية acl‏ يشمل القتلّ وغيره. 
Sai,‏ الكاقب أن LAU‏ فضا عن الكلمة من هذه القائحية: ولكن الكلمة حكمة ل 
شريعةء وهي من قضاء الجاهلية» فليس عليها أن بين ما لم يعرفه العرب ولم 
das gi‏ قال: «إذن فليست الكلمة مُقمّرة عن Sly‏ مُتبلّدة عن إحسان.» 


ee‏ :كل ا و ون ی Bly ASS‏ ويا ا تمق 
ونحن نستغفر الله ونستعينه ونقول قولناء ولكنا نُقدِّم بين يدي ذلك مسألة, فمن أين 
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كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة 


للكاتب أن كلمة: «القتل أنفى للقتل» مما صحَّتْ نسبثه إلى عرب الجاهليةء وكيف له أن 
يُثبت إسنادها إليهم وأن igs‏ هذا الإسناد حتى يستقيم قوله: إن القرآن Qual‏ على آثار 
العرب؟ 

أنا أقرّر أن هذه الكلمة مولّدة وضعت das‏ نزول القرآن الكريم Si;‏ من AM‏ 
والتوليد OG‏ فيهاء وأثر الصنعة ظاهر عليها؛ فعلى الكاتب أن يدقع هذا بما ous‏ أنها 
مما صح نقله عن الجاهلية؛ ولقد جاء gil‏ تمام بأبدع ably‏ من هذه الكلمة في قوله: 


وأخاقكم كي تغمدوا أسياقكم إن SRA! pall‏ يَحِرْسُهِ pall‏ 


«الدم يحرسه الدم» هذه هي الصناعة وهذه هي البلاغة لا تلك» ومع هذا فكلمة 
الشاعر مولّدة من ASI‏ يدل عليها البيت كله؛ وكأن أبا تمام لم يكن سمع قولهم: «القتل 
أنفى للقتل»» وأنا مستيقنْ أن الكلمة لم تكن ضعت إلى يومئذ. 

ولو أن متمثلًا أراد أن يتمثل بقول أبي تمام فانتزع منه هذا المثل «الدم يحرسه 
الدم»» أيكون LS‏ من الحتم أن يقال له: كلا يا هذا فإن البيت سبع كلمات فلا يصح 
انتزاع المثل منه ولا بد من قراءة البيت بمصراعيه كما يقول كاتب الكوكب في الآية 
الكريمة ليزعم أنها لا تقابل الكلمة العربية في الإيجاز؟ 

إن الذي في معاني الآية القرآنية مما ينظر إلى معنى قولهم «القتل أنفى للقتل» 
كلمتان ليس غيرء وهما «القصاص حياة»؛ والمقاتلة في المعاني المتماظة إنما تكون 
بالألفاظ التي تؤدي هذه المعاني دون ما تعلّقت به أو Gh‏ بها مما يصل المعنى بغيره 
أو يصل غيره به؛ إذ الموازنة بين معنيين لا تكون إلا في صناعة تركيبهماء Baas‏ إِليّ 
أن الكاتب يريد أن يقول إن باقي الآية الكريمة لغو وحشوء فهو حميلة على الكلمتين: 
القصاص Ble‏ يريد أن يقولهاء ولكنه غص بهاء Wy‏ فلماذا يلج في أنه لا بد في التمثلء 
أي: لا بد في المقابلة» من رد الآية بألفاظها جميعًا؟ 

فإذا قيل: إنه لا يجوز أن يتغيّر الإعراب AMS‏ ويجب أن يكون المثل منتزعًا 
منها على التلاوةء قلنا: فإن ما يقابل الكلمة منها حينئذ هو هذا: «في القصاص حياة.» 
وجملتها اثنا عشر حرفاء مع أن الكلمة أربعة عشرء فالإيجاز عند المقابلة هو في الآية 
دون الكلمة. 

وأما قوله — تعالى: يا أولي oh 9385 pS Sr]‏ لو كان الكاتب من أولي 


چ 


الألباب لفهمها وعرف موقعها وحكمتهاء Gly‏ إعجاز AS‏ لا يتم إلا بها؛ إذ أريد أن 
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تكون معجزة زمنية كما سنشير إليه» ولكن أنى له وهو من الفن البياني على هذا البعد 
السحيق؛ لا يعلم أن آيات القرآن الكريم كالزمن في نسقها؛ ما فيه i‏ شي يُظهره إلا 
ومن ورائه Ju‏ يُحققه؟! 
ثم إن الإيجاز في الكلمة العربية ليس من «الإيجاز الساحر» كما يصفه الكاتب» بل 
هو عندنا من الإيجاز الساقط؛ وليس من قبيل إيجاز الآية الكريمة ولا يتعلق به MLAS‏ 
عن أن يُشبهه؛ إذ لا بد في فهم صيغة التفضيل من تقدير المفضّل dale‏ فيكون المعنى 
Gaal Gas SST nail,‏ من ذا ga Lad‏ .هذا lilly‏ أيها الكاتن المد ؟ 
أليس تصور معنى العبارة وإحضاره في الذهن قد أسقطها ونزل بها إلى الكلام 
السوقي المبتذل وأوقع فيها الاختلال؟ وهل كانت إلا صناعة شعرية خيالية ملفقة LS‏ 
أومأنا إلى ذلك Abt‏ حتى إذا أجريتها على منهجها من العربية رأيتّها في طريقة هذا 
الكلام العربي الأمريكاني كقول القائل: «الفرّحٌ Abel‏ من التّرح». «الحياة هي التي 
esi‏ للحياة» ...؟ 
بهذا الردٌ الموجّز بطلت الميزات الثلاث التى زعمها الكاتب لتلك الكلمةء وإن الكلمة 
نفسها لتبرأً إلى الله من أن تكون لها على الآية ميزة واحدة فضلًا عن ثلاثة. 
ولنفرض - فرضًا — أن الكلمة وثيقة الإسناد إلى عرب الجاهلية وأنها من بيانهم» 
فما الذي فيها؟ 
)١(‏ إنها تُشبه قولَ od‏ يقول لك: إن قتلتَ خصمك لم يقتلك. وهل هذا إلا هذا؟ 
وهل هو إلا بلاغة من الهذيان؟ 
(۲) يخرج لشأنه إلا 15582 في نفسه أنه إما قاتلٌ أو مقتولء ولذلك تكرر فيها SHEN‏ 
على طرفيهاء فهى من أشنع التكرار وأفظعه. 
(؟) إن فيها الجهل والظلم والهمجية؛ إذ كان من شأن العرب ألا تُسلَّم القبيلة العزيزة 
قاتلا منهاء بل تحميه وتمنعه» فتنقلب القبيلة كلها قاتلة بهذه العصبية؛ فمن YAS‏ ينفى 
عار القتل Ge‏ قبيلة امقول إلا" الحزب :والاستقضال lad sly a3 a3‏ الخاة فهذا 
من معاني الكلمة: أي: UREN‏ أنفى لعار القتلء فلا قصاص ولا قضاء LS‏ يزعم الكاتب. 
)( إن القتل في هذه الكلمة لا يمكن أن يُخصّص بمعنى القصاص إلا إذا خصصّنْه 
الآية فيجيء مقترنًا بهاء فهو مفتقر إليها في هذا cial‏ وهي تلبسه الإنسانية كما ترىء 
ولن Udall AG‏ إلا من معانيها؛ وهذا وحده Sloe]‏ في الآية وعجر من الكلمة. 


17۸ 


كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة 


وقبل أن نَبِيّن وجوه الإعجاز في الآية الكريمة ونستخرج أسرارهاء نقول لهذا الطفيلي: 
إنه ليس كل من استطاع أن يُطيّر في الجى ورقةٌ في قصبة في خيط جاز له أن يقول في 
تفضيل ورقته على منطاد زبلين» وأن فيما تتقدّم به على المنطاد الكريم ميزات ثلانًا: 
الذيل» والورق الملؤنء والخيط ... 

يقول الله تعالى: ظوَلَكُمْ في اللقصّاص G8GE‏ 

)1( بدأ الآية بقوله ظوَلَكُمُ4, وهذا LS‏ يجعل هذه الآية خاصة بالإنسانية المؤمنة 
التي تطلب كمالها في الإيمان» وتلتمس في كمالها نظام النفسء وتُقرّر نظام النفس 
Rl E ca Sele cts‏ فى Ud seal‏ قصتلت 
حينتذ كلمة الهمجية: القتل أنفى للقتلء أي: اقتلوا أعداءكم ولا تدعوا منهم أحدّاء فهذا 
هو الذي يُبقيكم أحياء وينفي عنكم القتل؛ فالآية الكريمة بدلالة كلمتها الأولى موجّهة إلى 
الإنسانية العالية» لتوجّه هذه الإنسانية في بعض معانيها إلى حقيقة من حقائق الحياة. 

)7( قال: «في القصّاص» ولم يقل في القتلء فقيّده بهذه الصيغة التي تدل على أنه 
جزاء ومؤاخذةء فلا يمكن أن يكون منه TLL‏ بالعدوان» ولا أن يكون منه ما يخرج 
عن قر المجازاة قل أو كثّر. 

(؟) تفيد هذه الكلمة «القصاص» بصيغتها — صيغة الْمَاعَلة — ما يُشعر بوجوب 
التحقيق وتمكين القاتل من المنازعة والدفاع؛ وألا يكون قصاص إلا باستحقاق وعدّل؛ 
ولذا لم ob‏ بالكلمة من اقتصّ مع أنها أكثر استعمالًا؛ GY‏ الاقتصاص شريعة الفردء 
والقصاص شريعة المجتمع. 

)£( من إعجاز لفظة القصاص هذه أن الله — تعالى — ad‏ بها قتل القاتل» فلم 
يسمّه SOS‏ كما فعلت الكلمة العربية؛ لأن أحد القتلين هو جريمة واعتداء فنرّه — 
سبحانه - العدلَ الشرعي حتى عن شَّبَّهه Bal‏ الجريمة؛ وهذا منتهى Soul‏ الأدبي في 

(5) ومن إعجاز هذه اللفظة أنها باختيارها دون كلمة القتل تشير إلى أنه سيأتي في 
عصور الإنسانية العالمة ne Spoil!‏ لا يرى فيه قتل القاتل بجنايته إلا LE‏ من قتل 
المقتول؛ GY‏ المقتول يهلك بأسباب كثيرة مختلفة, على حين أن أخذ القاتل لقتله ليس 
فيه إلا نية قتله؛ فعبرت الآية باللغة التى تلائم هذا العصر القانونى الفلسفيء وجاءت 
بالكلمة التي لن تجد في هذه اللغة ما يجزئ عنها في الاتساع لكل ما يراد بها من فلسفة 
العقوية. 
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وحي القلم 


(1) ومن إعجاز اللفظة أنها كذلك تحمل كل ضروب القصاص من القتل فما دونه 
وعجيب أن تكون بهذا الإطلاق مع تقييدها بالقيود التي مرّت بك؛ فهي بذلك لغة شريعة 
إلهية على الحقيقة» في حين أن كلمة القتل في المثل العربي تنطق في صراحة أنها لغة 
الغريزة البشرية بأقبح معانيها؛ ولذلك كان تكرارها في المثل كتكرار الغلطة؛ فالآية 
بلفظة «القصاص» تضعك أمام الألوهية gas‏ وكمالهاء والمثل بلفظة القتل يضعك 
أمام البشرية بنقصها وظلمها. | | 

(V)‏ ولا تنس أن التعبير بالقصاص تعبير يدع الإنسانية محلّها إذا هي تخلّصت من 
وحشيتها الأولى وجاهليتها القديمة فيشمل القصاص أخذ الدية والعفى وغيرهما؛ أما 
المثل فليس فيه إلا حالة واحدة بعينها كأنه وحش ليس من طبعه إلا أن يفترس. 

(A)‏ جاءت لفظة القصاص مُعرّفة بأداة التعريفء Jail‏ على أنه side‏ بقيوده الكثيرة؛ 
إذ هو في الحقيقة قوة من قوى التدمير الإنسانية فلا تصلح الإنسانية بغير تقييدها. 

)4( جاءت كلمة «حياة» منوّنة» لتدل على أن ها هنا ليست بعينها مقيدة باصطلاح 
معين؛ فقد يكون في القصاص حياة اجتماعية» وقد يكون فيه حياة سياسية» وقد تكون 
الحياة أدبية» وقد تعظم في بعض الأحوال عن أن تكون حياة. 

)٠١(‏ إن لفظ «حياة» هو في حقيقته الفلسفية pel‏ من التعبير «بنفي القتل»؛ لأن نفي 
Bln ya Leaf ral‏ واج S55 eg]‏ الاوح ف الج فلا Satay‏ شيعا من الاد 
الساميةء وليس فيه غير هذا المعنى الطبيعى الساذج؛ وتعبير الكلمة العربية عن الحياة 
«بنفي القتل» تعبير غليظ عامي يدل على جهل مطبق لا محل فيه pal‏ ولا تفكيرء كالذي 
يقول لك: إن الحرارة هي نفي البرودة. , 

Goel Ge sued tlie Ji das an (11)‏ فا oo UUW Jp seus pad‏ 
الخيال» ولكن أعجب ما فيه أنه ليس VS‏ بل يتحول إلى تعبير علمي يسمو إلى الغاية 
من الوقة. كاه وقول يلسان:العلم ف نوع هن ملك Sia!‏ توغ :من إبحاب laa‏ 

Las ما تقدَّم أنعمتَ فيه تحققت أن الآية الكريمة لا يتم إعجازها إلا‎ SUG فإذا‎ )١١( 
هو‎ Sf فهذا نداء عجيب يسجد له مَن يفهمه؛‎ COLI أولي‎ Gp تمت به من قوله:‎ 
ولكنه في حقيقته موجه‎ “Lill قْر ما بلفوا من معاني‎ Yo موجه للعرب في ظاهره‎ 


* اللب: العقل والقلب. 
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كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة 


لإقامة lanl!‏ على طائفة من فلاسفة القانون والاجتماع» هم هؤلاء الذين يرون abel‏ 
المجرم شذوذا في التركيب العصبيء أو وراثة محتومةء أو حالة نفسية قاهرةء إلى ما 
يجري هذا المجرى؛ فمن نَمَّ يرون أن لا عقاب على جريمة؛ لأن المجرم عندهم مريض له 
حكم المرضى؛ وهذه فلسفة تحملها الأدمغة والكتب» وهى تَحوّل القلب إلى مصلحة الفرد 
وتصرفه عن مصلحة المجتمع» فنيّههم الله إلى ألبابهم دون عقولهم» كأنه يُقرّر لهم أن 
حقيقة العلم ليست بالعقل والرأي» بل هي قبل ذلك GUL‏ والبصيرة» وفلسفة اللب هذه 
هى آخر ما انتهت إليه فلسفة الدنيا. 

)1١(‏ وانتهت الآية بقوله - تعالى: SLD}‏ تَتقونَ4. وهي كلمة من لغة كل زمنء 
ومعناها في زمننا نحن: يا أولي LY‏ إنه برهان الحياة في حكمة القصاص تسوقه لكم, 
لعلكم تتقون على الحياة الاجتماعية عاقبة خلافه فاجعلوا وجهتكم إلى وقاية المجتمع لا 
إلى وقاية الفرد. 


hay‏ فإذا كان في الآية الكريمة - على ما Gul‏ - ثلاثة عشر Gay‏ من وجوه 
البيان المعجزء فمعنى ذلك من ناحية أخرى أنها أسقطت الكلمة العربية ثلاث عشرة 


مرة. 
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بعد أن نشرث مقالة «الكلمة المؤمنة» في «البلاغ», كتبّ الأديب الفلسطينى الأستان إسعافٌ 
النشاشيبي: إن هذه الكلمة مترجمة عن الفارسيةء وقد نقلّها الثعالبي في كتابه «الإيجاز 
والإعجاز»» فنشرنا في «البلاغ» هذا التعليق: 


قال الأستاذ الكبير محمد إسعاف النشاشيبي في كلمته للبلاغ إن عبارة «القتل أنفى 
للقتل.» ليست بعربية ولا Bulge‏ بل هي مترجمة؛ أي: فهي مطموسة الوجه من كونها 
أعجميةٌ وقع الخطأ في نقلها إلى العربيةء فكانت غلطة من جهتين. 

وإنه لَيَسزّني أن تكون فوق ذلك زنجيّة St‏ إلى المالطيةء ثم ترجمث إلى العربية 
فتكون غلطة من أربع جهات» لا من جهتين فقط ... ولكن هذه الكلمة لم pis‏ إلى أصلها 
غير «الثعالبي»» وهو مع ذلك لم يقطع ashe lad‏ بل أشار إلى ترجمتها في صيغة 
من فة el‏ و علد الرواة و ee See‏ 
وک UES cual odin‏ ويجاب algal‏ ولد يعون هذا الماع اى الات 
وطوّح بها إلى ما وراء بلاد العرب» أو تكون الكلمة ألقيت إليه على أنها مُسْتَبَهُ في نسبتها؛ 
ولو كانت العبارة مترجمة لتناقلها الأتمة معزوّة إلى قائلها أو لغتها التي قيلث فيها. 

ولقد ذكرها العسكري في كتابه «الصناعتين» على أنها «من قولهم»» أي: العرب أو 
المولّدين؛ ونقلها الرازي في تفسيرهء فقال: إن للعرب في هذا المعنى كلمات منها: «قتلٌ 


وحي القلم 


البعض إحياء للجميع.» وأحسنها: «القتل أنفى للقتل.» وكذلك جاء بها ابن الأثير في 
كتاب «المثل السائر» ولم يَعزُها؛ وقال مفسّر الأندلس أبى حيان في تفسيره: إنها ثروى 
برواية أخرى وهي: «القتل أوقى للقتل.» وكل ذلك صريح في أن خبر الترجمة قد انفرد 
به الثعالبي. 

ولا يقوم الدليل على ترجمتها إلا بظهور أصلها الفارسيء فإن كان ale‏ ذلك عند 
أحد فليتفضّل به مشكورًا مأجورًا. 


نشرنا هذه الكلمة ومضث بعدها سنوات ولم bs‏ أحد على أن للعبارة Lol‏ فارسيًاء فلم يبق 
عندنا 255 (شك) أنها من صنيع بعض الزنادقة وقد ولّدها من الآية الكريمة لِيّجِرِيّها في مجرى 
المعارضة (المقارنة)؛ وقد كتب الأستاذ الكبير عبد القادر حمزة Gale‏ جريدة «البلاغ» أن تلك 
العبارة حكمة مصرية قديمة؛ ولا نمنع أن يكون هذاء فإن بعض الحكم مما تتوارَدُ عليه العقول 
الإنسانية النابغة؛ إذ كانت الطبيعة البشرية كأنها تُملِيه؛ غير أن العبارة ليست في كلام الجاهلية 
القديمة ولا الحديثةء وألفاظ المصرية غير ألفاظ العربيةء فلم يبق إلا توارد الخواطرء ily‏ أعلم. 


١0 


القتل أنفى للقتل )1( 


ليست جاهلية 


وبعد كلمتنا تلك عن الترجمة نشرّ أديبٌ في البلاغ أن ا lags olisdaid lola‏ 
التعليق: 


أثبت الأستاذ عبد العزيز الأزهري فيما نشره في «البلاغ» أن هذه الكلمة عربية في دعواه, 
واحتج لذلك esas‏ أقواها زعمه: «أنها وردث بين ثنايا age‏ القضاء الذي بعث به 
سيدنا عمر إلى أبي موسى الأشعري؛ ولا ندري أين وَجد الكاتب كلمة: «القتل»» فضلا 
عن: «القتل أنفى للقتل» - في ذلك العهد ren‏ المحفوظء وقد oly,‏ الجاحظ في «البيان 
والتبيين»» وجاء به البرك في «الكامل»» ونقله ابن قتيبة في «عيون الأخبار». وأورده Eel‏ 
عبد ربه في «العقد الفريد»» وساقه القاضي الباقلاني في «الإعجاز»؛ وفي كل هذه الروايات 
لموثقة لم تأت الكلمة في قول عمرء بل لا محل لها في سیاقه» وإنما جاء قوله: «فإن 
أ ركد أخوة: له مته وا وكيك عليه القكناء فإن ذلك )2 الك 

Ll‏ سائر حجج الكاتب فلا وزن لها في باب الرواية التاريخية وقد أصبح عَالِيها 
سافلّها كما uly‏ 


وحي القلم 


والذي أنا واثق منه أن الكلمة لم تعرف في العربية إلى أواخر القرن الثالث من 
الهجرة» وهذا الإمام الجاحظ يقول في موضع من كتايه «البيان والتبيين»», في شرح قول 
علي - كرّم الله وجهه: «بقية السيف أنمى عددًا وأكثر ولدًا.» ما نصه: 


ووجد الناس ذلك بالعيان للذي صار إليه ولده من نهك السيف وكثرة الذرء 


وكرم النجل؛ قال الله — تبارك وتعالى: وَلَكُمْ في Galaall‏ 865 يَا dsl‏ 
SLi)‏ وقال بعض الحكماء: «قتل البعض إحياء للجميع. 


ولم يزد الجاحظ على هذاء ولو كانت الكلمة معروفة يومئذ لما فاتته LS‏ هو صنيعه 
في كتبه» خصوصًا وهى أوجز وأعذب مما نسبه لبعض الحكماء؛ وهذه العبارة الأخيرة 
ل اتی م کی القن وعد pe Ml‏ و ا Spe costal‏ هذا نات 
بكلام المفسرين ولا المتأخرين من علماء البلاغةء وإنما الشأن للتحقيق التاريخى. 

ونص الجاحظ في GUS‏ «حجج النبوة» على أن Lag‏ منهم ابن أبي الحا 
وإ اتحاق ge‏ :لوقه Ra gland‏ «أشباههم من الأرجاس الذين استبدلوا Sally‏ 
ذلاء وبالإيمان كفرًاء وبالسعادة شقوةء وبالحجة شبهة؛ كانوا يصنعون GUN‏ ويولّدون 
الات ور ها GLadl‏ ويطعتون مها عل الا فا Wate‏ مف IIB‏ 

وإن لم ينهض الدليل القاطع على أن الكلمة مترجمة عن الفارسية بظهور أصلها في 
تلك اللغة ورجوعه إلى ما قبل الإسلام» فهي ولا ريب مما وضع على طريقة ابن الراوندي 
الزنديق الملحد الذي كان في منتصف القرن الثالث lly‏ في الطعن على هذه الطريقة: 
Lp‏ نجد في كلام العرب abl is‏ من ظوَلَكُمْ في الْقصَاصٍ حَيّاة4.» 

وهؤلاء المتطرفون على القرآن الكريم إنما يريدون ما يصنعونه من مثل هذه الكلمة 
أن يوجدوا للعامة وأشباههم من الأحداث والأغرار وأهل الزيغ والضعفاء في العلم ‏ 
سبيلًا إلى القول في نقض الإعجازء ومساغا إلى التهمة في أن القرآن تنزيل؛ والخطأ في 
ia‏ يتجاوز معنى الخطأ في البيان إلى معنى الكفر في الدين» وذلك ما يَرمُون إليه؛ 

هذه بعينها هي طريقة المبشرين sp gull‏ فكأن إبليس من عهد أولتك الزنادقة إلى عهد 
ee‏ لم يستطع أن يتغيّرء ولا أن يكون ... أن يكون مجدّدًا .. 
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